العام المجرى الجديد 


لو تمض الاخلاق فه 
وسما إلى ما وجه 
فل ا وليد الدهر حدث 
قرنت بمطلعك السعد 
فال يبشرنا 
ولد ا 
فالأزهر اللوم اغدى 
من بعد ما أستعر اللا 
أخى «بابراهي . را 
ھی حكة «٠٠‏ الفاروق.., وال 


أن 


وأنا الوق لعيدم 
هو منلصب لسو على 
امل عمق طلما 


تا 


لعاد ٤‏ عزم O‏ 
وأتغرت كل الجرود 

8 
ما وراك ا ولد © 
رئاسة الشخ الج ديد 
وده أز 3 أأعيسود 
عر الطلعة والسهود 
يختال ن 5 ارود 
فيه وشپ له وقود 
والببسلام به سود 
ماروق ,ذو الرأى اميد 
تلقى بین الوفود 
رعن الردء لا ايد 
لمن الل 
رمناه هن زمن بعيسد 
الى ف بوم عرسسك 
وسعدت العمر المديل 


وهذه قصيدة عصماء أخرى لحضرة الأستاذ النابغة الشيخ أحمد شفيع السيد 
الاستاذ المساعد بكلية الاخة العربة 


تالق يساما وأشرق زاره 
طوى الكون أ لاف السئين فا دنت 
71 لشخص الإبصار فا مناه 
لعد به الآعوام مما تطاولت 
مل ألوارن المياة طفواة 
وبعدهما شيب ؛ كذاك هلاله 
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هلال على الافاق لاحت بشائر, 
ركائيه يوما وله 031 دأئره 
ومن يجب لا يسأم الدهر ناظره 
فیا لسجل : تحر دفاتره 
يلها شباب يقطر الحسن ناضره 


یکل درا ١‏ واماق اا 
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)د( 


بجلة الازهر 


المقى فى يماه يعشى وره قلب الجح._.ود 
مكروا وراموا كيده والله يعصم ٠س‏ برد 
مى ذلك الفارى کان خطاه زلزال شديد ؟ 
الارض ترجف تحصه وتكاد من هول تید 
قاد الجوش مظفراً 2 مختال فى خفق البنود 
فد رأع مک زحفبأ قدماً وأهاوها فود 
وكأما سكيرها فى سمعهم قصف أرعود 
وأستسم الطاغع وأسلس كل جار تيد 
واندك طود المشركين ير وزازل الحصن العتيد 
وتداعت الأصنام 9/15 رمأت على هام العبيد 
إل أكر هله عفى التجلد والص.ود 
ساد الى عا افو مر وکا یری الامس الطر بد 
مى مجرة الحق الغريب2 وقصة الد الفريد 
تارك الله الموى وع ذو العرش الجبد 
000 
قل يا ولد الدهر حدث اك ١‏ ولد © 
ماذا خشه غد ومن المسود ومن لسود؟ 
ود السلام دعأنّه 5 ظلٍ الحو د 
عاسدوه وقد يغرك انتسامته اله 
ليس ابيد تتليم إن السلام هو الشهيد 
الغرب حاد عن المدى وأأى عن القصد السديد 
يفن فى اذراية ‏ له ووىمطامعصه ايبد 
ذالحر ‏ جن سقيله وآألر معتوه الحديد 
والشرق مغلوب القوى أسوان يرسف فى القيود 
دب الفساد به وأوهن ‏ عزمه طول الرقود 
م يحن مر آفاته غير الاماتى والوعود 
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6 الام 9 0 والارأء المتطر فة الور مالف دم ا prs‏ 
ا فكل طم ذلك فوة و فئعة مد فح عم الأعداء 5 

وإ أوجه التهنثة لإخوانى و أيثائى المسليين ء داعا أن بعيد الله علمهم هذا العيد 
وثم ف غ اة وسعادة 3 1 

وأتوجه إليه تعالى أن حفظ جلالة املك الممظ طررن الارل اذى أ اللاد . 
وداعيا للدين وأهله » وأن يطيل فى عره ليستقبل مر أعياد الحجرة مالا يعد 
ولا نخصى › وأن بولامه ويوفق ملوك المسلمين وأمراءثم إلى ما فيه خير الإسسلام 
N‏ سالك أن يوفق رجالةتجيكومة جلاله العمل -ذير البلاد والعاد 
فى ظل جلالته . أعره الله وسددحظ7 

والسلام علج ورحمة أله 


ونبض بعد فضيلة الاستاذ الآ كبر حضرة اللاستاذ النابه الشبيخ حسن جاد 
المدرس بكلية اللغة » فألق قصيدة عصماء قوبلت بإيجاب عظم نفشر أبياتآ ما 
تدرا أقدر مشا : 
شاك بالسام الجسد بد فم حى مطلعه السعيد 
قل يا واد الدهر حدث ما وراءك ياواد 
جددت أروع ذكريا ت الجدفى الماضى الجر 
ولشرت أبدع صفيدة يزهى ما سفر الخلود 
0 تمز الشرق تنا أ لاضيه اتلد 
من ذلك السارى يجنم اليل فى صواء بد 
عثى غریب الدار فى أوطانه مثى الشريد 
الأهل تحكره . وتعر فه لمسالك و ا 
دبع مذ كا ى ل انمره 
والليل رهف موه طام و الم الشو.د 


NE, UE E‏ رارع 
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(د) جلة الآز هر 


والشريعة الى بلغها "مو بالعقول عن التقليد , واتباع القولبلا دليل ؛ وأمرها 
بالنظر فم بث الله فى الأفاق من ار من دلائل تدفعها إلى 
ارماك E ED‏ اند ة التامة والعل اعبط 
والتفرد بالساطان فما عداه ٠‏ يمضى فيه حكنه وينفذ 0 . وعبادة وخضوع 
وتقرب وخشوع . شكرا ن خاتهم ٠‏ وأسبغ عليهم النعر الظاهرة والباطنة . وتهذيب 
تفوس ولطبير قلوب . ولعد عن الاثام والذنوب ٠‏ وتتزه عن الصغائر ٠‏ وصدق 
فى الفول » وإخلاص ف العمل . وأمر بالمعروف » ونهى عن المسكر ؛ وشجاعة 
وبحدة »> وإعداد عدة لإرها ن الاعداء : ومساواة فک بم عند الله سواء ء لافرق 
بین عظم وحتیر وغنى و فقير ا ل لت ل ل 
ومساعدة الضعفاء والمحتاجين › ولعاول #“#ناصر ؛ وتواد وترأحم ولعاطاف 
وطاعة الله ورسوله وأولى الاس من المكلاين » إلى تير ذلك مما أمرت به الشر بعة : 
وحثت عله ؛ ورغنت فه وقد (عد الله لعالى لأسن يعملون الصالحات سعادة 
الدزياوالآخرة . قال تعالى «وعد انه ادي ا 0 واوا الصالحات ليستخلفابم 

فى الارض کا استخاف الذن من قبلېم ء' ولنكين طم م ديهم الذى ارتضى › 
ا ا 

كانت لم جنات الفردوس رلا 

وقد عملت الآمة يلك الشرئعة ؛ فان أعاها العالة ا طا , وات 
رتا فى بناء الامة على أسس متيئة » وأخلاق عظيمة ؛ وريطت بينهما برباط 
النعاون والمساعدة ؛ والمساواة والالفة وأنحية » والدين والخلق » فاعدت بعد 
تفرق ؛ وقويت لعد ضعف ؛ وسعدت نعد شتّاء ٠‏ وعزت بعد ذل » فعظ قدرها 
وعلا شأنما ١‏ وأحكم أمرها . فغيرت وجه الناريح > وفكت الحصر اذى ا 
دولة الغرس ٠‏ ودولة ألروم » وفتحت بلاد الأعداء الذين كانوا يكدون فیا › 
ويعملون على «ضايقتها ٠.‏ ولا زالت الدولة الإسلامية تفتقل من فتح إلى قتعم : 
ومن نصر إلى نصر » وعاشت قوية عزيزة › تقدرها الام ٠‏ ويرهبا اللإعداء ؛ 
ولا أتخرفت عن العمل بالدن > واتباع هدى سد المرسلين . اعتراها الضعف 
والوهن ؛ فلانت قاتا ٠‏ وذهبت هيبتها . 

وإفى أدعو المسلمين فى مشارق الأرض ومغار ما ا دل يترم » م 
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الاحتفال بوم المجرة اللبوية (ج) 


إلى مكة فى موسم الحج ٠‏ فيدعوم إلى الإسلام ؛ ويقرأ علهم الفرآن , فا أجابه 
أحد ؛ وميم من رد عليه ردأ قبيحأً : 


وقد اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسل فى مقابلة الوفود » ولم يصرفه إيذاء 
فر نش عن دعو له › ولا الرد الفح ٿن الس فى إدراك طلته > فكان يقابل 
الوفود فى كل فو مم : ی مو سم الى رسول الله صلى الله عله وسل جباعة من 
الخررج » ولا عرض علبهم الإسلام قباوه > فكان ذلك الاجتماع مقدمة الفح 
ووسيلة الفوز ء فانم ما عادوا إلى أهلبم بالمدينة ذ كروا لم ا 
EA OE‏ ؛ وفى مومم آخرحضر 
جمع من مسلى المدياسة والني E:‏ وسو لاله و بأيعوه ٠‏ إن هاجر الم 00 
منعوه ما بمتعون منه نساءثم وأيناء د يعد ذلك أمى صلوات الله عليه » أصمابه 
بافجرة إلى المدينة التق ابو وثال م ٠‏ إن الله قد جعل لك إخوانا 
ودارا تأمنون بها , تفرجوا أرسالا » رجالا ونساء إلا من حرل بيهم وبين أهجرة 
من المستضعفين ؛ ولا رأت قريش أن رسول اله صلى الله عليه وسل قد صارت 
له شيعة وأصماب من غير بلده » ورج أصعايه من المباجرين [لهم » وعرفوأ أنه 


ولا علم رسول اله ما أجمعت عليه قريش » وعرف الليلة الى يريدون الفتك 
ه فى صبحبا » توجه صاوات‌اته عليه إلى ألى بكر وأخبره أزالله أذن له بالهجرة ؛ 
فسأله الصحبة » فأجاءه إلا ٠‏ وانعدا على الهجرة فى تلكالليلة » وقد أمى النىصاوات 
الله عليه على بن أنى طالب أن ينام مكانه فى تلك الليلة ويتسجى ببرده لتلا راب 
أحد فى وجوده ٠‏ وأصبحت فتيان قريش يننظرون خروجه صل الله عليه وسم 
لفتك به » فإذا بعلى يخرج للم ٠‏ فعاءوا أنهم باتوا يحرسون عليا . 

ولما علت فريش بذلك ثارت ثائرتهم وأخدوا يصون الثثر » وجعلوا لن 
يأنى به حياً مائة من الإبل » وهاجر صلىالله عليه وسلم بإذن الله وفرعايته وحفظه 
إلى أن بلغ المدينة ء ولا استقر بالمدينة أخذ ينشر دعوته ويبلغ رسالته إلى أن بلغ 
کاش تبليغه » ويذلك تمت الشريعة وكل النظام الذى وضعه العلم الحكم . 
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(ب) مجه الآزهر 


بدأ جمد صلى الله عليه وسلم ء بدعوة المرب , وكانوا وقنثذ أفل الناس حطاً 
وأشقام عيشاً » وأيينهم ضلالة » بأسبم بينهم شديد » يقتتلون لاقل الأمور وأحقر 
الأسباب» وكانوا متفرةين لا تجمعمم وحدة ولا يشملبم نظام ؛ وكان جاور العرب» 
دولتان عظيمتان : دولة الفرس › ودولة اروم الشرقبة ؛ استولت كل وأحدة منهما 
على ما جاورها من بلاد العرب » وجعلت عله حا م من العرب » يعمل لا وينفذ 
إرادتها » ويرعى مصالحبا » وببذأ الوضع كان العرب محصورين فى جز رمم ؛ 
قانعین بم فبها من مفاوز وصحارى . 

دعام صلى الله عليه وسل إلى خير الامور » وأففل الاعمال : دعام إلى عبادة الله 
وحده » وثرك عبادة الأصنام ٠‏ لامالا فصولا تفع . ولا تعطى ولا تنم » 
ولا تدفع عن نفسها أذاة » ولا تميط قذاة : ولا تخلق حصاة ؛ ومع ظبور الحجة 
ووضوح البرهان ؛ وتلبهيم الحق فى کشر من الآبات ؛ قال تعالى : , يأما الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له » إن آلذن تدعون من دون الله لن غلقوا ذباباً 
ولو اجتمعوا له » وإن يسالهم الذباب شيا لا يستتتقذوه منه » ضعف الطالب 
والمطلوب ء إلى غير ذلك من الامثال الى صر فبا الله تعالى فى كبتابه ؛ ومع كل ذلك 
م يؤمنوا بهء بل كذبوه أشد تسكذيب وبالغوا ف الإنكار ء وقالوا , إنا وجدنا 
أاءنا على ا على نارم مقتدون ٠‏ . ومن جبأبم زعموا أن دعوة النى 
صل الله عليه وسلم الناس إلى عادة الله » وترك عبادة الآصنام » لم تسكن إلا لانه 
صلوات الله عه يكره الآصنام » وبريد الانتقام منها » لآن بعضها اعتراه بسوء ؛ 
وألحق به ضرراًء فقالوا : . إن نقول إلا اعتراك بعض آلتنا بسوء . فكان ذلك 
صراعاً بين الاق والباطل » وبين الحجة والبرهان ٠‏ والجبل والطفيان › 
ولم يفوا عند التكذيب والإنكار » بل تجاوزوا ذلك إلى إيذائه وإبذاء من شرح 
الله صدورمم للإسلام » فقبلوا دعوته » وآمنوا برسالته » وفازوا بشرف السيق › 
وكلما بالغوا فى الإيذاء > بالغ صلى الله عليه وسل فى الصبر ء واجتهد فى الدعوة » 
وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص » عظم الاهتهام بكثرة الأعران والانصار 
ليتمكن بذلك من أداء مبمته » وتبلیغ رسالئه . فكان عليه السلام يتلق من أقباوا 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 
۴ 


0 
الاحتفال بوم البحرة النبوية 


حتفل المسلون الوم فى مشارق الارض ومغارها بيوم المجرة النبوية . 
واحتفانا مما نحن فى البلاد المعمرية كافة فى أشهر مساجدها؛ وكان |<تفال القاهرة 
به فى ال جامع الأرهر تت رئاسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر ؛ وقد 
حضره صاب السعادة محافظ القامرة نائباً عن حضرة صاحب اللالة املك 
فاروق الأول . نألق فض انه خطبة جامعة شملت ملخصا من تاريخ الى صلى الله 
عليه وسل > ضا الاصول الى قوعلا الإسلام ما حى الام ويأخذ بردها 
إلى الغابات البعيدة من خيري(الدقا والدتن . كل ذلك فى قالب بديع من البيان 
و سمو راع من الالقاء . ميا أب با الجتمعون » وكانوا كلرم من علة القوم 
وأهل العلل » أعاده اله عل الامة الإسلامية با لخر العميم » والسعادة والين . 

e E ES وها هى خطة‎ 

بسر الله الرحمن الرحيم ؛ ا جد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف 
ا 

حضرة صاحب السهادة مندوب حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك ا اعم : 
ا 

شاعت فى الام السابقة خرافات وعقائد باطلة لم تكن وليدة حث ودرس 
UOC‏ انا ديه اسلا شلا الل رع 
فها الأبناء آباءم من غير فيم ولا روية . وهی موطع تقديرهم . ول أعتبارثم ؛ 
وأشد الناس تمسكا مها وعافظة علا المترقون . لبم يعتقدون أن فى الدن زوالا 
00 وذهابا 'عظمةم ؛ قال تعالى . وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا عل أمة وإنا على آ ثارهم مقتدون » 

وقد أرسل الله تعالى مہا صل الله عليه وسل إلى الناس كافة بدينه الذى 
ارتضاه لخلقه . واختاره لعبادهء من بوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن علبا : 
فكان موف أمته منه . دلرات الله وسلامه عليه » موقف الامم السابقة من رسلما , 
ولم تستحدث الايام خاقاء ولا حالت من الزمن العبود . 
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و سةد 


يح كسان ١‏ س ق کے عدم عتم اواس 
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رح 
يذكرنا مسراه فى هدأة الاجى 
1 طم عسوف مخاطر 
رقاب فى غار خن تواريا 
لفد عشيت عن مشرق الدور أعين 
وما سصر الخفاش ا 0 
ا ا اكد حا 
م التعام وادعا فى كناسسه 
إلى طيبة الخسير استتلت ركابه 
: 
فا رة النجار قد كنت لاج 
ودل دين الله بالضءعف وة 
فيالك سوأى قد ولت رة 
فل بنصر الكفار والله فوقيم 
سماء تعالت ار تالو ! عناما 
وما عرفت هذى الدنا لحمد 
1 عى هذا الكون بعد ماه 
1 يأنهم الد کر نورا وحهمة 
1 ان هر ا لعرب أ 
اباد فى الإنسابف بيض كأنبا 
فل يحن هذا الكون مر مدنية 
ومبما بدأ ف الكون نور معا 
فاقادة الاسلام هذا رسولكم 
فكونوا جنود الدين ولعم تتصروأ 
وف عصمة الفاروق ادن عزة 


وفى ظيل ابراهم مرجو بجح 


جلة الازهر 


شرى رسول الله برعاه أمصره 
ول يدر أن الثم ك یوی مخاطر”ه 
وحوطما نور تفبض بواهره 
بر علا مر ضلال دباجره 
فيل يبصر الكفار ما الله ساتره؟ ؟ 
نليس يطيق الضم إلا أصاغره 
وجلو عن الاجام ظلا قسأوره 
فأثل دا فى المسماء مفاخره 
وأبنا به الاشراك قطع داره 
وفارق أهلا فاستفاضت عشاتره 
وشراہجری ایر والمن طائره 
ول م ذل الختار والله ناصره 
وان تطفثوا ورا وذو العرش ناشره 
2 

كريبما رجی أو ماعا تحاذره 
ولسكب؟ على وادى النفوس مواطره ؟ 
م ارد و و كو مصادره ؟ 
إلها عنا كسرى ودائت قياصره ؟ 
أنادى اربجع الطلى يسم زأهسره 
00 0 0 الثيفة باذره 
8 مشرق الا-لام 5 نت وا كره 
ه 
مرس 
ومن ينصر الاسلام الله ناصره 
يذاد ہا واهى الذمام وداره 
فآلاۋه ترجى وتخثى بوادره 


بالاموال وهى تساوره 
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0 
الاحتفال بوم البحرة النبوية 


حتفل المسلون الوم فى مشارق الارض ومغارها بيوم المجرة النبوية . 
واحتفانا مما نحن فى البلاد المعمرية كافة فى أشهر مساجدها؛ وكان |<تفال القاهرة 
به فى ال جامع الأرهر تت رئاسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر ؛ وقد 
حضره صاب السعادة محافظ القامرة نائباً عن حضرة صاحب اللالة املك 
فاروق الأول . نألق فض انه خطبة جامعة شملت ملخصا من تاريخ الى صلى الله 
عليه وسل > ضا الاصول الى قوعلا الإسلام ما حى الام ويأخذ بردها 
إلى الغابات البعيدة من خيري(الدقا والدتن . كل ذلك فى قالب بديع من البيان 
و سمو راع من الالقاء . ميا أب با الجتمعون » وكانوا كلرم من علة القوم 
وأهل العلل » أعاده اله عل الامة الإسلامية با لخر العميم » والسعادة والين . 

e E ES وها هى خطة‎ 

بسر الله الرحمن الرحيم ؛ ا جد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف 
ا 

حضرة صاحب السهادة مندوب حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك ا اعم : 
ا 

شاعت فى الام السابقة خرافات وعقائد باطلة لم تكن وليدة حث ودرس 
UOC‏ انا ديه اسلا شلا الل رع 
فها الأبناء آباءم من غير فيم ولا روية . وهی موطع تقديرهم . ول أعتبارثم ؛ 
وأشد الناس تمسكا مها وعافظة علا المترقون . لبم يعتقدون أن فى الدن زوالا 
00 وذهابا 'عظمةم ؛ قال تعالى . وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا عل أمة وإنا على آ ثارهم مقتدون » 

وقد أرسل الله تعالى مہا صل الله عليه وسل إلى الناس كافة بدينه الذى 
ارتضاه لخلقه . واختاره لعبادهء من بوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن علبا : 
فكان موف أمته منه . دلرات الله وسلامه عليه » موقف الامم السابقة من رسلما , 
ولم تستحدث الايام خاقاء ولا حالت من الزمن العبود . 
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و سةد 


يح كسان ١‏ س ق کے عدم عتم اواس 


الااستاذ الا" كير الجديد 

قابل جميع علباء الأزهر وطلابه خر لعيين حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الا کر الشيخ إبراهيم حمروش شيخاً للازهر . بقبول لم نشهد مثله فى تعبين أحد 
من سبقه فى العبد الاخير » لعلممم بألمعيته وهمته فى جميع المناصب التى تولاها » ذبو 
من الآفراد القلائلالذين حصاوا على إجماع الناس فىتمدي رهم والناء عليهم ؛ وقد دلت 
مظاهر استقباله « يوم شرف إدارة الأزهر حضوره » على مبلغ ما يكنه العلماء 
والطلبة لشيخبم الاكبر من الحب الخالص والتقدير البالغ . ولاول مرة شاهدنا 
دلائل الاستبشار بالاجماع على وجوه طلبة الأزهر وعلءانه فاستقباهم لشيخجديد . 

والذى يشجعنا أن تمضى ف تفاؤلنا قدما أن فضيلة الاستاذ الا كر أمضى 
جميع سنى الاضطرابات الازهرية بين ظبرانى اللبة » فبو أعرف الناس بحاجاتهم 
الملحة » وأدرام بما يتفق يذه ومصلحتم .وما هو أولى بالبدء 0 دن غيره » ما 
لا يدور خلد كبار الشيوخ من بعد عبد بادرس وقيادة الطلاب» ولا يعدونه 
ما يصح أن يشتغل به بالهم » وإلا يرتوان للطللة وجبا فى تمنيه فضلا عن الإلحاح 
فى طلبه » والاضراب عن تلق الدروسَ ق سيه . 

واعتاراً هذا الاصل ترج أن یک رکه جل الا رهی فى دور جديد من أدوار 
حياته الطويلة المباركة » ينال فيه كل ما يحب أن يكون له كامعة دينية عالميه ؛ 
وفى تحقيق هذا الآمل تحقيق لآمانى العالم الاسلاتى كله ااذى يتطلع إلى هذه الغابة 
بقدر تطلعه إلى استكال حياته الادبية من جميع مظانها الروحية والعقاية . 

وليس ببدع أن يتطلع العالم الاسلاى كه إلى تحقيق هذه الآمنية » فإرنفا 
الحوادث العالمية تدفعه إلى استكال قوأه »ولا بم له ذلك إلا باستكال مصادر 
حياته الروحية والعقله . 

وبجلة الأزهر , بلسان مديرها وجميع موظفيها وحررما » تقابل لعيين فضيلة 
اا الا كبر الجديد بكل إجلال وتمدير »و رجو أن نال فى عبده من الکال 
ما هى عاملة لبلوغه فى كل حين . فإلى فضيلته « من مديرها وموظفيها وعررما» 
ماتكنه قلومهم من الشعور العالى والتقدير العظيم » راجين أن بوفقه الحق جل وعز 
إلى تحقيق ما يتوخاه من الإصلاحات القيمة والتجديدات الى تقتضها السنن 
الا مية فى مثل الزمان الذى نحن فيه . وفقه الله لتحقيق كل ما برجوه للأزهر 
والازهريين بامداده من عنده » إنه ولى المؤمنين >١‏ 
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الدين أمام العلم والفلسفة 


علماء أوروبا وفلاسفتما مبتدون إلى الإسلام 


إن لفظة دن قدمة جدا كقوم مسماها ٠‏ وشائعه بين جع الطوائف البشرية 
سواء حاضر ها وبادما؛ وحشما ومتمد ما .وکن اناس لم در كوا معت اها على الوجه 
الصحيح الذى جاءت به الكتب الإلهية والذى ينطبق على رحمة الحالق وعناته . 
ومن بتدبر التاريح بر الشعوب الختلمة قد تطورت مرات كثيرة فى فبم معنى هذه 
الكلمة على نسبة تطور العقل البشرى والمعقولات . 

كان الاقدمون لا يعرفون الدين إلا أنه موعة احتفالات عمومية » تضحى 
فما المروانات وأسرى الحروب إرضاء لمعبوداتمم ٠‏ وتسكينا لغضيم . ثم لما ترقت 
المدارك الإنسائية » ونمت فما الغريزة:العقلية بظبور العلوم والفنون » أخذ معى 
الدن يتجلى شيأ فشيأء ويقرب رودا رو يأر المعنى المراد لله » والذى جاءت 
الاديان تأ الناس بغبمه على هذا الوجه . 

نحن هنا قبل أن تك على .ما هية الدين بالمعنى المراد للاسلام بحب علينا 
أولا أن تكلم عل ما يفبمه علناء أوروبا من هذه اللفظة بعد أن لخصوا العلوم 
خصا. وأوسعوا التكون نحا عن نواميسه » وتنقيرا عن قوانينه ‏ لنجعل هذا من 
بعض الادلة الحسية » على نظريتنا من أن كل خطوة عخطوها العا فى سيبل فهم 
المقائق هى تقرب ظاهر إلى الإسلام فنقول : 

أن علماء أورويا بعد أن دخلوا فى كل دور 55 أن بدخله الإنسان المعرض 
لكل أصناف الفتن العلبية » عادوا الان حيث المدوء شامل » فاعثرفوا عن بينة 
بأن هذا الكون خالا قادراً حكما متصفا بكل دفات الكل » ومنزها عن كل 
ما يشر بالقص . وأنه جسل سلطانه وضع الكون على نظام خصوص يستطيع 
من ينظر إليه بروية أن يستفتج منه تلك الصفات العليا استةاجا سوسا . وأن تعل 
فليا اهو را يغنى الجرى عليها : على قاتها وسوء فهمبا . عن ألوف القواعد والتعالم 
الى كانت تلق على الناس فيحنون رؤسهم خضوعا لها ء واسكن على غير فبم 
لمكا وحقتا : 
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الدين أمام العم والفاسفة 51 


ثم رأوا باستقراء نظام الكون وتدير نواميسه , أن الخالق جل شأنه يتعالى 
علواً كبيرا عن الاحتباج اکان من صنع بده ؛ بل هو غنى بذاته عن كل من عداه. 
ثم قالوا إن غناه هذا لم عنعه عن الاههام مخلوقاته اماما يدل على عظم رحمته » 
وأقل نظرة فى الوجود تدل على صدق هذه النظرية دلالة حسية 

انظر إلى صنوف الناتات والحيوانات من أدناها إلى أعلاها » تر آ ثار هذه 
الرحمة العظمى تتجلى الانسان تجليا يبعثه رغم أنفه إلى محبة ذلك الخالق العظم . 
فإنه جل شأنه لم يترك كائنا من الكائنات إلا وهبه ما يقم أود حياته » وبحفظ 
بقاءه » وزوده من القوى مما بدفع عنه البوائق والجوائح ؛ إلا ما يستازمه نظام 
الكون » ويكون فى حصوله أثر مرحه أسمى » ورأفة أعلى وأن إلا هذا 
شأنه لا حمل الانسان من العبادة إلا ما فيه حكمة بالغة , وفائدة جليلة 
لذات الشخص وبى نوعه . 

ومن يتأمل فى مبلغ الرق الذئ#وصل إلبه الإنسان من أول نشأته إلى الآنء 
بتحقق أن الخالق جل شأنه وَمَبَصَمَىَ-ا#متائص ما يستمر به ترقيه وتدرجه 
إلى حيث لم يصل إليه الفسكر البشرى إلى .الان. . 

ثم قالوا وبما أن أفعال الله بحردة عن العبث والتناقض فيجب أن تكون 
مغو لله تعالى . موافقة للاواميس العالمية الثابتة السائدة فى الكون كله , 
وملائمة للسيول وااراى المغروسة فى جبلة النوع الإنسانى . 

ناستناداً إلى هذه البدائه العلمية الى لا يصح المراء فيا ء بى طائفة عظيمة 
من علباء أورونا دياتهم اق سموها طبيعية . وإليك ما قاله فى هذا الشأن الفيلسوف 
المشبور ( حول سيمون ) الفراسى قال : 

إا نؤدى فى أثناء هذه الحياة الواجبات الى رسمبا الله تعالى انا تحت رعايته 

9 وغد ها نتبى وجو دا فو إها أن شينا أو يعافا ... ثم ذ كر الاسباب 
التى تقتضى الإثاءة أو المواخذة فقال : 


, أما الاس الذى ينتضى المثوبة الحسنة» فبو طاعة الإنسان للواجب عليه طبقاً 
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۸ مجلة الازهر 


لقانونه الخاص وعله للخير . أما القانون الخاص فبو حفظ ذاته من العطب وترقية 
خصائصه المودعة فيه , “م هى حبة وخدمة إخوانه » وحبة موجد ذاته وعبادته ٠.‏ 


« ولكن ما هى الطريقة الى يعبد ا الإنان ره ؟ هى أداء الواجب ؛ 
وعمل الخير هو العبادة ؛ والحب والعمل والاخلاص هى اعبادة المقيقية 
وه الصلاة ؛ والاخلاص للوطن » هذه هى العبادة فى الدانة الطبيعية ٠‏ كل أصول 
مذهبنا واحة لا رموز فما . أما أصوله فى الاعتقاديوجود إلله قادر على كل 
شىء » ولا يغيره ثىء . خلق العوالم وحكببا بنواميس عامة . ووجود حياة أخرى 
تؤدى لنا جع وعود هذه الحياة الدنيا » وتكافىء المظالم بالجزاء الاوفى ؛ هذه 
هى عتائدنا . أما صلاتنا فبى أن تكون قلوبنا علوءة بمحبة الله تعسالى ومحبة 
الإنسان » وأن تكون لنا ارادة ثابتة فى أداء الواجب وخدمة ارادة الله تعالى بعمل 
الخير والبرء انی . 


هنا نستدرك قتقول إن أجاف هذه لككانة لا يكرهون العبادة الجثانة 
کا يؤخذ ذلك من أقوال الفبلسوف ( جول يعون ) فى غير هذا الموضع , 
إلا أنهم لا يعتدون بعبادة جنانية لا يكو لما نمرة أدبية . فهم بريدون أن تكون 
تلك العبادة معدرة وسائل لأحَيَاء الَاوتَ ولطبيرها من أدناسها » لا أغراضاً قائمة 
بنفسها بجردة من كل غابة . قال كا نت ) اله موف الال مان المشهور : , العبادات 
الخارجية لا تكون رديئة إلا إذا اعتترت أغراضا لا وسائل . فبى يكن 
أن تكون نافعة مفيدة إذا لم تعتير إلا وسائل لايقاظ وتقوبة العواطف الفاضلة 
فى القن التشيرية عه 

وحن نستخلص من كل هذه الاقاويل أربعة أمور هامة هى مذهب علساء 
وروا ف الدان وض : 

( أولا ) الاعتقاد بأن الله غنى عنا وعن أعمالنا . وأن ما نعمله من خير 
لا عرة له إلا منفعتا الخاصة . 

(ثايا) أت الله تعالى رح بالإنان يود صلاحه ولا يكلفه بثىء 
إلا لمصاحة نفسه . 
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الدين أمام العلل والفلسفة : 1 


( ثالنا ) أن العبادة يحب أن نطبق على النواميس الثابتء لاحياة » وأن تلام 
الطبيعة البشرية » لا أن تعارضها وتسعى فى ملاشاتها . 


لا أغراضا مطلوية لذاتها . 


نقول ن هذه الاربعة الأمور الى لم يصل إلا العقل البشرى إلا بعد أن 
شابت ناص ة الدكرة الأرضية » وجعلت عداء القرن التاسع عشر يتهون ما يجبا 
ويتايلون طربا » ليست إلا قطرة من عر الديانة الإسلامية الزاخر : وشعاعا 
من شمسها التألقة . ونحن لاجل زبادة الاقناع تأتى هنا على اانصوص الشريفة 
الى تطبق على هذه الامو ر الآرائءة مىتبة على حسما فنقول : 


أله 4 ا قوله لعا 3 دوهن چا ھار فنا بجاهد هسه 8 إن أيه لغى : 
عن العالمين » . 


( نانيا ) أن الله تعال راشان وود اصلاحه . ولا يكلفه بالعبادة 
إلا لفائدة تفسه . قال الله تعالى : , يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسرء ء 
وليتم نعمته عل ولعلک تشكرون » . 


( ثاثا ) يجب أن تنطبق العبادة على نواءيس الحياة ‏ وأن :لاثم الطبيعة 
البشرية » لا أن تعارضها وتسعى فى ملاشاتها؛ قال الله تعالى : , لا يكلف الله 
نكا الاوسعيا انا کت وعليانا اكتديف وال قال + ولو أن 
کنبا علهم أن اقتلوا أف أو ابروأ من دبارکر ما فعلوه إلا قليل منرم » . 
وقال تعالى : ه بريد الله أن بخفف عدر وخاق الإنسان ضعيفا » . 


( رابعا ) التكاليف العبادية يحب أن تعتبر وسائل لتطبير النفوس وتهذيبها ء 
لا أغراضا مطلوية لذانما . قال الله تعالى : ه لن ينال الله لحو مما ولا دماؤها ولكن 
ال لتقو ia‏ > . وقال النى عليه الصلاة والسلام : , من لم تنهه صلاته عن 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


0 عة الأزهر 


الفحشاء والمسكر ل بژ دد من الله إلا لعدأ 05 وقال ع .4 الصلاة والسلام :- 31 1 من 
صام الین له هن صيامه إلا الجوع والعطش 5-7 


هذه ھی عقيدتنا فى فبم الدن » وقد رأيت أنها مطابقة للعقل والعلم تام 
الانطباق » ومتفقة مع النواميس الابتة كول الاتفاق . ولما كنت مطاعن علباء 
أوروبا على الآدبان لم تتوجه إلما غالباً إلا من هذه الوجبة الرليسة التى تبتتى 
عامها سائر قواعد الدين . فقد حق انا أن تنادى بأعلى صوتنا أن الاسلام هو الدن 
الذى ترضاه العقلية العلبية » لاتفاقبما فى الاصول › واتحادهما فى الاغراض 
ر الوجبة » وهو أجل من أن تناله هباءة من ذلك التنديد . وأعظم وأعز من أن يصيبه 
أى مطعن من تلك المطاعن . 


هذه الأربعة الأصول يعتيرها أصحاب الديانة الطريعية أركانا تيتتى علما القواعد 
القانونية الى يكون فى العمل بها ارتفاع'الاننبان فى معارج الكال الذى أعد الحق 
هذا النوع لبلوغه » ولا كان العلاهئ الوط إجاعا بالتحسس من تلك القواعد 
المرقية للانسانة , فهم يعتترون كل قاع توصل ,ا من هذا القبيل كان قاعدة 
ديه ۴ الجرى على ا رض الاق جل ررر ٤‏ 

أما المروبات القدعة والأساطير الى مضى عام ألوف من السنين مع ما استازمته 


من قو اعد الدن .فد صدفوا عنما وروها ثرا لا رجعة عنه . قال الف لسوف 
الالماى ( کانت ( Kant‏ : 


ه الديانة الحقيقية الوحيدة لا تحتوى إلا على قوانين » أعنى قواعد قابلة للتطبيق 
نشعرمن ذاتنا بضرورتما المطاقة » وتكونجردة عن الاساطير والاراء الكبئوتية » 
تقول کان ( كانت ) يريد أن يذ كز المسلدين بقوله تعالى : , تلك أمة قد خلت 
لها ما کسبت واک ما كسيتم ea,‏ 


ھر فر بر وهر ی 
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1١ 


ارب 


فی نظر الا نون الاسلای 


اذ[ مما ما م 


تعر بب المحاضرة الفرنسية الى ألقاها فضيلة الاستاذ الدكتور عمد عبد الله دراز 
مندوب الازهر فى مور القانون الإسلاى المتعقد بباريس شْ 


ف ۷ هن وايو سنه اعؤام 


55 ١ E 
مق دخ تأرضة‎ 
قبل أن أعرض على آنظارک ية نظ الإسلام فى الرباء ائذنوا لى باجناب‎ 


الرئيس ويا حضرات السادة والسداص أن أقول كلءة موجزة عن وضع المسألة ۰ 
فى طائفة من القشر يعات“ السَامَةنمكانيّة كانت أمدافية . ْ 


مصر فى عبد الفراءنة : ْ 
يلوح أن قدماء المصر بين لم یکو نوا حظرون الربا حظراً صارماً » بل وضعوا 1 
له ظا وقواعد تحد من أضراره ؛ وحن . وإن لم يصل إلينا نبأ هذه القواعد ۰ 


فى جماتها ء فقد تعلم بعض الشىء عنها . 

هذا ( ديودور ) المؤرخ الاغريق بحدثنا ملا عن القانون الذى وضعه الك 
( بوخوريس ) من ملوك الاسرة الرابعة والعشرين » والذى يقضى بأن الربا مہما 
تطاولت عليه الأجال لا يجوز أن يمل إلى مقدار رأس المال . 


أثينا فؤووفا : 


أما فى الدولتين الإغريقية والرومانية فإن الربا ‏ قبل ظبور الإصلاحات 
التى وضعبا ( صولون ) المشرع الإغريق » وقبل الإصلاحات الى وضعبا مؤلفو 
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1۲ عله الازهر 


(الالواح ا فى عشر) فى روما - کان شاعا بدون قيود ولا حدود» وکان‌العرف ٩‏ 
الجارى ف کا المملكتين | 2 المدن إذا لم وف دنه أصبح هو اسه Kl‏ للدائن. 
جاء نشريع ( صولون ) قاضيا على هذه العادة الشذيعة » حيث قرر أن تنكون 
sal: SS‏ نهابة القصوى الى 
ذقنا فوائد الدين ) تال انه حددها بأسية ۲ ١‏ من رأس المال ) . 
a‏ الالواح الال تکشر ف روما 3 وبشيت هذه الفسة عفوظة 
ف ال شريع الرومانى حتی ا ء ( جسآيفيان ) لجعلبا تدور بين ؟1./ للتجار وأمثالهم 
:م للبلاء. 


هذه التشريعات كارالم تظبر إلا فى أعقاب اضطرابات وحروب داخلية مستمرة 
لتلك المشا كل الاجتاعية الخطيرة الى ولدثهأ :هذه الوضعية الربوية . 


هكذا مهما نصعد بنظرنا في تاريخ النشر كعات المدن: القدمة . نيحد أن مبداً 
التعامل بالربا كان سائغا فما وأنه كان وضع له فى بعض الأحيان نظ 


م تحميه 
إذا لم جاوز ع معلوما . 


إسنارظة : 


ف [إسارظة ا عله القاعدة الدانة + 
إذ لا يعرف فى تارضبا أ نها تعاملت بالر ا أو أنها نظ.ته . وقد يرجع السر فى ذلك 
إلى أنما . - من جهة س لم تسكن ذات طابع تعاری واضح ؛: حتى نما لى يكن لها 

نظام نقدى ۰ بل كانت عمد تما الرئيسية فى التعامل هى المبادلة والتقايض » ومن جبة 
اجر فإن قانو نما لم يكن يخول للغرباء الذين بحملون نقود بلادم أن بدخروا 
الذهب والفضة . ومن عرف عنه أنه يكتنز شیا منها کان جزاؤه الإعدام 


١ (‏ ) وددلك جرى اعرف فى كتا الدولين بان القائدة الستوية إؤدما المدين على أقاط 


شورية . قارن هذا بعاده العرب فى الجاهلية أبضا ۾ ا سيأتيك نبؤه قريا . 
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الريا فى نظر القانون الاسلای ۳ 


فإذا ما انتقانا الآن من المنظات المدنية الى التشريعات الدينية » فأننا شبد 
ظاهرة جديدة فى تار التشريع فى هذا الشأن . فبعد أن كنا نرى التعامل بالريا 
فى الشرائع غير الدينية أمراً سائغا فى حدود واسعة أو ضيقة . نرى النشر يعات 
السماوءة تتجه به نحو الحظر والتحرم الكلى . 

هكذا نقرأ فىكتاب العبد القدء : , إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعى ... 
فلا تقف منه موةف الدائن : لا تطلب منه رعا لمالك » ( الاآبة هج من الفصل 
۲۴ من سفر الخروج ) وى موضع آخر : , إذا افتقر أخوك فاحله . . . لانطلب 
منه رحاً ولا منفعة ءالا هم من الفصل د؟ من سفر اللاويين ) . 

وكذنك نقرأفى كتاب المد الجشريد ls‏ أقرضم لمن تنتظارون منهم 
المكافأة فأى فضل يعرف ل ؟ ٠٠١‏ وَلكن/. . . افعلوا الخيرات وأقرضوا غير 
متتظرين عائدتها . وإذا يكوان 3 جزیلا ( الايتان ۲٤‏ و وم من الفصل > 
من انجيل لوقا ) . ولقعد أجم بر جال الكنيسة ورؤساؤها کا اتفقت مجامعها على 
أن هذا التعلم الصادر من السيد المشح عليه السلام يعد تحريما قاطعا للتعامل 
بالريا . حتى إن الاباء اليسوعيين الذين يتهمون غالبا بالميل الى الترخص والتساح 
فى مطالب الحياة وردت عنهم فى شأن الربا عبارات صارمة ؛ منها قول سكو بار :. إن 
من يقول إن الريا ليس معصية يعد ملحدا خارجا عن الدين » وقول الاب وى : 
3 إن المرأبين شقدون شر فم ۴ الجاة الدنا 3 ولسوا أهاد كفن لعدموتهم”", : 

اورا اليفية: 

هذه النظرة الدينية أقرها القانون المدنى الآورنى فى سنة ۷۸۹ ( مرسوم 
إيكس لاشابيل ) وبقيت هى اذهب الوحيد فى أوربا طوال القرون الوسطى . 
ولكنها بدأت تفقد مناءتها شيئا فشيئا منذ عصر اللهضة › على أثر الاءتراضات 
المتكررة الى وجبت إلما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر من ( كالفان ) 
إلى ( مونتيسكيو ) . وكان لهذا الضعف مظبران : مظبر عمل » ومظبر تشريعى . 


ل انظز اکال فى رسلا الاقليمية ¢ الخطاب الثامن 0701712018168 Pascal, Les‏ 
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14 بجلة الازهر 


فأما الظبر العمل فو أن بعض الملوك والرؤساء الديشين اا 7 ل 
لسدة عق داك ل سنة ١>‏ والكب 7 (دالام) تعامل بارا 
ف سنة \A1*‏ وأا المظور التشريعى ذبو ا مال آخر القرن السادس عشر 
١ o4" )‏ ( وعم أسئناء هذا الحظر ف أموا ن ااتأصربن ” 1 “ فصار باح :ميرها 

أما الضرية الفاضية التى وجبت إلى هذه النظرة الديذية فقد حملتها إلا الثورة 
الفرنسية حرث احتضفت المذهب المعارض وجعلته مبدأ رسمياً منذ قررت المعية 
العمومية فى الاس الصادر بتاريخ ٠۲‏ اكتوير سنة ۸۹ب أنه يجوز الكل أحد 
أن يتعامل بالريا فى حدود خاصة يعينها القانون . 


بلاد العرب قبل الإسلام : 


م يكن قد بق لعرب الجزيرة في الجاهلية من الثراث الدينى الذى ترك جد . 
أو الأنبياء و إبراهم عليه العلام., إلا ا لا تخلى من التحريف . وإذلك 
م يفتاوا شعول أهواءثم ونزعاهم المادية ق | عبادام ومع ملا م . وان 
من ذلك تعاما.م بالربا بدون قيد من عرف ولا تشريع . ولعل مرد هذا ( أولا) 
إلى نزعة الاستكثار وحب الكسب الى تنمو عادة فى البيئات الى تزدهر فما 
التجارة کا كان هو الحال فى مكة ( ونانياً ) إلى علاقتهم المستمرة بالود الذين 

ولعادحم تعجبون أن تسكون جاو رتهم لشعب ذى شريعة سماوية تحرم الربا 
سببا فى تشجيعبم على التعامل به ٠‏ ولكن الذى يزيل هذا العجب أن نعرف أن 
هذه الديانة نفسها ‏ حسما وروق كنب اھا 53 بح الربا کا ڪر مه - أقد 
سنا آ نفا شواهد الحرم من نصوص التورأة » r‏ اا جد فا نیا 


() قارن هذا بالرخصة الى أغذت ا الما کر عبد الدرلة العا اة eli‏ على الفتوى 


الوارد: فى كتب الحنفة , 
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الربا فى نظر القانون الإسلاى 1 


آخر تيد هذا الحرم وجعله خاصاً بالشعب العبرانى » بحيث يسوغ للهودى أن 
يأخذ الربا من غير المهودى ©“ ( الآبة ٠‏ من الفصل عم من سفر التثنية ) . 
ولا لم يكن فى هل ذا النص تحديد قانونى لقدر الربا ال-أذون فيه كان ذلك فتحاً 
لباب الاستغلال أ الى على مصراعيه حيث بدخله أشد أ: نواع الربا فداحةو 50 


كبيرا من السب ) لا ئى بقاء التعامل بالريا فى العالم إلى الوم خسب ٠‏ بل فى هوين 
أمره على كثير من النفوس واتخاذها إياه أمر! مشروعا فى بعض الاحوال . 

ومبما يكن من أمس فقد اعتاد العرب فى عصور الوثفية أن يقترضوا بالربا 
ھن الود وأن تقارضوا 4 فا بهم .دون 9 جدوا فيه حرجا ولا غضاضة . 

وقد عرفت لم فى ذلك أنواح غتتلقة نر العقود الربوية . وأ كثرها انتشارا 
فا بوهم كانت اا م زه - 5 بظہر !ل ھن السئة الثانية ؛ ؛ معی أ 0 
لا باب من هد ينه شد ورا عر 2 يتاك 1 3 وفاه دنه ف أجل المعلوم 
لم يستطع أد ا E۴‏ ذلك لک e)‏ عا جه سمه ف اه ف مقابل زيادة اف 
مل 'رها على حسب التراط ى للم . ولضرب مشلا : ملل نان عليه أن يسم للدأئن 
ف أجل كذاحيوانا س لات ستوات.. فاذا ُ دل قعه إله فى ذلك الموعد اغا إلى 
الست القابلة + كن المروان جب أن تكرن مله [3 ذاك أرب متوات: , واد 
كانت تصل الزيادة فى بوض لاحيان ا قدر رأ س المال فى آخر السنة النانية 
فتصبح الماية ما تن ٤ء‏ فان ل ود تضاءعف و س المال والفائدة معأ فيصيران 
أزييائة ف ار ا الا وهكذا» 

وضرب آخر من هذه العقود أن يدفع الذائك لدت قدرا الال نة 
على أن يأخذ منه فائدة معينة كل شمر ؛ فإذا جاء آخر السنة ولم برد رأس لمال 
اتتا عل فوائل أخرى للتأخير : 

ر١)‏ معروف رد القرآن ( ف الايتين دبدو ۷۹ من السورة الثالثة ) على هذه الدعوى الى 


لا تدخ أعانون الفضيلة إلا مجالا محدوراً للاطبيق ؛ مع أن مبادى. الاخلاق يحب أن تكون عالمية 
لا ودود فان جس ولالون ولا 000 ولا إفام 5 
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۱۹ بجلة الازهر 


البلاد الإسلامية فى العصر المساضر : 

لفد جاهد الإسلام والمسيحية قرونا متطاولة لالمنع قانونية الربا لغحسب » 
بل هنع التعامل به إطلاقا . 

يد أننا رأينا آنفا كيف انتهى الام بالثورة الفرنسية فى آخر القرن الثامن 
عشر أن قضت على هذه المقاومة فى أوربا » وأقرت النظام الذى بق فما منبوذاً 
طوال ألف عام كاملة . 

وكان طبيعيا أن تؤدى العلاقات المستمرة بين أجزاء العام القدم إلى انتشار 
هذه الفكرة المادية رويداً رويداً واتتقاها إلى خارج اونا وهكذا لم ينتصف 
القرن التاسع عشر إلا وقد سرت عدواها إلى البلاد الإسلامية ٠‏ فبدأ بعض 
اسان امون بالريا لا 1 إقراضاً ٠‏ يلاف راا فرتم اتسع الام وشاع عمليا » 


مع بقائه حظوراً قانونياً ؛ ثم دخل الإذن هق دا رة النشريع عت ضغط الساطات 
الأووية الحتلة للأقطار الاإسلامية ؛ ؛ ودمتت الشتعوب الإسلامية نفسما مده طويلة 


متمردة على فكرة تأسيس م صا رقو عة مكومس متا اصرف فى جمبيع 
المعاملات المالية الى منها القرض بفائدة . 


ونذكر فيا يتعلق بمصر على الخصوص أ هلد المقأومة الشعسة بدأت 
تضمحل فى أول هذا الفرن العشرين . بسبب حادث تاريخى خاص أثار فما أزمة 
مالية وأزمة نفسية فى وقت وأحد . نعم لقد حدث إذ ذاك أن أمتئعت المصارف 


الاجندة المؤسسة فى مصر عن مد يدها بالقرض إلى الشعب المصرى » فأصبح 
التبعب وقد ود تة أمام عفرن لا عزج اله يا إها أن يلجأ إلى المرابين 


الذين ليس فى قلو مم رحمة بقرض مهم بأفدح الرا واوا أن شىء 
شركة مالية برؤوس أموال وطنية خالصة رض ما الحتاجون بشروط 
غير جحفة . 

مالف بعض النفوس إلى اختيار الشق الثانى غير أنه وقفت أمامما اعتبارات 
ديفية قوية . إذ كيف تقوم فى بلد إسلاى مؤسسة مالية مخالفة لقواعد القرآن ؟ 
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الربا فى نظر القانون الإسلاى 1 


نالك فتح باب ااناقشة فى الصحف وف الآاندية الختلفة ٠‏ وألقيت سلسلة 
من انحاضرات ”© عرضت فيا مختلف الآراء فى الموضوع من حيث تحقيق المبدأ 
الإسلاى ؛ فالتقت آراء أ كثر امحاضرين على رفض المشروع من الوجمة الدينية . 
غير أن فريقا ( منم الكاتب المشهور المرحوم حفنى ناصف . والزعيم السيامى 
الوطنى المرحوم عبد العزيز جاويش ) أبدوا الفكرة معتمدين على نص قرآنى 
فى دعوى أن الربا الحظور فى الإسلام بالنص والإجماع إنما هو الربا الذى يصل 
الكل واس المال أي يزيد عليه » وأنكل رح ينقص عن مقدار رأس المال , 
فبو محل بحث واختلاف فى نظرم . 
للبحث کل 


غ به العد ل 


مقد عمر بن الخطاب يوما إبل الصدقة » قوجد بينها طائفة أنكرها . لجو دتما 
وسا وحسن العناية ها . فقال لعامله على إبل الصدقة : إبل من هذه ؟ فال 
العامل : [ها إبل عبد الله بن عمر ! ! فال » ومن عبد الله بن عمر ؟ فقال العامل : 
ان آم الومتين قال © عل اا ضر . قال عمر لابنه: بسكم اشتريت 
هذه الإبل ؟ 


فال عبد الله : اشرما بكذا با أمير ال ومين . ذتمال عمر : لك ما اش ربت به 
وهى لبيت المال . قال عبد الله وكيف ذلك با أمير المؤمنين ؟ فقال عبر : نعم بقولون : 
هذه إبل ان أمير الم منين فارعوها هذه إبل ابن أمير الو منين سرا . هذه 
بل ابن أمير الم منين فلا تم.جوها ؛ لك ما اشتريت به ثم هى لبيت مال المسلمين ! 


)١(‏ كان ذلك فى شور رم الأول سن ۲۲7 ه(سلثة ۱۹۱۲ م( 


ا 
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سيو ره امسأ 0-3 


اسل الدستار 0 عبر ا مر 


قال الله لعالى : « يستخفون من اا اش و من الله وهو معبم ؛ 

إذ يبيتون ما لا رضى من القول وكان الله عا يعملون حيط ع 

(ه١٠‏ ) سورة النساء 

سبق فى الأعداد السادس والسابع والثامن من العام الماضى أن تناولت نفسير 

الآات السابقة الى بدأت بها قصة شو لامر المتآمرين على الحق من قوله تعالى 

إنا أنرلنا إليك الكتاب الح لتحم بي نانا ما أراك الله ولا تسكن للخائنين 

خصما . واستغفر الله إن الله كان غفورا رحا . ولا تجادل عن الذى مختانون 
أنفسهم إن الله لا يحب من كان حخوانا أن » 

واليوم أكاو ل يذه الابة الى تكشف عن نفسية مؤلاء المتآمى بن وتفضح 
تاه فيقول الله تعالی : - 

, يستخفون من الناس » أى 'يستترون يقال استخفيت أى تواريت واستترت 
رفا ال ورن عو مف الل اى دااع فاا 
يمجاداتهم عن السارق والدفاع عنه مدفوعون بالرغبة فى الاستتار من الناس حياء 
منهم حى لا ينفضحوا أماميم . 

زولا ستشفون من اله » أى ولا يستحون من اله ولا رون ف الاستار 
منه و إلا لرجعوا عما ثم فيه مع أن الآولى بهم الخوف منه وعدم اركاب الذنوب 
حياء من جلاله . 

٠‏ وهو معم » عله مطلع علهم لا تخق مهم خافة , ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رالعبم » ٠ه‏ يعم خائنة الأعين وما تخنى الصدور » فالمعية هنا معية 
علمية فحال أن يغيبوا بعملہم عن علبه أو أن يستتروا عنه ‏ يستترون عن الناس 
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التفس A.‏ ۱۹ 
وكان الأجدر ممم لو كانوا عقلاء ‏ أن يغبموا هذا ويراعوه فلا يقبلوا على الذنب 

مهما كان فيه من نصر رخيص أو إذة عاجلة . 
على كل تدبير بالليل أو النهار والعرب تقول :أمر بيت بلیل إذا أحكم تدبيره إذ 

والذى لا برضأه ألله من القول »> هو اتهامهم لبرىء 3 والحلف الكاذب 0 
وشهادة الزور » وتعاونهم فى الاثم » وسمى المدر والمبيت قولا . إما لآن الكلام 
الحقيق هو المعنى القَائم بالنفس فكون القول قد جاء على الحقيقة وإما لآنمم دبروا 
ورتوا کلاما يقو لو نه لأرسول داعا عن أأتهم » ف ول عير بالقول قد جاء على 
الحقيقة كذلك وهذا هو الآقرب فى الف تزالواقم . 

٠‏ وكان الله :نا يعملون عبط مطلعا و1 بأعبالهم الظاهرة والباطنة لايعزب 
عه مثقال ذرة فى السموات ولا فتالارض وجا زم على ذلك ٠‏ وف معناه 
- من الانذار والتخويف > جاء.قوله تعالي فى آنة أخرى : « والله يكتب مايبيتون» 
إذ الغرض من هذا وذاك انهم حاب ۇل على نبییهم وند بيرم وسلمقون جزاء 
ماصنعوا فعاموم أن بحذروا عذان ألله . 

جاء الإسلام بالتوحيد الخالص الكامل ليرفع الإنسان من الأرض إلى السماء 
ويجعله دابا مرتبطا بالواحد القبار لاسلطان لاحد عليه إلا بسلطان الله والإسلام 
بهذا يرفع من قدر الإنسان ويضعه فى أ كرم ما يبتغيه الأحرار العقلاء لانفسهم 
الذن عبون أن شعرروا من فود الارض ليعيشوا داخل حدود لله سعسد أء 

فبالبت ما بيى وبينك عامر وبيى وبين العالمين خراب 
والناس إن فبموا هذا وساروا عله وتشربوا لذته عاشوا سعداء أصفياء 
اا اا لم ف الذنا حسنة وق الا ة حسنة . ولكنهم رغر هذا بخالط 
نف و سوم ظلام الطين وتراودم رغات الہ اطين فت چب r=‏ نور هذه الحقاتق 


وتحول بينهم وبين نور السماء . وتقطع بيرم وبين رمم ۰ فقون فى ببداء شمبوامم 
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وبتخبطون فى ظلام أرضهم ويعيشون يراقب بعضهم بعضاً ‏ و خش إعضبم بأس 
بعض » ناسين الرقيب الأعلى مؤثرين اليوم على غدهم والناس على بهم » وف ذلك 
الخطر الا كبر على الإنسانية » وهذا نرى الله سبحانه يافت نظر عباده فیا کر 
من موضع فى القرآن إلى أن يتحرروا من خوف الاس فلا عخافوا إلا هو 
ولا يكونوا عبيداً إلا له ليعيشوا أسياد أنفسهم . ولتكون اعام كابا کا عب الله 
ويرضى ؛ فيقول فى سورة البقرة لعباده المؤمنين , فلا تخشوم , أى الناس » 
واخغشوف » ويقول لهم ى مناسبة أخرى فى خطاب اللاهم الموجه . أتخشومم ؟!! 
فاته أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين » لآن من خصائص الإيمان الاتجاه إلى الله 
والخوف مته و حده :وقول ف فوح آخر ذما لفريق من الاس » ذلأ كتنب 

وف موضع آخر يقول: ٠‏ فلا تخشوا الناس واخشونی . ولا آشتروا بايا 
نا قليلا . » وقول فى الأة الى معنا :ؤْضفا لمؤلاء المدآمرن على المق المتعاونين 
فى الاثم والسدو ن تشذعاً عا وذماشم أبلع/ذم أنهم ٠‏ يستخفون من الاس 

كل هذا ومثله كير فى.القرآن وآكتديث ليرب فى نفس المؤمن روح المراقبة 
م أقية الله سبحانه فى كل خالا نه“ یڅ وک ووم ی سره و جېره فى عمله وراحته 
فيعبد الله كأنه براه فإنلم يكن راه فإنه براه وح سء اعا طبه كلبا » فنسبين 
ما عند الناس أملا ف عند الله . وما عند الله خير وأبق - ويزهد فى الكسب الحرام 
والجاه العام على الملق والعصيان إيثاراً لرضا الله والقرب منه. ولو أن الناس نمت 
ف نفو سوم روح المرادية لله لوجدتهم عا رال صالكين ولوجدت لعي سعمدة fr‏ 
عزيزة اعام « ولكنم ف غمرة ساهون شأنهم کان هسؤلاء الذن مص ألله 
أخبارم علينا لاعظة والاعتبار . يستخذون من الئاس ولا يستخفون من الله وهو 
م ل يتامون على الحسق ودرول الاس للقضاء عليه ا فى جاه خاطف 
أو فى منذلة عند الناس » أو خوفا من الفضرحة أمامهم ويرتكبون فى سسبيل ذلك 
دينهم الحق ويعلون أن الله هو الحق المبين . . . فاعتيروا با أولى الابصار , 
0 إن ألله كان عل روا & ۰ هدانا ألله وجعانا من أهل المرافبة به والحشية ميك . 
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"5 


أن 


حكم ا 


فى الشريمة الاسلامية 


لمر الرستاد الجايل الت كود علارت 
صورة ما أرسله فضيلة الأستاذ الكاتب الى حضرة 
صاحب المعالى وزير الصحة ف ۲۸ | o‏ / 1401 


الحتان شأن قدحم ترجع معرفة الناسٍ به إلى عبد ابراهي عليه السلام » 
وكانوا ختنون الذ کور والإناث قد روت فيه عن انى صلل ألله عله وسل 
عدة أحاديث » اتفق الحدثون على صعةابعطها )و طف اللبعض الاخر ؛ فا انفق 
عليه قول النى صلى اله عليه وسل ,تس من الفطرة : الاستحداد والختان 
وقص الشارب وتف الاب رتفم الأظفان وقول عليه الصلاة والسلام 
و أختان ابراه خليل الرحمن » وهو متفق عليه بين البخارى ومسل . 

وقال العلياء : الفطرة السنة القدمة الى اختارها الانبياء واتفقت علها 
الشرائع » وكانت لذلك كالم الجبلى الذى تدعو إليه الاقة ؛ وتقتض 4 . فما ختص 
بالتطبر والنظافة . 

وما ناله تضعيف الحدثين قول النى صلى الله عليه وسلم ‏ من أسلم فليختان , 
وقوله لمن جاء إله وقد اسل وا عك بكس لكر وا ٠‏ وا لرا 
الى كانت تحن الإناث.. أشبى ولا تنهكى » ومعناه : خفى ولا تبالغى فى القطع . 
وء ايان متاق ل ماق اقا 

YG YE FR 

وأمام هذه الاحاديث اختلف الفقباء فى حكر الختان ؛ شأنهم فى كل مالم برد 

فيه نص صريح قاطع . 
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”7 عه الازهر 


فرآى الشافعية أنه واجب فى الذكور والإناث › ووافتهم الحنابلة على 
الوجوت: ف الذكور ققط: + ورأى الحتفية والالكة أله سئة فى الذ كوو 
ومكرمة ف الاناف: 

وقد قال الإمام الشوكانى بعد استعراض روات فى الموضوع من جبة 
الروابة والدلالة , والحق أنه م دليل صحيح يدل على الوجوب» والمتيقن السفية 
کا فى حديث , خمس من الفطرة ونحوه » والواجب ٠‏ الوقوف على المتيقن إلى أن 
يوم ما بوجب الانتقال عنه , . 

وفق .هنا شین أن الآدلة لا تعطى أ كث من أن الختان سنة . وقد كان العموم 
فى حديث السنية الصحيح وهو , خمس من الفطرة » يقضى بالمساواة بين الذ كر 
والآثى فى سفية التان . ولكن كثيراً من المذاهب رآى أنه مكرمة » فى الإناث , 
وسنة فى الذكور , ولعل هذه التفرفة. تزجع فيا وراء الأحاديث إلى اعتبار آخر 
يقطى بأهمة التان فى الذكر . ب3 كج فكت هو أن داخل القلفة منبت خصب 
لتكون الافرازات الى تؤدى إلى تعفن ؛ يغلب معه تكون جرائيم لام اض ضارة . 
وإلى هذا الاعتبار يشير الإمام.أحمد بقوله فى الفرق بين الذكر والانئى ه ان الرجل 
إذا لم ختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكثرّة ولا ينق ما ثم » . 

ونظرا إلى أن خان الد كر كان دار اعد الاثمة بين الوجوب:والسنة الموكدة: 
وفيه هذا الاعتبار الوقالى الذى تعنى به الأريعة أعا عناءة ‏ فال الفقباء - « إنه 
من شعائر الإسلام حتى لو اجتمع أهسل مصر أو قرية على ترك حارم الإمام 
وهذا فى الذ كور خاصة . أما الآناث فلعدم تحقق هذا الاعتبار الصحى فمن ققد 
نول الحكم فن عن درجة السفية إلى درجة المكرمة . ولعل ذلك ر جع إلى أن تلك 
« الزائدة » من شأنها أن تحدث عند الماسة مضايقة للانثى » أو للرجل الذى لم يأاف 
الاحساس ا » ويشمئز منهاء فيكون خفضها مكرمة للأثى . وف الوقت نفسه 
مكرمة للرجل فى الفترات المعروفة . 

وختان الانثى هذا الاعتبار لابزيد عما تقتضيه الراحة النفسية ٠‏ واستدامة 
العاطفة القلبية بين الرج-لى وزوجه من اللزين ' والتطرب » والتطبر من الزوائد 


الاخرى الى تقترب من هذا الى . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


حم الختا ۳ 


أما ما براه بعض الناس من لزوم ان الاق نطيرا إل أن ترك شل ادها 
الغريرة الجنسية فتندفع إلى الا ينبغى فهو ما يحتاج فى قبوله وترتيب السك عليه 
فى اتو نات کا هو معروف ف الجنانات العراضة + والستون منيا | كرا لعرف 
اناس . والواقع أن الشأن فى هذا لايرجع إلى ترك الختان » وإ نما يرجع -كا قررته 
الف كقورة کو کب حھی لاصف - إلى لاا مه البخية ١‏ واشاط الخدد وضعفبما 5 
ثم من جانينا ‏ برجم أيضا إلى الخلق » والبيئة » والرعابة فى التربية » والاشراف 
والحزم فى المراقبة » والقبض على ناصية الام ؛ وعدم إرسال الحبل على الغارب 

وكذلك ما يراه بعض آخر من منع الحتان نظرا إلى أنه يضعف فى الاثى النزعة 
الجنسية فيحتاج الرجسل مكنا مها من تلاك الئزعة إلى الاستعانة بتناول المواد 
المعروفة » ومن ذلك وجب تركاختانها حفظا لار جل من تناول هذه المواد الضارة . 

والواقم فى هذا الاعتبار أن الذي يعتادون تناول هذه ااواد لا يقصدون 
سوى ثليرة زعم الخاصة فى الان لضي ران كثيرا منهم يتناوها لعادة 
الشاى والدخان . 
الاعتبار السابق لا ينمض حجة فى لزومه . وإذلك تل لغير الشافعية من الفقباء 
القول.و أن ختان الا ليس واجبا ولاسنة : وإنما هو مكرمة للرجال أو النساء , 

NM & 

هذا والشريعة رر مدأ عاما وهو . أنه مى “بت بطريق البحث الدقيق 
لا بطريق الآراء الوقتية الى تلق تلبة انزعة خاصة ٠‏ أو مجاراة لتاليد قوم 
معينين - أن فى أ ما ضررا بحا » أو فنادا خاقيا وجب شرعا منع ذإك العمل 


قا للشرر أو اقساد ع وإل أن بت ذلك فى ان الآى فان الا فيه 
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4 بجلة الازهر 


عل ما درج عله الئاس ولعودوه ف ظل الشر يعة الإسلامة 0 وعم رجال 
الشريعة مر غبد البوة إل وشا هذا + وهو أن غتائها مكرمة ولس 
واجما ولا س 

أما ما براه بعض الكاتبين من أنه , عملية وحشية » هن رأ أنه إسراف 
فى التعبير ومبالغة فى التتفير » وقد تكون , الوحشية » المتخيلة فى أصل ختاما 
أشئة من تحکم الحال فى عمليات بحر ما الجاهلات الميرفات ذه العملة وبرجع 
ذلك إلى تتقصير أولاء الآمر فى مراقبة هذا الجانب » ومنع من لا بحسن العملية 
من مباشر”با » والششريعة تقرر فى هذا وأمثاله وجوب الحجر على المتطبب الجاهل 
والجراح الجاهل » وتوجب على أولياء الآمر حفظا لصحة الئاس ١‏ ووقابة فم 
من الضرر منع من يسيئون فى الأعمال العامة . ا توجب تعزيرهم عند الحالفة 
ا بردعهم وبردع أمثاهم : 

أما لحد , 

فبذا دو حكم الشريعة ‏ فما نرىكافى موضوع الختان أخذا من التصرص 
ومقارنة الادلة » نعث به آل معاليم ا لرغبتكم اأشريفة ٠‏ واستجاية لداع 


قال على س أ طالب كرم ألله وجدبه :ا لا يكون الصديق صدا ہی الحفظ 
أخاه فى ثلاث : فى کته » وغيته » ووفاته : 
وتال أبو العتاهية : 
بوافقی ف 03 امیر أريده وحفظنى حا واعل عا 
ومن لى ذا ليت ألى وجدنه وأ حمته مالى ھر الحسنات 
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6 الازهر ور سالته واصااحه 


ذهره اراز الوكتور 7 لوسم ری 

مدرس الشريعة الإسلامية المساعد بكلية الحقوق 
عبد حول يل للأزهر رجو أن كون مباركا 2 لمذا رأدت أن أتقدم 
قضيتها بالأزهر طالبا ومعلا » ونجة مقارنات بين الازهر وأمثاله من 
ماهد الد ة وا امات بار راء والل امعان الو فق لا فة الخير. 


الازهر ليس لمذا الجيل' وحده/ ولامصر وحدها . بإ للامة 
الاسلامية جعاء وهو کا لست هدامح جاور با المعبد الذى تخشاه رجال الغرب 
ا مخاصة » و ڪسکو ن لوت و که جما كيرا وإذكانوا م اللاسف - 
قد بدأوا يعر فون ضعف أثرد نل توجه الحباة فى مصرء بله الامة الإسلامة كلبا. 
ولا أدل على ضعف هذا الأثر من قيام كثير من النظ الى تتعارض مع الإسلام 
ومن أن النائمين على الك فى كل العبود لا يكادون يتساءلون عن مبلغ رضاء 
الأزهر أو عنطه حال هذا الاس أو ذاك قبل تمريره . 

وهذا المعبد الجليل مبدد بالزوال مالم تتحدد الغابة » ونصطام الوسائل الى 
تؤدى إلى هذه الغابة » وهذه الغاءة يحب أن تتحد على ضوء الحياة فى العصر الذى 
نعيش فيه » ومعنى هذا أن الأزهر ؛ مثله مثل كل المؤسسات والكائنات الحية » 
يحب أن يتطور مع الزمن . وذلك ليستطيع أن ارا باع عا العصر :إن 
: تقل يسيطر علا » بتوجهبا إلى أنبل الغابات على أساس الإسلام وتعالمه الحقة . 

م وف الناحية العلية فى الدراسات الإسلامية وما يتصل ما :جد الازهر 
تخل عن الصف الأول»فصار العدد الا كبر الذى برز فىالدراسات الإسلامية والتأريف 
فيهاء والذى تقرأ هم مصر والللاد العرية عامة : من غير الأزهريين . 
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ا يجلة الازهر 


وأقول هذا وفى اانفس منه غصة وألم شديد » وللكنه الواقع فعلا ‏ والاطابع 
ودور النشر تقدم على هذا دليل أى دليل ! وعلاج هذا ف واتاء كون بتشجيع 
العا كفين على الدرس والبحث والإنتاج . وعدم نقل أى مدرس للكليات إلا إذا 
شېد له ذلك ٠ؤافات‏ منشورة قبمة » وجعل البرقية فى هة التدريس بالكليات 
نفسها مشروطة كذلك ببحوث أصلية «نشورة » وبدهى أن هذا كله يحب 
أن يلاحظ تماما فى الترقية ليرا كز العذية الرسمية العامة أى الافتيش ومشخة 
المعاهد والكليات . 


؟ ‏ والازهر: منذ زمن طويل » بعيد عن شئون الإدارة والحك ف البلد؛ 
وذلك لاسباب وعوامل نعرفبا مها AE‏ يستطيع بلا شك أن يسام بقوة 
فى التوجبه لما بريد من غارات » وهذا يكون لو وض القانمون عله ذلك نصب 
أعبنهم وعملوا له » ولو أحسنوا تحبيب الباق والشريعة الإسلامة لاس بعرضهما 
عرضاً » طا » ولو كانوا فى أفعا مز مایا اور الم وم يكتفوا بالوعظ والنصح 
لغير سميع ؛ إذ من طبيعة النفس ألا ته سماع إمتثال وقبول ٠‏ إلا لمن يسكون 
قدوة طبة فما يقول. 

۽ ثم الازهر ما عكفْ عله من علوم تقلية ٠‏ «درسها من كتب معينة 
ألفت فى عصور خاصة ؛ وبإعراضه إلى حد «لحوظ عن الدراسات الى تقوم على 
العمل ونظره ٠‏ لا على ”قاد الاقدمين سب ؛ ومجره تماما ما كن يعنىيه الاسلاف 
من الأزهربين أنفسهم من علوم الحاة العملة » مثل الطب والطبعة والكرمياء 
والرياضات العالة » وبانطواء أهله على أنفسهم » حتى كأنهم يعيشون فى وطام 
عل هامش الحياة - تمول » سبب هذا كله » ور ما لاسباب وعوامل أخرى . 
قد صار لنا معشر الازهريين فهم خاص للحراة » وعقلية خاء ة نا ها . وتقدير 
خاص نقدر به الأمور » ومقاييس للحق والباطل والير والشر لا تتفق كيرا 
ومقاييس طوائف الآمة الأخرى . 

وكان من هذا أن انفرجت زاوية الحلف بين الأزهربين وإخوانهم فى الدبن 
والوطن . وكان من هذا خلاف شديد فى الرأى شق به الامة كثيراً وتتفرق 
بسببه الاهداف والغا بات والوسائل والجبود : ونارجة هذا كله إعراض عن الا 


ومن 
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فى الازهر ورسالته وإصلاحه ¥ 


وعدم استماع لرأيه فى جلائل الأمور » وكأن الازهر غفل عن أن العالم يتطور» 
وأن هذا التطور سنة من سنن الحياة لا يفلت هنبا كائن حى ؛ وكأن القائمين على 
الام فى الدولة يغفلون عن أن مصر مدينة بزعامتها فى العالم الإسلاى » ور كزها 
فى الذرب » لللازهر وحده » وعن أن الآمة الإسلامية لا تستطيع بحال ما » 
الاستغناء عنه أو التفريط فيه !لهذا يكون على الأزهر أن يعى ذلك تماما » وأن يعد 
لكل أمى عدته فيساير تطور الزمن فعا فيه كيره وخين عضر الالام جما : 
ووسائل هذا كله ميسورة تذكر حين رید الدخول فى ااتفاصيل . وإن كنا شير 
هنا إلى ما سيق أن نشرناه فى الصحف ٠‏ منذ أ كر من عام من وجوب توحيد 
التعليم العام فى مصر على أساس التسكين للشييبة كلها فى الابتدانى والثانوى من الأتمافة 
الإسلامية الصحيحه . وعلى اماس أن كك نی ا به التعلم الانوى حل توجحهية 
فى الدن‌والدراسات الإسلام يغذى ال ترجو نمنبا كليات الآزهر وكاءةدارالعلوم. 
ى ‏ والازهر بعد هذل إهوير اط مار بين الشعوب الإسلامية »و المركز 
الثقانى الإسلاى الأ كر النى_بفد إليه كل_غام العدد الكبير من ناشئة البلاد 
الإسلامية :لهذا ترى مع افون ماتتقناه من أن أ كار هؤلاء الوافدين على الازهر 
من غير مصر › وقد صار وا عدون اللات ل يدون عندنا ماكانوا برجون 
من عناية خاصة وتوجيه . حى يفيدوا أ كير فائدة من مقامهم یتنا » وحتى يكونوا 
می انقلبوا إلى بلادھ رسل خير ع > وسفراء لمصر والإسلام أا وجدواء 
وذلك لا يكون إلا بالاهتام اهتاما جاداً مراقبة البعوث ٠‏ وتعرف حاضر العالم 
الإسلامى بلدا بلدا : ايكون من الممكن معرفة حاجة كل بلد من الثقافة الإسلامية 
اوقترا 
5 - والازهر. مع ذلك كله » جامعة ؛ بل أقدم ال جامعات العاهءة وأجدها 
ارفا .»ولك جامعة طابعبا وأهدافها وتجار.ها وتطو رما .ور ما شاركتنا بعض 
الجامعات الاخرى ٠‏ ف الشرق أو الغرب ٠‏ فى بعض ما نبدف إأه من غر ض 
وغاءة وخالفتنا فى الطرق والوسائل . من أجل هذا ٠‏ رى أن على الازهر ذا 
الاحسار ےو ضار لوي اا تقر غرفوا غير فال من جامعات ارب د 
أن حرص على الاتصال الصحيح هذه الجامعات ٠‏ فن ذلك خير كير : تعاون 
فى الوصول إلى ادف المشترك . وقوفعل لطور عض العلوم الى نعنى بدراستها 
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1" مجلة الأزهر 


وعلى ما جد فا من حمّائق جديدة » إلى غير هذا أو وذاك مما نر عه من الاتصال 
الحق هذه الجامعات . 

۷ س وعلى الآزهر إشاعة التربية الديذية والقافة الإسلامية بين أبناء مصر 
جميعاً . قد لاحلا كثير منا فى م شديد متمدار جبل كثير من ا الامة بالدن 
رثقافته جلا فاخا » وعذرم أنه م يتح هم أن مختلفوا إلى د. وس الأزهر 
ومعاهده » وأن مدارس الحسكومة الرسمية لا تقوم بالواجب فى هذه الناحية . هذا 
نعتقد أن من الخير الكنير أن ينثىء الآرهر فى الاقالم والمدن الختلفة ما مكن 
أن يسمى : , مرا كز الَافة الإسلامية الشعبية ‏ : وفى هذه المراكز تاق دروس 
وتحاضرات مسائة لمن .ريد هذه الأقافة الإسلامة على غرار مؤسسات الجامعة 
ااا و اه ا من ردت الاو ران اة 
الدين الإسلاى فى عمائده وعباداته » والإثام بالثقافة الإسلامة فى ألوانها الختلفة 

ولا نريد أن يكون إنشاء هنا )ا لرار تيو كما عل الممزانية ء فإنه من الممكن 
استخدام المعاهد الدينية فى المدن الى بها معاهد ؛ واستعارة قاعات للمحاضرات 
من مبانى الكومة ف المدن الاخرى ؛ عل أن يكلف مدرسو المعاهد الديذة 
القرام بهذه الحاضرات ؛ فضلا عن الع الإلوَاى رما نحو ١‏ ا من باتہم 
جوا هيام بما يلزم لهذا المشروع من نفقات . إن هذا المشرو حون يتم على عو 
هذا الوجه » بعطى الأمة الدليل ال منوس على أن أبناء الازهر يعطون من أمو الهم 
ومن أنفسهم للآمة وفى سبيل الدن , کا يسد نتصا ماحوظا فى مناهج وتقسمات 
مؤسسات ال جامعة الدع الى شملت كل الثقافات العامة ماعداً الثقافة الديفيةالإسلامية 


م - إن كثيراً من المسلبين » بله غير المسلمين وغير الشرقيين !ء لايعرفون 
الإسلام معرفة يمكن أن كون صحيحة وكافية ولو تجوزا . فن الواجب إذا , 
أن يصدر عن الأزهر كتاب عن الإسلام : عقردة . وأ لاقا ٠‏ وتشريعا » ونظاما 
اجاعا » ومذهاً اقتصاديا » إلى سائر نواه امختلفة حتى الدولى منها . ثم » أن 
يترجم هذا الكتاب للغات جيعما فى الغرب والشرق » وبوزع فى أقطارالارض 
كلبا 5 هذا وحده -. لا ترجة القرآن لو كان هذا مكنا يستطيع أ يعرف 
الإسلام حق المعرفة من يريد » وبمذا نكون قد أدينا واجباً لهؤلاء الحائرين فى 
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فى الآازهر ورسالته وإصلاحه ۹ 


الغرب الذين يبون عن دين يسير فهء » ويفق مع مقتضات هذا العصر » 
واا كل ها ا فر  .‏ هو لاء الجائرين فى أورا EE‏ 
للانسانة کہا وللحققة »لان أ كر ما كنتب عن الإسلام تعوزه الدقة والإنصاف 
۰ ۹ وأخبراًء لقد لمس الاأزهر هذه الا بام قلة الذين يحذفون لغة من لغات 
الغرب » وهذا أوفد بعض أبنائه لذلك بابجابرا ؛ حتى إذا عادوا لاوطن » أمكن 
اق توا تعض حاجات الشعوب واللاد الإسلامة الى نطلب من الأزهر 
إمدادها من ب فيم بنقافة الإسلام بالاغة الإتجليزية . 
ونمتقد أن الامى عاجة إلى من ينظر له نظرة أوسع وأعيق . يحب فى رأينا 
أن لعلم لعض اللغات الغربية فى الازهر تعلما جاداً فى المرحلة الثانوية والعالة . 
ويجانب هذه اللغات يجب كذلك تعلم لعض اللذات الشرةة كالصذة والأوردية ؛ 
ومخاصة هه لانا لغة اللا كستان الواظةية ومن هؤلاء الذين يتعدون هذه الاغات 
وبحيد وبا > مكن الدعوة للإسللام ونير أكقافة الإسلامية فى هذه البلاد . 
وبعد ! فبذه كلمة عن بعضمآأوَى:فإعتلاح الازهر ليؤدى رسالته كاملة » 
واو ا فى نش بوا ا رہ بع ہی وات دنا جیا سواء السبيل . 


% # o 


( جل الازهر ) نافت النظر إلى ما ورد فى هذه المقالة من الاقتراحات القيمة 
الخاصة بالآزهر ولام الإسلامية د أدف القت الى جب فيه أن ينظر 
إلى أمثال هذه ا إعتاية فائقة . فان أمة تتألف من نحو أربعائة مليون 
تة توم على بلاد العام وأخصيها بقعة » يحب أنتكون ى مقدمة الام علباو صناعة 
ومدذة لا سما وقدكانت مبداً لها منذ ن أقدم العصورالتاريخية إنا الاسام ال اتالد 
الاجتاعة البالية فقد أصبحت ما لا سبيل إلى الحافظة عليه » وأولى ما أن تزول 
ويحل ابا الإمان والإسلام معناهما الصحيحين » بدل أن يغتصب ماما الإلحاد 
والانحلال » وقد أبدع حضرة الكاتب فى بيانه فنعجب به ونشكره عاه » و نبشره 
بأن أولى الاس يعملون جاهدين على تحةتى هذه الاماتى النبيلة . 


مر 7 وي رهرى 
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امد لله على تواتر تعمه؛ والصلاة والسلام على عمد خاتم رسله ؛ وعلى آله 
وحبه ومتبعى ملته أجمعين . صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين . 

أما يعن .قثن أدركها الت الثالة والعشر ون من خناة هذه الله النمة ۽ 
وهى دائبة على خدمة الإسلام والمسلمين : مترسمة الخطة الى 'وضعت ا ء والطريقة 
المثلى الت رمت لتساكما ‏ فوجدت طر يتا إلىالقاوب ميدأ فساءكته جادةغير متلكئة 
ولا والة؛ فانم عن الزائ العام مشجعاً قو ا ء و بلغت من القلوب مكانا عليا . 
وقد اسندت إلا إدار تما منذ و عثر بن سنة » فلا نتمدح ما فنا لما فا من الخدم » 
ولا عا أنعدكا فى عر رها من التطوزات + ولكا ند ر أن دعوةالهذه الميغة كان 
أمرا يحب التفكير فيه إذ ذاك قبل الاقدام عليه . ما كان عليه أصتاب الكلمة 
العليا فى الأزهر من الورع المبالغ فيه في التكتابة ادن ٠‏ ولسكن ما كاد يظبر العدد 
الذى تولينا إدارته ی تواترت عله اورا اھر کے التهنئات منكل صوب . حی من 
الذن كانوا لا يأ مون الدن . و يلاوت أن المكتابةإنى موضوعه لا تروق لامَارئين. 

واليوم نحمد الله ونشكره علىما.حدث م آلإتقلاب فىهذا الجال . فإن القراء أصبح 

يشوقهم a‏ اوا الحو ث اليد بقار عظم ودا الا نتقال الشديد إما @ 
من معالجة الكتاب الدينيين 0 الشمون ال+.وية الى : تم الناس أجمعين , 
وقد تمرسوا على الاحسان فما . ولذلك تنال من قرائها الاقبال والثناء العظم . 

وهذه بجلة الازهر تنشر فى جميع الأقطار الإسلامبة » وتحمل إلى تلك البلاد 
النائية الور والعلم والإعان . دائية علىذلك لايعير.ما فتورء والفضل فى ذلك يرجم 
لأفراد من علمائه فبموا الإسلام على حقيقته » وأدركوا الارتقاء البعرد الذى بوجه 
أهله إليه » فعملوا وسيعماون على فتتح الطريق أمام كتاباته وكل مايمت بصلة إليه . 

ولا بجوز نا ان ننسى فى هذا المقام ما نلقاه من النشرط واتشجيع من لدن 
حضرة صاحب الجلالة اللاك فاروق الأول » ملك هذه البلاد ؛ فنتاةاه يال ول راجين 
لجلالته دوام التوفيق . 

ولاجوزانا أن نغم ل يضا ما لقيناه من جميعالثيوالذينتولوا الازهرمنالتقدير 
والتشجيع العظيم ٠‏ ونأملأن نجدمئل ذلك من حضرة صاحبالفضيلة الاستاذ الا كبر 


الحالىالشيخ ابراهيم +روش بل نطمع منه فى لازيد .2 #م فر بر وصرى 
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e‏ سعراء ا لاز 


a ۷‏ عبد لر من قراسة 


لسر الرستاز الي عر الجواد رمعا 

كنت دربا ف هدرنة خا أغا . [عدى مدارس الدائرة الخاضة ااك ۽ 
حا كتب الدكتور منصور فبعى فى سلسلة مقالاته : , خطرات نفس .. الاهرام » 
نقد وه كان اللا ندا دع ٠‏ عرض فيه لذ كر الموائد . والطعام » 
وما إلى ذلك ؛ وكتبت نحت عنوان ٠:‏ على رسلك بادكتور ‏ ردا نشر”ه الآهرام : 
ومضى بإيجاب الازهر » وتى إلى .أن ضر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن 
قراعة مفتى الدبار المصرية . كان |أشد ككبار العلباء إيحاباً ء وأبلغهم إطراء . وكنت 
مستحقأ فى جراية ٠‏ أتوزبير » الممتازة > ولعدم حاجتى إلى ال » كنت أبيعبا 
شهرياً لتاجر مشهور يلقانى عل رام کل سر يدق 1 . 

واتفق أن , «فرز» مستحةو أتوزبير » فى ٠:‏ ل 
اسمى » وجرى التاجر على عادته فلم ياقنى إلا أول توفي » لا ليتقدنى تمن الجر اة 
بل لبشرق - أجزاه ألله ‏ بشطب اسمى لعدم حضورى ف الفرز ! وأحزتى 
- عل الله هذا الشطب ؛ الذى لم يكن يكلفنى اتقاؤه إلا على بالفرز فى حينه » 
إذ أن نظام على يوجب أن أكون فى مقره ٠ن‏ أول بوم من سبتمير ؛ ولسكنى قلت 
فى نفسى : إن فضيلة المفتى » الذى إله آم ٠‏ أتوزبير » سوف لا يتردد فى الام 
بإعادة قيدى » مى عل أن هذا الذنى شطب اسمه » هو بعينه كاتب المقال « إباه» ! 

وأسرعت إلى دار الإفتاء ؛ ومثات فى حضرة الشيخ . وبعد أن حييته التحية 
التقليدية المعروفة ؛ قلت : أنا - يا مولاى - مستحق بأتوزبير » وقد شطب ١‏ سمى 
لاتى ل أعل بالفرز ؛ مع انی كنت فى القاهرة .. . وقطع الشيخ على كلاى بقو ل 
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شعراء الازهر ٣۱‏ 


وأنت أن" ؟ قلت : آنا ؟ 0 أزهرى ا مو لای ؛ فصوب نظره فى وصع ده 
“م صوبه وصعده 1 تم قال : واد شكل أزهرى" !!! وخلخلتى الصدمة : صدمة 
الفثغل ٠‏ وخبة الآمل ! ففتحت فى لحظة ؛ ثم تماسكت . فقلت : ولكن هذا شىء 
آخر . فقال : آخر » ما فيش جراية ١‏ امشى . . 

ان على 1 هذه ال كلبات من هنا ومن هناك › صاح الشرخ على أثرها 
ف عصدة هادرة : 5 فراش 3 أخرج ده من هنا 5 وكان الجواب: هنأ دار الإفتاء 3 
لادار مولانا... وان أخرج منها حتى رج . ووقف الفراش المسكين بالباب » 
ينظر الى الشيخ مرة ٠‏ وإلى أخرى ؛ وأقبل الشيخ عليش أمين الفتوى » قال : كان 
يفبغى - با أستاذ ‏ أن خير الشيخ . أنك من عداء الأزهر ؛ قلت : بل كان 
ينبغى أن أضع رخصة على كتن , لأعرف لأول نظرة . ودق الموقف ورج ؛ ۰ 
ولكن الشيخ هب واقفا » وأمء«ا العام العرية ٠‏ ثم خرج » وخرجت خلفه ؛ ۰ 
الجراية » فكانت الضحية الر ية الى اتخدت طر يقبا الى قرافة امجاورين !. 

م يدن شيخ متجدا ر ملعتا : 2 َل هلما شد يد الاعتداد سه الى 
ما يشبه الغرور ؛ يتزيا بزى بعيد الشبه بأزياء المشايخ : ألوان صارخة ؛ وحزام 
معقود عل اليطن مر سل الأهداب > کان ١‏ حاصة كاعب س ناء 2 وععامة 
8 مصادة ۾ تقلصت عن شعر عسل فيه الرجرل واهدب 5 فبدا براقا صفلا 55 
الح الخ . وأ كبر الظن أن نجاح الشيخ فى إصلاحى »كان مضموناء لو أنه سلك معى 
مسلك الناصح الشفيق : لولا أن , لازمة » رجال الدين جعاء لا الشيخ وحده » 
فى عندة العاطفة ؛ والصراحةاق اذى + والاخد يأقورئ شعب الأ بالمحروف 
والنهى عن المتكر ؛ وأقسم لو انی كنت مكانه ٠‏ لما فعلت غير مافعل ؛ ولكن 
الحاة أطوار ! 

والشيخ عبد الرحمن قراعة » شخصية غنية بأنواع الكرامة : كرامة الآسرة » 
فبيته من بيوتات الصعيد الكرعة المعروفة ؛ وكرامة الخلق » فقد كان نما . بعيدا 
عن مالتق الشبهات » ومطارح الريب » شديد السك مظاهر الترفع والتكرم » 
الى حد التزمت ؛ وهو ذا يشذْ عن مذاهب الادياء فى النسائح ٤‏ والساع الآفق ؛ 
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والكرامة العلبية » فقد كان من أجل العلءاء » وأصفاهم قرعة ٠‏ وأقواهم حجة » 
وأوفاهم أمانة ؛ والكرامة الآدرة » فعد كان أديبا مطبوعا ذواقة » ذا موهبة شعربة 
قوبة » قاومت بعاد غير قليل طغران الا لوب العلى » الذى برجع إليه فى الازهر 
الشريف ١‏ ضعف سلطان |أشعر 2 وتواضعه عن مسامأة غيره دن ضر وب ال مافات 
الئ لعا فه وهن هنا .كان اتصال الادياء بالشرخ ورم هنك ٠‏ ول له 0 
الشاعران : الشرخ على الريان » وصادق عرنوس أفدى > ف دوعة اها 
المشتركة : « الديوان » المطبوعة سنة ١49+‏ على ما أذ كر ؛ ومدحه الشاعر الراوية 
يمول عيد المطلب من قصيدة : 
معر 4ف 8 8 النغر ال من الصناديد 
مان حالين : 


العالم الورع »ان العام الورع ١‏ 


القاطع الل ٠‏ والظلباء شاهتة 
وناصر الدين فى قول وق عمل 
وجاعل الحق لمجا لا كيد به 
ری نه الفضل نفس كبا طمحت 
إلى أن قال : 

لله ما حاز من عل ومن أدب 
تلك السرادة » لا ما كان رخر فبا 
أولى ا عابد الرحمن وهو ہا 
538 المكارم أن الله أودعبا 
من كل أروع بزدان الفخار به 
إذا السيادة أعت مر حاولا 


قوم كرام . إلى ه قراعة » انتسبوا 
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اسح ومد 
إفاء تراه أرسان المذاويد 
ع4 الخداوب 5 ولا شا امارد 


ومن کال له فى الدن مشود 
متاع دنيا لعمرى غير مو+ود 
أولى : وما كلمن ساد وان ود 
فى آله . قتولاها بت_ديل 
وعيم فى حار العم مورود 
كانوا مواايا عند الموالد 


خسير ما تنسب الأشبال للصد 
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شعراء الأزهر ۳۳ 


ورول الزن ٤‏ لا تولى الخ إدارة الاأزهر 


وأرقنى داع لاصلاح معد 
فقلت له لا ای > ملك 7 
فذاك الذى قرت .ه عسين أمة 
وأاقت عصاها ين قام بنصرها 
ولبيك أرى اله سوي أنه الذي 
ه أدرك المضوم خية عادل 


وأورق غصن العم بعد ذوله 


: من #صيدة‎ ٠ 


له مر فعال المفسدين عيب 
ايو ثقة للعضلات ركوب 
اعات ار ے وب 
جموع لشتّى المكرمات كسوب 
ةر به عين الع لا ولطيب 
وأصبح داعى الحق ليس خيب 


والبس ثوب أمجد وهو قشب 


Û o‏ نين 


وشعر الشيخ -5 قلت - ينناب ,فى أعاف نفحة من نفحات فول الشعرأه » 
واقنارظياء ااا طابع أشعات العلناء ؛ و4 ذا مقام ؟ ارم » إذا عرفنا أن 
الشرخ ومعاصربه من الشعراء » كانوً 2/7 زخ الذى انتقل به الشعر إلى البعث 
فى عبد الهضة الحدرة . بعد أن وهف اى جمد وضءف حى همد . 

تطالعك هذه التفحة . بدرجات متفاوتة » فى جميع ما تناوله من أغراض الشعر 
وقد تناول الاغراض القديمة كما ؛ فن غزله : 


أهلا بطريف خيال 
طون الزاتول وئىء والنازل ف 
فلا وربك - لولا ليل طرته 
حا » نأحيا فؤاداً قد قضى أسفا 
زموا الرجال . وضوا فى هوادجبم 


زارف حرا 


اسای العيشء إن جز ت العةيق فف 
والشق عير ثرأه 2 واسق روضته 


وصن فؤادك لا غلك حر ده 
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لولاه لم تكتحل عينى بطيب كرى 
جنح الليالى بخوض الول والخطرا 
أخقادعق أعن الراشين ها ارا 
اول ال أنه اشا 
بدرأء إذاغر ب تس الضحىسفرا ! 
به رويدا عسى تقضى به وطرا 
بدمع ع نك » واستاجد لما المطرا 
عله » إن فوقت عن قوسا وثرا 


(r) 
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¢^ علة الازهر 


ويقول فى «١‏ الاخوانات دح ولشك + 
شقيق الروح أهداى سلامه ‏ فاليسنى له حال السلامه 
فلم أر قله أبدا سلاما إذا وافى العليل شن ستامه 
سكرت. بطب رياه . فلولا تقل + اقلت أهداق. اادامه 
فالك ناظا عدا ثمينا دالافكار ةد نسقت نظامه 
ا ارت غاب كل عن “كنا عداو و فاه ؟ 
4 
وفى تهنئة الاستاذ الإمام مد عبده ؛ منصب الافتاء : 
ديك فى الفتوى إلى الحق متدى وهن فيضهذا الفضل نجدى ونجتدى 
لكل زهان من بيه بدد لما الت الأهواء من .دان أحمد 
وقد عل الاقوام أن ميد" تيدر هذا الدين فى الوم والغد 
عيناً به » بالفضل خصص ١‏ د6 مدا | . الداعى لطسدى عمد 
وقلده عتسد الفتاوى ر فأصبحت >“ لاه به الفتيا خير مقلد 
اتخترقن الحجب بالرشد “ل الى وبق مناز “المق بالفكر واد 
فتوضح من إشكاله كل غامض ‏ وتفتح من أبوابه كل موصد 
ههه 
وله فى رثثاء بعض أصدقائه من قصددة : 
أها النفس . كف علك بالص ير فقد فلت الحوادث حدى 
إن رزء « الحسين » قوض أطنا ب سرورى ۰ رهد أركان بجدى 
أغمدت بعده سيوف عدا اليا لا تقر وما لغخمسد 
وخبث بعده 'مصاييح كانت هى شس الهدى لاد وم-دى 
وخلت لعده النازل من إج أ 


رال وفك »او جن ك وف 


mm 


)00( عدى الشيخ 0 أهدى 2 مها 0 والمه.وف عد را بألى ٠‏ 
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شعراء الأزهر 


وله فى العتاب ‏ وهو بالغ الجودة : 
صلوق ٠‏ وان شتم فامجروا 2 وأوفوا بعبدى . أو فاغدروا 
خضعت الاحكامم صاغراً | ومن ذا حب ولا يصغر !!! 
وحاولت كان وجدی يم تنمت دموعى ما أضر 
فياحيرة الى رحماكو ا دممه سائل ينهر 
أجن ارؤتك کا ذلا جرفر + وأضا نين 
وأشكو الك عرى اق ا ل أل اغ طب 
1 عذت من جورم فاعدلوا ولذت بک ملكو فانصروا ! 
فا أحين العفو عن أا ولا سما عفو من إقدر 

و جا اأكروسن الدب الق عل طريقة شعراء الكمة» أو 
يقول جرير فى مجاء الراعى المیری: 

ادل .: ل نوأ س" إا لا . .. فى ... أبيك غاا 

وفى اء الفرزدق : 

إذا سعلت فتاة بى ت تام باب عطيرتها الترايا 

ترى رصا بأسفل إسكتبها 2 كعنفقة الفرزدق حين شاا 

ذله عفا ألله عنه : 

لله درك مر دفيع كانتب طواته تتعاقب الأقلام 

عرضتها للكاتبين » فكلا مجرت أغيلة › أناك غلام 

هذى مفاخرك الى أحرزتها وأفادك الخالات والاأعام 

وها نفارك » فافتخر ما شت › لاعرض »ء ولاعفل ؛ ولا إسلام 

موه 
وله : 
إن كنت ا ... ترعر أا صدقت ١‏ فإنك آثم أفاك 


أو كنت من اهل اأفسوق عرفتی اام کت بد ر مين يواه 1 
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وله 8 
نااولك ماك عارك لک من 
وتقول : هل من ...لم يدخل الد 


أبصرته ٠‏ وترجرج الآفلاك 
ES‏ 


وفى الحق أنها ماك من تراث قدامى ااشعراء . طاغية متّذعة ! 


وله فى غير ذلك إحسان كثير ٠‏ تقرؤه فى موعة : , الشيخ عبد الرحمن قراعة 
اد بقل مود على قراعة . المطبوعة سنة A0۹‏ 44م أهداها إلى“ 
الاستاذ الصديق على کړل حسن المدرس 0 معد القاهرة 5 


وأختم مختارى من أشعار الشيخ ر-ه الله تعالى » بقوأه يصف الناق ويمدح 
الرسول الاعف . صاوات الله وسلامه عله : 


إذا نظمت أخفائها عقد منزل 

می أرم أكباد البطاح بها أماب 

نحن إلى طى القفار 'حنينها 

وتأنى . ولو أن السماكين جرا 

هنالك ٠‏ حيث السكون أشرق وأزدكى 
إلى أن قال : 


إل جك أنوان الابوة أشرقت 
إلى الاآبة الكبرى على كل جاحد 
إلى الغرض الاقصى الذى ليس ١‏ 

إلى أحد المادى البشير حم 
إلى الحامد المحمود أ كرم فاح 


إن 


رن حصا اليداء شر الدراثم 
تماقا ٠‏ موطوءة بالمناسم 
م القرى من بين كل العواصم 
ها منزلا . إلا بشعب ان ھائے 
اوی والبيت ساى الدعائم 


على الناس طرا رم والاعاجم 
إلى الحجة العظمى على كل ظال 
إلى الطاهر الماحى ظلام الال 


وأفضل مسعواث 5257 خاكم 


ونا 


على الله عليه وسل » وأسبل على جدث الشرخ العظى هواى رحته ورضوانه » 


كفاء إخلاصه وإحسانه . أمين ٠‏ 
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۳۷ 


دراسات ف القران 
ا اكم ف سورة ال-ائدة(1) 


اضيا الوثساز السب مود النواوى 
اقفن باهر 

قلت إن الله سبحاله قد ذكر موسى الكلم فى نة وعشرين «وضعاً من 
الكتاب الكرم وتعرضت لما ورد فى السورة الى ذ كرت فبا البقرة من نعمة 
الانجاد من آل فرعون وفرق البحر › واتجاه قوم موسى ؛: وإغرأق عدوم › 
وموأعدة «وسى أرلعبن أيلة » وعفو الله :عم لعل |تخاذمم العجل : وطلبهم رؤية 
لته ء ثم عتامم والعفو عنهم »لاإجسان الله ليم بتظليل الغام فى الصحراء » 
وإنزال المن والسلوى من السماء وعدم تحقيقهم_دخول القرية »> وطلهم السقيا 
من مومى ١‏ ثم إخراج ا مام من الجر : ا داك من مظاهر ا 
واعتداهم فى السبت ٠‏ ثم قصة البعر ة٠‏ واختلا :هم فى امرها ‏ وكان اوضع 
الثانى من المواضع الخنسة والعشرين سورة المائدة . 

وفها خبر يصور قسوة قلوب القوم . وإختلافهم أيضا ٠‏ وعقاب الله لهم . 
وهذا الموضع يمع من الناحية التارعخة بعد بعاتم من آل فرعون وخروجبم 
من مصر کا سترى وهو ما لم ي كر فى غير هذه السورة الكرمة فما نعم . 


والواقع أن سورة المسائدة ( وه الرابعة من سور القرآن الكرم ) تذكر 
أحوالا أخرى من تواريخ بنى إسرائيلى قبل زمن جمد صلى الله عله وسلم وفى زمنه 
بل الواقع أن كثرة من سور القرآن اللكر حم لاتخلو من شرح لاحوال هؤلاء الناس 


تدا باهم وعظة بتوار م ٠وعررثم‏ الافسية العجيية 5 وهداية لت أراد ألله هداته 


0 الو وق أن فى سورة ألنساء ذک اك ىه هي أحوال كلم الله وتومه فى الآأباتث (NY - ١6)‏ 
ولكما 2 تطردة - فا م مم داع بد ںی e‏ ادراق المواضع اة والدشران ه 


ولل ری لكريم أن برحع إلا فى ! كتاب لكريم . 
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۲۸ جل الازهر 


الغعاندين .و[نا أحاول:دراية الاج ال الى تتصل بكلم الله وتلابسه ملابسة قرية 
وفى سورة المائدة من ذلك الابات من ( ١٠م‏ 5 (٦‏ 

وإذقال موسى لقومه باقوم اذكروا نعمة الله . إلى قوله فلا تأس على 
القوم الفاسقين وفى هذه الأبات أن موسى صلوات الله عله قال لقومه نى إسرائيل 
أذكروا نعمة الله عليكم فى ثلاثة مواضع فاشكروها وأدوا حقما . واسمعوا وأطيعوا 
لرسوله فما يدعوم إليه إسعاداً لك وإصلاحاً لشئونكم . وإن شق الام على 
نفوسكم وتوهمت فيه إضرار بك » وهذه انعم الثلانة هى : 

١‏ - أنه جعل فيهم أنداء كثيرين والله سبحانه قد جعل فى ذرية إبراهم 
البوة والكتاب ٠.‏ وردد هذا المعى ل من آبات, الكتان 5 وذلك «متضى 
الاستقامة على ااطريقة فإن النسب الك :بكر العمل الكرم . حفظاً لكرامته 
(آل انی كل تق ) . 
إلى فضء الحربة وذلك الملك الحق . والصفاء الذى لا يقاس ه عز . قال زياد : 
لاحد . وذلك سائد فى لغة العرب وقد دلت عله الأبة التكريمة فان الله سبحانه 
يقول جعلك ملوكا . ولم يقل جعل فيك ملوكا والعبارة لا تصدق إلا بهذا التفسير . 

م أنه سبحانه آتاهم مالم يؤت أحدا من العالمين » وهذا يشبه أن يكون 
من عطف العام عن الخاص لإفادة الشمول وعدم الخصوص . 

وعدن ذلك أله سبحانه 1 ناهم النبوة وآاناه الملك وأعطام فرق الحر وإغراق 
فرعون » والتورأة فہا هدى ورحمة » وظلل علم م العام اول لق والسلوى 2 
وغير ذلك ٠‏ وكل هذا لعطه ألله اذا من العالمين . 

وإذا كان ذلك فن حقه أن يشكروه » ويقدروه ويتاقوا ما يأص به بقبول 
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كواسات ف القرآن ۳۹ 


ولكن ... ولكن أق هذا وهی کا قول الله سبحانه كالحجارة أو أشد قسوة 
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنمار » وكان من حكة الله سبحانه أن يطلب 
منهم ذلك الام فيخالفوا فيعزهم فى ذلك اله الذى يبلغ عشرة فراسخ فى مثلبا 
خبطون فيه الهم ونهارثم ؛ ويعودون من حيث ابتدءوا بقدرة الله حى ياقرض 
هذا الجيل الفاسد » ولا بكورتفا غدوى آذلك المتضر الذى افد الاستعياد 
والاحتلال الفرعونى اك الله السلامة . 


قال موسى لقومه با قوم ادخلوا الأرض امقدسة وهى أرض اشام والحق 
أنها غير القرية الى ذكرت فى سورك البقرة والاعراف -- ( وإذا قلنا ادخلوا 
هذه القرية » وإذ قبل لهم اسكنوا هذه القرية ) فإن السياق فى القرآن يشعر بأن 
دخول القربة كان وم فى التيه : وأما هذه الآرض القدسة فطلب منم دخولها 
0 النيه عقوبة هم عل را والقصة لض ف أن موسى قال لببى 

إسرائيل بعد أن م ؛ وميك ابالتذكي بنط الله عز وجل » : أدخلوا ا رض 
المطبرة المباركة الى وعد الله إبراهم أ بجعلا لذريته کا ورد فى سفر التسكوين 
أن الله سبحانة قال لا برهم ل ل سين - وحذرهم أن جبنوا 
عن القتال » وإلا رجعوا خاسرين لم يظفروا ہذه الأرض ٠»‏ فيحقق الله سبحانه 
الوعد لغيرم من ذرية !. راھ » من المطيعين لاوامه . ولكن ضعف الاستعياد 
وسوء تربية الاحتلال عم الجن والخور فهم الذن ڪسبون كل صحة û‏ عليوم 6 
قالوا إن نی الله أر اد ان يقرهم فارص مترون فب بعسد خروجهم من مصر 
فلا قرب من حدود الشام قال 5 إن الله سبحانه وعدم هذه الأرض فادخلوها 
واستعدوا لقتال من يقاتلك من أهلبا » فأرسلوا اى عشر جاسوسا 7 ویون 
أحوال أهلباء فلا رجعوا قال عشرة منم لموسى وهو فى هلل من بنى إسرائيل . 
نبا أرض ندر لا وفسلا» غين أن القوم أقوباء وان حصن + وقد را فا أعابا 
وثم طوال اللحامات قصرنا فى عونمم كالجراد #وكذلك كنا فى غو اء ذلك هتاه 
فى السفر الرابع من التوراة وهو قدر معةول لا ياف نص القرآن الكرعم بل 
يسايره , قالوا با موسى إن فما قوما جبارين » والجبار فى اللغة عظم الجئة الو يل 
من قو طم نخلة جمارة ٠‏ وناقة جبارة . وقد ذكرت أوصاف أخرى ف الاسرائيارات 
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4٠‏ 2 الأزهر 


مسا . .. 7 5 01 5 1 : 
أل ذه 5 ذا اوس مف بن 3 ولا دورن 7 25 i‏ ل r‏ ی 
1 هه ١3|‏ 
ولا التأرجم الطبيعى 3 


وما كاد بنو إسرائيل يسمعون من الجواسيس وصفمم . وما هم من بطش 
وقوة حى طاروا شعاعاً ٠‏ , وتولام الرعب ب والفزع .وكا لوهم أشاع . وکوا 
وتمنوا لو أنهم ماتوا بمصر . ثم صاحوا بموسى متظاهرين . إن فما قوماً جبارين 
وإنان ندشلها حى خرجوا ما فإن مخرجوا مم داخلر .ءا ليه اللو 5 اباد 
فى سول الله . لانهم ألفوا ألا يدفعوا ا فوا + واطيانرا إل اطوارق 
9 سى وما كانت من الأوضاع الطبيعية ولا السنن الكونة . وإنما الحياة 
دة وب د وکفاح وجلاد. 


فبذه الإسعافات المؤقتة التى يثبت الله.ما قلوب عباده لا تستقم علا حياة . 
وإلاكان الإنسان جادا . ولا حراك نهب الا شرف له . 


ولما کان كل وسط لا خلو من ذوى م اتاعتازة » فد كان فى بى إسرائيل 

من نک ر عام 53 ردم ولا و عل 5 ردم ٠‏ فأنرى رجلان من الذين مخافون الله , 
ولا برهبون إعاش ابو أذ .. قد العم الله" غا ا al‏ ياد والطاعة » وقد ذ كرت 
الورأة انيما بوشع بن نون وكااب ن لغنة وأجمع امسر ون من المسدين على ذلك. 
وقالا لتومهما ادخلوا علمم باب تلك المديئة ووعداهم ثنة بالله وتوكلا عله بالنصر 
والغلبة » وطلبا مهم أن يتوكلوا على الله م توكلا . إن كانو قد آمنوا 5 ولون . 
فإن المؤمن الصادق من يتوكل عل الله » ولا سما فى جهاد عدوه . والدفاع عن حقه 
« قال رجلان من الذن افون أنم الله علهما ادخلوا علمم الباب فإذا دخلتموه 
il‏ غالبون . وعلى الله فتوکلوا إن کم مؤمنين , . 

ولكن التوم لضعف نفو-مم وخورعزاتمم : أصروا جنم . ول يتوكاوا 
على ربمم ٠‏ وقالوا با موسى إنا لن ندخلا أبداً ما داموا u‏ 
فقاتلا إنا هبنا قاعدون . . هکون بكام الله قائلين فى محاجته . إن كان ربك 
هو الذى أ باخراجنا من مصر لک ٣‏ هذه الأرض وكدببا لا » فاذهب أنت 
ومن أمرك فتاتلا إنا هبنا قاعدون . نذتظر ما ينم بنك عند ذلك أخذ موسی لشکو 
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دراسات فى القرآن ١‏ 


إلى ريه » هذا الذى نول به . من مرد قومه ويتنصل من فسقهم وععردهثم هدرب إلى 
لا أملك إلا نفسى وأخى ذافرق بيا وبين القوم الفاسقين » . 

وأعّد حاط صلوات ايله عا غانة الحيطة فم كفل إلا هرون مد4 . 
لانه مطواعاً لا تخالفه ولان الله أناه سؤله فيه يوم قال د اشدد به زری وأشركه 
فى أميى». فليس من الجائر أن خرج عن توجيبه . وأما الرجلان جائران ينجلا ء 
وقد نكل الوم كن العكثرة غير اة ..واتف ق اجا غير ك إذا ادات عتك». 
وقد تمل الله سبحا لا جذس ما عماوا څرم علوم الأرض المقدسة 
ارعان اة وا ل رض متدأرها e‏ من 
الخروج ما حی ر رعيو! و أيه بوم آخرن فوم صلاحية للمقاء والخلافة 
على الا د رض الطيية e‏ يسك الاستعياد فعارثم وم بقث الاحلال ۴ أعضادمم 
, ولقّد ؟ هذا E‏ فى الزور من لعل ام إن رض يرما عبادى الصالحخون 55 
ام حاصةا هن اوغا الالال . 5 أرفع ع عنام نيرا الاستعباد حی غسن اذك 


5 التورع عن ولاه المناصب 1" 

كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخافة الاموى . إلى عدى بن أرطاة 
أن اجمع بن بين إباس من معاوية . والقاسم بن ربيعة الجرثى . فول القضاء أنفذها . 
جمع عدى ہما . فقال له إياس : أا الرجل سل عنى وعن القاسم . فتيبى 
الصرو :ا لمحن وات سرن . 9 القاسم يتردد علهما وباس لا يأئئهما . بريد 
تان يشبدا بكفاته فيسند عدى القضاء إله . وبخاص هو منه . فأدرك القاس 
ا فقال لعدى لا تسأل عنى ولا عنه . فوالله الذى لا إله إلا هو إن إباس 
ابن معاويه أفقه مى وأعل ل التضاء. فإن كنف كاذيا فنا بني أن توليق موإن 
كنت صادقا فخبغى لك أن تمبل قولى : فقال إباس لعدى إنك جدّت برجل فأوقفته 
على شفير جيم فنجى نفسه منها بيمين كاذية يستغفر الله منها و ينجو ما خاف ذال 

عن إن أن E e‏ 
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لمعه اتر ساز الى عم الل ار ا۶ی 
مدير المساجد بوزارة الأوقاف 

امتاز القسرن الخامس المجرى بطايع النشاط العلى فى التأليف » نتوجة لتنازع 
القوىالسياسية والمرا كز الإسلامية المتعددة المتنازعة فى الحلافة » فأنت ترى فى د٠‏ مر 
الدولة الفاطمية الى أسست الجامع الازهر سنة 11م ه وجعلته معدا علبيا لدراسة 
المذهب الشبعى وتسكونن الدعاة لتدعم مذههم وتثبيت خلافتم ؛ وذلك ما دعا الخلفاء 
العباسيين ببغسداد الى أن يزداد نشاطيم صدا لهذا الدار الجارف . وكا نرى تلك 
المنافسة بين مصر وبغداد حامية الوطي<:::أيمرأيضافى الانداس حين اشتد ساعد 
دولة المرابطين : إذ نرى بوسف بن تاشفين برس قا مه داود بن عائشة نحار بة كاثوليك 
الأسبان فرب إطليوس . وثراه خرن هيده اارب ظافرا منتصرا حاميا لبيضة 
الإسلام ؛ذائدا عن حاضه) ملفا نفهِ ايم أمير المؤ ين . 

ومن الطرعى أن يكون هذه المنافسة السياسية أثرها فى الجوانب العلية الختلفة 
ذلك نرى أن هذا القرن أنحب , نقيجة لذلك التماعلء علماء محةقين فى كل عاصمة من 
تلاك العواصم الإسلامية . فأنت ترى أبا إحاق الاسفرائيى الشافعى » وأا عمر 
الطلينى المالسكى. وأا زيد الديوسى الحنقء وابن حزم الذىكان شافعى المذهب ثم 
انتقل الى مسذهب الظاهربة »وأبا الوليد الباجى امالك » وإمام الحرمين الجوينى 
الشافعى » ومترجنا أبا إحاق إبراهم بن على بن بوسف الديرازى الشافعى وغير 
هؤلاء من ج1 العلماء وأفاضل الحققين الذين ذخرت عؤلفاتهم المكتبة الإسلامية 
وتناقل العلماء أفكارم وآراءم منذ ذلك القرن الى اليوم . 

هذه صورة مصغرة لضىء لنا نواحى البيئة العلمية التى نأ فما الشيرازى » ونعود 
بعد ذلك الى أطوار حاته فنذكرها طورا إثر طور على حسب ترتيها الزمنى 
وبمقدار ماتسعفنا به المراجع النى بين أبدينا ‏ علنا نصل الى إبراز هذه الشخصية الى 


ادف واعنا قر عفد ر کر ععع الى عات فو و انتفالت ك 
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أو إماق الشيرازى ۳ 


بذ کر لنا عب الدين بن النجار فى تاريعم بغداد » أن الشير ازى ولد بفيروز أباد 
( بلدة بفارس ) ونشاً ماء ولم تبين اناكتب التارعخ الى بين أيدينا كيفية نشأته 
الأول » وهى على مانظن كانت على وفق نشأة أقرانه وأهل عصره »فبى حفظ للقرآن 
وتعل لقراءة والكتابة » ويذكر لنا هذا المصدر نفسه أن أبا إسماق دخل شيراز 
وقرأ مما الفقه على أى عبد الله البيضاوى وعلى أن أحمد عبد الوهاب بن رامين ثم 
دخل البصرة وقرأ على الجوزى . 

تلك هى البلاد التى تنقل بها الشيرازى فى شبابه طالاً للءلم من أهله ؛ ثم دخل 
بعد ذلك بغداد فى شوال سنة 46 ه . وفى بغداد أصبح الشيرازى متأثراً بشيوخه 
متاقياً )م موا 2 واع العلم فما » مؤثراً فى تلاميذه وأبناه . وأشد العلماء 
تأثيراً فى الشيرازى شيخه أبو الطيب الطبرى الذى كان يصحبه طويلا ‏ وبأخذ عنه 
TT 1‏ قد يرثنةزمكيداً فى حافته بصورة لعلبا لا لعدو 
ما عليه نظام المعيدين بالجامعاث ف المد ا دايا . وإذا أردنا ت#قيق سن الشيرازى 
وقت دخوله بغداد »_وجدناها 3 هن عشرين يقليل . أو أزيد منها بقليل › 
على اختلاف الروابات نولدت وتار تلك المرحلة إلى مرحلة التأليف 
والتدريس اللذنكان طبما بغداد » فقد ألف ف الفقه الشافعى , التفبيه , وهو أحد 
الكنب القيووة ف ادف + فرغ من لصليفه سنة هج ه ولبعضهم فى مدحه : 

ا كرا مل الضار لورد نذا الىك ف 00 قير 

كانت خواطرنا ناما برهة فرزقتا مر تفه 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية ٠‏ ومع هذه الترحمة مقدمات للاستاذ 

حوينيول. وله والميذب؛ ف المذهب » فرع م من أله سئة+هه وصفه صاحب كشف 
الظنون بقوله كتاب جليل القدر » اعتنى بشأنه فقباء الشافعية . ويل إن سبب 
أصنيف المبذب أنه بلغ الشيرازى أت ابن الصباغ قال : إذا اصطلح الشافعى 
وأبو حنيفة ذهب عل ألى إسحق الشيرازى ٠‏ يعنى بذلك أن علمه هو مسائل الخلاف 
بينهما فإذا اتفةا ارتفع > فكان ذلك حافراً للشيرازى على تصذف هذا المواف . 
ولاشيرازى رسالة فى عل الاخلاق وفى الطب الروحان المتعلق بالوعظ والإرشاد. 
وله فى عل أصو ل الفعه كتاب , اللمع ا قاو ل دتا إل سس اوداز 


١ 
نيا‎ 
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4 جلة الأزهر 


مؤافه فى عل للك E N N‏ 
وسبداارساين ا لله له صر ف المذهب ( ينى , نه مذذهب 
ا ف أضول الفقه اكون ذلك مضافا إلى ما اقلت من التبصرة فى الخلاف 
فأجبته إلى ذلك إبجاباً لمسألته . وقضاء لحقه . وأثمرت فيه إلى ذكر الخلاف 
وما لايد منه من الدليل » نربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما علمت من الحلاف 


رال ات تعالل أرب أن وة ETRE E‏ ا 


الأصواية الى اعتمد علا المذهب القافعى 5 يسبل أخذ القواعد الأصولة العامة 
وقد وصف بعض الشعراء هذا الكتاب بتوله . 
ان شت شرع رسول الله جمدل لي ولعسل ما كا خرعا 
فاقصد هديت ا إعاق میا وأكارس/ تصائفه ّ احفظل اللمعأ 
وكانت له قدم رانة فى علم الما ر دل عار لفه طبقات الفقراء » ولا ثرى 
تعريفا ذا الكتاب أوضح من قد مك الى أحاطت_موضوعه وما اشتمل عله 
إذ كول مذ هذا تاب عضر ق ذ كر ال باء وأنسابهم ومبلغ أعمارم م ووقت 
وثاتهم . ما دل على علمهم من ااا ر الله علي ا رعا د 
العم من أ تبأعبم واا وأصحامم ؛ لايسع الفته جمله لحاجته اله فى معرفة 
من يعتير قوله فى العقاد الاجماع . ويعتد به فى اخلاف› 3 ا . مايدأأت بفقباء 
الصحاية رضى الله عنهم ع يمن بعد من ااتالعين ونابع التابعين ْم فبا الا لضان 
وإلى الله تعالى أرغب أن يوفتنى إلى الصواب ويحزل لى فى الأجر والثواب 
إنه كرحم وهاب + قد طبع هذا المؤاف النفيس نعان الاعظمى صاحب المسكتبة 
العربية ببغداد سنه دوم ١‏ ومعه طيقات الشائحية 5 بكر بن هداية الله الحسيى 
المامب بالمصنفك التوفوسلة واا اشتغاله بالتدريس ومکانته فيه وقدرته 
على مزاولته فيكفرنا أن ندل عليه بأن نظام املك لما بى مدرسته ببغداد سأل 
الشيرازى أن يتولاها فلم يقبل » فولاها لآبى نصر بن الصياغ صاحب الشامل 
هده سين 3 قبل الشيرازى التدريس ما فتولاها .وم بزل مأ ال ن هات 
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ابو عاق الثيرازى 1 


فولى مو بد املك بن نظام اللك أبا سعد المتولى مكانه فى التدريسء فلا بلغ الى 
نظام للك أنكر ذلك وتال :كان من الواجب أن تغلق المدرسة سئة بعد وفاته 
حزنا عليه . 
ويا ؛ فى الدلالة على ؟ ا تلا ميذه الذين 06 و نه العلم أله قال : ا ذه.دت 
الى ختراسان لم أجد قاضيا ولا 0 | ولا خا إلا وهو من تلامذنى أو أحمانى 
وقد ضرب بزهده الال وضم إلى ذلك الزهد شدة الورع ومع ذلك قد كان أديا 
بر عنه لعض الإشعار نها قو له : 
مأك الناس عن خل وؤ فتالوا : ما إلى هذا سيل 
تمك أن ظفرت ذيز حر فإثب الحر فى الأنيا قليل 
وما توفى الشيرازى رثاه أبو التابي بن نافياء بقوله : 
أجرى المدامع بالدم المحزاقي كط أقام قامة الاماق 
بال الال لا زلف اح علد أن بجدتما الى إحاق 
أن قيل مات فلم عت من ذكره 7 حى على س اليالى بای 
44 للعلياء قدوة » ولازهاد أسوة . ولد سنة ( م.م ) وتو نة (1401)ه 


هذا هو العدل 
آله 0 ۽ قا ل زيد بن اا ا 
لذلك حقاً با أمير 0 للا ¢ ركررها انا . فقال أ م 
لست بال بعد ذلك » ما يفرح بالحب غير الفساء!! 
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المامة والماشة 
باسة والبهائية 
خهمرة الرستاز ایر طاءب رايم 
أستاذ فى الآداب 
و فوول للذين يكتيون الكتاب ادم ٤‏ 
ثم بةولون ؛ هذا من عند الله » 

«قرآن کرم 6 ۰۲۔٩۷‏ 
الآديان السائدة تكأة ينون علا ادعاءاتهم » وقد حدث أن يبر أحدهما لابصار 
حنا 8 ولكنه لا يلبث حى ينطق ينره 5 رن خبو ذ کره وتارځ الإسلام 
حافل بذكر مدعى النبوة » والكن أخطرهم تَلأنا » هو من سنتحدث عنه فى هذه 
المقالات » ااتى سنذكر فى ختامماثتقاساكاجع ان شاء أت عرف اأزيد 

عن هذه الفرقة . 
لع # لين 

بعث الله - جل وعلا ‏ مدا صلى الله عليه وسا - نيا ورسولا » فأضاء بنور 
الامبراطوردات ودكوا العروش . وأعلنوا حقوق الإنسان » وأقاموا أسس الحرية 
الفردية . ومات رسول الله صل ألله عليه وس وخلفه الخافاء الراشدون 2 حى كان 
مقتل عنهان 5 وما لعر فه من أ على بن أنى طالب 8 فانقسم المسلدون نين : 
أهل السنة والشيعة . رأى أهل السنة حة خلافة أى بكر وعمر وعثمان وعلى » أما 
الشيعة فلم يعر فوا بالخلافة إلا لعلى - كرم الله وجبه - ومن لعده الحسن ثم الحسين 59 
ولم يقتصر الخلاف على ذلك » بل نرى أن كلا الفريتمين اختلف » والذى 
همنا هنا هو اختلاف الشيعة » وهى اختلافات رئيسية تدور حول الإمامة ؛ إذ أنه 

بعد استشهاد الحسين فى كر بلاء » بدأ الخلاف يدب بينهم ؛ فنشأت عدة فرق : 
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البابية والهائية 5-5 


. الفرقة الكيسانية : فقد بايع فريق على بن الحسين إماما رابعاً‎ ١ 
وبايع فريق آخر مد بن الهنفية » وهؤلاء عرفوا بالفرقة الكيسانية . وبعد أن‎ 
, مات حمد هذا . قالوا عنه إنه هو الإمام الحى الغائب » وأنه هو المبدى المتتظر‎ 
وهو غائب فى جبل رضوى يتات ,الما والعسل الذى يأنيه من عند الله . وفى هذا‎ 
- : يقول السد اسماعيل الخيرى أحد علياء هذه الطائفة‎ 

على واثلاثة مم بفه فيم أسباطنا والاولباء 
فسبط سبط إيمان وبر وسبط قد حوته كربلاء 
وسبط لابذوق اموت حى مود الجيش يدمه اللواء 
ف قارا برضوى ع عتدى غا .وماء 

؟ ‏ والفرقة الأخرى بايعت على ن الحسين إمأما » ومن بعده ابنه مد 
ان على الباقر » واعتقد كثير ون أنه !بدئالمنتظر » ولكنه نق ذلك عن نفسه . 
وبويع بعد اأاقر انه جعفر الصادق . 

ع ل الاسماعيلية : وأوصي مف الاتامة لابنه اسماعيل »> غير أنه مات 
قل أنه جعفر » ومع ذلك تبره 'بعض إماما . وكان عند هو المبدى المنتظر , 
وهو عند أتباعه سابع الآئمة وخائبم . استنادا إلى الحديث الشريف : , أوصيالى 
سبعة » وزعموا أن أيام الاسوع السبعة . والسيارات السبع والسهاوات السبع » 
والارضين السبع الواردة فى الفرقان ٠‏ والسبع المشانى . كل ذلك رض إلى 
الآمة السبعة © . 

4 ووجد فريق تبع موسى بن جعفر » واختلفوا بعد وفاته فريقين : 
فرق رای أت موسی بن جعفر لم يمت » ولكته غائب سظبر آخر الزمان › 
وعرف هؤلاء بأسم و الواقفة». 

ه ‏ وفريق أرئضى إمامة الرضى على بن موسى . ولعد موته انقسم الشيعة 
إلى قسمين : قسم رأى انسداد باب الإمامة » وقد تشعب إلى شعب كثيرة » 

كان اهما الدراویش › وكان هم شأن عظم فى القرون الوسطى ٠‏ وكانوا يةولون 


(1) وعلى هذا يكون اة "ية عم : على ثم الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين ثم عمد ابافر 


9 حفر مادق مم ماعل 0 
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۸ بحلة اشر 


o HA, 00 7 1 1 . .‏ 
ان العام لا خاو فی ای زمن عن إهام ذو حجه ان اماس ) خالفم ا سسكا راى 


چ ست والقريق الشاى قبل ابام محمد اغراد ى عل + م غل ت غد 
اخسن بن على العسكرى »> واعتقدوأ ٤‏ دوية مد بن الحسن العسكرى الغائب 
ا حى » وهلاء ثم الشيعة الاثثى عشرءة 9 . 


أما عمد بن الحسن فبو ابن صغير للحسن العسكرى . أخفاه خوفا من المتوكل 
العبامى. فسكاناختفاؤه هذا هوالغيبة الصغرى » ولذلك قامأربعة رجال؛ الواحد بعد 
لاخر 0 وادعوا الثياية عن الإمام الغائب 3 وعرفوأ بأسمر النواب الارعة 0 ومات 
رابع التواب با مدع همه وقفل مو نه ناب ال اة 3 وأشيع أ غسة الإمام الكبرى 
تدىء عن هذا اتارخ . 


تلك كانت معتقدات الشيعقاء أهارأهل المنة قد شغلةهم ا راان 
ينسوا قضية المبدى » والاعتقاد السان اندي آحر دورات الإسلام » وهو العصر 
ف هذا اقات سبعث الله شما من السلالة الطاهرة يقب بالمبدى > ومن لعله 
يظبر اسح 3 وهناك حاعة اعدد زول امسج دول الميدى 8 

وقد رسخت غربوبة الإمام مد بن اسن الیک غول اهل اران 
رسوخا يسما حتى كانوا يكفرون من شكرها 1 وزادوا فى قصته ¢ فمالوا عمد يئة 
بول ا اسما 0 جا بلا € وا اء الإمام الثلانة ھان ¢ وقأسم 3 وطاهر ¢ 
مشغو این برعامة المسلدين وقيادتمم 1 


وةد تشعبت هذه المعتقدات » فرأت السلطات <| لللام أن تكلف العلاء 


)١(‏ وم ا سبق يبام فى الألمة السبعة حتى جمفر الصادق ومن بعده ابنه هومى , قابنه الرضى 


على , ثم مد الجواد بن على , ثم على بن حد ي ثم الحسن العسكرى م ثم عمد بن الحسن أو القائم ٠‏ 
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البابية واليهائية 4 


وضع هذه العقائد على أسس ثابتة » فام العلامة امجاسى بذلك » ودون اعتقادات 
الشيعة على اختلافها وتباينها ”© . 

كانت إيران , منذ نحو قرنين من الزمان » تعالى من حالة اجتاعية وسيأسية 
شاذة ‏ فلم يكن الآمن مستتبا » ونما كانت الحياة كبحيرة جمدت مياهها ‏ وانقسم 
اجتمع إلى طبقات اجتاعية > وإلى أحزاب سسياسية » وتفرقت الآجناس 
والادان وعدم الوحدة والتجانس ٠‏ وسادت فارس حياة اجتماعية مظلة » 
وتحول الدين الإسلاى مها إلى جموعة من الخرافات » وسيطر على العقول عض 
رجال ادن الجبلاء . ورأى اناس أن الظل يكتنفمم » والجور عيط “ee‏ واوا 
يعلدون بام المبدى النتظر ‏ الذى بای فيملا الدنيا عدلا وقسطا » بعد ان ملت 
جورا وظلا . وكان الجور وااظم مى زومر على أشد ما يكون الجور أو يكون 
لظ فلم كن غريبا أن ری له ااام والشائعات بأن المسدى لابد أت 
فى عصرم لينعدم من هذه الالال ےےماسو ما 

كان يعيش ف القرن اال عش .اليجرى شيخ من علياء الشيعة » ولد عام 
۷ه ۵۱ |۷٤۲‏ م ۰ من أصل عرنى للق غار فى العراق ٠‏ ثم اشتغل 
بالتعليم فاشتهر واف حوله المريدون . وإن كان الرأى قد اسم ي > ففريق برأه 
تھا مؤمئا » وفريق ناجزه وكفره . وسافر الشيخ إلى ابران وأقام بمديئة يزد 
“م خراسان فطم_ان . 

ذلك هو الشيخ أحمد الاحساق » مؤسس الفرقة الشيخية » وهى الفرقة 
الى مدت الطريق وأعدت العقول لظبور الباب لم تفعل ذلك مباشرة » وإنما 
أق عن طريق غير مباشر . إذ أن ااروابات عن المهدى المتتظر كانت ملا العقول 
وتسيطر على الافكار . 


(,) راجع كتاب الملل والتحل ٠‏ رج الأستاذ بدران من ايام - ٤۸‏ - طبعة الأزهر » 
وكات المبدى والمهدوية للأ-تاذ أحد أمين بك 0 وهوكتات عى ذكرة سر لعة عن هذا الاس م6 
وكتاب روح الاسلام لد أميي على ذا عص بالمقارئة بين اءثقادات أهل السنة والشيمة . 

(4) 
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0٠‏ بحلة الازهر 


وكان الشيخ حر التفكير » فلم يعبأ بالتقاليد الى كان يسير علا الشيعة فى أبام 
نخالفهم فى استقبال ضرح الحسين بكر بلاء حين الصلاة ‏ کا هى عادة الشيعة - , 
كا خالفهم فى بءض المسائل العميدية » فقال إن المعراج كان روحانيا لا جسمانيا , 
وقال عن البعث ؛ إن الجمم الإنسانى ترانى مؤلف مر العناصر الارضية 
وأنه يتلاثى بعد الموت بالكلية لا الة » ولا يكن أن تكون له رجعة | بعث ] 
أدا ؛ وانتبى إلى أن القابل للبقاء والحرى بالدوام والآبدية والحشر والنشر › 
إنما هو هذا الروح الإلمى الذى يعبر عنه ب « هور قلبا » والذى هو من عام 
ا1ال وجوهر الجواهر. 

وكانت للشيخ آراء خاصة فى المهدى المنتظر . وإن اضطر إلى مجاراة العامة 
فى القول بأن المبدى هو مد بن الحسين:اليسكرى . وأنه حى لم يمت ٠‏ إلا أنه 
أردف ذلك بعبارات تدل على عقندته اا رذقال : « إن الإمام - روحى له 
الفداء ‏ لما خاف من أعداثه ٠‏ خوج هذا العالاً ودخل جنة هور قلبا » وسيعود 
إلى هذا العام بصورة نص .من أشخاصه ر روسل لإذا عى المبدى ب و القائم 
التفان ؟ قاجا 4لا يعود بعد الموت» ٠‏ وسل ما معنى قيام القائم من القبر, 
وما حقيقة ذلك ؟ فأجاب : ٠‏ .قوم من قبره أى من بطن أمه , وقال : إن جا بلا 
الى هى مدينة القائم ومكانه » موجودة فى السماء ؛ لا على الأرض . 

وهذه كلا أقوال صريحة الدلالة » واضة المعنى » تدل على أن المهدى سيظبر 
فق بين الاس هبو أله مكن مرت انات سات عاس 


وإلى المقال القادم لنبين هذه الصفات ونتحدث عن ظور الباب . 


YA!‏ يميم 
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الاستاذ الا کر الجديد 


5 


صغ الهاق من آيات عبان 
وأحكم اقول واستليم دقائقه 
فأنت دح رب القول مفرده 
« هروش » والفصحى ارس دعائمها 
فسكيف أقوى عل دیج نمه 
كناقل اثر مده إلى مجر 
لو كنت تلبمنى من وحى خاطرم 
ولو رنت تحو أفكارى بلاغ 
يا وأاحد الضاد م نادت شريعتنا 
أضى علها كثيراً من معارفه 


واخر جوأهرها عن هم فنان 
وانسج غلائله من ذوب إتقان 
حای ہی ا فى عل وعرفان 
له علها أيادى المصلم البانى 
وكيف أقوى على قول وتبيان ؟ 
وناظم الشعر مده سات 
لقلت شعراً يحاكى شعر ذبيان 
لفاض شعرى رحيئًا ملء أدنانى 
٠‏ هروش » أيقظنى روش أحياى 
وذاد عنها بإخلاص وإمان 
هيات ليس له فى العم من ثان 
للع اخلص فى سر وإعلان 


EEE 


قد جت والازهر المعمور ى لج 
ظات سفينته فى ابم حائرة 
تلفت الركب من فى القوم ينقذها 
قالوا جہعا عل بان دتا 
القوا مقالدها فى كف قسورة 


تكاد يغرق فى و وطوفان 
3 اأستغائنت ونادت أن ربانی ؟ 
حروش بخرجبا الشاطىء المانى 


بصول عا وهی أى عدوان 


00 


أمانة الأ هر المحمور قد وضعت 
فكن حريصا علها حرص متتدر 
هناك تبذل أرواح مفدية 
قد اصطفاك مليك تيل عن ثُقة 
حكومة الشعب أولتكم عتا 
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فى كفك السمح ترجو خير معوان 
يصرف الام تصريفاً بإمعان 
وبمتحونك [حسانا بإحسان 
فاهنأ بعطف من الفاروق هتان 


واس املك إلا ى شكران 


ااساعی االناوى 
المراقب بالازهر 
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e۱ 


أن الهحرة 


افيا اتاسنا الس لير مشر بف 
المدرس عبد القاهرة 


إن هلال الحرم ليذكرنا مهذا الحادث الذى قام فيه الصراع بين قوم لغلغلت 
ف نفو سهم الجهالة > وبمكنت مهم الضلالة » ورجل من أشرف بيو 6م نبا 
واک محتدا نشا بيهم فقيراً . ورف كما 

فلا بلغ أشده واستوى » قام يسفه آهتهم » وعقر عقائدهم » وقد اعتزل 
عباد م فى فتوته » ومجر نادم فى صبوته وجه 2 إلى نوع من العبادة والتدين 
ند عن فبمرم واستعصى على إدرا كبم » :ينما فاجأهم بصوت الواثق مما يقول , 
المطمين إلى ما يعتقد » با قوم : إن الثيين تَعَيْدونِ من دون الله لا يملكون لم 
ضرا ولا نفعاً ولا كر اكه حياةاولا شوراً : 

ولكن قريشاً عر علا تما ألفت ., وهالحا أن تفقد ما هى عليه من جاه 
وسلطان » فتنكرت هذه الدعوة الجديدة 6 وعمّلت جاهدة على محاربتها » والقضاء 
علها فى ممدها » قبل أن يفيئق نورها » ويتألق فى الخافقين ضوءها . 

وتنفيذاً لما عقدت عليه العزم آرت اق روب لذبب وأنك أماليت 
القسوة والاضطباد بالمستضعفين الذين رأوا فى الإسلام عدلا ومساواة ٠‏ وتقريرأ 
لكرامة الإنسان > ولرل إلى هذا المبدان سادتها وكبراؤها » وف هذه الفرة 
أمتحنت حرية الرأى ا وسائل الامتحان وابتليت بأعنف صنوف الاتلاء › 
وقد كظ المسلمون غيظهم . وصبروا يستعذبون الام و ويستسيغون مرارة العنت 
حرصاً على دينهم ٠‏ وانتهازاً للفرصة المواتية الى يستطيعون فما أن بحاسبوا الظالم 
وبواجهوا المستكير » وخاحموا الباغى . 

واستمر الرسول ومن ورائه الذين آمنوا به يدعون الناس إلى دين الله » 
واندفع المشركون فى عتوهم وطغيانهم » يسرفون فى الإيذاء لم ٠‏ والتكيل مم . 
فقد أعماهم عن الحق الصلف والحرص على ما ورئوه عن أبائهم من رياسة وصدارة 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


o۲‏ مجلة الازهر 

وكان ا ر يقدروه ٠‏ فقد أزداد به الرسول وه استمساکا بدينهم » 
وكفاحا لصون عقيدتهم ٠‏ مؤمنين بأن طبيعة النفوس محارية الحداة والمصلحين › 
ومطاردة الدعاة إلى المبادىء السامية والاغراض النبيلة (إن النفس لامارة بالسو.) 
وموقنين بأن لهم - لا حالة - إحدى الجسفيين » الشهادة أو النصر . 

ولا لم تفد مع رسول الله وصمابته أساليب التهديد المتنوعة . ووسائل الكيد 
الى لم يدعو شيئاً منها . مالوا عن الشدة إلى الملاينة » وعن العداوة إلى المصائعة » 
وبذلوا له الوعود ومنوه بالمال والجاه > وعرضوا عليه بيعة بالملك والطاعة » 
فأجابهم فى حزم وقوة» وثبات ويقين قو له آلا ريز : والله باع لو وضءوا الشمس 
فى نى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الام أو أهلك دونه ما تركته . 

وكيف برضى ا بذلوا من وعود . وهو الذى عرض عله أن تكون له 
بطاح مكة ذهباً فقال : لا يا رب والكن أجوع بوما وأشبع بوما 

7 قد دفع هذا الو قف الك ركلا اشر كي يعد أن باءوا بالفشل فى محاولتهم 
إلى أن بردادوا غياً على غيهم وضلا لا على ضلالم وبالغوا فى إيذاء المسلدين بكل 
ما هو فى مقدورش غير متورعين ولامتتففين . 

ولما كان هدف الرسوك لک کر اسيل انسر دغوته . فقد بدأ يفكر فى 
ال هشجرة من مك حفاظا عليها . وتمكينا لها. بعد أن ضاق ذرعا بإيذاء أهله . 
وحاربة عشيرته . واستيقن أن تربة مكة وعايها هذا الكفاح المستمر . والنضال 
القوى لا تصلح موطنا للذى ينادى به فى أنديتها ومجالس سادتها وأشرافبا . من 
حب وإخاء. ومودة وسلام ..وحرية وهساواة . وقد أوحى إليه أن الصير على 
الاذى . والإقامة على الضي . ظل لانفس وهم لقوقها . وقضاء على حريتها . 
وکن الاس ا ومن برتضى لنفسه هذا الظلم ليستحق اللوم والتأنيب ( إنالذن 
توم اللا ظالمى أنفسم قالوا في كنم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض 
قالوا آل نكن أرض الله واسعة فتهاجروا فما . فأوائك مأوامم جبنم وساءت مصيرا ) 

وأخيدأ ٠‏ بهذه الدوافع وبعد أن معنى من عمر الدعوة ثلاثة عشر عاما . ينافيم 
ویکانح . قد أسر بدعوته حينا وجبر ہما أحيانا باذلا أقصى ما يسطيع من جبد 
ووقت . حريصا أشد احرص على أن يستجيوا لا يدعوم إليه . وقابل أذام 
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ف هذه الحقية من الزهمن . لصدر رحب ونفس موم . عام ونون إلى رشدم 
وذعنون لصوت العقل 5 ونداء الضمير 6 ولكتهم الغوا ۴ خصو مهم ١‏ وانتوا 
قد رأى الرسول التكر مم على الهجرة من اللد الذى نبت فيه . ودرج فوق أدعه . 
وأشرب قلبه حبه . بذ كر معه أهله وجيرته . إلى البلد الطيب الذى أقبل أهله عله 

. يعاهدونه على الوفاء لدينه . وبذل النصرة لتعاءه . ضاربا بذلك المال الرفيع ف 
وقد وصل الهم نبأ الليلة انى قدرها ارحيله : وقد آوت فبها قريش إلى مضاجعبا 
وسكنت فى ادع إلافتية قد ملا الشر قفاوم . وأكل النيظ أ كبادم . فسبدت 
أجفا نهم . وقد كانوا من شباب قريقك الا شا ینمی کل فرد منرم إلى بطن من 
وتربصوا به أن خرح ليقتلوه . فتهدأ ارجم . وتستريح مكة من جلجلة هذا 
أصوت القوى . ولكن قضاء الله ريد كدم إلى ورم 5 إذ خرج الرسول من 
مضجعه وثم قيام نظرون. عن أن 2 علا يتدثر ببرده . يتحدى اموت المائل 
والمهلاك الرأصد . 


ولا نبينوا فك لهم ردوا سيوفهم إلى أغمادها . وصدورم تَغلى حقدا ٠‏ وتضطرم 
غبظاً واتقلب أعوان الباطل إلى أهلبهم حيارى ( فأغشيناهم فم لا يصرون) 
ثم عدوا العزم على ملاحقة الرسول وصاحبه . وساروا يقتفون أثره الى أن 
وصلوا إلى غار ثور ٠‏ وداروا <وله. 3 عادوا مبمومين أسفين . تلاحقهم الخيبة 
ويصاحهم الفشل . مع أن أحدم لو نظر تحت قدمه لرآهما . ولسكتما رعاية الله لما 
وعناته مما «١‏ إلا تتصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذن كتفروا ثانى اثنين اذها 
ار اذ قل امات لا تعزن إن الله معنا فأتول الله سكه عله وأيده بجنود 
لم تروها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى . وكلمة الله هى العلا والله عزيز حكم » . 

وبعد ثلاث لبال رحل إلى المدينة وفى جوها اندى العطر . تفجرت ابيع 
الهداية . وشع نور التوحيد وتفتحت قلوب أهلما إلى الدين الجديد الذى آخى 
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o‏ بجلة الأزهر 


ينهم على اختلاف قبائلهم وتفاوت مراتبهم وأحل الوحدة الدينية عل الوحدة 
القومية ‏ فأصبحوا بنعمة الله إخوانا . ( لو أنفقت ما فى الأرض جيعا ما ألفت 
بين قلوهم . وتكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكم ) وتسابق أهابا إلى رسول الله 
يعانون إسلامبم فى صراحة لا تعرف الالتواء . وتّجاعة عرفوها منذ القدم حببت 
لهم أن حملوا نفوسهم على أ كفم فى سبيل نصرته . والدفاع عن دينه » وتخرجوا 
عن اموالم ودبارثم فى سماحة ورطى لإ خوامم المباجرين . وبعد حقبة من الزهن 
عاد الرسول وأصحابه إلى مكة فاتحين. ثم توالت بعد ذلك فتوح القرى والامصار . 

وكانت الهجرة مفتاح النصر للمسلمين لانها نوع من الجباد الح قالذى يتسم بالقوة 
والإقدام » ويحافى الضعف والتردد . والذلة والاستكانة » وفما مغالبة لاهواء 
اللفوس » وحث على صون الحياة من الخنوع والهوان ٠‏ وهی مدل خالد يدفع 
الزعيم الذى يبغى التوفيق » والقائد الذق.يأمل الظفر؛ أن يتزع انجالدين اللكاخين 
ويتقدم الصفوف + ويبرز إلى,«واطن التضِكية » ويقاسم أتباعه ما ناهم من سراء 
وضراء » وما يلقونه فى مجتمعيم من عسر وارخاء ‏ ما دام مؤمنا بحقه » مخلصاً فى 
مله ؛ مدف من نجاح دعوته إلى إقرار المبادىء الإنسانية الى تحارب الفروق بين 
الطبقات وتشعر الميع بالعدالة ورالربة رالساراة. 

وقد رسم الزعيم الأول صلوات الله عليه وسلامه » الطريق المستقيم » والنهج 
الواضح للسياسة الشعبية الحسكيهة ؛ حينا قد الفرد لعمله لا لحسبه » ووسدالامور 
إلى مستحقها من يتسمون بال-كفابة والنزاهة › والعفة والطبارة » إذ يقول لأهله 
لا يأنونى اناس بأعماهم . وتأتوى بأحسايم . 

وما أحوج زعماء المسلدين أن يأتسوا بزعيمبم الهم » فيصدفوا عن المآرب 
والأغراض » ويتجردوا عن الآثرة وحب الذات ٠‏ ويتعرفوا لام أميم وأماهم 
ايفسحوا ها مانا فى ركب الحياة الكرعة ٠‏ وقد أور مم هو ومن اتبع سلنه دولة 
قوية الاس > متاس الناء . قادت الام 5000 بين الشعوب قواعد 
العدل والإنصاف . ونشرت بينها ألوبة التعاون والإخاء . 

وفق الله المادة والزعماء إلى الطريق السوى » وبصرم مما فى الهجرة من قدوة 
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أمن تمع واستقراره 


فى نظر الاسلام 


رة ان سناد الركتور مود قياض 
المدرس بكلة أصول الان 


يعنى الإسلام عناية كبرى بتوفير أسباب الآمن والاستقرار فى المجتمع » 
إذ أن رق الشعوب وتتقدمبا العمراي<:::وئلردهار الحضارات والثقافات » ورغد 
العيش » وسلامة الفرد واجماعةا. وق العرة/ والكرامة لها » إتما يترقف 
على سادة الأمن ووجود الاستقرار ف الجتمعا فيدهى أن مجتمعا تحتله الفوضى » 
ويسوده العدوان » وتسيطر عليه الخاوف ٠‏ يصبح كتقطع اليل المظل » لا بدرى 
المرء فيه هل يصبح إذا أمسى .أو مسى'إدا أصبَْحَ » ولا بدرى عابر السبيل أيعود 
إلى مأمنه أو لا يعود »ولا يحد فيه البائس انحروم من يأسو جراحه أو يسد رمقه 
أو يأخذ بيده من جحي الحاجة ؛ ويعدم المتجبرون فيه من يكبح جاحم » 
1 عد من استعبادهم الستضعفين » تمع كبذا يعيش الناس فيه تحت 
ضطط الخوف والفزع 4 والختور وا ا وأستداد المسلطين: . 
مجتمع كبذا انجتمع لا .تكن أن برت شعيه »ولا يكن أن ينعم بالسلام والرغاء » 
ومحال أن يتقدم فيه عمرآن أو ذفن حضارة 7 إذا وجدت ينما 
قاقا غير مستتر الاحوال ٠‏ تتداوله الثورات . وتتخطفه المطامع من داخله 
أو خارجه . فان تسد ذه جالا للفكر والتحضر ؛. ما دامت ه الذائية, تفرقه 
فى لجج من المظالم . 


ا بأسيدى لق قلت كك من قل 00 : إن الإسلام 5-1 ن الأمور 


6 راج کارا فى الي فى ال الماضة . 
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٦ه‏ ع الازهر 


الروحية والامور المادية »> مرج بين الامور السراسية والاجتاعية والاقتصادية 
والاخلاقة ؛ وجعل من هذا ازيح نظاما عاما » يلتزمه المسلم على أنه دين واجب 
الاتباع » ليس له أن يتحلل منه ٠‏ أو عتال على الخاوص منه ٠‏ إلا بانسلاخه عن 
الإسلام ؛ فبذا النظام العام » اسه النظام الإسلاى . وحرام عليك أن تنزل به عن 
مكانته العاية » فى زحمة الآهواء البشرءة فتصفه بشىء من مستحدنات البشر الى 
لا نستقر » ولا تسم مر العيوب . ولا تنجو من النقسد . كأن تصفه مثلا 
بالدموقراطية أو الاشتراكية أو غيرهما . ققد بينت لك فما مضى أن سياسة 
الا هاه اة قاب الاي بي رال رل لك إن امياد 
الإسلام د ان رأعانا رل افیا کا وما هی اقضاد إملائ: كسب 
وإليك حديى : 

الإسلام أو ل نظام عالمى م ربط اة والاجتاع بالاقتصاد » وجعل 
من ذلك دواء لشفاء الإنسانية من أسقامبا ؛ وإسدللا إلى تميق العدالة والاستمرار 
وتوفين أسباب الآمن والرخاء في اح ادى يعمل بأحكامه ٠‏ يللدم قطبيقها 
على كل أموره مدقة وعناءة ایا ییا عبد بسو ه لا موار ءا ولامرائيا: 
ولق تنكو جال السلين ‏ الى بلغت اليوم غابة السوء ‏ حجة على عدم 
سلامة هذا النظام » أو دللا على قصور مبادثه ٠‏ فالمبادى' شىء ؛ وتطيرةها والعمل 
بها ثىء آخر » ومن المقرر عند أهل العلل ٠‏ أن كل مبدأ ديفياً كان أو اجتماعياً 
أو سياسا أو اقتصاديا » إذا ثبت صلاحيته بوسائل الاقناع المعروفة ؛ فإنه يظل 
صالحا نظريا ولو لم يعمل به ٠‏ فإذا طبق عمليا ونع تطبيقه . ولو مرة واحدة. 
فأنه يصبح صالحا نظريا وعملاً . فإذا أساء , المؤمنون به » تطبيتته ٠.‏ وحكوا فيه 
أهواءم » فلا توجه طعونك إلى هذه المبادى” الصالحة » بل وجه سهامك إلى 
المزمنين به » واحث عن جدية انهم وعن مدى هذا الإمان » ومبلغ ایام م 
به من حسن وجمال » وهذا هو شأن النظام الإسلاى العام . 

فمد ثبت صلاحيته نظريا وعمليا » وطبق بنجاح جيب قرونا طويلة ٠‏ لفق 


الآمن والرخاء » والسلام والعزة للنؤمنين به » ودل هذا التطبيق الناجح على أنه 
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نظام مثالى لازم لسعادة البشرية فى تاف عصورها » وللكن المسليين أصابتهم 
لوثة المدنات الخادعة ؛ فنسوا الله » ونظام الله ٠‏ فأنسام أنفسهم »> ووكلم إلى 
أنفسهم » فتحكنت فوم : والنفس أمارة بالسوء. . فأسابوا التطبيق أولاء ثم 
انسلخوا من نظاميم فتاتفتهم أطاع أعدائهم من كل مكان » وأحيط بهم : فأصبحوا 
يقلبون أ كفم على ما فرطوا فى جنب الله . وما ظلمهم الله ولكن کا وا أنفسم 
يظلدون .٠‏ 


أقام الإسلام تنظماته الاقتصادية ؛ على أسس فطرية واجتماءية » كان إغفالها 
فى غيره من النظم سيا ثورات والهروب الطبقية » وهم عوامل تلقل امجتمعات 
البشرية » واضطراءما فى عيط انظ المتخيرة فى مختلف العصور > فأنت تعلم أن فى 
الإنسان غرائر ركما الله فى 5 بوره علما » وأن هذه الغرار 2ك فى 
الإنسان ال ما یلا مہا “وما أن علا ي/إلانسان واحد ؛ وطبيعة الإنسان 
واحدة . كانت الغرائر فى الاافراد مُتشاممة_لسعى إلى هدف واحد » وكان لابد 
من التصادم ا إذا رک دون ضط أو توجيه » ومن أجل ضط هذه الغراءز 
البشرية » ومن أجل إحَسَانَ” برجم إل الي “امال , كان التشريع الإلهى 
الذى بلغ ذروة كاله ؛ عندما بلغ الإإسان رشده » وذروة نضجه العقلى . بالر 1 
الكبرى على د ام الوساين عمد عله الصلاة والسلام »> کان الإسلام آخر 
دواء ناه للإنسانة » وآخر منظم للغرائر البشرية وما كان للإسلام أن يغفل فى 
تنظياته أشن الإنسان +غراء بر الإنسان > وهى فطرة الله الى فطر الناس علماء 
بل إنه واجه هذه الغراء. بالترةية والتهذيب : ودفعبا إلى الخير العام » وكان من 
فضل الله . أن تستجيب غرائر الإنسان . لغريزة الإيمان بالخالق ٠‏ والاضوع 
المطلق للكائن الأعظ الذى بوجه الحياة » وهذا كله تجد الإسلام يتهرر ما لى 

و حت املك : يقر الإسلام الملكية الفردة ؛ لان الدَلك أمس غرزى 
قالانناة ٠‏ كل اا ر البقم إلى الكالق مون ا 
ا متع بكل ما أباحه هر ولان انملك فى الوقت الذى برضى فيه غريزة الفرد ٠‏ 
يبعئه على النشاط وعفزه إلى العمل . ويدفعه إلى العدل مع غيره . مخافة أن يظلم 
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57 مجلة الازهر 


إذا ظلم » أو يعتدى عليه إذا اعتدى على أحد ( والخوف غريزة أيضاً ) ٠‏ لهذا 
كان لكل فرد حق املك ٠‏ والعمل » والكسب . وهو حر غابة الحرية ‏ 
فى ملک > لا تقید ملكيته بقدر خاص ۰ ولا مر على كيفيته » وهذا 3 إلى 
العمران ؛ والنشاط الحيوى ؛ ووسيلة لسعادة الإنسان ؛ ولكن الإسلام وإن 
ترك للفرد حرية القلك ٠‏ فإنه حنم عليه ٠‏ أن يكون تملك » وكسبه » من طرق 
عادلة شريفة ء لا بداخلما الظل والعدوان ٠‏ باستغلال حاجة الحتاجين » أو اغتصاب 
أموال الضعفاء » وهذا حرم الإسلام كل وسيلة لاتملك والكسب الممقوت . 
يشوبها ظم » أو اعتداء ٠‏ أو تبعث على الشر » أو ثير الشحناء والبغضاء » أو تحط 
من كرامة الإنسان أو تهدر حرمته » خرم الربا ‏ والميسر وكل أنواع المقامرة 
0 التعامل ) بيعاً وشراء ) بار والختزير وأهدر أهليتهما تقوم و 
أكل أموال الناس بالباطل اعتادا على اة لزور » وحرم الكسب عن طريق 
الفروج م حرم لزنا وحرم الرشوقيء و حر میم مالا لک الإنسان الخ ما هو 
مقرر معروف فى كتب الفروع والاصرل م انی حرض الإنسان على العمل 
الشريف + والكسب الحلال ,عام ارز مفامشى!؛ فى منا کہا › وكلوا من 
رزقه ..» ودعاه إلى مراقبة الله فى عله ٠‏ وإحضان ما يوكل إليه إن الله عب 
إذا عمل اح عملا أن تق وذ كيه أن عردو إل امه و أله مسئول أمام ربه 
عن حريته » وعمله » وكسبه ٠‏ إلبه النشور, وهكذا ترك الإسلام لافرد <رية 
املك والعمل والكسب الحلال غير باغ ٠‏ ولا عاد » ولا متأثم . 

تری هل يتفق الناس على السلام ؟ وهل يعدلون ىق توزيع خيرات الله فم 
بهم ؟ إن الافراد يتفاوتون قوة وضعفاً > کا تختلف قدرهم على التكسب ٠‏ وهذا 
لابد من وجود الغنى والفقر » والغنى والفغير ؛ والكن هذا العاجز والضعف › 
ومن لا قدرة له على العمل والسكسب . ادل فما يعاس ضف أو جز » 
لاله لم يصبغ تقمه ا ارو ل رالا الذين لا قدرون على العمل 
والكين فم حق الحراة » ومن حتبم أن تتكفل فم معيشة كر عة تحفظ كر امتهم 
وعزتمم ٠‏ كغيرم من بى الإنسان القادرين ا قبل تدرك هؤلاء حكة المشرع 
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ا امجتمع واستقرأره ف اظر الإسلام ۹ 


سبحانه » حتى لا يطل الضعيف أو يشق ؟ أم يترك للقادرين حبل اللك 
والاحتكار ؛ والغنى والتضخم ٠‏ ويرك لاضعفاء حبل الحرمان والعوز والفمر 
المرير ؟ إن حرية الك إذن خلقت مشكلة الغنى والفقر » وهى مشكلة الإنسانية 
الكبرى » الى تقض أمن الجتمعات وكثيراً ما تبعث الفوضى والثورات › 
ولا زالت هى مشكلة الإنسانية الكبرى » ولا حل لا عند الناس › وقد حلا 
الإسلام منذ .مام و عاما » إذ آخى بين الغنى والفةير » وسلك الغنى والفقير ف 
سلك واحد » حملبما على الحبة والتعاون . . فكانوا بنعمة الله إخواناء . 


واجه الإسلام مشكلة الغنى والفقر بنظام اقتصادى بارع : ربط بتنظيمه 
السياسى والاجتماعى ؛ ويشرف على توجبهه روح الندين فى كل مكلف من امسلءين ؛ 
ونه حفظ التوازن تماما بين الضعفبت:والقرة » والعدل والظل » والغنى والفقر » 
ويضمن أمن المجتمع واستقرالاه» وإ جلك الحديث فى فقرات قصيرة . 


و السيادة والحا كيه الالام أن السيادة العلا على كل شعب 
لخالقه وحاكه الحقيق م ارمالبکه الام سيداب و تعالى » وأ كد أن وصف 
الحاكية خاص الله وحده » لا يشاركه ذه فرد » ولا أسسرة ولا طبقة ‏ إن الحم 
إلالله , , له الحك..». الولاية لله الحسق » وأوام لله > امالك الحا » يحب 
على عباده تنفيذها من غير تردد ؛ أو تشكلك فى مدى صلاحيتها » ويقوم المؤمن 
اتف اذ » تديناً » بلا ةد ولا شرط » ابتغاء مرضاة الله » والوصول إلى مرتبة علميا 
من الكال واججمال . ه ذلك أمى الله أنزله إليكم ٠‏ . إنما يستجيب الذين اون 
والموتى بيعم الله » « فأما الذين آمنوا فزادم إيمانا » . 

ل الانسجام بين الفردية واجماعية : لم يلغ الإسلام شخصية الفرد , 
أو هدر حرمته » لصالح اجماءة ( الدولة ) مثلا ألغيت شخصيته » وأهدرت حرمته 
فى الاشتراكية والشيوعية والنازية والفاشية ! وكذلك لم مدر الإسلام « تخصية 
اجماعة لصاح الفرد ؛ ا تفعل الدعقراطية الرأسمالية الغرية . لم يفعل الإسلام 
هذا » أو ذاك؛ فلم يساط الماعة على الفرد لسخره ونستغله ولستعبده ؛ ولو كان 
ذلك على حساب کته ومعيشته وكرأمته › وتحطيم معلو كه + ولم تلط الفسرد 
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1۰ ع الازهر 


عل اجماعة ( الدولة) يسخرها لتزواته » ويستغلبا لصا شروانه > ولو فئيت اجماعة ! 
بل جاء الإسلام بنظامه وسطاً بين الرذيلتين » فأ تضامناً بين الفرد والمحاعة 
فى سبيل تحقيق الخير العام للجميع ؛ فأعطى الفرد حرماته الفطرية . وجعل له حق 
المتع مها بشرط ألا يعطل حربات غيره ؛ أو يعتدى علا » وضن له كل ما من 
شأنه حفظ كرامة الإنسانية » وكلف كل فرد بالحفاظ على حياته وحاة غيره › 
وغرظ» وقرض رة + وعالد وهال غيره. :رأة بالعمل لصالحء وصاح غيره 
من الآفراد . وصاح المجموعة » وجعله مسولا عن ذلك كاء أمام الحا الحقيق 
جل شان والآمة الى #ألف من أمذال :هذا ارو الكانا :هى أمة مكلقة مث اة 
أمام حا كبا مسبحانه . عن صا الافراد . والصال المدترك للفرد واجماعة » فبى 
مكلفة حفظ حياة الفرد وعرضه وماله وجراتء . وتمك:. من العمل الشريف › 
ومساعدته على تنمية مواهبه . وترقبة أخواله كأهكذا حرر الإسلام الفرد من كل 
قيود الاستعباد والاستغلال » ومكاممى سات وأارمه مصاحة اجماعة .5 حرر 
اجماعة من تسلط الفرد واستبداك هترو ألركما مصلجةرالفر د ئ ذا يلتق الفرد واجماعة, 
وزج مصالہما› ويتوجه نشاطبما لیر ايع ويتضامن اإؤمنون بهذا النظام » 
ويتعاونون على ار والنقوى . لير امع ويتواصون بالحق والصر ٠‏ ولتق 
مسئولية الفرد مسئولة اجماعة عن صالخبما فى نطاق النكدف الإللبى . وهكذا 
تفسجم , الفردية » مع , الجماعرة , ويتوجه نشاطه) للعمل على الوصول إلى غابة 
واحدة؛. وهدف مشترك ٠‏ هو صاخ المؤمنين الفردى واجماعى . وبتوافق الفردية 
والمجاءة ٠‏ وامتزاجهما ؛ سل النظام الإسلاعى من تساط و روح الفردية» الى تت 
فى الديموقراطة الرأسمالية . وتسخر الدولة لصالا » کا سلم من « هوس روح 
اجماعة » التى تتحكم فى النظ الشيوعية والاشترا كية ؛ والنازية والفاشية . حيث يلفى 
اعتبار الفرد * ودر حرمته وحرياته ومصالحه . فى سدل ما يسمى مصاحة الجاعة 
) الدولة ) ؛ ولعلك بعد هذا تدرك مبلخ جناة على الإسلام ونظامه » من يصفونه 
بالد عوقراطية أو الاشترا كية . «يتبع» 
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الاسلام والاشترا كبة” 


e 0‏ و 4 
وره الر سار سعير سر 


ليس نظام الحسكومة السائد فى انعاترا - من وجبة النظر الديمقراطية - كاملا 
بأى حال من الأحوال » ومع ذلك فقد كان الإنجلين أسبق الناس إلى النفبيه إلى 
عدم دستورية نظام لجنة الاتحاد والترق فى تركراء وإن الأسيوبين الذين يبصرون 
باع نهم استغلال الاغزاء الفتراء فى أوربا » والساسة الاتوقراطة الى تتخذها 
اك مات اا الراك الا كين من اهل الثارة والاققات البأفظة الى جى 
من أموال الشعب للإنفاق على مناطيدي .لن والمدمرات وغيرها والإطالة وجواتم 
الفهر والام ٠‏ لاإسعوم إلا ناصحو ضير فة رونأ إذ تحاول أن تعلن عن 
اها ضيف سار النظام الد سلو راکو مم . 

وق وشخ كل امرى: أن بيرك آنه إذا كان الاسيويون والمسلون قد فشاوا 
فى تنفيذ منهاجهم الدستورى قافا رجحم ذلك إلى الصعوبات الى وضعتا أوربا 
فى طر يهم . 

فم تكد إران وض بنفسها وتنمى ماليتها حى تات ضربة من دولة أوربية 
معتدية » وكذلك الشأن مع تركيا إذ حيما أرادت أن تق سلطة دستورية استودفت 
هجوم من جير انها الآوربيين؛ واضطرت إلى أن تفقد أجزاء من ممتلكاتها وإلى أن 
تحتاز فترة تعرضت فما ااحراة لنضال عنيف مع إحدئ الدول اور ية الى غار كا 
فى لما معظم الدول الآوربة الى لا تدع فى الوقت الحاضر لكل من تركيا أو 
إيران فرصة تتنفس فما لک يتسنى لها تنفيذ برنا بجها فى الإصلاح . ولم 
يؤذن لكل مر تركيا وإيران بالإنفاق (حسين حال اشعب واستغلال 
عواوة التلاة : 


)١(‏ المقال الرابع من ترجمة مقدمة كتاب 50018115112 2120 151312 الاتاذ المندى 


مشیر حسين كيدوى المنشور سنة 19١‏ ۰ 
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1۲ جلة الأزهر 


ولهذا فد اضطرت الدولتان إلى أن تة الجرء الا كر من دخلا على الجيش 
دفاعا عن اانفس . ومع ذلك فإنهما تتهمان بأنم )ا عاجزتان عن إدارة شئون الحكم 
على أسس دستورية » فعلى إيران أن تتخلص من رجل مالى جاع أمين » وعلى 
ركا أن تحل تلك اللجنة الى تف حجر عثرة فى سبيل الخطط العدوانية الى 
تموكها أورباء إذ تعتر دكتاتوريه لجنة كبرى تتألف من شعب تاف الاجئاس 
والالوان والعقائد - فى نظر الاوربيين - أقل نصيب ف الديمقراطية من وزارة 
أوتوقراطة صغيرة فى بلد حكنها ملك واحد من ملوك أوريا . 

ولن يساور الإسلام خوف من المسيحية أو أى عقيدة أخرى طالما روعيت 
المبادىء الأخلاقية والاجتماعة للحياة » فقد تغلب الإسلام على اأسيحة عندما 
كانت فى أوج سلطانها . أما الثىء الذى يخشاه الاسلام وا مسامون فهو المسادية ؛ 
فعلى المسلمين أن يكو نوا على استعداد لمواجيتها.وصدها » لا بالتخلى عن فضائلمم ؛ بل 
بترو يد أنفسهم بتلك الاساحة التى اجتزعتبا المادةم حماية فضائلها من اعتداءات 
من م أقل منها فضيلة . 

وهناك ممل شرق جدير: بالذ كر يرل ما معناه ,الماس يقطع الماس , 
e Diamond cuts diamond »‏ : ولعل” هذا هو الثل العرنى التائل ,لا يفل 
الحديد إلا الحديد, . وبحب أن تنكون الخطوة الآولى الى يخطوها المسليون 
متجبة نحو , تأمم « Nationalisation‏ الأمبراطورية التركية عامة والاما كن 
المقدسة بصفة خاصة . ويفبغى أن تدأ اشترا كيتم فى الداخل مثل الاعان المسيحى؛ 
کا يبغى إيقاظ روح الأخوة وروح المساواة القدعة بين المسلمين . وعلينا أن 
نكافح خلال نبضتنا الاخيرة الخرافات الديذة بعد أن توحدنا فى مناضلة المادية 
عدونا المشترك . ولقد تمسكنا بوما ما عبادىء الاشترا كية السديدة والاتحصاد 
الأخوى » حى صرنا أمة منظمة على جانب عظم من التقدم . فإذا ما فعلنا ذلك فى 
هذه الآونة فلفستيقن من أننا سنمضى قدما رغر ما بحفنا من مخاطر . ومن سر 
تقدمنا فى الماضى خضوع الفردية لاجماعية فلو أننا تغلبنا على النفس والانانية 
مرة أخرى ووضعنا نصب أعيننا قضية مشترك إذن لكسينا معركة الحاة رغم 
فقرنا فى السلاح ‏ کا كسبنا حينذاك . 
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الإسلام والاشيرا كية 1۳ 


فمو 7نا م كزة فى روحانيتنا التى لا تبلى ولا تقبر » وفى شيوعيتنا اتی لا تنهدم 
ولا رما الالال وإذن فيجب ان نکن الاشيرا كية الشوعة اول خطواتنا 
نحو الاشرا كة العامة . وستكون الامتان المندوكية والبوذية وكلتاهما منعمة 
بالروحية الورية التوية من خيرة أحلافنا وششركائنا فى القضية المقدسة » قضية 
الاشترا كية المطردة » وما يحدر ذكره أنه لا يسع المسلدين الهنود قتال الهندوكين 
فصا بم وصاح بلادم رهن بحسن اليه والتفاهم المتبادل بين الفر يقين . 

إل اکب من ن الساسة الائجليز قد نهجوا سياسة قصيرة النظر جداء ورغم 
ذلك فلا زلت أعتمد أن غريزة الدفاع عن النفس التى حملت انجلترا على أن نسعى 
لعتقد حاف من الا بان ستحمل الشعب المريطانى أيضاً عل أن ,يذل جهداً جباراً 
ليخفف من حدة العواطف النائرة عند ملايين المسلدين وستحملبم مرة أخرى 
على مصادقة الدول الإسلامية إبتغاء توطيد أركان أمبر اطوريتم الممتدة الأطراف 
أها السياسة الحاضرة الى تج ۷ا غا ناكا یجان إلى حد كبير عن عواطف 
المسلدين ولذا فبى ضارة بصو ال الامبراطورية الثر يطانية . 

وقد ياوح أن مصير اليتوين وبالفرصبر الايحليزى وإ جد . ولذا فإن من فائدتهما 
المتبادلة ن يعنى كلاهما يعواطاف الاخير أن إضرب ما عرض الحائط. وإذن 
جب أن لعنى 7 رملا العظمى فى ساس تما الخار<مة ه عناية نأمة بعواطف المسلدين . 
يتبعء 
ن توجما ت الاسلام 

كتب غر u‏ إلى سعد بن أى وقاص قائده الذى وجه لفتح فارس 
أما بعد فأنى آمك ومن معك بتقوى الله على كل حال » فأن تقوى الله 
أفضل العدة على العدو » وأقوى امسكيدة فى الحرب » وآمرك ومن معك أن تكو نوا 
اد احتراسا من المعاصى منك من عدوم » فإن ذنوب الجيش أخوف علهم 
من عدوم وا صر المسلون بمعصية عدوم لله ولولا ذلك لم تكن عنايتهم 
قوة › لان عدونا ليس كعدو ؛ ولا عدنا اكعدتم فان استويئا فى ل ! 
كان طم الفضل علينا فى القوة » وإلا نقصر علهم بفضلنا ءلم تخلبهم قوتنا » 
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فمرة انسار ال تمر فمل الففى 
المدرس بكلية اللغة العربية 


كان جل شعراء العصر 8 الحاملين لواء الشعر ٠‏ المعبر بن 5 عن معان الحاة 


9 


أفاويقه 3 واغتذوأ شهافته العر به > وهن الطبيعى أ وکو لوا وثم مهذه اة قدوة 


حسما تواتى لهم من الفرائح ٠‏ وتميأ م من الأسباب . من الازهر الذى رضعوا 
الناشئين 3 وأئمة الممتدثين مپتدول برام 4 ومضود على غرارثم 03 وبتزعون ف 
قوسهم » ولو جبدوا فى الخالفة . وجداوا ,فى انجافاة . 

وليس يتكر أثر المتابعة والاقتدا” ؤأ:الأضموار والاسااب › وشعراء الأزهر 
إذ ذاك زعماء يوجبون» وقادة شع واف اليد أن يسارم غيرهم ٠‏ وأن يدرس 
اال ٠‏ و عض فى طر يقم صعدا” 

وإذا ساغ لفريق من الشكر ا تللئا ضرت “أن بتخطا الاجيال والعصور » 
وأن يستشر فوا ويمدوا أعناقهم إلى شعراء الجاهلية فيقلدوهم فى طر يتم » و زعوأ 
إلى محاكاتهم > ويدوا شعرهم على اسلوب العرب الضاربين فى الفلا والبيد › 
فتغنوا بالعيس ؛ ومخاطبوا الاؤى » ويسائلوا الددن والاطلال ٠‏ ويتشمموا الشيح 
والعرار . على طول الزمن : وتراى الآمد . 
فأولى ما أن تكون بين معاصر ومعاصر » وأولى بالتأثر أن يكون بالشاعر الذى 
رف و ساعد ٠‏ ويقول فيسمع » وایغشی اده و يلق أده بالمشافبة والاستاع . 

وإن الابصار لتقلب فى دواون القدائى › وتغوص ف آثار الراحلين عل 
انتقطاع الصلة طلباً للاقتداء » والقاساً لللحاذاة » وأقل من ذلك عناء الشاعر أن يلى 
داعى المسايرة لشعر يطرق سمعه بالروابة المعاصرة تصافح أذزه من ألسنة قائليه » 
ويتهادى إليه فى الصحف كلما سنحت فرصة أو واتت مناسبة . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الأزهريون أساتذة شعراء العصر 1 


ولقدكان فريق من فول اللغة والادب فى الآزهر أساتذة لارعل الأول 
من نامى الشعراء فى هذا العصر » الرافعين عله » المةيضين له أسمى المكانات 
وأرفع امازل » أخذ هؤلاء الشعراء الذين تفاخر بهم العربية » وتباهى بهم حواضر 
الأدب فى أزهى عصورها عن أساتذة من الأزهر فانتفعوا بعلم ٠»‏ واسترشدوا 
بنقدهم ٠‏ وتالاوا من روايتهم ٠‏ ولزعوا منزعبم وجروا برام فى تفم الشعر؛ 
واكتناه اللغة ٠‏ والتفطن لمواطن البلاغة ٠‏ تيسر فم ببؤلاء الاساتذة ضروب 
من التوجره » وألوان من التشجيع ؛ بل وجدوا منم ما خلق من ماسكاتمم الحية 
الخصية أسباب الخلود :ما لولاه الوا مغ ورن » وعاشوا غير مجلين . وسفبين 
فى هذا البحث كرف استمد هؤلاء من أساتذتهم الأزهريين حاتهم » وكيف نباوا 

فضأ فضلوم وعلوا . 


د١»‏ المضقوالبارودى 


م کر ن الشرخ حسين اار وا من زعاء السياسة يلاف حوله دعاتها , 
ويغص مم ناديه فمؤمه البَارَّوّدی زيل انه متأ لعة أت 0 انتفاعا بجاهه , 
ول يكن المرصئى من سراة مصر وذوى النعمة فما فتقوم بينه وبين البارودى صلة 
اليسار والرفاهية » وجمعبما الترف ولذائذ الحياة . 

7 دل يكن المرصئ من ذوى الصبوات الذين بهيمون فى مسارح الغيد والطلا 
فعا كد ذلك الود بينة ومن البا رودق ٠‏ فهو الشرخ الضرير » التق الورع » المتوفر 
5 العم والآدب » الغائص على أسرار اللغة واكتناه خفاياها . 
لم يكن الدافع للبارودى على معرفة المرصق والاتصال به وتوثيق الصلة بيهما 
شيئًا من ذلك » ولمكن الشيخ حسين المرصئ كان ذا ششهرة بالعل وصيت فالآادب 
يؤمه كتاب وشعراء » ويقصده علاء وأدباء » ويعرض عليه أدمهم كول الآدب 
والبيان » وكانت الزعامة قد انءعقدت له فى التوجيه والقد وغزارة العم والبيان 
والبارودى مك تعومة أظفارة #الىء حبا للادب وإإثارا للشعراء »> وهوى للفصحاء 
وما فن شك فق أ هواه هو الذى اثه على المرصق ا<تثاثا » واجتذيه الله 
اجتذابا . بحد فى درسه وده وتوجبهه ما ينقع غلته ؛ ويروى صداه . 


(٥) 
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4 جلة الازهر 


واد جبدت فى تحديد الصلة الى كانت بين المرصئ والبارودى › وعنيت مما 
كيف نشأت » وعلى أى وجبة كانت » وأبن كان الرجلان يلتقيان » وللكن جوابا 
عن شیء من ذلك لم يتيس لی فما قرأت واستقرأت › فد يعرف كثير من الناس 
أن للسارودى صلة بالمرصق وأن للاول بالثانى اتتفاعا » فقد استفاض الحديث 
عن ذلك حى تحدث الشاعر نفسه به » ولسكن تحديد هذه الصلة من حيث بدؤها 
وكنببا غامض . 

فلعل البارودى كان ليساره ولعمته قسد سعى لاستتمدأم الشيخ ف مازله 
والانفراد به فى مكان هادیء يتوفر فيه التلميذ على الاتفاع بأستاذه » وہیء له 
أسباب النفع والتوجيه » ويجد من أستاذه كلسا وقد إليه معاباً يعله وهاديا مديه» 
ومبذبا يصمل اده » ولو بيانه . 

ويتحدث المرحوم الاستاذ مصطؤ,ضبادق الرافعى عن صلة البأرودى بالمرصق 
فيقول ١‏ من يجيب أمره ( الباريذى )بما نواه فيا كتبه عنه الشيخ حسين المرصق 
لانن ةا وهو ا ءا 

ويقول الاستاذ عباس:العقاد إن المرصق أستاذ البارودى وحافظ وقدوتهما 
لالدو درق لبان 

ويقول كتاب المفصل ٠‏ وأخذ عن المرصق كيار المتأدبين فى ءصره من أمثال 
البارردى فصاحبوه ولازموه وعرضوا عليه بيانهم فبدى ونقح وهذب » . 

والمرصق حين يتحدث عن البارودى يدل على أن البارودى تلق عنه ولع 
منه فإنه يقول : إن البارودى لم يقرأ كتابا فى فن من فنون العربية » غير أنه 
لما بلغ سن التعقل وجد من طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله › فكان يستمع تعض 
من له درابة وهو يمرا بعض الدوأوين أو يقرا حضرته حى لصور فى برهة يسيرة 
هيئات الثرا كيب العربية ومواقع المرفوعات منها والمنصوبات واعفوضات حسما 
تفتضه المعانى والتعاقات الختافة » فصار يقرأ ولايكاد يلحن» وم تقرف أنالبارودى 
اتصل بغير المردى عن له درابة أو قرأ حضرته دواوين الشعر . 

, من ذى الفعدة سنة ممم ه الموافق أول قرار سنة ۱۹۰۵ م‎ ۲٠۹ القتطف الصادر فى‎ )١( 


)0ن شعراء مهر وبيثاتهم ص ۱۲ . 
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الأزفريون اة شعراء المضر 1۷ 


ويقول المردئ ه وسمعته مرة يسكن باء المنقوص والفعل المعتل ما المنصوبين 
فقلت له فى ذلك فقال هو كذا فى قول فلان وأنشد شعراً لبعض العرب فقلت 
تلك ضرورة وقال علماء العررببة إنها غير شاذة » ثم استقل بقراءة دواوين مشاهير 
الشعراء من العرب وغيرم حى حفظ الكثير منها دون كلفة واساثبت جميع 
معانها ناقدأ شريفبا من خسيسها » واقفا على صواما وخطبها » مدرکا ما نی 
وفق الكلام ومالا يذغي" . 

فالأرصق يتحدث عنه حديث خبير به » وبدل على أن البارودى كانت له معه 
دراسة وانتفاع » وأن ارصن كان براجعه وبوجبه وينقده »وما أظن أن البارودى 
قرأ هذه الدواوين الضخمة إلا عله » وأنه مع منه نقده لها » وتعليقه علا 
ورأيهفها. 


م 


والبارودى يقدر صله باستاذة ون ح ق الوفاء له » يةول المرصنى » . وكان 
حرسه الله كتب لأبناء وده کتبا هوق حرج الروس ول تصل إليهم وظن 
وصوها وتقصيرم عن الممادَرَةةالإجابة ر وقد وصلإلي أحد كتابين كتا لى 
بوم قدومه إلى مصر بعد مدة طويلة من كتابه » ' ومطلع هذه الآبيات . 
ياناعس الطرف إلى کر تام أسهر تى فيك ونام الأنام 
ويقول فبها. 
طال النوى من بعدم وأنقضت ثشاشة العيش وساء امام 
مولاى قد طال ممير الوى فشكل بوم م فى ألف عام 
إلى أن يقول فى ختامبا . 
تلك حالى لارتك انوى فكيف َنم بعدنا ياهمام ؟ 


. 74 الوسيلة الاد ج ۲ ص‎ )١( 


(0) الوسيلة الأديية ج ۲ ص ۷ . 
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الدعوة المهاحرة 


ضير الرستاذ مر ماف 


الأدرس بالازهر 


لم هذه الاشباح تختلس خطاها بين دروب مک وقد كساها جناح الیل 
كأن حدثا جسما بوشك أن بقع فاختنقت الانفاس » وتحسس كل سار هوطىء 
قدمه كأنما يسترق خطاه ؟ ولم ادرع هؤلاء الكاة من تجعان قريش وفنا ابا 
وشحذوا السيوف والحناجر وفوا الرماح وا<راب ؛ وراشوا السام كنا 
يتأهون لصد غارة ما حقة ؟ 

ولم مجر هؤلاء الكبول ف اللبل الم کر گم وساروا تتعثر أقدامهم وترلعش 
فراصم ولغلى بالوساوس والمواجس رؤوسهم ؟ 

ولمن هذه الدار الا سيرة تطاول فوقهارالرماح وتقوم حوها زرق الأسنة» 
ويكاد يتطاير يب الغيظ من حوطا لياتهم من فيا ؟ 

ومن ذلك ك انام ل تسبح روحه بين ألوان من الرؤى فلا بتيقظ ألا على 

أن وراء كل هذا مؤاصة در تما الوثزة المقاء للحتفة السمحاء e‏ الباطل 
لتنفيذها کل عات طاغة عن أسلموا وجو هبم إلى اللات والعزی 0 ووقؤف الحق 
متحفزاً لجابة من أسلم وجبه إلى الله . 

مؤامرة حشد فسا الشيطان كل ما بلك من الشر 0 ليفتك بالدعوة 
وصاحب الدعوة؛ وليعيد أوائك الذن مسحواعن جباهيم ثرا ب وة وجدوا 
فى محاريب الح إلى السجود بين بدى مناة وهبل . 

أمد دفعت معجزة القرآن رقة الشعر وير البيان ٠و*زت‏ مغربات الملك 
والال عن أخضاع جمد داعا ء فليكن الح للسيوف وى ما فتاك 
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القبائل » فيتفرق دمه بينها وتموت الدعوة فى ٠كة‏ قبل أن تتخذ لها سييلا إلى بلد 
ينصرها أو قوم يعزو نما ويعتزون با . 

ولمست همسات الوح ممم مد صلى الله عليه وسل توذن الهجرة » فألق 
بردته على أول فدائى عرفه الإسلام : على بن أى طالب الذى اضطجع فى خدعه 
ليتاق عنه الطعن و( نكون الضحية ء وإنه لحبيب إلى نفسه أن يفسدى محمد 
ودعوة مد . 

وتمدمت عناية الله ببن بدی عمد » صلوات الله وسلامه عليه » مز رؤوس الطغاة 
فيلعب ما دوار ليس بدوار الوم ولكنها الغشية ألقاها الله على رؤوسهم فهم 
لا ينوضون وم لا ييصرون » وضحك الحق من الشيطان وما دبر الشيطان » إنها 
کات الخ قو الا فاي ار جرد كل قواء ولد افر شاط فان 
كل ذلك لا تكبرث هه قوة السماء . 

وخرح عمد صل الله عليه اسل في کن ارک يدلف إلى بيت ألى بكرء 
ورفت على السحر همسة مطمئنة تناج أتلبكرإحالذار . إلى الغار لتتخذ فيه إلى جوار 
الله ملاذا من تطفل العو ن وى م واطن .الظاون ” 

لد أقام فى غار ثور ثلانة أيام صنعت فيه المعجزات خوارق تحدت قصاص 
الآثر وخرت من كل كيد ومكر » ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين. 

وهاجر مد صل الله عليه وسل بدعوته مستبينا بما عسى أن يتاه من قريش 
ومن عات قريش » مستعذبا جير البيداء وحرها اللافح » غير مكترث ذو انما 
و عالىء بوحوشبا. 

انمد مجر الوطن الحبيب الذى تفتحت عيته على سمائه وليدا ودرج فوق رمال 
طفلا . الوطن الذى كان يعيش فيه بين ذ كريات حبيبة إلى نفسه ؛ ذكريات الاممان 
والحب والصدق تضفما على قلبه زوجته خدجة رضوان الله علبا . 

لقد محر كل ذلك . وكل ذلك حبيب إلى روحه ء ليتخذ مكانا للدعوة خصيبا » 
برهو فيه غرسها ويطيب برها . 

وهكذا هاجرت الدعوة الإسلامية إلى المدية تحملبا قلب لاتلين جوانبه 


لعراصف الشرك ٠‏ ولا تتضعضع أمام حماقة الوئفية وطغيا:ها . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


هاجرت الدعوة الى عاشت فى مكة غريبة لا ينصرها أو ينتصر لها غير نفر من 
سادات قريش وجماعة من المستضعفين والعبيد» هؤلاء وأوائك قلة لا تذكر إلى 
جانب المشر كين , لتتخذ ها فى المدينة مكانا بل سلطانا . 


هاجرت الدعوة الطريدة الحارية؛ لتدخل مك بعد سنوات غازية تحط الاصنام 
م 
وتطيح بالاوثان . 
هاجرت الدعوة الى أحها الفقراء وحارا الأغتاء ونصرها المملوك وآذاها 
اشا الملوك ؛ لتعود إلى مک فتمحو عتو الجاهلية› وتذل كر اء الاسياد وخيلاتم ؛ 
بفضل بلال وأمثال بلال من هاجروا مع الدعوة مغلو بين وعادوا غالبين, » لظللم 
ألو, بة النصر والفتح المبين . 


هاجرت الدعوة لترنى هنالك جيلا:جبديداً ا 1 بل آمة تلق ذوات 
أفرادها فى سبيلباء لقد إنتشات التو س )وهن اض الجاهلية » لتضعبا فوق شو اظ 
المكاره ٠‏ حى إذا ما انت عنها خبثها وعادت صافية كفطرتها الأولى ؛ بنت ما 
الدعوة البناء الذى لا هتن قواعده أمام بطش السلطان أو خداع الشيطان »ولم يكد 
ياقضى نصف قرن من الزمن كل مجرَة الدعوة إلى آلدينة . حتى رفرفت ألويتها فوق 
ربوع اند وفارس وما وراءها والشام ومصر والمغرب › إا دعوة #بنى الشعوب 
والام على دعام من الاخلاق » إنما دعوة تجمع الغنى والفقير » والسيد والمسودء 
والحام وا محكوم فى صف وأحد بين دی الله » يعانون جميعاً أنهم سواء فال+خضوع 
لصاحب العزة والبروت » فكيف لا تؤمن بها الشعوب الى قاست حك الفرد 
وطغيان الفردية واستبداد القيصرية . 

ابا المسلون : 

إن مات من المسلدين هاجرت er‏ وإلم م الدعرة استطاعوا بإعائهم 
وعزا مم وتفائهم فيهاء أن يبتتوا بدا لانحميه ا مات اللات ا 


TT‏ اام نصرتها كانت قلبا 
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الدعوة الم أجرة ۷۱ 


اپا السبون 
جاهدوا أنفسك وحاربوأ أهواءك واستمدوا من كتاب الله وسئة رسول ألله . 
هادياً تيء 5 مستقبلك › بأل وا ن سبيل الجد كله وار ان يستطيع السير 


4.4 متعم مسر ف مم ۰ 


اما المسليون 
هل لعود الكامة للدعوة فعاز 3 ساون رسود شعو مم ؛ وتماجر الدعوة 
مر جدید لتغزو و تشتح و#وض عروش الجبابرة » وتؤذن فى العام الله أ كبر 


وانجد للاسلام ؟ 


أما ليون 
هاجروا إلى ما هاجرت إله اليح ة إلهالتضدة . إلى التفانى » إلى الكفاح 


إغاء 

وفد عقيل بن أنى طالب » على معاوية بن أنى سفرا ان . مغاضيا 0 
أن الزن عل :کف تركت علا ؟ قال عقيل : تركته مؤثراً 
لدينه على دناه . قال معاوبة : وكيف تجدنى ؟ قال عقيل 4 اعد ا دناك 
على آخرتك . قال معاوبة : إلى أنه لك مر أخيك .ولولا أنك أف إلثا 
لاسمعتك ما يؤلمك !! قال عقيل : نعم » أنت أنفع لی فى دنبای من أ فى : وأخشى 
أنفع لنفسه فى أخراه . ولقد تمل يا معاوية أن المسال غاد وراج ؛ ٠‏ وأن فنا القرى 
والرماح » وأن اله يصرف القلوب ! فسكت معاوية وم يحبه . 
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¥ 


لبر ار ساز الي ارام أبو الب 


المدرس بكلية الشريعة 


الام الان تعمل جاهدة بجرودة هوض بالمستوى الاجتهاعى بككل ماتملكة من 
الاساليب ؛ معتقدة أنها لاتصاب بالضعف الاق ولا المادى إلا حين تتحط عن 
المستوى اللائق بها كدولة » والجدير مها كشعب » وعاصة من بقع منهأ تحت نير 
الاستعار » وغائلة الاستعباد . لآن“ذلك ل أظافرها » ويحعلبا دائماً أيداً 
فريسة الغاصب ٠‏ ومطمع المستبلا ٠..‏ , وقد بلقت الطرق المؤدية لذلك الووض»ء 
والوؤسائل الى يتخذ وما هذا كله ولا تتعوض ها بعنوان کونما تصلح لان تنفخ 
فى الافراد واجماءات ريح التؤئب واليقظةم والتيّهم والعمران ٠‏ بأ كثر من 
عقاقير نما وصل إإبها العققل البثمرى القاصر » والفسكر الإنسانى الكالى . وهی 
هن اج هذا عرضة لمحو والإزالة . والنغيير والنبديل ٠‏ والثورة والسخط والام 
والفضب ٠‏ والكراهية والازدراء. . وصدق الله العظم ‏ ولوكان من عند غير 
الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا , . 


والدول الى تتأجج ينبا فى هذه الأونة نيران الشر ٠‏ وتحمى لدا وطيس 
النفور والبغضاء ؛ تدعى كل واحدة ما أنها تدعو إلى السلام » وتعمل على 
الوصول بالبشرية إلى النظام والاستقرار ... وقد دل التاريخ الصادق على أن 
الإسلام كان أول الاديان علاجا هذه الجرثومة الخلقية القيرة » والديدن الأدى 
المزدرى › م من رظن أن عنابته كانت ت#حصر فى مديد المعونة لابائس انحتاج 
ليدفع عنه ألم الجوح ٠‏ ومرارة السغب ٠‏ فإن هذا أقل ما يعنى به » وسحاول أن 
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حاربة الإسلام للفقر 5 


يحول بين الناس وبينه » و إذا كان قد جعل فم جعله من نكال ف بلنزهبا المسلبون 
ويةقومون مما قياما مفروضاً أن يكون فى أم وام ه حق معلوم للسائل والحروم » 
فإنه م بقصد لامة جمد صلى الله عليه وسل أن تعيش عيشة التكايا والملاجىء » 
والعطل والتشرد ؛ لآاننا نعل أن أبغضه ما بغض الدولة أن يكون فما قاعدون عن 
السعى «تخلفون عن الركب . نائمون عن الواجب › متغافلون عن أمور دنياهم . 
وفى السنة أحاديث عن بعض المتبتلين الذن أرادوا أن يتجردوا من الحياة كل 
التجرد تاركين لغيرهم من إخوانمم وذوى قرابتهم أص معاشوم زاعمين أن ذلك 
الطاءة ارب الآرباب . فلا تناهى خيرم للرسول الآعظر صلوات الله 
وتسلماته عليه قال ومن يوم خدمته وبلاحظ شؤونه .. .فلا قالوا له نكفيه 
مؤنة ذلك بار سو ل الله + قال كاسم كين نه 
ثم نصح لارجل أن کون میا وله بحيث لا يدع أموره لسواه » لآن 
السعى فى طلب الرزق » والدأبك للقيام حاجات) أولاده لا يقل ثوابه عند الله يوم 
القيامة عن الصلاة والصوم ٠‏ والركاة واج ا وف الم رأن ما شد هذا المعى › 
فى مثل قوله . فإذا فرت فانصي .وة وله . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
ف الأرض وابتغوا من فضل آله واد كرو الله كثيراً لعلك تفاحون . وقوله 
و فامشوا فی منا کما وكلوا من رزقه وإليه الور ء . 


على أن من خطل الرأى » وأفن العقل » أن يقال إن الدين بعطى هؤلاء 
ثم يقول لهم هذا مآلك : وتلك نهايتكم › وذلك «صيرم ٠‏ ولا كرامة لادميتكم 
لى كرمبا الله » ولا عزة لنفوسك الى جعل سبحائه وتعالى لها العزة » ولا بأس 
من أن تعيشوا على ضراعة السؤال » وذلة الحاجة . . فإن الآبة الكرمة حي 
قالت , إنمسا الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤلفة فلوم الخ » 
:0 تقصد إلى أن تظل هذه الانواع مدى العمر كله متقدعة الح للأاخذ من أوساخ 
غييها دون العمل + ور الك :وا القن > وتاقط. ن 

سن حالما , وتتزاحم e‏ ا فى هذا المعترك الصاخب .. ون نعل أن النى 
7 عليه وسل 57 اسان ويستعرد بالله من الفقر مون کا 

فا شرل لاك ركوان الله 5 حاساً لحر على أن يكونوا داا أبداً فى الطليعة 
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5 بحل الازهر 


الآولى ترمقهم الأنظار » وتشرئب الهم الأعناق , اليد العلا خير من اليد السفلى » 
ولو أن المسلمين فىمشارق الارض وهغارها تديروا معنى هذه الكلمة لكانوا سادة 
العألم » وملوك المعمورة . ولسكنهم ارتضوا افم هن القريعة القفون :ور كوا 
اللباب » وعمر بن الخطاب حا كان يقول ٠‏ لا يعدن أحدم عن طلب الرزق 
وهو يمول :الهم ارزقنى وقسد عل أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة , كأنما كان 
يعانها حربا شعواء على هؤلاء الكسالى الذين برضون بفتات المسوائد » وفضللات 
الاطعمة » من كل من سلبه الله ماء وجبه فو لا يبالى ما بريقه منه . 

والإسلام لما أراد معالجة الفةر لم يعالجه بإصلاح حال الفقراء والحث هم 
على السعى » وتنةيرم من مذلة السؤال » دون أن بوجه اللوم إلى الاغنياء . والسخط 
على حاب الروات » الذن يضئون بمعروفيم ٠‏ أو يتقاعدون عن برهم ٠‏ الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهاق يالله فبشرم بعذاب ألم ٠‏ نوم حمى 
علہا فى نار جبنم فتسكوى بها جباھہم :وجنومم وظبورهم هذا ما ارتم لانفسكم 
فذوقوا ما كنم تكازون » 

وربا بالغ فى هذا فأفهميم أنهم مستخلقون على هذه الأموال لا أكثر 
ولا أقل » کا جاء فى الحديث القدسى ١‏ الاغنياء وكلاتى والفقراء عيالى فإن عخل 
وكلانى على عبالى أَذقنهم وبالى ولا أبالى < 

وخبل للتفقه فى الدين الإسلاى إذ تصادفه أم'ال هذه النصوص الى توصى 
بترابط المسلدين » ومؤازرة بعضهم لبعض »أنه أول شريعة فى الدنيا جاءت 
مما يسمونه فى هذه الآيام « التضامن الاجتاعى » . 

وف الحق إنه لكذلك.. لانه قام على الاخوة؛ وكل تعاءه تنتهى إلى الأخوة» 
والاخوة أن بكرن الملل أخاً السار فلا يقصر عن معوتته » ولا يتخلف عن 
رة :+ ولا وان عن أن بحعله فى موضع الرضا والارتياح ما كلفه ذلك » 
وحمله من مشقَة . وأن کون ل جاء ی الد یت لدان هد مه نمضا ,> 
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زف 


ف و4 ل ھ4 
لمصساء ادر ساد اس اسل ہزرہ 
المدرس بالأزهر 
تتاج القرائح منلخول تحفظه أوعية الاثار الآدبية؛ وهو أمشاج اتلاها 
الصبر › لخاءت مسوأة على خاق صادق 3 فهمايعرفه الخلق السوى فيرضاه 2 
وفه ما اليه الورع ف بحاشاه وتحاماه . 
والكنه على الرضى والكرهامن لود المتن المنضوح بامال والمضمخ بفيض 
د کا :عل اليتكره كلام الله لاشرك ء 
والرسول اللكرم ينصح علا سيف الله المسلول بقوله : ٠‏ با على اتق النظرة 
بعد النظرة» فأنها سهم مسموم يورث الشهوة فى القلب » . 
وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : نظر 
الرجل إلى محاسن المرأة سهم من سام إبليس » . 
والس له سہام يرى بها وتصيب من المغلوب الكلى والمفاصل وتودى 
وتخضع الرأى والعقل والقلب . 
وهو مسلط سلاطته خفية تجرى من أبن أدم بين الحم والدم ¢ وإن شئت 
فقل إنها تخالط حتى ذرات العظم . 
والناس فدبما وحديئاً تعرضوا لسهام العين » وأمسكوا يحنوبهم على جراحات 
والقرآن الكرمم جاء بأمى الله ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم . .. ) 
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۷٦1‏ جل الأزهر 


والسهم الأول فى أرساله الطبعى أا هو نظرة أولى ووقعة إذا لم تتبع نما 
صاحہا وتمائل » ولم تسكن عليه . 

وإذا برقت مياه أبليس وجعلت من سراما الخلاب وعوهاتما الجذابة موجات 
لاعبة بحسب الظمآن فيا ريأ وشفاء لحرمانه وحرقاته فأطاق أطاعه وراح يعيد 
النظرة ودمنها ويكررها » ثم مزز لعانه حين يسيل على جنبات اللاشعة التنائرة 
من السراب » فعند ذلك تنظر من النظر ات خفقات القلوب واضطراب الاضالع 
ثم تسكاب الدموع الساخنات» وأقم صريع السهام ما شت من المآ ثم واذرف 
عليه ما جدت به من دمع العين الى تسعد أختها وتسعف أختها شديتها فا من عين 
إلا ونظرت » وما من طرف إلا وار ى ورنا واعكن الله سم e‏ 


ولعل العرب فى فطرتمهم على الان الموجز . كانت على بيئة معجزة من أمص 
من بكاهم هازثا من لوعتهم وشكاتهم . 

قالت الاعراب :و اسرع م حاوف الم الین ترجان القلب »» , ورب 
عين م من أسان 9€ د اصق م أفظة € ااا وهو اول من الأول 
وأصدق من الصدق دمن أطاع طرفه أضَاب حتفه ول 

وعرف الذدن فلسفوا أسباب العشق أنه يَأ كدبادمان النظر . وأنه لاول 
الحب »ا أن أول الحريق الشرر . 

اس 

وا اچ ما وصف الخوفون ( من أطلق طرفه أدال أسفه ) ( واللحظات 
تورث الحسرات أوها أسف » وآخرها تلف ١‏ فن تابع طرفه تابع حتفه . . ) 

ويعجبنى المأثور عن أى الفرج بن الجوزى ٠‏ البصر صاحب خبر القلب . 
الفسكر فا ينفعه من أمى الآخرة . فاحذر من شر النظر فك أدلك منعابل وفسخ 
عزم زأهد ٠‏ وهو سلب الافات إلا أن علاجه فی بدايته ورب اا ر سكن 


لش صعب علاجه ".م 
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سام | بليس يف 


إلى أن يول عن النظر . . وتخرج بصاحبه إلى امحن ويوجب ارتكاب 
الحظورات وبلق فى الناف . 
وحضرنى من آثار تلك السهام الداميات من يصور ضجرات وصرخات 
وحسرات وآنات واعترافات وأخيرا ندامات تلتق التبعات على الآعين الى مال 
دور ابليس » وأن العين الجاعة للشيطان ( وقال اتشيطن لما قضى الاس إن الله 
وعدك وعد الحق ؛ ووعدتكم نأخافتك ؛ وما كان لی عليكم من سلطان إلا أندعوتكم 
فاستجیتم لى » > فلا تلومونی ولو موا Kai‏ ما أنا يمصرخم وما نتم بمصرخى . إنى 
كفرت ما أشركتمون من قبل » إن الظالمين لهم عذاب ألم ) 
وسهام إبليس كثيرا مانتلفها الدموع وأمها أم لابا وزادها من حصب الندم 
,عط الانت. 
وهذا هو الفرزدق ببدأ بالزاد ور ف _التهامه دون أن يشعر ويعجب لتلك 
السام » وهذا السلاح الذى لم يسه ولم يشّهد مقتله لشيمء فيصرعاه ولا فى مسالك . 
ترود ما نظرة لم تدع 0 /كفؤاداً ول يشعر بما قد ترود 
فل ار مقتولا وم أر قاتلا بغير سلاح مثا حين أقصدا 
و و 
وابرهم ن العباس بن صول » يصارحنا حين نجا من از مة امجلوبة بالعداوة 
والحسد وأتى من النظرة والفكرة ؛ فيقول : 
فق کان يوق من عدو وعاسد فأ من عبى. ایت ومن قلى 
هما اعتورانى نظرة ثم فحكرة 2 فا أبآتيال من رقاد ولا لب 
وفى ساعة العسرة الضائقة يصرخ الشاعر وينحرف + الأس وتغط المديرة 
فى ظلام اللاء بالمعشوق كمل الاوعة المبثوئة من اسماعيل بن عبار الاعرانى . 
عنان مشئومتات . وعہما القلب حسيران هتلى ہما 
عرقاه اهوى بظلما ا لستى قب له عدمتّهما 
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۷۸ بحلة الازهر 


وأ كر الشعراء على أن حم الفاشل ودلال من دل علہم حى أذلم و تر کم 
أحياء كالمسوتى أو قتل بمشون فى الناس » إنما الجرم الأول كان من أعينهم أو من 
سام [بليس حى زعم اعرا ءار و ناظم حكمة الفلاسفة ( المتنى ) : 
وأنا الذى اجتلبت المنية طرفة فن المطالب ؟ والقتيل القاتل 
ه هاه 
وتلك اللاحظات المسرفات اللاهيات الى تجنى على الانفس وإن عفت وتدخل 
الأخبار على اقلوب . إن كانت من زيف مدخول إا هى آذنات خدعت الاجفان 
واستغفلت الحجاب فسولت وزيفت وأنز لت بالقلوب الفواقر القواص کا صور 
أو منصور بن الفضل ل رقة وصدق : 
لواحظنا تجنى ولاعل عندها وأنفسنا مأخوذة بالجرائر 
ولم أر أغى من نفوس عفائف:::رصدق أخبار العيوف الفواجر 
ومن كانت الاجفان حجاببقله ,س أذركب عل أحشائه بالفواقر 
واا نضع أمام القارىء نقمة 5 تجاع_الوزير وما توعد بها سهام إبليس 
من ثرة وعذاب للتى سفكتك دده عسل يسفك دمعباء والنى أوقعنه فى حبائل فراح 
يلومبا ويحعل ذنها من ذنوب موقد آلمنة والبادىء بالظلم وإنها لظلوم : 
عدن سين لين غير مفسكر فا »جرت بالدمع أم فاضت دماً 
ولامجرن من الرقاد لذيذه حى يصير على الجفون حرماً 
سفكت دى فلا فكن دموا وص الى بدأت فحكانت أظليا 
ھی اوقعستی فى حبائل فتنة لولم تكن نظرت » لكنت مسلما 
م هاه 
هذه أا ااقارىء قطرات من مسائل تلك السهام نوردها !: :ذر شكاتها ونجتث 
مخاطرها ‏ ومن يلق أسباب الشكاءة وادة كان عليه أن يباعد بينه وبينها ولا عليك 
من افاتفين بأن هوى قدر ومن المنسابين وراء القطرات . 
اا القارىء . تمس وتحسس طرف النظرة ثم ردها طوعا أو كرها ؛ وإلااحقت 
عليك الزقرة واللو عة وشقت لباك من سهر اوی واهوان» وكنت صريع سهام 
براها [بليس » ونامت عنها أعين الحفاظ والتوق .> 
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بداد 


' 0 اوه . 
امز سار غير لنم رر ی 
مدرس أول الآرات با)اماهد الد ية 


سأتتارل فى عى هذا مدينة بغداد مئذ أسسبها جعفر المنصور إلى أن انحطت 
مكانتها » بزوال الخلافة العباسية منها على أيدى التتار عام 585 ه ( ۸٠٠٠م‏ ) 

وأحب فى مستهل هذا البحث أن أذ كر المبم من المصادر التارضخية التى تحدثت 
عن نشأة هذه المديئة . من هذه المصادر کاب ٠‏ لغداد أثناء الغلاؤة العناسية 
Bagdad Under the Abasid C.‏ لارا المسلشرق لوستراج cLe Strange‏ 
تارځ لغداد للخطب الغدادى 7 


وعسن أن نشير إلى العام الإعلامية الى عبقت بغداد › إذ جرت العادة 
على أن تتخذ كل أسرة إسلامية تلى السك » حاضرة جديدة : تلاثم وجودها 
وحيانما » فلقد اتخذ الرسول عليه السلام يرب , المدينة »> حاضرة له > وظلت 
حاضرة الإسلام والمسلدين حى جاء على بن أنى طالب رضى الله عنه ء فتقلبا إلى 
ه التكوفة » الى كانت مدأ لتشيع متطرف ٠»‏ بيا كانت المديئة مركز أهل السنة 
الذن ما فتنوا يذكرون أنا بكر وعمر وعثمان » على أننا نستطيع أن نقرر هنا ء 
استناداً إلى ما جرت به الاحداث التاريخية فما بعد » أن علياً لم يكن موفقاً فى 
تفضيل الكوفة على المدينة » إذ بذلك قد هدم التوازن الذى أقامه أسلافه بين 
القبائل العر بية » ووضح له فما بعد » أن اعتهاده على أهل الكوفة لم يكن الا كسراب 
بقبعة نحسبه الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم يحده شيا . 

را اقلت الحلا إل معاويءة بن أن شان ء اذ وة .. عاضرة 
للأمويين ؛ ولا غرابة فى ذلك ٠‏ تحن نعل أن الشام كان مركز لدعوته وأنصاره» 
وهو الإضافة إلى ذلك خصيب التربة » مجاور للحجاز : قريب من مواطن القبائل 
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۸۰ جل الأزهر 


العربية الى أعتمدت عا الدولة الأأموية ثم إن 05 كانت قرا من, 
الامراطورية اليزنطية ٠‏ ذات «وقع ملام لحشد الجروش . التى ترد غارات هذه 
الدولة المجاورة المعادية . 

ولا جاء العبا-رون .لم تعد دمشى » تصلح لان تكون مقرأ لخلافتهم » ذلك 
3 أموبة اللزعة ٠‏ و لعيدة عن فارس ٠‏ مصدر وة العماسيين ِ وص كز 
دعو مم خرأسأن . ذا م مس العباسون إلى وجود حاضر مم بالعرب من الدولة 
اهز نطية » وهى العدو التهايدى . فى حين م يكن حم بين العرب عصية لشد ازرم 5 
ثم إن العباسيين أدركوا فما بعد أن التوسع شرق أسبل منه فى الغرب . حيث 
نوجد الدولة البزنطية ومن ووا العام المسيحى اشد أزرها ١‏ 


ع 


من ذلك نستطيع أن :مول : إنهكان من المناسب إذاً أن يعدل العباسيون 
عن ديشق كاضرة لخلافتهم ٠‏ وأن يسَيدوَيبا مدينة تمع على مقربة من بلاد 
الفرس . وقد أقام « أبو العباس الشفاس2 اليف العباسى الأول ٠»‏ بالانبار, » 
وهى مدينة فارسية قديمة تمع على |الشاطىء الشف الفرات › ولمأ جاء ‏ أبو جعفر 
المتصووع الخلفة الاي الثاقنها مهي _خلافته مد تار فيا بن الكو فة والميرة» 
غير أنه رأى أن هذا المكان الجديد لا يصح ممرا للخلافة ٠‏ لقره من الكوفة 
مبد التشيع العلوى ؛ ومقر النبائل العربية التى تثير الفتن والقلاقل .ثم إن الكوفة 
وما بحاورها من البلدان تمع فى نهاية الصحراء العربية الى تهب رماطا على شاطىء 
الفرات الغرنى . ومن هنا بدأ « أو جعفر المنصور » يفكر فى حاضرة جديدة 
يتخذها مقرأ لخلافة وطيدة الاركان . 

واختار رواد المنصور مكانا ملائمأ لإنشاء الحاضرة الجديدة » بالقرب من 
« بارما » جنونى الموصل ٠‏ فى سهل ترويه مياه دجلة » وجداول الفرات ؛ وكان 
مكان ا عروفة وتان لها البار» »د وير ل ار كله زنواد ا 
الاصل : د باغ » ومعناها بستان وه دار » اسم لنرجل الذىكان ملك . ويقال : 
إن ه باغ » اسم لصتم وه داد» تعنى أعطى ومنح » وقول و النسانى» : إن بغداد 
معناها « دار السلام » ٠‏ ويقال أيضا : إن بغدادكانت سوةأ يقصده الصيزون 
لتجارة ؛ وكان هر ملك امه م بغ » فإذا انصر فوا عائدين إلى بلادم » قالوا , بغدادء 
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بغداد م 


أى أعطام الملك الريخ . ومما يدل على فارسية هذا الاسم » وجود الدال العجاء به 
وقيل : “ميت بالسلام لان السلام هو الله » وقيل أيضاً : لآن نهر الدجلة يقال له 
وادى السلام . 
شرع المنصور فى بناء حاضرته الجديدة » فى موضع بغداد القدمة ٠‏ وجمع إذلك 
. الممندسين والعمال وأدوات البناء» ووضع بيده أول لبئة وقال : «دباسم الله » واحمد لله » 
والارض لله بورثها من يشاء من عباده ٠‏ والعاقبة للتتمين » . وخططت المدينة 
بالرماد أول الام » ومكان هذه الخطوط حفر أساس المديئة عام ٠٤١‏ ه 
واتخذ للمديئة شكلا دائرياً يتوسطه داره وجامعه ؛ وهذا النظام از 
وكان للمديئة أربعة أبواب هى : باب خراسان ' وباب الشام > وباب اليصرة › 
وباب الكو فة . وأحاط,ا بسورين وخندق:وكان قطرها 58.٠‏ ذراعا . 
غير أن بغداداً هذه » سرعان ا از دجا جانى والعلساء والتجار والصناع › 
الذن وفدوا علا من جميع أرجاء الدولة العباسية » وإذا فكر المنصور فى الإقامة 
خارج بداد » فى مكان طاق » فبى عام ١+‏ ه قصر الخلد على شاطرء دجلة 
الغربى؛ ولا تم بناء بغداد أقطع الصو ر أعيان دولته قطائع من الارض على غرار 
قطائع أحمد بن طولون فيا بعد » وذلك رغبة منه فى تخفيف الضغط عن بغداد 
من جبة » ومكافأة لهم على ما قدموه للدولة من خسدمات من جبة أخرى . وبلغ 
عدد سكاك اويا حوالى 6ه ين > نيد ولواب ك5 بلغ عدد اماتا 
05001 > وى هذا القول مبالغة ظاهرة » وبقال إن مساجدها بلغت ...رهم 
مسجدا . وقبل أيضاً أنه كان مها مه قنطرة »> ..4 رحى مائيةء ...4 معمل 
لصناعة الزجاج ٠‏ ..ءرءم معمل اصنع الخزف › کا كان لبغداد ضواحى “میت 
بالأرباض أشهرها أربعة » جعل على كل منها موظف يشرف عليها . 
هذه صورة مصغرة نكأ مديئة بغذاد ؛ ولقد مرت عليها أحداث كانت ذات 
أثر كيين فيا: فبى قد تأثرت بالفتنة التى اندلعت بين الامين والمأمون »كا تأثرت 
حصار بنى بويه ثم السلاجقة لها وأخيراً عندما حاصرها التتار بقيادة هو لاكو فى 
الصف الثانى من القرن السابع الهجرى عام 85 ه ( ٠١١۸‏ م ٠)‏ 
6 
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AY 
الحساة العقلية‎ 
لفضية: ارناز لشي مر عر امعم مفاعمى‎ 


المدرس بكلية اللغة العر به 


ا ب 


فى الصدر الأول من الدولة العباسية ( ٣۲ - ٠۳۲‏ ه) ازدهرت الحياة 
العقلية فى الحواضر الإسلامية ازدهاراً كبيراً » وتلاقت فى بلاد العام الإسلاى 
موجات الثقافة والتفسكير . فكانت الدؤلة.إإيان ذلك العبد م بجا من شعوب متعددة 
وكانتعقلية الامة الإسلامية ينذى علبها أبن تلك الوراثات والثقافات واضما . 

كان النفوذ للفرس ٠‏ افانتشرت تمافتهم على أبدى الوزراء والكتاب 
الفارسيين ؛ ونقل الاقفؤن.:. من الفرس الذن أجادوا العربية » والعرب الذين 
أتقنو | الفارسية ؛ تراث الفرسٌ القدحم ىالعلوم والآداب والسياسة والاجتاع , 
وكان إنتاج الذين أجادوا اللغتين من هؤلاء وهؤلاء صادرا عن ثقافتين وعقليتين . 
وكانت عواص فارس مرا كز حية لانشاط العقلى فى ميادين الثقافة والتفكير ؛ 
ويقول ابن خلدون : إن حلة العم فى الإسلام أ كثرم من العجر 0" . 

ودخلت الثقافة اليونانة فى هذا العهمر أيضا على الفسكر الإسلاى » بامتزاج 
الجنسين فى الحياة الاجتاعية ٠‏ وبتشجيع الحلفاء لترجمة كتب الطب والنجوم 
والفلسفة من اليونانية إلى العربية » وإذا كان خالد بن الوليد المتوفى عام يهم م 
أول من رجم باد ترجمت له كتب النجوم والطب والكيمياء " . فإن 
المنصور المتوفى عام ٠٠۸‏ ه قد عنى بترجمة كتب النجوم والطب والفلسفة 
وتشجيعبا . وبعث إلى أمبراطور الدولة الرومائية الشرقية يسأله صلته ما لديه من 


0 ۴ مقدمة ابن لدون , 


(؟) 50 / ١‏ الببان التببين ۾ ۷ الفبرست لان النديم 1 
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ا لح اة العقلية م 


كتب الفلاسفة » وتخير لها مورة ا لمر جين » وكلفهم بإحكام ترجمتا ٩”‏ . بل كان 
المنصور أول خليفة قرب الماجمين » وترجمت له الكتب من اليونانية والرومانية 
والثباوءة والفارسية والسريائية . وكذلك فعل الرشيد ؛ وأوفد المأمون الرسل 
إلى ملوك الروم فى استخراج علوم اليو نانيين ونسخبا بالخط العرنى وبعث المر جين 
لذلك ° ٠‏ وأنشأفى بغداد مدرسة لتخرج الرجمين . 

وإذا كانت الدولة قد قبلت الثقافة الإير اننة فى أمور الدولة فقد أخذت, فى 
ساحة الحضارة والثقافة أمورا كثيرة من بز نطة 2 5 

وكذلك اتصلت الأثقافة'الهندية بالفكر الإسلامى » مباثيرة أو بواسطة الفرس 
أيضا . . أما الراك فلم يكن هم مدنية أو ثقافة » ولم يقب منهم فى الآدب والشعر 
والعل بعد أن تعليوا العربة إلا القليل : كأحد بن طولون والفتح بن خاقان 
ثم ابن جى العالم المشبور . 

وكان للإسلام فو تى ذلك كلا ثقافة/!وأسعة فى إلدن واللغة والآدب والشعر . 
كانت ھی أم شىء أثر فى الفكر الإسلا ی وانت المورد الأول ااناس 1 

تحمعت هذه الاقافات ك العناق ي العضسالعتاطئ-الآول ؛ وأحدثت أثرها 
فى العقول والافكار » وكان المتسكلدون أ كبر عامل فى امتزاج هذه الثقافات © 
وصلة س الفلسفقة اليونانية والآدب 4 فقدموا معا للآدياء والشعراء ' 
یکو نوا يعرفوما . 

حي ۲ نيت 

وفى العصر العباسى الان 7 1111 6 وة امزاج هذه الثقافات › 
بتطاول الزمن » وتلاقح العقول » وظرور آثار حركة الترجمة »> ولشجيع الخلفاء 
والوزراء العم والعلماء ؛ فكان أزهى عصور العلل فى البلاد الإسلامية . 


() .مع مقدمة ابن خلدون ۾ وه طبقات الام لصاعد . 
(ع) ۲ / :المسعودى . 

)"( مع و ٨۸١‏ ان خلدون . 

(4) ۸ تارځ الحضارة الاسلاءئة لبار ولد . 

)0( ۰ ی الالام . 
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0 جل الأزهر 


وإذا كان العصر الأول قد غلبت عليه نزعة الاعتزال الى أبدها المأمون 
بكل ما استطاع ؛ فإن العصر الشانى وهو عصر النفوذ الترى كان مصحو ا مظاهر 
جديدة ؛ أهمها القضاء عل سلطان المعتزلة وإعلاء شأن الحدثين . فأمم التو بترله 
الجدل فى الدين والقرآن » واضطد رؤساء المعتزلة » وقرب إله أئمة الحدثين , 
وكان هذا الانصاه محظى بتأييد الآتراك ويعملون له 2 . ۰ 

5-5 ۳ تت 

ولعددت صا کز الحباة العقلية فى هذا العصر ؛ ونشطت الدراسات الدينية 
واللغوية فى مصر ٠‏ وتفوقت الشام فى الشعر والاداب واللغة ”“ » وكان للعراق 
الصدارة فى العم والادب والفلسفة » فكانت بغداد والبصرة وحران أم ماكز 
العم فى العراق ؛ واشتهرت بلخ وخوارزم وأصفبان فى ميدان التفكير والثقافة , 


ونبغ منبا أئمة العلماء . 
ونبغ فى ألوان الثثقافة الديقية إوالفظك رة والعربة والادبة الكثير من جلة 
العلباء والمفكرين والاداء 8 


وأضضخت فى هذا العصر معر فة العلوم المترجمة شرطا فى الكاتب والاديب » 
وراج عل النجوم واننشر بين الاس والاکاء : 

عل أنه : تسكن مناهج التفسكير واحدة عند جميع الناس » وكان الخلاف بين 
هذه المناهج على أشده ف ‌العراق .. ويثور ابزقتيبة ف مقدمة كتاءه .أدب الكاتب, © 
على الحالة فى عصره ؛ حيث أهمل الناس علوم الدين مع عنايتهم بالفلسفة والمنطق, 
وكان ابن قتيبة من أهل السنة ومن علماء الدين مع واسع ثقافته اليونانية © . 

وكان جماعة من العلماء والادباء يؤثرون البعد عن ضجيج الثقافة المترجمة , 
ويسخرون منها ومن رجالاتها . 

وكان عماد الثقافة فى هذا العصرهو الثقافة العربية وحدها من بين هذه الثقافات 
00 0 047 الدولة العياسية أزهى العصور الإسلامية فى تار 


٠/١ ]1١[‏ ظر الاسلام [؟] ٠/۸‏ البتمة للاءالى ٠‏ ۷۷ ظېر الاسلام 
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وهل حى من الئاس يسام ¢ 
المضيل الو سار الج مور رمب 


المدرس وک أصول ادن 


ابتل المنللون عامة والفقباء عاصة بان يكونوا أشد اناس تاسدا وتباغضا . 
فقدماً رى غلاة الشيعة أا بكر » وعمر » وغيرهما بالزندقة والعمل على تفريق 
المسلءين حى قال شاعرهم : 

صديقهم ‏ لد النى ردقا وكذاك فاروق الصحابة فرق 

بين النى وآله ووصح ر ومین درايذا من حةتا © 

وروی الخطيب البغدادى فى كنات تاريخ إغداد”© أن سفيان الثورى لما جاءه 
لعى أنى حنبفة قال : المد لله الى أراح المتثلرين منه » لقدكان نقض عرى الإسلام 
عروة عروة . ماولد ف السام ولوک سام کل اهل الإسلام منه ٠‏ وبروى 
عن مالك قوله : إن أنا حنيفة كاد للدين » ومن كاد الدءن فليس منه . وعن الشافعى 
يقول: أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم قيس الكتاب كله عليها . وعن عبد الله 
ان المبارك قوله : من كان عنده كتاب حبل أنى حتيفة يسعمله أو يفى به فقد 
بطل سه + و انت مت ارات وروی أن أيا بكر بن أن ذاوة التاق سمخ 
وهو يول لاحاءه : ما تقولون فى مسألة اتفق عامها مالك وأححابه » والشافعى 

وأصحاه . والأوزاعى وأععابه » والحسن بن صالم وأصمابه » وسفيان اللورى 
وأصحانه » وأحمد بن حنيل وأصحابه ؟ فقالوا له : با أبا بكر لا تكون مسألة أصح 
من هذه . فقال : : وؤلاء كلبم اتفقوا على تضليل أى حضفة 9 , 


0 شرح الأخمار للذاضى أى حنيفة النمان ‏ غير ألى فة صاحب المذهب ‏ خوط با.كتية 
الماكية نحت رقم ۳ . 


() ج عر س ۳۲۹۸ وما إندها . 


(م) المصدر نفسه ص (۸) . 
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A٦‏ بحلة الأزهر 


ويقول تاج الدين بن تق الدين السبكى فى كتابه طبقات الشافعية 
وكتابه ‏ يريد ابن حزم - , الملل والنحل» من شر الكتب » وما برح أصحابنا 
من الحقعين ينهون عن النظر فيه لما فيه من الأزراء بأهل TT‏ 
السخيفة إلهم من غير تلبت علهم ' والتشؤيع عليم يما لم يمولوه . وهذه ظاهرة 
خطيرة تفشت - وتنفشى - بين العلباء خاصة » ويمتد ليها إلى المسلمين عامة الام 
الذى جعل بعض العلماء يعقد باب فى حم « قول العلباء بعضهم فى بعض » يبدؤه 
بحديث « دب إليكم داء الامم قبلم الحسد والبغضاء ‏ . ثم يروى قول ابن عباس : 
استمعوا عل العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض . وقول مالك بن ديار : تقبل 
شهادة القراء فى كل شىء إلا بعضهم على بعض . وهذه الظاهرة , ما سببها ؟ فليس 
- كا يقول الجاحظ ‏ فرع إلا له أصل » ولا مولود إلا من مولد › ولا.نبات 
إلا بأرض ؛ ولا رضيع إلا له مرضع .:.سبها التعصب المذهى واختلاف العقائد» 
ديفية كانت أم سياسية أم ا والنغصّبر ينتج الغل » والغل ينتج الحسد » 
بل هر رضيعه وغصن من اغلا نشا قل بل هو عون من أعوانه » 
وشعبة من شعبه » وإذا كان التعصب المدهى واختلاف العقائد بحر إلى هذه التتائج 
الى عانت ولعاى الإنسانية اشر أل وعدا ب فأخطر حدث ينمى هذه الظاهرة 
إلى درجة الفتنة هو التكالب على المادة . ورحم الله حذيفة بن العان فقد كان 
يقول : من أحب منك أن يعل أصابته الفتنة أم لا ؟ فلينظر : فإن كان يرى حراماً 
ما کان يراه حلالا . أو يرى حلالا ما كان براه حراماً فقد أصابته الفتاة . 
وهل نحن فى فتنة ؟ وأى فتنة وأنت تسمع وترى «قابیس الامور تجری لا ؟ يتطلب 
الحق والعدل ؛ بل کا يتطلب الموى وتهوى الشهوة. 

کان الاس نا ون رسول الله صلوات الله عليه عن الخير › ومن بينهم 
من يسأله عن الشر مخافة أن مدرك » فقال قائل من هؤلاء : بارسول الله !إنا كنا 
فى جاهاية وشر لخجاءنا الله هذا الخير . فبل بعد هذا الخير من مر ؟ قال : نعم ! 
فيعود السائل يسأل . وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ فيقول صاوات الله تعالى عليه 


(0) جص !> . 
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سات وهل حى من الناس يسل ؟ AV‏ 


نعم | وفيه دخن . فيعود السائل يسأل عن هذا الدخن . فيقول الرسول : قوم 
يسلاون لغير سى . ومهدون لغير هدلى ؛ لعرف مهم وتنكر . فقول السائل + 
وهل بعد ذلك الخير من شر ؟ فيقول : لم , ! دعأة على أ واب جيم من أجابهم إلييا 
قذفوه فا oyy‏ بف له هؤلاء الدعاة. فيقول : 
ثم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسئتنا . قلت با رسو ل الله ! فا تأمنى إن أدركتى 
ذلك . قال : تلزم جم جماعة المسلمين وإمامهم . فلت : فان لم يكن ۵ , جماعة ولا إمام قال : 
اءتزل تلك الفرق كلبا » ولو أن تعض على جذل ‏ ا 
على ذلك . هذا هو الدواء وهذا هو طريق النجاة . فاعرف نفك فعرفة اللفس 
مدأ كل عل وفضيلة . ومعرفة النفس مفتاح معرفة الله , والله هو الحق للمبين . 
وإن الله ليحمى المؤمن بومئدٍ ما فی الدنيا.من شر کا بحمى أهل المراض مر يضهم 
الطعام . واضطباد أحرار الفكراأمر تلاز الانسان فى تاريخه الطويل وقد يصل 
إلى القتل أحيانا » وما تلك الفجائم الى روما _الثاريخ عنا ببعدة » ولست ترى 
فى هذا الام أخطر علّالاخرار من _الفقباء . فكل جيل ترام يناهضو ٣م‏ 
ويسخطون علوم ور جوم ويكفرونهم وقد يصل ذلك إلى القتل أا 
ففقماء الي ونان ه الذين أفتوا بقتل سقراط زعب المقتولين الاحرار . وفقباء العراق 
م الذين أفتوا بقتل الحلاج . وفقباء الشام مم الذين أفتوا بقئل السبروردى . 
وفتباء المسلدين مم الذين قد سمعتهم ‏ إذا حت هذه الروابات ‏ يقولون ما قالوا 
عن أنى حنيفة » وما ذلك إلا لانه إمام أهل الرأى . وإذا كان هؤلاء وأشالم 
قد دفعوا تمن الحرية وهم جد عظاء ء فأنهم قد خطوا بالفكر خطوات فى أن بحمى 
نفسه بنفسه من هذه ااظاهرة الخطيرة . وك دفع الإنسان ين كلق إل أن اغ 
الجعة التأسيسية التى تمخضت مما الثورة الفرنسية , حقوق الإنسان » وإذا كانت 


هذه الجعية تعلن أن الجبل هذه الحقوق ونساتها والسبوعتها ء تلك هى الاسباب 
الوحيدة للمصائب العامة . فبل محيت المصائب العامة ؟ وإذا كانت المعية العامة 
للام المتحدة قد أقرت حقو الإنسان » وأعلنت بذلك العام حتى لا يكون. 
على جبل بها ونسيان لما وسهو عنبا فتتكرر ااصائب العامة . فبل بحيت 
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۸۸ بحلة الازهر 


المصائب العامة وساد السلام ؟ إن المصائب العامة لا يكن أن تمحى من الوجود 
ما دام الإنسان هو الإنسان. إنما يمكن أن تزول نسبيا . وليس سلام إلا بار جوع 
إلى الدين ذلك الذى قد وصل إلى أن « كونوا عباد الله إخوانا » بنا التفكير 
السيامى ينطوى على الضغائن والاحقاد » والغش والخداع ‏ والمكر والمكيدة . 


ليس سلام ولا نصر إلا بالرجوع إلى الدين والإيمان بالله » إن العرب 
لم يكونوا أهل عل بوم نصرم الله » بل كانوا على خلق متين وقوة أبمان بالله . 
ألم ترم بوم دخلوا المدائن منتصرين ؟ دخلوا فرأوا قبابا تركية ملوءة سلالا مختومة 
برصاص خسبوه طعاما فإذا فما آنية الذهب والفضة . وكان الرجل مهم يطوف 
يبع الذهب بالفضة متائلين . ورأوا كافورا كديرا غسبوه ملحا فعجنوا به 


فوجدوه مأ 9 . 


ومع ذلك دوخوا ملكتى الفرس والروم وکو نوا لم دولة عظيمة هى مضرب 
الال فى التارخ ٠‏ ذلك لانم _كانوا يزمنون_بالحقءويضدون فى سيل المق 
ويقدمونه على النفس وا سال والولد . أنظر إلى فاطمة بذت عمد صلوات الله عله 
تذهب إلى ابم وهی حامل » فتشكو إليه آنا إذا +لست تخيز أصاب حرف التنور 
بطنهاء وتسأله خادما . فيقول لما : , لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى باو م 
من الجوعء هذا سم الناس » وبهذا عاشوا فى أمان بعيدين عن القاق والال 
والاضطراب «ولعد» فبل من سبيل إلى حو هذه اأظاهرة الطيرة الى تفشت 
وتتفشى بين العلماء خاصة و بمتد هما إلى المسلمين عامة والى تر اکم و ن أبعضهم 
كيدا . وتركت المسلءين من وراثهم يلعن بعضهم بعضا ؟ لا سيل إلا أن رجح 
إلى الحق » واه هو الحق المبين . وإذا كان المسدضار فى كل زمان ومكان فليس أضر 
علينا من حسد سببه المادة . 


ل ا ابن الآثير ح ۲ ص ع١‏ طبعة المطيعة الأزهربه المهيرنة 8 
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الجر. الآاول -- الجلد الثالك والعشرون 


و اي لسسع هه 


الو ع E o mh amara‏ 0 بعلم 0 0 
ا “ساك 


الت تفال بوم اله در د ۰ مر ا به ١‏ .. مله حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كار ا 
العام لد بد د اه فضيلة الاستاذ الشبخ حسن ساد 
قصدة فى العام جرع فلس الم جوري جوع 0 1 3 أحمد شفيع 5 
ا 0 حضرة صاحب العرة مدير أجل س 
3 


2 1 0 ا ا‎ E أ سلو وا‎ OT 
فطسلة الاستاذ السباعى الشناوى ه‎ ٠. هة ... ... ... .. ... لل‎ 
1 در + الوه 53 ا ا کر هھ ضاحدب العرة مدير اة‎ 


الوا فار القابون ای ..للاى فدلا یتاذ الد كتور مد عبد الله دراز 11 
التق ... ... ... ... ٠٠١‏ ق الأاستاذ الشبيخ عبد المنعم الثر ۸ 
سس ايار فى أأشر يمه الالام r‏ و مود شلتورت ٣١‏ 
ف الازهر ورماله راجت ةل کور مد وسف موسى م 
007 ل O‏ الاستاذالشيخ : عبد الجر ادر مضان و 
رابات فى الذر أن 00 1 و مود التواوى ۳۷ 
أو إعاق القيرازىي ... ل ...اه اه عبداللهالمراغى بج 
ابأبية والباتية ... .. ... ... ... حضرةالاستاذع ر طلمت زهران +؛ 
yT‏ ... ... الاستاذ الشيخ السيد شربف إه 
ا ا ل على ملم و و مودفاض وه 
الإدلام والاشترا كية 0 ره الآستاذ سعيد زايد +١‏ 
الإزهريون ... ... .. ... ... ... الاستاذالشيخ مد كامل الفق 4 
الل تت 000700070007 a‏ محمد خليفة ږې 
عارية الإسلام للفقر ... ... ... ... د «٠‏ إبراهمأبوالخشب ۲ب۷ 
هام [بليس ل لل لل ل وم وى د د طمل تلان مب 


الات ا 0ه حر ةا لاستا عبد المنعي مدالشيخ باب 
all‏ العقام: ' ف صدر ارد العياسية مه ۴ م مد عدا لنم خفاجی ام 


2 سليث وهل حى من ألاأس يسم as FRM‏ 3 3 متصور رجب A‏ 
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اجان الثالك والععرؤن 


1 


2 | لمصر والسودان 


الاشراك السنوى مه مارج القطر المصرى 


الادارة العامة لللازهر والمعاهد الدينية بالقاهرة 
بويرم اير : دران الإدارة العامة للازهر والمماهد لدينية بالقاهر 
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الاشتراكية فى الاسلام 


اما الو تاد الكبير الت ود اأ ر البو 


اأسكر تير العام للجامم الأزهر واأعاهد الديذة 


تمثير الاشترا كية مر المذاهب امناقضة للفردية » وهى مع تنوعبا 
تتفق من ااناحية السياسية على إعلاء الجتمع على الفرد » ومن ااناحية الاجتاعية 
على تميق المساواة بين الآفراد بإاخاء الفو ارق بين الطبقات » ومن الناحية الاقتصادية 
القضاء على ال رأسمالية . وإلغاء الماتكية الفردية لاموال الإنتاج واستبعاد المنافسة . 

واسنا فى حاجة إلى توضيح التو عة »فبا هل إلا اشترا كية متطرفة :على أن 
الفارق الجوهرى بين الاشترنا.كية. وبين الشروعية هو اافارق بينهما فى الوسيلة 
لتحق.ق الأهداف ؛ فوسيلة الو عية هي العمل المباشر للمَضاء على الرأسمالية بعنف » 
وإقامة الدكتاتورية العالية » فى حين أن الاشترا كية تعمل على تنفيذ مبادتما 
عن طريق استخدام القواعد الدمةراطية » ولذلك عد الشيوعيين أعداء لكل إصلاح 
لحال الفتتراء والئال حى يستمروا فى بؤسهم ٠‏ ويثوروا على النظام القام » فتقع 
الكارثة الاجتاعبة التى يعملون لهاء أما الاشترا كيون فإنهم يعنون بالإصلاحات 
الختلفة الى تقدم الطرقات الكادحة ولو خطوة إلى الآمام ”“. 

وأبرز ما فى الحاة الغريسة الآن نظامان : أولما « اشتراكية رأس المال» 
وهى الى يقوم علا النظام الشيوعى فى روسيا ء ويمتاز هذا النظام بأن الدولة 
تملك الصناعات الثةلة » وتتولى إدارتمها جميعاء فالأرض والمصانع والسكات الحديدية 
والسفن » وخطوط الطيران . والمتاجر والمصارف الكبرى ؛ هلبا هناك كشل 
الشوارع ؛ والطرق الزراءة عندنا » ليست ملكا خاصاً لافراد أو شركات ٠‏ بل 


ت 


[1] من فى كرات لكاي الحقوق بجامءة ابراهيم للدكتورين ‏ امل وحلى مراد 
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هى ملك المجتمع كله . ويديرها موظفون لعينهم الحسكومة . وتجرى علمم الارزاق 
وتسألم عن تنصرفاتهم » وليس هناك من سبيل إلىالارتزاق إلا من العمل فى مصدر 
من مصادرااثروة المعروفة . والقاعدة عندثم دهن کل قدر طاقته وای کل حسب عله «. 

وبيبح القانون الرومى الآن إلى جانب الظام الاشتراكى السائد أن يقوم 
أفراد من الفلاحين ‏ ورجال الصناعات اليدوية » والتجارة المتوسطة » والأرض 
الزراعية الصغيرة بأعمال خاصة ضيقة الاطاق ٠‏ تعتمد على جود الشخصى على 
ألا يستغلوا مجبوداً لغيرم » فلك أن تملك بيا لنسكن فيء ٠‏ لا أن تستغله» ولك أن 
تزرع أرضا ٠‏ أو تضع بعض الاجبزة لللكبرباء للاستهلاك . لا أن تستغلبا » 
وتتملك إنتاجبا . 

وثانهما : اشترا كية الدولة > وهو نظام اقتصادى يطبق الآن فى انجلترا 
وغيرها من الدول الاشترا كية» وهذا النظام يقضى بإشراف الدولة على الصاح 
والشركات الكبرى إشرافا مباشرل" وَدجَوَها فى رأس المال بأسهم تزيد على 
الصف ٠‏ وتحكا فى أنواع الإنتااج ؤوسائله كرتو يعبا لأر باح على الأيدى العاملة 
توزيعا ينتئى به الجور والحمد . و فارص ستو تات المعيشة بينالرؤساء والمرءوسين . 


وهذا المنهج الاقتصادى وط ةين تحطيلَ”مبد أ اللسكية وبين إطلاقه » وفيه 
عدالة اجهاعية بقدر 9" . 

ومهذه المناسبة بحدر بنا أن نبين بوجازة .ذهب الرأمالية المقابل لاش وعية 
والاشترا كية » وذلك لتسنى انا توضيح المذهب الاقتصادى الإسلاى » وأين 
مع من تلك المذاهب الاقتصادية ؟ 

تقوم الرأسالية » أو الاقتصاد الرأسمالى » على أساس حر بة الفرد : لاله يعنى 
بمصلحة الفرد » ولا يُعنى #صلحة الجتمع ؛ وهو يعتمد على أسس ثلاثة : 

. المزاحمة كوس .لة 1 الخرية كشرط‎ (r) الصلحة الشخصية كدف‎ )١( 
فالمصلحة الشخصية تمل عليه أن يعمل لتأمين حياته من أ راح تقوم بنفقاته‎ 
ونفقات من يعوله » وبتغطية حاجته فى حالة امرض والشيخوخة » وتجديد ما خاسق‎ 
أو استهلك من وسائل عمله » ويرى المزاحمة وسيلة للاستجاءة للقوانين النفسية‎ 


١ 1‏ ا الاسلام ومناهج الادثرا 3 :اذ د الغزالى 
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الإشتراكرة ف الإسلام ٩۱‏ 


الى ابطر غاا عالم العواطف u‏ يعمل بعاطفته اکر ما يعمل اءثله 
وذكائه » فبو فى حاجة إلى مأ يسوقه نحو العمل والجد » وليس من سبيل لذلك 
سوى الطلافه فى جو من المزاحة والمنافسة : وكذلك يرى الحرية فى العمل 
كشرط ء لاله بغيرها لا يستطيع المنافسة والمزاحمة الحرة . ولا العمل 
اأصاحته الشخصية . 

تلك هى الاسس الى تقوم بها الرأسمالية ٠‏ وبدور دولاب العمل علها » 
وهى لم تفلح فى تحتميق العدالة الاجتهاعية ٠‏ بل بالعكس كانت وبالا على الجتمع , 
وأضحت هى الى تسبطر على الدول الرأسمالية و تميمما وتمعدهاء فترى رجال الحم 
إذا أقروا السلام » أو أعلئرا الحرب . كان ذلك ممم نزولا على أطاع الروت 
اارأسمالية » أو الشركات والمصارف التابعة لها . 

وال.وء ون والاشترا كون قاقز تلاك الاسس مناقشة منطقية فقالوا : 

إن الأساس الاول . وهو المضلحة الشخك ة . يؤدى إلى حصر الروات 
وتكديسها بيد أفراد قلائل “وسر تالكر ة الكادحة طؤلاء الاثرياء 
وإحداث تفاوت بين الاس حولم طريات نيارب بعضا بعضا حرب 
الطبقات والاستار . 

وإن الاساس الثاى . وهو اأزاحمة الحرة » يؤدى إلى مضارة بين الروت 
المالية » والافلاس الاقتصادى بين المتزاحمين من أصحاب الانتاج الموحد . وتاس 
الروت المالة الكبيرة على الإضرار بصغار الرأسماليين ٠‏ إذ لم تكن فى دخول 
السوق متكافئة فى المزاحمة الحرة » وتكافؤ الفرص ضرورى اتنماء لشرور 
الرأسمالية وطغياما . 

والاساس الثالث » وهو الحرية المطلقة ء يؤدى إلى عدم التوازن والانسجام » 
وبجمعل ال رأسالى حراً فى إنتاج ما يشاء. دون نظام فى الانتاج نوعاً وكأ » فبو ينتج 
كذا وغيره بنتجه » وتزجة ذلك أن إنتاجا يفيض عن الحاجة وإنتاجا يندر » فتقع 
الآز مات الاقتصادية » وتشيع الفوضى لعدم وضع منهاج ونظام للاتاج ‏ والمصلحة 
العامة لاحساب لما فى هذه الحالات . إا الحهدف هو العمل لارصلحة الشخصة 


حسمب . لغير رتاية ولا ةد . 
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1 مجلة الازهر 


هذه هی عيوب الا سس الى تعتمد عليها الرأسمالية فى ذظر المذاهب الاقتصادية 
الحديثة » فا موقف الإسلام من تلك المذاهب ؟ هل الإسلام بو بد الملكة الفردية ؟ 
أم يسابر القائلين بالغائها . وهل يساوق الشيوعية فى , اشرا كية رأس المال, ؟ 
أو الاشتراكة فى , اشترا كة الدولة » ؟ ونقول : 


لار ق أن الإسلام يؤيد الملكية الفردية ؛ والاقتصاد الإسلاى اقتصاد 
رأعالى ‏ له شأنه فى الإسلام ‏ بل هو يتوم على الاسس الثلاثة التى أسافنا الكلام 
علا » وهى المصلحة الشخصية كبدف › والمزاحمة كوسيلة »والحرية 5 شرط » 
وکن قبام المادكية ف الإسلام عل هذه الاس ليس على إطلاقه 3 بل يصاحممها 
فى كل اتجاهاتها العاما الأخلاق ؛ فبو فى تلك الاركان الثلاثة عنصر جوهرى 
فا لازم لها ؛ إن هدف الإسلام هرو 5 وان حح مال 2 فالعامل الاخلاق 
يسير معه جنيا إلى جنب 3 بل کون رايدم » فإذا انعرف الساى لك الاجتاعی رده 
العامل الاخلاق بقوة إلى الامتقامة رل كرابما عاماً فى مصلحة الجتمع , 
وعلى هذا الاعتبار نيحد أن العيؤب ال أخذت عل الاس اللائة فى الاقتصاد 
الفردى الشائع فى أمريكا. وفى أورا ليس لما أثر فى الاقتصاد الإسلاى ء 
إن المصلحة الشخصية فى الرَأتماليّة الفرودة ف لغرب تجرف كل شىء يقف فى طربق 
الانتاج أو العبث به » فبى لانبالى بالعامل الاخلاق . ولا بمصلحة الجتمع » بل هى 
تنكره » ولا تتعرف عله . عخلاف الرأسمالية فى الإسلام » فإن مصلحة المجتمع 
عار هام لا غی dl‏ وإن الإسلام كدين له r^‏ ابت هو تطبير اجتمع 
من عوامل الفساد » و بتاز بطابعه الذى يةرن الاعمال ,الاق والعقيدة . فلا ضرر 
ولا ضرار » وهو ينااهض تكديس الأروات » وجمعبا فى بد فة قأملة وحرمان 
يع در ورنق الحياة » وما كانت الناحية الروحية فى القرآن 
e‏ اا واا ا رأمالات متوسطة وصغيرة 2 
خث المسلمين على الانفاق فى أ كثر من سبعين آدة » وفرض الزكاة فى مال الاغنباء 
لارفيه عن الفقراء والمسا كين » ولقد قاتل الخليفة أبو بكر متكرمما ومانهما » 
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الاشترا كية فى الإسلام ۹۳ 


کا فى <نث المين » وفى افطار رمضان عمداً أو لعذر » وفى الظبار » وفى عظورات 
الح 5 شر عه ف مناسبات كثيرة فى وی عبد الفطر والانبى ؛ وف كل المواسم 
الديلية 207 فى كل هذه الاحوال وغيرها جعل الإسلام التخفرف من ويلاات 
الفقراء » والعطف على المسا كين . من مات تلك المواسم والاحوال » 

أضف إلى ذلك النظام الإرلى فى الإسلام » فإنه بحطم الروة ويفكبا تفتناً 
لا مل له فى أى قانون آخر » فااقانون الإنجليزى عصر الثروة فى البكر من 
الأولادء ورم من عدآه » ولبعض القوانين اللاخرى جز ألو صية لای كائن بجميع 
الملل » سواء أ كان وارثاً أم غير وارث حتى للكلاب والقطط » وسائر الحيوان » 
أما الإسلام فيوزع أنصباء الآرث توزيعاً.واسعاً . فعطى لاقرابات أنصبة متفاوتة ؛ 
ولا سمح لصاحب الروة أن میرف فا تالو صية إلا بالثلث 3 وااثلك كنض 3 
وهذا كله محافظة على التوازن الافتضاذى . و,طول تعالى فى سورة الحشر : 
3 كلا کون دولة ين الاغناء من 6©ء 

5 ری أ الإسلام قد ص تالاقتصاد منج عاد 3 رعاية هنه للصلحة 
أجاف ».واجقابا (طفيان الاغناء :و إن الانسان لطي أن رآه اسي »: 
وهكذا تجد الدين الإسلاى قد وقف مواقا رالعاً فى توزيع الثروة وتجرثتها 
لل ملكيات متوسطة وصغيره من غير [ كرأه ولا اضطرار. ليق اجتمع شرور 
البطر من الآثرباء : والحقد والبغضاء من الفقراء . 

والمزاحمة اى هى وسيلة فى الاقتصاد الغرى » وكانت عربا من عيوه »هى أيضا 
وسملة للاقتصاد الاسلای ¢ واست عا 4.9 3 فہی تافة ف اانظامين 3 فا فقيل من 
أنبا تؤدى الى درل ال أشالين فى الوق ينين أسلحة متكافثة > وأن المنافسة 
ف مغر الحاة الاقتصادية رست مة-أوية کا هو معروف ۴ الاوتصاد الغرى 03 
هذا الذى قبل من فى الاقتصاد الإسلاى » فالإسلام قد قرب أصحاب 
المالكيات لعضهم من لعحص مما شر عه ف نظام الو صة والآارث والزكاة 0 وجعل 
الإرث أنصبة متعددة » ومول الزكاة ثمانية أصناف «١‏ إنما الصدقات للفقراء 
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۹4 بجلة الازهر 


والمسا كين ٠‏ والعاملين عليه » وااؤلفة قلوجم » وف الرقاب » والغارمين » وفى سبيل 
الله » وان السبيل » . 

ونضيف الى ما قدمنا تخر حم الربا لسكيلا رى أحد من عمل على حساب غيره 
وتحرحم لعب الميسر لكيلا رى أحد بطريق الحظ » هذه الاعتبارات كابا إذا 
روعيت كعمد المسلدين من قبل » لاتدع أحدا يروما من سلاح يزاحم به فى مضمار 
الحياة ‏ فنى الإرث يدور دولاب تجحزئة رأس المال باستمرار » ولا يحىء عام جديد 
حى بدأ صندوق الزكاة ؛ ألا ترى المال يدور فى أيدى جيم الاصناف ؛ حى من 
اثقائهم الدبون » فإن صندوق الزكاة بدفع عنهم مغارههم » و يسلحرم من جسديد 
ليدخلوا السوق آمنين مطمئنين » فأى صان للناس بعد هذا ؟ وما عيب الرأسمالة 
ف الإسلام ؟ 

نأنى بعد هذا على بحث الحرية الق:'فئ,شرط ف الاقتصاد الرأسمالى الغربى › 
وعدت عيبا من عیوه »> ولک فاضي كرتف فى الاقتصاد الاسلای » ائه 
فى الاقتصاد الغربى سير فيه الجرية مطلقة لا تقف عند حد » حتّى انقلبت تلك 
الحرية إلى فوضى » ما.اضط.. أععاما إلى إتلاف ابحاصيل أحيانا للاحتفاظ 
بالأسعار العالية » أما هده الحرية فى الاقتصاد الاسلاى » فقيدة بقيدين »› 
هما العامل الاخلاق ؛ والمصلحة الاجتاعية » ويتدخل ولى الام فى السوق حين 
ری تكب الاجار أصول التعامل ٠‏ ويضرب بيد من حديد على أبدى المتكرين 
ا متحكمين فى الاسواق » والعازفين عن المصلحة الءامة » وكان عمر بن الخطاب مشى 
فى الآسواق» ومعه الد رة يؤدب بها ذوى الآثرة والطامعين فى الكسب الحرام » 
والحسية معروفة فى لإسلام » وكان رجاها يقام هر فى الأسواق وز نواعتار". 

فأى نظام نجده نرا وعادلا كنظام الاقتصاد فى الإسلام ؟ إن الإسلام قد 
امتاز فى نظامه عن الشيوعية والاشتراكية . فالاقتصاد الإسلائى رأسمالى فردى 
من نوع خاص . قد جمع خير ما لدى الشروعية والاشتراكة . وتجنب عرو مماء 


31 ھن ةأ 0 م هرف ل للا ةاذ ود اللبيدى ف عل رعا الالام 5 لدار التقريب 35 
السنة أثالية . المدى ااثاللقك . 
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الاشرا کہ 8 الإسلام 0 


ولكن كايراً من أخذوا يريف الدذة الغربية ٠‏ يشيدون بالاشترا كية الى تضمنت 
المساواة فى لذة العيش : وبسطة الحياة: من غير تفرقة بين سوقة وسادة ٠‏ وأغنياء 
وذقراء !! وهی مذاهب وضعية خاضعة للتجارب والتعديل والتغريرء م هو حادث 
١‏ فعلا . والاشتراكية الصحيحة المدقولة هى فى الإسلام الذى يضمن للعاجز العيش » 
وللعامل الكسب » وللفقير القوت » ولاريض الصحة ٠‏ وللعالم كله أمنا وسعادة ؛ 
الاشترا كة الصحيحة المعقولة هى فى الإسلام الذى بشعر المسلمين بأنهم أسرة 
واحدة » وأنهم جيعا كأسنان المشط » وأنهم تتكافأ دماؤم » ويسعى بذمتهم 
أدنام » وأنهم >الجسد الواحد: إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الاعضاء 
بالى والسهر . 
هذه هى الاشترا كية فى الاسلام..:..فأين منها تلك المذاهب الحديئة المادية 
المتداعية الواهنة ؟ . 
, هذا ومن خطل الرأى إذن “أن ينعي ارو على الرأسمالية » نظامها من 
فوق مثثر الاشترا كية . لآن:البدأين بحتو م ما أصل واحد » . 
( ولم يعد للاشترا كية فضل الانفراد بالدعوة إلى إزالة الفوارق فى دخسول 
اناس » لآن إزالة الفوارق لم تعد مسا راف أو ان أو عطف او إضسان ع يل 
أصبحت من صم الاقتصاد بوصفه علما > وعندى أن إرجاع هذا المدف إلى العدالة 
الاجتاعة : فيه خطأ وإجحاف . لاله بوحى بأن رغبة المساواة منبعئة من عاطفة 
المروءة » أو أنها مستمدة من واجب أدبن فى حكر فرض اللكفابة . مع أنها هدف 
مادى تفرضه ضر ورة الانتاج  )‏ . 
أما الاشترا كية فى الإسلام فبى غير ذلك بالمرة لاما من قوانين السماء » وهى 
صالحة لكل زمان ومكان ؛ وإزالة الفوارق . ورغبة المساواة › والعدالة الاجتماءة 
من قواعد الإسلام ٠‏ وهبعئها الرأفة والمئان » والرحة والإحسان ١‏ وإتماذ 
الإنسانية من ضراوة انجتمع وفوارق الطبقات >١‏ 


)00 الاهرام ١‏ أغ-ماس لسی الامانى ك 
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5 يصادفه الحددو ل 


ف م العصور 


صادف الجسددون الذين خدموا الإنسانة أجل الخدم ٠‏ والمكتشفون 
لاجمو لات من #خربة العامة » ومقاومة أهل العلل ما لا يمسكن تحمله والصير عليه 
لولا ان الله سبحانه وتعالى كان يعدم روح منه ف.حتملوا ما لصوم من العنت 
بات يجيب » واعتقاد راسخ . وقد ذكرمم العلامة الفلكى المشهور كاميل 
فلامريون فى كتابه المدعو ( الجبول والمسائل النفسرة ) ألم فيا بتاريم الجود 
العلى . وتارځ أستعصائه عن قبول كل جديد اورت ذلك امالا ما قدو 
وجوده ف الزلفات فر انا أن برف فاو الازهر , 

على أن فى ذكر تار بيخ هدمال ماتيالا ةفو اند لا تقدر من ناحية أنه يعم 
تاليه الست . فلا يعود يتعجا بالتإكذيب بالمقائق الجديدة : حی لا حرم من رکا تما ؛ 
وخی يكوا سا فى توسیع نطاق امل “وزنادة ماده , قال الانتاذ ف عقدهة 
كتابه المدعو ( المنكرون والمستائن اامفس ب )ما ترجتتة اتر فة : 

واعدة كيو م الاي مصابون بقصر نهار حمق فى العقل » وقد صوره 
( لوسير ) أصدق لصو ر بقوله : [نمم يتخرلون أن الافق حيط مم هو نمابة 
العالم. فترى الحوادث الجديدة » والاراء الحديثه تكسفيم وتذعرم . فم لابريدون 
أن يتغير السير العادى للأشياء أما تار #دم العلوم الإنسانية فلدممم من الشئون 
الى يحب أن تمل . 

« وتظبر لهم جراءة الباحثين والخترعين ومحدثى الانقلابات من الجراتم » 
وخيل الهم بأن النوع الإنسانى كان دائما على ما هو عليه الآن ‏ فلا يتذكرون 
عصر الحجر ؛ ولا عبد ١‏ كتشاف النار »ولا زمن أخبراع عمل الوت رالرکیات 
والسكلك الحديدية » ولا توالى الفتوحات العقاة . ولا استكشافات العلل » فترى 
فقهم للآن أثراً من وراثة أسلافهم الآمماك بل والحروانات الرخوة : ونيد هؤلاء 
السادة البرمين يتمكنون منالجلوس على كراسيهم ويظلون على تلكا لحالة فى راحة 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


مأ يصادفه الجددون ۹۷ 


لا يعترما أقل اضطراب ٠‏ وهم ليسوا أهلا لقبول ما لا يفبمون ؛ ولا يطوف 
تخبالحم حالم الحقيق من أنهم لا يداون اقل کے ولا رفون بان فى فى کل 
تعليل لآدة ظاهرة من الظواهر ااطبيعية برولاء فيكتفون بتغيير الآلفاظ ليس إلا. 
لماذا سقط الحخر ؟ لآ نالارض تجذءه . مثل هذا الجواب الواضح يشيع مطا معمم 
العلبية » فيتوهمون أنهم قد فبموا هذه ااسألة » والتلاعب بالتفسيرات المدرسية 
المقررة تفتنهم على نحو ما كانت عليه الحال فى عبد موأبير . 

ف كل عصر » وفى جيم أدوار المدئية يصادف أمثال هؤلاء الرجال البسطاء 
وهم فى حالة هدوء وسكون : ولسكن ليس بغير زهوء فينسكرون إسلامة قلب جميع 
الاشياء الى لم يبحثوا فبا . ويزعمون أنهم محكون عل النظام الكونىالذى لا يسبر 
له غور ءاه ناب كثل تين فى <ديفة تدكلان ی ی تأر حم فر سا با ف لعد الشمس 
عن الارض 

فانعرض للقارىء حوادث بن الا رخ ولأ ببعض الشواهد على ٠١‏ نقرل 

تررت مدرسة فيئاغوس من الالح هة عل الطبيعة؛ وارتقت إلى إدراك 
الحركة اليوهية لك و كنا الأرطوج دوم زاك ا الى لا نهاية لما من أن 
کف الدوران حول نقطة ثافية ی کل أربع وعشر ن ساعة . فلسنا فى حاجة لآن 
تقول بأن الرأى العام نار على هذا الرأىا ل جليل » فلا يمكن أن يطلب إلى الفيل أن 
ني إل ااي واک انك قر اا ادا اعد عن ساد ل الاق 
من قبول هذا الرأى . حتى عمل أفلاطون وأرخميدس » وهما العقلان اللذان يتألقان 

راء وکن من عدا ال كدين أيضا النلكان هيارك ورطائموس .سق أن 
هذا الآخير لم يالك نفسه من الاغراق فى القرمبة من مثل هذه الخزعبلة الفارغة . 
وقد وصف أظرية دوران الآرض بأنها مضحكة للغابة. هذا التعبير قارص جدا . 
وكأنا نرى من هنا بطن كاهن صالم من كبان ذلك العصر يضطرب ویلوی من 
دعاءة نمثل هذه القوة وهو يمول : ما أ كبر هذا السخف ! الارض تدور ؟ اند 
أصاب الفيتاغو رسيين الخبل » تلك أدمفتهم الى تدور » . 

م أغة الاببتاد كاميل فلامم يون يرد تاريخ الاستكشافات العلية وما نميه 
اليزاء الك ةرون من اکا غات والاضطادات . كذكر أن الف رى الكير 
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۹۸ جلة الأزهر 


سقراط قبض عليه وقتل بالسم لاله ترفع عن تصديى اخرات الى كانت شائعة 
فوته وان اافاسوف أناعزاغون احظبن وعدي له زعم اناس كد 
من شبه جز ره بیلو بو ناز ببلاد اليونان !!! 

وجا لعده غاليل» بأل سنه أرق باأنار 4 لاه قال إن ارش كرة حميرة 
فى هذه اللانهابة السهاوية . ثم قال ما ترجمته حرفا : 

وقد حضرت فى ١إمن‏ مارس سنة (۱۸۷۸) تمديم الفونوغراف الذى اخترعه 
أديسون إلى ع العلباء الفر لس 5 فليا أدار مفلل مة الالة وتكم الفونوغراف هب 
فى وجبه تعسا لك ! اننا لا تتخدع مشعوذ مثلك يتكلم من بطنه . وما هو أيب 
من هلأ أن هذا العام أعان لعد هذه الحادنة لست ا أى ۴ جلسة .م سلتمار 
مجمم ااعلءاء بأنه درس مسألة المونوغلاقنَ:(درساً مدقتا ) فرأى أن المسألة مسألة 
تدليس وأن الصوت الذى رن له الي تم مل الفونوغراف ولكن من بطن 
مقدمه . ْم قال : ( أى العلامة (Gs‏ ولا -يعقل ل إس ةطيع المعدن حاكاة الجبهاز 
الصوتى الشريف للانسان »! فل يكن القوتوغراف فى نيه إلا من الأوهام ! 

ولا حلل الكباوى الكبير ( لافوازيه ) الذواء إلى عنصريه الا وكسيجين 
أحد أعضاء المجمع العلى » وزع الآريومثر ورد عليه بتموله 0 
الطبيعيون ف ا العصور وف كل الام 1 ولاس م الحتمل أن نوضع هذه 

ل" 

لس فن الل ابا أن تعتبر حقيقية تلك الوسالى التى تدم لنا لتحليل الماء 
والهواء » ولا تلك الادلة المستحرلة ( ولا تقول أ كث من ذلك ) ٠‏ الداعية 
تعلق مجميع المعارف الطب عية والكماوة الى تحصلنا علما إلى الآن. وقد صارت 
هده العناصر ډو اعد اعدد لا کھی من مکتشفات و اظر بات تشارى کہا ف الوضوح 


العناصر الى عرفت منذ ألنى سنة بأنها بسيطة . فى عداد الأجسام المركبة » ؟ أنه 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ما يصادفه أمجددون ۹۹ 


وال جلاء . وهذه المكتشفات والنظريات يحب أن ترفع منها كل ثقة إذا اعدر أن 
الا روا واا راراب غر افر آم 

2 قال كاهيل فلام بون عءتب هذا : 

«كل الناس يعلءون اليوم بأن هذه الاربعة العناصر »الى دوفع عنها ذه الروح 
العظيمة من التقوى » لا وجود ها . وإن الحق فى جانب الك او بين العصريين بتحليلهم 
الحواء والماء . أما عنصر الثار الذى كان يقول عنه بوميه ومعاصروه يأنه الاصل 
المولد للطبيعة والحياة فلم يوجد إلا فى خيال أولئك الآسائذة . 

والعام لافوازييه نفسه ليس ببرىء من مثل هذا امود العلى › فد كتب 
للجمعية العلبية كا مسهبا يثبت لطا فيه استحالة سوط الاحجار من السماء . وقد 
كانت تلك الاحجار وهى البازك قد. شوهدت فى أما كن متعددة » ورؤيت 
وهى مانهبة ؛ ومع هذا كله أعلنت اعلاغية لمأن ذلك من الآمور الى لايتصورها 
العمل . وى سنه ( 13+10 ) ساط زوك بزن ثلائين كيلو غراما فى رائعة الهبار 
ورآه العالم ( غاساندى ) بعينى رأسة وله وله ونسبه لاورة أرضية مجبولة » 
مع أن البازك عرفت بعد ذلك #أمرها رقابل,كواكب متحطمة » تر بها الأرض 
فتجذ.ما الما » فتسقط علا من السماء . 

وقد كان الأآسانذة الأرسططالسيرق و فون ف عضر غالل» أن الس 
لا مكن أن يكون علا كاف وقد ثبت ذلك بعد با جس . 

ولتاارائ العا ( جالمانى ) مكتشف التكمر باء بأن أرجل الضفادع التى كان 
علقہا على قضيان الحديد فى بيته قد اضطر بت ٠‏ انہمك فى درس سبب ذلك ولسبه 
للقوة الكبر بائية » هزىء به الناس وسموه أستاذ رقص الضفادع . فكتب يقول 
سنئة ٠۷۹‏ . ء لقد هو جت بطائفتين متعارضتين العلاء والجبلاء . كلتا الطائفين 
تهزآن فى ولشماق اغا رقص الضفادع . ومع هذا فاق متحقق هق أق 
قد ١‏ كتشفت إحدى القوى الطيعة » . 

ه وفى هدا الوقت نفسه أنكر امجمع العلى والجمع الطى المغناطيس الإنسانى 
إنكاراً مطلقاً وعلقا تصديقم»! به على نجاح ( جول كاوكيه ) فى استئصال سرطان 
دى لامرأة بدون بنج ولعكن بواسطة التو المغناطيمى وحدهء . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


١٠٠١‏ له الازهر 


, ولماا كتدف هارق الدورة الدموية هرت به جامعة الطب . وسلقه 
بالنة حو ادو 

ولا قدم الما ركز جوفر وا سنه ۱۷۷٩‏ مشروع عمل السفن البخارية 
رماه الناس بالعته . وقالوا هل تفق الماء والنار ؟ وعرضت الحكومة مشروعه 
على اللمعية العلية لفحصه فقررت ,أنه خيال » فاشتد استهزاء الناس بامخترع و:بذوه 
بالالقاب . فتبغ عتبه ( فولتون ) وغرصن مشر وهه عل اول الاش ؛ فلم يصادف 
غير مأ صادفه سابقه , فرح| ل إلى أمريكا وهناك لق بعض المساعدة لعد جبد جبيد . 

: ولا اكتشف فاب لونون الاستصباح بااخاز » شر مشروعه فل يانه به 
أحد . وخر اللأس منه » ومات صا حه ول جد لنداله ملا : وكانوا بردون عله 
باستحالة وجو د مصباح دون فل ». 

٠‏ ولا | كتشفت السك الحسديدية لتقل المسافرين والبضائع » ثار الناس عا 
امخترع عدو ركس اا الصو ل الطوال لإثبات أن العجلات 
تدور على نفسها ولا لسير على القعشبان . وقامالكالم الرباضى المشهور ( اراغو ) 
فى مجلس التواب سنة ٠ ٠۸۳۸‏ فا لر فاد هذا ا وأفاض فى بیان جود 
المادة وصلابءة المعادن ومقاومة اغواء وزعم أن هذا ا لو جح فض ف إلى 
تقليل إءرادات القمل على الك وه س 59 مالا ظائلا . م خم خطبته بقوله : 
« لتحذر من المضى مع الاوهام فإن مالين متوازيين هن الحديد ( بريد القضبان ) 
لا يغيران طبيعة أراضى عاسكرنا البور ع 

٠‏ وخطب السيامى الكبير ( تبيرس ) فى هذا الموضوع فقال : , أنا ألم بأن 
مشروع السكة الحديدية يكون من ورائه ( بعض اغوائد ) مثل تمل المسافرين إذا 
قهمر ذلك على بعض الخطوط القصيرة جدا والمنتهية إلى بعض اللاد الكبيرة , 
كباراس ولا جوز عمل خطوط طويلة . 

و وقال الاهتصادى الكبير ( رودو 32 من الاراء الساذجة المضححكه 

عم بأن السكاك الحديدية تخدم فى تسمل 3 0 : 

ونا استشيرت الجامعة الطبية الملكية فى أعى السكاك الحديدية أجابت بأنها 
إن تنه ترب اهار التبديدة عل الف ات تشب الدوان اركاب 
و لصحت بعملحواجز عالية خشدة عط بالسكك الخد دة 


حيْما مدت (حتى لايرى القطار أحد وهو سائر ) رر ر وضرق 
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« سو رة المقرة » 


لفشير' ارناز الت هامر کبس 
عضو جماعة كبار العلباء 


بسم الله الرحمن ار حم 

«ألم ذلك الكتاب لاريب فى هي للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقرمون 
الصلاة وما رزقنام فقون 4 

أما تلك الاحرف الى افم يي من سور الآرآن » فسأفرد لها صفة 
مستقلة أبين فا سر الاف وع لجروفيع,على وبع يسابر القرآن الحكي » 
كتاب الله المجبد الذى لا تنتهى عائيه » ولا تنفد غراابه » بل كلا أظلت الفكرة 
فيه ازددت رشادا ‏ وازددت لابا ء وبدا للك ما يبرك من بالغ الأساليب ودفيق 
المعاتى . وبعد المغازى والمقاصد فلابدأ فى التفسير بقوله تعالى ذلاك الكتاب اخ 
الآءات . وحن إذا نظرنا فى قوله تعالى : ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . 
نرى أنه بدأ بالإشارة إلى ما نزل على جمد بصيغة الإشارة للبعيد » وأنه أبدل منه 
قوله الكتاب . وأتبع ذلك نى الريب عنه » وأنه هدى للتقين . 

أما الإشارة بصيغة البعد فلانه سامى المأزلة أينما توجبت إليه » فإن نظرت 
إليه من ناحية ترا كيبه فمو معجز البلغاء > وإن نظرت إليه من ناحية معانيه فهو 
فوق مدارك الحكاء > وإن نظرت إليه من ناحية قصصه وتار خه فهو أصدق 
محدث عن الماضين ؛ وادق تحدد لتار جخ الغابرين » لهذا كان من ااناظرين فيه فى مكان 
السمو للبعيد » فكانت الإشارة إليه بتلك الصيغة ثم أبدل منه قوله العكتاب ولفظة 
(1ل )من شأنها فى أسلوب المغة العريبة أن تعبد لامع مدخوها بعبد ذكرى 
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55 بجلة الازهر 


و عبودن مدر ی ٠.‏ وله اکتا 0 دك الو اا ل 5 ل ص أنه عله و سے 
الذى عر فتموه بواضح إرشاده ووأسع ضا ٠‏ وبالغ سک 0 ومنبلج حوحيه ١‏ 
ف کان ذلك ما عبده ااناس فيه . 

( لا ریب فه ) وجىء بتلك الجملة معترضة بي المبتدأ والخدبر » لغرض سام 
هر ألا بر عنه أله ادى للمتقين ٠‏ حى ى عن ساحدة ونه كتانا غبار الريب 
وغروم الشكوك . فلا تحمل كو نه هدى عليه إلا والنفوس ھە به ہی إلستقر 
ف اأننفو س وصقه 03 ولطمئن اقلوب ا ومقاصده 3 واا عم اق الريمة 
عن المفرد . والريية إا نف عق اال واا اعا نكوق ارک الام 
لان هذا المفرد قد أ مات فيه اسب وصفية. وهو أنه الكتاب المعبود بر اده 
وهدأه ١‏ و بللا غته وکت > ذا م أ الشك عنه . 

وأما قوله هدى للمتقين . فذلك خس: ا مبتدا . ووقعت جلة لا ريب فه حالا 
للاحتراط بتطبير ساحته قبل ال هليم فيكوَن المعنى ذلك السكتاب المعرود لم 
اا الناس حال كونه نو الساحة |مو فوأ الضراء|. لا تدانيه ريبة ولايتزل بساحة. 
شك » فن أية ناحبة نظرت إليه لمع بِرمَان”صدقه . وسطعت حجة حقه . هو هدى 
ورشاد للممين ( الذن قدروًا دم SEC‏ وهو ع رفوه <ق معر فته كافوه 
فنسجوا من عبادة رمم الواقيات . ومن عظمته الخائللات بيهم وبين غضيه وعذابه 
وق إنه لا يعد الله حق عبادته » ولا عه أصدق طاعته إلا من عرفه فقدره 
فافه . وهنا قد يسأل سائل إذا بلغ الإنسان حد التقوى وانخافة من الله ألا يكون 
قد بلغ إذذك حد المدابة ما يشكل معه قوله ( هدى للمتقين ) » إذ الذى يفبم 
لآول نظرة أن يكون الكتاب هدى للضالين؟ 
فى النظر والتفسكير . فبداءة المرء لآول إثراق الرشاد على قلبه > غير هسداية المرء 
بعد أن يمر فى اور مرحلة أو مرحلتين , وهما غير هداية المره حين إعمق فضكره 
ونطور نفسه ؛ ويبلغ غاية ف ار شاد دوم 5 ص اوتنه و اإساهن ف دن ألله خوفه 1 

والذى أريد من الحداية ها هنا هو هدى من ساروافى الرشاد مراحل وبلغوا 


حول مدأومة الرقابة » ولا شك أ المرء كبا اد من ألله خو ډه ودامت له ركاته 
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١٠١ القغبديين‎ 


و لاق رآن إدرا م وعمق فيه فيمه وتواردت على هسه دواع من الهدى 1 عبد مأ 
وأشرقت على واه مصابيح من الرشاد ا له من قبل 5 وثلاك 0 هم الهداية 
المراتب فبو عثابة ضاء الفجر يتقدم الصباح وض اء الصباح يتقدم شروق اكمس . 
فصح أن يكون اللكتاب هدى للذين اهتدوا واتقوا وعملوا الصالحات . 


ولمأكان وف الله ورقاته مما بعت ف العقول بالغ الادراك ٠‏ ويزيل 
ل افوس واضح ار ای مما يدق به انظر فى بدائع الكون .وما فيه من آبات 
بينات على عظمة الله وبالغ حكمته ومميط قدرته .لما كان كذلك تراه قد بين 
أوصاى التقين بقوله الذن يؤمنون بالغيب الح تلك الأوصاف » إذ أن معنى 
الآبمان بالغيب هو أن عقوم اسع إدرا كبا وتقشعت عنها غشاواها : وامتد 
نظرها فى الكائنات فاد كت أن لتللك*الَاثْاربروهذه الا كوان : وتلك الآبات 
البينات مبدعا كما وخالقا قادرا لدا لا رك له ؛وإلالما دام نظامها دواما 
أدبا » ولداناها حينا ما اخثلا ل لطر إو وةفة أو اضطراب: بل لا ترى 
إلا أنات حكات ونظاما مط ر دا .كوم كب شرق وتغرب وسماء صفوعة 
بغير عمد . وأرض راسية لا تمد ولا 'تضطرب » فكان من ذلك لتلك العقول 
براهين قاطعة وحجج ساطعة على وجود خالق جبار : وحكيم قدير ومبدع لا تأخذه 
سئة ولا نوم EAT‏ به حق الامان ؛وآامتالات لعظمته وخضعت لكر يانه : 
واستقبع ذلك لدمها أن تلك الآبات الواتحات الى أقيمت فى الافاق وفى الانفس . 
وتلك الرسل الداعية لابدى وتلك الكتب المشرقة بالرشاد .لم يكن كل ذلك لتتظيم 
تلك الاة تسب ء بل للست داد لحياة أطبر ؛ ولعم امد وأوسع وكرت هن الله 
يكون الناس به أشد إحساساً وأقرب منزلة » ذلك هو إعان الماقين يالب ؛ 
باه واليوم الاخر ننيجة لرشادهم المفضى لرقابتهم » وتمواهم لله تعالى . 

ذلك هو أول وصف تنتجه القوى وهو الابمان 9 ٠‏ وكذلك هن أثان 
التقوى وتاتجما بعد اقتناع النفوس بعظمة ر بها وبأنها راجعة اله اسما على صغير 
ما غنات وكيرة.ودة تهوعا فى آثأارها تعد غات عو الانداك أن دى 


من مظاهر العو د به و حو 3س الله هأ کس 5 2 9 بلغت E‏ ا اہ لما 
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6 بحلة الازهر 


ذكرى العقول . وخشعة القلوب . بل لابد أن تقوم لربها بأخضاع الجوارح 
واستعالها فى عبادته ما كم به مظاهر عمو دده 2 ولاس هناك مظبر تتجلى ف عبودية 
المره وخشوءه لمولاه وأعظامه لخالقه أ كير من الصلاة » فقال ويق.مون الصلاة 
خعل إقامتبا الآثر اثانى لتقوى الله ورقابته > ويحق هى أوفى مظاهر العبادة 
الحكير فأن العبد بالصلاة تراه بادئا نلك العبادة بالاذعان بأن الله أ كبر كل شىء 
وأعظر كل ثىء: فكل کار إلى عظمته حقير » وكل عال ومنخفض › 

1 
ومذىء ومظم إل کر یاه دير ¢ م ی لعد ذلك بقرأءة فا تة الكتاب وفسا 
استذ کار لحم آنه عل العيد ما وجب Ea‏ والاعتراف بالر نویه له والشعور 
برحمته . والقين ملك للدن) والآخرة .مما وجب قصر استمداد الاستمانة عليه 
تعالى . وقصر الأعظام والإ كبار عل المنع عله : ما يدفعه إلى الشعور بقصر 
انأو العم ere‏ 3 والبعد ع مڈا له الغاو ن الصبالين 3 وإد فس4 ذلك الد 
من ألا تصال » فإنه ا ان ی عل ke‏ يل ك أن زول ف ا خضوع 
بالركوع ولا يكفيها ذلك إد بلغ ما الاعظام ران 0 بل لابن أن س الارضن 
يأسمى مظور قبا وهو جين خضوعاً لله 4 و 4 وخشية له 

تلك هى الصلاة » وتلك هى العبادة الى استتبعبا الإعان الب . 

ولمأكان وصول العبد فى الاتصال بربه قد بلغ هذا الحد برى العبد إذ ذاك 
أن مظاهر الاستجابة لله لا ينبغى أن تقصر على مظاهر العبودية » بل لابد أن يكون 
لما فق الا أوسع من ذلك وأظبر 2 فلا بك أن لون لشكره وده [ ثار متعدية » 
وذلك هو معونة الغير بما أعطى من مال شكراً لله على ما أن به عله > فكان 
أن ينفق مما رزق » وأن مد المحتاجين مما أءعلى » وإن فى رحمة ااناس رضا من الله 
وف معو له الناس إعانة من ألله كبرى 3 والمنفق واغخلصس الخائف الس ٤‏ 
3 سمل بالإنفاق عل الناس رضا ره ومعونته . ذلك قوله وممأ رزفنام فقون 8 

e 
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1۵ 


أأر با 


ف قار القانون الاسلاى 
رت الخاضرة 'لفراسية لى ألذاما فط لة الا عاد الدكتور د عبد الله دراز عضو ججماعة كيار العلهاء 


وم:دوب الأزهر ۴ دوكر لفاون الاسلانى المنعقد بيار بس ق 8 ولو م SU‏ ۴ 


حقيقة حك الربا فى الاسلام 
أخذاً من المصادر الاولى للتشريح 
5 ۲ د 

هكذا نصل من طريق هذه النظرة التار ية إلى ےم الموضوع التأنوى . 

ما حةقة الام فى نظر ااشريعة الإسلامية ؟ هل الإسلام يدعم الربا اليسير ؟ 

سأسرد على مسامعك » آما الينلاة“والتبيرات . نصوص الشريعة الإسلامية 
من منابعبا الأولى ء تارکا لک آلا تشخلضو انها الجواب بأنفسم . 

) ۱ ( القرالء : 

ولقد يكرث من افيد 4 معا ا أن ر أنفسنا بطببعة المج 
التعليمى فى القرآن » حينها يكون بصدد محاربة بعض الرذائل التى تأصلت فى العرف 
العام » والتى توارئتها الأجيال خلفاً عن سلف » فى أحقاب متطاولة . 

ذلك أن القرآن فى معالجته هذه الامراض الزمنة لا بأخذها بالعنف 
والمفاجأة ‏ بل يتاطف ف السير بها إلى الصلاح على ماحل متريثة » متصاعدة » 
حى يصل بها إلى الغاية . 

كانا نعرف ما كان منه فى شأن ادر . وأنه لم يبطله بحرة قلم ٠‏ بل لم بحرمه 
تحرماً كلياً إلا فى المرحلة الرابعة من الوحى . أما المرحلة الآولى ( الى نزلت 
فى مک( فإنها رسعت الوجمة الى سيسير فا التشر يع . وأما المراحل الثلاث ( التىنزلت 
المديئة ) فكانت أغية بسم : أو درجاته بان يرد لاثار الخر وان انمه | كبر 
من تشعه › والدرجة الثانية حرم 10 له ¢ والثالثة تحر مه التحريم الكلى القاطع 5 

ی أن:درسوا »هیا 1:ج التدريجى الذى سلك القرآن فى مسألة الربا ؟ 

ظ 5 
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كه ۱ عة الأزهر 


إنه لمن جايل الفائدة أن ننابع هذا السير لري انطباقد النام عى ملك فى شأن 
ار 03 لاف = م أحدله خُسب 3 بل حی ۳ ا ن نزول الوحى وق العطابع 
الذى تنسم به كل و ى<لة ما 5 

لع > فد تناول المرآن حديث الر 3 ف أربعة مواضع الت 3 وكان 1 أول 
مو م اوا یا والثلاثة الباقة مداه ٠‏ وكان كل وأحد من هذه النشر يعات 
الارلعة شام مام المشاممة لعا بله فى حديث ار . 

فق الأبة المسكية يقول الله جلت حكته : , وما تتم من ربا ليدبو فى أموال 
( سورة ٠م‏ اة بوم ) هذه کا ترون موعظة ساءرة : إن ارا لا ثواب له عند ألله , 
نعم » ولسكنه لم يقل إن الله ادخر لا كله عقابا . وهذا بالضبط نظير صنيعه فى آءة 
أخر المكية ( ٠١‏ / ۷ ) حيث ا رفق ال أن با يتَخذ سكرأ لبس من الرزق 
فى الأسلوب كان كاذ وحده فى البفاظ النفوكي الإية . وتنبيهها إلى الجبة الى سيقع 
عا اختيار المشرع الحكيم . 

أما الموضع الانى فكانٌ"درساًبوعبرة_قيّصبا علا القرآن من سيرة الہود 
ا وعافهم ألله بعصم 5 وواضح أن هذه العبرة 

لا تقع موقعبا إلا إذاكان من ورائها ضرب من ڪرم الريا على المسلدين » وللكنه 

حتى الان تحريم بالتلويح والتعريض لا بالنص الصريم . وهبما يكن من أص 
فان هذا الاسلوب كان من شأنه أن بدع المسلدين فى موقف ترقب وانتظار انبى 
يوجه الهم قصدا فى هذا الشأن ؛ نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية فى اخثر (/19) 
عن ارت كرس ل می صرح فيه ؛ وقد جاء هذا الى 
بالفعل فى أ رعدلة الثالثه واسكنه ل يكن ا لبها rs‏ جزتما :۵ أوقاتالصلوات ( ٤‏ ا 3 

وكذإلك 7 بجىء ء النبى الصرخ عن الريا إلا فى المرئية الثالثة . وكذلك 
لم یکن [ الا ا جز لہا ٤‏ عن ارا الفاحش لرا الذى ازال حى لصي : ايدان 


مضاعفة 9" , ام ا و١‏ ( 1 


)0 ولا هو :س 'لذىأعتود عليه أا نظرية الرخصة قار را اسار ۾ وسترى تفسيره قر دبا 
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الر با فى نظر القانون الاسلایى ۱۰۷ 


وأخيرا وردت الحاقة الرابعة الى ختم ا التشريع فى الربا ( بل ختم بها التشريع 
الفرآنى كله على ما صح عن ابن عباس ) وفيها النبى الحاسم عن كل ما يزيد 
عن رأس مال الدآبن حيث يمول الله تعالى :. يأما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
فأ بق من الربا إن کن مؤمنين . فان لم تفعلوا فائذنوا عرب من الله ورسوله . 
واں تیت حم روسن اموالکی بو تظلهور. وبر تهون . وإن كانتا 
ذو رة النظرة إل مسر + وان تصدقوا خير لكم إن كتم تعلون . 
واتقوا بوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وم لا یظلمون . 
“(TAY — VA | ۲)‏ 

هذه أا السادة والسيدات نصوص النشریع القرآ نی فى الر با متبة على حسب 
لسلسلما التار عى . 

Ky‏ اوت الان أن الفثة الى زغ أرالإسلام يفرق بين الربا الفاحش 
وغيره ( وهى فلة من المتعدين |الذان اليش م سوخ قدم فى علوم ااقرآن ) 
م تكنف با نا خالفت إجماع عم الصساميه ا المسود + ولا : رأ عقيف 
الوضع المنطو ق المعمول حيث جعاتت التشريع ,الإسادى بعد أن تدم إلى اة 
الطريق فى إنمام مكارم الاخلاق يرجع على أعقايه ويتدلى الى وضع غير كر ؛ 
بل إنها قليت الوضع التارعخى » إذ اعتدرت اأص الألث مرحلة 'مائية » بيا 
هو لم يكن إلا خطوة انتقالة فى التشريع : لم مختاف فى ذلك عدت 
ولا مفسر ولا فميه. 

على أننا لو فرضنا ا حال و وفنا معهم عند هذا النص الثالث فيل عد فيه رعا 
افضيتهم فى التفرقة بين الر با الذى يمل عن رأس المال ٠‏ والريا الذى يزيد عله 
أو اا 

كلا ؛ فانه قبل كل يه لا دليل ف الابة على أن كة الاضعاف م 
a.‏ راون ال ان دن الربا الفاحش الذى 


2 ف 3-301 0 di!‏ 2 د 5 4 5 
بلع N oie‏ 03 0 91 و وا عو اف ا سبي فى الس ت و 50 3 1 : E‏ 
a‏ : و تبي 0 أيه دن شير سد إلى لسع 
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۱۰۸ جلة الازهر 


العربية تجعل كلبة , أضعافا .فى الآنة وصفا لرا لا لرأس المال کا قد ينهم 
من تفسير هؤلاء الباحثين . ولو كان الآمر کا زعموا لكان القرآن لا حرم من الربا 
إلاما بلغ ٠.٠‏ /*” من رأس المال . بيا لو طبتنا القاعدة العربيسة على 
وجهبا لتغير المعنى تغيراً ناما » حيث لو افترضنا رعا قدره واحد فى الآااف 
أ المليون لصار بذلك عملا محظوراً غير مشروع مقتضى الاص الذى يتمسكون به. 

أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذى 
يساوى رأس المال أو يزيد عليه فانه لا يصح إلا إذا أغمضنا أعيةا عا لا حصى 
من الشواهد التى نقلها أقدم المفسرين وأجدرم بالقة . ولقد كان الشعب العبرانى 
- الذى يعيش والشعب العربى فى صلة دائمة منذ القدم - يفيم من كلءة الربا كل زبادة 
على رأس المال . قلأت أو كثرت . وهذا هو المعنى الحقيق والاشتقاق للكلمة » 
أما تخصيصها بالربا الفاحش فبو اصدطلاج.أورنى حادث . يعرف ذلك كل مطلع 
على تاريخ التشريع : 

وبعد فإننا لا نستطيع أن نط لال رقو في ندا هذا النص الاتقالى » لآن الذى 
يعنى رجل القانون فى تطبيق الشرائع. إنما هو دورها الآخير . وقد بينا أن الدور 
الأخير فى موضوعنا إنما تمثله الأ بات الى تلونآها آنفا من سورة البقرة . کا رأينا 
أن الشريعة القرآنية تتجه كلبا منذ البداية إلى استذكار كل تعويض يطلب من 
المقترض . أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة التى تضع الإحسان إلى الفقير 
فى أبرز موضع من قانونها والتى تحث على إنظار المعسر . أو على ترك الدّين لهء 
نعود فتأخذ منه بالشمال ما منحته بالمين » إذ تأذن للغنى بأرن يطالبه ببعض 
الزيادة على الدين ؟ 


)02 ذلك لآن الريا الذى يكون أضماف رأس الال | إصرة المع | لاد أن إصل إلى ثلاثة أمثال 
رأس المال . اذا ضوءفت هذه الأضءاف الثلاثة كان تة أمثاله ٠‏ وذلك مالم نره فى معاملة أجشع 
المرابين ع ولم نسمع به فى تشرإع سابق ولا لاحق ۾ فيكون القرآن على رايم متخافاً عن جميع القوانين 


فى هذا !أن . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الربا فى نظر القانون الاسلاى 5 


(ب) الس : 


إلى جانب هذه النصوص الفرآ نية . جد فى بيان السئة النبوية ما هو أ كثر 
تفصيلا وأشد صرامة . فإن الرسول صلوات الله عليه لم يكف بتحرم الربا على 
آكله کا ورد فى القرآن الكريم » ولم يكتف يجعل المعطى والآخذ والكاتب 
والشاهد سواء فى اللعن والإجرام ٠‏ بل إنه أحاط هذه الجريمة بنطاق من الذرائع 
والملابسات جعلبا حى محرما تحر الوسائل الممبدة إلى الحرمة الاصلية . 

والطريف فى أمى هذه الإضافة أنه جل التحرم فما على مراتب متفاونة 
فى درج حکم يقل من الحظر السكلى إلى الإباحة التامة رويداً رويداً مارا بكل 
اراب المتوسطة سما 5 

هذه القاعدة الجسديدة ليش مو ضو عا اللكروض 4 وا الديون أنتقررة 03 
بل عقود البع أو بالاحرى القابضاکے فيعض هذه ااقايضات حظر الرسول 
ال ان تنود موجه ولق .ديرن برح يوان ن فہا ربح "2 ولوكانت 
دا رک ولعضها التا جل فہا دوك التفاضل : ولعضهاأ م م فہا واحدأ ا 

إليكم نص التشريع المذ كور فى شأن المقايضات . 

يول صلى الله عليه وسل فما رواه البخارى ومسل وغيرهما : , الذهب 
بالذهب ١‏ واأفضة بالفضة ( والعمح بالتمم 3 والشعير بالشعير 03 وآخر بار 0 
والملح بالملح 0 ا دسل 0 كواء لسوأء . فاذا اخلافت هذه الاصناف فبيعوأ کف 
شم إذا كان يدأ بيد . 

وقف أهل الظاهر بهذا الحظر عند الآنواع الواردة فى الحسديث . وذهبت 

(0) هذا الحظور | الذى يمره 'فةهاء ربا لفضل ؛ وإسءره ابن الم الربا المي | كان مرضع 
اختلاف بي الصحاة وكان جمرورهم على الهول عرمنه . أما بعض الباحثين !عصريين الذين رَظنوا أن 
هذا الاختلاف كار فى شأن الربا القليل فقد انهل نظرهم والتبس عليهم الام التباسا يؤف له . 

6 وفى رولية أخرى : « الدرههم بالدرهم والذينار بالدينار اخ » وينو أن هذه الرواية هى 


الى أععيد lle‏ معأوة ف وتو 0„ اظ :ا الا قر دما 5 
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و١١‏ يحلة الازهر 


سائر المدارس الفقبية الى اعتبار هذه الانواع أمثلة من قاعدة عامة تنطبق على سائر 
المواد ااتى تقوم علا الحياة والتى مردها ‏ فى الرأى الراجح عند الفتباء - الى نوعين : 
الآئمان والمطعومات . 

ومبما يكن من أمى فى شأن هذا الاختلاف الفرعى ء فإن هذه التاعدة #قضى 
بتقسم الأشياء الى براد تبادها إلى ثلاثة أضرب : ٠‏ الضرب الأول » أن يكون 
البدلان من نوع واحد »كالذهب بالذهب ؛ فباهنا بمخضع التمادل لشرطين اثين : 
التنساوى فى الک > والفورية فى التبادل » أعنى عدم تأجيل شىء من البدلين . 
والضرب الان » أن يكونا من نوعين ختلفين من جنس واحد » كالذهب بالفضة 
وكالقمح بالشعير ؛ فيا يشرط شرط وأحد > وهو ألفورية ٠‏ فلا يضر اختلاف 
الک . « الضرب الثالث » أن يكونا من جنسين متلفين كالفضة والطعام ٠‏ فلا 
يشترط فى هذا شىء من القيدن المد وازن ميل كون التقايض فہما حرأ. 

هكذا كلما كان البدلان من اطبيعتين عتلقتين مام الاختلاف » نحيث لا توجد 
شهة القصد إلى القرض بفائدة -فاالشريعة لاضع أمام حرية التبادل حدأ من 
الحدود » المبم إلا المبدأ العام العامة » وهو ترى الصدق والامانة . فإذا 
ما أخذت طبيعة البدلين تتقأرب ؛ يدون اَن تتحد » رى عند المشر ع قا چ 
الحذر المعقول » المينى على احتهال أن يكون المتعاملان يقصدان إلى معاملة ربوية ؛ 
ولذلك ده مع ترخيصه لما بتفاوت البدلين فى الك يحظر عليهما تأجيل أحد 
العوضين » سداً| للطريق أمام فكرة القرض ا حرم نحت ستار البيع . أما إذا اتحدت 
طبيعة البدلين ( مع التفاوت فى الأوصاف والقم طعا ءالا ما كات هناك مع 
للتبادل ) فإنه من السهل أن نفهم الحكة الى من أجلما منع تأجيل البدل » وذلك 
أن من شأن هذا الأجيل أن حمل فى طيه فكرة محظورة ٠‏ وأن يكون القصد 
هو القرض باسم الح . 

وللكن الذى يصعب فبمه هنا هو إإزام المتبادلين فى حال الدفع على الفور 
بأن تقساوى الكيتان المتبادلتان بينهما . فبل معنى ذلك أن الشريعة تتجاهل 
إلى هذا الحد فروق الكيفيات التى فى كل من العوضين ؟ 

إن الجواب على هذا السؤال بعد مفتاحه فى الحديث الذى رواه مسل ی جأمعه 
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ارا فى نظر القانون الاسلاى. ا 


الصحرح . يروى انا هذا الإمام أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
بثىء من الك . فقال له النى : ٠‏ ما هذا من تمرنا » فتمال الرجل : بأ رسول الله 
بعنا معنا : صاعين بصاع قال ما الله عليه وسل : .ذلك الرءا 52 
ثم بيعوا تمرناء ثم اشتروا لنا من هذا , . 

ها هنا لح المدف الذى ترى اليه القاعدة ٠‏ ونطمئن إلى أله ليس من شأنها 
أن تفرض على المتبادلين ‏ اعتباطا أو تعنتا ‏ تساوى الكية بين صنفين مختلفين 
من نوع وأحد» بل نيا على العكس من ذلك فتحت لما باب الاختار بين مرن 
بمتنع معبما كل قبر وإلزام ؛ ذلك أنها خير" مهما بين أن يتغاضيا عن الفروق الطفيفة 
انى بين الصنفين » أو أن يلجا فى تقدير تلك الفروق إلى حك القيمة النقدية . 

ون إذا تأملنا فى هذا الوضع تحدم ءينطوى على حكة عة ويقوم على مبدأ 
سلم من مبادى* القشر يعين المدنىيواالاقتصاذي ”,ذلك أنه حيث يكون هناك كميتان 
متساويتان من نوع واحد واكن ألخداهما تاز عودة أوصافبا ء لا يكون هناك 
بحال للتردد : أىّ المتبابعين أوفر حط فالذى يقبل الصنف الاقل جودة يقبله 
بملء حريته عن ماحة نفس وکرم طرفو اجا تفعل . ولیس الام كذلك 
فى الحال التى تسكون فا الجودة من ناحية يقابلبا وفرة فى الك من الناحية 
الاخرى ؛ إذ ترى هاهنا تمابلا بين أمرين ليس بين طبيعتمها مقياس مشترك ثابت » 
صا لتقو كل مما بالنسبة إلى هذا الحد المشترك »ثم بالفسبة إلى الطرف القابل . 
والواقع أنه فى هذا النوع من التبادل يلجأ كلمن المتعاملين فى نفسه إلى فسكرة 
غامضة » وهى إرادة التضحية ا هو أدنى فى سبيل ما هو خير منه . وهكذا يصبح 
قبولما الظاعرى الصفقة قبولا زائفا » وقد ينكشف عن خيبة أمل . ولاخرج 
من هذا اللبس إلا بالرجوع إلى القيمة الُنية لكل بضاعة على حدة . ثم إلى 
المقارنة بينبما على ضوء هذا المقياس الثابت . وهذا ( الرجوع إلى القاس 
الثابت ) هو المعنى الذى قصد التشريع الإسلاى إبرازه حى يكو نكل من طرفى 
العقد عل مو ف ماو المألية » و متنا التذليين + ورا من السحت 
المأخوذ بالحيلة والمكر . 


s1٠ ا ات و ا ليع ا‎ e a i 
متاصد الشر لعة ھن ھا ا ہی ذا‎ ay: 2 a. ادا 07 ها ذه.نا‎ 
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۱1۲ بجلةالآزهم 


حرج قط كا أو ضحه ابن الق " فى أعلام الموقعين ج ؟ ص ٣۷م‏ - فى أن تباع 
المصوغات الذه.ة بأ كثر من وزنما ذهاً . أو المصوغات الفضية بأ كثر من وز نما 
فضة . ذلك لان قيمة الصنعة قد قدرت هنا بمعيارها الواضح الحدد » الذى لا بدع 
يجالا لتزييف تراضى الى,ايعين . 

على أن هذه الرخصة فى المبادلة بين الصياغة والنقد لا ينبغى أن نسرى 
على التبادل بين نقدين من نوع واحد مع اختلافهما فى الاوصاف ؛ بل الاءتاد 
فى التقدين على تساوى العوضين وزناً ( بدون اعتبار جمال الضرب أو جدته 
أو عدد قطعه أو غير ذلك ) هو الحل العادل » أو هو أعدل اللول ؛ إذ لو اعثرت 
هذه الصفات ونحوها فى التمود مبررة لزبادة قا فى البادلة » إذأ لأصبحت 
التقود نفسها إضاعة . وصارت معرضا المضار ة وتتلب الاسواق » وعادت محتاجة 
أل مار اع اندر فا نول أن ن ف المعار سه 

ولك نلخص فكرتنا عن الغو اع الىز را التشريع النبوى فى باب التبادل 
والتقارض ؛ نقول : إن هذه الإواعد دان إلى غرض دوس : 

فبى من إحدى الجبتين تريد أن مى الود والاطعمة »> وهما آم حاجات 
الجماءة وأعظم دتومات اما © ودلك سانل ادتكارها أو إخفائهما من 
الأسواق: أو لعررضيما قلات اة المفاجته .... 

وهى من الجبة الأخرى تحرص على اة الفغراء والاغرار من طرق الغبن 
والاستغلال الى يتبعبا يعض الجار الجشعين . ْ 


وواضح 3 تسمية الربح انجتاب من طريق هذا التبادل الذى تنقصه الصراحة 


ل اناا 
والآمانة باسم و الرباء إنما هى تسمية بحازية قصد منها إلى إبراز ما فيه من مخالفة 
لقانون الاخلاق » ومجاناة لقراعد الرحمة الإتانية . وذلك بتشييه بالريا 
الحقيق الذى هو مثل فى السحت وأ كل ااال بالباطل . [ لبحكتكلة ] 
0( ل هذه وى معاوية بن أنى فيان . وخالفه فما عمر بن الخذات وابنه عبد الله 
وأو الدرداء ٠‏ رأجم الموطأ فى کاب ابيوع ء باب يع الذهب وافضة . ويرى ابن الق أن هذ 
الاختلاف إا هو فى الصراغة المحرمة كصياغة الآنية . وعلى هذا تكون الصاغة المماحة محل أتفاق 


على جواز الفضل فيا نقداً ٠‏ 
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١١ 


5 مىم 27 
e‏ 
هجوي همه 
امبر اراز الس مر على اجار 
الأستاذ بكلية اللغة العربية 


- 


وما شا ألف قد جما كسر ف الجر وف اللصب معا 

قد يأخذ قارىء اللغو بات العجب أن يكتب بيت من الالفية فى هذا الموطن . 
وما شأن الألفية باغو ات ! وللألفية جال فى مواطن الدرس »› وأخطوة فا 
جليلة . ولعل كتَاباً لم عظ بما حظيت به الالفية فى الانتشار والإقبال » وخدمة 
العلماء لها بالشروح والحوائى . وليطمين القارى » فا كان من همی هنا أن اتناول 
بيت الآالفة بالشرح والتقرير »«الايضاح رالإانة . وإنما حدانى على إبراده هنا 
أنه وفع بحث وجدل طويل الذبل#احول قراءة , بتاء فى البيت . فبل يقرأ 
بتتون , تا » أو يقرأ دون تون . وات“ ف هذه الكلمة وأماها يكاد لا يعرفه 
الناس » فقد درجوا على قرا مهدو تون ومائل هذا البيت قول 
ان مالك أيضا : 

واقرن بفا حتها جوابا لو جعل 2 شرط لان أوغيرها لم ينجعل 

وكذلك قوله : 

طاعا امال رد ار عطق 

واانظر هنا إلى , طا ء لا إلى , نا افتعال» فإن . تا . فيه مضاف »فمو غيرمنون . 

والخلاف ف قراءة هذه الكرات قد . ففد عرض له الراعى التدوى الا يداسى 
الذى نقانا ”“ عنه فى إحدى اللغو بات السالعة . فثراه يقول ف المسألة السابعة 
والعشرين من 5تابه , الاجوءة الرضية عن الا الحو بة : 

. سمعت كديرا من صدور الطلبة م مر تحذفون الآنوين من , بّاء فى قول 
انمالك : 


5 05 E 5 ù 
۳۷ أنظر ص .بار هل که ال زه ل اسه الم مك ممه‎ 
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۱14 بجلة الأزهر 


وما ب وأاف قل جوا : 
ومثله قوله فى آخر الآلفية : 
ذو اللين فانا فى افتعال أيد لا 
فقرأته على بعضهم » و-ألتهم عن طا . فى قوله : 
طا تا افتعال ... 

فنونوه » فطلبتهم بالفرق فانقطعوا » ولم يعر فوا أصل المسألة . وبلغنى أن بعض 
كبار ااشيوخ سل عن ذلك فتوقف . وسألى بعضهم عن ذلك . 

وسأعرض هذه المسألة بثىء من البط : 

إن الكلات الى هى موضوع الحديث فى لأصل حروف مجائية . وهى من بين 
الحروف المجائية ‏ ثنائية انها أ لف . .واليكايات المجائة عائمة ها حالنان : 

و - الحالة الآولى أن تستعمل تہج یکو تکل الصبيان . وهى فى هذه الحالة 
موقوفة ؛ أى سا كنة غير منونة..ولا.يد ل علما عامل فى هذه الحالة . ويرى 
سيبويه » أنها مثيتة ؛ لما تبه الاصوات . و رى فر بق أنها موقوفة لا معرية 
ولا مبذة » ولاندويين خلاف طويل ف هذا ل يعنينا فى هذا المكان . 

 »‏ الحالة الثانية أن تخرج عر حالة الهجى وتجعل أسماء » وتدخل فى 
التراكيب ؛ ويتسلط علها العامل التحوى . فتقول مثلا : كتبت باء وفاء »> وهكذا . 

وبرى سيبوبه فى هذه الكلات الثثائية إذا انقلبت إلى طور الأمهاء أن تحور 
ثلاثية » وتهجر النائية الى كانت علبها . وذلك بإضافة ههزة إللها ٠‏ فيقال: باء » 
وتاء » وفاء » وراءء وهكذا . وهسذه الهمزة جاءت بدلا هن الألف الى لحقت 
الكلمة تضعيفاً لآخرها » وهو الالف ؛ م لو سميت بلا وما » فتقول : لاء › 
وماء » ونحن فى هذا نتبع العرب إذا سمت الاداة النائية الى ثانها حرف لين ؛ 
فقد قالت فى ( لذو" ) إذا جعل اسم ( لوا ) بالتشديد ؛ کا قال : 

الام على لو“ ولو كنت عالما بأذناب وا لم تفتتى أوائله 


وهذه الات ف هذه الحالة وول صارت لا 4 معر ه فوا : إذ اس 
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١١ اوبات‎ 


ما وجب بناءها ولا حرمانم تنوين الصرف . وهى م دودة لا تقصر إلا 
لضرورة الشعر . 

وهاك قول سيويه ° : , وأما ابا » والتاء والثاء واليا . والخا . والحاء 
والراء والطا » والفا » فإذا صرن أسماء ”مد دن کا مدت لا . ويريد جحعلها أسماء 
أن تخرج عن اجى وتدخلبا فى التراكيب . وقول : کا مدت لاء أى إنك 
تضعف الحرف الثانى ‏ وهو الالف ‏ فيجتمع ألفان » فتبدل من الثانى همزة › 
کا تفعل فى لا ذا سميت ا . فتقول : لاء . ويقول السيرانى فى كتابته على هذا 
الموضع من الكتاب : . وهذه الهروف التى ذكرها ‏ من الباء إلى الفاء ‏ إذا 
بزناها » فكل واحد منها على حرفين النانى منهما ألف . فبى زلة لا وما . فإذا 
جعلناها أسماء مددنا ء فقلذا : باء » وثاء ؛ کا تقول : لاء » وماء » إذا جنحنا إلى 
جعلبا أسماء » . 

ويقول ابن جلى فى سر المطناعة 4 , اعل أ هذه اروف ها دام روف 
مجاه سواكن الآواخر فى الد رج الوق ؛ لآنها أصوات ءزلة صه ومه . 
فإن وقعت موقع الآسماء أعربت ) وَيْقَول رض" نأما ماکان نحو اء ناء 
عا » طاء فإنك متى أعربته لرمك ألى تمدذه » وذلك أنه على حرفين الثانى منهما 
حرف لين » والتنوين يدرك الكلمة . فيحذف الالف لالتقاء السا كنين . فيلزمك 
أن تقول : هذه ظا با فتى » ورأيت طاً حسنة ٠‏ ونظرت إلى طأ حسنة » فيب 
الاسم على حرف واحد ... فإذا كان الام كذلك زدت على آلف باءثاء طا 
حا ء وعو ذلك ألفاً أخرى ؛ کا رأيت العرب فعلت لما أعربت » فتالوا : 

ليت شعرى وأبن می لت [ث لا وات لوآ عناء 

فيا زادت العرب على هذه الواو واوا أخرى ؛ وجعلت اثانى من لفظ الأول 
لانه لا أصل له فترجع إليه عند الحاجة إلبه كذلك زدت على الآلف من با ء اء 
ألا أخرى ... فصار التقدير با 1 ء ما اء طا ١‏ . ها! فلا التقت ألفان ساكتتان 


r:/ E 11‏ |[ دقر ا فی "شامد الاس [r]‏ انظر أواخر 3 أصناعة , 
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۱۱۹ بجلة الأزهر 


لم يكن من حذف إحداهما أو حركتها بد٠‏ فلم يغ حذف إحداهما لثلا تعود 
إلى القصر الذى منه هربت » فلم يبق إلا أن تحرك إحداهما . فليا وجب التحريك 
لالتماء الساكنين كانت الآلف الانية بذلك أحرى ؛ لانك عندها أرتدعت ؛ 
إذ كنت إلا تناهيت . فللا حركت النانية قليتها همزة > , 

وكذلك صنع أيضاً المرضى ”“ فى شرحه للكافية . 

وغل فا اهاه هن راي سوه .ومن عه كرون هده الكلات اة فى 
الأصل إذا دخلت فى الأركيب مدودة معربة منونة عند عسدم الإضافة وأداة 
التعريف » ولا وز قصرها فى الاختيار » وإنما 'تقصر فى ضرورة الشعر ٠‏ فإذا 
قصرت ف الشعر نونت وبقيت الكلمة على حرف واحد . وهذا ورد منه حرف 
شاذ حكاه الكسانى › وهو شربت ما با فی . 

وعلى هذا 2 بدت 5 مالك الیئ :یمر نا > الحديث : 

وما خا واف قد جما . 

وهكذا ما ماثله . 

وعلى هذا مشى الشاطئ أيه الآافية.م,فبو_يقَوال عند قول ابن .الك : 

با فعلت وأتت وياافعلى 2 ونون أفبلن فل جلى 

١‏ وقصر ( تافعلت ) و ( با افعلى ) ضرورة . وكان الأصل أن يمول : بتاء 
فعلت » وبا افعلى . وقد جاء مثله فى الكلام شاذاً : حى السكسانى : شر بت مآ نافتى , 
وول عند قول ابن مالك : 

وماضى الافعال بالتا مز” وسم . 

« وةعس التاء ضرورة کا تقدم : وهذه عادته فى أمثال ذلك » لا يتحاثى عنه 
ولا عن غيره من الضرورات الشعرية والاغات النادرة لداعية الوزن والقافة . . 

وكذلك يفعل المعرب الشيخ خالد . فهو فى إعراب الالفية حمل أمشال 


ما نحن فيه على الضرورة ٠‏ وقول الصبان عند البيت الذى هو فى صدر البحث : 
)١(‏ ح۴ ص افا 
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اوبات ۱۷ 


«(قوله تا ) بالتنوين ؛ لاله مقصور للضرورة على ما مر . والمقصور إذا لم تدخل 
عليه أل ول يضف ولم يوقف عليه ينون » . 

وبذلك يجيب الراعى ٠‏ فمو يقول : . والجواب أن حذف التنوين منها غلط ؛ 
لان نا . وفا » وطاء و وها من أسماء الحروف ثلائية الحروف ولامبا همزة ؛ 
لان أصلبا تاء وفاء وطاء ولعو ذلك مزة فى الآخر » فليا اضطر الشاعر حذف 
أيضأ » فعاد الإعراب لذلاك ؛ وعاد التنوين لا قبل الآلف فنوان » کا كان ذلك فى 
لال عابا » ولايد لها من تون الكين , والتنوين لا يصحب ساكناً وإنما 
يصحب المتحرك » ف بع آخر حركة الم > قار مقصورا 1س :> و اغ" 
الجماعة فيه حذف التنوين من 0 9 ( ۳ فوله .0 بت عات 50 وا أفعلى 0 فسان 
ال مشاق عات » . 

وقد أحسن الراعى ما شاء| 4 الأكحسان فى هذا البيان والإيضاح . غير أن 
قوله : , لآن تا وفا وطا.ونوها من أَتَمَاءِ الحروف ثلائية الحروف »لم يعجب 
بعض الناظرين فى كتاءه ‏ فشكتت ىهام فول : ثلائية الحر وف منوع ٠‏ بل 
هى ثنائية » ثم ساق كلاما لارضى غواه أنها 'نائية الحروف وضعا والراعى لم يدع 
أنها وضعت ثلانة ٠‏ وإ نما يذكر أنيا وه أساء ثلاثة + وهذا لا نكين . ققد 
علمت أنه رأى الرضى نفسه » ومن قبله سيبوويه وابن جی . 

وبعد فلن يعجز الباحث أن يحد لما درج عليه الناس من ترك انون فى (بتا) 
فى البيت الذى صدرنا به البحث وفى مائله خرجا ووجبا . 

فترى السيوطى فى الهمع”“ يقول : ٠‏ ( وأسماء الحروف ) ألف ء با ء تاء ثا 
إلى آخرها ( وقف ) کا جاءت فى القرآن ألم( إلا مع عامل فالاجود) جذ فا 
( الإعراب ومد المقصور ) منها ؛ حو كتبت باء وتاء . ويحوز فما الحكاية كالها 
بلا عامل ؛ نحو كتيت اء وتء وجم 2 وحاء . وتجوز رك الد بان يعرب 
مقصورا منوا ؛ عو كتيت د باء. 
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۱۹1۸ عل الأزهر 


اا 


اع ال غد ان عله اههد در رن + عور دك 
بالتتون فى الاختيار . ولا #تص هذا عنده بااشعر . وعلى ذلك يقرأ قول ابن 
مالك : وماتنبا وألف قد جنعا: 

ترك تنوين (تا) وبتنوينه . فالتنوين ليس ضربة لازم - ٠‏ وترك الانوين يكون 
بحكاءة الكلمة ومراعاة حالها قبل أن تتكون اعا . 

وقد ترم السجاعى خطا اليوط » فهو يقول فى كتائبه على قول ابن مالك 
بتا فعلت وأنت ويا افعلى . 

٠‏ ( قوله بتا فعلت ( بقصرنا ؛ لآن ما انهه وق ا توما بالف 
يحوز قصره ومده بالاجماع ؛ کا قاله الحافظ فى المع » فقس على هذا ما ياتى من 
أكالة ولا شه العر ى.وغيره هن يقر له بالضرورة فى عو ذلك 

ومن الجلى أنه ا بالحافظ السراظن . وتراه بدعى على السيوطى الاجماع 
على ما ذكر ؛ ولیس هذا فى اخ كا رَأْيَك زم وكأنه فبمه من أن السيوطى لم 
یذ کر فى المسألة خلاف . وقد علدت أن سيبويه وجمهور التحويين على خلافه . 

وكأن السيوط أخذكلامه مى الارتشافٍ › فقسد ذكر أبو حيان فيه أن 
الفراء حك فى الحروف الهجائّة إذا جلت أتماء الحكاءة اها قبل أن بدخل 
علها عامل » فقال : كتبت با وتا دون تنوين . ثم قال : ؛ وقد يقال : هذا باء 
وككلت نا وا El‏ 


وثرى الرضى لاير الحكاية ويشتد فى اانكير علما . فمو يقول : « ولاتجوز 
الحكابة فى أسماء حروف المعجم مع التركيب مع عاملبا . فلا تقول : كتيت 
باحسنة .ل جاز فى نو من“ وما ء ولي تإذا جعلت أعلاما لافظ ؛ لأا موضوعة 
لتستعمل فى الكلام المركب مع البناء» لجاز لك حكاية تلك الخال فى التركيب » 
لاف أسماء حروف المعجم » فإنها لم توضع إلا لتستعمل مفردات لتعام الان 
ومن نحرى مجراهم موقوفا علما » فإذا استعملت مركبة مع عاملها فقد خر جت عن 
حاطا الموضوعة لها فلا تک . 
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اوبات 14 


على أن الرد على الرضى ليس بالعسير . فإن أبا حيان حكى عن الفراء أنه 
حك الكابة . ومعنى ذلك أن الفراء ممع هذا عن العرب » والفراء ثفة فما يروى . 
وهذه الكلات لشبه الادوات كن وما وليت ء فبذا الك.يّه سوغ فما الحكاية . 
ولا نظر إلى قول أنى حران بعد إبراده كلام الفراء : « والذى عله كلام العرب 
والإعراب ». 

هذا . وبرى بعض الباحثين أن هذهالحروف النائية فى الاصل بعد أن تجعل 
أسماء يحوز قصرها نى الاخت ار » وهى حرفئذ مبنية ؛ غير منونة ٠‏ وهو بوج بناءها 
بأما وضعت على حرفين ثانهما حرف لين » وهذه حجة داحضة . ذلك أن هذه 
الكلمات طورين مختلفين .م أسلفت ذلك . فبى حين تجعل أسماء بحب أن تكون 
ثلائية . وهذا طور غير طورها الأول الذىكانت فيه للتبجى » ونرى هذا الرأى 
فى كتابة السجاعى على ابن عفرل إذ يقول.: «واعل أن الشاطى ذ كرأن مالم يضف 
من أسماء هذه الحروف منون ٠‏ علد تيركت ما » بالقصر . ورد عليه بأن فيه 
إجحافا . فالصواب كا قال الا اذ يبد الله/الصلغير - عدم تنوينها ؛ لاما مبنية ؛ 
لوضع.ا وضع الحروف » ْ 

وهناك احهال آخر فى وجه ترك وکا وهو أن بدعى فى قوله : ه وما با 
والقنه ... .أن (تا) عل وهو مؤنث - فى أحد وجميه - فيمنع الصرف ذلك . 
ويبطل هذا الاحتهال » أن هذه الاسماء کرات تعرف بأل . کا هر معروف . 
تقول : هذه باء حسنه » وكتبت الباء التى تراها . ويقول فى ذلك الراعى : , فان 
قلت : الحروف كلما تذكر وتؤنث ٠‏ فلم لم يدع فما منع الصرف عند تأنيئ! ؟ 
قلت : أسماء الحروف نكرات ؛ كرجل وفرس : فلا تعرف إلا بأل أوالإضافة , 

وقد بق رأى أخير فى تسويغ ترك تنوينهاء مع استحقاةها له . وهو معاملتها 
معاملة الموقوف عليه » وإن كانت فى الوصل ؛ إجراء للوصل جرى الوقف » وفى 
بيان هذا الرأى يقول الصبان فى بيت جم المؤنث السالم : ٠‏ ويحوز ترك تنوينه 
للوصل بذة الوقف , وإجراء الوصل بحرى الوقف بجرى فى الشعر كثيرا . 
كول الراجز : 

ماري أن لا دعه ولاشبع مال إلى أرطاة حقف فالطجع 
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۱۲۰ بجلة الازهر 


فتراه يقول : ؛ دعه » الها سا ك » أو هى فى الو عل دعه بالتاء المفتوحة. 
وجاءق قراءة حمزة فى سورة فاطر : (استسكبارا فی الارض ومكر السىء ) بسكون 
الهمزة فى السىء فى الوصل » وخرجب هذه الغراءة على إجراء الوصل مجرى الوقف 
وفى ذلك يقول أو عل الفارسى فى الحجة : ٠‏ فأما قراءة حمزة ١‏ ومكر السىء ) 
وإسكانه امز الإدراج فإن ذلك يكون على إجرائها فى الوصل بجراها فى الوقف 
فمو مثل ( سبستبا ) و( عل ) و ( القصبا ) و ( حدبا ) . وهو ف الشعر كثير . 
وما يؤدد ذلاك أن قوما قالوا فى الوقف : أفعى وأفعو . أبدلوا من الالف الواو 
والياء ‏ ثم أجروها فى الوصل جراها فى الوقف ٠‏ فقالوا : هذا أفعو باهذا : 

غير أن إجراء الوصل بجرىالوةف ليس سدلا «عبدة فى السكلام ؛ إذ لواحت 
لبطل الإعراب ٠‏ و[نما سدله الوقوف عندما مم - وهو ادر جدآا ب أو عند 
ضرورة الشعر . وليس ف البيت ضرورة ٠»‏ فإن البيت يصلح على الوجمين : 
وما تادر وها تا وات ار نه ات را 


اة 
أحسن ما قلى فى اطيبة قول العلامة أحمد بن عبد ريه صاحب العةد الفريد قال : 


با سن رد مر ميرةه تحت أطوادت. ارم ارم 
عت لر باحك 4ه لاش لك وال 
اتمى لك التدبير مطردا مثل اطراد الفعسل للاسم 
رفع الحسود إليك ناظره فرآك مضطلعاً مع الج 
وقال الاخطل : 

سمو العيون إلى إمام عادل معطى الباية نافع ضرار 
وترى العيون عله إذ نحته ‏ سى الحلم وهيبة الجبار 
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1۲۹ 


لقهمر اسار التبم ار الوذا المراعى 


خلق الله الخلق » وقضى بإفناتمم بعد استيفاء أجاهم ٠‏ حسما قدر وقضى » 
بأن يعم لحياة أخرى رون فما على ما عملوا جزاء أساسه العدل المطلق الذى 
تطمين اليه النفس . 

كل ذلك لحكة وبتدبير من علي حكيم . وما خاقنا السموات والارض 
وما بينهما لاعبين ‏ ما خاقناهما إلا بالمق ولكن أ كترم لا يعدون » ٠‏ تبارك 
الذى بيده الملك وهو على كل ثىء قدين.::آلتى خلق الموت والحياة يباو 353 
أحسن عملا » وهو العزير الغفور .التق فلق/الإنسان مستعداً لما لا يتناهى 
من الكال بما وهبه من العقل الى لايف عند حل فى العلم وإرسال أشعة افم 
إلى أسرار الكائتات . ودقائق الموجودات » لا ينشئه هذه النشأة الرفيعة لتكون 
غايته غاية سائر الحيوان مالم يعط استعداد وَل يمد أمداده » بل تقضى حكته 
فى هذا الخلق العظي أنه يحعل له حياة بعد هذه الحياة يستثمر فيا أعماله » ويوافى 
فما كاله ؛ ولو أنه أسدى إلى الإنسان من المواهب ما أسدى ثم ركه بعد ذلك سدى» 
م يكن ذلك إلا من العمل الجزاف الخالى من البصر والححكة . بل من العدل 
والإنصاف .. 

اضطر العمل البشرى بعد أنه وجد نفسه ووجد عوالم بعيدة عنه وقريبة اليه 
حقائق ثابتة تأخذ بسمعه وبصره إلى التدلم «الخلق والموجودات » والكنه شك 
فى البعث . أى فى إعادة الخلق مرة أخرى لاجزاء ؛ وجل فى الك . بل أنكر ذلك 
وبالغ فى الانکار . وقد حکی الفرآن إنكاره فى صور شتی ؛ اذا كنا تراءا أثنا 
فى خلق جديد » , أبذا متنا وكنا راا وعظاما آلا يوون » وطري لا كلا 
ونسی خلقه قال من يحى العظام وه رمي › قل يحييها الذى أنشأها أول مرة 
وهو بكل خلق علم فال أكال فة الضون والعاراك وه كثيرة 
ف القرات. + 
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1۲۲ جه الازهر 


وكان مبعث الشك والإنكار أن ارد ت رار ضا تفخ قا ارد 
وباب فا الحماة 0 ولسمع وشم 0 وكيب 1 کب الاحياء ٠‏ لعل 0 أ علا 
اليل . وتفرقت أجز زاؤها ؛ وقد تللت عناصرها . وتوزء:, الأجسام > وتبادلتها 
ادان عن طرِ 0 الغذاء 5 أطواء 2 

وقد وقف اا س من قضءة الء بعث فر مين . 00 بق الفلاسفة ٠وفريق‏ رجا لالدء ع 
وهن 0 الفر مين 6 هأ الفلاسفة وَل و :ا وا إلى عو م : ٠‏ وإ أداتهم E۴‏ إثنات 
ألبعث أن إنكاره 2 فأعو! أنفسوم ٠‏ وهن Cr‏ مج وشكب الحادة معرم 
2 خرجوا أو حرج ن r+‏ ٥رت‏ الوضو ع 0 3 دخل 4 يعد طول اة 
وادعاناة 96 الاستدلال 8 وجعلوا ھن لک اأقض.ة مامه كما القببات 3 وزلع 
نا لأساو ا االو ي قالش ورور العاف انسل 
ت . ا بے ا 8 | 
عله ودنه 2 فلا يطرقمأ ولا خوض فا 

أجل : Le‏ العلا سفة انفلم ٤‏ وأا غير ثم ۴ ذلك الس ؛ ذلك لام 1 
يدوأ به عل حل الإجمال والنسلم 2 5 ألله لدت وهم وعو ل البشر عَاهَة رجه 
rr‏ اغفا ع 2 ولكتهم 1[ 2 التتهصيل فيه و يكيفوه ولصوروه 5 
وكافوا شئون البرزخ والآخرة كبا صو روها 5 يكيفون شئون ادنا 
کک رة سمو i‏ ٥ل‏ ومر ن جبله بتدره أنه يعار قبأء 
ول 0 يعرف لعحجزه عن <ابا وا كنا أسرارهأ 0 

على أن لنا أن نتهم الفلاسفة : وكيف ساغ أن يفرقوا بين الخلق أولا والخلق 
ثانا للجزاء 0 وما مبعث التفر ف والماقات 0 سوأء ۴ مكان الاندرة الاطية 0 بل أن 
الخلق الان لآهون فى نظر العقل » وبحرى الإلف والعادة 5 قال تعالى : . وهو 
فد الخلق 9 لع.ده وهو أهون عليه € 

أما رجل الدين والمؤمنون عامة من جمبع الآدبان فد آمنوا بالبعث > أمروا 
أن منوا به » واقتنعوا بماجاء فى الآديان من الآدلة عليه . وإنها لآدلة عة . 
ولكنا فاطعة ٠وموجزة‏ وكا دامغة 5 وقل تاس الله إعادة الا ق على يدنه 
فال : وهو الذى بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه . وقال: , من > ی العظا 
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قضية البعث ۲۳ 


وهى رهم ؛ قل عا الذى ادا او وهر كل غا علم » > . وضرب له 
مثلا إا ارش ا والنبات لعل أن 5 بجد به هامدة هاه ة قال : 


دور الارن عامدة فإذا ا رانا علم | آلاء اهتزت وربت وأنبتت م نكل زوج 
Cr‏ 3 ذلك أن ألله هوالحق والة کی امون 7 على كل شىء ودر 3 وأن الساعة 
آئية لا زنب با وأن الله يعت من فى بور + : 


. ونولنا من السماء ماء مباركا فأنيتنا به جنات وحب الحصيد ؛ والنخل باسقات 
لما طلع لضيد ٠‏ رزة للعباد واا به بلدة ها كذلك الخروج . 


ومن آناته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أزلنا عليها الماء اهرت وربت 
إن الذى أحاها 9 ف لون إنه على كل ىء ودر . 

هذه الأقيسة امجملة القاطعة » ولك الامنلة الواتغدة الظاهرة أقام الله الحجة 
على اګ 7 أأبعث لذوى العقول ر مه والەکر اله مه .4 ,افوس امس عله 
لسماع لق وقوه والانفاع 4 ٠‏ ارون ر هه 4 أنه لع أده 1 أن اقام من كيك 
العف وآ رد وچ وار شار عر ی شو واا کو و الخاصة به . 
أوتيم من العلم إلا فللا 

وقد جعل علباء الكلام شأن البعث وشئونا أخرى من تون الاخرة من 
الأمور السمعية » أى الى يحب الإعان ما عن طريق السمع لا العقل ‏ وأن الناظر 
فم أ دقل ی القرآن من 0 دلة ليرى ا 8 ل العقل ف عضرا e‏ 5 ل وا 0 خا كتتضة 
البيعث وى ہہ العمل للا اأسمع وبالنالى ص وط عقلية لا ی »ولعل rer s‏ 
فى ذلك أن الذى أرشد العقل إلى ذلك هو القرآن ٠»‏ فو الذى قاس إعادة الخلق 
على دنه وهو الذى ضرب الال . إحياء الموتى بإحياء الآرض ولولاه ما أهتدى 
العقل ولا وصل إلى طريق الحق فيه . 

وود حتاف المتكامون ى ألبعث ا جسم انا خُسب أم كن جسمانيا 
وروحانيا معا » وأكثرم على الأول »ولكل مم دليله ووجيته 7 يعم ه 


كتب اكلام 35 


ن 
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أنه 


بح 


امز ساد الركذور کر وار الاھرالی 


مدرس "قامفة بالجامعة 


اشتهر فيثاغورس فى تاريخ الفلسفة ثمهرة واسعة » حى لقد ذهبوا إلى أن اس 
الفلسفة من وضعه » وكان الناس قبل ذلك يذ مون اللحكاء» فأنرطم إلى مرتبة البشر 
وقال: لست حكماء وللكنى أوثر الحكمة . والمؤثر للحكة هو باليونالة الفيلسرف؛ 
5 فصل ذلك اأقارانى ؛ من ١‏ فلا > بمعنى :جب » واه سوفوس » ععنى المكمة . 


وعندما تحدث الفاراى عن فرق الفلاسفة وواسمها سبعة أقسام ¢ جعل او 
قسم منها تلك الفر فة المشنفة امى ساس الج لمعل لافلسفة » وهذه الفرقة 
هو أصحان فيأغررس . 


وءقد الشبرزوى فى كتابه ١‏ نزهة الارواح ٠‏ فصلا فى ابتسداء أحوال 
الفلاسفة » وحدثنا عن طاليس فقال , ذكروا أن أول من ظبر منهم بالفلسفة 
وعرف بالحكة على اختلاف بيهم فى ذلك طاليس الملطى ...» وعد أن عرض 
فى إيجاز آراء الفلاسفة الذين تأئروا خطى طاليس » قال : « وقيل إن لافلسفة 
هيدا آخر هو من فيئاغورس بن منسارخوس من أهل سامنا ( بريد ساموس ) 
وهو أول من مى الفلسفة بهذا الاسم . . . : 


وهذا يطابق ما أورده ان الندرم فى الفبرست فى فصل بعنوان , أول من تکام 
فى الفلسفة , قال , قال لى أبو الخير بن انار بحضرة أنى القاس عيسى بن على , 
وقد سألته عن أول من تكلم فى الفلسفة فقال : زعم فرفريوس الصورى فى كتابه 
التاريخ ب وهو سر ان ان أول الفلاسفة السبعة طاليس . ... وقال آخرون : 
إن اول من تكلر ف الفلسفة ه بوتأاغررس »> وهو بوتأغررس بن ميسارخوس 
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0٥ فيثأغورس‎ 


مق آهل امنا . وقال فلوطرخس [ ن بوثاغورس أول من سمى الفلسفة ذا 
الاسم وله رسائل لعرف بالذهبيات ¢ وإما “ميت مهذأ الاسم لان جال:وس 
کان يها بالذهب إعظاما لما وإجلالا . والذى رأينا لبوثاغورس من الكتب : 
رسالته ف البسبامة العماءة 2 ورسالته إلى متوردى صملية ¢ ورسالته إل سيفانس 
ف اعققاء العا : . 
أما الذى حكاه النفطى فى أخبار المكاء ففيه خلط وابتعاد عن التحقيق 
واعتقاد فى الأساطير . قال عنه ه الفياسوف المشبور المذكور من فلاسفة بونان 
أبن داود بمصر حين دخاوا الها من بلاد الشام ....» وسوف ترجع إلى هذه الرواية 
عمد الخديث عن رحللات ف ماغورس 3 
من هذا رى أن المسلدين عرفا فاو رى »> وعرفوا منزلنه من الفلسفة . 
ونقلوا أخباره عن مؤرخى الفاسلفة التونائة الزن دو نوها . , لكن فى عصر متأخر 
مثل فرفر وس الصورى صاحب کات تار الفلاسفة » » وفلوطرخسالمؤرخ 
المشهور .ا نص أبن الد مورىك : 
وقد لعبت آراء فيناغورس > أو على الأصح المدرسة الفيثاغورية 
5 الفيثاغوريين » دوراً عظما فى تاريخ الفلسفة الإسلامية . ويك أن تلق نظرة 
إلى رسائل إخوان الصفاء فتجد فى أولما رسائل العدد » وهى الى ثبت أنها 
مامولة عن فيناغورس 5 ولس غرضنا الان أذ تحر ث عن ارا فيتاغورس وعن 
رها فى الفلسفة الإسلامية . وموعدنا عن ذلك فى القريب بعد أن تم الحديث 
عن سير به م عن مدرسته :م عن أراله . 
أن تفده هو أن نظر فى المصادر الى نستق منبا هذه الترجمة مع يان فيمتها . 
وقد اظر 5 ورخون ادون ۴ الفيثاغورية 2 ورجعوا إلى عتلف المصادر 


5 . 08 3 0 3 
0 أصو ےا ٌ الوناء 4 و مز ا ا فاق ادر دن س مث و با ت أقسام 8 


35 ا سس سا 


5 ° 5 32 3 اة‎ 3 ١ بث ج‎ 9 1 0 . 0 Y! 
: ف ر لي يها جاه وا اسر ا 0 مما عن ع عو .وك المعاصر ن لد من اياز سه‎ 
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]| بجلة الازهر 


وهى إشارات قليلة جداً » من ذلك ما ذكره زيئوفان » الذى زها حول .٠ه‏ ق.م 
فى جنوب إيطاليا » وكان فما يقال رأس المدرسة الإيلية »> وحكى عن فيثاغو. س 
أنه ع ذات بوم تاكلب دزف صاحيه 3 بم به فتوسل إليه ألا يفعل ذلك 
لاله عرف فى نباح الكلب صوت صديق له توفى من زهن . وتدل هذه القصة على 
أن فثاغورس كان يعتقد فى ااتناسخ . 

وحک هرقليطس الذى زها حول غ.ه ق . م فى كتابه الذى بقيت منه بعض 
أجزاء أن , فاغورس ان فيسارخوس اشتغل بالبحث العللى أ كثر من أىشخص 
آخر » واختار من بين هذه اللكتابات تحخبة ؛ فنسب إلى حكمته الخاصة ما هو إلا 
المعرفة يكثير من الاشاء» . والذى يقصده هرقاءس من البحث العلى هو 
الاطلاع على آراء الآخرين » وبذلك لا يعد فيثاغورس مبتسكراً للفلسفة . 

وروی عنه هيرودوت ٠‏ أنه من أعظم حكاء اليوئان » ويضيف إلى ذلك 
أنه مم من ونان هاسيونت أن سال و مكنمو ماوت كان عبدا لغيثاغورس 
فى ساموس » وأ كبر الظن أن هير وات لم يدق هذه الرواية لانه كان إعرف 
أن سالومكن عاش قبل رفاغ ررس کن طويل .. پا يكن عن تی قاروا 
تدل على ثهرة فيئاغو رسك القَرّان اجام 

وكان أفلاطرن شديد الإيحاب بال ثاغوريين › ولم یصرح باسم في!آورس 
إلامرة واحدة » وذلك فى كتاب اجمبورية حيث بروى أله نال عة اتباعه وظفر 
بقلو مم إذ كان يعلدبم طريقا يسلكونه فى الحياة > وكانت تلك الطريقة لا تزال 
معروفة فى ذلك الوقت باسم الفيثاغورية . ولا يصرح أفلاطون باس الفرثاغوريين 
إلامرة واحدة أيضا » حين جاء على لسان سقراط فى اخ,ورية أنهم يعدون 
الموسيق والفلك عدين شقيقين . غير أن أفلاطون قد حكى كثيرا من آرائمم ؛ 
ولو أنه ل يصرح باسمبم ء وقد اتضح لنا عن المصادر الآخرى أنهم الفيثاغوريون. 

القسم اللاي هن المضادر ء 'رسطو والمشاءون. : 

أما أرسطو فقسد ذهب مذهب أستاذه ولم يصرح امم فيثاغررس فى كتتبه 
الكثيرة إلا مرتين » إحداهما ما جاء فى كتاب ما بعد الطبيعة أن القهابون كان 
شاءا صغيراً عندما كانت الفيثاغورية فى شيخ وختها . 
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فر أاغورس ۷ 


والرواية اانبة وردت فى كتاب الخطابة حيث تقل أرسطو على لسارن 
القداماس ١‏ أن أهل إيطالياكانوا مجدون فيناغورسء . وما يلفت النظر وصف 
أرسعاو ا . فبو يقول عنهم « أهل إيطالا الذين يمون بالفيناغوريين» 
وهذه العبار ة تحمل الشاك فى 'ناياها عن <ميقة تلك اجماعة . 

وقد كتب أرسعاو كبتايا عن الفرثاغور بين لم يصل مع الأسف إإينا » ولسكن 
بعض الأ خرن اقتبسوا منه أقوالا فا ختص مذهبهم الدينى . 

ثم تد بعد ذلك انين مون المشائين كتا عن الفرثاغور بين : الأول 
ارستكسينوس الذى عاش فى القرن | ا قبل الماد ٠‏ وكان فبلسوفا وموسيقياً 
من أتباع أرسطو » وقد اتصل بالج ل الآخير من اجماعة الف ئاغورية » وأبرز ا 
فیثاغورس من رجال الء ل 4 ى أن يصوره رجل دين . أما ای المصدرين 
فرو دقار خوس من أهل مسينا فى صعلئة:عاشى فى القرن الرابع > وكان من تلا مذة 
أرسطو » وثافراسطس اشتغل بالقلسئقة اوا جرا والتاريخ . وكتب كتابا عن 
تاريخ اليونان . وقد أظبر لنا فيللغووس فيكتلياته رجل سياسة وإصلاح . 

وهناك مصدر ثالث ولو آنه “لين من المشائين '. ولعنى به تاوس الصقلى 
or /‏ - دنم ا وقد كتب تارا عن صقاية ساق فيه الحوادث حى زمانه . 
وعن هذا المصدر استق بامبليخوس معلوماته عن فيثاغورس . 

ننتقل الآن إلى الحديث عن القسم الالث من المصادر : وثم المتأخرون الذين 

كانوا بعيدين كل البعد عن فيثاغورس وشيعته . وهم “لاثة : فرفر بوس الصورى » 
وبامباخوس . ودبوجين لايرس . وقد امتالات روابام جما بالاساطير 
ولا كن أن تحمل إلا على مل الربية . وقد نسبوا إلى فماغر ر سكثيراً منالخوارق. 

عاش فرفربو س الضووى ف القرن النانك بعد الملاد ٠‏ وكان تاذ لافاوطين + 
وشرح أرسظر + وغرك المرب يرجه غاص من کا أناغريى » أن الدغل 
إلى مقولات أرسطو . وله كتاب عن تاريخ الفلاسفة ضاع ولم يبق منه إلا الجزء 
الخاص حياة فثاغورس . وهو الذى حدثنا عنه ابن الندم فى الفبرست . 


أما بامبليخو س الذى عاش ف القرن الرابع بعد ايلاد » فكان من فلاسفة 
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7A‏ جل الازهر 


الافلاطونة الخد ثة ¢ وله كتاب ر حماة 2 أغورس وأتباعه المتعدمين 
والمدا خر ن 5 

اما دو جین لارس ېو صاحب تارجم الفلا سفة . وهو ر هام ومصدر 
من مصادر اأفلسفة الو ناذة اة 5 

هؤلاء جا ساقوا كثيراً من القصص ارا حول حاة ف اغررش. 
من ذلك أنه عضص اا ساماً وله 2 ا شو هل ف مديذى رن وميتابونليوم 
فى أن واحد . وان ف أولين عن ساقه الذقية Els‏ إعدر ھر 6 زاس 
فسمع صوة إِطياً يأمره بالتوقف » وحكوا أله كان يسحر الح.وانات . 

FB N‏ رن 

و نسب لعل ذلك أن ق غير حاجة إلى اقول أن حمأة فثاغورس تفا 
از من الغدوض 2 وتافها الارافات بغللاف 0 ٠‏ حى أن لءعضص الأؤرخين 
مثل فريمان فى کتاره ٠‏ الفلاسقة .قبل استرلاط/, . لم يتحدث عن فيثاغورس » 
4 عن فرقة اله ثاغر رة ٠.‏ 

وتقسم حياة ف اغ و رس تم + الاو ل من ساموس . والثانی فى كروتون , 
ويضاف إلى ذلك رحلاته النى قام مها . 


أمضى فيثئاغورس شبابه فى جزيرة ساموس إحدى جزر بحر أبوية بالقرب 
من ملطرة مرد الفلاسفة الطبيعيين . وزها فيثاغورس فى حياة الطاغية بوايراطيس 
حا م ساموس عام ؟+ه ق . م . ويتمول ارستكسيئوس إن السبب الذى من أجله 
جر فيثاغورس ساموس هو مقته حم بوايقراطيس . فذهب إلى كروتون 
فى جنوب [يطالا . وهى مديئة كانت هما بساموس علاقات حسنة » واشئّرت 
بالرياضة البدية والطب . ودنا تماوس أنه وفد إلى كروتون عام :مه ق .م . 
وبق فا عشرين عاما . وقد تأسست كروتون عام ۰ق .م . وه میناء تجارى 
وصناعى ٠‏ وزادت ثروتها من التجارة فعاش أهلبا رغدا . واشتهر انما 
باترياضة البدنية والطب . وأ كر الظن أن اعتدال جوها هو الذى اجذب 


ا غررس. 
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فيثاغور س 8؟ | 


ولا لستطيع أن قبل ماحكرة الارغرن ا عرو عن رات 8غ زس 
على أنه حتيقة لا برئق إلها الشك . يقال إنه زار هصر › وأن قز أسره 
حين غزاها . ونحن لا .بعد هذه القصة و مخاصة إذا عر فنا ما كان بين بوليةراطيس 
وأمس 1 أماويس ]| من علاقات وأبقة . ولاحظ هيرودوت ما بين شعائر النحلة 
الاورفئه المستقات عن المصريين : وبين اف يثاغرريين من مشاءمة . ويروى 
هيرردوت كذلك أن عفسدة التناسخ الموج-ودة عند الفيناغور بين جاءت 
عر اتصال فثاغورس بمصر . وهذا خطأ لان قدماء المصريين لم يعتاموا 


مذهب التناسخ ٠.‏ 
ويال كذلك إله زار بابل حيرث نمل عن الشرق المذاهب الصوفية : 


ولا استثر المقام بفرثاغورس فى كروتون اشتغل بالسباسة واشتر أمره ٠‏ 
و اض اغراف سيبارس Sybanis‏ 4 روون طاليين احماية ٠‏ فأشار 
فيثاغررس على أهل كروتون ایم مهو اإغلان) ا مرب على سيبارس . فليا انتصرت 


كروتون تولى ف أغورس وحز به 5 ١‏ 


وهو شريف غنى كان فيناغورس قد أساة إليه » وقبل أن يشتد هب الحركة هاجر 


فيثاغر رس إلى مي أب نليوم بالكرب من كروتون ٠‏ حرث نوق . ولعد موه کرس 


أهل ما ونوم داره معدا لل اه دمر 

أما أتباعه الذين بوا فى كروتون فقد كانوا ية مؤامرة -.بك أطرافبا 
سلون وحز له إذ فاجثوم وثم جتمعول مزل ملو AIO‏ الرياضى وحرةوثم 
أخان فانرا جا ماغدا اروس واسيس انارق الذى غاد إل موطه 
ف كارتا 1 أ اتباعه الذن كانوأ غا كيين عن وون ول اجتمعوا 9 مد ينه 


ربوم . حيث تالعرا السير على النظام الذى رضعه فثاغورس : غير انهم 
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كين 


57 ۶ 8 ھ, 8 
لے ال سئاد الس ابر ام على أبو اقب 


الكاتب مهمه دانما أبدا ‏ أن يكون موضوعه الذى يع ر'ضه على القارى* 
فيه من الطرافة والجدءة ٠‏ والظرف ف التصوير » واللباقة فى الآداء : ما يغرى 
بقراءته » وحمل على الاسترسال فيه . والانساق مءه : لان حسن المقال » وجال 
الهدف . وروعة التفكير » .ذلك الآثر الذى ينبق فى الذهن ٠‏ ويتركز فى الخيلة ء 
بعد كدح الخاطر . وإلعاب الاظر › وقطع الوقت . وطى السافة » فى التحصيل 
والبحث ٠»‏ والتاقيب والاضطلاع . . سواء أ كان ذلك الأثثر من ناحية اللفظ 
والاسلوب . أم من ناحية الغرض والمغين ونا هنا بصدد التفاضل بين الصورة 
الخارجية . والسريرة الداخلية ‏ قرت اللا ف/إما يحب أن يكون اط آلر فعةاء 
وعل التفاوت ؛ فذلك أس ,جع إلى البلاغة NSN‏ 
الذى هو أشمل وأعم . 

وممنى أو'لا أن يكون هنالك فائدة يعود ما الناظر » ويضيفها إلى مايعليه 
الاحت» وزلا کان شه من برضى من الغنيمة بالإباب . 

وقد تخود العلناء ف الام ااناهضة أن 'يسجلوا للأجيال تجاريهم فى الحياة » 
وكف ا ادرا نادو تعر اما واو واا اف هود وه 
ذائع » وجلال واحترام > لآنها نتيجة دراسة وتأمل . وعحث وفلسفة ٠‏ بتاقفبا 
لفون بالرضا والارتياح » وتتملك منم مواضع الغرابة والإججاب . 

ولک واه كثير ما # الآن ب لو يعرفون ما الذى كان مرج أسلافنا 
من قادة الفكر ٠‏ وسادة الرأى ٠‏ من خاصة ٠ ple‏ وخمار المصلحين منهم » 
لان هذه ھی ارز نواحمم العقلبة . وأوضح ميو العلبية . 

والذى يبلغه قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه , بعجبی الرجل إذا سم 'خطة 
خسف أن بقول لاء ملء فيه » يتمنى لو أنه أفاض فى هذا الإتاب .ا 
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خو ار ۱۳۱ 
من ذكر تلك الالوان الامسية الرائعة » الى يستشى مهنا المستشف حكه على 
الاشياء : وتتمديره لامور . 

وإذا كان اكل عقر ی ضابط خاص لا يستولى عل مشاعره ٠‏ أو شير 
أحاسيسه ؛ وجعله من [ کباره ها ديم 2 جو يهوج بالعطر . ويضوع بالمسك , 
ثم لا د ما يسعفه عند التعبير عنها أ كر من قوله ١‏ يعجبنى > فإن الاجدر 
بالاديب الاريب ألا يرى ذه ''سكلمة دون تبصر ولظر ٠‏ وإمعان وندير . 

ولناسبة الججلة الى وردت - على سيل الاستطراد ‏ من كلام عمر لا أخنى 
حى له » وشغق به > وولوعى ما يتصل بتارضه من ذ کربات » لآنه حاتف من 
الجد الخالد فى حياة الإسلام والمسلمين . 

وكلنا م خاطری طيفه أخذت أفدكر بينى وبين نفسى قائلا : کف كانت 
الخسارة لولم يكن هذا الرجل من الدخانة/للذن أحدثوا هذا النشاط » وخلفوا 
فى الدن تلك الثروة ٠‏ ورمموااللسظلين'ه ذم المبادى. فى الاجتباد والقضاء ء 
والحسكومة العادلة الرشيدة .؟ وتيقل التي صل الله عله وسلم فيه , لوكان 
فى هذه الآمة عد نون لاو رسي 

وإذا عرض بذهى صر اجعته لارسول ومناقشته وجدله ٠‏ إن م رطم إلى 
الحم ولم يسترح لكو نه قشر بها تترتب عليه مصلحة عاجلة أو اعلة د اقول 
هكذا الإسلام . آما امود الغاثى , والانقياد الإعى ؛ وأخذ الامور قضابا مسلة 
خالية من النظر » عارية عن الفهم ٠‏ بجردة من التذوى ٠‏ فإنها أبعسد ما تكون عن 
الدين . وكأتما كان سبجانه وتعالى يعد عير وأمثاله ليسكونوا زعساء يرك الناس 
زمامم ادم ٠‏ وياقورت على كاهلىم مسو أيه ساسم ٠‏ والنووض بأعباء 
السلطان فم . 

رجن م ق ادرت ا عر مج تر رغال بق الو ليده اذغ 
عن قيادة الجيش » فلم ايؤر ذلك فى نفسه . ولم ير فيه نروات الشيطان ٠‏ ويحمله 
على أن تخل عن الجاءة » ويتقاعس عرى صفوف الحاربين . ولكنه دخل 
فى الميدان وقاتل كالجندى ارول » لا ممه إلا أن ينتصر الحق » ولسو د كلمة الله » 
وتعلو رابة المؤمئين . وذلك لآن الرياسة لم تكن عنده ولا عند غيره مظبراً من 
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1۴۲ جل الازهر 


مظاهر الكبرياء » ولا لونا من ألوان السادة . ولا مءنى من معالى العظمة » ولا 
أسلويا من أساليب التحكم والاستبداد . بل كانت تبعة قيلة » وعيثاً فادحاً » 
وامتحانا من الله يتبين به العدل بين العالمين . 

وأتخيله رضى الله عنه وقد حضرته الوفاة ٠‏ اه إله بعض قومه وعشيرته 
ليقولوا له : اجعل ولابة العبد لابنك عبد الله . حي لا تعاود اناس بعدك فة 
اختيار الخايفة :وهم لا يزالون يتحفزون إلى الفرقة ‏ ويتأهبون النزاع » ويتوثبون 
للخلاف . وكنت مكانة عبد الله من الورع والقوى ٠‏ والعلم والفقه . والصلاح 
والزهد ‏ والعدل والاستقامة . لا يتطاول إلم. بعد أبيه أحد . لاله كان ملازما 
انى صل الله عليه وسلم وحبو با لديه . شديد التتبع لاثاره . والسير على نجه . . 
فلم يقبل أن يقرمه بعده خلفة > وقال: حسب آل الاطاب أن عاسب الله واحداً 
منهم عن أمة عمد صلى الله عليه وسل يوم القيامة . 

وأظل - هكذا - مى ف,اطواطن”:والتأيلات » وتطوف ن الآوهام 
والاحلام .كا تحلق بالشاعر خيالاتهالغاوية .فلأ يسعنى إلا أن أقول: أن نحن 
فا لتك الذين نتحدث عن ذ ربا واقلب افم . وتردد فضائلهم » 
والدن - عندنا- : يتجاوز 1 E)‏ ا 7 اظ رها وحفظبا › 3 
لا زد عن ذلك كله شيئاً !! 

البلاغة فى الاجابة 

دخل معن بن زايدة على أنى جعفر اامنصور فقال له : كرت نامعن . قال 
فى طاعتك با أمير المؤمنين . قال وإنك تجلد . قال على أعدائك با أمير الو منين . 
وإن فيك لبه . قال هى لك باأمير المؤمنين , 

وقال هرون الرشيد لعبد “الك بن صالحم» هذا منزلك . قال مو لأمير المؤمنين 
ل قال كيف اؤ كال اطیوت ماء» فکیف هوأؤه ؟ قال أقصح فوا 

وقال المأمون لطاهر بن الحسين . صف لى ابنك عبد الله . قال با أمير المزمئين 
إن مد حتك عبته . وان ذعته أغتيته . ولكنه. قدح ) 06 ل أى سل ( 


ی کف مهف ليوم اضال ف خل مه اون الم مقن . 
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أمن الحتہ مع واستقراره 


٠ 


0 نظر 3" 8 


رة الركئور ود فياض 
مدرس التاريخ الاسلاى ب.كلية أصول الدين 


1 المالك الك الحميق: عرص الإسلام ف كل مناسية . سما عندما ,تحدث 

عن الشئو انال للدسلدين » على تذكيرهم بأن الله هو الخالق » وهو المالك لكل 
ما خلق ؛ فكل مال فى بد فرد ء فمو ف المَدَْةَ مال الله » وتملك أ القرى له علك لس 
يوم على النيابة أو الاستخلاف »ققد أثابٍ الله الئاس واستخلفيم على ماله لتنميته 
والإشراف على إنفاقه فى الوجوه التى أم الله المؤمئين بالإنفاق فما ه وأنفقوا من 
مال الله الذى ناك ٠.‏ . وأنفقىا مما جعلك مستخافين ذه » ؛ فن تخل بمال الله 
وحيسه عن العمل فما شرع الله 6 فمد خان أكاتته , وظم نفسه والناس » وخرج 
من عبدته ء ومن حق المالك أن يعزله أو يسلبه ما فى يديه ؛ وتارة يسمى القرآن 
ما ينفقه الإنسان من مال الله قرضاً حسثاً لله , من ذا الذى يقرض الله قرضاً حستاً ع . 
رة ةا فقن ف مال الف : :وف أمواهم حق معلوم , . فالفقير عند 
ما يأخذ شيئاً يأخذه من مال الله . ثم هو يأخذ حقاً له فرضه الله الذى نم الال 
من يشاء من عباده > وهو حق يكاد يكون من حقوق العاجزين الفطرية . يأخذ 
الفقير غير ذللى النفس » ولا مدر السكرامة » ولا يمكن أن يكون ما جعله الله حقاً 
: مال الله - أوساخ الناس » ب تبه عقا عو ها ته ]1 ولس معن أن اة 
أو الصدقة تطبر النفس وتركما أ نها . أوسا انان + > وإ نما القضد من ذلك 
أنه سبيل إلى ر باضة النفس الشحيحة على الإيثار » وتخليصها من طفيان الثثرة . 
وتمريبا على السمو والتعلق ,الكل باستمرار عماة التخلص من ضءط المادة . 


(-) هة الس لے ولع در م ك زه له 
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1۳€ 1 الأزهر 


هى طبرة نفس الغى من ل 3 ونه .ا قير م حمل والبغضاء ۰ فک ف ا 
ف رو أه لعص الفقراء هن أا أوساخ ١‏ :اس . مةن أبن كان باخ أهل الات 
النبوى الكريم أعطياتهم على الآقل فى عبد أمير المؤهئين . عمر بن الخطاب , ؟ 


ع 


أليس من مال . بيت المال , ؟ ولقد كانت الزكاة والصدقة من أثم موارده!! ألم 55 
الصحابة ٠‏ خز'نة الال . بيت مال المسلمءين ؟ وألمسدون يعنى الآمة النائية من الله 
فى ملك . فالمال مال الله . لا مال ااناس !! والقرآن الكر.م عند ما تحدث 
عن مضارق الركاة ٠‏ إا الصدقات الفقراء. . جل الققراء أهل حن ف مال الله 
فک ل فير محتاج له فى هذا المال حق وهبه الله له > لا فضل لاحد من الناس 
عليه فيه . فاتتمدم 55 عزيزاً کر م را أن أهل البيت من . الفقراء؛ 
بل ذكر الفقراء عامة » ومس الظلم لاقرآن أن ال: إنه شر الأرسشراط هة اللشية 
والطبقية وعاير بالاحساب ٠‏ والشيعة ‏ فعا أعل e‏ بذلك . ولا رون 
فى مال الله هذا أنه , أوساخ الاس “برعم ذا عل اسول تعض الفقاء » 
وحاشا رسول الله صلی الله عليه سل أن بحرم ع أهله ما أحله الله لحم !! وإن ثبت 
أن الرسول صلى الله عليه وسل انعم تال القدقةا. فى لا يقول مفتون : لقد حابى 
مد . أهله وأطعمبم أمرال امسن ؟ يقل له“يعضهم - والرسول ا 
فى العطاء لتاس من غير أَهلَهُ - أعدل با مد ! فيرد علره الرسول : وعك 


من يعدل إذا لم أعدل ؟ فسكيف لو كان قد - ذلك لاه ؟ ! 


ه - النظر إلى المستقيل : ينطر الإسلام فى تشر يعه إلى المسةقبل لا إلى الحاضر 
خسب . فكل مالا ملك فرد » فو ملك اجماعة : الدولة . أى أنه على أصله . 
صر فه الدولة حسما جد من حالاتما . وما عصل عليه المؤمتون من أملاك أعدانهم 
بلا حرب فو لله وصال الدولة ٠‏ وكذلك الأراضى الى عصل عاما المس.ون 
بالفتح » فبى ملك عام المسلدين : للدولة . ويذكر انا القاضى . أبو يوسف 27 أن 


مر ان المطان, لا طاب إلله زوش زعماء ١‏ ينان بقسم أرض ألو أق لعد تحبا 


ان امجاهد ن ٤‏ اهم هم شد د : وكان ينوم 6 هذا ا لاص وبمعد 5 حی أهتدى 
)١(‏ كتاب الخراج - مواد "راق . 
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اف اجتمع واستمراره و* ١‏ 


ال عق له تعالى فى رة المشر ١‏ : . ما أناء الله على رسوله من أهل 
الثرى فلله والرسول ولذى الفرى والتاى والمسا كين وان السبيل 07 لا يكرن 
د ل ا الاغنباء منک 0 إلى 0 قال e‏ ان والذن جاءوآأ من بعد مم 2 واستنادا 
إلى هذه الآنأت منم عبر ووافقه الصحاية قسمة أرض العراق ؛ حى يكون 
المال واملك ف متناول المسسلءين جوا ف حاضرثم ومستقيا,م 0 وحی لا يس 
الال ف أن تغعداول ين الاغنياء ف اطق دة > فتتركر البروات ف بد أفراد 

ھم ب - LL | ٠ 8 ١‏ 8 
من الناس 6 ورم الكمرة السادمة ٠‏ وقك ا لصاح المسليين وأذوى لجا - 1 
والدمراء من المباجر ن والانصار 3 وان رأف لعل هز لاء هنل احتاجين فىالعصور التالية 
قالع : كف أقسمبا فتملكونها فلا بد المسلمون الذين باتو بعد »ما بملسكونه 
أو يتتفعون به ؟ فانظر رعاكله إلى أى حد تم 'لإسلام بصا الفقر اء هناما يتعدى 
حاضرهم إلى مسة ةلهم الملكنون !! ولحطك يأيما بعد ذلك أن الخليفة أبق الارض 

î & ed 4 0 0 0 1 1‏ 2 2 
7 دول ٠‏ وأعتناها ازز 3 الماعواما 3 م هوو ل E‏ طبر جعل خاص چ 
مال الاين . ولعلك تلت ااا حم الى أقر تملك الافراد . يقر أيضا 
تلك الدولة لبعض المر افق رر ضا ليا حاتياى: ولوس مونى هذا إطلاقا اله يفتح 
ا التأسم ع مصار لعه لادی a ll!‏ افر دية دمل عر فت رأبه فا : وق ھا 
ابام ىن 1 : 


E j 7‏ ت ° luy ll‏ 
فول سيدا عمر : وألله م من أحد إلا وله فى هذا الال حى ۰ لعى مال الت امال ٠‏ 


> وسائل التوازن فى الجتمع : أطلق الإسلام لأفرد حرية الذلك »و ريغأ 
أن يقد ملسكبته تمشيا مع الفطرة كا أسلفنا . والكنه من ناحية أخرى عمل على تجزئة 
الملكيات حى لا تتضخم تضخ) رو دى إلى الاحتكار وثركيز الثروة فى أبدى افراد 
قلائل . قد تكون إساءة التصرف هى طا بعرم » وقد يكون جلبم من ذوى ضار 
العفئة التى لا بز عا قرآن ولا سلطان , فيختل نظام المجتمع » وتفسد أحواله ؛ 
وموج بالحقد والثورات » ولهذا وضع نظاما ليك الضعفاء الذين لا قدرة طم 
عل العمل والكسب وائمّلك » وهو نظام دام مستمر + ترج تل عام فته جديدة 


۴ ا ا اا 
4 صغار ا 3 0 ودل ل چ 5 20 کي اها ئٌ ان E‏ ادر 
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۱۲۳٢‏ يجلة الازهر 


الذى إستطيعو نه »> وهو نظام تعاوق مثالى »وجه الدن والخاق ْ وا طرق تملك 
الفقراء 2 وكزئة الممسكات فإنى أحدكم عنبا بإبحاز : 


١ )‏ ( الزكاة : وهى لسية وة (سيطة (i ۲/٥(‏ تؤخذ من المالك على قدر 
معين من ماله التقدى أو المقوم بالتقد » وقد تؤخذ عنا - تقريبا وفق هذه الفسية - 
مما ملک الفرد من <.وان ' أو زروع أو نجارة . بشروط خاصة ٠‏ وھ اس 
لا نضر الغنى » وللكانها مف الفقير بالعلاج . وقد جعل الإسلام ذلك فرضا 
لازما لسم » وعده ركنا من أركان الدقيدة لا قصم إلا به » ولا يسمى مسلا 
من حدھا أو معأ 0 أو تال على التخلص ملي 2 وعلى جماعة امون أ ااا 
بااموة 74 ن عنعهأ 03 وعلما ل تخارب دن جحدھا ۴ بعلن ن عدم الالمزام ا 0 
عة على أركان الإسلام و ماله » وتخصيته المعنو به الى لالستقے إلا مذا الغرض » 
فإذا تهاونت الماعة فى ذلك فقسد جا ني صا . وإذا قصر الأؤمنون . 
ؤمد عصوأ رمم » وخرجوا عن دنه 1 A"‏ بي عند کرب من ألله ل 


« ومن لم حك ما أنزل الله فأولئك ته اليكافدون والظااون والفاسقون . 


( ۲ ) الانفاق : أمى الإسلام الل الا فاق ى سبيل الله وحاجات الدولة 
NEWT‏ اھ وس سان قرط ا ےک بدن أمواطم 
صدفة . . ٠‏ . من ذا الذى يقرض الله قرضأ حسئا . . ٠‏ وقد ؟ كارف ارام افق 
فى القرآن الكر م ء كثرة تلفت النظر . بل نأخذ بعنق ذوى اليسار » فقد لا تجد 
سورة من سوره خالية من أ » أو أصان > أو أكثر : و أواص صرعة 
مغايرة مغايرة تامة لاوامى الزكاة » وتلمس ذلك بوضوح فى آبة البر . ليس الر 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » واسكن البر من آمن ,لله والوم الاخرء 
والملائكة والكتاب والنبين ‏ وآ تى المال على حبه ذوى القرنى واليتاى والمسا كين 
وابن السبلى والسائلين وف الرقاب . وأقام الصلاة وآتى الركأة ... فأنت تعر 
الانفاق ,وآ المال على حه » يتقدم ف الذكر بعد الإ مان . على الزكاة . 
أتدرى لماذا ؟ لان المشرع لم عدد فى الاتفاق نسبة كالتى حددها وألزم المؤمن ا 
ف الزكاة . بل فرض على المؤمن أن ينفق فى سيل الله . وصال المسلدين » وترك 
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له تقدير ما ينفقه حسب ما تمليه عليه درجة إبمانه وأمانته . امتحانا لإيمان 
المؤمن وأمانته . وقد جاء الوعد بالنعم الق للمحسنين » الذين يوثرون على أنفسوم » 
ور شع أنفسهم « ومن يوق شح نفسه فأوائك م المفلحون » ا جاء الوعيد 
بالعذاب الال لذن يكتنزون الذهب واافضة ‏ ولا ينفقونما فى سبيل الله » 
وجداية الأ بالانفاق . وعظر الوعد لإخلاء وامحتكرين الذن يضنون ممأل 
على عباده : و عنعون الفقراء حمر قرم > هذا . هو لعرنه الذى دفع الصحانى الجليل 
« أناذر الغفارى رضى الله عنه » إلى القول : بوجوب تخلص المزمن من كل ماله » 
واتفاقه فى سبيل الله » مكتفيا ما يقيم أوده » أو بضرورءات الحياة» وهى الدعوة 
انى أزيحت أمير الشام معاوية » والخليفة الثالث عثهان بن عفان . 


ومن الملاحظ أن الخلافة وأميرها فى الشام ؛ وصحابة الرسول صل اه عليه وسل 
لم ينكروا على أنى ذر أصل المدلؤهو زنر الانفاق على الاغداء » زبادة 
على ما يازمهم من الركاة » ونما أنكر ا عليه أن يحدد قدراً » بعضا . أو كلا ! 
أما المبدأ فسليم ومتفق عليه ؛ ويتضح هذآمن قول الخليفة لانى ذر : أنا لا أمل 
الناس على الورع وللكن دع اومن کا ترك الله بلا تحديد ولا تقييد . حدد بنفسه 
لنفسه ما مليه عليه إبمانه وأمانته » وحبه للخير » فإذا كانت نفوس الاغنياء 
قد فسدت » وثقل عليها أمس الله » وتحللت من تشريع الله فلم تخرج . أو جحدت 
الركاة» فن واجب الدولة وجاعة المؤمنين أن يتمبروهم على أدائها »> حرصا 
على سلا متهم وسلامة الجميع » وإذا كانت قلوب ذوى اليسار قد تحجرت . فلم لسمع 
أنين ا حرومين » ول تر الانفاق فى سبيل حاجات امجتمع واجبا ٠‏ فإن الفقماء 
قد أعطوا الحا كر سلطة فرض الضرائب الى براها لمصلحة اجماعة ؛ وقد طق عر 
عام الجاءة نظاما يشبه , نظام الضرائب التصاعدية » فقد ألزم كل غنى بإطعام عدد 
عاص » من الفقراء . حسب ما رآى من قدرته ويساره ؛ وهذا مبدأ للترق بالضريبة 
حسب اليسار » حتى تستغرق معظم الدخل » وإذا كنا اليوم ثرى موازين الجتمعات 
الإسلامية قد اخنلت » وفسدت أحوالها إلى حد بعيد . فإ نما جاء ذلك نقيجة هجر 
النظام الإسلاى العام . من الحكام والمحكومين  ٠‏ ون يتبع غير سبيل المؤمنين 

(1 
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۱۲۸ بجلة الازهر 


نوله ما تولى » ولصله جم وساءت مصيرا . ٠‏ وما ظلنام ولكن كانوا 
أنفسهم يظذون » . 

تحزئة المللكيات : قلت إن الإسلام يشجع الملكيات الصغيرة ٠‏ ويعمل على 
تكثيرها ما وضعه من نظام لتليك الفقراء » وتمشيا مع هذا المبدأ جاء نظره إلى 
التوريث ٠‏ فلم بجعل مال الرجل الميت ٠‏ وقفا على الذ ر لخُسب ء ولا عل الذ كر 
البكر خسس . کا فى غيره من الشرائع » ولكنه عمد إلى تجزئة التركة ٠‏ وتقسيمها 
إلى سهام أشرك فما الاصول والفر وع » وهو نظام فذ لتجرئة المللك.ات عن رضا 


واختار »وقد ورث کد ارو جين من صاحيه ٠‏ وقد يكون الزوج أو الزوجة 


من أسرة أعننة عن عا لاروك ون مكان هق عن عكانا + ولك فل 
الملكة من أسرة إلى أسرة بلا اعتراض أو تردد » وفى هذا حد من شرور تضم 
الملكيات » الذى يؤدى غالا إلى الجطاظرستوى المعيشة بين أغلبية السكان , 
واساعك عل ارتفاع ايعان 0 ؤقيام لظم الارحتكار هذا ذا لم يكن للست وارث 
ورنته الدولة ¢ وهكذا رث الجاعة الإسلامية الفرد 3 ولساهم 5 رنه ع 
فى عمارات الليك الى تقوم با بواسطة الموارد السابقة » كذلك أباح الإسلام 
الوصية يثلث المال لغير الورئة» جا شرع الوقف على مصالم المسلمين العامة . 
وى هذا مجال كبير لاخلاص المزمن الذى رجو ألله والدار الاخرة : 

مهدا الذى قدمته لك بأسيدى 5 لضمن الإسلام فن اجتمع واستقرآره 3 
فمو يقر الملكية الفردءة » ليرضى فطرة الإنسان وبدفعه إلى النشاط والعمل › 
ثم يضح موازين الحفظ التوازن » الأمن بما شيرعه وسيلة للتمليك وتوزيع 
الملكيات 2 أو كز تة الملمكيات 0 ليعش الغنى والفقير ا ل جنب أحية متوادن 3 
لا متريصين حانقين أو حاقدن . وليس هنالك حل لمشكلة الفقر والغنى إلا بتطبيق 
هذا النظام بذقة وجد شعرلا سيل إل أن الجتمع واستقراره ء إلا عسالة الفقير 
وقناعته م ؤك يسام حی عط ووه حت لوه الإسلام ¢ ذا فليم سلون 
من جديد « فن أسل فأولئك تحروا رشدا ء « وأن هذا صراط مستقما فاتبعوه 
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۱۴ 


الاسة والبهائية 


¢ ايها 


لمرساز عمر طاءت ر قرام 
أءتان فى الآداب 
ER ۲‏ 
ليس المبدى المنتظر إنسانا , ما ء تأت به المصادفة » وإنما هو خقص مقدر 
ظبوره » بحب أن تتوافر فيه شروط خاصة وصفات معينة وعلامات ميزة» و بهذه 
كلبا بمكننا أن نعرفه » وأن نتينه ‏ أما آم هذه الصفات فبى كونه ( ١‏ ) معلا 
للإنسانية . ( ۲ ) وتعائيه عامسة > (س) وعله فطرى اراق غير مكتسب » 
(4 ) لا يقف أمام مشكلة ولا يستعصى عليه الرد على سؤال » ؛ (0) کا أنه سيواجه 
صعابا شتی وآ لاما جمة يتحمابا فى ص شکور )1 ٩‏ ) أساعده قوة تخصيته ونفاذ 
كته وقوة إمانه : ( ٤‏ جل توا اكاين) حاملا لاواء السلام » ورمن! 
لانيل القصائل الك _بة وأسماها 
هذه أم الصفات الى أ لالش الا حسانى و زاد علا أن الرسالة الجديدة 
رسالة المبدى المنتظر ‏ تك ن مترّذوبة ومآت الشيخ وهو فى طريقه الى 
مک سنة م947١‏ ه| A1‏ 0 دفن القع . 
وخلف اش ادق جو ات كاظم الرشتى ؛ ولد ببلدة رشت سنه ٠۲٠۵‏ هء 
ودرس على الشبخ | e‏ ن نح تلامذه فلم يكن غر با أن يوعى به خليفة 
له » وتولى التدرلس والمحاضرة مكانه . وكان يتحفظ فى حديثه ممددا قول الامام 
جعفر الصادق : , ما كل مايعم يقال : ولاكل ما يقال حان وقته » ولا کل ماحان 
وقته حضر أهله . . . وكتب فى أحد كته : , المد لله الذى طرز ديباج السكينونة 
بر الليذونة . بطراز النقطة البارزة عا الماء بالآلف » بلا أشباع ولا انشقاق .. 
وقد أولالهائيون هذا اقول تأويلين : الأول المعنى المستخرج منه كلمة د بهاء» 
وهى - کا يزعمون بيت القصيد . والمغزى الوحيد للمؤلف » والى صرح بها 
فى موضع آآخر من نفس الكتاب » مستدلا يكلام الإمام الباقر : د الباء بماء الله » . 


() مثرى الى أى حد ساول البايون تطبرق هذه المفات على اباب , 
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ل بجلة الأزهر 


أما التأويل الثانى فبو أن الحروف اللاثة شير الى أشخاص ثلاثة مقسدسة هم 
التقطة الأ ولى » وجمال الآسهى ثم عبد البياء . وقد مات الرشتى عام 184 م . 

انقسم أتباع الرشتى بعد موته فريقين : فريق استمر فى الدرس والتحصيل » 
وفريق جاب البلاد يبحت عن المبدى المنتظر .كان على رأس الفريق الأول سيدة 
يقال لها أم سلى » ولقنها الرشتى بقرة العين ثم لقها الباب فما بعد حين شاعت 
عا الشائعات ‏ الطاهرة . أما الفريق الثانى فقد رأسه ملا حسين البشرولى 
N,‏ ياب الباب. انطلق هذا الفريق الثانى نحو اللكوفة وقضى مسجدها 
أربعين بوما فى الصلاة والعبادة والتضرع الى الله ليرسل امبدى المننظر » ثم أخذوا 
يطو فون بالقرى والمدن حتى انتهوا الى مدينة شيراز . 

وفى شيراز لق البشرونى شابا فى الخامسة والعشرن . الميرزا مد على : أعلن 
له أنه هو المبدى المنتظر » ودعاه الى الإعان به فآمن البشروثى! ! ودعا الناس الى 
الإمان به 11 وكان ذلك فى ؟ ماو «تة م84١‏ م . 

أما ميرزا عمد على » ذقدأ ولتي دة شيرآز سنة 18م ١‏ » من عائلة تنتبى 
فى نسها الى الحسين : تون والده وهو صغیر قكفله خاله » وهو اجر › فاشتغل 
المرزا عمد على بالتجارة معه »:وتاق:عاوما.أوابة فى كتاب الششيخ عابد » واشتغل 
فوق ذلك بالعبادة والرياضة وتسخير روحانيات الكوا كب » حى كان رقضى النہار 
كله تحت أشعة الشمس الحرقة تاليا للاوراد؛ منبمكا فى الاذكار . وحين بلغ الخامسة 
والعشرين زاره البشروثى:؟! سبق » فأعلن المرزا مد على أنه هو المبدى المنتظر » 
ومنذ ذلك الوقت عرف بأسماء مختلفة منها : سيد الذ كر » باب الله » النقطة الاولى ؛ 
طلعة الاعلى » ولكنه اشتهر باسم : الباب . 

كان البشروثى هو أول من « آمن » بالباب , ثم تبعه آخرون ٠»‏ بلغ بو عم 
تمانية عشر شخصاء عرفوا ‏ مع الباب ‏ باسم « حروف الى » وكان ١۷‏ مم 
يمون بشيراز » أما الثامنة عشر » فبى قرة العبن › وكانت تقم ف کا 

أراد الباب أن يذيع ‏ رسالته » فوجد أن فى موسم الحج بمكة فرصصة كبيرة 
نظرا لاجتاع عدد عظم من الخاق للحج ؛ فتوجء نحوهاء ويقول اأبابيون إنه دخل 
مک ووقف فق الاس خطيا , آنا لقانم الذى كتتم به تنتظرون ‏ . ولكن رواية 
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البابية والهائية ا 


أخرى تؤكد أن الباب لم يطأ الأرض المقدسة بقدمه » ولم يدنسها بدعوته الكافرة 
فان الم رکب الذی کان به غرق » ولکنه تجا ولا ر 

ومبما يكن من أ » فإن خره ذاع » ولم يصدق أهل السئة أمره › إذ كانوا 

برون فى الشيعة قوما لاا ر للحقائق الديؤية فى معتقدم الذى بى على الوم والخيال 

ار النى بمعل قيام الممدى من بينيم مستحيلا . 

أما علساء الشيعة فقد رأوا فى ذلك فتئة » لخضوا عامل شيراز على وأدها 
فى مہدها > فص بإحضار الباب وغدذم واخ على خاله الموائيق اق بجعله يعتزل 
الناس » وأم الباب بالصعود إلى المثبر وإنكار دعوته ففعل . ولم ر الباب بوعده 
بل أذ يتصل بالناس سرا . کا انتشر ه حروف الحى » يدعون لامره » وظل 
الباب بشيراز كالسجين ؛ حتى حل مہا وباء ء فتركبا أهلبا خوفا وجزعا » وخسرج 
الباب منها إلى أصفبان حيث کان عكما خا يم أو اه وخر جر غان وار 
الباب وآمن به » ولكنه ل يلبث لی امات بعر أربعين بوما » ففقد الباب بفقده 
ناصرا وحاميا . ثم نقل الباب من أصقتان إلى نيز ثم إلى سجن قلعة ما كو حيث 
قضى به تسعه أشبر » ثم نعل نه إلى قلعة _جبر بق واستقدم منها إلى ريز حيث 
مثل أمام لجنة من العلماء انتهت إلى تكفيره ٠‏ للد أمام الناس ثم سجن انيا . 
وأخذت فتوى من العاماء بقتله » فعلق هو وأحد أتباعه » وأطاق علمما الرصاص 
فلم يصبهما أول مرة » واكن مالبث رصاص فرقة أخسرى من الجند حى مزق 
جسد مما فى صباح يوم ٩‏ بول نة ۸٠٠‏ واختطف البادون الجثتين » ودفنت 
جئة الباب على سفح جبل الكرمل يوار حيفا » وإن كانت توجد رواية قوية 
تؤ كد أن الجثتين قد أ كلتما السباع . 

وقد أخذ الباب اسمه من الحديث الشريف : ه أنا مديئة العلم » وعلى بامها ‏ 
والمراد بكلمة باب فى هذه الدعوة المزعومة كان : أولا أنه الواسطة بين ٠‏ الانتظر » 
وبين الخلق » کا اظن أنه يبشر بظبور عمد بن حسن العسكرى » أو المبدى ؛ حسب 
اصطلاحى السنة والشيعة » ثم أعلن أن , الرسالة » التى , كلف > الله برا الاب » 
فى زعمبم »كانت أن يعد الطريق ويفتح قالوب الاس ان سباق عده : 

وكتب الباب عدة كتب أهما , البيان . و , تفسيرات لبعض سور القرآن » 
وعدد من,الألواح. » وقد حاو ل فكتاباته أن ينمج نبج القرآنالكرم »وم نكتابانه : 
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4 جلة الأزهر 


ه بسع الله الآبى الأبهى . باه البى الهى . الله لا إله إلا هو الامبى الى 
الله ا [له إلا هر الى الى ++ وان هز لاد للا عو وان اعون لاوا 
بموسى قبل عيسى ثم محمد بعد عيسى ثم بنقطة البيان يوم القيامة شم يمن يظيره 
الله ء ثم إلى ماشاء الله أن يعرفن عباده نفسه على أنه لا إله إلا أنا المويمن القيوم 5" 

وفىهذاالنص نجدااقول بتتابع الرسل؛وعدم انتهاء عصر النبوة:وسنءرض لهفمابعد . 

وحين عرف الباب بدنو نهايته » أخذ يرتب كتاب الان » فكتبه من لسعة 
عشر فصلا » يفتظ كل فصل نسعة عشر باباء وكتب مه نمسانية فصو لكاملة » وفصلا 
واحدا من لباب التاسع » وترك باق الكتاب ليكتبه , من يظبره الله » وقد :اول 
الباب فى كتابه نظريات اعتقادية ومشكلات أصولية » ستتكلر عنها فيا بعد . 

وقد أطلقت على كتابات الباب اسم التوقيعات ٠‏ والتوقيع فى الاصل هو 
الخطاب الذى يعزى لصاحب الزمان وججة الوقت , ثم تطور فصار هو كتابات 
التواب الار بعة عنالإمام الى الغائب ٠‏ وكانت التوقيعات مقدسة واجبة الطاعة . 
وانتهت التوقبعات إلى أن صازت كتابات الاب ١‏ ! 
E FRE‏ + 

بردد الشيعة وقت السحرٌ-.- فى “شهر.رمضان دتاء يقولون فيه : ٠‏ الم إن 
اساك مر انك باجام : وکل انك »ومن هذا الدعاء اد اروا 
حسين على بن الميرزا عباس بزدج التورى» من بلدة ماز ندران امه . وقد ولد 
فى ١١‏ نوفير سنة ۱۸۱۷ [ مم1 ه ] فى طہران › وكان أبوه يشغل مكيزا هاما 
فى بلاد الشاه » وتلق الميرزا حسين العلوم المتداولة فى ذلك العصر ‏ غير أنه كاف 
بالتصوف » فأ كر من مخالطة الصوفية ؛ حى أصبح معدودا من كبارهم . وقد 
التق بالباب لاول مرة بين مديفى قر وقزوين ٠‏ والباب مساق إلى قلعة جبريق , 
فآمن به الميرزا حسين على » الذى عرف بعد ذلك باسم « الاه . 

وقبض عليه بعد مقتل أأباب ؛ وزج به فى السجن ؛ ويةول الاء إن , الوحى » 
جاءه فى السجن : أنه هو ه من يظبره الله » » أى أنه هو من بشر به الباب e:‏ 
المباء إلى بغداد » وف انقسم البابيون الى قسمين : قسم مع الاء ٠‏ وقسم مع ه صبح 
الأول اوهو ل 5 0 لباب أيضا . 

وإلى ال قال التالى لأزوى قصة الخلاف › ونکل اا 1 
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ع١‏ 
المادية حرب على الا ديان 


رم ر سناد - حمر عر انی مامی 
المدرس بكلية اللغة العربية 


المادمة أخطر المذاهب الحديثة » وأشدها حربا لفكرة التدن فى الانسان : 
ولفطرة القيدة التى فطر الله البشر علها » وقد شن دعاتها فى الغرب الحرب على 
الأدان : وأقاموا حكومات 5 يد مذهمم الالحادى » وتحمل الناس عله بقوة 
مائون » وتطارد دعاة الآديان والمؤمنين ا أا كانوا . 


والمادية فى جماتها تذهب أن المتاذة كافة صورها هى المؤئرة ف كل شىء 
وإلى ألما فى الوجود أسبق » وأن ما , لا لللعنو “نات » القدح المعلى فى مصار 
الشعوب والانساية . 


وكان للسادءة دعاتها فى القدحم ؛ ومن أمن با الفلاسفة « هير فليطس » ٠‏ 
وابوسيس » ودعقر يطاس .. ومن دعا إليها فى الحسديث : ييكون » وهويز ؛ وقد 
ذهب الآخير إلى أن المادة والحركة هما وحدهما الحقيقتان المطاقتان » وأن المعرفة 
الانسائية تأتى عن طريق الاحساس : وفد أيده فى ذلك تولاند الذى رأى أنالمادة 
هى القوة » والحركة والحياة والعقسل بعض خواصها » وأن التفسكير هو وظيفة 
العقل . وكذلك ج بريستلى » وهار تی » ودارون » وبلا ما ثرى؛ وسوام من 
استغنوا عن الروح واطرحوها وفسروا الحراة تفتيرا ميكانيكيا ماديا عضا . 
وألف , تر , كتاه , القوةوالمادة .» الذى ظل حينا دعامة المذهب المادى . 
و أعظم الماديين هو كارل ماركس المهودى المادى المتطرف › وقدورث الروح 
المادى عن أستاذه انعاز الذى كان قول : , إن العام المادى الذى ندركه عواسناء 
والذى نحن جزء منه » هو الحقيقة الوحردة » وليس الآدراك والتفكير إلا نتاجا 


)0( راجع ص ۲۹٣‏ وما بعد ھا من كعاب نقد النظرءة المسأركس.ة لحد جال ادن طيعة 4A۸‏ 
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١4‏ يجلة الآزهر 


إن 


لعضو من أعضاء جسمنا , وهو المخ ؛ فليست المادة من إنتاج العقل » بل 
العقل نفسه ما هو إلا أسمى إنتاج للمادة . وتفسير ماركس للادية هو الاساس 
الأول الذى يبى عليه الشيوعيون مذهرم ؛ فتجد ينين وستالين يقرران أن المادة 
والطبيءة والوجود <قائق موضوعية » خارج طاق عداناء ومستقلة عنه ؛ والمادة 
تأى فى الصدارة » ويناوها العقل . ومن ثم فالحاة المادية لاجتمم والوجود 
الناض اة اة ع اا زر الى ی اکس لا 16 بشرران 
أن العالم بطبعته مادى » وأن الظواهر المتضاعفة للعالم تشتمل على أشكال مختافة 
من المادة فى تحرك » وأن ارتباط الظواهر واعتّاد بعضها على بعض هو قانوزارتناء 
المادة > وليس من حاجة إلى الروح الشاملة ”“ . وكذلك تؤمن الشيوعية الحديثة 
بنظرية النشوء والارتقاء الى قال مما دارون ؛ ومن ثم تصر على إنكار وجود الله 
وكان إنجلز يرجع كل ثىء حتى الدين ,.وزالاخلاق والفسكر والثقافة إلى انعكاسات 
للأحوال الاقتصادية والمصالم الطيفيق ر كريفسر هو وتلاميذه اللاحداث 
التاريخية تفسيرا ماديا و هذا الفسير الاقتصادى للتار نكر الدين . وكان 
مار كس شيخ الماديين لا يؤمن الئل “ولا بدن بالمحسوسات » ويؤثر عنه قوله : 
ملا إله والحياة مادة. ٠‏ وقوه :+ الد عدر الشَعَوَت )2 > وقوله : . رسالة الطبقة 
العاملة هى القضاء على الدن والداعين إليه . . وكان ه هوين > يول : . إن الإاثماء 
المادية وحدها هى الحسوسة بالنسبة أنا . فأنا لا أستطيع أن أعم شيا غن و 86 
الله ؛ ووجودى الخاص هو وحده الأ المؤكد . أما ما عداه نشال لا أصدقه, . 
وكان ما [إنجاز يقول : . لا عل مطانًا لوجود خالق , © . 


3 هذا قطرة من کر فق ار الماديين ق إنكان الروحيات ؛ و جحل وجود 


الله ء ونبذ فكرة الدين . وحربمم الخطرة على الأدبان. 


١ ارو عة ف زان‎ or ¢ الد-تور اسو فی‎ NENE رج م اللماهب اے۔ اة الماصرة‎ (٧) 
ا 5 2 ع2‎ 
ليق ر ج وا" الور اموق 5 طم لل فبإقا,‎ 


(ع) ۷ا الاشتراكة لعلية والاشتراكية الخرالية لفردريك إجاز , 
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السادية حرب على الاديان 40 | 


ولا شك أن هذا المذهب الإلحادى على ضلال مبين » وهو لا حارب بآرائه 
الإسلام وحده» وإما شرك معه ممع الآديان : والذن هول ذأ الإلحاد 
م فى رأى الإسلام مرتدون » ياتلون حتى يفوا إلى دين الله وإلى الحق . 


إن الدن عنصر من العناصر الى لا تم الحيأة بدونها ؛ وهو رسألة الله 
إل الانسائية» حمابا اللانياء: والمرسارن + وأذوها إلى الناس لخيرهم وسعادتهم 
فى ادنا والآخرة . . والفلاسفة والمفسكرون الذين لم خطرثم فى الحناة الفكرية 
فى العالم القدحم والحديث كانوا من خير الدعاة إلى فكرة الدين والإيمان باه 
ورسله ؛ وکان تولستوى بقول 0 د إن الدن وحده هو الذى بجعل الحياة تمكنة» 4 
ويقول : , إنى لا أعيش إذا فقدت العقيدة فى وجود الله » ولولا أنى كنت 
أتعلق بأمل غامض فى وجود الله لقتلت:ثْهَتَى من زمان بعيد . عش باحثا عن الله 
وإذ"! فلن تعيش دونه » وعند ما اعتقتت قم وكجود الله اعتقدت فى الكال الخلق 
وف اتقالد الى تحمل معنى الاق . 


ويول شوبهور : ه إن فتكرّة:الإلله.الذنى ليس لنهابة » وقدسية الروح ٠‏ 
والعلاقة بين الله وعباده . كا أفكار صيغت فى الضمير البشرى الى الذى ليس 
له نهابة ؛ وهى تلك الافكار الى لا يمكن لى ولا لاحياة البقاء بغيرها , . 
ويقول رينان : « من الممكن أن يتلاثى كل شىء نحبه إلا التدين » فسييق 
أبد الابدين حجة ناطقة على بطلان المذهب المأدى » . ويشيت ؛ كريس موريسون, 
الرئيس السابق لاكادىية العلوم فى نيوبورك فى كتابه ٠‏ الإنسان ليس وحيدا , 
وجوة الله بأدلة علية للا تقل الحدل:؛ ويتتبى إلى أن اھ فى كل مكان. وکل فى 
ولككنه ادها كوت إل قلوقا »وان قول عاسب اراس :و السيرات: مدت 
مجد الله والفلك يخبر بعمل بديه » هو قول يح من ناحية العلم والتخيل جيعا © 
و كد عدد كبير من عذاء الذرة واافلك وعم الحباة والرياضة أن لدم أدلة كثيرة 
تثبت وجودكائن أعظر ؛ ينظ هذا الوجود وبرعاه بعنايته ورحته وعله الذى 

١ (‏ راج مله تار عدر فرار ووو - مقالة عنواسا : ٠‏ سبعة أسيياب لاان عام بالل ». 
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لا حد له » ويول الدكدور , ران » إنه ثبت من أحائه فى المعامل أن فى الجسم 
البشرى روحا أو جمما آخر غير منظور › وقال عالم آخر إنه لا يك فى أن الكائن 
الاعظر وهو ما تسميه الآدبان السماوية ؛ الله » هو الذى يسيطر على الطاقة الذرية 
وغيرها من الظواهر والقوائين الخارقة فى هذا الوجود ' . 

وإذا ثبت وجود الله أبتت الرسالة وفكرة الدن » وأبت أن مدا والرسل 
قبله صادقون فما حدثون به عن الله من عقاند وشمرائع وأدبان » وأن علينا وأاجب 
الإمان مها وخامة هذه الرسالات وهى « دين الإسلام 0 وبالكتاب الخالد 
ه ااترآن + معجزة هذه الرسالة.. 

وصدق الله العظيم فى قوله : و ستر مم آياتنا فى الفاق وفى أنفسهم » حتى يتبين 
ل أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شیء شید ؟ » . 


کات بلمعة ا رة 

مدح خالد بن صفوان زجلا فقال.. فريع اماق ..جذل الالفاظ . عرن‌الاسان. 
قليلالحركات "حب ن الإشارات"» حلوالشمائل .كتير الطلاوة . صموت قؤول . لم 
يكن بالمرم فى مروءته ولا بالهذر فى منطقه . متبوع غير تابع »كأنه عل فى رأسه نار . 

ودخل سهل بن هرون عل الرشيد . فوجده يضاحك ابنه المأمون . فال : 
اللهم زده من الخيرات » وابسط له فى البركات حتى يكون كل يوم من أيامه موفيا 
على أمسه . مقصرا على غده فقال له الرشيد . ياسهل . من روى من الشعر أحسنه 
وأجوده . ومن الحديث أده وأباغه » ومن البيان أفصحه وأوضه . إذا رام أن 
يقول م يعجزه . فقال سهل با أمير المؤمنين ما ظنذت أحدا تقدمنى الى هذا المعنى . 
فقال هرون . بل أعشى همدان حيث يول : 

وجدتك أمس خير بى اؤى 2 وأتت اليوم خير منك أهس 


1 


وأنت غدا تزيد السير ضعفا ‏ كذلك ترد سادة عبد مس 


() راجع عدر م؟ / م / ١١0١‏ عن جريدة المصرى الغراء ٠‏ 


https://t.me/megallat 


لمر ناز اعم مر عى 
ليسانس فى الآداب - دبلوم فى الاثار 
e‏ 1 حت 

آثار القول بتحر حم التصوير : 

لا جدال فى أن الفن الإسلاى قد تأثر بأقوال الفقباء عن حرمة ااتصوير ٠‏ 
وبدا عل ما رسمه منها امود والجفافث زالنكيرعن عا كاة الطبيعة . 

غير أن الطاقة الفنية عند الفنان المسلم تحؤلت إلى موضوعات زخرفة قوامبا 
الرسوم النباتية والهندسية . وبرع المسَبونْ فى هذبن النوعين من الزخرفة وزينوا 
مما المساجد والقصور رالشات والشستورٌ”والاثاث والخطوطات وااماحف 
وكل ما صنعه المسلبون مما يحتاج إلى زخرفة › وانتشرت تلك الزخارف 
فى جميع العام الإسلاى وعرفبا الغربيون عنهم ونسبوها إلى مبدعها العرب 
وسموها » الارابسك © 

وكان من تناج انصراف غالبية الفنانين عن رسم الصور الادمية والحيوانية 
بسبب القول بالتحرم ٠‏ أن السم ما أنتجه المسلون من هذين النوعين بالضعف 
أو المسخ لانعدام الخبرة الطويئة والدراسة الصحيحة للبوضوع المرسوم . 

ولكن الفتباء الذن وضعوا بأقواهم من شان الضوى واللضورت © رفا 
ا الهم أيضا من شأن الخط والخطاطين » ولم يعوزم دليل علىذلك لان الخطاطين 
م الذين يسطرون كات الله وآناته البينات . ولان الله قد أقسم فى كتابه العزيز 
بالقل » ولانه قد ءل بالقم . ولان رسول الله صلى الله عايه وسل قد امتدح الخط . 
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وهه الآثوال الأثررة عن فل الخط اسن ,اده جلت لام غاا 
عظم| وقر بهم من الملوك والامراء 2 وتنافس لاء ف ھم تف من خطوطبم 1 
الكتاب بالترجة لهم والكتابة عن فنهم » وعن الاعلام منم أمثال ابن مقلة 
وان اللوان ودأقوت ا مستعصمى وغيرم : وا يدرت إمضاءات الفنانين عل 
فا 56 من یف وآثار ¢ فإن إمضاءات الخطاطين كانت تذيل بع ا 
لانم ادر كوأ من تمم الإسلامى أنهم يشومون العمل کرم مر ف ص طی 
عنه من الله والناس ٠‏ على عكس إخوانهم المصورين . 


ولسائل أن يسأل : وهل أدى القول بتحريم التصوير إلى عزوف المسلدين 
عن ذلك الفن ء واستجابتهم النامة إلى وال الفقباء ؟ ونجيب على ذلك من واقع 
التساريخ وقاتم الأنار ما ,دل على أن الاستجابة لاقوال الفقباء بتحرح التصوير 
لم تكن صادقة ولا قوية.. 


وإما زاولها العارفون بها فى غير تحرج ولا خوف » لان اناجم الفنى 
نال ما يستحقه من ##دير الناس وعلى راسم اول الآ يل كثير أ ما عقن خاناء 
المسليين وأم امم الصناع والفنانين لعمل ''صور والةائيل ليزينوا ما قصورمم 
وحدائقهم وأما كن موم . ونحن إذا عرضنا الآ أمثة مما أنتجه الفنانون 
المسنون من الصور والقائيل فى مختلف العصور والبلدان › فاا لا نقصد أن 
نتخذ من ذلك الدايل على حل التصوير واباحته » و[نسا نسوق تلك الادلة لنظبر 
أن إيمان المسلمين بأقوال الفقباء عن <رمة التصوير لم يأخذ مكانه من قلوب 
المسدين » حيث لم يكن لتلك الاقوال ما يؤيدها من نص منقول أو برهان معقول 
ولورد ا يلل أمثلة ما صنعه الفنانون المسلون » أو لما صنع لبعض سادتهع 
وأمرائهم منذ لخر الإسلام . 

١‏ س يبدو من الرسوم الى تزين ه قصير عمرة » الذى ينسب إلى الوليد الأول 
[كفدحوه] أ المسلدين السابقين لم يفزعوا من التصاوير » بدليل أن الفنانين 
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قد زينوا ذلك القصر الصغير - الذى كان مثابة استراحة صحراوءة لاخابفة وبعض 
رجال حاشيته a‏ من الصور الادمية 3 0 لصور راقصات ولساء عارنات 8 


٣‏ يظبر من رسوم واجبة «٠‏ قصر المشتى » - الذى مختلف حول لسبته 
ليزيد الثانى أو الوليد الاموى الشانى -أنها تضم صوراً آدمة وحيوانية » وهذه 
الصور إما أن تكون رسعت مخالفة للدين . وهذا ما نستبعده من خلفاء المسلبين 
الول عام أن تكن رسمت حيث لم یکن لدمهم نص واضح ينع من عملا 
لكراهية أو تحر . واعتقد أنه لو كان القول بالتحرحم موجوداً لمنع المشرفون 
على ذلك العمل الفنانين من رسم كل ذى روح 1رمته . 

سب وضع أبو جعفر النصور تمثال فارس ذى رح على صهوة جواد فوق 
قبة قصره الجديد بعاصمته بغسداد » فبل با ترى كان أبو جعفر جريئا على الدين 
أم أن أسطورة « التحرم » لم نكن قد ظَبْرت ,لا وجود ؟! نعتقد أيضاً أن أا جعفر 
لو عرف أو وجد ما يدل عل التشريم »العطل الكبتخدام ذلك المثال ٠‏ ولمنع من 
تربين قبة قصره به » لاسما ونع نعل أن-عصر أبا جعفر كان حافلا بأعلام 
الفقباء وفى مقدمتهم ابو حديفة". 

۽ -- والذى يستعرض كتاب ه التصو ر عند العرب لتبمور باشاء 1 لشره 
الدكتور زى مد حسن بك | برى أن المسلمين رسموا الصور وصنعوا القائيل 
وزينوا مما البسط والآثاث والاقداح والكؤس والنود والاعلام » وزاولوها 
على الخشب والحجر » والزجاج والسلاح والعاج والنحاس والخزف والجص » 
وسائر المواد الاخرى . ولا يسمح المجال هنا بإعطاء ثبت بكل أو ببعض ما صنع 
لخلفاء المسلبين وأمرائهم وعامتم من الصور والقاثيل الى زوقوا ما كافة 
ما استخدموه فى حياتهم العملية ؛ ولكنا نميل القارىء على كتب التاريخ والاثار 
وسوف يعل منها ما صنع لخلفاء الأمويين بقصورمم بصحراء الشام » وما صنع 
لخلفاء العباسيين من تحف وطرائف » وما صنع لخلفاء الفاطمبين على أبدى مصورى 
عصرثم أمثال : القصير وان عزيز ؛ وبى العلل ء وغيرثم > وما م لخلفاء 
الاندلسيين » أمثال قصر الخراء » وما تزيت به قصور آم امم من تماثيل الطيور 
والفيلة والسباع › لهم سيعلم القارىء من كتب التاريخ والاثار أن المسلمين مارسوا 
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على مى السنين وفى مختلف البلدان » ما يقول الفتباء بحرمته » فبل خرج جميع 
المسلمين على أصول ديهم ٠‏ أم أنهم فېموا من الاصوصض الموجودة غير ما فيمه 
الفقباء فى العصور المتأخرة !؟ يل لى أن عامة المسلدين عاشوا بمعزل عن أقوال 
أو شروح فقباء المسلءين 3 لان هر لاء الفقراء جدوا كاك النص ¢ ف حين أضطر 
المسلون إلى الحركة » خاضعين فى ذلك اقانون الحياة العام الذى يحرف 
من لا يسايره . 

الشييخ مل عبدذه والتصوير : 


حل هنا رای عل من أعلام الإسلام فى العصر الحديث » و إمام مشهود له 
بالعل والاستقامة . وأزهرى مستنير واسع الثقَافة هو المرحوم خالد الذكر الإمام 
الشيخ عمد عبده ؛ قال رأنه هذا مناسبة زيارته لاحد متاحف صقلية وجاء فيه : 

, إذا كنت تدرى السبب فى حفظ سلفك لاشعر وضبطه فى دواوينه » والمبالغة 
فى تعر بره » خصوصا شعر ال جاهلة وما: عي رالا وائل رحبم الله بجمعه وثرتيبه » 
أيكنك أن تعرف السبب فى تللق كاو م/عإ) ذه المصنوءات والرسوم 
(والقائيل ) فإن الرسم ضرب من لادی رى و لسمع »> والشعر ضرب 
من الرسم الذى يسمع ولا رى إن هذه.الريبوم والتائيل قد حفظت من أحوال 
الاثتخاص فى الشئون الو اال الجماعات فى المواقع المتنوعة ما لساتحق 
به أن تسمى دوان اھات والاحوال البشرية . غفظ هذه الآنار حفظ للع 
فى الحقيقة » وشكر لصاحب الصنعة على الإبداع فما . إن كنت فبعت من هذا 
شيئاً فذلك بغيتى » أما إذا لم تفبم فليس عندى وقت لتفبيمك بأطول من هذا . 
وربما تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام وهى : ما حك هذه الصور 
فى الشريعة الاسلامية . إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هيات البشر 
فى انفعالاتهم النفسية » وأوضاعبم الجسمانية » هل هذا حرام اوا رکرو 
أو مندوب أو واجب ؟.. فأقول لك إن الرسم قد رسم . والفائدة حققة لا نزاع 
فيها » ومعنى العبادة وتعظم القتال أو الصورة قد عى من الآذهان » . 

وفى هذا الال الذى أعلن فيه الإمام الشبخ مد عبده عن رأيه فى موضوع 
التصوير » عرض كذلك اناقشة بعض الام وص الواردة فى التحرحم » وتناول 
بالشرح والتعليبق حديث : و إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورونء فقال : 
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, إن الحديث قد جاء فى أيام الوثنبة » وكانت الصور تتخذ فى ذلك العصر 
لسبين : الأول اللبو ٠‏ والثاتى اترك مثال من ترسم صورته من الصالحين . 
واللاول ا يبغضه الدىن ٠‏ والثانى نما جاء الإسلام لحوه » والمصور فى الحالين 
شاغل عن الله أو مبد للإشر اك به . فإذا زال هذان العارضان وقصدت الفائدة 
كان تصوير الاشخاص عازلة تصور النبات والشجر ... ولا يمكنك أن تعيب المفنى 
بأن الصورة على كل حال مظنة العبادة فإنى أظن أنه يقول لك أن لسانك أيضا 
مظنة الكذب فبل بجحب رئطه مع أ0 بجوز أن يصدق کا جوز أن كدي ؟! 

واج إنه يغلب على ظنى أن الشريعة الإسلامية أبعسد من أن تحرم وسيلة 
من اض وسائل العلم بعد تحقيق أنه لا خطر فما على الدين › لا من جم العميدة 
ولا من جبة العمل . 

هذا هو رأى الاستاذ الإمام وهؤ اي مراضح لعنى الإيمان وإدراك قرى 
اقتضيات الأحوال . وهو ما 4 إلله ترون السابقون من المسلدين . 
ولا شك أن أحدا لا يقدر أن ينهم التاف الصاح أ نان عاونا يأ<كام ديه 
أو مستخفا بعقيدة الإسلام حبن مد 00 الصور واتعائيل لتزيين كل ما أبدعته 
بد لاان . وإن المخطوطات اله رة الصو رة الى ترخر ما دور الك تب ى العام 
دليل ‏ يضاف إلى سايق داةكرناء عن آدلة عل أن الملين 3ه زاولوا 
هذا الفن دون حرج أ و خوف ؛ 2 در لدم دافام لق الله + عتادا 
أو مكابرة ٤‏ وم يتطرق إلى نفو سوم انم اصاعولن ا صوراً أو ادل لعبد 
من دون الله » ونما رسموا ما ر موا لام أدركوا أن الدولة الإسلامية إنما تستكمل 
مقومات حضارتما بالإسهام فى ميدان الصناعة والفن ٠‏ فأعلوا البناء وأبدغوا 
التحف وزوقوا الكتب وعخروا ذلك كله لخدمة الدين . وقد تخلف عما أبدعته 
أبد.هم تراث حضارى ضخم م أصبح هو والعقيدة الإسلامية شيئين متلازمين ؛ 
وساعد كل مهما الأخر على او والانتشار » فبل يمع أن بأد ی تمض منا الان 
فيناقش ما ثبت نفعه على م ال صور ومالم يظبر منه أدنى خطر على العقردة ؟ ! 

أعتقد أن السابقين من أهسل الإسلام كانوا أوسع فبما لمعنى الإسلام من 
متأخرى المسلدين وإن فبمهم العلى نطق الحياة هو سر نحاجبم وسيادتهم ٠‏ [ يتبع | 
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يحالات فى الأدب 


لمرستاز الم تأمل گر عجمرر, 
المدرس بالازهر 

عندما نتلفت إلى ماضى الآدب العرنى » ونقف على مفاخر القراح الى أقامت 
معالم خالدة فى متايه التراث الفنى الزاخر بالالوان النفسية » والظلال البيانية › 
والزخرف الجمل من بحسن معنوى » أو طلاء لفظى » نحد القدامى على سبق 
رما أير الحدثين أو أسامبم إلى اللي » حتى إذا طالبناهم بالاقتداء وحسن 
المتابعة » لاذوا باعتذار العاجز » وحجة:المتخاف القاعد عن الندير والتحصيل 

ولن يعدم الحدث أن يقول” دناءة جلك أيامبا ثم يتعلل عطالب العصر 
من سرعة إلى يسر ؛ إلى إفبام ؛ إلى تخئف من أعباء البلاغة المغرقة فى الاستجابة ء 
إلى قوة البداوة ( الآموبة ) أو الحضارَة ( العباسية ) . 

ولو أنصفنا واقع يجنا لقلنا - معي رين إن تقصير الاديب فى الحصول » 
وتهالك الآقلام على سرعة الشبرة » وخضوع الكتاب لعامية القراء الذهنية 
وضيقنا بتكاليف المّرس . وعناء الحاولة ؛كل أولئك وغير أولئك مما نعرف » 
ونمسك عن التصريح به حياء أو كرا أليهم رد سر الإباق من ميادين وضعت 
لها الموازين الحقة لفن القل من اوسا أو عمقامة + أو مالك أو أقضوصة: ؛ 
وغير ذلك من صور التعبير عن الخوال الإنسانية فى القدم المعرق فى القدم , 
أو الجديد الممسك بعصم الأابداع العرنى الطواف حول العمود اابسلاغى 
الوروك وا امكشب: 

وسوف تنوب الأقلام ‏ ونراه قريبا - إلى رشدها ضنا يحبدها ؛ وحرصا 
من أصحامها على أن تترك أثرا دنا من الود ؛ و[لاكانت كان قضت غا 
ومانت آثارها القلبية قبل أن مخرج صاحبها من حياته الدنيوية الحدودة بعمر مما 
طال أمده ؛ فبو أقصر من عبر الظل . 
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موازين الاقلام lor‏ 


وإنى لراتح بك إلى صيرفى خلاق » وناقد مفتن دير وأدار الرأى فى صنعة 
اقل » | ان العصر الذهى العباسى » ذلك هو د ابن المدير »صاحب الرسالة العذراء 
الى وصفبا ‏ فى كثير من الاعتداد ‏ بأنها بكر معان ل تفترعبا بلاغة الناطقين ء 
ولالمستها أ كف المفوهين . ولا غاصت علبها فطن التكلمين » ولا سبق إلى 
ألفاظبا أذهان الناطقين » ثم طلب أن تكون مثالا ومصورة ومساممة فى ليل 
الكاتب ونبهاره . 

فإذا قلبت مطارح ميزانه » وجدت الكاتب المستحق اسم اللكتابة » والبليغ 
امحكوم له بالبلاغة . من إذا حاول صيغة كتاب سالت على قلمه عيون الكلام 
من ينا بيعبا » وظبرت من معادنها . وندرت من مواطنها عن غير استكراه › 
ولا اغتصاب ». 

ومن كان على هذا المبيع عد فى الصفوف التى نالت إتجاب , الجاحظ » 
,ما رأيت قوما أمثل طريقة فى الا عة بيهو لاء الكتاب فأنهم القّسوا 
من الالفاظ ما ل يكن متوعرا وحشْا #ولا سايلا لموقيا , وقال خالد بن صفوان 
, أبلغ الكلام ما لا يحتاج إلى كلام عه ما لم يكن بالبدوى المغرب » 
ول القروى اتخدج > الذى عتما نيه 6“ وتعسنايع معا نيه “ودار على ألسن القائلين › 
وخف على 7 السامعين ؛ وداد حسنا على عر السنين بتجليسة الروأة 
وة السرأة > . 

وصاحب العذراء >ذرنا مزال الج م والعجب ما يدقع الشداة فى الصناعة 
القلية ويدعوا الذى مى حب الكنتابة و ص ناعتا ٠‏ إلى أن يعرض نتاجه على البلغاء 
والشعراء والخطاء » مروجاً بغيره » فان طلب ؛ کان له أن يكدف عن نفسه › 
وإن رأى القلوب ذاهبة عنه استدل به على التخلف والتقاصر عن أهل الادب 
والبلاغة وصناع المال الخالد . 

ووصاة ( ابن المدير ) للاحاولين والمزاولين يرجما مشرقة صرعة ( إن حاولت 
صندة رسالة أو إنشاء كتاب » فزن اللفظة قل أن تخرجبا مزان التصريف إذا 
عرضت»› وعاير الكلمة معياره إذا سنحت إلى أن يقول : وأدر الآلفاظ على أعكانها 
وأعرضها على مءانهها » وقلبها على جمبع وجوههما . ولا تجعل اللفظة قلقة فى موضعما 
نارف عن مكانها ) . 

زء) 
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وإنه بذلك يتحاثى النسج المبجن ."ا يتجنب الثوب المرقع' . 

وصاحب العذراء مع غيره فى أسس الصناعة التى لا تقوم بدونما ؛ مبما كان 
استعداد رب الموهية . 

من ذلك » لصفح فن المامد مين ٠‏ ونوادر ما يستعان به » يستوى الشعر والير 
والسير » والسمر والمقامة › والخطبة وا محاورة . وما توافد وترافد من الأثمافات 
الداخلة على العرب . 

وف الطاعة بعد علوم الوسائل : الغبر فى تزع أى القرآن واجتلاب الامثال» 
واختراع الالفاظ الجزلة إلى غير هذا ما على ويزن ثمرات اليراعة الفارءة البارعة 
بعد أن يكون الكانب بح القرصة ‏ حاو الشمائل عذب اللفاظ » دقيق الفبم » 
حاذق الحس » نكا بالتجربة » عالماً تحلال الكتاب والسنة وحرامبما ؛ مع براعة 
الأدب وتألف الآوصاف . 

والتفاوت ف العلاج الببانيعل::قذك رالقامات والأوضاع الى عدف اليا 
الكاتب مطلوب ابتداء , فلاأيعتد/ بالمعى/ الجرل مالم تلبسه لفظاً جزلا لاا 
من كاتبته ومشاماً من راسلته--فإن لباك العنى - وإن شرف وصلم - لفظا 
مختلفا عن قدر الكو إله.؛ لجر نه عادتهم #جين لللعنى وإخلال بقدره. 
وظلم لق المكتوب إليه » ونقص مما بحب له .. 

ولا خلاف على شرف القم > و إا الخلاف على كيفة الللاغة . ولسنا بصدد 
إحصاء الاتجاهات » وللكنا مع خالد بن صذوان نؤثر موجز تعبيره ( ليس البلاغة 
مخفة اللسان » ولا بكرة الهذان » ولكنها إصابة المعنى والقرع بالحجة ) . 

وليس هنا مكان سرد المثل » وجمع الاراء والاقوال » لان مرادنا التذكير 
بالموازين الى تعصم ولا تقيد » وترتفع بالذوق دون أن ترد الخلاقين المبسكرين 
إلى نكسة التقليد. 

ونحسى أن تسس أدينا الحدث من أول درس إنشانى على قوة من الماضى 
وتقوى من الادب الرفيع > لتتمكن من القضاء على الليونة والترهل والإسفاف » 
والتزول بالتعبير عن الوا والآراء إلى درك هزيل ولد وجه النهار؛ و موت 
إذا مالك الشمس للغرؤب. 
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افصلا الرستار ١‏ 2 عبر الجواد ر مضا 


أتاذ بكلية اللغة العرية 


ر 


العرببة ٠‏ اعم كناب ألفه المستشرق الال انى : بوهان فيج ؛ وعر”ه الدكتور 
قجافعة فاد + ومجرت الأدهن إل فر سكو : 

وو النجار : الاستاذ عمد فى كلية اللغة العربية ٠‏ والدكتور عبد الحلم ؛ 
من الفوى التى تعمل كثيرا . ولا تتكاز ل ولا قللا عرفت أورطرا » معرفة 
خلااط وما ركد ٠‏ وزمالة ا لعرافؤت 8 اله بلق 0 وتواضع العلياء 1 وإخلااص 
المؤمنين . وأمانة القات الآثباتوَرسوخ-الجبال الراسيات . 

وعرفت الاخر عن طريق الاوك ر فعررفت_اللكثير ٠‏ فى الزمن اليسير : 
وأدركت تشابه الغرارين » وائل ألشقيقين . 

ولاغرو ؛ فأنهما يتزعان فى ذلك إلى عرق ؛ فاد عرفت المغفور له والدهما 
الكرح : الشريخ على النجار من كبار علماء الأزهر ؛ وتاقيت عنه حاشية السمرقندية 
فى الان ؛ وكان صورة مكارة عن ولده › لا يفبرق عنهما » إلا فى أله رحمه الله 
كان حسن التقاطيع > جيل العينين » ملبح الوجه ؛ فأما هذان » فأنهما - ولا حياء 
ف الحق - من الخناشير 

وکات 3 العر بمة € ماز 0 مؤلفه ؛ فلك عل E‏ العر دة ف أرق 
عصورها » خلا دقيقاً كل الدقيق » ثم طرح الفضول والمواثى : وأودم كتابه 
الجوهر المتخير » والباب المتتخل ! فإذا قرأته وكنت مطلعا ضليعا » استذ كرت 


كل ما درست . وصححت كثيرا مما عات ؛ وإذا قرأته خفيف الإلمام بكتب اللغة 
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٠6‏ بجلة الأزهر 


العربية » حملك حملا ٠‏ على المراجعة والدرس والبحث ؛ فبو ليس مؤلف عالم 
تنهى غايته عند حدود كتابه » ولكنه مؤلف سيامى وأسع الافق ٠‏ يضع البذرة 
موضع الشجرة ؛ والذ رة موضع الدرة؛ ثم ترك القارى“ فرصة التنمية والاستكال ؛ 
خدمة العم » وتطلبا لإدراك الكال . 
هه 

والدكتور عبد الحلم النجار » دل بهذا الكتاب على أنه ليس عالما حسب» 
بل على أنه مع ذلك داهية أريب ! فوضوع الكتان ٠‏ هن گم موضوعات 
اللغة العربية ؛ وتعريبه فى هذا العبد » الذى كثر فه الكلام حول اللغة بين 
الحافظين وامجددين » يضع أمام الباحثين شهادة حاسمة من شاهد غير متهم » لابسع 
الجسم اللفرى ولا عرو من ا سات آل اك رها ول ال يدن فاا 
فالاس ليس فى مدع اختبار الدكتور لتعريب هذا اللكتاب بالذات؛ بل إن انتهاز 
الفرصة فى [خراجه اليوم أبدع وألاع::,قدِماً قيل : اختيار الرجل قطعة من 
عله وإذا أضفنا إلى ما سئه أن الدكتور فك ترج هذا الكتاب » ترججمة 
الدارس اهاط المطمثن » الذى تسعد مدخراته اللغوية بكل ما يالب » ويحد 
ما يقوله فى كل مواف ٠‏ ولا على قارى أنه مسيتكيل الاداة - أقول : إذا 
أضفنا هذا إلى ها سبق » عرفا كيف تمد الدكتور عبد الحلم التجار لجلال 
مستقبله » وأدركتا مدى الجبود ااتى يذلا ء فى مطلع هذا الأساس الرصين ٠‏ لذلك 
البناء الشاعخ الرفيع إن شاء الله ! . 

ههه 

ولعل أثم ما عرض له هذا الكتاب »مالم أره فى غيره من كتتب العربية : 
عربية ومعربة » وكرره عند كل مناسبة : 

صلة العر بية بالإسلام : 

فبو يقولى متّدمته : 

ول حدث حدث فى تاريخ اللغة العربية أبعد أثراً فى تقر مصيرها من ظبور 

الاسلام ؛ فنى ذلك العبد ‏ قبل أ كثر من ٠۳١١‏ عام عند ما رتل عمد صل الله 
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عليه وس القرآن على بنى وطنه بلسان عرنى مبين ؛ تأ كدت رابطة وثيقة بين له 
والدن الجديد كانت ذات دلالة عظيمة اتناج ق مستفیل هذه اللعةَ » . 

وقول فى ص .٠ه‏ : 

لم تهو اللغة العربية فى هوة السقوط الذى حاق بالدولة العربية » على الرغم 
من أن جزيرة العرب وسورية بالذات . أى الأقليمين الوحيدين اللذين لم يكن 
اللسان العر:. فهما قلة تجاه ألسنة أصيلة الديار . هما اللتان أصامما هذا الانقلاب 
السياسى بشدة وطأته فى الصمم » ولماذا لم تنزل عن المسرح مع طبقة السادة الع ب 
الذين كانوا 5 حى ذلك الوقت 5 ولا بزالون سكين بزمام الادة والنوجمه 5 
لغنهم ك.ذلك ؟ ربما كان سبب ذلك » هو أن لغة القرآن قد صارت فى شعور 
كل مسل »أا كانت لغته الاصلية جزء!: لأمبنفصل من حقيقة الإسلام » حى إن 
اللبجات الإيرانية لنسكون لغة الد وة بل جى ن ارس . كان يحب أن بمضى قرن 
لعل لتحتفل اللغة الحدئة ادي الغارسى ایت اما 4“ 

95 مول ق ص ۹ يل 

٠‏ وإذا نسب إلى ان مود هذا د السلطان مود ووو - ۸ه ه - أنه كان 
جيد الدراءة بالعربية . فلا يقصد من ذلك إلا أنه تلق تعلما تسا لآن الفرية 
قد حفظت مكانتا الفذة من حيث هى لغة القرآن » والعبادة » والفقه القانوق ؛ 
ووجدت من أثر السياسة الديفية الشديدة الحافظة ٠‏ الى سار علا الساجوقيون 
عناية أ کش من أى عبد سابق ¢ 

شم خم مطافه .هذه الأحكام الدامغة الجاسمة » فيقول فى ص ممم › 

, وقد ظبر أخيراً أثر آخر من آثار التآثر بالغرب . حيث علت أصوات 
ف دوا عض دعأة الإصلاح ف مصر » اح بالنقد على العر ية الفصيحة سم" ¢ 


وتتحدث عن صبغ التعلم اللغوى بصبغة جديدة » تواثم قواعد التر بية الغو بة الحديئة . 
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وقدكان ازاماً على العربية الفصيحة أن تقض عل تلك المركة ؛ لا لآن انتصارها 
قد لا يبق أثرآ لاحو العرى » بل لما هو أهم من ذلك » وهو أن الحركة المذكورة 
تراعى الابجة ا نحلية 5 تعس > د يتعذر معبا استخدام اللغة الجديدة 
رباطاً عاماً لكل البلدان الناطتمة بالعربية ؛ ومهذا بمتد الإشكال . وخرج من الدوائر 
اللغوية الضيقة » إلى دوائر القافة الإسلامية عامة . 

وإن العربية الفصحى لتدين حتى بومنا هذا بمركزها العالمى أساسيا مذ الحقيقة 
الثابئة : وهى أنها قد قامت فى جميع البلدان العربية » وما عداها من الأقالم الداخلة 
فى الحبط الإسلامى » رمز! لوا لوحدة عالم الإسلام فى الثمافة والمدنية . 

وقد برهن جروت التراث العرنى التالد الخالد . على أنه أقوى من كل محاولة 
يقصد مما الى زحزحة العربية الفصجن عن مَعَامها المسيطر . 

وإذا صدقت البوادر » ول تخطىء الال » فستحتفظ أيضا بهذا امقام العتيد 
من حبث هى لغة المدئية الإسلامية مَابَتَسَتَ هناك مدنية إسلامية » !. 


0 ¢$ % 

ومن أهم ما عرض له كتاب « العربية » حجية القرآن الكرح » والحديث 
القترهب +فى أموو الاقةا, 

فبل يقول فى ص ۲۲۹ بعد كلام طويل : 

» وبقال 6 إن ل ون اعتمد على الاحاديث من ح.رث ھی اق امور 
اللغة » هو النحوى ابن خروف الآندلسى الذى اختل فى آخر عمره؛ ومات فى حلب 
ف أواثل اأقرن السابع الهجرى والذى ال مر حه على 5 الكتاب ¢ اسيو به 2 
و , ال » للزجاج » حظوة كبيرة . 

ونعه فى ذلك أثهر نحاة القرن السابع : ابن مالك ؛ وقد كان عظم الاعتداد 
والاهعام با لحد بث ٤‏ حی إنه عاون 0 الو نى 4 عل لصحييح اة ھن اأخارى ¢ 


وال مما غاضاق تقبين وش الاضوض العحة من الحذ يق . وهو ري أن 
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الا هو اران الشافر و اا ف امور اللقة + و ادت الرسول. ضل 
ألله عاءه وسل لعد داك معاشرة ١‏ ف المر تة الما نة : عل دين أن كلام البدوبين 
من الأعراب فى المرتية الثالنة , . 

أقول : وقد سبق لى أن نشرت فى مجلة الأرهر رأنا تخالف هذا الرأى . 

وفى الكتاب » غير ما ذكرت » ما لايؤديه بأمانة إلا الاطلاع والدرس ؛ 
ويسعدق أى قد اخثرته فى مقدمة الكتب الثقافة لكلية اللغة العربية » 'مصاص 
ا جامعة الازهرية » ودرة تاجبا الكريم . 

N RK لع‎ 

أما بعد » فأنه بل لى أن أساي ر لكر ر النجار : ذلك العملاق الجبار ؛ 
واوا أكرم غاءاته فى » أن أعرا فمعنإعياك » /أنى درست كتايه » من : مید + 

ذلك أنى فى أثناء قر امن اكتام التكر اء وقفت .عند المواضع الائية : 

ص ۱۷ س »> كانت توجد فى البصرة جالية . 

وحذف , توجدء هنا واجب : 


ص ۷ہ س ٣‏ ل فكثير من ضيغ الاسماء فى العرسية القدمة : 
يقل عنده أو ينعدم تماما . 


والفعل ٠‏ ينعدم » لا لعرةء االغة : 

ص وه س ٩‏ ل وما أن الشعوب والاقوام فى المدن العظمى 
وهو لحيير فی عاهية . 

ص ۸۳۲ س ۵١‏ س كانت سائدة فى الوديان والسوول . 
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۱1۰ جل الآزهر 


واللغة لعترف بالاودية ولا ترف الودبان. 

ص ۸۳ س ۲ — فى هذا الموضع وف غيره وضعت همزة . 
فوق ألف : أفريقية . 
كبر الآول :ودد ال اللأخزرة , 

عر ۸۹ س #7 سہ فعلى رأى ابن سناء الك : ينغى أن : ول « الخرجة» 
5 عدا المد »لاما تتضمن اسم الممدوح فى هذه الحسالة 
بعدة عن اوي الضف اجاج : وان رن 
صيةة على َالِبْ سن وزمان . أى ف ساوت ملحون ٣‏ 
ونص اانا !الك فى دار الطراز : والشرط فبا 
( تةق أنناتكون_سجاجية من قبل السخف , 
قزمانة من قبل اللدن . حارة رقة » حادة منضجة » 
من ألفاظ العامة » ولغات الخاصة ال . 

ص ۱۹۲۳ س ۷ طالا استحی ( كذا ( دن اللحن اللغوى ٠‏ والصواب 
أن ترسم استحيا » بالالف . 

ص ۰۵ س ۷ مس زواجي هأ رام شكادون بالفارسية . حی بتملوا 

إلى العرية . 

وهو لعبير غير مهوم ٠.‏ 


رال الاطان لمن س ماد ا ر هر قرخ 
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اك١‎ 


لیر 


ياسة الحزم 


ابر انراز التي ااسير سر بف 
المدرس كود الةأهرة 


رم الدستور الإسلاى لللسلمين سياسة الحزم والقوة والإقدام والصراحة 
بعبارته امحكمة الخالدة ٠‏ فاصدع با :ومس وأعرض عن امشركين » . وقد نفذت 
هلو السا ىغبن خرف أو تردد؛ رغم ما لق دعاتها وناشمروا لوائها بادىء الام 
هن ديق وغذك وقسوة وظل . حى آنت ثمارها طيبة موفورة بما أفاضه الله 
على المسلءين من نصر م زر بفضل سكيم لبدقيدمم وتفانهم فى حقهم . وإعانهم 
بأن القلة الصايرة لا تثبت أمامها الت لاغبة . عا جعل المشركين بدخلون 
فى دين الله أفواجا ٠‏ نابذين لراء ولك التهرة الجاهلية المرذولة الى دقعم 
فئرة من الزمن . أن يشمخوا بأنوفيم عن الإصاة لما بدعو إليه الدين الجديد 
الذى قدس المساواة ودعا إلا . وحث على اسك مها فى قوله تعالى . إن کرم 
عند الله أتقا ک . وقول رسوله 0 5-5 لدم وادم من تراب » . لتبق لهم مناز طم 
الموروثة وجدم القند . > أنر ل اهود من صياصهم وأخرجيم من معاقلهم 
وآطاءم . ودفعبم إلى أن مدوا أبدمم ٠تون‏ من رسول الله المودة والامن 
يعد أن قصرت بهم عن الوصول إلى هآر مهم وسائل ااسكيد المتنوعة التى اقتّرفوها . 
وقسد كانوا يكيدون للإسلام والمسلبين مرة بالدس والإرجاف . ثم بالمراء 
والجدل فما يعدون وما لا يعون . وأخرى بتحريف الكلم عن مواضعه . 
وإلباس الحق بالباطل مدفوعين إلى ذلك . بكراهتهم لارسول حرث قد رأوا فى دينه 
منافسا بوشك أن يقضى على نفوذهم و ينتزع منهم لواء الزعامة » لانه عرنى من أ كرم 
بيوتات قريش . فبو لذلك أقرب إلى نفوس المدنبين منهم . وقد تمك المسلمون 
بتتفيذ هذه السياسة بعد رسول الله . ويتجلى ذلك فما افتتح به أبو بكر رضى الله عنه 
خلافته » حينءا بدأت القبائل تخرج عن الطاعة تتتحل اصنيعبا المعاذير الى تتفق 
ومارما . فقد أرسل إلى الخارجين أحد عشر قائداً . وأمى كل قائد بالسير 


إلى ناحية من نواحى بلاد العرب . بعد أن كتب له عبدا يأمه فيه بالجد فى أ الله 
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وبجاهدة من تولى عنه . ورجع عن الإسلام إلى أمانى الشيطان . وأمره ألا برد 
المسلدين عن قتال عدوم . ولا بقاتل إلا من كفر بالله ورسوله . ثم صحه 
بأن لا بدخل ف المسلدين حشواً < حت يعرفيم . ويد مام . لثلا يكونوا عيونا 
يت المسلمون من قنابم » وقد كالت كل هذه الملات بالظفر واستؤصات شأفة 
المرتدين من الجزيرة العربية بفضل الروح الو به الوثابة الى غرسما رسول الله 
فى فوس صحابته وأثباعه فلم منوا ولم لاوا . ولو بن قد ترددوا أو ضعفوا 
لاندلع هيب الفتئة قوبا عدمراً وأحرق للها ذلك الثراث الرد . وأتت على أناس 
دفعهم المغرضون لما وهم حسنوا النية لم يقصدوا إلى غاية . شأن سائر الفتن 
والنورات الحاقدة ينهض بها ذوو الاغراض السيئة . والمقاصد الوضيعة . 
إن ضعف اقادة والمصلحون عن ماهضتا . أشاعت الذعر فى الافوس . وااملق 
فى القرى والأمصار . وبذلك يتمأ مير انها .-هدفون إليه من تدمير وإفساد. 
وللكن الله قيض هذا الدءن رجالا عاهدورة کی نصرة دينه . وبذل مايستطيعون 
من لضحيات جسيعة لتبق كلمته قو بة منة . كا رها الرسول. وفى سبيل هذه الغابة 
استهانوا مما بقدمون من جبد.وبذل . ولك ثم لهم النصر بإذلال البغاة المعاند.ن. 
وتأمين الضعفاء الخائقين . 
وساد المزم فى غير عنف وقسوة ٠‏ سياسة إلى بكر رضى الله عه . اهو 
واضح فى عبده إلى ولانه . حى تاق العهد منه عبر بن الطاب . فأعلى شأن هذه 
السياسة » ونفذها على صورة صرعة انتظمت جميع مرافق الدولة . فأشعرت اجميع 
بعظ التبعة . وثقل المسئواية » وأن كل فرد حسابه وجزاؤه على ما عمل » ليس له 
من شفيع إلا أن يكون قوياً فى إخلاصه » صادقاً فى وفاله . وتتفيذاً لذلك » 
كان إذا آم بشیء۔ أو نى عنه بدأ بأهله ء ممم وقال ‏ : « إنى نيت عن كذا 
وكذا. وإن اناس ينظرون الک نظر الاير .واف بالله هأ دا منم فعله إلا 
ضاعفت عليه الءتوبة » وكان يتحرى فى عله طبارة الذمة وأصالة الرأى ومضاء 
العزم» » وشرف القصد . ثم يكتب لكل عبداً . ويشهد عليه رهطأ من الم اجر بن 
والأنصار . ويشترط عليه ألا وكب برذوناً ‏ ولا يأكل تيا » ولا يليس رقا ء 
ولا يخذ 3 دون حاجات الناس » ويتوعد من جترىء على ساطان 0 2 
بل بزل به العماب مبما مما قدره » ونه شاه . وطاب فى الخالقين ذكره. وقد 
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تجمع له مال عل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه . فأقبل سعد بن أنى وقاص 
براحم الناس حتى خلص إلبه . فعلاه عمر بالدرة . وقال إنك أقبلت لا ماب 
سلطان الله فى الأرض فأحببت أن أعلءك أن سلطان الله لن بابك . 

وقد ملأت هذه السياسة القلوب هيبة لم يشما مقت . ووداً ل يشبه جرأة ؛ ْ 
ولا تماونوا بعد ذلك فى السك ماء وكان لايد منها لإدارة الدولة الإسلامية 
بعد أن السعت رقا و رامت أطزافيا", وضعو إل اة دة أراحت 
لبعض الطبتمات تملك الضياع . واقتناء القصور ؛ و الاستمتاع حياة مترفة ناعمة . 
وتركت للاغنياء أم الركاة يدفعوتمها كا يشاءون . كانت نتيجة هذا التهاون 
تلك اافتّن الهوجاء » والثورات الدامية الى أصابت كيان الدولة فى شبامها بالوهن 
والضعف . وأقعدتها عن السير قدما إلى:الامام . واستمرت حقبة من الزمن تعانى 
آثار هذا التخاذل إلى أن قيض ل ال :تور بيدها :وآ جراحا . 

وما أحرى المسلمين فى ماروا رض ومغاربها - وقد وتخت لم تائم ظ 
الساستين - أن يأنسوا بسافيم فيتمسكو- فى عزم وقوة » ويقين ومان - بسياسة ظ 
الحزم مع أعدائهم » ويعماوًا مكاافين مسال ظ 

وها هى ذى مصر الشقيقة الكبرى لدول العرب تفتهج هذه السياسة » لها من 
سيرة زعيمبا رسول الله أول من ألق على مع الزمن دروس الشجاعة واللكفاح . 
ومن متها بعدالة قضيتها ٠‏ وتصمرمبا على البذل والتضحية . واعتزازها بتأييد 
شقيقاتم! : ما يحعلها تزمن إعاناً لا عخامره شك ٠‏ بأن على الباغى تدور الدوائر ء 
مبما تمادى فى طغانه » واشتط فى بغضائه » وإن النصر للمجاهدين الصايرين : 
, إن تتصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم » . 

وصفحات التاريئخ القدم والحديث . حافلة بما لقيته فى جهادها الام 
التى تطلعت إلى الحياة الكريمة من إسفاف ف العداوة » وإمعان فى التتكيل والإيذاء 
ثم كانت عاقبة أمرها الحصول على <تها فى الحرية كاملا غير منقوص . تلك 
ست الله و وان جد اة الله تيدبا ۾ . 

والله مدى العاملين الخلصين إلى الخير والرشد » ويكتب ل الاوفيق والسداد 
إنه مع جيب . 
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لمصبر اللا اذ اليج حمر تابف 


المدرس بالازهر 


هذا هتاف دارخ جاوز الناجر الى الجو , فكاد مز البروج ؛ وتردد فى الشرق 
صداه فأيةئه من سكرة الأحلام وغفوة الأوهام وضجعة الاستسلام : وإله هتاف 
صادق » واسكنا ريد ثورة جديدة وسلاحا جديدا ولعبئة جديدة . 

رید ثورة لا يمع غرهبا على خزينة الدولة » ثورة لا لعرف عدم المعأهد 
والمدارس » ثورة نختزن فما قوة الشباب ورجال الآمن لدوم الفصل . لا ثورة 
يصطرع فما مصرى مع مصرىء قد تذاق فنا الدماء ومصر أحوح ما تكون الى 
قطرة منها . 

نريدها ثورة لابقا الوعى وتس شاعو ر رما ثورة بجمع اقلوب وتو حد 
الصفوف . نريدها ثورة تانر اسة ماد الشعرب جور لا يقيله أحط الشعوب . 

ولا يقم على ضم راد هھ 9 الآذلان: غير الى وارد 

نريدها ثورة داخلية على الأخلاق الى انحلت ففتدنا الشعسور بالواجب 
والإحساس بالمسئولية»والاكتراث بالخطر فى أعنف ءواقهه لاعن تجاعة وللكنه 
الاسار الاثم . 

نريدها ثورة-من الرجل الدافق بالوطنية .على الرجل الخامل المسال المستلم 
الفى راك احادوة اض واطووق: 

ر يدها ثورة من الشباب المؤمن . .» ووطنه . عى الشباب الذى لايعرف شيا 
غير الحيأة بين أحضان نشو ات . 

نريدها ثورة من المرأة التى عرضت فى سنة ۹ ٠١‏ صدرها لرصاص الجبارين 
الغاصبين وخاضت مع الرجل معارك الحرية . على المرأة اتى فتحت اليوم صدرها 


أنظرات الشياطين وعاشت ؛ لزيقها لا لميتها ووطنبا . 


هذه هى الأورة الى تريدها مصر من أبناء مصر . 
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أما السلاح الجديد فمو ذلك السلاح الذى تسلحت به جيوش الغراة الذين 
حطموا أنف اللكسروية وأذلو | خيلاء القيصرية » ذلك السلاح الذى أقام به الحفاة 
وأشاه العراة ملكا خضع كله ارسالة الصحراء . 

إنه سلاح الإبمان القوى الذى لا ترعزعه أهوال الموت ولا يلين ةناته 
الخديد والنار 95 

إنه سلاح التضحية الصادفة لله وللوطن ؛ التضحية بالمال والولد ثم بالروح 
كلبا دعا الداعى للبذل فى سيبل الله . 

إنه سلاح القناعة الى تيلا قاب لمو من 4 فيحارب لو مه دون أن يطعم موی 
غرات زوده حرارة الحيأة »> وان جددمه حرارة الإمان نخلق منه صاعقة نداد 
وتهلك » إنه سلاح الزهد الذى كان يدفع أثرماء المسلمين إلى النزول عن أ كثر ما لهم 
بل عن قل ماهر للدولة تعد نه اکتا نخ شف من 0 الجوش الخارية 5 

: : : 1 

لله ثم م لاتأخذم العرة إذا عوَلوَا عق القيادة فأصبحو اجنودا كغيرم ٠‏ بل [نهم 
احار بون البواسل فى القيادة والجندية على السواء . 

إنه سلاح الآخوة فى الله انى فرضت على كل مسل ألا يترك مسلما أسيراً ؛ 

هسذه هى الاسلحة الى فتح با المسلمون الآولون فتوحاتهم » وهى ای بحب 
أن نتسلح بها قبل أن مخوض معارك الحرية والخلاص . 


إن المدفع والظائة والقواضة والأسطولء اة لا تجدى إذالى تح رکا قوی 
مؤمنة مضحية قانعة » زاهدة متواضعة متآأخية متفانية فى الله وفى سبل الوطن . 
وأما التعبئة الجديدة » فبى تعبئة الناس والقوى والمال لحياة وادى النيل . تعبئة 
الأمير وان الامير والوزير وان الوزير والاغنياء وأبناء الأغنياء » قبل أن يعبأ 
الفقراء وأبناء الفقراء » إنما ضريبة الدم فرضت عل أبناء الوادى » فيجب أن يسام 
كل بيت . بل يحب أن تسكون ضريبة الدم تصاعدية لافى الاموال بل فى اللأنفس 


سا 
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قبل الاموال. ٠‏ فالقصور بحب أن تدفع ضريبة لع مما الماضى ولهذا الوطن أن قبل 
تقدم الا كواخ. 

وجب أت تعبا قوى العقول والافكار والابدى والاجسام خياة الوادى 
وخيره ؛ فالمرندس والصانع والعامل والكاتب والشاعر والعالم كل أولئك بحب 
أن تعبأ قراهم لمصر قبل الجندى واافائد . 

وتعمئة الاموال أعظم ما تحتاجه مصر فى كفاحبا المرير . فال الدولة لا يكاد 
ينهض ينفتاتها » فلتعبأً الأموال الى تعح بها المصارف والزائن لخير مصر الى 
أغدقت على الأغنباء هذه الاموال» وإن الضرائب - وإن جلت - لا تذئىء مصانع 
حرببة ولا تشيد طائرات ولا أساطيل » فليتا نسمع ببذل كبذل ألى بكر حين 
جود بكل ماله للتعبئة . فقول له الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ وماذ' تركت 
لاولادك ا با بكر ؟ فيجيبه فى ثمة واطمئنان ورضا ؛ ت ركت لهم 

وهنا يحب على المرأة أن تسام في. هناو التعيئة ٠‏ فتتبرع بنففات زينتها ٠‏ وإنها 
لكثيرة » لكتائب الجباد . وكاموقفت مى ماقف البذل جادت فيه المسلدات 
الأوليات بزيفتين للعتاد الحرنى ؛ فألقين بأقراطين_وخلاخيلين ودما جہن فى حجر 
بلال بعد أن دعاهن رسؤل اله صل اله عله وسل إلى البذل أجيوش الإسلامية 


لخدن ما لمكن ونفوسهن راضية .”م أمبلالثارون . 


الله ورسوله . 


إن النو رة المطلقة #قوض أ كار مما تبنى و خرب ما قد يعجز الزمن عن لعميره 
ورا تحكمت فما الفوضى فنزعت ما الى التحلل من الاخلاق فاستباحت كل ثىء 
وأتت على کل ثىء . 

أما المطالبون بالسلاح . 

سلحوا أنفسكم بالاخلاق أولاء فليس من الرأى أن تحمل كف سلاحا لاتجيد 
استهاله : فد لشبره فى وجه مواطن الف ف رأىء أو غر تاف فى امرأة 
أو مناص راح ؛ قبل أن تسدده إلى صدور الأعداء » فلتتسلح بالأخلاق قبل أن 
بدو ی ایر جل السلاح ' 

أا الداعون الى التعبئة . 

طالروا بتجنيد العظاء وتعبئة أموالهم وجميع قوى الامة خير مصر وااسودان 
فإن فعلتم » فالنصر لحصر والإسلام » وانجد لما . 
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الشفاعة ٤‏ الحدود 


٠. © 0 1 1‏ 
لها انر سار ا راهم ر الوذفى 


المدرس ديك القأهرة 


الحدود . إذالم ترفع إلى الحا ك وقبل أن تصل إليه . فالشفاعة فما مشروءة . دعا 
إلها الشرع وحبب فما فقد أخر ج أبو داود والساتی وال|؟ وسمحه من حديث 
عرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه ( تعافوا الحدود فما پیک » فا بلغنى من 
حد فد وجب ) وأخرج الطبرانى عن عروة بن الزبير قال : لق الزبير سارةا فشفع 
فيه فقيل له : حتى يبلغ الإمام , قال : .إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع . 
وروى مرفوعا : اشفعوا مالم يصلح إلى الال ”فإذا وصل إلى الوالى فعفا فلا عفا 
الله عنه » وقد روى أن صفوان إن أطلئةاطاى ا جد فصل ثم لف رداء له فى برده 
فوضعه تحت رأسه قنام فأناه اص فَآسَكَلة من تحت رأسه فأخذه فأتى به الى صلى 
الله عليه وسل فقال : إن هذا شرق ردا فقا له“النى صلى الله عله وسل : 
أسرقت رداء هذا ؟ قال : نع » فقال : إذهيا به فاقطعا بده › قال صفوان : 
ما كنت أريد أن تقطع يده فى رداثى ! ! قال : فبلا كان هذا قبل أن تأي به ؟ 
ويعجبنى فى هذا المقام ما روى عن الإمام مالك رضى الله عنه أنه فرق بين من 
عرف بأذية الناس واعتبار المسكر » وبينغيره من لم يعرف بالقبيح ول تجر له عادة 
مزاولة الممتكرات وإثما زلت ه القدم فقال : لا يشفع فى الول مطاتا ردعا له 
وف الثانى تحسن الشفاعة له؛ قبل رفع أص إلى الحاكم لازهذه. و يل الاحاديت 
الواردة فى الترغيب فى الست على الل على من لم يعرف بأذية الناس . 

وإذا رفعت الحدود إلى الإمام فالشفاءة فيا حرام إجماعا » ويحب على الحا كم 
رفضها وعدم الاظر [إمها وتعزير من يشفع فنهاء فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن 
عر عن الى علي الله عليه وسار قال : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 


قبو مضاد الله فى أمره . 
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1۹۸ بجلة الازهر 


وردوى أبوهريرة عن النى صلى الله عليه وسل قال : , حد يعمل به فى الارض 
خير لآهل الارض من أن بمطروا أربعين صباحا . ولان تنفيذ الحدود ما ينتفع 
به لما فيه من طاعة الله بتنفيذ أحكامه وعدم الرأفة بالعصاة وردعبم عن هتك 
حرم المسين » وقد ثبت عنه صل الله عليه وسلُم من حديث عائشة فى صعيحى البخارى 
ومسل أنه خطب فقال : أمها الناس إنما هلك الذين من قبلك أنه كان إذا سرق 
فم الشريف تركوهء وإذا مرق فم الضعرف أقاموا الحد عله . فإذا كان ترك 
الحدود والمداهنة فما وإسقاطها عن العظاء ٠و‏ جب لابلاك وط الله كانت إقامتها 
على الجميع من غير فرق بين شريف ووضيع من أسباب الحياة والسعادة فا وتتابير 
الجتمع من الرزابا والوهن . 

وحديث ان عبر المذكور فيه دال على تحرم الشفاعة فى الحدود والترهيب 
لقاعلا ووضقة ا شاد كه وغار ب اقول رده : 

هذا هو حك الإسلام فى الشفاغة والوساطة/ باج ناصعا ٠‏ ودو أنجع دوا 
شرعه رب الناس للناس لقطع دار الوساطةوصدانة الحةوق وقد الحكام والحد 
من سلطانهم وجورم » وعيذ يلم من بو ل الشفاعات فى الآقارب والحاسيب › 
بالتجاوز عن مفاسدم والتغاضى عن جر انهم وهنا يغر ممم على الام حةوقالضعفاء 
والتجارؤ على حرماتهم » ومن الكيل لائاس بكياين » واعتبار القانون حمَأ واجب 
التتفيذ إذا زل فقير أو ضعبف . 

وهل هناك أشد من ه-ذا التحذير والوعيد لاعافين عن حدود الله » وحقوق 
الاس بعد تقررها من قول الرسول صل الله عله وسل :هن حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فبو مضاد الله فى أمره ) . وقد بلغ به الغضب أقسى غاباته حينما 
توسط أحب الناس إله . أسامة بن زيدء لعفو عن فاطمة بنت السود الخزومية 
عند ما أراد قطع يدها ونْهره فى عنف وقسوة وتال : ا أسامة + لا أراك شفع 
فى حد من <سدود الله عز وجل › شم فام خطيبا وقال : أما الناس » [نما هلك 
من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه 
والذى نفسى بيده » لو كانت فاطمة بنت عمد لقطعت بدها . 
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الشفاعة فى الحدود ۱۹ 


فأين نحن من هذه التعالم السامية ؟ وفى أى جاهلية نعيش ؟ إننا حين نسمع 
هذا ثم ننظر إلى أحوالنا اتی نصطلى .ا تمتلىء قلو بنا غما وكدا » ونهوى من شاهق 
النياء إل أرض طنة وأوعال اة ودر من دنا الانسانة فى أي ماديا 
إلى دنيا الغابة وما فها من وحوش ضارية وهيمية بل !! 


ننظر فلا نيحد حولنا إلا أشباحا تتم بلباس الملائكة » وتخنى أنياب الذئاب 
ومكر النعالب » ولا نجد إلا قلوبا خوت من الإبمان واللكرامة » وتملكبا شعار 
الشبوات والولوغ فى الجيف » تبيع دينها بعرض الدئيا؛ وتعرض أوطانها وأرواح 
الجاهد.ن للخراب والفناء لقاء درهمات معدودة 2 ولص أبناء الوطن سعير الغلاء 
وتطحن كواهلمم بنفقات العيش ٠‏ وم العيال » وتسكين صراخ الأمعاء بالتحم 
£ الأسعان واحتكار السلم 5 والاستيزاذ وَالتصدير 3 وم آمنون سف القانون 
وبارك الله فى قرارات حظر الذشر عجةالحافظة عل سر ة التحقيق » والويل والبور 
الصحف الى تتجارأ على مالفا اتر ستل ضوء بيكش ف تخاز مهم ويمكن العدالة من 
رقامهم » فإن التعطيل والمصادرة والغرامات الباهظة فى انتظارها ء ثم ينافس التحقيق 
أهل الكبف فى نومبم › والايام وتغير الظروف كفيلة بقسيانه وقبره »حى إذا 
بعث لعامل ما فإنه قد تم بالعبارة المألوفة : حفظ التحقيق لعدم كفا الأدلةء 
وما علينا إلا السمع وااطاءة والمتاف بعدالة القانون الأرضى . 


إن العفو بعد تقرير العقوبة نظام لا يعترف به الإسلام » ولا يقره الدين» 
وحقوق الناس لا ملكا إلا أهلوها » وحق العفو عنبا غير مشروع لغير أصحاما » 
فن عفا فى غير حقه وملكه فعفوه باطل » وعرض نفسه لغضب الله وعخطه وحلما . 
وزر الخطيئة وإعبا ووم القيامسة تعلق المظلوم برقبته يستوفى منه مظلمته 
( وما ربك بظلام للعبيد ) ٩‏ 


(3 


١ ۰ 
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عيد الحرية 


لاء اسار 2 مسن عار 
المذرمن :اة اللغة الغريية 


يوم من امجد شاقتنا بوا كره 
لاح الصباح به جذلان تسا 
ضجت" له جنبات الثيل هاتفة 
والشع ب أضناهذل الصمتفانفجرت 
شقت ما حجب الافاق صادعة 
ارت على ظله العانى فوارسه 
كل المظام والطغبان قد لفرت 
ولتت خفافیشه عسوا شترا 
واستعلن النور فارئد الدجى خجلا 

5 
قل لللدل لف الم فارسا 
ليث الكنانة لما صاح فزعه 
و عم السادر المغرور ان له 
تمن لم ينل حقه باللين أسعفه 
وض الح الى اقاب 
لرك ا بطل الوادى ومتقذه 
على هداك قد استدت مناه 
ناجل بق الال ا اترا 
صرخت فى جنبات الظل فانصدعت 
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رفاك الارن” ا 
يشعشع النور فى الافاق سافره 
رقت قوق فط ارا 
نشوی تجلجل بالبشرى حناجره 
يالحق والله فى علياه ناصره 
ور یہت ىده المضنى قساوره 
غر باه الود وانجابت دباجره 
صبح لشع على الدنا منائره 
ن من أطات ازى عا كره 
فی كمه سمېرۍ الق ناتره 
زئيره الحر فارناعت خواطره 
وما يطيح به فى الحظ عائره 
باس تور على الدنيا ثوائره 
مهما علا الظل واشتطت عشائره 
% 

وات مبجة-ه الجر ّى ر 
وف مينك فال فرت مصائره 
وم يضح قط حق انت ذاکره 
براك ن اا اا 
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1¥ 


أت | لحر ٥‏ 


ان التارخ والعبرة 


لفضب ل" ال سناد الت مر وبرايم الفناوى 


وکل هعمد ود الديى 


بمجد الزمن بأحداثه » ويلفت إليه ما يسعد من ترائه . وللايام جد تخلد به 
وتارځ تكرم عليه » ین مر بر . وحين تدور تذكر . وجد الآيام عبر تحدده 
ما حمله من اير . ولبعضها سيادة على سواها تملا النفوس هيبة ووقارا . ويسجد 
لما التارخ إعظاما و[ كارا . وليست:الأريام الخالدة فى أعبال الام إلا تمجداً 
للعزاتم وتخلداً للبم . وعلى مدال ما یکو ليام فق لتر كر نبروعة الايشال 


لا كان عبد لم ساموا البلاد به 
اللوم راحوا ليسق بعضهم ندما 
لا خدعةنك ساعر فى خالفة 
يستأسدون على الوادى إذا أمنوا 
نيك نص مبين أنت فارسه 
عد للحرية الوادى يطالعنا 
إذا. بقيت له جلداً فليس له 
الأزهر اليوم قد ماست مأذله 
موا كب النصر هزته فراح مأ 
لا زلت فينا زعم الشل برفعه 
فى ظل فاروقه سباق نمضته 
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آبو خزاءا بيوم الفصلوانكقأوا في هوة ااظل لما انفض سام 


كن 


حسفا ودارت على الوادى دوائره 
بعضا وباءوا بشؤم طار طائره 
فک خالين” بالميد. تادر 
وم إذا رأعبم اس ادر 
وأنت يوم الجباد الحق ظافره 
EY‏ لی عزت نظائره 
من حادثات اللبالى ما ڪحاذره 
شوى بمجدك واهترت متابره 
مفو إليك يات خواطره 
ماضيه فى خدمة الوادى وحاضره 
وه عل ا ا 
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1¥ 


أت | لحر ٥‏ 


ان التارخ والعبرة 


لفضب ل" ال سناد الت مر وبرايم الفناوى 


وکل هعمد ود الديى 
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للعزاتم وتخلداً للبم . وعلى مدال ما یکو ليام فق لتر كر نبروعة الايشال 


لا كان عبد لم ساموا البلاد به 
اللوم راحوا ليسق بعضهم ندما 
لا خدعةنك ساعر فى خالفة 
يستأسدون على الوادى إذا أمنوا 
نيك نص مبين أنت فارسه 
عد للحرية الوادى يطالعنا 
إذا. بقيت له جلداً فليس له 
الأزهر اليوم قد ماست مأذله 
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لا زلت فينا زعم الشل برفعه 
فى ظل فاروقه سباق نمضته 
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آبو خزاءا بيوم الفصلوانكقأوا في هوة ااظل لما انفض سام 


كن 


حسفا ودارت على الوادى دوائره 
بعضا وباءوا بشؤم طار طائره 
فک خالين” بالميد. تادر 
وم إذا رأعبم اس ادر 
وأنت يوم الجباد الحق ظافره 
EY‏ لی عزت نظائره 
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شوى بمجدك واهترت متابره 
مفو إليك يات خواطره 
ماضيه فى خدمة الوادى وحاضره 
وه عل ا ا 
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أحداث الفجرة 3-5 

وحفاوة البشر . أشمرف الايام ما انسع نطاق بره . وامتد -للطان خيره ‏ وما وضع ١‏ 
للناس دستور السعادة والكرامة . وما هدى إلى طريق المق والاستقامة :فلص ْ 
العالم من قيود الذلة والضيم . وفك عنه أغلال الطغيان والظل . وغرس فيه الثل 
الكرعة العلا . الى تضمن للناس خير الاخرة والدنيا . أيام الإسلام الغر كثيرة. 
وأحدائها الخالدة ظاهرة وثيرة . وفى هذه الايام أعياد مشرقة الطلعة . عالية القدر . 
عخصبة الآثر . خالدة الذكر . فها وضع العام أكل نظام . وظبر الحق 
وتمكن الإسلام . 

فبذأ بوم شرف فيه الوجود عولد النى . وآخر بعث فيه الرسول بالهدى 
الإ حى . . وذلك بوم رد الله فيه على الكفر مكره .. ووجه رسوله إلى النبت 
الخصب للسكرة فصدع النى بأمى ربه . وكانت الحجرة ... 

والمجرة حدث إسلاى خطيي فرح التارخ من تقديره . وأجمعت الاراء 
على حكته وحسب الباحث على 1 كنار ؟ما أفاده الإسلام من آثاره ففيه شاعت 
الدعوة .. وبلغت أسمى عاتب القوَحوَفيه تج لجلال العقائد . ويبدو عزم الجند . [ 
وحزم القائد . وفيه جاهدت جود خفية.. يدير خططبا سياسة علوية . أما جلال ظ 
العقائد . فيتمثل فى الفدائية الإسلامية . الى بروعك منظرها القوى فى موقف على . ظ 
فأى يقين عمر قلبه وغمره . وأى إبمان دفعه . لا يشك الباحث أنها فتوة عقيدة . 
وتجاعة بصيرة رشيدة . تفتدى القائد إن حزب الام . وتحمل عله ما يبت 
له من الشر . ولا تبالى حين ينجو الى وبسلم » أن ينالها م اللاء ما تعل 
وما لا تعلل ... وهل كانت حياة على فى حسابه حين خلف النى على فراشه : 
يشغل عدو الله » ويلبيه من تقبع رسول الله فا أثيت جنانه ‏ وما أرسخ إممانه , 
وما أحكما من حيلة ديرها القدر ... 

تهزأ بالرصد . وتسخر من الخطر . وما أبلغبا من عظة كرعة . يلها على أنصار 
المبادىء القو عة . تعلمهم كيف تهون التضحية الغالية » فى سييل نصرة المبادىء العالية 
وهنا بحب أن يتنبه العصر الحديث ٠‏ إلى هذه العبرة من الحجرة . ليأخذ منها ما يعينه 
على بغيته » ويقرب سييله إلى طلبته »> وكل صاحب رسالة لا بد له من أنصار كعلى 
بحرى فى عروقهم هذا الدم الفدانى . فبحافظون على صاحب الدعوة ليسل لدعوته 
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١/4‏ يله الازهر 


ويفتدونه بنفوسهم ليغ لرسالته . تخصوم الدعوات الصالحة بحاولون التخلص 
من أصماءها بأخس الوسائل » ويتفانون فى هدم حصونما بأدنى المعاول . فإذا 
فطن الانصار إلى رم ردوم على أعماءمم وغلبوهم على أملهم . فق الهجرة من 
جلال العقائد . . ما مثل مع الفداء الوفاء > ويضرب أروع امثل للمسآخاة والسخاء 
وحسبك دللا على السماحة والطبر ما تحكيه الهجرة من صفيع أنى بكر. فك كان 
فى الدعوة الصديق » كذلك كان فى الحجرة الرفيق » جوز وسائلها ماله » وجعل 
ق خد ادات احفر من آله فت ابقه أا قل ق عدمة الطدرة احسن 
البلاء فك ليك اليد > و اة التقطاز لل إل ازترل واس اة 
الكفار » وما أنلبا حين تجعل من نطاقها وكاءءن . وحينئذ يتجلى جزاء الله . 
فيكرم نه ویېد ها به نطاقين فى الجنة . 

ولقد کان أو بكر مصدر حنان يتدقق على النى . فك سى نفسه وذكر 
هاويه . وکر تحمل الإبذاء بنفس اضق وقد اتال حتى لا ہاج سيد الانبیاء 
فا أيره من وفى يتتماطر مته الولاء وم حزن أبو بكر إشفاقا على الى فم عليه 
دمعه ‏ وهنا يغمره انى راحة وأمنا . حَيّن يقول له : لا حزن إن الله معنا . 

وهكذا يكون الإخلاص وار ومس ربد الدعوات .. ويتفانى 
معتنقوها . ویعدون لها كل ما فى مكاتهم من معونة . و بمدونها بما يتمدرون عليه 


من مساعدة : 


وهذه عظة سامية من عظات اجرة تلقن الناس كف مخدمون المبسادىء 
ويظاهرون رجالها حدقوا ماما : ونوا تمارها 8 فا.جعلبا العصر الخديث 
قدوة حسنة . وأسوة كر مة تجعل النفوس للببادىء . ولا تجعل المبادىء للنفوس ... 
عزنه وجلاله 5 


فبذا عمر بن الطاب يعلنأمره . وممهاجر جبرة . ويتحدىا مشركين » ويقول 
فى عزة المؤمنين : من أراد أن تشكله أمه . أو بوم ولده . أوترمل زوجه فلتبعى 
وراء هذا الوادى . وهنا يقف الناريخ وقفة الدرس واللبحث . ويمارن بين جره 


ومجرة . وينتهى إلى أفراد هذه الخطة الحسكيمة التى كتا المبادىء القوعة . فكما 
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حداف ا هجرة وبا 


كان جبر عمر بالهجرة شجاعة . كذلك كان استخفاء النى وصاحبه براعة . فالحازم ٠‏ 
عارب بالسلاح الذى ينصره والعدة الى لا تخذله . ويا تكون مجاهرة الخصم عزما 
فكذلك تكون مغافلته حزما فإذا تم النصر بانجاهرة فبى الرجولة وإذا تم بالمغافلة 
فبى الحيلة ..وىكلا المسلكين سددا يعين على المراد . وف المباجرة لون من المضاء 
وق المقافلة لون أخز فق البخرية والاستبداء, + 


وف اهجرة نتجلى عزعة المؤمنين . حين يفارقون وطهم ليصاحبوا [يمانمم 
فبذا صهيب خير بين تمكينه من الهجرة . وبين ماله . فيضحى يماله . ويفر بأماله ْ 
وهذه صاحبة ألى سلة مخيرها الجبايرة بين خروجبا وبين طفلبا . فيتغلب فيا إٍ 
الاعان على الحنان . . ونتصر عندها اليعين على الحنين . فتراك طفلبا ودلعة بين 
عن حصره ‏ ويعجز الزمن عنعده و عثل هذا اد الإسلام . وبلغ الذروة من بجده. 

وها تحلت سماحة الانصار » ضر را أنضر المثل فى الإيثار . فكانوا 
للباجرين خيراً من أهلبم ؛ وأحنى علَبَمتن أوطانهم » خرام الله أحسن الجزاء . 
وجمعرم على الأخوة بعد أن كاتوا أعداء هكد جرئ- الله المقين . ويحسن عاقبة 
الصارن. ٠.‏ وف افجرة من العجا'ب ما يشود نود ألله الخفية ألى جندها الله لنصر 
الدعوة الحمدية . يستهلبا الله بالغشاوة تضرب على أبصار الكفارء وبالسد الذى 
لسار « الى ٠‏ عن الانظار حى خرج هازءاً من الرصد . ساخرأ من العدة والعدد. 


وهكذا عذكروت يمسج بيه فى لمم البصر اولح درعا 0 الرسول من الخطر 
وذلك حمام ير د الله به الكيد » ويجعله رمش السلام والآمان > وحماية للدين ء 
وصيانة للإيمان . وتلك أرض صلبة تغوص فما قواءم «مراقة . فسبحان من خذله 
عن اللحاق وعاقه . 

هذه بعض أحداث المجرة . يذشرها التاريخ كرس ددا الال ا , 
فا ما مهيب بالمسلين أن يلتفوا إلى جلال الدن . ويتمسكوا عبل الله المتين . 
ا الى و مبتدى به حين بذ كر . فلإجدد المسلدون هم املا » 


ولمعملوأ لاسترداد دم عل : وح للد بدن م الحاأة 0 ولصبحون أهلا 0 ألله 3 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۱۷٦ 
لامام الا عة وعالم الدينة مالك بن أنس رضى الله عنه‎ 
رة الدستاز مر راد عبر البالى‎ 


خير کنتاب أخرج للناس فى عبده. شم ما خايره نخاره كتاب أخرج من بعده . 

ولام ما قال فيه إمامنا الشافعى (عمدين إدريس) رضىالله عنه قولته المشوورة: 

ما ظبر على الارض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك وفى رواة : 

ما وضع على الأارض كتاب هو أقري للترآ' أن من كتاب مالك . وفى رواية: 

مافى الأرض بعد كتاب الته< ارك رضلا من موطأ مالك . وفى رواءة : 

ما بعد كتاب الله أتفع من الو طا 

والشافعى هذا ء هو الذى قالفيه الامام أحمد بن حنيل : 

كنت عت الموطأ هن بعد عت رج من سنا أضاب مالك.. فأعدته 
على الشافعى لآنى وجدته أقو ميم . 

ولا مس ماقال الإمام البخارى » وهو من هو : اصح الأسانيد مالك عن نافع 
عن أن تمر . 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى » فى شرح الأرمذى : 

الموطأ هو اللاصل الآول والباب . وكتاب الخارى دو اللاصل الثانى فى هذا 
الباب . وعلما بى اجميع . کسل والترمذى . 

وأول من صنف ف الحديث ورتبه على لواب : 

مالك بالمدئة . وان جرج مک . والرد بع بن صبيح و سعد بن أن عروبةء 
5 حماد بن سلمة » بالبصرة . وسفيان الثورى . بالكوفة . والاوزاعى ؛ بالشام . 
وهشم ؛ بواسط . ومعمر ؛ بالعن . وجرير بن حميد » بالرى . وان المبارك , مخراسان . 
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الوط اا 


وقال الحاقطان اىن حجر والعراق : 

كان هؤلاء فى عصر واحد . فلا رنُدرى أمهم سبق . وذلك فى سئة بضع 
وأربعين ومانة . 

وقد صنف الإمام مالك الموطأ » وتوخى فيه القوى من أحاديث أهل الحجاز ء 
وض جه بأقوال الصحابة والتابعين ومن إعدم . 

وقد وضع مالك الموطأ على نحو عشرة آلاف حديث . فلم يرل ينظر فيه » 
فى كل سنة » ويسقط منه » حى بق هذا . 

وقد أخرج ابن عبد البر » عن عمر بن عبد الواحد ‏ صاحب الاوزاعى » قال : 
عرضنا على مالك الموطأً » فى أربعين بوما . ةمال : كتاب الفته فى أربعين سئة » 
أخذتموه فى أربعين بوما ! ما أقل ما تفقبون فيه ! وقال مالك : عرضت كتانى 
هذا على سبعين تما من ففباء المد نفام واطأنى عليه » فسميته ( الموطأ ) . 

وقال الجلال الوط : ولأ من تلك سك فا لوطأ إلا وله عاضد أو عواضد. 

فالصواب إن الموطأ مي ح كلسلا يلتق منه شىء . 

وقد صف أبن عبد الور قزرو ماف الو طأ من المرسل والمتمقطع 
والمفصل . قال : ما فيه من قو له ( بلغنى ) ومن قوله ( عن آلاقة ) عنده . مالم 
بود أحد ون عدا : 

كلبا مسندة عن غير طريق مالك . إلا أربعة لا تعرف . 

أحدها: إل ل أ ى ولكن أ ى لانى ( أخرجه فى: عم کتاب 
السو . حديث ۲ ) . [ 

والثانى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أرى أعمار الناس قبل . أو ماشاء الله 
من ذلك ٠‏ فكأنه تقاصر أعدار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ غير م 
فى طول العمر . فأعطاه الله ليلة القدر(خيرمن ألف شهر) . ( أخرجه فى: ١‏ -كتاب 
الاعتكاف ٠‏ حدیث 1٠6‏ ). 

والثاك : ان معاذ بن جبل قال : آخر ما أوصانى به رسول الله صلى الله 

عليه وس » حين وضعت رجلى فى الفرز » أن قال : , أحسن خلقك للناس , 
LS‏ 


ا ععاذ بن جيل ١‏ ( خرجه فى :لاح - ب حسن الخاق حدیث ۱ ). 
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1۷۸ عله الازهر 


والرابع : إذا أنشأت بحرءة . ثم تشاءمت ٠‏ فتلك عن أغدايقة . ( أخرجه فى 
١‏ ى الامنسقاء »> حل بث م ( . 

هذا وقد نقل خائمة امحدثين شيخنا المرحوم عمد حبيب الله الشنقيطى فى كتابه 
( دليل السالك إلى موطأ الامام مالك » عن الشيخ صالم الفلا نى »فى حواشيه 
على شرح زكرا الانصارى على ألفية العراق » قوله : 

وقد وصل ابن الصلاح الأريعة الاحاديث المذكورة فى تأليف مستقل 
وهو عندى » وعليه خطه 5 وقد روى الموط طأعن مالك : 

من أهل المد رنه سبعة عشر 

وهن أهل مصر عشرة 

ومن أهل العراق وغيرهم سبعقواغش رون 

ومن أهل الاندلس لا عشر 

ومن القيروان إثنان 

ومن تواس نان 

قال القاضى عياض . بعد سرد أسماءهم » م لاء الذين حققنا أنهم رووا عنه الموطأ 
ولص على ذلك المتكلمون فى الرجا . 

وقد ذكروا أيضا أن عمد بن عبد الله الأنصارى البصرى أخذ الموطأ عنه كناب 
وإسماعيل ن إسحاق أخذه عنه ء مناولة . أما أو بوسف فر واه عن رجل › عله . 

وقد ذكر عن اميدق والحادى انما سعى| مئه ., ورواحعته 8 وا كن 
الموطأ اللببدى 8 

وذكرو ايض أن ارد وغه اا پوو الاو واا اعرا ااا 

ولا مربة أن رواة الموطأ أ كثر مر ن هر 5 . ولكن إا د ک رتا مہم من بلغنا 
نصا سماعه له منه » وأ أخذه له عته » أو من الصل إسنادنا فه عنه 
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الور ط ۱۷۹ 


والذى اشر عن انه نسخ الموطأ . ما رويته عه » أو وففت عليه › أو کان فى 
روابات شوخناء أو نقل عنه أصحاب اختلاف الموطات ٠‏ نحو عشرين لسخة . 
E‏ مم أنهم ثلاثون نسخة . 
يمد بن عد اا س المنعانى ؛ عن مالك » 
لس د ارط لد تورات ان 
وهو غريب 9 ومع 
هذا كله كلام القاضى عياضى . 
وقال الجلال السوطى و لظت ومن روي اطا عن ماك : 
إعحاق بن موسى امو صل » مولى بى مخزوم ٠‏ 
وقال بعض الفضلاء : 
اختار أحمد بن حتبل فى مسندهز واب ةر عبد ال رحمن بن مبدى . 
والبخلارئ/رؤوانة / عد الله بن وف التنسى . 
ومسل ر5 : حى بن حى الغيمى النيسابورى . 
وأو داو وو اة الفعنق”. 
والنساتى روابة : قليبة بن سعيد. 
قال الإمام الزرقانى : وهذا كله أغلى الا درو أ عند کر ن 
جیں هن عبلة. : 
وقد عقب على ذلك المرحوم الشبخ مد حبيب الله الشنقيطى بقوله : 
ومن هنا يعدم بالضرورة . أن أعحاب كةب الحديث الءتبرة » كلم عالة على 
مالك وأصخاءه . وهو شيخ ع أجميع ٠‏ . لآن مدار الحسديث اليوم على الكتب الستة » 
ومسند الإمام أحمد ورات لعويل ا مالك والسماع من أصحابه. 
رل ولل" الدن الدهلوى وطا » العمرى نبا : كتاب الموطأ أصح 
الكتب وأشمرها . وأقدمبا وأجمعباء وقد اتفق السواد الاعظم من 
عللالعمل به » والاجتهاد فى روايته ودرايته : والاعتناء بشرح مشكلاته ومعضلاته 
والاهتام باستنباط معائيه ولشييد مباذه . ومن تن مذأهيوم > ورزق الانصاف 
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ما 


فى عبد الآمويين 


امز سناد الي عبر اير ود الاسلوت 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 

أزدهر الادب العرنى ق عبك الامو بين و متحت أزهاره ٠‏ واشت ار ٠‏ 
وتضوع عبيره » وأشرق ضياؤه مما حفل من رائع القول وبديع الفسكر وجيد 
المعانى وعيقرى الخال . 

ولا ترال صفحة العربية لامعة بذلك التراث الالد الذى جل صور الحماة 
ومظاهر التارخ ( وأحداث العصر ٠‏ ما اور على الامة من یں وسر 3 وحلو 
وص وشدة ورخاء » وهدوء وسبلام راجلا د /وخاصام : 


ی نفسه » ع لا عالتهء ا رل الملا ع الك وأساسه . وعهرة مذهبف 
الشا ص وأحمد وراسه i‏ ومصباح مذهب أنى نمه وصاحييه ونراسه . 

وهذه اذاهب بالنسبة للدوطأ كالشروح للمتون . وهو منها منزلة الدوحة 

وان اناس وإن كانوا فى فتاوى مالك فى رد ولسلم ٠‏ ماصق فم المشرب ؛ 

وقال الشافعى لذلك : ليس أحداً من على فى دن الله من مالاك . 

قال الإمام امحدث المرحوم الشتقيطى : 

وما هو ضرورى عند الحدثين أن مشاځخ اعاب الكنن اسه ومين عأصرهم 
كالإمام أحمد فى مسنده » أغليهم تلامذة الإمام مالك : الذذن رووا عنه الموطأ 
بروابات عديدة . قل أن تخاو واحدة منها عن زيادة تتفرد بها . ولم يتركوا شيئا 
فى أحاديث الموطأ بل أخرجوها فى مصنفاتهم . 
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ما 


فى عبد الآمويين 


امز سناد الي عبر اير ود الاسلوت 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 

أزدهر الادب العرنى ق عبك الامو بين و متحت أزهاره ٠‏ واشت ار ٠‏ 
وتضوع عبيره » وأشرق ضياؤه مما حفل من رائع القول وبديع الفسكر وجيد 
المعانى وعيقرى الخال . 

ولا ترال صفحة العربية لامعة بذلك التراث الالد الذى جل صور الحماة 
ومظاهر التارخ ( وأحداث العصر ٠‏ ما اور على الامة من یں وسر 3 وحلو 
وص وشدة ورخاء » وهدوء وسبلام راجلا د /وخاصام : 


ی نفسه » ع لا عالتهء ا رل الملا ع الك وأساسه . وعهرة مذهبف 
الشا ص وأحمد وراسه i‏ ومصباح مذهب أنى نمه وصاحييه ونراسه . 

وهذه اذاهب بالنسبة للدوطأ كالشروح للمتون . وهو منها منزلة الدوحة 

وان اناس وإن كانوا فى فتاوى مالك فى رد ولسلم ٠‏ ماصق فم المشرب ؛ 

وقال الشافعى لذلك : ليس أحداً من على فى دن الله من مالاك . 

قال الإمام امحدث المرحوم الشتقيطى : 

وما هو ضرورى عند الحدثين أن مشاځخ اعاب الكنن اسه ومين عأصرهم 
كالإمام أحمد فى مسنده » أغليهم تلامذة الإمام مالك : الذذن رووا عنه الموطأ 
بروابات عديدة . قل أن تخاو واحدة منها عن زيادة تتفرد بها . ولم يتركوا شيئا 
فى أحاديث الموطأ بل أخرجوها فى مصنفاتهم . 
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الادب العرنى ۱۸۱ 


وإن الذى يتل أسراره ٠‏ وإستعرض آثاره . ويكتنه ظواهره وأغواره . 
ليرى العربية فى شباما وقوتهاء وعنفوانها وفورتما » واستجابتها الطبعة لما استجد 
للعرب من حياة » وما تم مهيأ هر من ملك واسع وجاه عريض . 

على أنه لا د لدارس الدب وما اعبراه من تطور ات فى عبد الآامويين أن 
هن الاسباب التى كونت هذا العبد والعوامل الى أنشأت, هذا املك حى تتضح له 
المذات . وتستبين لديه الخصائص والسمات . 

نقد قام هذا العصر على أقَاض كفاح مير بين على ومعاوية . أزهقت فيه 
أرواح ؛ وسفکت دماء » واستبیحت حر ات »ومک ابتار 

“م هو عصر كله كفاح وجلاد وحرب وخصام ومعارك حامية شرت فا 
السروف » وشرعت الرماح » وتقارعت الالسنة . فان قتل الخليفة الثالك عثمان 
ان عفان كان كسراً لباب الفتنة واا اليتق الشر على هذه الدولة الإسلامية 
الناشئة . إذ كائرت علبا الا دات والخطوب ) وعصفت بوحدتما وقوتما نوائب 
الدهر وأحداث الزمان ٠‏ وكات أوَكَ لمأن ظل على ومعاوية يتصارعان على 
الخلافة وحشد كل منهما لابه يما ملاك من عدة ثوقوة > وما بدخر من حيلة 
أو وسملة ؛ وقد كان أعتماد على » ما يو من به من حقه وأولويته لفرابته من رسول الله 
صلى الله عليه يه وسل وحسن بلاته فى الإسلام ٠‏ وصدق جاده فى سبيل الله . وتأبيد 
أئمة المسلبين له وأكثر أهل الحل والعقد فى هذه الآمة . 

أما معاوية فكان بدفعسه إلى ذلك ما وقر فى نفسه ومع فى أعماقه من رغية 
فى السيادة قديمه ؛ وحب فى الرياسة أصيل . ومن هنأ راح يعمل للك واخ بهد 
للولاءة على المسلمين متخذاً المطالية يدم ان سرا وتقة . 

ولقد توفر لد.ه من الوسائل واجتمع له من الاسباب ما مكته من المضى 
إلى وجبته والإسراع إلى غايته . فقد كان واليا على الشام وأقام على ذلك قرابة 
العشر بن عاما ظل فما يؤاف القاوب ويحتذب إليه النفوس ويتخذ لدى الناس من 
الأيدى ما بعلم بتفرون إلى نصرته وخفون فى الاحداث والملمات إلى مساعدته 
وقد وات الفر صة سانعة للك فاهتلبا والزمان مواتيا فل لضيعه . ذلك أن علا 
ن الت افون اسان إله وجد أن الذى ألب الفوس وأضغن القاو 
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AY‏ ۱ بحلة الازهر 


عنهان وأشمل الثورة ضده فى كل مكان . هم أقرباؤه الذين آثرم بالسلطان وجعل 
منهم أمناءه وجباته وولاته على الامصار » فرأى على لسك يستتب الاس وتطمان 
النفوس ولسكن الثورة الجاعة أنه لايد هق رل ولاه عئهان وهنا لسنح الفرصة 
لمعاوية وينفتح له الباب الذى ينفذ منه إلى أغراضه وأطاعه . فإنه حين جاءه كتاب 
على بالعزل رد عاه ولم خضع له وقال : لا خلافة إلا بعد قتل قتلة عنهان ووجد 
من أهل الشام المعين والنصير : فض الذورة على عن ومحاريته 5 وقوی م ساعدة 
وقد غضده أن طلحة والزبير ثارا كذلك على على واستنفرا عالشة أم المؤمنين 
أمتاله خار ته حی رم جيشهاأ ف موقعة امل 5 

وظلت أمور المسامين هكذا تنتائها الفتن وتنال منها الثورات وتلعب مها 
العواطاف دی أ بوت هيده الخال الشنيعة 0 عل وتناذل آنه أ خسن عن هه 
فى الخلافة بعد قتله لستة ا نا لدماء المساءين . 


وهكذا تم لمعاوية الام افر دو ارلا على شئون المسلين سنة ١؛‏ ه 
وبذلك قامت دولة بنى أمية فى هذا العام الذى يعرف بعام الماعة . على أن معاوية 
م نمض بأ الملك إلا والجتمع الإسلآى تسوده ثلاث جاعات متبايئة انزع 
متنايذة الرأى متخالفة الفكرة وه 

١‏ ب جاعة الآمويين . الذين ناصروا معاوية وش إءوه فى فكرته وآزروه 
فى مبمته وحاولوا جاهدين أن يتم له الاس وتجتمع لديه أسباب املك . وكان بدفع 
ملا إل 0 الدائب ما وروا من أطاع قديمة ومآرب سرت ف النفس والدم 


كان هذا 2 يق هنبا فى بلاد الشام وغيرها من سائر الأمصار الإسلامية 
واف عضر + 

 »‏ شيعة على بن أى طالب وثم الذين أحبوه وناصروه وآمنوا به وعزروه 
وقاموا يناضلون عن <مّه ويكاغون معه فى سبيل استقرار خلافته وكانوا يؤمنون 
انا قويا أنه أحق بولابة أمى السلين من معاوبة . وأ كبر هؤلاء كان فى بلاد 
العراق وقليل منهم كان فى مصر . 
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» ل الخوارج . وهزلاء الذن خرجوا على على“ وكفروه حين قبا ل التحكم 
وكانوا رون أن الخلافة حق لكل مسل ما دامت فيه كفاءة بة للحم وأهلة للخلا فة 
لا فرق فى ذلك بين قرشی وغيره . وكان فم عصبية طاغية لما يعتقدون من رأى 
ويد نون به من مذهب الى عداوة حامية وبغضاء شديدة لاغر ين » فم يستحلون 
دمام وأموالم ويروتم إذ عالفوم فى الرأى جارجين على الدين مارقين من اللة . 
أما شيعة على فقد سكتوا عن الخلافة حينا قصيرا عقب تنازل الحسن وف 
افوس غضب وعصفن وفيا تربص وانتظارء ثم بدأ معاوية ,نقض ميثاقه وبخلف 
عبده وأخذ يعقد البيعة لولده يزيد » وكان العبد أن تكون للحسين بعد معاوية . 
فعادت اورة من جديد جذعة وجعلت تتفاقم و لشتد وبدأ الفيظ المنكتوم والغضب 
المكظوم يبعش عل اأورة ودعوالىالمرد» ىاد التارخ من دماء زكية جمدت 
عل صفحته ومآس بشعة لاتزال تدمع ها:العيون وترتعد الفرائص وتجرع النفوس . 
وأما الخوارج فم مدأوا الحظةبوام بدعو! اكام يهر عون برهة . فقدكانوا 
فى كل مكان شوكة فى جنومم وهفذى عونم وشجی فى حلوة,م لا يغارمم هدوء 
الطبع ولا سكون النفس ولا من مخ “ظائفت مي التساح . 
ولمؤلاء أدب يصور آراءم ويعير عن عقاندم وح ما تنطوى عليه نفوسهم 
من مذاهب يعد من أروع وأخلد ما خلفه العرب من تراث وما تركوا »ن آثار . 
وقد نشأ الى جانب هذه الاحزاب المتعادية المتشا كسة فما بعد حزب آخر هو 
حزب عبد الله بن الزبير . وكان معاوبة يعرف خطره على خلافته فأوص ابنه أن 
ترس منه وأن بتخذ من الاسباب والواقيات ما يبعده عن شره ومن قوله فى ذلك 
له ( لست أخاف عليك إلا ثلائةء الحسين بن على . وعبد الله بن الزبير » وعبد انه 
ان عير . أما الحسين فأرجو أن يكفيك الله » وأما ابن الزبير فإله خب ضب © 
فإن ظفرت به فقطعه إريا إربا وأما ان عمر فإنه رجل قسد وقذه الورع ”2 نل 
بينه وبين آخرته فل بينك وبين دنياك ) . 


س 


)( الخب بالفتح واا کر هو الرجل الخداع والارب بالمكسر اادضو 
(r)‏ وقذء : سكته وغايه وترکه علبلا . 


, https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


E 
ا‎ 


م بجلة الازهر 


بجتمع تسوده هذه الطوائف الى لا تعرف الضعف ولا اتراخى . هذه 
الطوائف الى لا ہن عودها ولا يسلس قيادها ولا تهدأ ٹور نما ولا يسكن جو حباء 
هذه الطوائف الى تراش فى السر والعلن وتتصاءل بالسنان وتتعازف بالاسان . 
بجتمع تصطرع فى ساحنه هذه القوى الحادرة الثائرة . تعوزه حكة فى قيادته وحنكة 
فى ولايته وماس قوى وعقلية ناضجة فى تدبير أمره » وكذلك كان معاوية .تاه 
الله حلما على خصومء مبمأ خاشنوه القول وجفوا فى الخطاب ومنحه دهاء وبراعة 
حيلة وتأتيا إلى الامور م أيسر سديل . يصفه صاحب الفخرى بقوله ( كان 
معاوية عاقلا فى دنياه » لبيبا عالما حلما ملكا قويا جد السياسة . حسن التديير . 
و ر الدنيا عاقلا حكم) قصيحا ا يحل فى موضع الحم ويشتد فى موضع الشدة 
إلا ان الحم كان أغلب عليه . وكان کر عا باذلا لال محبا لارياسة مشغوفا ما كان 
يفضل على أشراف رعبته كثيرا . فلإ'را ل أتمراف قريش مثل عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عر . وعبد الله بن الزبيزيوعيد انم بن) جعفر وعبد الرحن بن ألى بكر 
وأنان ين عنان بن عفان واس 27 أن طالب رضى الله عنم درن عليه 
بدمشق فكرم منوامم وعسن فرام وايقظئ خخوا نيم :ولا يرالون دونه أغلظ 
الحديث » و بېو نه أقبح الجبه وهو داعم ثارة ويتغافل عنم أخرى ولا يعيدثم 
إلا بالجوائر السنية . 

والصلات اجمة . قال بوما ليس بن سعد بن عبادة رضى الله عنه وهو رجل 
من الانصار ,با قيس » والله ما كنت أود أن #سكشف المسروب الى كانت بين 
وبين على ( عليه السلام ) وأنت حى فقال قيس . والله إنى كنت أ كره أن #كشف 
اك ارون وأنت اس المؤمنين . فم يقل له شيئا وهذا من أجمل ما كانوا 
يخاطبونه به ) . 

ونكت الآن بهذه الللحة العابرة لتتحدث ف المقسال التالى عن سياسة معاوية 
فى حكه وأثرها فى إنعاش الادب وتجو يد الشعر اه و[بداع الادياء ,© 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


i 
0 
3 
0 
0 
8 
0 
. 
0 
5 
0 
0 


Si 0 I 4 7 5‏ چ e‏ 5 3 ا ا | ا د اللي ا ro.‏ يي a‏ 


ألا 


نات 


oldbookz@gmail.com 


لغو 
اتشيه 
قا 


#4 
أ 


الو 
شرا 


ما بصادقه أ 
00 


العم 
عو ر ل = 


البابة 
المادية حر 
امسلمون وال 
مواز 
لك 
25 

السلاح و 
ترف 
أحداث | 
المو 

الاد 


ية 
الرءا فى نظر الما 


سو ةف 
یه 
نيه 


نين 
535 


8 


دون 
اا ا 
والما 


اله 
mB‏ 
هه 
, | 
5 
8 
¥ انا 
وام 


ن الاقلا 
ده 
از 
١‏ 
عة ى 
به 
ألعسرلى # #چ i‏ 


1 كك 
الحدود 4ء 


ق 
او اس“ 


5 
إن‎ 
mk gaz 


اه 000001 كنا 


رە 
ْ الاديا 


| 
5 
الإسلام 200 
جمودأبوا : ن سک ر تیر أ 


وال 
على 
ءءء 
1 ممه فوخ 


ظرأ 
ن 


ق R#‏ 
2 
000 
لاما 
0 
لا 
ال أو 
عه 
قوع 


00 
اه 
000 
ىك 
5 


مع الآ 
المصور 
الإسلای 
0 
2 


mR 
9 
FEF 
HH #: 
لا‎ ¢ ¥ 
¥ # 
EF 
FFE 
٠ 
0 
E i iF 
š EF 
¥ 
بذكا‎ 
لتنا‎ 
Fp 8 


bo YEE Aa‏ عوط إلا ال ا 
: ل ek, ld‏ 6 ا ایی ' اككههنا: 1 


3 3 اق e‏ : ۰ 5 
EE e 3 8 ge 4‏ 
0 : كع 3 : 3 
١ :‏ : : 58 5 53 : 3 
ا ی ت ا 3 a a E‏ چ 
06 3 عام 353 52 د سپ قلات ل 3 
a"‏ “3 35 5 
ر ب e hi Ly‏ ا 51 
طيخ 3 5 2 2 
8 0 


ا ل 2 ب ا ا ی 010 120 1 ز زذز زذ آذ ا ا ت ا وو یف ی چ ل 


oldbookz@gmail.com 


غ7 
كح ر 


لمجال الثالث والعشرون 


هه أصر والسودان 
0 لسارج القطر المصري 


الاشراك السنوى 


ری اادد + f‏ ملأ 


اراو المي : بديران الإدارة العامة للأزهر والممامد الديئية بالقاهرة 


ی س اد ت اد س مسقم سن ت س ا دعصت كد | ہے ت یہ کے ۰ سے ,تو يتن کہ ی محا ع ا 


E aa السلا لا ا ا‎ a TEES aah EAL ES LFF TET :جو مقا‎ arm. r. 


سے یہہ مپس سے سر د رم ییاو سم وای سينا 


رل اول ا ۹۳۴۷۱1 المحاد Ce‏ وااعش د 7 


هم س م ا اس ظا مہ 


نص د رش اع مشيضة ليها مع الأ ر هاشرف 


هما 
: | ا “e‏ 
دا كقزر 
0 


/ © » 
و e‏ 
د سورة البقرة» 


لفضب ر الدسناز اكير الس هامر فيس 
رئيس التفتيش 


قد انتهينا فا كتبناه بمقاانا السابق إلى قوله تعالى : « وما رزقناهم ينفقرن »» 
وإنا نستأنف القول فى تفسير ما بى : ذلك من آبات القرآن الحكيم قال الله تعالى : 
٠‏ والذن يؤمنون مما أنزل كوا ألم قبلك » وبالاخرة ثم يوقنون . 

إن أول ما يلفت الذهن فى اتلك الابة »> هو إعادة الموصول معطوفا بالواو 
على الموصول الأول مما 'يفبم التغاير بين" الأوصولين کا هو مقتضى العطف › 
مع أن ما جرت عليه الا وسكي لوقا مم يى عليه الأوصاف النأنة › 
مع أن فوصوف الآاوصاف الأآولى هو مودوف الآوصاف الانية ء و[تما سلك 
هذا السيل لما فه من بلاغء وحكة : أما أولا : فلإن إعادة الموصول بعد ذكره 
الأول لمعرد إلى الذهن صورته موصوفا بتلك التلائفة من الاوصاف بعد ما مثله 
موصونا باللاوصاف السابقه حتى بدانى بين الصفات والذات الى انلصفت ہا , 
ليصور بجرى نلك الاوصاف إلى السامع بصورة جديدة غير الصورة السابقة الى 
مئلتها الطائفة الأولى من الأوصاف » وأما ثانا : فلإن إعادة الموصول ممأ يتعدد به 
صورة الموه وف › وكأن كل طائفة من الأوصاف تكون موصوفا مستقلا . 

هذا هو السر فى إعادة الموصول مع اتحاده مع الأول ذاتا وصفات . 

واا الثاً : فلإن الأوصاف الأولى التى أجريت على المتقين قد أقيم بها أصل 
من أصول الا مان » وبنى بها ركن من أركان الإسلام وأما الأوصاف الثانية 
اتی أعيد لا الموصول فقد أقبم بها أصل ٹان من أصول الايمان ٠‏ وبنى بها ركن 
آخر من أركان الإسلام . فالآولى ١‏ لا إله إلا الله » والنانية , مد رسول الله » ؛ 
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1۸٦‏ بنة الازه 


ہے ب 


إذ الاعمان بالغيب هو الابمان بالله . والابمان عا أنزل على مد إيمان برسول الله 
إذ هو مستازم له حا . وبذلك قام الاصلان » وشيد ااركئان . 

بق هنا سؤال واستيضاح ؛ إذ يقال : إن الآممان باه . وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة مأ يدخل فبا أنزل على مد صلى الله عله وسلم فهو لا محالة داخل 
فى الأعمان ما أنزل إليه فلل قدم عليه > وأخرج منه » وجعز أصلا مستقلا 
وإنا لان ذلك :مول : 

إنه إا قدم الاعان بالله , ولم يدخله فى الاعان يما أنزل على مد إيذانا 
بقوة ما أقام الله فى الافاق وفى الانفس هن آبات بيذئات ٠‏ وبراهين واات 
على وجوده تعالى وعظمته . وسائر صفاته . وأن هذه الأبات وتلك الراهين 
هادية للفطرة إلى خالق جبار عظيم قدر ؛ لا تتوقف الدابءة إليه على رسل 
أو كتنء وترى .ذلك واا فى قطر الثاين فإنك إذا عشت شئون الامر فى قدم 
التاريخ وحديثه عن أرسل المهم بون 1 نرككل الهم من أصناف الوثذيين وغيرم 
وجدتهم - وان عبدوا غير اللا يجءلون الال الاخير والمرجع النباتى الله سبحانه 
ولعالى - ترام يستعينون ما جدومن حجار وأثجار وکوا کب وحيوان 
ما داموا فى سعتهم ورخاتهم خت إذا کم شد واستولی عليم فى الکو 
عظيمبا رجعوا إلى رهم ملصين له الدين ودعوه ليكشف عنم ما اتتام من شدة 
وأهوال وأقرأ إن شئت قوله تعالى : ٠‏ هو الذى يسيرى فى البر والبحر حى إذا 
كنم فى الفلك » وجرين مهم برح طيبة وفرحوا بها جاءتما رح عاصف وجاءم 
الموج من کل مكان » وظنوا أنهم أحط بهم دعوا الله خلصين له الدين لين أنجيتنا 
من هذه انكوتن من ألشا كرين ». 

ألاترى أن ذلك واضح فى أن ما قام فى اللكون من آبات قوى الدلالة 
على وجوده تعالى » ووحدته وكبرباءه وعظمته ؛ أنه واضح فى أن الفطرة الى 
فطر الناس علا قد أعدت إعداداً قويأ لفمم تلك الآبات . 

هذا هو السر فى أن جاء الآصل الأول مستقلا عن الاصل الأنىء لذن 
بأنه غير متوقف على إرسال رسل أو إنرال كتب . فا أوضح براهين وجوده 
تعالى » وما أصى ابات وحدانيته ودلائل عظمته » فن السماء آبات وفى الأرض 
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آنات » وف الانفس آبات ؛ وک هدت تلك الأ بات فطراً إلى خالقها دون أن تسمع 
إلى رسول > ودون أن تفرأ فى ذلك كتاباً منزلا . 

بق أن هذا ظاهر فى توجيه الإيمان بالغيب » وسبقها على الإيمان مما أنرل 
على حمد . اكن ببق السؤال قائماً فى سبق إقام الصلاة على قوله ه يؤمنون بما أنزل 
إليك » لان إقام الصلاة ما نزل على عمد صلى الله عله وسلم ٠‏ وكذلك يتوجه 
هذا السؤال عينه فى قوله : . وما رزقنام ينفقون ». 

وإنا جوابا على هذا :تقول : إن الصلاة بعموم معناها ترجع إلى تعظم الله 
واللجوء إليه والاستعانة به دون سواه » ودعائه كلما حزب المرء شدة » ولا ريب 
فى أن كل تلك المعانى من مقتضيات الإيمان باه » والاقتناع با له من سامى الصفات 
وأله الواحد لاشتريك له + والخااق لكل فىء » والميمن عل كل ثىء + ومالك 
الكل شىء . هذا جعل إقام الصلاة من الصفات المعطوفة على الإمان باه إيذانا 
بأن الصلاة ‏ وهذا هو معناها ‏ من“ معاي الإ مان باه الخالق الرازق الكير 
المتعال . وأما إنفاق العبد عا (زقة#الله » فو في عموم آثاره ارتباط يمن حوله 
من الاس » وتوثيق للعلاقات بينه و نمم ومَدية بالمودة للقلوب ونصفية للنفوس 
ولا ريب أنه من مستتبعات الإعان #اللة, والإإعان_يِضّفاته ‏ وأنه الرحمن الرحم . 
والرازق المكرجم ؛ والعلم عا دق من الاعمال وجل , وا محص على كل امرىء عمله 
من خير أو شر » ليجزى كلا بما عمل . ذلك جعل إقام الصلاة وإيتاء الركاة 
من مستتبعات الإيمان الوق امه القاتم على الدلل والبرهان المدفوع إليه العبد 
ون م بدعه رسول أو مده کاب . 

تلك هى مستتبعات الأصل الأول . لا إله إلا الله » وأما مستتبعات الأصل 
الثانى وهو الإبمان بالكتب النرلة قبل القرآن من التوراة والإنجيل وغيرها . 
وبالرسل الذين أنزل عليهم تلك اللكتب . والإعان الحق باليوم الآخر . أما تلك 
المستتبعات فللانها لما كانت لا سديل إلى التصديق بها » واليقين يصدقبا إلا عن 
طريق إخبار الرسول ٠»‏ فقد جهللت من مستتبعات الآصل الثانى . فكان للاصل 
المقلى مستتبعات ٠‏ وللاصل التقلى مستتبعات » وبكلهما قام ركنا الإيمان › 
وشيد أصلا الإسلام . فسبحانك الم مبدع كل شىء» ما أبلغ ما انزلت على رسولك 
الكرم »وما أحک ما أبدت به نيك عمداً سيد الآولين والاخرين . 
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فى نظر القانون الإسلای 
تعريب العاضرة القرف_-ية الى ألقاها فض يلة الا .تاذ الدكتور د محمد عيسد الله وراز » 


ماذوب الأزهر فق مو ٤ز‏ القون الاسلامى المتمقد بيار يس ف ۷ من ولو سلة 40 مم 


ت ۳ 
وجاهةه النشريم الفرأنى 
من النواحى الثلاث : الأخلاقية ؛ والاجتماعية › والاقتصادية 

ونعود الآن الى مرضوعنا الاصلى » وهو الربا الحقيق ٠‏ العام فه الجواب 
عن سؤالين مبمين : 

, أحدهما , : ما هى الاسباب التو ةمزا الحرم الصارم للمعاملة الربوية ؟ 

٠‏ الناتى » : هل الحياة الاقتتصاذية فى حالما الجاضرة تعد ظرفا استثنائيا يرخص 
فيه مخالفة هذا القانون ؟ 

أما مسألة معقولية الى أو عَلْم معقؤليتة فإنبا'قد أثيرت فى عبد النبوة على 
لسان العرب أنفسهم فقد استسكروا هذه التفرقة بين البيم والربا قائلين : إذا َنم 
منعتم ريح القرض ء فامنعوا كذلك كل ربح يحتلب من طريق الببع » إذ هما سواء. 

وكان رد القرآن على ذلك بتلك الكلمة الجاسمة » الى لا تقبل مراء ولا جدالا: 
كلا » ليس البيع مثل الربا ؛ فقد , أحل الله البيع وحرم الربا , ( 800/9 ) . على 
أنه لا يمكن أن يفبم من هذا الاسلوب أن أمى التشريع هنا يصدر عن إرادة 
جبروتية تقضى أحكامها نحكا وتعنتا ؛ فقد علمنا القرآن فى غير موضع أن الاوام 
الالهية أنزه ثىء عن هذا الحرج والعنت ٠:‏ قل نما حرم ری الفواحش » (97/+م) 
٠‏ قل أحل لك الطيبات » ( 4/0 ) ٠‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ؛ ولكن 
بريد لیطېرک وليتم نعمته علكم لعلكم تشكرون , ( | ) . 

يحب إذن أن تكون هذا النهى دءائم قوية وأسباب معقولة تجعله فى حزه 
من الصواب والمكمة . فا تلك الدعائم ؟ 
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الربا فى نظر القانون الإسلای ۱۸۹ 


: س الدعامة الاخلاقة‎ ١ 

أول ما يكشفه الباحث م نأسرارالقشريع فىهذا الباب هو بواعثه الآدبية الخلقية . 

إن الضمير الإنسانى ليدرك بنوع من الحدس المباشر مدى الفرق بين الريح 
من طريق المعاملة ( الببع ) والريح من طريق الجاملة ( القرض ) . إنه ليدرك ذلك 
وبحسسّه حى فى الوقت الذى لا يستطيع فيه التعبير عن هذا الفرق . فان لم ندركه 
فى آن ما فانما هى غشاوة الهوى وحب الآثرة » أو الغفلة وعدم التدير , 
هى التى تخفيه عن أعرفنا . على أن الآمر يبلغ من الوضوح إلى حد ته كل الضوائر 
والوجدانات فى عملية , الإعارة » ( للأشياء النى ترد بأنفسها إلى معيرها ) . 
أليس كل واحد منا يستنكف حقيقة من أن يطالب بتعويض مال عن ماعون 
يعيره لمن يحتاج الله أو عن مساعدة أدبية كائئة ما كانت يقدمبا للغير » عملا بقواعد 
حسن الجوار وأدب الاجتاع ؟ فلاذا حلفت النظر فى الام حينا تكون المعاونة 
على وجه . القرض » ( لللأاشياء الى كن أن ترد ثلا ) ؟ مع أن الشأن فى الحالين 
ا ا عختلفان عى البح اعتلانا"جوهربا ؛ ذلك أن الاص فى البيع 
يتعاق مالين يختلفين لكل مما قبمته الى قد ”ترمد _أورتةص عن قيمة الاخر 
إما بسبب اختلاف الرغبات » وإما حسب قانون العرض والطلب . بنا المقصود 
فى القرض کا فى الإعارة هو استرداد الثىء نفسه » إما بعينه أو بشىء مائل له تماماً 
من جنسه . فليس هاهنا أدنى قصد للبادلة بين مالين ؛ ولذلك ليس المقرض أن 
برفض قبول شيئه نفسه إذا أعاده له المقترض عند الأجل بحالته التى تسلبه علما . 

سيقول قال : ساءنا بوجود هذا الفرق الجوهرى بين الوضعين . واسكن الس 
كل صفيع جيل « له حق فى المكافأة ؟ 

تقول : بل ! ولكن لا يذبغى أن يلتبس علينا الاس بين سلطان ١‏ الحق » 
وسلطان , الواجب . . إن سلطان الواجب أعلى ؛ وإن له لحقاً فى معارضة حقوة:ا 
الطببعية وفى تحديد مداها . وأى شىء أدخل فى باب الحقوق الطبيعية من حقنا 
فى الحافظة على حياتنا ؟ ومع ذلك فإن الواجب قد يفرض عليئا أن نتنازل عن 
هذا الحق وأن نضحى بأنفسنا تضحية تامة فى سبيل قضية نبيلة : أدبية أو وطنية 


L3 `‏ 
a PE‏ 1 
أو ديفة أو غير ها . 
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1۹۰ جلة الازهر 


قضيه حی وقانون 5 1 

أما أنا فأجيب بأن كل مشر ”ع له الحق كل الحق فى أن بجعل من القانون 
الاخلاق قانويا مدنا ¢ بل قانونا جنانا إن شاء 0 وهلا بالضيط هو مأ صيعه القرآن 
حين أعلن حرباً <قيقية على ١‏ كلى الربا . 

؟ ‏ الدعامة الاجتاعة: 

ولو أننا نظرنا إلى القضية من ناحيتها الاجتماعية لظيرت لنا حكمة هذا التشريع 
وسداده ف أجل مظاهر هما . 

لا أقول فقط إن حياة ال#تمع قصب حياة لا طاق لو أن كل فرد تمسك عقه 
فى أدق حدوده ‏ و يحمل عل انفسه_سْاطَانا,لفكرة البر والتعاون والتضامن 
والتراحم ؛ بل أقول إن جرد #ترير زب مضدون ارب المال . بدون أن کون 
فى مقابل ذلك ضمان ريح لار > اقول إن هذا الوضع وحده فيه ما فيه 
من حاباة لمال ٠‏ وإيثار له عل العمل وإ الصتر“ الذى ينج عن ذلك ليس 
من نوع الأضرار الآدبية أو الاغلاط النظرية سب . ( وأعنى بها قلب موازين 
الأشباء يوضع القم الإنسانية موضعاً نازلا وتفضيل القع المادية علها ) ؛ 
بل إنه مس بناء الماعة مسا عنيفا عميقاً 5 ذلك آنا مهذه الوسيلة زيل فى توسيع 
المسافة وتعميق الهوة بين طبقات الشعب بتحويل بحرى الثروة وتوجهها إلى جمة 
بين مستوى الامة حتى يكون أميل إلى التجانس وأقرب إلى الوحدة . 

إن اللمحة البارزة فى التشريع الت رأ نى » وكذلك فى كل لشریع اجتاعی جدير 
هذا الإسم ٠‏ هى الحيلولة دون هذه امحاباة لرأس لمال على حساب امور الكادح » 
والسعى لتحقيق نوع من التجانس والمساواة بين أفراد الآمة . 

إنا لكلات قصيرة ولكنها ذات مدى بعد » تلك الى برسم ہا القرآن 
دستور هذه السياسة » حيث قول oD‏ ل لاكزت خوة بين الأغنياء منک ع" 
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ارا فى نظر القانون الإسلای ۱۹۱ 


وأخيرا هم ا نظر 1 اا من وجبة العدالة الاقتصادية البحتة . 


يقول لنا أنصار مشروءة الرا ولم بعض الحق فا يقولون ‏ : 
إن الرح الذى عصل عليه المقرض من ن الال الذى اترضه تما شنا 
وليداً من التداوج بين العمل ورأس الال ؛ فكرف تخولون العمل حقاً فى الرح ؛ 
ولا تخولون للدال حقه فيه . مع أنه زوجه وشریکه فى هذا النتاج ؟ 


ها هو ذا فا أرى ب جواب هذه الشيهة : 


أما أن الرح ليس ثمرة عنصر واحد بل رة عنصرين متزاوجين فذلك حق 
لاشهة فيه » وليس نا أن تلكأ فى قبوله . غير أن المعارضين قد فانم شىء 
جوهرى » وهو أنه بمجرد عقد الفرض أَعَبيمإلعمل ورأس المال فى يد شخص 
واحد ء ولم يبق لل«قرض علاقة با بذلك المال/؛ بل صار المقترض هو الذى يتولى 
تدبيره تحت مسو ليته التامة ؛ لر حه أطح<. حى إن المال إذا هلك أو تلف 
فما هلك أو يتلف على مك۸ فإذا:أصَررناء عل إشأك المقرض ف الربح الناٹیء 
وجب علدا فى الرقت :فيه أن شرك فى الخسارة الناولة 1314 خن جال راجب 
أو تقول الحسكمة النبوبة  :‏ الخراج بالضمان » . أما أن يجعل الميزان يتحرك 
من جانب واحد فذلك معاندة الطبيعة ... ومتى قبلنا اشتراك رب المال فى الرح 
والخسر معا انتقات المسألة من موضوع الءرض إلى صورة معاملة أخرى ٠‏ وهى 
الشركة التضامنية الحقيقية بين رأس المال والعمل . وهذه الشركة لم يغفلبا القانون 
الإسلامى . بل أساغبا ونظمبها تحت عنوان , المضارية » أو , الفراض » . غير أنه 
لكى يقبل رب ال سال الخضوع لهذا النوع من التعامل يحب أن يكون لديه من 
الشجاعة الآدبية ما بواجه به المستقبل فى كل احتالاته . وهذه فضيلة لا بملكبا 
المرابون ؛ لانم بريدون رعا بغير مخاطرة ؛ وذلك هو ما يسمى تحريف قواعد 
الحياة ومحاولة تبديل أظمبا . 


هكذا إذا سرنا وما للأصول والمبادىء الإقتصادية فى أدق حدودها كانت 
انا الخيرة بين نظامين اثنين لا ثالث : فأما نظام يتضامن فيه رب المال والعامل 
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فالربح والخسر ؛ وإما نظام لا يشترك فيه معه فیرح ولا خسر . ولا ثالث لما 
إلا أن يكون تلفيقا من الجور والحاباة . 


هذه ب فما أرى ‏ هى الاسس الادبية والاجتاءية والاقتضادية الى قامت 
عليها وجبة نظر الإسلام فى قضية الر ا . 


وأما المسألة الثانية وهى حك الربا فى وقتنا هذا فإنها ليست قضية ٠‏ مبدأ » 
وإنما هى قضية ٠‏ تطبيق . . وإنى أخشى أن أطيل فما فأعتدى على موضوع 
فوق ذلك ليست فما أرى من الشئون الى يمضى فما فرد أو بضعة أفراد » بل 
يفبنى أن يتداعى لها طوائف من الدبراء فى القانون والسياسة والاقتصاد من كل 
جانب 0 واف بدرسوها دراسة دة فة من عم نواحها الحاضرة 
والمستعبلة . 
أساسا للبحث فى التفاصيل . 

: الآولى : ھی أن الاسلام قد وضع الى جا ب كل قانون. بل فوق كل قانون 
قانونا أعلى يقوم على الضرورة الى تبيح كل عظور ؛ وقدة».1 للك ما حرم عل 
إلا ما اضطرر م اله » ([114/1). 

؛ الثانية . هى أنه لاجل أن يكون تطبيق قانون الضرورة على مسألة ما تطبقا 
مشروعا لا يكن أن يكون المرء عالما ,واعد الشريعة » بل بجحب ان كوة له من 
الورع والتموى ؛ ما عجره عن التوسع أو عن التسرع فى لطب الرخصة على غير 
موضعباء 5 يحب أن يبدا باستنفادكل | لول الممكنة المشروعة فى الإسلام ؛ فإنه 
إن فعل ذلك عسى ألا جحد حاج للترخص ولا للاستتتاء هى سنة الله فى أهل 
العرائم من المؤمنين , ومن يتق الله يحمل له خرجا ويرزقه من حيث لا عقسب » 


(50/ م س). 


١ 
https://t.me/megallat oldböookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


۱۹۳ 
سان د 


للبيئة العربة العليا لفلسطين 


بس الله الرحن الرحم 


على أشرف المرسلين وعل آله وأصحابه أجعين . 


الى إخواننا المسلدين فى السودان أعزم الله . 

السلام عاك ورحمة الله وبركاته ها مدنا عرف حيتكم الديفية » وتمسككم 
على رفعة شأن الإسلام والمسدين وتطبينبلات”الإسلام من رجس الاستعمار 
الاجنى لتسكون كامة الله هى لون بكوين لر لوت أحر ارا فى بلادم » وتتحقق لم 
العزة الى جعلبا الله لعباده الم منين الصادقين . 


ولماكان 3 البغى والعدوان الذى يقفه الإنجليز المستعمرون من مصر 
والسودان ٠‏ يحم جع الصفوف. وتوحيد الكلمة ٠‏ فإننا نهيب بكم أن تعماوا بدا 
واحدة ره فى سيل الله » هياتن وجمعيانكم وأحزابم ظ متعأونين مع 
إخوانكم أهل مصر فى إخراج العدو المستعمر من بلادم » يؤيدك فى ذلك جميع 
المسلين » وإنا نهذ ك بالله وتعيذ بصا 0 انيرة وإيمانم المنين » من أن تتخدعوا 
بألاعيب الإنجليز السياسية ا وزكمم eel‏ ردول 5 خيرا ؛ بنا يبتغون من وراء 
ذلك شق صفوفک » وتفريق جمعک ليدمنوا كېم الإستعمارى البقاء فى ديار 
وبقاءم تحت نير العبودية والذلة . :لا تركنوا إلمم واحذروثم كل الحذر فإنهم 
أعداء و طك ودين ٠‏ ولله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من ذلك بقوله سبحانه 
٠‏ ولا تركنوا الى الذن ظلوا فتمسك النار وما لم من دون الله من أولياء ثم 
لاتتصرون » . 
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وإنا نناشد [خواننا السودانين عامة » وحزب الامة خاصة » ألا ينخدع منهم 
احد فيتولى العدو المستعمر › ول بقوله » ويعمل بايعازه » ويتفذ خططه 
وسياسته ويتخذه ويا ونصيرا من دون الم هنين : والله لعالى عذر من ذلك بقوله 
٠‏ ناأيما الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أواياء تلقون إلهم با'ودة وقد 
كفروا ا جاءك من المق » . 

إن هؤلاء الإنجليز الذين يظبرون !كم المودة إا يفعلون ذلك ابخدعوك 
( يرضودم بأفواههم وتأى قلوبهم ) وم لا يرضوا عنک حتى تلبعوا ملم وأنتم 
تعلدون ما يصنعون مع إخوانكم أهل جنوب السودان الذى فصلوه عن ثماله ليضاوا 
أهله ويبعدوهم عن هدى الإسلام » يقول الله تعالى , با أا الذين آمنوا إن تطبعوا 
الذين كفروا يردوك على أعقابک فتتقلبوا خاسرين بل الله مولام وهو خير 
اللاصرين »+ 


ثم لاعف عل حك الأمريسسة_الإنتلامية بوجوب دفع العدوان عن بلاد 
المسلمين » وإجماع جميع المذاقيب الإسلامية على أن الجباد فى مثل هذه الحالة فرض 
يتم على المسلدين كافة ما دام للعدو موطىء قدم ف البلاد » وإن الواجب ف الدرجة 
الأول على أهل الدبار الى ترما العدو ثم على من يلم الى أن م دفع العدوان . 

وإن من يتهاون فى دفع العدو » أو بخذل المسابين بتخلفه عن العمل مع إخوانه 
المؤمئين › أو بتعاونه مع العدو على أى شكل : وأن م يرض عک الاجنى 
أو يفضله على حم المسلدين أو يأتى بأى قول أو عمل من شأنه أن كن العدو 
من حكم المسلدين » واحتلال أى جزء من بلاده » والاستقرار فى أو طانم فمو 
خارج عن الاسلام » مفارق لماعة المسلمين » ليس من الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
فى شىء » يقول الله تعالى فى ذلك , لا يتخذ المؤمنون الكافرين أو لياء من دون 
الموهنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء» . ١‏ 

أن اعدو الى يحتل مصر والسودان هو الذى كاد لللسلدين واعتدى على 
دبارم منذ زمن بعيد . وطوح خلافتم الاسلامية . ودوتهم وممالكهم » وهو 
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لوال يكذ لم فى كل مكان . وهو الذى عمل على إخسراج المسلدين من ديارم 
وظاهر على إخراجهم ١‏ صنع بإخرتم اهل فلسطين وغيرها » فلا جوز نولم 
وفتا اقوله تعالى ٠‏ انما ينها م الله عن الذين قاتل وک فى الدين وأخرجوك من ديار 
وظاهروا على [خراجك أن تولوم ومن يتوهم فأولئك ثم الظالمون » . 

وعل إخواننا السودانين والمهسريين أن يوقنوا أن قضيتهم هذه ليست قضية 
وادى النيل وحده » وللكنما قضية جميعالمسلمين » وأن معركتهم هذه ضد الاستعار 
الغائم هى معركة حاسمة لا يقتصر أثرها علهم وحدم ٠‏ بل تؤثر أيضا على مصير 
الاستعار فى سائر أقطار الإسلام > ولذلك فأن أى تقصير أو عمل فى هذه اأعركة 
الحاسمة منقبل الأفراد أو الماعات أو الأحزاب والميئات ؛ بوطد للعدو ا-تمرار 
إحتلاله وعدوانه على أى جزء من أراضئ.مصر أو السودان إنما هو فى حقيقته 
نصر وتأبيد لعدو الإسلام الغاثم بلالعضي د لحل الاستمرار فى إستعاره أقطار 
الإسلام الأخرى . 


. والتقيجة فأن كل من كخذلالسلين فى دفعرم هذا العدو عن مصر والسودان» 
أو يعقد عن نصرتمم » أو يأى كول او ل ع فل شان أن ياعد العدى وعكن له 
من بقاء سيطرته فى مصر والسودان » أو يفضل حك هذا العدو على حم المسلبين 
يعر مظاهرا لعدو الاسلام ضد المامين متخذا إياه ولبا من دون المؤمنين وينطبق 
عليه الوعيد الشديد الذى جاء فى قول الله عز وجل ٠‏ با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الكافرين أو لاء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليك سلطانا مبينا ‏ . 
ويقول تعالى : ه الذن يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندم 
العزة فإن العزة لله جميعا » ويقول تعالى : « ومن يتوم منك فإنه منهم » . 

وقد قال الائمة المفسرون أن معنى قوله تعالى . فإنه منهم » أى من جملتهم 
وحکه حکېم . هذا حك الله وهذه حدوده « ومن يتعد حدود اله فأولئك مم 


الظالمون , : هيا أمما الذن آمنو إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامم » . 


والسلام عليك ورحة الله وبركاته ,؟ 
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السيد امبرى 


لمر ستاد الس ود الدوارى 
الغتش بالازهر 


إذا أنا حاولت أن أعرف القارى* الكر م بشاعر كالسيد له ناحية من نواحى 
الشذوّذ فى بعض عتيدته فإتى فى الوقت نفسه أحاول أن أزف إلبه من طرائف 
الادب العسرنى عرائس تمدما قرحته الصافية وعروبته الصادقة وطبعه السلم 
أحاول أن أقدم له شاعرا مغمورا . وكيزاً مستورا » شاعراً حلو الشعر عذب 
الديياجة » جذل العبارة . يستهويك نظمه ٠‏ ويقتحم على فؤادك أسره » ويعمل 
فى نفسك عمل السحر لانواتيه فى الشيعازاء إلا أمئال ألى نواس وبشار وأى العتاهية 
من طبعوا بطابع تمر جزالة إلا جلاؤالة ٤ر‏ وکو ا إل دنو قد أقاموا عمود النعر 
العرنى مشرق الديباجة وضام انحيا ولئن كان السيد الميرى من زلت بهم القدم 
فا كان ولله إلا غلرا فج مين رى آله من بي مضالة ولمل سائه اقرب 
إلى الآمن من أمشال بشار وأن نوا غير من نوهوا بالخلاعة ؛ 
وووجوا الدغارة وما طمن ذلك ى تواعيم الققة ولا سال درن الامان بأد 
ووضعبم فى مراتب الفحول ؛ وبعد فبل درس الناس شاعرا يوما على أنه صديق 
أو ناسك أو قديس إذ الوضع فى قائمة الصوفية والحنفاء . ولم يكن جدير أن 
يكون من الشعراء . 

م هاه 

هذا الشاعر ‏ إسماعيل بن جمد بن يديد من حضرمى الدولتين الاموية 
والعباسبة نشأ والشعر العربى فذ قوى لم يتسرب إايه وهن ولا ضعف فى أخربات 
أيام ى أمية الذين أساموا زمام اللغة العربية إلى الهاليل من بى العباس فزادوها 
روعة . وصتلوها صقلا وباركوا أد.ماء فأحفلوه خصوية . ولد فى سنة م١٠١‏ 
للبجرة فبو ىء منذ عبد هشام بن عبد الملك ذلك العرد الذى اشتدت فه الدعوة 
الحائمية ويدأ عمد بن على بن عبد الله بن عباس يطلب الخلافة لنفسه . وتحتج بأن 
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أبا هاشم بن مد بن الحنفية أوصى با له قبل وفاته ثم هو من البيت الماشمى الذى 
هو أحق من بى أمية هذا الام وهذا مبدأ معروف من قبل وله شيعة وأنصار 
حتى فى الشعراء من أمثال العزوق والكيت وكثير وغيرهم من شعراء الشيعة 
العلوية قبل أن يتحول الام إلى بى العباس . 

عادف هذا المذهب هوی فى نفوس الناس وقامت له دعا بات فصلبا التاريخ 
فى كتبه وهفت إليه نفوس كاير هن الشباب المولعين بكل جديد طريف . 
والثائرين على كل قدم خرف › ولا سما إذاكان ذلك القدم شيا طال ام کن 
E‏ > وحفابه لعض المكاره ومظاهر الشر کا كان فى خلافم أيضا » 
وكان من أوائك الشاب المولعين بالدعاية الماشمية والمصفتبن لما وانجروفين 
بتيارها . شاعر نا الشاب الالمعى إسماعيل بن تمد ( السيد الجيرى ) وكان قد اتصل 
يذهب اللكيسانية وم قوم ينتسبون إل امار بن أنى عبيد الثقنى من الرافضة 
الذن ينصرون الان الثالك من ١أبناميعلل»‏ عمد ئ الحنفية وكانوا بديئون بأنه 
لم يمت وما لغيب عن الناس واحتجتج نه بنا رسيملا الآرض عدلا کا ملت 
جوراً. وكانوا يقولون نه فى ال جل بين ادروم ڪر سان وعنده عينان نضاختان 
تخربان بماء وعسل وكان السيد الميرى إذا سثل عن مذهبه أنشد : 


کی نينا ١‏ دن r‏ 
لغيب عيبة من غير موت 
وبين الوحش برعى ق رياض 
حل فاا بشر سواء 
إلى وقت ومدة كل وقت 
فقل اناصب المادى ضلالا 
داء لان خولة كل يدل 


سواه فعئده حصل الرجاء 
ولا تل وسار به القضاء 


من الافاق متعبا 
ا ل اه 


وإن طالت عله ها انقضاء 
تقوم وليس عندمم غناء 


| 


رطف ه وأنت له فداء 


وإن تعجب أما القارى* الكر حم فعجب تلك العقائد المدخولة » والمذاهب 
المرذولة وفى المق إنها أفكار بثها الهود والجوس فى الآمة الإسلامية ليردوثم 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


۱۹۸ بجلة الأزهر 


وليلبسوا علهم ودينهم وهو مصداق قول النى صلى الله عليه وسلم اتتبعن سان 
من قبا 'شيرا بشبر وذراعا بذراع حى لو دخلو جحر ضب لدخلتموه؛ وقد عرف 
من عقاتد المود أنهم كانوا يقولون إن الباس صعد إلى السهاء وسيعود فيعيد الدين 
والحديث حول هذا الشاعر من هماته الناحبة يطول . ولكن هذا أصل لعرف به 
كيف كان شعره فى هذا الموضع وحده من بين أغراض الشعر ”' وأنه كان أحيانا 
ینکر المدح المابعش عن مطلب دنيوى وينعى على صاحبه . 


روى صاحب الاغانى وصاحب غوات الوفات أن السيد الميرى وقف على 
بشار وهو ينشد شعرا فأقبل عليه وقال : 
أا الماد العباد ليعطى إت لله ما بأيدى العباد 
فاسل الله ما طلبت إليم وارج نفع المتزل العسواد 
لا تقل ٤‏ الجواد مأ ليس فنه ولسم البخيل يسم الجواد 
فال بشار من هذا ؟ فأجر به فقال/لولا أن هذا الرجل قد شغل عنا بمدح 
ی هاثم لشغلنا » ولو شار كتا ي مهدا :ا » وهى اعمر الله شهادة عظيمة 
من شاعر كل ٠‏ ولو أن الیب کان قعد.قصر شعرة»على مدح بی هاثم فقط ان 
أمره » ولكن عصبيته المقبتة دفعت به فى تیار من الإثم كان يسجله فى شعره » 
انت الرواة اى ورات اى أحانا وة اسان . فد اظبن ى شر 
خلطا دينيا » وخبطا اعتقاديا » وسب بعض الصحاية وض أمبات الزن : 
لام على على كرم الله وجبه ٠‏ ولولا ذلك الخبط لكان لنا مر شه ىكثير وأدب 
رائع وفير من آثاره ١‏ فانظر ما يقول صاحب الاغانى فى شأنه "© .كان شاعراً 
متتفوقا مطبوعا يقال : إن أ كار الاس شعرا فى الجاهلية والإسلام ثلاثة > بشارء 
وأو العتاهية » والسيد » فانه لا يع أن أحدا قدر على تحصيل شعر وأحد منهم 
أجع . وإ نما مات ذ كره ومجر الناس شعره لما كان يفرط فيه من سب الصحابة 
وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسل فى شعره ٠‏ ويستعمله من هذفوم والطعن 


)0 هر الاختصاص مح ای هام راوص ف 8 
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عام فتحوى شعره من هذا ا لجنس وغيره لذلك » وجره الناس تخوفا وتراقاء 
وله طراز من الشعر ومذهب قلما يلحق فيه أو يقاريه » . 

كان السيد الميرى إذاً من شعراء الشيعة مثل نوعا من العصبية الديفية السياسية 
وكان الد د الميرى يضم إلى تلك الناحية د حية أخرى بغيضة من السلوك تلك هى 
استباحته ضر وبا من اللبو والجون ومعاقرة ا٣ر‏ » وحجته فى ذلك أوهى من حجته 
فى عقيدته » فقد كان يفعل ذلك ع الدالة على عمد وآله ويول إنهم شفعاء له ؛ 
وإن حهم بمحو كل خطئة » يفعل ذلك وهو أمين بدينه فى زعمه » ويفعل ذلك 
وهو أمن فى دناه من عط الولاة وإقامة الحد عليه لا نالولاة فى حاجة إلى مر ضأة 
شاعر خل 3 فوم 5 مجو نه ول حون مساخطه « ونخاصة أنه بجاملهم وعدم 
نيم و هاشم 5 ولان الامام انختىء لم اظبر لعل : وهؤلاء العباسون وصبة نة 
أنى هائم » على أننى أعتقد أنه لى يكن خَالضِنْ::الحب لبنى العباس . وأنه كان رما 
جاراهم وداراهم خلا أن بءض المركين من أمَل العلل والمروءة كانوا بكرهون ذلك 
اجون هه + وقوه أشد القت :لصون إغااء الكلقاء ١‏ 

وكان سوار بن عبد الله اى البكيرة الننصور من “هؤلاء وله معه أجاذده 
وحوادث يطول سردها » وللكنى أذ كر منها حادثة تلق ضوءاً على بعض شعره 
ف ال همع هأ تلصوره من واف الماضی و4 5 

روى صاحب الأغانى بس:ده قال : قال الحارث 9 عند اطلب : 

نتف باس المنصور بالجسر وهو قاعد مع جماعة على دجلة بالبصرة ظ 
وسو”أر قاضى قضاة البصرة جالس وأأسيد بن حمد بين بده ينشده: 

إن الاك الذى لا شى اده أعطاك املك للدنيا وللدين 

أعطا کر الله ملكا لا زوال له حتى يقال الیک صاحب الصين 

وصاحب أعند و رهه وصاحب ارك مبوسا على هول 

والمخصور يضحدك رودا ا أده > كانت مئه التفاتة فرأى وجه فيو أو 
وتر بل غيظا » واسود ما وبدلك إحدى يديه بالاخرى ويحرقف فقا لله المخصور 
أ مالك ؟ أرابك ثمىء ؟ قال : نى هذا الرجل يعطيك بلسانه ما ليس فى قلبه » والله 

١ 
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عله الأزهر 


با أمير المؤمنين ما صدقك ما فى نفسه وإن الذين يواليم لفيرك . فقال المنصور 
مبلا هذا شاعرنا وولينا وما عرفت منه إلا صدق عبة وإخلاص نة › فقال له 
السيد : با أمير المؤمنين والله ما حملت غضم لاحد ؛ وما وجدت أبوى عليه 
فافتتنت بہما وما زلت مشهوراً بموالانكم فى أيام عدوك ٠‏ فقال صدقت . قال : 
لكن هذا وأهلوه أعداء الله ورسوله قدا . والذين نادوا رسول الله صلى الله 
عله وسل من وراء الحجرات فنزلت فيهم آية من القرآن (أكثرم لا بعقلون)”) 
وجرى بينهما خطاب طويل قال السيد قصيدته الى منا : 


5 أمين ألله 


إن سوار بن عد ااه 


نمثل “ على ہی 
جلده سارق اعلياز 
سول الہ کے 
وأمين من كان تاد 
با مناه أخرج إلينا 
مدحنا ادح ومن لر 


اكنيته لا كناء الله 


با منصور ا خير الولاة 


مرس ثر القضاة 
15 غير موات 
ھر مر رات 
دی ارات 
م راء الحجرات 
ننا أمل هنات © 
بالزفرات 
شر الطارقات 


۾ اهب 


|؟] نعثلى نسنة إلى تعتل كان هانب به عن مجاء له وجلى إسبة إلى الجل جمل عائشة , 


5 ا هذاه با فلان وهنات کنا عا إستفيح ل دون ردول اه‎ ("j 
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رة الرستار الور ود دماص 
مدرس تار بخ الاسلاى بكلية أصول الدين 

تعدثت إلك أا القارىء الكرح فما سلف , عن مبادىء الإسلام السياسية 
والدستورية ٠‏ والاجتاءة والاقتصادية وا 7 ا اہی الاظر . وأن ”ا ل 
لنظم TEE‏ | الدموقراطية الرأسمالية . أو الدمرة. اطة الاشثراكية - 
لا کر ن عن أن تصل مہا حا راح وال ري ها ندم المبادىء الإسلامة من 
سعادة الانسانة . وخاكنا مما قدمته من حوث الى أن الاسلام قد أقام دولة . ها 
كيانها وشخصينها . وها دستورها العام< فنيريماتها لمواجبة الجزئيات والمستجدات 
وها نظام خاص ( هو الظا م الإسلاى ) کم به عن غيرها . فى جميع أمور 
اا والاجماء 5 وك عو غلنة الدرلة الإسلامية ؛ وعن هدفبا 
الأول . وهو الدعوة الى توح د الله » ونشر هدابته رين خلقه ‏ وعقرق السلام 
والرخاء » فى ظل الاخوة والحبة . للبشرية كلبًا؛ فإذا عرفت هذا فاعلم أنضاء أن 
الإسلام دين عام للناس كافة » ومن حق الناس الذين لم يعرفوه . وحتم على عار فيه 
أن يبلذوه الى جاهاة : ومن هنا تدرك معى بوضوح . أنه لا بد من وجود صلات 
بين الملل وغين المسلم > ولايد من قرام علاقات بين جماءة المسلمين « الدولة 
الإسلامية ؛ وبين غيرها من الماعات والدول فى بقاع الأرض » فعلى أى أساس 
تقوم هذه الصلات » وكيف تنظ تلك العلاقات » وهل الاصمل فبا الحرب 
أو السلام ؟؟ وهذا مام او الكشف عنه » راجين التوفيق من الله » وإليك 
هذه الكيات ! 

اول جه السلام السلام طابع الدعوة : عرفت ان اسان تعد ورتا أيهم عليه 
السلام » وخلفوه على وه عل رسالته والحفاظ علا » وأن الآمة الإسلامية أمة مكلفة 
مسئولة » وقد نط مما تبليغ رسالة الرسول الكرجم بعد أن لحق بالرفرق الاعلى » 
الى جميع الخلق » وأوجب الإسلام على المؤمنين دعوة الام الى الإسلام : وإرشادم 

(0 
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الى هداية الله . والدعوة الى الإسلام ‏ فى عبد الرسول وبعده ‏ دعوة مسال 
هرنة إنة » ليس فما عنف ولا ! كراه . أتدرى لماذا ؟ لآن مبادىء الإسلام سهلة 
ميسرة للأةام : لا غموض فما ولا أسرار » مبادىء فطرية تتجاوب معبا النفوس 
الفطرية » وتمش لا الءتمول الزكية , ولد يسرنا القر آن للذ كر . فمل من مدكر؟ء 
والاعمان بمثل هذه الدعوة يب أن يكون إعانا خالصا قائما على الاقتناع والاطمئنان 
القلى » ومالم يكن القاب ملمئنا الى الدعوة ومبادئها : فحال أن بحل فيه إيمان 
بها ء وهذا شأن العقيدة الديذية دائماء بل شأن العتتيدة مطانا ‏ لا بد أن يتفتح لها 
الناب ليتركز فيه الاعان » بعد الاقتناع البرهانى مقررانها . وإذن فدعوة الاسلام 
يحب أن تساك الطريق الطبعى الى القلوب والعواطف . وطريق الوصول الى القلوب 
والعواطف ٠‏ طريق سلام وبرهان وحكمة : ولم يكن بوما طريق حرب و[ كراه 
وات وو الناس امام الدعوة أصناف » صئف العاماء والحكاءء وطريق دعوم 
, الحكة» ومقتضياتم| . وصنف العافة وهرلاء تسو مم الموعظة الحسنة وضرب 
الآ ثال » والوصول ہما الى عقوم ,وقلومم/؛ وصنف مجادل مكاير » يحسدون 
الناس على ما تام الله من فضله وَيَعَرَفون الدعوة وصاحبها کا يعرفون أبناءثم » 
وم مع ذلك يحادلون بالباطل لتدخضواءيه احق › وهؤلاء طريق دعوم ج 
الجدل » وهذا هو مار سمه الله لرسوله عله السلام إذ يقول له : , أدع الى سبيل 
ربك . بالحكمة ٠‏ والموعظة الحسنة » وجادهم الى هى أحسن , وهى خير الطرق 
الموصلة الى القلوب والءمول ؛ والى لضمن الاقتناع والرضى وحسن الابمان ؛ 
وفى ذلك دلالة على أن السيف لا يبى فى القلوب دنا » ولا يؤسس عقدة » 
إذ لاسديل للسيف الى القلوب » لآن العتائد .| التلب عن رضى واطمتئان لاعن 
جار وقبر وإكراه »> وهكذا الدين الحق . السلم المبادىء 2 لا حتاج فى توغله فى 
القاوب الى القبر والطغيان ! ! 


« لا[ كراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى . . » « فن شاه فلإؤمن ومن 
غا فک فر آفا ت ره الناس حتى يكونوا مؤمنين » واقد أثبتت التجارن 
فشل کل المہادیء والدعوات التى اعتمدت على الإكراه والعنت » وماکان لد" 
رطم الى قدسيته أن تخد الف والعف وا لإ كراه وسيلة لإرغام الناس على قبوله ء 
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لآن مثل هذا لا يمكن أن تتقبله القلوب ولا تومن به » وكىن أن يكون القبر وسبلته 
لتنفر منه القلوب ؛ لاه ذلك يعلن عدم <حميقة » وعدم صلاحيته؛ ومن هنا تدرك 
مبلغ التجنى على الإسلام » من اولك الذين بزعمون: « إنه قام بالسف . واعتمد 
عليه » واحتمى به » وم يعون أنهم كاذيون ؛ وسأزيدك اقتناعا بكذمم فما 
سأعرضه عليك فا بعد إن شاء الله » ومن هنا أيضا تدرك أن الصا أو العلاقة 
انى تسكون بين المسلدين وغيرم » لنم تقوم على أساس هذه الدعوة » دعوة المسلين 
غيرهم الى الإسلام بالمسكمة والموعظة الحسنة والجدل بالى هى أ--ن ؛ والوسائل 
المادية الى تحمل الدعوة الى غير المسلبين هى . الكتب والرسل والوفود؛ وقد 
تقبل الدعوة » وقد ترفض رفضا سلبيا » وقد ترفض رفضا مصحوبا بالاذى للرسل 
والوفود . أو مصحويا حملة حربية ولكل حالة حكبها ؛ ووسيلة مجامتما . 

ثانياً ‏ تأمين الدعوة والدفاع علا :قد كيت أن الإسلام » يقسرر الحرية 
الفكرية . حرية الرأى والاعتقاد ! وة التدنُ والعبادة » وأنه جعل ذلك حقا 
فطر بالكل إنسان فى كل زمان ومكان تب مسكينه من المتع به دائما » غير 
بلغ ولاعا د ٠‏ ولا معطل ان کن اوی الارن وإذا كان الاسلام يعطى 
هذه الحقوق لغير نيه » فيدهى أنه لا حرم نفسه وأتباعه ٠ا‏ !! وإذن فن حق 
المسلم أن يدعو الناس إلى الإسلام ٠‏ دعوة هادية رشيدة بالطرق السلمية الى عدا 
عنها . ولكن ماذا يفعل المسل إذا صودرت حقوقه وحرياته ؛ وهنم من ممارسة 
ما وهه الله له من حربات ؛ وصد عن الدعوة إلى الله مختاف ال 
ويسم لعدوه صغيرا دللا ٠‏ آم عرص على مباشرة حقوقه ٠‏ ودفع العدوان عن 
دعوته وعن نفسه ؟ لقسد حم الإسلام على المؤمن أن يكون قويا عزيزا 0 
لان العرة لله ولرسوله وللمؤمنين : ولا قبل الذلة والدنية » لان المسلم الذى يقبل 
الضيم لم يخالط الإبمان بالله قلبه ‏ أو ليس فى مصادرة حربات الملم فى الدعوة 
إلى عقيدته استبانة به وماء واحتقار له وها ؟ وكيف يقيل المؤمن الاستهانة 
والاحتقار ؟ ! وإذن فلا بد من تأمين الدعوة . وحماية أصحاءها والدفاع عنها ! 

أقام الرسول عليه السلام بمكة زمنا طويلا يدعو إلى الله بالحسكمة والموعظة 
الحس:ة ويجادل المكيين بالتى هى أحسن » ولق الرسول والمؤمنون من المكيين أذى 
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كثيرا » وكان المؤمنون يستأذنونه عليه ااسلام فى دفع أذى اأشركين بسيوفهم » 
فنكان يقول هم :ءلم أوص بقتال . لم أو بقتال » لآن الدعوة حنئذ فى طورها 
الأول م تستتفد بعد كل الوسائل السلمية » وجب أن تستنفدها »> حی قم الحجة 
على المعأدين ٠‏ وتقطع التعلل على المكابرين . الذن الفوا ااشرك وورثوه كارا 
عن كابر ٠‏ سما والاذى : يصل بعد مرحلة سك دماء المساين » وهو هذا :سكن 
أن حتمل رجاء أن يثوب القوم إلى رشدم . فلا عظر الآذى » وفكر السكيون 
فى سفك دماء الرسولالكرح والمؤمنين به »> خرجوا هن ديارثم مراجر بن » وکن 
المكيين تعسفوا وتعتبوا المسلدين وترصدوهم فى مبجرهم » وقصدوهم بالعدي ان , 
ول يعد الرهان صالحا للاقاة السييوف ودفع شرورهاء وهنا, اذن لاذين يتاتلون 
بأنهم ظلموا » وأن الله على نصره لقدير . . وهكذا قرر القرآن أنالمسللين قد ظلدوا 
مصادرة حرياتمم ؛ والعدوان علهم..وصدم عن الدعوة إلى الله . وأن المظلوم 
من حقه أن يدفع الظل عن فيه مالس رالنان » إدا لم يسعقه الأسان والبرهان 
ومذا يقرر الاسلام مشروغية ارب ١)دفعا‏ لاظم > ورداللعدوان . وتأم :ا 
للحريات ٠‏ وتمكينا رة التدين وآل22]د ؛ ودفاءا عن الدعوة وأصخاءها ؛ ويؤكد 
لك هذا المعنى قوله تعالى الوا ى شيل الله-الثين ياتاونكم . ولا تعتدوا . 
إن الله لا عب المعتدين . واقتاوهم حرث لقفتمو# . وأخرجوهم منحيث أخرجوك 
والفتتة أشد مر القتل . ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يتاتاو؟ فبه . فأن 
قاتلوم فاقتلوم . كذلك ججزاء السكافرين . فأن انتبوا أن لله غفور رحم . 
وقاتلوم حتى لا کون فتذة . ويكون الدن لله . فان انتهوا . فلا عدوان إلا حلى 
الظالمين , . ه الشهر الحرام بالشهر الحرام . بالشهر الحرام والحرمات قصاص . فن 
اعتدى علیک . فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علركم واا اھ وا نی دهده 
الاوام الصرحة أن القرآن بحرم الحرب العدوانة الى لا يدفع إلا إلا فساد 
النطرء والطفيات + وال غةالاة فياستغلال ااناس . ومصادرة حرام وحقوق م 
الفطرية . واتخاذم عبيد اللطغاة كحروب الاستعار فى هذه العصور ؛ بل إن تحر م 
العدوان مصحوب بإنذار المعتدين بغضب الله » وهذا أص يدفع المسل دفعا جبارا 
إلى تجنب العدوان حرصا على حب الله ورضاه , ولا تعتدوا . إن الله لاب 


المعتدن € °‘ 
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وف السئة الثامنة للبجرة بعث الرسول عليه السلام كتبا ورسلا إلى كسرى وقرصر 
واللجائى وعقوقسن عضنو لاس ا افا ور رر رة العرف» فاما ری افر نی فزق 
الكتاب وأهان الرسول وحبسه . وبءث إلى عامله على الءن يأمره بإحضار هذا 
العرى الذى تجرأ على دعوته إلى دن جبله . وأما غيره ‏ باستثناء "'نجاثى 
راتو قن عب لق نز نوا اک ي ومو من علي ادل وتو دق قل ازل 
وباجملة قد قوبات تب الرسول ورسله مقابلة شاذة لم يتعود مثلبا أهل الشرف 
والكرامة ‏ وقد توف عليه السلام قبل أن يعاود دعوتمم إلى الله » أو يغسل هذه 
الإهانة . وكان ذلك واجبا على خلفائه مر بعده » وقد قاموا بهذا الواجب ؛ 
واتصلوا بالفرس والروم والشعوب المجاورة للعرب › واتبعوا فى صلاتمم مم 
المج السلى الذى سار عليه الرسول ٠‏ ثم المنبج العسكرى الذى قررت قواعده 
الآصلية بالوحى فى عبد الرسول » وحن نحمل ذلك فما بلى : 

يحب على المسلمين أن بعر فوا|ألناش بالإسلام / ويبلغوهم رسالة الله .فن أسم 
فأولئتك تحروا رشدا ء وهر ما للسناءنوعليهم ا علمم » وحيفئذ يحاوزم المسلمون 
إلى غيرهم › فإذا اعتدى غير الاسلبنين : او ءصدم عن الدعؤة إلى الله » فعلى المسلمين 
أن بردوا العسدوان » ويزيلوا العقبات الى تصدم عن مباشرة حقوقبم فى الدعوة 
ال عقيدم6م » فإذا انتصر المسلءون » ورفض العدو الدخول فى الإسلام 2 
وأدوأالتاء على عقائدم . فلرم ما اختاروة» ولک علوم الإذعان ؛ والخضوع 
للدولة الإسلامية » وعلمم أن يشاركوا فأعبائها ء بالا موال المناسبة » وعلى الدولة 
حابة دمائهم وأعراضهم وأموالم > وضمان حرياتهم الشخصية والديذة ٠‏ قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر » ولا حرمون ماحرم الله ورسوله › 
ولا بدينون ددن الحسق من الذن أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد وثم 


ارون : 


وإذا دعى الم اون غيره إلى الاسلام » فرفضوا الدخول ؤه ء غير معتدن 
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٠‏ لا ينها ک الله عن الذين قاتلوم فى الدن وأخر جوکر من دياريم ٠‏ وظاهروا على 
إخراك أن تولوهم . ومن يتوم فأولئك م الظا مون . . 


ولا كانت الدعوة الإسلامية دائمة خالدة . وواجب المسلدين نحوها دام 
مستمر ؛ أعس الله سبحانه بالاستعداد الداثم ما الدعوة ورد العدوان عنالإسلام 
وأعلك واض المسم أن حمل الفرآن فى بد والسيف فى أخرى داعيا إلى الله ؛ 
يجاهد! فى سيل إعلاءكلة الله , وجاهدوا ف الله حق جاده هو اجتبا کر » .. وعلى 
المسل أن يكون دانما مسلا مستعدا الإذل والتضحية » ابتغاء وجه الله وصالح 
الإنسانية ‏ وليتذرع لذلك بكل أسباب القوة , وأءسدوا لم ما استطعتم من قوة . 
ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وع-دوم ٠‏ وأنت ترى الدعوة إلى الجباد , 
والاستعداد الحرنى الدائم » مبعئه عسدوان الاعداء علينا ومصادرتهم لهرياتنا » 
وصدمم عن سبيل الله . ولو أنهم تركوانا :و شأننا ,لما رأوا سيفا مصلتاء ولا جيشا 
محارباء ولكنهم قد عودونا لجار والعدوانٍ ”فأمنا الله أن نكون طم يقظين » 
أقوءاء مستعدين للنزال عند داغيهء وما الفرق بين موقف الإسلام من الدعرة 
الى الجباد والاستعداد الحزبى ادام > وبين ما يسمونه اليوم : السلام المسلح , 
أو التسلح من أجل إقرار السام ؟ إن ين مت فرق » فبو أن سلامنا المسلح 
لا يقر الاعتداء على الضعفاء » ولا المبادءة بالعدوان على الاقوباء » ولا الغدر 
ولا اليانة . وإن السلام المسلح الحديث » يقر العدوان والطغيان والغسدر ‏ على 


الضدفاء والآفوباء على حل سواء ' 


وإلى هنا يتضج نا أن السياسة الخارجية للاسلام » تقوم على أساس الدعوة 
إلى الإسلام ؛ وإلى الجباد فى سبيل حماة العتريدة ودفع الظلم ورد العدوان » وهذا 
الآساس هو الذى ع-دد العلاقات الدولة وينظمبا بين المسلءين وغير المسلدين » 
أما كيف ينظ الإسلام العلاقات الدولية على هذا الاساس ؟ فبذا ما أحدثك عنه 
فى كلة تالية بإذن الله . واه يديا الى الحق » وبوفةنا لخدمة الإسلام وإيقاظ 
المسين ٩١‏ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


يف 


قصة 


لمعل الس رهم ابو الب 
اللدرس بكلية الشريءة 


انق حاب رتول الله صل الله عليه وسلم متعة روحية ؛ وغذاء نفسى 
وجلاء للقاوب من صدأ الجهالة » ودنس الجحود . ووضر الغفلة والنسيان ء لانم 
أمثلة من الإمان الى » والعقيدة القو ية » والدينالصحح . والعزيمة الى لالعرف 
التردد » ولا تأاف الاسكوص » ولا تستسيغ التخاذل والضعف . 

وقد كان الى الامين - هدانا الليمدنمرورزقنا حسن الاقتداء به لا يرك 
منأسبة من لمناسيات دون أن يشا بقد رم »نوه بذ کرم ؛ و يعلن عن حيه هم 1 
ورضاه عنهم » واعتزازه مم ؛ من غير تفضيل لواحد على الاخر , أصمانى كالنجوم 


ولعل السر فى ذلك أنهم لم يكونوا مؤمنين به ليدفعوا عن أنفسهم تهمة الكفر 
ومسبة المروق » ووصمة المرد على الله سبحانه وتعالى . ولكدرم كانوا مؤهنين بكل 
ما حتمله كلة الإمان من معنى الإذعان والخضوع » والانقياد والطاعة ‏ والبذل 
والفداء » والجهاد والتضحية ٠‏ والإخلاص للدين . والذود دن راية الإسلام » 
ولهذادوت مم صيحة الحق وزلزلت عروش الباطل » وطارت ”يجان الظل 5 
ومادت صروح العسف والتاغيان » وجعل الله لهم المبابة فى أَفمْدة العدو الغاشم . 


وكان الرجل منهم لا يعتر نفسه فرداً منكوراً فى سواد الإنسانة ١‏ يزيد 
فى حساما . وعخط الكاتبون اسمه فى ديوانها ٠‏ لمعرفة العدد . وترتيب اماعة . إنما 
کان بجعل جوارحه و[حساسه . وجېده وتشكيرة ؛ ويه وميله » وعذفه ووده › 
مضرزوقة كبا إلى العمل عل أن تدرك الأسرة البشرية عن ارده م الروايط.. 
وله مم الوشاتح ٠‏ أك كل نقصها . ودع بتاع . ويدى واباها رسالة 
الاه وو لدم وا هار ةوان والساية والإصلاح 1 


لام ض ٠‏ 
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وذلك دوأ الأعرةا ١‏ رادم ع أ الشريعة 0 رساقتهم الم يأ أ اليف 3 


وهذيتهم م 0 3 الب 37 5 


وهذه حادثة جر ت المناوشة فا وون انين مهما 0 5 : زد على أن ات عن 


أدب جم وحرص على دوام الصلة » ورغبة أكدة فى نمو الحب » وازدهار تجرة 
المؤاخاة .. مع أن | لظروف الى أحاطت ما . , الملابات الى ١كتنفتا‏ » كان 
النبأن فيا ألا يحد التمس فبها سبيلا إلى الصفر ٠‏ ولا مرتعاً إلى الرضا والصفح . 
والعةو والتاع 

وتفصيل ذلك أن عمان رطى الله عنه مانت زوجته رةة بفت رسول الله 
صل الله عه وسل » فكانحزنه علا شديدا » وأسفه لفراقها أنما ٠‏ وهمه بفتدها 
بالغاء وب من جراء ما حل بها يتجاوز غاية الا<تهال » لا لاما كانت تواسه 
فى الشدالد » ولعينه على المصائب › ونؤ اززم لدى امن . و مسح عليه حين تعركة 
خطوب الابام والليالى » وهنالك' زولا أضاب» ومون ما غشيه ٠‏ وخف وقع 


الضر بات الى لسددها عو 0 المقادير 1 


ل كان حزنه إلى داكيو ذلك أنها_ابنة ذلك الرجل الذى وضع الله 
مصير العرب والعجر بيده » وجعل حديه على 7 اه . وار بعته ناعفة لاشرائع ٠‏ 
وكتابه معجزاً اناس . ومكاتته لا يتساءى إللها متطلع . ولا يشر اب إلا عنق . 
ولا نداتما ا طموح ,و NaS)‏ ب إليه تو فی من الله الذى ممن 
على ملسكوت السموات والارض .وما كانت تخطر غياله الداهية موتا إلا ثارت 
فهترازى الاطنيه 0 إن رة واف الكا العمرقة: 

وكان كل كلام رج عن نطاق العزاء أو 'مجامة فى إيداء الاسف لا جد 
الآذن انى تسمع . و ولا لقب الى تس + وا فان ره هده إله 
عر يعرض عله أبذته حفصة . ور ما كانت هذه شذشنة كاير من العرب فى زواج 
ناتهم . وليس من العيب أن مختار الأب لابقته . أو يذكرها لاتكفء من ذوى 
الأحاب العظيمة » والانناي ل رار راض الطاهرة . والساوك اميد . 

ولذلك م 3 يدق فى صفيع ھر مرس الفضاضة ما لس أهل معه الإعراض 
والإنصراف . 
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وص ده ۰4 


فليا قابله صاحبه بالإغضاء » وجازاه على عنایته به » واهتامه لآمرهء هذا 
الجزاء كانت دهشته داهشة ٠‏ وذهوله كيرا : وأخذ الال عز فى نفسه حز السكين 
فى قلب المذبوح » وم بسعه إلا أن يذهب إلى الرسول اللكريم يتمص عليه قصته 
وقصة عثان معه ذلاك الذى أنساه هول المصاب أن الذى يكلمه مر بن 
وأنه لا يكامه كلاما وكبنى 

وكف کون كذاك وهو يعرض عليه أن بمعل ابلته , حفصة » فى مكان 
رةة التى فرق الله بينه وبينها ٠‏ وقطع أسبابه عن أسيابها » فل يعد له منها سوى 
الذكرى الممضه » واللوءة القضه › والحزن الحار . 

EU,‏ يعلم أن عر لم يقصد إلى حاجة ابنته بمقدار ما قصد إليه دو 
من العزاء والسلوى . والجاملة والتصير . 

ومثل الفاروق بين بدى اني ل العاه وسل يشكو له مر الشكوى 
ما لاقام من عثهان . 

وجاء عثان -- كذلك ‏ يفكي ع وجهل الرسول يقاب القضية على 
وجوهبا وينظر إلى الخصمينةق. مكنى من الاشفاق وااعداف » قائلا لكل واحد 
مهما إن المسألة أقل مما عخلم كلام علا من الاشكال والالوان : ولا ذهب 
ما مهما من حدة الغضب › وثورة الألم . 

قال اعمان ليست زوجتك أول حى موت . والناس كلرم افناء . لانم بدا 
من التراب ولايد أن يعودوا إايه . 

فلا نذهل هذا الذهول وتذسى ما يجب عليك لته والناس . 

وهنالك اختنقت العبرة عثْمان وال له بصوت منقطع : والله بارسول الله 
ما فعات ما فعات إلا لوف أن تزول وش جتى بك ؛ وأصرق منك . 

و حرفئذ ساد الصمت ايجلس كله . وانطاق صوت القاضى يةول با عر سيزوج 
الله ابنتنك خيراً من عْهان وسيزذوج وتران خو ا دق انك 

وانصرف الرجلان تبدو نواجذهما من الرضأ E‏ وال : 
| 


و الايام قا لعل شن رھ اش عه . هو کر أسر ع ل : ام كد و 
E tC 8 5 7 1‏ 


> كم 
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و 0 1 . 1 
لمرستاد اكور امم قواد انر شوالى 
اس الفلسفة بكلية الأداب جامعة فزاد 


اشرت المدرسة الفيثاغورية فى التاريخ ثمرة واسعة ء ولو أن معلوماتنا عنها 
يسيرة . لان كل ما يتعاق بفيثاغورس وحياته يكانفه الغموض ٠‏ ويديف إليه 
المتأخرون كثيراً من المبالفات ؛ الى تخرج عن حد التأريخ الصحيح الذى برتفع 
إلى مرتنية اليهين . 
وه اول مدرسة فلسفية فى اليونان ء لان المدرسة الماطية النى قامت فى ملطية 
من أعمال آنا الصغرى ٠‏ والنى بدأث بطالیی ثم بأنكسمندر , ثم بأنکسمانن » 
م تكن مدرسة عى الكامة |» لحتباامكان بعاض . وفها تلاميذ متعددون . 
كل مافى الام أن أنكسمندر حاحب طاليس ٠‏ وكذلك أتكسمانس 
وصاحب ٠‏ أنكسمندر عنه أ اخيل العلل والفلسفةموإعا نقول إنه كان ليذه جوزا. 
أا مدرسة فيثاغورس الى أنشأها فى كريتون ٠‏ فبى مدرسة على الحقيقة : 
إذ لضم بين جدرانها مثات من الطلاب ٠‏ أجتذبمم شخصيته القوبة ٠‏ ولعالءه 
المنوعة . واستعداده لاستقبال الفساء والرجال عل ج ٠‏ وبذلك وضع 
فيثاغورس » قبل أفلاطون بقرنين من الزمان ٠‏ ما أ شوعية النساء ؛ ' وم يعلن 
ذلك نظراً » بل عيلا ومع ذلك فإنه كان بميز بين الجفسين تبعا للاختلاف الى 
بينهما. فكان یع المرأة الفلفة والاداب »م كأن يعلمها دير المنزل والامومة . 
عق اند اشرت ااا الفيثاغورية فى الزمن القدمم بأنها أفضل نساء الإغريق . 


ونك ا ميت مدارس فلسفية فما بعد . هنل أ كادمية أفلاطون . ومدرسة 
المشائين لارسط واء ومع ذلك 1 | السمع e‏ تقسع هذا العدد الكير من 
الطلاب »أ و كانت تضم الذ كور والإناث . الهم إلا مدرسة أفلوطين الى أكأها 
فق روعا اك لويم رن ا بعض از ساء من كن حضرن دروس الاستاذ . 
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۲۱١ فثاغورس‎ 


ووضع فيئاغورس قواعد للطلبة تجعل من المدرسة كأنها دير أو معبد : 
فهم يمسمون مین الولاء للاستاذ » وكانوا بقتسمون كل ثىء فى أثناء الطلب » 
ومتاءون عن أكل الل م والبيض والفول . ولم كن ار منوعاً ولك الندوب 
شرب الماء القراح . 5 بحرما على الطالب أن يقتل الحيوانات الى لا تؤذى 
الإنسان . أو أن يقطع شجرة نامية . وكانوا يلبسون ملابس بسيطة » وما يؤثر 
م كانوا يلبسون البياض ٠‏ ويتصفون بالتواضع ٠‏ ويعتدلون فى 0 : 
فلا يكثرون من الضحك أو يظبروتف مظر العبوس . ولا علفون بالاهة 

, لآن واجب المرء أن يكون صادقا بغير قسم » . وفى آخر كل يوم ١‏ كانوا 

عحاسبون أنفسهم . فيسألونما ما الشر الذى ارتكبه الواحد منهم ؛ وما الواجب 
الذى أهمله » وما الحسن الذى قام به . 

وكانت سيرة فيثاغررس هى القَدِوؤةٌ“للتلاميذ » فكان يطبق هذه انبادى” 
على نفسه بغاءة الدقة » حتى ذاعبك شيرئتة ق/النأي . وأقبل عليه الطلاب أفواجا 
بدافع من الحب والإجلال . ويروى أنه لم يشرب خمرا فى النہار » وكان يعيش 
على الخيز والعسل والخضر: :ركان لباسه أبيض نظيفا , ول يسرف أبداً فى تناول 
الطعام » ولم يكر من الضحكَ أو آلاشار أو الرترة . ولم يعاقب أحداً حى 
لو كان من طبقة العبيد . 

وروی أنه لم يتزوج قط . على أن بعض الروابات التارخبة تحد نا آنه صاهر 
عق تلاميذه » وهو « بروتدنوس Brotinus ٠‏ » فيقال إنه زوج ابته , ثيانو, 
0ء" . وتحدثنا بعض الروابات الأخرى أن ثيانو كانت زوجة بروتينوس »› 
وأنهما معاً كانا من تلامذة فثاغورس » وتحدثنا رواءة ثالثة أن زوجة بروتينوس 
هى , دينونو» 01:010 ؛ وكانت امرأة موهوبة مفرطة فى الذكاء » ومن جملة 
تلامذ المدرسة . وقبل إن درتوتو هى ابنة فيثاغورس . 

ويشترط فمن برغب الالتحاق بمدرسة فيثاغورس » أو فرقته عدة شروط ؛ 
منها طبارة البدن وذلك بالامتناع عن أكل الحم ؛ وطبارة النفس وتصفيتها يدرس 
العم . وكان التلميذ مطالباً ‏ بالصمت» خمس ستين » وأن يتعود الطاعة فيقبل التعالم 
دون أسثئلة أو جدال ١‏ ثم يصبح ( بعد ذلك الحق فى عضوية اجماعة . ER‏ 
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NOI 
سوه اق کي‎ TI 


من "لامد أو لاتباع . 


وكان التلامد على ضربين : دول 7111111811801 » ومستمءون 
Akensımatikoi‏ . أما المريدون » فعددم قليل . وم خاصة الفرفة الذين يعرفون 
أسرار تعالم فيثاغورس . على حين أن المستمعين . وهم أغلب الماعة » فكانوا 
حاقَة واسعة لا يسمح لم 
واج نوعان . على ودي 58 05 فون فق أريفة مواد : الحساب 


إلا باسماع الفشور من التعالم لغير تفسير دقق . 


والهندسة والفلك والموسيق . أما الدينى فيتعلق بعقيدة فثاغورس ف التناسخ . 


ومن المبادىء المفروضة على الاتباع الاحتفاظ بسرية التعالم » وكان عقاب 
من يفشى الاسرار هو الطرد » ويذهب بعض امؤرخين إلى أن هذه السرية كانت 
متبعة بدقة إلى حد أا ل نعرف شيئاغن ارارم إلا فى عصر أفلاطون . عند ما 
كتب . فيا و لاوس » وهم من المشاغوريين “تح سلطان الحاجة إلى امال , كتابا 
فى ثلاثة بجلدات . اشتراه منه , دون حا وطتزرية جب طلي افلا ظون: 
ويذهب آخرون إلى أن الع “بالنظريات الهندسية تسرب فى حياة فرثاغورس نفسه 
تخيانة بعض الاعضاء أو بسب آخر © وروی أن . إياسوس» ومههمم841 » 
وهو من تلاميذ فيثئاغورس » عوقب بالطرد لخيانة من هذا القبيل » ولانه أفثى 


طقوسمم بغرض الإساءة الم . 


وكاكان فيثاغررس شديداً فى نظامه الخاص بتعالم المدرسة . كان كذلك 
كديا فى القبول برا سدق انه رف اا لوك روا وهو E‏ 
لبو ااه تفأر ها ساق اسه »وار ففاغورس کی قط . غل 
فى كروتون. 

كانت طريقة النعلم سماعية . بالتاقين والرواية » وكان التلاميذ برجعون دالا 
إلى العبارات الى ينطق بها وعفظونما » ومع ذلك فنحن لا جد بين أيدينا شيئاً 
من هذه العبارات . 


ومع ذلك پروی أنه الف ودون » وبذ كرون له عبارة وردت فى إعض کنبه 
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فشاغورس 1۳ 


هذا نصا ه أقسم بالهواء الذى أتنفسه : وبالماء الذى أثشريه » أنى ان أعدل عن 
هذا للضي وروي 5اك أن فتاغورس كتيب كتا غواها إلى أورفرس: 
وهذا دال على أن بعض الكتابات الاورنية من عمل فيثاغورس . 
أما الذدن بذهبو ن إلى أن فيئاغورس لم يدون كتبا . فيقولون إن ما ظبر من 
كتب تتعلق مذهبه ٠‏ فبى هن لم بض أتباءء » مثل اوس : وليسيس وزور] 
ا Aston‏ . 
وتفرعت عن المدرسة بعد دوت صاحما فرقنان » فرقة أخذت بالجانب العلى 
والرياضى » وأخرى عنيت بال ذب الدبى ور ذلك إلى اليل الطبرعى 
لا إلى تمييز فيثاغورس . 


. 3 5 . ا | 5 7 و To‏ . 
وسوف نتحدث 2 بعد عن هذن الخانبين للءدرسة . نعنى الرياضة والدين 


قال الله تعالى : ٠‏ يعلم ما بين اندم وما خلفيم ولا يحيطون به علما . . 

وقال النى صلى الله عليه وسا : ( إن الله احتجب عن البصائر کا احتجب عن 
الأبصار وإن املأ الأعلى يطلبونه ا تطلبونه أنتم ) . 

وقال على کرم الله وجه ورضى عنه : ( كل ما يتصور فى الاوهام فاه 
خلافه ( 1 

وقال الشافعى رضى الله عنه : ( من انتوض لطلب مد ره فان اطمئن إلىهوجود 
ینمی اليه فكره فو مشبه : وإن اطمان إلى نى حض » فمو معطل ؛ وإن اطمان 
إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فو موحد ) . 
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فى عبد الامو سن 
مستا ا عبر اميم ود السلوت 
الأمتاة بك اللغة مر ية 


ب س 


تولى معاوية بن أنى سفيان أمور المسلين والامة طوائف متعادية وفرق 
متنايذة وجماعات اف : ة متشا كسة . واكنه لم يترك سبيلا لتوطبد عرشه وتأييد 
ملک إلا لکا . فأحانا تكون وسله:. إلى ذلك الال . فبو يسخو فى بذله 
وخف لنحه حين يكون انح والإعظاء مدغاةإ ل زأليف القلوب وتسكين الأحقاد . 
وقد جعل عطاء ا والحسين ألف"آاف درام لعد أن كان خمسة آلاف أيام 
تمر بن الخطاب كا أغدقرهو وخلفاوه على أبناء الأنصار والمباجرين ليشغليم 
بالدنيا ومتاعبا والحبساة ولو ها فاته عن كاله االحلافة حتى صار الا 
مباءة ارف والفساد وانتشر فه الفناء وشغل اكير يمن ضعف وقارهم وخفت 
موازين الدين فى أنفسهم با دفع إليه ارف من إقبال على اللذات وإيثار للشبوات 
يقول السعودى فى مروج الذهب ( كان معاوية يحلس فى مجلسه ويقول : إرفعوا 
إلبنا حواتج من لا يصل إلينا فيقوم الرجل فيقول استشمد فلان. فيقول افرضوا 
لولده ويقول آخر : غاب فلان عن أهله فيقول تعاهدوهم . أعطوم . اقضوا 
حوائجهم . أخدموم . 

وعمد معاوية إلى الشعراء فقرهم وأثار شاعر يم ودفعبم إلى الإحسان 
والتجويد دفعا نا آقح لم فى قله وشحم من سمعه وخلع عليهيم مرب[ عطاا 
وأغدق من هبات و منح حتى جعل لم نصيباً فى بيت امال . وكذلك اتبع خلفاؤه 
: فق إلى اعا سا واوا طريقته ليشيروا ألستهم و برضو | رغائهم ما تفيض 
به قراتحهم من جيد المدح ورائع القول ومتخير القصائد . 
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الادب العرى 1٥‏ 


فبذا عامل أثار عواطف الشعراء وجعل للأدب سوقا رائحة ويضاعة نافقة 
وجعل الحياة ترخر بهذا راث العبقرى الخالد الذى نطالعه فلا ينتبى [يحابنا 
ولا يتضاءل تقديرنا وإ كبارنا . ولقد ظل الشعراء يأخذون عطاباهم من بيت امال 
حتى أبطل ذلك الخليفة الصالم الورخ عمر بن عبد العزيز فى عبده ثم لم تلبث هذه 
الخال أن عادت بعد موته إلى ما كانت عليه . وتما يؤثر عنه أن الشعراء وقفوأ 
باه بعد توله الخلافة حى طال er‏ الوقوف . فكامه عدى بن أرطاة وكان اسا 
عنده فقال له إن الشعراء ببابك وأقواهم باقية وأسهم مسئونة . فقال با عدى 
مالى وللشعراء . قال با أمير المؤمنين إن انى صلى الله عليه وسل قد مدح وأعطى 
وفيه أسوة لكل مسل . فسأله عن بالباب من الشعراء لعل عدى كلا ذكر له شاعراً 
عد عليه من قوله مأ يفسقه به أو يكفره و يأذن إلا لجرير فلا مثل بين بده 
قال له : اتق الله با جرير ولا تقل إلا حا'مِأنيأ يقول : 


ک بالمامة من شعئاء ارال 
من يعدك تك فقد والده 
بدعوك دعوة ملووف كأن 3 
خلفة الله ماذا تأمرت ”با 
ما زلت بعدك فى هم يؤرقنى 
ما ينقع الحاضر امجرود ناديا 
إنا ترجو إذا ما الغيث أخلفنا 
أتى الخلافة إذ كانت له قدرا 


رودن م ضعيف الصوت والبصر 
كالفررخ فى العش لم ينض وم يدار 
س الى أو هنا فى اتر 
الیک ولاف دارم نتتظر ) 
قد طال قا لى إصعادىو منحدرى 
ولا يعود لا باد على حطر ° 
من الخليفة ما نرجو من المطر 
؟ اق ربه مومى على قدر 
فن لحاجة هذا الآرمل الذكر 


فال با جرير والله لقد وليت هذا الاس وما أملك إلا ثلاثماثة شائة أخذها 
عبد الله ومائة أخذتها أم عبد الله . با غلام أعطه المسائة الباقية فقال با أمير الم منين 


نيا لأسو حال سق إلى ثم خرج وهو يقول خرجت من عند أمير المؤمئين 
بعطى الفقراء ونع الشعراء وإنى عنه لراض ثم أنشأ يقول. 


رات رف الفيطان: لا تفده 


(و) سنا لحم . أى لسنا واصلين . وءنتظر أى انتظار , 


oldbookz@gmail.com 


وقد کان شيطانى من الجن راقيا 


09 الحضر ضد اليادى , 
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1 بجلة الازهر 


وكان من سياسة الخلفاء الاهوبين إغراء الشعراء م ودفعم 1 انا ی 
لليف غل الناس عباتراتهم وأهاجهم عن الشغب عليم وتتبع أخطامم 5 كانوا 
لغضون عن زلاتهم ويتغافلون عن هفواتمم ولون إزاء سینا م دق يتا وا 
من نفوسهم القمة و زعوأ منها الحقد والغضب . 

روي ماب الآيان © أن عد ازج بن ان كين بأخت ععارة 
فغضب بريد ودخل على معاوية فقال با أمير ااؤمنين أقتل عبد الرحن ن حسان 
قال ول قال إنه شيب يعمتى قال وماذا قال : قال إنه ول : 

طال ليل وبت كمحزون ومللت ااواء فى جيرون 

تال معاوية وما علينا من طول اله وحزنه أبعده الله قال إنه يقول : 

فلذاك اغتربت بالشام حى ظن أهللى مرجمات الظنون 

قال ا بنى وما علينا من ظن أهله قال إنه يقول : 

وهى زهراء مل لؤاؤف “الغو :اص معزت من جوهر مكنون 

قال صدق ا بى . إا الإكذلك: قال إنه يقول : 

ثم خاصرتما إلى القبة اضرا ء نشی فى صم مسنوف 

قال لقد كذب فى هذ ةئيهك اد فأشده . فقال يا بى 
ليس بحب القتل فى هذا والءقوبة دون الفتل . ولكنا ذكفه بالصلة والتجارز 
وقبل إن هذا الغزل كان فى بنت معاوية وإن عبد الرحن قد استمر يشبب مها 
ومن ذلك قوله . 

رمل هل تذكرين بوم غرال إذ قطعئا مسیرنا بالمی 

إذ تمولين عمرك الله هل ثىء وإن جل سوف يسايك عى 

وكلا أل يزيد على أبيه بقتله قال له ليست العقوية من أحد أقبح منها من ذوى 
القدرة . ولا قدم عبد الرحمن على معاوية وكان بدخل فى أخريات الناس أجلسه 
على سريره وأقبل عه يوجبه وحديثه ثم قال له : إن أبتى الأخرى عاتة عليك . 
فال فى أى شىء قال لانك مدحت أختبا وتركتها . قال فلما العتى أنا ذا كرها . 
فلا فعل عل الناس أنه كاذب فى غزله ببنت معاوية لاله ليست له إلا بنت واحدة . 


. ۹ ۳ = )١( 
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الأدب العرنى 1۷ 


وكذلك كان من أسالب الخلفاء أن يشغلوا الناس عن خلافتهم ويصرفوم 
عن مللكيم بإثارة العصبيات وبعث الحزازات وذكر الخصومات الجاهلية الى 
أماتها الإسلام وقضى عليها فاستحيت بينهم المفاخرات وقويت المنافسات الحاقدة 
وأنقسم مسلون إلى أحزاب وشيع . وطوائف وفرق . وعناصر متحفزة ثائرة . 
كل عنصر يناصب أخاه العداء ويضمر له البغض والكراهية وتخلق له من المالب 
والنقائنص ما يتير حفيظته وج ضغنه . ظبرت فم الدنية والمطذمرية . وكانت 
المضرية تؤيد معاوبة وتسنده . وقد استطاع أن يستند كذلك على الدنية إذ كان 
متزوجا ميسون بفت تحدل أم يزيد وهى من قبيلة كلب من الهنية . 

وقد لعبت هذه العصدات دورها فى التمكين لهذه الدولة وتقوية أسباب بقانما . 
على آنا من ناحية أخرى كانت من أسباب سقوطبا وزوال حكما . فقد عمدت 
الينية جاهدة فما بعد لانتصار العباسبين نكي لقيام دولتهم . 

ولعل هن أو ضح الامش على اضدارام العصببات وإثارة الحزازات ما يروه 
المبرد ”“ من أن يزيد بن معاوية ل غص عل الآنصار حاول أن يدفع كعب 
ابن جعيل التغلى إلى مجاهم ٠‏ فمَملق كقيت: ذأ أهومالانصارأرادى أنت إلى الكفر 
بعد الإسلام واتكن أدلك على غلام من الى أن لسانه لسان ثور (يعنى الاخطل) 
فأغرى يزيد الاخطل م فتال جوم : 

لعن الإله من الهود عصابة بالجزع بين صليصل وصرار © 

قرم إذا هدر العصير رأيتهم حرا عيونهم من المسطار © 

خلو المكارم لتم من أهلبا 2 وخذوا مساحيكم بى النجار © 

ذهبت قريش بالمكارم كبا واللؤم نحت عانم الانصار 

ولما سمع النعان بن بشير الانصارى هذا الحجاء دخل على معاوية سر عمامته 


(0 رغبة الآمال +۲ ص ۲٠۷‏ . 
| أ 


E > 1 1‏ 9 و ١‏ . 2030 
ر۲ صاصل ت موطضج تل يعد ارال من اليه ٠‏ رصرار بكار ار موص على ناه أميال 
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۴۱۸ بجنة الازه. 


عن رأسه . ثم قال ا معاوية أترى ازء. » فقال ما أرى إلا كرما . فقال النعمان 
بهدده و توعده : 

سای إلا ا الاق تیر کی ل رد سندلا غاا لیا 

أا عد الآراق شل خاالتي دى عاك الآراثت © 

فال ار در ف لاله ٠‏ قدوتك من ترضيه عنك الدرام 

فليا مع معاوية هذه النصردة أم بدفع الاخطل إله ليقطع لسانه . فاستجار 
بز بد فنعه وأرضى النعان حتى كفاعه. 

وكان بنو أمية لشدة حرصم على ملكبم . ورغبتهم فى رفع الخطر ورد عدوان 
الطامعين لا رددون فى القضاء على منافس,م ٠‏ ولشريد من ګدله نفسه بالوثوب 
عل ماسکېم ال ER‏ ټل ص صد . ولعقبوهم فی کل مكان 
ونكلوا يمن وقع مهم فى قبضة م رشد نكيل > وتتبعوا العلويين فسفكوا 
دماءم ٠‏ ومثلوا مهم فى عنفا .با كان عوكاكم وولاتمم يزدلفون إلمم بالقضاء 
على الخوارج وقتلهم وتشر يده انوا كذلك يتقربون الهم بالعدوان الذاشم 
على العلويين . 

ولقد ری شعراء الخوارج والعلوبين قتلاهم . وصوروا فىقصائدمم وأشعارهم 
ما حل بهم من ظل ؛ وما لاقوا من عسف » واستطاعوا بما صدر عنهم من قول 
رائع مؤثر أن يكتسبوا قلوب الناس » وأن عدوا فما السخط والضغيئة على 
هؤلاء الظالمين . 

عل أن الحق أن معاوية كان يسع : لله وصفحه من جل عليه بلفظ أو مخاشنه 
فى قول » وهو الذى كان يول : لو كان بينى وبين اناس شعرة ما انقطعت . 
قبل له : وكيف ذلك فقال إن م شدوا أرخيت » وإن أرخوا شددت . وإن لم 
تكن إلا كلة يشت ما قائلها لجعلتها دير أذق ونحت قدى . ويقول فى إحدى 
مقالاته ( إنى كنت أخطب فک فیقوم إلى القائم منک فيكذبى على رءوس الناس 


+ ارف : لسر . ی ارق : أى لشيوخ‎ [j 


0 الأراق : عى من غلب منم الاخال رجمله عدم عتيراً له . 
١‏ 1 
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الآدب العرلى 1۹4 


فأمل ذلك وأصفح . ويمثل هذه المعاملة الانة استقر الام لبنى أمية » وتوطدت 
أركان ملنكهم ورست دعائم حكمم . على أن هذه الدولة كانت کا يقول الجاحظ 
عربية أعراب.؛ حرص خلفاؤها على الصبغة العربية فى منطقهم . وفى مظاهر حياتمم 
خافظوا على الاساليب الرفيعة . وبعثوا بأبنا'هم إلى البادية رغبة فى تقوم ألسقهم 
ولصحيح سلا فوم وخطرم . ولعبدوثم بروأة الشعر وحفظته . ولقنوهم غراات 
القصائد » واستقدموا هم المربين والمؤدبين حى نفقت سوق الأدب » وراجت 
بضاعته . وأصبح الخلفاء مقصد الشعراء . ومثابة الرواة من كل فج . بل إن الخلفاء 
أنفسهم كانو | يحمعون الشعراء فى مجالسهم » ويستتشدونهم وينقدونهم » ويسألون 
بعضوم دام فى معانى الآخرين ؛ ويعقبون على هذه الاراء بالموافقة أو المراجعة . [ 
وبجالس عبد الملك بن مروان وريه للشعراء . وكثرة سؤاله من أشعر الناس » ۰ 
ومن أغزل الناس » أو أمدح اناس يوأي بيت أمجى أو خر أو أغزل . 


فال شيم لا به شكو عقو قه 


فاواكة ا و انعا 
إذا اة ضافتك بالسقم لم أبت* 
كأق أنا المطروق دونك بالذى 
تحاف الردى نفسى عليك وإنها 
فلا بلغت السن والغساية الى 
جعلت جزالى غلظة” وفظاظة” 
فلتك إذ لم ترع حق أبوق 
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م0 ااج عاك ,ر 
قك إلا ساهرا مايل 
طر قت به دوى فعينى تممل 
انعم أن الوت وت مۇ جل 
إلمها م_دى ما كنت فہا اؤمل 
كأنك أنت النعم المتفضسل 
فعلت يم اجار اجاور يفعل 
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ا ف 5 

هچ عه 

لما الم سنا مر على الجار 
الاستاذ بكلءة الأذة العرية 


السبحة » التسابيح » المسبحة.. 


والتحميد » والتسكبير . وتطلب أيضا من المؤمن عددا مر الذ كربا به رغبة 
فى الثواب والعلى من الدرجات . 


فق حى البخارى ومسل من :تخدريث طويل : , لسكحون وم دون 
وتكائرون خلف كل صلاة ۰ لاا وثلائي. كإفى صصح مسل : + من سبح الله دیر 
كل صلاة ثلانا وثلاثين: وحمد الله لاا وثلاثين » وكير الله ثلاثا وثلاثين » وقال 
تمام الماثة : لا إله إلا الله ؤحده لاا شريك له .له الاك وله المد وهو على كل شىء 
قدير . غفرت له خطاءاه > وإن كانت مثل ربد آلبحَر» وفى ديم مسل أيضا : 
د من قال سبحان الله وصحمده فى يوم مائة مرة . غفرت له ذنوبه وإن كانت أ كار 
من زبد البحر , . 

وقد كان المسلبون فى مبدأ الاس يستعينون على عد هذه الأذكار بعقد 
الاصابع » وما بزال هذا مألوفا عند كثير من الئاس . وهو أدنى إلى يسر الدين , 
وأنأى عن مظاهر الرياء . 

ولقد روى أبو داود والثرمذى والنسائى عن عبد الله بن عبرو رضى الله عنهما 
قال : رأيت النى صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده . وروى أو داود أيضا 
عن بسيرة أن النى صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقسديس 
والتسبيح والتهليل » وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مستولات مستنطقات . وظاهر 
أن الاس ليس مقصورا على التسبيح وحسده . بل يراد التسبيح وقريناه التحميد » 
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۲۲١ اوبات‎ 


واللسكبير . وإما اقتدسر على التسبيح لاله المبدوء به فى أ كثر الروايات . ويقول 
ابن حجر فى فتح ”“ البارى : , وقع فى أ كار الاحاديث تقد التسبيح على التحميد 
وتأخير التكبير . وفى روابة ابن يحلان تقد التكبير على التحميد خاصة . . . وهذا 
الاختلاف دال على أن لاترتيب فہا ‏ فقد صار التسبيح فى هذه المواطن يعنى به 
الأذكار الثلاثة ء بل يعنى به غير ذلك من أنواع الذكر ؛ قال فى النباية : ٠‏ وقد 
يطلق التسبيح على غيره من أنواع الذكر مجازا ؛ كالتحميد والأجيد وغيرهما , . 

وقد كان بعضهم يستعين فى العد بالنوى » وبعضهم بالحصى . روى الترمذى 
والنسانى عن صفية قالت : دخل على رسول الله ص لى الله عليه وسلم وبين دی 
أربعة آ لاف نواة أسبح من . وروى أبو دادود اللرمذى عن سعد بن أنى وقاص 
رضى الله عنه أنه دخسل مع النى صل الله.علبه وسل على امرأة وبين دیما نوى 
أو حصى تسبح به . وفى طبقات ابن عد أ تعد بن وقا ص كان يسبح بالحصى . 
وفى طبقات ابن سعد أيضا عن ألى هريرة أنه كان لم خبط فيه ألفا عقدة » فلا ينام 
حی يسبح مہا . 

وهذا هو الاصل فى اتاد السسبعحة وة انيدل تالعقد الخرزات تنظ فى خبط 
ولعد ما ١‏ 

وجاء فى الاخبار تسمية الآداة التى يعد بها الذ كر لسابيح وسبحة . وفق مسند 
الفردوس للديلى عن على مرفوعا : نعم المذ كر السبحة . وف أبن أنى شيبة عن 


زادان قال ٠‏ اعت دن أم لعقور لسابيح له 3 فلا تيت عليا قال 5 اردد على أم” 


لعقور تسابيحها . 

وترى أنهم جعاوأ لما أسمين من التسبيح : إذكان اسبح أول الأذكار وأظيرها 
فقالوا لابج وسبحة . 
أو عندة سدح 5 لدل . ا اللسد Ax‏ 5 لام ن ' فبى عدة لسبيحات 8 


3F 4 E: : !له‎ 


اهار الط#شا ص ل اي د انايد مس ج ام 3 مع ع إل ا جع . وهشو بهو 0 ف 
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۲ محل الازهر 


شفاء الغليل فى حرف ألتاء :0 تسح مصدر رم بمعى فال 6 سبحان أيه وگعی 
التسابيح فى ذراعى والص حف فى لبى مكاربف املادة 

أم عور السابق ( فالظاهر أنه أخذ مدا سبحدة وأحدة ٠‏ وهر بك كلام ۴ بلت 

والسبحة صيغت من التسبيح . كالسخرة من التسخير » فأصلبا التسيم ثم مى 
ا الا الى يعد مها القسديح . وقد درجت المعاجم على إثبات هذه الكلمة والتعريف 
ما : وأهملت السكلمة الأخرى « التسابيح » وما أثبتها الخفاجی 5 رايت 

وهاك تصوضن العاج ف اة 

أ 

ف اللسان 00 والسبحة :ارات ال لعك اسبح مهأ لسبيحة » .وف القاموس 
وشر حه : « ( والسبحة ) بالضم ( خوزات )| ينظمن فى خط ) لتسيح لعد ) » 
وف المصباح : « والسبحة : خرزات مَتَظوْمَةَ » . وكأ همال المعاجم التسابيح لان 
هذا استعال بجازى . ,توقف عن المرئنة الى نصَرَفت عن المعنى الحقيق » ولم يشر 
هذا المعنى فى الكلمة حى يكون من معانها . 

وري الس كتير ف جارى الانتفال .. وقد ورذ السيوطى فى رسال 
, المتده ف السيحة € حد شا مسلا بالسبحة 4 ای بالحسن الصرى ويةول عر 
امالك الذى أخذ عنه : كذلك رأيت أستاذى الحسن البصرى عدث ومعه سبحة » 
فقات با أستاذ ٠‏ مع عظم شأنك وحسن عبادتك وأنت الان مع السبحة ؟ فقال : 
ثىء كنا استعملناه فى البدابات ما كنا ترك فى النهابات » وفى مطالع اللبدور 
5و ): , وأخذ بوسف نن تاشفين من عبد بن المكين الصنباجى - وكان 
ملك إفريقية ‏ لما قبض عليه سبحة فما أربعائة حبة جوهر » كل حبة قومت 
a‏ دنار ¢ 

وتطلق السبحة أيضا على صلاة التطوع : وذلك أن الصلاة تشتمل على التسبيح . 
وهذا أيضا جار . فكأن السبحة تطلق على الآلة التى يعد بها التسبييم مجازا من 
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لسو بات ۳ 


إطلاق الثىء عى سببه . وعلى الصلاة مجازا أيضا من إطلاق الجزء على الكل » 
وكلاعما بجاز مم سل ٠‏ وول ان الاير ف اللبانة :0 وال لاذ كر ولصلاة النافلة 
سبحدة ء؛ يقال فضيت سبحدى 1 والسيحة معن اسح كالسخرة من التنسخير 8 وإتما 
خصت الاقلة بالسيحة وإن شارا الفريضة لاما ناقلة كالتسبيحات والاذكار 


ف اتا غير براه : 


وإذا صح ما أسلفت من الأخبار الى فما ذكر التسابيح والسبحة وأنهما 
برجعان الى الصدر الأول . وإلى عصر على رضى الله عنه كانت هاتان الكلمتان 
عر یتین ١‏ إذ صرغتاأ فى عصر الاحتجاج فيل فساد اللسان . ولا يقض من عر بي ما 
أنهما لم تعرفا فى الجاهلية : فيحسب المكلمة وثوقا بها أن تقع من بولق بعر يمم 
ومن : اسرب اللحن )م 3 ومد هذا دهرأ لعل 7 5 وقال 2 المصباح 8 
, قال الفارانى ‏ وتبعه الجوهرى يذ: الشبحة رز | 3 لی يسبح ها » وهو يمتضى 
وها غربية : وق اغى أن هذا هو ای التعوايل عليه وار تون اله 


وقد وقع من الازهرى أن:قضئ بأن السبحة مولدة.. فن المصباح : ٠‏ وقال 
الأزهرى : هى كلمة مولدة ٠‏ وق التاج : ء وَكقَ كلة مولدة ٠‏ قاله الازهرى.. 
وأ كر الظن أن الازهرى بريد بتوايد السبحة أنها حدئت فى الإسلام ولم تعرف 
فى الجاهلية ؛ إذكانت مترونة بعبادة حادثة فى الإسلام » ولا بريد بذلك ما اصطلح 
عليه المتأخرون . فمندم أن المولد : « ما أحدثه ”“ المولدون الذين لا يحتج بألفاظهم » 
وعلى هذا فن الإسراف فى القول ما نقله صاحب اتاج عن شيخه فى السبحة : 
ووقال شرخنا . ليست من اللغة فى شىء ولا لا تعر فا العرب . وإنما حدثت فى الصدر 
الاول إعانة على الذكر وذ كيرا وتنشيطاء . وقوله , لا لعرفما العرب ٠‏ إن أراد 
عرب الجاهلية فصحيح ٠‏ ولكن هل كل مالم يكن جاهليا منكر فى الاغة ورد على 
اله وتخلف ا وإ 2 السبحة فى الصدر الأول قبل قال : إنها 
ليست من اللغة فى شىء ! وترى نصا معزوا لكتاب ٠‏ الدرر امتتخبات الماثورة فى 
a EE‏ هن عا ايقن علض N‏ ل الاطلام عل هذا 


ا 


ا ~~ 1 =“ 
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۲4 عل الأزهر 


الكتاب > وهاك النص : ٠‏ والسبحة مولدة . وإطلاق التسويح عليا غلط » . وهذا 
أيضا ما لا يستحق أن 

ويقول الشباب.ف التسايح إنه أيضا مراد وثارة يول + إل عاي :رقب 
ا شفاء الغليل , : ى حرق الثاءوالين ٠‏ . وتعه 
الشبخ مصطنى المدلى فى كاه فى المعربات . وهو ٠ن‏ خطوطات دار الكتب 
المصرءة » وقد كان الشبخ مصطؤ المدنى من تلاميذ الغدادى صاحب الحزانة "٠‏ 
ويجحعل الڈ باب اسم الآلة التسببح لا التسابيح » فإن التسابعم عنده المع » فالتسبيح 
ده برادف السبعة . وهو يقول فى حرف السين ٠‏ والسيعة :ما يسيع به" 
والعامة تقول له تسبيح » . وقد علدت مما ساف لك فى حديث زادان وأم يعفور 
ذكر التساببح على أنه اسم للآلة مفرد » وأن ذلك كان فى زمن على رضى الله عه 
فبو عرنى تح . 

ولعد هذا اعرض لحديثاه الأسحة “/ مَل درج الاس علىاستعالها فوعصر نا 
وتراها فى الصحف والجلات )ولا نكاد غيرها . وقد أنكر ها نعط الان :+ 
ونفاها من عداد المفردات العربية . وكانت الحجة فى هذا أنا لا تراها فى المعاجم ؛ 
فقد أغفلت! ؛ ا أسلفت 1 نفا : 

والتعف ال السك > دال سان : 

الآولى : ما أوليتهاء وما تاريخ نشوا ؟ 

والثانة : ما ضبطبا » وما شآنما فى القبول والإنكار ؟ 


Ub‏ فليس لدينا عليها سند قويم . وفى دیوان أب نواس من أبيات 


لت يا ان الربيع ألزمتنى الذ سك وعو دتفه والخير عادة 
فارعوی باطل وأقصر جيل جيل وتبدات عفة وزهاده 
اوران درت فى الحسن اله رى فى حسن مععته أوقتاده 
المسابيح ف ذراعى والمصحف ف لى مسكان الفلادة 


د طبع 
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حضف 


الاعاد خلق اجماعى .ول وطی 


عبر" اتسنا التي مر ابراه الحفناوى 
وکیل معيد سماود الدبى 


إن نور الله يتجلى على الناس ديزا سمحاً . وتشريعاً كرا . يضع لاناس هدابة 
مشرقة . وطريقاً مستقما . وهذا الدن استتصاء فى وضع أصول اير الجامعة . 
الى تضمن للبشر حياة سعيدة وادعة . وفما شرع الله ضمان أ كد لبناية انمجتمع 
الفاضل الرشيد . فكل أمس من أواص لله یشید الا . وکل هی من نوأهيه يدفع 
اختلالا . وما الدين فى كل أطراره إلا جموعة من الاخلاق الفاضلة السامية . 
ترسم للناس الياة المثاليه العالية . 

وإذا نظرنا إلى اللاخلاق . راجيا اطاط أساس اللروض الآول . وفها 
الرجاء . وغلها المعول . وكل رق مقتك دن الاخلآق . رق زائف لايد أن يبار . 
ویکون مآ له حتا إلى الهدم والدمار . 

ولللأخلاق مظاهر فردية نوم القَرّد وَتصَفَلهءوَيحْمَلُ صفاته وتكمله . و تغرس 
فيه امحامد والسمو . وتحبب اليه الترثى والعلو . وبذلك يكون فرداً صا برط 
اراد اطي ... کر ون غشيعا عرقق اتا . سعد الذن , 

وحيفئذ يمدو لللأخلاق يجال آخر قوی . يتمثل فى الخلق الاجماعى . الذى ربط 
الجتمع برباط من الصفاء الساطع . وياظم علاقات الناس على أساس من الحب 
الجامع . والخلق الاجتماعى فى كل صوره وألوانه هدف إلى وحدة امجتمع وتماسك 
بفيانه +ع ولخي چ كالجسد الواحد . الذى بجرى فه روح وأحد. وسعى 
إلى هدف وأحد. .. 

لهذا كان جماع هدا الخلق ما يمال فى الاتحاد والتأزر . وما يتجلى فى الكاتف 
والتضافر . وحسينا ا عل الانحاد أن بجعله الله فى دينه اصلا رؤعا. حيث يمول 
فى كتابه (و اعتصموا بحب الله جما ) ويك اناس به بركة فما عا مون. وتوفيقاً فما 
يقصدون. أن يقول الرسول الآ كرم صلى الله عليه وسل , بد الله مع الجاعة . . 

وما أ كرم بد الله . وما أقواها حين يلتمسها الناس لاتحادم . وحين يستعينون 
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٦‏ جل الآزه 


ها على مادم . إنها القوة الى تتضاءل أمامما قوى البشر . وإذا أعانت أهلبا 
فلا اس عل صم وله بزرء ۵ ود الل هذه . عدد الضع.ف. و عدده : ويلبوع 
معنو به ومدده e‏ 

فإذا ا لفت القلوب وانحدت . وألقت ما فما من أسباب الحخلاف وتخات . 
فبذا بشير النصر . ابيد الموفق انجم الام ... 

وإنا س بل ألله تبارك حركة التحرير ف مهم . ونوك موقف الزم الذى 
أعلته أولو الآمى . فقد اجتمعت الامة على كلمة الح . الى تحطر أغلال العبودية 
وقود الرق . وقد استقبات الآمة غضب رجاها على غر مما . استقبالا يسبل نالة 
وقطر بسألة وجل عل أ كرعة ولون صح وطنة ص مة عار و دوخ 
ثائر ودم فائر . وأصبح الوادی کله نشردآ واحدآ مدويا بااثبور والويل . 
عل القاصب المشسك بأناايب اهن واليل. وهكذا ل الرادى كله.. 
لال من التحرير ما هو أهله . وكأَنَ'الِِد أراد لهذا المستعمر نهاة ألءسة . 
:نأسب ما جر عه العام من ساس ا حدق أيه و . فكل شر فی العالم من صنعيم . 
وكل خداع وندليس لا إصد ر آل عن طبعوم 8 والويل طش وود ګر ات مصر 

1 و ۾ ا 

لتخاص العالم كله دن هنا 5 5 صر a‏ ألله دن أرادها لسوء قصمه ألله چ 
وإن هذا الاجاع الرائع #كؤنا أملا و كان عر الت انر أهلا. . . 

اند يحل مظمر الاتحاد فى مصر جباراً . . واتطلق اماس الشعى غلاا هدارا . 
وهنا قف التارخ مو قف الاعاب 5 وى هذا اأشءور الزاخر العياب 5 وحمل 
إلى آذان العدو الرهبة والإرهاب . وبي أن يأخذ الاتحاد ألوانه ال-كيمة . وتسلك 
الامة ذه مسالك الجدية القوعة . فالاتعاد يتطلب التعاون على الر . والاخلاص 
للتقضية فى الجرر وااسر . ويستدعى أن يبذل كل فرد ما بدخل فى طاقته . ولا مدخر 
وسعا فى الجود على الدولة بكل قوته .. ولتخذ كل فرد انفسه مدان النضال 
الذى عسنه . وإ وجه نفسه إلى العمل الدى تنه . . فللشجاعة مردأن جرع له 
الأقؤياء والفتيان . فهذا سيل الله ينادى قصاده . ويفتح أبواب الجنة ليدخل 
رواده 5 وإن التفوس ألو منة لتعشق الجباد . وتولع باجلاء ت وا إحدى انين 8 
إما اانصر ١‏ وإما الاستثياد. وان ید حر الجن هر الجبان وان لعجل الشجاعة 
بموت الشجعان . فلكل أجل كتاب .. لا تمنعه الحم ون. ولا تجاه اراب . . 

وهذا سف الإسلام خالد ن الوليد + شول الكل چان رعد د . امد ڈهدت 
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الاتحاد خلق اجتاعى يفف 


ا وف أو زهاءها. وما فى جسدى شبر إلا طعنه رمح اور ةس وهانذا 
أموت. على فرائى : يموت البعير . فلا نامت أعين الجبناء 

ومدان الشجاعة إذا أزدحم بالعدد . . فقد بق دور ااسخاء ا بالعتاد 
والعدد . وفى هذا ميدان فسيح لأرعة الأغناء . ليؤدوا حق الله أ كرم الأداءء 
وقد حدثنا التاريخ الإسلاءى عن قوم خرجوا من أمواهر لنصرة ديهم .. وجبزوا 
لقتال المشر كين على قدر ما ينسع م الإمان واليقين .. 

و.بذا تمان الدولة على التزاماتما . وحمل عنها بعض العبء فى تحقرق غاياتها . . 

| حى يشعر ابيع أن مال الأغنياء فى خدمة أغراضهم .. يسام بالنصيب الوافر 

فى الذود عن حياضهم .. والاتحاد لا لى أكله . . إلا إذا تضافرت كل القوى 
على نه . وأدى كل مواطن رسااته تحت رقابة یره ودينه . فليفرغ كل واحد 
لعمله. . وليجعل كل مواهبه فى خدمة أملة::فأهل الرأىخدهون بالخطط والافكار. 
والاغنياء بالبذل والإيثار . والعالا بالاتقان كاج . وأصحاب الفنون الختلفة . 
والمبن المتباينة لكل منم رسالة تلطلي طول إقباله . . . وعلى رأس هذه التعيئة 
العامة يكون الانظيم . و تقد الحم وو على مط سايم حكيم . لتواجه الآمة الموقتف 
اراهن كدلة واحدة . . تتولى قاذتها حكؤمة مخلضة رأشدة . 

فليس أضر على الحركات ال'ورية من الخطط الفردية . التى تخضع للارتجال .. 
ولا يكون هنا إلا تعويق الامال.. 

وهكذا تمر بممصر فثرة كر مة مشرفة . . تظبر فما كل العناصر متحدة متأ لفة . . 
فلسارك الله هذا الاتحاد . ولذك فى دماء الشعب حرارة الجباد . وايرع الله هذه 
الركة المباركة . الى تؤتى أكلبا مرتين فتخالصنا من الأعداء . وتدم فنا هذا 
الاتحاد والصفاء . .. 

وبذلك يصل الوادى إلى أمله ومبتغاه . فى ظلال الفاروق العظم حفظه الله 
ووقاء... وتجعله رض الام والأآمآن لضر والسودان رتاه مضدرا رة 
الوطنية وموجباً للسياسة الآبية . ثبل من فتوته عزم . . وللشرق من كياسته حزم 
وکا انااد قافا بالثورة :سرن قدو البارك قروا باغرة: . 


. 7 اي ويه ا‎ 0 RE 
. اميك[ مان .ر سا ھ لخ ابناج ها امال‎ 
8 مذ 0 | شام‎ 1 


ذ” 


ا لقو ا مويه اک ل 5 Ê‏ د ل sS‏ 
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۹ 


ي مزل الوحى 
لفعبر الدساز الي تمر مر لغ 
درس عمد التاهرة 
الصحراء شير وجومبا الأرعب فى نفوس الدالجين 0 والناس خلدوافى دورثم وين 
اليل أذياله فحاها . 


کان ل يكن بينالحجون ألى الصفا... أنيس ولم يسمر بمكة ساص 


وخبت المشاعل ونامت ذبالاتم) فثام كل كوت إلا غطيط الحالمين . وليس 
فى مكة عين يقظى إلا عين خدمجة بفت خوياد إنها تنزع مخياها إلى البطحاء يتجاوز 
التلاع ويتساق الجبال إلى خرراء يرفرف وعوم حول أمل الروح وبسمة الحياة 
مد بن عبد الله إن وأمهأ إضطرب بين ندا خوفا على مسد من ذۇ بان الصحراء 
وأفاعی الأخاديد » فتمسك بقاما خشية أن ينخلع » فاقسد خرج عمد منذ أيام إلى 
حراء لیعیش مع روحه وأفكارد أياما وليالى بعيداً عن صخب مكة وما ترخر به 
ليالها من هو الشباب والغناء »أما عمد » فقد جلس على باب حراء هاننا بوحدته:له 
من أفكاره العميقة ما يشغله عن وحشة الليل > وعواء الذئاب » وهرير الكلاب . 

لقعد بعث خياله وراء الآفق الدا كن يلج الكعبة . ويفتقل بين ضواحى مك 
برى صور الجباه المطبوعة على الترى بين بدى اللات والعزى ومناه ثم بكر راجعا 
تفزعه هذه الوئذية الحقاء فيصيح : ليست هذه آلمة ولا أنصاف آلهة ولاهمزات 
الوصل بين الناس والالهة إنها لا تتفع ولا نضر ٠‏ إلا لا تحبى ولا تمت إنها 
لا تطفى. ثورة الجائع » ولا تروى غللة الظاىء إنها لاتجيب نداء ال ليوف 
ولا تستجيب لدعاء البائس لا . لا . فل تمنو لها الوجوه ؛ وتخر عندها الحامات » 


وتعفر من ثراها الجباه » وتقاد لها القرابين » وتنساق السوائم ؟ 
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فى مزل الوحى 4 


أواه . . إنه الشيطان أغرى ناحت الصخر فنحته وصوره ثم نفض يديه من 
ترابه وخر له ساجدا يكر الصنعة التى أتقنها والفن الذى جوده ورآه الناس نغروا 
من ورائه جدا والتفوا حوله يسأومونه على بیع الال فباعه . هذه أول صفحة من 

. صفحات الضلال العقلى حلات غامضا . 

ثم رفع اضيره إل الا ر اى تلك النجوم امنا ثره على صفحتها الزرقاء تلمع 
وثر لعش أضواؤها فبتف : إنهبا بجوم الامس وأموس مضت فالا لا غرق 
فى أمواج الظلام وما لالاتبوى إلى الارن ولست هثالك أسباب سكا ؟ 
إن قوة جبارة هى التى أرساتها تسبح وأمسكتها أن تهوى ؛ ومدتما بالنور ليبتدى 
مها كل مساء تخبط فى ظلبات الاالى . 

وذلك هو القمر انبعث من المشرق يطارد الظلمات فتعشو الى أضوائه عيون 
النجوم > إنه يثق الطريق الى كبد الخثاءقَأَيلك القوة الى تحركه وتدرج به فى 
معارج السماء و تير صفحته فينير لما المشرق وا مغرب إنها قوة خارقة داري انها 
ولا أراها . 

وتلك هى الارض جشت من فوقبًا تال كأنبا للاوتاد حى لا تميد فتميد 
معبا قلوب العابرن وقد صلب ظبر الارض فلا تلين فتغوص فيا أقدام الحتالين 
إن القوة القادرة هى الى صنعت الأأرض وأرست فوقبا الجبال. 

والبحر لقد رأيت صفحته عوج وتصطخب وتمتد ثائرة ترغو وتزيد ثم نعود 
ثورته الى جوفه ولا بمند تمردها الى الشواطىء فتكسرها وتنطلق صاخبة تزيل 
اتلال وتطبح بالجبال فأين تلك القوة الى خرت صفحة البحر للسفن خر عبابها 
رغم الثورة الطاغية . 

أواه : أيتها الفوة الجبارة التى تمسك السماء يحومبا وأقارها والارض تلاها 
وجبالها وشطآنها هل تستطيع نفس إنانية أن تمد أسباب,! بعاللك العظم . 

أيتها التورانية ٠‏ الى مدت الشمس بقوتها فغمرت العالم بنورها بكسن 
اووس اا تقس ادا ها اوو انيت ا ن السياء 


1 4 3 
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,لو جلة الأزهر 


أيتبا القوة الى هى أعظر من الوجود أرضه وسمائه » وما غاب غير أرضه 
ونماته . عنك أتلق المعرفة ومنك يصل الى روحى شعاء الحقيقة » وف ظل تأيبدك 
وعونك أحل المشعل وأهتف ااعالم الحائر فى ظلءات الحياة المتعثر بين الشسكوك 
والريب : 

هذه هى الحقية علدتها وأمنت مها فيلدوا هليوا لتعلدوها واتؤمنوا ما . 

اا القوة الى ترق وتدرى مكار وتدرك ای ول أر اها ول أدرى کا 
ولأ أدرك كام وإن كنت ادر كا ارها + لقدعركق الآفكان + رابك 
الجيرة » وتلسست سبيل الوصول الى ما لا أعلم فتشعبت على المذاهب وتنوعت السبل 
فازدادت حير ولكنى لم أقنط فى تنجاب عن نفسى تلك الحجب وتنقشع تلك 
الآستار وترول السدود الى وقفت بيى وبين الحتقة . 

لبت الد الخفية الى خلقت هيذا:الوجود وبعثت فيه الحياة تمسك بدى 
فتقودنی الى محراما المقدس اسح نه وأقبل/اركانه وأجد فه متبتلا خاشعا ثم 
أصيح فى اناس : 

هذا هو الحراب الق اذى نيجد فيه ان فار السموات والارض . 

لبتى أعلم هذه القوة الى خاقتنى ؛ وصورتى بشرا سوبا . ورعتنى جنينا › 
عق ولاو اطا فاا :زك الثوة روه الضي فاشك ها اه 
وآلاءها . 


ای لاحس بعبس من الور يكاد راط فلی بعالا العظم ٠‏ إنه لور ووی 
کون الشيمين فل أعظم واجل من نور القنمس مز جوا وبرلعش بين 
أمواجه قلى . 

وعاد مسد يستءرض الصور الى مرت به ثم انتقل إلى نفسه يتبصر فا . 
إن كه فتن ولسانا وشن ٠‏ وفك و وغل .فق الفا الت راس 
الافكار فأطرق وألق جسده المكدود على صخر الغار » فأخذته سئة أو ما يشبه 
الت رأى قبا أن قوة لست دمن قوة اشر ةرا هى قوق ةة البشر الفح بيت 


أحضانما ثم تهمس : أقرأ . فقول وقد ضاق صدره مالا قبل له بة : ما أنا بقارىء 
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محالات 3 الادب 


ر 


١ 


راف اة ءءء 


لمرستاز الم ہل گر عیہرںہ 
المدرس بالأزهر 

مغارض الآدب العرنى حافلة مردانة بالمعانى القوبة الائرة على القيود وانخفزة 
ارد الطغيان ور داع الف . ا 
وثار عم الادب الندم لا يعدز بناج ارف ولا يعتمد على نضحات الاستسلام 
وإنما تحرى صفحاته تقلب لدى الذار س 'أقائيَ,البطاولة وصرخات الدفاع وبدائع 
الانياض وطرائف التحرر دنواء ف ذلك االروى عر المتبدين والمسطور 

من ار فى الجاهاءة يت . 


77 > لعود فتضمه ف شدة , تقول : 0 فعود إل | ضاقه فقول : 5 أن 
بقارىء . فتطاقه م م تعود فتضمه فى شدة وترسله هاتفة : 
« إقرأ باسم ربك الذى خلق . خاق الإنسان من علق . إقرأ وربك الا كرم 
الذى ع بالقسم عم الإنسان مالم بعل › . فيتفض معو رأء ويفتح عيذيه ليرى 
ما ألم , هف بحد شيا . وهنا لحل عمد يقاب الطرف حواليه » ويتنبه ليفسكر فما 
كان » ويرجع مأ سمع › > وما قال ولكن الخوف جد“ نه فى أن يكو مس 5 
قد أصاءه من هذه الوحشة المفزعة . فانطلو ی اغ الطريق إلى مک إلى خديجة 
البارة يشكو إلا ما انيه لعل فى أحضان عطعبها وحنوها ما ينسيه شدة الوجل » 
ولکن صوتا ناداه من السماء يسمحه ولا براه : 
با هد آنا رول الله إليك أنا جيل أنا السو الى الحةتمة : الى تنشدهما 


حل ٠.‏ 
8 ا کم اپ 
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ف بحلة الازهر 


والعربى ثم العربى المسال “تخ ألبيان عدة رص عابها کا عرص على سلاحه 
وكانت الكلمة القوية فى فه كالضرية المسددة فى ينه ور ما كانت الطعئة البانية 
أصى فى جر اتحاتها من رمبة السهم وأقسى من وقع النبل . 

وقد مى الموقعة وينفض الاحتراب ثم لا تجد فى أطواء التاريخ غير غبار 
الذكرى الخافته واكن الان الصادق فى خطبة أو قصدة بأ إلا أن عخلد الحادثة 
ق جا عا بون الا وليب ارو ركلا م رح عارا أو متأملا اتترقفت 
الاثز ففت نفسك وتنمرت فك الغيرة واسددت بك اله واندفعت وراء حك 
السلبب يفضل امأو ر من اماس والمروى من الان القوى والافصاح السلم 
والتدفق الهدار . 

وهكذا أحسن البيان وعسن الينا حين يتخعلى غو ارب الزمن ليشى حا دياً 
الخاف آنا 57 أرواح السلف فى حرارة قوية ونبرات ET‏ 

وأينا فى مأزمة الشدائد لا يلاد مه ]اراد الوهن #طفبا حين بر دد 
فول الناصح اتکی . استقبال (او ا مم اللتدباره . ثم داد قول شاعر 
الرسول حسان بن نابت ”2 . 

ولسنا على الاعقاب تد كلسي و كى سه اعتابنا تفطر الدما 

وقول العلوى : 

بحرمة أ كفال خيل عل القنا ‏ وداية لاتا ونحورها 

حرام على ا طعن مدر وتندق مہا فى الصدور صدورها 

وفى أسلافنا من کان يتحاى الشر ولا يتمنى بومه وللکنه متى حمل عليه کان له 
بالمرصاد تحمى حماه ويدفعه بالقوة المكالخة من أمثال هدية العذرى . 

ولا افق الث وان ارك ولكنت أخلعل افر اركب 

ولست بفراح إذا الدهر سرنى ولا جازع من صرفه التقلب 


% $ + 


() روي هذا البيت فى الحاسة لاحصين بن الحام المرى من شعراء الجاهلية . 
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تراث القوة rr‏ 


وإفى حين دعر فى تخالاق إلى معارض الآدب والادب القوى لا أغفل 
ما بمنح اله الكثير من أن الصولة لم تعد لاملم وعلى الرغ من طفيان ال جلبة المادية 
وأن حياة العالم أسكتت بحديدها ونارها صريخ الببان فأنى مع ال جانب الخالد 
والسحر الباق ولست بذلك مستخفاً ولا منكراً خطر العدة المسادية ک قال شاعرنا 
العربى العباسى . 

الف اضدق انا من | لكتب ف حوره الحد بين الجد واللعب 

لآن الذى حرك السواعد جل السيوف والاستخفاف بالخاوف والترهات 
لم يكن إلا اليبان وإلا من استل الجبن من حنايا القادة قبل الاقدام فى الموقعة 
الى عناها الشاعر وف الحادثة عينها وما شامها . 

£ رح اال 

والشعر العرنى كان - ولا زا 5-77 جميش ولشجيع وملاذ إرهاف 
يجحمع الافراد واجماءات والآبائل والتعرب عل الاتال والالام ويدوى فى آذانهم 
ويذ ترم بالماضى ويحمل هم انبل روييتيم .على الصر ويقومبم على الفوز 
م هزم بنشوة الغلب وراحة الوداء على الغاية المنشودة . 

وهو جيرا القاعد والمقدم وأنشو دة الصغير والسكبير وتسبيحة الخائف المتراجع 
حى يندفع وكممة الخارب ہی صر : 

فأذا نحن تلفتنا إلى شعر العرب ونقبنا فى أهازيحه شفينا انفس وصدقنا 

وسأعرض بين بدى القارىء لمعا عارية سافرة كاشفة عن قوة عالجت وخامت 
وتعاج وتخاص وتمازج من يشدو مها مما قال ابن يدر القيمى مثبتاً نفسه مبونا 
علا أ انخاوف . 

وقل للفؤاد ان ترابك وة فم الور عأفرخ|أ كثرالروع باطله 

وهذا عة الفوارس تقول 0 


لت a ENTE‏ 
ا ہت تاں ار ضا حو ف معز ل 


مع ب کي 
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+ بجلة الأزهر 


اجا أن اة مل لانن أن. أسق بكس الل 

فاقتى حياءك لا أبالك واعلی أنى اؤ ساموت ان لم أقتل 

وأضوقينا رن الع خن فر الا وع وري عل اغ مار 
المضيمة وليس العار فى أن تغلب ولكن العار كل العار أن تنام عن دفع العادى 
وتستكين على هوان ومذلة . 

من هذا اللون الباق على الابام فى كل عصر بردد لانفرة والئأر قول عبد الرحمن 
ان دارة الغزارى . 

لان أن م تأروا بأخيك تكونوا نساء للخلوق وللكحل 

ورعواالرديذات ا لحك واقعدوا ٠‏ عنالربوابتاعوا المفازلبالنبل 

لثل هذا ومن هذا النبع جرئ شع انماس وانتفعت الحياة العربية والإسلامية 
بالشعر وأدى رسالته وأبنع ذكان خَصَادَم قربا فى شعوب قوبة هزم واهتزوا 
لبان کا اهتزت أعالى المران. 

حتى إذا انطمست جذاو ل الفطر وآطامنت القراح السلمة وانبسطت قوى 
الاعاجم على الأممراطورية الإسلامية تخاف ساطان البلاغة وخفتت أغاريد البيان 
وراح الشعراء صناع حلية رخيصة ورصاف خسنات ضلة لما بريق الزيف 
وخدع السرات:. 

ماه 

ثم كان عصر النهضة الحديثة وكانت فيه بقظة شاعرة لم تكد تهس حتى أثقاتها 
(عامية ) الأغانى و ( ميوعة ) الآنين والنين . 

وجدت بنا الاحداث الحاضرة ومشقات الاستعار فاذا الآسف يعض باه 


وإذا الدعوة صارخة تنادى بأدب الفوة وأغانى القوة وأناشد القوة . 
إذا بكل هذا ونحن فى حاجة إلى أ كثر منه فمل إلى رجعه من سبيل ؟؟ ! 


ذلك م ندعو اليه ولك معارض الادب القوى وف زعيمة بالانقاذ فالہا a‏ 
وعلها أن تمسح كل غوائل الضعف فى النتاج الشاعرى . 
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ليان الي الاد 


فصر" اللاستاز الخ سبر شمر بف 
المدرس معد القأهرة 


س ممت 


لقد ضرب رسول الله وصحابته أعظ الثل فى التضحية والإيثار . والشجاعة 
والإقدام ورسموا للشعوب أقوم السبل إلى الحياة الكرعة . حياة العزة والانفة . 
والعدالة والمساواة . والحرية والإباء. ورعدوا اسنا عل هذه المبادىء الإنسانية 
القوبمة أثمن ما عندم . وأغلى ما تقع عليه نواظرثم . لهم من صدق مام . ونبل 
هدفهم و "مو غم قوة ومنعة . وجرأة وضلابة. لا إعرفون معبا [ إلا أن يظفروأ 
بالنصر . أو يكر موا بالاستشهاد. 

وكان هذه العقيدة أثرها فى اسابمم إلى هواطن البذل . وميادين الجباد . 
ترام إذا ما جد الجد . وحان وقبث الحتمل ,.ودفت_ساعة الكفاح . زا مون 
بالمنا كب وهم معشر “خشان لا تلين للها قناة . ولا تهن منهم عزية . وما استكانوا 
وما ضعفوا . وكانت على أقدامهم تسقط دماء كلوممم . وما أصابت يوما أعقام . 
لانم لا يعرفون المزيمة ار كنون إلى الفرار . ولا تحفظ أفهامبم . 
وتعى أذھانہم إلا أن يعيشوا كر ا أو بموتوا شهداء . كذلك علمم القائد المسدد 
مد بن عبد الله . ونشأم على ای السجابا . ورفيع الخلال. ولمم دروس الصبر 
عند الشدة . وكظم الغبظ . والعفو عند ااقدره . وأن يكونوا أياة اليم . 
وَأ تحرك أريحيتهم الدعوة إلى البر والسخاء . وفاء حى الدين والوطن عليهم 
ولقد نل كل ذلك حينما دعا رسول الله إلى غزوه تبوك لما بلغه أن اروم ىء 
جيوشا لغزو حدود العرب الشهالية . حى توقف سلطان المسلبين الراحف 
فى كل مكان . ليتاخى سلطان الروم فى الشام . وسلطان فارس فى الحيره . 
وكان فى الصف بعة . 9 إن المسافة بين المدئة والشام طويلة شاقة , 
شدة الجلد . وقوة الاحتال . وتحتاج إلى ميد من المؤونة ووفر من الماء . 
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۲۳۹ جلة الازهر 


وكان الناس إذ ذاك يشعرون بعسرة وضيق . وجدب ومحل » إذآ لا مناص للنى 
من أن يطالع القوم لعز مه السير إلى الروم . وعتمده النية على قتالهم إذا التي اجمعان . 
حتى يأخذوا إذلك الاس عدته . وقد خالف ہذا تقاليده فى سابق غزواته إذ كان 
سير بكيشه ق غير الجبة الى يمقصدها تضليلا لعدوه ' وإخفاء للخطة الى مع 
اتباءپا حت لا يفشو أمرها . وتذاع أسرارها . 


وقد بعث إلى مكة وقبائل الأعراب يستنفرهم للجباد . فاستجاب فسذا النداء 
أولئك الذين أقباوا على الدين بقلوب تفيض هدى ونورا . ونفوس تمتلىء عزما 
وإخلاصا . ولم يصدف عن هذه الدعوة إلا أناس نفعيون دخلوا فى الدين رغبة 
فا لمغانم التى تدفقت على المسلمين ممن رضوا أن يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون. 
أو دخلوه خوفا من القوة النى أذلت الطغاة المتجرين . وأخضعت السادة المفتونين. 
هو لاء تناقاوا والنسوا الاغذار لتخافيع :| كوقالوا لا تنفروا فى الحر . قل تأ ج 
أشدحراً لو کانوا يفقرون فل يض كزا يقابلا . وکوا كثيراً جزاء ما كانوا يكسبون | 
وتتابعت الاعذار تترى على رسو ۳م لابن فى قاوجم عرض . وکان من ينهم 
الجد بن قيس أحد بنى سل ة أنه يفوك :لوس ول ایرو تأذن لى . ولا تفتتى' . 
فوالله لقد عرف قوى إنه ما من رجل أشد می با بالنساء ونی أخثى إن رأيت 
نساء بنى الاصفر ألا أصبر . يقصد ببنى الاصفر . الروم وفيه نزل قوله تعالى . 
| ومنهم من يقول انذن لى ولا تفتى . الا فى الفتنة سمّطوا وان e‏ لمرطة 
بالكافرين | ٠‏ 

واستأذن كذلك كتير من المافتين فأذن لم وفبم يقول تعالى , إنما يستأذنك 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قاومهم فهم فى رهم يترددون » . 
وقد كشف الله مستورهم وبين أنهم كاذيون فا يعتذرون به إذ يقول ١‏ ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره انبعائهم » فتبطبم وقبل اقعدوا مع القاعدن» . 
وقد ظاهر هؤلاء جماعة تنطوى نفوسهم على بغضاء الرسول . ساروا بين الناس 
بحرضوتهم على التخلف عن القتال . ويذيعون يينهم إذاءات مغرضة . تهدف 
إلى إشاعة التخاذل والتفكاك . والخوف والذعر فى صفوفبم » واتغخذوا بيت سويل 
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النسابق إلى الجباد 2 


الوودى نادياً لم . ولا رأى رسول الله خطر إرجافهم : أخذم بالشدة ؛ فبعث 
[[بم طلحة بن عبد الله فى نفر من أتغابه رق بيت سويل علهم . وقد أصيب 
أحدم ٠‏ واقتحم الباقون انار فأفلتو اء ثم لم يعودوا بعدها إلى مثل عملم . 
وكانوا عبرة لغيرم » فل بحرأ أحد على اقترافف هذا الإثم بعدم حذرا ما حاق م . 

ثم أخذ ارسول بعد أن طبر صفوف الامة من دعأة المزعة ' بعد جيشاً 
قوياً يستطيع أن واج یوی الروم . وح رأى أن موارد بيت المال لا افى 
بالغرض المرموق. أ؛ رك سراة اسان فى جره . وقد دعام إلى إلى المساهمة اموا م 
فى سبيل الله » فلبوا مسرعين . وكان أول من جاء أبو بكر الصديق » قدم أربعة 
آلاف دره. فقال له الرسول هل أبتبت لأهلك شيثاً:قال أبقيت ل الله ورسوله . 
وجاء عر بنصف ماله . فسأله هل أبقيت للهاك شيا . قال تعر نصف مالى . 
وحمل العباس وطلحة . وسعد ن عباہ ھا ل :كرا . وجاء عبد الرحمن بن عوف 
مائتى أوقية . وتصدق عاص بن عدلى لب وعقاً أن مر . وأنفق عهان بن عفان 
عشرة آلاف دنار . وأعطى نلا يات كيس لاسا وأقتاما » وخمسين فرساً . 
وتقدم كل قادر على نفقة تقس تعدنه انفقته . 


ومذه ال أهمة السمحة . 3 إعداد جيش قوی ۰ بلغت عدته أ کار من ثلائين 
ألفاً . ولولا ما اقترن به خروج الجيش من عسرة وشدة » لبلغت عدتهآ لافأ مؤلمة 
لكرة الراغيين فى الجباد ٠‏ الطامعين فى شرف الاستشاد . وحين قال الرسول 
جمبرة منهم لااد ما أجل عليه : توا ألما بالغ ٠‏ وفاضت أعياهم ١‏ باليكاء . 
وفمم نزل قوله سبحانه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملم 
عليه ؛ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ؛ ألا بحدوا ما ينفقون .. 

وخرج هذا الجيش الجرار مخترةًا الصحراء » صوب الشام » مستهينا ما يلق 
من حر وظمأ ومسغبة . ولما بلغ تبوك وجد أن الروم آثرت الانسحاب لتتحصن 
داخل اللاد عصونما . وتكث المسدون بوك قرابة عشرين يوماً . يناجزون 
من شاء أن ا قم[ رأجوا ؟ إلى ا a‏ ا . وأقّر الشدرء 


ا ۹ اا ل الا ع وال ريد 
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FA‏ مجه الازهر 


الاتقاض . فأسره وأنى نه إلى المديئة ومعه ما حمل من إبل وشاء » ودروع وبر . 
وقد فرح المسلءون بنصر الله العزيز الحسكم . وذلك جزاء الصادقين الصابرن . 
وإن حال المصريين اليوم مع عددم الظالم الماتصب . فى قريبة الشبه حال 
المسلمين الاولين فى غزوة بتوك مع عدده القوى المغرور . تستدعى من الناتمين 
على الام أن يضربوا على أبدى العابثين الذين تحاولون أن خرجوا على ما عقدت 
عليه الآمة عزمبا : من مقاطعة العدو » والتضديق عليه » وأن يأخذوا ,الشدة البالغة 
كل داعبة إلى التردد والتراجع » وكل من بير الشكوك فى قدرة الشعب على الثبات 
والاحتال »يا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرجفين من المنافقين . 


والظروف الراهنة تدعو امجاهدين من أبناء التيل إلى القدوة الحسنة بأسلافهم 
الذن هبوا إلى الجهاد سراعاً يتسابقون . حى إذا قال النى لبعضهم لذ أجك 
ما ألم عليه » حز” ذلك فى نسم :رفاضت ما قم بالبكاء حزناً ألا بحدوا 
ما ينفتتون . لانم كانوا يأملون أن يقسنىال | أداء الواجب المقدس عليهم لدينهم 
ووطهم رجاء أن تكون له إحدى انين . وبوادر الإقبال الزائد على كتائب 
الكفاح الشعى ما ااال جراج ترط وإعال.واثقة بالفوز القريب » والتصر 
الت ويا بان بن الرآدى خر حلت لير س رالا إل الال الآن 
تمد ل عا المسليق إذا داك اله وعيذا لو أسرع الموسرون إلى الخروج عن 
بعض ما ملنكون » لا عن كل الذى ماسكون کا فعل السابقون الاخبار . ليساهموا 
فى معركة ااتحرير أأنى تدعو إلى مقت العيش نحت نير الذل والاستعباد » وتقديس 
الحياة 2 ظل العزة والاستقلال . حى يغرسوا لصذيعبم فى القاوب ا ومد يرا 
واغلاها وو و نن من الله أدول اخواء.. وأوق الاجر + والاشارة 
فضلا عما لإمسا کہم من أثر سیء ما القلوب بغضاً "5 . وحقداً علهم وتريصاً ہم 
فسيطوقون ما خلوا به يوم القيامة . والشعب يرقب أعماطر » وان يذ إحسان 
اسا إساءة المسىء . من عمل صالحا فلنفسه . ومن أساء فعلمماء . 


وألله خير مسدّول أن وفق اا الوطن جما العمل على رفعته وإعزازه 4 


و rir‏ سوا السبيل ٠.‏ 
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۳4 
داه عېد لیل ف تارم ( "سا نہ 


ه٠ الى‎ ٤ 
لفعسا: الرستار كر عبر ی ممامی‎ 
المدرس بكلية اللغة العريبة‎ 
حنم‎ ١ بت‎ 
ذلك النور ااسماوى العظم ؛ الذى كان يظبر بين الحين والهين » مبشراً برسالة‎ 
سماو نة جد بده فا حير الحاة والوجيد . لاد أن يظبر 07 أخرى على الارض‎ 
لدد الظلمات » وحارب الاوهام زالضلاللات ¢ وإعحو مأ ران على قلوب الاس‎ 
. من أباطيل وأساطير » وجمود وجبل > و عصببة أثيعة كاذبة‎ 
» وذلك الناموس الذى كان بزل عل اراھ روم وی وعيىوالآنبياء من قبل‎ 
لا بد أن زل على رسول کرم من جسديد : ليدعو الناس إلى أمثل الاخلاق ؛‎ 
. وأ كرم الآداب » وأفضل الشرائع‎ 
تصديقاً لبشارة‎ ٠ هذا كان أهل الكنتاب يتحدثون . ويه كانوا يؤمنون‎ 
الانيياء والكتب السماوة بظبور إمام الانبياء وخاهم المرسلين.‎ 
ومست الأيام بطيئة مسرفة فى بها . وااظلام يشتد » والظل والاستبداد‎ 
والطغان ينتشر » والوئذية والشرك يصبحان عقيدة الناس فى الحباة ؛ وتوالت‎ 
البشارات تجدد الآمل » وتحى الرجاء » وتؤمن الناس على مستقبل الإنسانية ؛‎ 
. وتليهم بقرب بزوغ نور الفجر اجديد‎ 
لا بد أن يبار ملك كسرى وقيصر . لانه يقوم على أسوأ النظم والشرائع‎ 
والعما بد : ل كيف استعيار س ا ل بل 5 ترط ودر به الكترى نذا‎ 


رزوی توب كرا ای ي "لون س وت الله : 
2 9 0 : لد 
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٠‏ 4 04 ع الازهر 


وهؤلاء الباحئون عن الحقيقة الكبرى : ورقة بن نوفل الأسدى . وزيد نن 
عمرو بن نفيل العدوى » وعثمان بن الحويرث الاسدى » وعبيد الله بن جحش ؛ 
يجحتمعون فى الجزيرة العربية فى يوم عيد م » فيقول بعضهم لبعض : تعلمن والله 
ما قومكم على ثىء » لقد أخطأوا دين أبهم إبراهم : ما حجر أطيف به لا بصر 
ولا يضر ولا ينفع ؟ با قوم القسوا لانفسك , فإذكم والله ما ألم كل و 
وذهبوا يطوفون ف البلاد يلتمسون الحنيفية دين إبراهم . . . 

ركان وين بسد ظهره إلى الدكعية وقول : با معشر قريش : والذى نفس 
زد بده ما أصبح أحد منكم على دين [, هم م غیری :م قول : : والله لو أنى أعل 
اجب الوجوه إليك عبدتك به . ولكنى لا 7 3 ۽ إسجد على راحلته . 

ونی مكة فى صباح بوم خالد ميمون ٠‏ ولد حمد بن عبد الله بن عبد المطلب » 
تسبقه إرهاصات ؛ وتحف عو لده الكزيم معجزات وكرامات : وتسير معه بوما 
بعد بوم لشر بات و بشر باتو حظ لاس ما ذاع من ذ کرات مولده وأشأته 
الكرعة الممعارة . وبدأ النوز الالى يظمر/فى الأفق ٠‏ وأخذ الناموس السياوى 
يستعد لاخر رحلة له إلى الارض . 

وشب الغلام وما > نولا نينا و سيدا سرباك فى زكياء وق قومه وقوم 
مرضعته ا'ناء والخسير على وجبه الأغر . وقدهت به حامة السعدية على أمه بعد 
فصاله . ترجو أن تطيل لبث فتاها عندها » متعللة بوباء مك . فقبات آمنة بنت 
وهب » ورجعت به حايمة فرحة مستبشرة . 

ولعد نپور کان عمد الغلام بلعب ومعده ان حلمة خاف الرحال » 
وبعد قليل جاء أخوه يشتد ٠‏ وهو يقول : ذاك أخى الآرثى قد أخذه رجلان ؛ 
فأضجعاه فشا بطنه » فبما يسوطانه ؛ تفرجت حليمة وزوجبا كوه ؛ فوجدته 
قائما منتقعا وجبه فالتزمته هی وزوجها : وقالت : مالك بابى ؟ قال جاء ىن 
رجلان › علمهما یاب بض ؛ فأضجعاق وشقا بطنى , فالسا شيا لا أدرى ماهو . 
فتخوفت عليه حليمة » وقدمت به على أمه . وقصت علا التصص › فقالت آمنة : 
إن لش شاا أفلا خر خيره ؟ قالت حليمة : : بلى ؛ > قالت : وا ف حين حمات به 
أنه خرج می نور أضاء ل به قصور لدهمرى من أرض الشام ٠‏ ثم حمات به فو الله 
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مواد الور الأعظ إ4 


ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه ٠‏ ووقع حين ولدته ونه لواضع 
يديه بالارض رافع رأسه إلى السماء ؛ دعيه عنك وانطلق راشدة. . وما أصدق 
مايقول مد بعد ذلك : أنا دعوة أن إبراهم » وبشرى عيمى . 

ورأى حيرا الراهب عمداً النلام » فى بصرى بأرض الشام » مع عمه 
أنى طالب » فرأى المعجزة الكبرى قريبة منه؛ فأخذ حدث حمداً ويسأله ‏ ثم قال 
لعمه : اذهب ,ابن أخيك إلى بلده واحذر علبه فإن له لشأناً عظما . 

ومع ورقة ن نوفل ما كانت تتحدث به خديحة بنت خويلد عن مد وشأنه , 
وكان عالما بالدبانات والكتب السماوية » فقال لها : لن كان هذا حقا با خديحة 
إن مدا لنى هذه الامة . وقد عرفت أنه كان هذه الآمة نى يننظرء هذا زماله .. 
وجعل ورا يستبطى* مرور الايام » وقول : حى مى رسالة الله ؟ 


وبيئها كان عمد يتعبد بغار جراء : جاءه جر بل ما جاءه من كرامة الله » يبلغه 
وما ات جر غ امات 


ورأى تمد ما رأى من الابآات الكبرى” وسمع الصوت الإلى يناديه من 

كل مكان : ا مد أنت رسول الله وهسذا جبريل . ورجع إلى خديحة ينها النبأ ء 

فقالت : أبشر باان عمو واثبت » فوالذى نفس خدجة يده ف لاوجو أن کون 

ى هذه الامة ؛ م انطاقت إلى ان عمبا ورقة بن نوفل تقص عليه القصص . فقال 

ورقة : قدوس دوس ٠‏ والذى نفس ورقة بيده ٠‏ لن كنت صدقتى ا خديحه 

لقد جاءه الناموس الا كير الذى كان يأتى موسى وإنه انى هذه الآمة .. وليه ورقة 

فى الكعبة وهو يطوف ما فقال : با أن أخى والذى تفسى بده إنك لنى هذه 
الآمة واقد جاءك الناموس الا كر الذى جاء مومى . 

ونزل القرآن العكرحم دستور هذه الرسالة الحمدية العظمى ؛ وجاهد الرسول 

وهن أفن عع اد د الابطا طال ليلغ ر سالة رنه إلى الناس كافة : وليحمى حرية 


2 ١ 
0 ا لم اد . يه‎ : E. E8 3 الدعوة 0 أل‎ 
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4 بجلة الازهر 


إذ جاء جبريل وملاتكة معه » فأضجع مما وشق صدره » وأسرى به إلى بيت 
المقدس فصل بالانبياء والرسل إماما ء ثم أتى بثلاثة آنية : من لبن وخر وماء : 
فأخذ إناء اللين فشرب منه > فقال له جيريل : هديت وهديت" أمتك با جمد , 
ثم عرج إلى السماء » فاستقبلته الملائكة والرسل والنبيون ؛ حى إذا كان بالافق 
الاعلى » وقف أمام ربه يناجيه » وثيته الله بالقول الصادق » والإيمان المق › 
واليقين النبوى العظم . 

وهاجر تمد إلى المديئة » وأنقذ الدعوة من خطر المشركين وأذام وصدم › 
فذاعت فى كل مكان » ودعا إلما الناس كافة » وأرسل بفيثها الرسل إلى الامراء 
والماوك والأقال.. 


“م اختاره الله إلى جواره اللكرم 4 لعل ا اشا آم واس درا ٤ور‏ 
شريعة الله ودينه الحق فى العالم كله . 


صلوات الله وسلا مه علہه ۈم ولد او وگ مات وبوم يبعث حيا 5 وصلوات 
الله عليه كلما ذ كره الذا كرون ولحمدةاطامدرن 


42 ۳ و2 

وخفمت أعلام الإسلام وبنوده ف كل مكان 3 والطلق هداته ودعاته ىكل 
قطر 3 داشر ول الإإسادة مدی ألله 0 و#ررود العقول من مود الماد والجبل 
والرافات يوه بلشرول عر بات الناس والشعوب ؛ ويطلقون الام من إسارها ؛ 
ويزقمون عا الاغلال الوقيدها ا الاوك المستدوت » والتياضرة اكرون + 
ورن فال ا ل نار رال ادر الاس ادن الارض؟ ولون مكارت 
عليه الأجيال من آراء زائفة » وأفكار باطلة » وتقاليد ضالة » فايس الحا ظل 
ألله ق الارض 2 و الام 7 ملك 0 وشن الحم سس لامير 2 و لشت 
هناك وصاية على أمة » ولا حجر على جماءة ١‏ ولا استغلال أو نهب رافق طائفة 
من الناس لساب طائفة أخرى .. الحكم شورى ؛ ولا يجوز أن يستعيد الناس 
وقد ولدتهم أمبائهم أحرارا د العدالة والانصاف والمساواة والإخاء والخرية 
دی لكل [ اسان ف الحيأة 4 
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مواد الور الاعظر Y4‏ 


س اننيد 

وبعد قال كانت الجامعات الاسلامية فى قرطية ٠‏ وطايطلة . وغرناطة » 
وفى القيروان والمهدية » وفى الفسطاط والقاهرة » وفى دمشق وحلب »› وف لغداد 
والبصرة والكوفة ٠‏ ونی بخارى وخوارزم وقزوين » وفى كل مكان . .. كانت 
لعج بالطلاب والاسائذة > وتفشر العلل والثقافة والنور فى كل ناحية » وتقوم على 
حرية البحث والفسكر والرأى : وعلى الإخلاص فى خدمة القرمة » وعلى التعاون 
الإنسانى بين شى العناصر والالوان والاجناس والشعوب لخدمة الإنسانة 
والرق بالحياة . 


ينها كانت أوربا تنام فى الظلام » وتعيش على الأوهام » ونحيا على الجبل 
واجمود والقذارة والحجر على الحربات؛:وتاتقل من عصور الرق البائدة إلى عبود 
الاقطاع القاسبة المستبدة . 


فن مثل جمد فى عظمته و سے عل-الدها . وعظم أباديه على الحياة ؟ 
ومن مله من الدعاة والمصَلْحبْنَ والرعماء والفاتحين ‏ نهم فى رسالته ذلك النجاح 
المتقطع النظير ؟ » ومن مثله كان يعمل لأغراض إنسانية عالية » فرنسى نفسه وأهله 
وقومه » وبجحاهد لتحطى رءوس الضلال › وشياطين الظلام فی کل مكان ؟ ومن 
مثله كان مع هذا السلطان العظم » والتفوذ الضخم » يعيش مع الفقراء » ويحيا مع 
المساكين » ويعمل فى مبئة أهله » ويأكل القر» ويقنع بيز » مع حسن العشرة 
والآدب وار اضع والرحمة والرأفة والوفاء وحسن العبد ¢ وصلة الرحم والعدل 
والعفة » والامانة والصدق ‏ والإخلاص لله رب العالمين ؟ ومن مثله حطم رءوس 
الاستعار فى كل مكأآن 2 وهدم الاستيداد فى شی صوره وأشكاله 0 وأقام للحربة 
مناراً عاليا ینیء إلى ظله كل إنسان ؟ . 


إنه لرسول الله إلى الناس كافة » ونى البشرية الذى أنقذ الدنبا من ظلبات 
الجاهلية الأولى » وقائد العالى إلى النور والعدالة والخير والمساواة . وخاتم الانبياء 
واارساين . وصدق الله العظم دز : « ماکان تمد أبا أحد من رجالكم > ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين › 3 الله بكل ثىء علما » ,؟ 
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vi 


من طرائف القران الك ر 


فصر الد سنا التبم عبر الى عوض ار ابح 
المدرس المعول القاهرة 


تقتصر فى عثنا هذا على خمس طرائف تتعاق بتشابه انظ فى قصص القرآن 
الكريم حيث يكون المدنى الأصلى واحد أو كالواحد عک فى | كثر من موضع 
إعبارات تختلف تدا وتأخيراً وذ كرا وحذفا وو ذلك . 

نكشف عن سر ذلك بعاريقة تفصيلية بعد ما هو مفروغ منه من أن ذلك 
ى هله س ده إلى التفن والتنويع و مناسئئة امام أمتذضى الحال من غير مزأقضة 
للواقع خارجا ومن غير مدعاة إل أن نرد دل إلى ما يسميه بض الباحثين بالفن 
القصصى فى الَرآن ‏ . 

الطريفة الآ ولى : فى قول قوم صالم له فى سورة , هودء : « أتنبانا أن نعبد 
ما يعبد أباؤنا وأنا ی شك ٤‏ تدعونا إليه میب , مع قول فوم نوم وعاد ونود 
لرسل,م : و إا كفرنا يما أرسلئم نه وان ان شك ما تدعوةا إليه مريب ء فإن 
المعنى واحن فا الذى أوجب فى اقول الآول أننا لى شاك بنونين وأوجب ف القول 
الثانى إنا لني شك بنون واحدة ؟ ؟ 

والجواب أن الخاطب فى الأبة الآولى واحد فكان « تدعوناء بون واحدة 

فإذا كان ذلك كذلك وكان من الجا عر بية أن ال فى صدر كل من اجملتين 
أنا أو أنتا لى شك كان من الحسن والتعادل أن يقال أثنا فما كان فيه تدعونا 


)۱( راجع كتاب لفن ألم ھی فق القر آن ده 5 غفر ألله أساسيه ل هزا هده الظاهرة إلى 


أن الذص ص ف القر أن صليم أدنى فی م الذرررى أن ازم ويه 'أصدق والمطايقة للرافم ف الخارج 3 
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من طرائف القرآن االكر م 7 


وأنا فما كان فيه تدعوتنا وهكذا كان الصتبع الأول برمته فى الآية الأولى والثانى 
برمته فى الآبة الثانية . 

على أننا لو أردنا أن تدقق النظر أ كدر لوجدنا أن كل صنيع فى موضعه 
مشابه لسابقه فى نفس الآية فالصذيع الأول تقدمه فى نفس الاية مير نصب متصل 
بالفعل لا يحدث فى آخر الفعل تغير من أجله وذلك فى قولم : « أتهانا أن نعبد , 
فلحقه ما لا تغبير فيه فقيل على الاصل أننا دون حذف بيا كان الصفيع انثانى 
قدتقدمه ضير رفع متصل بالفعل يتغير له آخر الفعل من الفتح إلى السكون وذلك 
فى قوم : ٠‏ كفرنا بما أرسلتم به » فلحقه ما فيه التغيير عذف الاوت فقيل 
انا يدلا من اننا ١‏ 


الطريفة الثانيه : فى قول قوم ظا ل ورة « الشعراء . و اا 
. أنما أنت من المسحرين_ وما أنت إلا بشر مثلنا» : فإن المعنى واحد فا الذى 


أوجب حرف العمواف دين اجملتين ۴ وه درن أخرى ؟؟ 


والجواب أن الحرف دال على ااغايرة والتعدد والذهاب باجملتين مذهب 
الشيئين كونه بشراً مثابم وئونه مسحوراً معللا بالطعام والقراي أو أن الس 
جعله .هذى ويخاط وحذف الحرف دال على أن الثانى بیان للأول ذاجملتان كثىء 
واحد فى طريتة الوصل والعداف بالواو من الضراوة فى الجدال والكفر ما ليس 
فى طريقة الفصل وترك الواو فإذا عانا أن قوم صا كان لم فى كفرهم هوادة 
لانم كانوا عادا الثانية قريى عبد بعاد الأولى وما نزل ما من الحلاك وأن قوم 
شعيب كانوا أ كثر منهم جدلا وأعنف كفراً علينا لماذا كانت طريقة الوصل 
فى قصة شعيب وطريقة الفصل فى قصة صا . ألا رى كيف استرسل قوم صالح 
فى الهوادة فطلبوا آبة فى قوم لصالح  :‏ فأت بآبة إن كنت من الصادقين » فأجاهم 
«فتوقالة ی قري بويع ايوم ق تور الو ی 


:1 5 . 
1 ا 8 ا رةه 1 
, 3 1 1 ا ټس هد کے :ا دا ¢ م 
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4٦‏ عة الازهر 


ولو قول إن صالجا دعا قومه بالقايل فأجيب منهم بالقايل وشعيبا دعا قومه 

الطريفة الثالثة : فى قوله تعالى فى سورة . المؤمنون ١‏ فى قصة نوح من قول 
قومة له : ٠‏ إن هو إلا رجل به جنة تر بصو ا به حى <ين » : مع قوله لعالى 
فى السورة نفسها فى قصة هود من قول قومه فيه : . إن هو إلا رجل افترى على 
الله كذيا وما نحن له بمؤمنين » . 

كان نوح أمهر ا'ناس فى الدعوة إلى الله بدعو قومه ليلا وثمارا » اعلانا 
واسراراً » وقد شرخ فى أخربات دعوته الطويلة المدى يصنع السفيئة فى برية لا ماء 
وازدجر ء اما هرد وقومه فلم إكونوا مهذه مثا والملابسات ٠‏ فا کتفوا بو صفه 


الطريفة الرابعة : قفو له لعالىق سورَة, 4و3 فقعة ابراهى منقول الملائكة له 
ولانخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» وفىسو رة الحجر نفس القصة والمقالة ,"لا توجل 
إا شرك بغلام علم » وف سورة الذاريات نفس القصة والمقالة , لا نخف 
وبشروه بغلام علم » مع قوله تعالى فى سورة الءنكبوت فى قصة لوط من قول 
اللائ له , لا تخف ولا تعزن إنا منجوك وأهلك ٠‏ فإن المذكور فى قصة إبراهم 
5 جيم موأضعبا هو اہی عن الوف ؛ بيا المذكور فى قصة لوط هو اللهى عن 
الخوف والحزن » فبل من سر هذه الزيادة ؟؟ السر ‏ والله أعلم - أن الحوف غم 
امب الإنسان لاص دوقعه مستقبلا » والازن ثم يصيه لاص وقع > فإذا علا 
أنه لم يكن فى حال إبراهم مع الملائكة ما يدعو إلى الزن ؛ إنما هو الخوف حين 
)١(‏ راجع القصتين فى السودة أ كرعة وغيرها من السور . 


(+) الوجل . الحرف ٠‏ وأمرار اختلاف العبارات فى قصة ابراهيي مبينة فى مفارقات تصته 


على حدما 
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من طرائف القرآن الكرم ۲4¥ 


عل من امتناعوم عن الطعام أنهم ملائكة وأتهم لا يتزلون إلا لأس مخيف » عابنا 
وجه الاختصار على ذكر الخوف فى هذا الموطن » واظيره قول شعيب لموس حين 
جاءه وقص عليه القصص ٠‏ لا تخف بجوت من القوم الظالمين ٠‏ وقول الله لموسى 
دين ول مديرا عن العصا , ءا موسى أقبل ولا تخف انك من الأمنين » . وإذا 
علينا كذلك أن لوطا كان فى حالة خوف من قومه أن يعتدوا على ضيوفه الملائكة 
وفى حالة حزن على ما أظوروه من ارادة هذا الاعتداء ومراودته على م أى ومسمع 
من ضيفه » علمنا وجه ذ كر كل من الخوف والحزن فى همذ الموطن ٠‏ ونظيره 
قول الله لام مومى ٠‏ فإذا خفت عليه فألقيه فى الم ولا تخافى ولا تحرنى ٠‏ فاا 


خافت عور فرعون عليه وحزنت لفراقه , 


الطريفة الخامسة : فى قوله تعالى في سورة القمر فى سائر قصص السورة 
١‏ فكيف کان عذانى ونذرء قان هده اعخيلة هذا اص قد ذ كرت فى قصى أو 
وشعيب صة واحدة » وف قطة هود ذا ألم أيضاً تبن ٠‏ وفى قصة لوط 
كذلك مرتين ولسكن بلفط , فذوة وا عذان ونذر » فالمسس ول عنه ها هنا شيئان 
الذيذيتها فى قصة هود خاصدةت: واففي ذاق ةصة لوط مع التعبير بالذوق بدلا 
من الاستفبام ؟؟ 

أما الأول : جوابه أن عاداً قوم هود خاصة كان لعذاءها الأخروى فى الفرآن 
ذك زعم عام الدنيوى » وذلك فى قوله تعالى فى سورة فصلت و فأرسلنا عام 
صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الايا ولعذاب الآخرة 
ا ی وم لا ينصرون » فاختصت بالتنويه بالعذاب والنذر مرتين . أولاهما لعذاب 
الدنياء وأخراهما لعذاب الاخرى » وهذا عندى ضعيف ؛: لآن قوم توح كذلك 
نوہ القرآن بالعذابين هم الدنيوى والاخروى ف قوله تعالى فى سورة توح «أغرقوا 
فأدخلوا ناراء فأظبر منه أن يقال أن عاداً هذه الاولى قد كانت ضربت فى النعيم 
والترف والقوة والمكنة فى الأرض بسهم أوفر » فكات ذلك مدعاة اغترار 
واستبعاد أن تقدر قدرة ما على قلعم منه » فكان ااتتكرار فى هذا المقام لت وكيد 


حصول ما کان إسلبعد حصوله من إصاءة احز يمكان . ألا ری كيف قالوا م 
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4۸ + الازهر 


منهم قوة » ؟ وكيف قال هم نيهم ( أتتركون فما هاهنا آمنين فى جنات وعيون 
وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ) ؟ وكيف قال لهم 
فى مقام آخر ( استغفروا رگ ثم توبوا اليه برسل السماء علي مدرارا ویزدک فوة 
إلى قوتكم ) ؟ وكيف قال الله فيم , ألم :. كيف فعل ربك بعاد أرم ذات الماد 
الى لم مخلق منلها فى البلاد , ؟؟ 

أما الثانى : لجوابه أن أولى هاتين العبارتيز فى قصة لوط إنما كانت فى عذاب 
المعتدن على ضيف لوط الذين راودوه عنم ولد راودوه عن ضافه فطمسنا 
اعم فذوقوا عذای ولذر» وثانية هاتين العبارتين إ نما كانت فى عذاب القوم 
عامة . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذانى ونذرء . أما التعبير بالذوق 
خاصة فى هذه القصة بدلا من طريقة الاستفهام السابقة فى سائر القصص فاعله لان 
هذه القصة كانت آخر هذه التصص > فكائت أقرب إلى ما ذ كر فيه الذوق فى نهابة 
السورة اللكر عة من عذاب الكافران فيب ولهزنءالي , إن المجرءين فى ضلال وسعر 
بوم يسحبون ف النار على وجوههم ذوةوا مس صر » ولعله لمراعاة نوع الجريمة 
الى كان حثرفها قوم لوطع فان فيها. بالنسبة لجراهم الاخرين نوع ذوق للذة حسبة 
آئمة : فليذوقوا مى العذاب آخر لام داقو لوه التاحدة أولا . 


الا ادر 

أشار حكم على حكم پرأى » فقال : افد فلت يما يفول به اناصح الشفيق 
الذى عاط حلو لاله “ره 0 وم هله بو غره 0 وراك الإإشفاىق ف.ك ا هو سا کن 
من غيره ! وود و ہت اصح وفياسه » إذ كان هصدرء من عند من لا رشك 
ف موده ل وصفاء عممة 4 ولح حيةه ¢ ومازلت عمد آل أى احبر طريةأ واا 3 
ومئارا ووا 

قال العتى : فيل لرجل من عبس : ما كر صوايكم !قال : ى ألف رجل 
وفنا حازم وأحد ٤‏ ودن تشاوره كنا ل حازم : 
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مي ذحكرى المولد 


الخير ٥‏ ف شأ ب حمل 
مظير التضوج المقلى وطريقه إلى المق 


سسا الرستاز التي براقم على سوط 


المدرس بكلية اللغة ألعر بدة 


كانت الامور فى مكة تير سيرها العادى الرتيب » وعكف السمار والندای 
إلى حاناتهم يديرون بنت الحان ٠‏ من عتيق الدنان ؛ وتسلل الشباب المفتون 
إلى شعاب الجبال ومنعطفات التلال لاثمو >الخليلات اللائى اعتدن أن يكن مع 
الفشان 2 هذه ا كن عل معاد 6 

وفريق آخر من الأوسران ود تلصوأ Fm.‏ ساعات وأسعات ]الا تخلوا من 
الفتن والنزاعات ٠‏ ويسمع ف جتنا أتمآنتعالظات_بالعرى وباللات . 

وقد انصرف الشيوخ واجمرور إلى ضرب من العبادة ؛ تامس فيه كل قبيلة ‏ 
عبادتما لاله العمل على تقدسهة وتةدم له القر بات ٠.‏ 

وفريق اتخسذ نوعا من تجارة الأعراض وسيلة للغنى » فا كرهوا على البغاء 
الفتبات : حى هانت منزلة الانثى عندم فاجأوا إلى وأد البنات وعاش كثير من 
القبائل على السلب والب والغارات 3 

كل ذلك كان يحسرى فى دجى الل أو فى ضحى النهار فى مكة وفى غيرها . 
من بلاد العرب 5 

وكان الفتى عبد الله بن عبد المطلب قد بلغ مبلغ الرجال فاختار له والده العظم 
فتاة مس أ كرم السلالات لتكون له زوجا حى تقر عينه بولده الذى نجا من الذبح 
بأتجوبة رضى عنها الاة وأقرها الكبان . 

(0) 
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37 يجلة الازهر 


هذه الفتاة ھی أمنة بأت وهب كرعة العنصر طبية المتحدر ٠.‏ 

لم يحقق زواج عبد الله من آمنة ما كان يصبو إليه الزوجان من متاع نفسى 
أو جنسی دعر LÎ‏ ۴ ريعان الشباب وممعة الصا . 

وكان المولى سبحانه وتعالى لم بجعل هذا الزواج سوى وسيلة لإيجاد مد عليه 
السلام . فلم تطل إقامة عبد الله مع آمنه إلا ريا تم حملها فيه عليه السلام ثم اختنى 
عبد الله من الوجود بعد أن قام بدوره المقدور فى عل الله . 

وإن اافتاة آمنة بنت وهب الى نكما الدهر بفقد زوجبا الحبيب وهى فى 
بتحرك فى أحشائها من أمل وما ينتظره من سلوى فى وطعبا هذا الجئين . 

والتشيخ عبد المطلب ! قد لفه الحزن بثوبه الاسود وانعكست حب اموم 
وهو لعل س بارغ الصر أيام أمئة 2 تملها و إعد تسه ليوم سوك 0 

ومضت فترة اليل واستكلك آمئة أيامم) فى منتصف العام السبعين بعد 
الخسمائة من ميلاد المسبح عليه ااسَلامسديت كان عام الفيل . 

وتحققت الأمال بوضع هنذا الو لت اتات أباء وملا الفراغ الذى ترك . 
فعادت إششراقة الوجه إلى آمنة وانبسطت أسارير عبد المطلب . 

وهناك بين خيام بی سعد وعلى رمال أرضهم نما جمد ونضج مكرأ ويدت 
نحابته على كل أقرانه من أطفال بى سعد . 

رجع مد إلى أمه ليراها وتراه بعد فترة قضاها فى مدرسة البدو الى ظبر 
واحما فى خاتقه وفى خلقه . 

عاد متلا على أمه ولسكن المقادير كانت قد أعدته الصدمة الأولى فى وفاتما 
وهو فى سن بحتاج فيه الحنان الدافق من قلب الام الى ليس طا سواه . 

ووجد عزاءه فى جده عبد المطلب الذى أعمى حفيده كل قلبه والكن 
لم يكد يعامتن إلى هذه الرعاية حتى عه الموت فى كافله العظم بعد أن أوصى 

1 0 

به ره ابا طالب . 
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فكانت حياته عليه السلام قاسية لا استقرار فما فن» خيام بى سعد السوداء 
إلى دار الام المتواضعة إلى جنان يرب إلى بيت جسده المريح إلى كنف عه 
أنى طالب حيث وجد نفسه فى أسرة تجارية كادحة يؤدى كل عضو فما لو قصر 
فه لاحقه الجبد وأدركه شظف العيش وشدته . 

مرت أيام انصبا سراعا ومد يكبر فى عقله وجسمه » وأحداث الزمان ريده 
فى الدرس والتحصيل 500 عل تكويئه خير تكوين . ثم أدرك أن عمه 

أبا طالب رقي الال كثير العيال بحبد نفسه إجباداً مضنيا فى سبيل الحصول 
عل وى 

وم يكن عمد ال 00 إذ كل ما ترک له أبوه 
إنما هو قطيع من الغم وخمسة مر الآبل وجاريته أم أيمن الى -ضتته 
بعد وفأة أمه . 

فلعل مدآ اضطر أن يقوم بعهلا؟ وماد احبى أن يكون هذا العمل لطفل 
فى سن مد إلا أن برعى الغنم الحسلاب غيره على إتلال مک ؟ 

الراعى والرعية ‏ أولالخيرة 

كان رعيه للخم من العوامل المبمة' الى قتحت فى ذهنه آفاقا شتى للتفكير 
والتأمل . فأخذ يعلق على كل حركة وهمسة تمر على سمعه وبصره ٠‏ واستغرق 
فى الكون استغراقا عمرمًا للدرس والتفهم . 

, أليست أشعة الشمس تحبيه » ويغمره ضياء القمر ويتصل وجوده بالافلاك 
والعوالم جما ؟ | لا الشمس ينغي لما أن تدرك القمر ولا الايل سابق النبار 
وکل فى فلك يسبحون . 

وإذاكان نظام القطيع من الغنم أمام مد يقتضى انتباهه و بقظته حتى لا يعدو 
الذئب على شاة منها » وحتى لا نضل | إحداها فى مبامه البادية ؛ فأى انتباه وا قوة 
تحفظ على نظام العام كل أحكامه ؟ . 


وظلت هذه الافكار لعثم 8 صدرهة وهه کل ى البحث عن طريق اهدى 
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Ye‏ بحلة الازهر 


واستمر على إطراقه وتضکیره حی عرف بين قومه باتجاه جديد فى حياته 
فلم لغمره البيثة بتقاليدها , ولم نطغ عليه العشيرة بعاداتها وطباعبا فلم يلاحظ عليه 
أيام طفولته أنه قلد القاتمين على أمره فى تقديس اللات والعزى» ولا ورث الفسة 
الى كانت طبل فى نفوس قريش . ولم بحدثنا الناريخ أن مدا حضر موسم المج 
كل غرف أن قومه يعبدون الآصنام ويعدمون لا العرابين فى هذا اموس 
من كل عام » وعرف عنه عليه السلام أنه رفض أ كل مأ ذح على النصب . 

وبق نظيفا طاهراً لم يلوث بدنه کا لم تلوث عنيدته ؛ قال عن نفسه [ ما عبدت 
فا قط .نوا رمت را وها ولت غرف أن الى م عليه كفر ] 

فلم تحمله مرعة الصبا على معاقرة ار ومنادمة الرفاق فى مجالس الامو الى كانت 
منتشرة إذ ذاك فى نواحى مكة وطبقاتها التلفة بل إن اللبو الرىء لم يتخذ طريقه 
إلى نفس عمد عذه السلام . 

والسر فى ذلك أن دور الشباب اقترن عنده مرحلة التفكير والحيرة ؛ فكان 
كلا م بمحاولة المتاع واللبو كا يصن أ انه أهمته أفكار وتأملات مللات جوانب 
نفسه » وشغلت قلبه » وبدا له البيت العتيق وقد تكدست فى ساحاته المعتمة ثلا ثمانة 
وستون صا جلبت من أنحاء 531 كيل تتقديس والعبادة »فى هذا المكان 
تبدت عنافة هذا الام كله لعين مد يبد الفجر الى ليد » فكان من الحال أن يوفق 
بين ما يعتمل فى عتله من أفكار وبين عبادة هذه الأآصنام الضخمة . وراح مد 
يفكر فلم جحد حلا . وكان كلها قلب الام ازداد حيرة 3 ٠‏ كل هذا کان بينه 
وبين نمسهة وريه . 

ا فما ينه وبين الاس فكان أفضل قومه هروءة وأ كليم خاتاً وا 
مخالطة وأحسنم چوارا وأصدةبم حدثا . وأبعدم عن الفحش واعظمبم ا 
وأ كترم أمانة حى كان ياقب فما بيهم بالامين » يدعون عنده ودائعيم ومحكونه 
فا جر بيهم . 

عرفته خدجة بذت خويلد الاسدية 5-5 المغات وكانت ذات تجارة واسعة 
فاكادت لسمع من أنى طالب أنه برغب ا ن کون عمد هو الآمين على هذه 
التجازة حتى وافقته فما اقرح من أجر قائلة لانى طالب : لو سألت ذلك لبعيد 
بغيض لفعلنا فكيف وقد سألته لحبيب قريب ؟ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


وبورك لخدجة فى مالا وتعارتما . وكان الربح الذى لقيته من تجارتها وحسن 
الطالع الذى رافق حمداً عليه السلام فى رحلته إلى الشام ذا أثر كبير فى تصديق 
خدة كل ما بلغبا عن مد من أمانة وصدق ووفاء ومروءة وشهامة ونبل فارتفعت 
2 عندها ثم ابد هذا المعنى فى نفسها حديث ميسرة غلامها عن عمد وكرم 
أخلاقه ولين جائيه مما فعل فى قاما ما يفعل السحر فراحت رغبما فى الاجارة 
تتضاءل على مس الآيام وبدأت تتمنى فى نفسها أن ترتبط به ارتباطا داتما 
غير رباط النجارة . : 

وقد أحست خديجة للاول مرة أنها تحبه وتتمنى الزواج به فعملت من جانيها 
على أن يكون هذا الزواج ؛ وثم ا ما أرادت لام رده الله سبحانه وتعالى 
من إتمام الخطى الى رسعت فى لوح الغذمت“لتهيئة عمد بن عبد الله لارسالة العظعى 
والانتقال بالعامُ جعه إلى حاة أبهف, فب ألةتب”والاخرة باختيار خديحة زوجا 
وسنداً له فى أول أمره حتى تبثا فؤاده؛ ونذهل جنه الوحشة والروع من ااطارق 
الجديد الذى لم يكن يتصوره . 

وكان مد عله السلام بع أن روج بام الو ملين نحدايجة بنت خو يلد قد وجد 
فى نصييه من تجارتها ما جعله بزهد فى العمل التجارى . وعاوده التفكير والاطراق 
للبحث عن القرتة التى برتاح الا فى مصير هذا العالم . 

ومن قبل ذلك كان قد سمع أن قريشاً كانت قد اجتمعت یوما بوادی نخلة 
لتقديس العزى وتقدم القرابين الها تخلص منهم أربعة رجال نجياء هم زيد بن مرو » 
وعثهان بن الخويرث ٠‏ وعد الله بن جحش . وورقة بن نوفل فقال بعضهم أبعض 
[ تعلدوا والله ما ومک على شىء ؛ وأنمم لفى ضلال مين ؛ فا حجر نطيف نه 
لا اسمخ ولا ببصر . ولايضر ولا تمع ومن فوقه بجرى دم النحور؟ يا فوم سوا 
لک دينا غير هذا ادبن الذى أتتم عليه | . 

فكان هذا الاد من عقلاء قريش مؤبداً لما يحول فى خاطره ويعتمل 
فى عقله من متت وكراهة لما عليه قومه . فلم كن بعد هذا فى حاجة إلى كثير 
من التأمل ليرى أن ما بباشر قومه من شئون الحياة وما يتقريون به إلى أ هتام 
ليس حقا . فا هذه الاصنام اتی لا تضر ولا تنفع ولا تخاق ولا ترزق ولا تدفع 
عن أمن اة اي له ؟. 
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« وهبل واللات والعزى » وكل هذه الانصاب والاصنام القائمة فى جوف 

ولكن : أين الحق إذا ؟ أن الحق فى هذا الكون الفسيح بأرضه 
وسماواته ونجومه ؟ ْ 

أهو ف هذه الكوا كب المضيئة الى تبعث إلى الناس الدفء والنور ومن عندها 
ينحدر ماء المطر فيكون اناس ولاهل الأرض كافة من خلائق حياة بالماء والنور 
والدفء كلا ! فا هذه التكوا كب إلا أفلاك كالأرض سواء . 

أهو فا وراء هذه الآفلاك من أئير لا حد له ولا نهاءة ؟ ولكن ما الاثير ؟ 
وما هذه اليا الى نحيا ثم تتقضى غدا ؟ ما أصلبا ما مصدرها وهل إعدها من حاة 
فبا حساب وعقاب ؟ . 

لعل كل ذلك أو مثل هذا لوطل كانت يحول فى خاطر محمد وهو معن 
فى أطراقه وتفكيره فيشغله مداتا یحی ينسى نفسه ويشسى طعامه 
وينسى كل ما فى الحياة . 

وهو بعد لم تلح له بارقة من أمل فتنير له مفترق الطرق ؤرختار أكثرها 
اء واوا يلكا , 

وكان كلما اشتد به الوجد لجأ إلى غار حراء ينقطع فيه عن الناس والحياة لعله 
يسنشعر ما يألج صدره ويطؤء غلته . 

كان هذا شأنه فى رمضان من كل عام فإذا فرغ من رمضان عاد إلى خدية 
يلق عندها حمله » و يتخفف قليلا من عناء الوحدة وسقم الصيام ٠‏ 

ولم يعرف عن رسول الله فى هذه الفئرة طريقة تعبده ولا على أى شرع 
کان بوم بالعبادة فى حراء لاله م بحدأنا عليه السلام عن نفسه وخدته فى هذه 
الفيرة ول يكن معه من يعلم كيف كان قصل ره فى ذلك الین . 

أمضى عليه السلام فى هذه الحال سنوات لم عرف بعد بالتحديد ولكنها 
طالت عاه وطال فها شغله بالقيقة الى ينشدها وصارت نفسه اسبح فى ملكوت 
السموات والأوض وتحلق فى الملا الأعلى عساها تظفر بالسر من مولاها وتمتدى 
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ایرد و ناب کد ۲92 


ال.طرق هداها فر جعت روحه من مسارحما العلوية فى جوانب الكون الختلفة 
ودا يلوح له الخيط الذى مهديه . 

وابتدأت مراحل اليقين من هذا الط وكان أول ذلك إحساسه بالراحة 
النفسيه لطر بقة التى كان ركا فى الافكير والعبادة وظبر فض الور ملا قلبه 
وير جوانب نفسه . 

5 صارت صلته بره تتضح وتتبلج فاثقات من الراحة النفسية إلى مرحلة 
أقوى وأروع وهى مرحلة الرؤيا الصادقة . 

فصار برى فى نومه الرؤيا الصادقة تتبلج أمام باصرته بأنوار الحقيقة انى ينشد 
ويرى معبا باطل الحياة وزخرفبا . 

إذ ذاك آمن أن قومه قد ضاو شيل المي وان حياتمم الروحية قد أنسدها 
الخضوع لاوئان وأصنام لاتملك الهم ضرا ولا تفعا/وليس فما يذكر الهود والنصارى 
ما يتمذ قومه من ضلاف, . 

ولكن ما ھی وسائ الاد لباقو مه حتى يسعد بإنقاذم 
مام فيه من ضلال إلى الهدى والخير فى دينهم ودنياهم ؟ 

ولكنه فى انتظار الخطوة التالية من الفيض الإلحى الذى برشده فيه إلى تفصبل 
الهدى وتوضيح الطريق الحق للخير والاسعاد . 

كانت الخطوة التالية هى الخطوة السكبرى والحد الفاصل بين الحيرة الى انتابته 
سنوات متتالبة و بين اليقين الذى ألق فى روعه عن طريق الوحى من ربه تلماه 
من جبريل عليه السلام بقوله | اقرأ باس ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق 
اقرأ وربك الآ كرم الذى عل بالقلم عل الإنسان مالم يعلم | 

ون هنا ابثدأ عمد رسول الله أخطر دور فى حياته وفى حباة 


البشر كافة . 
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فى ميدان الجهاد : 


بك مان 


o» 


ك يا مضر 


ام و , 
لمهماءٌ الل سار الس مع عاد 
المدرس ,ية اللغة العربية 


داع الجباد يجد مصر دعاق 
لا ستحق حاته متخلف 
عار على الاحرار فى أوطانهم 
دعنى أشق إلى الطغاة 0ا 
لاساغ ماء اليل يوماً في في 
أبن الجباد أ سمانى .._ورده 
هذا الدم المسفوح هن چک اه 
دعنى أريق على نواه دما 
غضبان بزأد مستشيطاً عابنا 
ليست تظلل أهلبا حرة 
ودم الضحاءا شعلة ١‏ 
إن لاست قلب الجبان شرارة 


ول شية 


قل للطفاة الإنجاين ترصدوا 
وتنمروا كيف أستطعتم واحشدوا 
سدوا الفضاء بوارحاً وبوارجاً 
واحاندوا للآمنين » وفى الوغى 
وتجبموا لذوى الوق وأرعدوا 
وانسوا لمصر جميلبا فى موقف 
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لبيك أن من الصفوف مكانى 
لا يستجيب لدعوة اللاوطان 
أن مخضعوا لذلة وهوارس 
صر تدك كائب الطغان 
لك م أطبره من ( القرصان ) 
وطرن ,على حب الجباد انی 
فد هاج إحساسی وهر كيان 
بين العروق يثور کالرکان 
متأعجاً كفاع الیرار 
حتى تروى بالتجيع القانى 
تذى فؤاد الخامل الوسئان 
ما غداً من أشجم الشجعان 
0 

رض الذؤبان 
عند انال كتائب العدوان 
وأرموا بكل قذيفة وسنان 
أتم نهام ڪرمة وطعان 
ونكروا لفضل والاحسان 
صَمَم به چا مع الالارس 


لأوادعين 
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لبيك ا مصر 


هذى بطولک ‏ وذلك E‏ 
صفعتکو عبيدانها لخلوتموا 
صولوا کا شتم فإن صي 
وز أر الاسد العجوز يغاب 
إلا غضيا غضية مصرة 
زائق. عتا ا + 34 
إماتا باحق يفرى باک 
من راح يزهى باللاح فإما 

5 
با مصر غر النصر لاح فأبشرى 
أم الحضارة أنت با مهد العلا 
قد كنت فى جد المشارق صمو 
أنام كان الغرب حيران توي 
بعشو إلى أضواء مجدك مالا 
فام الآولون مكنا 
وثرى خصيب لاطعمنا خيره 
لم بق فى قوس التجلد منزءاً 
حى إذا ما ضاق صدرك العدا 
ثارت عل الاغلال آساد المى 
والصير فى بعض الآمور تواكل 
والحق لا يعطى بذلة طالب 
ما إن يسيع الذنب منطق واقع 
ا من دعوم للسلام موق 
أبن السلام واتمو حراسه ؟ 
ب 


3 


4 8 
مسمس ھم د 3 سو ا کو ی 
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0 


YoY 


ضربت 4 الامنال فى إران 
ا کاراب ليق الان 
لأس والتسلم والخذلان 
فزلیره ضرب ٭رن الهذيان 
خلعت قلوب الاسد فى الغيلان 
عنا ووحدة مصر والسودان 
والحق لعم السيف فى الإيمان 
أقوى السلاح حراة” الإيمان 
وآنشيت همل نواعب الغريان 


وانجد /أجمع من قديم زمان 


وشار العم والعرفان 
خبطا ى لله الدجان 


يتس السارى شعاع أمارنف 
إن م ترد فى ذلك البذيان 
إن لم مخضبه دم الشبان 
سبعون فى كبت وفى حرمان 
وبدت . وعودضو مراب أمانى 
تيد الذل والاذعان 
والح أحياناً تعلة 
لكن ينال بصولة وتفارنف 


ونبت 


وان 


5 
أڪد يوه بأغاظ الامان 
و السلام ولل. ل ا کان 
بحن كيو لقي فى ل 
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۲۵۸ جل الازهر 


وكيتموه بأعين خداعة 
لا تفترر بالسيف فى لاله 
أو تخدعنك من الصلال ملاسة 


شر الرية فى الخلائق فاتك 


ف 


دوا بشرع الغاب فتك واهدموا 
والووا عن الحق المسالم جيد كم 
الشرق نار على القيودوهب من 
بعث السلام على يديه فأذنوا 
ھن هم عن داعى السلام أصية 
يدوا ی ارق الحدى ا 


فما بريق الزور والہتان 
فالفنك كل الفتك فى اللمعان 
فالس تحت ملاسة التعبان 
الرهبان 


بالعم ما تبى بد العمران 
واستسلوا لقّادة الشيطان 
الاوئان 
منه حرب للسلام عر ار 
ق/الروع قصف المدفع الرنان 
خلق الوفاء وخلة العرفان 


نو مم احم صو ل 


غلق اغوب اغ نك 
والنصر للشرق العتمد 0 وإله 


ملكا وترفع رابة السلطان 


دارت ۰ وکل مقدر بأوان 


المالاة بالعدو 


خرج بعض أهل خراسان على قتية بن مل » فأهمه ذلك . فقيل له : ما همك 
منهم ! وجه [ليهم وكبع بن أنى صرد ء فإنه يكفكيم . فقال : لاء إن وکا رجل 
به كبر يتحاقر أعداءه » ومن كان هكذا قلت مبالاته بأعدائه » فلم عترس مهم » 


فجد عدوه غرة منه. 


ومن نصائح على بن أنى طالب فى هز الحرب : التهزوا الفرصة فإنها تمر ص 
السحاب » ولا تطلبوا أثراً بعد عين . 1 
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رتاه وه 
2 بو العمون ¢( 


مضل اتسنا السب أب الوفا المراغى 
والنانا ترتصكا لفتى حيث سلك 
كل شىء قاتل حين تلق أجلك 

إلى جوار الله الكرم مضى الشبخ أو العيون : فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وعزيز على وعلى كل أزهرى »٠ل‏ عل کلم مصرى ومسل أن ييكيك؛ فقد عظم 
مصاب هؤلاء جميعاً فيك . افلا جل خطب/الأزهريين فيك » فقد كنت. مدى 
حياتك حامل اللواء فى معارك الإمَلاسََالازهر , والحانى عنه » الغيور عليه » 
الجاهد فى سبيله بلسانك وقليك>: ولشاتك سيف .يان :“وقلبك سنان نافذ . 

لك الفقلم الذى بشباته يصاب منالام الكلى والمفاصل 

كنت فى تلك المعارك الفائد والمفاوض » لك تيجاعة القائد ودهاء المفاوض › 
لخالفك النصر فى أ كرا . ونالك ما ينال القائد فى الميدان » فا لانت لك قناة 
وما باليت بتهديد ولاوعيد . واشتركت فى أكثر الماعات والاجان الى ألفت 
لإصلاح الأزهر . وكان لك فما الرأى السديد والإشارة النافذة » وستحتل مكانك 
فى أ كر من صفحة من تاريخ إصلاحه » وحملت عبأ فى رسالة الأزهر الدينية ‏ 
وحمات أعظ الأعباء فى رسالته الاجتاعية » وللازهر کا ترى رسالات فى شی 
انواحى ٠‏ وكنت أليفاً مألونآ بطببعتك » ومواهبك وتجاربك » فكنت قريا 
إلى نفو س المصاحين ٠‏ وذوى الغيرة عصر وغيرها من الم الشرقية ربوا ليك 
أبصارمم » وتنطلع نفوسهم . ويستصرخونك 0 ٠‏ ويدعونك فتلى النداء » 
لخامدت فى مدان الإصلاح الاججهاعى حى كنت زعم هذا المدان ورا للجباد 
فى سبيل الفضيلة والكرامة › ا 1 
فى غيرها من 3 الإسلامية e‏ تستقبل به ر 
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الحكومات من كتب رائعة تذكرهم فيا برعابة الدين والحافظة٠‏ على تقاليده » 
ووجوب البذل فى النووض معاهده » والعئاية بتدريسه فى المدارس الحكومية › 
ولن ننسى لك جبادك ثلاثين عام أو تزيد فى تحارية البغاء فى البلاد لدى الحسكومات 
وعلى صفحات الجرائد والمجلات » ومكالخته بكل وسيلة » وقد خر قوم بدعوتك 
کا تخر قوم وج > فا ضعفت ولا يشت » وتابعت كفاحك ونضالك حى 
نصرك لله على أعدا ك أعداء الفضيلة » وكلل جبودك وجبادك بالنجاح » وأزلت 
عن مصر الإسلامية . بل زعيمة الدول الإسلامية أ كبر وحمة فى جبينها وجبين 
الإنسانية عامة ».ولا زال كتابك «مذاخ الاعراض » جل تار تخك . و رمز جبادك 
فى هذا السبيل . ولن ننمى لك ثورتك الصيفية على اختلاط الجنسين فى الشواطىء 
بالمصايف » والخروج فبا على #قاليدنا الإسلامة > حى كنت الرقيب اليب ٠‏ 
يخشى رقابتك الحكام وا محكو ماعل اننم وان نذسى ثورتك على المستبتربن 
باللفضيلة فى الحفلات العامة » وإنخاطة حفلاث القابقة العلا » لا يرهيك فى هذا 
الشأن ساطان ولا ثيك عن عار ب وك وأعرف أنك هددت أحياناً ما مسك 
فى متصبك ومعاشك ء فا ایند 

وجل مصاب الوطن » وفدحت خسارته فيك : فاتد كنت ف الرعيل الأول 
من الجاهدين لحريته واستقلاله : وجبادك صفحة خالدة ى تار خك يعرفبا امجاهدون 
الاحرار E,‏ لك ويضعونك ما فى الصف الأول من المجاهدين الصادقين . 
لقد كنت فى طليعة العاملين فى غر النهضة الوطنءة . عر فتك النار العامة فى الازهر 
وغيره خطيباً مبرزاً من خطباء الثورة ٠‏ واستضاة ك السجون کا استضافت غيرك 
من قادة الثورة وحركما » وشاركت ف المظاهرات بشخصك › وعرضت نفسك 
للحراب والرصاص . وليت ما يلق الاحرا ر هن ی واشردد > وكسب جار 
الوطنة ما كسبوا من مال وجاه ؛ ولم تكب الاما ادخرء الله لامثالك من 
الجاهدين الخاصين . وكنت بين الادباء من مواطنيك أديباً تازا » واضح الأساوب 
مشرق الديباجة » جزل العبارة تصل إلى غرضك ف لباقة وكياسة » عفاً فى عبارتك 
وخصومتك لم تدنس قلمك مما لا ترضى عنه أدول الناظرة وقواعد الاداب . 
وها هى ذى جولاتك فى بحلات الآدب الراقة » وأنديته الوفيعة تشهد بطول باعك 
فى الآدب وتبريرك فى فنونه » وتضعك ف الطليعة من أدياء العربية » ولن نفس لك 
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راء او العيون ١5؟‏ 


جزالة أسلوبك وقوة روحك وشخصيتك فى مؤلفاتك النارئضخية لطلاب المعاهد 
الدينة » وفى متالاتك بمجلة الآزهر والحلال وغيرهما من الجلات الراقية ذات 
الطابع الآدى الخاص . 

أما علاقتك بأصدقائك وبانناس عامة ققد كان لك فما منهج خاص ء 
کان لك مع رؤسائك ومءوسيك منهج يسوده التساح والرفق . وكنت لعتقد 
أنهما أم ما يعتمد عليه الرئيس فى حل مشكلاته وجح الوسائل لسرعة القضاء فيا 
ويسوءك أنه يبدو الرئيس متفطرساً أ متعالا > بل كنت ومن معك من الموظفين 
كبير هش | وصغيرهم > هدفك إنجاز الامور وتيسير الاعمال ٠‏ وما كنت تق 
لا يشم له غيرك من الشكليات وزنا » فظالت عبوباً من امع فى كل آم وليته 
يذكر لك هذا الج إخوانك من العلداء وغيرم فى المعاهد الى توليت شئوها , 
وف الإدارة العامة للازهر ورون لك اللطائف والطرائف فى حسن المعاملة .ورقة 
المعاشرة . حدثى أحد الإخوان أن جهو ة فكت بينك وبين موظف من مرءوسيك 
ولفتك إلا بعض إخوانكا» ارت جى /أسرعت إليه فى مكتبه فصافته 
وازلت جفوته وشكر لك سعيك كل سرامن لمهم هذا الصذع من موظئ الديوان . 

وھکذا كان منهجك ف العامة معش »واا كثر من عرفت وعر فوك 
وعدت بينك وبينهم أواصر المعرفة والصداقة > حى كان لك بكل طبقة صداقة 
تقوم على أساس قوى من الود والتقدير » وكان من رواد مكتبك ومنزلك العام 
والآذي والسيانى واا والفلاح يبادلونك الرأى فى مشكلاتهم ؛ ولا يتحرجون 
ثقة عخالص نصحك .وسفيد رابك ووا اماك :و گنت ف ألم ر ملاذ البانسين 
وطلاب الحاجات يستعينون عا وهبك الله من جاه وما كنت به ضفينا . 

هذه محات من سيرتك العطرة وسيرتك جل حافل بالمآثر سذ كرها لك انتاريخ 
سکیف ور امن هنبا ماکان ن خافيا شأه مع عظاء الرجال تشكر آ نارم أحياء 
وتقدر ولشكر أمواتا على أنك قد أنصفت سريعا أا الراحل الكر م فقد وق 
لك الشعب » وقدر عظم المصاب بفقدك وقدر لك أعمالك وأفضالك ؛ فأحاشد 
لتكرمك وتشيع جثانك بسائر طبقاته وما كان دائعه الى ذلك إلا الوقاء وحسن 

9 TT 


57 4 شظمم انو غ أ اي ا هي أ سدم هله , 
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۲۹۲ 2 الاأزهر 


وإذا بكاك اإشعب فا ا مک ف ا ك عاهدا من قدماء الججاهد- ن ادن كأم على 
جبادثم أساس نمضته وأورقت بجرودهم شجرة حريته وهو اللوم أحوج ما يكون 
الى القادة والجنود ليكتبوا الفصل الآخير فى كتاب بحده وتحريره . 

وإذا بكاك الأزهر فاا یک فيك lle‏ من أغلامة واا من أقطايه كان 
شر أه ف جبات كثيرة على الأزهر أن یکو له فى كل منهأ من ماله ورلو ؛ إدصر ه 
الى من يسد الفراغ وعسى أن يظفر به » وإذا بتك أسرة بحلة الازهر فإ نما تب 
بفقدك المشرف الوقور والربان الماهر الذى جنا بكياسته وساتتة الاد 
ووجها وجه ة الخير ف اداي راما 3 ونیک كاتا دن أعلام كتاءها وأنداهم صونا 
وأهدام الى مواطن الآدواء وأعرفهم بوسائل العلاج . 

رمك ار الله فيك الآزهر والإسلام ؛ وأنزلك منازل 


عدل الو اة 


قال ابن ألى الزناد عن هشام بن عروة قال : استعمل ابن عام عمرو بنعروة . 
أصبغ على ال هواز » فلا عزله قال له : ما جت له ؟ قال له : مأ مع ى إلا ماتة درم 
ارات . قال ابن عامر : كيف ذلك ؟ قال أصبغ : أرساء: إل بك آهل رجلان: 
رجسل له مالى وعليه ما على » وول لهذمة اله ورسوله .فو الله ما در بی أن 
كد ان عامر عشرن ألما مكافأة ا 
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۹۳ 


الشبخ أبو العبون 


القت ٣‏ الازهر اشر يف بوم وفاته رحمة أبله عليه 


امبر راسلا السب عر الجراد ر مضا 


السب س 


شعوا كوا كب النق والرشاد وطووا رابة ادى والجباد 
حين قالوا : ابو العيون تردى لجعت أعين العلا فى السواد 
قاد مات » والللاد جنوده ‏ ثائرات » ترنو إلى القواد 
حرة تنشد الح.اةة . وتدعو 2 من بنذهاء بكل حر مفادى 


9, © 


ا قريع الخطوب فى كل ھول االو( الكفاح فى كل عادى 
كيف طاح الاواء : قلى “متي طحت » وما طحت فى زحام الجلاد 

تدرعته عرزا 27147 حخحضبت وجبه دماء الأعادى 
واقتحمت الصفوف ترخر الو ت١‏ مشيحاء لصيح . تا بلادى 
فى الرعيل السباق من حاملى الع بيه ؛ ومن كل أرحى جواد 
ززلت مصر منبمو فى السويدا  ٠‏ . فزت نفوسهم للطراد 
رفعوا رابة الجباد وهبوا ‏ حين نادى الجباد كالاساد 
لا يبالون بالحديد وبالناا2 رء والموتءفى سبيل المراد 


2ه دان 


لهف نفى عايك . فارقت ا 2+ إل قي رجا و اد 
المدى والجباد ف وم ملعا ك توارى تاهما ف اداد 
توا اضر اليك إذا غل غزاء الي الكيود الصو اد 


53 5 لك ل" ١ ١‏ 5 10 
و لع e E a‏ س ل ا خم راهن رد تاك 


ا - 
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زفرة اأشعر 
على فيد مصر والاسلام «أبو العيون» 


فصب ر ا سناد السب راض همرل 
المدرس بكلية اللغة العردة 


على مثله فليك من كان با کیا 
دهاة الردى: والدل رتو طلا 
سل الثورةالكرى فك خاض نارها 
وسل ماس (المعمور) عن خطب له 
وسلظ:.أت السجن عن خير زائر 
وسل ثورة الاصلاح عن کر له 
مواق فلن بجی مدىالده رذ كرها 
عرفتاه سباتا إلى كل اغلية 
له صولة فى الحق كالرعد صاخيا 
وكأ لين الله خسو ا 
تطالع منسه حين قا ماه 
وترلع هله فى خلال حميدة 
كأن إذا أرعيت ممعى بيأنه 
أنست به دهراً فأشربت حبه 
وفاء » وفيم للحيأة ٠»‏ وفطنة 
حمل عى البشر إذ قيل قد قضى 
مضى ونفوس الوم ترأم لعشه 
وخلفنا فى لله تالغية 
ونهنبت دمعى أن يكف فلم يزد 
عالت ای أن جود ترأنه 
تهنأ ٠‏ أبا العيون ٠‏ وام نة 
رسالتك الكرى وفيت عتا 
بكست وما بجدى البكاء على امصىء ؟ 
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ومن هو أولى بالدموع هواما؟ 
إليه فيلفيه على الارض جاثيا 
ومنديداً لاوت أحمر قابا 
دعت مصر اجلى فد نت رواسا 
قى دھر ەی سجن جذلان راضما 
دعت وهدت لخیر من کان آسا 
ولدن على مر الزمان خوافا 
أعهة شاء تدنى الأاقاصا 
وكليف بتاراً وكالليث ضاريا 
فج ذاد عنه كل نوم أعاديا 
یللب الكبير منادا 
حو طك مئه الععلف والر سانا 
أمق فى طاق من الزهر جانا 
وألفيت منه الفضل والتبل ساما 
له الرأى فى ليل الحوادث هادا 


. واجفل مى العقل إذ خر ثاويا 


ورهته الأفال حسرى عواذا 
( كأن على الاعناق فا أفاعا ( 
على أن توالى هامياً من شونا 
تحائب جما الرياح غواديا 
ولم فى جوار الله تع هائيا 
وكنت تاعا فى جهادك غالا 


بنفسى من ودعت أسوان با کيا 
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فى جنازة البطل الشبيد 
أتاذنا ( أبو العيون ) 


لامر الرستار 2 صر شفع السر 


الاستاؤ الساعد بكأية اللغة العربية 


طويت فة عام موهوب 
وجاهد. فق الله حن جاده 
الثورة الكبرى ذكت نيراما 
لو ات اليه ف غا 
كم ذا يحاجل صوته فيزنا 
وتخالها من مجب مير يانه 


فى كل مجتمع وكل غه 


قاد الطلائع وهو غير هيوب 
لم بخش من جن ولا لعذیب 
يراءه وياله امشبوب 
ارايت اى مناضل وخطيب 
كالعاصفات تمز كل قضيب 
نارآ تلظی فى نمى وقلوب 


E + 


هو واحد حرس الفضيلة جاهدا 
1 منک ارات ف ١‏ 
مرا فى کل ا د 
وشعارة ( ف حكمة ) لا لغضين 
فى كل ناحية ترى أثاره 
أوفى على السبعين وهو بجاهد 
ادن اول اکل يمكا فم 
لو كان فى الاعلام مثلك داعاً 


لم )يلك من ند له وضريب 
كل الارشاد بالهذيب 
مح بلا, لوم ولا تريب 
لكته للحق جد غضوب 
كالغيث شؤبوبا على شؤيوب 
بذ الشباب لعزمة ودءوب 
قد كان عدته لكل عصيب 


ES‏ جه جه جد 


با من رأى بطل الجلاد بجندلا 
واها لحدئات الحياة فإله 
باايوم نمی , أبى العيون , تركتنا 
فالليل ممدود الرواق خم 
وترى العنادل أمسكت فواتما 
له أى كشبادة ڪتبت له 
أن ر .ويه ا 


1 اميد‎ AE. 
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فى غير ميدان وغير حروب 
يأ من الاهوال کل غریب 
ريع النهار يحالك غربيب 
والصبح أدن ضوءه بمغيب 
حين الجباد نال خير نصيب 
فتن اام أجاب خير مب 
اللاي a‏ غير ذأت غ 


#« 
ا 


ا 
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م 
4١‏ م 
ا 


فضيلة الاستاذ الكبير الشبخ ٠‏ مود أبو العيون , 


لفصير اراز الي الساعى المذارى 


المراقب کله "مر هه 


و حضت من المعارك داميات 
وكنت إذا ادهم الخطب شا 
تفخت الروح فى الأشبال ج 
إذا ذكر الجهاد ذكرت فردا 


خطيب هز فى الوادى ثلعموا 
فلم رهب الاستعار رشا 
وما لاني أه 5 اة 

gû 


لعشت پال الإصلاح 5 
وكانت وصمة 
نيالك مصاحاً 


بجبين 


كذ ا 


لنعيك غاض ماء انبل حزناً 
وروعت العروبة فى نهاها 
طواك الوت أحوج ما نكون 
ولو كان الفداء يفيد كنا 
عليك عائب الرضوان تہمى 
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كذلك كنت فى جلل امات 
إل أث رھت عب اللادتات 
فكنت غضنفراً صلب المَناة 
تير لا اه 
نام ایا ضار بات 
رم الشعب نی كل الجبات 
فأفَظهم وكانوا فى سبات 
ول خش المحاقل موحشات 
رعه أهوال الطغاة 


داجير 


غ 
وم 
الف :اا و الاقطاف 


وبالك فى اتصائح والعظات 
لبوأ متزلا فى اليرات 
وغاض معان دحلة والفرات 


ودع الشرق فى نفر اللدات 
إليك فأنت رمن التضحات 
بالألوف وبلمئات 


وف الفردو س ا مسار الهدأة 


ود نا 
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الا زهر بول اسا N‏ شعراء العصر 
ابل استائ اليم مم فأمل الفهى 


المدرس بكلية اللغة العربية 


ال س 


ب 

: نكن لنؤيد هذه الدعوى معتسفين فى الدليل » ولا مبالغين فى الفهم 
والاستنباط » ولا مستوحين عصبية لمعبد أشرق فى عتولنا وقلوبنا » ولمكنا توخينا 
دوه الحث 3 ولدأهة المنحى 3 وقد سا فا تو ل به فده القضية حداثا عن صلة 
البارودى » الشاعر الفحل ٠‏ بالمرصؤ > الغام/الاديب القاد ٠‏ وأئيتنا أن الشيخ 
سان المرصق و جه الارودئ واعليه 3 وعدأ واد ذه ہی صم أن 
کون هدنه مه . 

وڪن ۴ مقالنا هذا لسو امه جد ده بدأ الصدذ نكشف نبأ القناع عن 
صلة زعيم الشعراء المغفور له أحد شوق بك ممن هو كالاستاذ له من علباء الازهر 
وأديائه ¢ وهو المرحوم الشيخ تمد البسيولى 3 

( م ) الشيخ البسيوق وشوق : 

وقبل أن تنكم ف انتفاع أميرالشعراء وعد شرق بك » والاخذ من بعض 

من هو البسيونى ؟ الشيخ مد البسيوق البيبانى » ينسب إلى ٠‏ بيبان ٠‏ قرية 
من قرى البحيرة : ولد ما فى منتصف القرن الثالث عشر المجرى تقريبا . ولعد أن 
حفظ ا!قرآن أشخص إلى القاهرة لطلب العلم فى الأزهر » وما أن استقر به المقام 
س ح4 > ھر سمال 1 عأمه أفيات الكتب ف اواو الى كانت 55 سم 


00 : 5 
ET‏ 1 د ل ا لمعه لك ا كام لاسا 


U nN 
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۳۹۸ حل الازهر 


فكان معدوداً من جلة اللاسانذة ٠‏ وأمتاز الشبخ بنوع خاص ف دراسة العلوم 
العربية فكانت له طريقة لم تسكن معبودة فى ذلك العصر 2 إذ يعمد إلى جوهر 
الموضوع فيبرزه فى أسهى حلة » وبجليه للطلاب غابة التجلية > باحثاً فى سره دون 
التعرض للضجة اللفظية ولغط الكاتبين . 

وقد ظبر أثر هذه الطريقة فى كتابه ه حسن الصنيع . الذى ألفه فى المعانى 
والببان والبديع » وكتبه بأسلوب أدى رقيق » وجاوزت شهرته العليسة والادبية 
الحيط الأزهرى إلى أفق غير الازهر نأسندت اليه , نظارة المعارف » تدريس 
فقام بما عبد إليه خير قيام . 

ثم أسئد إلبه مع عمله هذا تدريد ن اللغة/العربية بمدرسة الإدارة الى ميت 

ثم عين الشيخ ١‏ البسي وق مفتيا للئعيّة اة رظ فى وظيفته هذه إلى أن 
جاور ربه فى ليلة انيس ٠۳‏ من ربيع الاخر سنة ٠۳٠٠١‏ ه الموافقة م من نوفر 

شعره والعوامل المحيطة به : 

فى أثناء هذه الحقبة الى قضاها , البسيوق » فى خدمة بيت الملك كان يقرض 
الشعر فى مدح الخدیوی كلا حل موسم أو أهل عيد ؛ أو بدت كرصة + وقلا نم 
الشعر فى غير هذه الاغراض . 

ولم يكن من الميسور له وهو من رجال املك وخلصاته أن يتعرض فى شعره 
إلى السياسة إلا بقدر يسير جداء كالم يكن من المستطاع له وهو من رجال الدن 
أن يتحدث إلا قليلا عن اللوو وأخثر والفساء وما لا يتفق مع جلال الدين ووقار 
العم ؛ لذلك جاء شعره محدود الغرض يدور فى أفق ضيق وهدى قريب . فلم لور 
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الأزهريون أساتذة شعراء العصر 


۲۹۹ 


له على شعر إلا فى المداح والتبانى وغيرها مما تنشره له الوقائع المصرية مما كان 


يزجيه لصاحب العرش . 


وما وقفنا عليه قصيدة نى“ مها الخديوى ه توفيق » لعودته من الاسكندرية 


إلى العاصمة بعد إخفاق الأورة العرابية ووقوح اوأر فى قبضته . 


وفى هذه القصيدة يؤرخ العودة بسنة ( ٠۲۹4‏ ) مجرية ٠ويضئ‏ على وليه 
حللا من الثناء ؛ ثم يعرض إلى الأوار فينال منهم » ويسفه أحلا مهم » وإلى الثورة 
فيصف مآسها وشرها ٠‏ وأخيراً يكل أمى هؤلاء الخارجين على طاعة ولى الاس 
فى أسلوب جيد بالفتبة لعصره » ويقول فى مطلعبا : 


رجوعك اا توفيق مصر هناؤها 
فأنت خديوما » وأنت ملكا 
وأنت لها حصن عل رغم سد 
وما هى إلا روضة: وَفكاهة 
وأنت لما إنسات عين خباتما 
وما هى إلا جثة أنت روحبا 
وما طلينا إلا للك ى 
لبعدك > قاست لعمرى شدائدا 
ولولا تلافيهيا لاصبح تالفاً 
وأطبويف لارواح الرباح ملاعا 
وا : 
على عصبته الہتان لا تأس إذ هوى 
فقدخلعت ثوب النجاة هذ أ کشت 
وحيث أبت إلا هواها سفاهة 
رابت ليا واي اا فا صت 
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وشمس اها داتما وضيازها 
انلها من كل سق شفاؤها 
وأنت لما بدر وأنت سماؤها 
وما أنت .إلا حسنها وازدهاؤها 
وَلولا تلاقها ليف عناؤها 
وما أنت إلا بجدها وعلاؤها 
فيسمو ا بين الانام أتماؤها 
فأفضت إلى أن تستباح دماؤها 
بقسة أهلها وعز تماؤها 


بها فى مباوى الموبقات افتراؤها 
ثياب الردىجبلا وبنس | كتساؤها 
وساق لا الاخذ الوبيل شقاؤها 
دماغ اإضاحا بوسناتها 
فك باه لو اء فاثها 
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Ye‏ لد الأزهر 


شوق مرة السيوق 

حين تولى الشيخ البسرنى تدريس اللغة العربية بمدرسة الإدارة ( الحقوق ) 
كان من بين ثلامذتها أحمد شوق ( بك ) وأحمد زک ( باشا ) کا قأنا فانتفعا بعللهء 
واغتذيا بثقافته » وتفطن الأستاذ إلى الموهية الشابة فى نفس شوق فأقبل علبها 
بالتوجيه . وتحدثنا أحد رى باشا فى حفل تأبين شوق الذى أقامته وزارة المعارف 
فى ديسمير سنة ٠۹۳‏ م بأن الشيخ البسبونى أستاذهما فى فون البلاغة وكان 
لا تفه النكتة الارعة اللاذعة » أو الساحرة الساخرة . وما لبث أن رأى 
فى تلميذه شوق بواكير العبقرية » وبوادر المواهب الربانية فأنشأ يعرض قصائده 
على تلبيذه قبل أن برسلما إلى المعية السنية » وإلى جريدة الوقائع المصرية . وغيرها 
من الصحف العربية » وكان شوق ببساطة التلميذ انائى* يشير محو هذه الكلمة ؛ 
وتصحيح تلك القافية ٠‏ وحذفى هذل الجر » وتعديل ذباك الشطر . والاستاذ 
يغتبط بقوله . وينزل على رأيه ۽ 

ويقول أحمد زى اشا : یلک م ل ب الا ستاذی البسونی رحمه الله : أنه 
كان يتحدث بذلك إلينا وإلى الفرقاللتقدمة علينا ( وذهًا أصحاب السعادة عنمان باشا 
م لعنى › وأبو بكر حى باشا > وعلى ثاقب باشاء وشا كر بك أحد ) دون أن 
اذو العزة بالإثم » وأن يغريه الكبرياء اللازم للادرس بإنكار الفضل الذى 
بح أله الدارس. قبذه أول سعادة أحروها وشوق 2 . 

أجل هذه أول سعادة أحرزها » فا من شك فى أن إقبال الشيخ البسيونى على 
شو وتثزله معه إلىهذا الحد قد ملآ نفسه بشاعريته . وإعانا بموهيته » وكان اول 
ما أخذ بيده إلى النووض وشجعه على المضى فى سديل مجده صعدا ء فا ثىء بدلى 
الأمل من نفس التلديذ » وبوطىء له أسباب الجد والسعادة » مثلما تفعله رعابة 
أستاذه الببار الكرح » الطيب النفس » النزيه المسلك » الخبير بأسلوب التربية 
وطرق التشجييع : 

على أن الاستاذ البسيونى تحدث بهذا التبوغ الباكر إلى صاحب العرش › 


وأفهمه أن بين أثواب هذا الفتى الناثىء براعة نادرة وذكاء فذا » وأنه خليق 
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هدى الاسلاح 0 أصلاح ذات الین 


لفهامر الر'ستاز الي الممْسَاوى عبود الخولى 


المدرس عمد 'ماهرة 


> عرض اللاجسام العلل والاسقام قنمس الحاجة إلى طبيب احص اھ 
الداء ويصف العلاج الحاسم الذى يحدث جذور المرض ويستأصل شأفته . ويصرعه 
فى مبده قبل أن بزعج أثره ويشتد خطره . كذلك يقتاب الصلات والروابط الوهن 
والاعلال . وهذا هو المعول المدام لناء الاسر واجماعات الذى وض دعاتمبا 
ويأنى على صرحبا من القواعد فيجعله أنقاضا . فبو أسرع فتكاد أقسى جبعة 
من مض الاجسام . لذاكانت الصلات الأريضة أحق بالرعابة الفائقة والعلاج 
الناجع الذى رسمه أطباء ااقاوب" لإنقاذها من كالب الفتنة . وصيانتها من نار 


بالرعاية العالية ليكون زهرة يتضوع كدَاهاقى مشارق الآرض ومغارما » وكانت 
هذه الشبادة من ا الا ملا نال مرک کد و دشتو فیق » فى سنة ۱۸۸۷ م 
إلى إيفاد شوق إلى باريس يتم دراسته العلمية على نفقته الخاصة » ولتتغذى مواهبه 
بروائع الغرب وبدائ.ه » وقد تحققت به وفيه الآمال كانت هذه ثانية السعادات . 
ومن هنا رى أن الازهر عثلا فى شخص الاستاذ البسيونى هو الذى كشف 
عر هذه القوة الكامنة فى نفس شوق وهو الذى تمد ى بشاعرية أحد ابنانه 
وفراسته إلى عبقرية أمير الشعراء فوجهها التوجيه الصالح » وتعبدها حى نمت 
وأزهرت وا نان جا وات مرا لايفنى ولايدد ؛ وجل حا أن 
يتفطن شيخ أزهرى لم بر مفاتن الغرب ٠‏ ولم يكتمل عشاهده ومجاليه . إلى ما بحب 
لشوق أن يطلع عليه من روائع باريس وحضارتها ٠‏ ومبامجها ومفاتها . فيشير 
على ولى الام بإرساله إلا إتسع أفنه وعخصب خياله ٠‏ وعدلىء ناظره بأسباب 

القول ودواعى الشعر 
فلا ب إذن أن كون قوق أمير الفعراء من افق الآدهر ..ومرة من مارة 
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هدى الاسلاح 0 أصلاح ذات الین 


لفهامر الر'ستاز الي الممْسَاوى عبود الخولى 


المدرس عمد 'ماهرة 
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الناجع الذى رسمه أطباء ااقاوب" لإنقاذها من كالب الفتنة . وصيانتها من نار 


بالرعاية العالية ليكون زهرة يتضوع كدَاهاقى مشارق الآرض ومغارما » وكانت 
هذه الشبادة من ا الا ملا نال مرک کد و دشتو فیق » فى سنة ۱۸۸۷ م 
إلى إيفاد شوق إلى باريس يتم دراسته العلمية على نفقته الخاصة » ولتتغذى مواهبه 
بروائع الغرب وبدائ.ه » وقد تحققت به وفيه الآمال كانت هذه ثانية السعادات . 
ومن هنا رى أن الازهر عثلا فى شخص الاستاذ البسيونى هو الذى كشف 
عر هذه القوة الكامنة فى نفس شوق وهو الذى تمد ى بشاعرية أحد ابنانه 
وفراسته إلى عبقرية أمير الشعراء فوجهها التوجيه الصالح » وتعبدها حى نمت 
وأزهرت وا نان جا وات مرا لايفنى ولايدد ؛ وجل حا أن 
يتفطن شيخ أزهرى لم بر مفاتن الغرب ٠‏ ولم يكتمل عشاهده ومجاليه . إلى ما بحب 
لشوق أن يطلع عليه من روائع باريس وحضارتها ٠‏ ومبامجها ومفاتها . فيشير 
على ولى الام بإرساله إلا إتسع أفنه وعخصب خياله ٠‏ وعدلىء ناظره بأسباب 
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¥۲ جال هر 


العداوة . وتطبير النفوس من الاحقاد المثيرة . والضغائن المدمية والقضاء على أسباب 
الفرقة والاانقسام .وغرس بذورالمودةوالوثام لترجع للا واصرقوتماوللاخوة توقفبا. 

ولا كان الإسلام هو دين البشرية الخالد والترياق الشافى من أمراضها 
الاجنماعية فتمد عى بإصلاح ذات البين عناية لم تظفر بها فى تشر يع ما . فسن لها قانونا 
حازما لو اق على وجبه الصحيح لجعل من الناس كافة أمة واحدة متاسكة العرا 
رفيعة الذرا . بل جسما واحدا تتعاون أعضاؤه فى توفير قوته وهناءته : 

كفل الإسلام هذا الخلق الق فى م احله الختافة فتعبده فى الاسرة بين الزوجين . 
وتعبده فى لزاع الاقارب . وأوصى به فى الخصومة بين طائفتين من المؤمنين . 
وحث عله عند الشقاق وبين جماعتين من الناس مطاتا أا كان شعارم الدينى . 

الصلح فى الام فى الاسرة : وجه الإسلام اهتاما الغا إلى [صلاح ذات البن فى الاسرة 
لامها لينة فى بناء الامة . فا الامة إلا.ججرعة من الاسر فاذا كانت متهاسكه 
متناصرة استمدت الامة من ذلك اسا و اانا وهيبتها فى نفوس أعدائهبا 
و إن كانت متنازعة متخاذلة تراءت هنا اا ف مس آتها فدت تلك الامة هزيلة 
خانعة ذهبت رحبا وانکش سلطا ا ر هان أمرها عل أقرانہا وعندئذ مخط قير ها 
بيدها . وتقذف بنفسها فى کاو لذن و الما > ولد ام الإسلام بالإصلاح 
بين الزوجين ووضع لذلك خطة رشيدة لو استوى المصاحون على صراطا اظفروا 
بالتوفيق فى مبمتهم خسموا مادة التزاع وأعادوا للحياة الزوجة صفاءها و جنها . 
قال جلت حکمته ( وإن خفن شتاق بينهما فابءنوا حكا من أهله وحکا من أهلبا 
إن ر أ إصلاحا بوفق الله بينيما إن الله کان ع خيرا ). 

أرأيت أسرع فى تحقيق هذه الغاية السامية هن الوصية يحعل الصلح بين الزوجين 
عن طريق الحكدين من أرقار ما ؟ 

إا كان مباشرة الاقارب له أتم وأكل لانم أعرف خباءا الامور . 
وأحرص عل ! زالة الشحناء . ولازوجين ثقة بهم . وإذا وجدت الثقة انفتح باب 
الأمل فى الوئام والوفاق. أصشف إلى ذلك أن الله تعالى ملل قلب الحكدين مراقبة له 
وخشية منه فبين لما أنه إن صلحت نيتهما بارادة الخير قبع ذلك حا التوفيق 

بين الزوجين . وإن لم يتم التوفيق كان هذا أمارة على عدم إخلاص الحكين 
َ مېمتېما وخسث ط 0 وخماتهما لللآمانة الى فى أعتاقهما . 
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هدى الإسلام يلف 


قبل سمع الناس بمثل هذا فى إذكاء روح الجاس عند المصلحين وحفزم 
إلى التفانى فى القبام بواجبهم ؟ 

الصلح بين الاؤمنين : قال تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
ينما فان ينت إحداما عل الاخرى فقائلوا الى تبث حى توء إلى أمن الله 
فان فاءت فأصاحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنين 
إخوة فأصلحرا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) 

وج حض الإسلام أقارب الزوجين على الصلح بين ما أشعر الو منين عامة م 
بعد أن استظلوا بلواء الإسلام قد أصبحوا بنعمة الله إخوانا . وأن بينبم من الروابط 
ما يفوق قرابة النسب قوة وإحكاما . فأهاب مم إذا وقع نراع بين طائفتين 
من المؤمنين أن يبادروا إلى الصاح نما . فان أسرفت إحداها فى الخصومة 
والعدوان فعلينا أن تقاتلبا حى يرجم إلرصواما وتسكن إلى ما أمى الله به 
من الصلح وإخماد برعة الفساد وأبعد .ذلك نصّلح كينهما بالقسطاس المستقيم لايدفعنا 
حب طائفة إلى محاباتها ولا حملتاكتاتها لظلا . وبذا نظفر با وعد الله به 
المقسطين من حبة وأجر جزيل:: و شرف ومقام_كرم.. ورحمة سابغة وفضل ع . 
وما نال المصلحون هذا كله إلا لانم بذلوا جبدم فى [طفاء نار العداوة بينالمتخاصمين 
وإقامة صلح كان بردا وسلاما على قلو.هم . فرحوم من فتنة تسرى فى الصلات 
سر بان النار فى الهشم . ذا کان القسطون جديرين بجزاء من جنس عملبم قال عليه 
الصلاة والسلام ( وإتما برح الله من عباده الرحماء ) 

الصلح بين الناس مطلقا : قال الله تعالى ( لا خير فى كثير من نجواهم إلا من 


أ ةروفان إصلاح بين ااناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 


وف انه أجراً عظما ) . 

تحت اوائه » ومن حرم شرف الانتساب إليه حث أتباعه عل أن ينبضوا للإصلاح 
عند الأزاع بين جماعتين من الناس أبا كان لونم الدينى إثقاذا للإنسانية » وحرصا 
على إسعادها وهناءتم! . ولا يقع هذا الصذيع من الله موقع القبول إذا كان الباعث 
عليه طلب السمعة الزائفة والرياء الائ فيلزم أن يكون احتساباً لوجه الله اللكرحم 
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۷8 جل الأزهر 


وتوساد إن رحمته بالاحسان فى طاعته حرث قال عظمت متته و إن ر حه الله قر بب 
من الحستين ٠‏ 

وهذا النوع من الصلح . رفع الله به قدر المسلمين وأعلى شأنهم ٠‏ إذ مكن فم 
ف الآرض وثي فم بالخلافة عنه والولاية عل عباده جمبعاً ينشرون بينهم السلام 
الدائم والصفاء الشامل فتمت علبهم كللة ربك الحسنى عا أصلدوا وأيمر فر وعده 
الكرم الوارد فى قوله ه ولقد كتّبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثا 
عبادى الصاون ». لم يتقف أمس الإسلام فى علاج النزاع عند هذا الخد . بل سلك 
أساليب أخرى تسر ع بتطبير النفوس من أدرانه » ويحمل ذلك فما يأنى : 

(1) وجه السلدين إلى عناية بعضهم ببعض وبين هم أن الاشغال الصا 
أحمد عاقبة عند الله . وأجزل ثواباً من الصيام والصلاة والصدقة : وذلك لأن 
الإصلاح حابة للعداوة والاخلاق من.أن تلتّمبا نار العداوة والشقاق . روى 
أو داود والترمذى عن أنى الدردلارضي اه نه عن النى صلی الله عليه وسل قال 
( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام:أوالصللإة والصدقة قالوا بلى با رسول الله . 
قال : إصلاح ذات البين . وفساد ذا ت الث الحالقة » لا أقول تحاق الشعر والكن 
تحلق الدين ) . 

(؟) حرم الكذب فى جيم الحالات وأباحه لقانم بالإصلاح وجعله مثاباً 
على صنعه لآنه قصد جمع القلوب . ووصل ما أم الله به أن بوصل . روى البخارى 
وأبو داود عن أم كلنوم بفت عقبة أن انی صل الله عليه وسل قال ( ليس بالكاذب 
من أصلح بين الناس فقال خيراً أو می خيراً ) . 

)١(‏ ذم الفاجر فى خصومته وجعل ذلك آبة التفاق » وأخر بأن المسرف 
فى الخصومة اكير منها أ كر الناس تعرضاً لقت الله وعخطه . روى الشمخان 
والنسانى عن عائشة رضى الله عنها عن النى صل الله عليه وسل قال ( أيفض الرجال 


إلى اله الالد « الخصم © ). 
١‏ 


إليه بوم الجزاء على رءوس الاشهاد تسكرعاً له وتشريفاً . فقد روى أن النى عليه 


. الآلد : مدد الخصومة . () الحصومة : كثير الخصومة‎ )١( 
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هدى الإسلام ۲Y9‏ 


الصلاة والسلام قال : ( إذا كان بوم القيامة نادى مناد من قبل الله من كان له حق 
على الله فليقر فلا ,قوم إلا إنسان عفا ) . 

وأورع من هذا ما أرشد إلبه الدين من مقابلة الإساءة بالإحسان كى يتحول 
العنيف فى خصومته إلى وفى اصداقته « إدقع بالتى هى أحسن السيئة فإذا الذى 
بينك وبينه عداوة كأله ولى ہے >. هذا ولم يقتصر منهج الإسلام فى موضوع 
النزاع على علاجهء بل لجأ أيضاً إلى الوقاية منه » رم اقتراف الاسباب الى ير تب 
علا منعاً لوقوعه وسمواً بالعلاقات من أن بدنو مها شبحه البغيض وإليك الامثلة : 

اول : بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام فى الوصية برك الغضب › وحك 
بأن خير الرجال من کان بطىء الغضب سر بع الرضا . وشر الرجال من کان سريع 
الغضب بطىء الرضا . 

ثانا : حرم ظل الإنسان یں لان لا کی يثير الحفائظ ويبعث الحزازات 
كانتقاص. الحقوق والاعتداء عل اتويات . 

ثانا : حذر من الم ولوا رما بقلل صدقل وأخير بأن أبواب الجنة 
موصدة فى وجه انام » ونبى عن الأستاع إلى الوشاءة خيفة أن تعكر اء 
المودة . روى عن الرسول الحكم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ( لا يبلغنى 
أحد منک عن أحد من أصحانى شيا فإنى أحب أن أخرج اک وأنا سل الصدر ) 
إلى غير ذلك من الوصاءا الحازمة والتوجهات الرائعة . 

أا المسدون : هذه تعالم دیک الذى تنسبون إليه ٠‏ ولنكن عز فى نفسى 
وفى نفس كل غيور أنى أجدالمسلين قد أغفلوا إعلاح ذات بينهم » فباءوا فقط 
ام التفريط ولسكنى أعند لعضوم مشعلا لجذوة الفتنة جمع لها حطها ؛ ويؤجج 
ارقا بو سان تقطم الاوصال و مزق العلاقات . 

حسب هؤلاء أن يذكروا قول رب العزة ( ومن برد الله فتنته فلن تملك له 
من الله شيئا أولئك الدين لم برد الله أ يطبر قلوہہم لم فى الدنيا خزى وهم 
فى الآخرة عذاب عظم ) للبم إنا نسألك للسلمين عامة فقبا فى دينك واعتصاما 
عحبلك واستمساكا مبدى نبيك إنك دی من شاء إلى صراط مستقم لأ 
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SELASSIE 
ص سے‎ ٠. 
 :ىتألا جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الآزهر الاستفتاء‎ 
تحدث عدد من اظار القبائل السودانية فى مو بر صق عمد بالخرطوم حديثا‎ 
0 نشرته جريدة الأهرام بتاريخ ۱۷ وهر سنة 4۹۱ مرفقا ذا الطلب‎ 
وأ أرجو أن شك موا فتقرروا مشكورين حك الدبن الحنيف فى هؤلاء‎ 
انظار الذين أعانوا تعاونهم مع غير ااسادين. توفيق أحمد البكرى‎ 


الحد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مد وعلى آله 
و كحبه ومن تبعهم بإحسان إلى بوم ادن . 

7 بعد فقد اطلعت اللجنة على _هذ!:المزال وعلى ما ورد فى جريدة الآهرام 
عا أشير إليه فى السؤال . وتفيد ك0)ءأًغ: 

قال الله تعالى : , واعتصموَاحَبَلَ اشتجميعا ولا تفرقوا » وقال تعالى « ولا 
تتازعوا فتفشلوا وتذهب رک وتاك .تعالي ويا أا الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أما نانكم وأَنتم تعلمؤن , قال تعالى , لاتجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ٠‏ بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابام أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتمم » . 

أوجب الله هذه الآيات وغيرها منالقرآن الكريم عل المؤمنين أن يعتصموا 
حبله المتين» وأن يتحدوا فا بيهم على حفظ دیرم وتركيز ساطانه وإقرار کته ء 
ونباهم عن الاختلاف والتفرق وحذ'رثم عاقبة ذلك من الفشل » وذهاب الريح 
وتلاقى السلطات . 

ولما كانت موالاة بعض المؤمنين لأعداء الدين وتعاوئهم معبم سبيلا التفرق 
وخروجا على وحدة المسلدين وسبا للفتئة عى القرآن فى غير آنة بنهى المؤمنين عن 
اتخاذهم أولياء من الكافر بن يلقون إليهم بالمودة ويعملون معبم على ما يمكنهم 
من يق أغراضهم ف التساط على المسلمين وإضعاف شو كم فى بلادم » وقرر 
أن هذا الصنيع خيانة لله وللرسول ؛ وخيانة للآماناتالتى ناط الله رعايتها الم منين 
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وأنه لا مكن أن بوجد مم الإمان باه واليوم الآخر » وأن دعوى الإمان من 
مخرج على أمته ويعاون من حاد الله ورسوله دعوى كاذبة لا قيمة لها عند الله 
ولا وزن لا عند جاعة المؤمنين . 

هذا ما تدل عايه هذه الآبات الواضة : ولا ريب أن دعوة إعض المسلدين 
إلى التعاون مع غير المسلمين الذين يعادوتمم وعتلون بلادهم ظلبا وعدونا واستنادا 
إلى ما شم من قوة ذاشهة خيانة ومحادة لله ولارسول » وخانة لللامانات الى أوجب 
الله رعايتها على الم منين » وخروج على الوحدة الإسلامية وتمكين للعدو من النسلط 
على المسلمين وسلب حريتهم وزازلة سلطانهم » وقضاء على ديهم وقوميتم ٠‏ وكل 
ذلك من مظاهر الكفر التى لا تصد”ق معبا دعوى الإيمان . 


وقد صرح القرآن بأن أمثال هؤلاء:الذن مخرجون عل أمتبم لا ينجيهم من 
الوعيد الشديد ما دت عونه من ألم حاون ذلك شرا قد ينزل مم ٠‏ أو يتوخون 
مصلحة تصل لمهم ٠‏ وقرر أن ذلك لين إلا اأتحالا لاعذار موهومة ٠.‏ وركونا 
إلى شبهة باطلة يزينها ضعف الإيمان وابتغاء عرض الحياة الدنيا ويقول فى شأنهم 
- بعد النبىعن ا تخاذ الاعداء ولاو بعد تھ ر ران بتو لام ملحق يهم ومعدود منهم - 
يقول ه فترى الذين فى قلوهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 
فعسى الله أن يأنى بالفتح أو أمى منعنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين .. 

هذا هو حم هؤلاء السئول عنهم عند الله وفى نظر الدن : وترى اللجنة 
أن ادبن بوجب على المسلبين أن يكاخوا هذا الصنف من الناس الذين منيت به 
الشعوب الاسلامية فزعزع سلطانما . وأطمع الأعداء فيها » فأخذوا ينتقصون 
أرضهم من أطرافها وددخلون علييم من كل باب حى صارت بلاد المسلمين طعمة 
للا كاين وغرضا للمستعمرين . 

ولو أن المسلمين تنهوا إلى هذا الواجب وكاغو! هذا الوباء الاجتهاعى الذى 
نبت فا بينهم وطبروا بلادم من جرائيمه لاحتفظوا بعزتهم وسلطائمم ولتمتعوا 
بحريتهم وسيادتهم ولكان هر ذلك انجد الذى تقلص عنهم بموقف أمنال هؤلاه 
الخونة الاثمين « ولشكن هدك أمة يدعو إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك ثم المفلحون » والسلام على من اتبع ال هدى 3 
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لماز الشبئ أصرر مر صقر 


خر كلية اللغة العر بية 


للازهر فى قدعه وحديثه طابع تاز به فى درسه ما يعطى من حربة الناقشة 
لطلاءه . فللطالب أن يناقش الاستاذ فى كل ما يقول . وعلى الأستاذ أن قبل 
ملاحطات تله لصدر رحس . و لك وق 0 هق طوابع الآزهم أل يعاج 
طلابه مشا كل الآداب والعلوم بأقلامهم على صفحات الات العلية أم أن م 
الحرية فى الكتابة والنشر دون تعرض لسخط أو اتقام . ؟ 

أعتقد أن لاطالب الح فى علاخ المشتاكل/العدية والادبية كتابة وعحاضرة 
ومناقشة سواء أكان كل ذلك فى اقاعة/الذرس آم ارجا وسو اکل ونه 
آم فى حيط آخر . لاله مسئول عن كت يصدر عنه فلا حرج عليه إذا كنتب 
معيرا عن رأى خا نفسه أو كَعَآيك“ مشكلة ءاه اءتتضهاءه . ولكن يظبر لى أن 
الاستاذ الشيخ عبد الجواد رمضانيرىغير ذلك فو .ول فىكمة نشرها على صفحات 
جلة الآزهر ردا على مقالى السابق : ٠‏ إنى أعتب عليك - ,اولدى الاستاذ أحمد 
مد صر عتبا رفيقا أبويا لانك تخطيت أساتذتك مدرسى الآدب فى كليتك 
اک د هم أ 1 أ كنب عن طريقة ذرائة الآدن فى كلية الاذة العريية 
وحدها بل كنت أتحدث حديئا عامأ لان الشكوى عامة من جميع طلاب الآدب 
فى متلف معاهده . فلوس فى ذلك خط لاسانذنى ولا تجن على المقيقة فدراسة 
الآدب فى حاجة قصوى إلى تنظم بل فى حاجة إلى اتقلاب شامل . 

ولم يقف فضيلة الآستاذ عند هذا الحد بل حرض مجلة الازهر على إغلاق 
ناما فى وجه ممالا واتهمبا بمجاملى بن کات £ أول متَالى . هذا وأ 


(۱) هذا العنوان ١ه‏ کف رص الوب > شرت جة الأزهر مان أءدها لى فى عدد ريوع 


اول سه ٣۷١‏ وه و نى آلا تان عيد الجواد رمضان يعدد جاوى الأول سنة ٠۴,‏ . فلورجم [لمها 
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كيف ندرس الادب ۷۹ 


فى دراسة الآدب لكاتب ؛ وحين ختمته بهوها و نشرنا هذا المقال لحضرة كانه 
الناه ا ار ما فدهن ويدوه فر قدرها . : 

ولسكن الجلة لم تستجب له عاملة عتما فى حرية الفشر مفسحة صدرها لاناء 
الازهر الذن يعملون على رفعته إذ ی لسانهم وميدان تبارمم . فشكر الله لهأ 
وزادها رفعة . أما أن فصياته و من أقدم مدرمى الادب فى كلة اللغة العربية » 
وأناه أحد طلاما  .‏ يمول فليس فى ذلك ما حول بينى وبين خدمة العلل الذى 
وقفت شبانى عليه وليس أمام الحق إلا باحث عنه سواء أكان أحد الطلاب 
أم أقدم المدرسين . 

وير فضيلته ملک بقوله : ٠‏ إنه عتم على الكلام واجب العمل الذى 
آ کل به خيزى, . وأنا أربأ بفطياته أن بكون فى هذا الوضع لان أكل اليز 
لا عرك فلم كاتب حر يتوخى التاق 'ويطاب الإنصاف ٠‏ فليس بابز وحده 
عا الإنسان » وليس أكل الج امامل العهاء إفى الحياة . بل إن نصرة الحق 
وكشف اللنام عن الصواب أدع لاسككلبةوأقرى تحر يكا علا . وأؤكد افضيلة 
الأستاذ أن الذى دعانى للتعميبتغ لخا كةب بحب الإصبلاح لاطمع فى أ كل خبز . 
لان لز لا يز كد مؤيدما بدماء الميقة . 

والذى بعنى على فتح هذا اللاب ما أراه فى طرق دراسة الأدب من نقص 
ظاهر » وما أحسه عند طلاب الآدب من سأم وكلال على أن الادب من الفنون 
اة الى قشر الالتباه . وتدغو إل الاستزادة . وکت أ حي أن الاد 
عبد الجواد قصد عقاله وجه الحق ٠‏ ولكنى رأيته لا يرد على الفسكرة بالفكرة . 
بل يعمد إلى نوع من الك والسخرية ملايه ثلث مقاله . ولست أبيم 5 
أن أساجل فضيلته فى هذا النوع إجلالا له واحتراماً لاستاذيته . وما الثلك الثانى 
بإرشادات ونصاتح نا نتفاً أدبية أعلن ما عن مقدرته الى لا تنكر . وسأعود 
إلما فى مقال آخخر ‏ إن شاء الله أما اثلث الثالث فقد عاب فيه مقالى من الناحية 
اللفظة وهو الذى يعنيى الآن . 

يقول الاستاذ : « إن أول شعرطف مجائرة التقد الأدى الذى حيرت مقالك فيه 
بلامة الأداوب .زتره نزولا | كعك أده اجرخ کروی (العبدى) 
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ما يشيع فى أسلوبك من تخاذل وتفكك واضطراب » وهنا أسأل فصيلته أن يبي 
ت ,ات ,وف : التخادل. .وان :ولاف ات .واا اث 
فضيلته ری أن هذه مبمة معلل الإنشاء لا مدرس الأدب » فأنا أرى أن أول 
واجبات مدرس الآدب أن عدد معانى الاصطلاعات الى تدور على ألسنة التقاد 
فانك تجد كايراً من االكتب النقدية حينما مدح بيت الشعر تقول : « وهذا البيت 
كثير الماء حسن الرونق ». وحينما لعيبه تقول : « وهذا البيت غث بأرد مستكره» 
عبارات معينة لا تتغير ولا ندل وضوح على المقصود . 

وإذاجاز لأسعاب هذه الكتب أن ييهموا فى عباراتمم فإنه لايجوز لنافى عصر 
الوضوح أن نلجأ إلى الإبهام . فاذا يقصد الاستاذ من , الأساوب و وهو ا 
الأدب » ورب القلم » وصاحب المذكرات الى نرجوا أن تتاح انا فرصة نقدها 
فا بعد ؟ إن تمثيله بد على ماده فقد مثل لتخاذل الأسلوب وتفككة واضطرابه 
بالقاط رة صي لقا ودر و ي ع * امعارى لا ررك الفافاً 
أحسن منبا . فبل معتى ذلك أن فضيلله يسم اأنفظ المفرد أسلوباً » وعلى هذا 
يكون هذا اللفظ متخاذلا مفككا مقطير--]إت"أراد الاستاذ ذلك فانه عب .. 
وا أعل أن اللفظ يسمي موسا م ايان الاسلوب هو نطم الكلام وق 
التركيبات » ولا يسمى اللفظ المفرد متخاذلا . . ولا مفككا مضطرباً . ولم يمثل 
فضلته للاسلوب بغير تلك الالفاظ . قال فضيلته - أمد الله فى عمره - برهن 
على فساد الأسلوب ١‏ وتخاذله وتفسككه واضطرابه : , فالناقد الآدب - يا ببى ‏ 
لايقول ‏ مساغاً ۔ کا قلت . وإنما يتهدى بالاسلوب القرآنى : , وما يستوى 
البحران هذا عذب فرات سائ شرابه وهذا ملح أجاج ‏ . 

واف ل لفضيلته : إن الذوق الرهيف عتم استعال كلته , مساغاء اقتداء 
بالقرآن الكرحم حيث يقول : ٠‏ يتجرعه ولا يكاد يسيغه » فإن « يسيع » مضارع 
« أساغ » الرباعى والمفعول منه , مساغ » وفى الإساغة معنى العسر والمشقة وهو 
مقصودى حين قلت : ولم يعد مساغا ذلك الشبوع فى الفكرة ., أما سائغ فهو 
وصف من ساغ الشىء إذا ارتاحت إلبه النفس وليس ذلك ما أقصده . وإذا كان 
الذوق هدى إلى ترجيح استعمال « مساغا » واللغة لا تمنع مع وجود اقتداء بالقرآن 
فن أبن يأتى العيب وفساد , الاسلوب » الذى هو اللفظ کا برى الاستاذ ؟ 
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AY 


نوا ور 


اه لعع ال الازهر 
بذ كرى المولد النبوى الشريف 


أقامت مش رة الأزهر ف عدر بوم القلاديا. ۷ من ريح الأول ۴۷ الموافق 
١‏ من دسم سنة ١881‏ بالرواق العيامى بالجامع الأزهر حفلا رائعاً لذكرى مولد 


شيخ ا الأزهر فالق 0 بأمغة جامعة ننشرها ف بى : 


كلما جاءت ذ كرى مواد عمد صل الله عليه وسال بتذ كر المسلدون تلك الوادث 
العظيمة التى كان ها الآثر اللكبير في ظمو ر الإلام وانتشاره فى المشرق والمغرب 
وفى تكون الدولة الإسلامية النى المت اأطرافا واتعددت أقطارها . 

ولا يفسى المسلون تلك الواديَ إن طال الزمان وتتابعت الاحقاب 
لآن حاضرم وما هم فيه من تعمة“وهداية: مطل بتاك اللاوادث لاله أثرها الخال 
وننيجتما الباقية على مس الأإيام وكر الدهور . 

ولد صل الله عليه وسل ينها فقيراً؛ ولا كبر كان أحسن الناس خلقاً وأ كرهبم 
عشرة » فصدق وأمانة وكرم وشجاعة وحلم ووفاء ولين عريكة وحسن معاشرة 
ونفور ما كان يفعله أترابه وعبه أقرانه من اللبو واللعب وبعد عن النقائنص 
فا شرب خمراً ولا أكل ما ذبح على النصب ولا حضر احتفالا بصنم ولا عيداً 
لوثن . وبالملة فقد لى بالفضائل والاخلاق الميدة وقد كان له-ذء الاخلاق 
أثر فى قبول رسالته وتصديق دعوته . فإن بعض عارفيه لم يحتاجوا فى قبول الدعوة 
إلى دليل بذ كر ولا حجة تقام . 

وقد اختاره رب العالمين » لجل أمانته . وتبليغ رسالته ‏ والله أعلل حيث يجعل 
رسالنه ويضم أمانته > ولأ دعى الناس إلى الدين الحق وترك ما هم عليه من شرك 


م 


وضلال آمن نفر قل و که ھم رفو دو هه وار ات ااه والثروة وقالوا . 


https://t.me/megallat 


A4‏ جلة الآزهر 


)1ا وجدنا آناءنا على أمة وإنا على آثارم مقتدون ) وخافوا أن يكثر أعوانه 
وأتباعه فبالغوا فى إيذائه صل الله عليه وسل وإيذاء من اتبعه . فكان عليه السلام 
يتمس الأعوان والانصار لاقيام معه على أعدائه لنصرة دين الله وإعلاء كته » 
ولاق من المصاعب والمشاق ما لا حتمله إلا مد صلى الله عايه وسل > وقد هاجر 
إلى الطائف وما بطون ثقيف وعمد إلى أشر افهم وذوى الرياسة فم ؛ وهم أخوة 
ثلاثة . عبد باليل . ومسعود . وحبيب . أبناء عبرو بن عمير الثقفيون: فلس 
الهم ودعام إلى الإيمان بالله والدين الحق » وكلهم فعا جاء به من نصرة الإسلام 
ومعاونته على من خالفيم من قومه فردوا عليه ردأ قبيحا . فيس منرم وعاد عم ٠‏ 
فأغروا به سفباءهم وعبيدم يسبونه ويصيحون به . حى اجتمع عله الناس . 
وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيعة ورجع عنه من كان يتبعه من السفباء ٠‏ 
فلا اطمأن قال : الليم اليك أشكو ضعف قوق . وقلة حيلتى . وهوانى على الناس , 
7 آرم الراحمين . أنت رب المستضغفينروأنت رى إلى من تكلنى . إلى لعيد 
يتجبمنى أو إلى عدو ماءكته أجارى , /إن كى بك على غضب فلا أبالى : ولسكن 
عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بتور-وجبك الذى أشرقت له الظلنات » وصلح عله 
أمس الدنيا والاخرة من أن از لى غضبك أو عل على طك لك العتى حى ترضى 
لا حول ولا قوة إلا بك . 

ولما عاد عليه السلام إل هك . أرسل إلى مطعر بن عدى أنه ريد دخول 
مكة فى جواره فقبل . وتلح هو واف وة إل الج اد انو جيل 
فقال له : أجير أم متابع فال يجين . فقال أجرنا من أجرت ثم إعث إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل » فدخل المسجد فطاف بالبيت ؛ وصلى عنده وانصرف إلى متزله 
ونی ذلك يقول حسان بن نابت فى راء مطعر . 

أجرت رسول الله ممم فأصبحوا عبيدك ما لی مسل وأحرما 

وهذه الحادثة تصور لك بعض المصاعب والمشاق الى لاقاها رسول الله صلى الله 
عليه وسل والصبر اليل والرضى التام بما كان يقاسيه عليه السلام فى سبيل 
تبليغ رسالته . 


وأخيراً من" الله على رسوله با يريده » وقيض له ما يبتغيه. وأنعم على خزرج 
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كءة فضيلة الاستاذ الا كر A0‏ 


ورب بالإسلام ووفمهم للدخول فى الدن» فبايعوه على القيام معه ومنعه مأ 
نعو مله نساءهم وأبناءهم ٠‏ فأم المسلبون بمكة بالطهجرة : وهاجر إلى المدينة 
فتضامت صفوف الانصار والمهاجرين » وتآخوا فى مساعدة رسول الله صلى الله 
عليه وسل وإظبار الدين وانتشاره ؛ وحاربوا مع رسول الله أعداءه أعداء الدن 
فكانوا نواة دولة إسلامية كانت أقوى دولة بين الدول . وأعدها وأرحبا . 
وظل عليه السلام ارا على الدعوة والناس يدخلون فى دن الله زرافات ووحدانا 
حتى أل الله الدن » وأثم نعمته على المسلمين فكان هذا الدين ٠‏ أقوى دين 
وأحكم نظام غير أحو الم وبدل أوضاعبم » هداهم إلى الحق بعد الضلال : فأتلفوا 
بعد اختلاف واجتمعوا بعد تفريق . 

وقرر هذا الدين المساواة بين الآفراد فى الحقوق : قال تعالى ه با أمها الناس 
إنا خاقنام من ذ کر وأتئى وجعلنا کی شلعوابارقیائل لتعارفوا ء إن أ کرم عند 
الله أتقام , وقال عليه السلام : , لأ أعيا اناس كاب لادم » وآدم من تراب » 
لا فضل لعرى على يحص إلا بالتقوى>-فألنق-ذلك الفوارق الجنسية والقبيلية 
وغيد ذلك من مظاهر الحياة: فلا فصل لجس علي جف ولا لقيلة على أخرى 
ولا لفرد على فرد بذسب ولا حسب و حولم إلى الأعمال الصالحة , والى تتفعم 
فى الدنيا ويجعل ل الفضل عند الله؛ واللكرامة لديه . وبذلك جعل الأعمال الصالحة 
ميدان التسابق فى القرب منه تعالى » وهذه الاعمال مقدرة للأفراد وتقع باختيارهم 
وبذلك يشعر الافراد الذين لم يكن فر حظ من نسب ولا نصيب من جاه 
بسمو الافس والكرامة » ويتقارب ابيع وبدنو لعضهم هن لعض وتتنشر 
الحبة والالفة . 

ووجه هذا الدين الآمة إلى ما يعلى قدرها » ويرفع غ بين الام . طالب 
الامة باعداد ما تقدر عليه من قوة . وبا خاذ ما نستطيعه من عتاد , وطالبا تجباد 
الأعداء » الذين بحاولون لها كيدا ء ويريدون بها شرآ ونواه بفضل الجباد وعظيم 
ثوابه » وجزيل ما يلقاه امجساهد مر الع اقم ٠‏ والرضوان العظيم » 
فال رف ام اا سن فا ون واا اليا هرن : 


3 کے 
عدو الله وعدوةٌ.. 
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۲A‏ عل الآأزهر 


وقال تعالی , با أا الذن آمنوا هل أدلك على تجارة جيك من عذاب 
أل . تزمنون ,الله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله رادم وأنفسكم ١‏ وقال 
عليه السلام 0 لغدوة ف سیل ™ أو روحه حير ما تطلع عليه الشمس ولغرب € 
إلى غير ذلك من الآءات الكر ية والاحاديث الشريفة الى تجعل الامة تجود بالنفس 
وتسخو الال ابتغاء العزة والتكرامة والدرجة السامية . والمرتبة العظيمة » وحرصا 
عل ما أعده الله للمجاهدين من لواب فى الاخرة . 


وقد سارت الآمة على هذا الهدى وعل هذه المبادىء القيمة ؛ كاربت الاعداء 
بشجاعة وإسالة نادرتين . وجادت الال فى سبل الله وقد أثنى الله تعالى على 
بعض من المؤمنين » نذروا إذا لوا حرا مع رسول الله صى الله عليه وسلم 
أن نوا ويقاتلوا حتى يستشهدوا > فقال تعالى ٠‏ مر المؤمنين رجا 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه مهن قطضى به وهمم من ينتظر » وما 
يدلو تبديلا » . 


وهذا حارب على فرسه وی ترا جال ما م رسول أله صل الله 
عله وسا عرض القوم 6 الفتال وقول حيو ببارعوا إلى معهرة من ربک 
وجنة عرضها السموات والارض فقال انجاهد » ما بی وبينبا با رسول الله فقال له : 
أن تقتل فى سبيل الله فرى بالقرات وقال . إن أ كات هذه الدّرات فإما لحياة طويلة 
ودفع فرسه وقاتل حتى قتل . ويقول أحده, . 

واست أبالى حين أقتل مسلا على أى جنب كان فى الله مصرعى 

نسأل الله تعالى » أن قوى الإسان فى نفوس المسلدين » ليعملوا مثل سلفهم 
الصا » وأن يلف بيهم ويجمع كللتهم ويرفع شأنم 0 3 نسأله جلت قدرته › 
مناسبة هذه الذ كرى العظيمة أن حفظ حضرة صاحب ال جلالة مولانا املك المعظر 
الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان وأن ببقه ذخرأ لللاد والمسلمين. » 
وأن ينبل شعب وادى اليل مصره وسودانه هأ يصو اله من عزة » وما لغيه 
من سو دد ق عله السع.د وأ يوفق رجال حكومته لتحفيق ما بدأوه 
لس اللاو: 
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TAY 


55 


7 يف 


ا اه 
اہ در ۵ 


لبا انسار اكير الت مام ربس 


ر اس التفتيش وعصو جماعة کار الاد 


سم الله ال رحمن الرحم : 

مول الله تعال ر أوائك على صدى من ريم وأوائك مم المفلحون» 
انكناق ج اناس الجلة فيه اسم الآشارة دون أى نوع آخر من الأاسماء . 
وإ نما سلك هذا المسلك لمرز به للذهن موضع تلك الأ صاف » وهى الكن من 
الهدى مع صفة الإفلاح حتى إذا أجدى الصف عابم أجرى عليهم وم فى حلية 
من عقائدم وأعماهم واحاكل من صالحاهم کر نانم م . فى حلى وحلل من إيمان 
بالغيب . وإقام للصلاة » وإنفاق اورفو و[ مان برسول الله وما أنزل عليه 
من أحكام وإرشادات ٠‏ وإمان .من قبله من الرسل :وما أنزل علهم من كتب 
وشرائع» إذ فى ذلك تصوير وتفه إلى مناط استحقاقمم للك العاقة » عاقبة التسكن 
من الحدى وعاقبة الفلاح جزاء لهم حسناً » وعلى العموم فالاستئناف على ذلك الوجه 
إنما هو جواب سؤال نشأ من تعديد كرح الاوصاف والعقائد الى وصفوا ما 
عا يدفع السائل أن يأل إذا كانوا على هذا الجانب من صلاح فى عقائدهم , 
رصلاح فى أعماطهم 7 هو المداخر لهم من جزاء ؟؟ وما هو ما سيصاون إليه 
من حسن العواقب ؟؟ فكان الجواب انهم قد صاروا می الهدى فى سنامه , 
فتمكنوا منه أى تمكن » وذلك هو المعنى المفاد بالتعبير بعلي 'هدكى دل التعبير 
بأداة أخرى من أدوات الربط » تلك الآداة الى قد صورتمم فى حال هى أتم 
الآحوال فى الانتفاع باهدى. 

وإنما نكيّر الحدى فقال : « على هدى من رمم » إيذاناً بأن ذلك المدى 
الذى ثم عليه هدى بلغ فى كفايته وجیل آثاره أن جاوز حد العبد فلا ياء معه 
( بأل ) الى تجعله معبوداً وحدوداً . بل أطلق منكراً حتى لا تحده حدود › 
ولا بط به حوائط . ثم زاد فى بلاغة ! ثاره ببيان مصدره ويدايته فقال من رېم 
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۲۸۸ مجلة الازهر 


التعبير الذى علا النفوس ثمة بآ ثار ذلك المدى ما دام من الله تعالى ؛ فبو الهدى 
الذى لا حيد فيه المبتدى به عن الجادة » وهو الهدى الذى لا يتعرج معه الطريق 
يمن سابره » وزاد فى الاقة به أنه عبر بلفظ الرب » وف التعبير بالرب إشعار برحمة 
الهادى والءناية من بمنحهم ذلك ادى . 

أل فلتعد' فى مجة وتقدير مرة ثانية قوله تعالى , أولنك على هدى من رمم » 
لتبلء نفسك [عاباً ٠‏ وليلنهب شعورك تقديراً » ولتثير فى قلبك نواحى الإيجاز 
فى ذلك اللكتاب المبين . هذه أول فائدة لما اعتنقه المتقون من عمَايل صميحة » 
وما أتواه من أعمال صالحة » أما ثانية الفوائد لذلك › وهى مع الأول فى رتيب 
طبعى تلك الى عبر عنما بقوله ٠‏ وأولئك م المفلحون » وأنه ليثير إيجابك إن م 
يكتف بذ كر اسم الاشارة مع النقيجة الآولى » بل كررها مع النانية » حى يكون 
الاتصال بين الوصف والموصوف فى الثانية کا هو فى الآولى ٠‏ فكلا أجرى عابم 
وصف هو عاقية أو جزاء صوارثم للذوق: بالاشارة إلهم رزه فى حايهم و حالم 
ما صاغوه ونسجوه هن عمَائدثم وأعماهم : | 

وإلى تلك الفاصلة تمت آبات_تحديد المتقين وأوصافهم » ومام من جزاء 
ون لم من عاقبة » وجمل ذلك إن هذا آلكتاب المعبود بلاغته المعجزة » وحكاته 
الصادقة » وإشراقه الواسع المديد ماهو هذى ونور للذين لعثتهم فطرم 
إلى النظر فعا سطرته بد القدرة فى الآفاق وفى الانفس من بين الأبات . وواضح 
البراهين على عظمة خالة بم القدير > والمبدع الحسكم كلك الكائتات › فآهنوا نه 
وري ن فدرم ؛ 5 عن إعانهم الصادق » ويقينهم الذى ملا تفوسهم نوراًء 
وقلومهم ثمة كان عند ذلك أن عبد وه » وخشعوا له وعظموه ٠‏ وسارعوا ای کل 
عمل يرضيه فأقاموا الصلاة » وأنفقوا ما رزةهم الله > وآمنوا برسوله وما جاء به 
من شر انع ٠»‏ وآمنوا من قبله من الرسل وما أنزل علمهم من رمم . 

هؤلاء الذن صدق اا » واستنارت بالا مان فلوم ووثقوا بيوم الحساب 
العادل والجزاء الحق . هؤلاء إنما عاقبتهم تمسكن من الحدى › وسير بنوره على الجادة 
إلى ساحة الفلا والفوز بحسن الجزاء وما جزاء الإحسان من اله إلا الإحسان . 

يقول الله تعالى ه إت الذن كفروا سواء علهم أأنذرتهم أم ل تنذرم 
لا يؤمنون» لما انتهى بان شأن اللكتاب وأثره فى الهداءة والارشاد » وتصوير 
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التفسسير ۲۸۹ 


حال المتقين الذين اهتدوا به وما | كتسبوه بالهداية من أوصاف سامية ؛ وماكان 
لم على ذلك من خير العاقبة وحسن الجزاء ‏ لما انتهى بيان ذلك شرع فى بيان 
حال الكافرين » وما حاطهم من سوء الحال وقبيح الأوصاف . 
وإنه ليهرك وملا نفسك إعاباً ما تراه من استئئاف الحديث عن الكافرن 
بترك العاطف : ومن قطع الصلة بينه وبين الحديث عن المؤمنين » وما للك.تاب 
فهم من حسن الاثر . وما تراه من المغايرة بين الأسلوبين إذ جعل موضوع 
الحديث ف الطائفة الأولى من الآبات هو الككتاب وما له من جيل الاثار 
فى نفوس المتقين » وما كان عن ذلك من حسن العاقية والجزاء . وجعل موضوع 
الحديث فى الطائفة الثانية من الآبات هم الكافرين مع أن الكافرين بالقياس إلى 
الواقع على اللتقيض من المتقين فى أن هؤلاء لم يؤثر فيم الكتاب » فكان عن ذلك 
ما سوه من ذميم الصفات وسوء العواقب أما الاستئاف وترك العاطف فالبعد 
بالكتاب عن أن يكون له وصفيظدم التأئير”فيمن مخاطب به هداية وإرشاداً . 
لانه لو عطف الكافرون عل| المَمَيّنا لاقتدى ذلك المقابلة فى الاثار لدقابلة فى 
الأرصاف وذلك مايترفع بالكتابَعته هذا ومن ناحية ثانية فللمبالغة فى تجنيب 
الكتاب ذلك الوصف جاء التَغابر “ى:الاسلق ب -فعيردعن المتقين ,الاسم الذى 
يقتضى ثبوت الوصف للذات ودوامه إذ قال هدى للتقين » وعبر عن الكفار 
بالفعل الذى يقتضى حدوثا ونجددا . وكا ترى فإن هذه المغابرة باعدت بين 
الكافرين والكتاب إذ الاسلوب يقتضى تصويرهم فى الذهن بأوصافهم دون 
تعرض للعلاقة بينهم وبين المكتاب ليكون ذلك مفيداً فى قوة أن الماع من تأثير 
الكتاب فيهم هدابة ورشاداً إنما هو من جانهم لما لبّسوه من ذم الصفات ؛ 
وما غرقوا فيه من غفلة وبعد عن الاعتبار والتدير لابات الله . 
هذا وهناك كه أخرى لاتاق ايء وان عن فة الاس عن القن 
وإصيغة الفعل عن الكافرين . ذلك أن التتقوى وخو فاته أا الإمان والإيمان 
إنما يقوم على الدليل واابرهان المستنبط من آبات الله فى الأفاق وف الانفس ومن 
طبيعة ما قام على البرهان ثبوته واستقراره فى التفوس ودوامه فما وارتكازه » 
أما الكمفر فهو قائم على شبه وخيالات وأباطيل وأوهام » ومن طببيعة ما يقوم 
على ذلك القاقلة والاضطراب فلا ثبوت له ولا دوام !: الشبه تراها فى نفوس 
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۳۹۰ يحلة الازهر 


الضالين متلاحقة متناتخة فنى كل حال لهم خيال » وفىكل حال فم شبهة » وما يبى 
عل ذلك من شأنه أن يكون مضطرباً » فالتكفر ومبناه هذا يكون كأنه حادث 
متجدد . هذا هو السر الاخر فى اختلاف التعبير . 

لانت طيدة الاغناء ومقضى الاسوال الا يري [اذار وفوف 
بالنسبة لالنذرين مع عدم الإنذار » لماكان كذلك كانت قضية التسوية بينهما من 
فاا ألا تأعةق اللقوس ما متا لرل وهلة ولا تمر مله فى عكان 
الإذعان - لهذا جىء بالتأ كيد فى قوله تعالى , إت الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم ل تنذم , إذ أن المسند إليه فى القضية هو الموصول وال هو قوله 
«سواء عليهم » والأصدر امؤول من الفعل الواقع بعد هزة التسوية رفوع 
بالوصف ٠‏ إذ معنى اجملة إن الذين كفروا مستو عندهم إلذارم وعدم إنذارهم » 
ونما استوى لدى هؤلاء الانذار وعدم الانذار مع أن الانذار اعا بواجببم به 
قوى أمين مصدق مؤيد فى أسلوب خر النترمن أهل اللغة وأساطين البلاغة . 
من المشتدين ف المعارضة والعتاط . الا النتوى لمم هذا لآن القوم لما كفروا 
غحدوا نعم 
يتزلون إلى حضیض خمد فيه شعو م و کر د ,فيه احساسهم فلا تؤثر فم موجعات 
القول ولا ::فذ إلى قلومهم بالغات الحجج إذاهم قد وصلوا إلى ذلك النحدر فمد 
صار وام شم القرآن کالانعام بل أضل سيلا .و هذا ترام ؟ پیا آ نفأ قد رفع 
بالكتاب عن ربطه تحال هو لاء وسلك المسلك الذى بينا سره فم ا قال الأول . 


لقد اسمعت إذ ناديت حا ولكن لا حياة ار تنادی 
وهكذا من غرقوا فى غفلاتهم وملئوا بشهواتهم وأخمذ عليم العناد جميع 
نواحبهم لا بد أن تم آذانهم ونظل قوم فلا يصل صوت النذير » وأن أفزع 
الكوا كب إلى أسماعبم ولا يؤثر أبلغ الحجج وأضواً البراهين فى قلوبمم . 
ولماكان قوله تعالى . سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرم ؛ مما يستدعى تردد 
السامع بين ناحيتى الاستواء » استواء فى الإعان أم استواء فى عدم الإيمان كان 
لاه أن بد فع ذلك التردد وان سائل خاء قوله , لار مون :اق أن استواء 
النذر وعدمها إنما هو فى ناحية عدم ماهم وسيوضح ذلك أ كثر فى مقال آت . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۳۹۱ 


اسل الزستار (١‏ 


مام 


32 


عير الجواد ر مضار, 


أستاذ الأدب فى كليءة الأذة العربءة 


تهفت” بفؤاده الد كرى فبأما 
صبأ ‏ بعد المشبيب - وما لصأ 
إذا مطوقة أجاءا 


غنت 


إلى مبوى القلوب ؛ إلى معام 
إلى البطحاء » و اض اعرا 


2 


هناك » هناك »› ف الافق اعد 
وقال ل الفيحاء : سودى 


لت 
الثريا 


دوبيا 


ری بفنانه 
وهمس طبق 


فرع 
الدنيا 
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ولاح وو اما 
فمل أتمل". يلغه المراما ؟ 


> @ 


وشبب لعسد أن زعموه ثاب 
يساجل فى أغانيه الاما 
سما شوق » وأزينى هياى 
گل أعطافبا ضر وا الخماما 
شعاع قد أطل على الوجود 
بدا اكور الذى بمحو الظلاما 


أحل بدارة الشمس الديارا 
قد ارتهن الملائكة الكراما 


وعر'"ف أخمسل المسك الذكما 
طوى الا كام وانتظم الاما 


5 
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۹۲ 


ترت الجزيرة دنه اى 
شح الذرا ذا وأخرئ 
سلوا لوحا + |أرضناء دعاه 
اوا موسی : ةد عصاه 
2 

سلوا :لك المبامة ولموانى 
على الانساع والدبر الدوانى 
ا اچ ہا ع فلا 
وخرج من زعانفها المفاة 
نرت ف اشا افاس ع 
و أقشع عن #اهلبا ا اقا 
سام سد دت شرقأ وغربا 
جى آثارها المنتون. کا 
زع 

دعوا التارخ › فالتارح ذ كرى 
طلاب ايد بالاحرار أحرى 


مد مول الرسول لنا المعالى 
نفوسممو السيل على العوالى 


2 
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ِ 


عل الآ هر 


تفيض ثماما بثرآ وبشرى 
تفرت ف الاين الا 
1 

اوا داود 1 هل أغنى غناء ! 
سلوا الإنجيل 8 هلخدم السلاما 4 
زع 

ب سآ الركياة. الظوائ 


يبراة . عدوا الام الظاما ! 


2 


د مواتبيا ¢ وذهت رباها 


ی 
وصام_الوّ » فانطلقوا أماما 


لشم نصاها ٤‏ حا وحرنا 
وراجى الحق غ واعتصاما 


وهبوا هبة لاجد أخرى 
وير الحد مانيل اقتحاما 


وکان اه أسد الصال 


زع 
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ذ كرى المولد الششريف ۹۳ 


غزا بالحق والقرآن : 


0 
فلا أمعنوا فى الكفر جلا 


كذاك اجى لسعده الجديد 
هو الاسلام ا ف أغنى اها 
فن لم يتهجه فا اطا 

2 
وقفت على أى الزهراء فى 
شعور فاض جالشه قريضا 


حويت بمجسده را عرإضا 


صر جت فة لد كر دعاق 


ولسمو ىق جلااما انی 
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وبلا 
طوى القرآن » وامتشق الحساما 


£5 0 


وعاودم فصدوا وامخروا 
جشا ٤‏ ګت رمه » اما 
¢ 

وتعنته الشحانا. وارد 
ومغنى ف جلاله إماما 


2 


وما أجل مناه واس 1 
لدعو ته 1 وإن صل وصاما 
6 


كأن حين أمدحه أغنى ! 


فرادى ‏ كالقلائد . أو تؤاما 


00 3 


سری أبيأض إخلاصى وميضا 
إذا أكدت نى الاحساب قاما 


ليدرج فى معارج,سا رجان 
غل الختار + بدا واختاما 
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۹4 


لاست 


لفقب ر الستاز السب مر على ايار 
الاستاذ بكاءة الا 

سنة ۱۸۹۸ م ص ٠١۸‏ » وهو أيضا فى ماو طة الديوان الحفوظة فى دار الكتب 
نحت رقم 70م أدب ٠.‏ 

ونری ف لسخة a‏ ا فصر ا ه: ا 
م ما 2 النسختين ن السالفتين. ¢ 41 / ذلك اا للمسحة 5 3 أن 
المسا بي مع المسحة ٤‏ بزيادة اماه 0 وقد اھ هذا ؛ ى لعص الكايات كالصياريف 
فى جمع الصيرف » فى قول الشاعر : 

ونرى المسبحة فى كتابات القسرن التاسع المجرى . فقد جاء فى شرح حرق 
إلامية الافعال الشل عة با مسيحة ¢ والمعرود 202 دن امل مه ال بالمسكسحة 
و حرق لقب محمد بن عمر بن المبارك الميرى الحضرى . ولد سئة 8م ه وله ترجمة 
فى الضوء اللامع . وقد اقبه السخاوى وأتى عليه . وى رسالة السبوطى فى السحة 
فى سباق قصة ساقبا : و أخبرنى من أ'ق بقوله أنه كان مع قافلة فى درب بات ال قدس 
فقأم علوم سر به عرب وجردوأ القافلة r‏ وجردولی ھکر r‏ 3 فليا اغراغات 
سقطت مسيحة من رای € . والسيوطى كان لعش أينا ۳ القركن اناسع . 

وثرى الشهاب الخفاجى اعد هذا بذكر المسحة : وظا هر كلامه عر یه كه 
فقد ذكرها فى السكلام على المسدح ولم يذكر ألما مولدة ؛ بل نراه فى حرف السين 
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لغويات 1 


من شةاء الغليل يذ كر المسبحة ولا يذ كر السبحة + كأن المسحة أعرف من السحة 
عنده . والشهاب الخفاجى هو أحمد بن مد بن عر » توق سنة ٠١١8.‏ همه 

وأما ضبطها فالس فما لا خرج عن صيفتين : المسبحة على صيغة اسم الفاعل 
من سبح » والمسب<ة على صيغة اسم الالة . 

فالضبط الأول بوجه بأنها لما كانت تعين على النسح أسند التسبيم إليها مجازا 
غير أن المعروف ف المسّرّحة أنها الإصبع النى تلى الإسبام . قال فى المصباح : 
وقال فى النبابة  :‏ والمسبحة : الإصبع الى تلى الإبهام . ميت بذلك لاما يشار بها 
عند التسبيح » فن الخير أن ينأى مها عن هذا الإشتراك . 

والذى تركن إليه النفس أن تضبط , المستبّحة » على صيغة اسم الالة . وقد 
عليت قبيل هذا أن عرقا مثل بها للآلة". 
أو ورودها على قياس صمح . 1 

فأما الماع فلا تبل أبدينا :دق هذآ اللضهاق- 

وأا القياس فإن اسم الآلة إنما ينقاس من اثلانى . فبل ورد للقسبيح فعسل 
ثلانى ؟ 

ری أن يعرش فى شرح المفصل (۱۲۰/۱ ( 5 الكلام عل ١‏ سان 
مول دوهو هن المصادر الى لا لستعمل أفعاها ا قال : ا سحا ا 5 
بتخفف الباء ؛ كقولك : كفركفرانا » وشكر شكرانا ه وترى مثل هذا فى الإتقان 
تقلا عن الكرماق » ففيه ( فى النوع الآربعين ) فى السكلام على « سبجان » : ٠‏ وهو 
غا أميت عله € برد فول الثلاى. وحاصل هذ! الرأى أنه ليرد ف معی س بج بح 
5 

وهناك فرق 353 سبح ف می سج َة . وهذا الفعل صرف عندثم 


مكذا : سبح » اسبح » سب حانا . ونرى فى اللسان ٠:‏ وسبح لغة » » وفى القاموس 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۳۹٦‏ بحلة الازهر 


وسبح - كنع - “سبحانا . . قال سبحان الله , وزاد الشارح لبعد قوله : « سبحا نا » 
. كشكر شكرأنا . وهو لغسة ذكرهااان سيده وغيره . قال شيخنا : فلا اعتداد ٠‏ 
#قول ان إعدس وغيره من راح المفصل وقول لفان 2 العجائب 0 اه 
أهيث الفعل ماه . 

وقد أنشد يعضوم فى إثبات تسبح الثلانى" قول الشاعر : 

قبح الله وجوه لغلاب كا 3 الحجيج و کروا إهلالا 

فظاهر , سبح الحجبج » أن المراد : قالوا سبعان الله » إذ كان ذلك قرين 
التكبير . وهذا الاستدلال ليس بالقوى . فن القريب أن يراد بالسئح فى البيت 
الابعاد 9 أأسير والسرعة 3 وهذا من معان سپ اأثلانى الى لا راع فا ٠‏ وسرعه 
الحجج وسيرثم لا ينبو عن أن يقرن بالتكبير والتابية . وإن كان المألوف عند 
E‏ سير الال عاہا اجيج 5 قال للشماعر : 

حلفت برب الراقصات | می لعوبل الفياق نصا وذم.لبا 

وإذا ثبت , سبح ثلاثياً فى ععی قال سبحان الله كان صياغة اسم الال منه 
قياسية » کا هو «عروف:. تولا نظر. إلى قصر لعضهم قياس الالة على مفعدل 
ومفعال ؛ مور الصرفيين عل خلا ف ذلك وأن من المطرد المنقاس مفعلة 
ويقول اين مالك فى لاميته الافعال : 

وترى للشيخ نظام الدين أحد شراح شافية ابن الحاجب رأيا غريا فى قباسية 
اسم الآلة .هدم القياس ولا يتفق معه . فبو يقول : , هذه الأوزان الثلاثة قياسية 
لاهن حيث انه جوز أ شی كل مہا من أى قعل انفق وات لم يسمع > بل من 
حديث إن كلا مم إن کان قل ورد له السماع 2 فعل معان اکن أن يطاق على کل 
ما يمسكن أن يستعان به فى ذلك الفعل ؛كالمفتام فإ نكل ما يكن أن يفتح به 
الست إسعى مفتاحأ وإن ُ سكن الالة المعروفة ذلك 0 


وأقف عند هذا القدر من القول . والله المستعان .© 
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۹۷ 
الازهر 


٠ 0‏ و 4 0 f‏ 
لمعمل ار سماد الجامل 23 ر ع.م اللہ رار 
شر جناي كار انيار 


وهر العراب تيقال فر سى نع ه فط لته إجاءة لرغ.ة وزارة الخارجية الأصرة ٤‏ 
أنشره 5 جربل ١ه‏ الود 8 البأرلسية ف عد رها اجاص مر ¢ ناسية اتعقاد 


جممية الام امتددة فى دو رتبا الأدة بارس )م ۹ 40۲ا ). 


إذا حق لجز رة العرب أن تفخر بأنما هن مبعث الشعاع الأول انور الإسلاى 
وأنها هى الحارسة لرمره الر وى ق تالتككبة الاشرفقف.فإن الفخر يعود فى المرتبة 
الثانية إلى دمصرء الى اقتدست هذا الضوء ف با كورته 5 5 احتفظت لسر اجه دام 
التوقد فى تلك المشكاة العلمية الديفية التى اسمبا « الأزهر » والتى هى الوم أقدم 
جامعة فى العام على الإطلاق . 


وف ا لحت إن هذه البذة المعظمة فيه القاهرة » تعد فىنظر المسلدين شبه كعبة ثانية . 
فبذا المعبد هو قبل كل شىء مثابة المتفقبين فى الدين » عج إله فى كل عام ألوف 
من الطلاب من كل فج ليتزودوا منه غذاء عقوهم وأرواح,م . وهو من وزاء 
ذلك قبلة المسلمين الذين تتباعد بهم الدبار » ويشق عليهم المزار - لا أقول [نهم 
يولون وجوم شطره فى صلاتهم » کا هو الشأن فى الكعبة المكرمة . وللكنى 
أقول إن أربعائة مليون من از مين يتجبون إليه ادم وعقوم ٠‏ تظرون 
إشارته فى الممات » ويستايرون برأنه فى الشات ؛ إذ هو أ کر الجمع الذى يضم 
أ کر عدد من أهل العم دى الإسلام . 

0س( 
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۳۹۸ بجلة الازهر 


هذا الدور المزدوج الذى يقوم به الأزهر ف تاقيفه الشياب الإسلاى › وى 
قيادته الروحية لشعوب الإسلامة » يفسر لنا لماذا أحاطه الخلفاء والملوك 


فى السهر على شؤونه المادية والادبية . 
١ 539‏ 
نحة عن التاريخ المعمارى للأزهر 


ذلك البيت المعمورالذى أرسيت قواعده فى عبد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله 
على بد قائده جوهر الصقلى فى سنة ووم ه ( ۹۷۰ م ) كان يتألف فى أول إنشاه 
من قسمين : د فنساء ٠‏ فسح يط به نطاق من الأعمدة المءقودة ؛ و «مقصورة» 
أو ه مصلى » لا تقل عنه الساعا » يشقهاءو جاز » ممتد من اما إلى اراب . 


نم إن مض ج اء المقصورة قد تنا وها ثىء من الترهيم استجابة لضرورة 
حفظما وصياتتها . ولعكن سار أجَرَائها لازال کا وضعت أول يوم ؛ ولا سما 
و امحراب, الذى نرأه الآن بنقوشه ورسو مه العتردة > و vu‏ المجاز, الذى لشأهد 
أعمدته قو شما ورسومبا الأول 5 وكذلك ری اللاعمدة المضروية حول الفناء 
قائمة على حالما لم تنسنه » ونما أضيف إلا فى مبدأ القرن السادس اهجرى 
(النانى عشر اليلادى ) طاق آخر من الاعمدة من أمامبا . 

هذا وأمد ی الازهر دروا عده کشا ګڪدوده الأول هدم ؛ حى كانت 
بدابة القرن النامن الهجرى » فبنالك أخذت تضاف إليه فى عصور تختافة زيادات 
كثيرة صرحت ف جموعبا ا بصوان حيط ره منک جانب 3 ہی صار 
قناؤه» الخارجى , تناء داخايا » وحتى بلغت مساحة المسجد الآن |٠۳۸٠‏ 


أو لى هذه الإضافات تستقبلنا بمجرد ما نضع أقدامنا فى المسجد عند دخولا 
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الجامعة القدعة 5 الحدئة ۹۹ 


من الباب السكبير الشمالى الغرنى المطل . على الميدان ذلك أننا نيحد أنفسنا فى دهليز 
متوسط الاتساع؛ فاصل بين جناحين من الابفبة عن مين وشال ؛ ونجد أمامنا ا 
كير ا آخر داخليا يفتح على صحن المسجد . فبذا الباب الداخلى الذى يفتم م 
الصحن هو أول حدود المسجدالتار عى . أما كل هذه الابقية عن الدين والشمال فا 
بن الارن .وكذلك الآرض الى أقمت غاا هذه الآبقة + انا من الزنادات 
انى ضمت إلى الجامع فى القرن الثامن المجرى وما بعده . ١‏ 


فالجناح الامن ( مأ عدا منارتيه ) أنشأه الأمسير طبيرس فى سنة .7ه 
(۱۳۰۹م) والجناح الايسر منارته أقامة لامي أقغا فى سنة 4° ) 18م ). 
والباب الداخلى والمنارة الرشيقة الى فوقه إلى مين الداخل من عمل السلطان قايتباى 
فى سنة ۷۲ ه ( ٠١۹۸‏ م ) والنارة العظيمة ذات الرجين التوأمين وهى الى تلى 
هذه على ا٣ین‏ أيضا من صاع السلاطا تاع و یق سنه ٩٧٥‏ 5 101۰ م( ١‏ 


لقد كان الجناحان فى نظر مؤإسسيهم! مدرسئين؛ وللكن التثقيف العقلى فى رأما 
9 كذلك هو دائما فنظر كلسياسة رشيدة ) ل يكن لينفص عن التهذيب الروحى ؛ 
ولذلك اقام كلمنهما فىمدرستة عر ا9ا یعل دوعا من الرخام والذهب »لا رال 
يتحدى الزمان بنضارته وجدته » كأنما صنع أمس . 


والجناحان 0 اليوم مشغول معظهبما بالمكتية الأزهرية إلى لعد من أنفس 
المكتبات فى العام » با فما من الخطوطات النادرة ؛ والجلدات الى تبلغ زهاء 
ماثة ألف جلد . 

فلنغادر الان هذه الزيادات 0 ولنعبر 0 الصحن : ف خط مستقم 3 ولندخل 
الممصورة بجتازما إلى الخراب Alia...‏ سفشعر (إدىء من الأدهغة ؛ إذ بد 


المحراب غير مسلال إلى جدار القيلة 1 هر شأن الخاريب 6 بل ترأه معزلا عام 


. بل إن مدرسة أقيذا تمتوى عرابين انين‎ )١( 
ه( دهمز م ) . والجناح الأين شفل‎ 1١١9: الجناح الآبسر حول إلى مكنبة من سنة‎ )( 


جانب ل بض القاطر ف عبد فر رب 5 
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۰ جلة الازهر 


العزلة فى وسط المصللى ؛ ونلاحظ فو ق ذلك أن الأرض الى تمتد من خلف هذا 
امراب » والنى تسكاد تعادل مساحة الأرض الى أمامه » مرتفعة عن هذه حيث 
يصعد إلا بدرجتين ؛ ونرى أخيراً أن هناك عرابا ثانا مستندا كالعادة إلى الجدار 


وف الشرفى ‘ الذى هو جدار القبلة : 


غير أن هذه الدهشة ستزايلنا متى عرفنا أن هذا الإبوان اأرتفع قليلا ؛ 
والحراب الذى عليه المتصل بالجدار » ( وكذلك البابان اللذان فى هسذا الجدار , 
والمنارتان المقامتان فوةبما ) كل هذه زبادات. جديدة فى القصورة أضيفت إلا 
أخيراً على بد الامير ° عبد الرحمن كتخدا فى منة ١۷١۳(۵ ١١٩۹۷‏ م) . 
ومن السهل <ينئذ أن عرف إلى أى حد بلغ ورع هذا الامير وتتمواه فى امحافظة 
على تراث سلفه الصاح » وعدم الجرأة على تغبير شىء من معالمه بغير ضرورة 
مادة . . وهذا هو ما يسمى في اقل الةتيراواضر : احترام الماضى وصيائة 
آنأن السلهاءء 


قبل أن تاهب للانصَرَاكِ من هده المقصورة ججمل li‏ أن قرب من جدارها 
الثمالى الشرق . . . قستجد فيه نابا شرا الف هده إلى فى جيل أقامه الآمير 
جوهر قانقباى المتوق سنة ۸٤4‏ ه ) ١‏ م( .اغد ناه هنذا الامير كون 
مدرسة صهيرة 3 وله ر فها كل عناصر امود الكير م جال اللفسيق ودقه 


واد جدد الخديوى اسماعيل فى سنة ۱۲۸۲ ه ( ۱۸۹١‏ م ) بناء أحد البابين 
اللذن فى جدار القبلة ؛ کا أن الخديوى ترفيقاً جدد فى سنة .م( ه ( ۱۸۸۸ م ) 
ناء الإو ان الذى يذتهبى هذا الجدار ؛ وهاتان اذأ تان الجددتان كانتا منعمل الا مير 
کتخدا يعم عا أسافتاه . 


لك N‏ لت 
)۷( إل هذا الأمير لل جم الفضل أرذا ف ناء لواب اأمكبير الذى ن المدخل على الميدان 1 


وق ودد واجبته اص + وهی جدار المدرسة الاس ية 7 
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الجامعة القدمة ‏ الحديثة ۳۰١‏ 


على أن أحدث الزيادات وأنفمبا هى ااندآت التى أقيمت بأم المنفور له 
ملك فؤاد الأول وتم بعضها فى عبده ؛ ولا بزال العمل جاريا فى تسكميل باقبا 
تحت رعاءة شبله وخليفته جلالة الك فاروق الأول . وهى جموعات قاة خارج 
نطاق المسجد وللكها تاشرف عايه من الشمال والثهال الشرق »› ومن الشرق 
والجنوب الشرق - فأما فى عبد فؤاد فقد برز الى الوجود فى - نت 15 و :+15 م 
أرع عمارات كبيرة خصصت واحدة منها لإدارة الجامعة » والثلاثة الباقية لسكنى 
الطلاب . وأما فى عبد فاروق فقد ثم حتى اليوم : (۱) مدرج تم على أحدث طراز 
بشع لآل مس المع . (۲) ية لاشريعة الإسلامية . () كلية للغة العربية : والكلية 
الباقية وهى كلية أصول الدين فى دور الإشاء » وإن لاتصمم بعد ك-كلة ستأخذ 
دورها فى التنفد تباعا : )0( مكتية 3 انصف ملو ن جلد . )٣(‏ معبد 


اتدای وثانوى عضر الكلمات | زر : 9 مسلشقى : )<( حل به 5 


ولماكانت أز مة المسا كنلا تزا قى حدتما فإنه ينظر الآن فى مشروع لبناء 
عدة بوت أخر ى لسكنى الطلاب » ولا سما الوافدين منهم من الأقطار الخارجية 
الإسلامية » حيث يتأاف منها ومن المسا كن القَائمة الآن مدينة جامعية 7 -ةرقية 


تتصل حرم المسجد ومنشانه . د يلبع » 


)00 هذا ا مشروع عالذى ان عل كتاية هله کات ەس لازال :ورا کر وروی 0 أصبح 
الآن له ةوام ملوس . فقد أذاعت "صحف اليوم با الام الكرم ااصادر من جلالة االك قارو 


بالمساعمة فى هذا العمل الميرور بمبلغ عشرة أ لاف جنيه من اجيب الماكق الخاص ‏ وهكذا إضرف 


جلا له ما رة أخرى الى ما ر السابعة ف رعايه .وف الأزهر ص طلاب الام الاسلامة 8 
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مغر خص العروبة والاسلام 


أمين سر دبوان الهيئة العربية العايأ 


د ليذة موجزة عن جيش مصر ف مو أقفه الجاسهة فی الذود 
عن بلاد العروبة والإسلام وفضل هار والازهر على 
الشريعة الإسلامية الغراء » . 


بسم الله الرحمن الرحم وصلوات الله وسلامه على سيدنا عمد النى الامين 
وعبل أله وه أجمعين ومن کان إسلته وهديه من العاملين . 

5 السادة : 

إن الطيئات الإسلامية والعربية الى تق هذا الاحتفال الكبير بدار جمعية 
الشبان المسلين بالقاهرة.من أجل مرأزرة مصر العزيزة وتأيدها فى موقفها 
من مقاومة الاستعار الاجنى العام إا تؤدى هذَه اليثات بعض ما يحب عليه 
نحو مصر شعبا وملكأ وحكومة : فصر أما الادة هى حصن العروبة والإسلام 
وقضيتها قضية المسلدين والعرب جيعاً وقوتما قوة هم عدا وان عضر ا 
عن حق وجدارة مكان الزعامة والقيادة للعرب والس لين وإنى لأقول بأعلى صوق 
إنه لن يتحقق لبلاد العروبة والإسلام استقرار ولا خلاص من المطامع الاستعارية 
الاجنبية إلا إذا تم استقلال مصر وتم جلاء الاتجايز عن وادى اليل مصرهوسودانه 
واستعادت مصر قو تما ال+1ة.قية وعادت لأجيش الممرى الباسل عظمته التار عة 
المسطرة أخبارها ومفاخرها فى جلات التاريخ العسكرى حروف من نور . 

وككافيم فى وصف مكانة جيش مصر ومئزلته الجليلة القدر قول الى صلى الله 
عليه وسلم فى حديثه الشريف , إذا فتح الله علک مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا 
فذلك الجند خير أجناد الأرض . فقال أبو بكر ولم با رسول الله قال لالم وأزواجبم 
فى رباط إلى يوم القيامة » أخرجه شيخ الإسلام الشرقاوى فى تحفة ااناظرين . 
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مصر حصن العروبة والإسلام ۳۳ 


أجل أما السادة لقد كان جيش مصر کا وصفه الرسول االكرم من خير الجيوش 
وأقواها فكان حى لبلاد العروبة والإسلام مؤيدا بالانتصارات التارخية الجاسمة 
فى مواقع ومعارك كانت نقاط ول فى تاريخ الحروب والمعارك العالمية فكان 
الساطان صلاح الدين الأبونى على رأس جيش مصر فى معركة حطين بفلسطين 
سنة ۸ه ه تلك المعركة الحاسمة التى انهزمت فا أوروبا وجيوشها أمام بأس 
جيش مصر ومن معه من جيوش المسلدين ووقع ملوك الصليبيين وكبار أمراثئهم 
وقادة جيوشهم أسرى أذلة بأبدى المسلمين الماتصرين وأثمرت تلك المعركة فت 
القدس وتطبيرها وسار بلاد فلسطين وجانب من بلاد سوريا واستخلاصها 
من الاحتلال الصليى . 


وفى الخلة الصليبية التى شفتها أوروبا على.مصر سنة ,م54 ه وفى معركة المنصورة 
صمد الجيش المصرى أمام جيوش المعتديث وفَأوْمبم,أشد المقاومة وأسفرت المعركة 
عن هزيمة جحافل الفر نسيين ومن معلم ٠ن‏ الصَلدييينٍ وأوقع لويس التاسع ملك فرنسا 
وكثير من كبار قواد الجيش الصليى ار ى بابد ى [آصريين وقد جن الماك الفر نى 
دار ابن لتهان فى مدينة امنصوومٌ اللْضرية اع الم هذ الدار قانمة إلى الآن 
شاهدة على قوة جيش مصر وبسااته وشدة سطوته انى حطمت جيوش المعتدين 
e‏ بفاولم إلى البحر مزومين مطرودين على أعقام نا كصين وقد ذ كر الامیر 
حيدر ااشہای فى حوادث سنة ٠٤۸‏ ه من تارتخه , إن الفرئج خسروا فى معركة 
المنصورة ثلائين ألف قتيل وما يزيد عن مثة ألف أسير» . 

وفى سنة موه ه لما كانت جيوش اتنار تجتاح المالك وتدك العروش 
وتتساقط أماما العواصم والاقطار تساقط أوراق الأمجار وقف جيش مصر وحده 
ليصد التتار عن مصر الآبية وعن سائر بلاد العرب وكانت معركة عين جالوت 
« بين بوسان وحيفا بفاسطين وف ذلك السول المنبسط تحت أقدام الجبال الشاعة 
نشبت المعركة بين جيش مصر بقيادة الملك المظفر قطز والامير ركن الدين برس 
البندقدارى , الملك الظاهر برس ؛ وبين جيش التتار وقد استهات التتار بقيادة 
كتبغانوين فى القتال وصمد لهم الجيش المصرى وجالدم أشد الجالدة وأسفرت 
المعركة عن هزمة التنار وقتل قائدم كتبغانوين . 
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ران جلةا لازهر 


وبانتصار جيش مصر على التتار فى عين جالوت سلءت مصر وسابت بلاد العرب 
من كارثة دامية كانت عققة الوقوع لو انعكست الحال وانتصر الغزاة التتار وكانت 
هذه المعركة الجاسمة نقطة حول وما بدأ نم التتار فى الآفول وكان الفضل فى ذلك 
لمصر وجيش مصر . وقد أورد الحافظ بن كثير الدمشق تفصيلات هذه المعركة 
فى تاريخه البدابة واانهاية ج مو : ص ٣٣۰‏ و وعم و ۲۳ . مئوها ما أداه جيش 
مصر ءن دفاع جليل القدر ذودا عن بلاد الإسلام والعرب. 

وفى سنة +بره ه لما جز الرنس أرناط الصلبى حا الكرك والشوبك 
بشرق الاردن فى ذلك اين حملة برية وتحربة بقصد فتح الحجاز وإذاء المساءين 
وجرز هذه الغانة أسطولا نله قطعا على ظبور الال إلى خليج العقبة وحاصر فريق 
من جيشه المسليين فى قلعة العّبة وأخذت سفئه الحربية تجوس خلال البحر الآحمر 
مباجمة بلاد المسلمين فى الشاطتين الانبئوي والافريق وأمسى الطريق إلى الج تحت 
سيطرة الصلدين فى البحر والس ۽ لوالا و كل اير إلى السلطان صلاح الدين 
أس نائيه بمصر أخاه الملك العادل أبا بكر أن أيوب بانشاء أسطول نقله إلى خليج 
السويس طعا على ظور“اندواب وسلم قادته اللإمير حسام الدين ولو فسارع 
إل فح مديئة العقبة ومطارده الفرجه كى أوقع مم وزم شر هزعة بعد أن 
أمضوا شهوراً يجوبون أرجاء البحر الأحر إلى عدن حتى أنزلوا فريقا من مقائليهم 
إلى ساحل الحجاز وذ كر بعض المؤرخين أنهم توجبوا إلى المديئة المنورة التبوية 
الشريفة فلم ببق بيهم وينما سوى مسيرة يوم واحد : ولكن عزيمة جيش مصر 
الماضية وتجاءة جنده وخبرة قادنه وشدة شيمم وقوة إمامهم قد قضت عل حملة 
البر نس أرناط فى الر وأغرقت سفنه فى البحر وحمت الحجاز وشواطىء البحر الاجر 
من الغزو الصليى . 

5 الناسبة فإنى أوجه أنظار قادة المسلدين والعرب وحكوماتمم داعياً اجميع 
إلى الاستعداد العمسكرى السريع لدقم الخطر الهودى الجاثم الان فى خليج العقية 
مما يعيد إلى الأذهان حملة الرنس أرناط وأسطوله فى البحر الأحر فان المهود 
الذن تحتلون الآن ميناء العقبة , أيلة » ويقيمون فما القلاع والحصون ويشحنوتما 
بالسلاح والمرا كب الخربية والجنود المائلة إنما هم يعملون بكل قوتهم لإعادة 
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مصر دص العروية والإسلام "e0‏ 


تمثيل الدور الذى قام به فى القرون الآولى البرنس أرناط وأسطوله الصلبى 
فى تحاربة العروبة والإسلام والكيد لما وإذا م بحد الهود أمامهم القوة الساحقة 
الماحقة الى تعيدثم إلى الصواب وتضرب على يديهم بشدة وبدون هوادة فام 
من غير شك سيقومون لعدواتمم على أراضى مصر واأجاز والاردن وسواها 
إن عاجلا أو آجلا لتحقيق أهدافهم الاستعارية فى البلاد الإسلامية والعربية . 
اللبم ألهم قادتتا الصواب حتى يتنهوا لهذا الخطر الداهم فیعملوا على صده کا عمل 
جدودم الجاهدون الامجاد فى :لف عصور التارخ . 

ولا احتل الفرنسون مصر وثارت الآمة المصرية ضد جيش نابليون 
نة مم وه وتاومت الغواة المعتدين أشد المقاومة اشترك فى تلك الثورة طائفة 
من علماء المسليين وطلاب العلم بالآز هر الشريف من أهل الشام والمغارية وغيرم 
من وفود الاقطار الإسلامية وغول[ انب أخواتمم من علباء مصر وطلبتبا 
ويجاهد ما وفى قضية ممتل ا جرال يكليير نائب ]نابليون بمصر آم سلمان الحلى 
و ا علباء رواق الشوام 2 اشرت وقد حا کم الفرس.ون ونفذوا 
فم > الاعدام بالقاهرة كا ف تاؤيخ الرى و غير 


كان مدرساً فى جامع دا الحسين بالقاهرةكان على رأس اثائرين من أهل حى 


الحسيية صد جو شش lU‏ باو ل . 


وأن الفرنسيين بعد تسكن جيشمم من إخماد الأورة طاردوا السيد بدر الدبن 
اقيض عليه ومحاكته ففر إلى فلسطين » فهدم الفرنسيون داره . وجامع أخيه 
المد على وضرحه بالحسينية بالقاهرة > وليث السيد ندر الدين فى القدس حى 
3 جلاء الفر نسيين عن مهر > فعاد زلا رة اليش العماق 3 وعاد لاقدراس 
فى جامع سيدنا الحسين رضى الله عنه » وجدير بالذكر أن السيد بدر الدين الحسيى 
الذى اوم افر سين م إخوانه يجاهدى مصر هو ان عر سماحة السك عمل أمين 
ال مسق مف فلسطين وهو وأخوه السيد على الثقيب الحسيى المقدمى من علساء 
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۳۰۹ بحلة الازهر 


وفى عبد #د على باشا الكبير کان جيش مصر أقوى الجيوش فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وكان مول هن نحو ربع مليون جندى » وله أ ول 
کر قوق الاش > شديد المراس ٠‏ تحسب له الدول اللكرى كل الجساب » 
وقد انتصرت جيوش مصر بقيادة إبراهم باشا وغيره من القادة انتصارات باهرة 
وتمسكن من دق أبواق القسطنطينية . وبعد أن فتح فلسطين وسوريا والحجاز 
والجزيرة العربية » واستولى على الأقالم الداسعة فى السودان وأوغندا والإريتريا 
والصومال وزيام وهرر وم من أرجاء شرق أفريقيا ٠ولا‏ تزال قلاع جيش 
مصر وحصونه قائمة إلى الان فى تلك الاقطار » شاهدة على قوة مصر وجيشها 
العظى . ولولا تدخل الدول الاستعمارية ووقوفها فى وجه مصر لحرماتها من مرة 
انتصاراتم! لكان الحال غير الحال وله الآمى من قبل ومن (عد . 


وان جيش مصر فى عبد مد على مز ألذى هزم جيش انكاترا فى معركة رشيد 
التاريخية » وأجلاثم عن مصر مطراو دين هد رر ئ . وهذا الجيش نفسه هو الذى 
سيطردم بإذن الله مرة خر ی + وهو الذى شيحمى قناة السويس ونحمى مصر 
وبلاد العروية جميعبا من كل معت 2 وق لضع الملا العاول ووسدة 
وادى النيل تحت ناج الفاروق العظم فرلا إن شاء الله . 


م السادة : لقد هبت مصر حكومة وشعبأ لنجدة فاسطين بكل قوتما » وبكل 
[مكانياتها وبذلت من ماما ودمائها . وكاد الجيش الباسل المصرى أن قذف بالود 
إلى الإحر لولا مؤامرة انكائرا وأصيكا ومن معبما من أعداء العروبة والإسلام . 
ولولا دسائس وأعوان الاجانب فى بلاد العرب » وءسارعتهم إلى نجدة الود 
باهدنة » فكانت الاسكسة الى منيت مها الامة العربية والإسلاهية مخسرانها معركة 
فلسطين أمام عصابات الود الصمرو زين . 


قد كانت مصر كر عة فى تجدتها لسوريا ولبنان » وكان طا الفضل المكبير 
فى فق استقلالهما . ولقد كانت مصر تسى نفسها وقضيتها فى سبيل قضاءا 
العروبة والإسلام ٠‏ والذود عن حرية الشعوب العربية والإسلامية . وكان صوت 
منسدونى مصر وعثلها يدوى فى المحافل الدولية بالحجج الدامضه القسوية , 
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مصر حصن الدروبة والإسلام بوم 


مؤيداً كل قضية عرببة أو إسلامية » مناصراً لشعويها فى حقبم فى الاستقلال . 
وک من موّتمرات عتقدت فى مصر من أجل قضابا فاسطين وسوريا ولبئان والمغرب 
العربى وليبيا وأندونيسيا وبا كستان و كشمير وک من وفود بعثت با مصر إلى 
امشات الدولية من أجل نصرة تلك القضايا ومؤازرة الشعوب الشقيتمة فى مطالبها 
والعمل على خلاصها من برائن الاستعار الأجنى الغاث, » فلنصر دين كبير فى 
أعناق المسلمين والعرب كافة عليهم أن يفوا ها به وأن يقفوا شعوبا وحكومات 
إلى جانا فى المحافل الدولية ويؤيدوها بكل الوسائل حى تتحمق وحدة مصر 
والسودان ويم جلاء الاتجليز عن وادى النيل جميعه قربا بعون الله . 


وإن مصر النى قام فا الأزهر الشريف منذ ألف عام منارة للدين ومثابة 
لعلماء المسلءين ومتهلا ضافيا وحصلا لالوم الشيريعة الغراء » وكعبة يؤمبا طلاب 
العلوم الدينية والعربية من جميغ بلاد الإسلام في مشارق الارض ومغارما . 
فيجدون كل رعاية وعناية 3 بع ود وک ال ارام وشعوهم حاملين الهم ما لعاموأ 
من عم وهدى 2 ولور وأخلآق وثقاقة » ذاءكرين بالثيسكر والنناء الجزيل مصر 
الكر عة المضيافة منوهين بعلوم علماما الابرار الأخيار وما يبذلونه من جبود 
كر مة فى سبيل نشر الدين . حما أسها السادة إن جاد علماء الازهر فى نشر علوم 
الشريعة الإسلامية واللغة العربية والدفاع عنها قرونا طويلة لا يقل أثره عن جباد 
جيش مصر وانتصاراته العسكرية . فللازهر المعمور ولعامائه العاماين انخلصين 
أصدق التحية » جعلنا الله وإياهم من الذين يعملون لاعلاء كلة الدن ورفعة شأن 
المسليين » وأن #قق سبحانه لمصر العزيزة تمام استقلا ها ويصونها من عدوان 
المعتدين » وأن يكلا بعين عنايته الصمدانة مليكها وقادنها الجاهدين » وأن يحقق 

على أيد .هم آماها فى العزة والقوة فى القريب العاجل إنه سميع جيب . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته © 
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سيمل الظفرف الحنة والنحة 
لعا الي كر عير الوا 


ماش الوءظ العام بالازهر 


يول الله جل ثأنه , ألم أحسب اناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وم 
لأيفتنون » ولقد فتنا الذن من قبلوم » فليعلءن الله الذين صدةوا و لعن الكاذيين » 
إن آبة الصدق فى القون » وغاءة الرشد فى القصد » وقوة اليقين فى العقيدة » معان 
تاها وتسطبا فى نواحى اليأة نفوس المؤمنين المطمئنة الراضية : فتخيض ما 
قلويهم ٠‏ وتستروح منها مشاعرثم » وتحلق فى آفاقها عزائمهم » متدافعة إلى الجد 
تستبدفه » وإلى الذروة تجاوزها إل العظائم والمكرمات ملك بها وغو 
لاا » ودعاوى اناس متنائرة ن ااانا لوا الألسنة » وتتسمعها الآذان ؛ 
رارت أهداق ها بين متصاح يها .و مردد نا » فإذا لم تقر هذه الدعاوى على 
سناد من الحق ٠وإذالم‏ عبار هان من الواقع ؛ اوت وبطات وخر مدعوها 
وانطفأ مصباح أمليم وععليم : 

والدعاوى إن لم يقيموا علا بيات > أضماما أدعياء 


وإن هذه الآية الكرعة من كتاب الله لتلفت الناس الذين مم بصدد دعوى 
الإيمان : نهم أن رکو ا وما بدعون »دون ا محص ألله دعوام > ودون أن 
يفتهم بألوان من الأحداث » وصنوف من الجن » ليتسكشفوا عن صبرجيل أو عن 
جرع ألم :وذو أن يفتنهم بسابغات من النعم » تتغاير طعو مما ؛ وتترادف محاستيا 
يتكشفوا كذلك عن شكر جميل » أو عن بطر آم 1 وندکران ذهم ۽ قال الله 
تعالى ٠‏ ونباوع بااشر والير فت وإ بر جعوك 1 

وإن أبله جلت فد ر نه 5 ولعالت جک 3 لصا ګزی الاس بالثواب والعقاب 
على ما يعلم عنهم » بل يجز.هم على ما يبدو منهم ؛ قال عر شأنه , وله ما فالسموات 
وما فى الآرض ليجزى الذين أساءوا مما عملوا ويجزى الذن أحسنوا بالحسنى » 
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سيل الظفر فى الحنة والمحة ۳۰۹ 


الذين يحتذون كباء ر الثم والفواحش إلا الهم إن ربك واسع امخفرة هو أعل 
8 إذ أشأم من الارض وإذ نتم اج 500 دک فلا يركوا اھک 
هو أعل من أن . 

يفن الناس بنعمة امال فتتفتح هم أبواب الثروة . وتتشعب ممم طرق انما 
ويذهبون فى غمرتما فرحين ممتعين » والدين يحفزم إلى سيد الكسب حلا ١‏ 
ويدعوه اليه طيباء ويبصرهم به مشروعا » ويريدهم أن يكونوا فى الدذا أعزة » 
أحاب سيادة ومجسد » على أن يكونوا شاكرين لان الله » فيقومون عزتهم 
وسیاد د على بر ومرحمة وبذل يسعدون بد أمتّم ووطنهم وعشير تمم » فإن التوى 
مم القصد ؛ وساء هنهم العمل » وطغو | بالتعمة فكفروها ؛ وجحدوها > وحیسوا 
المال حى عن المكروبين وامابوفين » فد قوضوأ صروح بحدهم بأيديوم » 
و شيعتهم قلوب الفتراء بلءنة اليغضاء بوانشجال نقمة السماء . 

وماحم الذى | 5تنزوه وجمعوه "و بحجشوه/؛ لصبح 0 طلقا تحسر عنه 
ل خرائئه ' وتنفرح عله ضوائل هنتا جه الا دى » أيدى الآهل والعشيرة 
فى غير تحفظ ولا احتشام وصتاحت البال فى قيره «تبور مقمور ٠‏ تبدل عزه 
ذلاء وأنسه وحشةء ولعيمه عذابا . 

يقول الله تعالى : م للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوهرم قر 
ولا ذلة أولئك أعدا ب الجنة م فما خالدون . والذن كسيوا السيثات جزاء سيئة 

مثلبا وترهقبم ذلة ما م من الله من عاصم كأنما أغديت وجوهبم قطعا من الليل 

مظنا أوائك أعحاب ار م فما خالدون» . وقال تعالى  :‏ والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقوتم! فى سبيل الله فبشرم بعذاب ألم ٠‏ بوم يحمى عليه 
فى نار جيم فتسكوى ا جیا هرم ورم وظمورم هذا ما کاز تم لانفسم فذوقوا 
ما كنم ا ول 

9 5 ورل القاض : 

تمتع مالك قل للات وإلا فلا مال إت أنت متا 

قبت ه ثم خلفته لغيرك . بعدا وحقا ومقتا 
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Ye‏ له الأزهر 


ادوا عليك زور اليكاءه ‏ وجدت عام مما قد ملكتا 

وأرهاتهم كل ما فى يديك وخلوك رھناً بما قد كسيتا 

ويفئن الناس فى أوطانهم بأعداء مستعمرين » عطمون كيان الآمة » وېدهون 
من صروحبا دعام الفضيلة والالفة » وبوهنون أسباب المقاومة والاعداد , 
لكف الامة بعد ذلك عن تخاذل واستسلام ٠‏ فتعيش واهنة ضعيفة » وتفى 
متكسرة ذليلة » أو تتكدف عن عزة تأنى لضم ؛ وحببة تحط, قيود الآسر » ورز 
إلى ميدان الجهاد تفتدى الوطن بالنفس » والمال » والجاه » والمتصب ء لتحيا حاة 
العزة والكراءة ٠‏ فتصافح الجد فى ذروته » و طوف حول الشمس فى علاها » 
ولنستجيب إلى أس القرآن العزيز : ٠‏ وأعدوا في ما استطعتم من قوة ومن رباط 
اليل ترهيون به عده و الله وعدوم .. 

ويفتن الناس فى أخلاقهم ٠‏ فقوم طائفة يمن تحللت فيهم عناصر الفضيلة » 
وانہارت معنوباتهم لنفئوا فى اجتمع الإإسانى موم الإثم والدنس ء دون إباء 
على عرض » ولا كرامة'., ولاخلۍ وهلا قد لوعت لهم نفوسهم العابئة » 
إشاعة المجون والخلاعة ٠‏ والمضى بالتهتك إلى أبعد مداه » فلع الثشبان ثوب الطبر 

والشرف » وكشف اانساء عن مظاهر الفتنة والإغراء » واعب الشيطان فال 

بين الخطيئة والإثم » ليقذف الآمة بالعار والدمارء ذ فإذالم تقم مر جام هذه الفتة ع 
وإزاء هذا الداء » مناعة الآمة » وقوة تحصينها » وود 3 اوا +..والضر 
على أبدى العأيئين والعابثات ؛ لا بيد الحسكومة طسب ٠‏ بل ولغضية ا 2( 
الحريص على شرفه ٠‏ ااستمسك بعفافه » البصير بشئون مقسوماته الادية 
والخلقية » حى يرأ المريض » ويقوم العابث ؛ ويوجه الضال » إذا لم تقر الامة 
ذلك ماء الحا والال. 

وإذا نخسن ن أهينا بالشباب » وم عسدة الامة > وعتادها .و أملبا ادها 
أن استردوا ما فقدتم وفقدنا » واسکو | من فتوة الشباب فى غراس الجد لامتك , 
وأنمضوا بعزيمة الشباب فى رفع لوائكم أمام نهضة الفضيلة والشرف والأخلاق » 
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سامل الظفر فى الحنة والماحة ۳١١‏ 


إذا نحن أملنا غليق بهم تحقيق رجائنا فإنما نينى ل » ونفخر بهم » وعد ويام 
بكرامة الوطن » وسلامة بنيانه » وتطبير نواحيه . 

وقد يفتن المرء ويتلى فى نفسه عرض أو ضيق » وقد يتلى فى ماله ب:تقص 
أو عسرة . وقد ييتلى فى أهله وولده » وقد يبتلى فيمن حيط به من عشراء وخلطاء 
وسيل الظفر فى ذلك كله اطبار » وتجلد » وسكينة » ثم استمساك بأسباب النقوى 
واعتصام بعوامل الير . ذالم قول الله تعالى : 

ولون فى أموالكم واف ولتسمعن من الذين أو توا الكتاب من قبل 
ومن الذين أشر كوا أذى كثيرا » وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور». 

با معشر النأس : 

إن الله امخض ى هذه الاه أقوالكم 7 e‏ وعقائد؟ » فإن كنع تريدون 
لانفسكم خيرا ولدينم خيرا : ولاش خيرا ). فاصصروا فى عنة الاختبار › 
واذكروا فى إخلاص القول والعمل اة سكم ء وكرامة أمتنكم » وكرامة 
دم ودنا : 


. نا أما الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون»‎ ٠ 


الاخاء 


قال حکم ا وهی مالم ترقها وتحرسها معرضة للآفات » 

ار شا بال داء له حتى تصل إلى قريه » وبالكظم کی بذ ر إلك هن 
ظليك » وبالرضا حی لا تکار من نفسك بالفضل 8 أخيك بالتقصير . 

قال عرد الصمد بن المعدل : 

مك ل ردك و ذه اشد اڭ ولم تفده 

قرب صديتمك ما تأى ورد القارب واسرده 


وإذا وهت أاركائنبه وهر. أخى اة فسده 
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۳1۲ 


السيد احميرى 


4 ۵ 
عدار 


لمي" اب تا الج مود الذواوى 
المفتش بالازه 

شعر السيد الميرى يكثر جداً فى غرض واحد .وهو شرح عتيدة العلوبين 
والكيسانيين والدفاع عنها والنعى على من خالفها أو حال دون تحةقبا ءن ساف 
الآولين. ولو كان من كيار العحابة أو التابعين . وإن شاء قائل أن يول إن السيد 
الخيرى قصر شعره ‏ فما عدا قليلا قاله على الراجح يتكسب به - أو يلى داعى 
القرعة والاستعداد قصر شعره على هن الفط › وإن قال فى غيره فايكون ذريعة 
إلى #قيق غرضه فيه . أو مامشعره وطبعه إبطابع الةبول» فإذا نسب فى صدور 
بعض قصانده ”“ فللآن ذلك كان مما بحسن الشءر فى نظر الدهماء وقد جرى فيه 
تقليد عرنى شعرى کا فى قوله:فى_مفاتح قصيدة بذ كر فا ابن المئفة مئوها .ه : 

أشاقتك التسازل بعد هند وتربسها وذات الدل دتد 


أ ê‏ 
منأزل أقفرت مون حت معالہن م سيل ورعد ) 


وإذا جا م فى مجائه لسوار القاضى فى قوله لللنصور 

ولاتستعنيخبيث الرأى ذى ماف خم اعيوب عظم الكبى جيار 

ہا وکرا ولول م رفعت له من ضبعه ان عن الجائع العارى 

إذا قال ذلك فلن القاضى يعاده فى مسلک ولا بقبل ثهادته لا لآنه خبيث 
5(7 عب تااراة تي واا كرب را فى شعره 


( ۲ ) حت عفت واليل المطر 
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السيد الميرى 1۳ 


إليه ي )3 أر وأسكةة داعى العقيدة وحكم الدفاع ورا کن لتوار شی 
ماقال أو كثير مما قال » وإذا مدح غر العلوية ولو متكسيا فلانتسابهم اليهم 
واجماعبم معرم فى أقر ب النسب كبنى الء.اس . فانه بمدح المنصور ويقول إننى أمدح 
بی هام الذن كان لكوي من pr‏ فله واه شر ته حبق الوفاء والولاء 5 

أواتهم عندى د الصطن ذى مضل والمن أنى الام 
وهكذا ججده الدار س [شعره وم حول هذه الناحية حی لا يكاد إعودهاأ 


زلا اعود إلا 8 وهذا حا ت ال موصلى عن عه أنه 8 ألفين ولاه فصدة المد 
الحیری فى بی ھام حى جاس اليه وما رجل ذو أطار رلة فسمعه ينشد شيئاً ٠ن‏ 
شەره فأنشده ثلاث قصائد لم تكن نيمو لذا أيضأ ةل بشار لولا أن هذا 

وقد بلغ من أمى تغلغله فى هاتهالناحية من ال ءر أنه بذ كرها فى أدق ٠‏ واقف 


a |‏ واشدها دروجة مف ما ۳ مدلا مستثافيا . 


فن الأول : ما بروى أنه اجتمع فى طريقه بام أة تميمية إباضية ‏ فأججما 


فقالت إنى ريد أن أنزوج بك ونحن على ظبر اطر.ق » قال : يكرن كتكاح 
آم خارجة قبل حضور ولى وثشهود ”" فاستضحكت ثم قالت نظر فى هذا . 
وعلى ذلك فن أنت . فةال : 

إن ال بقوى ذال رجلا فى ذروة العز من أحياء ذى يمن 

حی قال : 

لى ماتزلان بلحي مزل وسط منها ولى منزل للأءز فى عدن 

ثم الولاء الذى أرجو النجاة به من كبة النار للبادى أنى حسن 


i 0‏ 0 ا اذك e‏ 500 
6 الااضة طائفة من الخوارج 0550 إلى ان ناض والخوادج يرون اعل ع )ال وع 0 
n N -: . 51 0 7 0 |‏ ا 
(r)‏ تكاح أم عار جة يضرب به الئل فى اسرعة كان يأتيها ااخاطب فيتول خطب فتقول فلح . 
ر ت ا 7 


1 3 
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14 جلة الازهر 


ولاقصة بقية طريفة وهى فى كتاب الأغاى ‏ . 

وإنما قصدت إلى أن السيد كان غارقاً فى هذا الباب يكاد لا ينساه أبداً 
حى فى أدق ظروفه . 

وفق اتان + أن نضا كان قد جه رة فب أباناً شوق 
فى لعضها : 

قل للامير إذا ظفرت ذاوة منه ولم بك عنده هن يسمع 

هب للذى أحببته فى اد وبيه إنك حاصد ما تزرع 


بختص آل محمد بمحبة 2 فى الصدرقد طويتعليها الاضلع 


هذا وقد أشرت فى صدر هذا المقال إلى أنه رما لى بالشعر داعبة الاستعداد 
الفطرى فإن الشعراء ولا سما المكثرين منهم تغلب عام ناحبة النظر ء تغلب على 
أقو الم فى بعض الظروف الاتجاه بها إلى: الوزن مع أن لال الثاك هو ادال 
الشعرى فيك من ذلك شعر اطا مول و تخاصة عند المقدمين من الشعراء , 
ومذايقول أبو العتاهية لو شال أت لجل جحي شعراً لفعلت › وقد رأنا شيا 
من ذلك فى بعض [إخوانارمَن الادناء المعاصرين . ور کان منه فى هذا اأشعر إعض 
الارتجالات فى المناسبات النى أشرت إلى بعض د ورها كأبيات الخطوبة السابقة . 

وذ قد علدت الآ من شأن الميرى فى أغر اض الشعر فبذه مناسبة يستطيع 
أن تعلم فها أن له نظراء من الشعراء » ويختاف شيهه بهم فى ناحية الود الكلى 
أو الجزنى وما إلى ذلك . ومن هؤلاء الكت الأسدى أشبهه فى الولوع ببنى هام 
وال النى » وله قصائد بليغة مطولة نسمى بالهاشميات » منهسا بائيته المشهورة : 

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب 

ولكنه ازم مذهب التقية فى أخربات حياته » فقد وشى الوشاة به إلى هشام 
ان عبد الك » وألحوا عله فى أمره حتى أمص بقتله » واسكنه احتال حتى خرج 
من السجن » وناب عن النشيع » ومدح بنى أمية؛ على أنه لهإعض أنواع من الشعر 


أهما الد . 


(۱) جلا ص 14م طبع دار الكستب ٠‏ 
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السيد الميرى ۳10 


ومن أشيهه فى النآثر بغرض واحد » والإسراف فيه » وإن کان له نصيب 
من غيره عمر بن أنى ربيعة الذى أكثّر من الغزل والنوادر والوقائع واللجون » 
وهو معروف مشهور. 

ومن أختص بنوع وأحد لم يمل فى غيره العباس بن الاحنف العباسى صاحب 
الرشد ء فانه كان متوفراً على ازل لا يقول فى غيره لاله کان مثرفاً فارغ البال 

للحب والعاطفة » ولولا خشرة ة الخروج عن الغرض ابسطت هاته ااناحية ولكن 
حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق . 

وأما أسلوب اليد الميرى ومسل فالالفاظ » فقد كان يذهب مذهب خول 
المقدمين الذين جمعوا بين مظاهر !وة والجزالة ومظاهر النعومة والحضارة » وما 
يفلت نظر الآديب والشاعر فيه أنه تحائى الغريب العصرى تحاميا وجافاه الى حد 
البغضاء حى کان يعترض عليه كثير من ناش و يقولون مالك لانستعمل فى شعرك 
من الغريب ما أل عنه کا يفعل ذلك الششعراء: أبهاب يحواب الغنى ماهر المعتد 
بصناعته . لان أقول شعرا قريبا امن القَاوبٍ بلذا من سمعه خير من أن أقول شيا 
معةدا لضلفه الأوهام؛ وهذا المذهب من التخير عند التحقيق مجبود جبار يقدره 
أهل الفن قدره ‏ ولهذاكان كول“ التتعرَاء را درن على من عدا هم من أمثال 
بشار قفون من شعره موقف ا مشوع والإخبات والغبطة وقد م بك صورة 
من ذلك فى المقال الأول . 


تحاسد الآقارب 
وقف أمية بن أنى الأشكر على ابن عم له فقال : 
نشدتك بالبيت الذى طاف وله رجال بنوه من لؤى بن غالب 
نانك قد جربتى فوجدتنى أعينك ف اجلى وأ كفيك جانى 
وإن دب من قوم إليك عداوة ٠‏ عقارمم دبت إليم عتقارى 
قال نعم كذلك أنتء فا بال مثبرك لا يزال إلى" د- يسا ؟ قال لا أعود . قال 


قد رضيت وعفا الله عما سلف . 
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هن أدب وة 


«الشعر والحروب الصبلسة» 


لضام الل سناز الج رياص همرل 


اادرس بک اللفة أن رة 


قد م تار عه : 


إن الباحث عن الأسباب الدافعة الى هذه الات الديذية المنظمة الى قامت 
ا ٠‏ أوربة ٠‏ مدة من الزمان لتخليضلرالاراضى المةسدسة فى فلسطين من أيدى 
المسلبين ولايجاد كنيسة وحكيا م ةبد الاقينية) فىالشرق جدها ساسنة متلاحقة سيقت 
العبد الآبونى بكثير وإن كانك تان شكلم الواضح ومظبرها السافر إلا فى تلك 
الحقبة » ذلك بأنه كان لانتضتارانت العباسيين و نقصمم من أطراف الدولة الرومانية 
وضياعبا شيثًا فشا أثر سىء فى نفوس القرنجة جعلمم يتحيئون الفسرص لاوثوب 
على دولة العياسيين وعحاولة رجع ببدم ودوم فا كانت دولة البوم.ين وضعفت 
الخلافة العراسية حارم الرومائيون وأرهبوهم » ولعان السلاجقة الراك أعادوا 
قور الى نصابها لما عرف عنم من شجاعة وبسالة ؛ حتى إذا مات ملك شاه © 
السلجوق تبددت دولته فأرسل الكسيوس » الى ٠‏ أوربة » يستنجدها اتخلرص 
بدت المقدس من أيدى المسلمين ؛ وصور المسامين بصورة ظالمة فا نين من الافتراء 
والطذيان . عندئذ ثارت , .أوربة و ردت وأعلتك ا دينية على اشرق 
لاسلا قرست جنودها فى سنى م4 » ٠٩۰‏ ه واحتدم القتال فى الاناضول 
وهزم المسلدون وبلغ الفرنجة العام فأفاموا دوم الأربع فى الرها وأنطاكية 


وطرابلس ء و دت المقدس ٠‏ وبذلك 2 للفر نة ما أرادوا من القضساء على 2 


(۱) رکن ان ماكشاه بن الب أرسلان الساجوق التو سنة مي م 
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جلة الأزهر ۳۱۷ 


المسلبين حتى انحسرت موجة الفتح الإسلاى عن القسطنطيفية بلك الضربة القاعمة› 
وبحب أن يلاحظ أن انقسام الدولة الإسلامية المترامية الأطراف الى دويلات 
دخيرة وظبورها بمظبر التفكك مما أدى الى هذه النقيجة الديئة » فالانداسيون فى 
الغرب والعباسيون فى الشرق والفاطميون فى مصر والشام وكل يكيد بعضه لبعض ٠‏ 
والحق أن هذا الضعف كان ضعفا عارضا وليس انك اراعاما وهونا للروح المعذوى 
عند المسلدين فاكاد البطل الإسلاى عماد الدين 7 زنک يظبر حى هبت ريح أأنصر 
على المسليين من ججديلك . 

وبدأت العقيدة الإسلامية :أخذ فى الظهور والوضوح بشكل يسترعى النظر 
والانتباه » فكانت حرب بين الصاءييين والمسلمين انتهت زمة الصليبيين واستيلاء 
عماد الدين على أمرها فى عام ومم ه . وحيلئذ فرعت أوربا ثانبة بيد أن نيران 
الخاسة فى هذه المرة كانت فاترة » فلم يستطيةوًا أن يستعيدوا ما أخذ منهم » وما زال 
المسدون جاهدن فى تخارص الشرقا من/أيدئ الانجانب حى ظبر رجل الجباد 
الا كر د نور الدين تود زنك »| فنصب نفسه لإظبار العقلية الإسلامية والذود 
عنها » وكان « أسد الدين شيركوه. وأخوه جم الدين أيرب » وثيله , صلاح الدين 
أرب»ء من أقوى دعا نمه وأ اده ى ذلك 

ولیس ببدع أن يندأ زعم فی حجر زعم آخر › ثم تتوافر اتات الشيرة 
والتبوغ للتابع حتى يغطى على المتبوع وتفمله » فذلك ما كان من أمى صلاح الدين 
الابونى مع نور الدين حمود » وحرنئذ أخذ الفرنحة يتجبون إل مصيرء لام 
يعرفوتم! بلدا غنياً خصباً ولیس به أمثال نور الدين من خشون بأس.مم » ومربون 
من لقانم » فكانت منافسة بين الصليبيين ونور الدن وأعواه فى دخول مصر 
فى وقت كانت الخلافة الفاطمية فيه فى أخربات حياتها » ونهاية ماحل الضعف › 
وكانت جولات حرية انت بانفراد صلاح الددن بمصر واستقلاله ما ء وكانت له 
هو مع الصليديين مواقف خالدات ان ينساها له اتاريخ على كثرة أحدائه ٠‏ 
ول تتقطع هذه الحروب الإسلامية موت صلاح ادن بل اتصلت بعده بين أبنائه 


وخخافانه من جره 1 والفرحة من جدرة أخرى حى کان آخر هؤلاء وهو توران شأه 


5 4 5 اين 3 
i}‏ والد ور دن ړو و بے إحرب را ا عدله ام ه 
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۳۸ بجة الآزهر 


السلطان برس من الماليك جدد عبد صلاح الدين الأيونى فى غرب آسيا , وأخذ 
تخضع ممتلكات الفرنجة الواحدة تلو الأخرى » فاستولى على بافا وأخذ أنطا كية , 
ثم سقطت طراباس فى زمن السلطان قلاوون » وأخيراً سقطت عكة فى عبد أنه 
خايل وبذلك انتبى عبد الصليديين فى الشرقية ”. وليس مما يهم باحث الآادب 
۴ شی أن م تفاصل هذه اروب وما لاسا هن ظواهر حر دة فيلك صئاعة 
المؤرخ ا وا et‏ لون أن لعرف هذه الظاهرة وجه ویعل 
مركز الشاعر وأثره فما وتأثيرها فيه ما حل فى شعره من نصر الك أو أهاب 
بعزائم الرجال » وشد من أعضادم حى أحمسهم نغاضوا غمرات القتال وأحرزوا 
النصر مؤزرا؛ وذلك ما ستحاوله فى هذا اابحث إن شاء الله . 


ر 

مدح ربيعة الراق يزيد إن حاتم الازذى وهو والى مصر › فاستبطأه ربعة 
فرحل عن مصر وقال : 

أراق ولا كغران لله ایکا کی اتن “من نوال ابن حاتم 

فبا قوله يزد بن حاتم الازدى 5 فأرسل ف طلبه فرد إليه » فلا دل عليه 
قال له أنت القائل : ( أرانى ولا كفران لله راجعاً ) » قال لعي . فټال له هل قلت 
غير هذا ؟ قال لا والله . قال زجعن حق حتين ملوءة مالا . فام خلع نليه 
وملئتا له مالا . فتال فيه لما عزل عن مصر وولى بدله يزيد بن حاتم القيسى , 
قال ربيعة من أبات : 

فشتان ما بين البزيدين فى الندى 2 بريد -لم والاغر ابن حاتم 


فهم الفى الازدى إنفاق ماله وهم الفى القيسى جع الدراثم 


(۱) هو الفرنسيس عند امرب کا فى شعر ابن مطروح , 
(0) علاح الاين خايل بن فلارون کان للشمرا. فيه مارح توف نة مود ه. 
(0) كان ذلك ما يقال وا كنه بدأ مة أخرى قوياً مديد المراس فول من صلاح الدرن آخر ؟ 
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ڪات من عفر به الرسول 
اير انراز الم كر ارام امهثارى 
وكيل معد نود 


م يعرف اتاريخ - على كثرة ما وعى من الشخصيات الفذة ‏ ية توفرت 
ها نواحى العيقرية » وتيجمعت ها متومات العظمة : وا كتملت لما دواعى السمو 
الانسانى . كحمد نن عبد الله : ذلك الإنسان الكامل الذى أهمه طبعه السلم ٠‏ 
وهذاته فطر ته الخالصة . أن حاة الجاهلية ضلال فى ضلال › وأن السير فى طر يبا 
وبال ونكال » فبجر الاصنام وسفه عابدما » وقاطع اكرات وتجنب مريدعا ؛ 
56 أنس نفسه فى اليعد عن الشبوات › وشفاء قلبه فى العزلة والخلوات » وطرب 
روه اكير فى ملكوت الارض و الشهوات » وهو بعد لم يتصل بالسماء » 
ول در واه می ال ا ٠‏ واذنها صم کلم وحباطنه » وعنايته بأ کرم خلقه 
را ١‏ أده فأحسن تأدبيه ؛ و خحصه با کرم ما بخص به حبيب حبده » فسبحان 
الذى قو مه أحسن تقوم »وشمد له فى محم كتابه بالخلق العظير » كد ذلك لم عرف 
الشرية دغل كثرة ما توارد علا من ال با وا ارجتاين » وما تتابع على أجياذا 
من المداة اللصلحين » - رسالة باخت من شمول الإصلاح » وتوفر لها من عواءل 
الفوز والفلاح ؛ وباغت فى فترة وجيزة أقصى ما يكن 7 اجام ما بلغته 07 
الاسلامية الى شمات مخيرها كل نواحى البشرية . واطلقت العقول هن 2 
59 البشرية على تحطيم أغلاها ونقلت العالم من الظابات إلى النور » وطبرت 
ا الارجاس والشرور ٠‏ وتلفتت أول ما تلفتت إلى العرب فوجدتمم 
متناف رن متناحرين » وإلى أذقامم فى الضلال غارقين » فطبرتهم من الارجاس 
و الآدران » وغمرت قاو مم بطبر العقيدة ونور الايمان». فبدلهم من الجفاء إخاء؛ 
ومن الغدر وفاء؛ غملوا مشاعل المداية إلى جميع اللأقطار ؛ وأخام وا لله فى الاعلان 
والانيوانء ضازيين | كرح الثل فى التضحية والإيثار . حتى ماق اقلوب إيجابا ممم : 
5 سإ کارا فى . ودانت ل اللأرض من مثشرقها إلى مغربما . وانقاد هم 
كل صعب ؛ ردان هم كل معاند : وما ذلك إلا لتوة روحم ٠‏ وثبات يتينم ؛ 


ص #- 3 5-6 ت 


1 1 1 5 1 5 س ي و لف‎ ٠. 
لی الحداة وإعام اھ این‎ ٠ وص ثم ل لعالم غا يدم الاول‎ hg n 8 
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۳۲۰ جلة الازهر 


مد بن عبد الله صلوات الله وسلاءه عليه » فقد ظبرت الحبكة والرصانة وبعد النظر 
وذوة الخزم ف كل مأ صدر عنه من قول 0 فعل ¢ وتفجرت da‏ ايع العم والمعرفة 2 
وآبات البلاغة الى طأطأ ها البلغاء هاماتهم [جلالا وهية » جع إلى فصاحة الاسان . 
فصاحة اللخة . کا كان ذا قدرة على اف اقلوب 2 واجتذان اانفؤوس ٠‏ حلت 
اة رض الله عنما قالت ( ما كان رسول الله صل الله عليه وسل ترو ا 1 
هذا . ولسكن كان يتكلم بكلام بسن فصل حفظه من عاش اليه ّ ' 

هذا إلى ما اشر به عليه السلام قبل البوة من الصدق فى قوله والإخلاص 
فى عله والبيرة الحدوذة والآمانة النادرة »كان السر أبلغ اامر فى أشر دعوته , 
وبث رسالته 3 وحسك أله رد غير بجرى التارم 0 ويدل عقائد وعبادات » فى قوم 
غلال دفاة, ليس من الان يركوا ما کان زحد أبازمم ٠‏ ولا من الهين 5 بذروا 
ماكانوا عيه من عادات وأخرلاق لغلغت فى فقو سم › وکت من فلوم ١‏ 
وما ذلك إلا لاله أو الحسكمة وفصا الخطاب . ورز من قوة الدقيدة ورجاحة 
العقل 03 م جوله جو “ور الاعات الاه ¢ لايم اليل الدامس, : 

ولقدكان عليه السلام عبم ريا في إفنون الجر » فذا فى أحوالها وأساليها ء 
دمع ذاك ل ددا يقال ول اہی 71 اعدا 8 0 دعا وهه بالحجج الداحدضات 5 
والابات ألينات ٠.‏ ا جعل اسشا من الا یلین افون على دعو نه 3 و اہ ون 
لرسالته ٠.‏ الوم إلا قوما أكل الحقد ولومم 0 وقطع اد أكبادم 0 -سدوأ الرسول 
على م حبأه به J‏ به ٤‏ فأصروا على عاد و لستمعوأ لدعو ته 3 بل جدوا ف حاط 
رسالته 0 وناصيوه المدأء» ولم يركوا اا هن أبواب الايذاء إلا وجوه ولا طر رتا 
من طرق العنت إلا سلسكوه ؛ فكانوا ثم البادئين بالعدوان وظلوا ك.ذلاك حى نرات 
الآية الكرعة ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يتقاتاونكم ولا تعتدوا إن الله لاعب 
المعتدين ) فكان عليه السلام قاد حرب لا شق له غبار » برسم الط وبحدد 
الاما كن » ويتخذ لكل حال ما يناسبها » وها هی ذى حروبه المتنوعة» لم تكن 
عل و'يرة وأحدة ¢ وكثير أمااكانفى مقلم مة الجيشة ذا مقداما فبذأ غ و أنى طالب 
يقول كنا إذا حى البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسل فسا يكون أحد أقرب 
م إل العدو وجل عيفر نّه ف اللاخل ارا أا ره |اتأضجة : وأامزول على ارادم 
غير سم رل برايه ¢ ولا #ساموين بأفكار حابته ات زار إلنه ۴ غزوة در اح 
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نفحات 2 عقر بة الرسول ۳۲۱ 


قائلا با رسول الله أهذا منزل أنزلك الله ليس لنا أن تقدم عنه أو تأخر أم هو 
الرأى والحرب والممكيدة . فقال بل هو الرأى والحرب والمسكيدة. فقال بارسول الله 
ليس لك هذا عنزل فانهض بال اس حىّ نأنى أدنى ماء من القوم » فإنى أعرف غزارة 
مائد و كىت لزله ولعور ما غداوونق الأبارء م نببى عليه حوضا فاماؤه فذشرب 
ولا رون فال الزسول عليه البلام قد أشرت اراي : 
E‏ اس ھاب وار الس لين ا لا قبل لهم ره 

ن عدة وعديد لم يرق ها مثيل من قبل فليا هال المسلدين أمرم وأخذوا ب كرون 
3 انحن فى المد نة إذا بسدان الفارسى وكان يعرف مق أ الیب الحرب 
7 الم يكن مغرو وفا عند العرب » يشير حفر الخندق حول المدئة فتهلل وجه النى 

فرحأ مدا رأى وأشا ر به وشارك مسین فی حفره بيده الكرمة ١‏ وأى عيقرية 
أظبر هن أنه كان نار الموقم الالام له . ويتحين الفرصة » ويعاجل العدو قبل 
مام امتعداده إلا أن يكون الهجوم ليطن دن ,يصاحته كا حدث فى غزوة الخندق , 
وكانت قوة الإعان هى السر أباخ! الدر فى انتصاراه الرائعة > والقوة المعنوية 
تتضاءل أمامبا جحافل الجيوش ٠‏ ايتتنصر أماءجاقية الأساطيل » ووفرة العدد 
0 يكن نک عشرن صاء رون يذاءوا ماين وإن يكن منک مالة ياوا 
الفا ) و إن جیشاً :وى روحه ل ,> دده 2ا ء العدو :فوس لا خش 
الموت ولا ترهب الفناء مين غير ٠د‏ ران » كران ذواتم6م ٠‏ مضحين بنفوسهم 
فى “ديل و طم لاد أن يننصر هذا الجيش قل أعداؤه أو كثروا فالمستميت 
لاوت وا نشل لايل :ولا سما إذا كان هذا ا ش يدافع عن وطن الخصوب» 
وق ساوت وهال توي و اة مينة وال اا اعرا العدوان رامق 
بوطنه الدمار والخسران ؛ ولم يرقب فيه إلا ولاذمه » ولم برع له وفاء ولا حرمه ؛ 
هنا # جلى القوة المعنوية : ويتسابق اميم إلى خوض المعركة وأهبين أنشسهم و أمو اهم 
قداء لوطنهم ؛ مضحين بالغالى والرخيص فى سيل استرداد كرامتم > والذود عن 
حياضهم »ما استحق الحياة من دعاة الوطن فتنكر »> ومن هتف به الداعى ققدم 
رجلا وأخرء ولا ممنى لياة عياها الارء نحت بر الاساعرادء وريقة الذل 
والعبودية » وللدوت خر من مقام على الآذى . 

ألا نفوس أبيات لما همم تستعذب الموت فى تحرير أوطان 


زلا نفو ستو دی لع ا ماک حو العار عن م وسو ذا 5 
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أول اللحن ٤‏ لغة العرب 


اما ابم عير امير ا ماوت 


المدرس بكلءة الاغة العر بية 

عاش العرب فوجزيرتمم قبلالإسلام مخصورين بين جنباتم| متنقاين فى ربوعبأ 
وأرجائما لا يعدو عليهم دخيل ولا ختاط م أجنى - ومن هنا ظلت. سلائقهم 
سليمة لا يتسرب إلا زيف وبقيت ألسلتهم :صيحة لا يساورها نة ولا ضعف 
لانهم نشأوا أشأة عربية خالصة ‏ وارتضعوا أفاويق الإعراب من قديم الزمن » 
وورثو! سلامة المنطق عن آنائهم وأجدادهم على تقادم العصور وتطاول الحقب . 

فا جاء الإسلام وبعث حمداض ل اشعاره وسل بلسان عرب مبين إلى الناس 
هدم إلى الحق وإلى صراط|مسشقم| ٠‏ وأقتضل عموم دعوته وشمول رسالته أن 
مدعو إلى ديه أقوام ما ليسوا من أكلَ ل ولا إستطيعون التكلر باسانه » كان لابد 
أن مختلط بم العرب » وأنتة ١‏ يداخلوم ويتحَدثوا [ليهم ويفبهوثم الدعوة 
وسلغو م الرسالة . 

ثم بعد الجباذ الشاق والتكفاح الطويل كان االك الإسلامى والدولة الجديدة 
واتساع رقعتها وامتداد أطرافها وتبع هذا اختلاط الغالبين بالمةاوبين وارتباط 
الجا كين با کو مین ٠‏ واتخذ الفانحون من الاعاجم عدا وخدما و 
ومر بيات أشرفن على تربية أبنائهم وتاشثتم ٠‏ إذ أقبات عابم الدنيا وأسرع للم 
ترفها > وتكاثر لديم زخرفبا وزيتها » فنأ عن ذلك بعض الخال فى اانماق 
والاضطراب ف الالسنة . 

ولقد راق للكئير من الع ب جمال البلاد اافتوحة وكارة خيراتم!» ووفرة 
أرزاقها فتزحوا اا واستوطنوها وعاملوا أهلما وعاشروم » إذ آخى بينهم الإسلام 
وجعلرم الدين سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على يحمى إلا بالتقوى » 
فأصوروا إلهم وأعقبوا منهم وامتلكوا منهم كذلك حك الفتح والغلبة . ولذلك 
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أول اللحن فى اغة العرب r‏ 


نها فى الأمصار الإسلاهية جيل دن الناس جديد » التائت لهجته واضطربت ملكته 
ولسرت الفساد إلى منطته . ووجدت له لغة تخاطب هى مخ من العرنى وال می 
الذى تاف باختلاف البيئات » فلون الفساد فى العراق بحىء من الفارسية لغة أهل 
البلاد ‏ وفى اشام من الرومية » وفى مصر من القبطية . 

أما العرب الاصليون فقد ظلت أاسلتهم سليمة لم يشما تحريف وبقيت لغم 
صيدة لم يطرأ علما فساد ؛ وحتى مؤلاء امحدثون الذين كانت شنم وليدة 
الاختلاط والامنزاج كانت عادثمم فى يموعبا عربية » وإن سرى إاما اللحن 
وفشت فنا العجمة . 

ولا يظنن ظان أن التحريف لم يتمكن من الالنة > وأن الاحن لم توجد له 
اھر [ لا فى العصر الأاموى حيث اتسعت الدولة وامتد ظلما وفشت الخلطة ركم 
الامتراج » فإن من طبائع الالنة أن قوم القصد وبلتوى علما النبج فى بعض 
الآخان .> وهذا عدت ف كل عططر وف ىكل کان حنی ایروی عن الرسول صلی الله 
عليه وسل أن رجلا لحن عضرت اتال :أرشدوا أخام قد ضل :+ ولكن ‏ ذلك 
كان يقابل بالازدراء والامتعاض ©.و جد من الاستهجان والاستفظاع ما س 
عله لوقته . ولقد قل إن عبر بن الطاب م بوم بتناضلون ورى بعضمم تأخطأ 
فقال له عبر أخطأت » فقال ءا أمير اؤ مين ( نحن متعلمين) فقال له مر : راه 
خوك فى كلامك أشد علينا من خطئك فى نضالك ٠‏ ثم قال : احفظوا القران 
وتفقهوا فى الدين وتعلموا الأحن © . 

وروی أن كانب ألى «وسى الاشعرى كتب عنه كتابا إلى عمر بن الخطاب 
فلحن فيه وقال ( من أبو مومى ) فأرسل إليه عمر يقول ( قنع كانبك سو طا ) . 

ثم إن من شأن الدخيل على لغسة غير لغته ٠‏ والطارىء على لسان غير لاله 
أن تعر نطقه وتلتوى فجته و رترت لسانه » وما يزال كذلاك حى يستطيع تی 
الزمن وتتابع الآيام أن يندج فى الاخة الجديدة وتصبح سليقة فيه وطبيعة له أوأشبه 
بسليقته وطبيعته » ولذلك قل إن بلالا كان ير نضخ لكيئة حيشية » وسلمان كان 


الى ع اح م كوي أ Se‏ 
| ى لواو ال اال نج ا ٣‏ 
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ف بجلة الأزهر 


ميل لسانه إلى الفارسية ؛ وصهيب كانت فيه لدكنة روهية . الكن هذا فى صدر 
الإسلام كان فالا لقلة من خالط العرب من الأعاجم : 

أما عض فى اة فقد شاع الاختلاط وامتزج العرب بغيرم » ورحسل 
كثير منرم الى الا مصار المفتوحة فسكنوها وعاشرو! أا وأصبروا إلهم وخالطوم 
خاطة القرابة القريبة » وشب وأيفع ذلك الجيل الذى كان ولد الاختلاط . ومن 
هنا تمكن الفساد من الالمنة وعلق الخلل بااسلا'ق وجمْم الضءف على المأسكات . 
ووجد الخاصة والحراص على اللغة والكلفون بالعروبة أنه لا مد من توجيه إلعناية 
الى أبنائهم وناشئتهم خلبوا فم الرواة والمؤدبين ليشبوا على القصبح » وينهأوا على 
الإعراب : على أن تيار العجمة لم يلبث أن جرف ما أمامه من مقاومة وطفى على 
الخاصة والعامة » حتى أصبح الفصيم المنطرق شى أن يتسرب إليه من اللحن ما لم 
يكن يترقعه حى كان عبد الك بن مروان وهو اأعروف بدوة انه . وقصاحة 
لسانه يقول ٠‏ شيبنى صعود انان“ توقم ألعن , . وبعد أن كان الاحانون فى غير 
هذا العصر يعدون قلة فلل ! أصبيم الناس) يعدون على أصابع اليد من لا يلحن 
ىعرا 

وقد روى عن الاصثى (أرابعة نۇ داولا هزل : الشحى وعبد املك 
ابن مروان والحجاج بن بوسف الثةى وابن اللقرابة . والحجاج أفصحم ) . 

وحتى هؤلاء الأربعة لم يسم بعدمهم من نة الاحن فإن أفصحوم وهو الحجاج 
عن اله قال مرة للشعى ك عطاءك ( بنصب عطاء ) فَقَال ألغين ( باانصب ) 
فأدر ك الحجاج خطأه وأعاد السؤال مصححاً ٠‏ وقال : کر عطاؤك ( بالرفع ) فقال 
الشعى ألفان ( وصحح كلامه ) فقال الحجاج فلم لحنت فما لا ياحن فيه مثلك ؟ 
فنال : لحن الامير فلحنت وأعرب فأعربت ول أ كن لياحن الاءير فأعرب أنا 
عليه فأ كون كالفرع له ياحنه والمستطيل عليه بفضل القول . 

ويروى ابن سلام فى طبقات ااشعراء أنه قال حى بن يعمر أتسمعنى أن . 
قال فى حرف واحد » قال فى أى قال فى القرآن . قال ذلك أشنم فا هو قال تقول 
( قل إن كان آباؤم وأبناق ... الى قوله أحب فتقرؤها بالرفع ) فال لا جرم 
لا تسمع لى نا . ثم ألحقه مخراسان غاضيا عله . 
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ع 


ولك المحن فى لغة عرب ۳۲0 


واللحن دانما كان يقابل بالاستتكار والتجهم » وكان عبد اللك بن مروان يول 
( الإعراب جال لاو ضيح واأناحن يجنة لاشريف ) وكان يستسقط من ياحن حى 
بروى عله أن رجلا من علية أهل الشام ١-تأذن‏ عله وبين يديه قوم يلعبون 
بالشطرني ؛ فقال : با غلام غطبا » ودخل الرجل فلا تكلم لحن فقال عبد املك 
باغلام : | كشف عنما الغطاء فليس للآحن حرمة » ومن وصاباه : أصلحوا من 
الستم فإن المرء تنو نه النائية فيستعير الوب والدابة ولا يكنه أن يستعير اللسان. 

وقول أو ل لحن سمع بالبادية هذه عصاق وأو ل لحن سمح بالعسراق حى على 
الفلاح ( بكسر الياء ) وهى مفتوحة وكان هناك لحن آخر دفع إليه ضعف الاك 
والقصصور فى التعبير عما تنطوى عليه اانفس من أفكار وآراء أو يحلبه اضطراب 
الفسؤاد حين مباغتة حادث أو مفاجأة أ جال ٠‏ كبذا الذى بروى عن عبيد الله 
بن زياد حين قال للجند وهو خب فم م فوا لى سروفكم ) وقد عيره بذلك 
يزيد بن مفرغ بهوله: 

ووم فتحت سيفك من ی حت وكان أعرك للضياع 

وقد عد على خالد بن عبد الله الفشر ى أنه قال م ةرؤهو عل المذر أطعمونى ماء 
وقد عيره بذلك عى ابن نوفل إذ قول : 

بل لمنابر منخوف ومن وهل واستطعم الماء لماجد فى المرب 

وألحن اناس كل اناس قاطبة ‏ وكان يولع بالتشديق فى الخطب 

يقول المبرد إن خالداً كان متقدماً فى الخطابة متناهياً فى البلاغة » نفرج عليه 
المغيرة بن شعبة بالسكوفة فى عشرين رجلا فعطعطوا يه © . فقال خالد وهو عل 
انر أطعمولى ماء فعير بذلك . 

على أن هذا اللدن مع شيوعه وكثرته » ومع استشرائه وتذاغله كان يقاوم 
دة ويقابل داكا باستهجان واستنكار » لآن القوم إذ ذاك عرب يزدهيوم جال 


الفصحى ولسموهم روعة الإعراب 3 ولام شديدوا الحفاظ على کتاہم الكرم 


. الوهل : اأضءف والفزع‎ ]١[ 


| ۳ [ المطمطة : :ايم الاصوات راختلاطها £ الحرب وغيرها 5 وعطوطوا 4 أى صاسرا 8 
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هف يجلة الازهر 


ومن هنا أنفو من اللحن وحاربوه وعابوا على أصمابه ما مسهم من ضره أو لحقبم 
ھن ره ووزره حتى ليروى أن رجلا دخل على زياد فقال : ؛ إن أبونا هلك , 
ناغ غصبنا ميرائنا من أيانا فقال ما ضيعت من نفسك أ کر مدا ضيعت 
من ميرائك فلا رحم الله أباك حين ترك ولدآ مثلك . 

واختصم رجلان إلى عمر بن عبد العزير لجعلا يلحنان فقال الحاجب ( قا فقد 
آنا اس المؤمنين ) فقالى عمر أنت والله أشد إيذاء لى منهما . 

وتکام رجل فسبق إلى لسأنه 0 : حسى الله والله ةل وجدت 

حرارما 58 قبل أن أذ م أ . ودخل أعرانى السوق فسمع الناس يلحنون 

فقال : با سبحان الله يلحئون وبر>ون . وكان حى بن نوفل يدول : الاحن فى المنطق 
أقبح من آثار الجدرى فى الوجه . وتال أبان بن سعيد اللحن فى الرجل ذى اطيبة 
کالداس فى الثوب الجديد . 

هذه ا لقاو مة العنيفة لظا م الجن رتا 5غا إليها ا حرص على احارام السلائق 
وتقديس الفطر الى طبعوا علا . 

وكانت مظاهر المقاومة تتمثل فى استنكار اللحن 5 رأينا التدنيع على اللحانين ء 
وفى الاحتراس بتلق اللغة عن الاعراب الخلص رالعلتاء والمؤدبين . 

فلا ضعفت الالسنة أمام تباره الجارف وطوفانه الطاغى نوض العلماء لوضع 
النحو والشكل والأيجام . 


الحلم 
قال قيس بن عاصم المتقرى وكان مشهورا بالسيادة والحم : 
أنى امرؤ لا بطىء حسی داس جنه ولا أفن 
مر مقر فى بيت مكرمة والغصن ينبت حوله الغخصن 
خطباء حين يقول #/ائليم بيض الوجوه أعفة لسن 
لا يفطنون لعيب جارهم ‏ وم لحفظ جواره فطن 
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¥ 


عد 


؟ ٠.‏ ا / ١‏ ۴ 
اضيا تاتا الج برأم ابر الب 
المدرس بک اأشرلعة 


ہہ ~~ 


" تبلغ كلية من الذبوع والاشتهار بعد لفظ الجلالة ‏ ما بلغته تلك السكلمة 
الى ترددها ألسنة الملايين من المسلدين فى بقاع الأرض » تيمنا بهاء وتلذذا بذ كرها 
وارتباعا لنغمتها » وسرورا #خطورها على البال » ومرورها بالذهن ... 

ولقسد جل التارخ للإنسانية ماحل حختلفة للنضوج الفكرى » والبووض 
الآدنى » والعمران والإصلاح ؛ والرق تقذ والدعوة الى سبيل الله بالحسكة 
والموعظة الحسنة ٠‏ فل يكن بين ذلك كله ]ين الاسماء ما وصلت به نباهة الشأن » 
وطنين الصيت » ودوى الجرس »ماعات لحت م-بين الكلات . . وكلنا نعل أنه 
نشا فى مهود الفقر » وخطائد اليثم .واليألوف في الأطفال الذين تتلقام هذه الحياة 
وتتولام تلك الظروف » أن يموت فم اللَرّوع الى الجد » والتوثب للمعالى » 
والرغبة فى الكال ؛ والتطلع نحو الغاءات البعيدة » والأهداف السامية . . ولسكنه 
صل الله عليه وسل على الرغم من أن المقادير رمته مباتين الداهيتين » ل يؤثر ذلك 
فى طموحه وعلو نفسه . ودأبه على الخير » ورغبته فى البر » وحبه للسلام » وميله 
دائما أبدا الى الى هى أقوم . وكأن الذىكان يقدر له فى الغيب خوارق العادات , 
وتأسد هذه المعجزات . أنى إلا أن بجمله هو فى ذاه معجزة تحار الأفكار فى فيم 
سننها » وكشف المستور من طريق الحياة معبا ‏ ليعنى العلباء والفلاسفة بدراستهاء 
والاشتغال بهاء والحديث عنها » عنايتهم بشريعته » الى نضمةت من الدستور 2 
ور سمت من الناهج > مالا بی بعده عذر لتخلف , ولا حجة لمقصر › أو رأى 
لعاقل » أو نظر لحصيف .. 


وإن عاو 5 هنك نعواهة أظفاره » وسمته من لدن طفولته 6 وعدزمه و مامه 


من أول بوم ارناد فيه بجالس قومه ¢ و حال عشيرنه ¢ وحديثه الم بالفصل 
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۳۲۸ 4 الازهر 


وحکه بينهم بالعدل ؛ وشوادتهم له بالصدق , ونظرتمم إليه بالاحترام » وتو ممم 
فيه الال » وترقهم أن مستقبلا باسما ينتظره » ويسعى نحوه ... أشياء أخرى 
كانت كارا تجعله الشغل الشاغل الذى لا يستطيعون فہمه » ولا يدركون غايتسه › 
ولا يلون ىن اتف عائبه » ويتجلى غيمه » فلا بلغ مبلغ الرجال ٠‏ وكان 
يقرى الضيف ؛ و عمل الكل » ويعين على الق » ويكسب المعدوم ‏ کا شود له 
ورقة بن نوفل ‏ هالهم آمره » وعنام شأنه وظنوا أن الآيام سوف تتمخض منه 
عن كسرى أو قيصر › ولم يزالوا هكذا يتوهمون حتى سفه أحلامبم ؛ وعاب آهنم 
وأظبرم فى ترهانمم الباطلة . وأفكارهم النازلة , بمظبر الق المأفونين » وهنالك 
قالوا لعمه أنى طالب كن لنا عند ابن أخيك شفيعا ء لآنه جاوز فى النكاية بنا الغاية : 
وول من قرا ال اا بو سدع رد اود اتترد د فا ماري راوها : 
وتتضاءل عظامتها » وله علينا أن نملك + وأن نبذل له من الال ما بريه ... 
وما کارا :نان الرجل الفقيل ا لمكم سيرد عليم هذا الرد . . , والله با عى 
لو أ:هم وضعوا الشمس ف ایی اوالقم ر گل يكبارى ما رجعت عن هذا الام 
حى يظبره الله أو آهلك دونه ذلك ولح حر مم الباردة الى التفكير فى قتله . 
وكان هذا اتجاها جديدا أت إليه الدعو ةرا لبا رك 

ولا يعنينا من هذا العنوان أن فسترسل مع الحوادث ؛ وأن نرجع بالقارىء 
إلى ما عساه أن يكون قد حفظه من بطون الكنتب › نما الذى يعنيئا أن نقوله 
إن جوانب العظمة فى هذا انى الامى أدهشت الناس » و مخاصة فما يتناول تلك 
المع ةق الال ری نا اا روطن نه من العاف الى كلت ا 
على عقوطم سيطرة ما کان يظن إقلاعبم عنها . وتركيم ها ء أو نسياتهم إباها . 

وضخبل إلى أن هذا بعض ما حمل جماءة من المؤلفين القدائى لعكتب السيرة 
أن يضفوا عليه صل الله عليه وس من النعوت والخلال ما يتجاوز به حدود 
البشرية ؛ زاعمين أن ذلك يحعلوم منه فى موضع الرضى واازاق ؛ مع أنه كان لايفتأ 
فى مناسبات مختلفة يصرح بأنه بشر يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق » دفعاً ذه 
التزيدات النى يفئرما المبطلون . 

وقد كنا نحمد لآوائك الجددين أسالييوم فى الكتابة النى يكتيونها عنه » لايم 
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د ۳۹ 


ار لرن أن وروا ل عن ارات والاخيان .وان تجعلوا سل وک مع أععابه » 
وتواضعه لهل ٠‏ ورحته بالبانسين . وحده على اأعوزن › وإثاره لغيره » 
وإشاعته الآمن بين الناس . ومحاولته القضاء على عناصر الفساد فى البسيطة » صدى 
همته الكبيرة . وتميره النق ؛ ودخيلته الطاهرة » وضرته الشريفة » ورغبته 
الخالصة من شوائب الفضول ؛ وهو مط لا غبار عله فى الببحث » ولاعب فيه من 
حيث الدراسة » لآنه بحرى على طريقة علم النفس : لولا أنهم فى كثير من الاحايين 
يبالغوف ف هذه البحوث فيظبرون الرسول الكر م فى صورة البطل الفاح 
أو صورة الحا ك المسلط » أو صورة العبقرى النابفة » أو صورة القائد المظفر » 
وتلك ألفاظ من -قنا أن نتخدع مها فى يطينا الذى نعيش فيه ؛ ودنيانا التى تملؤها 
بالزهو والخيلاء » إلا آنا لا تخلو من المزااق . ولا لنأى عن المآخذ » ولا تفرغ 
من السقطات » وإن غطت علا فضيلة من القضبائل فبمقدار ماتعمى أعين الناظر ن 
إلى رذائل ورذائل . 

وعلى العقلاء ألا يغريهم هذا اللبراب اللماح.! .و أن يعتقدون أن مدآ صل الله 
عليه وسل » فوق مستوى الإنساني ةكابا.؛ و أعظم مما يظن كاتب مجددء أو فباسدوف 
باحث » لان الذى اختاره من البشر مداه “نه وجعله بعد من خياه, الواهم » 
وشعورثم الواسع » ونظرم الحدود . . وسيظل تار الحياة والاحراء آهلا بتقليب 
صفحانه إلى يوم يبعثون . 


سكت 


100 
4 


لعيسى عليه السلاء فى بنا حكم كثيرة منم قوله للحواريين . 
و اقختوا الباجة يونا راليوت شاول» ركلوا :15 ار هرارو اانا 
القراح» وانجوا من الدنيا سين : . ۰ 
وقال عليه السلام : , لا تنظروا فى أعمال الناس كأنكم أرباب » وانظروا 
فى امالك كأنك عبيد » فإنما الاس رجلان مبتلى ومعاق : فارحموا أهل البلاء . 
واحمدوا الله على العافية , . 
0( 
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ژر 


لهه ر ارناز الع مس مار 


المدرس بكلية اللعة العر سه 


شاق الوجود صباحه الأاق 
سر حوته مر السماء سريرة 
ينساب فى الأصلاب وهی بخاص 
الله أودعه ها من لوره 
اال الدتمسا : مى مبعاده 
ولت تسل ومه اما 
والكون مشبوب الضرام مفزاع 
والحقد بوغل فى النفوس ا 
والداس فوضى لا ترى إمن يلم 
جل وظم عارم_ وسفاهة 
ضلوا عن المق الْعَوحموَصَدتم 
وإذا ادهم اليل واعتكر الدجى 


4 


ہی أراد الله رحمة خاقه 
فى ليلة شر الريع لواءء 
والآفق عطرى الفضاء كأنما 
وازينت قبب السماء عوڪب 
وتقلد الحور النجوم قلائداً 
والارض عرس والربا مجلوة 
والرمل أشوان النى متبامس 
والشرك لهفان السؤال وقصر 
شتت من الايد الفضاء وجلجلت 
طارت بألاب الحداة فوقفوا 


يوم مولد نور طه يشرق 
شوى بأنوار النبوة تفبق 
طيباً يفوم به الزمان ويعبق 
قبساً سرى من آدم برقرق 
و ضما شوق اسه مژرى 
وتود لو يحات إليه فتلحق 
قد اه لل الضلال الطبق 
والشر يغلى فى الصدور وعرق 
إل د حجارة لا :طق 
وتلل 


عصيية 


وتفرق 
تمشدق 


وناز 
وجا إلى 


' إسدّين نور السماء لاق 


يي 


والله باطف العياد ويرفق 
وسرى الذي مها عبيراً يأشق 
فى كل ناحية تخور حرق 
فه اللاتكه الكرام تحاقرا 
غراً يندتها هر منسق 
فاح العرار سا ورف الزنبق 
والليل هان الرؤى متشوق 
حیران «ممور وکسری مطرق 
إشرى مز المشركين ولصعق 


وتافتت طر]ً إلا الأيق 
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»ولد اأنور 


وهوت لروعتها الغرانيق العلا 
والنور زم فى الشعاب ظلامم) 
وأشاع فى الدننا ساء جلاله 
ولد المدى والنور فيه بمولد ال 
با من أعدت إلى الوجود شبابه 
وجرى على فك البيان وهديه 
ألفت ما بين القلوب فم 
وت اساد وک من فاج 
ما كان إلا للسعادة وأ دى 
وشت ملک{ باذخاً اشر لعة 
الحق والسل ال سا 
لا جاه إلا الصالحات ولا كى 
إن الذن تتكيوا دستورها 
وإذا استبدت بالسلام: مطامع 
الآمة العزلاء أن مك نيأ 
ناطرح أمانى اللسلام فإتما 
ماذا جنينا فى المنال بسلبنا 
آمل الاه فى فيب ضراعريا 


% 


اعد 


يارب هذا الغرب فى غلوائه 
والشرق من أخلاقه فى مسة 
الجاه فيه وذرابة وشفاعة 
وبه يضح الممقرى ‏ تر فعاً 
يارب إن طم الفساد فم بزل 
طبر وعان ارش فق أركاسيا 
والعاف لاأجل مد لشعويه 


من یعتمے بك يقو جانيه وش 
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كرفا 


واندك إبوان وزلزل جوسق 
ويغسير منه على البطائح فيلق 
جر عليه من البوة روئق 
ادى وطالعها الصباح الشرق 


1+ 


ان عولدك الاسم الاق 
نبعاً تفجر أو عيبا ق 
باغ يصاول أو مفيظ علق 
فى فتحه حل الشقاء الحسدق 
دځ سدد أو حسام عق 
لسع الحياة جديدها لا علق 
لدل خان علينا ايسدق 
م ساب الحق فيه المملق 
ضاوا الماريق إلى السلام وأخفقوا 
كان البشیر له غرابا عق 
تا يمول "به القوى اللاحمق 
خدع الشعوب سرامن الديسق 
إلا دا بحرى وروحا يزهق 
أدآ بغير اليف لا يتحقق 
5 

غاض الوفاء به وضاع الموئق 
تودى بآأمال الشعوب وتوبق 
والكفء فيه هبرج ومصفق 
ويفوز فيه الجاهل لمتملق 
وى إلك مغرب ومشرق 
وأعد لواء العدل فبها خفق 
وا كشف بفضلك ما يعانى امشرق 


مېد به ولودی 
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ازفرفى 
صطصفحة ا 


ار لسار الي كر را 
المدرس مدد القأهرة 

حواليه وكأنه غائب عن عالمه ؟ 

من ذلك الذى بجاهد أنفاسه فيعلو صدره ومبط كأن براثن الميرة تهب 
ما بين ضلوعه وتش ما بين جانبيه » فيرسل النظر وراء الآمواج لعل بين طاتا 
بشرا أو بشرى؟ 

من ذلك الذى الهم ثورة اليجن: ۴ کے رجاه دن رمال فوص سأفه 
ولا يفيق إلا على لطات الامراخ لخد وهو ذاهل لا يفحكر إلا ذما 
وراء بحر ؟ 

من ذلك اذى اعت على وجه غضية الجر وتورته عد وه كح 
ضور ة ال او رة انار ؟ 

من ذلك المشمخر الذى يشرب ويطول كأنما براقب وراء الفاق النائية 
أهرالا طا نة ؟ 

إنه موسى بن نصير . إنه البطل الذى أقام وروا للإسلام ملكا ودام 
تمانية قرون للإسلام . 

لقد وقف ذاهلا يستطلع خبرأ عن جيشه الذى بعثه تئ إمرة طارق لف 
الأبدلى » براه الايل وهو على سيف البحر يصيخ لعل صوتا من وراء الآفق 
عمف به 3 وإطااعه الفجر و کته بسن معارك الرباح والامواج تاهب عن بل تلوح له 

إنه يخشى أن تكون هذه البلاد قد أصبحت مقيرة لائنى عشر ألفاً من المسامين 


اتخذوا منها سيلهم إلى الجنة . 
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صفحة خالدة e‏ 


إله مخفى أن تحقق الايام رأى الخلة الوليد بن عبد الملك فى خوفه على المسامين 
حين يفصل بينه بينم البحر » وليس لدى العرب أسطول بحمى ظبور الفاتحين . 

امد مضت الابام وكأنها الاعوام وانقضت الاسابيع وكأنما القرون وهو 
الحا الممليل .. 

قد اصطرعت فى نفسه الوساوس وأدمت الطواجس خواطره ولكن قبا 
من نور الا مان بنصر الله كان ليث 1 بعد دين على ظلبات حير نه نتاس تسه 
بالثقة بالله وبتأييد الله الذى يقول : , ن یکر يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
وليس بين جنوده الذين عبروا 8 غير صابر إستعذب كل شیء حتى الوت 
فى سبيل الله . فا له يستسلم لثرثرة الالام أو خشى مجالدة الأخطار على رجال 
أسعد أياء,م تلك ألتى يضونها بين الضربب:والطعن نحت ظلال السيوف وبين 
اسار ا واستروح بوما راتحة الاطمنان رقف على الصخرة الى ودع عايها 
جنوده يعرض على خياله صورة أوإلئك لاال فى عزماتمم الفتية ونفوسهم القوية 
وأظر فإذا صفحة البحر تنفتح عن زورق كتغير تؤرجحه الامواج كأنه يشة 
فى مب العواصف . ودلف الور ق رودا ريد إل الشاطی, فأمءن مومى |١‏ 
فى الزورق ومن فيه » وأصاخ فإذا الصدى لجل : الله أ كر الله أ كبر . 

وإذا بشائر الى تبدل هدأة ااشاطىء الموجور إلى أفراح وأعياد ا أفراح 


الي باق بشائرها وأعراس ال ج بز حن موأ کا . 


وما كان مومى بالرجل ل الذى لغره ألوان النصر فتصرفه عن اكير البعيد 
العميق » إنه كماد حر فى خشی أن يكون ذلك الادمر خداعا وأن الجيش الذى ظبر 
ف صورة اللوزوم امريد وعدده پر على الاه آلف وقد يفتح جناحيه 7 
اثى عشر ألفا يقو دم طارق . وفى وسط أغاريد الفوز ؛: وأهازع الانتصار دوى 
نفير الجباد وداح موسى ؛ إلى الانداس إلى الأنداس » فإذا بأعماق الصحراء تجاوب 
ذلك الصدى وتتجمع حشودها المتعطثة إلى الفتح على الشاطء فينُب بهم «وسى 
إلى السةن والزوارق وجحتاز المضيق وتتلقف الاندلس قائدا من أنظم 
العرب من قوأد و يتقدم ويتقدم حى يلتق بطارق فيقسم الجيش الإسلاى إلى فرق 
ترحف فتفتعم وتطير البلاد دن ةا | الوط الذين حكوا فى البلاد فأ كرو قرا 


ماعرف 
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¢ بجلة الزهر 


الفساد . اةد كانت الانداس من أغن البلاد بأنهارها وجناتها وقصررها ولكن 
كل ذلك لأامىاء القوط وحكاهبم » أما سواد الشعب لغكسبه من الحياة ثوب مرقته 
بد الأعرام ولقمة تعانها كلاب الةصور ولككلها أجر لا تغله أبد.هم وجرودم 
هو لاء السادة » ولسكن عوسى جاءثم ديك [له f‏ الله ولا بريد امال 
ولا الجاه إا بريد إنقاذ الضعفاء من استغلال الاقوءاء؛ إنه بريد للمستعبدين الحياة 
انى بريدها الإسلام» حياة الحرية والإخاء والمساواة» إنه بريد أن يحول هؤلاء الذين 
جرم القوط لشهواتهم ومآر مم م تسخر اليو انات إلى نفوس إنسانية تجمعبا كلة 
التوحيد ولاحم ا علا بعد ذلك . 
وفر أمراء فوط وحكاهبم أمام ذلك الجيش الذى يطارد عثرة أمثاله ؛ 
وعزقم فى الآرض شر مزق » فروأ.من مديئة ليتحصنوا عدينة › ولكن لم :- 3 
طلائع الین تدق أ واب تللا حصو نىر مجر وها إلى غيرها وهكذا وهكذا 
حتى تسلقوا جبال البرانس ليتخذواامن أغوارها وأحجارها ملاذا هى » ولدكن همة 
مومى لسلقت وراءهم الجبال لتطرر حَدَوْد الأنداس من آثار البغى : وصعد وصعد 
حى وقف على القمة وع ركبا إقدمية. فار اسز شر را روع قلوب الفرنسيين 
وراء هذه ال جال » وأطل موسى من تلك القمة على الشرق البعيد على بلاد الشام ء 
وفبا خليفة الإسلام ؛ ففكر وأطال التفكير » ثم نظر إلى جيوشه تنوائب همممأ 
إلى المزيد من الفتح ٠‏ فككتب إلى الليفة يستأذنه فى أن يتجه بجحيشه إلى الشرق » 
غازياً ثمال , الحر الأبيض»ء ليجعل منه عيرة إسلامية تدان جميع دوفا بالإسلام 
إنه بريد أن حول كنانس روما ورا وصوامعبا إلى مساجد تناطح النواء 
مآذئها » وبدوى من فوقبا أذان الفجر : الله أ كير الله أ كبر فتردد صدى الاذان 
القيروان والإسكخدرية ودمشق . ليت أحلام موسى تحققت » وايت الاخوة 
الإسلامية ربطت بين دول البحر الابيض جميعاً برباطها فعاشوا فى كنف الإسلام 


لا سيد ولا مسود. 
قد وضل كان هون إل خلنة السلين فاق أن تتوغل جوش ااسدين 
على قاتها ف هذه اليلاد 0 فتو خل علا الل 0 ولضيق المناق فتهلك كلبا ٠‏ ولعثه 
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صفحة خالدة o‏ 


الخليفة بكتابه یی موی عن ذلك العزم ٠‏ ويطلبه إلى دمشق . وعرك مومى 
إلى الشرق ونفسه بين خواطر متباينة بين فرح بذلك الفتح » وبين ألم لاتميار 
الخطة ااتى رسما لذلك التوسع الذى أراده وأراد الخليفة غير ما ريده . 

تحرك إلى الشرق يوق مثات الاسرى من أمراء القوط وقوادم وإلى 
جانبه القوافل تضج ما الصحراء تحمل الفنائم والاسلاب الى لم عل ما الشرق 
من قبل . إنها غنائم قصور غصت بكنوز لم حوها إيوان كسرى ولا طم مثلبا 

وصور إفظت المتجرن من الرعأة 5 اا رحاء الولاة ٤‏ قصور كانت مرح 
ربن أبنائها الغيد ال+سان من بنات الرومان الرافلات فى الدر والمرجان » وهن بين 
نشوة الخر والغناء » قلما الإسلام حا :ماريب يتبّل فما الءاءدون الرا كءون 
الساجدون الاضون بالمعروف واللاهون عن 8 والحافظاون جدود الله . 

أا المسلمون . هل من رجعة إلى ذلك النارخ لتقن می سور قدا بی لنا 
لالى هذه الاحداث الى أناخت عل اشرق السلا ) 

هل من إممان تإمان أولثك الحفاة الذين فتحوا الأنداس . يحول المسلين 
الزن سلبوا اليوم حريتهم »> وهيوا يدافعون عن حياتهم إلى غزاة فاتحين ؟ 

هل من أبد باسلة قوية تبنى الإسلام ما تهدم من مجده وما نحطم فق راه 
لتعيده على الوجود شاعاً عززآ کا خافه السابقون الآولون من المؤمنين ؟ 

باشياب الق [ذا عز عليم السلاح فايس الإيمان لعزيز ٠‏ وه لعم السلاح 
إنه هو الذى فتح البلاد » وهو الذى ملكا » وهو الذى يطبر اأشرق من عنت 


ليت فى قلب كل مس همة كبمة موسی بن تنصير تسعد مها مکا ننا فى الوجود. 
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ا التاريخ الاسلاى 


امصمر الرس تار الي تمر عير لعي مماھی 
المدرس فى كلية ألأذه العربمة 


م سم 


قل اللبم مالك الملك »تو نى الملك من تشاء وتتزع الاك من شاه ولع" 
من لشاء ۹ فا من لشاء . .. وهكذا ارآ ولا As‏ ان انی حياة دولة»› 


۴ لفت سم صفحات دولة جديدة . 


فى يوم اة ١6‏ رب بع الأول عام r) a1‏ ا عام م( 
صعد أو العباس السفاح مير الكوةة فيا جليلا . د بسن أعوانه و+جنده 
ودعاته › الو منين ممق آل اليك فى خلال الباقين على بی أهة جورم واضط اد دم 
لال مد ؛ وجهور المسلدين لون ويكدون وأو اعباس ف أعلا امار » وعه 
داود ن على" قائم على الان دو م أخذ أبو العباس عاب الاس » كمد الله 
وأثتى عليه » ور بقرابته من وله وذ كر الخافاء الراشدن وأثى: عامهم » 
ولعى على بی درب وبى موان ار وظل.م وكان فم قال : ه وزعهت الشامية 
الصلال أن غيرنا احق بالرياسة والخلافة منا » فشاهت وجو هرم » ولم أا اناس ؟ 
وبئا هدى الله الناس بعد ضلا 1م ٠‏ ولصرم بعد جرالم »و أنقذم لعد هكم ؛ 
وأظهر بنا الحق » وأدحض الباطل » وأصلح بنا منم ماكان فاسداً . وإنى لارجو 
ألا يانم الجور من حيث جاءم الخير > ولا الفساد من حيث جاءك الصلاح ؛ 
وما توفيقنا هل البيت إلا باه . با أهل السكوفة أنتم حل عبتناء ومتزل مودتناء 
فأنم أسعد الناس ناوا كن 0 عليناً . . ثم وعدم وأوعدم إلى أن قال : 
« فاستعدوا فأنا السفاح المببح : والثائر المبير ».. وبهذا لقب اسفاح . وكان مر يضأ 
فاشتد ه الم رض خلس على المار 5 عه داود ن على نفطب »۰ فال فا قال : 
, المد لله شكراً شكراً شكراً ؛ الذى أهلك عدوناء وأصار إل 1 ميرائنا من ندا 
مد صل الله عليه وسل اا الناس : الأن طلعت الشمس من مطلعها ' وبزغ 
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دل ازاك النارخ الإسلای ry‏ 


القمر من مبزغه » وأخذ القوس بارم! ‏ ورجع الحق إلى نصابه »فی أهل بيت نبيك , 
أهل الرأفة » والرحمة بك » والعطف عليكم » . ثم ذ كر سياسة بى أمية الخرقاء » 
وقال : , أ. ها اناس : و لكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسل ؛ وذمة العباس 
رمه الله أن نمكم یکر بما أنزل الله » ونعمل فيكم كتاب الله » ونسير فى العامة 
منك والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم ای على أهل الكوفة »› 
ومدح جند خراسان . وقال فى آخر خطبته : , ألا وإله ما صعد مارک هذا خليفة 
بعد رسول الله صلی الله عليه وسل [ إلا 55 المؤمنين على بت أن طالب »› ۋام 
المؤمئين عبد الله بن يجوب قار ىده إلى أن الاس فاعليوا أن هذا الام فناء 
لين خارج منا » حتى تسليه إلى عينى بن مرجم صلى اله عليه وسلٍ . 
واد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولاا , . 

ونول أب العباس » وداود بن علا ما حتى دخل القصر ؛ وأجاس أخاه 
أنا جعفر ليأخذ البيعة على الناس اف المستجد ول زل كذلك حى صلى بوم العصر 
تم المغرب » وجنبم اليل فدخل ا 

وبذلك بدأت دولة جديدةع قات خلا فة بى اعباس .. الى كان قيا مما 
حدثا يحيبا فى نار ع الامة الإسلامة . 


وڪن نعل أن الامو بين اضطبدوا آ ل الى وشر دوم ٠‏ وثفوأ بعضوم واعتقلوا 
البعض الأخر فى قرى قريبة من عاصمتهم « دمشق » .. وشل هذا الاضطباد : 
الييت العلوى من يفسبون إلى ابن عر النى على بن أنى طالب ٠‏ والبيت العبابى 
الذن يفون إلى العباس 2 بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وكان العلويون منذ قامت الدولة الأآموية عام ١ع‏ هء يطالبون مخلافة المسلمين » 
وأخلك شيعتهم تدعو هم فى العراق » وروا للإمامة من ذرية على كرم الله وجبه 
سمدأ لعل سبد . 


١ )‏ ( ولد العياس 05 »ولد الردول بدامين 3 ومات دة عام “ا هم وكان شاع را ما 5 


وكآن تسق به 5 الجدب 5 وانه عك الله و "۸اس از ال 4 وولد 0 


5 هجرة كلاث ما وات ( 


وتو عام ۸ھ © 
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۳۳۸ بحلة الازهر 


فكانوا يدعون لاحسن » فليا توفی عام ٠ه‏ ه دعوا للحسين » فلما قتل بكر بلاء 
عام ۳ م دعوا لا خہما الاصغر مل بن الهنفية, ظ فلأ مات مد ذهب جورم 
إل إفامة أنه أى هاش بن ممد . 


وكان أو هاثم العلوى مقما فى د الميمة “» بالقرب من بادية الشام » 
جت 0 لله بن العباس ( 4١‏ -ها١ا‏ ه ) هو وأولاده؛ منفيا فيهاء 
بأ ص الوليد بن عبد املك خليفة ٠‏ بنى أمية , .. ولما حافت منة أنى هائم 
فى الجيمة » ٠‏ ولم يكن له أبناء يرثونه » رشح لإماءة الشيعة بعده ابن عمه و على 
ان عبد الله بن الع.اس » ؛ وأدلى بنصيبه من الخلافة إليه وإلى أولاده؛ وأوصى 


أولياءة باتباته ٠‏ فصارت الشبعة م فى العيأاس 8 


وورث عمد بن على ( 1۲ - ٠۲۵‏ ه ) بعد أبيه هذا الشرف » فأصبم الإمام 
الختار » وقام أنباعه بالدعوة لولاءة أهل :ليت » وألفوا الجماعات السرية فى الكو فة 
وخرأسان » لنشر مذهمم السياثى ء والدكوة/إلى عردة الخلافة لال عمد , 
وإل أحقة ساداتهم مها ء و إلى القضاء على دولة بنى أمية » لانهبا اغتصبت خلافة 
المسلمين من بيت الرسول» .واضطهدت آله وعترته » وقتلت الحسين فی كربلاء : 
وارتكيت من الالام والكرات ما لا يغه الخد . . وكان مد بن على صر دعاته 
نالب الدعوة » والبلاد الى يثرن فما مذهيم » وكان يوصمم بالتوجه 
إلىمخراسان > حيث ١‏ اشرق ومطلع سراج الدنيا ومصباح الاق»» وحيث ضعف 
سلطان بى أمية : وسلامة القلوب والصدور » والبعد عن العصيات والاحزاب 
الباسة راطيب لآل الى ولاك 


ومات حمد بن على نهد أن أوصى إلى ابنه ابراه ؛ فام اص الدعوة بعده © ؛ 
واکن مروان بن جمد آخر خلفاء بنى أمية حبس ابراه حى مات فى اليس . 
ركان قد اروص بالآض تحدم إل أخه أن المياس. , 


)١ (‏ هى : باأشراة من أرض اشام على طريق المدونة من دمقق . 
(؟ ) وبرى بض المؤرخين أن أا هاه م تنازل محمد بن على بن عبد الله بن الع باس , لا لوالده على 
( ؟ ) 3١5‏ / ع العقد الغريد , 
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من أحداث التاريخ الإسلاى ۳4 


ونجح الدعاة فى جمع الانصار » وتكو بن الكتائب » وغزو البلاد . . وأنزلوا 

ميش الآمريين أفدح الخسائر ؛ › وطردوا ولام ف فى خراسان وفارس › وكان والى 

ا من قبل بی أمية نصر بن سيار يستغيث ممم فلا يغيثونه » كنتب مرة 
إلى موان بن عمد يقول له : 


أرى خلل الرماد وميض جر وبورشك أن يكون له ضرام 
فان النار العودن بذک وإن الحرب ألها كام 
۴ ل عق التعجب ليت شعرى أأيقاظ أمة أم سام ؟ 
فإن يك قومنا أضموا ناما فقل : قوموا فقد حان القيام 
فقرى عن رحالك ثم قولى على الإسلام والعرب السلام 


فرد عليه غروان- وكان مشا زب |4 0 906 
الحاضر يرى ما لا براه الغائب ؛ اخم أن هل الداء الذى قد ظبر عندك » 
ركان قاد جيش الشيعة هو أبوا ميل الؤراسافى الذى هزم عمال بى أمية » وقح 

خرايان طباء م اناق يۇ العرًاق : فدخات جدوشه مدينة «واسط» › 2 دخل 
أو اة الخلال أحد قواده ٠‏ الكوفة > فى عتفر عام به هھ فأترل أهل البيت 
فى إحدى دور اللكوفة : وك نم أمرم عن سأ تر الُواد أربعين أيلة ؛ وكان «أبوساة, 
ياقب بوزير أهل البيت ؛ وفوجوء الناس - بعد أن اسئتب الام للعباسيين 
خراسان والعراق - بصعود ایی العباس مس السكوفةفىم ور بيع الآ ولعام؟؟١‏ هه 
8 بده الخلافة العاسية الجد بدة . 


وكان لايد جوش بى العباس التدفقة كالسيل أن تصطدم جیش فام 
وحدث ذلك › فلاةوا موأن وجنده هر الراب © الاعلى > وانتصروا عم 
انتصاراً ساحقا » وقضوا على ٠١١‏ ألا من خضبة أهل الشام وجنود بى أف 
فى ١١‏ جمادى الآخرة عام بم وه ؛ وفر مروان إلى حران ثم قذسرين خمص 
فذق + والعايون ف طله؛ ثم خرج | إلى الآردن وفلسطين؛ حتى أتى الفسطاط » 


١ )‏ ( آذ روااد دج 8 
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2-7 بجلة الازهر 


وازل بقرية ٠‏ بوصير » النائية من قرى الواسطى ببنى سويف . فتبعه العباسيون 
حى قبضوا عليه فیا ٠‏ وقتلوه فى ۲۷ ذى الحجة عام +( ه. 


وأخذ العباسيون يقتلون آل أمية. ويتبعونمم فى كل مكان » ويقبضون 

00 ومضون على فلول جروثهم ؛ دخل سد رف الشاء إن فو 
نى العباس على السفاح : اح » فألق . عجلسه سلبان بن هشام هادئا مطمئناء لتأمين 
نی الع .اس ناه 3 ا 


لا بغر نك م ری من رجال إن بين الضلوع داء دوبيا 
فضع اليف وارفع السوط حى لا ترى فوق ظبرها أمويا 


فاس اام a‏ من ذوره يعتل سلمان م لعهد أمانه ودخل شبل 


5 .6 * 500 
إن عيد الله مرل بی ھا عله او عل همو عنده من بى أمية و الماثة » بأنشد : 


أصبح الك ابت الاسلاسشا ‏ بام اليل من بى العاس 
طليوا ور هام شوم عد هيل من الزمان وباس 
لا تقیان عبد س کارا زتعن :كل رقلة وغراس 
ذنها أظر اتودد مها وبها مک كر المواسى 
ولد اء وساء ہیی شربهم من تمارق وكرامى 
أنزلوها بحيث أرلها لله إدار الموان والإتعاس 


فاص م جما فقتلوا ... وكان من قبض عله كانتب بى أممة البليخ 
عبد اليد بن بحى الكانب 1 الذى ا 1 البدربن وهو عند صديقّه ان ا مقع 
0 عام ۳۲ ھ . ولم ستطع النجاة من ای ا إلا عبك أل رمن سن معاوية 
بن هشام بن عبد الملك الذى فر إلى الاندا س » وأقام م ادوا 7 وبة عام ۱۴۸ ص2 
وكان المسودة قتلوا أهل بيته » واتبعوه فنجا منم ۰ ودا انت دولة ببى اا 
قات دولة بنى العباس ؛ وصدق قول عمد بن : د إن ألا هذا شرق 
لاغرنى ٠‏ ومقبل لا مدير > يطلع كطلوع الشمس . ويد عل الآفاق 
أمتداد الهار» 3 
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الخط رالمودى 


مر هُ انسار عز الر بى ابماعيل 


مدرس اة العرية ب الآداي 


جأمءة إراهم ا2ا 


أهدى إلى منذ قليل صديق الكرم الاستاذ عمد خليفة التونسى نسخة من 
ترجمته اتاب يعد أخطر كتاب فى العام دون منازع هو كتاب د الخطر الہودی 
أو بروتوكولات حكاء صهيون » . وخطورة هذا الكتاب لا تأت من حيث يدرته 
فى العام ؛ حيث يعد الاصل الذى تقل عنه لتر جم أجد نسخ ثلاث فى العالم ١‏ ونما 
تأتى خطورته من حيث المادة النى يح ضما موا ليق يقال إن هذه الوثائق الى 
يعرضها هذا الكتاب لا تكاد تعدا فى تاريخ البشرية كله أبة وثيقة » انما 
الوثائق التى تتكشف للعالم أجمع الاموا ة المديرة لخرابه وانمياره» :لك 
المؤاممة التى حبك خططبا كا صميو نوكر اؤم فى فق الخداع والحيلة . 
وقارىء هذا الكتاب لا يستطيع أن بمر به مرا عابرا ؛ فإن كل صفحة بل 
كل سطر منه يستوقفه ملا ليكشف له فى أجلى بيان وأثم وضوح عن خط من 
خيوط تلك المؤاممة المديرة ٠‏ وال بدأ تنفيذها منذ أ كثر من نصف قرن دون 
أن يشعر بها إلا من كان له حظ الاطلاع على تلك البروتوكولات بعد أن سرقت 
من حرزها الحرير وطبعت طبعات مختلفة ٠‏ وقليل من أتيح لم هذا الحظ » لآن 
كل هذه الطبعات كانت تختنى من الاسواق جرد ظرورها »> وكلدا خطا الإنسان 
فيه خطوة أحس بما تم من ماحل هذه المؤامرة المدبرة للعالم أجع » كا أحس 
ماهر واقع فى الوقت الحاضر من قلاقل واضطرابات وعدم توازن بين القوى 
الختلفة » واتحاه العالم إلى التجمع والنكتل تحت ألوان سياسية مختلفة الاتجاه 
والمشرب »ا هو واقع الآن بين الكئلة الديمقراطية والشيوعية » کا يعرف تماما 
أن هذا النتكةل مدر وأن ما يدد العالم الآن من حروب بين أقوى الكتل فيه 


إنماهو أص مدر وله مكانه مز امؤامرة المودة اأدرة. 
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دن له الأزهر 


ونحن - مع ما نعرفه من ناريخ الهود ؛ ومع الوصمات ااشفيعة الى وميم بها 
القرآن السكرم » وحذر المسلمين مجم أكثر يما حذرم من الكفار ٠‏ ومع 
ما نعرفه تماما من عاو لاتېم حدم السلا ٠‏ وما ملاوا به كتب الدين كااتفاسير 
وک لديف دن أغار وتفاسير هى يمثابة الس فى العسل ٠‏ ونجاحوم فى نفتيت 
الوحدة العقيدية الى جمعت المسلمين إلى فرق 2 الح ما يمكن أن 0 
فإنتا ان نكون على جلية من الأ . وإدراك كامل لاسياسة الهودية مالم :قر 
ونتدبر تفاصيل هذه المؤاممة الى تفرس العام عضوا فعضوا . 

وسيعرف قارىء هذا النكتاب أن الدولة الهودية فى غاية أمرها لا تبغى لنفسها 
رقعة من الارض تستكن فما كأى دولة من دول العالم : لاما بذلك ستكون ضعيفة 
الجانب » تستهدف لسكثير من الضربات الخارجية » وا هى فى طريقها إلى حك 
العالم أجمع , والسيطرة على كل موارده » وعندئذ 7 فى كل صراحة احتقارم 
ولغضهم 0 للعالم وشعوب العال عق إختلافهم . لانم مم الجنس الختار المميز 
عند الله وسائر البشر كاامهاشم إن يكون وا کک رأمم ‏ مانم بغير تشبيه . 

فإذا زأنا الود حاولون أن موا لم دولة فى فلسطين فليس معنى ذلك 
اتبيه سيجتمعون فا من أنحاء_العالم » إن ذلك ما تأباه طبيعتهم ( تحسيهم جميعا 
وقلوجم شی ) کا أن الخطه المديرة تقضى ذا النشتت فى أنحاء البلاد » وليس 
تمسكبم بمذه الرقعة من أرض فلسطين إلا ليتحكوا فى تحارة العالم بين الشرق 
والغرب فى تلك البقعة الى تلتق عندها أوروبا و[فريقيه وآسيا » وايستغلوا هذه 
النظقة الغدة بتروغا وغاماتيا : أما نفوذ الدولة فيمتد ليشمل العالم متخذين وسيلة 
إلى ذلك جمعياتهم الدينية والسياسية السرية منها والعلنية » اانبثة فى أنحاء العام » 
معتمدين على الصحافة ودور النشر الى بملكون أزءتها » وغيرها من الوسائل 
الناجعة . وانتشارم فى العالم هو الذى كنم من التسلط على اقتصاديات الدول 
اللكبرى كأص بكا وروسيا؛ وامتلا كم لآزءة هذه الاقتصادبات ف الدول الصذرى. 

وفما مختص ببريطانيا فإننا نلاحظ أنها تنفذ امود كل رغباتهم لآنها لم تعد 
تستطيع العيش إلا بالمعونة الأمريكية » وأمريكا فى الام دیا وة 
ولذا تجدها تعر ف بدواتهم فى فلسطين » ورمما كان فى نيتها . أن تمسكن 
قناة السويس إذا اضطرت إلى الجلاء عا وهى مصرية ؛ فت اوه 8 1 
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الخطر الهودى rer‏ 


أن القئاة .,ودية »ما يقول امرجم اافاضل فى مقدمته ص ٠١‏ . 
ويعجب الإنسان كيف يستطيع المود ‏ وعددم فى العام أجمع فى حدود 
العشر بن مليو لذي أن بوجموأ الساسة العالمية الوجبة الى يبغونما وأن تفذوا 
خم کل إحكام . والواقع أن العدد هنا لا قيمة له إذا عرفا أن الرس 
والآبادى المحركة فى سائر الدول رءوس وأباد ممودية . ويكق أن تدرف أن 
ترومان مودى ومستشار البيت الآببض مو وى وکا من الوؤراء وأعذاء 
الكو نجرس من الود . وإن إن لم يكن مؤلاء الروس فى بلد آخر بود الأصل فم 
بكو نون عادة من صنالع لع اود المشترون بالمال والنساء. 
وفى اعرا بد لويد جورج رئيس الوزا رة بعد الحرب الاولى معروفا 
رعطفه الشد يد عليوم . وکان فى وزارته وزيران موديان . وكان للك ستة مستشار بن 
كليم مود . والممكتب السوفبيّ فى روسنا بتكون الآن من سبعة عشر عضوا 
نهم أرلءة عشر مود صر حاء والثاقون مذ الاصل أن صنائع لاود ١‏ على أن 
زوجات الثلاثة مودات . 
وهكذا تملك هذه القلة المبعثرة تالالا زمة وتوجه الناس فى طريق الخراب 
والدمار › تلك الوجبة الى رم حازم و وتيت جلية فى بوت وكو لانم الى 
ترجا الصديق الفاضل الاستاذ التواسى إلى العربية . 
وقد كان بودى أن أضع [صبع الفارى” الك رم عل ىتفاصيل هذه ا موا ةالو دة 
العالمية » ا هى مصورة ة فى البروتر كولات . غير أن هذه الروت وكولات من الثر كيز 
يحيث لا يمكن استیعام| فى مقال. ولايد من رجوع القارى” اما والتأمل العميق 
فها فإنه واجد فم) ما بجد الواقع على السر الدفين والدسيسة الحبوكة . وحسی هنأ 
أن أعرض للقارى” السكر م يدرك منها قيمة هذا الكنز الذى كشف . 
فىااروتو كول الأول ثرأ: إن العنف الحقود وحده هوالعاملالرئيسىقةوة 
الدولة فيجب أن زتمسك مخطة العف والاديعة لامن أجل المصادة كسب › بل من 
أجل الواجب والنصر أيضاً ..وهذا معناه e‏ 
لك طم مبما كانت هذه الخعة منافية ة للأخلاق هادرة للكرامة الإنسانية . 


ومن أب لفحي إن مهف الود 9 الاعهاد على الطيقة المتعلية ف 9 
وساتابا الفعالة . يقول الروتوكول الثانى : « إن الطبقات المتعلية ستختال زهوأ 
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3 جلة الازهر 


ا اسا لوليا وتا جزافا فى مناولة المعرفة الى حصلتها من العلم اذى 
قدمه اما وكلاؤنا رغبة فى تربية عقوا حسب الاتجاه الذى توخناهء . ونبد 
نكلة هذه الخطة فى الروت وكول السادس عشر حيث يقول ؛ ٠‏ رغية فى تدمير 
أى نوع من المشروعات المعية غير مشروعنا ‏ سيد العمل المعى فى مرحاته 
اة < أى آنا افر الاسات + وتميف تاها حب خطلطا الخاضة” . 
وسكوق وؤناء الاعات وأناتذعا معدين إعداداً خاصاً وسيلته برناج على 
سرى متقن ممرذبون ويشكاون بحسبه .. .ال » . 

ثم اننظر كيف ثم يدبرون الثورات حيث يقول البروتوكول الرأبع : ٠‏ يمن 
اجمبور فى جبله إيمانا أعمى بالسكلرات المطبوعة وبالاوهام الخاطة التى أوحينا ا 
إليه كا بحب » وهو حمل البغضاء لكل الطبقات الى يظن أنها أعلى منه لان 
لايفهم أهمية كل فة . وإن هذه البغضاء ستصير أشد مضاء حيث تكون الآزمات 
الاقتصادية مستحكة ٠‏ لاما ستوقفب الابسواق والإتاح وستخلق أزمة اقتصادية 
عاللية بكل الوسائل المممكنة إلى فى'قنضْتنا رو مساعدة الذهب الذى هو كله 
فى أيدينا . ولسوف نقذف دفعة واحدة إلى اللشوارع يجحموع جرارة من الععال 
فى اورا . واسوف تقذف.هذه الكل عندئذ بأنفسيها إلينا فى ابتهاج » وتسفك 
دماء أولئك الذين تحسدم س مامات متك الطدولة ٠‏ وستسكون قادرة بومئذ 
عل اتاب ماله يمن ا ْ 

وتمرأ فى الروتوكول العاشر : «١‏ من رحة الله أن شعبه الختار مشتت . 
وهذا التشقت الذى يبدو ضعفا فينا أمام العالم قسد ثبت أنه كل قوتنا التى وصات 
نا إلى عتبة السلطة العالمية , . 

وفى ارونو کول العشربن : ٠‏ إن الضرائب التصاعدية المفروضة على لصوب 
الفرد ستجى دخلا أ كبر من نظام الضرائب الحاضر ( 1101 ) الذى يستوى فيه 
كل الناس . وهذا النظام فى الوقت الحاضر ضرورى لذا لآنه خلق القمة والسخط 
بين الاتميين | غير الود ] » . وهذا ما صار إليه الآن نظام الضرائب . 

وهكذا نرى من خلال هذه الاقتباسات أن المؤامرة تمتضى سرطرة الل,ود 
على التواحى السياسية والاجتاعية والفكرية والاقتصادية فى العالم أجمع لاصيرورة 
به إلى السك اليهودى العالمى المطلق . 
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شك ادبى 


الى ناك ا أدياك أن رداک 
ذ کرات عن الشاعر الديب 
کشت ف حياته دل للا وماحمة 3 وهى زحده صلاة وص حمة 


بغار سماو اديت الكبسر الل از ( السير ) 

لا نكاد تعجبنى تهمة الأقلام لاشعراء بالسرقات الشعرية »» ذلك أنها حكاية” 
مك ورة” » بل مضوغة متيالة . على أن السرقات هذا العبد ‏ أيسر مافى الشعر 
من نة ومعاية . 

ك جبرة ضخمة من الآدياء اود بن 17 تبون أن عر فوأ کف تكون 
السرقات .و عسو نبا تسكون فى هتاه الائات الرانحات من القول » وف كل مسحة 
من الافظ تشه 'مسحة' . حى لو أن جلي قال لجليسه : أسعد الله صباحك ٠‏ 
دده أو حكاها جليس عر عو بوي سالاب والبيان : تعالى » 
شی الاق :+ ومن قاض ؟؟ 

كلا" » ليست سرقة هذه السوقيات من المعانى الممتضغة » فى شىء من السرقة 
الأدبية : وإبما السرقة » هى سرقة المعانى الا م.ة .كالجواهر الكر ية » والأغراض 
المتفردة » أما السوق.ات فى طوع كل خاطرة ‏ ملك لكل قائل ء ليس لشاعر فيا 
من به على شاعر » بل تمر على أسنة الاقلام والآثلات » م المواء على الرئات . 

بد أنه لا يكاد يعجينى على ذلك تز ل بعض شعرائنا » ولا سما السكبار 
مهم - وفهوم بعض من لا أسميه - إلى الأغارة على عيون الشعر » وعلى الابكار 
من معانى الشاعرية خصصاً , فد هج بعضهم بهذا حى عرف ء ولم يعترف !!. 

اند كنت أحسب أن أدياً كالاستاذ , عبد الميد الديب , الشاعر الفاجع , 
شاعر البائسين » وأديب المتفكبين » من أعف شعرائنا عن السرقات الأديبة » 
کان الاسسترسال واطراح الكافة فى ته النفسية » لولا أن جأتنى فى شعره أشياء 

(e! 
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۳٤٦‏ بجلة الازهر 


من السرقات أصبتها عفواً ‏ عل غير تطلب ولا اعاد - سأجلوا أثارة منبا على 
الغراء 3 مذا كرة للادب 14 لا لأمخب والحاضرة 5 لا الميارة 5 

إنه لا موجدة بين الموتى وبين الاحياء ٠‏ وقد استوق الشاعر الديب 
أنفاسة : ووضى ڪه 3 وهذى لشعره الباى ولثرة الباسم ١‏ فذها 8 0 
فقداً على فد !!!. 

لقد كنت فى طليعة النشأة الادبية للأستاذ الديب . أغس قلى فى شعره 
بالإصلاح ٠‏ والاقد 0 فلا يتعاصى على 2 ولا اش ا لم يكن ومسل 
فى النظراء » ولا من الآ كفا » فلست أعتذر اليوم من غس فللى فى شعره ؛ 
إذهر ىقره!!!. 

أنشد صاحب و كتاب الكشكول » هذه الآبيات القاضى عبد الوهاب . قال : 

أطال بين الديار ترجالى” :سر قصور مالى وطول آمالى !!! 

إن بت فى بلدة مشبك 2/1 / أكترى فا تستقر أحوالى 

کان و فكرة اال ي 4 عل ال اا 

استمع الشاعر ألديب ”7 هذه السات له عالة ؛ ولح خا طره المتجسس ( 
« فكرة الموسوسء فاستهوته . فال : 

كأنتى . فكرة الجنون » برسلا فى غير قصد فلا تصنى ما أذن 

أليست ١‏ فكرة الموسوس » المفتون »هى ( ف رة الجنون ؟5؟ ) أجل . 

وقال شاعر قد : - لا أذ كره - من كلمة فى صفة شعر عامها مسحة من انجانة 
لا أذ كر مما إلا هذا البيت وحده : على اضطراب تأليفه . 

» وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق‎ ٠ 

معئى يكاد اللفظ إيعشةه ويكاد يؤكل بالضهمير ویشرب 

فقالالاستاذ الديب من التغزل المذ كر يحميل من الاحباء , لا ار بدة الحسناء . 


به حوب يكاد الصب يأكله أكلا ويشريه دون الطلا كاسا 
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قد ادن ۳4۷ 


أما أن المعنى الجميل ,كاد يكل بالضمير » لا بالفم ويشرب ؛ فذلك طيب 
عذب » برضى الخيال » ولا يثه الحال » وأما أن الحب يأكل الشحوب أكلا 
وكيف ؟؟؟: ويشربه كأساً ومتى ؟؟؟: فذلك من مشاه ا حال »لا الخيال » نضر اله 
قر الصديق المحسن ٠‏ الاستاذ : الديب » ولقاه ديلا من شدته فى حماته › أعيم جناته › 
فقد استمع إلى الشاعر الماجن الخليع ‏ أنى الشمقمق » حيث يقول : 


أتراق أرى من الدهر نوما لى فيه مطية غير رجلى !!! 
كلا كنت فى جيع فقالوا قروا لارحيل قربت تعلى !!! 
حا كنت لا حاف رجلا من رآنى فقد رآنى ورجلى !!! 
ومعه يدد قوله : 
الد لله ليس لى نشب .نف ظبرى وقسل أوزارى 
مر نظرت عه إلى فیتا ر "أنواط/ عدأ بما حوت دارى 
خيرى فى البيت كامن وع مدراجة الراتحين أسرارى!!! 
ثقال وهو يصف حجرة التناع» وهي حجر ته : 
أرانى ما كل الآثاث عطق2 غطنى ملق أو وقانى من الرد 
وهذا البيت فى البؤس هو وشعر ٠‏ أى الشمقمق » سواء . على حك النقل ؛ 
حذوك العل بالنعل » أما وقد جرى حديث صفرنا القدم » الاستاذ , عبد اميد 
الديب » : وهو ناهيك فى طببة النفس . وطلاوة السيرة » فإن بنا أن نسوق عنه 
هذه الطرفة الساحرة . 
شكا الاستاذ الديب إلى أديب كبير » كان الديب بحلس إليه » أن حستاء فائئة 
تتعرض له بدا وکف ؟ ؛ وتحنو عله بحسنا ! » ومتى؟ ؛ ولكنه - زعم - 
فف » فلا يتعطف ! ؛ بل يتصلف » وأقبل بسائل جليسه : ماذا يصنع بفانذته 
هذه ؟ أيعف ؟ ٠‏ أم يسعف فیخف ؟. وهل بحتثم ؟ أم بغر ؟ » فقال له الآديب 
الكبير هذين البيتين » كااراض عن إقدامه » يأساً من صلاح الجان؛ من شيبة 
البيان » وبعض الرضى إباء !» واللوم إغراء؛ قال : 
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۳4۸ جل الازهر 


بكرت تصوغ لك الشكاة فأسعف ودنت إلك بوردتها فأقطف 
اديب غادة بوسف فى خلوة فاغسل عن لفتاك عفة بوسف !!! 
لست أدرى بعد هذا ماذا كان جواب الديب ؟ ٠‏ أما أ كر اليقين لا الظن , 
فذاك أن الاديب الديب قد تعفف أجل › ولكن عن العفاف !!! » وكان 
- لا كيوسف - قدوة للفتاك ! , لا الفساك , تعان وؤير أديب » عل الديب » 
فأجازه بعمل فى وزارة کا حب العسنون › فليا استقر فى دبوانه زاره صديقه 
الأديب الكبير » خباه تحية الزميل المتلطف ١‏ لازميل المتخلف ١‏ ثم هنأه ماصيه 
الطريف ١‏ بل عله اميف !. 
ثم قال الآديب الكبير للديب مازحه : با سيد عبد الميد » هني لك . ها أنت 
ذا قد استويت على كرسيك موظفا فام وسدا دخا ! . أفلا تذكر تلك الورقات 
النقدية » والورقات المالية الى اكك اش ها ولا من عليك ١‏ فى راحتيك › 
ساعة العسرة » خمساً » أو ء على وأنت-العليم الحر أية وصية كان وی .ا 
فى [خوان الصفاء » وعشيرة الوقاءة سلفك السكيش. أبو تمام حبيب بن أوس 
الطائی » حيث يقول حييب : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا هن كان يألفم فى الموطن الخشن 
فصاح بغلام الديوان : باغلام , القبوة ؛ للسيد الصفوة ؛ قال الأديب الكبير : 
هاتها على العلات » إنه لير من تلك القموة النشوى انى ,تجرعبا الشارب حى 
يحن » قبوة لبن !» فقد رضينا منك ذه الجائرة ! ٠‏ إذ كانت جائزة !. ثم افترقا 
فل يلتقا!!!. 
قد سألنا متى اللقاء فقيل الج ر قلا صيراً إله وحزنا 


برد الله فى الآديب الديب جيعة الادب والبيان ؛ ولقاه النضرة والرضوان . 
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المرأة السلمة 


لفعسر انر ستاز الي سير مر يف 


e 
ا در س 52 القاهرة‎ 


اعترف الإسلام وجود المرأة بعد أن مرت بها حقب طويلة » لا تعرف لها 
حقوق ولا تحفظ ها أقدار » وقد نحيت عن الجتمع وأبعدت عن معترك الحياة» 
وعوملت معاملة فما ممانة واستخفاف» وزراية واحتقار ينظرون لما کا رون 
إلى اماع » حرية مسلوبة » وكرامة مبدرة ؛ تمس فتطيع ٠‏ لا تملك لنفسها نفعاً 
ولا تدفم اضرا > ولا تدرف آنا ييا من سيب 

وكا أول اعتراف رل يلما لاق بعة/الءقبة الشانية ٠‏ إذ شارك 
الرجال فى الببعة ام أتان سكفلا ما كفل باوجال أمام رسول الله . ثم قفلوا 
جميعاً عدن إلى رب »كز شه ونه بون أيناء جسم وأخذت المرأة بعد ذلك 
سام فى ميادن العمل التنوعة الى مدت إذ داك حرة فسيحة » تدعو إلى تضافر 
القوى » واستغلال الأفبام ٠‏ والانتفاع بفتاج العقول » وبرزت نترجة هذه السياسة 
إلى مجالس العلل ٠‏ وترشف من مناهله ؛ وتثبل من سلسله ثم تعمل جاهدة على نشر 
ما تعليت بين النساء تبصرهن بشئون الدين » وتمرئهن كتاب الله وسنة رسوله » 
وتغرس فن حمد الخلال » ورقيع الصفات . وتحبب [إيهن البحث والتأمل 
نا عط من ن تررق تيغ مان عده بكار إل بالنان؛ تمق فى العرقة. » 
وعنى بالتفكير » واتسع أفقه فى القاس والاستنباط مع ذا كرة واعية وقرعة ناقدة» 
تقل ما معت عن رسول الله . أميئة فى التقل » حريصة على الوفاء بما حفظت . 

وها هى ذى السيدة عائشة لعتار ضفرا عن مسان ال + وجا مق 
مراجع الفتيا فيا يعرض اللامة من شون » تعقد فبمبا » وخنى حلبا ٠‏ وبادلت 
ذوى الرأى فما حى قال الرسول اعترافاً بأثرها : , خذوا نصف دينك عن هذه 


١ 5‏ 2 5 ي و 5 ٠‏ 3 9 5 3 
الميراء » . وقال عطاء بن ؛ باح بعد أن ”ين ف لما فى خدمة الدين واش لعامه : 


م 
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۳0٠‏ جل الآازهر 


كانت عائشة أفقه الناس › وأعل الاس وأحس نم رأبا ف العامة وقول غروة: 
م زات اا أعلم 7 ولا بطب 03 ولا لشور من عة : 

واشترك بنات السابقين الآواين بقيادة السيدة عائثة فى تلك النضة المباركة الى 
الات تنمو شيئًا فشيثا حى سابرت الدعوة الإسلامية فى الذيوع والانتشار . 
عط دما الرسول وتعبدها لعده الخافاء والولاة : ولعد ؤسرة وجديزة اتظمت کر 
من النساء ؛ كان 4ن الفهمة الشاعرة واالخطيية النارعة »ومن خاضت الميادين 
فولا ى المعارك 2 فضربت بالف ؛ ورمت بام » تبارز الابطال وتقاوم 
الأجناد غير وجلة ولا هيابة » تحمل قليا كبيرا ‏ ونفسا مؤمنة بأن الحياة جباد فى 
سديل العقيدة 4 وجلاد عن الحق 3 وذود عن الرأى ٠‏ والعد عن منماتن الحياة 1 

وقد ضربت السيدة أسماء بنت أ :بكر رضى ان عنه » أحسن الل لللام الصالحة 
الى تنشىء لللامة جيلا قوا ٠‏ بأل الصتم .ام نداء الوطن » ويستر خص البذل » 
ويستبين بالتضحية دفاعا عن ارأيه_وبلده إذاتقول لابنها عبد الله بن الز بير فى جة 
حازمة حيما قال لحا يا أماه. خذانى الناس حى أهلى و ولدى ‏ ول يبق معى إلا اليسير 
وهن ليس عله أ کا من صار ساعة والمرم یہو نی م أردت هن الدنا قاأت م 
أنت أعل بنفسك؛ إن كنت تعل أنك على حق وإليه تدعوا فامض له . فتد قتل عليه 
الدنيا فبئس العبد أنت » أهلكت نفسك ومن معك ؛ وإن قلت كنت على حق فللا 
وهن أصنانى ضعفت . فبذا ليس فعل الأحرار من أهل الدين ؛ فتال : ناأماه 
أخاف إن قتلن أهل الثشام أن لوا نى ويصلبوق . قالت : با بنى إن الشاة لا م 
بالساخ فامض على بصيرتك وأستعن بألله : فيل راسا وألصرف : 

وتإك سد 56 تقول مالعتقد 5 غير عابم 3 يرهم قوذا هن ناو 5 
مادامت قد أرضت ربا وبرأت ذمتّها » وأذاعت رأيها ؛ تقاقله الالسن » وتتفتح 
له الأسماع . وتتحدث به الركبان وهى أم الخير بذت الحريش بن سراقة » قالت 
من خطبة طويلة ها : فإلى أن تريدون رک الله عن ابن عر رسول اله صلی الله 

0 بن عم 


عله وسم و تبره وای سطية صل والناس فق کون ٠.‏ واطاع و اناس كارهون 0 
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2 
ذا ار اغا وال عا رۇق أن > 00 


بد من سعدن آله لشمائه 6 وقد أعب معاوية بصراحتها 0 وجا وا ص غا جار 


قتل الله به أهل حور وفرق به 70 أهوائهم . فقأل معأو به : أم الخير ما أردت 


وقد حمد عه رطى الله عنه لامي أة من قر يش صراحتا ل 
می 


لله د وآتیم إحداهن قنطارا , فقال : الهم غفراكل الناس أفقه مك يار ور جع 


عن المغالاة E‏ ل كرود على أر لعمائة درثم فا عبر ض7 قوها أما ”معت ۳ أل 


عن مية. 


وأن هذا الج الواضح فى الترية الإسلامية لليرأة لايق بأن مخرج رجالا 
يديئوك بالشجاعة والإقدام ولا لعر فون الحم 8 اماز ل ولا العدش الناعم ولا الدظر 
الساخر ولا الترف الاثم ء ول ما ترام إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات 


ووحدانا . 


وفى ميادن الغزو وساحات الوق جل التار عددا منبن حضر المعامع وقام 
تسب فو 07 الأعمال الإتتانة إلى تةق وطبعةءامرأة . وثلام ما فطرها 
الله عله من ملف ورحة وبر وشفقة وعَناةوَرَعَابة تأسو الجراح وتخفف الالام 
وتيسر الصعاب . وحسى أن أذكر على سل ااثال أميمة بنت قيس والغفارية فد 
اشتهرت برواية الحديث وكانت مع ذلك ” الوقالع وتداوى الجرحى وندور 
بين التي ولحث ااناس على ذلك فقالت وما ارول الله وقد جاءت فى اسوة من 
غفار إنا نريد أن نخرج معك فنداوى الجرحى ونعين المسلءين ما استطعنا فقال 
ارسول : على رکا الله وكان ذاهبا إلى خير ؛ ومنهن خزانة ابنة حالد اك 
على ج الب عظم من الفرو س وقد حضرت فتوح العرا ی مع سعد ك 0 وقاص 
وخاضت المعارك والمعامع وحضرت فتوح ارہ حا 00 ا وثلانون 
فارسا وحمل بعضون السيف والتحم بالفرسان وأظبر من الراعة والبارة ما 3 
موضع الإتجاب والقدير أمثال خوله بفت الازور خرجت مع أخبها إلى الشام 
فى خلافة ألى بكر الصديق وكات تفوق الرجال بالفروسية واابسالة وها وقائع 
مشهورة وقد عملت فى جيش خالد ن الوليد وكانت ملثمة الوجه لا يظبر منه 
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“o 


خر مولود 7 


7 0 : ھ1 


1 ث0 
١ر‏ م ١ر‏ هه 


فى مامه شئيتة من الجبل والضلال » وأردية ملتوية من العقائد والآراء . 
واتماط .اة من الطبالع والعادات ( وحال من العصدية والصاف 0 وأشتات من 
الفجور والشرك والإنحلال . 
ها لادی ا شعلة نار تجول بنا وثمالا تعمل فى جيش الروم قنلا 
وأسرا حى تخضبت ثياما بالدماء وقد أيجب ہا خالد أما إعاب . 
وعفه ولصون تحمل العبء ,5 م 2 أمألية وإخلاص اده عن ا 
الآندية العاثة والحتمعأات اللاھجة Saa‏ اة الخد والعمل تقطع جل وقما 
فى تاقين النعىء قعالم ١‏ حر يق داورو ادى الزفاء والقناعة ٠‏ وبذلك توفر 
المة الاسلامية رجال صدةوا ماعاهدوا الله عله . روا دم ووطمم . فكانوا 
قاد لم 1 وسادة الشعوب ١‏ سأسوثم الک وأاوعظة اة ٠.‏ 

ل 1 

واا غغفت لارا عن الآسرة بسا > رادت فق ار الله . وفيت 
بالمظاهر الزائفة » وغدت تقطع جل وقتها فى أعمال لا تمت لاستعدادها بصلة » 
وهن اء ا 3 واعبيت اجتمع بالتفكك والاعلال اعت به الأعاصير 
ولجاذبته اتمارات فسان على غير هدى 
فأضاع هربتها 3 وغصف 55 نه 0 اس له من ساب قوی اموه با مه 0 كانصراف 

المرأة الم ىة ف حاضرهأ عن واجما هدس و كمأ 3 واهام ا ولوم ادن 
. 3 لل ميا س 


لا تتفق وطبيعتها . 


والام مدرسة إذا أعددتما أعددت شع طب الاعراق 
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سیر موأود ror‏ 


كانت قريش وغير قريش من أبناء الصحراء؛ يءيشون قبل مولد مد بن عبد الله 
صل الله عليه وسل 5 

البنات بوءدو. فى مبودهن : والضعاف تؤكل حةوقما . والنعرة ال جاهلية :تقضى 
فل ارو رامات الاق را س عا الا ر ااا 
عبد من دون الله » والدنيا تضيق بأسباب الرزق » والشمس عحرقة ةذف الا هلين 
با يستعر . والارض دة فلا زهر ولا ثمرء والاخلاق متداعية بالفقراء حقد 
وبالأغنياء بطر » فشاء الله أن ت:قذهم بد القدر » فسكان منهم عمد سيد البشر . 

كان العام يقاسى قبل مولده صلى الله عليه وسلم تفكاك الخاق وأعال الرجولة . 
فسكان من أظم_ صفاته خاق كرحم سما على اترات » وارتفع عن الدنايا والصذائر 
والمنعكرات . ورجولة عالية دانت ها الدنيا » وأ كبرها العالم > وخلدت على الأيام 
وكليا ص مما الزمن تفتحت عن معنى من:الرجولة جديد . ذلك عمد بن عبد الله صل 
الله عليه وسل ند ينما يتا يقمناهيذووا الا نام قير فقرا يرجوه السراة والاغنياء 
وحيدا وحدة بتعا من يعيثشون ئة من الاصفياء والاصدتاء » أفرغ ألله 
فى وجوده الوجود الإنسانى كله »کان اله قد بعئه آدم جديداً » تبدأ به الحيساة 
طورا جد دا ١‏ فان كان آدم سر وجو البَسَرَنَةَ فان فی عمد سر اذا . 

وهه الله وليدا ففطما فافلا ينما ذ فاا فرجلا کر مما فندا ورسولا فكان 
سيد الاق جوا . 


أده ره :ادب ساز رو ج عال ا اده ٠‏ جرد نفسه من صغائر 


الياة لمل على الزمن كبيرة ¢ وما برو ححة عن إغراء امسادة ليظل على الدنيا نميلا 6 
وادتقع بإنسانيته عن الدنايا لنسكون الإنسانية العليا . وأفرغ فيه الفضاتل كابا 
لسا ن الرجل - الكامل 0 .كان يرا 


وهكذا! أراده الله ايعمل وګند ويكدح ليعرش ٠‏ وجوع نوما و لشبع وما : 
م يقلب يديه فى تابد من الان يرثه . ولم جمع طارفا من المال يورثه ٠‏ ليسمو 
بالإنسانية فلا يتخذ الى من الفقير عبد ذليلا . ولم يكن فى 'لواقع - صلى الله عايه 
وسل فتيراً بالمعنى الذى تممه وبالمعنى الذى يلجثه إلى رهن درعه عند الوودى . 
کل د خسن أن کون له جبل ن الذهب بل 1 اع ال بارب أجوع 
نوما ا فأدعو ك _/ وأشبع وما أ قحد . 
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o4‏ جلة الازهر 


إذاً فاقد كان فقره درساً يتعلمه العالم وتتاقله الأجيال ليقدم دلبلا ثابتا ملدوساً 
على أن الحياة ليست بالمسال والثراء » بل بالصير والكفاح والمعاناة . ولم يكن 
صلى الله عليه وسل برد بذلك أن يضن الواحد منا على نفسه وعاله . أو ان ينقطع 
له والدن . ويفسى أهله ونفسه ودثياه . كلا فلقد رأى صلى الله عليه وسلم عابداً 
انقطع للعبادة . ولى الدنيا وما فا . وامتدحه الناس واثني عليه ا جنيع ٠‏ فقال 
صل الله عله وسل من يعوله ؟ فقال القوم : كلنا يعوله يا رسول الله . فقال کس 
خير منه . ذلك عمد وتلك نظرته فى الحياة . فأى غنى لا .رجو أن يكون فميراً . 


إنه درس فلحفظه الناس ولمقرمه الاغنياء فيحمدون الله وينفةون فى سبل الله 
ما يزيد عن الحاجة فيقرضون بذلك الله قرضاً حا ؛ برد فم يوم القيامة مضاعفاً 
وليفيمه الفقراء فبدعون الله ويذ كروله ويتأسون برسول الله صلى الله عليه وسل 
فإن ف اسو ةة 

وكان دنا مد صلوات الله عليه يجك كل الرجولة » عمل الاأذى فل 
تفتر له عزمة . وأصاءه الضم فل ضعت 1 إعتان . وعذب فى نفسه » وكذب 
وأهين » ورجف هه الناس تؤناءذة.أهله وانفض ٠ن‏ حوله الناس جيعاً إلا من 
آمن . فكان يتما فى كبره من أهله .5 کان بتہا فى صغره من أبويه . فا زاده ذلك 
إلا إعاناً برسالته » فسار مها إلى الغابة قدماً لا تحرف ولا تعر . 


ولقدكان اما م خن » صادقاً فم يكذب ٠‏ أبياً فلم بن » عادلا فلم يظلم . 
استطاع بفضل الله عليه أن بوطد دعام الرسالة الى بعثه الله مها ء فدان له أشتات 
الوك وانتظر تحت لوال حتاف القياصرة ٠‏ وأظر للعالم على شتى دوله , وامتطاع 
فى أقل من ربع قرن أن يغير العقيدة البشرية ٠‏ ويسمو بالتواحى الإنسانية , 
ويرك للعاء من بعده تراثا خالدا بجدون فيه الرشاد إن ضضلوا السبيل . 
واهادى إن أعوزه الدليل . 

سما صل الله عليه ولم بالعقل إلى أسمى درجاته ‏ وانتشل العالم من جاهلية 
حقاء + افيد المجارة والاجر ام والحيوان إلى إنسائية عالية بالغة ادى فى الى 
واتمدن لعبد الله ولا تشرك ر ما اذا : 
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خلس مولود ا 


هذا أما القراء شىء عن سيد الکو اين صلوات الله عليه وسلامه . 

فأما أصحاب عمد فكانوا فى الذروة من الإبثار وااتضحية والوفاء والعزة 
والمية كان الواحد منم يضرب فى سيل الله » وتفرع جسمه الضربات فتمزقه 
فا حسما إلا فى المعنى الخالد ٠‏ وإلا أا تحيات الملاتمكة له يوم القيامة ٠‏ حى 
5-1 هم النصر وخفقت راية الإسلام فى الخافقين » وجلجلت كللة الدين مدوية 
فى العالم مؤذنة بانتشار تعالم السماء بين البشرية كلها واستساغم! النفوس الطبية » 
وحمت كلية الله » وألله متم وره ولو کرم الكافرون. 

إلا أنه قد ران على قلوب المسدين ما جعابم ينون الله فنس.هم حى حل 
بالمسلين ما غير من سطو تم وبدل من مكانتهم ٠‏ فأغار الغرب على تراث المسلدين 
وكانت حقبة كلبا آ لام وأمال . 

والآأن وقد حت الامة من ىشما وككر الشرق فى ماضيه السعيد وحاضره 
الوم > وهب بدافع عن کرام : وينافح عن عزنه ودنه حی اور ك اأثرت أن 
تلك القومة ان تدأ حى تقر الوصا الامة ويرجع للإسلام عزه وبجده 
وسؤدده › ونعتر بما مذى رمت اوی التاريتخ من ع وعظات . وعنديذ تقول 
للمسلمين ابشروا بالحاضر السعيد والهد الياسم . أبشروا بالجنة الى كام نوعدون 
وإفى أثق خيراً فى أمة عمد ١‏ لان العقيدة الصحيحة تملا الفلوب . والإءمان الحق 
يغمر افوس ء وما حالتنا الراهنة إلا غفوة ستعقما الصيحة . وهدأه تحتقب الدوى 
الذى مسح عن النفرس الغشاء الأسود الرقيق الذى أشره علبها أدب الغرب ٠»‏ 
وات الری. 

ستعان العقيدة عن نفسها . ويابت الإسلام مكانه » ويذير أهله ما بأتفسمم» 
ويعودون إلى القرآن الدستور الصحيح فيه لكل نقص إتماءه ولكل جز هله . 

وأنت با رسول آنا نجواى تف بها قلى صاحيا وغافيا فى اسر والعلانية 
وماد وساعا؛ ااك ما ف سادغلاتك » واتوسل إزك أ غم آنا 
بوم القيامة » فان أمتك وإن تخلفت فى الطريق وتعثرت ف ايدان » فإن نظرة 
رحيمة هنك وإفاما مسددا من روحك وتوفقا من ربك ينقذها من ضلاها 


ويفتح لها أبواب الجد ؛ با رول الله اشفع لنا يوم القيامة فإنك أنت رحمة مبداة. 
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الات ل الاذب. 


الزادالادبى 


رة الدستاز فمل ر عومرن 


من مهم بالرحلة يعد ما يعنه على وعثاء السفر ومشقات الخاوف حتى لا يعي . 

ومن يقرع باب الفاح يسعى الى جمع السلاح وإلا راح إلى الهيجاء كأ 
فاقد الساعدين يلاق الشيعة بالبصر الزائع والحسرة المرلعشة والزفرة الا كصة . 

وحياة الاد يب مشحولة بالمازم الى لا تتفرج بيسر ولا نتقشع غياهيها فىسهولة 
الكنها دنيا من الآمال والالام . 

وااناشئة تقلد وآستعجل الشهرة ف)ءصر ضعت فيه الناشئه لفن ( الإعلان ) 
التجارى حتى إذا فتثشت وراء الجعجعة كُلتِت كفك ندماً على العودة بثير طحن . 

وكثير من الذين يعيبون آدبا الع وزادنا الأوروث يهدرون ف رام 
عن آفة الجهل أو الخدع الجليية من الطلاء الغربى . 

وأمم ليعيبون أدبنا والعيب فمم وليس علينا إلا أن نمكدف لناشئة المتأدية 
المتشوفة عن الزاد المعتق والفن البديع الخالد » والتتاج المشرق فى ماضى العرب 
العمبتى وحياتمم التى امتزجت بالاحداث . فكانت نواطق باعي الصادق » 
والنصوير الساحر مما يشده الذواق ولب الساس . و .روى غلة الوارد ألظمآن . 


والئراث الذى تخاف على مائدة الإا ف فيه غذاء وتقوى ٠‏ وفيه مأ سعد 
الواغل فى الخير والشره الم:-كالب على احتقاب النافم العو الصاح اشير ليم .د 

ولست براح الى لعد » ولا مغرب عل الفارى” وء أ الى مل الهروب 
وقصيد الكفاح وما تخاب عن وقائع البسوس بين بكر وتغلب أو بين قبيل وقبيل 


روب انمن وعدنان . 
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الراد الادى “oY‏ 


ولدينا مندور المعاقات مما دبج نترة الفوارس » وما صور ابن ظالم المرى » 
والخصين بن الام وان الطفيل العامرى وابن الاسلت والانصارى وغيرم من 
قداس والحداين . ميد نا مسرا الاس الماثون ولو کان لف أسر لون ي لآطات 
الوقوف بأبنائنا عند مقامات البطولة من كل سباق إلى النجدة وهمام إلى الج-لاد 
و الكفاح. 

حى إذا أوفيت على بعض الغابات زحفت إلى الشعر الإسلامى الذى صور 
ميادين الحرب من الصين إلى حر الظلمات ؛ ثم صاحبت القادة والملوك الطاعين 
الظافرين من كل عبامى أو أمو ی أو ملم أندلمى أو فاطمى » شاي أو عراق 
ارق 

وما أظن إنسانا عخالمنى فى حاجتنا اليوم إلى التزود من شعر صاحب الال 
والخبل والبيداء ( أنى الطبب ) الذي دبمار ( سيف الدولة ) فى .فاح الروم . 

إنك إن صاحوت شعره لات المع الى الاريك اعا الروت #واخدف 
بنشوة الصراع والضراب ؛ وأهتللاتدنفسك- بعزة العربى امسلل فى نضاله المصمم 
وعزمه الذى يفل الحديد . 

ومنتهى ما يتمنى حب العروبة والإسلام أن نقبل على الزاد القوى الذى يكا فح 
الليوئة ؛ وف أدبنا معارض مشرفة وما لهقائق مائلة جلاها الشعراء 2 
إذا ضتنا عندها بقسوة الحروب ٠‏ فإننا تفع بما فما مر تميس وتشجيع 
وتصوير وتأريخ وتسجيل لاحداث كان المتنى قد شغل عبقريته بفنها وحرها 
لسع سين حتى رحدل إل كافون تعد أن زغ ااشيطان بين الشاعر وسيف الدولة . 

e 

وسوف أضع لدى القارىء مثلا من شعر المتنى كمقعاوعات لازاد الآدنى الذى 
أدعو إلى التزود منه بكرة والاقبال عليه بنهم . 

وأقتبس من لقاء المتنى لسيف الدولة عقب انتصاواته وتأمين التغور بالقضاء 
على أعدائه اروم وطرد ( الدمستق ) : 

منيئاً لأمل الأفر رأيك فيم وأنك حرب الله صرت للم حزبا 
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0۸ 


سراباك ترى و والدمستق» هارب 
مق وا ا ا ماعن ہا 


ی 


ولکه ولى وللطعن سسورة 


بجلة الازهر 


ويوما يحود يطرد الفقر والجديا 
وأسمابه قتلى وأمواله نمى 
کا يلو الدب فى الرقدة اهديا 


اذا ذ؟ الا 


٠ |‏ ره سه اس : 


لع € تن 


و إن لمعجب بتصوير المثنى اسيف الدولة فى اجتياح أعدائه ٠‏ وک الشاعر 


کی اش الول حن راج القائد العرى اهارن قري : 


فودع قتلاثم فلم 
على قلب ( قسطنطين ) منه لعجب 
لعلك وما با (دمستق ) عائد 
ادلم للخطية انك هارن 


أغرك طول الجيوش وعركضما 


م 
ات 


إضرب حزون الميض فيه مول 
ون کان فى ساقيه منه كبول 
فک ماز عا اله زول 
وسكي فى الايا إليك خليل 


42 ) روب للجيوش أ كول 


ولست ناس فار بن دان 38 فراست) ولا فارس مصر ( البارودى ) 
وإما أن فل كن يدعو الاش وهن على تو جوم إلى مأئدة زادها القوة وعتادها 
الآدى تميس › وانهاض وموم 1 أيام ركدت فبأ 2 الادب القوى 
بام مر 2 4 سما 5 


فنه » تتناهها مغر بات الاسفاف والادنى حتى إذا جدت المرب مالم تجسد لسانا 


5 ولا حاديا مدص دا ولا مصورا صادما ولا معبراً عدا‎ 3 abl 


فإلى الزاد القوى » وإلى الادب الحى الخالد » والإبداع المفصم الناضج . 
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o۹ 
الأزهر نون أساتذة شعراء العصر‎ 
اء 23 تمر اس الففی ش‎ 


سيد 28 مث 


شكر واعتذار : على أثر المقالات المتتابعة النى تناولت فا بيان كثير من 
فضل الأزهر عل النوضة الادية فى هذا العصر : وخاصة بعد ما تحدثت فيه عن 
90 الازهريين ف صددر النيضة وقر دا من البوم الوا نوما امهتدى ما كول 
الشعراء 3 وفقدت إلى' عدة كتب من أز هر بين وجا معان وادباء تحمدون جېدى 
الذى كشف عن كنز دفين کا يولون ‏ وم يعتبون علينا فى لطف حينا » وى 
عنف حينا آخر ء أثنا لم خرح هذا اهناف كيتاب » ولم نعرطه للناس كافة . 

واست أجد رداً على شكر| مولا اإلا ع فاق بفضلبم » واعتدادى بتقديرهم » 
وصرق ذلك آخرا إلى 3 4م باح 5 و"سعهوم باأتقيب والدرس 4 ورغيمم 
الواتعده ۴ و4 الرعيل الارک ل أدياء هلاه الرضة حقوم من التجلية وأطلوة . 

أما اعتذارى لطؤلاء فإنه مريح من العجز والتواكل > فقد كان طبع أمثال هذه 
البحوث فوق طاقى إذا تازعتى مع ذلك عوامل التواكل : نقد کان شي طانى يتبرنى 
على التعود عن [خراج هذه البدحوث : لاوا عزى عن المضى ف إخراجها 2( مررأ 
ل ذلك بأن الحديث المضنى المعنى كان بصدد الأزهر ؛ و لابانة عن فضله ٠‏ 
وايس أجدر بأولى الامى فيه من اأنهوض بتجليته للناس ؛ وقد كانت حجة الشيطان 
مفحمة لى ٠‏ وطالما عدت على الاأزهر سمه باللوم والتس دب اء أهان الأزهر 
على نفسه إلى هذا الحد حى يذن بنشر هذا الذى يعءتير دليلا وحده على حاته 
الأدية ٤‏ ان کی هذا جدرا عثل الرعاية الى توات حوثا وتا كان E‏ 
علها الورق الذى طبعت ف 
من غراسه e‏ 
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۴1۰ ل الأزهر 

عود على بل : 

دل الاق الذى اه على انتفاع 0 أمير الشعراء أمر وق بك 0 الازهر 2 
وأنه کان هده للدنيا من أستاذه الأزهرى , الشيخ مل النفيو ن 8 ھداأہ وعلہه 0 
ووجبه ونجعه » ولفت إليه نظر الخديوى فأسبغ عليه من ضر وب العطف وظلال 
الرعانة ما كان أسباب جد » ومر انى وض . 


وف مة انا هذا ندعم البحث الدال على فضل الأزهر على أمير الشعر 
بأعارافه نفسه . 

اعراف شوق : 

شوق رحمه الله حديث (صدد الأزهر يشهد سن تد ره لهذا امعد العظم 
وإجلاله لبط أساتذته . فقّد أقم حفل لتأبين المرحوم :عاطف بركات ناشاء 
عمدرسة المعلءين العلا ف اجس اال عر من صقر ب لاع | هء الموافق 
الحادى عشْر من مور م سمال س ات ١‏ 3 رأرسل مان الشعراء وص دنه للق 
فى الحفل » وكان مما قاله ذما : 

وحارب دونها صرء قم ءرد ركان مك على الزن انقطاعا 

إذا لح الجسديد ف تولوا كذى رمد على ألضوء أمتتاعا 


وكان فى الحفل صفوة من رجال متمر وجمورة من شيوخ الآازهر ٠‏ هنهم 
فضلة الاستاذ الا كير شيخ الجامع الآزهر وفضيلة مفتى الدبار المصرية إذ ذاك » 
فعدوا ذلك جرحا الكرام:م » مطعنة فى صدورم . وكتب الغفور له الأستاذ 
الشيخ مود الغمراوى طيب الله ثراه مقالا بعنوان , أمير الشعراء ورجال الازهر 
للحقيقة والتارخ » نشرته جريدة الاخبار ,اريخ ١١‏ من صفر سنة مع م١‏ م 
الموافق ٩‏ من ستتمير سنة 14م > وقد کانت براعته رغ ر ديفا شك" 
امير الشعراء الذى نى عنه الكاتب أن يكون كنادية المسجوت الى تحامل الحاضر بن 
TE‏ ۰ 


وقل ظہرت جر دده الاخيار لعل ونأ مال جوم واحد وف صدر ها حل رث 
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الأزهريون اة شعرأء العصر أ 


لامير الشعراء نى ما فرمه صاحب المقال مف 
فكان مما قاله : 


, وما أنا من ينسى أن معظ, أساتذة مدرسة القضاء نفسها فى العاوم الشرعية 


كر شوق للازهر ورجاله . 


يرجه خاص کا وا من شيوخ الأزهر ورجاله » وليس من المعقول أن يكون 
دؤلاء الافاضل حرا علمها وم فى النووض ما شركاء . 
إن للازهر عندى حرمة لاأحب أن يتشكك فما الأسناذ : وأعتقد أن 
الأزهر قد سد فراغا كبيرا كان التعلم فى مصر والبلاد الشرقية جيعاً لا برجى 
له بدون الازهر من سداد . 
وسأظل عفوراً دائما بأن من أساتذتى شيوغا من مم الازهر الشريف 
وكا علا 
ذلك هو ما قاله شوق تلافيا لما عا أن يكون قد فبم من قصيدة التأبين » 
وإفصاحا عن مدره الآزهر الذى بغار أمير الشعرَا بأن فه أسائذة من شيوخه . 
على أن انض اا اراد أن يريك ا کجده اهدر الأزهر ويا عنه مظنة 
انيل من أبنائه فاس إصلاح: الازهر في أقرب فرصة ٠‏ ونظم أينه الكبرى الى 
قالها فى نفس العام الذى أدلى فيه ديه عن الأهر وقول فها : - 
قم فى نم الدنا وحى الازهرا وار على مع الزمان الجوهرا 
واجعل مكان الدر إت فصلئه فى مدحه خرز السماء التيرا 
وأذ كرة بعد المسجدين معظ) لمساجد الله الثلانة كيرا )20 
واخشع ملي واقض حق أنئمة طلعوا به زهرا وما جوا أعرا 
كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز ساطانا وأفخم مظبرا 


زمن الخاوف كان فيه جنامم 
من كل عر فى الشريعة زاخر 
“م يقول : 

با معدا أفنى القرون جداره 


ومثى على يبس المشدارق نوره 


المسجد الحرم والمسجد الأقهى . 
)1( رام و ی 


oldbookz@gmail.com 


حرم الامان وكان صم ألذرا (f‏ 


ويرك الخاق العظم غضنفرا 


وطوى الليالى ركئه والاعصرا 
واا أبن لجسا والآاحمرا 


و الذرا : اجا . 
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۳1۲ محلة الازهر 


إلى أن يقول : 
عين من الفرقان فاض تميرها 2 وحياً من الفصحى جرى وتحدرا 
ما ضرنى أن أليس أفقك مطلعى وعلى كواكبه تعليت السرى 
وهو بير فى هذا البيت إلى أنه وإن لم يكن طام فى أفقه ودرج فى رحايه ؛ 
نقد اهتدى بأسانذته وتعلم السرى على كوا كبه ‏ وهو أيضا الذى يقول :.- 
لا والذى وكل البيان إليك لم أك دون غاءات البيان مقصرا 
شوق وكا الوسياة الاد 
وما دمنا بصدد انتفاع أعلام ااشعر بأساتذة الأزهر وجبودهم الآدبية فى هذا 
العصرء فد يطيب الحديث عن هذا الكتاب الذى نمل منه ٠‏ شوق , و ١‏ حافظ». 
وكان اللكتاب الآول الذى راض خيال شوق وصقل طبعه وصمح نشأته الآدبية؛ 
كا كانت منه بصيرة م حانظ , . 
ذلک الكتاب الذى ألفحة العام" لدبب الناقد ا لمغفور له ١‏ الشيخ حسين 
المرصق > ٠‏ ولوس سر هذا |الكتَابٍ ما فه من فنون البلاغة » ومختارات الشعر 
والكئاءة » فقد كان ذلك في مصر فا » ولم خرج لها شاعر مثل شوق » واعكن 
السر هو ما فى هذا الكتاب ن شر الا روكدى ٠‏ انه معاصر والمعاصرة اقتداء 
ومتابعة » وقد تقضت امرون السكثيرة والشعراء يتناقلون ديوان المتنى وغيره 
3 لا بحيئون إلا بشعر الصناعة والتكاف › ولا مخلد الجيل منم إلا لما رأى 
فى عصره » ولا إستفتح غير الباب الذى فتح له إلى أن كان البارودى اء بذلك 
الشعر الجزل الذى نقله « المرصئ » باإلهام من الله تعالى ليخرج للعربية ٠‏ شوق 
وحائظاً » وغيرهما . 
فكل ما فى التكتاب أنه ينقل روح المعاصرة إلى روح الاديب النائى' تتبعثه 
هذه الروح على اماز وكوة الاقتداء, فاذا هو على ميزة وإصيرة . وإذا هو على 
الطريق الى تلتبى هه إلى ما فى قوة نفسه مأ فيه ذكاء وطبع . ومذا ابّدأ , شوق » 
, وحافظ » من موضع واحد » وانتهى كلاهما إلى طريقة غير طريقة الأخر © ,> 


)23 من مقال للدر-وم مصطق صادق الرافعى ف لف الصادر £ ۲ ون ر جب س ١0ھ‏ 
الموافق أول 'وفير سنة ۹۳۲٠م‏ , 
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نكاح المتعة 


حصي الجا برام امم الوففى 


ودرصس الآزهر 


إذا نظرنا الى أقوال الآءة فى تعريف :كام المتعة فإننا لا استطيع أن تعده 
سكاحا شرعيا ولا زنا صرحا بل هو وسط بين هذا وهذا ونوع ثالث ختاف عن 
كلما ولا خرج عنهما » فإو إشبه الدكاح الشرعى فى وجود العقد والمال الذى 
يسمى مرا أو أجرة واختصاص المرأة برجل واحد فى مدة معيئة وشيته بالونا 
أقوى وأظبر » فاهو إلا تمتع موقت نأئرزُة للة أو ليلنين أو أسبوعا أو أ كر 
وحدد بعض العلماء له أجلا غات هة وآأر بجو ترما لقضی منها وطرا ثم يتركبا 
ولا يبت به إرث ولا نسب ولا تيجب نفقة عل المتمتع وايس على اأرأة عدة بعد 
الفراق ولا يشرط فى صت ؤود شاه دن 

ولولا وجود العقد وتسمة المال لاتنفت شمته بالنسكاح الشرعى ولسكن مع 
هذا نرى أن تلك الثسبة واهية متداعية لا نكاد تقف على رجابها ءند البحث 
والفحيص فالزاتى لا يواقع زانة إلا بعد تفاهم بينبما ورغبة منه تقابلما استجاية منها 
ورضا بالمال المعروض علما فى «تابل هذا المتع وهذا الةم والرضا بينهما دو 
العقد لعينه . 

وإذا أردنا تسمية الأشياء سم انما الحقرقة المر عة هن غير غموض أو تأويل 
فإننا لا نيحد مانعا شرعبا حول دون تسمية هذا النوع من القتع زنا . 

وحجتنا فى ذلك أن الزناكان أ كر انتشار! فیا جاهلية من مرب ار بل كانت 
تتصب له ابوت وترفع عام الرايات الخراء لتعرف ناز لالبغايا؛ وكان بعض زعماء 
الجادئية لابرون فى ذلك غضاضة . ويقتنونالإماء هذا الخرض ؛ ويتخذون منه حرفة 
ومستزرقاء وهؤلاء أنزل الله فيومقوله , ولاتسكرهوا فتیانک على البغاء إن أردن تعصنا 
لنبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهبن فإن الله من بعد [ كراهبن غفور رحم « 
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ع بم يحلة الازهر 


فأراد الله أن يكون ترم الزنا تدرا کا حرمت الجر بالتدريح فأباح ما نسميه 
التعة عند الإضطرار الشديدك أباح الذر ‏ فى اول الام _ فى غير أوقات 
الصلاة قال عطاء : “معت أبن عباس رضى الله عنه يمول : ما كانت المتعة إلا رحة 
رحم الله مها أمة مد صلى الله عليه وس فلولا نميه عنما ما احتاج الى الزنا أحد 
الاش . 

وما هذا انوع من الاتصال الجنسى إلا رخصة للاضطر عند اشتداد العزية 
واختصاص رجل نام أة اعد عد علمها ےا مۇت أهرن من لصديه لازنا أنة 
امرأة ككنه أن يستميلبا . روى عن ابن مسعود قال ( كنا نعزوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسار ليس معنا نساء فقانا : ألا ختصى ؟ فنمانا عن ذلك ثم رخص 
لنا أن نتكح المرأة بالثوب الى أجل مقرأ عبد الله  :‏ يا أمها الذي نآمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله اك , الانةشتفق عله 

وفى الترمذى . عن مد بن كعب عن أبن عباس قال : ( إنماكانت المتعة فى أول 
الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له ما معرفة فين وج المرأة بقدر ما رى أنه 
يقي فتحفظ له متاعه وتصلح له سأله حى ترات هده الآبة : إلا على أزواج,م 
أو ما ملكت أعام م . قال ابن عباس : فكل فرج سوأهما حرام . 

5 لسخت هذه الرخصة لعد کن الإمان 8 ولوب لساري ووم لقبول 
أحكامه والإقلاع عما ألفوه فى جاهايتهم . 

وعلى هذا العقد إحاع جا هیر العلياء من ٠‏ الف واا فى ول لشذ عن هلمأ 
الإجماع إلا الروافض ولعض اأشمعة مستداین بەر أءة م شاذة روات ۶ u‏ 
وان مسعود فقوله لعالى 0 ف استمتعم 4 مون فآ توهن أجووفق 0 فى زادأ زحد 
قوله :ممن . الى أجل مسعى 

وذكر الزجاج ”© أن هذه الآبة غلط فيا قوم غلطا عظما عا بم بالاغة وذلك 

عير الى قوله : فى استمتعتم , نه منهن . من المتعة الى قد أج مع أهل العم نبا 


OT ا أن ادرب‎ U. 
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نكاح المتعة ۳۹0 


حرام » ونما معنى فا استمتعتم نه لون : فا کحم منون على الشريطة الى جرى 
فى الآية أنه الإحصان . أن تبتغوا بأموالكم محصنين أى عاقدين التذويج أى فا 
استمتعم به من على عقد از وځ الذى جرى ذکره ا هن اجو رهن أر يضة أى 
مرورهن فان استمتع بالدخسول ہا آتى المبر تاما وإن ا-تمتع بعقد الدكاح أنى 


ل ي 


وبعد بان فساد المعنى الذى فبموه من الابة الكريمة وشذوذ القراءة المروية 


لم ببق لم جج أقوى مما رووه عنا.ن عباس أنه كان براها حلالا وم تنسح إباحتما 8 


وقد كثرت الروابات اتی تک رجوع ابن عباس عن القول بإنا<تما » 
فروى الخطای بإسناده إلى سعيد بن جير قال : قلت لاءن عباس : قد سارت 
بتاك الركبان وقال فما الشعراء . قال : وما قالوا ؟ قات قالوا : 

قد قات للشيخ ا طال سه با/صاح هل لك فى فتوى ابن عباس 
وهل ترى رخصة الاطراف آإنس ةاي ٠‏ تكن /مثواك حى مصدر الناس 


فال ان عاس : سبحان الله واله ها مذا أفتيت وما هى إلا كالميتة والدم 


و الختزير لا نحل إلا لكر 


1 
إباحة هذه الرخصة » ولا نسل أن الاضطرار إلى الزنا كالاضطرار إلى أ كل الميتة 
فان الامتناع عن الا كل ما مفض إلى اموت والملاك ؛ ولاسييل إلى الابقاء 
على النفس إلا الا كل مرا ء أما الزنا فرناك وسائل أخرى تصرف عنه وترفع 
الاضطرار ليه ومن هذه الوسائل ما دانا عليه الرسول صلى له عليه وسلم فى و له : 
)ا معشر الشباب » من استطاع من الباءة فليازوج » فإنه أحصن لافرج وأغض 
لارصر › ومن ' إسخطع فعليه باأصوم انه له وجاء ) ولذ م يكن الوم علاجا 
بر يدا لاخاص من هذا الاضطرار فقد أباح الإمام أحد بن حنبل الاستمناء 


ومع كثّرة روابات رجوعه فقا ربعم أن ابن عباس مات وهو مصمم على 


اللكف إن فعله خوفا مى الوقوع فى الزنا أو خرفا على بدنه وجعله كالفقصد 
العلاء ن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلون الاستمناء فى المغازى . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۳٦‏ مجلة الأزهر 


وأجمع غيره من الآثمة على أنه معصية يعاقب علها بالتعزير لا بالحد . 

وقول ابن عباس على فرض ضعف مأ روى هن رجوعه عنه لا يقاوم الإجماع 
ولا يصاح حجة بحتج ما عاقل ولا يصلح الارتسكان إليه وترك إجماع الامة تلى 
يم دكاح المتعة » فغد روى البخار ی ومس فى صتيحرما عن على کرم الله وجه : 
أن رسول الله صل الله عايه وسل مو عق ما اء وم بر وعن لوم الجر 
اة 

وعن سيرة الجبنى : أنه غزا مع الى صلى الله عليه ولم فتح مك قال : فأقنا 
ا خمسة عشر بوما فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسل فى متعة النساء . وذكر 
الحديث إلى أن قال : فل أخرج متها حی حرمم| رول الله صلی الله عليه وسل . 
وف رواية أنه كان مع انى صلى الله عليه وسلم ثقال : با أمما الناس إنى كنت أذنت 
39 ف الاستمتاع من الفساء وإن الله قد حرم ذلك إلى بوم القيامة فن كان عنده 
موق کیء فلخل سوه ولا قادو اننا ]يتم رهن شيا ) رواه أحد ومسل . 

قال عر بن الخطاب : لا ألو يرجل تركرجأمتعة إلا غربته تحت الحجارة © 

وقال ابن المنذر : جاء عن 1ل9و1ئَالخ2صة فما ولا أعل ايوم أحدا يها 
إلا بعض الرافضة ولا مع قول خالك كعاب الله نة رسوله . 

واولا قول ابن عباس لأجمع العلماء على وجوب إقامة الحد على نا كح المتعة 
ولا جعاوا هذا انوع من النكاح شة ,يدرأ ما الحد وما اقتصروا على تعزير 
من يفعلها . 

: قد حصر القرآن حل المتع بالمرأة فى حالتين لا ثالث 4ا : الؤواج وملك اين 
والمرأة المنمتع ما ليست زوجة ولا ملك مين والشيعة أنفسهم لا يعدونما زوجة 
فإنه حل للرجل عندم أن يتمتع بالكثير من النساء من غير ديد ولا يقولون 
برجم اران المتمتع إذ لا يعدونه حصنا ولوس إعد هذا تناقض ولا كط وضلال. 

شان الله لنا وهم اهداية والرشد والوقاية من الفان والشبه والأهراء 
( را لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة [نك أنت الوهاب ) . 


200 تفسير الغرطى + وه ص $F‏ + 
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شوح الحام م الازهر 


فى القرن الثانى عشر الهجرى 


أ 1 e‏ ا ey‏ سات انار ية وه | 
ا ره صاب الفضيلة الات اذ الليخ رک ل غ.ث اأدرس فى كا دك ة اللغة | 
١‏ العربية نالا زور أل فيه على امم أول هن ولى شيخ الجامع الأزهر ثم أاء 1 


ا 0 ن خلفوه هن کار ر اشوخ خ الذين اخ تبروا هذا اا اب اير ال : 1 


تقد م : 

الجامع الاز م اول مسل شيك ف القاهر ة المعزية 4 وثالث م جل ا 
بالديار المه. ينه لعل امتح الإسلادى ل ها »وهو اله عو 1 9 معهل ددى ع عى إسلاى 
8 الشرق 3 وأقدم جا معة علمية ف الا ااا 3 لى حفظ 0 الشريءة الإسلامية 
الغراء أصولها وفروعبا 1 واللذة العرثية وآداما 3 2 نشرها ٠‏ وريج ع لاء وکل 

الشرعية ى ع لمر 

ولاجأمع الآزه هر شخصية معنو به مصير به 4 الجنس وهو رول تاح النظام 
لا اك المصرية يمثل إحدى الوزارات السكومية . ون لم یکن له [-م 
الوؤارة ولا لري بهذا الضف رسيا : 

0 وشيخ الجامع الاز زهرء : هو الإمام الا كير ع رجال الدين › والمشرف 
الاعلى على السيرة الشخصية اللاأمة لشرف العم والدن بالنسبة إ إلى أهل الع ؛ 
وحملة القرآن اشر يف 6 سوأء أكانوا / م سوال إلى ال زهر ؛ أم غير مئمان إله. 

وهو المد الفعلى العام یع القوانين ¢ و لرام ¢ والاواص الملسكية ¢ 
والاو 4 4 والغقرارات المختصة بالجامع ال زهر )0 

وهو الذى عمثل الجا مع الأزه د يتصل لش وله قبل الغير من الماح 
ار هة عوافكات الاه والافراد: 
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۳۹۸ 4 الازهر 


وختار ه شيخ الجامع الازهر » من بين جماعة كيار العلباء » أو من تتوافر فموم 
الشروط الانية : أن تسكون نه خمساً وأربعين سنة على الال ؛ وأن يكون معروةاً 
بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره , وحائراً لشهاد: العالمية منذ خمس عشرة سئة 
على الآقل » وأن يكون قد اشتغدل بالتدريس مدة خمس سنوات على الاقل 
فى إحدى كليات الجاع الازهر » أو بالق., العالى العرر بالقائون رقم ٠١‏ 
لسنة ٠۹١١١‏ م ٠‏ أو بإحدى الكليات يجامعتى فؤاد الأول وفاروق الأول ؛ 
أو يكون قد شغل منصب مفتى الدار المصرية » أو عضو ,الحمكة العليا الشرعية . 

ولعين ٠‏ شخ الجامع الاز هر » بام ملق ٠‏ ومو من من ها للجامع 
الأزهر من غير جماعة كبار العلباء عضواً فى هذه اجماعة حك القانون 2 . 

هذا هو الوضع الذى صار إله أ الجامع الازهر » ومشيخته فى الحصر 
الحاضر » أما قديماً فلم يكن له شيخ يتولى رباسته الديفية » ويدير شوه 
الإدارية ٠‏ بل كانتب يتولاه الولاءة العامة سلاطين مصر وأمراؤهاء كباق 
المساجد الجامعة بالديار الممبزية ل ويار ونه الداخلية مشايخ المذاهب 
الاربعة ٠‏ ومشاخ الاروقة اسيعلرمم ججج الممسجد » والمشرف ومعاونوه 
من العهال والخدم . 

بق هذا النظام متبعاً فى الجامع الآزهر غااباً مدة حك اافاطءيين والأبوبيين ؛ 
والمماليك الآولى ( البحربة ) » وفى عبد سلطنة املك ااظاهر برقوق ؛ أول سلاطين 
)ليك الثانية ( ابرجية ) عين الوه 7 د ناظن ۾ س ب« ) ۱۳۸۲ م(‘ 
وكان ه ناظر الازهر » يختار من بين كبار موظن الدولة » وكان هذا , الناظرء 
هو الأمير .مادرء الطوائئى كير الماليك الساطانية ‏ وكان .ناظر الجامء إل 
ینوب عن سلطان مصر » أو حا کہا فى الإشراف على شئون الأزه والقيام 
على تفيذ الآواس والاحكام السلطانية » والسهر على رعابة مصال الجامع الآزهر , 
ومصال أهله من علداء وطلاب . 


زهر» 


وقد عرف “ل د نار ١‏ هذا اأحہد ا اا الامير 000 سو دو لب فق 


» »لاعن الفانون 5م سنة ۹۳۹ و أعادة فم الجامع الأزهر‎ ٩ الماوطن دام‎ )١( 
. 945/17/95 والمرسوم الماک المعدل ( ۷ ) من هذا ااقانون الصادر فى‎ 
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نكاح المتعة ۳۹ 


القاضى ة وخاجب اجات + ول ء نظارة الجامع الأزهر ,» سلة ۸۱۸ ه 
) 6م ( 0 

ولال الاتراك العثائيون على مصر سنه ٩)۳‏ ه ( ۱۱۷ م( ساروا 
على نبج من سبقم من سلاطين مصر وأآم اما ء خافظوا على الأوضاع المرعية 
فى الازهر ء واهتموا برعاية شئونه » والسهر على مصالح أهله » واقتدى الولاة 
العثمانرون سلاطين آل عثيان فعرفوا لهذا المعبد العلى الديى الاسلاى حقه 
من الرعابة والتقدر » وجددوا به كل دارس» وزادوا فى عمارته» ووسعوا 
ف رقعته » وأوقف الأمراء » والولاة » وكبار رجال الدولة » والاعيان الكثير 
من الاموال » والاملاك » والعقارات على علمائه وطلبته . فانسعت إدارته » ولشعبت 
مصالح أهله . وأصبحت الحاجة ماسة إلى وجود شخص يتفرغ للإشراف على شون 
هذا المعبد الديذية والإدارية معا » ويكون رئيساً لشيوخ المذاهب والاروقة › 
وسار علياء الازهر وطلابه ؛ ومسشولا مبارة أمام الولاة والسلاطين ؛ وحلقة 
اتصال بين المتكومة وأقسام الارهن اللختلفة ) فالستحسنت و الدولة العلية » قبيل 
نبسابة القرن الحادى عشر المجرى لابح عشر الملادى ) أن يعين للأزهر : 
٠‏ شيخ عموم > يدير شكئو ته و یاقب آمو رهن اې وغيرها ويلقت : « بشيخ 
الجامع الازهر . . 

ومنذ العبد ( لتر العئانى ) والجامع الازهر يحتفظ بوه الوظيفة الى تطورت 
مظاهرها ؛ وانسعت اختصاصاتها على حب تطورات الزهن ؛ وهقتضيات الاروف 
والاحوال حتى آلت إل ما هى عليه الآن . 

وقد حفظ لنا الجر کف ارت الى ذوغانب الاثاز فى التراجم اشاي 
ثيا بأسماء , شيوخ الجامع الازهر ؛ لا كدر من قرنين من الزمان . 

والجرق أسبق مصدر فا أعل تناول ذكر شيوخ الجامع الأزهر خلال هذه 
الحقبة الى نؤرخم! ؛ وهم عنده أحد عشر شيخا . 

وقد أوردت دائرة المعارف الإسلامة اسماء : د اثنى عشر شيخا » خلال 

[] الخطط التوفيقية اج وص وو؛ كنز الجوهرى فى “اريم الأزهر اء اللشرخ 0 رصد 

ص ووء ۹ه ؛ كتاب ١‏ الازه »> لحب الدين اخطيب ۲ ص لالع ۱۸ + كتاب : د الأزهر ,6 
للأستاذ عبد الله عنان ۾ ص ۱۲۹ ل بتقل عن خطط المقريزى » ج ؛ 6 ص 4ه | . 
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٠ ۳۷۰‏ مجلة الازهر 


من بان شوح الجامع الازور ١‏ 4 ولا الشيخ َ وحمل الميرء الذى E‏ 3 المرادى € 
أنه كان شيخا للجامع الأزهر " . 

والمعروف فى الدوائر الآزهرية أنه لم يل مشيخة الجامع الأزهر خلال 
هذه الفرة غير عشرة ليس مم : 

ت الشيخ [براهم الرماوى التو سنه ۱۱۰7 ۵( ۱۹۹۵ م) . 

د الشيخ جر النفراوى المتوق سنة ماه )۷1۳م( 1 

5 الشيخ عبد الر حن العريشى المتوق سنة مه ؟ ١‏ ۵( ۱۷۷۹ م( : 

- الشيخ مد السمنودى الشهير ناير المتوق سنة .و١‏ ه )۱۷۸۳ م( : 

وس:قصر كثنا على : « شوخ الجامع الآزهر , الذين ذكره ال جبرتى فى تار عخه 
خلال القرن اانانى عر الحجرى ( الثأمن عشر الميلادى ) وم المشاجم : 

الخرئی > البرماوى 6 ارف 6 الفلرى 3 شين 0 الفوى ¢ الشيراوى ٠‏ الحفنى 0 
السجينى 4 الد مموری 0 الورومى 58 

وسيلاحظ القارىء انا لم نستطع ديد الزمن الذى أنشىء فيه منصب , مشيخة 
الجامع الازهر € بالدقة؛ وتضوره قاط . لن کل شوخ الجامع الآزهر 
لم نعرف على وجه الدقة مبدأ توليه المشيخة » وسبب ذلك قصور المراجع الى تحت 
أدبا کا أنه سبلاحظ اقتضابا فى بعض التراجم يحعل البحث قاصرا ومرجع ذلك 
ما ذكرناه آ تفا أيضاء ومع شعورنا بأن البحث فى صورته يعتير ناقصا فإنا آثرنا 
رو راجن أن تناح انا فرصة أوسع لاستكاله . وسد هذا الفراغ الذى أثر ا إليه 

ولعد : ذا جد المقل أوعق أن كان مساهمة علية م 9 تة الازهر 
هناسبة مرور نيف وألف سنة على تأسيسه ذلك المعبد الخالد الذى فيه تعادت » 

وهه ر جت ونه أعمل الأخ رت فى كلية اللخة العرية 3 إحدى كانه الثلااث . 

١ [‏ | يجاب الآثثر للجرلى وج ١‏ ص ۷١‏ [ المطبعة الشرفية سنة + |١ ٠۴٠٢‏ , 


| ؟ ] سلك الارر فى أعيان القرن الثأى عثر وج و وص ۱۲۲ . | المطيعة الأميرية , بولاق 
سن ۱۲۳۰۱ ۵ ]. 
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وو ب ب 
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٤‏ رى الاربعين 
لوفاة الاستاذ الجليل فضيلة الشيخ #ود أبو العيون 
السكرتير العام للأزهر والمعاهد الديذية 


لمرستاز عبر ار #م الفعالى 
المدرس بالسعيدية 


قد عاش فى دنا الجهاد حميدا 
ا اا اللشارى. يدان إن 
فا كنت ف دناك غير عاهد 
فرفعت قدر العلل ؛ فهو مكزم 
فى عليلك أ العيون eg‏ 
اک ile‏ 0 لا کن e‏ 
فيدئنى الثوب ٠‏ ملا » إنى 
أنا با قطار قضيت عمرى منصفا 
أنا لست إلا خلصا .وسالما 
قطعت أنفاسى : وسقت الحشا 
إى انميت 5 قضى لى خالق 


4 


ماذا دهاك » وكنت تمتلك الخطا 
لكنه التدر اتا إذا أرا 
لاثىء ينع حين زل بامرىء 
أمقطع الامال وعك قل سطو 


إن المنايا إن أرادت زازلت 


ونوى بدار الخالدين شهيدا 
قد نلت فى فرد وسك الموعودا 
حفط الكرامة سيدأ ومسودأ 


زع 


ولصيح' ااا ۽ باقطار > ودا 
وَارَفق بشيخ فى الدنا مكندودا 
قد عشت حرا ما خشيت قودا 
أنا ما بغت » وما ظليت عبيدا 
أأترى لمل يستحق وعيدا ؟ ! 
وفعلت فعلا قاسنا وشديدا 
راد رضت بان أ رن كيدا 
8 

ا عاننا ا 
د إمانة » ترك الحياة همودا 
مما بدأ متاسکا وجليددا 
ت عل العلا متجنيا : ومبيدا 


وتخت من الغاب المنيع اوا 


١ )‏ ( آ ثرت كلية القطار وإن كان الحادف 3 الام 0 أعر به الاولى وأيجمية الثاية 5 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


VY 


يأها الثاوى بدار سعادة 
ااناس مشتاقون بعد لقواكم 
مود عشت مدى حياتك مفردا 
ك صرخة لك فى الضلالة حطمت 
إنى رأيتك قبل فقدك قوة” 
ونذيع فى الافاق أ كرم صيحة 
وتزځ عن أرض االكنانة لوثة 

e 
مود والإصلاح سكس اده‎ 
كنا وات توب اق الملا‎ 
فى عليك 5 أ من مشى‎ 
فى عليك وانت خير محديث‎ 
فنى عليك وأنت خير إعلق‎ 
حصدت من الفساد منجل‎ li 
ولك أخفت البحر عن شراطى:‎ 
أمن الشباب على حكريم شبابه‎ 
إن العفاف آل كل ججميلة‎ 

5 


ود والامال صار جيعها 
فيض من الإصلاح » أنت ذخيرة 
هل من سيل ارت تعود لهم 
ها “كنت تغرف ف الاد اعا 
نم فى جوار الله » واهئأ بالذى 
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جلة الازهر 


ارس انك سعدا ومهدا 
فب الصحائف من لدنك جد دا 
ورحلت عر دار الفئاء فر يدا 
وكر الضلال » فصيرته صعيدا 
«أمولة ترجى صر خساودا 
كانس اضر سافلا ودا 


0 ضعت ق عبد عر عپو دا 


بج 


ر نو اعا 3 مجس.دأ 


بنودا 


فی ساحة الإحسان لضم جودا 


لاانا وعقودا 


غودا تمادى فى الضلال فعودا 
ویوا عفاد جبانة رعديدا 
وبدت فتاة الجيل أنضر عودا 
وادي الدقاق السام -وصدودا 


عا 


دد 3 وک مو ملا ودا 


لص اين 4 يدم تادا 


فالكل يطلب من هداك مدا 
او يعرف الإصلاح منك حدودا 


أعطاك 0 طيت كفنا مادودا 
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العقل العلمى 


( العلم أنبت وجود العالم الروحانى ) 


قال العلامة الفلي المشهور كاهيل فلاص ون : 

بو جد فى المياة الأرضية خصائص لم يكآشفها الإنسان الآن وح واس 
لا تال مجرولة لديه . فكيف جد امام السياح ولولو أعفاتها الى تركتبا ؟ 
وكف يعود الكلب إلى بيته بعد أن يبعد عنه عدة مثات من الكاومترات 
فى طريق لم يعبده من قبل ؟ وكيف لستموى الحية العصفور إلى فما ؟ وكيف 
يحذب البر ص إليه الفراش بعد أن بوقعه فى خدر ا الل؟ وقد بينت فى كتاب غير 
هذا أن سكان الدنباوات الاخرى بحيب :أن ركو نوا متعين عحواس عالفة لحواسنا . 

ایسا عم مطلق بشىء هئ ل الاشكاء ف مارفا نسبية أى ناقصة قاصرة ‏ . 

فالعقل العلبى وجب علا أن تحفظ ف إنكاراتنا , ولنا الح فى أن نسكون 
متواضعين » ولنقل مع أراغى أن الشلكَ دليل على التواضع وما أضر بتقدم العم 
إلا نادراء ولنكنا لا نستطيع أن تقول مكل هذا آلدَوَلَ عن الإنكار المطاق » . 

وبوجد كذلك عدد عم من الحوادث لا تال بعيسدة عن التفسير ختص 
العام اجېول »> ومن هذا الباب الحوادث الى سنتكام عنما فى هذا الكتاب . 
فالتليائيا أى الشعور عن بعد › وظور أشباح الموتى » وانتقال الافکار › والرؤى 
فى النوم » وفى حالة الانتقال النوى بدون استخدام الآعين لقرى ومدن وآثار. 
ومعرفة المستقيل من حادثة قريبة » والشعور بما هو آت ؛ والانذارات الخارقة 
العادة : والحس عوادث مستقبلة > والاملاء بواسطة الطرق على الأخولة 
(الرايذات ) > وحسدوث ضوضاء لا كن تعايلها ٠»‏ وظمور أرواح فى لعض 
البيوت, ؛ ونقل الاشاء من مكنم ورفعها إلى فوق ضد نواميس الثقل » وحركة 
الاشياء وانتقالها بدون مس أو حوادث تشبه تجسد القوى ( وهو ما يظبر محالا 
لاول وهلة ) والظبور الوهمى أو الحقيق للارواح أو لنفوس من جميع الرتب »؛ 
وظواهر أخرى غربءة لا ترال بعيدة عن التفسير للآنكابا ذستحق أن تطلع عايها 


وان 5 دك إلذا اها ما العا . : 
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Vé‏ 4 الازهر 


شم قال : 

والذين يقولون : حاشانا أن نصدق هذه المستحيلات . لالاء عن لا نصدق 
إلا نوأميس الطبيعة 5 وهذه الواميس معروفة 0 هؤلاء یشون قل مأء الجغرافيين 
السذج الذين كانوا بكتبون على خرالطهم عند ما يصلون فى رکم إلى جبل طارق 
هذه العبارة ( هنا تذتهى الدنيا ) ولم يعرفوا أن فى تلك الشقة القريبة الجرولة بوجد 
من الأرض ضعف ما كان يعلمه أوائك الجغرافيون الجسورون فى ذلك الهين . 

5 کل م لعرفه من العلوم الإنسانية كن أن ش.ه >زبرة صعيرة 2 صغيرة 
لغابة محخاطة بأوقيانوس لا سائل له . 

وتال £ صفدة V0‏ . 

0 المشاهدات الحسية كدت ر جوت عالم ژر انی ۶یق كتحقق العام المسادى 
اللازك عواينا امس + 

وقال هذا العالم الكبير أيضبا صفحة ۸ من كبتابه ( القوى الطبيعية اجرولة ) : 

أن لك ان عن نفسى أن كتانى هذا سيثير ثائرة مناقشات واعتراضات أصواية ؛ 
ولا ينطع أن يقنم غير البَاحدينَ المستتفلي ركن ما أقل العقول المستقلة المرة 
على سطح كوكينا هذا . وما أقل اميل الصحيح للاطلاع جردا عن كل مصاحة 
ذانية كال رر ورت ا ثىء فى هذه المسئلة يوجب الاهتام : 
اخونة ) أى ترابيزات ( رفع عن الارض ومناضد تتحركع كراد اشتفل عن 
هواضهبا 3 وبيانات هفز 3 وستائر (ضطرب ؛ وطرقات تحدث بلا سئب معروف 0 
كل هذا من الام ور التاففة أو الهذيان الذى لا يصح أن يلقت أظر عالم من العداء . 

أجل من الناس من قد آسقط السماء على رمم فلا بتأثرون . 

, أما آنا فأجيههم قائلا : ماذا تقولون أله يحدى شما فى نظرك أن نعم ونشاهد 
ولعرف ا نوجد حولا قوی لا وال بجبولة 9 أل لعل ها وده له عند أن 
يدرس طبءتنا الخاصة وخصااصنا ألذأتة ؟ أك السمتعدق مثل هذه المسائل أن سک 
فى برنائج المباحث » وأن مخصص لما ساعات من العناءة ؟ 
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Ye 
ف رثاء‎ 
المخفور له فضيلة الاستاذ الشيخ مود أبو العيون‎ 
اة ذكرى الاراعين‎ 


لر ارناز السئ كر عبر الذى دياب 


دن عدا 5 إلا زهر 


م ببق مى على طول التوى رمق ,كاد جسمى من الأحزان بحتذق 
أ بالدار عل أت أراك ہا فيستيد بعيى الدع زازق 
اول كا ما جرت ساحتها ..... أن الوفاء م من بعدم خاق 
امن رآنى على ضراء مط اور الصدر منها اليأس والفرق 
وصد كل خايل كنت ارم للا] ونخل مش به اق 


اون حاله حى به تفر جت عہاۇ ها واا امن يسلبق 


' إن کا أفكر فى هذا الاس ادهش من أن دهماء ااناس لا يزالون يجباون 
هذه المسائل كل الجبل بنا قد عر فها ودرسها وقدرها حق تقد رها وجلبا من مدل مدة 
مديدة جميع الذن تتبعوا حركتها بكل نزاهة فى مدى هذه السئين الآخيرة » انتهى . 
وقال ال.لامة الإنجليزى الكبير السير ولم کر وکس أحد رؤساء الجمع العلى 
الريطاتى الحاصل على أ كبر الالقاب العنية » وهو مكتشف أشعاع السادة » قال 
من خطية ألقاها فى جعية المباحث النفسية فى ۲۹ ناير سنة بم( وكان إذ ذاك 
رئسا لا ( انظر #وعة خطبه ) قال : 
إنى لاستطيع أن أوكد لک أن أعبال ومنشورات جعيتنا هذه فا ختص 
بالتدوين الدقيىالشاهدات الجديدة المامة » أو بالفائدة التى تنتج من هذه المشاهدات 
تؤلف مقدمة لا تقدر قمتبا لعلم هو أبعد غورا من أى عل ظبر على طح الأرض 
( تأمل ) سواء فى كشفه عن حقيقة الإنسان أو عن حقيقة الطبيعة » وعوالم أخرى 
ليس لنا علا الى الان أقل إثارة من عل » . 
ش51 
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ف رثاء‎ 
المخفور له فضيلة الاستاذ الشيخ مود أبو العيون‎ 
اة ذكرى الاراعين‎ 


لر ارناز السئ كر عبر الذى دياب 


دن عدا 5 إلا زهر 


م ببق مى على طول التوى رمق ,كاد جسمى من الأحزان بحتذق 
أ بالدار عل أت أراك ہا فيستيد بعيى الدع زازق 
اول كا ما جرت ساحتها ..... أن الوفاء م من بعدم خاق 
امن رآنى على ضراء مط اور الصدر منها اليأس والفرق 
وصد كل خايل كنت ارم للا] ونخل مش به اق 


اون حاله حى به تفر جت عہاۇ ها واا امن يسلبق 


' إن کا أفكر فى هذا الاس ادهش من أن دهماء ااناس لا يزالون يجباون 
هذه المسائل كل الجبل بنا قد عر فها ودرسها وقدرها حق تقد رها وجلبا من مدل مدة 
مديدة جميع الذن تتبعوا حركتها بكل نزاهة فى مدى هذه السئين الآخيرة » انتهى . 
وقال ال.لامة الإنجليزى الكبير السير ولم کر وکس أحد رؤساء الجمع العلى 
الريطاتى الحاصل على أ كبر الالقاب العنية » وهو مكتشف أشعاع السادة » قال 
من خطية ألقاها فى جعية المباحث النفسية فى ۲۹ ناير سنة بم( وكان إذ ذاك 
رئسا لا ( انظر #وعة خطبه ) قال : 
إنى لاستطيع أن أوكد لک أن أعبال ومنشورات جعيتنا هذه فا ختص 
بالتدوين الدقيىالشاهدات الجديدة المامة » أو بالفائدة التى تنتج من هذه المشاهدات 
تؤلف مقدمة لا تقدر قمتبا لعلم هو أبعد غورا من أى عل ظبر على طح الأرض 
( تأمل ) سواء فى كشفه عن حقيقة الإنسان أو عن حقيقة الطبيعة » وعوالم أخرى 
ليس لنا علا الى الان أقل إثارة من عل » . 
ش51 
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من لى. عاك من اش لعأودق 
عة فيك أنستنا فواسمئا 
وغيرت سمعات اللحن فى أذى 
فكل ساجعة فى الورق با كية 
نصل الدهر من كبر ی جنايته 
1 روا له ما صائه وضح 
وجي اسه کے ران 
أو العيوق: راه .ونا فا 
فى ظاهر الأرض نفاح وباطنها 
نور من العلم لم يطفأ ولاح به 
طود اجبماع يلوذ المصاحو په 
مجاهد من طراز غيل متهم 
مهاد شورله مصر فى دما 
ما غيب اموت فى إفل مرق 
فى ملة المق هاد غير مبتدع 
والشرع كالدهر لا تفنى ائه 
و العام الدب من عل مشيئنه 
فم التكلم والآثار ماترحكك 
عق الذماء آل کن با روعت 
هى الشمادة فى أعلى منازها 
أقو ل للسحب إن سحت بواياها 
إن كنات باكية فلتذرفى أبدا 
فايس من مين الإحسان مثهمر 


سقياً ورعياً وبقياً للضريح وما 
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فأنى شاعر مر دهره فاق 
فيا جمع مافى الناس مفترق 
وايش ف العين. يشو اظ ات 
وكل شادة خنساء تاق 
أنه خطأ قد جره الفسق 
من الار وانكن صاغه السفق 
أن الزمان على عادى الدجى <:ق 
عون إحسانه بالفضل تليئق 
فى البيت فى القبر دى نشره العبق 
اعام آخر مر بعدنا فاق 
في سفحه حمة أو مهل غدق 
وم رجال إذا ما عاهدوا صدةوا 
حى تكسرت الاغلال والربق 
لايرف من قبله سرقوا 
وإن يكن وجديد العصر يتفق 
وما كل نظار له أفق 
على الزمان ولا لعا به الطرق 
لقائل من جال فيه ينطاق 
۴ كل صبح بها الأيام تاناق 
ثانى الحسين بها فى مصر رافق 
هل هذه مين أم هذه حرق 
ولتكتحل ببروق أفاطل ادق 
فى البحر فمو مريد منه يندفق 


حوى الضر بح هن الرحمن تلئق 


https://t.me/megallat 


أل موسو 
١‏ تفال الأزهر بالمواد الدبو 5) * 
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شیاه 


كلبة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا کر مم 
نضيلة الاسمتاذ الشيخ عامل محيسن ... ۸۷ 


3 


, 
١ 
JF 
¥ 
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لللاستاذ عر الدين اساعيل ... 
مواحة و السيد » 


و عبدالجوادرمضان ١و‏ 
د محمد على النجار ... ٣۹٤‏ 


الدكتور عمد عبد الله دراز ۹۷ 
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ورد إلينا الكتاب التالى خلوا من التوقيع إلا الاحرف م.ع.ع. وهو 
بكشف عما يكئه صدر الشبيبة المتعلءة فى هذا العدمر من الشات ف الدين » فكان 
حا علينا أن نفشره » وأن نعلق عليه ما يجب علدنا نحو هذه الصفوة من الأآبناء 
فإننا مسئولون عا الى حد بعد » فإليك : 


لس ألله الرحن الرحيم سی العز ر الاستاذ مل فرلا وجدى بك 
السلام عايكم ورحة الله : ولک 
أنا ب سيدى طالب بارت ايى دناست وللسنة الرابعة ... وکا تمل 


اسيدى ‏ کا هو الحال فى جميع الدارس - أتا لا مرف عن أمور ديننا 
شيا » وتكاد الناحية الديئية فى الأسدارس وعند الطلبة » أن تكون معسدومة . 
وما تلك الحصة الى تسمى حصة الدين إلا وقت حك وسرور وصح ٠‏ تال فا 
قسطا من الراحة والحرءة . فالطلبة امون حا لاينطبق عام هذا الافظ ؛ إلا عددا 
فلبلا ٠نم‏ يؤدى الصلاة » وهؤلاء قلة » وهذه القلة يؤدون صلواءمم بدون 
معن ولا :فكير: ناهيك عن جبارم المطبق بأمور الدن » وكأنهم لا يعرفون الإسلام 
إلا ركعات وجدات . . . وإننا فى عصر تشيع فيه العقائد والنظريات الى تناقض 
ادن فى كل شىء » بل تشكلك فى وجود الله ... 

ولكننى ‏ واد لله أصلى صلاة أقل ما يقال عنها أنى أفيمبا ؛ وقد قيض 
لى أصدتاء من الازهر الشريف » واستطعت أن أحصل منهم على بعض أعداد من 
بجلة الازهر , وقرأت لك باسيدى عدة قالات » إن جردناها عما تتصف به منجمال 
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وروعة وإبداع وفبم للإسلام واعنزاز به ودفاع عنه بجيد , فإنمها تجارى روح 
العصر الحديث فى تسليطها نور العل على الإسلام» فتتكشف عما يحتويه هذا ادن 
من مبادىء سأهة 0 وا استدق أن کون 0 دنا lle‏ خالدا € وإنو بأسيدى لاد 


لك سىء ا دن إمانى 500 


س.دى العزير : لةد قرأت أخيرا شيئًا عن هؤلاء المتدككين فى وجود الله 
فكانت كعاصفة من الشلك أخاف أن تقتلع إعال. وساواك أن اچد ينين فى كنب 
الفاسفة » فسكنت كنيرى بنفسه فى بحر خم وهو لا يجيد السباحة ما ازددت إلا 
حيرة وشكا - ولى العذر هذا فأنا لا أعل عن أص دننى إلا شیا قليلاء شأنى کان 
التلاميذ جميعا طلبة العل فى المدارس . حاولت باسيدى أن أعرف دينى فل أجد لى 
هاديا ,دي » ولا ناصحا ينصحنى ؛ ولا أحدا يسر لى السيل . فأنا يا دى 
فى حاجة إلى ما أوقن به من و جود الله سانهروةءالى » وأنى لاومن بذلك لولا هذا 
العقل الذى خدع هؤلاء المشككان ٠‏ قفي تخاجة/ إلى ما تلبت لى بطريقة لا تحتمل 
السك أن مدا صلى الله عليه ولل رسول - فتد سأانى طالب قبعلى عن ذلك فل 
أستطع أن أجيبه بحواب قنخ وف حاجة إلى أن أعرفٍ الإسلام ‏ دينى - الذى 
يترتب على [يمانى بالله ورسوله ٤‏ نأرجو پاسیدی أن ترشدنى ودای على ءا أرجع 
إله ن الک فى عق :فل آنه جب رغ وفافل ذا من أجل شاب مسل 
يبحت عن ال+قيقة وسط هذا العالم الملىء بالباطل فقستحق شكرى . وإن كات فى غنى 
عنه . وتستحق ثوابالله إذ كنت سيا فى هدى إنسان حار ؟ 

راك اكه 

إنما ذكره الطالب الاجرب يعترى جميع الذين يقبلون على الثقافة العلبية » فإن 
العلوم الطبيعية الى تطلعبم على ما وصل ليه الع من أصل المادة وأسرار 
[وراتها » وما هو مسلط علا من الاواميس الى تحدث :أئير تلك النطورات 
فا ٠‏ وما تتأدى إليه من أدوار وجودها . وما ثبت لم من أن تلك التعطورات 
لابئة لا تتخير » توحى إلى عقو طم 5 آلية محضة » وملازمة للمادة لا تزايلبا فى أ 
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الشييبة تطالينا بالمعرفة ۴۸۱ 


حال من أحوالها ؛ وما دامت على هذه الحال منذ وجدت فأبة حاجة تدعو إلى 
إلى افتراض وجود عقل مستقل عنها يدر [طوراتها ؟ 

ونحن لا نخالف الط.عيين فى وجود النواميس الى تنولى المادة بالتطور 
والترق فى أدوار وجودها ٠‏ ولكنا لا نقتنع بالانتهاء إلى هذه المرحلة ٠‏ نما 
فى العقل لا تصاح لان تسكون حداً نهائيا للبحث فيها . وذلك لان منطق البحث يرى 
بنا إلى ضرورة فهم نوع العوامل القائدة لك النواميس لنتج آثارها المعقولة › 
بل إلى إتاج ما لعجز العقول عن قرم إبداعه » والتى تدل على مقاصد غاية 
فى السمو تناسب عقلية راقة للدرجة التصوى . اليس هذا يدل دلالة قاطعة على 
أن وراء هذه التواميس عتلا عاويا لا حد لمدركاته » ولا تهاءة لابداءاته » عد 
العقول ال+جزئيسة بالقوى الفسكرية » والإبداعات المعنوية والصورية الى ترق 
بالانساية إلى مستوى من الوجودالار تخل ووه يلا » فضلا عن تحديده 
تحد يدا آليا ؟. 

إذا أطلق الإنسان لعقله العنان. فى عك » ودفعه إلى المبالغة فيه إلى أقصى 
حد» فلا يستطيع أن نكر أن الكاثاف اجه من انات وحوانات وجدت 
بتدبير عقل لا حد لسموه ؛ وسعة تصوره . ولا أستطبع أن أتخيل أن يكون 
فى العقلاء من يستطيع أن يتصور أن كل هذه الابداعات الباتة والحوانية 
وجدت بدون تدبير عمل » أى عجرد الاتفاق الجرد عن القصد ! 

هذا مالا سبيل إليه مهما جرد الإنسان نفسه من الميول الاعتقادية . 

فإذا كان الإنسان إذا رأى شيا يحتاج فى وجوده إلى قوة عقلية تلتجه » 
ولیس فى وسعه بوجه من الوجوه > أن يعزوه للاتفاق اجرد عن القصد › بادر 
فعزاه إلى فاعل ذى عقل أوجده ؛ فبل يكون فى وسعه أن يتصور أن هذا الوجود 
كله على ما فيه مما هدتا إليه قوانا الدمرية الضعيفة . قد وجد هن أزل الازال 
بئفسه دون موجد بوجده؟ 

اليس العقل الحزى اذى تمتع ه » ونستهدى بوره فى كشف الجاهيل 


لا ستط أن تخل وجود حصاأة صغيرة يدون عامل أوجدها ٠‏ قبل اظ 


C 6 
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AY‏ بحلة الازهر 


هذا العمل نفسه أن يدرك أن هذا الوجود كله على ما فيه من ثموس وأقار » 
وما عل :لك الكوا كب من أحياء : [نسانية وحدوانية ونبانية قد وجدت انفاقا ( أى 
مصادفة ) بدون قصد ولا تدس ولا حکة ولا :دبير حكم ؟ إذا كان بوجد إنسان 
فى هذا العالم يسوغ لنفسه أن برتتكب هذه الغباوة وجب عاءه أن يبى على نفسه 
أسفا » وأن يندب عةله ندرا > وأن لا يعد نفسه رجلا ذا رأى حصيف ؛ بل أن 
لا حسب إندكاره هذا إلا احرافا فى الإدراك لا يعقل أن يتصف به إلا ذو تصور 
عفرف . وأ دهش أن كيرا من الناس يعدون الرجال الذين يلتاثون مثل هذا 
القصور العقلل من ذوى العقول القوية . وهو فى الحةرةة اطاط فى الإدراك 
ليس يفررق عن المذيان إلافى صدوره من غير موم . وإلا فكيف يسوغ 
للا<دنا أن لا يعقل أن الذرة فد تلتقل من مكاما دو ن ووه تدفعبا عنه ؛ 
وفى نفسه يعمل أن هذا الجن كله ما اشتمل عليه من الاجرام السهاوية 
اى لا تحصى » وما علها من اللكائنات الى لا :هف فى #وعبا عند حد » قد 
نشأ اتفاقا بدون قصد ٠‏ ؤأن. كلما فيه من إبداع يتعالى عن الادراك قد وجد 
بذاته بغير عوامل عقلية راقية رقيا لآ درك مداه الفكر . إن هذا التناقض 
بعيد المدى لا برضاه لافسه إلا “مك لا تر مبا الاحترام الذى حفظط عليه 
كزائة الإثياية . 

لقد عزى بءض الاظرين بنكران الذالق وهى سقطة عقلية كانت جديرة 
بالذين لا منطق لدم » أما ومصدرها حاة المنطق » وقادة الأراء الركيكة عن العم 
والفاسفة ؛ فبو من أب ما تبلى به الفلسفة . ويلتاث به العلم . ولا بد من بجى” 
عبد ينعكس فيه هذا الوضع » فيتئزه أصحاب الاراء عن مثل هذه السقطة الشائنة » 


وبتصف ما عميان القاوب لا الابصار. 


ر شر رر زهورىي 
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/ © © 
5 اسح 7 
البقرة 
افر الرستاز لدبي مأمر کسی 
رلوس اش وعصو جاءة كيار العلياء 


نت س نمم لمم د 


بقول الله تعالى : , خت الله على قاو مم وعلى “معم وعلى أبصارهم غشاوة . 
ومر عذاب عظم ء . 

لما بين ف الاة السابقة أن مؤالاء اکا فين نعم الله الجاحدبن لاياته لاقو 
فهم النذر ولا توقظهم الحجج بل هم عل كلا المالين أنذروا وخوفوا أملم ينذروا 
ليسرا مؤمنين ولا بتاركين.عنادم در فى هذه الأبة علة غرقهم فى غفلتهم 
واستجابتهم لشهوتهم وأن صوت الدبو “لا فذق آذاتهم ونور الحق لا يسطع 
فى قلو بهم فال : تم الله على قاو مم ( الح ) ولهذا جاءت الآية بغير عاطف لام 
الصلة بيثها وبين ما قبلها . 

ولما كان الحم معناه فى جملته الاستيثاق من إغلاق الشىء بحيث لا ينفذ [ليه 
شىء كصفيعنا فى ذلك من وضع أداة ذات نقش خاص على قابل للتأثر يوضع على 
منفذ ما أردت أن ثى بعدم نفاذ شىء إليه . لما كان الحم كذلك فقد أريد 
ذلك الكناة عن أن م لا يصل إليه .وت الحق وقلو مم لا ينهذ إلا نور 
ادى . وليس من أسلوب أدل على a‏ 2 الحق وغفلة فوم عن الذي من 
ذلك الاساوب الفد أن حواجز حصينة وأقفالا متينة قد ضر بت على أسماعبم 
وعلى قلو مم فلا يمزعبم نذير ولا برغمم لشير . 

وإنما عر فى جانب السمع والقلب بالختم . وعبر فى جانب البصر بالغشاوة 
لمعنى سام وحكة رائعة . ذلك أن آفة البصر معروفة مدركة إذ غشاوة العين 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


A4‏ 4 الأزهر 


معلومة ل:.ا . فالتعبير فى جانب العين بالغشاوة مما حدد لنا مدى جزم عن إدراك 
آنات لله بتلك الجارحة فإن من غشى بصره ليس له مطمع أن عحاول إدراك 
آنات الله وحججه ما أقام فى خلقه .وأا القلب وااسمع فإنهما لما كان لا يدرك 
آفهما E‏ صور ا حواجزها عن سماع الحق وم الحجة لصورة الحم والاستيئاق 
من عدم قاد ذلك ہما ہی باغ للك الصو ر ح2 ف ھ عليه هن لعل عن 
العين بالغشاوة . 

هذا وإنما عر ى جانب القاب والسمع مل فعلة ئ بيك الحدوث والتجدد 
م كانوا اسمعول صوت نذير ولا بواجرون کج . وإعا كان صوت النذير 
وصياغة البراهين بعد رسالة الرسو ل كنيلك ممم عن صوت الاذير وتذايف 
فاو مم عن فوم الم : حادثنا لعل ا الل الله ر سور ا اول كتاه ودعام إل 
اهدى ولدرثم بدلائل عظمة أئله وآنات رسالته 

وأما ما مدرك بالبصر ن دلائ وجرد اله وآنات قدرته فقسد كان قائما 
فى السموات وف الآرض وق الانفس يصع أن يدرك قبل الرسالة وأن يستدل به 
الأبصرون المتديرون على وجود رمم وحکته وبالغ تدبيره وعظم قدرته فلم يكن 
عا م عن أنات الله القامة الواضدة حادثا متجددا 0 م ذد ديهم العمى ع 
فى السموات وما فى الارض من آبات بينات من بده وجودم وأول خاقهم 
إلى أن دعوا إلى التبصر والتدير فقوا على ما كأنوا عليه . فم کن العمى والغشاوة 
الحاجبة لابصارم حادثة متجددة . ذلك هو السر فى اختلاف التعبير فى جانب 

وتراه فى هذه الانة . قد قدم القلب فى الذكر على السمع . وفى آية أخرى 
فى سورة الجاثة وص فول اعالى « أفرأيت من اتخذ آلمه هواه وأضله الله على عَم 
وخم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن هده من بعد الله أفلا تذكرون » 
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ان سسسير ۸0 إٍْ 


فى هذه الأبة قدم السمع فى الذكر على القلب . ذلك أنه فى آبة الجائية قد ذكر الحم 
معطوفا على قوله اتخذ آله هواه , وأن من اتخذ إِلمه هواه يكون أول ما يبدو 
منه للناس ويعرف هو إعراضه عن اصح ل اكه عن اسماع الحجة2 فكأن 
مظبر عدم السماع أول ما يبدو اناظرين وإعراض القلب عن الحجة والف,م 
| ا يدرك منه إعد إدراك إعراضه رعدم سماعه . فلذلك قدم السمع على القاب . 


وأما فى آيتنا تلك ققد جاءت تلك الآبة إثر الآبة الختومة بقوله لا يؤمنون . 
والإعان لصديق كوم على اج والرهان 5 وأقراك اة والرهان نيا هو 
بالقلب . فسكان التعليل المتصل الواضح انى الإعان أن قلومهم مغلقة لا ينفذ إليها 
رج الحجة ولا نور البرهان . لذلك قدم القلب على السمع وجىء بالتم على القاب 
قطعا واستتصالا اتايع الحجة رحجبا اصنبي البرهان لنم بذلك تصوير حالم الى 

ع : : 1 1 1 ا 
ثم عامما وأنهم افا ولس REN‏ چ قار عة و ندر صارخ4 وثرآه ی هذه 
الك أيضا 0 ول ل ى جا نب الابكانا بجملة ا .ا يفيك اوت 8 وم مسب 


1 : 
فى جانب البصر كجملة فعلّة .انسح الاخدَات لف تعالى . ذلك أنه فى أبة 


م 4 بل خر عن وجودها وتراه ف أنة الجائية قل غير 
الجائية يتحدث عين اتذ إلمه هواه وأن سنه اقتضت إضلاله بعد عم فكان الم 
محدثا والغشاوة محدثة لانها سيقت بعد الإضلال على عم ما يقد تجددا وإحدانا. 


وأما فى تلك الآية . فإنه لم يذكر فبا إضلالا على غلم وإنما ذكر حاهم 
الحادث وغير الحادث إزاء دعوة الداعى فبين ما كان ia‏ إعسد صوت النذر 


وما اوا عليه قبل الدعوة ولعدها . 


وتراه أيضا قد جع فى هذه الآية القلوب والأبصار وأفرد السمع فقال : 
و خت الله على قلومهم وعلى معهم وعلى بصا رهم غشأوة» .وما اكوا اعم - 
إلا لان القلب يختاف ,اختلاف متدار ما يفبمه مما يلق إليه من إنذار أو تبشير 
ومن حجة أو دليل . فكان عن ذلك تعدد القلوب بتعدد الناس على حسب 
استعدادهم وكذإك شأن الناس فما تنتظمه أبصارهم من آبات الله فى اللكون فإن 
أنظارم تختاف فى عمق تديرها و“ولته . فسكان من ذلك تعدد المبصرين بتعدد 
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۳٣٢‏ بحلة الازهر 


مقادر ما يستذيطون من آبات الله فى الآفاق . وأما المسموع فبو بالنسبة لاناس 
جیعا ثىء واحد هى الحجة ينادم بها المرساون . والدلل يوه هم النبيون. ليس 
اغلاق اغف الاس يسمعولة ا دغر ن ارلا و ارا هو شي واد . 
فبذا كتاب الله القرآن ‏ هو هو للأواين والاخرين . لذلك كان الناس جميعا 
كأنهم عنى مع واحد إد م لا يسمعون إلا شيثا واحدا . فسكان إفراد السمع 
إنذانا من الله بأن ححتة واحدة وذلك:واحد إذ الاق راع لز دة فان 
من أعبر البشر بذلك الكتاب الذى أنزل على جمد الى يدعو به هؤلاء الذين 
5 أقاموا للبلاغة من ميادين . وك تسابق فيا منم فرسان » وأساطين واكنهم 
لم يبلغوا فى تنافسهم ذلك الحد الذى بعد عن مدى قواهم ؛ ونآى عن نهاية أشواطبم . 
ولعد فأن حكة الله قد قضت أن يكون لكل ثىء ياس وان يراط بين 
الأسباب والمسيبات راط وثيق أن تد معه لسنة الله تبديلا؛ ولنتجحد معه اة الله 
تخويلا ٠‏ قن اشر مر الاس بار خضل یه بلا عاف مسيبه » حيث تم 
ا مقتضيات وتنتق جيع الموانع »| وعلى/هذا فإنا|إن نظرنا إلى أن الر بط بين السبب 
والمسبب إنما هو بتسكوين الله وخلقه وان ربطه الوئيق بين الاسباب والمسيبات 
نسينا الأشاء لله تعالى غير #اركين نظن إلى “أن ودر ةاش فرق ذلك كله » وأن فى 
نطاق القدرة أن يتخلف المسبب عن السبب » غير أن حكة الله كال نظام 
الكون » وتتميمه جعات استتباع السبب سيه نظاما مهاردا وسنة لا تنخلف , 
وإن نظرنا إلى مبائمرة الخلوق للسبب وأنه الفاعل الختار حت النسية للعبدء 
وعلى ذلك فإنه لما كانت نقيجة الهوى الجا » والإعراض النانى عن الحق 
ومتا بع التقاليد الباطلة » وءسايرة الجاهاية الآولى الداءة إلى الكبر والمفاخرة » 
اا كان كل ذلك عا ينتج ألا يصب الغارق فه والمستغثى #واجزه إلى صرت 


2 


كان الد ل آلن ب“ 5 اأ أأن ا | : ١‏ ا“ اع | 
كان الذن ضلو؛ هم الذن اضلوا أنفسهم ٠‏ الذين ادرا عن اجادة » وتموأ عن 
OT 35 50 5 5‏ أ 4ا م 00 
نور الحق هم الذين حادوا بأنفسوم > وهم الذين أعنوا أبصارم بأبدمهم وثم الذين 


أحموا آذام ¢ فعلوم جز اء مأ اكوا من 0 وف جزأء م ا من دير 8 
1 


و>هذا تجد القرآن مرة بجىء فيه ذ.بة الإضلال إلى الله ومرة تحد فيه نسبة 
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YAY التفسسسير‎ 


الضلال إلى الناس . فيقول مرة . يضل به كثيرا» .أخرى يول « وضلوا عن 
سواء السدل , هذا وذاك إا نظر فمما إلى التاحيتين المبينتين آنفا » وفى الآبة 
الى نحن بصددها قد نسب اتم على القلوب والسمع والتغشية على البعمر إلى الله 
تعالى اء على ما لله من سنه مه عاردة بالربط بين الأساب والسبات : فالناس ثم 
الذن باثمروا هن فاسد الاعما ال ومتابعة ة هوى ما أسج على قاو: مم الأغلفة السمكية 
وأصم إلى ذلك 1 اذام و ی | أبصارم نا طلم الله ولسكن أنفسرم إظاءون . 


ولما كان الذين وصلوا فى متابعة اهوى والتعمق فى الشرور إلى ذلك الحد 
الذى جمد معه إحساسهم ومات فيسه شعورهم وتبلدت منه عواطفهم - لما کان 
هؤلاء قد لا يفزء,م وعيد بالحرمان من الادبيات ٠‏ ولا يقاق با العقوبات 
المعنوية » قد لا يتأثرون بأن بواجبوا بأنهم قد أمسوا مظلة قلوبهم لا يشع فيا 
نور للرشاد » وحمت آذانهم لا فن فها وگ للحق . وغشيت أبصارم لا يلوح 
ها ضياء للبدى - أتبع ذا الوعبد وذاك/!+ر مان بالعقوبة السادية > إذقد 
أصبحوا جسوانين غير روحانين > فلا يتأمون إلا ما يولم أجسامهم ويوجع 
أجرامهم فقال وهم عذاب عط “اذك ترام روصف الذاب بالعظم ولم يصفه 
بالإيلام فقال و 1 عذاب عظم » و م يقل وهم عذاب أل 0 ماديون 
لايدركون اللكيفيات وإما ر ون ات 


وعله فب لاء الذن كفروا نعمة الله فم يشكروها وجحدوأ آنات الله فل 
تديروها قد استحقوا من الله العقو تين : المعذوبة واإسأدية .ول انوا أمن جزاء 
ګرم فيه العود من كل ما بزينه من أدبيات وما برفعه من معنو بات > وإلى ذلك 
عبان بالعذاب والتتتكيل » وما أوفر عدل الله إذ يحازى كل امرىء على مقدار 
ماستحقه جزاء واا , فن يعمل مةل ذرة غتيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة 
مرا رهم 

فا أا ااناس : أشكروا نعمة ة ربكم : وتديروا آبات الله لستنير قلوبکم » 
وترهف لاحق ٠ . Kel‏ وتجتلى آبات أبصارم » وتعلون ذلك من الته ساحة الرضا 
ورن اخ الجن 7 ؛ والله لا يضيع أجر الحسنين ,؟ 
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TAKA 


نظرة الاسلام إلى الجياد 


اهر ال سار ا و داامواوى 
المفتش بالازهر 


عق أن هريرة رضى الله عنه عن الت صل الله عله وسل قال : 


اندب الله لمن خرج فى سوله لا تخرجه إلا إيمان بى وتصديق برسلى أن أرجعه 
يما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتى ما تعدت خاف 
سرية . ولو وددت أن أقتل فى سيل ايهم احيا ثم أفتل ثم أحيا ثم أل 


أخرجه البخارى ومسل و الو ذاوة اراظن البخارى . 


هذا الحديث الجليل في موضوح الجباد فى سبل الله وان منزلته الخطيرة 


فى الإسلام وما يستتبعه مى كال الجنة ان ل ماقا اقول الله عز امه . 


« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواط, بأن فر الجنة يقائلون فى سيل الله 
فرتتلون ويقتلون وعدا عليه حا فى التوراة والإجيل والقرآن ومن أوفى بعبده من 
اله فاستبشروا بیع الذى بايعتم به وذلك هو الفوز ااحظم أما من ل يقل فإن له 
أجر الجباد العظم . وثواب الدفاع عن حوذة الدين, مع الجائزة الديئوية من الخثيمة 
الهنيئة الطيبة إن غنم الجاهدونء فالجاهد فائر فى كل أمره وعلى كل وجه يتصل به 
مبشر من الله ورسوله ا تقرر ذلك الابة الكريمة و قل هل تربصون با إلا [حدى 
الحسفيين ونحن تربص بك أن يمي الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتريصوا 
}ا faa‏ منريصون › وهكذا عڪث انی صلى الله علبه وسلم على الجباد وت أله 
كان حريصا على أن مخرج مع أصحابه فى كل جماعة ت#جاهد ارلا خشيته أن يدق على 
المسلءين وأنه كان بود لو يغزو فيقتل ثم يبعث ثم يغزو فيقتل ثم يبعث أيضا ثم 
يغزو فيقتل وذلك لما يعم من فضل الجباد رما حمله من عادة فى الدارين . 
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شرح الحديث 

ادق الآصل مدن جاب ومن شأن الاجارة أن تكون أثرا لطلت ودغاء 
وليس هنا طلب حمق ولا دءاء » فلهذا التعبير نسكتة لطيفة وهى أن الجباد فى سبيل 
الله يمثابة الطلب من الله سبحانه » والمطمع فى ساحة إحسانه وأن الجادد طالب 
بلسان حاله يتولاه الله سبحانه تخیر ما يتولى نه عباده المؤمنين وهو إشارة عظيمة 
الى أن الجباد لا يكون إلافى نفوس كرعة قد صفت من الرعونات واتجبت بصادق 
اة الى ارىئ السموات إننا ارب قد امانا وجرهنا لك وخا قوسا ترجو 
رحمتك وتخشى عذابك فأجر نا عك وعوة| منك وهذا يقول الله سبحانه « فليقائل 
فى سبيل الله الذن يشرون الحياة الديا بالآخرة ومن يقائل فى سبل الله فيقتل 
أو يثلب فسوف نوتيه أجرا عظما ‏ وقد أورد صاحب القاموس عارة الحديث 
الشريف وشرحما فقال » والتدب الله لمن :نيج فى سدله أجابه الى غفرانه أو طمن 
وتكفل أو سارع بثوابه وحسن ناتاو مزجي تفضلا أى حةق وأحكم أن 
ينجز له ذلك . 

والتفسير الأول فى كلامه“تفسيّن بالمعنى الحقيق وأما ما بعسده فمو عاولة 
للوصول الى مراد الرسول صلى الله عليه وسل بذ كر ما يازم الإجابة ويتصل با 
اتصالا قويايا هو شأن المعانى الجازية فإن كل هذه المعانى من الضمان والتتكفل 
والمسارعة والإيجاب والتحقيق يتصل بالاجاية التىتفهمما كلة اتتدب فىأصل وضعبا. 

وقد جاء الحديث فى روايتين اسل على المعنى المقصود بلفظه الحفيق ٠‏ فق رواءة 
له تضمن الله وفى أخرى تكفل الله » وقوله لمن خرج فى سبیله . متعلق بانتدب لما 
فيه من معنى الضمان والكفالة . وفى سبوله متعلق مخرج . وكلمة فى تفيد التعليل کا 
يسلك العرب فى تعبيرهم بها أ-يانا وهى فى حسديث د دخلت امرأة الثار فى هرة 
حيستها » كذلك » وهى مستعملة فى هذا المعنى نفسه فى الكتاب والسنة . 

قال الله تعالى : , وقاتلوا فى سبيا الله . وتجاهدون فى سبيل الله , . وأمثاله 
كدير وفسرها النى صلى الله عليه وسل لاسائل فقال من قاتل للكون كلة الله هى 
العليا . فبو فى سبيل الله وإذا فعنى لمن خرج فى سبيله لمن خرج لإعلاء کته ونصرة 
دينه وإظبار هدايته ومام نوره ولو كره الكافرون . 
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۳۹۰ بجلة الازهر 


وقد أراد الى صل الله عليه وس أن يبين أن هذا الجباد الذى يستحق صاحبه 
كل ذلك الآجر المبين فى الحديث الكرحم مشروط بإخلاص انية لله سبحانه فقال 
( لا خرجه إلا إءان نى وتصديق برسلى ) ولعلك ترى أن ذلك إطناب فى القول 
لزيادة العناية وقوة التوجيه » فإن الامور العظيمة لا يكتى فما لزوم عن لازم 
ولا معقول عن مافوظ وإلا فان المجاهد لنسكون كلمة الله هى العليا » لا يكون 
كذلك إلا إذاكان خالص النية لله وكان خروجه [ انا باه سبحانه وتصديقا برسله 
وفى الحق إن كل شعائر الإسلام لا بقل الله سبحاند منها إلا ما كان خالصا وابتغى 
نه وجه . وهو سبحاله أذنى الاغنياء عن الشرك . و وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الددن , . 

وإنك لواجد أا الفارى, الكرم إطنابا أيضا فى قرله وتصديق برسلى فإن 
الإمان الصحيح باه لادكون إلا عند مصدق برسله ولذلك قالوا إنه عطف لازم 
على ملزوم وااسر فى هذا الإطناق ازارات وجه إلى نا<ية القدوة الصحيحة 
فى ذروة سنام الإسلام الجباد ء٠افإن‏ لاء نو ,الهداية والدعوة الصالحة ولا بد 
للدعوة من حماية وحصانة وا جات دعاك امات والسلاح ردع لكل جبار . 


وبقولون إن فى ا لحه کال قلق ویر رى للالئقات مر سالك العرب 
فى الفصيح من كلامها : وأنه بعرى كثيراً فى السكتاب الكرم كقوله ١‏ إباك تعبد» 


لبعد قوله و خمد ألله , . 


فمو التفات من الغيبة إلى الخطاب وكقواه حتى إذا كنتم فى الفلك وجرن 
5 . وهو التفات من الخطاب إلى الغيبة . وهو تلوت جي! وسر من أسرار اللغة 
القوبة » ولكتنى أنهم فى الحديث أن ال الثانية وهى لا خرجه إلا إيمان نى» 
وتصديق برس محكة عن الله سبحانه . وأرى فما تقدير القول كأنه يمول انتدب 
الله عر وجل .. قائلا لا خر جه إلا إمان بى والكلام على هذا جار على الظاهر 
المأرقب ؛ وأما الأول فبو من كلام انی 7 الله عليه وسل إخباراً عن ما صنع 
الله سبحانه للہجاهد › فالمتكام مختلف والكلام فى وضعه الذى لا يفتظر السامع 
غيره فلا النفات فى الحديث ٠‏ وعلى ذلك تكون جملة لا خرجه ال حال من فاعل 
اتتدب على تقدير هذا انحذوف » ذلك ما ظبر لى ولله الملل . 
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الهدى النبوى ۳۹۱ 


وأما قوله ( أن أرجعه بما نال الخ ) فإن أرجع بمعنى أرد مفتوح الهزة 
أو مضمومبا رجعه وأرجعه وف القرآن الكريم ٠‏ فإن رجءك الله إلى طائفة 
وهو مؤول بمصدر مجرور بالباء كأنه قال تكفل الله عز وجل الجاهد أن يرجعه 
اال ثم إنه بين الذى نال بقوله من أجر أو غليمة ٠‏ 

وأما قوله أو أدخله الجنة فهذا بيان للقسم اتانى الذى لم يعد إلى وطله ؛ 
والجاهدون قسمان راجع إلى أهله ناج من الققل وجزاؤه الآجر أو الثم . وقتيل 
ممت بأجله وجزاؤه الجنة قد باعبا الله سبحانه له » وتسكفل بالإحسان بها إليه مأ 
فى قوله ه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن ل الجنة » . 

2 بين انى صلى الله عليه وسل شدة حرصه على هذه الفرإضة العظمية ووجه 
العذر له فى تخلفه عن يعض السرانا بأنه خاف المشقة على الآمة الكرعة » لان 
خروجه يؤكد خروج المسةطيع فا لقعد خلاف رسول الله بغير عذر 
إلا متافق : 

وقد رص من لا استعداد له يعاق الحرج ؛ فقال صل الله عليه وسل : 
( ولولا أن أشق على أمی ما معدت ای موقد بين فى حديث آخر 
رواه سل جبة امشقة فقال ( لولا أن يث على المسدين ما قعدت خلاف 
سرية لغزو فى سبل الله أداً بوك ل اد ا تأحلبم > ولا جدون 
سعة ويشق علهم أن يتخلافوا عى ) . فإذا كان الرسول صل الله عليه وسم 
لا تخلف عن سرية واحدة إلا رحة بالامة > وتخفرفاً لما » ولولا ذأ لم تفته 
واحدة إذا كان ذاك كان الجباد فى منزلة لا تقساى إلا منزلة بعد الصلاة والصوم 
والركاة وال حح ؛ بل إن الجباد يرخص فى هذه الآركان بنقص أو تأجل أو إعفاء 
إذا اقتعنى ذلك الاس »کا فصل فى كتب الفقه . وقد زاد الى صلى اله عليه و سام 
أمى الماد تأ كيدا وترغبباً :قال ( ولو ددت أن أقتل فى سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل 
ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ) . وهذه هى اجلة الثالئة من جل الحديث الشريف : 


وأما إينار ( ثم ) فى العطف فإنه من باب التراخى فى الرتبة وليس لاتراخى 
)١(‏ السرية ؛ القطعة من الجيش من خمسة أنفس إلى أربما , 
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۹۲ بة الازهر 


فى الزمان بدليل رواية مسل المذ كورة فبى بالفاء وتسكرار القتل ثلاث مرات جرى 
على العادة فى السكرار والتأ كيد لبان شدة احرص وليس للتحديد . 

بق مما مخطر بالذهن من مباحث الحديث الشريف أن دخول الجنة مكفول 
سكل مؤمن فا رة الشبيد ؟ وللجواب على هذا نول إن هذا ضان من الله 
سحا نه الخاد أن موت على إعانه وطبره وأن خا دير واه ليس ٤ن‏ يعمل 
بعمل أهل الجنة حى ما يكون بينه وبينها الإذراخ فيسيق عله الكتاب فيعمل 
تعمل أهل النار . 

وول الدووى ف شرح مسال نقلا عن القاضى إن المجاهد يدخل الجنئة عند 
موته ک) قال تعالى فى الشهداء أحياء عند ربمم يرزقون وحتمل أن اراد دوه 
الجنة عند دخول الساقين والقربين بلا حساب . وتكون الشبادة مكفرة لاذنوب 
كا فى الحسديث الصحيح .١ه‏ وهذا كلام متبول وهو مؤيد بالآنة الكرمة الى 
جعلت الشهيد فى صحبة النبيين والط يعينَن كيين يتاع الله والرسول فأولئك مم 
الذين أنعر ات علييم مى النديين #والصديتين أواائم-داء وااصالحين . وحسن 
أولئك رفيقا» . 

وأمأ ما يستفاد من ادد یت كاير وغل A‏ فضل الشهادة والغزو فى سبيل 
الله . وأن الجباد لايد أن يكون لاعلاء الحق والاضال دونه وكذلك رفق انى 
صل الله عله وسل بأمته وإيثاره الرفق بهم عن ما يحب من الخير . وكذلك تقدم 
بعض الصا على إعض عند التعارض . وكذلك القسم عند العناية والتأ كيد وفيه 
جواز تمنى الخير ولو كان غير ممسكن فى العادة كالاحياء بعد الوت وفيه أن الجباد 
فرض كفاية لا فرض عين . قال العقباء إن الجباد فرض كفاية إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين إلا إذا جم 


إذن زوجما والعبد دون إذن سيده . وبعسد فإن نواحى الترغيب ف الجباد 


العدو فإله يكون ف-رض عين فتخرج المرأة دون 


والترهيب من إمماله تحتل فراغا كبيرا ج-دا من الكتاب الشكر حم والسنة الندوية 
ولاغرو فو ذروة سنام الإسلام وحامى حى الجسد وحارس الشرع الكرم» 
وما حمله من سلام ووثام ومودة بين الناس » ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لدت الآارض ولكن الله ذو فضل على الاين » . 
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۳4۲ 


الازھ 


الامعة الفدعة ‏ الحدثة 


اما الرستار ابابل الي قر عبر الله درام 


عضو جماعة كار العلياء 


هر يب المقال ھر سى الذى أقأه فض لته إجاءة أرغ.ة وزارة خار جرة امهم ه 
a ٠. 3‏ . ع ا 1 5 
دشر هھ ی جر ده : ال مولد 2 الباراسية E:‏ عدروأ الخاص ھر 4 i‏ اد الدورة 


أا هة الآ 


م المتحدة ل يارس ( داسمير لك ا — ينار ۳ 140 ( 5 


۲ 
مح عن تاج الا ازكر الثقاف 


يقوم الأرهر منذ افتتح ( فی براع السا بع من رمضان سنة 11 ه 
۲۲۳ بوذيو سله ۹۷۲م ) وظيفتين ق وفيت وَاحد : وظيقة روحہ-ة ووظفة 
عة . ثبو بيت ا فيه القلوب بإقامة الشعائر والعبادات » ولستنير فيه العقول 


بالتعم والتعلى . 
لا أقول إنهكان من للد اول 


.يوم مسجد وجامعة » بأد وأحدث معانى ى كلمة ‏ الجامعة » 


وحسبئا أن تي إل ألقات بعض العلماء الذين عبد اليوم بالتدريس فيه غداة 
إنشائه لنعرف سعة ميسدان اطم وتشعب وجوه بحثهم فى مختلف العلوم ؛ 
فد كان منرم رجال القانون الشرعى أمثال القاضى على بن ميمون المتوى 
فى سنة ٤م‏ ه ( 4 م ) وأخيه القاضى تمد المتوفى فى سن ۳۸۹ ه ( ۹۹۸م ) 
والمۇرخون أمثال ال جسن بن ز ولاق المت ونی فى سنة ۳۷۸ ه )۹۸۸ م( والفاكيون 
أمثال المستحى الماوفى فى سنة ٤۳٠‏ هھ ( ٠٠١۸‏ م) والاحوبون أمثال الحوق 
المتوفى فى السنة نفسها .. وهكذا . 

4| 
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۳4٤‏ جل الأزهر 


وکنا نعم مبلغ اهتام الفاطميين بالعلوم الرياضية والطبية والفلكية 
وال جغرافة 3 تلك العلوم ا ی نشو | لما 2 عوك س مفخ م هو سسة خاصة 
أسموها دار الک 5 وهذا ما رم ف نظر ا أن هذه ا نت ر 
دراسة فى الأزهر أيضاً > بالاضافة إلى العلوم المشار الها آنفا . غير أنه ليس 
من شك فى أن الصدارة والشطر |89 كب من العناية كانتا العلوم النقلية الديفية 
ولا ا ع قانون اشر عة 3 

نعم إنه فى عبد الدولة الفاطمية ‏ أعنى فى غضون قرئين كاملين ‏ اقتصر 
انعا الدينى على المذهب الشيعى ناصح هو المذهب السائد فى التطبيقات العملة 
والاحكام القضائية ٠‏ وصارت مذاهب اهل ألسئة بجبولة › بل كانت کم تصادر 
فى بعض الاحيان عل أنه م يفته العصر الفاطمى حى انعكست الآبة وصارت 
الدولة فى مصر لنلك المذاهب الى كانت مطاردة من قبل . ذلك أنه منذ استولى 
الأوبيون على 7 ۷ ه EV ١‏ ( أدخلوا أنه آهل اة عذاهبه 
الأرلعة المعروفة © 0 ومنعوأ دريس ااذه عى د انر ض برل . الأزهر 
وهن مصر كلبا ل ٠‏ 

وقد ثمات هذه المقاطعة كان التام نفد فج رللا زمر أو كاد . ومنعت 
منه خطبة أجمعة » وانصرفت العناية إلى المساجد الأخرى التى أنشئت من قبل » 
كسيدد مرو ن العاص ۶ وجل أن طولون 3 وا عشرات دن المدارس 
خصصات كل وأحلة و رطا d4‏ 0 ن العلوم 0 ۳ م م عر وأحدة ما بأداء الرسالة 
الجاع 4 ال كانت الازهر ٠.‏ 


فلا أقبات دولة الماليك الأولى وولى السلطان ااظاه ر برس أعاد لا للآز 


ES‏ بل عار ا الا 0 أعظم و ألم منهافى ى 


1 !ا 0 5 -- 5 اث ٠ 5 ١ ٠.‏ 
(0) ان أول الله هب ايى .و طت مر فى عېد 8 تودين هل دس شا و 0 تحت أنذاهت 
ملا الاخرى من بعد ذلك . ا 
اماع امع کی ادر ليد 9 ات ۱ 
3 - و هوه وهار 1 9 اسن ۰ و عار مدا E‏ ار ھل عاو لأفرقة له 
. 1 : 1 لخ AN‏ > ْ 
بس أهل لعل . وهذا هو ها السعى الان لازااته و جاع ور وب بين اذاهب :الاه ی أبعت 


ل مدر مأل أعوام قأيلة 5 
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الجامءة الد عة س الحدئة ۳40 


وت س1 ذلك أن مر كانت بومتك اك لاخر الخلفاء العباسيين 3 ودار ً 


اللخلافة الإسلامية > لعل وقوح ادق فى 2 تار( 0 س ته 07 “(ron )a‏ 


ونال الأزهر قسطه من هذا ااشرف . فضاعف من جمده وقوة إشعاعه > ووفرة 
نتاجه العلى . وكان ذلك العبد على حسد لعبير بعض المستشرقين » هو المصر 
الذهى لاجامعة الأزهرية . 
بيد أن هذه الحتبة من الإشراق والازدهار . اتلتها حقبة من الركود والانحدار 

هد رل الارن على مصر فى سنة ٩۲۲‏ هم ) ۷ م ( إذ كان فتحرم 3 
فتحا حر با بجردا م يزيدوا به شا فى ثروما السادة أو الآدبية وكذل ك کان 
شام فى سائر البلاد الى حكوها ‏ بل إنهم » بشهادة واليهم ٠‏ مد على » مؤسس 
الس امالك الآن فى مصر ء تركوا هذه الأروات تضمحل من جيع الوجوه ؛ 
ونضيف عن أن هذا الاضمحلا لف لدان التقانى كان 0 مصابا ؛ لان قله 


عا بم بالنعلم ف 2-0 جعلتهم معاون المدارس الى أنشئت نشت اق العبود السارقة ٤‏ 
أ5 جرلبم ‏ باللغة العر مه ة جعلوم بمررول اللعة ا م4 4 لغة للحكومة. 


هنالك بق الأزهر و » منطو با ل نفسه > منقطعا عن 
والعلوم الى بدأت تزدهر فى أور ا إذذاك ؛ واستمر الازهر مدى القرون الثلاثة الى 
3 ال نيون فما مصر يحاهد لفطل الإفية لباقية من الاذة العريية والعلوم القر 7 
الى أصبحت فى حال ذء الاو جفاف ؛ وكان له الفضل على كل حال فى الابقاء 
عل حشاشة هنا تراث الإسلاى ٠‏ على الرغم من العوامل الكثيرة الى كانت 
تعاون على فثائه . 


م كانت ولال 7 ھل على ( صر مڭ سه ۰ ه ۸۰ 5 بدا 


5 !! د غا ات الاعداء 

9 00007 يشرد انار مخ أن مالم الاسلاى ملا وا دوجا ھر‎ )١( 
ù رو مل ان 3 ورین‎ ٠ الدب ن انءعصضوا على رلاد الالام من اورب ” رة و»ن الشرق تأرة ری‎ 
بلدة د طين > فى فا طين ؛ وهل ان ثانا لااك‎ E كان ال الفضل فى وتف جوم درل ا رنت الصايية‎ 
أيضا . وعتاز عصر ال ارك‎ SCE تأر الغز وات اأشر فة لار اله عذال بلدة د عين‎ e الذ.‎ 


هذا ان مصر كانت ف ع هى ذاه ت نظا رااسلين باء ار ۴ هس ار كز خلافم 
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۳۹1 بحلة الأزهر 


مبعث حقيق لمصر جعل المياة تدب فى جميع أوصاها » بعد أن خم علا السكون 
والعقم قروا . 


وان كانت مراعاة هذا الامير اعبترى اشعور بعض الشروخ الآزهربيز 
د الذى كانوا 0 الظن يكل عل عي مالف إذ ذاك فى دائر ”م الضيقة ‏ قدحالت 

بينه وبين إلزام الآزه زهر إضروب من الإصلاح الجوهرى الذى أدخله نی کل مكان . 
اود ف ر هذا النابهة و ای ا من الانتفاع , الاز شر 4 اذ أوفذ عدوا من 
شباب علائه فى بعسوث علية ء للدراسة فى أوربا ٠‏ وفى فرنسا على وجه أخص 
وإن أششهر الأمهاء فى قائمة هؤلاء الازهربين الذين نالوا حظاً من الثقافة ا 
هو امم رفاعة الطحطاوى »الذي أصبح بعد عودته من فرنسا ناظراً لمدرسة الالسن . 

ولسكن الازهر نفسه بق حيناً من الدهر مةاوماً لفسكرة تعدبا ل مناهج دراسته 
وإمدادها ببعض العلوم التى كان چا العلوم الحدئة ٠‏ مع أنبا و فى الحفقة 
جد قدمة و نما بدخوذا فى بلاد الشرّق ام اادت إلى مو ط: نما الاصيل الذى 


مه سر جت 3 


وكانت اولك خطوة متواضعة.ق سبل إدخال هذه'العاوم - أو على الأصح 


إعادتما فى الحظيرة الازهرية هى الخطوة اله فى قام بها الخسدبوى عباس يطلب بطلب 
اارحوم الشيخ عبده ( قانون الجامم الآر زهر الصادر فى ٠‏ من السرم 
سنة جام اول ولیو سنة ۱۸٩٩‏ م( ٠‏ مد جاه فى هذا القانون أن لعض 
العلوم الرياضية كالحساب والجر لعد مواد إجبارية ( مادة ۷ ) ۰ ولعضها 
كاهندسة والجغرافيا والتارخ لعد اختيارية » ویکوت :با الثر يح والإيثار 
ايو . 

وف عرد الخد وی نفسه تقدمت ناهج خطوة ثا ية » وفقاً لاقانون المسمى 
بقانون ن الجامع الأزهر وما شاكله من المسدارس الديذية العلية الاسلامة 
( وهر القانون رقم ١‏ لسنة 18م الصادر فى ؟ صقر سئة 1955 هاو 8 
ا ۰م ) وطبتا للانحته الداخاة المصدق عاما فى الجلس العالى النعتر 
بالااسكندربة تحت رياسة الخديوى فى ۲۰ من و سه 7ه و١‏ ار 
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الجا معة المد عة الحدئة بابو 


سز ۹۰م( . فقد أدخل هذا القانون فى المناهج جموعة د العلوم الرياضية والعقلية 
ی لا تنائی الدن , ؛ وحددت اللاعة الداخلية هذه العلوم j‏ تكتف بعل المواد 

os‏ السابق إجبارية . بل أضافت إلا علوما أخرع کاس 

الاجسام . وقواعد الصحة » والتربية العملية » وَايمٌة والميقات » فى سبع وللا ين 


كلبا إجبارية . يدل خمس عشرة مادة فى القانون الساق : 


إلا أن هذا الهاج الجديد لم يستطع أن يفرض نفسه على امور الازهرى 
إلا لعل ماحل م المماوهمة ا ؛ لمن التردد ئارة 0 ومن الجر بة امز ية تاره 
أخرق. .ورلا تعد أن آنت تحربته ثماراً طببة فى المعاهد النابعة الأزهر 
فى الاقام . 
فإذا ننا عن سر هذه امقاومة لاع 9 بی قوبل مما ا تنظ أ حل ید فی ا ول 
ار »را ظا أن مردها oJ)‏ هذه ا مواد كإنت جديدة كل الجدة فى أعين 
الازهريين جميعاً . ولكن الوأة اعفن فة واح<دة فى التاريخ كانت فبا 
هذه العلوم 0 به بالكنية عن 4 ر “ويك 8 5 E‏ ى ار العصور عددا منالطلاب 
الأزهريين كانوا يعنون قليلا أو 0 بالدراسات العلبية إلى جانب دراسا م 
الآدبية أ أو ا . وأن ا اد سن الجبرقى 5 قبل ل على ؛ ؛ وحسن العطار 0 
الذى صار محا أ الأزهر فى عبد تمل على ؛ ؛ ورفاعة الطحطاوى » فی عبدى د على 
وإسماعيل ۽ وغد عبده » فى عبدى توأيق وعباس الثانى » هى أمثلة بارز ة رر أنأ 
هذه الحتيقة . وسنسكون بها أشد اقتناعا إذا نحن اطلعنا على ببان العلوم اردة 
ف الإجاز يم الى الما الى لشي أحد الدممورى 0 الذى صار شيخأ للازهر فى سنه 
ها فى الازهر 
411A‏ )21۸( . فبذه الاجازة تعد فى أثناء سياقها للعلوم التى تلقا E‏ 
علوم أ الحساب والجدر والندسة 3 وعلوم المواليد الا به وهو المسمنالآن» ا د 
الطيعى وع ا تباط الاه 6 وعم النش ربح 0 وعلی اطيئة والميقات إلى غير ذلك 


ولد وة أرق أجب من شل لک هو المذ كرة ال وضعتبأ مده 
الازهر فى عبد اسماعيل وبءثت ما على بد المسكومة ااصمرية إلى نة معسرض 
ارش فی نة A۲‏ ۵ھ (4كما! م( . زد جاء فى هذه الوثيمة ذ كر مادة بدهش 
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۳۹۸ جل الأزهر 

ها الحافظرن » ويصفق لما أنصار التقدم والتوسع فى اللوم . تلك هى مادة 
الموسيتما ”“ الى كانت تدرس فى ذلك العبد انفر من الطلاب الآزهريين . 

والنقيجة التى خاص إلما من ذلك كله هو أن سر المقاومة الآولى ل يكن هو 
الغر اة النامة هذه العلوم » ولا مجرد ورود أسمائها فى المنباج . واسكن طابع الإلزام 
2 هذه المواد 66 الطلاب هو الذى ئەر جورت منهأ ۳ ناد الرأى 2 م 
استسدوا لها بالتدرج ؛ وكأننا مها وقد الت فى آخرة الام واوا 

i % 53 

هذه الخطوة الواسعة فى لطور مناهج التعلم فى الازهر ستبدو لنا ضينة النطاق 
فؤاد الأول إجابة لالقاس شيخينهتغأق ينعن شروخ الآز هر وما المردومان 
الخ الظواهرى والشيخ المراغل . 


ف قبل كان امغر ون يمن حمل شوادة العالمية الازهرية أن يكون أملا 
للإجابة عن كل سوال يوجه إلية فى أ العقيدة أو الشريعة أو اللغة أو غيرها . 

غير أنه لما كان التشعب المطرد والتتوخ المتزايد فى كل جموعة من العلوم سيب 
فى تجز المتعلمين عن المع بين النعمق والاستيعاب يع موادها ‏ فضلا عن الجاميع 
الأخرى. أصبح الل الوحيد للمشكلة فعصر ناهذا هو الالاجاء الى فكرة التوزيع 
والتخصيص . وهى الفسكرة الى أخذت م جميع المؤسسات الاثقافية الحاضرة ؛ 


وجاء الازهر فى آخر الآم فاعتنقها بدوره » وسار الى عتما خطوات إطيئة 
ولا ثابتة متصاعدة » حتى أ مها فى مر حلتين اثلنين . 

فن المرحلة الأولى ( قلون ٠۹۲۴۳ ۵ ۱۳٤۲‏ م ) كانت أقسام التخصص 
نما تبدأ بعد الاجازة العامة المسماة بشوادة العامة . أما فى المرحلة النانية ( قانون 


سے i e OTS‏ 0 5 
(00) هکذا وصات سعة الآافق فى اث عى إذ ذأك الى سود بها اودع الازهر فى او 


مضه الحاضرة أن يفكر فى الوصول إإيه , 
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الجامعة القدمة ‏ الحديثة a‏ 


Ar. — 4 4‏ م( فإن هذا التوزيم قد أخذ به فى - التعلم العالى نفسه » 
IS oa‏ 75 ح) ا a‏ م VFI‏ 
فا سهت اللوم ع الشهادة الانوية إل ثلاث سعب 43 لكل سره هرا داه 
: ك اليأب تو حا انوع احفص " 55 إجازة التعلم العالى ع © ترك مفتوحا 
ور جال r4‏ 4 5ٌ 2 
لاشاء کات أخرى ۰ 


0 


هذا دو أول الجوانب الجديدة فى التنظم الازهرى الذى استحدث فى عبد فؤاد 
٠.0 = 0 2.‏ 4 
و رى أن الجائب النانى منها أبين جدة وأعظم اشكارا : فقد كان الازهر 
بن أنه *لا يعرف فى دره سه وكته إلا اللغة العربية ولم تكن هناك لغة أخرى 
5 - , . 1 00 هذا الى 5 
نك س ه4 ۴ أقسام اة و خاصة 83 حی صدر القانون المشار إليه أ نفا وهو قانون 
010 5 و الا عر TEE‏ 
وعم ره .مول م فأدخل لاول صة فى التاريخ تعلم لغ جاه ق واه 
الت 07 كم 3 ي 


أضرل 1 انون الذ فى العيد نفسه ( قانون 
التخصص لدكلية اصول الدين ؛ ثم جاء:اثقانون الذى بعده فى العبد نفسه ( قانون 


ب من الحرم سعة موس ھ - ارس ۹م دم ۳ ( م - 0 
اكات حيث أدخل فما تعلم لمات f‏ الاخات) الأجنبية » غربية وشرقية » أجبار, 
أو اختيارية . 

ولا حاجة با إلى الخوض فى تفاصّيل لواد آلآخَرى انی زودت ما المناهج 
ول مرة فى عبد فزاد » مثل تاربخ المال والتحل » و تار التشريع وتار الفضاء 
والقضاة» وممّارنة المذاهب , والقانون الدولى » والآداب المقارنة وغيرها ٠...‏ 

7 50 55 نا اله و جوف أن 3 7 

e 

بين التنظمات الأزهرية عار جام ج 


لس س 


| ؛ ذلك العمل المرور 


وأعنى به نظام اليعوث الآزهرية للدراسات العليا فى أور 


انی جدد به ذكرى سافه العظم مؤسس الآسرة العاوية . فإن فؤدا رحمه الله 


00 00 .نع الحجة 
00 کان الافتتا۔ الرس لذكاات الثلاث #ضور املك ذؤاد فى نرى ١‏ من دي ا 
تعاس لیا د کان قا ذلك ق متمد ۱۹۳۰م 
۳۵۱| د ( ۲۷ ۵ ۴۸ مارس نة عع ووم) أما الافتتاح الفلى عان ہن 
أى : نفس ءام الذى عدر فيه #قاارن . 
01 2 4 له :ا ول! 556 اى ۴ 5 صفق APE‏ ماو 1۹۳ 
اه د ل ا2ے ت 
EE‏ 5 رن 


رق ۳۷ 
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4٠‏ يحلة الأزهر 


شرف باسمه السكر م ف سنة ۱۹۳١‏ م قبل وفاته بقليل بعثة أزهرية ‏ هى أولى 
البعثات ف هذا القرن إلى جامعات أوريا س مو AEF‏ هن سيعة دن شباب اة 
المدرسين ف السكليات ؛ 7 وقد ٠‏ أحدم إلى ١‏ المانيا 3 وا نين ممم إلى اعارا 3 وَأواعة 


ال فر سا ATE‏ الكانب هذه السطور 2 شرق عضوية هذه اليعئة الفر نسية ٠:‏ 


ا pM‏ فى 


مكمه أن فى هذه الساسلة من النشر بعات المنظمة الجامعة الأزهر بة 
Orr‏ کلتاھما فى ېد ر اول لااك ات boy E‏ بالإشارة اما 
لا فما من الدلالة على مبلغ عناية جلالته بنشر العَائة اإدياة با مع قدر عك 
E‏ ب 

ن اور المصرى وان الشعووب 1 لإسلاهية . 
أما الأول فإنه لما رأى أن هذه الرغبة السامية لا دما الإ فسام النظاءية 
الى بقصدها ١ل‏ طاعغون ا بادا 4 أصدر اشريعا مقا اقام عامة 


شاق ١‏ 
0 بزهبا عث مقرل اذام | E‏ قك م رچ اة .+ معملة كنود ا 


0 44۱ 


باللغة 5 اص بإنعاء | امإ إقداة. أدية مك نمم لبعد إثثان هذه اللغة من د ل 


ما انون الف لنظامية أو العامة ( قانون 2F‏ م( 


وهكذا اص الجامعة الأزهرية فت اهن حہث المنأمج والنضم ا 
بكل اموت والوسائل 2 تی تجعليا فى ا ٣وی‏ عدت ا جامعات ١‏ نحافظلة 


ف اي اس4 على طابعيا الجوهر ی وهر حر اسة! أ ة القرآن وعلومه 5 


0 وهبمأ 45 ن هن أم : 4۹ مما لض 5 5 عن هذا ال تور ف ف || ۳ م واللناهج , 
فإن هذه الجامعة تعد فا م مثالا ذا و ف عام ا امات ٠‏ بفضل ھا الدور 
الم زدوج الذى تقوم به دائماً فى 7 يف العقول وتهذيب النفوس : يث لم انفصل 
طابعبا اأروح ی عن طابعبا 1 زه 1 ار م من عصور 3 :ار 9 أن أختاف 
مدأ ر العئاية مهمأ باخ لاف تلك العصور . 
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العدل والمسأواة 


ا ا رر الآواب 
مفتش الوءظ العام الاز هر 


قال تعالى فى عم كتابه وهو أصدق القائلين : , إن الله يأ بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى الثرنى وينهى عر الفحشاء واانشكر والبغى يعظكم 
امل ا 

ف تعالم هذا الدين الإسلامى الذى تم الله به الآدبان السماوية » وأ كل به 
نعمه على الإنسانية » ورضره دينا إلى أن يرث الله الأرض ومن علا » وفى أسسه 
القائمة ع دعامات من اق واغدى ء م لتر العدل » وهو واسطة عقد الفضائل 
وسل ا الام والافراد لقان قرم النفس » ورجاححة الرأى . 
وسلامة التفكير . 

فالعادل اذى يون :لامور اطا س الذى لا رجحان فيه لأبوى . ولا امالة 
نه عن الحق » إا ينصب نفسة د الاس 64و نهد ركم لأصفة» » وسكر r‏ لهذا 
الق الذى ماد الدنا كرامة وسلامة وأمنا , ثم هو ينصب نفسه لحب الله 
قال عر شأنه : 

« وأقساوا إن الله يحب المقسطين ‏ » وحب الله يستتبع فى هذه الحياة 
طيب العيش » ومتعة الرضا : ويستتبع فما بعد هذه الحاة أ كرم الجزاء قال تعالى 
دمن عمل الحا هن EE‏ وهو مؤمن فلاحيينه حياة طببة ؛ ولنجزيهم 
أجرم بأحسن ما كانوا يعماون » . 

وروی مسلم والنسانى عن عد الله بن عبرو بن العاص رضى الله عنما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه ول ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
مين الرحن : وكلتا يديه مين الذين يعدلون فى حكمم وأهليهم وما ولوا ) . 

إن العدل وضع الأمور فى نصاما وعدم التجاوز ما حدودها » فان التجاوز 
بغى وإثم وطفغيان . وأعلى مىاتب العدل هو عدل العقيدة فى الاعتراف بوحدافية 


إلله : وا بأن عل فلا جح . وأن لشسكر ذلا يكفر 3 وأن بان يلا عى 3 
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1 جلة الازهر 


لاله الواحد المتفرد بالالوهية فى قدرة لا يعجزها ثىء » وفى عل لايعزب عنه شىء ؛ 
وفى حكة قام على أساسها ملك السموات والآارض » فن لم يعدل فى عقردته فقد 
ظا نفسه ؛ وبأء عدب من الله .ا O PET‏ ون ه الظالمون » 5 

ا العدل ق لدا مله ٠‏ فع طا م4 جور ھ ا الكون وين تجل فی اناس 
جلال الجن ف ذو نك هل ف و نھوم حب أل 2 2ة د جاع لونيا : ت ۾ شالك 
سمو ااناس عدم وحمل منم صذعرم : 

لعدل ااتاجر ذلا يخس الكيل. و لاضخسر الممزان. ولانفق سلعته بالعين الفاجرة 

ولعدل الموظاف فما يوم عله من سكول ډو دی وأچه ۴ مر أقية حى 0 
وفى غير شطط ولا اعنات . 

ولعدل الركاس 3 فلا کیل له اوی 03 ولا نح به الزاى 3 فہدر 
السكفابات ... للافاعات . 

ويعدل الماک فلا يظلم ریا ولا يمالا : ولايقبر ضهيفا ولايتصر آ ثما. 

ودل كرا فما حرط ہا قتراعاة حقوق التربية » وفى الحفاظ على 
صيانة العرض وانا! ل وال افاا یدل زلا أقصيع نالا إسر أف . 

رعدل وؤلاء وأرائك فلا لسمع إلا قولة ای 3 7 ترى إلا وه العزة 3 
ولا تسود إلا صيحة القرآن فى أمة القرآن : , ا أما الذين آمنوا ونوا قوامين لله 
شهدأء بالقسط 34 ولايجرمنكم شان قوم ع ىأن لإا تعدلوا 0 اعداوأ هرأقر ب للتقوى 0 

5 ھور الاس : 
لكل مظلوم . وكفل لأصحاب الحقوق حقوةبم فأخذ يد لصوف ورانا 
a2‏ المضيع ١‏ وضرب على ابل الام المتطاول ہی أرجعه 57 ورشده غ؛ وهل 
من كيان الظلم والظالمين ء فإذا بالمسلمين تتكافأ دماؤم » ويسعى بذمتهم أدنام » 
وهم عون على من سوام » وإذا بسياسة العدل تؤمن المسلين على أنفسهم وأمواه, 
وأعراضهم > ولو ی كل ذى حدق حقه . 


Ca 
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العدل والمساواة ۳ 


أفسمعتم ما روى عن ۶ عبر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لای مم الساولى ؛ 
ار ا زد ن الخطاب » والله أنى لا أحبك حى تحب الأرض 
الدم ؛ قال : أفيمنعن ذلك حقا 5 قال لاا اس على الحب النساء . . 
عم تحمل كراهة ع u‏ ا على أن مته حا » وكيف إظلبه ؟ 
وهو الذى لل ف درت الأول عن معل الإنسانية سيدا رسول الله صلی الله 
عليه وسلمة قوله : , أحب الناس إلى الله يوم القبامة » وأدناهم منه جاسا إمام عادل : 
وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعده منه جاسا إمام جائر » . 
E:‏ 
أما هؤلاء الطغاة العتاه » المتشدفون باسم المدنية والإخاء والمساواة ؛ فبذه 
مد نیم الطاغية تسى" إلى الأمنين : وتستعمر فى عدوان وطغيان بلاد الوادعين . 
وهذا أخاؤمم الكاذب عفر حى قار بيهم إلى حروب مستعرة ٠‏ ونيران 
متأججة » وإعداد ما يقوضون به البلآك/والعبادا. 
وهذه مساوا:,م المزعومة » نقضرن مما على الشعوب الموضومة » ليسلبوا 
أعراضمم وأمواهم و بسفكوًا دماء هم اواز ية والإخاء والمساوأة . 
فأننا أهدى سبيلا ؟ 
عدل الإسلام وكفالة الحتوق بين الاس . أم ظلم الإنسان لاخ الإنسان 
فى سفك دمه وسلب ماله وهتك 0 
ألا فلمو الظالمون بغضب الله » وليرتقب المظلومرن نصر الله » فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسم يقول : ١‏ الاه لا ترد دعوتمم 0 حتى يفطر والإهام 
العادل » ودعوة المظلوم ٠‏ يرفعبا الله فوق الغام وتفتح ها أبواب السماء . ويقول 
الرب وعزنى لانصرنك ولو بعد حين ٠‏ 
أما بعد فإن رسول البشرية سرد نا مد بن عبد الله أقام صرح العدل على أمئن 
أساس » وجاهد فى سبيل الحق أهل اوی فظفر بنصر الله » وهذه ذ كرى رسالته 
الخالدة تتجدد فتحمل معبا فى جال وعزة تمالم 2 والعدل ومكارم الاخلاق . 
. با wille‏ آننوا استجييوا لله ولارسول إذا دعا 5 نا جيك واعذو ١‏ أن 
مول بين المره وقليه وأله إليه تعشرون »© 
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اهما الر سداد 23 كر على السار 
الاستاذ بكلية إلاخة العرب.ة 


الرياء امات الزدات 

اشر با ل العرب ۳ وضعرا الاصل اسم أعدة جوم سوه تمدو ا واحدا 5 
ان كير من العلباء أن ار ا 33 ع EE‏ بجوم 3 ولا ومن هلأ 
اشاب الكفاجى فق كتاته 9 على اأشفا للقاضى عياض » وإنماأ هی عنده مزل 
من منازل المعر كن عيدو النجوم وهو ول 5 ١‏ وی مزل من متأزل اأشهر 3 
e‏ جتمعة » جعات علامة : وول اعضص إشراح : نا ا لب وثم مله &@ . 
و يدر أن إنكار الشاب لاقو ب ايد حت ۳ ان ارا كن خص-ورة مع :4 
فى السبعة الماظومة فى قوله: 


زحل ری ص که من سه فتزاهرت لعطارد الاقار 


وما عدا هذه السبعة جوم » فالثريا من العجوم لاه ن الكوا كب » وف الواقع 
أن العرب اسما اليج م إعا غا با علما » وقد فسر ممأ مأ لعضهم اا م فى وله تعالى : 
وواتج إذا هوى , . 
واا ريا فا شال س سرچ E‏ ؛ سمه ة ظاهرة 6ء وواد حي تحن الئاس به 
أبصارم . وى الشفا أن 0 ى صلى الله عليه وسم کان ری فى ارا 5 عشر نا » 
ولکن فال الاي ط مناهل الغا :هد ام دوحل ف شىء 0 2 الحديث. 
وود كانت كثرة بوم الثريا سيا فى لسمما بهذا الاسم د هن اه روة 
رص الكيرة . والثريا 5 ف اللاصل 55 لصغير ره وى ٠‏ 3 0 لعجا 


5 ٠. ل‎ ٠. 
واللروى مؤنث الثرةوان » وه سمى الرجل‎ 
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لغويات 40 


يوم 3 فالثريا ع له . وای عندثم دن داع لطاب فته وجمعةه . 


ولفد مى العرب بالثريا من النساء . وهسذا على التشره بالنجر . وكان عر بن 
أى رن شه بارا »ومن فول فيا : 

فن وسولى. إل الثريا فإى ١‏ ضقت ذرعا مجرها والكتاب 

وهز! مأ دعو إلى تنما وججمعبا . 

والثريا أيضا تطلق على ثىء شبيه بالج › وهو أداة تجمع عسدة مصابيح 
وسرج إذا أضتك مها كان ذا ل وكا شديد . وجاء النويه م-ذا المعى 


وتسمى الثّريا - فى مءئاها الالعير #اعند العامة بالنجفة . ولا أدرى مأنى هذا 
الاسم ومجازه . 

وكانت الثريا ب هذا المعنى - معروفة متداولة فى المغرب والا نداس » وكانت 
تتخذ ف الساجمد الجاءءة الكبيرة . وكان برادفبا عند المشارفة الور » وهو 
ف الأصل الموقد الذى تيز فيه أو الفر'ن » وكأنما سمر بذلك الثريا للكثرة ما يوقد 
فيا من السرج » فتكأنما تنقلب تنورا . 


وهاك يعض الاصوص ف ذلك . 

6 كتاب : الآنيس المطرب بروضة القرطاس فى أخبار ملوك اأخرب وناريج . 
مديئة فاس » المطبوع فى أوربة فى السكلام على جامع القر وبين إذ يتحدث عن سردة 
محسنة انفقت عليه ”“ : و وجعلت عرابه فى موضع اثثريا الكبرى الان » وفيه 
أيضا : , ”“ وفها علقت الثريا بالجامع الجديد من فاس » ووزنما سبعة قناطير 


وخمسة عشر رطلا .. 
نفك ما عن اى 
)١(‏ ص ۳۰ (ع) ص ۴۳۷ افخ اطيب 54١/1‏ من طبعة أورا. 
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4٦‏ عل الآزهر 


وفى الكامل لابن الآثير فى حوادث سئة ٤۹۲‏ حيث يتكلم على هلك الف رتح 
بيت ااقدس : , وأخذوا من عند الصخرة نفا وأربعين قنديلا من الفضة ؛ وزن 
كل قندديل ثلاثة آلاف وسمائة درم . , أخذوا اران نضة ء ووه ارون 
رطلا بالشانى . وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخمسين قنديلا نقرة » ومن 
الذهب نيفا وعشرن ديلا » وفى نفح الطيب فى اكلام على جامع قرطبة : 
و وقال صاحب نشق الازهار : إن فى جامع فرظة رر امن اسن أصفر :غل 
ألف مصباح . وفيه أشياء غريبة من الصنائع العجيبة » وصاحب شق الازهار 
هو ابن اباس المصرى » فهو مشرق كابن الاثير . 

وأعود الى الثريا فأقول : إن الثريا فى معنى العل الم رأة أوفى معنى جاع المصابيح 
يحتاج الم الى نبا وجمعبا ء فكيف تجمع وتثنى ؟ 

إن اجمع الجارى على ألسنة الناين:قديعاً وحدياً هو الثريات » وتثنيتها قناساً 
على ذلك اابربأن . 

ونرى فى صحيفة المصرى الصادرة فى يوم | ١‏ +46! (صدد عرض بجارى 
( إعلان ) لصتف من الثز با فى معني المصا ببح -.: و ثريات رائعة الجال » من 
إيطاليا وتشكو سلوفا كياء كلا ل کا عجار الس فى صالات بيتك وغرفه . . 

وفى نفع الطيب فى الكلام على جامع قرطبة ‏ : « وثريات المقصورة فضكة 
محضة » وفه أيضاً : « وعدد ثريات الجامع ما بين كبيرة وصغيرة ۲٠۰‏ ثرياء. 
وفه أبنأ : , وذكر أن عدد ثريات الجامع الى تسرج فيا المصابيح بداخل 
البلاطات خاصة سوى ما مها على الآبراب ۲۲٤‏ ثريا , . 

وقد جرى حف طويل الذيل فى هذا المع المتعارف : ٠‏ الثريات ٠‏ فأشكره 
بعض الباحثين ؛ ووسموه بالخطلأ واللحن » ومجائاة المعروف من قواعد العربية . 

ذلك أن الواجب أن يقال : الثرتبيات ١‏ کج يال المح لات والكربات 
والصغر نات والدرجات العاييات . وهذا على ما هو المقرر فى أمثاله أن تبدل ألف 


التأنيث المقصورة باء . 


() ۴۹۰/۲ وما بعدها . 
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لغسويات ا 


وهذا كلام صميح لا غبار عليه . لولا أن ( التريات ) قد ذاعت وشماعت ؛ 
وأصيمم من العسير صرف اناس عنها وتجنيمم إباها . 

وقد وجدت ها تخريحاً من مذهب اللكوفيين ٠‏ فيم يحيزون حذف الألف 
إذا كانت خامسة قصاعدا »فى اة واجمع » ويجعلو ن ذلك مقيساً مطردا 
ويتمول الرضى فى شرح الكائية © : , وقد عذف الالف الزائدة خامسة فصاعدا 
فى التثئية والمع بالااف والثاء ؛ ا فى زبعرى وقبعثرى . ولا يقاس عله خلافاً 
للكوفيين » . وفى الاسان ( قيقر ) : : وان الانارى : إذا ثثيت الفبقرى والخوزى 
ثنيته بإسقاط الاء » فقلت : القبقران » والخوزلان ؛ استثقالا لاء مع ألف التثنية 
وا 

وقد بدأ خاطر فى تخريح ( اللريات ) » و هو قياسها على التصغير . ذلك أنك 
لو صغرت عة قلت : علية ذف ف إِندئئ :ارات الالاث نسبيا , وأصلبا تة ؛ 
وكذلك لو صئرت عطاء قات : عاط ي/ وا ص عى > بثلاث ناءات . فكذلك 


الأر رات تحذف إحدى باءاتها اللات تكو ن ]إلى الثوايات ٠‏ وهو ما ينطق هالناس . 
ولكن هذا الخاطر لا تمر اشرت و جر لا یك أن برتدع وينقطع . 
ذلك أن صينة التصغير لازمة للاصغر » مستقلة :لها أحكا مما الخاصة : واشتهر عنهم 
أن التصغير هدم صيغة لكر . lal‏ الثئزة وجمع التصحيح فما ميذيان على صغة 
اللفرد » ومن شأنهما ألا بتغيرا عن بناء الواحد فإن حدث فما لغيير م فى قاب 
الف واوا أو اء فهذا أس تدعو إإيه الضرورة . والعرة فى هذا أن الثقل فى 
( ابات ) الناثبىء من اجتاع الياءات الثلاث أمى غير لازم : فلا يستوجب 
الحذف لتخفيف هذا الثمل . 
وهنا خطر بالبال سؤال . فقد يقول قائل : هلا جرى الحذف فى اغى وانبية 
واجتاع الاما ال هنا لازم ل مف مله ؟ 
واج واب 9" عن هذا أن احى وانحيية جاربان على الفعل إذ هما إسما فاعل 
ياء والفعل لا بجرى فيه الحذف لاجبماع إلا مثال . تقول : هو حى وأرد أن 


| 1 * وی‎ ١ 
, ما رم أعامه1‎ ٢ ر ج ل هل چ الرى | ا لأصاقفة‎ ٣ز‎ 5 ia / ع‎ (0 
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£۸ يحلة الأزهر 


أحيبك » ولا تحذف لان الحذف يغير صيغة الفعل » وهى نما بحب الحافظة عليه 
الاوصاف. 


هذا وقد رأيت فى كتاب الآئيس المطرب الذى سبق التتويه به كتانة الثريا 
فى صورة ( اأرية ). وقد ذكر هذه الصورة فى كناية ارا دوزى فى معجمه › 
وهذا كا ينطق به العامة اروم . وهو جار على أصل سرى فى اسانهم . فقد 
يستبدلون بألف التأنيث تاء التأنيث . يقولون فى الحبلى : الحبلة » وف الخراء بعد 
قصرها الخرة . 


وهنا خطر بالذهن أن ( الثريا ) جع اثرية . وهذا صعيح إذاكان هذا اجمع + 


يستعمل إلا بعد أن استعملت هذه الصغة الملحونة . 


وحاول العش الباحئين ان بعل الارية E‏ وخ لااروی وع هذا 
فاائتريات عع یح 3 


ف عه 0 وألله الموفق للصواب 3 


اص حح 
سقط من اليلد الثالث والعشرين لشهر ربع الآخر سنة ٠۳۷١‏ ه من المقال 
(الازهر الجامعءة الد عة الحديئة ) لفض.لة الك ور عل عد ألله دراز عضر جماءة 
كيان العلياء هن ألم دة .و سطران لعد قوله و عل ما أسلفئاه € وما : 


5 أقام الخديوى عباس الثانى فى سنة 1١‏ ه ( ۱۸۹۷ م ) بجوار المدرسة 
الطيرسية قاعة جميلة اللحاضرات وزودها أيضا بمحراب رشيق . فلزم اتمه ,> 
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من أدب القوة : 


الشعر والحروب الصبلسة 


ل . و . 
لبر الل سداد الي راض ہرل 


المدرس a‏ اللذة العر.ة 


ما يرال الدب والشاعر فى الحروب أداة تستنيض الهم الوانية » وتحفز بها 
العزام الواهنة » وتسترد ما الشجاءة الذاهبة :أ رتسجل ما مواقف الرجال فى رات 
انال وميادين الأذال . نعم فليس أففل ى ال رولا أمعن فى التأثير ولا أهيج 
الشعور ولا أحمس لعاطفة من برت شمر وزعت ى وسط العمعة وفى ساحات 
ارال . ذكروا أن ااتذى ما حدق بو.عدوه_حاول المرب ذقال له خادمه 
ألست القائل : ش 


الخين والايسل والببداء تعرفنى 2 والسيف والرح والقرطاس والملم؟ 


نثمات رجلا عن الفرار وثدت فى مكانه يدافع عن نفسه نفسه . وكان صلاح الدن 
الاو فى يول : ما فتحت البلاد بالعساكر . إا فتحتما بكلام القاضى الفاضل » 
ولو ذهينا ترك الشعر والشعراء فى الحروب الصليية ومةدار ما أغنوا فا 
وغدوا من غرام للثائاى وأشادوا يكفاحهم لوجدنا من ذلك مددا لاينفد هن 
الشعر الجبادى الذى يصف فه الشعراء مواقف اللوك من الآبوبيين وقوادم 
فى الذود عن الإسلام والدفاع عن بلداله ومعاهده فتد 5 الشعراء على أن تحبوا 
إلى الملوك والامراء حياة الحروب وقعتعة السروف وأصوات المعامع ويطالبومم 
بالعزم المصمم واد الغلاب والاستشهاد فى سبيل الله . جد مثل هذا فى قرل 
مباء الدين أسعد بن ی الستجارى فى المنصور بن العزيز الآيونىلما هزم الفرئحة : 

(r) 
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e‏ بجلة الأزهر 


ما لذة العيش إلا وسط معمعة تال فا الى بالبيض والاسل 
با اللك المنصور نصح فى ل يلوه عن وفاء كثرة العذل 
إعزم ولا تثرك الدنيا بلا ملك وججد فالملك تاج إلى رجسل 
با أو حد الناس باخير الملوك ومن فاق أأبرية من حاف ومنتعل“ 
وقد جد بعض الشعراء يضربون الامثال تبجا وتعرية ر لا يلون 
فى الجباد ويرمونهم بأشد أنواع السباب على ما فرطو! فى جنب الله وأضاعوا 
هن فريضة الجباد . 
استمع إلى أحد الشعراء يخر من سامة صاحب بيروت حين أخذها منه 
الفرئحة يدون قتال أو لزال فقول : 
سل الحصن ما عليك ملامه ماللام الآولى يرون السلامه 
إن أخذ الأصون من غير حرب::.. منة سا بيروت سامة 
وای إنسان يسمع هذا ادر لاحن م لا جود بنفسه ليتق ألسنة الشعراء 
ولو كان جبانا رعديدا ؟ والليق أن الروح الذى كان يسيطر على انشاعر فى هذا 
المد روح إسلاى عال الوح له أن بحاسب الأمرراء والقواد على تقصير ثم درب 
تيب أو مبالاة . 
ولقد كان الشاعر قول القصيدة فى بلد منكوب أو قلعة محاصرة مصورا شدة 
اللبفة ووقع المصاب يميج الدم فى المروق ويبعت المرارة فى النفوس فتخف 
إلى الحرب على ساق وقدم لتفك ذلك الد الحانى وتدفع عنه غائلة العدوان . 
من ذلك قول جال الدين السكنانى فى دمياط لما حاصرعا الترنيجة مستتجدا بالك 
الكامل ومصوراله كيف ت#هدمت شرفات ذلك الثثر وك.ف أحدق به العدو 
حتى شخصت عيناه وتطلع إلى الكامل لولا أن سدت دونه الطرق ثم بدعوه أن 
تحقق الرجاء فيه ويذخر بذلك انفسه عملا صالحا لا يضيع أجره عند ريه . قال : 
امال دمياط ثُغر هدمت ثراله وكأن نحث أصواء 
ا للك الذى ها إن يرى ‏ بين اللوك شببه وعديله 


[:] عقد المدان عوط 
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الشعر والحروب الصلييية 41١‏ 


أشكر إليك عدو سوء أحدقت بجميعه 60 فرساله وخيوله 
ولو استطاع لآم بابك لائذا لكنه سدت عله سبيله 
وبق له رمق يسيرن ری أن يشت لما داك عليدله 
وان قعدت عن القيام نصره جفت تضارته وات ذيوله 
ورهع قرى الفران فه ورفّعت ‏ صلاله وتلى به أنجيله 
هذا وحقك وصف صورة حال حقاً وجللته وذا تفصيله 


حدق رجاه فيك امن ل خب أبدا لراجى جوده تأ مله 
وإذ حر ليوم البدعث فول مالا ألله ضامن اجره وكفيله 
تإك صر حه مدوية وص٫ت‏ دام اڭ ی أن ترق دجب الاسماع حى 
صل إلى شغاف القلوب فيفعل فما فعل السحر ويسثثير العواطف 08 
على م اصاب بلدا من بلدان المسلءين FD‏ من لور الإسلام على أدى الكفر 
الياغ فى هن عنت ولغى وطفيا 0 بأوماظانك وأقل ورهت به رأية القرآن ؛ورة. عت 
رابات الصليان ٤‏ وأرتفعت ا اجر بتلاوة الاجدل .هذا التصوير الاق المزين 
استطاع الكنانى أن عمس الكامل و عه على الجباد حى أمى أهل دصر بالخروج 


إلى المنصورة نفرجوا لہا و مب ب إلى أَحَه المعظم 


3 مسمعق إن كنت ا مسعق فارحل لغ دير تلك وتوف 


ستتجده وقول : 


واحثث قلوصك مرقلا أو موجفا ‏ بتجثم فى سيرها واعدف 
واطوالمنازل ما استطعت ولا قنخ إلا على باب اليك الاشرف 
وإذا وصلت إلى حماة تقل له عى بحسن توصل وتلطف 
إن َأث عبدك عن قليل تاه ما بين كل ماد ومثمقفف 
أو بط عرى إنجحاده فلقاؤه بك فى القيامة فى عراص الموقف 
وكأن من أثر هذه الشكوى وذلك الاستتجاد أن أقبل املك المعظم وأخوه 
الاشرف لنجدة أخهما للك الكامل وتخليص دمياط من أيدى الكفرة حى 
الام بانتصار لبن وأخذ امديئة وانمسار ظل الكفر عنما ٠‏ .اس 


انتهى 


]1[ يقصد جع الثغر , 
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۲ بجلة الازهر 


الكامل فى خيمة عظيمة وقد مد سماطا » وأحضر ملوك الفر نة ووقف العظم 
والأشرف وال ملوك فى خدمته » وقام الشاعر شرف الدين راجح الحلى فأنشد يهنىء 
الكامل ذأ الناصر العظم وصور الدهر وقد ملل بشرأ ذا اانصر لعل عمو سس 


وتقطرب حى انتهى إلى هذه الثورية الرائعة الميلة . قال : 


نيا فإن السعد راح مخلدا 
حبانا إله الحاق فتحاً 


مال وجه الدهر بعد قطويه 


بدا لا 


وقد جز الرحمن بالنصر موعدا 
مبينا وإنماما وعزاً مؤيدا 
وأصبح وجه الشرك بالطل ا 


ولا طفى البحر الخضم بأهل الا 
اقام زا الدن من سل سيفه 
فلم ينج إلا كل شلو مدل 
ونادىاساناللكونفالآرض رافعا 


قا رای بارا ليه دا 


نوی ېمو أو من تراه ميدأ 


7 
١‏ م اد عسى إن علسى و زيه وهو ”ی جما يأر أن دا 


قال صاحب النجوم الزاهرة ة : فاي غ فو لاشاعر ف وصدهة من التورية فى المعظم 
عيسى والأشرف مومى لما وقفاد ف وتال کاس عمد فلله دره لقد أجاد فماقال , 


لفت ذظ 

أشر لعدد ر بيع الأول ۱١‏ مجلة الآزهر بيان نسب صدوره إلى اة 
العربة العليا. وقد كتب إلينا حضرة الاستاذ مد صيرى عامدن أمين سر اطيئة 
الدربية العليا لفلسطين ينمتا إلى أ ن هذا 1 سيان هو با حضرات موقعيه وم 
سراف أ داب السماحة والفضملة مصطق صرى ت ف الإسلام بالدولة العهانة 
سايقا ۽ مل الكوثرى وکیل مشه الإسلام بالدولة العثمانية مد ايها ۾ مد أمين 
الحستنى مفتى فلسطين » صا مفى مفتى البانيا ٠‏ يعقوب شينسكو فش مفتى مسل 
ولو نیا » محمد علال الفامى 1 راک ٠‏ محمد الخضر ححسين مر ن کار العلياء ؛ 
السيد مبشر الطرازى الت رکستانى البخارى : عبد الله بن عبد لكريم الجرافى المالى . 
أ براهم طفش الجزائرى . 

لملذا لزم الو به لصحيام الوضع وش ر f>‏ عا لى مشا رکم مار 
ف شعو رھا القوى . 
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شما الوستا 232 ارام على انر الدب 


المدرس بكاءة الشرلعة 


لا تجد لذة يتأ للإنسان أن ينعم بها ويقر بعيذيه الميش فى جوارها . والحياة 
فى ظلاها » تساوى ما يتمتع . 4 من » ضولة الاق الذق مساك بأهذاءة + ود 
نفسه مو مئة به » عامرة بثوره ٠‏ أهلة بعظمته : ناعمة يله وهيليانه » قوبة ما يبعثه 
فما من أمل باسم » وأمان متفتحة الاسارير »> ومخاصة حين يكون له من خلقه 
الطاهر » وأد» 3 وسلو کہ الطيب پار مخه الجيد ؛ وماضيه الناصع ؛ ما يجعله 
دن ولا ادن 0 | الارض ٠ SEN‏ وتخضع لم جباه المكر ن 
إجلالا وإعظاما .. 5 لا إملوت» إلى اللإسفاف . ولا 0 ن للباطل › 
ولا بمشون إلا على السئن السوى , والصراط المستقم . . . وتحدثنا الزمن المساضى › 
والفلك الذاهب ٠‏ والقروث الماتاؤنة عن قوم لم يكن ى من جدم 20 عصاوا 
من حظو طم » على عنجبية الختالين » ولا غطرسة 2 إلا آم كان فم 
من الإباء واش > واالكرامة والعزة ما لا يصل إلى مثله أر باب التيجان فى الفرس » 
ولا أصماب الصولجان فى الروم ولا أدعياء الالوهية فى , منف ».. وذلك انبم 
كانوا ين صادةين » وكانوا متصفين عادلين » بدافعون عن الواجب › وينتصرون 
للصواب » ولا يبالون فى سديل وضم الامور فى نصابما أزازات الأرض أم مادت 
الجال » ولاقوا الشداند والاهوال ٠‏ أم ونام ما يشاءون من بلبنية ولعم . 
وشي إلى الخليفة المنصور أن رجلا من ذيول بى أمية عنده أشياء مأ خلفوه من 
أموال وأعلاق » وكان هذا الرجل من أوائك الذن بالغون إلى حد بعيد فى السمو 
دف و سوم » والتعالى بكر امتهم > وكان إلى جانب هذا يته على الئاس ا أقوم فن 
الف » يغار على احق غيرته على حرماته » وراب الباطل أ كر من هيبته للبرت 
فليا قادوه اله » ووةهوا ه بين بده » وواجيه بال ريمة لم ترلعد 1 رأئصه ؛ وم تیر 


ملايه »ولم : د اش قايه » وتا ل الهمة ؛ بإغضاء الغافل . وتماون اللاهى »وزراة 
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٤‏ 4 الأزهر 


الساخر » ولم يشأ أن برد بادىء ذى بدىء ما يشعر أله فى موقف المتورط الذى 
مه أن یسل ٤‏ 3 المرتيك الذى ممه أن ينجو »2 او اجه الذى يعمل جاهداً 
ْ للخلاص مما دو فيه . وظل سا كتا يل من براه على حاله من الوجوم والارس 
أنه يزور إجابة يتمس فما لادان عن لذب م انما الطلاق السهم يهو ل 
لامر اء مئين 7۴ وجه أرد إليك م معى من أعوال وودائع 4 ولست وارثا 
لبنى أمية يطالب بنصيبه من التركة » ولا دائتاً يقتضى دينه ما أعتبوه» ولااوصياً 
على ذريتهم يربك أن يصون شم رأث الاباء والاجداد والشأن فمن حاسبى 
أن يكون واحداً من هؤلاء ااثلائة » وأنا لا أعدو أن أكون من رعبة الخليفة 
أدن بالولاء 0 وله على السمع والطاعة ف حدود مأ Sle‏ وأندئ 09 له له : 


وهنالك أخذت رأس بى العباس رعدة” امحموم » وود لو أنه لم يرم بنفسه 
فى هذا المأز ق الذى صير الطزيمة تلاحتققه:؛. والضءف عبط به » والنخاذل يستولى 
عليه » ول يحد إلا أن يقول له إنابى أمية را الشعب ظا المستيد » واغتصبوا 
حتوقه اغتصاب المستبتر ٠‏ ونكاوا بتكيل | املتخف . وحن حن تأخذ منك 
هذا الال ا ناخد سل ونا كان مها :ونرد شا کان سلوياً : 
فقال الرجل ولنكنك ا أمير المؤمنين لم تق البينة على » ومنعنى حرانى أن أذكر ك 
بقوله تعالى « إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجبالة» ومثلك لا يأخذ 
بالظنة » ولا يعاقب على غير ججريرة » ولا إستمع لاباطل , ولا ار بول الوائى 
الكذاب ...وكات المنصور لا يق ابه »نطق خصمه . ولا بدارى [ كياره 
هذا المدل البق » والبيان الخصب » والفسج التوى » والدفاع الحم » و بش 
فى وجه , المظطلوم اا أنه 9 برى لأريبة سبيلا إليه » ولا للجرعة طريتًا إلى 
ساحته واراد أن يتبسط معه فى الحديث فقال له اقترح عابنا ما شت فإن قلو بنا 
قد تفتحت لك ٠‏ ونفوسنا قد هفت إليك , وإعابنا بك قد بلغ أقصى غاياته . 
وسوف حاجتك مقضمة . ورجاءك جاب > ورغيتك حاضرة ١‏ وكان ثم اسم 
- حیفئذ - أن يعرف ١‏ الوائى » فقال أرجو با مولاى أن تجمع بینی وبين من 
سعى نى هذه السعابة لأعمل على أن أتجنبه وأتقيه ... فلا فاجأه به رأى أنه غلامه 


الذى أبق منه بثلاثة لاف درم » وقد صنع ما صنع لينجو با أخذه ويفات 
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بالذى خان فيه ثم لم يلبث أن ع عنه » وترك له ما غله » وكان هذا مثار جاب 
نر تملك الخايفة وأشذكلا جلس إلى أحد من خاصته يقص عليه هذا الحديث 
لا على أنه مقال نادر من الصفح اميل » وال حل الواسع » والتساح الكرم ٠‏ 
والادب العالى » وأ لخاق المظي » فربما كان على ظبر الأرض » وى ا 

لا يقل عنه فى تلك السجاءا النبيلة » والمزايا الجليلة » ولكن لاله أيقن أن نشوة 
الاعباس بالق وحدها هى الى مته أن ينطق بهذا الكلام » وحاته على أن 
يقف هذا الموقف . ولعت فى نفسه تلك الشجاعة النادرة » والصرامة البالغة , 
والصراحة التو ة؛ حتى لقد ختى بغلامء الابق » وماله الضائع وهو لم يكن 

ف ثرباء الذين لا بر هقوم هذا اللذل » ولا يؤودثم ذلك الإنفاق > وخيل إله 
أن الفيطة لا فصل ل مخلوق ظفر (ضالته ٠‏ ولا بانسان حص ل على غايته EET‏ 
فااوهات 1ه 


وهذا هو الحق الذى جمله لحان [سنه :)وام على دعامه الكون » وملا به 
الدنيا خيراً ويركة . وجعل السعآدة تفحةهتة ‏ ومحة من ضيائه » ورغبنا فيه , 
وطلب إلينا أن نتعاون عليه » نو5 غن هور ص دنا أبدا على أن نكون من 
جنوده المتفانين فى الوقوف يحانبه والله يقول الحق وهو بهدى السبيل . 


وقال الشاعر الحسكم : 

ألا أما المستظرف الذنب جاهرا 2 هو الله لا تن عليه السرا 
فإن كنت لم تفه ن عصيته فان الذى لا يعرف الله كافلر 
وإن كنت عن عل ومعرفة به عصيت فأنت الستبين الجاهس 
فأية حاليك اعتقدت فأنه علم با تطوى عليه الضمائر 
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نونة ابن ز يدون 


افر اراز الت فين مار 


درس ,5 1ه “آم 


م ثل قصيدة من قصائد ابن زيدون شاعر الانداس » من ذبوع الشهرة › 
وبعد الصيت ١‏ ما ناله قصيدته الاونية ؛ :لك القصيدة الى كانت صدى أبعده عن 
ولا "دة ء وذ كرياتها اة »و ءا عه به الدهر من بين وغرية » وما سعى ٠‏ الوشاة 
حى أعل المعتود» وانيت الموصول ..ؤْلو ُ يكن لان زدون إلا هذه القصيدة 
لاغنته بهذا الدوى العظم الذى أ حدتته تفرزالييئات الادبية ٠‏ وتلك المدرسة الى 
خلقتها من الشعراء الكثيرين اذى أجبوا ما /وعارضوها د. كل زمان ومكان . 

وترجع ثهرة هذه القصيدة ب © يمول الفتح ن خانان ۔ إلى أا TT‏ 
فى الإبداع بسهم » وطلعت ف كل حاط وه > وزعت متزعاً قير عنه حبيب 
وان الهم .. 

ومن الطريف أن ماما بعض الآدياء عنواناً على الظرف ٠»‏ ويعد حفظبا 
ورواها قرطا من روط + ومظيرا من مظاهره » ويازها فى قرن مع التفقه 
فى الدن » والقراءة لنبغاء الكاتبين » وأناقة اللياس » ولب ةة الحديث . حدثنا الصفدى 
أن بعض الادباء قال  :‏ من لبس البياض » وتمتم بالعقيق ٠‏ وقرأ لآنى عرو . 
وتفته للشافعى » وروى قصيدة ابن زيدرن فقد استكيل الظرف . . 

وألعد من هذا طرافة وغ رابة أ تخل لعضوم من م وضو عا ۽ وهو شور 
حول الببن والغرية ة والفراق . مادة للخرافة أو المار أف » رفا أو اظر فا ول 
الصفدى : , ومن ذلك قصيدته النونية الى سارت فى البلاد : وطارت ف العباد ؛ 
وقد اشرت حى صارت حدودة » فمال إنه ما حفظ. | إلا مات ة و ji,‏ 


وأظنه عارض مما البح ى فى قوله : 
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ونية ان زبدون 


41۷ 


فا لجاجك فى لوم انحبيا 


ومبما يكن من شأن هذا الظن فإن البحترى لم يقصد فى قصيدته إلى تصوير 
حالة من حالاته » أو عاطفة من عواطفه عل نو مأ قصد ابن زيدون . وإما قدم 


ف معارضتما ؛ ولا كانت وجرهم فى المعارضة قصيدة أن زيدون» بدلیل ان کل 


المعارضين أو جام كان يصرح بذلك » أو يشير بما يغنى عن التصريح من استعال 


وقد عارض هذه القسيدة الزبدونة E‏ من راء مل عصر ابن زيدون 


إلى الآن : فبذا أو بكر بن الماح الانداسى يقول : 


هل يح الراع شكرانا فر ک۵ا 

با باخلين اغا س ودع 

موا زرك وإن کا نت فواندک 
ينظر مذا إلى قول ابن زيدوك: 

أبى وفاء ون لم تبذلى صلة 
2 يمول أبو بكر : 

ااك 6م 5 حر 

سر ی ھں د ا ا ی 

ام بدرکو عى لالينا 
متأثراً بان زيدون فى قوله : 

حالت لفقدكمو أنامئا فغدت 


لسق عبد ذو عبد السرور ا 


وی أبو بكر على هذا النحو والنظر إلى معانى ابن زيدون ٠‏ واسكن شان 


بان الصوع والصوع 3 وس الاحساس والاحساس 3 ثبو وإنكأن ول از عه فا 


وأقد | بعد م عن اللقيا يونا 


زرا وم کو الوصل اونا 
فالطف يقنعنا والذكر يكفينا 


لعبد عبد هدو 1 ارف ۶ة 


قربأ وظبيكو برعي بوادينا 


سوداً وكانت بک بيضا لالا 


كنم واا إلا رباحنا 
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41۸ 


وقول اءن زيدون فى نونيته : 


مق ميلغ اللسيا بحمو 
إن اليمان الثى غا وال رتكا 
يدام اا نوع 
عل ما كان معقوداً بأنف:ا 
فا سے الصا بلغ يتا 


ونه أبن زبدون 


حرا هم الدهر لا لی ولا 
أنسا بتر موا قد عاد سكينا 
بأن نغص فتال الدهر : آمينا 
وانبت ما كان موصولا بأيدينا 
من لو على البعد حياً كان نحبينا 


ملابس المسبر نبلا وتبلينا 
كنا جميءاً وكان الدهر يسعدنا 


فاللان فرت عون الحأسد بن بنا 


وهدة اطجر تفاسأ وفيا 


والكاتات باس الامن اسما 


يبا جرى واشتفت 7 أعادينا 


وهكذا جد معانى ابن زيدون ور3--ده-تشرى فى القصيدة » ولكننك بعد هذا 
تجد ( مدة الحجر ) و ( الكائنات يكأسن الان )و( نلا بس الصبر ) وغو ذلك 
مما تسمو عنه لغة الشعر , ومع هذا بحب أن نذ كر أن الشاعر كان فقماً واعظاً . 

ويذكر الصفدى أن الشبخ صئ الدين الحلى قد خمس 5 .دة ابن زيدون » 
وجعلها مرثية فى الملك المؤيد عماد الدين صاب حماه » ونحن نعل أن هذا الشاعر 
قصيدة أخرى فى الفخر يعارض ما تلك النونية ومطلعها : 


واستشودىاد.ض ھل خاب ال رجا فا 


والصفدى نفسه يعارض أن زيدون راثيا فول : 


ت سے ey .. i»‏ 0 1 
ىت عدم أيدى التوى فا وول أقأمت اد ا ناد 0 
وقد أناخت بنا من بعد؟ بحن 


كأنهم ل يكونوا للعيون سنا 


عدت علا ما رضى أعادينا 
اس وللانةس الخرى رباحينا 
بادهرنا إذ دعا الداعى بفرقتا كيف انخدعت إلى أن قلت :آمنا 
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نونية ابن زيدون ۹ء 


فى ھی معانى ان زبدون :عة ةا الى وحرقة أووثا العد + وأعداء 


يشمتون . ودهمر إستجيب لما يدعون به . وکن أين فن أبن زيدون ؟. 


أما صدر الدن بن الو كيل الوق بالقاهرة مةه .¥ ه) فيفسج على هذه 


الزمدونية موشمة > نيجدها على هذا الحو : 


غداً مادا مك فنا 
عر هری يخرق 
وناره 2 ترف 
ور ما تفلق 
قد غير الاجسام وصير الام 
من هام الاد 
بذات بجبلإودى 
هم کاود 


وعند ما قد جاد بالوصل أو قدكاد 


( يقضنى لا الى لولا تأسينا ) 
٣رف‏ فيه جبدأ عام 
در مم أوود هام 
( سودا وكانت بک بيضا ليالينا) 
لاق ہم هما 
لار ألى 
ورد م هم 


( أضى التنائی بديلا من تدانینا ) 


وهكذا لا يمى بنا الطاف ٠‏ إذا نحن وقفنا مع كل شاعر عأرض قصيدة 
أبن زيدون . تلك القص.دة الخاادة, الى هرت كل شاعر فى كل جيل 3 فراح 
يساجلبا » ويطارح صاحما » وإن كبا دون الغاية ؛ وعثر دون الشوط . 


فيحسن بنا أن نبحث عن صادح آخر استطاع ن قف مد ان زيدون على فن 


أو على فوقه على ذروة . إلى متى يستبد ابن زيدون بالسبق والفن ؟ وإلى مى 


يستولى عل أمد الحصل » ويستأثر عخطر السباق ؟ أليس هناك من أنجبه واد كواديه 


ودوح كدوحه » وأفق كأفته ؟ أجل ! على ضفاف اليل ؛ ذى الماء السلسبيل › 


س 


وفى جنة الدنيا مصر » صدح شاعر » على فنتها الزاهر » فأطرقت الانداس ؛ وأنصت 
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خلفاء بى أمرة 
وعنايتهم الا ہے 


افير انراز الي عبر ا رر المسلوت 
المدرس بكاية أللغة العر 5 


م ب ا 1 


لم يشبد الآادب من عناية الحا كين به ودعايهم له و وإعظام ع ما ماپد 
من عناية الخافاء الارت . فد أفاضو أ ع8 a‏ من ١‏ لوا: ن القشج. .4 
ما مكنه من أداء رسالنه » والاتجاه إلهدفه وتحقيق غابته . 

وارهقا أن أضرب الامثال وتتش ىالاخبار ونستعرض الوقائع عن 
عذايتهم هذه راحتفاذم ىف بود 4 ا راع 4 وافتق dl‏ الاذهان هن صوز بار 3 
ومعان رائعة وأخيلة نادرة... واهناميم لظا ر الى ترفع من شأن الآدب وتعلى 
من قدره وتمسكن له فى الها هَ ا عص كل ذلك لما وسعتنا 
مئّات الصحف . 

ولعل من آم الدوافع إلى ذلك أن خلفاء بنى أمية كانوا عربا يطرمم المعنى 
ما فطروا عله من ذوق ساس ١‏ وساعة ضهفة » وإصيرة تاقدة + وذكاء 
متوقد » وعلم غزير » ومعرفة بأنساب القبائل وأحساما » ومفاخرها ومثالها . 

فلا يجب إذ! أن ترداد عنايت6م بكل مظبر يعلى من أن الادب وبرفع من 
مكانته 0 وأ لعظم رغہ pF:‏ ف لشجيع الادباء ورعاية الشعراء وصمانة التراث 
الأدى بكل ما فوم من رغبة مستعرة وإقبال دافق على نحو ما جلته 9: بيه الآذب 
ووغه ضائف ١‏ التاريخ ونقله الروأة والثمأة ٠.‏ 

تم كان من وسائل هؤلاء الخلفاء إلى حفط هلمكرم وتأثيل عروثهم والإبقاء 
على سلطا م ہی لا لشخب عليه طامع ان عدوا إلى إثارة العصبيات ولعث 
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الخصومات وإحياء ما اندثر من منافسات الجاهلية وأحقادها ايشخلوا الاس بذلك 
عن موائيتهم على الملك ومساورتهم على السلطان . ومنازءتهم فما استقر هى من 
أمور الخلافة . فعاد الشعراء إلى تسجيل ذلك فى أشعارهم وتصويره فى قصائدهم 
وشغلو! عن سياسة الدولة بالحديث عن أمجاد القبائل ومخازما رغبة فى مدح 
أو شا طقن أو طبعاق عطاء . 

ولعل المفاخرات والنافرات والخصومات الى كانت قائمة منصوبة بين جرير 
والفرزدق والاخطل وأمثالها مثل من أمثلة ذلك وصورة حية من | ثاره . 

وإلى ذلك كاه كان الخلفاء والآمراء فى هذه الدولة نقدة كلام وأمراء بلاغة ؛ 
وفرسان قصاحة » والباء أدياء بميزون جيد الادب من رديئه ويعرفون حه 
من زائفه ويتدرون منازل الشعراء و.دنون اكلام بعيار تيح فيتّيلون الج.د 
ويثيبون عليه ٠»‏ ويستاسكرون الضع مك الائفكبر و بدلون على موضع ثقصه ومكان 
عه . ذلك لآن ف من سلا قم العرئية, وفطرم الآدبية وعامهم بشوارد الخواطر 
وغرائب الأشعار ما يعينهم على صق التكوهة وبدفعم إلى حسن التقدير وجمال 
المثوية . فن أجاد من الشعر اوي فيطو عليه ركا ثا ره فى عناء وأرحية . 
ومن تخلف عن السبق وقصر فطنوا فى سرعة إلى مكان نخافه وموضع قصوره 
وتجبموا له وقطعوا عه المثوبة وربما أسرعوا إلى بذل العقوبة لان معنى من المعانى 
لم يصادف من نفوسهم هوى أو لم يحد من فلوم محلا مقبولا . 

وهل هناك أدل على صفاء الذوق وقوة الملاحظة ودقة اانقد وصادق المييز 
ما يؤثر عن عبد املك ن مروان الخلفة الآدرب الاريب إذ دخل عليه أن قيس 
الرقيات وقد أمئه بعد خروجه عله فده ,وله : 

إن الأغر الذى أبوه العا مى عله الوقار والحجب 
يعتدل ااج فوق مفرقه 2 على جبين كأنه الذهب 

فقال عبد الملك : يا ابن قيس » تمدحنى بالتاج كأنى من «لوك العجم » وتقول 

فى مصعب بن الزبير : 


إنا مصعب شاب من الأ ه تجلت عن وجبه الظلماء 
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1 جلة الأزهر 


ملک ملك عزة لاس فيه جاروت فك ولا كرباء 

ثم قال له عبد الملك : أما الامان فقد سبق لك , والكن لا تأخذ فى المسلمين 
عطاء أيدا ٠‏ 

وما يدل على شدة ملاحظتهم وحضور بديتهم وألمعيتهم فى النقد أن أبا زيد 
الآسلى دخل على ابراهم بن هشام ٠‏ فأنشده : « يا ابن هشام يا أخا الكرام , 
فخضب ابراهم وقال : إتما أنا أخوم وكأنى است منهم . ثم أ به فضرب 
بالسماط . 

فبذه حالة ندل أبلغ دلالة على ما كان يلق الشعراء المتخافون من [غضاء » 
أ صل eel}‏ من سوه جزاء 3 

ولا أدرك الشعراء أن المافاء والاعراء دول جيل اا ومشخير 
ويفطنون فى سرعة » عمبة لمكال الاقضص ومواضع الزال 0 وان قد يعاقبون على 
ذلك عقوبة أقلبا حبس العطاء ‏ وقبتت المد ٢لا‏ أرقن الشعراء من ذلك حرصوا 
أشد الحرص على التجو يدو التو يي »و بالغوا أعظم المبالغة فى ةح بنات أفكارمم 
ومهديب قصائدهم 2 لتفتح شي القأوب الغاقة › وثلين التفوس العصية 2 ولستدر 


3 
. 


العطايا الأسفية 4 والست[ مأ 2 النفس دن دهد دفن وغل فکان وغضب مدي . 


وكان الخلفاء والامراء يطربون أيما طرب أسماع الجيد من المدح والبليغ 
من النناء » وكانوا فى نشوة هذا الطرب » وفى غمرة تلك الآريحية » يصفحون عن 
المسىء » ويعفون عن الذنب » ويقبلون شفاعة الشعر فيه . 
55 أن يزيد بن عبد الك رد الاحوص الشاعر من هنفاه ابيت شعر له 
غنته فيه ( جبلة ) المغنية وهو قوله : 
كرحم قريش حين ينسب والنی أقرت له بالملك کہلا وأمردا 
فطرب يزيد وقال : وحك من كريم قريش هذا ؟ قالت : أنت » وقد قال 
الاحوص اانق » فكتب من فوره برده » وأنفذ له حللا سفبة » وأدناه وقريهء 
وقال له يرما : لولم نمت إلينا عق ولا صر ولا دحم إلا بقولك : 
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رة رساد الس اکر قبع الع 


الاستاذ المساعد بكة اللغة ألعربة 


فى هذه الام ترى تهالك الااس على المادة » وتهافتهم فى طلا . ويروعك 
أن ترى كثيراً من العقلاء بجعلونما نهاءة آمهم > ومءقد رجائهم » حتى هانت 
الفضائل فى سبيل المال ٠‏ وذات نفوس ا أبية ‏ لتحصيله فإلى أولئك 
المتبالكين المتهافتين أ جه فالتى لعلبا تبلغ 2 نفو سوم مأ 558 فرشد من عم وهم 
ما غوى ؛ وترفع من أقدارم ما الضع . 


وإق لاستحییکو أن يتردق يل غير من سائر النأاس مطمع 

اكفاك ذلك عندنا . 

ور ؤثر كذلك أن الجا طا ي العيديل الشاءر » لوقع به عقوية ؛ وضيق 
عليه الحناق حى لم بجد هله هر يأ“ وا ا كتير ليه ويلم له نفسه » فلا دخل 
عأمه أنشيد بين ديه : 

خليل امن ان وس الكل إ مام صاحب وخليل 

به نصر الله الخليفة مهمو وثبت ملكا كاد عله يزول 

ا کف الله فى الارض خاد تصول يعون الله حين تصول 

فلا استمع الحجاج ا n‏ ته روعته : 

لحسن وقعه وقوة جرسسه » وقال لاشاعر : أولى لك ”2 قد بجوت ٠‏ وفرض له 
وأعطاء عطاءه . 

فبذه صور ندل على ما كان اشعر فى اانفوس من منزلة » وما يحتل فى القلوب 
من مكانة » وف المقال التالى سنعرض صورا أخرى من عناءة الخلفاء بالادب 
فى هذا العصر ,؟ 


00( أرللى لك کل : يك ووعاد أى قار بك ۴ کا + وااراد ها الاستدسان والاستجادة 5 
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a: 


أا المرفضون فى جم مال 
لا تبالون ت علثرتم عاه 
لمن المال تجمعون ؟ ؟ وأتم 
1 صم حبائل اشسكر لما 
رارق الذر ف مسار نه الجو 
ومعز العييد عد 7 5 
و اطا هن را لاسر 
يماو الاثسان ق رده ال 
فضعاف الطيور أهدأ بالا 
إن جد الحاة العم والد, 
ليس من بات ساهراً عرس الما 


4) 


؟: غى 


وذى وح ول عدود 


أى وزن للمال إن قيس العة 


غلبت شقَوة الورى حين ظنوا 
تركوا العمل والحامد طرا 
غفل الناس عن مواهب شى 
ما لقوى عفا الميمن عم 
ور ام إذا طليت 
َ جبول من أوفر الس مالا 
وعلم من أتعس ااناس جسدا 
إن فقر النفوس اا قومنا دا 
كل ما فى الحاة للحر عبد 


يسيرا 


oldbookz@gmail.com 


2 


بجلة الأزهر 


قسد دم حيانكم فى ضلال 
حرام عبرم" ام حلال ؟ ؟ 
ف حمأة فد ادف يزوال . 
ل وغاليم ا الال . 
ن وجرى الأنهار بين الجبال 
وعذل الوك د ال : 
دى الاساد والاوعال 
3 فأخى للمال فى أوجال 
وسراة الانام فى باءبال 
ذاك فى أشغال 


ن و عن 
ل کن بات ساهر ا للمعالى 
رتا الحياة الانفال 


اء فها بفادح الأثقال 
عب قلعن المدى فى عمال 
8 العل أو كرحم الخلال ؟؟ 
قيمة مره ما زوى مر مال 
ثم آلرا. الال تى هال 
لم تقيض لسادنى الاموال 
0 : 

جرا لمال ذروة: الأمال 56 
لفةير لسوقم لكأل 
هو بين ال مجاد و ضة آل 
هر بين الانام بدر لال 
٠‏ دذوى عمتا حى الفتَمَال 


والفى الل عه الال 
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{o 


الازهر يون أسائذة شعراء اأعصر 
الشيخ مل عيدذهة وحافظ 
لضام اللس ةم الس مر امل الففى 


د ق ت 


و حافظ » غفر الله له أحد الشعراء الذين تفخر مم العربية فى هذا العصر » 
ولواء من ألوبة الشعر الفاقة فى هذا الجيل . 
وقد کان هدة بة الإمام تمد عيده ال اباق وغرسه الذى تما فى رعايته . 
كين عاد , حافظ . من اللاودان إلى مر /واستمال من الجيش ٠‏ الصسل 
شيخ عمل عيده > وفرع للآادي رو عل فده من ثم کو نه الآدى اندج 
اک » وقد کان شعره من قب لظادرَ التتكلف ۽ واهن النسج سج » مضطرب الفكرة »› 
م اشرق عبقر ينه ؛ ول انض مو هينه . 
درس فى مدرسة الشيخ مد عبده من سئة ۱۸۹4 م إلى سنة 190 م وهذا 
الإمام رجه الله كان من كل نواحيه رجلا فذا كاه نی 5393 رعءن 3 تأعلى 
الشريعة والكن فى عزءته » ووهب له الوحى ولسكن فى عقله : وانصل بالسر 
واسکن من قلله . ولولا هو ولولا أنه هذه الخصائص لكان حافظ 9 من 
الطيقة النانية . فإنه من الشيخ وحده كانت له هذه القوة الى جعلاه يصيب الإلحام 
من كل عط م يعر فه » وكان له من أثرها هذا الشعر المنين فى و صف العظاء راتا 
إلا أن 5 وجد فى الإمام ما هو أسمى من ذلك فى نفس والجاذبية » ومره 
منه ما هو عليه من ذوق الآدب والبلاغة .و-ضر دروس الإهام ف الماطق وأسرار 
اللاغة ودلائل الإمجاز فنضج مه دبا أسلويه التمكن وذوقه الدقى» ولازمه وحضر 
جاه فكانت مادة موضوعاته ۾ الاجتهاعية وأغراضه الوثابة؛ وكشف له من الشيخ 
ن آراء فی الفكر والسياسة وال سائل الى تشغل مصر والشرق فطبع عليها متأثرا بها . 
)+( 
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٦1‏ له الأزهر 


« وحور نظرات عيذيه » وخرج منها بروحانية قو بة هى الى تنضرم فى شعره 
إلى اليد » غافظ إحدى نات الشيخ على العالم العربى : وهو خطة من خعاطه 
فی عوله للإصلاح اشرق الإسلاى والبضة الصررة اوي و لاء العربية وأداهها 
وإذا ذ کرت س نات الشيخ أ !ر عدت تار ET‏ يقال أصلح وفعل وسر 
الفرآن وأنشأ حافظ ابراه 9 , . 


براهم 
على أن أذن الإمام ھی الى آنمت ملک الشعر فى حافظ . فد ألف أن يسمعه 
ره » واعتاد أن يعرض على ذوقه الاد الصقول كل ما يقرضه » وضار ذإك 
طبعا فى حافظ حتى إنه ليتحسس موامان الآدباء والشعراء فى الجالس والاندة 
اميم لظمه . 
كان الرحوم . مصطق صادق الرافعى , قد أظم أول عبده بالشعر قصيدة 
ق مدح الإمام وانفذها إليه م ل حافظا فققال حافظ إنه تلاها على الإمام وإله 
استحسنها » فقال له الرافعى ٠‏ فاذلکانت كلرته فيها ؟ قال : إنه قال لا بأس ہا 
فاضطرب شرطان الرافعى ن لخن ةلع ایس شام » في رأ 
فى الشعر كبير معنى . ققال له نططتومك-إن-هذا بغ لغ الاستحسان عنده . قال 
الرأفعى : د قلت خان وَماذا رمل بلك أن _حين تنشد ؟ قال أعلا من ذلك 
قلا ٠‏ فأرضانى والله أن بک کون بیی وبين حافظ ( فل ), وطمعت هن بونذ » 
0 ار ان حاف ابراه م إن هر إلا دوان الشيخ د عبده لو لا ااا 
ا کان ذلك ذلك 9ع 


فضل الآره ر على المر دوم , عمد أل طلب» الشاعر هع روف لا جحل » إل 


اغتذى بثقافته فى الما ب سين قضاما ن طلا ره ¢ وھ رة أوست 5 ديرة 


ف حساب ذوى اكات وأو ھون م احق مدر سه ۾ دا ر العلوم العليا فدرس 


كت الازهر فا ٠‏ ولق الهم والآدئ على أساتزة الى زثر ممأ ٠‏ كالشريخ جسن 
j‏ تقلا ذلك من لحث لاروم مصطنی مادق الرافعى في المقتاف .؟ هن ذى دة 
منة ٣‏ م ١‏ ه الموافق أر بو نة سنة ۹ م » 
(؟) مجلة الرسالةانجاد الثاى ص ١۸۸٣‏ . 
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الازهربون أسانذة شعراء العصر ۷ 


الطويل والشيخ حسونة النواوى والشيخ ساءان العبد وغيرم من العلباء والادباء 
الذن أمدوا هذه المدرسة بالحياة ولولا أ ذا فصا درف را قا عل الأزهريين 
بل اوتمانة لكان عبد المطلب أحد الذين نتناول حياتهم بالإسباب » وشدرثم 
بالدراسة والتحليل » ولسكنا فدح إلى اغتذاثه بشفافة الازهر واتفاءه بعسد مرحلة 
الطاب بعلم من شعراله الافذاذ وهو المرحوم ٠‏ الشيخ حمد قراعة » 

حين تخرج عمد عبد اللطلب فى مدرسة دار الع لوم أصبح «درساأ عدرسة 
و سوهاج , الابتدائية حرث قضى ما لضع سنين : :داع صيته فا بين كبار الحكام 
والأعبان وتعطارت عام خعابه وقصاده , واختمه منم بصداقته علامةئا 
الفاضل الشيخ عبد الرحمن قراعة ؛ فاقتبس كثيرا من عليه وأديه وطيب أخلاقه 
وجاياه , 9 , 


العقدت الصد! أ ان ارجا رو از كوم الشيخ قراعة أديب خل وعالم ول 
وشاعر ضخم كان ذلك تادا كر اعد اماب » باعثا على بمو قريحته وبسط 
ل جه ولا شاك أن ولع كاتأ سم ق منه قرضا لاشعر اوا که 
دراه ا توه وااثابة أولى و جمه عبد ١‏ ااطلب ومهدذيب 
a‏ ره رأقسو م شعره هنا لا ىار رحوم , [سماعيل صری باش 
E‏ زی ار ونی رمتا بود كانت دأ ره منتدى للشعر أء در ضون شر م 
عل أذنه الوسبقية انى يوذب نبو الوتر » وكذلك كان قراعة انخذ من بيته ادا حل 
ناديا الادياء والشعراء 2 وكان عل 3 ااب ف الاس ره به وأ کرم ملازمة له ¢ 
وهو لٹ يذألك E‏ فى دبوأنه إذ قول ا 0 وكانت بای وبين الاستاذ أأسكبير الشيخ 
عد ال حمن قراعة صداقة العقدت بيئنا منذ سنه ۱۸4۷ م وكنت من الذن يعرفون 
وذ له ۴ العسلم :الدب فلا غرو 9 ری ل فيه قصائد عدة » أهديت [لبه جاعه 
تشر ف الا فلك أ هه ٠‏ 
أجد“ عبدك فى التشبيب بالغيد 2 ولجد بد بتحنان الاغاريد 


وو ل فى هذ المصيدة مادحا قراعة : 


() من كلءة المرحرم الأستاذ السكتدرى فى تأبين عبد المطلب وهى فى مقدءة دبوانه . 
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۸ بجلة الازهر 


وللفصاحة ۵رف ألفاظه درر تعلو فرائدها من غير تاضید 0 
جلو المعانى العام صافية "رو ىالنفوس »دلول وهعقود 
ولبلاغة فى أسلو به لم قى الآديب مأ عن لثمة الوه 
بكل معى جر ی حسن الان 4 2 البلاغة جرى لاء ف العود 


وول » وكان صاحب الفضيلة الاستاة ذ اجا 8 ل الشرخ ہل أل حمن 0 اعة ال 
اجو ماج فلا نل إلى أعؤان ونازعنى الشوق إلى رؤيته كتبت إله مشطرا اليدين: 

5 أ على الديار ديار سامى اج ¢ وقد رد عأمه قرأعة لشعر رقيق اماف 

وف ديوان عيك المطلب کر من شعره الذى نمه ف صل انه قرأعة . ومن 
الطريف أن أول قصيدة تطالعك فى ديوان عبد المطلب فى حرف الآلف وجا 
إلى ف أعه ردا على كناب ورد منه . فون الديوان يكاد يم بقص.دة فالا 
عند المطلب فى توديع الشرخ م قراعة وم YA‏ سو هاج ال اسوان فى فرار 
سنة 1666م .وما جاء فما. 


فا قاضيا بالدين تجرئ فعا ,ر ويرضاه في أحكامه العمران 
وبانايا فى ديه عن نيه باة فل لقان فاق 
وا آہا البحران كيف ارقا ه وقد مرج البحرين يلنقيان» 
تاتا منا قلوبا قد اغتذت ‏ بوهاج من آدابكم , 


أما بعد . فليس هؤلاء وحدم ثم الذين انتفعوا من أدباء الأزهر وكانوا تلامذة 
وأشباههم لم . فغير هؤلاء كثير و2 لين ارام ش تراه لازهر و أدازه عالين:: 
وصقلوا شعرهم وهذبوا فكرهم ووجهوم الى الادب الناصح والبان الكريم . 
A‏ حمود صفوت الساعانى وحفى بك ناصف u‏ فد وجد هؤلاء 
من 8 الببان فى الازهر معينا لا ينضب › وهدى لا يضل ,> 


, القرائه الجوهرية النفيسة وإحداها فريدة وتنض دما ضم لعضما إلى بض فى اسای‎ )١( 


)0 الول من الشراب الرقيق ۰ والءةود الغارظل ااخين 0 
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۹ 


الاسلام 


ددعو إلى عزة الفرد واجماعة 


رة الو سا السبيج کرم رای الجهذارى 
وکل معد مود الدبى 


اظرة عابرة إلى الشريعة السلا مية وما اشنملت عليه من ااثل العالية والح 
السامية تدانا بوضوح على سعة مداها فى إصلاح العالم . وكفالة تما بانقاذ 
البشرية الضالة وتطبيرها من الآدران المنأصلة » والآوباء المستعصية . الى شملا 
وسدت مسالكبها وطرقاتها ء حى لقد غيزنت جرى التاريخ ونظمت سير المؤمن - 
وفتحت ااناس عالما جسدءدا هوم نصق ر الور . بفيض بالامل وبزخر 
بالرجاء ويحقق سعادة الدنا نعم الأشيرة وايسك العامأنيئة فى النفوس المضطرية 
الحائرة . , قد جاء؟ من الله نور و 219 مبين دی انه الله مر ن اتبع رضوانه سبل 
السلام ؛ وخر جم من الظلمات إلى الور كاده rs‏ إلى دراط تم E.4‏ 
أن أرز الخطوط ف الشريعة الا لامية وأوضح المعالم فى هدايتها السماوية هدفبا 
إلى زة الفرد وحرصها على كرامة امجتمع . بوضع الاسس الثابته القويمة إلى الحياة 
المرة الكرمة فأطلقت العقول من قبود الجبل وحررت النفوس من جون الوم 
وطررت النفوس من أرجاس الشرك ؛ وأنقذت الناس من ذل الءبودية لالاحجار 
إلى عزة العبادة للواحد التبار » فعزت عقائدهم بعد ذله » وسعت نفوسهم لعد ضعة 
واعتدت قلومم بعد ضلال هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى» ألغى الاسلام 
الفوارق الاجتماعية . وقضى على نوعات العصبية . فليس هناك عظم و-فير . 
وضو واف :لاس کم لادم و وآدم من تراب . لا فضل لعربى على يجعى 
إلا » فأ كرم الناس أتفام وأ فضابم ماعم فضله وأنفعيم ما مل بذله ولقد 

شعر الناس بعزة الاسلام اف عون - انه أعمق الاحساس وأدركره 
غاية الإدراك . حى لقدكان الغاخل الجانى من جفاة الأعراب يقدم على الرسول 
وهر جالس بين صحابته فيقول له با مد أعطنى من مال الله الذى استخلفك فيه 
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02 بجلة الأازهر 


لاهن مال أبيك وجدك - فلا خرج اتی صل الله عليه وسل من وقاره- 
ولا نضرب عنه صفحهء بل يتسم ف صفاء ويام له بإجابة طبه وميه ٤‏ مم نه 
الصحاة من تادب على إساءته رل وغاظه فى التعرير » راتّد كان عله الصلاة 
والسلام يتأم غاية الآلم حي يرى مسلا أذل نفسه وامتبن كرامته وطاف يأل 
اناس . لا فى ذلك من إهدار الشخصية وفقدان الثقة بالنفس ؛ ويقول عليه السلام 
ناخد أحدم حيله فيحتطب خير له من أ, أن يأل انا ناس » والزركاة رو 
إنما شرعما الله لسد حاجة الحتاجين وإقامة أ أود اللعوزين ول.كن بطاريقة تفل 
للفقراء عزتهم ؛ وتبق هم كراءتهم وتصون كم مام وجبهم . 

والإسلام هو الذى جاء فوجد المرأة مدوذة فى الجتمع > إستمل ملادها 
الآمى والحز زن » وتدفن حية فى الراب ٠‏ وتورث کا يورث المتاع ٠‏ وتلاحقبا 
الذلة فى كل نواحى حيانها - فأعلى من شاعم برو أغلل من قيمتها » وبين للناس قدرها 
0 زل فى اللكتاب قدسيتها فأشعرها الءزة.. راما زاب الكرامة حى علا شأنها 
وا جل عاذ يق العلا : وساهمته مغائم اليد وخلدت اسمها بجحائب الرجل 
بفضل مأ أفسح ها الإسلام فق جال ۽ اخ بيدها إلى مراق القوة : ومدارج 
الال ٠‏ وهكذا بعد الءرة » شيع فى الجتمع الإسادى ٠‏ ونح الكراءة فى كل 
مظاهر الإسلام › فالمسلم عزيز فى عقيدته > عزيز فى نفسه » عزن فى بينه » عزيز 
0 الله عليه وسل فى العم الاغاب إلا دفاعاً 

رأمة الإسلام ET‏ على هيبة المسدين ؛ وإبقاء آ على حرم-ة اتمم 

اا أن تناها ب الط نان د يعبث مما ذو البغى والعدوان e‏ 
الا ن ذلك ادى من شريعتهم » فعملوا له بإخلاص » وفوا فيه 
بصدق سی آغلغل فى نفوسهم وتمكن من قلوبوم ۰ وسيطر على عواطفهم » وظبر 
فم ددر من أعماهم وأقواهم مبما كلفيم من مجهود وتأضأم من متاعب . 

والناظر إلى حروب انى وأصحابه يحدها حافلة بأسمى مواقف العزة . ؤاضة 
بشتى معالى الك رامة ؛ جياشة بكل معنى كريم وموتف حكم . وها هدو التار 

بحدنا عن غزوة الخندق التى تجمعت فما الجوع و اراب ار 
واسکتلت كل | أحلاف الشيطان أتقضى على عمد وأصايه - فد علا صيته » وار رتفع 
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الاسلام ددعو إلى عزة الفرد والماعة ۳ 


شأنه » وضار دارا على کیام . وممولا بهدم فى بفيائهم ٠‏ وسبفا مصلتا على ظلموم 
وطعرامم ٠‏ وأظسر كمد لدد أن يط اتون ٠‏ وتهرب المأنافقون - وثبت 
ايكون الصادقرن - فشرع فى نجربة كشف ما مدى مات الو منين - ويعرف قوة 
اتام ومبلغ َي تنم ٠‏ فأرسل إلى الاعداء يصاحم عل ثلث ثمار المديئة : ويرجعوا 
درن قل - بها کا وئقة يذلك » وأرسلوها إلى ال e‏ 
لاما وإدضائها - جعم 3 عله السلام اورف رأمم ؛ واتجاهم 
تام ال مدان بن معاذ اين عبادة وقالا ١,‏ رسول أ انر اله م ا فا 
ار الله به لا بد نا من العمل به » أم شيا تمنعه لنا » فأجاب عليه السلام : 
بل 2 وء أصنعه لك » واقهماأصنع ذا E‏ 
واحدة وکالبوک من كل جانب ٠‏ فأردت ان اگس عن و تنوم إلى أص 
ففال سعد تن معاذ با رسول الله : قی غاا ڪن وهؤلاء الوم على الشر ك .الله 
ونبادة الاوئان - لا نعبد الله و3 ا رھ لا يطمعون ان A‏ نمرة 
al,‏ وا . أغين كنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك ونه 
تعطموم أموالنا » والله ما نا بهذا ر ر e‏ 
وبنهم . فاستبشر النى صلى اله عليه وس دال د 1 7 1 
فتناول سعد نن معاذ الصحيفة فحا ما في ورفض المسلدو 
ذلك الصاح اذى ر أوا فيه ما ينال من كرأهم > وعط من عزتهم واستمروا على 
موقفيم العزيز اللكريم حى هزم الله الأحزاب . : ورد الله الذين كفروا بغيظهم 


الوا خيرا وکن اله الم 0 تال وكان الله قوياً عزىزأ» . 


وهأ مه ذى موس كلب ويبا الك 4 ك طر تنا الةو ممه ونتجه ف عزة 
ل 
ار إلى ص رد د غاصما . واستخلااص = رتا وأسة تعادة عدھا ور م وقد خطت 
عمد الله خطوات مو فةه فر تما إلى الغاة N,‏ من اعدف . 


+. 


ستجی فى القريب العاجل إن شاء الله رة جيادها و ن ما قدهت من دماء 

أقائيا عه الك خسر المبطاو ن وبندم المتخاذلون الث طون و يفرح بنصر الله الجاهدون 
الناتون » فمد دنت ساعة النصر › و يومئذ يفرح الم منون بنصر الله نصر من إشاء 
وهو العزز أ ر حم مي 1 كثر ااناس لا يعلدون . 
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غرف 


من أحداث الثار 2 


لفصملا اراز الس براقي على سُعوط 


المدرس بكلية اللغة العربية 


وهل رأيت فوقائع الزمن ؛ وروالع الحادثات أ أن هدفا وجرت إليه المدمرات 

ل ب ليخرق و مزق حتى ملك : م 

إذاضرة لال وابام وكدف ای ار الاحداف وحد سلما معاق ١‏ م عر اليل 
بأجزائه » ولم يتسرب الفساد ل لای مون كات ؟ 


هل رایت اما عیرا کہداالامے كيهب الفكر مذاهب التيه والخيرة ؛ 
و لار ب بالخيال ف مامه لذين لعا می 5 ولا إلى روج منهأ سبيل ۹ 

هذا هو حال الإسلام كع دة يعتدى عليه فى خص المسذين كدول وجاعات 
وذلك رين اس أرالشريعة الإسلامية لم بدرا ك للآن تعايله ؛ ول لظ ,الئاس حك : 
وإن برهن التارخ على أن ذلك کان 

فقد امتحن الإسلام فى قلوب المسلمين » وابتلى زات عنيفة أدركته فى كل 
عصر من حماته شرج ما شافرا! مجاهملا م أصايه 3 شارا من عة 
المعتدين عليه . 


ولم يكن غر یبا على الإسلام أن يعتدى عله ؛ فقد عأ بين قوم معان ء 
وترعرع فى بيه كانت تحاربه وتحرص على اأقضاء عليه فلم يكد يتم ارو 
عوده ؛ وبذوق المسلهدون حلاوته حى اتقضت الجزيرة كابا بعد وفاة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ؛ ووقف أو ابو بكر رضى الله عنه يتاب الآم على وجوههء 
وقد اضطرمت الآارض نارا هن حوله » وخاع العرب الثوب الذى ألبسهم اه 
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الإسلام لا یغلب ۳{ 


رسول الله ؛ متعللين بالتخلص من ضريبة الزكاة اتی كانوأ يرون أنبا من عق 
رسول الله وحده »ثم صارت ف أظرهم الآن تحمل وصمة الضريبة ؛ وذلة الآناوة . 

وكشف الفناع قوم آخرون » وارتدوا عن الإسلام فى وضح الهار غير 
مبالين بقوة الخلافة » وشعور المسلدين » واستمرت حركة النذص تزداد فى صورة 
مفزعة حتى تشجم الجبان » واجثرأ الضعيف ؛ فعادت الجزيرة جاهاية کا كانت 
تعلن عداءها للإسلام والسلين. 


ول سی ف ظل الإسلام سوى الد a‏ ولعضص ضواحها ( وشعرت طائفة 
المسلمين أو ! ول الام أن الزمام كاد يفلت من أيديهم ٠‏ وأنمم لاقبل هم بالجوع 
الى ار دت ءار أعلات عصيا' ١‏ ام أدر كوا انیم ما زالوا على الحق 1 7 
قل ضاوأ ورجعوا ع الا الذى حار م من ا رن عليه السلام ' فاستمسكوا 
يل ألله ٤‏ واخلضو! دمم له 0 جد أ ارم ۴ سیل أله 0 فزازلت اران 
الكفر 5 ولأصدعت صقوف الم تدر وما زالز أ مم ی رجعوا إلى الإسلام 
صاغرين ٠‏ فنكتب النصر ذا الدين . ورك صر وأ الله صر م وشت أقداه [f‏ 
“أنه ألا يغلب أبدا لآن عناصرالقوة كامنة فيه » وعلاج أمراض اجماءات مستمد 
مئه )2 ومتومات الام 0 وصلاح الاش لب لعالعه 

أن رأيت جموعة مسلءة فى أى زمان أو مكان ذليلة حقيرة » أو مستضعفة 
مظلومة أو متخا دة متدايرة ليست على قاب رجل واحدد 3 فاع م وسوا م 
الاسلام على وفاق ولا لتعاعه عدم وضوح : وإما صاروا «سامين بالورانة 
والبيئة انى لم تعطبم من الإسلام سوى الإمم والظبر ؛ فقيدوا فى دفاتر المواليد 
مس لین وأتخذت دو ت عبادت6م الصورة لی كانت للسدين الصادةين . 

تو جد إلى الآن دولة فى الأرض مساءة تتخذ الإسسلام ديا وهى مستذلة 
هترد 8 اى عا : لان الإسلام معی العقيدة لا يو جد ادا مع الضعف والذل 0 
والخضوع والتفرق والنباغض ؛ والخيانة ‏ والغدر : وموالاة الأعداء . 

ومن الظل البين أن تحسب تلك الدول الذليلة المنحلة على الإسلام إلا إذا كان 
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4 جل الازهر 


الإسلام لحية ترسل » ومسبحة تستغرق وقت صاحبا » وألفاظا من طرف اللسان 
تدر بأن لا إله إلا الله عمد رسول الله » ومساجد تعج بذوى العام » وتدوى 
ا 

وكرة- يعيش الإسلام فى دول أو جمادات كون شأن القادة والزعاء فما 
أن يتولوا دائاً ولا يفعلوا » وأن نموا حا ولا يغرموا ؛ لم يقوموا على 
أمو ر ااناس بما آم الإسلام من سهر الراعى على رعيتد ٠‏ ودفم تمن الزعامة 
والرعاة من ماله وكدته وراحته ؟ ١‏ 

إستعرض التداريم وقلب صفحاته جد فما ظاهرة عة براها الفاحص بعقله 
وقله . وهي أنه إذا دب الخلاف بين المسلين : وانحات رواله م > وأنحطت 
أقدارهم ‏ وهانت متزلئهم » يكون الإسلام فى هذه الحالة قد جانيم » وانتزع 
تعالمه من فلوم . 

فإن رأبت أن فريا منم عدا على ربق راو رأيتهم جیما غلوا من عدو 
دينهم فلا تظنن أن الإسلام قد غلب »لاله لم يآن/هناك : وإ'سا غلب المساون 
الذين لم يعملوا بالإسلام ولله العرَة ولوسولة و "لۇ ملين ا : 

مرت بالإسلام عن وکرک رت ةك :ارمز تفل ینوی فکان كلا استمسك 
المسامون بالإسلام ؛ وتعلقوا بأهدايه . ونزلوا بقوانيهم وأظمبم على أظمه وأحكامه 
كتب لطر الفوز والنهمر ٠‏ واحتفظوا لانفسهم ولدينهم العزة والكراءة . وأما 
إذا أهماو | أمره وضعف إعانهم به تركرم الإسلام لاعدائهم ينوشوتهم بالسيوف: 
ويطأوئهم بالاقدام وذهب عنهم بعيداً غير مغلوب ؛ وأنهم هم المغلوبون . 

ومن أهم ما ابتلى الإسلام به من ين فى نهابة القرن السادس الطجرى حيث 
كانت الدواة الفاطمية تسد انتبت على بد صلاح الدين الأبونى . وشغل المسلدون 
بالخلانات وتدبير المؤامرات من رؤساء الامارات . وصار کل أمير ترد لجاره 
ومنافسه ؛ فتحركت جوع أوريا المسرحية ريض رجال الدن فبا إلى غزو 
لاد الساوب ع ريت اليس :ر ا ات ا + قلقت 
أوربا بمسافل الغيرن » وظلت توالى غاراتها على آنسيا الصغرى وبلاد الشام حتى 
كوت هناك إ “رات » وأقامت معاقل وحصونا فى غفلة من المسلدين أو فى ذاة 
منهم حين تخاذلوا واختلفوا . 
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ولكانم رأوا أن إسلامبم لا يقر التخاذل ولا يرضاه ؛ فنادوا باسم 
الإسلام من كان فى قلبه ذرة مە » ويا بالجهاد ۴ سجول أله 3 وهو أعز ارکاله 6 
وأقوى بنيانه . ذلا وجد الإسلام 5 يتنادون باسمه وليه وتعاليه عاد فلا القاوب 
الفارغة » وزود الارواح بالايان فأحيت الشبادة فى سيا الله ؛ فلا ناقت إلى 
الموت وهبت لها الحياة . 
حول صلاح الدبن الاو 1 ونيذدت الثلافات 3 وطرحت العداوات 8 فأصبحوا 
بنعمة الله إخوانا وثالوا من عدوم كل منال » وضر بوا له فى الشجاعة الأمثال . 

ول بن فی لعسك ذلك ز»هن على ظبور أ ص امان واجتماعرم مت راءة 
واحدة هى راءة الإسلام حتى تورطوا في.خلافات وعداوات وأصبح بأسهم بينم 
فتقلص ظل الإسلام من التلوب ف الشرق وآ ]لغرب مقدهة لزوال دولة المسلدين. 

في الشرق ف بلاد مأ وز اء الور ور اسان ]کا نت دولة خوارزم شاد قل بلغت 
قة بحدها ثم أخذت طريتبا .إلى الانحدار فظبر فما الفساد حيث أخذ السادة 
باارف والنعم واللبو واللعت رالا لاقن قَّ الشهوات راو بقات فاختل مزان 
العدل وال وتوا الظلم مقاعده فى قلوب الرجال » وانتزع الآءن والإيمان من 
الأو اء والضعفاء . 

وفى العراق شغل الخلفاء مظاهر الاه ٠‏ وشكيات ال1.لافة فأهلوا شئون 
الرعية حى عم الظلم والاضطراب. 

وف بلاد الشام و مصر اسبح ف كل دة أمير دن أعقاب الآبوببين 0 وی كل 
شر من الآرض ملك دعى ل:فسه قوة السالفين . فنشطت المؤامرات حى كشفوا 
لأصامسين عن عورامم واستعانوا بيع هام على فعس حی امت ووی اجميع 
عل صخر ة هذء الخلانات . 

وسن ها فيو السر الحميق فى تردد حال المسليين فى دوطم وجاعا مم بين 
ألقوة الجارفة البى كان م وما العز والحد ٤‏ ولان الذل والاسشكانة والخنوع 
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t۳1‏ 4 الأزهر 


السر فى ذلك أنه حين لعمر القلوب بالإمان و لشيع نوره فى جوانها سمو 
الحياة فى نظره » ويتوق إلى الشهادة فى تحقيق غاياته . 

هنالك نسءو دولة المسلمين » ويعز الإسلام فى حواشماء ويفشأ سباق جميل 
بين الإسلام والمسلين ؛ فكلا حةق ساون هدفا من أهداف الإسلام بدا لم 
دف الذى يليه قريب الأنال » سهل التحقيق . وتظل الامور هكذا طالما كان 
الإسلام والمسدون على وفاق : 

8 إذا اذل المسلون عن ركب الإسلام « وأعشام نوره ؛ ولحدت ان 
الإثنين المسافات , ترك الإسلام جاعته ‏ وطوى عنهم بضاعته فلايزالون يتحدرون» 
وشحدر يوم الأخلاق سی یصبحوا واس بيهم وينه السب أو و 
الإسلام غريا بين المسلين فرضيق برؤ:ذرعا حتى يصيروا أبغض أه ل الارض 
إل هده العميدة ف ببحث أل الام عن ددع ره 8 وء و وله 5 
وضافت اة الفاجرة ذرعا فراحت تبث من جا نرا عن طريق الهدى والانثاد 
ورفن بالا ما ٥ن‏ الحلا لك ق ال و اة إلا بالرجوم إلى لعاليم الإسلام 
6 كانت ق جره 5 وظبر المصباح ف الدجى أ الک ۰ لدو ا شعل الغهادى فى مان 
فى كل ناحية . 

ورة على الفساد والنفاق والكذب و . دن والنفرق والتواكل و حب 
الشووات هذه الثورة هى دعوة المق الى دعا مها مد بن عبد الله ؛ فإذا أساحة 
العدو منملولة 3 وأناديه مغلولة وجموعه الكثيرة ذال أمام إعان شصم المديد 

ويبدو الإسلام باسما وضاح الجبين ؛ نا صعاً کا كان بيد داعيه وراعيه عمد 
ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام . فبل يغلب الإسلام ؟ لا ونما يغلب المسليون . 


(يتع) 
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يضف 


و 5 ' 
لمر ساد الركئور مود ساديم 
المدرس بكلية أصول ادبن 


تنوم سياسة الإسلام الخارجية ك عرفنا فما ساف على أساس الدعوة 
إلى الله الى هى أحسن » وأن الظروف الى تحيط بالدعوة ؛ تحتم أن تكون 
مصحوية بتوة عسكرية لحاينها » وتأمين القائمين بها » ومن هنا كان ٠‏ الجباد » من 
لوازم الدعوة ؛ على مط ما يسمى فى العرف الدولى البو م بالسلام المسلح » وأن 
هذه الدعوة قد تقيل : وقد ترفض رفضا سلا » أو رفضأ مصحوبا بتهديد الدعوة 


وأصاما 5 واسكل حالة کہا 5 


وء نى هذا الذى قاته : أن ردودغير المسلدين على الدعوة . هى الى تحدد نوع 
العلاقات بينهم وبين المسلمينت سلما رحبا ؛ فن قبل الإسلام دينا فهو مسلم مكلف 
ما يكلف به المسلءون » لا سيادة لاحن عه إلا لله » ومن ابتغى السلام مع البقاء 
على دينه » سالمناه وعاهدناه » لآن السلام هو أنشودة الإسلام . , ادخلوا فى السلم 
كالة » ولا تتبعوا خداوات الشيطان » » ٠‏ ادفع الى عن انق دوفن اراد 
الحرب » دافعنا عن كياننا مضطرين ؛ ون نؤمن بأن الحرب خطوة من خطوات 


القيطان :ولا فر اال مكرهين؟ 


Cr^‏ الدعوة 1 وقد جرت التقاليد الاس-لامة مال عرد الرسول لكر 


وخافائه » على اتباع مج السلام فى الدعرة إلى الله . ألم تر إلى الرسول صلى الله 
عليه وسل وخلفائه » يأمرون قواد جيوثمم باس لا تكاد ألفاظه تختاف إلا قليلا 
رغم صدورة [ل الجند ا لاف اارات ؛ + إذا لقيت غدوك هن المشر كن › فادعرم 
إلى إحدى ثلاث ؛ الاسلام وهم ما لنا وعلمهم ما علِنا » ثم جزتهم إلى غيرم . 
أو الجزية » فإن أجابوك إلما فنكف عم » وهم فى ذمة السلمين » أو الحرب 
واستعن بالله علرم > ولهذا قال الفقباء »> « إننا هذ الدعوة تعلمهم أننا لا نقاتليم 
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۳۸ 4 الازهر 


على أخذ أمواطم وس عيام » فرعا بحيبون إلى المقصود من غير قتال » وقتاهم 


قبل الدعوة ثم يستوجب غضب الله . 

واتعلم مبلغ اصرار الإ لام على التزام السلام » ونفوره من العدوان » 
أقول لك : إن الخليفة الثانى ‏ عبر بن الطاب رضى الله عنه .كان يحم على قواده 
عرض الاسلام من جديد على كل من بلغته الدعوة » وردها زمن النى عليه اسلام 
وخليفته الصديق » عرضاً فكرياً أساسه الحجة والبرهان توصلا إلى إقناعم » 
ونفوراً من الفتال » وقد أمى و سعد بن أنى وقاص : قبل موقعسة القادسية أن 
برسل وفداً من علءاء المسلبين إلى كسرى فارس ٠‏ يزدجرد » بدعوه من جديد إلى 
الإسلام » مع أنه ة.د وصله كتاب من الرسول فزقه » واعتدى على الرسل › ثم 
يي بعدها إلى الله بوساطة جنده وقواده قبل كل اشتباك pes‏ ىق عبد 
ای 8 بكر : فأرسل « سعد ؛ إلى ١‏ بزدچردم وفداً فنه د التعيان ن قران » والأشعث 
ان قيس > وأأغيرة ن شعية عاص ن در م فعرضوأ الاسلام عل کسی 
جلا . فى . لفيروه اجو مع الام . فغضب ولم بدع فم فرصة . 

SRE‏ الرس للا تمل الدج تم أص إعطردثم شر طردة . وأن عمل 
0 وقرامن تراب » وماوع عأصم ی مر فادعى أنه أشرف القوم خماوه 
التراب . ثم قال لهم كسرى : , إرجعوا إلى صاحبكم وأعدوه أنى مرسسل إليه 
ورسم : یدق وإباه فى خندق سا بور وینکل بم دبه ١‏ وإذن فیا لمرب › 
وقد أعلنما كسرى على الد لمين الذن تشيؤوا بالسل ‏ ورأوا أن يعرضوا دعوم 
قبل المعركة على الماد العام رستم م صاحب النفوذ اكير فى فارس فعساه erz‏ 
إلى خطة سليمة رشيدة ٠‏ فعرضوا عله الاسلام ؛ وناقشهم كثيراً ٠‏ وكان مما قاله 
للسلدين : فإن أسلنا فاذا ؟ قالوا : ل ما لنا وعليك؟ ما عارنا : وجنام إلى من 
ورائك » ليس لنا عليكم من سبيل » ومع هذا اختار الفرس الحرب ٠‏ وانتصر 
علهم المسليون . وهذا الذى حدث مع الفرس - وه أ كى دولة يغلت قوات 
المسلدين حتى تحطمت على أيد.مم نبائيا ‏ حدث مع غيرهم من الشعوب النى دعيت 
إلى الاسلام فى كل مكان » وكانت ردود القوم الذين حارم اون رودا 
نأرية کا رأيت فى رد كسرى ؛ وتستطيع أن تفبع أسباب المعارك الاسلامية كبا 
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تنظم الحرب والسلام ۳۹ 


وستجدها راجعة إلى هذا الذى ذكرته لك ”“ . ونحن نتحدى أن بدلنا أحد على 
مرة واحدة بدأ فيا المسلدون غيرم بالعدران » ولم تفرض علهم الحرب ٠‏ رغم 
لعاقهم بالسلام نفاضوها مس غين !! وكيف يطلب خصوم الاسلام من المسلمين › 
أن يتيموا وحدم على السلام حتى تجتاحهم قوات الأعداء ؟ إنهم إن قبلوا ذلك . 
كانوا أذلة . وتخلوا عن رسالتهم إلى الايد !! وهكذا ترى أن غير المسلدين الذين 
رفضوا الدعرة ثم الذن هددوا المسابين . وأعلنوا علوم » وحددوا بأجوبتهم نوع 
العلاقات مع المسليين » وأنهم اختاروا عالة ارب ::وستحدف ها لكرة 
ما تعلق ما فما بعد . 

حالة السلام : والسلام هو الاصلى فى العلاقات الدولية فى نظر الاسلام ؛ 
وهو إما سلام طبعى دام » وذك فى جللة اسلام الذين يدعون إلى الاسلام . 
قحو نأ عضاء فىالامة الاسلا مهار دا گا » وأماأن يكون سلا هوامتداد 
اسلام وهو إما دام تنظمه معاهدات#دائمة . وذلك فى حالة ما إذا قبل شعب دفع 
الجزية للهسامين هم البقاء على دنه . ج تدك بين أأرسول عليه السلام وبين صارى 
يجران » وأمير دومة الجند4. البائ ل ايحي ة واليودية على البحر الأحر » دع 
خضوعبم الكامل لس.ادة المسلمين » أو مع استقلال ذاتى . ج فى معاهدة أمير 
دومة الجندل "° » ومعاهدة عمير ° بن سعد بن عبد الانصارى لاهل بإِدة 
عر سوس . ومعاهدة معاوية لأهل أرهيذا وأهل قبرص © » وقد يكون السلام 
ناشمًا بعد حرب وذلك بعد هريه الإعداء فيصبح سلاما دائماً که معاهدات 
خاصة تقتضها الظروف » وإما .لام موقت بعد حرب لم ينهزم فما العدو وض 
الهدنة أو الموادعة ‏ : فعل الرسول عليه السلام مع قريش فى صاح الحديية الذى 
جعلت مدته عشر سنين » وتحديد الاوقيت متروكاتئيادة المساءين على الآصمم حسب 
مأ يرون من مصالحبم : قلت المدة عن عشر سين أو كرت » وأن شبك بعض 


الفقباء لعدم الزيادة فى الموادعات (الهدنة ) عن عشر سنين . 


(1) راجم أخبار المعارك فى الطبرى ران الاثير وطبقات ان سعد والبخارى , الجراد ٠‏ 
(:) اترأ نص المماهدة فى سيرة ابن هشا, د غزوة توك »> (سم) أمير مص من قبل عمر بن 
الحطاب (4) الفترح للبلاذرى ص ٠٠4‏ - 914 والمراجم الثارخية الأخرى , 
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(f‏ بجلة الأزهر 


فن اختار السلام ‏ وأخلى الطريق أمام المسلمين ؛ ودفع الجزية . عاهده المسلدون 
وم فى ذمة المسلين . حمون دماءهم وأعراضهم وعقائدم وأمو الى » وخضعون 
جک الإسلام « وإن جتحوا للسل فاجنح ها وتوكل على الله , . غير أن الإسلام 
يشترط أن تسكون رغبة القوم فى السلام رغبة حقة لا تشوما حيلة » أو خداع ؛ 
أو تغرير بالمسلدين ؛ فإن دات ااظروف عل أن القوم قد اختاروا السلام والجز, 


ام 


0 


رأيناه فى هدئة أر باب الماثية الحديثة ‏ فعلى المسلمين أن يرفضوأ خدءتّهم » وحسب 
المسلمين نصر الله وقوتمم ؛ وإن يريدوا أن خدعوك . فإنحسبك الله هو الذى أيدك 
بنصره وبالمؤمنين . . وإذا لم يظبر المسامين قبل اأعاهدة ما بدل على نية الغدر من 
القوم فعاهدوثم وسالموهم » ثم ظبرت بعد عقد المعاهدة أمارات يتوقع الاسلدون 
مأ غدر المعاهدين » وجب على المسلين إعلان فسخ المعاهدة؛ إعلانا ,خالا ليس 
فيه ولاغمرض »ولا خنوع . « ول يلاف من قوم يانة فانبذ إليهم على سواء أن 
الله لا حب الخائتين » وهكذا لأس القرآن بكرم المسلدين فى حالة توقعوم غدر 
المعأهد.ن > يل معاهد م نذا قرا ا “وی نفس الوقت حرم على الس لبن 
أن :تخذوا من توقهبم 0 لصوم ستيب لاعدر er‏ ا ماجموم #جرد التوقع 
من غير إعلان فسخ المعاهدة » وعسد ذلك خيانة لا تقبل من المسلدين لان الله 
لا تحب الخائنين » ولا مهدى كيد الاين . 


والإس_لام لا يقصد من المعاهدات إلا إقرار السلام فرغ الدعاة لأبدابة 
والإرشاد » وتم الوفاء بها ما وفى بما المعاهدون ١‏ , فا استقاموا لك فاستقيموا 
لم . ولا يبغى الاسلام من وراء المعاهدات سيطرة ولا تدكا ولا استعارا ؛ 
ولا تخذها وسيلة للتسكيل بالطوائف والشعسوب وإذلاللى » وام تخلال 
رازھ ول غرم كل ماعا دن ال کی ری هذا الان رعا 
أن تسكون أمة هى أقوى من أمة ٠‏ وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم . ولا تتقضوا 
الأعان بعد توكيدهأ . وقد جعلمم الله علكم كفيلا . إن الله يع ما تفعلون . 
ولا تكو نوا كالتى نفضت عرها من بعد قوة أنكاثا. تخذون أعانكم دخلا پیک 


|[ ذشا وخداعة , 
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تنظم ا لجرب والسلام 25 


أن تنكون أمة هى أربى “ من أمة» وهكذا لا يتر الإسلام معاهدة تملا القوة 
والطغيان . وتتخذ وسيلة لغش الشعوب وخداعبا؛ واستعبادها واستغلالها؛ وبحرم 
"١‏ المسامين قبول أحكامبا » كا حرم عليم إملاء مثلبا ء حى قال المقباء : لو أن 
اهي نان عافن الق قل أن يدقع لهم الجزية ويالم ويعاومم على عدوم » 
دشر طط أن كرا له اجر على رعيته وإذلاهم ٠‏ فانه لا عسل للنسلءين محاهدته 
على ذلك » و تعد كثيرا ما ٹیر دهش :تك فى كتب الفته فى بای الجباد والمعاهدات , 
ما يقطع أن المسليينكانوا حقأ ه.لذين عن الرحمن الرحم سبحانه وآعالى : 


وقد أمس القرآن بالوفاء بالعبد . ولو أدى ذلك الى عدم نجدة إخواتنا المسامين 
الذن «صموكن 2 يلد غير اساي معأهد للمس مين 5 والذن أمنوأ وم ماجروا 
م اک هن ولام من شىء ہی جروا ., وإن استتصروة ف ادن فعليم 7 
إلا على قوم بينم و بيهم مساق ٠‏ » مع إن" ار امار المسيئ على ار 
أجناسهم وبلادم أءة واحدة . و مضي اها أن كل عدوان بقع على طائفة أو شعب 
من المسلمين فبو عدران عل الامة الإسكدمية كلها يحب :ايها أن تتعاون على دفعة 
0 وان هلر ا 7 وأحدة و 8 فاعيدون 1 3 الأزمئون إخوة 4 ولسكن 
الترآن ف مثل فده الجالة باص المسليين بعدم دة إخوام ہی لا وصف 
50 اانه ٠‏ ونشض العبود ٠‏ وهو وصف صل اناس عن الإسلام 5 
وو ا ماک دخلا پیک ؛ فتزل قدم بعد ثبوتما ٠‏ وتذوقوا السوء با 
صددام عن سبل ألله ( ولک عذاب عظم 

فاذا أخل المعاهدون بشروط المعاهدات . كلا . أو بعضا. فقسد نقضوا 
المعاهدة ؛ ووجب على امس ين ناھر ٤‏ واعتر هدا النتقض عدوانا وإعلانا 

ِ م 

للدحرب على المسامين 1 وإن کدرا rll‏ من لعل عبدثم 5 وطعئوا ف دینک ذقاتلوا 
أئمة افر إنهم لا أعان هم ٠٠‏ ألا تقاتلوت قرما نكثوا أمانهم . وهموا 


بإخراج الرسول ۰ وثم بدءوم أول مرة ؛ ؟ 


)1 أزوى 1 0 
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t€‏ مجلة الازهر 


ومن هنا تدرك أن حالة السلام بين المسلبين وغيرم . تنظمبا معاهدات 
خاصة ٠‏ يحب على طرفى التعاقد التزام شرو طا والوفاء مها ٠‏ واحترامبا » ولا حل 
نقضها » وللعاهدات شروط يحب تحققها انكون مترمة فى أظر الإسلام » 
والوفاء مها : أو عدم اعتبارها منوطان بتحقق هذه الشروط اتى أجمل لك الحديث 
عنها فى العبارات الآنة : 

شروط الوفاء بالمعاهدات : 

)0 يجب أن تسكون المعاهدة متفقة تماما مم المبادى” والاوضاع الإسلاءية 
التى اختارها المشرع سبحاله للمسلين . فإذا! ناقضت نصا . أو تشريعاً إسلامياً . 
کان کل خرانا او تحرم حلالا فبى باطلة ‏ وكعاهدة تجمل لغير اللي سلطانا 
على المسلدين لان الله يقول : ؛ ولن بعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلا : 

0( بحب أن تتفت المعاهدة معثما:قرره الله من السيادة الإسلام » وسادلان 
المسامين عل بلادم » فإذا تضماك المعاهدة نما يناقض ذلك فبى باطلة . كعاهدة 
لعطى غير المسلين وغير الذميين حدوقا ف أبلاد المساءين لا تلكون إلا للسامين . 
كق وضع جيش أو قوة.عسكرية رة فى أرض السلدين » أو حق الارتفاق 
عرفق إسلاى ؛ أو حق احتکار :و يكب استكاره بالمسامين » أو حق الأرور 
بأرض المسلمين » وتسخير مرافقرم بأى شكل من اللاشكال . لان ذلك ؛ يناقض 
ما كتب للإسلام وللءؤمنين من السيادة والعزة « وله العزة ولرسوله وللءؤمنين» 
وعلى هذا فكل معاعدة لا ضمن عزة المسلبين ٠»‏ وعلو كلهم ٠‏ وصيانة ديهم ' 
ويك جع صواحهم فبى باطلة . وامبارة أخرى . كل معاهدة تننافى مع سيادة 
الإسلام وأهله فى أرضهم ٠‏ أو تقيدها أو تحد من سادتهم فبى باطلة . 


(يتبع) 


هة بالعسد 
رأى العيسد وجبك عبد الله وإن كنت زدت عله جالا 
وكير حين رآك اله لال كفعلك حين رأيت املالا 
رأى مك ما 0-56 أنصرته ملالا اتا ووجبا لاله 
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t۳ 


من طرائف 3 أن الكريم 


لسر ار سار ا عم الى عو الرا كى 


تقتصر فى حثنا هذا على ست طرائف تتعاق بتشابه النظم فى قصص القرآن 
الكرم حيث يكون المعنى الأصل واحدا عک 6 أكثر من «وضع لعبارات 
نتاف تقد ما وتأخيرا وذكرا وحذفا وغو ذلك تكشف عن سر ذلك تفصيلا 
بعد أن عرف أجالا ومناسبة اتقامات الختلفة لمقتضيات أحوا ها الختافة . 

الطريقة الأولى : فى ق-وله تعالى .ف سورة هود. قصة . ولما جاء أمرنا 
نيجنا هودا رالذين آمنوا معه برحق<ةا . ب. مع ره تعالى فى نفس السورة قصة 
شعب ولا جاء أمرنا بجنا شع ا و لين آمنوأامعة برحمة مئا وأخذت الذين ظذوا 
الصيحة ... مع قوله تعالى فى :فس اسر رة قصة لوط . فلا جاء امنا جعانا عاليها 
سافلبا وأمطرنا عام حجارة كن ل ماود مم قولة مالي فى نفس السورة 
قصة صا فلا جاء أمرنا نجنا صا ا والذئ آمنوا مهه برحمة منا . فأن آيتى هود 
وس لبقا حرف الواو بين آب:ا لوط وصاط أسة:ا عرف الفاء ففى الآواين : 
و و لما جاء أمر ا » وفى الآخر بن و فلا جاء أمرنا. فبل من سر طذه التذرقة ؟ الجواب 
نعم » وسر عظيم . فأنه حرث يندم فى نفس القصة وعد بالعذاب مقرون بالدلالة 
علىقرب وقوعه يكون حرف الفاء؛ وحيث لاإتقدم ذلك رکون حرف الواو؛ وذلاك 
ا فى طبيءة الحرف الأول من الدلالة لى التعاقب دون الثانى» فى قصة لوط 
تقدم تقدما بارا قول اللاك لاوط : إن موعدم الصبح أليس الصبح بةريب ؟ 
وفى قصة صا كذلاك تقدم تقدما مبائمرا وله لقوءه: , توا فى دار ثلاثة أيام 
ذلك وعد غير مكذوب»ء أما فى قصتى هود وشعرب فل يتقدم فى الآولى إلا قوله 
لقومه : , فان تولوا فقد اباتك ما أرسلت به الیک ويستخاف رب قوما غيركم 
ولا تضرونه شیا إن رن على كل ثىء حفيظ » ولم يتقدم فى الثانية إلا قو له لقومه : 


« سوف تعلون من يأنيه عذاب تخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا أنى م رقب ». 
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فبذان وان کان فما إبعاد وتهديد بمجىء بأس الله وأمء إلا أن ذلك عار عن 
توقيته والدلالة على قرب وقوعه. 

هذا جانب من جانى هذه الطريقة » أما الجانب الآخر فو أن قصص مود 
وشعيب وصال بذ كر فيه بعد بجى. أص لله تحاة الى والذين آمنوا معه ثم يتلوه 
هلاك الافوام » وفى قصة لوط خاصة لا تذكر اة عقب ذكر جىء الام 
بل الذى بذ كر مبائمرة هلاك قومه . . والسر فى ذلك أن لوطا لم يكن حين بجىء 
اس الله بين قومه حتى ينص على نجاته بل أنه غادرم قبل ذلك حيث قيل له 
فأسر بأهلك بقطم من اللإل ‏ فأذعن للم . . ثم صبحيم العذاب . . أما الانبياء 
الآخرون فلم یکو نوا قد فارقوا أفوامبم قبل بجىء هذا الام 9 . 

الطريقة الثانة : فى قوله تعالى فى سورة هود قسة هود وأخذ الزن ظاموا 
الصيحة ؛ مع قوله تعالىفىنفس السورة::.قصة شعي ب . وأخذت الذءنظذوا الصحة ؛ 
فالفمل فى الآولى مذكر وق ٠‏ نا ية ومو والفاءل واحد والتركيب واحد 
فا سر ذلك ؟ الفعل جائر الننا كير ق هذا ال كلب على أرادة الصوت من الصيحة ؛ 
کا أريدت. الصبحة من الصوت فى قول القائل : 

يا أما الراكب الموج" مطية” شائل بى أسد ما هذه الصوت 

وجائ. النذكير لوجود الفاصل بينه وبين فاعله .حتى لوكان فاعله ميق التأنيث » 
فكيف وهو مجازيه » فإذا کان ذلك كذلك . وكان التأنيث هو الآخر جائزا ‏ وكان 
التأنيث فرع التذكير على ما هو مقرر فى علوم العربية ء ولتقدم انكر على الآنثى 
كان من وضع الآول فى الأول والثانى فى الثانى التذكير أولا والتأنيث ازا . فيرد 
القرآن بالطريقتين بيانا لجوازهما فبو كتاب العربية الآ كبر وديوان ترا کیا 
وقاموس عباراتما . 

الطريقة الثالثة : فى قوله تعالى فى سورة هود قصة هود ١‏ واتبعوا فى هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة... » مع قوله لعالى فى نفس السورة قصة مومى « واتبعوا 
فى هذه لعنة ويوم القيامة بس الرفد المرفود » فالتركيبان وإ كانا فى قصتين 


)000( م اجعة الأنات ودراسة الوم س هین على مرعة ادراك قله الطرائف 9 
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مختلفتين إلا أنهما فى سورة واحدة ومعنى واحد » وحيث كان فى أوه) اتباع 
اسم الاشارة بما ينه وهو لفظ . الدنياء »كان فى ثانيهما الاستخناء عن ذكره . 
ولهذالم يقع هذا الاستغناء عن هذا البيان حيث وقعت هذه العبارة واحدة 
فى سورة القصص قصة موسى أيضاً . . هذا لو لم تكن قضية المقابلة بين بوم القيامة 
وما قبله من الأشارة معنية على بان هذه الآشارة عند حذف هذا البيأن ٠‏ 
فكيف وه كذلك ؟؟. 
العاريةة الرابعة : الذن ذكر الله ام مع الرسل اضطرد التعبير عم 
بالاهل فى سائر مواضع قصة لوط ١‏ فتجيتاه وأهله أجعين > . د فانجناه وأغله 
إل ار اقب ف إلا آل لوط إنا جوم أجمعين © + ولعبر عنهم بالأهل نارة ولغير 
الأهل أخترى فى قصة نوم , فتجبناه وأهله عن السكرب العفام او وعق 
معه فى الفلك اللشحون ء ء , ونحتى ہے من الا هنين » › ١‏ امل فیا من كل 
زوجين اين وأهلك إلا من سبق غليه الول وكين آمن »> . ويتارد التعبير عنهم 
بغير الأهل فى قصص هود وصاخ وشسب وتا هودا والذن أمنوا معه , › 
, نينا صالا والذن أو مخ يه نحينا شعسا والدن آمنوا معه » . ولعل ذلك 
وألله أعل -لآنة قوم لوط كان فم إطباق على الكفر» فل يؤ من إلا إبنتاه وإحدى 
زوجتيه . وكان ذلك هو كل الناجين معه حين خرج مم ليلا قبل نزول العذاب ؛ 
ولا شك أنهم حض أهله . ويّلوه فى هذا المعنى نوح فد أء ن معه قليل » اختلفت 
اإرواءات فى سانه من ثمانية إلى “انين » وكان من هذا القليل من هم عض أهله 
فك أو لاذه ولسائه ونساهم › » فتردد التعبير فى قصته بين التعبير عنهم بالاهل ئارة 
وبغيره أخرى و باجمع بين الأهل ومن آمن تارة ثالثة » أما ا الآخربن 
فكان فى مز منهم كثرة كثيرة» خسن التعبير عنم فى معرض نجاتهم بما كان سيا 
فى هذه النجاة وهو الإيممان. 
الطريقة الخامسة : فى قوله تعالى فى سورة المؤمنون قصة هود ٠‏ فبعداً لأقوم 
الظالمين » مء مع قوله لعالى فى نفس السورة ف أقوام رسل أخرى كثيرة ه فبعداً 
لقوم لايؤمنون. لماذا ‏ والمعنى واحد والثركيب واحد ‏ عرف القوم الأول 
ووصفه بالظل » ونسكر الثانى ووصفه بننى الايمان ؟. عرف القوم الأول لان 
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اراد به قوم خصوص معين هو قوم هود » ونكر الشانى لان المراد به أقوام 
كثيرة لم يع تعيينهم فى المكاية , ألا يرى إلى قواه تعالى عقب قصة لوح فى نفس 
السورة , ثم أنشأًنا من بعدهم قرنا آخرين» فإنه تعيين لقوم هود ؟ وإلى قوله 
تعالى فى نفس السورة بعد قصة هود « ثم أنشأنا من بعدم قرونا آخرين , فال 
إمام هذه القرون ؟. ووصف القوم الأول بالظلم لما ذكر فى مطاوى قصتهم 
فى هذا الموضع من الاطناب فى يبان كفرثم وعنادم وظلهم لرسوفم الذى أرسل 
م ولافو سوم الى تسكن بين جنم ٠‏ مما كان له مدل فى اعم ولعر يفوم 
ووصفبم ذه الصفة . أما اللقوم الثانى فلانهم لم تحك أمورم إلا على سبيل الاجالء 
اكتقى بالوصف الاجالى الذى هو عدم الايمات ٠‏ وأريد كل من لم يمن 
مهم ومن غيرهم . 

الطريقة السادسة : فىقوله تعالى فى بورة الحجر قصة لوط , فأخذتهم الصبحة 
مشرقين ٠‏ مع قوله تعالى فى نفس الور ة فصا , فأخذت.بم الصيحة مصبحينء . 
هل من .مر للغايرة بين ٠‏ مشرقين 6ه «صبحجين!, ؟ الوقتان المذ كوران الصباح 
والشروق كوقت واحد من طلوع الفيجن" إل طلوع الشمس ء فأيما كان التعبير 
بعشرةين أو مصبحين فبو خی حاب هبدأ القت:وانهايته . فقوم صا نزل 
علوم العذاب صباحا . ول تبين المسكاية امتداده إلى الشروق سواء كان فى الى 
دا إلى الخروق أم لا . وقوم لوط بيذت الحكاية امنداد نزول العذاب علوم 
إل الشروق .ولا شك أنه بدأ صباحا على ما هسو مذ كور فى مواضع أخرى . 
٠‏ أن دار هؤلاء متقطوع مصبدين ‏ . « وافد صبحبم بكرة عذاب مستقر » . 

زول لوال إلى أن قوم لوط مبين فى عذابهم إمتداده من الصبح إلى 
ا دون قوم صاخ الذن ١‏ کی فم فان ا2ل pre‏ صباحا . فإذا عا 
أن قوم لوط كأنوا فى كفرثم وجرء,م أبشع وأشنع من قوم صاخ الذين کان هم 
ف تفرم هوادة على ما سبق بيأنه فى مباحث ماضرة . نا لماذا كان كل صاع 
فى موضعه . حيث كان بیان امتداد العذاب وتطاول مدته فى صدد الحديث عن 
الاطغى الأظم . وكان الا كتفاء ببيان جرد نزول العذاب فى مبدأ وقت رول 
بصدد الحديث عن الاقل ظلبا وطغانا ب 
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| لعصاى المنصو ر 


لر انر تاز الي کم ماف 
المدرس بالأزهر 
تنسع جوأنب انار E‏ سلاى لعشرات من الغصاهيين الذين سو دتمم نفوسهم 
بات لم سوا ثم بروج تتطامن عنده | هامات المتوجين» أو شأدت هم عبقر امم 
بجداً شاعا تعنو لد رؤوس المالكين ؛ وبين جوانب التاريخ صفدة براقة العنوان 
وضاءة ااسطور العصامى اأنصور ء لامور بن أنى عام المعامزى العرنى ٠‏ الذى 
ونب جده « عبد املك م الواثيين من جند . طارق . إلى بلاد الاندلس ففتحوها 
وظل أبناء عبد لللك وأحفاده يتتاسلوث:قبيلاد الاندلس » حى ولد الماصور 
فىقرية , تركش ء , وكأ ما مانلا لاال / نرح إلى « قرطبة > عاصمة الاك 
وعط النازحين من علماء الشرق وأدتائه ؛ فتنقل_بين مساجدها ومدارسها ومكاتها 
ينهل من العم والادب ما راق له وقرطبة فى ذلك التاريم : نافس , بغداد » فى علممأ 
وحضارتما > بل تزها فى فنها وَعَار | وتحدها وسياستها ؛ ونضجت عفلية الأنصور 
فى ذلك الجو الزاخر بالعم والآدب والساسة » وهيأ له قليه مكانة فى اللكتاية بعد 
أن حث أحوال ذلك الجتمع ثم أرسل نفثات قله تصور ما عن له من مشا كل . 
وقد اذ لنفسه مكاناً على مقربة من قصر الخليفة , الحكم المستنصر ء ؛ يكتب 
الظلو مين شكاءاتهم التى برفعونما إلى الخايفة وعلمت ( صبح ) زوجة a‏ 
المنصور فى الكتاءة > فطلبت من الح أن يعينه كاتبا لها ء ومن ثم A‏ 
وتجلت کفایته › فولاه ال قذاء مض الأقاليم ۽ فظبر عدك وكاسته : وقد مکن 
فى قلبه ( صبح ) عا قدم ها من هدابا وتحف . 
وما تون الك وخلفه انه . هشام اؤ يد » وهو أن انى عشرة مئة ؛ رد 
الروم عل الدولة » ونقضوا عبودهثم مع المسلمين ٠‏ فرت الجروش الإسلامية 
بقادة , المنصور نن أنى عام ٠‏ وهزمت اروم ثر هزعة .ومن هنأ ظبر يم 


https://t.me/megallat 


57 بجلة الازهر 

دهاء المنصور : 

فى قرطبة شخصيات جبارة » وطوائف وأحزاب تتنازع السلطان , ففيها الصقااية 
الذين يؤلفون قوة لا فى قصر الليفة منزلة > وف ؛ . غالب » صاحب مديئة سام 
وهو رجل له بأسه وساطانه » وفيها ه جعفر بن الاندلى » قاد الشيعة وزعيهرم : 
د و٤دوح‏ بن هأنىء » ٠.‏ وفما : عبد الرحمن ن مشام : الاجيى وهو رجل له قوة 
وله أعوان + واغيرا فى الانداس جنود » فكرف يستمليم المنصور أن يتغلب 
على كل ذلك وهو الطاع إلى أن يصبح إسمه إنانى بعد الخليفة فى الانداس »> 
بل الطامع فى استلاب كل شىء من بد الخليفة » وأن يصبح هو الخليفة غير المتوج؟ 
فأعل الحيلة والدهاء . واستغل المصحى فى القضاء على الصقالبة حى قضى عايرم 
وتخاص من نفوذم  .‏ استعمل دهاءه فى استسالة الوزراء إله وتظاهر حيرم 
وأعسل دسائسه حى ملا قلومم حقدا على الصدق ١‏ ثم استعان بغالب صاحب 
همد رة سام فى القضاء على الصحق.«فعدئ :عد زوج عتدثل نة غالب + ولسكن 
هذه المصاهرة لم تل بينه وإين التفتكير ف) الآضا. على غالب حيث اتصل بأل 
الشبعة » ومكن له من القضاء على َالبواستهآن بعد ذلك بعد الرحن التجبى 
فى القضاء على قائد الشيعة © ویر دی البو ال .راسيين وأن يتنبوا له 
هذ أن ارا هذه الشخضات انی تایح لدل برقوسيا اجا دون الاضور. : 
فد يده إلى أفريقية واستقدم جنودا من زناته وبرابرة المخرب ومكن فم الابداس 


فی ft‏ على صو a‏ الجنو د الآبدلسين. 


وهكدذا أخن النصور بدهائه وحسن سياسته اس هان برعم فى القضاء على زعم 


وإضرب مؤلاء اولك دى فضى على | ميم 03 وأصبح هو وعدده «كل ثىء الوك 


“روب 0 ضور 


ابقداث اة المتصور اللحرية تلك المعركة التى انتصر فنا على الروم م 
توالت غزواته حى بلغت سنا وخمسين غزوة 0 زم له فسأ جيش وم تسكن لہ له 
رابة . وقد أأشأ لادولة أسطو لا عظما ساعده غزو الثتور ول تخنع له همة أمام 
الحصون الجبارة الى تحصن ا أولئك النصارى وأعظم تلك الغزوات غ وة 
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( شنت اقب ) وكانت هذه المدينة حصنا لانصارى وما ك ئيسة هى عندثم ماز لة 
الكعية عند المسلمين #جون إل اهنا تصى البلاد ء ولم يستطع أعيه من عارك 
الانداس المسلين فت<با لصعوية مداخلبا ولعد شقتها ووعورة مسالكبا وتمدم 
المنصور جيوشه يغزو يمتح حى ضعت له هذه الماطقة الى استعصت على الغزأة 
قبله » وقد ج. المنصور من تلك الخزوات العظ مة ااتى غزاها ما علق نه من الغبارر 
ووضعه ف صرة اوضع فى كفئه دند موته . 


دنل المنصور : 


1 03 5 ع : 500 . 5 | 35 5 
اعد کان ادلور مال شماه أأخ: وات أخارجرة دنا ورعا ولك .دما وص 4 


0 
زط ده ۽ وله معه ؛ فى أسفاره وغزواته وبدرس فيه ويرك به . 


لقد كن المنصو ر بعد كا هتاف الد, من کل ثىء فا فی أنفسه 
مديئة الزاهرة لافس مأ امد نة الؤهر ام الى اها عد الرحن الاصر ونقل 
الى الزاهرة خزائن الدولة وأ الختا 31 0 له على اناير بعد الخافة وأنة 
الكتب الى الولاة باه کا كتب أسمه على الاعلام واللقود . وهكذا نحققت له 
أحلامه الى أرادها ا أانصور هو الك التصرف ف الاندلس » أما الخليفة 
هشام المؤيد فليس له من الح إلا مظبر الخلافة سب . 


إخلاق اأنصور 8 


استطاع امخصور ان تل قلوب المسلمين حسن سياسته و بره وسوره على ألر عية 
وكان عب ألا يظل أحد ولو لساب الدولة فقد روى أنه أ ببثاء قنطرة على نهر 
ا ا | اء الآسايلاء عل فطعة أرض الرجل من العامة فأ ول الآمناء 
لشراثما فطلب ممم صا حا عشرة دنائير » وكان ساذجا قنة-دوه ما طلب وكانت 
الةطءة سارغ ١‏ کا من ذلك فليا أخبروا الصو ر عك لغفلة الرجل واش بإعطائه 
عشرة ة أمثال ما طلب وكاد الر جل بحن فرحا )ا مع اس الاضوق + 
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ومن إنصافه اناس أن ؟ كير خدمه ا عنزلته عند اانصور ء فظلم اجا 
مغر 0 l1‏ فاس ج الاجر بالمنصور وهر ۴ طريقه إلى المسحجد. 3 فار بإحضار التاجر 
وا وقف ميه تی ظا مته 2 من كير خدمة »و يان عن خدمنه 3 رووا 
أن المنصور طلب قصاده يوماً فقيل إ* فى السجن ليف ظبر منء على امر أنه فطلب 
[حضار وين السجن E‏ مأ ام 4 همه 1 3 القصاد إ إلى الخليفة مأ تال من 
التأضى وال 3 1 ors‏ ور آله ألما ھی وو ۴ عد له و ا 0 ای ا ازى 
الامتناع ٠‏ فوك إلى سك : وعم القاضى بالقصة وا تأصاءم ان النصاد وزوجته 5 
وما يدل عل سن رعاته لرعمةه ا3 ا دن تجار الشرق عرض على المنصور 
جوأهر زقس 3 فاشترى المصور موأ ما شام و فده ان فوضعه الاجر ى صرة 
من القطيفة الجراء . وكان اليوم قائظاً فانصرف إلى المهر » وخلع ملابسه » ووضع 
الصرة ولول سجر ¢ داوف ا واختطفت الصرة وطارت مأ 0 فنع الناجر 
تجاه طيرانما عساها سقطت هنبا ء فل يفف عكأثر واتجه إلى المنصور فأ الشرطة 
0 

بالبحث » وبعد أيام بعث إلى المزارعين, فى هة المطنة ألم عن ظبرت عليه 
بوادر النعمة فعلم أن فةهراً دا من م اشر ی لد حاراً ¢ وظبرت عليه نان 
نعمة جديدة » فاستدعاه الصو ر و ةر تخ قران »صر ة المنليفة ٠‏ فأخرجها الرجل 
من ححجزة سير أو يله 2 وقال ا با مولای اقد دعتی قى إلى 1-0 سره ما اقيل هلها 
فدقدبا الخصور إلى التاجر 3 وال له ما وعد ملم 3 وأعطى لمر عشرة دانير 
وتال له لو جتنا ها قبل ذلك لأاجزانا لك العطاء » وانصرف الاجر وهو يآول : 
لمان الأقطار أنك تملك طير أعمالك كا هلك أنفسها . 


وإعد قبل كان المنصور إلى جانب عدله وإتصافه وحن رعايته . ماما أو هى 
الجاسرسية اليقظة هذا ما تتكدف عله القصة الازة : فد حدث ان حيان أن 
افر كان ا فى لعض الايالى الشديدة البرد والمدار والرع » فدعا أحد 
الفرسان وتال له : انمض الآن إلى ف ج طبااس وأة قر فيه ؛ فأول خاطر هار عليك 
ته إلى ؛ فض الفارس وبات واقفا حرث أمر م 0 الآخير من الاالى 
شيخأ هرما على حمار ومعه آلة الحطب فقال الفارس هذا شيخ مسكين . فاذا ء 


يريك انور هه ) وتركم* م 0 ر ف أ ص المنصور 2 9 رض إل الفيخ وقاده 0 
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الشعر ا لماسى فى العصر الحاهلى 


له تمه كر رسا عر اام بى ا“ماعول 
درس بكاية الآداب لكامعة برام با 


س 


الشعر العرد, ش ر غتانى كأه ١‏ معنى أنه فيض الشعور واغة الوجدان ؛ واظام 
القصيدة اوا 3 الفنية هى صورة ت القصيدة الغنائية > وهى صورة ثابتة رم 
قر ريأ فى الشعر العرى : ول يطرأ على جوهرها لیر موس . وإن ظبر إعض 
التطور والتجديد فى الكل الظاهر وى ناجرام | . فالشعر العرلى 3 ونا 
أدبا واا 0 کا وأو ن فى جال الدراسات المقارنة - مثل نوعاً أدب ] واعذا 


من الانواع الشعرية : وهذا ال 3 المع ری کر راوع 1 الذى نفس فيه الشاعر عن 


ا ا تت يي ج ج ج ص و ل 


الأنصور ؤمنشه الد فلم لا موه س سی وفوا برذعه ¡ حماره ا داخلبا 
کا من تصارى کانوا ر چا لأإصور إل اجام من التصارى ليضربوا 

قلأ باج الصبح احرج الرجل وأخرج الاتصارى من القصر وطربت اعناق 
أجميع على اب دصر الزأهرة 8 

ولعد حيأة هذا اھا ہی الخحافلة اج الاعمال 1 557 السير ¢ 0 
الفتوحات » مات وقد امل فر الانيا | بأخباره » وحفظ له التاريخ بين أسفاره 
كوائف خالدة ‏ مات النصور vT‏ لى قبره: 

اتاو قك #ر أخاره ‏ حى كأنك بلعان تراه 

ا الله لا بأ الزمات مله أدآ ولا يحمى النور سواه 

هذه لمعات من جوائب تارم المنصور ٠‏ وآبات من أخلاقه » فبل اتخذ ااشباب 
الاسلای م ن حيأة ذلك آل رجل 4 ل لل كم الحاة 0 وهل | کول ل ألم رعأة والحكام 
من أ لاقه قبا إضىء تار کم کون أسماوم وحيائهم أنشودة الاجيال ؟ 
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tor‏ 4 الأزهر 


[حساس خالجه أو تجرية شعورية ص مهأ ٠‏ والمقصود بالتجرية الشعورية هو أن 
يعانى الشاعر لوناً من المعاناة اانفسية . هذه المعاناة قد تسكون معاناة شىء بحسب 
إلى النفس أو لشىء نضيق به اانفس ١‏ ويثير اضطرام! وقاتها . على أن التجرية 
الشعورية قد لا ل استغرق من الزمن 7 كن من ظة وأحدة . وکا اسكوان لحظة 
زأخرة بالياة ٠‏ ويكون إحساس الشاعر فيا إساس كملا . . هى لظة التأمل 
اى يجتمع فيا الماضى والمستقيل ليصبا فى اضر . أو قل هى لحظة الإلهام . 
والشعر فى تعبيره عن كل حالة من هذه الحالات يقل إلى نفوسنا شعوراً مادنا 
رة وا 00 خرى . واسکنه فى الحالين بقل إانا شعو را كأءلا » أو على اللأافل 
هو يقل إلنا شعرراً راقاً. 


اما اليوم قود أن تحتل صورة ذلك الشعور عند ما يكون ثاثراً » فر ما كان 
صدق التعبير عن ذلك الشعور أوضح به فى حالة التعبير عن الشعور الحادى, . 
وربما كان التكلف ننيجة لاحاجة 31 الاير س كنزك الشعو ر المادىء . أما الجر نة 
القاسية حين تولد شعوراً ثائراً , فإ محال تكاف التعبير عندئذ يكون ضا 
إن : يعدم . 
غا ی أن اقل : إنه ربما كان أصدق جانب من جوانب الشعر 
24 تعبيراً عن اانفس . وثقلا لاحساس اششاعر هو جانب ااشعر الداثر » وأريد 
ن أسميه الآن بنسميته التى اختارها له منذ القدم أبو نمام وهى : الشعر الجاسى 
ما می أو تمام موعته التى اختارها من الشعر العربى التديم يدبو 3 
الجاسة . وكلنا يعرف أن أبا تمام » فضلا عن أنه الشاعر الجدد »كان ناقداً ذواقة . 
وهو حزما ختار هذا الاسم عنواناً مجموعة الاشعار التى اختارها إنما يدل دلالة 
كافيه على أن جانا من 2 الشعر العربى لم يستأثر ابه » ولم يكن فيه من 
صدق الشعور والتعبير معأ » ما يستأهل معه إطلاقه على الجموءة كبا إلا الشء 
الخخامى . ولهذا كان الباب الأول من ديوان الخاسة :. الشعر الجامى يكاد 9 


و حل لصف الدوان 2 


ولعل ر الشعر انی بخاصة ف العصر الحاهلى مدها إلى ما كان لسود 
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الشعر الماسى to‏ 


الحاة العربية من مثل أخلافية واجتاعية . وقد تكون هناك أسباب أخرى 
بو لوجية أو ورائية أو غيرها مر مكونات الشخصية . ولكن اابحث 
د فنا اغد ب كرون عل أرض مبدة لينة » إذا نحن اعتبرنا المثل الأخلاقية 
والاجماعية ق اليه العر رة 5 


وإ ذا کت الغر ديه ة ظاهر ةَ 0 |2 5 ق فی اة العرنى الجاهلل كانت مثله الاخلاقية 
م اله رد الذى لا ند له هن عصان نفسه ما يجحعارا على أهبة فى كا كل حالة لدفع 
الاذى 3 ومثابلة ار بالشر '( وإناء اف والضم . . إن 3 نازع صرح على 
الوجود ؛ ولمكنه الوجود الكرم الذى لا سيد فيه ولا مسود . وک كان لشعر 
الحربى بعزة النفس عند ما يلجأ إله لاجى ۾ أو تمى فى كنفه عم . هذا هو مله 
الأعلل الذى يسعى لتحفيته سواء أكان مافرداً أم كان ف قبيلته i‏ عن علافة 
القبائل لعضما يعض 4 فاا صورة دن علا وه : 5 اد أنفسهم بالآخرين ير 
اللقبيلة فى رأنى هى مثل الفرد؛ N:‏ ا له وآخر الام هى مثل شيخ الب 
ولذلك أ ىء إذا وات إن ص الفجلة تتاو رت ۴ تخصية ة الفرد أو 0 
ومن هنا كان هذا الا نالعج »بين أفراد آمل الواحدة : لانم بنصر فون 
كفرد وأحد وعدفون إلى تقيق مل وآحد . وهذا شاعر بى ال: ر يقول : 

لو كدت عن مازن م استیح 13 بثو اللقيطة من ذهل س شاا 

ا لقام بەر ی معشر دشن عل الحفيظة إن ذو لوئة مانأ 
5 5 5 9 0 : نات ۱ 
5 إذا الشر أيدى ناجذيه ى طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لا يسألون أخام حين ندم فى الائبات على ما قال برهانا 


وم لا يسألونه اارهان فند يعوزه الرهان . وإذا كانوا ثم يوون الآجنى 
ويدافعون عنه عند ما اهم ذلك ١‏ فإن أخام 08 بذاك وأولى . فم لا ينصبون 
حاقة لانناش بجادلون فم | أعام فما دم له ء ولا يطلبون منه الحجة الدالة 
والبرهان القاطع » وإلا لم ا اهن ه» وإ نمام يفسكرون بعقلية الفرد ذاته . 
وقد يكون 583 فكو نون ولا ضير › و[ما الضير فى أن نافسوه» وان ينفضوأ 
عنه إذا لم يعم الدليل . وطبيعى أن اتقاش يدل على اختلاف الافراد من حيث 
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:0 له الأزهر 


وجمة نظرم إلى الئل الأعل . فإذا توحد هذا الل الاعل عند سائر الافراد كان 
النقاش مضيعة اوقت » ودليلا على اللتكوص والجبن » الام الذى تأباه طبيعة 
العرن . ولذا #ول الشاعر نفسه بعد هذه السات : 
اکن قوی وإنكانوا ذوى عدد ‏ ليسو من الشر فى ثىء وإن هانا 
بحزون من ظل أهل الظلم مغفرة ‏ ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
کان ريك م يخاق لخشينه سواهم من جميع الاس إنسانا 
فلیت لى مم قوما إذا ركي. | شدوا الإغارة فرسانا وركيانا 
فالششاعر رنه ويؤسفه أن تومه لا يركيون الشر ويتحنتبونه ؛ ويتحملون الظلم 
ويغتفرونه 5 يتحملون الإساءة وزون عنها الإحسان . لا يرضى اشاعر عن قومه 
لان تصرفهم بحافى المثل الأعل بل ينافضه »و بود لو كان قومه مثل مازن ؛ يو مون 
بنصره إن ذو لونة وضعف جين عن دوم الضيم والذود عن حقيقته . وهذا الثل 
الاعلى الذى يتمناه الشاعر اتومه هلوجه غم ككائل العلل الذى يصوره لا الشعر 


لبسو س : 
ص عن ی 2 3 ا اهر | حو ان 
سی الام أن ر 2 فو le‏ كالذى کو ا 
مشينا مشية الث غدا والذث ضا 
2 3 ف4 تو ‘4A‏ عط 0 
و5 و ھیں و وإقرالتف 


و طعن كفم الزق تدأ والزق لان 
وإعض الل عند الج سل الذلة إذ عن 


A 


وف الشر نجاة حم ل ن لايجيك إحسان 
وهو يعطينا صورة واخة للدبادىء التى سبق أن رأيناها ' فقومه لم يقباوا 
العدوان من بی ذهل عندما صرح الشر عن ناجيه ل قابلوا العدوان بعدوان مثله . 
وإذاكان الحم مودا فان التحلم إزاء الجبل والاعتداء ليس إلا إذعانا ورضوخا 
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الشعر الى {o0‏ 


للذلة والعار . ولا بأس فى هذه الحال أن تكون شريرا فإن شرك ينجيك 
من العدوان ؛ بنا ترك ملاقاة الشر بالإحسا ذال الواح والقدلات ا كرس 
أكزمكء وإن دعل أعند ليك . ومذا تفسر قول أب الفول الطبوى : 

ولا بحزون من حمسن إسىء ولا بحزرن من غاظٍ بلين 

وتفسر أيضا قول الكميذر الحارئى 

فاسنا كن كام تصيرون سلكت فقيل ضما أو نمك" قاضيا 

والكن حک الف فيك اط فترطى إذاها أصبحالسيف راض 

إن الدم لا يشفيه إلا الدم . وإذلك كان الاخذ بالثأر أ كرم عند العرى 
من قبول الدية . ولعل هذا 1 مو اإذى جعل الحروب "ند إلى منين عدة 
بين 0 من المتحتار بين .ول نه علي کل حال 0-1 البدأ الذى يتفق وإحساس 

ره المعئز الكر مم على نفسه . واف 3 ذللة"مإإضركيشة أخت عرو ن معد بكرب 
5 اسان اغا عد الله وكان مر#بزاع لازم بن سلمة من بنى مالك بن مازن 
فاس ماه ليا فا واعتل .عليه فشنمل آله عبد اله فتأرت :و مازن بعيد الله 
فقتلوه وجاءوأ إلى عير و اخ اعجو اسان الدية إلى أن کاد فقالت : 

فإن أت لم شأروا واتديتم فهوا بآذان العام الصا 

ولا تردوا إلا فضول نانم إذا ارات أعتامن من الدم 


أى أن إن لم اروا وقبام الدة فستمشون ج يمثى العام اماتطوع الآذن ؛ 
لا تسمعون ما ما یک من العار ء کا نم لا ردون لاء إلا بعد أن انسل 
اؤ مق کن وق ذلك ذلة وممالة . وإذن فلا شرف مع قبول الدية 
وإنما الدم هو الذى يغسل الدم . 
و استط اخ ع تل ليمع الشعر الما. “ىق فى العصر الجاهلى السا أن یود ذه 
الصورة المعنرة ف العادقة ا عن آنل العالية السائدة عند العرى فى ذلك المصر . 
3 
أعب أأشع 
اك 5 2 
المامی دورا اها ما فى حا م 58 عن مه ولأ الشعر امام می هن الناحدية عه 
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من تاريخ ما قبل البعثة 


ورقة بن نوفل 
الداعية إلى التوحيد فى أرض الوثنية 


لير الاسسَاذْ الي تمر عير العم مفامى 


المدرس ق کا اللغة أعرية 


كان ورقة بن نوفل القرثى* 58 5002 موحدا: وشاعرا بلغا مجيدا ؛ 
ودارا سريا فى قومه ؛ عاش امسن دين التوحيد فى عصر الوثفية الجاهلية ؛ 
ويبشر برب ظهور فى العرب : وا بم الوسّلءكوبولى وجبه شطر السماء ينشد 
المداية والثور . حى أدرك بعثة سيد اللاثبياء عمد صاوات الله عله . 

وكان العرب قبل اليعئة [الجمدية ف حيرة وضلال» لا جمءون على دين ؛ 
ولا :فقون على عبادة ؛ عبد جو ر ال ونال والاصنام ٠‏ وفريق مم عبدوا 
الس أ و القمر أ و الكوا كب › وآخرون دانوا المرائة أو الهودية ؛ وجماعة 
منهم أعترفوا بوجود الله ووحدانيته » وظلوا على فطرة التوحيد الخااص »> 
وعبدوا الله على دين ابراهيم وإسماعيل » يعظمون الشعائر . ويؤدون المناسك 
ويقدسون البيت الحرام ٠‏ وياندمون الحج والعمرة والطواف والوقوف بعرفة 
و الداع والاضاحى » وسوى ذلك من ألو ان العبادات والطاءات » ومهم : 
ورقة» وأمية ن أن الصلت ؛ وزيد بن عمرو بن نفلل + وكعب بن أؤى ؛ وقصى › 
وعبد مناف » وهائم » وعبد المطلب . . . 

فى هذه الحيرة والضلال ؛ وغو عام ١‏ ميلادية قبل ميلاد مد صل الله 
عله وسلم بنصف قرن » ولد فى مكة ورقة اقرش" إن وفل .ين أسد بن عبد العرى 
ان قصى .. من بيت عرف بالسيادة وکرم الحتد . جمد وحتد بیلغان 

ما بلغته منهما قريش سادة العرب . وسدنة البيت العتيق 
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ورةة بن نوفل فا 


وإلى قصى أرضا برجع اسب أم ورقة هند بذت ألى كثير بن عبد بن قصى . . 
وقصى هو الاب الخامس نحمد بن عبد الله بن عبد المطلب . . وقد انقسمت قرش 
عاد قصى قبائل شی : هنأ : عبد مناف بن قصى ؛ وسوی هؤلاء من عزوم وتم 
وزهرة بن كلاب . وكان قصى فى القرن الخامس اليلادى ؛ وهو الذى جع شتات 
لراش د . واسقد بالرياسة والسادة على مكة » وجدد الكعية › 
09 دار الندوة الى كان له راسا ٠‏ وكان فى مده حجاية اللكعبة . وسقاءة الحاج » 
الي براش فرك الرفادة على قرش ؛ وقال م : : با معشر 
قريش إنکر جيران لته » وأهل بيته > وأهل حرمهء وإن الحاج ضيف الله ؛ 
وزوار بيه .وهم أدق الاضياف بالك امة ؛ فا جعلوا لهم طعاما وثيرابا أيام الحج ؛ 
حی اروا ie‏ ف 

ذلك هو نرب ورقة وحسبه . . ولد ثا وشب فى هذه السيادة الفاخرة » 
وتاك انار القرشية الالدة؛ وعانت في فك كع قوما تسل فق النجارة ا يعملون 
ويابو کا را ن » ود مواطن|قر دی وشا كاف «فاخرها ؛ م أصبح - قابل 
رجل صدق ر حزم ززم ةدام وکل ور ورةة جده وذوه ی هده 
الفرة فقون : 

ولقد ركيت على ا أذثر|الصديق وأ نتحى دار العدى 

ولقد دخلت البيت خش أله تعد الحدوء ولعد ما سقط الندى 

فوجدت فيه حرة قد ز للت 1 الى تحسسابه ممأ م الغضا 
میت الا إذ أتيت؛ فرااشها ‏ وستمطت منهاحينجئت عل هوی 
فك لات اشاب ةضوا عى فسائل؟ عتمم ماذا قطى ؟ 
ONO 1‏ 
وعلط ورقة فى رحلاته للتجارة أهل الكتاب » واستمع إليهم ٠‏ ومال ابه 
إلا ون نه من فطرة التوحيد وعبادة الله » فأنكر ما كانت غله فرش 
من باطل وجہل » وما كانت معن فه من وة وشرك ؛ وأعرض عن غا 
وناطلبا ؛ فاعتزل عبادة الآوثان ؛ وامتنع عن أكل ما بذع باسم الآصنام » وأمن 
أن قومه أخطأوا دين أبهم [برهيم وإسماعيل » فأخذ ينشد الحتيفية 3 : 
1 
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$0۸ جل الازهر 


ويسأل عنها الأحبار والرهبان . . يروى أن قريشا اجتمعت وما فى عد لم 
عد صم إعظمونه 0 و حرو أله ولعكةون عل : ؛ ناص r‏ أرلعة قر عا : 


٤ 


وره تاوق افر شی ؛ وان عه عثهان بن الحويرث نن أسد بن عد العزى 
ابن ' قصى ؛ وزيد بن مرو بن فيل بن كعب 3 لؤى › وعد الله ن جحش 
الأسدى وهو ابن أميمة بذت عبد الطاب ؛ فال عم أبعض : تصادقوا ولبكم 
بعضك على بءض › الوا اوا ٠‏ فقال قائلهم : الان وال ماق E‏ 
لقد أخطأ وا دين أيهم إبراهم n‏ روا 
ا فوم PE‏ لانفسك , 31 والله ماأ: نتم على شىء ١‏ فتفرقوا فى اللدان ا 
الخئيفية دين بره : 

فأما عبيد الله بن حشر ن » فأقام على ما هو عله ٠‏ حى لعث الرسو ل فأسلم » 
وهاجر مع المسلءين إلى الخشة ٠‏ ومات فما بعسد أن اعتيق !| أسيحية واريد عن 
الإسلام ... وأما عان 3 الحو رٹ ف م عل فصر ٠‏ وأمن باس بحية » وعاش 
فی القسط: 0 5 مأ زيد فاا ماعلل | يفك يعم شعائرها ٠‏ وقول : اعد 
رب إبراهم ٠‏ وعاب على فو مه مأ عليه حون إسند ظبره إلى السكعية ويرقع 
صوته : )ا دشر قر يشو الذى تفيي نز بد دہ ما يم اچ - على دن 
إبراهم غیری ¢ كم قول : والله لو آي أعر أى الوج. ه أحب إابك عبدتك ره ؛ 


ا 


ولک لا أعله ثم جد عا لى راحته : وإستقبل السكعية داخل الاسجد قائلا : 
ليك دما حتاء تعبدأ ورمًا ٠‏ عذت 5 عاذ به 5" 2 وصح ف الاس 
بأ مشر ةر يش > والله ما أعل عل لى ظهر الأرض اا على ددن [. راهم م غيرى 
كات عب غل قري اا وقول : (الشاة خلتبا الله ؛ وأترل من السماء ما 
وات ام ف الأرض ثانا ا على غير أ الله ؟ ) ؛ وآذته تريش 
شرج يطلب دين براه , وسال الاحبار فى الشام » حتى انتهى إلى راهب من 
شروخ الرهبان » فسأل عن الحنيفية ء فتال له : إنك لتطاب ديا ما أنت بواجد 
عليه بوم ٠‏ ولسكن قد أظل زمان نی رج من بلادك الى رجت 
منها ٠‏ بيعث درن براه الترفية فاطق بها فإنه مبعوث الآن هذا زمانه ؛ فرجع 
إلى مك » ولما اشتد إيذاء قريش لهء کان يخرج إلى « حراءء يتعبد فيه . وله 
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ورقة بن نوفل 16 


| . berl | . 0 ١ 
0-0 وأنا‎ ١ 0 وانبعت ملة إبراهيم 3 و يبد [سماعيل‎ 
١ وما أراتى أدركه» واا أومن به وأصدقه ) ؛ وقتل زيد ثبل له كمس سبال‎ 


وقال فيه الرسول الا کرم : ( يأف زيك بوم الرامة أمة وحده ) ... ورانأه ورقة 


ان نوفل بقصيدة منها : 

وشدت وأنعمت ن ەرو وإنما 
يدينك ربا ليس رب کله 
وإدرا كك الدبن الذى قد طلبته 
فأصحت فى دار کرم ماما 
تلاق خليل ألله فمأ وم تسكن 
وقد تدرك الإنسان رجه ره 
أقول إذا ما زرت ا واد 
حناننك إن الجن كانت إجاءهم 
أدن أرب لوب ولا f‏ 


5 


نيت زرا من انار عاميا 
وتركك أوثان الطواغى کا هيا 
ول تنك عن توحيد ربك ساهيا 
تملل فا بالكرامة لاما 
من الاس جبارا إلى النار هاو ا 
ولو کان ت#تالارض سبعين واديا 
كارك لا تظبر على الأعاديا 
ون لى را ورجائاأ 
أدين. ا يسع الدهر داعا 
تثارأت قدأ كثرت امك داعيا 


هذا شأن مث لاء الملاثة ااباعشين عن الحقيقة الكرى ؛ فأما ورقة فرحل إلى 
اشام يلنمس الان المح . ييدث إلى الأحبار والرهبان » ويسمع هنهم » 
حتى مال قله إلى دين اسع ورآه إنتاذاً لله من الحسيرة ء فاتبعه ول به ء 
وقال لويد : ( نا أستمر على نصرائرتى إلى أن يأف انى الذى تبشر نا به الاحبار ) . 
واد 01 من النصراية مأ حفل ٠‏ ولعى من الرديان ما شاء الله أن يعي ؛ وعاد 
إلى که , فأقام فسا آمنأ وادعا .عا كينا على ديه ونفسه » لا يعرض لاحد ولا 
یں أن 0 أحد . وازداد مكانة فى قريش » فكان مستشارها فالآزمات 
ر جا فی ا ر ترشد ر أنه كلها دجت الظلبات ... وقرأ 
e‏ 0 00 ا 9 ۳ من الانجيل إلى العربية 
ورقة الكتب ااسماوبة ؛ وكات يعر یه و 
ما شاء ؛ وبأخذ عن أهل الثوراة والإنجيل ما يأخذ ا 
د يتبع » 
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تعالمم القر ار 
امسا ار ساز ا ود رالرى 
المدرس الازهر 

لقد أراد لله العام الخير واطناءة حين أتم رسالته إلى هذا الوجود بعثه خير 
الام ليقرر مبادىء العدل وإنسلام فى الأرض : وليبعث الحبة فى نفرس الناس 
لمم ليعض بعد [حن اجتادت العام من ظل وطوان ٠‏ وعسف وجروت ؛ 
وأحكام جائر ة متعلتة ٠‏ يريما كبنة حا ك التفتيش آصيب العلماء والمفكرين . حنى 
كانت البعثة : الحمدية فطمأنت الأس على حياتهم وحريتهم وتفكيرم وأعام . 

ووضعت اظ الحياة المثالية الى تقوم على العقيدة الصحيحة واللق القو "5 ٠‏ 
والعمل الصاح المنتج المثمر الذى بجع ل: ملاسان له حق الحياة والبقاء والعيش 
الوادع فى ظل حكامه العادلين المإضفين للذ يسر ون على صا الرعية ويدعمون 
بذيان بجده وعزه وهناءه ؛ و يفرح وك الان جين دوم إليه اوا اقول له 
ه والله يا عر لو وجدنا فيك أعوجاجا .امنا بسيوفنا » فيحمد الله عر وقول 
« المد لله الذى وجد تمر هن قوم إعواجاجة” . 

هذه ی السكومات المالية الى وضع قواعدها الإسلام ٠‏ ودا ,الاق 
المستقم والممل القوى المثمر . 

فالإسلام ليس دن تعصب ولا شمجية وإما هو دين عدل وحرية وإنصاف 
دين حبة وألفة بر بط بين الناس بعضهم ببعض لا فضل لعرى على مى إلا باتقوى 
ذا الدبن الحثيف الذى جعل عمر حين م فى الطريق فرأى وديا أعى 57 اد 
اناس طالبا الإحسان منيم فاص عبر أن بعرت لنامق عمال الان ا 
عنه حاجة المسألة» وقال لقسد أخذنا منه الجزية فى صحته فلا يلق بنا أن موجه فى 
سحو له . 

هذه النعالم الحقة التى دعا إليها المصطف » هى دعام اللك السام » واج الال 


n 
والعز الخاد الى لو سار على هدما المسلدون لاستقامت الامور وصلحت الا<وال‎ 
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من تمالم القرآن ۱ 


وکت لم اانصر فى قضية التحرير وصدق فيم قول الله عز وجل ٠‏ وعد الله 
الذين آمنوا منک وعملوا الالحات ايستخلفنهن فى الأرض کا استخاف الذن من 
3 وامكئن فم ديهم الذى ارنضى هم ولبدامم من لعد و فهم امنا يعيدونى 
لایش رکون نی شتا € 

هذه لظم الى رسم الإسلام حدودها ھی التى ترشد الى العزة والإباء وعدم 
الرضأ بالدون من الاوضام إذ يتول المصطق , إن الله عب الأؤمن القوى ويبغض 
المؤمن الضعيف .. 

وڪن الأن فى عن استعبارية وة خلقية نقاتل المستعمر ونحارب الرذيلة 
ل اا انه إلا أن نكون جادن فى جبادنا القدوة الحسنة ؛ والفمداء الحق 
kel, 5 07 ١ 3‏ انا 5 لدع ديئا ونلی يدا ونؤسس 
4 سداها اة وحتها الإملصن وق اغملوا فسيرى الله عماكم ورسوله 
ال مرن وستردون الى عام امج والقبادة فیک ما كنت تعماون ». 

وهذه الحثة التى اسما مض الآن إا دف ال اماد العالم الإسلاى كاهء 
لبا معركة رر المقيدة الصديحة من طغران الا باحية والفوضى الاستء,ارية اى 
لا تمت إلى الخاق بوشجه . ولا إلى العدل يسيب إذ هى عنة ابتلى الله مما الاسلام 
فى شتى بتاع العالم رى المسادين أن التعلق بالمال والجاه والسلطان مآ له الدعار 
والآنبار » وأن الله جات قدرته . لا بظل الناس شيئًا واک الناس أنفسهم 
الوت 

وإننا إن شاء الله مدركون حةنا منتصرون على عدوناء وما نصاب به فىهذا 
امضار » إتما هو صر لذنونيا وتذكير لقلوبنا بأن نرجع الى الخسالق نلتمس منه 
العون واانصر , إن الله بدافع عن الذين آمنوا إن لا عب كل خوان كفور» . 

هدىالله المساءين إلى تيعر أمور دينهم والعمل بأحكامه حى يكتب لم النصر 
والظفر فى هذا المخمار الدولى المضطرب والذى رقص على بركان من لحب إذا 
انفجر قضى على كل حضارة وأنهى كل مدئية » وما موقف الملدين عند سكيم 
بأواس رمم إلا موقف الحا كم المنصف الذى يرجح كفة السل على الكدفة الأخرى 
الله ولى التوفيق ٠١‏ 
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عبد الرحمن الداخل 


لمر الرستاز الس السير شر بف 
المدرس بالازهر 


ولد فى بيت الخلافة بدمشق . وعاش صدر حماته فى خلافة جده هشام إعد 
وثاة أيه معاوية بن هشام . وقد حباه الله مذ صغره خلال تجعل الناظر إليه لآول 
افساء به . بحس إحساساً قويا يما ينتظر هذا الفتى السام فى تفكيره . المسترسل 
فى تأمله . المستمسك بحده . من أحداث وتبعات . جعل بى“ نفسه للقائها » ويعد 
قله الصموة قا .سى قق ا0 ر عله ...يعد أن طقن آذه كرات 
جده مسلة بن عبد الملك الى ولجببا. إل أيه الليفة هشام حينا رآه يأ بأن 
ينحى عله هذا الفتى إذ يقول :ا أمير المؤهنين-ه-ذا صاحب بى أمية وو زرم 
عند زوال ماكرم فاستوصض يرا . 

تركت هذه الكلات بأذن فى قريش عبد الرحن بن معاوية بن هشام دوا 
فوا جلجلا . دفعه إلى أن يتصرف عما حيط به من شواغل . ويتجه بقلبه وحده . 
وكل إدراك . يدر ويفسكر فى الاعباء الجسيمة الى ترقبه بعد أن لاحت الدعرة 
الجديدة . دعوة العباسيين فى الآفق البعيد . ثم أخذت تقترب مله مسمرعة حتى بلغ 
دعاتها دمشق . وقتل عبد الله بن على مروان بن الحم سنة اثنتين وثلائين وماثة . 
وتقبع بى مروان بالقتل والتسكيل . 

ولا وصل ذلك إلى سمعه لم جد مناصا من الفرار متنقلا بأهله وولده إلى 
أن حل بقرية على الفرات : ذات جر وغياض وبينما هو بحاس فى بينه إذ دخل 
عليه !ن له صغير فازعا با کیا ؛ فأهوى إلى حجره وأى إلا التعلق به . وهو قول 
مأ وله الصبيان عند الفزع . 

وقد خرج عبد الرحمن يستطلع النبأ . فإذا بك وكبة من الجند قد عقدت على 
رءوسها الآلوية السود شعار العباسيين » تدخل القسرية ٠‏ نرج مسرعا وکن 
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عبد الرحمن الداخل 41۳ 


فى موضع ناء منها . وما هى إلا ساعة حتى أقبل الفرسان فأحاطوا بالدار ولكنهم 
نيا دعل اث . لجدواق طليه . وبوا العيون والارصاد تبحث عنه . فلا 

٤‏ بقر ممم مئه » واصل فراره إلى أن ندل الفر!.-. راجتازه ساحا . وجعل 
وجبته بلاد المغرب » ومكش ها دة يتتقل بين ربوعبا . ثم نزل على أخواله نفزة 
من برايرة طراباس 

واا شعر ن عبد الرحمن بن حبيب والى العباسين رحا إلى زناه فأحسنوا 
قبوله .راطما ن عندهم حيئأ ؛ كم لق مليله وبعث فتلك الفبرة ولاه بدرا إلى «والى 
المروانيين وأشياء,م ببلاد الانداس . فاجتمع مم : وبثوا له فى البلاد دعوة 
ونشروا له ذكرا ء واصفقت اة على أمره ؛ تدعو يدعو ته » ولعقد الخناصر 
على انه والذود عنه ٠‏ لاه كانت :ثيه وبين المضرية قوم بوسف بن حبيب 
أحقاد وإحن . فرد۴م دى سا وات فم دعوة العصبية البغيضة » ودفعمُم 
إلى أن بر لص لعضوم ببعض الدوائر » ويتحين الوقت الذى يسدد فيه إلى خصمه 
الضرية القاصمة . 

ولا صادف درا هذا اجاح عاد إل سيده ٠‏ ودعاه إلى الارض الخضراء 
فاجتاز البحر سنة تمان وثلاثين وماءة فى خلافة أنى جعفر المنصور . ونزل إاحل 
لمكب ؛ وجاء القوم من أهل اشدطه . فبايعءوه 0 م انتقل إلى كورة رية فبايعه 
ااا عيسى ن مساور ثم إلى شذونه وايعه عتاب ن علقمة الاخمى ثم إلى مورور 
فبايعه ن الصياح ؛ ونهد إلى قرطية » فاجتمعت إليه المنية وتمى خره إلى والى 
الاندلس بوسف بن حبيب ؛ وكان غازنا جلية.ه . فعاد مسرعا إلى رطبة ولعد 
حرب لم يطل أمدها * ثم النصر لعبد الرحمن . ودخل قرطبة فى جحفل جب هن 
هاا خرجوا للدفاوة به . تفيض جواكمم بالهجة والسرور » وتعلو قسمات 
اا O‏ 
راجح الل ثاقب اليم ؛ اير [لدزم ' حزم + ج / 
واعة .ولا يكن إلدعة دی کل و جعفر اأإصور إسميه صقر قرش 


وا ah‏ م ص بالا ا 


٠ع‏ 2 - ع : 50 

57 5 0 8 5 ادن 5 93 ا ' ما . NNR‏ 

اك i ES‏ دن 0 5 ل الل 5 هن عجر سا مما 5 کہ أ يأ 2 
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له القلوب الجاعة 3 وخضعت که التفرس العصية » وعقد جا الآلوية .وعدن 
الاجناد ورفع الماد ٠‏ و الاوناد وأفام للاك آله .ا و أخذ ن للساطان عله 
فاعرف له ذلك أكار الوك 9 و<ذروا جا نمه و حاموا حوزته › وقد ای 
عليه . فقال : لا تعجبوا لامتداد أمر ناء مع طو ل مراسه » وقوة أسبابه , فالشأن 
95 فى راش الاحوذى : الفذ فى جميع شؤونه > تبعل همته ؛ ومضاء عرز مله » 
ہی قذف اسه 2 جج ال بأأك ٤‏ لٍ بتناء له e e;‏ جز ره 5 شا ا 3 اة 
المطمع ١‏ ھل 27 م o‏ ی 0 إمعضص 2 8 TE‏ = أنه حی اباد ع 6 5 وذل 
له له أبينهم اسول فا على أريكته : قاهرا لاعدائه . حا ما إذماره ؛ عالطا الرغة 


ااه بالرهرة هيه . إن د ف 3 0 فى 5 N KY‏ ل .. ماد ”3 


ومع ذلك فقد خالط ود ! الى جعفر لغضا له وحندا عليه وتريصا . لان 
رغم أنه كان £ امه ٠‏ وضع أ ظا تلفق ١‏ فعيد الرحمى ا هوی وأ جعفر 
57 تراث دون نس اها خر ظ۱ اتاد »وھ مات ف أث اپ آل ت 
«أحاق مم من عسف الامو بين واضد]ا وها ام دولتهم . هذا فقدكان ودمما بشويه 
دخل رقب كل ميا لصاحبة الف دة لارا ةة الديقاع انه . و أن صنيع ألم نصور مع 
صقر قرش يعد أن مدحه وأط رى غليه ليدل على ذلك أصدق دلالة . إذ ره 
ا بست راراق ومائة العلاء بن عغيث اليخصى م من إفريقية إلى الانداس . 
داعا له حا وجد أن عبد الرحمن قد اشتغل ان اظ راف البلاد » فسار إليه 
عبد الرحمن , بنواحى إشبلة . فقائله أناما 2 واوا هزم العلا. ٠‏ وقتل فى سبعة من 
أصحاه . و أرسات دؤوسم إلى القيروان وم » وألتبت ف أسواقها سرا و معا 
اللواوا لأسود و كتاب الانصور لأعلاء . فارتاع النصور لذلك . 


وكال ما هذا إلا شيطا:. . الخد لله الذى جعل ینا وبينه البحر ‏ م قام 
عبد الرحمن الصلة بينه وبين خسلافة المشرق. واستقل يلاد الآنداس . وأورشا 
ن تة عق وود أ سن إلى البلاد عا إحسان . فقسد أمن أطرافها . وأقر 
النظام فى أنحائها . وجعل سلطان امسلمين بها قوبا مرا . وكان مظفرا على أعدائه 
حى قبل إن الراية الى ی عمدت له حين دخل الآندلس لم تهزم قط , وم شدله 


البالغة . فد كان حرما . . خجله المج ٠‏ ويؤله الثناء 1 ونا ل بن ديه رجل دن 
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عبد الرحمن الداخل 10 


جند قنسرن . فقال له با ان الخلائف الراشدين والسادة الا كرمين . إليك فررت 
وبك 7 . من زمن ظلوم . ودهر شوم . قل المال . وكش العيال . فصير إلى 
داك المآل . وأنت ولى الجد والجد . والمرجو لارفد . فقال مسرعا . قد سمعنا 
متاك . وق :ا حاجتك . وأمرنا بعونك علىدهرك على كرهنا لسوء مقامك . فلا 
تمودن ولأسواك ل وإذا 11 بك خطب . أو <زبك أ . فارفعه إلا ورقعة 
لآ مشر . كما نتر عليك خلتك > ونتكف شات العدو عنك . 


1 أ ا يه إلء ' 
وكان ا کک قال الشعر ذمة . وهن شعره شوق إلى معاهد م 


۱ م . 

8 جد ھی کا عات ار وفؤادى وهأ له بأرض 
قدر طبن ي تاذرةنا وطوى الین عن جفونى ”فى 
۳ فى الله 7 فر اق ا دد گی اج lie‏ سوف يمطى 


. 5و اه ا 5 .1 
وول 5 و طية عأ ده اا الجامع . و رع جېده ف الاسر مه و ام ا 
و ب 5 0 


كان قداعه .4 نادرة و وه ولعحص باه لا زأالت ناقية إلى البوم 5 سان 


صدق مما بلغه المسلنون فى غارم مو شل وك وفيه قول . 


وأرز فى ذات الإله ووجبه ثمانين الفا من جين وعسجد 
وأنفقها فى عسجد زاله الق وقر به دين النى مد 


ترى الذهب الوهاج ين سوك يلوح كلح البارق النوقد 
ويرى نخلة برصافته فتحرك فيه لواعج ا<نين الى بلاد درج على أدبمبا. وروى 
صدأه 5 ماما . وما لبث مفو قابه الى انيه » وبر نو بره الىءث أهدها فيةول : 
:بدت نا وسط الرصافة تخلة تناءت بأرض الغرب عن لد انخخل 
فقات شبهى فى اانغرب والنوى 2 وطول| كتثابى ةن بی و عن أهلى 
ندأت بأرض أنت فما غرية فلك فى الإفصاء والمتأى مث 
تمتك غوادى الزن فى المننأى النى يصح ويستمرى المسا كين بالوبل 
وتوف أست بین من ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين ومائة وهو أبن سبع 
وخمسين سنة وأربعة أشهر » ودفن بقرطبة . رجه الله . وجزاه عن الإسلام 


خير الجزاء ٩‏ 
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غلم .اء ال رساد الي امل تمر ہزرہ 


من م وى الدب فى الاحداث المصارعة » أن عبد الله بن الزبير قال 
دين بلغه فل أخيه »صعب : إن ا فل دل او وأنوه و مهن 3 وألله 
لا موت حتفأ ولكن قعصاً بأطر اف الرماح » ومونا تحت ظلال السيوف . 

وشول السموءل بن عادياء َ 

وما مات منأ سنل ۴ فراشيه < طا“ ما حيثك كان فمل 

تسيل على حد ااظاة نفؤسناي ٠ ١‏ ولست على غير ااظباة تسيل 

uwG &‏ 
وف ملتق هذه الوجبة : 
وانا لندتحلى النانا نفوسنا وثشرك أخرى مية ما تذوقها 
ل لس وف 

ون رد للإمام على کرم الله وجه على خوف له ومشفق عليه : ا كوت 
خوفی ؟ فو الله ما أبالى ؛ أسقطت على الموت . أم سقط الموت عل . 

ومن الانات الكرعة ( قاتلوم يعذ.وم ألله ادیک وزم وینصر م عم 
ويشف صدور قوم مؤمنين وقول الله تعالت كلبته ( ا أبما الذين آمنوا إذا لقي 
ئة فانبتوا وأذ كروا الله كثيراً لعل تفلدون ) . | 

أجمم كلمة فى الصبر ة, لم 

5 : 3 فى الصار وو ۴ : 
الا بطال الذين عثلوم المباب إن فى صفرة الذى قبل له : إنك نلو نفك فى الم الك ؛ 
8 : إن لمأت الوت مسار سلا أنان مستعجلا : إن لست أن ألأوت ون حه 
واا تة من نه 


7 5 0 5 5 0 1 
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غالات ۳ الادب ¥ 


ومو فى ذلك يتتدى ويتمثل الصورة التى رسمها الحصين أ ن الجا م 

تأخرت أستقيق الحياة فم أجد النفسى حباة مثل أن أنتقدما 

ومن یون قصبد ف “م الم وحمل النفس على المزم والنبوض إلى الحياة 
السكر نة 0 كان طر يبا اوت الخلد . 

صرنا وكان ادر بنا ية بأسياقا يقطعن كفا ومعص) 

رلا رأيث الود اس بافى عدت إلى الام الذىكان أحزما 

فلست مبتاع الحياة بابة ولاصتق من خشية الموت سابا 

is‏ ری فى حضر عبدثه العرب » وأمنت أ الشجاعة وقاءة ؛ 
ران ا + ورات أن اتال الوت خير من استدباره » واستجاب لدعوة 
كان صداها فى صم ٠‏ الصديق مئر وتوجيهه لخالد بن الوليد : ( أحرص 
عل الموت توهب لك الحياة )). 

وما كانت العرب إلا على اعد بارت قعما > والثفرة من اموت حتف 
الانف . وام عند ار و ب لمق ترما كأنها ياقوتها بنفوس أعدائهم . 

وأصدق وصف للنفوس المقدامة قول ى تمام : 

لأ واد اانا عارضا ابسوا من القين دروعا مالها زرد 

نأوا عن المصرخ الادنى فلوس لهم إلا السيوف على أعدامم مد 

د 

وكلبم فى إقداهبم وإقباھم كا قال العاوق : 

محرمة أكفال خيلى على الا ودامية لاتا وتحورهاً 

حرام على أرماح:ا طعن مدير وتندق مها فى الصدور صدورها 

و 

وعبقرنة 5 العرب ف ارب رمواقفيه فى لقاء الأعداء وبلاؤم فى الاحن 
وصراعبم فى الكوارث ونزاهم فى المنالخة والزياد دقع القراح الشاعرة إلى ميادين 

من القول صادقة التصوير بديعة الافصاح تحمل القارىء بل تجمع حماسه ولشد 
أزره وتنفث فى روعه وتنفخ فيه e‏ فونه قو ب با وتمسح عنه لغوب الرعدة 


. النهيب دن لقاء المسأزم‎ of bookz@gmail. com 
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اة لمحف _ 


رة ابراستاز أصمر مر عسی 
أمين مكتبة جامعة فاد الأول 

راء امحدثين فى انحر م 

أنتهى الال اسايق لغرض رای ! اأرحوم الامسثاذ امام اأشرخ د عيده 
ألذى جاء قه أن الشريعة الاسلامية لا ر 8 فى اح أتصوير ؛ امه 
لجنة الفتوى بالازهر وى مئل 9 2 افو کر د هذه .مد سدور 
إل الأو ارا الكبار علمائمأ لا ترجو ىق جلما عا تال به النووى والشوكانى 
وغيرثم من علياء القرون السابقة ¢ دول مر أعأة لتغير الاحوال والظروف 3 
واختلاف الزمان والمكان ٠‏ رهن غير درسلا[ ققارنة اللصادر الآولى 
لهذا ااوضوع . 
وقدما قادت أبيات من الشعر فارسأ وردته عن 
فكون من ورائها دولة وشيد مدا . 

واقدای على المسكاروة نفسی ورل هأمة البطل المشييعح 

وذولى كل قاض وجاشت مكانك ( نمدى 8 لسار حى 


لادفم عن ١آثر‏ صالحات واحى بعد عن عرض يح 
ه 
وأخم م حديئى با عدته الثقاد أشجع بيت وما نال الإيجاب إلا" لاله وافق 
ما ييغون لأشبال العروية ونجباء الإسلام . 
اشد على الكتيية لا أبالى أحن کان فا أ سواها 
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امس لبون والتصوير اف 


ولم تخرج اللجئة فى فتاواها عن أن النصوير حرام فى حرام - کا يرى الساف - 
و إن ذهب بعض العلياء إلى إباحة , الصو ر الةوتوغرافة لفائدة ». | ومعنى اعتاد 
تلك الفتاوى على النقل ما جاء فى كتب اسابقين من رجال الفقه والحديث › 
أننا لا نال حاجة إلى فتوى تعتمد فى جوهرها على العقول لا على المنقول » 
ولا نبا وان الو رد من أحاديث عن الصو ر » نه كثير منالنعارض والاختلاف 
عل اون یدد کو ها صر : عة فى القول بالتحرم . 

وبدور بالاذمان سال يبدو معقدا هو : - ما «وقف اأسلم الذى يريد 
أن يطمين إلى - ألله فى مشكله 2 : أيؤمن رأى الإمام الشيخ عمد عبدهء 
رفو فن قوف ل التش ريع والفتيا أم يؤءن برأى اللجنة ؟! الحتى أن الإنسان 
أن محتار فى أى الرأ يبن تار . 

لاشك أن الإنسان برتاح إلى ما ذهب إله الاسناذ الإ م ٠‏ فو لم بر إباحة 
النصوير إلا بعد در اسه و اعمال . فك وترو اه‌مان . ولا “فى على من فى ثل 
عليه وص كره وء أزهربته . أن بضدر فقتو آم إل عن إعان صادق بأن الإسلام 
عتدة راخة لاترعزعبا صورة ولا تفضا مال . 

وألفت النظر هنا إلى ر أئ ف امشبكلة بنش لاول مر ة . وقد هدانى إلیه صديق 
الاستاذ فؤاد السيد دار الككتب . أما هذا انقص فقد جاء فى الجزء الثانى 
من مخطوطة لقاب ا اقرا الف أى على الحسن بن أحد بن عبد الغفار 
الفارسى اانحوى » المتوق سنه ۳۷۷ ه . 

قال المؤلف عند كلامه عن الأية السكر بمة : , واتخذ قوم هوسى من لعسده 
من حابم تجلا جسدا له وار ...... إن التقدير فى ذلك كله : اتخذوه 
إهاأ : خذف المفعول الانى . الدايل على ذلك أن الكلام لا خلو أنه كرون 
عل ظاهره كقوله : كنل العتكيوت اتخذت بيتا . . أو يكون على إرادة المفعول » 
فلا جوز : أن عون ع ظاهره دون إرادة المفعول الثانى اقوله : إن الذين اتخذوا 
العجل سينالهم غضب من دم وذلة فى الحياة الدا . ومن صاغ جلا أو جره 
أو عمله إضرب »ن ٠‏ الاعمال الى يستحق الخضب من الله والوعيد عند امسلدين . 


ذا كان كذاك عل أنه عل ما وصفنا من إرادة الشعول لثائى امحذوف فى هذه 
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عع بحلة الازهر 


الآاية . فإن قال قائل : فقد جاء فى الحديث : يعذب المصورون يوم القيامة , 
وف لعض الحديث : فقال لم م أحيوا ما خاقم . قبل : يعذب المصورون › يكون 
على هن صور الله تصوير الاجساء ا 1 الزيادة فر أحاديث الاحاد 
الى لا توجب العلل . : 

هذا رأى فى الموضوع لعالم من علماء القرن الرايع المجرى؛ وهو رأى وجيهء 
لآن تصوير الله تصوير الاجسام مسا يقبل العقل حرءته تنزمها لله سبحانه وتعالى 
عن أخطاء البشر فى تصور ذاته العلية . أما صوير صورة خلقه اقتداء به ومحاكاة له 
فى كال صنعه وحسن [ثانه فيا للا قبل عقلا اقول بتحرمما . 

الإسلام والفنون اجميدلة : 

ليك احق أن الفح والكناء و ارس والتضو و كبا من القنون اة 
ولا إستطييع أخد أن کر أن الشعر والغناء والموسيق قد ترعرعت فى قصور 
الخلفاء والسلاطين ؛ وا كتسب المشتغلون: ارالك اير من ااثروة والجد » وتمتعوا 
بقسط وافر من الاجلال والتقدرامن كل المابقات/. وكلنا يعل أن انى قرب إايه 
حسان بن ثابت » ممجدا الشعر فى تخصة رمتعا فى الرد على شعراء الكفار , 
بل إنه صلل الله عليه و 2 رز دير وقبل'تربته وأستمع فى المسجد 
إلى شعره وسر «نه واججب به وخلع عله ذلك كان الخلفاء والامأ, من لعسد 
الرسول ٠‏ يجيزون الشعراء على إجادتمم وتفننهم . ولم نسمع فقيها من الفقباء ثار 
0 من الشعراء - 0 ما تعله من تعر يض التر أن بالشعراء ‏ 3 على ضرب 
خاص من الشءر : لا سما وأن بأبواب الهجاء والغرل وا “نرات من دواعى الجون 
278 کر مما eT‏ أو المثال . 

وإذا قال بعض الفتباء إن التصوير ملباة ومن أجل ذلك حرم: فإلى أعتقد 
أن الغناء ملراة أ كر ؛ ومع ذلك لم يقولوا فى حته ما قالوه فى حق التصوير » 
بل إن الس الو والغناء الى شهدتها قصور الاءويين والعباسيين وغيرم 
من أعساء ا سلدين فى الشرق والغر ب ءلم تجد من العلاء والفقباء معارضة مثلما لق 
مو ضوع النصو عه 

فإذا كان الإسلام قد ضم إلى رحابه الشعر بما فيه. ولم حك على المغنين 
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والموسيقيين بالنار والعذاب الشديد > وإذا كان انى 1 يظبر استياءه ججماعة م مهم 
وكانوا برقصون ؛ بل قال هم : , جدكوا با بى أرفدة ‏ حتى يعلم ليود والتصارى 
أن فى ديننا فسحة > . إذا كان هذا كله قد السع له صدر الإسلام والمسلدين . 
أفتضيق رحبته حين بهم التصوير أن بدخل لما » وحيث يكون فى رعاية الإسلام 
وخدمتهء لا مناهضا له ؟ ! 

أعتقد أن الإسلام والمسلمين الذين رعوا تلك الفنون اليلة لا يعجزهم أن يرعوا 
التصوبر كذلك ؛ وأعتقد أن الخطر الذىكان مخشاه المسلدون السايتقون من [باحة 
الصور والقائيل قد زال الآن من الأذهان » كا قول الأستاذ الإمام . 

الكلمة الاخيرة : 


إن المستعرض للآبات اى وردت فى القرآن خاصة بالاصنام وعبادتما » بجد 
أن التحرىم ماصب ع عادتها واتخاذها فة دن دون ألله ¢ وذلك ظاهر ف قوله 
تعالى : 1 وإذ قأل اراھ لاه u‏ 3 اخ أصناما الح © ء وقوله حكابة عن 
ابراهم : :يا أبت لم تعبد ما لا بسمع ولا يعر ولا يننى عنك شيا فإيراهم 
عليه السلام 1 عل الاي لعطيل عت وعم ولعب عليوم م أصامأ من فاد جعل 
اللاس بنصرفون إلى تعظم اجار لا تفع ولا اضر ولا نی عنهم من الحق شيا . 
فالقائيل ليست بذات أثر فى إفساد العقيدة » ولسكن فساد العقل وضعفه هو الذى 
جعل ھن دلدمه e‏ أصناما زد من دون أله 8 

2 إن سان يان نوا فوسولا : بلعث لعهدة التو حل ودعا إأمها 03 انکر 
على من اس جد ور شس عام 2 ومع ذلك كانت الجن لصنع له اعاثيل 2( وكان 
ذلك منة من الله طاب لله التكر علها . ولم تل عن سلمان ولا حى الله عنه 
أنه ظن أن هذه الثائيل ستكون سيا فى إفساد العقيدة ولوى الناس عن لعظم الله 
والاء راف بوحدانریته 8 تفساد العقيدة إذن م سكن Al‏ عن إنامة العائمل 
أو عمل الصاو ر ù‏ وا كان Ail‏ عن شىء وأحد هو فساد العملية فسادا جمابا 
تصور مەی الالوهي.ة 9 “صادر ایر السو سة + وهن م عدت الشوسن لا 
ترسل الور 2 والقەر لاله لبحدث الضوء؛ اء لاله ساب الحاة 2 واانار لاا 
مصدر الحرارة» وهكذا... 


a «i, QoookzQgrrl 3 : 


VY‏ 4 الازهر 


و ما الت العقلية البشر به تتدلى ہی عد اناس الاصدام مدو هين حاو 9 
وة الاهية فبا 3 وهدعين أنها رم ل أله زاف ١‏ | اث الله ورا كان كن 
واجبه القضاء على الآمنام وما شت لها يسيب ١‏ لا لاا صو وتال وللكن 
انا دليل على اطاط العقاية البشرية ومن ثم قرر قبح عبادات كثيرة لاله 
لا فرق 6 وساد العقاءة لوقك عبأدة حجر صد أو و سأر 0 ۴ ملك هقرب 5 

وقد ظل النى يحارب تلك النزعة ايرد العةل إلى طبيعته » ريصام منه ما فسدء 
حى إذا لمح فيه اتجاها إلى طريق الصواب ؛ أخذد خفف من إعض الود الى 
وضعما فى سبيل التصوير والتثيل . فأباح ما كان رقا فى ثوب وما كان لعبة لتسلية 
الاطفال . ومن يدرى ! فلو أن مشكلة التصوير ل تسكن ذات صلة بأصنام الكعبة 
وما قام ولا من صراع بين آهل الإسلام وأهل الشرك ؛ لاباحها النى صلى الله 
عليه يه وسل ضراعة + :ولكان لما ف شريعته مثيا كان فا فى 06 سلياث: . 
“م بعد هذا كله أليس من الامور )ية عند التفباء أن كثيرا من الاحكام 
تت ضوء إعتبارات زهنية ومكانة جرد بلة مغايرة لما كانت عليه الحال فما مضى ؟ 

بعد هذا كله , لامضاؤونى شك فى أن الصوى والقائيل لا تعلق بذاتها 
من الصناعات التى يسمو بها العقل ؛ وفن من الفنون التى يرق مما الفسكر : وحاجة 
من الحاجات الى لا يستغنى الناس عنها فى عصرنا الحاضر ٠‏ ولم ,قل أحدد إن 
الإسلام ۵ض ما سمو له العقل 7 برق به الفسكر ٠‏ أو برغب ف اأسير بالنأس 


لعيد! عن ركب الحضار ة والدنية . 
اص حح خط 0 
وقع خلأ فى مقال » ال جامعة القدمة - الحدية . 


۳ ۳ خطأ واب 
ar‏ 0 ميهدون النعيان 

(eA) at. ام)‎ eA) f° ۳ AY 
السنة نفسها سنة ۰ھ )۳م(‎ ١400 4F 
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, | کے 
اور ےکر 


الدين مطمأن النقس 
لا كان العالم الإنسانى فى القرنين النامن والتاسع عشر »كان الجو العلى على 
مأ يزينه من موس وأقار يأخذ لالاؤها بالابصار > مشوبا لغيوم كثبفة من 
البات فى العقايد الى فها سلوة الإنسان وعزاؤه على ما يصيبه من قوارع الحدثان 
فكان كلها أصابته قار عة استقبلبا بقلب يعمره الإعان بأن كل هذه النوازل الحيوية 
من لوازم الحياة المادية » فإذا ما انتبى دورها » وانتقل منها الإنسان الى حياته 
الروحة › ارنق الى ع مازه من الشوائب. كله روح ورنحان > وأمن واطمثنان › 
لايزال برتق فيه بروحه وشعورم خي بياخ من كرامة الوجود مالا عخطر يبال » 
ولا کن بيانه بالاقوال . 
هذه كانت عصدة العام کا فة الى ما فل قر بن من الزمان » فلبا اننشر العم بين 
الناس بانتشار المدارس » وتوثلدس الشسكولكوالتشيهات بنأثيز الا كتشافات العلمية » 
طرأت زعزعة فى العقائد الدينة » فكانت كارثة إن استمرت سائدة فى العقول 
أثرت فى أخلاق الإنسان وأطواره تأثيرا ليس من مصلحة النوع البشرى إماله » 
بل قذفت به الى حالة نفسية ليس من فائدته الإبقاء عليها ' إن لم يكن بسبب تاها 
فى تشخصته ء )ا ولده من فأسفة ليس مما يسمح به الخضوع لها . 
إن هنالك فرقا كبيرا بين نفسية من يعتقد أنه حيوان كسائر الحيوانات » 
يعيش رائعا فى المأ كل والمشرب › 2 موت کا بموت حصانه وبعيره ويستحيل 
الى تراب تطأه الاقدام » وتذروه الرياح الى كل اتجاه » وبين افسية من يعتقد أن 
حياته وإنكانت قصيرة الامد لا تجاوز بضع عشرات من السنين إلا أنه خالد 
بروحه فى وجود أرفع من الذى یعیش فيه سينتهى اليه ويحد فيه جزاء ما عمل 
من بر »ولواب ما يذل من جېد »أو أشر من عل :أو هذ ن من أخلاقء أو أمات 
من بدعء أ واأعا فن 
لاشك أن الفارق عظم بين هأتين النفس.تين وار ها فى توجيه الانسان 


لات ن على أك فود e‏ ر 6 هن ن السنين حى يبلغ ال العمر ¢ 


اوبات ےد اک کیک لاا 17 او ل اا ا 0 000000000000 
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ع جل الأزهر 


وبمل ٠«طعمه‏ و مشر ه » ولضمحل قواه » وتذبل نضرته ؛ ويكاد لا يستطبع الجر كة» 
وتجافه إذاته وخابه : بل قد تساوره الام اض من كل ناحية » وتؤلله حركاته 
الجسدية » ومع ذلك يفضل أن يبق فريسة لهذه المنغصات على أن موت وتنصب 
على قبره القباب ؛ ويط به الناس من كل جناب . ذلك لاه ذاق لذة اطياة وأدرك 
قمتها ؛ ومخشى أن يرد بعدها الى العدم ! ! ! 

وقد شوهد أن اهلع الذى يعترى النفس من الضعف الذى آلت إليه عقيدة 
خاود الروح > کان يشتد لدی بعض الناس حى ليكاد يقعده عن العمل ٠‏ و شل 
حركتهم الحروية » بل ويفضى مم إلى الموت كمدا . وقد استند كثير من الفلاسفة 
على هذا الشءور واعتروه من أدل الآدلة على خلود الروح بعد انعلال الجسد . 
وصرح رجالات من العبّاد أنهم رأوا الارواح وحادثوهم کا يتحادث الاحياء سواء 
بسواء . وجاء العم أخيرا فصرح ا ات وجود الروح إثبانا حسيا باستحضارها 
والتحادث معبا؛ فكان هذا اتتضارا حاكما للدين ليس إعده می » فقد كان الع 
الفرنى قد اشتد فى إنكار وجود الروح حى عد القول بذلك خرافة لا يصم أن 
تبق إلا عند صغار العقول , 

ولم يقف من إثبات وجو د الرَوجَ عند اد الذي ؤقفت عنده الفلسفة , فتوسع 
فى مناحيه حى صرح بأنه توصل الى تجربدها من سلطان الجسد . والتخاطب معا 
مباشرة » وهى الخحالة الى تتجلى مها فما موه بالتنوسم المغناطيسى . وزاد فى فتوحاته 
العلبية المتعلقة بها حتى أعلن أنه توصل بواسطة التنويم أيضا إلى إخراجما من الجسم 
فيصير ذلك الجسم فى تلك الحالة ا يكون فى حالة الوت » مجردا من الحركة ومن 
التنفس أيضاً > وتكون هى على بعد منه » وتثبت وجودها لمتولى هذا البحث بوسائل 
توجب اليقين لابتنائما على الحس : على أنها خارج الجسد » فترى ولسمع وتفرم › 
وا من الاعمال المادية بما ينبت وجودها خارج جثانها اثيانا لا يشوبه شك . 
وقد أثرت هذه الفتوحات العامة أعظم تأثير فى العقول فانكسرت شوك الملحدين» 
وخفتت أصواتهم : وأصبحوا بعد أن كانوا يصبحون هل من مجادل » يازمون 
الصمت حى ولو دعام إلى الكلام داع » خشية أن يتصدى هم خصم قوى الحجة ؛ 
فظبر ضعفيم » ويكشف مستورهم . ولماذا يتحاثئى هؤلاء الجدال وقد كانوا 
من أ كر الناس ولوعاً به واعتاداً عليه ؟ لان العلل فى تقدمه زاد فى عداد العقد 
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الددن مظان الین پا 


اتی لا تحل إلا بافتراض وجود التق حك خلق الخاق على ما هو عليه » وأقامه 
على ما اقتضته حكمته من الاصول › ووجبه التوجيه الملام له إلى الغابات البعيدة 
والا.داءات الى لا تقف عند حد . 

إن من أيجب ما ولدله العقول المريضة من أوهام ووساوس تخيل بعض الناس 
إمكان قيام هذا الكون بدون قيوم أوجده من العدم » فيكون الحال أن العقل 
لا يستطيع أن يدرك أن أبة مادة حقيرة يكن أن توجد بذاتها » والاستاذ المادى 
يريد أن بوم اناس ويجعلهم يصدقون أن العام كله على ما هو عليه من جلال يتوم 
بنفسه بدون عقل ينظمه وأنه متعم مجميع ما فيه من ابداعات وقوى ونواميس 
بدون وجود مدر علم تولى ابحادها وتدبيرها ؟ أليس من حقنا أن نعجب من هذا 
التناقض العجيب » بل الضعف العقلى المعيب . وإننا لنسميه ضعفا عقليا لان عنفه 
يكاد ينطق باستحالته » فكيف تأ اة هذا مبلنبا من الضعف أن يدحض 
ما تقضى الخاصة الرئيسية للانسان بر رة يوسو » وأن أى عمل إنساق مما 
صغر وحقر لا يتأنى أن يقوم وشير نرنه اللقصودة /منه إلا تحت قيادته وندبيره ؟ 

. نعم إن الام جال ٠‏ والعقل الإنسان لا تستطيع أن يحول إلا فى الممكنات 

الجرئية الى يعملبا بيده » فلذلك هو يطلق على ما تتعاصى عن إمكانه » وال+ضوع 
لسلطانه من الموجودات صفة المثل الاعلى 5 وهو توجيه [أسهى ليستطيع نحت 
حوافزه الادبية أن ينرق فى أعماله ء وأن يتحرى فى حدود إمكان السبل الى يحب 
عليه أن يسلكبا لوصول من أقرب الطرق إلى أغراضه » وهذه الشئون كلبا ثمرة 
جليلة أخرى هى من أرق مدزاته . وهى سرعة الإلف للشىء ثم التبرم منه, والنذوع 
لنغميره لزوعا لاهوادة فيه » فتتوافر له تحت هذه العوامل النفسية القوى اى تد فعه 
العمل » والمثل التى تتراءى له ليتخير هنبا ما يتفق واندفاعه لاختيار الكل . 
فأنت ترى أن حياة الإنسان الآدبية سلسلة تطورات نفسية تبدأ بسيطة ثم تتركب 
وتتعقد لاجل أن تحال بتفكير المشتغل ا إلى أجزائما خالصة من التعقد ‏ كاشفة 
فى الوقت نفسه عن وجوه شى للأافضل والا كل. 

هذه سيرة الإنسان . وهذه طريقه إلى مثله العلا » سائقا العام معه إلى حياة 
إنسانية لا سيل لآى عمل على إدراك حقيقة عوامابا » ومدى شوطما . 

كبر فر بر رمرىئ 
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امسر الرستاز ام مأمر کوس 


عضو جاعة کار العلياء 


قال الله تعالى فى كتابه المكر عم : 
« ومن الناس من يقول آمنا بالله و اليوم الأخر وما ثم بمزمنين , 

سبق السكلام على طائفة المتقين وما م عليه من أوصاف قد جعل الله جزاءها 
استقامتهم عل الجادة وإفلاحبم.إقلاحا سرون عله عنده تعالى بالرضى والنعم . 

ثم تی باللكلام على الكافرين وها تعمتمواا فبه من اعوجاج وضلال حتى استوى 
عندمم الإنذار وعدم الإنذار ,ثم تلك بالكلام على فريق آخر لاثم بالمؤمنين 
ولا هم بالكافرين » بل ثم فرق فين "الذي أبطنواا كفراً وأظبروا إعانا ... 

ولا كانت تلك الحال المضطربة لا طمن فا حياة » ولا يستقر فما عيش 
ولغ أ نما لخبيال كاف القن يدون ترك ly. NAR‏ 
القرآن قد عبر به عن المتقين وعن الكافرين » إذ عبر عنم ما يقيد أنهما فريقان 
فى امجتمع واتخان معبودان سلك كل سببله فى الحياة واا . 

فقوله ومن اناس أى وبعض الناس ما يسترعى النظر ويقف بك مواقف 
الإتجاب ماارتق إله الكتاب من بلاغة > فا البلاغة إلا تحديد المراد تحديدا 
لا يزيد فيه عما أردت شيئًا ولا نةص فيه عما أردت شيئافا نك إذا قارنت الفر يقين 
الآولين بالفريق الالث وجدت القرآن قد حدد ببالغ أسلويه واقع الام تحديدأ 
دقيقا . فإن هذا الفريق لم يبلغوا إلا أن يكونوا بعض الناس . 

هذا ولما كان المنافقون قد أظبروا إيمانا وأبطوا كفرا فلم يكونوا بحسب 
ظاهر الام مع الكافرين ولا بحسب باطنه مع المؤمنين رأيت القرآن جردم 
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التفس ير ۷۹ 


من الوصهين فلا يعبر عم بالكافرين . ولا يعبر عم بالمؤهنين . بل عبر عم 
بالناس ليتطيق التعبير ا لانفسهم من أنهم لام د ولام 
کافرول . فانظر كاف قال فى الحديث عم ٠‏ ومن الاس » . ١‏ 

ولا كان هذا الك الذى سلكوه لانفسمم فى الحياة مسلكا مكروها داعا 
ل+_ذر الفريين م عا يافت الفر يمين فم لتاقو ا » كانوا على فلم كالمعرودين 
المءروفين ذلك المسلك الان المحذور ٠‏ لقال وف ةر لاطا ع هن الى ھی اسم 
موصول والاسم اللوصول شد معرودية مدلوله وأن انفوس شعوراً خاصاً به 

ولا كانوا غير صادةين فى دعوى الإمان وم کن الآمان قد حل فأرمم ۰ 
ول يكن الإيمان قد استنارت به نفوسهم ٠‏ ترى القرآن قد عبر بقوله و يقول, ما يفيد 
أنه بحرد قول بالاسان لا استيقان بالقاوب ولا اطمئنان للتفوس بل ثم إنما يقولون 
بأفراههم ما لا أثر له فى قلو مم » وما ك 
من معتى دون تحديد لا بدع منفذاخر” مَنه ىء ما أريد أو بدخل منه ثىء 
يحالم بردء ترأه أتبع قوله ٠‏ يول آمنا 4 كد لأنه قول لم عمس قاو مم ولم حل 
نفوسوم » وهو ما أفى به عم اللعان ى وله دوماهم مزمنين » ولزبادة 
الأ كد فى الم كاذنون فا بدّعون ع عن نی الا يمان بجملة إحعة مؤ كدة بزيادة 
الباء فى خب ( ما ) مبالغة فى آم ليسوا 0 

وإلك لافته أخرى فى نلك الآية ما يدل على دقة اله رأن ف ديد المعانى 
تحديداً دققا هو مثار الإيجاب ومناط الإيجخار > فان هذا الفريق فريق المنافهين 
الذى تحدث عنه القران ل يستطيدوا لشدة إغضهم لرسول الله أن خادعوا امؤمنين 
فى شأنه ٠‏ وکل ما غا وا الع ليجو جاه ابول 
الاخر . فاقتصروا فى مضأ مم على أن قالوا أه نا بالله وباليوم الاخر » وتعاصت 
علوم ا أن يقولوا آمنا بالرسول ول وكذبا وزوراً ؛ وبمذا أبرز القرآن نفسيتهم 
نحو الرسول الكر حم حى يعرف اإمؤمنون مبلغ لمم ارول اله 

هذا ويصح فى لفظة ( من ) التى فى الاية أن تكون نكرة موصوفة » وعليه 
يكون المعنى ١‏ و إعض الناس ناس يةولون آمنا وإن كان جعلبا موصولة أدل على آم 
06 ام مقد جام ماهم عار ۾ من .يث الصفات أولى لون خاص و مظبر محدد يستدعى 
شعور الفريقين مم شعورا حادا ؛ فهم إلى العبد الذى يدل عله الموصول أقرب ٠‏ 
مهم إلى التتسكير » وما يكرن تفسير ١‏ من ) بالموصولة أرجح منه با موصوفية ١‏ 
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14 يجلة الأزهر 


با لله ولعجائب القرآن : النافقون على الحقيقة كافرون فم فريق من الكفار 
والكفار ناس کخیرم ٠‏ فالمنافقون مذا الاعتبار فريق من الكفار » ولما كان 
حالم أن أخفو كفرمم وجردوا أنفسهم ظاهراً من الوصف الذى يجمعبم إطائفة 
الكافرين , عر القرآن عم بام بعض من الناس فقط لا م بالكافرين ولام 
بالمؤمنين » وفى ذلك مبالذة فى الحط من شام والاحتقار لوضعبم » فم لم تخرجوا 
عن كونهم ناسا فقط ۰ لم خر جوا بأوصاف أعل المين إلى المين ولا بأوصاف 
أهل الشهال إلى الشمال » بل بقوا فى منحدر لا کر سالك الجادة ولا سالك 
المعوج من الطرق . 

وإماقال : : ومام - ول يمل وما آمنوا , تعيراً بالماضى » ولا 
لا يؤمنون ٠‏ تعبيرا بالمضارع ٠‏ بل ترك العبير بالفعل جانبا » لان الذى عدد 
المراد و بالوصف لاله 0 ٠‏ والذى يراد إما هو نتى الإيمان عنهم 
الا ٠‏ أى حال قوشم كذبا ( آمنا باللة:واليوم الآخر ) . حى بوافق التعبير 
بالوصف اجملة الى نفى ما عنهم الإعميان lil‏ قدا .دئت واو الحال. 

وع هذا فأى أسلوب ببلغ مبل دا اسلوب فى تصغير شام وتحقير أمرم 
إذ إعبر عترم بآم بعض وا بعص من اناس اجر کن غنّكل و صف حسن أو فیح 
والمنعزاين عن كل طائفة مؤمنين أو كافرين فلا يعرفون إلا بآم الذين عبدتم 
نهم حاولة إخفاء ثمأنهم وما هم عليه مخادءين الأقوباء إظاهرم مصادةين الضعفاء 
بباطهم لم يستطيعوا اطمئنانا من نفوسهم لارذيلة وارتكانا من قلوبهم للحقارة أن 
يكونوا إلى لاء أو إلى هؤلاء ٠‏ بل كانوا مذبذبين بين ذلك ٠‏ وبهذا كان جزاؤمم 
من الله شر جزاء ءلم برض خم م سيحيق م من عذاب أن يكونوا معه فى مستوی 
فريق الكافرين ٠‏ بل سينزهم ا يستحقون فى الد ك الأسقل من انار سی کر وا 
وقت عذامم فى مثل ما اختاروا لانفسهم من آم الخفاء والالتواء وا أعظم 
عدل الله إذ خصهم بشر أن نواع العذاب » فليس أضر بانجت.م من هذا الفريق من 
الناس فرم الفاصلون لعرىالمودة بين أذ فراد اجتمع وه المشعلون لنار الفتئة بين 7 

٠‏ شم على الملة المفسدونللعلاقات » المؤذون دوناتخاذ الاحتياط » فاللوم احفظ 

امجتمع شر هؤلاء » وطبره من أمثاله م حتی يستقم الخال ويطمئن البال . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۸1 
الازر 
الجامعة القدمة ‏ الحدبئة 


لەس الرستار الجادل ا كر عم ال ورا 


عضو جواعءة كيار 58 


أعريب لال لفرنسى الذى أنعأه فضراته إحابة لرغبة وزارة "خار جية المصرية : 
ا . 6 ل یل د ٠‏ ال ولد ل امار ية 9 عد وھا الخاصض ەر ¢ ام اماد الذورة 
السارسة ضمية الام المتحدة فى بارس ( دسمر روود س ينار ٠۹٥٣۲‏ ) . 

: ' ' 


-_ 1 5 
رسالة الا پھر اواز ج النطاق المدرمى 


أما بعد » فإن أبدع طابع تاه الخامعة الازهربة : ليس هو أنها قد جمعت 
فى تعليمبا بين هدن الءتصرّين الروحى والزمنى » اللذين نراهما منقصاين فى سار 
الجامعات ؛ بل منزتها الكرئ هى أن الممِدَانَ الذى تتدفق فيه حيويتها يتجاوز كل 
حدود التعلم واللثةنف » ويرتق إلى دور من أهم الآدوار فى توجيه حياة الماءة . 
إن را الأزهر على الجملة ؛ إا فى امتداد لرسالة ة الإسلام ؛ ألا وإن 


الإسلام اا £ وع : مبادىء ضر 3 لغرس E‏ فى الأذهان , و سب 6 ونا هر وة 


اة ام ا نه ا مالساو 5 الإنساى 155 فعلا » طبقاً لأسمى الال 
وأسلسبا اد ا على النتفيذ العمل . فليس يكفيه 5 أن دين هذه الميادىء دون أن لسر 


عل تطبيتها ... » هذا التما e‏ القرة اق تقس أو ف اما كن غاد ري 

لان قانون الإسلام » الذى هو موضوع النطبيق . لا يعرف هذا الفصل بين 9 
وشؤون الحاة » بل إن قواعده العماية تد إلى جميع مرادن النشاط الاقتصادى 
والأخلاق » فى حباة الفرد » والآ.مرة . والامة ؛ بل فى حياة الجماعة الإنسانية كلها . 


غير كن هاهنا وال یر ه هذا الان . 


ترى هل فى الإمكان أن يوضع جراز لتتفيذ هذا القانون الشامل فى ذلك 
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{AY‏ ع الازهر 


ايدان اللانمانى ؟ هل يستطيع أحد أن يتصور هذا الرقر !يالى للك الدد من 
جنود الفضيئة ( بوايس الاد داب) اللازم للسهر على يق هذه المبادىء فىكل مكان ؟ 
لقد حل الإسلام هذه المشكلة من أقرب المارق وأيسرها . ذلك أنه عبد إلى 
جميع أفراد الجماعةعهمة هذه الرقابة » وجعلما فى الوقت نفسه رقابة متبادلة ؛ إذ خو”ل 
لكل فرد حتاً - بل ألزمه فرضاً ‏ أن يبذل نصحه للآخرين » وأن يعارض و يقاوم 
بقوله وفعله كل من سوات له نفسه أن رسكب ظدا » وار كان هو "رئيس الاعلى . 
غير أنه ضماناً لنجاح هذا التدخل » ومنعاً لاحتمالات ابس ولللاخطاء الضارة 
فى طبه . جعل هذا السلطان الادى ‏ الخول مبدئيا للجميع - حقا بالاولوية 
لآرانك الذين نالوا قسطا كافيا من المعارف النظرية والعملية » وكانت هر بذلك 
أهلية خاصة لاستعال هذا الساطان . 
من أجل ذلك عنى الأزهر - إلى جاه تسكوينه لاسرة التدريس . ر م 


جاءة ١‏ من ' ١‏ أماحين الاجناءرين کرو ف ضيه اة الشعب 0 ا ده 


موؤعرة تروها ا اا دقام وان و 


لمدينان أعظم الدين جيل نصائحهم الى بوجو م وإلى الآسوة الحسئة 
الى تی يقدموتما. “خم فى سيدتهم الخ ¢ ال طرة ق الإصلاح الى عردونما فم 


6 النازءات 8 لشهد داك السجلات اارسمية . 


وفى الوقت نفسه نيحد فى الازهر لنة دائمة من العلداء نتاق المكاتبات من كل 
سائل › عما أشكل عله من أحوال السلوك وشؤون المعاملات ؛ وتجيبه بما يزيل 
شمهته ٠‏ وزير له السبيل السوى . 

ومن ورل داك كله - وفو ی کل هذه الخدمات الجليلة - ت نع الازهر قباط 


معنوية أ كثر عمقا . أ قن حدودا ؛ يستعملا فى تو سره السياسة العامة الاق .م هر 


وا بل و البلاد الإسلامة alg‏ أيضا لا تعوزنا الو اهد لإبر أن 
هذه اة . فلقد أنى على عرش ا ن الم نء فى سنه ۱۸۰۵م .6ن 
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أخامعة ألمد ۶ه تت الحدثة {AF‏ 


فمأ سدو lb‏ بان و خورشيد ماو و ګل على ¢‘ فكان الثهل الذى وضعه فود 
الأزهر هو الذى رجح كفة الميزان فى جانب عمد على ٠‏ ووضع الباب العالى أمام 
الام الواقع فى اختياره والا على مصر . NE‏ 11۹ كان الآازهر هو امغر 
الذى ارتفع سنه أقوى صوت فى الطالبة بالغاء الماية الانجليزية » وكان حرم الازهر 
هو الد الذى ولدټ فه الوحدة الى لا تنفصم عراها بن اقياط مدر ومسليمما 3 
لاحاط الدسائس الريطانة الى حبكت لاتفريق بين العنصرين . 

أما نفوذ الازهرفالاقطار الإسلامية فليس من نوع ذلك النفوذ الغامض البعيد » 
الذى يتمتعنه الأزهربفضل مباية امه وجلا لص کزه ي بل نله فی تق 2ه وسائل 
سره 3 وأدراك ناطقة اعم ٍ أليس للازهر r‏ ف أقطار الإسلام 0 ولتلك الاقطار 
متلوها فه؟ أ فى هژ لاء الم لون من الجانيين 9 خلةة الانصال التبادل الذى عفظ 
ولموغلة العلاقات الو 1ة بي العار فين في ةلم الواح الثقافية والادبية والروحية ؟ 

فأما من أح.د الجانين فاك الدوكلإيلامة ( العرية منها وغير العربية ) 
لا تفتأ تلتمس من الازهر فل كل اعام ٠‏ عدا )من عدائه لييصروا شعو ما بحقائق 
الإسلام أو ليكرنوا أعضاء فَعَبَكَاتَالتدر وس فى جامعاتها ومعاهدها ؛ ولايسع 
الأزهر إلا أن رحب as‏ م وسلا” برد هم ملتمسأ . وقد بلغ الان عدد 
المندويين من علاء الازهر ف خارج القطر Vo‏ مدزسا فا لاقطار ا من جزائر 
الفاسين إلى ملك ليبا . بل إن الدول الغربية قد أفادت مر نظام الاتداب 
الم كور ء سواء لتغذءة جامعاتبها. أو لإدارة مرا كز الاسلام الثقافية فما .وما نحن 
أولاء رق من أسانذة الآزهره:دوبين بالفعل فى و لوندره » وء واشتطن» اال 
فرانسيسكوء وقد ری قريبا ورل هذا الدد إل د ازپی :نضا f...‏ 

ونعود الى الاقطار الإسلامية فقول : إن صلتها الوثيقة بالاأزهر تقوم من 
جبة أخرى ‏ على تلك الالوف من شباب المتعلمين الوافدين منها ء والذين يقبام 
الازهر فيطبعوم رطا لعه › ولصتديم على طرازه : وإن الحفاوة الى بد مما شم لفعمةه 
٠ - ۳ 1‏ 8 ۴ 5 
5 واع الكرم والضضافة . قرو يۇو مم بانجان ¢ وح كلا اا شو ربأ مقدارأ من 
الال كاف لمعيشته ؛ وعلى الرغم من زبادة عددم عاما بعد عام » فإن هذه المرتيات 
بحدوتما «كفولة لهم على الدوام ٠‏ بفضل المكارم السامية الى يتحلى بها الفاروق » 
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444 بحلة الازهر 


حيث کل کل جز فى ميزانيتهم ما منحه جلالته من جيبه الخاص ؛ وفضلا عن 

ذلك فاه يدعوم الوا ٠‏ اللكية لتنا, طعام الإفطار فى شہر ومان 7 أن 
الجامعة > تهىء لهم فى أثناء العام رحلات مدرسية بامجان الى الاما لاما كن ال ومعالم 
السياحة » ولعد هم فى الصيف مقاما هادئا عا لى ششواطى ء البحر ۴ بحرن الاكدرة : 
وف نهابة أدراستهم : دحوم شمادات ينتفءون ع عرد عودمم لای اتدریس سب اسب » 
بل ۴ تاف الخاصب فى بلادم . ولد 2 عدد دؤلاء الضوف فى هذا الفا" العام 
ا لاه لاف طالب »ء ثم سهرآء الازهر غداً الى بلادم . فإذا سارتالامور 


على هذا ال وال لض بضع عشرات من السنين حى 5200 هر قد جعل م جع 
الشعوب الإ ملاح امه واحدة متجانسة فىثمافتها , 6٠‏ ھی متجانسة فی عت د هاواد 
مهاه 
على أن الرسالة الحقيقية للأزهر ل ن تتحقق .على وجميا الآ كل إلا إذا تجاوزت 
دالا الإقليمية فى الشرق الإسلاق ٤‏ ا موتا من وراء اء تلك الد 


نعم إتنا اليوم - وقد تنازعت العالم قوی متناححيقا . ,1 راه متنافرة » قد عرزت 

أ 7 أن تلثق عند حد وي ؤفی کیا درت نت ور اعا ا سرع با الخطا 
نحو الكارثة الكبرى ‏ أقول إنا الوم ى أمس الحاجة إلى قوة ثالثة تتم بطابع 
التعادل وألتوا زد ۰ لاعن طريق اللفيق بين عناصر متنا كر بل ع ن طريق 
و<دة طبيعية ماس تاف فہا عنص مرا المادة والروح وسالد و مهأ مطاح النفعة 
وعراطف الإثار ٠‏ وتتعااق فها حرية الفرد وسلطان الدولة . وچ ها 
الصاح القومية فى نطاق الرحمة الإنسانية العالمية ؛ و باجملة فاا البوم فى أشد الماجة 
إلى تلك المككة الشرقية الإسلامية . التى يعد الاأزهر خير مدل لادامها . 

ويوم يكن الأزهر من أن يصوغ هذه السباسة الرشيدة فى أسلوب واضح 
سالغ محداد ؛ ويتيسر له من الوسانل ما يفشر به هذه المبادىء فى اليدان العالي “ 
ويبدى فيه المعسكران المتصارعان فى الوقت نفسه من حسن اليه وقوة العز عه 
ما جعلہما يصغان إلى نداله له الحسكم 5 ومذ يكون ليا ١‏ ا تتحدث عق وصدق 
عن « السلام الشامل , و , الآمن العالى الكامل » لا حل من نسج الآوهام » 
وللكن حقيقة حية صالة للبقاء ,© 
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افر الرستار 22 كور مر ا مم لى 
ان باهر 
ينيفكت ظ 

إن العام تتنازعه الآن وتان عظيمتان » كلتاهما تعمل على توطيد سلطاما » 
وتمكين مادثها وأفكارها فى ربوعه » ولم يعد خفاً على أحد أن هذه الاحوال 
المضطرية . وهذه الظلبات الى شى الناس » وهذه انخاوف الى تملا نفرسهم » 
وتحير عقوم » وتفسد علمم أمورهم : نيا ترجع إلى هذا التتازع العنيف بين هاتين 
القرتين , وحر ص كل مہا علاأن يكو رااان فى الأرض ٠‏ والام النافذ 
الذى لا مرد له اف شرا نيا 

وقد خرت موارد آلءال كلها يو جع قواء الما:ية والمعنوية لإذكاء نيران هذا 
التتازع الخطير الذى يكاد بودى بالبشر ؛ ريعهف يحمي الحضارات والدنيات » 
و والاموال ‏ والصناعات والزراءات » والمواهب والافكار وسائر 
الجبود فى كلا المعسكرين » وصار العام فى كل ناحية من نواحيه موطا للشقاء 
والبؤس والحرمان » والخوف والفزع > ویدت فيه مشاكل لم تكن من قبل » 
وهددته أخطار كان فى أمن منهاء وأصبح قادته ومفسكروه وعلءاؤه فى حيدة م 
أ مهم ٠‏ يد ركو ن وخامة العواقب ٠‏ وينادون إخوانمم حذرين ؛ ولكن أحداً 
م يستمع pell‏ > ولا يمأ مم > والمساون فى مختلف شعوهم وأوطائهم يمفون 
من هذه الاحداث والاخطار موقف الحائر الوجل الذى لا يدرى ماذا يفجل ٠‏ 
ويرى فى كلنا الجبتين خطراً بهدده » وشراً بوشك أن ينزل به . 

وتحق للمسلدين أن خافو! ويتوجسوا فقد وقفوا أنفهم فى العصور الآخيرة 
عصور الضعف والتخاف والتقاطع والتخاذل - موف من لا رسالة له» ولا فكرة 
لديه » تقد جعلبم اله أمة وسطاً بأن آنام شريعة سمحة لا ترى إلى استخلاص 
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4 جل الازهر 


الإنسان لحياة الرهينة والانقطاع » ولا تسمح له بأن يكون ماديا من لا ينظر 
إلى الآمور إلا بين الأاثر ة والشهوة الخاصة » وجعلمم هكذا ليكونوا شمداء على 
الناس, أى قوة عاملة هھ رة ف توازن العام بين هائين التزعدين ولکمم يدل أن 
يكونوأ هذه القوة العاملة المؤرة رضوا! ١‏ لانفسهم أن يعيثكوا مو تجوين برسم 
م خططيم وبلق الم با کی ينفذوها » ويسيروا عل منهاجها » و هذا صاروا 
قرولا لا رونا ٠‏ وخيمت عليهم الذلة بعد أف كانت لم العزة ٠‏ وله العزة 


ولرسوله وللمؤمنين, . 


يقول الله عز وجل ٠‏ وتكن منك أمة بدعون إلى الخير ويأ ...ون 0 وف 
ونون عن الک وأو ولك ه المفاحون , ٠‏ ويقول عز اسه : , كلتم خير 
خر جت لاس تأمرون بالمعروف وون عن الك ر وتزؤمئون بألله ٠‏ فقد أسند 
فى هائين الآبتين فلاح الآمة وخیر یما ال کر ا موتجبة إلى الخير والحتى » عاملة 
على تركيزهما فى العالم ٠‏ داعية إلا المغروف /ناءلبة عن المتسكر . فإذا كان هذا 
ھا وواقع أمرها فى حا ماکان فا أن تطمئن إلى ألما خير أمة , 
وأن اطم إلى ٠‏ الفلاح » الذى وعد فاته فى الدنيا“والآخرة » وإن كانت 
الأخرى فبى أمة ضئيلة لا وزن لها ولا مكان فى العالم . وهى من الخاسرين . 


إن العالم كله وحدة «تشابكة المصاح و لس اا 
اسبح فه أ 0 الاسماك ؛ فإذا تغير هذا الماء بالتعطن أو الفساد أو عر ضت له 
بروده أو اس حنونة أو غير ذلك » فإن هذا لا يعرض لفريق من الآسماك دون فريق 
واكنه يعرض لاجميع ؛ وزثر فى أجميع » وقد ارتا الله تيه مدا صلی الله عليه 
وسل بدين عام هو نور وهدى للناس أجمعين ٠‏ ولم یکن نما جرت به سنة الله أن 
حفظه بثراً فو تبه اللد حى لد مدا ليدعو إلى دبته جيم الاجناس فى جح 
الاج'ل ٠‏ وما جءلنا لبشر من قبإك الخلد ٠‏ . ولهذا كان المسليون خلفاءه على هذا 
الدين العام الخالد . عليهم أن يبانوه » وأن يدوا أماته فى > ل عصر ؛ ولكل قوم 
وأث بجعلوه فسكرة e‏ ومنهاجيم ٠‏ ودعو تمم الى بدعون إلا أرباب العقول » 
ويعملون على صبغ الحياة بلونما ٠»‏ وإجرائها على سما ٠‏ فإن ثم قصروا فى ذلك 
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مك ال سین فى العام AV‏ 


ونكصواعنه ٠‏ تمد خانو | أمانة الله ورسوله » وخانوا أمابة التكافل الإنساق 
5 فطرياً بين أبناء آدم ٠‏ وقد عرضوا أنفسهم لالوان السكبات 
والممصائب الى لا تصيب الذن ظلوا غاصة » ولكن تصيب: السا كتين علها 
کا تصيب مقر فيب و فلولا كان من القرون من قبل أولو بقبة ينهرن عن الفساد 
فى الارض إلا قليلا من أنجينا منهم > واتبع الذين ظذوا ما أترفوا فيه وكانوا 
مجر مین ) . « وائهوا وة لا نصيين الذين ظلبوا ك خاصة واعليوا أن الله 


0 © o 


بد أن الداعى إلى ادى والرشاد : عب أن کن ا واا فد الف 

بن أن قروا إلى أخاص القاءيث نالرات قبل أن أل ما ولون + 
LEL eT‏ يدو فى /أعماهم قبل أن ددوواق أقوالهم كانوأ 

سراعا إلى إجابتهم وتلبية دعو ٣م EIR Sf‏ 2 وأحوافم ما ينای دعو تمم 

قالوا: : لو کانوا صادقين ل کا ناميى قارا اکت ادزم نی إلى ا 
والسعادة وااصلاح لكانو | أخاراً سعداء صالهين . ومذا تصرف النفوس عنهم » 
أو عل الآقل تصعب عليهم مسالك الإقناع بدعوتهم فحتاجون إلى أن يقولوا 
يا يقول المسلون الان -: لا تنظروا إلى 8 وأحوالناء وللكن انظروا 
إلى شرعتنا وديننا ٠‏ كأن العام كله ماف من فلاسفة منصفين محصين يستطبعون 
أن يفرقوا بين القول والقائل . والدعوة والداعى . 

لهذا يمب أن يبدأ امون بإصلاح أنفسوم » وأن هودوا إلى حياتهم 
الأول حين كانوا أمة واحدة مؤمئة عاملة ناصية مول الوق وتهدى بإذن الله 
إلى صراطه المستقيم . 

تقطعت الامة الإسلامية شعو بأ وصار كل شعب يفكر فى أحواله الخاصة » 
برسم سباسته فى معزل عن سائر الشعوب الإسلامية الاخرى . بل صار الشذعب 


1 1 1 0 ا ۾ ”دهي ل 01 
هه O a a 300 2 EY‏ ا ا 
أ لجر اسو 8 س و سس 22 م لمر عد تمد الع كما و با 2ار ل 
9 8 5 : 
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A۸‏ بجلة الازهر 


حتى أهل الدين والعل نرام متقاطمين متباعدين . ترى أحدم عل شيئاً والآحر 
وما وى ل واد 3 يزعم لنفسه وان اه أنه هو الذى غرم الإسلام 
ب حير > وان فلانا وأتباع فلان ضالون أو مضلون إلى غير ذاث ممأ صورنا 
امام الام عذه الضورة الى جمات أحن المستشرقين الاو رين يدول لاحد شو 
الأزهر: آی البادىء الإسلاءية الی تدعون إليسا ؟ أهى الباديء انی كان يدعو 
الا الشيخ حمد عبده ؟ أو المبادىء الى يدعو الما الشيخ يوسف الدجوى » 
أو هى مبادی. الشيخ الظراهرى 5 مبادىء الشيخ المرائى أو مبادىء اللاخوان 
المسلين ٠‏ أو مبادىء أنصار السنة .. اغ 

نعم إن هذه مغالطة ومجادلة . لان الدعرة إلى الاسلام إتما هى الدعرة 
إلى ما جاء به مد صلى الله عليه وسل فى الكتاب والسئة وأصو ل التشر يع الصحيحة , 
: ما هؤلاء الرجال إلا علماء ومفكر وناق لدا قرهذه الشربعة » لهم أن مخنلفوا 
أو يتفقوا ولا يدل اختلافهم على الختلاف الل ىو ماش ر عه الله ثم إنهم ل مختلفوا 
عل الأصول النى مما صلاح العام ۰ راتک ناکل متهم وجبة هو مولما فیا لا يضر 
فيه الاختلاف ٠‏ ولا يزثر فى آأصَلاج الا صلاس م فقول ”ذا المستشرق مالي 
ومغالبة بالباطل ٠‏ ولكنى أنظار ألبه من ناحية واحدة هى أنه استعان على مغالطته 
عمارآه بيتا من عنف وحدة فى الخلاف جملا كثيراً من أهل العلم يتقاذفون 
ويتتابزون بالالقاب » ويسرفون فى تجريح بعضهم بعضا . وقد كان الخلاف 
بين العلماء من قبل هادثا عفا لا خرح بالختلفين عن دائرة الحجة والرهان خوناء 
إل عصبيات وأحزاب ذات أنصار وأعداء الاملم إلا أن محتربوا ويقباروا 
فى خوض معركة التجبيل والاضليل » بل التفسكير أحيانا ء فكانت الندجة المتمة 
لذلك أن برهد الناس فى عل الدين » وظنوا بعلدائه الظنون . وما ظلبم الله ولكن 
کاو | انفسهم يظلون . 

وجال القول فى حاجة المسلدين وأهل العل منهم إلى الاصلاح فسح ؛ وأسباب 
ذلك وآثاره معروفة واضة ٠‏ وإتما ينقصنا العمل والتآزر فيه » والتعاون الذى 
أممنا الله به » وأن نكون قوامين بالفسط شهداء لله » فى تكون كذاك . 
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ايوزيدالدبوسى 
الوق سنه .٠ع‏ هم 


لسر اتر تاز الحم عبر الق المر اغى 
مدير المساجد بوزارة الاوقاف 


r:‏ الباحثون فى ناريخ الال لبشر : در ك البارزن و ا 
المصلحدين الذين ربطوا حاة الجتمع يانم ۰ ووا فيه من روم وعز ٣م‏ 
وتفكيرهم وقوتمم ونشاطهم ٠‏ دم يقولون إن من آفدراد اجتمء . هن يعدون 
e‏ الموضوءة على يسار اللعلذاد يدها زبادة ول لتعاء لون 
ف ها ارتفاعا ولا اتخفاضا . وهذه الاظرية الى دعم قراعدها علاء الاجتاع » وعلباء 
الناريخ والتطور والارتقاء... مكنا أن تارا أساسا فى ناريخ اااوم والعنون 

والخترعات والملكتشثفات › 7 کر انبا ركه اسای کل م فق من صرافق الحيأة 
فكل ناحية من نواحى بناء امجتمع يفبت فما أفراد يؤثرون تأثيرا واضخا فى عل ٠ن‏ 
العام أو فى عتترع من الخترعات فيفسب ذلك العلم إلهم وير ب#م ٠‏ 


وقد اخترت أحد هؤلاء الافراد النامين تنطيق عله تلك القاعدة إذ نسب 
إله عا م من العلوم 5 على بده وأعنى يذلاك عل الخلاف والجدل الذى اتكره 
ا الدوسی قدو أوعبيد الله بن عمر بن عيسى القاضى الدبوسى نسة الى 
8 بفتح الدال المبملة وضم الاء الأوحدة وبعدها وأو سا كئة وسين مبملة . 


وقد تفه 4 وله 5 فق الأضول کاب ا سارو کاب 
تقوم الأدلة : وكتاب الامد الأقصى > وكان آبة فى النظر واستخراج الحجج » 
وقد ضر ب ١‏ الما ف دة مارت فان مومه ققدروى آه نل . نومأ إعض 


الهمهاء كان كلها ألزمه أبو زيد إلزاما واه ا اما 3 تزه إعاز a 0 ٠‏ 
(r)‏ 
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1 بجلة الازهر 


أو دك مكتفيا من إفامة الحجة » وإظمار قوة الجنان وحضور البدسمة بتلك الحركة 
الالية اللسانية . فأنشد أنو زيد فى ذلك : 


مالى إذا ألومته حجة فابلى بالضحك والقبقسة 
إن كان حك المره من فته فالدب فى الصحراء ما أفتبه 


وما جاء ابتكاره عن طريق المصادفة وعفو الاطر » ولسكن ابتكاره جاء نزجة 
للظروف العلدية والجدل اءنطق الذى نأ فى العصرين الرابع والخامس من التاريعخ 
الهجرى . فى الوقت الذى قام فيه كل فريق بدافع عن مذهب إمام من الأئمة . وقد 
حمى وطيس الج-دل واشتد إواره عل الام بين الحنفية والشافعية ؛ ففتح ذلك 
الجدل بايا هذا العام الجليل . فأخذ يضع الةواعد ويس الاسس ويقم ادعام 
لم ا لحلاف . ولا بد لنا هنا مرن الرجوع إلى الوراء قايلا الع كف ف ع 
أصول الفقه . وكيف احتاج هذ لال ار 2 عل الخلاف اون حارسا اا على 
قواعد أئمة المذاهب الى 5-5 | بهار استئباطا الأحكام الفقبية . فى لا خلاف 
فيه بين العلياء أن الإمام الشافعى رصمل ا صول ».ولسيه إله كنية عل 
انمق إلى ارسطاطاايس وة عل العروض إلى الل بن أحد . فقد أهلى 
الشافى رسالته الى جملت كقدية لما اءلاه من كتاب ( الام ) . 

وافتتح الرسالة بذ كر اران ولعري:ه م قسمه إلى بان قر أن وبين سنة وبيان 
اجتهاد . ( وهو القياس ) ثم ذكر العام والخاص فى القرآن وبين العام الباق على 
مومه والعام الذى دخله الخصوص ثم عرض ابيان مثذلة السئة من الكتاي ثم 
تعرص الناسخ والمفسوخ ؛ وتعرض لاعاث تعلق بالاحاديث المروية وان 
درجاتما فی و لعر ض للاجماع والامتسان ٠‏ وغير ذلك من الاحاث 
ك جعات “حجر الزاوية هذا الفن . وقد أخذ العلماء يشر<ون رسالة الشافعى , 
ارما او بكر محمد بن عبد الله الشيبانى الجوزق التيسابورى الوق سنة ٠م‏ مء 
والإمام عد بن على القفال اللكبي الشاثى المتوفى سنة هم ه وأبو الولد حسان 
بن مد النيسابورى القرثى الأموى اتوق :ت a‏ وأو بكر تمد بن عبد الله 
الصيرق المتوق سنة .عم ھ کا شرحها غير هو لاء . 
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وقد كان هذه الشروح مشر بان مختافان ومسلكان متبائيان : ملك المتكامين 
وملك الفقهاء ٠‏ فع كل فربق مهم المتذع المناسب لفنه » فعنى الفقباء سانب 
الاستشاط والآفر بع وغ كمون ا توحى به مباحث عل اكلام من 0 
قر اعد والتأضيل للأصول. وعدا فى ذلك ان خادون ی ا تار تخه 5 
اض ل الفقه وها عاق 4 من الجدل : فقو ل 
ای فى عم أصول الفقه الشافعى رضى لله تعالى عنه أهلى فيه ر شو ش , 
ما فى الآواصم واانواهى والبيان والخبر والفسخ وحكم العلة الامو صة من القاس 
ا متكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقباء أمس بالفقه وأليق بالفروع مكارة 
اة ولاقو أهد فا وناء المسائل على اانسكت اأفقبية و المتكلمو ن جردون دود 
نك السائل عن الفقه وميلون إلى الاستدلال العقلى ما أمكن لأنه غالب قتونمم 
ومقتطضى طر يقتم . وكان ةةة :قاراد الذولى من الغوص على الكت 
الفتبية والتقاط هذه القوانين 4ن سلاا الدَقَه ا أمكن وجاء أبو زيد الدبوسى 


أ اه 3 


. 5 7 5 |“ 
من عنم فكءتب القاس بأوسع ھن ا وم الامحاث والشروط ای عتاج 
الما ذه . وقد فصل اث لدو تة اکا مین ر بين المؤلفين الذن مجوا 

الى ل ا 


هذه الطر به ٠.‏ 


ونكتق هذا المقال ما ذ كرناه عن أبن خلدون متصلا بطريقة الحنفية 
فى الاعات الأصولة وينفسخ أمامنا ا لجال لبيان فضل أى زيد الارسیى اس 

٠ ' 1‏ ةأفكا :. : | ب ۵ أ لظ 
عم الخللاف الذى زیده افکاره ف هذا العلم E‏ کتتاب سا س 7 
فى اختلاف الآئمة فى عل الجدل والخلافيات » . 


بالرجوع الى خطة هذا الث لف ربن مما الباعث الذى حدا بای زيدالى أن 
ونار> : و ددا 
اب هسه ما دا العام وهتسكرا له إذ يول : ا رابت اصعب لاص 


. زر.ه» * .- - ءا اه لعه طرق 
۴ ےھ ا وسال ال ااف على امه . و قفرم أله لع ل ارط واعسر طر 
PT PET : 0 ٍْ‏ 
اا طا تامهم و 2ور محر م عن الاطلاع على د424 ماح و : و سخ 
"e ۰‏ 1 


جل ي 35 0 . ٠ 8 ESE‏ 5 
۴ ر E a‏ اير 1 ا دلا ار 7 إذا پا ر انار ممأ و lla‏ 


a ° vt 


hl ao | : :‏ 
روعي ف قر فين تناه الى ey‏ 
1 
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. 0 الحجج فى 2 3 الى عرف أئها مدار القسول ويجال التتازع فى موضع 
م يسول عم ا وسر شم سبل الوصول الى عرفان مآخذها . فأمكنهم 
قياس غير ما علا وذلك أنى لما نظرت ف المسائل الى اختاف فما الفقباء وجدتما 
منتقسمة الى أقسام تمانية ١‏ ثم ذكر الأقسام » ويظ,. فضل أ زيد واا جلا 
فى كته الاصولة م يظبر فى فتاواه وغيرها من الأعاث ا و لعر 3 
ق هذا المقال لواضع عل الخلاف والجدل » فيجمل بنا أن نل [لمامة عاجلة هذا 
الع فترى ف متمدمه ابن خلدون لعر ها اہم ا لجدل إذ 0 :هو هعرفة 
المناظرة الى تجرى بين أهل المذاهب الفقرية ويرم . 

فإنه لماكان باب المناظرة فى الرد والقبول متسعا وكل واحد من المناظرين 
فى الاستدلال والجواب برسل عناله ف الاحتجاج ونه ما يكون ص واا 9 
ما يكون خطاً ٠‏ فاحتاج الآئمة الى أن يضعوا آدابا وأحكاما يف المتناظران عند 
حدو دها فى الرد والقبول » وكيف يكز نال المستدل والجيب وحيث يسوغ له 
أن كون متك للا وححدين يكون مدثر ما ومعاركا أن جب عليه السكوت ولخصمه 
الكلام والاستدلال ٠‏ ولذاك قيل فيه أنه معرفة-القواعد من السدود والآدان 
ف الاستدلال الى يتوصل ما :إلى حَفظ .رأ أو _هدمه سواء أكان ذلك الرأى 0 
الفقه أم من غيره › ْم E‏ ملك الفقباء ومسلا المنطقيين وبين حدود وآداب 
كل من الکن . 

وءذه الصو رة المصغرة انشأة عر اخلوف: وع ان ن ف 
وغيرها من أنواع الجدل دين فضل هتر جنا . ويابين أنه عل من اعلام فقباء 
الاسلام الذن كان لم رای .“لون عنه ويرهئون على إثبائه نان ثابت وعقيدة 
راخة وحجة دامغة . وقد كانت وا أنى زيد ببخارى سنة لان وأريعا: 


من الطجرة ,© 
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أد خر كله 


المفقش العام لاوءظ بالازەر 


قال الله تعالى فى عم كتابه وهو أصدق القائلين: ؛ با أما الذين آمنوا خذوا 
حذرك فانفروا ثبات أو انفروا جيعا . وان منكم ان لطن فان أصاتك مصيبة 
قال قد أن الله عله إذلم أ كن مم شهيدا ؛ وائن أصابكم فضل من الله ليقوان 
کان نکن بین وبنه مودة ما ليتى كنت معرم فأفور فوزأ عظما . اتل 
فى سيل الله الذين يشرون الحاة الدئيا بالآخرة » ومن يقاتل فى سبيل الله فقتل 
أو يغلب فسوف نوتيه اجا ع A‏ 

ار واخفانا وتالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله » إن العزة 
الغالة» والجد العتيد ؛ هدفان» مفو الما ل أمة حرص على وجودها » وتستمسك 
کاو وای من غر | 

تحرص على وجودها فى حروية مشبوية > وفتوة صهوبة » ومعنوية مدحمه 
انان ؛ صادقة الوجدان . 
0 واعتفييك كرامتها فى لغة اأسيف والقلم > حاملة e‏ الجق » ومدويءة 
بدعوة اطق 

وتوثق من عراها برأب الصدع » وجمع العمل » والاعكتل فى ميدان الجباد ؛ 
موددة الصغفرف ؛ قوبة الجموة ؛ ناصعة الغرض . 

والله جل جلاله » الذى بريد المؤمنين أعزة فى صولة اق ؛ أقوباء فى ظفر 
الجباد ء ينادم ليتخذو | الأهبة » وللكونوا على حذر » وليتبصروأ أسباب الظفر » 
فكون نفير م لادب ما مضه عوامل النصر والغلب ؛ فإن رأوا أن يكون 
ازوف ماعات » وهو المعروف ف لغة الجروب » عرب العصابات »كان نفيرثم 
کاپ رر بين الأيكنة والآزهنة » فى ساعات من ليل أو نمار » فإن فى ذلك 
اقلاقا للعدو » وتوزيعا لجيرته » وتوهينا لقونه . 
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ون راذا أن يكون الغزو فى جم حاشد. وجند كثير » وعدة قاهرة , 
قروا كذلك ايد الآرد + ويقوى الباعن: ويرهب العدو . ذلكم نداؤه 
عر شأله : :ا أا الذين آمنوا خذوا حذرک فانفروا ثبات » يعنى جاعات متفرقة 
سرية بعد سربة ه أو انفروا جيعا » يعنى مجتمعين حشدا واحداء وبذانا مرصوصا. 
فالقرآن تف بام هنين : أن يلبسوا لكل حالة لبوسها ؛ وأن يعدوا لكل ظرف 
ما اسه . 


واقد كان الصحابة رضوان الله عليهم فى عبد الرسول صلى الله عليه وسل 
مخرجون للاقاة العدو فى كتائب اكانوا خرجون فى جدوش عامرة زاخرة , 
وفنا خروج الكتائب ما حدثنا به التاريعخ الإسلائى عن خروج عبد الله 
ابن عتيك وأصاءه لقتل أنى رافع الهودى ؛ وكان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسل 
وامين عليه » وهو الذى حزب الأاجزآتنَميوم الخندق وكان عن أعان غطفان 
وغيرثم من بطون العرب بالمال اک عزير سكل الله . 


روى البراء بن عازب رض اللَهعَنَمَأنَ ردول الله صل الله عليه وسلم بعث 
إلى أى رافع الہودی رجالا من الاتضار» فأمر” عليهم عبد الله بن عتيك » وكان 
فى حصن له بأرض الحجاز > فلا دنوا من الحصن ؛ وقد غربت أأشمس . وراح 
الناس إسرحوم - يعنى رجعوا واش م » فقال عبد الله لأصى به : اجلسوا مکانک» 
فال «نطلق إلى الحصن ؛ ومتاطف لابواب ؛ لعلى أن أدخل » فأقبل حتى دنا 
من اباب ثم تقنم بثوبه كأنه يقضى حاجة » وقد دخل الناس» فف به البواب : 
ان كنت تريد أن تدخل فادخل فانى أريد أن أغلق الباب ؛ وقد ظن البواب 
أنه من أهل الحصن ؛ قال عبد الله : فدخلت فكات » فاا دخل الئاس أغاق اللاب 
ثم علق الاغاليق - المفاتيح - على وندء قال : فقمت إلى الاغالرق فأخذتها 
ففتحت الباب » وكان أبو رافع إسمر عنده وكان فى علالى ؛ يعنى كان الناس لون 
معه فى المساء للحديث والمسامة ٠‏ وكان فى غرفة من داخ| 


١ 


غرف الحصن ف أعلاه ( 
فللا ذهب عنه أهل ره ؛ صعدت البه ؛ لجعات كلما فتحت بابا أغاقت على من داخل 
قات : ان القوم نذروا یی - عدوا بی لم خلصوا إلى حى أقتله , فانتهدت اله فاذا 
هر ف الت مظلم 5 وي أبن مكانه : ولت 8 اا ev‏ فاذا ااي ألنداء 3 عرفت 
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موضع الصوت » فأضرب بسيق » فناديت با أبا رافع » فقال : من هذا ؟ فأهويت 
بالسيف وأا دهش 8 أغنيت هة وصاح ¢ لؤرجت وکات غير لعہد . 

2 وخلت إله فتات ما هذا الموت با أا رافع ؛ ذال لامك الويل أن رجلا بالبيت 
ر ٠‏ قا الف فقال فأضريه ضرية أغخته » ولم أقتله » ثم وضعت ظبة 
ر 2 ل أن ف ظ م فعر فت ألى قتلته, عات أفتح الابواب بايا باب 
الف فى رطنه حتی أخذ فى ظبره فعرفت الى فتلئه » عت واب باه ر 
7 انت إلى درجة له » فوضعت رجلى ؛ وان ریا اف إل الارض 
فو ق×ت ف نة مقمرة کت ساق فعصما لعيامة 2 إ مامت حی جاست 
عا الباب فقات لا أخرج الليلة حى أعلم أقتلته أم لا . فليا صاح الديك قام الناعي 
على الور فال أنعى أبا راقع اجر أهل الحجاز فانطلقت إلى احا 3 
النجاء فد قتل الله أا رافع » فاتهيت إلى النى صلى الله عليه ول خدثته فقال لى 


أف يتم انا ادون هذا الل اللرائع فى“الاقدام الحازم » وفى براعة الحيلة » 
وف الظفر بالعدو لمرضاة الله وردولة> 

وافد يكون بين المماتاين بدن يُنداقلون و يقتاطؤونَ_ويتخافون عن الصف ف 
رهة وخوفا أن تراق دماؤهم وترهق أرواحبم فإن أصاب المسلدين هز 0 اوقا 
فرحوا أن م يكونوا معبم » ون فتح الله على المقائلين بالنصر والغلب » وأفاء عليهم 
من فضله بالاسلاب والغناتم تمنوا أن لوكانوا فى صفوفهم ظافرين امین فذالک 
قول الله تعالى : « وإن منک إن لطن فإن أصابتك «صيبة قال قد أنع, الله على 
إذ لمأ كن معرم شهيدا . ولثن أصابكم فضل من الله ليقوان كأن لم تسكن بينم و بينه 
موذة باليتى كنت معرم فأفوز فوزاً عظما » . 

وهؤلاء ايسوا من صدق الجباد» ولا من قوة العقيدة ولا من سلامة الإممان 
فى ىء . ولعل آبة التحذير السابئة فى قو له تعالى و خذو حذر؟ , توفظ فى الؤمنين 
قر الانتباه فؤلاء ليحذروهم کا حذرون الاعداء . 

وفليقائل فى سيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة , ليقائل فى سيل الله 


-. . و صم‎ 35 57 o. 
ألذ ا اس بم ل اا الاح 0 الال ۴ م 2 ان دعم بر دد و زاء‎ 9 07 8 
ا و ى فی اا رض قارب روعاف‎ 
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افوس . أ و اسرخى فى الكفاح حفنة” من الناس مدخولة ضمائرهم ٠‏ زائذة 
عقائدهم » ز زائقة إرادتمم » فليقبل الثابتون » ولقدم الخاصون » ولظفر بنصر الله 
الآعزة الغالبو ن؛ ففى سبل الله ما يبذلون من أنفس ودماء وف سبيل الله ما بلاقون 
من لضحية وا بتلاء » وفى سيل الوطن با دمن وما يفتدون . وما بجادلون 
وبجاهدون « ومن يقائل فى سيل الله فيقتل أو اقب فسوف وه أجر ا عط 

هنا وعد الله الصادق الذى لا يتخاف للجاهدين الخلصين فإمم إن قتلوا 
فلم الشهادة » وما يتيعبا من حيأة عند الله » فا عزة وفها رضوان » وفما رزق 


طيب کرم . 


5 ول اسابل الذن قتلوا 2 سييل ألله اھ وات احا عل د رز قول 2 


اركين و آم الله مدن وله 44 ولسليشرون بال« 7 ن م يلحقوا rr‏ هر خم 
0 أن لا حو ف erie‏ ولا 3 نز نون من وإ عادو ا ظافر ن 4 فليم عر الغاب 


ولصرة الوطن ؛ وإعلا. كلرة أا 

روى البخارى عن أنى رر رھ الل عه أنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول رمل الجا کد ی سیل الله ابن أل عن جاهد فى سبيله ‏ 
كال الصائم الام > وتوكل الله للجاهد فى سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة , 
أو 2 الما م أجر وغنبمة » وروی اابخارى و«سلم عر ن ألى در برة رضى ألله 
عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 

«والذى نفسى بيده لا يكل م أحد فى سييل لله والله أعلم ن يكام ل دل 
( يعنى رح ) إلاجاء وم القيامة واللون لون دم » والريح ويح اك » وعن الي 
صلى ألله عليه وسلم فا رواه أ أنس رضى الله عنه قال ١‏ لغدوة فى سيل الله أو روحة 
خير من الدنيا وما فیا . 

أما بعد » فإن هسذا الأوجه المسكيم م العزيز د الحمكم »> ومن الجأهد الأو ل 
سيدا رسول الله ١»‏ بيب ,الهو منين أن لا وضعفوا! لايم توا دان ن التدمروا 
لديم ولو طم بالبذل والتعامية » فذلك أسعى كرامة أهكئ س : 

والله الموفق . . والمستعان . 
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مره ادي القرة : 


الشعر والجروب الصليبية . 


زمر ارناز السب ر ياضى همرل 
اإدرس بكلة االغة العربية 


ل ساسم س 


58 ۳ ت 
وول صاحب |أنجوم الزاهرة أيضاً 7 ولعجبى 0 البارع کال ادن على 
اذة العيش أفراح وأوقاطة: ر فانشر لواء له بالنصر عادات 
دمياط طور ونار الجر مواقدة 


أاق العصا تتاقف كل مالصاعوا 


پلا ذف مأ حا 5 القوم حيرات 


اف 


أعظم استثلال ؛ فتحدث عن الطور واثار والمبقات .کا تحدث عن العصا والحبال 


وعد ان الوه قد استخل: دة َهَو عى فى -ديئثه عن نصر الاشرف هوسى 


والحات » وهذا اهتبال من الشاعر للفرصة السانحة من نسمية الممدوح ٠ومى‏ 
وحريه لللكفرة وانتصاره ple‏ . ولك عادة شعراء هذا العبد ويرام » وده 
عاد ذاكرته إلى وم صفين وفصگل مأ اق مدو حه بأعدائه من صئوف التعذيب 
8 ألوان الخذلان من قتل وسلب وسى وغير ذلك مما كان نار محرقة على الكفر 
وهى على الإسلام جنات قال : 


قتلا وسا واسرا واتتهاب ری 


انها غارة کار #سدرقة 


بح 6 ۰ 
50 5 
لله من لر دمياط ورز 
ن : 2 i‏ 
و ول كد ا 2 0 قر ,م ر 
Ê E, e 1 a$ i‏ 
53 1 کے 1 ق 0 ھک : 5 چ 


e 
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ون عد سەك عرفا والقليعات 
لله 5 أحسذت تلك الإساءات 
لاسكفر وهى على الإسلام جنات 


أ 5 | : 0 
ا الديد E‏ التدغر ارا کے امت م 
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فسا صمت أباطح مک ومن واه دن اجيج اأوفف 

لو 3 ٤‏ ٥و‏ سی مقر ےل أرق على درج الخطيب الا سثف 
وبردد هذا المعنى نفسه فى قصيدة أخرى فيقول : 


لولاك لاتقضت عرا الإسلام فى مصر وأخصل ذكره وتبدلا 


وکت فما الفرتج وغادرت أعلاجبها عراب عمرو هيكلا 
لقد اتقيت الله حدق تقاته ومجت لاس الطريق الامثلا 


ولا کی ان عن بالحديث عن يوم دم.اط 4 مر ڪه الأشرف دودى غير 


07 بل اعود فير زه 0 رتاه للمعظم عسى وول 8 


لو له دفاعك بالصوارم والفنا عن حوزة الإسلام عاد 7 بدأ 
و دار مصر لو ونت عنزماته عن لصر ها لتكت فمأ العسدا 
و لصحت خيل الفر ج مغبيزة ب تتاب ما بين البقيع إلى كدا 


وأى نصر هذا الذى لو ولى عة لظم عَسَى وهو فى مصر لاغارت خيل 
الف رج ما بين البقيع إلى كدا وهنا ق:مديّنة.الرسول عليه ااسلام ؟ ‏ أى نصر 
هذا الذى يشغل أن عنين عما الطبعت عليه نفسه من حب للبجاء ويار له ؟ والحق 
أنه كان لبنى أبوب مواقف إسلامية تلج ألسنة الشعراء بالثناء والمدح ولو كانوا 
7 يسيرون فى ركامهم ولا بديئون le‏ وايس أدل على ذلك من حديث عارة 
الى وهو ااشاعر اافاطص الذى بذ كر من أسباب قتله رئاؤه افاطميين بقصدته 
الى يقول فما : 

رميت ,اموت كف اعد بالشلل وجيده لعدد حلى الحسن بالعطل 


بذكن ی أو هذه للاقة و سجاه فقول 
م . ۰ أ ين 


من شاكر والله أعظم شا کر ها كان مر نعمى بی أبوب 
طلب ادى نصرا فقال وقد أتوا حسبى فأنم غاية المطسلوب 
جدوا إلى دمياط عاد حصارها عدر القوى وذلة المغاوب 


وجلوا عن الإسلام فها كربة لولم يحاوها أنت بكروب 
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و ذا د الشعراء تفار ا فىالحديث عن نوم دمياط و دفع العفر عنها 
۴ 7 زة ال أخذت ش إا عنما 
وما کان بل فم إلى ذلك إلا العاطفة الديذة الى أخذت شكلا و 5 


0G © 


: 4 : 7 . حظ دم.اط 
ولعل بدت ادس ول لق من عناية ار >( وافرا لا شل 0 0 د ّْ 
إن م رب عليه لآنه کان - وما يزال محط أنظار الفرئيحة ومبوى أفندتمم ؛ ولعلى 
58 أن أعرض للقارىء اللكرم > صورة واضة عن هذا ا المظم فن 
شه | بشت داك الممدس 2 والذود عن القلة النانية للمسامين فأقول ٠‏ ما ج 
١ 1 1‏ 1 0 ۾ * 3 ل 5 
صلاح الدن بيت المقدس فى سنه ٥۸۳‏ هرفح المسلدون فرحا عظما كاد e‏ کل 
5 واس الساطان باخ ظا مراالقدس للبار ولقاء الا كار والعظاء الود 
الشعراء يأشدون ويستاشدود وهم وقؤف › بن ذلك ما قاله ابن الساعاق مبسا 
الشعراء أن يتقاولوا فلا عذر الى ٠‏ وقد أصبح مكان القول ذا سعة بعد فتح بيت 
المهدس وترى الشاعر بجع بدا كزته الى عبرل کر ت الخطاب ¢ فيتمنى لو سېد 
خايفته صلاح الدین كيف أبلى فى سبيل الله . قال : 
أعيا وقد عايفم الآية المظمى ؟ الاية حال نذخر النظم والرا 
وقد ساغ فتح القدس فىكل منطق 22 وشاع الى أن أسمم الأسل الما 
عا مک الى وى برب وأطرب ذياك الضريح وما ضا 
فلت فى الخطاب شاهد وما فرشېد أن السيرف من بو سف اک 
وهأ كان إلا الداء أعنا دراؤه وغيرالحسامالعضب لاعسن| )ا 
وأصبح أغر الدين جذلان اعا وألسئة الاحماد 2 0 
سلوأ الساحل اذى عن سطواة فا كان إلا سا علا صادف 9 


و ان الساعاتى عد الحديث عن وت المعدس ويڏ کر ادل صلاح الدين 
فی الذياد عنه واستجاته الى شكاته الى طال علا الامد دون أن ید من ټل فعه 
سمه المؤمنة الى الاخ بتأصره غير صلاح الدبن : استمع له يقول : 
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عصفت به ريح الخطوب زعازعا 


هو يقلا اليك الد ننن 


فلقين طودا لااتخف ألا 
طالت ‏ فا وجد الشفاء ‏ شكاته 
سكناته 

ونجد الشاعر أبا على الجوينى امتهم بمصر ردد هذه الشكوى فى قصيدة له 
اشتمات على ذ كر ملوك الإسلام و[مماطر بيت المقدس تسوين عاما حى ترد له 
صلاح الدين وفتحه » وجاء فى أول هذه القصيدة قوله : 


بیت تأسس بالكون وما عند الزحاف تمركت 


جند المماء لهذا املك أعوان 
أت ملوك الفر ج الد بده 


من شك فههم فبذا الفتح برهان 
خا سوى الشكر بالافعال أثمسان 


صدا وما ضعفوا توما وماهانوا 


ولعد أن عرض اک من الملوك الذن حبر | آذائهم م إستمعوأ ل هذه 


الشكاة ء مضى إلى غرضه من تلكا 


للدن هذه الدعرة ؛ وغلا فذكر أن 


هذا الفتح لو کان فى عد الى صلوات الله هليه لكان له الشرف الاسنى بنزول 


القرآن فيه فقال : 
فالآن لی صلاح الد دعوت 
لو أن ذا الفتتم فى عصر النى لقد 


أ دن هو المعوان مدوان 


تتزلت فيه أنات وقرآف 


وم قف حل رث الشعر عن فح الات اأعدس عد اأشعراء المصر بين والشاميين 
بل تجاوزمم إلى شعراء الآندلس ؛ فلاءن جير الاندامى شعر فى صلاح الدين نئه 


فيه موذا اانصر فقول من قصيدة مطلعما : 


أطلت على أفقك الزاهر 
ومنبا: 

سرت جم وة 

ودر ملحكبير باكآم 

فحت ألتمدس من أرضه 

وجنت إلى قدسه المرتضى 

واعليت فيه منار امدى 
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سوود ھر لفاك الدائر 


فلله درك مر کاسر 
وول كأمسيم الدار 
فعادت إلى وصفما الطاهر 
الكافر 


واحديت دن رمه الداثر 


لقاصته دن بل 
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الشعر اروب الصلية 0*١‏ 


فأما العاد الأصفرانى كاتب صلاح الدين وشاعره والذى حضر معه أكثر 
حروه ۰ فله فى وصف غزواته قصائد كثيرة › وقد كان لفتح بيت المقدس منها 
56 وافر وحظ عظيم . من ذلك قصيدته النى بدأها بقوله : ۰ 
أطبب بأنفاس تطيب لم ا وتعتاض منذكراكو وحشىانسا 
وا 
فلا 0 القدس غيرك فى الورى قا نت الذى من دوم فت القدسا 
وطبرته من رجهم بدما م فلم ت بالرجس الذىذهب الر جا 
وهى قصيدة طال فا نفس الماد وأطاف فا بكثير من فتوح صلاح فى طبرية 
وعكا وصيدا وغيرها : وأشعار الماد فى بيت المق-دس وغيره ٠ن‏ فتوح 
صلاح الد كاير چ رة مدانحه له ولا ناه ,؟ للبحث تكدلة 


ذخا سو دک 

أوصت امرأة عون بن عار اكيبا بقعا حين تلا زوجما الحارث بن 
ەرو وتات : 

أى بره : إنك فارقت الجو الذى منه خرجت وخافت العش الذى فيه درجت 
إلى وكر لم تعرفيه وقرين م تألفيه فأصبح ماک عليك رقيبا ومليكا فسكونى له 
أ کن لاک عدا و 
با بنة : احلى عنى عشر خصال تكن لك ذغراً وذ كرا ٠‏ الصحبة بالقناعة 
و المعاشمرة حمسن السمع والطاءة » والتعبد لموقع عينه » والتفقد لموضع أنفء فلا 
تقع عنه منك على قببح ولا يشم منك إلا أطيب ويح والكحل أحسن الحسن 
والماء 5 الطيب المفقود والتعبد لوقت طعاءه واه دوء عنه عند منامه فإن 
حرارة الجوع هلببة وتتغص النوم مغضية » والاحتفاظ بدته وماله والإرعاء على 
حه وعاله فاتك إن أفشيت .ره ل تأمنى غدره وإن عصيت أمره أوغرت 
TI‏ الي نيان يراع ل اللا عاص إن اويا 


لحيو أن" 
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تنظيم الجر ب وا اأسلام 


امر تار الركنور كود قياض 


المدرس فى كاية أصول الزن 


لد ¥ الم 


م ل يحب أن لعقد المعاهدة عن رضى واطمئنان » واختيار تام من طرفى 
العقد » وألا يصحب عتدها ضغط » أو يشو ما | كراه مادى أو معئوى» فإذا جدت 
و وف ساعدت غير المسلدين على فرض معاهدة على امسلمين ؛ تحت ضغط السلاح 
أو فى ظل قبر الظروف الحيطة بالمسلمين مثلا : وأدغ المساون على قبوها ذلك . 
فن حقهم إذا زالت الظروف القاهرة بز من واجب المسلمين إذا أنسوا من قوم 
أن يفسخوا هذه المعاهدة . ج لحدظ )يي أمي/ انين معاوية والروم. إبان الهرب 
الآهلة ين أمير مو هنين على وأمير الام متارية . وضغط ظروف المرب الأهلية 
على معاوية , الام الذى مله عل أن بصا اروم على مال سنوی يدفعه لم » 
فلا خاص الام لمعاوية » واستقامت أموره » والتفت حول الامةء أل الى الروم 
بمبدم » وجالدم على السيادة » وذلك لآن :ذا العبد مع ما شرطه لاروم من جزية 
على المسلبين يناقض أصلا من أصول الإسلام » وهو إلعزة والسيادة النى أوجما 
الله للمؤمنين ٠‏ وإذاكانت الضرورة قد أ كرهت نعاوية على قبول هذه الذلة ء 
فالضرورة تدر بتدرهأ » وإذ لا ضرورة فلا رخصة » وقد وجب الرجسوع 
الى الأصل » وياحق بهذا أ آخر وهو إذا انتهز العدو فرصة ضعف لليسلمين 
فباجمهم واحتل أرضهم » وأمل عليهم شروطا تحت ضغط السلا وأكرهيم على 
وا الحراب » فن واجب المسلدين هى شعروا ب#وتهم » أن ينبذوا هذه 
المعاهدة » لان الرضى والاختيار ٠‏ ضروربان لصحة المعاهدة » وشرطان للوفاء 
بالتزاماتها » فإذا انعدما وقعت باطلة . وعلى هذا فسكل معاهدة تسكون نتيجة لقسوة 


روف اسان ۾ أو اتى ليها قوة عسكرية على الملين ٠‏ تمع باطلة غير واجبة 
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م اهرب والسلام اخ وم 


الا<ترام » والوفاء ممأ مؤقت وفسخبا راجب عند تقوى المسلءين ٠‏ وتقدير ذلك 
برجم الى أهل الحل والعقد هن المسلبين . 

۽ يحب أن تكون العاهدة واتخحة النصوص فى تحديد التزامات كل من 
التماقدت » وأن تكون ألفاظبا مفبوءة للطرفين حددة المسانى باتفاقيما » حى 
لا کون مناك مال لاخذيفة بالتأويل والتخرع فيذه ب كل منهما فى ذلك المذهب 
الملاثم اصالحه سب › وعلى هذا فكل معاهدة يشو ما غموض » يفسر ه کل طرف 
تفسيرا مذارا لتفسير الاخر ؛ تمع باطلة » فإذا جاء نص أو كللة غير محددة المعنى 
والمفهوم » وأمكن فبمبا على غير وجه واحد » كالألفاظ المرئة الى تسمعبا اوم 
مثل , توقع الطر . توقم حرب مفاجئة . خطر الحرب . حالة حرب محتملة » دفاع 
مشترك ء ترقية المتأخرين أو المساعد: على القدن » والوصاية لانضج والتأهل لحم 
نفسه . وغير ذلك من العبارات الى لا مط .عناها ضابط › ولا تخضم أمروم 
واحد محدد عند اجميع _ إذا لجا تمل أو كلة من هذا القبيل فى معاهدة أبطلبا » 
لآن اص ف المعاهدة وجب النرآمَآورتج أحكاما » ولا يمكن فرض الالنزام » 
وترئاب الاحكام ٠‏ على تمل ( مر ن, )ذهب ااناس فى معناه كل مذهب . 

ىم - إذا عاون المعاهد عدوا لله لين ضدم ؛: 9 نوع من المعونة مادية ؛ 
كانت أو أدية > فقد نمض امعاهدة » وذلك ۴ إذا قدم المعاهد لعدو المسلبين 
اغا او وال . أو سول له المرور إلى أرض المسلهين » أو تجعهبالقول » أو حرضه 
أو حن له العدوان على السادين ٠‏ أو أمده بمعلومات عن المسلمين وعن قوم » 
أو أطلعه على عورة من عوراتهم أو اطلعه على أمن » أى أ لا .ءرفه العسدو » 
من الامور الى عكن للعاهد معرفتها عن المسلمين مقتضى معاهدته . وأمن جانبه . 
كل فعل من هذه الأفمال نتقض للعاهدة : والس ليون بعد ذلك فى حل عن حرءته » 
وقد أَفتى الامام الاوزاعى رضى الله عنه والإمام الث بن سعد رضى الله عنه 
ذلك استنادا إلى صرح الث رآن وفتوى لامير الم :ين عمر بن الاب رضى الله 4 
فد سكل الإمام الاوزاعى عن -؟ الله تعالى : ٠‏ فى قوم صالموا المسلبين . ثم 


Hoe 5 ١‏ 0 5 1 ا 
او ا2 ر لوو ره او دلوم علما nr} TET‏ ك إن كانرأ اھ دهاهء قعل 
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£ +8 2 الأدهر 


) معاهدين ) مم ل يلخا أوا فى ذمة المسلين نيذ م الوالى على سواه . . فأن ألله 
لا عب الحاثنين si‏ € کی أسرخض گمیں بن سعد بن عبد اناري اشن 
المؤمنين عمر بن الطاب : أن أهل عر بسوس - وهى بلدة كانت بين المسامين والروم 
فی ال 0 بون الروم على عوارت المسلدين ٠‏ ولا يظورون الساءين على * شىء 
من عوارت اروم ) يتجسسون لساب الروم على المساءين ) وال لا دری ما يفعل 
مم وقد عأهدهم . فأمره عمر أن يعرض عام او ناا مم فما وير 0 8 
عا . فإذا رفضوا أمبلهم سنة ثم أجلاهم عن بلدتهم وخرم| وعرضهم بعد ذلك”". 

وأله ليعجبنا ويطربنا الفقيه المصرى الامام الليث بن سعد عندما استفتى ىص 
أهل قبرص الذين يوادون الروم ٠‏ ولا يتوقع السامون منرم الوفاء بالعبد . فقد أفى 
بذيذ العبد وطرحه طرح انواة من الفم بقوة إعلانا لقوة المسلمين جرد الاتهام 
وتوقع الغدر لآن الله يول : ٠‏ وإما ا من قوم خيانة اند eel‏ على سواء 
ولم يمل لا تفبذ لهم دى اسايةن خا نهم عدر » مع عدم مبادر تم ا فل 
إعلان النبذ وفسخ المعاهدة . والسر الذى حل الإمام الم رى على الفتوى بإعلان فسخ 
المعاهدة تجرد اتهام المعاهد . هو أن الاه 52 الآمان وما تفرضه المعاهدة قد 
يطلع على مالا مكن للعدو أن يلم غه عن «اسرار_المشليين . فاذا حاءت الربية 
حوله ٠‏ أو بدى منه التودد لعدو المسلمين » فأنه حينثذ يصبح غير «أمون » وبالتالى 
يصبح المسلءون معرضين لخطر أفشاء أسرارم لأعدائهم » وهذا وجب علمم فسخ 
هذه المعاهدة الى تجر علمهم الأخطار ؛ دفعا لاخطر عم » وحرصا على كيام » 
واللأاخذ فى إعداد ما بواجه الظروف الحتملة ‏ ؛ أى جرد التشكلك فى نواا المعاهد 
ویرک وچب لفسيخ عېده . 

ويول الفقباء بعد ذلك : [3ا إذا نبذنا عبد الخاتين أو المتوقع خانم 
وجب علينا إمراهم من غير موم أو مدا همة حى يبلغوم نبأ الفسخ ويتمكن رئيسهم 
من إبلاغ ذلك إلى أطراف ماىكته إن أوجب الفسخ حريا ؛ والغرض هن ذلك 
اترفع با مسلدين عن الغدر والخيانة وأخذ العدو على غرة وهو آمن لمعاهدت» .ثم 


١۱ (‏ ؟) توح اللاذرى ص 01۰ - ۱۹4 
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تنظيم الحرب والسلام 00 


ونح إلى السلام » أو يلق المسلمين وهو عالم باتكشاف أمره وخياته » فيكرن 
ذلك من أسباب ضعفه فى الم.دان » ومن عوامل النصر لامسلين . 

هذه روط جب کم أ فى كل معاهدة › ولا سكون المماهذة مأزمة للمسلمين 
ولا يجب الوفاء ما وادرا ما إلاإذا مقت فمأ هذه الشروط وشوا فى ذلك. 
ل أت المعمأاهدة ماشه ا السلام كأن کون لول دز 4% العدو ف درب مع 
لمسلمين » أو مع عدو م 0 رازم فى الخر ون طاب نا السلام اوا 7 إلله 
أو کات المعاهدة ١‏ 3 اذأ a‏ السلام كان يكو 5 ن مع ڈو ۵ م ع اربوا ااسلين غ 
ورعہ وا ف فى السلام م مع | اليقاء ء على ديهم ردفعرم الجزية : والاصل ى هذه الشروط 
00 ا نا إلها عند كر مناسبة » وقول الى صلى الله عليه وسلم 

ل لأسن فى كتاب الله فمو ناطل ٠.٠‏ 

ولعك : وات أمبأ آي رىء 2-1 خی الاسلام بالدعرة الى السلام ؛وكيف 
أنه لم يدع انا بوصل . الى السلام ٠‏ و بن بنى ]الا نسان . إلا وقف به ؛ ودعا 
الناس إلمه IS‏ ف اشم حا له السحلام ا | على 1 - 57 
الین سرادم وعزمم ف لادم 0 ۇغ رمت راه ۴ اأماهدات ل 41 1 ْ/ 
3 عرفت غا به ما 04 وااشروط الى براها وأجية لاوفاء بالمعاهدات 
الآنية أحدثك عن عالة الحرب » وأصوها ونظمبا فى نظر الاسلام ؛ والله مدي 


من كلامه صلل ألله عليه وسام 
اله نفع و ی عله أذ فة + | 
للا اة حی وهاو ]أل ولا هوا ہی عابرا 5 ل ا دوا 
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**0 
من جبادنا الماضى : 
اداو 2 


لفل اتر سال لسري ارام على سُعوط 


المدر سس بكلية اللغة العر دمه 


كانت مجلات الزمان تمع أشواطا بميدة فى مسيرها » والليالى تمضى سراما , 
وأعدات التاريم تتدافع ندافع السيول من قن الجبال حتى تليد شعور الناس . وخمد 
5-5-8 ما م فه من مكرره. 

واستيقظ اهل بغداد فى مستبل عام كع ه ليجدوا حصارا كا ضرب حول 
دبارم وقد أصدر ١‏ هولا كرا ازعم 91 ااال اکت واا 
للإرهاب وانخويف ليحقق الأهسل العراق ما عرفوه عنهم من بأس وشدة » 
ووحشية صارخة فى الفضاء على الام والشعون: 

وم تسكن إلا ليال حى سعط الخليفة الاستصم العبامى قتيلا بأبدى البغاة » 
وت بد الزمن بالممحاة لتطمس اسم بغسداد من واضر العام الإسلاى ؛ 
فا یت عاصمة دولة وثذية قبضت على زمام الآمور فى العراق بأبد من حديد » 
وعنى الزمان على ارعخما انجيد. ولمع اسم , هولا كو » حاى دولة المغول فى العراق 
عل صفحات التاريخ : وقد أطل على العالم الإسلاى من هضاب أر ميفبة فوقع 
ف نفسه أن بفتح هذه البلاد مبتدثا بالشام ومصر حى فرغ من یع الهوى 
الإسلامية الموجودة فى ذلك الحين . 

وكانت مصر والشام تحت سلطان الماليك الذين أثبتوا لانفسهم بطولة فذة » 
وخلدوا على صفحات التاريخ أنهم أول من استطاع هزعءة المغول فى الشرق 
والغرب» وأظبروا لآوريا أنه من الممكن التغلب على تلك الوحوش ااضارية بعد 
أن سبتمبا الرعب هناك فد لها تسل البلاد من السكان المذعورن . ۰ 


0 راجم رسالة كانتب المغال وموضوعما ) DL‏ الماليك ف ھار با مغول ۴ فارس ( 
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القدائيورت 0۰¥ 


وبعد أن أصبح للبغول دولة وثفية فى العراق تاخمت حدود الدولة المصرية 
فى أراضى الشام كان لابد من وقوع نضال دام مرير فى حرب طروس تسكن 
فى تاتا الجاسمة الغلبة لاى الفريقين وافتتح عبد التضال فتشكسرت الاصال على 
التصال فى مواقع , عين جالوت » بين , كتبفانوين » اند جوش المغول من قبل 
, هولا کو » وسيف الدن , قطز » ساطان الماليك ٠‏ ؛ وأبلستين » بين ١‏ البغا» 
ملك المغو ل فى العراق والساطان الظاهر , برس ٠‏ ثم , مرج الصفر » بين 
, غازان » والناصر جمد بن قلاوون . ' 

وكل هذه المواقع كانت فى جانب الماليك على المغول ٠‏ وكانت تحدث أحيانا 
مواقع تبر فا قوة مغول العراق على سلاطين مصر مثل موقعة : و'دى المزتدارء 

وات اتال عنما بين الدولتين يفا وستين عاما دون أن حدث الموقعة 
الجاسمة فيةضى على أحد الخصمين ؛ ومل.الفر بقان طول ا'عداء والبغضاء . واستتفد 
كل مهما جميع الأسالبب . وضروث الات الاق المزمة بغرعه حى لقد دخل 
المغول فى الإسلام اكوا عطف امس ارين ف اعراق فلا يكون هوام دما مع 
المصريين . ثم حاولوا أن يجعلوها حرا كن ل صر وا على لاطين عصر والثام . 

واسکن كل ذلك لم عة ا اذى :قضدولإليف: وطال الزمن بالعداء 
والغضاء بين الدولتين ؛ وبذل المصريون ما فى وسعرم لذو جه الضرية القاضية 
ليطردوا هؤلاء القوم من أرض العراق فطال بم الزمن كا طال بالمغول ؛ وكان 
لايد من عمل حا.م كفل النصر ويؤدى إلى الهدف المقصود ؛ ألم يكن هذا العمل 
ا عدت فى ميادن الفتال من اعداد العدة ؛ والاحتفال بالحشود الجرارة فى لقأه 
الأعداء » وإ كان عملا مهدف إلى القضاء على الرءوس المدبرة ٠‏ وقتل الرجال 
الا كفاء الذين لحم أن فى دولة المغول اغتالا بأبدى الفدائين الذن وطنوا 
أنفسهم على الاستشهاد فى سيل هذه الغاية . 

وإنماعرف الفدائرون مذه التسمية لان كل واحدد مم جعل حاته فداء 
أفوكر ة اختهر ن ف ذهنه فام م | مانا هده الموت فى سدلبا ٠‏ سواء كانت 
فكرة وطنية أو ديئية أو اجتماعية . 

وقد جرت العادة فى الام القدعة والحديئة أن ياجأ إلى نظام الفدائيين بعد استنفاء 
جميع الو سائل فالتغلب على الخصوم أو العجز عن الحصول على الحقوق المبضومة . 
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6۰۸ له الأزهر 


وذلك لان الفدانى وحده إذا وفق فى مبمته يفعل ما لا يفعله جيش جرار 
بعتاده وأساحته › لان الجيش كن الاح راس منه بدفحه ومتأومته » و منکن 
العلم بتحركاته وجمعاته تخد الاحتياط يا رفسد على العدو خططه ؛ و عبط ندبيره 
ول-كن تحركات الفدائيين خفية ويمسكن كتانها ؛ ومن السول أن تظل سر ا مكتوما 
لايصل إلى الاعداء ء مهدا طال الزمن لان قلة المد والتفانى فى جل الفكرة , 
ويذل الحياة رخيصة لمضاء على العددو ء كل ذلك عل فتك الفدائين 
بالاعداء لا حتمل 
والفدائة ذات أسال ب شی لا تكاد تحصى لاما نر جنع ؟ المج الذى إضعه 
الفدالى لافسه فى خدمة الف به الى يعمل لها . فتارة بد الفدائى أن طريق اة 
والتفريق بين صفوف الاع-اء هو أنجع ضروب الفدائية » ڳا فعل نعم بن مسعود 
رضى الله عنه حين اذ أسلو ب الإيقاع»بين قبائا ل العرب فى موقءة الاحزان . 
فكان إعمله هذا فدائيا بارعا » وتارة يبد لامكانى أن طريقه الود هو المغاسة 
ڪاله دون سلاح کا فعل اازہیں بن الفوام فى فتح مصر حين ألق بنفسه من سور 
حصن بابليون عل حام ةف الداخل ليوك الذعر فى :فوس الحراس فيحمليم على 
التسلم فكان ذا من رع الفدائيين 
والتاريخ الإسلاءى غنى ذه المثل من اعرا أنفسهم فى سيل الله ليخلدوا 
تار ,م على صفحات اازمن 
وفى العصور الحديئة جد أن الدول الصغيرة المستضعفة الى كانت هدةا 
للاستعوار والاستغلال حين يجرت عن مقارعة الجبوش ومنازاها فى .ادن الجرب 
النظمة لجأت إلى حرب العصابات ونظام الفدائيين . ووجدت أن هذا ال 2 
من المقاومة والمناضلة هو ما يذغي أن 5 إله ضعيف عاجز أمام قوی غاثم 
7 كت أن سر نجاح اافدائيين فى تقريب آماد الخلاف بين الدول التسار هو 
أن يعد إلى دد الرءوس المديرة والادة الذن يدم قضار الامور فى اتيم 
ولعقيوم فى حصو مم , رخابم : والوصول إأعم ن وراء الحجب الغظة » والء.ون 
المافرة :اراس اق السلاح مم بيدمم وحدم إعطاء الحق لذويه » فطاما 
كانوا فى حرز من سهام الفدائ.ين وف عاق 0006 على حاتم ؛ فم قفون 
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الفداشر رتب 0۰۹% 


بالجنود فرقا وكتائب إلى ميادن الفتال لتقضى على حركات ا1تاومة وتمتل الروح 
الوطنية فى مبدها كلما حاولت عن نفسها دفاعا . 

ولقد عرفت مصر ف القرون الوسطى ذذاام الفدائيين ٠‏ واستغلته فى حروما 
مع المخول رغم اتتصار جروثها فى كير من المعارك الحربة حينذاك ٠‏ ولسكنها 
ملت القَادى فى الحروب وسثمت التعبئة العامة فى كل حين فعمدت إلى أسلوب 
الفدائية باستخدام جماعة من الفدائبين لتحفيق الهدف والوصول إلى الغاية . 

ونظام الفدائيين فى تلك المصور كان عصورا فى جماعة الآسماعلية الذي نكانوا 
يدربون على هذا النوع من الاروب فى حصن الموت ٠‏ وقلعة مصياف فى شمال 
العراق وأرميذيه » ويعرضون أنفسهم بعد ذلك على الدول المنحار بة اتقديم الخدمات 
والقيام بأدوار هامة فى الاحداث اتتارضخية فى تلك العصور . 

ورغر انتصار الماليك انتصارا ياهزرًافي معركة , آل شقحب » المعروفة ه مرج 
الصفر » فى مطلع القرت الثامن الهجرىكان هذا النصر لم حمل حكام المغول 
فى العراق وفارس على مسااة |لمصريّين » واللاضوع انم الواقع فأخذوا يعدون 
أنفسم لقاء جديد » ويستقيلون الت م كل متمرد على الدولة المصرية من أمساء 
امالك » أو من عرب آل ارال فطل اتان للشام رالراق . 

ولعقّدت الأمور » واشتدت لاشاكل ؛ ويدت فى الافق البعيد عنبات كأداء 
فى طريق الصلح بين الدولنين » فكان لايد لسلاطن مصر من تقصير هذا الطريق 
بإلقاء الرعب والفزع فى قلوب المدبرين لدولة أى سعيد بالعراق وتهديدم فيحيانهم 
داخل قصورهم وبن دی حراسهم الأقوباء 0 | 

وتن قل عن كاب السلوك رد أن الناصر عمد بن قلاوون ارسل 
فى عام ١٣ں‏ ھ ثلاثين فدائيا يمن دريوا تدريبا كاملا على إصابة اهدف فى اهجوم 
الخاطف الاجر والسيوف » وأجادوا فنون التتتكر فى أزياء مختافة إلى العراق 
لاال الامراء الفار ن من «صير والقضاء علىحياة السلطان أى سعيد بن خداندا 
ونواب الدوله وكبراما ليحملرم عل تعقرق أغراضه . فلا اشتبر أمى الفدائيين 
فى عاصمة الم اق » وعر ف أنهم حضروا من مصر أقدّل السلطان أفىسعرد ونائيه الأمير 
جوبان ووزيره ه على شاه » والامير قراسنقر الذى فر من مصر وكان عبنا على 

0 ( الساوكج د ص ۲۷ ~۸ » 
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01° جلة الأزهر 


المدريين ف الع. راق ٠‏ وفع الرعب والذعر ۴ قلأوب القوم واضطربت أعصا م 
فكلا ام توا ف الاح تباط ٠‏ د 2 الحوط دتمم | 
0 عشر ر يوما لا كاد يقرب من نافذة ولا 9 باب ول دخل 

عليه أ إلا لعل أمتحان واختبار 5 

اضطربت أعصاب السلطان والآمراء والوزراء وأيقنوا أنهم مقتولون لا عالة 
بأبدى الفدائيين الذين أرسلهم السلطان الناصر عمد بن قلاوون » فأرسل الى ناجر 
«صرى کان ردد على العراق كثيرا 0 وبذل جم دا کبیرا ف الصلح بسن الدولتين 
لی ا سد الدن [سماعيل بن عمل ااسلای ١‏ وكان الى وظيفة اجر الخاص 
فى دولة الناصر عمد بن قلاوون . 

أرسل إله أبو سعيد بن خدابندا سلطان المغول فى العراق » وشدد عليه 
اللكير وقال له : | واللك ! أنت كل قليل: تمكضر إلينا هدية وتريد منا أن نسكون 
متفقين مع صاحب مصر لكر بنا <تى تقتلنا اللفدائرة والاسماعراية وأمى بالقبض 
عليه ١‏ 00 2 انتثر بعد ذلاك خر ندائين دن قا مو | ٤‏ ركات اغتمال فى بغداد 
فوقع ا مغول ی أ ص ا AY ٤‏ علوم الطرق فلم إستطءوأ اة أل ونه 
واا الى هذا السلاح يستعملونه ضد سلطان مصر وأمراتها . 

ولسنا نعجب بعد ذلك إذا عرفنا أن هؤلاء الفدائيين وما قاموا به من أحداث 
أقلققت بال المسكو لبن كانوا عاملا مما ف سر اب وجبات النظر بان الدواتين ؛ 
والتعجيل بإبرام الصلح حتى يأمن الخائفون ويطمئن الاذعررون . 

ويبدو هذا واا فى شروط الصلح الى قدمت من السلطان أنى سعيد 
أبن خدابندا ساطان المغول بالعراق حيث جعل المادة الآولى من مواد هذا الصلح 
| ألا دخل الفدائيون أرض العراق بأى حال ۲ 

ومكذا كان شأن الفدائيين وما يزال شأنهم فى المصور القدرمة والحديئة أنهم 
يصلون من أرب الطرق الى حل المشاكل الدول.ة الى استعصی <ابا و زت ألفوات. 
المتحاربة فى ميادين القتال عن تذليلها والتغلب علما ,© 


. 8١م راجع الاوك > ۲ ص‎ )١( 
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ار ارو تاز السب راهيم على أب و الب 
اأدرس بكاية اشر يعة 


لعل مش الكلات ااءتذلة فى الاطق > السوقبة فى الاسترال ٠‏ كليتا المدق 
انی والحديث عنهما ا بالحديث المعاد . مجه السمع > ور مله الطبع ؛ 
ويأناه الذوق » والكاتب فما أو فى واحدة منهها يعرض نفسه - من غير شك - 
اعد الساخطين م ارا م إضيع le‏ من الوةت الكثير » ويدخل على 
قاو ,م من الكآة والالم » مالم يمكن انه على تطاول الآيام و لبا وأا 
عدن ارهن كنا أردت أن أتقلام إءقال إل كل , الازهر » على أن يكون فيه 
من الطرافة ما حمل الناظر يسرو من بين اسطوره الراحة والإطمئنان للوقت 
الذى قطعه فيه والدقائق اليشيرة,اتى أمضاها معه » وليس ذلك ما واستطالة » 
ولكنى أعتقد أن الآديب بن کل فكرة يكنا أو عمال ينشره» نة فى جد 
ف شيا إل ر ات نفاره وعظمته » فإن أخطأه القصد › أو خانة التوفيق › 
فعذره أله م يكن برجو ذلك » أو يتجه إليه « وإتما اکل امرء ما نوى » . 


ولهذا فإنى لا أعود مذا الثوات إلى بطون الكتب ء أو إلى اصطلاح 

ومدى ما كن الصاح أن يميد مهما ليسمو بالبيئة ااتى يحاول أن ينمض ما ء 
الاماق وال 1 فطر ترا » فكل هذا لا بعد 

درم فن انان والامال م اس مع أ تعدادها 1 - فكل و 
أن يكون دخولا علا من الاب الذى لا احب الدخول همك ى,, 

وقد لفت ذهنى أن الدن الإسلائى قامت قضاباه كلبا على هاتين اللكلمتين 
والعدق والكني» فو ل كى من الناس أن برددوا ألفاظا تجرى على الاسان 
دون أن كوك رة فى القلب » ويرى أثرها عليم فما يصدرون من أفعال ؛ 


E i 0 0‏ ر 
ونوك من أعمال . ود اہی سحأ نه على الما فين ساو كيم الذى إسلدكونه 3 
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۱۲ بجلة الازهر 


وتام الذى يفرونه » لام يلبسون على الجتمع الذى يعيشون أيه › والبيئة الى 
يرو<ون ويغدون بن ظٍ راما » وتحسدث من ذلك كله أثره آاسیء ۽ فى المعاملاات 
والمعاشرة . وکن عقف ما ا اء صل الله عا يه وسلم وهو دعو إلى سيل الله 
عدم الصراحة والوضوح من أفثال أولئك الذين تحدث القرآن عنهم بقوله ؛ وإذا 
لقوا الذن آمنوا قالوا آمنا . وإذ ذا خلوا إلى شراطينهم قالوا إنا معكم , .وأا كان 
ذلك أعنف ما لا تاه لان الذى يكون ملتوءا فى ساوک معك . ممما فى معاماته لك 
غامضا فىأهدافه الى ری [ام | فما تراه ؛ غير و اضح العام حسب ما يظبر لعيذيك 
كارن ااج الذى تمضى به ارف ظ والمببع الذى خم ناسا ت ااذه من أجل 
بعيدا عن الصواب » انبا للحق , جانا للمصاحة العامة : لاك رما تعامله متتضى 
الظاهر , ثم تكشف الأيام السرد ‏ أو البيض .. أن الأشياء موضوءة وضما 
لا اہی : أو مرئية ترئيأ لا يصح س اوك 4 أمو جبة توجما “آل معسه 
الموازين . 


والذى اع اله المطورة ٠‏ واستقصى ما کان دور بين ا ى صل الله عله 
وسل ٠‏ وبين ااه رضوان. الله e‏ من حوار لعليون منه فقه هذا ادن 2 
وضرورة السلوك على مقتذى ما بام م تخیر ۰ ويلوى عله من ضر » يصادفه 
فا يصادفه هن حديث ڈی ٠١‏ ومر اذد > ومناقشة أطيفة » وجدل مبذب» قول 
لعضوم له وه ا امن خيلا قال لعم ++ أفسكون جانا قال لحم 0 أفيكون 
كآاذيا قال لا . 1» ولیس بعد هذا تنفيرا من الكذب » وكراهية له » واحتتار| 
0 ووضعا فى اط الدرجات» وأقب ح اأنازل . . . فإن البخل والجين وها 
اصفات الى تتنافى مع المروءة » و اف وكال الرجرلة : وتأباها الإنسانية. 
3 ونان ف المؤمن المسف , والمسل الذى تضعف نفسه » و تخور عز مته ؛ وانحدر 
.تولك نه لا يصل به التدى الى درجة أن ركذب Sa‏ ساسم ذلك › 
u‏ أو بوافقه عايه یره إلا وقد مات [<ساسه . وجمدت روحه» 
وبردت فيه نوازع الفضيلة كلما » وهنالك لا يرجى منه مأ ر جی هن الأؤهن هن 
البر؛ ولا يكون أ مناه إلا وبالا على يع » وفسادا ن الأرض ١‏ وشرالادنیا › 
وفوضى تننشر جذورها هاهنا وهنالك .. 
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الفندق والكتن عزو 


وإذا صح لنا 0 ندير رحى الحديث الى ١‏ عل اللفس » فإننا لا نهك فى أن 
هذا الضعف اللقٍ من الامراض الخبيئة . . وقد كانت مبمة الإسلام حاربما بكل 
وسلة من وسائل المرب . ومقاومتها بأقصى أنواع المقاومة : ولم يعم أن هذه 
الخاصة كانت متففسة إلا حيث كان الناس لا يقيمون وزنا للشجاعة » ولا تحسبون 
حسايا للتبل ‏ ولا يجعاون ل-كارم الأخلاق تقديرا بينام .. وما أظننا نشسى تلك 
الملة الي قابلت العرب ما مدا هدانا الله مهديه ‏ يوم صعد الصفا والمروة 
وناداها الكلمة سواء ه والله ما جربنا عليك كذبا , ولا نفسى كذلك أن هذا الخاق 
يان له الا الطب فى جاح الدعوة . وقد ظل المسلدون فى الصدر الأول تمدسون 
الصدق ؛ و جعلونه عنوان أفعا هم وأقواهم وپباهی أحدم | ذا نبا النبوة . أو فرطت 
منه الكبوة ؛ أن يعترف ما . ويعان الى الخليفة أو الوالى جرعته فما ؛ ليقتص 
مله ١‏ ويقم الحد عليه . حى لا بجمع بين الاثم بارت-كاما وبين الكذب بالتدليس 
والتفاق فى القلب ؛ والغو.ه فبالعقيدة, . 

وفى منثور الحم , الكذاحتلصن- و الآريب العاقل يتبين معنى هسذه 
« اللصوصية ۽ فى بعض الرَعمَاء ربعت التيادة . الذئن رون على سئن خاص من 
الساسة : وط يعيئه من اجك لاعت للصدق » ولا يتصل بالقيقة ؛ ولا نتسب 
الى الصالم العام ٠‏ غير أممم يكسونه بطلاء وزخرف خيل إليك أنهم يتحرون 
الصواب ٠‏ ويتوخون الافع . ولا يقصدون إلا الجادة ااستقيمة › ثم 0 لاك فا 
لعد أنهم كانوا بد فون الى الم الذاتی » أشبه بالذى يتم اق الرئيس أو صاحب النفوذ 
رجاء أن حصل على زأى عنده » أو درجة لده . فإذا ذهبت السكرة وجاءت الفكرة 
بأن اللص والمسروق .؟ 


من هجا هاه الخدم ف الاسلا 
قال عبد الله بن عر : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عاہه وسلم فال : 
3 رسول ألله َك لعفو عن الخادم ؟ صمت a2‏ رسول ألله م قال ٤‏ أعف ع4 


فى كل بوم سبعين مرة . 
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سورة الأنفال 


اسل السام و د ار 
المدرس بکة اة العربة 


اسم ألله ار خرن الرحم 1 

هى سورة مدئة » مدئية فى لز وها ؛ ومدئية فى أحدائها . وهدنية فى مرماها 
ومغزاها » ومدنية فما تناولته من أهداف > ولم يكن لها مع مكة سوى آبات العبرة 
والتذ كير بالماضى الحافل بكل ما 2 النفوس ويستفز المشاعر وعرض الافس 
الابية على الثورة العنيفة والصرخة المدوية..فى وجه الظل السافر والجور المتأصل : 
وڈ كروا [ذ نم قليل مستضعغول في اریم تضافون أن يتخطفم الناس © 
فآواک وید بنصره ورزقكم من الطيئبات لعلكم لشكرون» . «٠‏ وإذ يمكر بك 
الذن كفروا لبثبتوك أو يقتلوك أو ربوك . ومكرون وبمكر الله , والله خير 
الا كرين » وإذا تتلى علهم آنانَا قار ود كما رتا انا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الآولين » وإذ قالوا اللبم إن كان هذا هوالحق منعندك فأمطر علينا حجار ة 
فالا أى اقا بعذاب ألم » وماکان الله لیعذمم وأنت فم وما كانالله معذهم 
وم يستغفرون › وماهم ألا يعدم الله وهم يدون عن المسجد الحرام وماكانوا 
أولياءه إن أوليازه إلا المتقون ولنكن أ كترم لا يع لون ؛ وما كان صلاتهم عند 


البيت إلا مكاء ولصدة فذوةوا العذاب ما كم رو “ارون 
م مه 
لقد يذل الرسول الكر حم منعمر رسالنه ثلاث عشرة سنة بدعو مك المعأيدة» 
ويتقدم إلا بكل وسيلة من وسائل الإقناع عسى أن تق إلى أص لله فتفلع عن 


(۱) ۲۹ سورة الانفال . 
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سورة الانفال 010 


عنادها وترجع إلى رما ٠‏ ولككن القلوب قد أقفلت دون هذا الحق حتى مال ميزان 
عبر الرسالة إلى ناحية الاثتهاء ولم تتقرر العقيدة ولم يشوت الدين ولم تذشر الدعرة . 

وحمل أرب الى مع الوافد.ن من طببه وتضوع هنالك وتفتحت له نفوس 
أهلراء وعم الرسول أن ونه ااتى قست علمها صخرر مكة كرمتها الثربة والماء؛ 
حى يرت عن قيامما وأذبلت نضرتما ‏ قد آن لها أن تغرس بأرض طيبة »تفرع 
ممأ وتثمر وتؤق أكلبا بإذن رما . واتتقل الرسول الكر حم من دار العدوان إلى 
دار الإمان وتعبد غرسته فكان البماء وكان الغاء . 


أمنت كلة اله بانتقالها إلى قاعدة الدولة الجديدة » ووجدت دعوة الحق حرية 
فى اعت قبا وحرية فى تحماها وتبليذها » وتدافع الانصار عليها ينهلون من مبلا » 
وبرشفون من رضاما »> وهى فى كل :تز داد بالمؤمنين فوة ومئعة ( جنا للد 
وجددت الدعوة ف المد ينه مؤازرة ومتألعة وھا که ومناصرة ولكن !اضرب 
صخور أرضهم واعراف عن ا جاده أطائر ]م من جاور ٣م‏ و 
والصراحة فم ولون ويعتقدون › لا يعرذون الفاق »ولا يعر فبم النفاق » وهذا 
انوع من الئاس ارچ للدق وأنفع للعقيدة وأقدر على ہل اللواء 8 

وماذا يفعل المؤمنون بوم تولوا وأعرضوا واستديروا واستكبروا ٠‏ إنه 
لا بل هن قرعة موؤظة : وضرية مهية #ول الءيرون إلى القأوب ۽ قاری الحق 
فى قداسته وعلوه » والباطل فى نذالته ودنوه ؛ وعند ذلك يكون الفتح المبين ء ويدخل 
اناس بدت الله أفواجا , أما أن المق بتخذ العزلة طريقه والبعد سلاحه فبهات 


أن يشع له نور 5 دو له ضياء ۰ 


إذن لا بد من مناوشة أهل مكة وقرع الباب علهم ليكون ردم إلى الحق 
کون أذير م من خصوء,م . وأغرور بقوته لا تتنعه حجة العدالة ولا دليل 
الائضصاف ولا وحزة الضمير : وما رده القوة الغالية والصدمة اح َ 
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1757© مملة الازهر 


وأعلم الله رسوله على لسان أمين الوحى » أن عيرا لفربش من الشام قد كثر 

مالحا وقل رجاها . وأن وتلم الرسول المؤمنين» فاثمر أ بت نه نفوسهم لاقام وتدافعوا 
إلى الخروج إاما ‏ رغبة فى الغ وحبافى الغلبة مع قلة ااؤنة . وهم إذ ذاك لا يجبلون 
مغبة صأيعرم وعاقة أمىثم اوأنهم إن تفلو على العير ستخلف هذه الغلية إحناً 
لامح أثر ها إلا حمل السيوف وفتك الام . وما كانت رغبة الظفر بالمال 
وهيل النفس لاربح العاجل أن تفسى هذه الحقيقة أو تامسها أمام هذه العيون 
المبصرة والقلوب الباصر ة . فإذن هو خروج لامال يتعجلون به الرجال؛ وأنهم 
سمو حياة الدعة وألاستكانة ورغيوا فى حداة الجالدة وانجاهدة ؛ إعلاء لكامة الله 
ورغبة فى إنهاض الحق وكبت الباطل ونصرة الإمان وخذلان اللكفر . 

وخرجوا للقاء العير وجدًوا فى السير . والبشر يتاذلا على وجوه,م والامل 
الحبوب يحلو نفوسهم هذه النفحة الثريبة التى بدأو اا جبادهم ففما الال وفيا 
الامتثال ول تسكن هذه الملاقاة عل وزان "مقا االموص وقطاع الطريق على أبئساء 
السبيل ولكن هو لعرض من لانت احق لجانب]الباطل ايدحضه › ولفتة من عزة 
الإعان إلى ذلة الكفر قد أذن الله35[175(انة” أن يتعرضوا لاعدائه . حتى دد 
نور الحق ظلمة الباطل » ولَهَِوَكادة الله :وتسف ل كلية الجاجدن . 

وتراءت لم العير ولطلعت تفوسهم إلا . کا جاءهم 1 ام ۰ک على 
كل صعب وذلول وخروجبا إلى بدر لتنقذ العير وتقضى على من أرادوا أن يقطعوا 
طريتها وإسلبوا تجار تما ؛ بعد أن جرحوادينها وخالفوا عقائدها وشذءوا على آلهَتها 
وتقاليدها . وقبل أن يتسرب إلى اانفوس يأس معوق أو خوف ملك من تردد 
النفس بين العير والنفير» نزل وعد الله بإحدى الطائفتين فكانت بشارة سكنت 
من أزعوم ٤ک‏ مدت ٤‏ امم وكانت حصنا بر جعول إأيه إذا ما حرم الام 
وضاق أماممم المسلك ‏ واشتبك الوق الأعزل بالباطلالدجج ؛ ووقف الجندى امسلم 
أمام ثلاثة من أعدائه أو بزيدون» واهسزت قلوب الد مين من لقاء أعداد وعدد» 
على حين أنهم قله عزل فسكرهوا الخروج وجادلوا ؛ وأنسام الول أن ن لصمره قد 
عرد به الله » وأن فى ءا بم على قريش رفع لاعلام الحق ونشر دن الله وشيت 
للاؤمنين و شط اكافرين . 
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سورة الانفال ااه 


والئق امعان ؛ , وأمد الله 00 ملاک مردفين ومنزلين 1 زول فى قلوب 
أعدائه الفء زع واهلم واب ت الواقعة صر أل المؤمنة على الكرة الجاحدة , 
ولا كنت الهرجاء ودارت رحى الحرب على أعداء الله ووقعت الاسلاب 
والغناكم ف أبدى المزعنين ؛ هنالك غفلوا عق نأ فيك الله هم وظنوأ أن ما | لوه 
كان ضاخم وَةَتأح 5 ف ولسوأ أنهم قله مستضعفة سيقت لأخ, روج 5 تساق إلى الله» 
وأن اعابت النعر الظاهرية لم يكن هھ م مها | حظ وه له ؛ فاقد نصره الله ببدر 
وهأ ذل وقائل عنم ام وان ع ل وأقداممم ركان عام أمام 
هذا الفضل من الله 0 كارا إليه جميع ع أمورثم وما افو الغنا م ا 
أو تمييزها E‏ أو حرمتباء فتسد كانت لا تحل الام السابقة وأحابا الله 
ذه إلامة . 


فى هذا العرس الذى أقامه ات“لدءَوَتّميهذا المأ الذى جعله الله لأعدائه . 
تتلفت نفوس مجاهدة إلى عرة هذا لنم ندر ك أن احق لايعجزه إفلال ولا قلة» 
ون الباطل لا نفعه عدد ولا عده > ران عشر ان صابر بن شديدى الإمان مهم 
يغايون مائتين . ون مائة. صَعقة فؤمئّة يغلبون_مائتين فالمق غالب إذا ما وجد 
رفتة تحميه وأصعاءا تأوءه ؛ أما الباطل فمو هزيل بنفسه وهزيل بصحبهء براق خداع 
جح عليه البطلون انون به ورمون جوا ره ومتالعته لج تقوم قامته ولا فشر 
أعلامه ولا يصول ولا ول إلا دا ن اساد الحق وانكاشه وزهد أصخا به 
له يه ورغيمم كمه فالحق علد وعدة ت عاب به لازم ا إلاءنوهن صاب فيه : 
ا ضعف لع ری اد إمان له ٠‏ 39 الحق حاجة ال من يم اس e‏ ن 
حوز نه وهو الثانت لیت ألله و لعزيق بإعزاز ألله وکن لله أراد أن بکرم 
أحبابه قتصره بأيدمم وكشفه جاده . وتضالحى لتمكون هى الحستى باشتغاهم 


2 هله الظروف وس تك الملاسات تا خد سورة الانفال 0 أو سورة يدر 
طريتها إلى التدول المديئة حامله فى آناتبا اليف والسبعين ما يكشف عن حقيقة 
اند ف ألله وما ھ4 الجندية الإسلامية دن حزم وتفواض وطاعة ہی کون 


مہ طا إ رحمة ووا للبدد والعناية 55 
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ابو حجن 


لفضبلة الدسناز اليم زرفل 
المدرس بالازهر 

بن صليل القيد ووحشة السجن وظلءته 3 زر او ون زفرة كادت الصدق له 
روحه » وتحترق فها نفسه . حين حلت إإيه الاصداء البعيدة صويل اليول ؛ وصليل 
السروف ٠‏ وهتاف الفوارس وانتاءم إلى العشائر والآباء 

وهن فوق ومن العذيب »الذى جن قيه أو جن 5 ؛ جلس الايد العظم سعل 
ابن أنى وقاص موعوكا يتفض وإشرف على المعركة 3 فیری دوه وقد حشد کل 
قواة لوجر اسلاق ويردهم عن فتح القادسية . ويرى سعد مع هذا صمود الاعداء 
أمام الحجهات الجبارة 9 نان الاسلون فود > وهر ا وعوك لوا ستطاع ازول 
إلى المعركة ليصرع عزام العدو ويصس قورأه 007 له ذإك ؟ 

زقد زاغ لصر سعد ان الملدمة الدائرة 0 فر I‏ من الدم اسبح 3 وها الج 5 رش 
القاتة : فرد الطرف ثم أرسله. إلى الساء يسأل ره الجدة لؤلاء الجتود الذن 
وههوا الحماة لدن السماء ¢ 4 وې ذا 26 2 ا O‏ ناذا أو n‏ إن نأب 
فى قيده يسأله الفكاك من الاغلال لبخرج بجاهداً فى سيل الله . 

تری ما هذه الجر عة التى جن فا أو حجن ؟ 

لقد نشا أو عجن فى بيت مرف من بوت قف » ترفرف عله ظلال الم 
ودج دا یه الثهفمين لليف أعطاف: انع 0 وتسم | أنسام الجر اله المطاقة ل ی لعاف 
اھ بود ٠‏ ووجل من الال الجم الذى 1 افيه عليه عدا نه م قق لنفسه لذا 1 ؛ شرب 
و ا فی الشر أب ولذ د الإسراف ( وانطلق اانه بالشعر امور 4 
اللوو ١‏ و إصف اخر وسها* 5 ؛ وبركض الرا كضبن ¢ فى ميادن الخلاءة وا 

وأسل أو حجن ولسكنه بعد إسلامه لم ينس ذكر اجر » ول مجر | 0 
ما قال فها 0 بل ظلت لعأوده 7 ريات الشہاب» ومجالس الراح شيف ما قال 
فى جاهايته » وأخيرآ ضاق به عمر ذرعا فضيق الخناق عل تلك الما اللاهة , 
ولسكن أب عجن لم يكن الضع ف الذى شى درة ر أو ماب ب سیاطه » قتسليه 
سعد ابن أنى وقاص وأودعه ظلبات ب ن العذيب في بلاد فارس . وطالت لال 
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السجن على أنى حجن » واخترق جرس الحديد وصليل السيوف جدران ان 
إلى سمع أى حجن ؛ فاصطكت أنيا» » وكيف برجم إلى السكون والمسلدون أحوج 
ما كونون إلى وجل له شجاعة أنى حجن خبا فى قيوده > ووثب حتى طلم فوق 
أشن ودلف إلى سعد إستشفعه فى حسرة تذيب القأوب : إنه لا بريد الفرار من 
القيد ولسكته بريد الجباد فى سبيل الله . 

ولكان سعدا الذى امتا قلبه ضذناً على لحو أنى حجن لم مخضم لا-تشفاعه ؛ 
فقفل راجعاً يتلوى عليه اليد كالافعوان وخواطره “متف : 

قد كان لمان رتك فى الوغى 2 فغدا عليك الد كلئمبان 

قلى إلى الرس يكو به ها خاب من يشكو إلى الرحمن 

وانحدرف قد إلى جنه ونفسه تتمزق حسرات» فالتق بسلى بت حفصة » زوجة 
سعد ان ألى وقاصء فبتف ما : نا بذت جفصة هل لك فى خير ؟ قالت : وما ذاك ؟ 
قال : تخلين عى ولعيرنى الاعاء (افرسش سکد ( ولله على إن سلنى الله أن أرجع 
إليك حى أضع رجل ف القيد فاا وما أما ولإلك. فوثب فى قبده وهو يول : 

کن حزنا أن ترتدى الل امتا وباك مشدودا على وثاقيا 

إذا قت عنان فى الىد فأغلقت .2 مصاريع .من دونی لصم اناديا 

وقد کات ذا مال كثير وثروة ققد تركونى واحدا لا أغاليا 

قلله عند لا أخيس بعبدء لن فرجت ألا أزور الحوانيا 

ارادثه ساي : إنى استخرت الله ورضيت بعبدك وأطلقته وأسلةء الباقأءء 
شرج ما من الباب الذى إلى الحتدق وعدا إلى المعركة والنفت المسلدون على صرحة 
بجاجلة : الله أ کر الله أ کر . 

فإذا بلك الفاتك املثم حمل على ميسرة العدو حلة جبارة » فيزعزع أركانهبا 
والمسلءون يرمقونه بأبصارم شم يغوص ذلك الفارس ف المسلدين حى بحازى «يمئة 
القوم فيطلع كاسم المارق يقد الاعناق ويطيح با مامات »فلا يبدو له فار س خب 
ف صلفه من فوارس الاعداء حتى متكر » وهكذا حى مرق ميمنة العدو ثم غاص 
فى المسلمين حتى حازى قاب العدو فبرز وأعمل السيف حتى تلاشت عزاتم القلب . 

وهنا يحب الناس وقالوا من هذا الفارس الذى لم ار أصدق من خلاله ؟ 
فقال بعضهم : هو هن جن الشام الذن قدموا عت لواء هاثم بن عتبة . 
وقال بعضهم : إن كان الخضر عليه السلام يشبد الحروب فذلك هو الخضر . 
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0۰ مجلة الازهر 


وقال بعضهم : لولا أن الملائكة لا تباشر الحروب لقانا إنه ملك . 

ومن القواد جميعاأ وم مرو س مول کرب والقعقاع وطلدة ن خويله. 

أما سعد فقد علق لصره بذلك الفارس منذ برل لمك و أمسك قابه لەم . 

2 باب فرحا ذلك صر الذى کال 4 ذلك الف-ارس تارځ المعسركة 
17 ؛ وألله لولا حبس أنى حجن أقاأت هذا أو جن وهذم البلماء . 

وف فة ا ل وقد كص الفرس عا لى أعقابىم واحتل امسو ن موأفع, يها 
الجديدة 34 ر أو عجن إلى حصن العذيب فد خله من = اك E‏ ورد البلقاء 
إلى م بطبا ووضع رجله ف الد وهو يمول : : 

لبد علت ثقف غير غر إلا نحن أ كرههم سيوف 

و كرميم دروعا سابغات 0 إذا | کردوا الحتوفا 

وال فارس م إشعروا ف وم اجر عدر جج ج الزحوفا 

فإن أحس فلكم بلافي:وإن أ رك أذيقهم الحتوذا 

وجاءت سلبى اقات : ١‏ أب يق لق نرم سعد ؟ قال : وألله ما حبسى 
£ رأم أ كانه ولا شر بنّه 6 " اام ت صاحب غلب فالجاهاية وأا ارق شاعر 4 
يدب الشعر على لسانى » فأصف القبوة وتداخلنى أرعية ء فألتذ مدحى إباما فلذلك 
سی لای وات فمأ: 

إذا هت فادفی إلى جاتب كرمة تروى عظاى لعد موی عروقبا 

ولا تدفتى بالفلاة فإنى أخاف إذاما مت أن لا أذوقها 

و!! تطلقت سللى إلى سول مص عايه قصةه ذلك البطل العظ ليم وتتحداث 
0 و جسن بلا ته فدعا به سول و سر ! اده وقال : إذهب فا أ م ۽ اخذك 
شىء تقو له = ی تفعله 

قال : لا جرم والله لا أجبت لسانى إلى صفة قبيح أبداء وحرم على لسانه 
ما کان متف ل من دعر الجر : 

3 ا المتطلدون إلى الحراة الحرة السكرعة السو من هذه الصفحة المشرقة 
ورا ايء لک سبيل ار E u‏ تفش دو نما ٠‏ وط بو اأوت 0 طله أ أو حجن 
توھب لک الحياة كا وهها . 

واستعيدوا الإسلام ذإ امن العاء © الذى وك أسلافم لعزأ 5 فأت النديد 
ولا يفل حل رل الطغيان إلا عرام لسخر من 1 ص بان . 
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من طرائف القران الكرم 


وة الرستاز عبر الى عوض الرا ”كى 

هی فى شنا هذا طريفة و احدة. من هذه الطرائف الى تاعاق بالاظم المتشاءه 
فض القرآ ى : حيث كون المعنى الاصلى واحداء حك فى أ كار من موضع » 
ری ارات تختاف قدا el;‏ وذكراً وحذفا وو ذلك . نذلك وإن كان يعرف 
إجمالا .أن مرده إلىالتفئن والتنويع والاختلاف يغير تاقضء تبعا مامات الكلام 
الافة .سما والمعمود اله حكاية امعان لا خصوعں الالناطة؛ فخفر ف الأول 
من التصر ق ما لا تافر الاه : 3 5 3 0 0 0 
جرئة جرئية , ما لا يدع يالا لکا رق حي جهز على ذه الفرية الى تشدق : 
0 إلاحثين : الذن ردول هذه الظاهرة فى /القصص القرأتى إلى أله عمل أدنى 
و 000 ؛ يعتمد على السك والإخراج+ 1 كر ما يعتمد على الصدق والزام 
الحاصل فى الخارج . 

الطريفة : فى قوله تعالى فى سورة الشعراء فى سائر قصص نوح وهود وصالح 
ولول وشيب فى حكاءة ما يقوله كل رسول لقومه : :وما أسألك عليه من أجر 
إن أجرى إلا على رب العااين ,مع قوله لعالى فيسورة يونس قصة نوح فى حكاية 
قوله لفومه  :‏ فإن توليتم فا سالك من أجر إن أجرى إلاعلى الذى فطرنی» ؛ 

قوله تعالى فى سورة هود قصة هود , وياقوم لا أسألك عليه مالا .إن أجرى 
اله فال ينال فى هذه الجموعة من الأبات عا بای : 

أولا : الذى نى الرسل أن يسألوه على تبليغ الرسالة كان بلفظ الاجر فى جميع 
0 
الاجر أشمل واعم .وهر الاصل فى مثل وذ القام :ى 


Î if ع‎ )( Cm ع‎ . 0 ١ 
لف مه العرب :, قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة فى القر ...قل ما سال‎ 
1 


و ا 
وا) وره احوزی (4j‏ 
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. من أجر و أنا من المتكاؤين © > وخصوص التعبير بالمال فى هذا الموضع . 

7 م ف ءا کان أناسية ما فى هذا امقام خاصة هن لخبير قوم توح له 
3 الآراذل النتراء له .. .ما تراك إلا بشرا مثلنا وما تراك اتبعك إلا الذين م 
راذنا بادى الرأى وما ري دم lle‏ من فضل » . مع رده علهم فى قوله : 
بول انرق للذين تزدرى أعينكم ان يؤتتهم الله خيرا » . وقوله , ولا أقو ل اسم 
عندى خزائن الله .. يعنى حى يكون الفقراء انبعوه ليعطهم منها الرزق والمال . 
فکان لفظ المال : لا الاجر بهذا المقام أمس وأنسب . 

ظ ثانيا : فى بعض المواضع من قول الرسل لأقواههم « أن أجرى إلا عل الله » 
وف بعضها ٠‏ رب العالمين ٠‏ وف بعضها ٠‏ الذى فطرنى ؟ . وجوايه أن لفظ الجلااة 
هو الآصل لا يسأل عن علته » أا : رب العالمين » فإنها اطردت فى سائر قصص 
سورة الشعراءء ولا امتداد إلى ما فى السورة من غير القصص . فسكان آخذا بعضه 
ڪجز عض ٠‏ وكان سمة بارزة من هذ الات الى تسم بها بعض السور القرائية 
والتى أطنبنا فى شرحبا وتعايللا فى أعاںً ساب أما , الذى فطرنی . ف کات 
ف سورة هود خاصة لما سبالم ن قو له افقوم إن تم إلا مفترون ء ذافتراؤم 
على الله يقتضى نسبته إلى الجر اذى رمه العجز عن كول فاطراً فيقابله إئنات ذلك . 

ثالنا : كان لفظ الاجر فى عض المواضع منصوبا وفى إعضما الآخر عروراً 


گن ار دة 0 ولا فرق بين السار يتين زلا م يقو لو نه من أن الطر 7 أأثايية معمدة 
2-7 اخأ اما أء : ا 
اا ل العموم ¢ فإذا ile‏ ال سوره الشعراء مدن ارز مقاما مما وان ملاينة الرسل 
لاقو اميم والحرص عل نصحم مع الإمعان فى ذلك . علنا 1 ذا كانت هذه الطريقة 
واس 0 6 وأه ا ۴ اطراد امال وترادف الصنييع الموحد £ السور 5 الواحدة 
من حسن الاتساق وجمال الآداء . 

إلاما کان فى سورة بونس وصة وح دكن عدم ذلك الجار وايجرور وذلك لورودما 


)١(‏ سورة ص 


(؟) بيا فى أعاث اة ما e E‏ 2 
1 ن تاز به وج من شدة الرس على هداءة قومه ا کن 
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مورد الاختصار والاعراض وامتاركة ه با قوم إن كان كبر عليكم مقاى وذ كيرى 
0 الله , . القصة . 

ر e‏ ط لصرهة 
الماضى » فان ر ولم € والماخى بالماضى أشكل 3 


سادساً : يقع نن السؤال أحيانا ما . وأخرى بلا ٠‏ فنى بعض المواضع 
, وما أسألك عليه , وفى بعضما الآخر , لا أسألك عليه » فبل من سر لذلك ؟ 
الجواب : نم » وسر عظم ‏ فإن جمهور أهل العربية يقولون , ماء لاني فى الخال 
ودلاء للق فى الاستقبال . وخالف فى ذلك وسوی بينهما ابن مالك : ومبما 
يكن من هذا أو ذاك . فإن الطريقة الآولي اطردت فىسائرقصص سورة الشعراء » 
والطريقة الثانية اضطردت ف فصئ هود وع المتجاورتين فى سورة هودء وذلك 


جار على عادة القرآن فى مراعاة الجراز و[ “جلاء) سمات موحدة فى الموضع بعد 
الموضع . ولو أردنا أن ندقق النظر وَستْقَمَى ق البحث لعلنا أن الحرف الآول 
أنص ف الى من الحرف الاق اروج اعا دون لول من النى إلى النهى ؛ 

وما كان أنص كان أقوى وأدل ٠‏ فإذا ذهبنا نتتبع مواقع الاستعال وجدنا أن 
ماكان فيه الجر يمن الرائدة المف.دة 5 كيد العموم ف ای كان مسہوقا با حرف 
الأول دما عونا ل فة هذا الال الزائوه كان مير : بالحرف اثاق. لاء» 
رطر د هذا شه وچوا وعدما؛ کون ال رکب الأول برمته أخذا إعضه عجز 
بعض فى قوة افادة الى وعومه ؛ ويكون التركيب الثانى كذ لك آخذا بعضه جز 
بعض » فى كو نه أدون عن الأول فى إفادة ذلك : وإذا كان ذلك كذلك فقد كان 
الصنيع الأول ره فى سائر قصص سورة الشعراء وقصة وح سورة بوا س ء كله 
ما النافية وعمس الرائدة » وكان الصفيع الانى برمته فى قصتى لوح وهود 
المتجاورتين فى سورة هود ب. :لا النافية ونصب الاجر بدلا من جره » حتى ما كان 
فى مقالة خانم المرسلين لقومه العرب ؛ ماكان فيه ال جار الزائدكان نفيه عا النافية 
وقل ما أسألك عله من أجر وما أنا من المتكلفين » . وما لم يكن فيه هذا الجار 
الرائد كان نفيه بلا النافية . قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة فى القرى ٠‏ . 


il.com 
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معاليات 


۴ و‎ ” e 
يمره الر سال عبر زاير‎ 


قال الاستاذ مشیر حسين كيدوى فى مق-دمة كتأءه الإسلام والاشراكة 
Islam and Socialis?‏ المفشور فى اند سنه ١91٠‏ باللغة الاتجايزية مأ أن : 
و لا شی أن يعوق ما رای أمام المسلمين من مستقبل مظلم .عن إحياء قوميتهم 
وتدعيم مس کزم عن طريق السك عبادىء الاشيرا كية المدية فى جميع مناحى 
الحياة الإنسانية » فبذه المبادىء تهب الحياة ٠‏ وتبعث البجة فى حين أن المادة 
الغربية مى تنعارض مءما قد تأصات فا إبعض العناصر الى عط النفس . و 7 
الحالة لراهئة فى إيران مثلا ينبت ما ذكزاياه مر فالطغيان الروسى مسيطر ۔ کا يلوح 
فى الوقت الحاضر - على البلاد لاه مود م قبل القرة المادية . ولكن إذالم 
لستطع هذه القوة المادية أن تقتل العواطفالروية القائمة على الأخوة المشتركة 
بين المسلمين ٠‏ وإذا ظات هذه :العواطفب.والقوي مصمحةٍ على أن تابه قوة العدو 
المادية بوتا المستمدة من العزيمة المنحدة لصون حريتها واستقلاها ٠‏ فسيثبت 
سامون أنفسهم فى هذا الشوط الطويل من ا':ضال » وسيكره الطغيان الروسى 
بريطانيا العظمى إن عاجلا أو جلا على أن تشتبك معه فى قتال إذا كانت فى الشمب 
ااريطان بقية من غريزة الدفاع عن النفس » وإذا كانت عواطف مسلب اند 
نحو إخوانمم فى إيران تجعلهم بواصلون مطالبة الحكومة الريطانة بتعديل حقوقيم 
كا أن روح الاستقلال عند الإيرانيين إذا هى ظلت قائمة فستتاح لها فرصة لنؤكد 
تفسها ؛ هذا وإن المرء ليجد هذه الروح المعنوية فى حرب طراباس » فلو لم يكن 
العرب 0 مدربون على أساليب ارف الحديثة لاستطاع الحاسى الدبنى البالغ 
الحد أن يبت وجوده ٠‏ وأن يكون قوة مدمرة ‏ كان الدأن فى موقعة أم درمان 
وحيث إن ا الان لد لاخر ١‏ عض المساعدة المسادية ؛ ففى وسم أن ارا 
جيدا أوديا جرارا مرودا يجميع الأسلحة الحديئة لا لشىء إلا لان قوتهم المادية 
اعززها دوة روحية وديذية » وهو الام الذى يعرز أعداءمم . وإن الانسجام 
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العاطق » والترابط الاجتتاعى فى أمة كالامة الإسلامية لجدير بأن يزودهم بقوة 
كفيلة بأن يتغلبوا ا على أية جماعة تعتمد على القوة المادية الآوربية . ومن 
الممكن أن تفل المادية مادية أقوى منهاء ومن الميسور أن يقضى على المادية ولىك 
ليس من الميسور القضاء على الروحية والعاطفية » وقد كن [فناء الجسد المادى 
أما روح الآمة وعواطفبا فلا سبيل إلى استتصالها » ومن المتعذر قتل فكرة ما 
الحراب والقنايل » ومن الممكن تقويض دعام الحضارة المادية الى تقوم على 
اكاك الحدمدة والتافراف والمدرعات والطائرات ‏ إلا أن النظام الروحى القام 
التي الخلق للإنسان ٠‏ وإيثار المصلحة الذاتية فى سبيل خير الآخرين » لا سبيل 
إلى تقويض دعائمه . وتمتاز آسيا فى الناحية الروحية بقوة عظمى متازة » واسكن 
وا أسفاء لقد نيت شعوما قيمة هذه القوة ... دعبم يصبغوا قارتهم بالصبغة 
القومية ٠‏ ويستفيدوا من تارب الماظئ:مرويتمسكوا بعبادىء الانسجام المتبادل 
والاشيرا كية فى جميع مناحى حيا6م ؛ قوف لحمالون خصومبم على الاععراف 
هم لأسب بل سينقذون العام من الكارثة الرهيبة كارثة المادية . وإن ارتفاع 
مستوى المعيشة فى أور با الى جم على صدر الفقير » وترف الحياة التى يسيطر علا 
الرأسمال لم بأت إلا عن طر بى الآستغلالَ الدىء لاجآهير الضعيفة . وقد تيقظ 
مذ الخال عمال أوريا فراحوا يقوهون بالإضرابات التى لا شك أنها ستعيد إلى 
ار أسماليين انتباهيم وما هذه الإضرابات إلا من تاج هذا الوضع . ومع ذلك 
فلا ترال شعوب آسيا تغط فى نومها ٠‏ بالرغم مر أنها وهى الشعوب السقيمة 
المزيلة - الى لا يكاد الفرد فما يظفر بأكلتين فى اليوم » ويغطى نفسه بأخشن 
الثياب » ويسكن أ كر الا كواخ تواضعاً ‏ هى التى تمد الآوربيين الرأسماليين 
بأشبر الأطعمة فى أبى القصور . 

وي أن الساسة الأوربيين لا يقرءون العصر الأول من تاريخ الإسلام 
ولون أن الإسلام ينطوى على دموقراطة حقه واشثرا كية عميقة واسعة المدى 
فإن المفسكرين والمشترعين لا بدرسون ماحل الحياة الإسلامية بل بمرون بحقائق 
متفرقة » فهم عادة يتناولون مسائل متصلا يعضها ببعض كالزواج ولعدد الزوجات 
والمبر والطلاق ويوجهون نقد المتحامل إلى الجانب الاجتاعى من الحيأة 
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الإشلامية »وقد رأى قضاة ماس املك الريطانى أن ما يوقفه الرجل على ذريته 
(وقف الأولاد ) تعرف ليس له سند قانوتى » وما ذلك إلا لانم تناولوا مسألة 
الوقف وحدها دون أن يعيروا الانتباه الكاثى الموضوعات التصلة بقوانين 
الإسلام من ميراث وهية وح وصدقة ؛ وخطأ آخر يرتكبه التقاد الاوربيون 
عامة هو r‏ يمون الآخرين بالمق.اس الغالب فى أوربا . والفوضو, ادم 
أو الزنا أقل قير عند الأو ورين من ادد الزوجات الذى تحرمه أوربا بالقانون 
ووةف الاولاد يعتبر من الامور الى ليس لها سند قانونى 5 لاش 
مع التصور المسيحى لاصدقة والقانون الآورنى الخاص بالهرة . والطريق الطبيعى 
لفك رابطة الزواج م أباح الإسلام مما عرض عليه الأوربيون لانم قوم بميلون 
الل الان القذرة للحياة الزوجية فى انحا كر العامة » أو يودون أن يتاظى 
الزوج الذى لدبه من الأسباب ما بجعله يكره امأته فى حياة الشتاء أو بريدون 
ان وراوج اق اسان تتفصل ع کرو جما حزنا وألا . ويسوء وربا 
أن ری امرأة شرقية دون جوارب_ولكنها | تأذن الجنس اللطيف بأن عرض 
مباذله فى المراقص العامة وغيررها ثوب نصف عار .. وأوريا تحبذ حياة الاثرة 
التى بحياها المرء فى بيته حيث لا یکون کمن حیوان إذ لا يعنى بثير زوجه 
وأطفاله وحين لا نسمو غرائزه الاجتاعية إلى ذلك المستوى الرفيع من المياة 
الذهنية الإنسانية المتحضرة وهى الحماة الى يعيشها الشرق ويعمل فما بنخوة 
لعول الاش بن وليتفق على عدد كبير من الآفراد من المال الذى يكسبه يعرق 
جمينه دحت ىلك الأمون اضر ة مثل اللبس والعاهى تزعر وربا تذوقها 
وترى أن كل نظام أسيوى دونها فى هذا الشأن . والحققة أن أوريا شددة 
التعصب فى إدراك تميزها : إلى حد أن المسئو لر ن من رجاها حتقرون الآ 0 
ويتندرون بلفتهم غير أن الاسيو بين قد أصبحوا أ شد <ساسية ثل هذه الاهانات 
وستدفع اورا إن قريا أو بعيدا من خلا ما ا اضطر الاسيوبون مرات كثيرة 
إلى أن دفعوا ثمن حماسهم الديتى ... نحن لا نستسيغ أن يقال عنا إننا خراف 
لاراعى لما أو شعب لا يقدر المعاملة الإنسانية الىترمة <ق قدرها أو أننا 
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لسنا اهلا للإدارة الحرة الدستو رة . فالحق أن الاسيو بين أعظ 


9 عاطفة وهن هنأ 
ساروا ا كل اة 


زا م لعجز القاد الاوربون عن هل سس عالمية الإسلام وعن فم البطولة 
الوط: نة الى يتسم مها المسلدون ويخالونها لعصبا ديفيا . ونمت كثير م ن المغرضين 
الذن برجعون ضعف ايوم إلى الإسلام رغم آم يعزون الضعف الخلق 
الذى يعانه المسيحيون أقبياطا وإغريق إلى الظروف السيئة الى | كمف نهم أجيالا 
طوالا بدلا من أن ينسبوها إلى المسيحية » ويقسون أنه حا بلغ كل من ٠‏ لابلا 
والأسحة ذروة 5 انتصر الإسلام عل ال مسمحية خاقيا واجتاعا واا 0 
ولكن عندما وات المسيحية وجهما شطر الادة وافتقد ال ليون المبادىء السامية 
من [ممانمم استطاعت أوربا بفضل غلبتها المسادية أن تجعل المسلم الشرق الذى تخلى 
عن روحانيته فى موطىء قدمها فا رهزم الإسلام قط ولن تفعل ذلك » 
إلا أن المادية بما لدا من كثائبفؤية قد تغلات حينا من الدهر على الام 
الاسلامية الى بددت كيرا 7 ن قرا E:‏ ;له 00 لسلب إماها e‏ 

فالإسلام ذاته لا يمكن أن يغلب على أمره » وكذلك الملءون الذين وقرت 
فى نفوسهم روح الإسلام » وإذاكان المسلمون قد تبروا عن مجابهة المادية فايس 
ذلك ما جاه الإسلام علوم ثرو - من باحية اخرى 5 الدين الاوحد الذى مم 
بين الروحية والدنيونة ٠.‏ فک وضع قواعد لوتدى ما الرء ٤‏ حمانه الروحية 
نظ للناس الثئون الاجتماعية والسياسية والمدنية والعسكرية والقضائية والتجارية ؛ 
فهو على نقيض المسيحية لم يطرح الروحية تحت ضغط الادية » ولكن نظرأ 
إل أن اورا المسيحة قل كرست طاوتها كلما لأعمل على عدم المادية د لست 
اتاكات الاسلامية . ومع ذلك اضوع المسلءين هذا موقوت ولو أن المسليين 
لم يضيعوا اتصاهم بروح الإسلام ولو أنهم ل يتجاوزوا السبل التى اختطما 
هم الإسلام اصار من المتعذر احراز هذا النصر المادى الموقوت . 

ولكن فن حت المسليين والاءور تجرى على الحو التى تجرى عليه الان 
و لرا ای مو 5 الاد الذين و عليه المع ۾ يألو المسليين هله الما 9 درأسة 
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o4‏ ش جل الازهر 


الإسلام وقراءة تاريخ الم بين عند ما كانوا شديدى السك بردتم . ام 
إذنانا فن ان الإسلام قد بجح فما زت عنه المسيحية سب 
بل الهودية وغيرها من الاديان فى أوج قوتها من الووض ودن شعب «تحال 
الاخلاق مفكك الاوصال شرير سىء الخلق » وسيةرون بأن ماسام به الإسلام 
من الناحيتين الثقافية والاخلاقية ارق الإنسانية لا نظير له فى العالم وسيكونون 
S> 95‏ فى نقدم للإسلام . 

ولعل اتاد الذن برون أن الغوضى مرحلة من مراحل الاشترا كية لايعوزم 
أن يبروا وصفا مفصلا ها . والإسلام لم يشجم الفوضى قط رغم أن اسن 
لعرضوا له فی وقت ما . وقد لعمدت عدم الإشارة إلى تلك اطيئّة الفوضوية الى 
آنا شر العرقريات الإنسانية المعروفة:فزالني قامت بفضلبا حكومة ظلت ما بز بد 
على مائة و:ءسة وعشرين عاماً علاك جنر ن/صباح وهو رجل قبح الشهرة 
وأحد رفاق الشاعر المعروف مر الخياموكان أتباع حن صباح يعرفون 
بالحداشين أو السفاحين , 

والجامعة الإسلامية ( والإسلام معناه اسلام والآمن ) هى مثلى الاعلى . 
وف دأفى أن مثل هذه الاشترا كية الى تجنح إلى العنف والفوضى ينبغى ألا تلق 
أدى تشجيع واعتراف من الشعب المتحضر . وبحب ألا يفرق بين الفوضى والقتل 
بالرغم فق أن الأول رت عن أعال الشر أو الطنيات . قنش ألا رن 
للاشرا كية علاقة بالفو ضى الى ت#دف إلى القضاء على الحياة الإنسانية . بل على 
العكس أرى أن تكون الاشترا كية عاءلا من عوامل الانسجام والاتحاد بدلا 
من أن تكون من عوامل الندار والانفصال » . 


ميلادية » ولعل فيه ما يصح أن يكو ن من مشا كل اليوم وما بحتاج فيه إلى تعليق 
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لفعسر اسار التي ود الثوارى 
المفاش بالازهر 

يقاوم الدين الإسلاى ( وهو دين الإصلاح الشامل والمثل الاعلى للاحماع 
5-7 ( تقيصدين هما أفتك الصفات الامة وأسوأها أثرأ فى تكوينها » كلناهما 
مفرق لكلمة اإماعة » مقطع لروابط الإخاء» ماحق لبركة » مضعف الشركة ؛ 
وكلتاهما مؤسس على إيثار الدئيا . وهى رأ سكل خطيئة وأ س كل مأئمة » وكلتاهما 
ضف ف الان بالله وفى قدره حق قدره » وجهل يق هذا الخالق الرازق العظيم» 
وحق ا الظلم والشم ٠‏ والظم وضع الثىء فى.غير موضعه » وهو كالطبع 
لا ارق الانان إلا رياضة وحباداي إن الإنان لظلوم كفار ! 

| الظلم 0 شيم الافوس فإن نجد ذااعفة فلعلة لا يظلم‎ 8 ١ 

وهو على ذلك قبيح بشع » لو تمل لأناس لها لهم منظره » وروا صرعى أمام 
شدة حه » وفظاعة وحشّه» وه ومع المَهلكالاعتى والبصير . والظلمات والتور؛ 
وال واطرونء فقدر مافى العدل من عاسن تتجلى فى الحب والصفاء ؛ 
راض وال لاء » وفى العمران والقرار » وراحة ضائر الآحرار » واستدرار 
رحمات السماء وبركاتما ٠‏ يكون مقدار ما فى الظلم من مقابح تمثل فى العداوة 
والبغضاء » وف التقاطع والالتواء: وفى ااتخريب والندمير » وف تعب القاب 
وحرج الضمير » والاستهداف للعنات السماء وبلاثها ؛ ... لو عل الظالم أنه باستبا<ته 
أن بظل أخاه فى ماله أو عرضه أو دمه قد أساء إساءة بليغة إلى عدة نواح كانت 
جديرة منه بالإنصاف كل الإنصاف الما من حقوق تتطلب إحسانا لا إساءة؛ 
وإنضالا لا ضا : لو عل ذلك افر من الظل فراره من الاد حتى لا يفتك به . 

أما إحدى تلك الاواحى » بل ھی أولاها 1 فإنها نفسه الى بين جنږه » فد 
رضى ها إصفة الم . ووضعبا فى تلك الخسسة الى كان يتغى أن یکرم نفسه عنها» 
ولال فة لاإلاء 

وما المرء إلا حيك حمل تفه ٠‏ فن صا الاعمال نفك فاجمل 
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o۰‏ عل الأزهر 


0 رلك لظا 5 بكرامته » وتعرض لتلك الخسيسة فى سبيل شهوة كاذية , 
أو ثورة طالشة > أو نزوة جامحة. أو فته خادعة » أو a‏ بأعثة متطضعة , کان 
فق 0 إن ٠‏ ومن تلك الواح الى أساء إلما الظالم أخو ه المظلوم الذى أمره الدين 
والاجتاع والدرف بالإحسان إليه ؛ ونهى عن العدوان عليه وقد شددت الأاديان 
السهاوية فى ذلك إلى أبعد حد ومدى ء فال الله سيحائه : , إن الله بأ بالعدل 
, با ذى القرن وينهى عن الفحشاء والمذكر واابغى یعظک لماک 
درون ٠‏ وقال النى صلى الله عليه وسلم فما يرويه عن ربه عز وجل : هيا عبادى 
إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بین محرما فلا تظالموا ‏ . وقال النى صلى الله 
عليه وسل : ٠‏ المسلم أخوا المسل لا يظله و لا مره ولا يخذله كل المسل على المسل 
حرام دمه وماله وعرضه ٠‏ ولا يحل للم أن هجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فبعرض 
هذا وإعرض هذا ؛ بحسب أصرىء من الشر أن عقر أخاه المسلم » .كل هذا يضحى 
به الظالم فلا بای أن يسىء إلى مي ام" الور بالاحسان إليه > ودعت الششرائع 
إلى تكريمه والحدب عليه ؛ ثم هو بعد ريرض نفسه لخصومة أخيه » وما كان 
أحوجه أن بمعلها تعاونا ومودة تسار عة“ 

و مصلا وامخديقى نو باو رو قوير نان ره الدهر جر نواه 

لقد أساء الظام إلى اماه الى يعيش فها ؛ لانه أساء إلى عضو منهاء رالحاعة 
يغار بعضها لحرمة بعض . وأساء الها ؛ لاله قرر جر يأن الم بين ظېرانہا و تبجع 
عليه » ودعا بفعله إليه » فهو عامل هدام فى اجتمع ٠‏ مريك فى كل اة تحرى 
ها انوع ؛ وإلى ذلك تشير الآءة ا ذلك کتبا على 
بى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأغا قتل الناس 
٠ -‏ : والأحاديث الصحيحة كقراه صلى الله عليه وسل : « من دعا إلى ضلالة 
فعليه وزرها دوزد من حمل بها إلى يوم القيامة . ٠‏ وطذا يقول النى صل اله 
عليه وسل : ٠‏ مامن نفس تفنتل ظلا [لاكان على ابن آدم الأول كفا منيا ؛ لاه 
ول من سن القتل . ., ثم إنه أساء إلى خالق هذا الكون ؛ لاله عصاه ي أم 
ما يدعو إلى ترک والإعراض عنه ؛ ولان الله أراد الوثام ولدكنه ار عليه الخصام ؛ 


وأن الله دعا إلى الحة والالفة لكنه آثر فى سبيل بغيه العداوة ولف فة ؛ 
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o1  تراتصقت‎ 7 


الظلم شوم فى الدنيا على صاحبه : وعلى من بحف بصاحبه » وعلى ما يحل به 
صاحبه من منزل أو قرية» أو علة » قال الله سبحانه : ه واتقوا فتتة لا نصيين 
الذين ظلموا منک خاصة » واعدوا أن الله شديد العقاب . ٠ ٠‏ فتلك بيوتمم خاوية 
ما ظلوا. ٠٠‏ وقال كعب الأحبار يوما لابى هريرة مكتوب فى الاورأة : 
٠‏ من فا ري بوتي و لقال أ هريرة + کے فى کاب الله تعالى : , فتلك 
بيوتهم خاوية با ظلدوا , 

إذا كان لاظل عقاب مؤجل إلى يوم تشخص فيه الابصار» فان له عقايا 
فى الدنيا معجلا راه الظالم فى نفسه . وراه الناس فى عقبه شماتة وتشفيا ؛ وقد قال 
انى صلوات الله عليه : « إن الله على لظام حتى إذا أخذه لم يله . :م شم تلى الآية 
اك رعة : ه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إ؛ ن أخذه ألم شديد . ' 
وفى الحديث : هلو بغى جبل على جل لل لك,الباغى منبما , 

أما عقوبة الظالم يوم ,وم الاشهاد › بوم لاا ينفع الظالمين 200 ول اللعنة 

وهم سوه الدار ء انك استطيع اتسا ق قول انى ة إن إن الظلم ظنئات 
بوم القيامة . . ٠‏ وهاذل يون ار كرون الظلنات “إلا تلك الشدائد والاهوال 

فى بوم الحساب » بوم يظور إذلاس الظالم ويلق به فى نار جنم ؛ ويحبط عمله 5 
قدم من خير . قال النى صلى الله عليه وسل وما لاصحابه 0 
قالوا : المغاس فنا من لا درم له ولا متاع . فقال . , إن المفلس من أمتى 
من يأنى بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأنى قد شتم هذا » وقذف هذا 
وأكل مال هذا . وسفك دم هذا . وضرب هذا . فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته » فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاباهم فطرحت 
عليه , ثم قذف ف الثار » . 

وأما الشح : فإنه البخل بالمال والحرص عليه » وهو يدعو إلى الظلم وتف به » 
5 ل هو عند التحقيق باب من 1 أنه . فن حيس الال عن حمه » و خل على أخمه 
عند حاجته فبو من الظااين فى أغش أنواع الظم وأشدها فتكا برابطة الماعة 
وإيقاعا فى استباحة الدماء ولحارم ؛ هذا قن بيتهما انى صلى الله عله 5 
فى الحديث الذى أخرجه مسل : . اتقوا الظل فإن الظلم ظلبات يوم القيامة ٠‏ 
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oY‏ ل الأزهر 


واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبا-كم » حملهم على أن سفسكوا دماءم واستحلوا 
تخارمهم » . ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه ولم فإن الضن بالمال يوجب 
اتمادى فى حبه وإيثاره وكثيرا ما بجر ذلك إلى ااتعادى والقادى فى الباطل فيقع 
الحرج والمرج وتستباح احارم ويتجر فى الاعراض وإن الارخ لشاهد صدق 
على ما فعل الال وإيثاره الآفر اد واجماءات مما جع شمله بيان النبوة الكرجم 
( إن الشح أهلك من كان قبا-كم حلمم على أن سفكوا دماءثم واستحلوا محارم ) . 

وهذا يول الله سبحانه ٠‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك ثم إلفلحون » والآبة 
الكرعة تفيد أنهم الختصون بالفلاح وأن أهل الشح من الخاسرين . 
ظ وقد صور النى صل الله عليه وسلم كلا من السسخ التكريم والبخيل الثم 
فى صورتين متعاديتين أحداهما عبوبة مطلوبة ينشدهاكل من له بصر ليجد منها كل 
سعادة وظفر والآخر ى لغيضة كرية يفر.منها كل من ذاق الإعان فآمن بالله 
ورسوله واليوم الاخر عن .فين ادق وڌل حديث أخرجه |ترمذى عن 
أنى هريرة وای عن جابر ٠‏ السخى قراب مر الله قريب من الناس قريب من 
الجنة بعيد من النار ٠والبخيل‏ بعيد من الله لحد من الناس بعيد من الجئة قريب 
من النار » فقد جمع للسخاء الخير كلف ووه إلبه كل ذى طبع سام : 

من ذا الذى يرى طريًا إلى قربه من الله فلا يسك وهو مالك التواصى . 
ومالك الخير ومالك يوم الدين وهو على كل شىء قدير . 

ومن ذا الذى بحد السبيل إلى حب الناس ورضام ثم لا يطرقه وهو اكاز 
المين والربح فى الدارين للراعين . 

من ذا الذى برغب بشراه جنات تجرى من تمتها الانبار أعدت للمتقين خالدين 
ا ادات الببوات والارض فر عا رفك اا ` 

لفد ظفر السخى الكرم بكل بلك المزابا الكرعة . وكان البخل فى نقائضها 
وأضدادها وإن ما ثيت لاحد الضدين جدير أن يثى عن الضد الآخر لا ماله 
فقل لاو لمك الماعين إن كنم تقدرون عاقبة المع والادخار فقسد ساء تقدير 7 
ووجب أن تحولوا دفتكم قبل أن تسجلوا الخسران هنا وهنالك على اتفگ ولك 
كنم لا تقدرون العاقبة إنكم لاغرار حمق تعملون فى غير تفكير . 
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orf شات‎ 


هل قرأتم فى الكتاب التكرم ٠‏ فأما من أعطى وائق وصدق بالحستى 
فس نسر ه لليسرى وأما من ل واستغى وكذب بالحسى فسنيسره للعسرى وما يغنى 
عنه ماله إذا تردی » فأنتم أمها البخلاء ميسرون للعسرى وهی أعمال الشر التى تودى 
لان عناصر خبيئة مام يرحمكم الله ودک سبيل الرشاد . 


سے 


؛ ااشيطان يعدك الفقر و باک بالفحشاء والله بعد مغفرة منه وفطلا والله 
وأسع علم 4 أمد م آنه البخل م القسوة العارمة واتكذيب دوم ادن ف جم 
ودس الماصير 0 أوأفث الذى نیدب بالدن فذلك الذى ع اليم ولا عض عل 
طعام المسكين , . , إلا أعحاب المين فى جنات يتساءلون عن الجرمين ما سكم 
فى سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك فطعم المسكين » فبذه هى صفات أهل جبنم 
تجمعون إشهوة امع ما لا تأكاون#افإذا كشف الغداء فإنكم نادمون . 


قال النى صلى الله کانه توسل يما الا ابه آیک مال وارئه أحب اليه من ماله 
قالوا ما منا أحد إلا ماله حب إليه من مال وارثه قال : فإن ماله ما قدم ومال 
وارثه ما أخر : إذك أما الاغنياء وكلاء الله فى الدوزيع على عياله الفقسراء 
ا | الوكالة وإلا قصم الله ظبورك وفتك بک أو بأعقابم وما كان ربك نا 
, آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلک مستخلفيين فيه فالذين آمنوا منك وأنفقوا 
هم أجر کرم ۳ 


إنه ما أمن باه من بات شبعان وجاره جائع ,. ولا شكر نعمة الله من سار 
مرهوا بثيابه وجاره عريان : وإن البخل ماهو إلا شك وسوء ظن بالقدر وما هو 
إلا فتنة من الشيطان لوقع بين الناس العداوة والبغضاء والبطش والفتك واستباحة 
الدماء واستحلال الحارم وإلا فإن نفسا لن تموت حى تستسكيل رزقها وأجابا 
فاقوا الله وأجلوا واتقوا الله وآتوا المال على حبه ذوى القرد. والتاعى والمسا كين 
وان السبيل والسائلين, من مد الله فبو المبتد ومن يطلل فلن تجد له وليا مرشداء 
اللبم اهد هؤلاء ااناس حتى تعمر الأرض ويستقر السلام والوثام ٠‏ 
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ort 


زا 


در ورحاء 


لها ار سار التبم سى عسى ندل 
المدرس عمد القَاهرة 


إلى الاستاذ اللا كبر شيخ الجامع الازهر : 

شاءت إرادة الله العلى القدير أن يكون حب السدين لك؛ وميلمم اليك . 
ورضاهم عنك . مؤيدا بأدلة قاطعة وحجج ساطعة . لا تدع لاشك سبيلاء 
ولا للريب مالا » فامتحنك فما أبديت من حب للأزهر وأهله » وأرزك 
فى صورة تجلى فها أبمانك . وشعت منبا أنوار عقيدتك » فأقصاك عن الأزهر 
فرة لتسكون قلوب الازهربين لك . وأفئدتهم معك» بعد أن تبيئوا اخلاصك 
وتأكدوا من حسن نياتك ٠‏ وتكشف ل ما اشر عنم » حتى إذا أقبلوا عليك 
كانوا خلصين ؛ وإذا وضعت أموراهم بين ديك انوا مو منين بك آمنين . 

واليوم وقد حقق الله للازهر أمله .ساف ااشيخ الأنى عله ء واستعيدت 
للأزهر کرامته ٠‏ يفرح الار هر بو تخاصةث. الحا السلا عامة . بتقلدك مشيخة 
الأزهر فد أدرك الكل أسمى غاءاته » وأجل «طالبه» وأعز أمانه إعودة إمام 
المسلمين إلى رياسة الأزهر » وقيادة الأزهريين. 

ولا يحب فد ناضلت من أجل الآزهر . وكاغت فى سدله . راجيا أن تحتل 
الازهر مكاتته ويتبوأ بين الجامعات منزلته . مستهينا بالصعاب . غير مكترث 
بالشدائد والعقبات . ولا مبال بغضب بعض اناس . ما دمت تعتةد أنك ترضى 
غالق الارضن والسمزات.. وكأن بك ردد 

فيالت ما بينى وبينك عاص وبنتى وبين العالمين خراب 

ولاغرو غاتك كبا بعاولة . وتارخك كله جباد وتضحية . وذ كرات 
عاطرة . فبذا ببانك الرائع ‏ المعبر عن طيب النفس . وسلامة الضمير . ونقاء 
السريرة - لا زال بدوى فى أرجاء الدنيا . ويرن فى آذان المعمورة . بين فى صرا-ة 
نامة . ووضوح لا يعتوره خفاء . وجلاء لا شوه اهام أنك لا تخشی سوى ربك 
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تقدير ورجاء oo‏ 


ولا تخاف غير خالقك » وكيف شى الناس من برى أن المسجد قبلته . والطاعة 
غايته . فيقول فى بيانه ( ما دام قول المق لا منعنى من التردد بين دارى والمسجد 
فلا خوف ) وصدق الله حيث يول ( أنما مخشى الله من عباده العلداء ) . 

وما لنا نذهب بعيداً والامس القريب مدنا يوم أن جاءك الازهريون . 
يكو ن الك اللسكرامة الضائعة . والعزة المفقودة . والحقوق اأمبضوهة . فوقفت 
إلى جاننهم . وباركت حركتهم . وقلت كلمانك الأثورة ( أنا لا أستطيع تكايف 
المظلوم يا لا أستطيع أن أجلس على هذا الكرميّ وفى الازهربين من لا يأكل 
أ كلى ولا يشرب شرن ) فلقيت ما يلقاه المصلحون. وما يتعرض له القادة 
الغاماون» فا عدت عن الأزهر ولكنه عا نيلك , ور تة ولك عاتركك:. 
ثم جاء بك اليوم اخلاصك وإيمانك لإعام ما بدأت . وجنى ثمرة ها غرست 
وقد مكن الله لك ( وعد الله الذين:آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفمم 
فى الأرض کا استخاف الذين ہل قبلبمإو 0.9 فم دينهم الذى ارتضى طم وليبدلهم 
من إعد خوفهم ا( : 

مولاى صاحب الفَضيلة»: 

إن العالم جرفته المدنية وممرته النواحى الشكلية . فاتجه إلى المسادية . وانصرف 
عن الحياة الروحية . وقطع شوطا بعيداً فى البعد عن المق . والتجافى عن الصدق . 
وقد أدرك اليوم غخطأه . واستيقظ دن سباته . وأخذ تلبس المدى ف الأرض 
عله ری من يأخذ بيده فيقيله من عثرته. وينهضه من كبوته . ولیس أمامه 
إلا الآزهر . وان يكون الازهر معقد الال وموضع الرجاء . إلا إذا أصلح 
وإصلاحه بإصلاح أبنات» وتقوحم معوجهم . وتهذيب نفوسهم . وتطبير أفئدتهم 
وتربيتهم تربية ديفية سليمة بعيدة عن الدنايا . حيفئذ حةق الآاز هر لأعالم ما برجوه 
وللدنيا ما تؤمله ( فائنان إذا صاحا صلح الناس وإذا فسدا فد الئاس العلباء 
والامراء ) کا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولنا فى بيانك الذى أذعته . وفى برناجك الذى وضعته . ما يزيل ألنا وبحقق 
أمانا . بارك الله فك . وحقق لديا الخير على أاديك فى ظل حاى الازهر 


فاروق دول مك مسر والسودان 5 
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۳٦ 


ار ساد I.‏ 
ةا العام || مخ عمد المجمد ا 
عناسبة اختياره شيخا للازهر بعد إعفائه منها فى سبتمير سنة 1٩٥‏ 
اع الداستاذ ال بوسف امار 


لاك ا اكم الى جهن الو خر اوي 
فأنت أبو المكارم والمعالى وأنت العالم الثبت الرضى 
مت بك عزة فى الفس تاهت بلك أا الفطنى الذى 
أك إمامة الإسلام تسعى فرافاها الآريب اللي 


فقيل وشابة حيكت والن 


دا أعى الشبخ الوق ؟ 
سينضر) ذلك الورع التق 


وجاءتنا البشائر اتقات م انالك ارئلسة عبقرى 
HEHEHE‏ 


فيا عبد المجسد - ولا أغالى - 
وبا عبد الجد ‏ عداك ذم - 
57 و سلم امول ال ادي 
فسر السادة العلاء. قدماً 
فهم بحب وأنت لم إمام 


إذا ما قات : إنك تابعى 
وأنت لدى المحامد أرعى 
أت بكل محكرمة ج 
رعاك الله ذو العرش القوى 
إذا ما سرت سار بك الکی 


TEKEL 


يعيش ااناس فى دنا ضلال 
ومن ذا يبتغى بوماً إماماً 
منصبأ | رهی إشيخ 
وما قات القريض لغمير شيم 
فەش فى ظل , فاروقء س جی 
حى الله المليك وشبل مصر 


ا 
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إذا م 0 هاد تق 
سواك ؟ ( وقلبك الورع الرضى ) 
هو الشيخ الإمام 1 الأشعرى ؛ 
فشعرى دين أذكره اى 
: وهو الولى 


٠‏ فؤاداً, إله أمل ہى 


ت صف 
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oy 
مواز زنات أدبمة‎ 
نونة اين زيدون‎ 
لسر ال ر گے اد الي فم ماد فسن‎ 
المدرس رة أ ر عه‎ 
ت‎ ۲ 5-5 
: نواية شوق‎ 


ها هو ذا شوق بحج إلى الاندلس » وينزل فى ضيافة ان زيدون ؛ وكلاهما 
رييب نعمة ويحد ؛ وكلاهما شاعر نكبته.الايام » وأضناه الانى والنشريد ؛ وكلاهما 
أحب » وعه البين فيمن أحب ١‏ أما الت ريون فقد أحب ولادة » فكانت 
وحى قصيده ؛ وأما شوق فقدا أحكامصر )ون إلا ٠‏ وقد أقصى عنها أشد 
ما يكون كلقا . ما وصبوة إلا . وقد أثارت نونية ابن زيدون خواطره »وذ كرته 
مما أوحى با من عوادى ارمق واف و دس" الاب :؛'فأخذ يساجله لوعة بلوعة » 
وشجناً بشجن . وكأنما قصد شوق نانح الطلح المفزع عن وكرهء المشرد عن ألفه › 
ابن زيدون » فكلاهما مظلوم يشكو إلى مظلوم » ومصاب بحن إلى مصاب . 
قال شوق مستهلا قصيدته بهذا المطلع الرائع 

با ناح الطلح أشباه عوادينا نشجى لواديك أم نأسى لوادينا 

ما ذا تقص علينا غير أن بدا قصت جناحك جالت فى حواشينا 

رى بنا الین أيكا غير سانا أغا الغريب وظلا غير ناديا 

کل رمته اوی + ريش الفراق لا مهما وسل عليك البين. سكينا 

إذا دعا الشوق لم نرح ماصدع مر الجناحين عى لا يلبينا 

ألا تعس أنه مخاطب ابن زيدون وبساجله الأسى واللوعة ؟ إنه ليخيل إلينا 
ذلك » ولولا أنه يول : 

فإن يك الجنس با ابن الطلح فرقنا إن المصائب مجمعن المصاينا 

(0) 
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o۸‏ له الازهر 


. 4 اء ؛ 55 5 . 
4 1 1 
لكان هذا الچ جوف .م أو ھر ا وا ااا < 
لاا 5 ب ا 8 ا ر ور ل 


جراح جسمه وروحه : فيبكى جراحه هوء ويصور حدينه : 
م تأل ماءك تمحناناً ولا ظمأ 
تجر مر فلن ساتا إلى فن 
أساة جسمك شى حين تطلهم 


ولا اتكاراً ولا شموا أفاننا 
ولسحب الذيل ترتاد الاؤاسينا 
فن اروحك باانطس المداوينا 

ولكن الس ف هذا القردرس الآندلتى ما مدعد من أغاة ٠.‏ رطان من 
لواتجه » ويكفكف من دموعه ؟ أليس لأهله حق عليه ؟ نمم إن حر هذا الآفق 
يستهديه فيسليه » وإنه ليبا بدمعه ثرى أهله الرأحلين . أولئك العرب الذى عمروا 
هذا الآفق > وكان لهم فيه جد وصولة : 


آهاً لنا نازحىء أيك بأندلس 
رسم وقفنا على رسم الوفاءيلة 
افتية لا تنال الأارض دعبم 
لو لم يسودوا يدان فيه هة 
تن ا 
لمانا الالد نأيت عنه نسخته 
نس ثراهم اه كلا نرت 


وإن حلنا رفيقاً من روابينا 
یسر بالدمع والإجلال نينا 
ولا مفارة,م إلا مصليئا 
اناس كانت الم أخلاقهم ديا 
کر من ابل سارت لدار ینا 
تماثل الورد خير ونسرينا 
دموعنا لظلمت ما ع اثرنا 


ور الآفق : ومبما طاولت الخلد » ونابت عن الجنان ء فان مصر وطنه الحييب ؛ 
لا شغله عا شاغل 0 ولا إسليه نا منظر › ولاينسه جماها جمال ١‏ أليس 
هو الذى يدول : 
وق او ات ال هه ا إله فا شى 
إنه ليحن إلا ٠‏ ويشيد ما » مهما أغضت عنه » ونبت به » فإن أغضاءها 
على حب » وإن نبوها لخوف عليه من أعاديه : 


الكن مصر وإن أغضت عل مقة 


عبن من الخلد بالكافور تسقينا 
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نونية أبن زيدون 8 


على جوانها رقت اا وحول حاناتها قامت روافينا 
59 ل نبا مارا وأربع أننت فبا أمانينا 
ومطلع لسعود مر أواخرنا ومغرب لود مر اوا 
افلم مل من دمح راوحناً ‏ من بر مصر 0 يغاديتا 
كأم موسى على اسم تكفا واه ذهبت فى الم تلقن 
وبمطى على هذا النحو من الحنين إلى مصر كزين ابن زيدون إلى قرطبة ؛ 
حتى يستنجد بالبرق : وسحمله هذه ألر سالة الوطنة : 
الله إن جت ظلباء الماب عل تجائب الور محدوا ريا 
حت حوتك سا الل عالية 2 على الغيرث وإن د ميامينا 
وأحرزتك شفوف اللازورد ع وثى الزرجد من أفواف وادينا 
فقف إلى النيل واهتف فى مات :كول کا نزل الطل الرراحينا 
وآس ا ذوى من منازلنا بالحادنات ويضوى من مغانينا 
؟ عمل ارج نا لان زدو ن هن زفرات اين » وأنفاس اللوعة ء 
الأشرا 
- من مک عله غرائب الشوق وشيا من أمالينا 
“م يصور حنينه » وما قاس ل ليله الناينى الطويل من لوعة : وما يعانيه 
فى نہاره الحائل من وجد ولد : 
ناب الحنين [ليك فى خواطرنا عن الدلال عليكم فى أمانيا 
5 إلى الس ندعوه ععادتنا فى النائبات فل يأخذ بأيدينا 
ونابغى عأن المثر آعره متنا فيه ذحكرام ونحبنا 
د دجاه جرح من فراقکو يكاد فى لني الإحار يطوينا 
525 البار فخفه تعلدنا للشاءمئين ويأسوه تأسينا 
“م يضف زمان الآنس . وليالى افوا أيام السرة » على نحو ما وصف 


1 لعد 9 لشمد 
عن زيدوت ٠‏ ألا اه ستطرد دن IE‏ أل الفخر مر والمصريين 
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604 ع الآزهر 


نحن اليواقيت خاض الثار جوهر؛ 
ولا حول لا صبغ ولا خلق 
لم زل الشمس ميزانا ولا صعدت 
أ توله. غل عافته ورات 
إن غازات شاطئيه فى الضحى لبساً 
وهذه الارض من سهل ومن جبل 
ول يضع حجرأ بان على حجر 
كان اھ ام مصر حائط نمضت 


ول يمن ابد الندئيت تالا 
إذا تلوآن كالحرياء شانيا 
فى ملكبا الضخم عرشا مثل وادينا 
عليه أبناءها الغر الميامينا 
خمائل السندس الموشسية الغا 
قبل القياصر دناها فراعينا 
ف الآرض إلا على آثار بانينا 


به ابل الدهر 5 شان فانن| 


“م يغلو به الحنين ء ويستبد به الشوق إلى أميه : مصر ووالدته تحلوان : 


لو استطعنا لخضنا الجو صاعقة 
سعیا إلى مصر نقضی حدق ذا كرانا 
3 علوان عند الله نطله 
الو غاب كل عزين .عنيه غيبتنا 
إذا حملا لصر أوَلهَ” جا 


والبد نار وغى والبحر غسلينا 
فا إذا نى الوافى وباكينا 
خي الودائع من خير المؤدينا 
لر يأنه..الشوق إلا من نواحينا 
م ندر أى هوى الا"مين شاجينا 


| وهكذا إطول نفس شوق › وتتجللى عبقر بته , وتتفتح شاع ربته » فينساب 
ف کل جدول ؛ ويخوض ف کل بم » و حل فى كل أفق » ویسرح فى كل فضاء ؛ 
فبو لا يتتاول المعنى کا بتناوله ان زيدون فيمسه مسا رفيقا ٠‏ وإئما لله ويتعمقه , 
ويستوفى عناصره » ويستطرد إلى ما يتصل به » وتخلع عليه من حال الألفاظ 
ووثى الصنعة » ما بختال به بهجة وترفا . وتلك ميزات العبقرءة الفذة ٠‏ والشاعرية 
المتفتحة » والاحساس الواعى ‏ والعقل المنقف بألوان المعارف . ومن هنا تدفقخياله 
وتنوعت مايه » وأمتد أفقه الرحب ٠‏ حى قاربت قصيدته التسعين يتا » عل حدين 
م تتجاوز قصيدة ابن زيدون النسين . 

ومبما يكن و ثىء هذا الطول ؛ وبالرغم من أن مده من غير شك إلى وال 
الصورء وتتابع المعانى, و تلاا وتفصيلها ؛ فإن الذى يعنينا قبل كل شىء هو الثاجادة 
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نونيه أبن زيدون o4١‏ 


وصدق الشعور » وبراءة التصوير » وجال الخيال . فليس طول النفس وحده 
بالاص الذى مدعو إلى المفاضلة بينالشاعر ن ء ويسرع بنا إلى الوقوف بحانب شون ؛ 
والمتاف له » واستحسان قصيدته . وليس كل تفصيل للعنى بالثىء الذى يسيغه 
الذوق الآدنى عند التقاد . 
وإلا سبك أن تقرأ مطلع ابن زيدون : 
أخى التنائى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا بجافيا 
إنه مطلع ضحل المعنى بكر لعضه بءضاء فالشطر الثانى هونفس الشطر الآول»؛ 


وليس فيه من جديد على المعنى الأول . بين تجد المطلع عند شوق من أروع المطالع , 
وألصةبا تخيال الشعراء . 


أما ما نقصد إله فبو المواز نهان تلك “المعاتي الى اشترك فما الشاعران ٠‏ 
لنعرف 5 ممأ أوسع مدى › وار ال وام شاعرية » واک عبقربة . 
فإلى ممالا التالى .> 


ألف حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد القادر المغرنى نانب 

رئيس الجمع العلى العربى بدمشق وعضو مع فاد الأول للغة اأعربية بمصر كتابا 
على أحدك الآراء العلءية فى تفسير ججزء تبارك 7 

E,‏ الولف غى تمادته 5 وسعة اطلاعه > وحسن أسلوه > وروزه 

فى ميادن 0 فى أنحاء كيرة من العام الإسلاى . فلا غرم إذا جاء تفسيره آبة 
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o4۲ 
ا بس .اميك‎ 
5 هذ‎ * 
ورعاءتهم لادب‎ 


لصا نوستاد عبر ال ر مود اأسلرت 
الدوس ل كلة ال ار 


الدب نسب : ولف بين المتناقدين ا 
راط قوى من العاف والتراحم »حى ليشعروا أنهم إخوة وإن تباعدت الانساب 
وتناءت الأرحام . 

لقسدكان فى خلفاء بنى أمية حرص. بالغ على الأدب ورعاية سامية لللأدياء » 
ذلك لما فطروا عله من أذواق هنان وموس حساسة . وما أوتوا من بصر 
نافذ وعقول ناضجة وأفهام نة ء واعزوبة مابواعة مز من غير جهد ولا تكلف . 

ومن هنا عرفوا للشعراء أقدارهم وَقظنوا لقيمهم وحاولوا الإستثثار مدانحبم » 
والاستمتاع ما تفيض به فراعم عن قو ل بارج وقد رائع : ولقد كان الخلفاء 
بحرصون أشد الحرص على أن يتقرب الشعراء [إيهم بقصائد الناء » وأن خصوم 
بها فلا يتجاوزوم الى غيرهم من الولاة والعظاء » جى إن عبد املك كان عس 
فى نفسه موجدة على جرير لانقطاعه لمدح الحجاج ‏ وكدءا حاول جرير أن ينشده 
منعه وقال له : نما أنت شاعر الحجاج . 

ولقد أراد الحجاج أن يقدم الى شاعره بدا بإنشاده بين بدى أمير المؤمنين 
فأوفده مع ابنه عمد إليه . فلما دخل عليه قال له أنشدنى ما قلت فى الحجاج فأنشده : 

صبرت النفس باابن أنى عقيل عافظه فكيف ترى الثوابا 
ولو لم برض ربك لم يزلا مع النصر اللائكة الغضابا 
إذا سعر الخليفة نار حرب رأى المجاج اقا شاا 

قال : صدقت » هات » فأنشده : 


طربت لعبد هيجته النازل ٠‏ وكيف تصان المرء والشيب شامل 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


بقول جر : فا فرغت منبا حتى خيات الغضب فى وجه أمير المزمنين . 
م قال هات ما قلت فى الحجاج » فأنشدته : 
ا ا 3 
هاج الموى لفؤادك الاج فالظر بتوضح باكر الاحداج 
جاه 
ا من يغار على النساء حفيظة إذ لا دمن ليره الازواج 
١ 0‏ 7 نه اللصيرة واضح الا 
فلا مع عيد املك سن موان هذا الشعر القوى الرالع أده ألغضب وماك 
الغيظ . أن بمدح واليه ذه المدح الى يتوق إلا ويتمناهاء فا زال يقدم ااشعراء 
ويؤخر جريرا لذلك › إلى أن توسل إله عمد بن الحجاج فأذن لجرير فى مدحه ؛ 
فأنشده سال نه 6 
أتصحو أم فؤادك غا صاح ية هم صحبك بلرواح 
قول العاذلون علاك شی اھ ذا الشيب عنعنى مراحى 
عم قال : 
لعزت أم حزرة م قألت 5 الواردن ذوى امتاخ 3 
تملل وهي ساغة بها بأنفاس من ال القراح ‏ 


ب 


سأتاح الحور طنينى أذاة اللوم وانتظرى امتياحى 
8 ,الله ا له ريك رمن عند الليفة باللجاح 


علق بافداك أ وای سيب منك إنك ذو أرتياج 
فإنى قد رأيت على حقا زبارتى الخلف.ة وامتداحى 
اشكر إن رددت الى ريثى وأنبت القوادم فى جنتاحى 
سم خير من ركب المطانا 2 وأندى العالمين بطون راح 
فطرب عبد الك وجهل يول : عن كذلك وما زلا كذلك . ثم قال له : 
أترى أم حزرة تروبما مائة ناقة ؟ فقال : إن لم تروها يا أمير المؤمنين فلا أرواها الله . 


دنه ! اخ المع اة ؛ مائعة أو عطفى والأنفاس : الجرعات جم نفس أي 
)000 منج ! اي !متام 95 ليف 4l‏ جا 4ه أو £ ی ر س ر مع 
جر عه اشم المأزد والةراح 2 المساء اوا اص 5 
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ott‏ عله الأزهر 


وا ذل غل اة أذواق الخلفاء ورغبتهم فى أا ة السبق والمنافسة بين 
التعراء ها يوئر من أن الفرزدق وجريرا اجتمعا عند عبد املك ٠‏ فقال الفرزدق : 
النوار طاو ق ثلاثا إن لم أقل شعرا N‏ بع ابن المراغة أن نقضه ولا د 
فى الزبادة عليه مذهيا RT‏ 
فإنى أن المرت الذى هر واقع بنفسك فانظر كيف أنت مززاوله 
وا اج باابن الآنان بوائل من الوت إن الوت لا شك نائله 
فأطرق جرير ثم قال : أم حزرة طالق لاا إن لم أ كن نقضته وزدت عليه , 
فقال عبد الملك هات » فقد والله طلق أحدم لا عالة . فأنشد : 
آنا البدر يغشى نور عينيك فالقس ‏ يكفيك بان القين هل أنت نائله 
انا الدهر يفنى الموت والدهر خالد لِيئنى ممثل الدهر شيا يطاوك 
فقال عبد الملك للفرزدق : فضلك والله يا أبا فراس . وطاق عليك . 
وكانت هرات الخافاء وءطايا ˆ - ابا فوصورة جوائ: تنح للسابق وتعطى 
للسرزء لآثارة عر امل المنافسه وغرلزة:السسيق والغلبة/ . . .روى أن جر برا والفرزدق 
والأخطل اجتمعوا فى مجلس عبد ا كفا حصو بن بده كيسا فيه خمسوائة دينار: 
وقال : لبقل کل مدكم بيتا مدت نفسهء فيك غلب فلم لكيس : فقال الفرزدق : 
أنا القطران والشعسراء جرى 2 وق القطرارن لجرنى شفاء 
وقال الأخطل : ۰ 
فأن تلك زق زاملة فإنى أا الطاعرن ليس له شفاء 
فقال جريرى : 
آنا :امف الى آق علي فليس الحارب مى نجاء 
فال عبد الملك : لعمرى إن الموت يأ عا ی كلشىء ؛ وحكم بالجائرة لجرير . 
فمل بعد هذا إثارة الشياطين الشعر وتمبيج لآلواه ولعث لجيده . 
فما الإغداق إغا دعا إليه ما طبعوا عليه من دقة الفهم وسمو الذوق وصدق 
المعرفة لمواطن البلاغة وسر البيان . 
ومن أمثلة ذلك ما يروى من أن عبد الملك وصفت له جارية ارجل من الانصار 
ذات ايء و جال » فساو مه فہا فام ذم وأمتنعت » 2 اضف لصاحہا المن وأخذها 
على كره منها . نأب ما عبد لملك و وأمرها بازوم مجلسه والقيام على رأسه » فيينا 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


خافاء ی اة o40‏ 


هى عنده ومعه ابناه الوليد وسلمان » وقد أخلاها للمذا كرة إذ أقبل علممما فقال : 
أى بيت قالنه المرب أمدح فقال الوليد قول جرير فيك : 
ألسم خير من ركب المطابا وأندى العالمين بطون راح 
وقال سلمان بل قول الاخطل : 
شمس العداوة حتى بتقادلم وأعظ اناس أحلاما إذا قدروا 
فقالت الجارية : بل قول حسان : 
ينشرن حتى ما تهر امم لايسألون عن السواد المقبل 
فأطرق عبد الملك ثم قال وأى بيت قالته العرب أرق » فقال الوليد قول جرير: 
إن العيون الى فى طرفبا حور 2 أثلتا 9 ١‏ سين قتلانا 
فقال سلمان . بل قول عر ن ربيعة : 
حجذا رجعبا إلا بدي اير من يدى درعبا تحل الأزارا 
فتمَالت الجارية : بل بدت يكسان: 
لو يدب الحولى من ولد الن_ ر علا لاندبتها الكلوم 
ثم قال عبد الملك : أئ نيت قالته المرب أمجع فقال الوليد قول عنثرة : 
إذ نقون. نى الآمنة لم أخ 2 عنها ولكن تطضايق مقدى 
A LS‏ 
راا اة بى لاط ا والطين ت عاق الاجال 
تالت الجارية بل بيت كتب بن مالك . 
نصل السيوف إذا قصرن يخطونا قدما فيلحقبا إذا لم تلحق 
فقال عبد الملك للجارية : أ<_فت » وما نرى شيا من الإحسان إليك أبلغ من 
ردك الى أهلك » فأجمل كسوتم! وأحسن صلتها وردها الى أهلبا . 
ومن شدة بصرم بالشعر وألمعيم ف إدراك أسرارة وال مرل ال أغوارة 
وتتبع خوافيه » أن عبد الملك حين بلغه قول جرير مجو الاخطل : 
هذا ابن عى فى دمشق خليفة ‏ لو شئت ساقم الى قطنا 
قال ما زاد ابن المراغة على أن جعلنى شمر طيا له » أما والله لو قال : لو شاء ساقكم 


الى قطينا » لسقتهم إليه كا قال ب٩‏ 
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البابية واليهائية 


لمرستاز گر طلعث ر هران 


بعد أن دب الخلاف فى صفوف البابيين » رأى الماء أن يترك الميدان فرة 
من الوقت » فاختق فى ضيعة سركاو بمدينة السلمانية | أو شمر زور | فى كردستان» 
ولبث معتزلا العالم عامين » رجع بعدمما إلى بغداد . 

وللخلاف بين الاخين قصة . فكل منهما بدعى أنه ؛ من يظبره الله > ؛ فقول 
أصحاب - صبح الازل - إن الها قد خدعه وحجبه عن ااناس » وظبر هو مظبر 
« من يظبره ألله » . أما أصحاب الہام دة ولو إن ااہاء كان صاحب مام خاص 
عر فه أجميع » ولذلك كانت تحيط به أخطار كأي/رة فكتب بعض الباببين يطلبون 
من الباب تحويل الانظار عن ماء الله فأجاجع إلى ذلك فى أواخر أبامه » فاتخذ 
میرزا يحى , ستارآ محتق ورا الام لبه بألقات الإزل والوحيد والمرآة . 
ثم ام بعض الصحاب ارت يشهروا اه بين عامة . الاحياب » حى تتحول 
إلبه الانظار. 

وقد اتخذ الباب حبطته حى لا يتمكن ميرزا حى من الادعاء لمقام الاصالة , 
فل يعطه ألقابا صريحسة مثل . الشمسية والمظهرية والختارية » وإنما لقبه ألقابا 
ذات معنيين » فكلمة وحيد تفيد : الوحيد فى الإبمان أو الوحيد فى التاخيان , م 
أبان فى , البيان » وف كثير من ء التوقيعات » عن لقب الرأة » فقال : , لا مكن 
لللرأة التجلى إلا فى ظل من يظبره الله . 

تلك هى رواءات افريقين > وهى وحدها كافية للتدليل على بذلان هذه 
« الدعوة » الزائفة ‏ أما قصة «النييين» فتستمر » ونا إلا عود . 


رجع اللباء من منفاه الاختيارى » فأخذ الناس يتوافدون إلى بشداد » سواء 
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الباية وااممائية ot‏ 


يدفعيم حب الاستطلاع » 4 0 . وعلى شاطىء الدجلة . كتب 
OR‏ الك والاشمار والادعية ٠‏ وأشبر ما كتبه إذ ذاك ,الكلات الحفية» 

و١‏ الاودة السبعة » ' ولم يلبث الهاء 0 ظ بعد أن 
اتفق ساطان تركيا وشاه [يران على ذلك . وقضى الباء قبل مبارحته بغداد ای 
عشر بوما فى حديقة » سماها المأ يون ن فا بعد د حديقة الرضوان » ٠‏ وفها أعلن 
الاخصائه سنة ۱۸۹۳ م أنه هو الذى بشر به الباب . وعتفل الهائيون ببذه الابام 
احتفالا كبيراً . وذ يمكث الم اء فى استاميول طويلا فقد ن منها إلى أدرنة ‏ وفيها 
جېر د رالته > . ومن ذلك الحين عرف أغلب الباسين اياسم الم اين . 

وق أدرلة كنب ال هاء , خطاياته إلى الملوك » ع ثم فبا على اعناق ه الدن 
الجديد , والإيمان به » وكان يصاحبه فى منماه أخوه صبح صبح الآزل ٠‏ الذى جاهر 
و بوه » أيضا : فوجدت الحسكومة :أت كية نفسم | أمام جمعين تطاحتان . فأرادت 

سم النزاع ٠‏ بأن تفرق بين ؛ المي ف رز حدما إلى جزيرة قبرص » والآخر 
ا . وكان اختيار مكال اني مصادفة محضة ء ولسكن مار تب غلبا من كا 
كان عظما ٠‏ فإن صبح الازل.كان هو الذاهب إلى رص » وكان نصيب الهاء 
کا رمن هذا كار شنال :اة خالصة لم تتبع لى الان 
وبابية مائية › ونابية أ زلية » وقد حا. ی القدر يه أمها 
5 فنيت الفرقتان الآخريان. 

وفى عكاء قاسى اللهاء كثيراً » وتوفى مها فى مابو سنة ۱۸٩۲‏ عن خمسه وسبعين 
عاما » ودفن فى قبر می , بيت الہجه > على سفح جيل الكرمل ء وترك وصية 
أعلن فبا تعيين ابنه عباس ال معروف بعبد الم اء خليفة له ومفسراً لكلاته . 

وا ماء الله هى , الاقدس » » وقد نهج فيه منيج القرآن فى ترتيب 
السور والآءات » دون فيه « شر يعته وأحكامه . وهو يتحدث فيه على درجتين : 
كلام على لسانه » وكلام على اسان اله - جل وعلا - وسنذ كر بعض . آباته » فعا 
بعد . وكتاب , ايقان , فى تفسير بعض آبات القرآن وبءض الالواح . 

خاف عاس عبد الهاء أناه » وقد ولد فى ١‏ ماو سئة 4 + أي فش 
اليوم الذى أعلن الباب لاو الكاة . وصحب أباه فى جنه وتنقل معه بين 
بغداد واستانبول وأدرنة وعكا أخيرا . وظل جنا مها مع أبيه حی سنة ۱۹۰۸ » 
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o4۸‏ بجلة الازهر 


حين أعلن الدستور العهانى .وأطلق سراح السجناء السباسيين والديذين . وكان 
عبد الباء ذكيا > تلق معرفة وعلماء كثيرا . كا كان هو الرأس المفكر للهائية › 
فبو الذى جعل من أبيه شخصية فذة ها خطرها » وهو الذى جعل المائية تتنشر 
وتذيم ف العام 1 

ولعلنا لا نغالى إذ تقول إنه لولا عبد اليهاء ؛ لكان مصير الوائية البابية هو 
نفس مصير الهائية والآازلية > إلاأنه نفخ فما من عزمته قوة » ومن روحه 
مضاء فأخذ ينظ الاجتماعات بين أبيه اليهاء وبين الرحالة من الاجانب . مصطنعا 
فى ذلك أقوى طرق التأثير النفسانى . فكان الزائر يعايم أول الام بقصص عن 
الهاء وقداسته تة للجو . ْم بدخل ليقابل الهاء؛ فيخلع لعليه ويسير على طنافس 
فى حجرات خافتة الضياء » وفى نمابة صالة طويلة يحد تخصاً وقورا يعامله اجميع 
باحدرام ‏ إن م قل بتقديس - وهو الهاء؛ .يتكلم مع الزائر إلا کلمات معدودات › 
بدا يأخذ عبد أأبهاء على كاهله العبءكاه". و عر الرار » وكله دهشة ؛ وقد تشبعت 
نفسه ولا ريب ذا التأثير البسكواو ج اميأ . يكنب عن البهاء كتابة تزيد من 
قدره. کا حدث فعلا فى هذه الاوقات , 

وسافر عبد اللهاء : بعد أن أطلق سراح إلى صر وأو ريا وأمريكا بدعو 
للدن الجديد , وم بددع النبوة » ولسكنه كان يتصرف ويفسر کمات الباب ل 
حسب مقتضيات الاحوال . ۴ آنه وضع نظاما إداريا للهائية » وعين لرئاسة الدن 
من لعده حفيده ( لابقته ) شوق أفندى وهو الرئيس المالى . وبي فى أيام 
عبد الهاء المعبد التانى للبهائية فى مديئة ويلدت يحانب شيكاغو بام یکا . على طراز 
المعيد الأول فى مدينة عشق أباد بتركستان الروسة . ْ 

ومات عبد الهاء فى نوفير سنه 1481١‏ » وقد قارب الشانين . وسار وراء جثته 
خاق كثير من مختلف الادبان » خاصة وقد أسبغت عليه الحسكومة الريطانية أحد 
لدي ومنحته بعض نياشينها تقديرا مجهودات بذ هما فى الحرب العالمية الاو لوال 
فى هذاما يفسر النسهيلات الكبيرة الى كان يلاها عبد الهاء مننسنة ب ؛ إلى ماته . 

وعذا نسكون قد أرخنا لام تخصيات البابية والمهائية » وبق أن اول , الدن 
لبانى اليهائى » نفسه فى مقالاتا الثالية . ۰ 
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أر التفرق فى الاندلس 


اضر انراز اليج اير سريف 
المدرس بالازهر 


م عبد الرحمن الداخل توحيد بلاد الانداس . وأمن أطرافا . وأعلى شأنها 
أرمى قواعدها » ودفعبا إلى الامام تضرب ف هيادين التقدم والنهبوض خطى 
واسعة وهمة فتية » وعزم قوىء ونشاط بالغ » ولعبد هذه اللوضة خلفاؤه من بعده 
فى جد ومثابرة » لتبلغ الغابة الى يرقبونها »> واذدف الذى يتصدون إليه . 
حتى ازدهرت بقاع بلادم الخصية :جود الفاتحين » وتقدمت بأرجائها العلوم 
والآداب والفنون . وأينعت يلها غلوم الركاضة/ والفلك والنبات والتاريخ والفاسفة 
والتشريح . وعنوا عناية كبيرة-بكل ما يؤدى إلى رى باهر » وحضارة سامة . 
جعلت أسبانيا المسللة ممت الانظار. ء ومعقد الرجاء » ومحط الرحال . 
وكانت تمناز مع هذا بطيب هواتما . ووفرة خيراتهاء ورقة أهلبا وما طبعوا 
عليه من حس مهف ء وكرم وأريحة » وخلق يأب الضم » ويسرع إلى النجدة ؛ 
ويرعى الجار » وبق بالعبد » ويدنن بالوفاء » ويتقدس التساح . ويستغذب البذل 
دفاعا عن الدين ٠‏ وزيادا عن الوطن › حى قيل [نمم جمعوا بين حكة اليونان › 
وفروسية الروماتف > وهمة العرب وصيرثم . وقد تعلقوا بحب بلادم » 
وكانوا معجبين بها أبما تاب » ولا يبغون عنها بديلا مہما نالم فى غيرها 
من حفاوة وجده. 
وقد روى أن أديبا من أهلبا وهو أبو عمران موسی بن سعيد کتب إليه أحد 
الوزراء برغبه فى التقلة إلى مرا كش فأبى وكتب إله كيف أفارق الأندلس . 
وقد عل سيدى أنها جنة الدنيا بما حباها الله من اعتدال المواء وعذوية الماء 
وكثافة الافياء , وأطاب 1 كتاءه يعسدد محاسنها . وبقيت قيلة أهل المشرق 
توا [أها العقول المتءطشة إلى الرى بالمصئى من علومما وأداها . ويتعشق حب 
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666 بحلة الازهر 


الرحيل إلى حواضرها وقراها ذووا الافوس الى :لتغى الاستماع اها الذى دته 
يد الطبيعة من سوج وبساتين » ومياه متدفقة » وأتجار باستة . وخمائل جميلة . 
إلى أن تسلل [ليها فى ثهاءة القرن الخامس المجرى . 

ذلك الداء الوبيل الذى تكن منها بعد فترة وجيزه » فأنهك قواها وفت 
فى عضدها » وأقعدها عن السير . وصرفبا عن التفسكير فى ربط الحاضر بالغار » 
وهو داء التفرق والخلاف ء حينا تقطعت أوصال الدولة إلى ولايات » كل ولابة 

اا وناك ای رغ ان ا ی د رشعل قاض 

غيره ؛ مستبينا بما يتحمل فى سبيل ت#قيق رغبته من حن وآلام » وما يأته 
من عمل لا يتفق » وما بوحى به وأجب الجوار ولسبب نا قد ارقف eez‏ 
العداوة والبغضاء ٠‏ وطويت جنوبم على الغل والحقد . وجرت على السلتهم 
عبارات الخديعة والرباء » وعاشوا فى جو من:عدم الثقة والاطمثنان . 

وكان المعتمد بن عباد يعمل علا إثارة الحروي الآهلية بين الأمراء؛ فيحرض 
بعضهم على إعض ء إضعافا هم ٠‏ وخضدالشوكهم داوم نسم من أضطرام اظاها 
سائر جنبات الانداس ٠‏ تحمل إل مى جما اجميلة صنوف_التخريب والندمير , 
وكانت قرطبة » وأشبيلية » وطليطلة » أطراف هذه الحنة الخطيرة الى قضت فما 
دعل متتل الام زات بلغ بيعص الرلاة فسويل 1# از 
مقصده والبلوغ إلى هدفه أن يستنصر لك النصارى كا فعل ابن ذى انون ملك 
طليطلة مع فرديناند الأول ملك قشتاله ‏ فد حالنه لبأمن جانبه حين أز مع اهجوم 
على ابن جہور بقرطبه ؛ ولسكن فردينائد خاس بعہده فى النبابة واستولى على طليطلة 
بتحريض من ملك أشباية مدبر هسذه الانكبة الجسيمة الى كان لما وقع هائل 
فى الآنداس . وف العام الإسلاى بأسره » وكذلك أتوض بوسف نن أحمد بن هود 
صاحب سرقسطه لذريق الطاغية الاستيلاء على بلنسية » لخاصرها وإسكن الفقيه 
القاضى بن جحاف عقد معه هسدنة خاس فبا أيضا . ثم أحرقه بالنار » وعاث 
فى بلفسية فساداً . وفها يقول ان خفاجة : 


عاثت بساءتك الظبا با دار وجا عامنك الى واثار 
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أثر التفرق فى الاندلس 2۱ 


اس تقاذفت الخطوب بأهلبا ‏ وتمخضت راما الاقدار 

فاذا تردد فى جنتابك ناظر طال اعبار فيك واستعبار 

ويقول أبو عبد الله بن الآبار القضاعى يستنبض صاحب إفريقية للدفاع عنما 
حا حاصرها ملك برشلونه النصرانى . من سينيته الفريدة : 

أدرك غلك خيل الله أندلا إن السبيل إلى منجاتها درسا 

وهب لها من عزيزالتهسر ما القست ١‏ فم بزل منك عز النصر ملتمسا 

ا اعد ا أهابا جزرا لحادثات وأضحى جدها نعسا 

وف بلنسية مہا وقرطبة ‏ ماينسف النفسأوما زف الفا 

وكشف سقوط طلطلة واستذلال بلفسية ثم سقوطها » ور عض 
الامارات عن ضعف أمراء الطوائف نتيجة لتفرقبم » وصور لم أشباح العبودية 
وات تتعائق فى مستقيل مشثوم بتطلت رکم الصفوف » ونسان الاحقاد › 
واجتماع القلوب على التضحية والذلوالا دار ونكران الذات لوقف تار البغى 
والعدوان » وقد دعأ ذلك عقلاءم إل أن<تكروا فى الام مدفوعين بالاثر الآلم 
الذى أحدثه قوط طلبطلة أوَلإ: حي قواعه الاندليل » والحجر الأول فى صرح 
الدولة الإسلامية » وسقوطه إا هو نذير بانميار الصرح كله . 

رن قتا لتلك السباسة أو الوايد قاضى باجه وكان شيخاً ذا نفوذ ومكانة . 
فطاف بالولاءات والمدن » وتحول فى ماردة وغرناطة واشيلية صانحاً منذرا . 
كارا م عراب التفرق ؛ مؤكداً أن ملك قشتالة سبهلك ملوك الطوائف كبا . 
إذا لم تسارع إلى الاتحاد والتعاون » ولكن جبوده وجبود أمثاله من الرسل 
العقلاء لذن كانوا يستشفون ببصرم الثاقب ما يضمره المستقبل من ويل وهول 
ذهيت جميعبا أدراج اراح ٠‏ وعلت الاطاع والاهواء الشخصية على كل مدا 
کم > واندفعوا فى شقاقبم -آ فة الام منذ بدء الخليقة ‏ وكان له فى أمم الإسلام 
أسوأ الآثار . رأقسى التجارب فى بلاد المشرق والمغرب » ذاقوا مرارته » وتحملوا 
ويلانه » ولم يسنبينوا النصح إلا بعد أن كشف حم الفونسو ملك قشتالة عن ناته . 
وم تقف أطاعه عند امد » وجاوزت رغنبائهكل مدى , وأخذ بعل الإمارات 
واحدة تلو الأخرى . ثم طلب أخيراً من ان عباد أقوى أمراء المسلدين أن يسل 
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لبه بعض قلاعه » فباله ذلك وطرد رسله ء ونيذ فسكرة التغلب الى كان بدين ہا » 
وكانت سباً فى إشاعة روح الحقد والشحناء يينهم » ومن أف وى العوامل الى دفعتهم 
إلى التنافس فى سبيل التحالف مع ملوك النصارى ما أدى إلى ذهاب رعبم » 
رتسي ابات التساط عليهم باستجابتهم لكل ما طلبه العدو فى إمار انهم من قلاع 
وحصون ومال وعتاد . نبذ ابن عباد فسكرة التسلط ودعا إلى مؤمر عام حضره 
الآمراء ؛ وحثوا فى صراحة .لا تعرف الموارية الاسباب الى أدت | إلى خذلانمم » 
واتتصار عدوم وإلى ضعف قوتهم ٠‏ وتماسك خصومبم » وقد نكف ۾ الداء 
ورصم يعرم أن الدواء الذى يش عام ٠‏ ولالدىء سهموم دير أب عم ۰ 
ماهو اتحاد كم تنفيذاً للمبدأ الإسلاى الذى بجعل من المؤم:ين أخوة تجرى 
المودة وأنحبة فى عروقهم : وتؤمن بالوفاء والإيار قلومم ٠‏ وتنأى عن الأغراض 
والمأرب «ممرم إذ ذاك أجمعوا أمرثم يوالم شعتهم ٠‏ وأتفق رأمم على أن يتجروا 
إلى ٠‏ بوسف بن تاشفين » ملك بلرذ الغرب 'ليعر/إلهم البحر فاستجاب إلى رغم 
ندفعه التخوة الإسلامية إلى الساعمة فى الدفاع عن الإسلام ء وإنقاذ المسلمين 
ما جره عليم تنازعبم » وتشعب أهوائهم مر مبانة واستذلال » وليحةق أمله 
المرجى الذى طالما ناقت نفسه لاحفيفة وهر ان عند فتوجه إلى بلاد الجزيرة الى 
مع عن حضارتها وعمرانما الكثير من الاخبار م جمع جموعه ودخل الاندلس 
وحالفه النصر على ملوك النصارى فى موقعة الزلاقة » وبعد مدة أمضاها بالاندلس 
قفل راجعا إلى بلاده ٠‏ وترك الجزيرة تلعب ما الأهواء ٠١‏ رة أخرى ١‏ وتفرخ 
فى أرضها الفين . وتثور بها القلاقل من جديد» وانحدرت نتيجة لذلك فى وهاد من 
الضعف والانحلال» وأخيراً العصر هذا الملك المتراى الاطراف وانكشت رقعته 
وعثل تارخه الجيد وعظمته الخالدة » وحضارته التالدة فى مديئة غرناطة الي مد 
فى عمر المسلدين مبذه الديار نحو أريعة قرون » ثم كانت النهاية الحتومة » وسل 
السلبوق أثقر معاقليم إلى العدو الغادر بعد أن استتفدوا كل وسائل الدفاع وقطع 
فرديناند الخامس على نفسه لللسلدين كل العهود الى تضمن لهم الام والطمأنينة 
على حياتهم وأمواهم وأعراضهم وشعائرم فى ظل الک ا ودف 
فى الكامة القادمة قيمة هذه العرود .> 
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| لاس 9 تحأء من ألله 
لمر نوستاد الس حمر راشم الحفارى 


و معد منود ألدنى 


الحياء شعية من الإعان ومن لا حباء فيه لا خير فنه . به كال الإنسانية 
وسمو البشرية . لا يصدر إلا عن طبع رقيق . يدفع إلى طاعة الله ومنع عن عصيانه » 
وي ساك اس بنا سد الب رفع من بات ا ذه ومن شعاره » 
وجعله فى تغريه إلى الله مناره فَمَد هدى إلى صراط مستعيم › وظفر في دينه ودنياه 
بالخير العميم . . ولهذا دعا رسول اله صل الله عله وسل إليه . وحث المؤمنين 
اطي ا ومقوماته وفصل وسائله وأوضح غاياته . حيث قال 
فى جوامع که . استحوا من الله حئ:الجياء . قيل و3 كيف ذلك با رسول الله . قال : 
من فاك ل اارأس 0 وی والاطن وها ری وذكر الموث والبلى . وترك زينة 
الحياة ادنا . وآثر الآخرة عل الأول فقد استحيا من الله حق الحياء . 
ل رأسه وبطنه . يجتمع فهمأ 
حواسه وشهواته ؛ وتفجر مها مبؤله وخطراه "فق رأسه عقله وسمعه ولصره 
وفه ولسانه » وفى بطنه أوعية شرابه وطعامه وأجن غرائره وأخطر جوارحه . 
فإذا حفظ هذه الاشياء وصانها عن العبث ووجهبا إلى الدن والخير وابتعد بها 
عن طريق الضلال والشر . فقد أرضى الله ووقف بها عند حكته . وأحسن شكره , 
على لعمته . . وحفظ العقل يكون بإبعاده عن وساوس الشيطان ومنعه عن البحث 
فى ذات الرحمن . . ويكون بالتفكير فى جلال اه وعظمته وإدراك أ سراره وحكته 
وإعطائه ما تستحقه الريوبية من إخلاص العبادة وصدق العبودية.. .. وحفظ السمع 
يكون بإعراضه عن اللغو وعزوفه عن المجر وبذلك يكون أصم عن الشر . 
سمّاعا للخير . 
وحفظ البصر يكون يتوجبه إلى آبات الله فى الكون ليعتبر ؛ويغضه عن حارم 
الله حتى لا لستهوى النفوس . 
وحفظ الفر يكون بكنه عما حرم الله ؛ وااقصد فيا أحله . 
ا 3( 
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وحفظ اللسان يكون بألا ينطق إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق 

وحفظ البطن يكون حل ما يستفر فما من اللا ٠‏ والقراي؛ القدر الذى 
يمسك الاود وبق الاصلاب وبهذا محفظ الغريزة الميمية من حق بدفعها إلى 
الفاحشة وبزان لا المواقف الطالشة . 

ولقد بن الرسول صل الله عليه وسل ن هذا الحديث الشريف ما يعين الم من 
على حفظ هذه الاشياء و يسول له السيطرة علمها ليتحل بالحياء فدعا المؤمن إلى 7 
الوت وفى ذكره تبصير بالمصير الذى يننظر كل العام . وتنبيه إلى الغاية الى 
الله الباكل لوق . . فى أيقن الإنسان بمحتوم الأجل زود نفسه بالتقوى و 5 
بساح العمل . ومى جعل الإنسان نصب عيذيه أن 03 ہم لا محالة زر 
وأن كل شىء ما خلا الله باطل . فقد تخر من الدنا م 1 00 
على الآول وزيةتها . وجعل همه من دياه أن تكون مررعة لاخراه فن فعل ذلك 
فقد استحيا من الله حق الحياء وفاز من رحمة بريه بأحسن الجزاء .. هذا خلق قوم 
بن أخلاق الإسلام يكبح جاح النفس< بطل كبككالشيطان . . ورس كل الفضاء! 
ويطبر عبودية الإنسان . 1 

وإذا كان الاستحياء من الدشر نهنا م ن التبجم غم وید فعنا إلى اتيان ما رضم 
وبوقفنا ميم موقف الآادب والمشتوع وَِطبْعْجَوَارخنا" بطابع من الانكسار 
والخضوع . فكيف لا نستحى من الله حين تجعل حياءنأ منه أوَ! ل من حمائنا 
ان سر اه ركف لعل عازن من الخلوق أ کر من حيائنا من الخال 
لا نستحى من المعبود فوق ما نستحى من العابد ومن أحو ات 
فنه البدء وإليه المرجع وله الخلق والاس وبيده النفع والضر وإذا كنا نستحی 
من الخلوق وهو لا برى منا إلا ما ظبر فکیف لا نسحي من الاطف اشير الذي 
يعم خائنة الأاعين وما تخ الصدور . 

لهذا يمول الله فى الحديث القدمى ا با بی أدم إن كنم تعتقدون أذ د وا 
فالخلل فى باتک وإن ك: م تعتقدون أنى أراى فلم جعادمونى أ أهون الناظرين اليك . 

وفقنا الله إلى الاستحاء منه ونرهنا عن الخضوع إلا إلبه وهدانا جي 
إلى معرفة حقه من الطاعة والامتثال . 

ومكن للمسلدين فى الأرض وحقق ف الآمال .> 
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هن تار ما قبل البعثة : 


ورقةين نوفل 


الداعة إلى التوحيد فى أرض الوثنية 


لفان اواز تمر عبر الم مام 
المدرس بكلية اللغة العربية 


عن اب 

شاء الله أن نقذ الانسانية »> ومدى البشرية » إلى التور والخير والتوحيد ؛ 
فولد رسول الله خمد ن عبد الله صلؤأت] إل عليه واستبشر ميلاده الكون ؛ وعم 
ن سبع أطي +ع ناب ل کا 
وفى ركيا ؛ حتی كان فى الثالاةعشرة من مره ج بو طا 
فى تجارة ٠‏ وفى بصرى قصبّه وران والبلاد العريبة الخاضعة جک الروم رأه 
يرا الراهب » فرأى الأ الكرى والمَمَجَوات التاطقات » فأخذ يحدث عدا 
رسال ثم قال لعمه : اذهب بان أخيك إلى بلده » واحذر عليه الهود ٠‏ فإن له 
اا عدت من کا نوا مع أنى طالب بهذا فى مكة , وسمعه ورقة » فأمن بقرب 
ظبور الاى المرتقب » والرسول الام الذى مخرج من بلاد العرب لمدابة الدنيا 
وإنقاذ المالم من الشرك والضلال . 

وخرج مد بن عبد الله » وقد تخطى العشرين عاما إل الشام فى جارة خد 
بذت خو باد ان أسد بن عبد العزى بن قصى » أبنة عم ورفة : أمينا حفيظا علا . 
وكانت عابي عات يسار وتجمارة ؛ وكان مع مد فى رحلنه غلا مبا 
بس لذها 01 الشام وباعا واتاعا وريحا “م عادا إلى فك : وأخن + ميسرة؛ 
5 ما شافد من عا ب[ الاصطفاء الحمدى ؛ وإظلالاللائكة والغام له » وأحاديث 
السار یه هت حت سه الى فرق ار لله اد فتاف + ان ين هدا ست 


2 1 i 4 . 

1 : ١ر‏ سے ل وكير 
١ e :‏ 3 70 م ر 4 دن ناخ الى ك e‏ کر نيا 
لوه ا 
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ال و 4 کے کر دہ وشحب . وخا 5 > a‏ ف اا 
عر وارب ا9 el 00 ٠‏ جلالا وتقدير أ٤‏ 
os ES‏ تضاعة ورات 
e‏ ا 

کان وقة بقلل مستت اقل ع شد + وي ال ما وى لظبره 
عناية الله على يديه من هدى ونور ورحمة وخير للانسانة . 

75000000 ؛ أيئة عره‎ E, 

وأغظرة ير 7 E‏ 
ا (N j‏ اموه إلى الارض . ¢ وهو ی 
لي من به ويصدقه ويؤازره وينصره ...رخذ يستبعلىء الام › ويقول : 
حى متّى أمى الله 11. 

وكانت خديحة نتقص عليه ماتشاهد منكر امات زوجبا مد بن عبد الله ؛ وورقة 
يزداد إعانا بأن مدا هو النى المدخر لهداية الناس والدنيا... ومن قوله فى ذلك : 


عت وکت فى الذكرى وبا فى طالما بعت الجا :© 

ووصف من خديحة إعدوصف فقد طال اتظارى باخدبا 

ا ف البلاد نيا ضياء نور يقم به البربة أرنف توجا 

وصار ورقة يسازيد ابنة عمه خديحة من أخبار بعلبا وفتاها ء ويسأل عن عمد 
ليل بار ... ويعلن فى الناس أن مدا مدخر لام عظم . ويقول : 

وأخبار صدق خرّ'ت؟ عن ممد مخبرها عنه إذا غاب ناصح 


(i)‏ |الجاجة : المأدى 5 الام . الشيج : مل بكاء ألصى دده ق صدر د 
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عزوة الحديسة 
هضر ادوا الس مود ر ار لى 
المدرس بالازهر 


١ ا‎ 

جاءت الدعوة الحمدية غاولت قريش أن تختقها فى مبدها ما أقامت فى طريقبأ 

من عرأقيل وأشواك » وبما أقدموا عليه من حرب طاغية » تارة بالنيل من 
نفسه » وأخرى بإيقاع الأذى متبعيه حتی فرضت عليه الحصار فى شعاب الجبال ؛ 
وقطءت عنه الزاد ؛ وخرفت المسلبين مرن إقامة شعائر ديبم . وهم يزايدون 
على مس الآيام ويكترون » ولا يزيدهم هذا العنت فى الخصومة واللجاجة فى العناد 
إلا إصر ارآ على السك بدينهم" والفناه في إستعذاب اموت فى سييله » والتلذذ 
الام > وتقبله بنفوس مطمئئة إلى نصر ات وحادث تعذيب بلال وعمار بن بأسر 
وأبيه وأمه ء ترينا أ كر ضوّرة عن مدى الثقة فى اقم ؛ والاطمئنان إلى دعوة الحق 


حت 


فتاك الذى وجبتٍ ا خير أحراة بغوروفالنجدينحيث الصحاصح ٠‏ 
لىسوق بصرى فاركابالىغدت2 وهن مع الاحال قخص كا 
عفرا عن كل حر يله ولحق أبواب لن فاخ 
بأن ( ابن عبد الله أحد) مرسل ٠‏ إلى كل من مت عليه الاباطح 
وظنى به أن سوف يبعت صادقا ك أرسل العبدان : هود وصاخ 
وكان ورقة ينشد الشعر يتشوق فيه إلى إنجاز وعد الله » وكرحم رحمته » 
وعظم رعابته للحياة والإنسانية > بارسال رسول من العرب إلى الناس لبهديهم 
سواء السبيل ... وکان می نفسه أن ری بعنته أيؤ من به وإصدقه وياصره . 
وهكذا عاش ورقة كرما مبجلا » سيدا شریفا سريا » حكما مت دنا » متطلعا 
إلى التوحيد » إلى أن عمف عمد بن عبد الله ,© 
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امه 


عزوة الحديسة 
هضر ادوا الس مود ر ار لى 
المدرس بالازهر 


١ ا‎ 

جاءت الدعوة الحمدية غاولت قريش أن تختقها فى مبدها ما أقامت فى طريقبأ 

من عرأقيل وأشواك » وبما أقدموا عليه من حرب طاغية » تارة بالنيل من 
نفسه » وأخرى بإيقاع الأذى متبعيه حتی فرضت عليه الحصار فى شعاب الجبال ؛ 
وقطءت عنه الزاد ؛ وخرفت المسلبين مرن إقامة شعائر ديبم . وهم يزايدون 
على مس الآيام ويكترون » ولا يزيدهم هذا العنت فى الخصومة واللجاجة فى العناد 
إلا إصر ارآ على السك بدينهم" والفناه في إستعذاب اموت فى سييله » والتلذذ 
الام > وتقبله بنفوس مطمئئة إلى نصر ات وحادث تعذيب بلال وعمار بن بأسر 
وأبيه وأمه ء ترينا أ كر ضوّرة عن مدى الثقة فى اقم ؛ والاطمئنان إلى دعوة الحق 


حت 


فتاك الذى وجبتٍ ا خير أحراة بغوروفالنجدينحيث الصحاصح ٠‏ 
لىسوق بصرى فاركابالىغدت2 وهن مع الاحال قخص كا 
عفرا عن كل حر يله ولحق أبواب لن فاخ 
بأن ( ابن عبد الله أحد) مرسل ٠‏ إلى كل من مت عليه الاباطح 
وظنى به أن سوف يبعت صادقا ك أرسل العبدان : هود وصاخ 
وكان ورقة ينشد الشعر يتشوق فيه إلى إنجاز وعد الله » وكرحم رحمته » 
وعظم رعابته للحياة والإنسانية > بارسال رسول من العرب إلى الناس لبهديهم 
سواء السبيل ... وکان می نفسه أن ری بعنته أيؤ من به وإصدقه وياصره . 
وهكذا عاش ورقة كرما مبجلا » سيدا شریفا سريا » حكما مت دنا » متطلعا 
إلى التوحيد » إلى أن عمف عمد بن عبد الله ,© 
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00۸ له الازهر 


والقوة ٠‏ دعوة الرسول لدين الله » وما كان يةوله هئ لاء المعذيون حين يشتد هم 
الكرب أحد أحد ؛ ومرحياً بالجنة فإنا إلها مشتاقون . 

دام داك الضراع لوی الجبار بين كفار فريش والمصطق على الله عليه به وس 
يسير بدعوته قدما لا يلويه عنها تددم > ولا ين يه برو تمم ولا إجراممم الذى 
بلغ مداه فى العمل على [ شاف الدعوة الديئة . 

ولارائ المصطق أن قريشاً تمعن فى تحديها للستضعفين من المسلين آم مم 
الفرار يديهم إلى اوش شمکنون فا من القيام بوأججمهم الدينى من غير أن يلحمم 
عنت أ وإرهاق ۰ ويبق هو جالد قريشاً ولسمعرم زواجر القرآن وروادعه › 
ويقرع باطلبم مق الله القوى » وآباته الباهرة الي ى تقبرثم + وتدحض حججرم . 
ولكن القلوب الى ران علمها الجبل > وطمس الله علا » قلا نمس ما وها 
من دلائل قدرته لانهأ قد عدبت الالال المشرقة انى نسفر عن جلال الله وعظمته 
سفور الشمس ف اليوم الصحو . 

ومع ذلك فىمعنون فى عدواجم ورمون آذانهم عن ماع الحفيقة المدوية 
الى تفرع أدمغتهم فیحنون رؤسهم- أمَام.عظمتها و خهم الضلا مم يريدم ذلك 
إسفافاً ليس وراءه حد ٠‏ وف النهاية م الفآشاون . والدعوة سائرة فى طريقبا عخطى 
وئيدة , وکا رم احج ورارا بجمه يظبر کا أخذتهم لوثة الى » » فازدادوا 
فى اذام حتى أذن الله للدعوة أن تتطور فبمم المصطنى وجبه إلى برب ليجد جوا 
أو يصلح فشر دعوته » وتبليخ رساله بصورة. أوسع > وقدر أن يكون ذلك 
المكان فى طريق قريش حين صعودها بتجارتها أو بنزوها . فا 

وقد أستقر به المقام فى رب » عريها كليم مؤمنون عن بقين » و مودها قد أخذ 
عليهم العبد فأخذ ينم شون أنباعه و معيشتهم > والله ساهر عليه برعاه » فأرسل له 
قريشا فى ضورة الغ ليقتل أساطينهم » ويأسر وهم > وتنناقل الآخبار ذلك 
الانتصار انتصار العقيدة الثابتة » يسندها القين القوى ا الله ينصر من ينصر دنه 
ويقابل المصطق شرذمة الكفر مع جبروتها ٠‏ وكثرة عددها » واستكال عدتما 
فى رجاله الذء ن باعوا أر واحهم بيع لماح فى سبيل ا بقوله تعالى 
«وكان حقاً علبنا نصر او منين » . وبذلك يكتب التارعخ أن الباطل فى ظاهر 
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غزوة الحديبية 2 


القوى ال جبار لا يلبث أمام نوو الى الا أن تمد تاره ٠‏ وو | واره » ولغم 
المساون العز والسؤدد مع الأسلاب والاشياخ من قربش ورقة المصطق تقضنى 
بول الفدية من غبهم والعفو عن فتيرم مع شدة ة العداوة ‏ ولم لا يكون ٠‏ كذاك 
رون انه قر ااا يعنت عو امل انه لهو 

إلا أن عناد قريش لم يقعدها أمام تلك الهزيمة از تركب راسا + 
و ازل المصطف المرة والثأنية ؛ .وفىكل مرة تولب عله ما حوها من الذين يازلون 
على رأمم حى كتب علوم الذل فى غزوة الاحزاب بعد أن ظ: ت أنها مأ جمعت 
فى الخارج . وما دسته عليه مع الييود من الداخل أنه واصلة إليه ٠‏ وأنها ستضربه 
الضرية الى لا قيامة له بعدها ...ون تخنق الدعوة فى مبدها هى ترسم والعناءة 
نحف به وبأب الله لدينه إلا أن يشع ترو حنى يم الآفاق ٠‏ ففرق جعم وأشاع 
الخلاف فى صفوفهم ٠‏ وأدخل الرغتٍ افرح فى قلو..م تى جعل الواحد ممم 
يفر لا يلوى على شىء حى صدق علبهم المثل و انج سعد فقد هلك سعيد, . 

هنالك بدأ الإسلام تأخذ كر ينه إلى القلوب . وينفذ إلى الاسماع » وأخذ نحمه 
يتألق فى أطراف الجزيرة العرّبية »بل ويتجَاوزها إلى الاقطار الأاخرى حى كانت 
النة السادسة من المجرة إذ رأى المصطق ق امه أ دعل الكفة مسرا ؛ 
فلما أصبح دت أصايه يرؤبته صلى الله عليه 2 وأمرم بالاستعداد للحج 
والاعتهار > وأحضر الدن وقلدها ودعا أصعابه إلى أن بقلدوا يدهم وأعلن للغادن 
والرانحين أنه خارج للحج والعمرة ؛ وأض من معه وثم قرابة الآلف والخسماثة 
ألا حماوا غير السيوف فى قرام | عا لى عادة العرب فى تنقلاتمم السلية ٠‏ وسار حى 
كان بيئه وبين 9 مسيرة وم > وإذا بقريش رغ غم علهم بأنهم م ينتصرواأ عليه 
فى حرب تأخذها العزة بالإثم ء وتأى إلا أن تمه القوة» تیان اف ن فيرسل 
فم النی بديل بن ورقاء وم.ه رجال من رزاع وكاتوا د ابرا ااانه عن مر 
مقدمه فيطلعهم على نيته فير جعون إلى قريش ليبلغوها وجبة نظره صل الله عليه 
يس 5 ا قاصدا لأحرم تتأى أن تصيخ لصوت الحق والنصفة › فضلا 


ع 


عن أن سام | عار af‏ بعد ا هه انس بم كلها وروا ع الوقوف 


د 
َ اس 
3 ي للم الاسم ام #4 


س 
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0*۰ جل الازهر 


3 ل ذلك وانى م علوم يصاعم : م عل دك ر و 3 ل نعو 2 غي 
وهو من حكائا الذین تنس برأم تعمل بمشورتهم فقال ل با عمد ٠‏ إن مكة 
بيضتك وإنك إن تفضضها بأهلك المقيمين جا يمن جمعت من أوشاب الناس 
ثم انصرف هؤلاء الاوشاب عنك كان العار الخالد , لا ترضاه باحمد وان اتصلت 
الحرب بينك وبين قريش ما اتصلت » فصاح أبو بكر فی ع روة مشكرا أن صرف 
اناس عنه وباءت امفاوضة بالفشل ٠‏ وانصرف عروة وهو يعجب من مكانة الصطق 
بين صحابته حى حدث ذلك حيث ي#ول : لقد رأيت كسرى ف ملگ وقيصر 
فى ملك والجاٹی فى ماک وإ نات واه مان بف فا فى قوم قط مثل عمد 
فى أصحاء . 

م كتف الرسول ذلك بل أوفد اقريش ر . ولا آخر ايدخل الأآمن إلى قلومهم 
والطمأنية إلى تفوسهم ولكم E‏ ساءدت تناه » عفلت له اخ چت مر به 
لتباغت لين وتأخذم على غرة اي الما العطے لا لفل ع ۹ر غدر 
فراش فتمع رھ ا ی اا وليعفو عنها المصطق رغية فى الم وإفصاحا 
عن جسن ی فيه وأنه ما جا نعتم را 

ثم اسل عنمن بن عفان رضى الله عنه ليفاوض قريشا حّى کته من أداء 
شعائر الله فنعتقله قريش ويشيع بين صفوى المسادين يأنه قد قتل . 

عند ذلك ينفذ صب الحليم ويعلم أن قريشا لم تتعظ بالسو ابق وأنها تأى إلا أن 
تثيرها حرا عليه فيعقد مؤتراً لاحابه فبأيعونه على الموت فى سبيل الله وأنهم 

' سيقتحمون على قريش دورها أو ل نهم رجل عل قلير الارض وكانك الت 
تحت الشجرة الى ہت لشاجرة الرضوان أ قار نما من خير كاير وفضل عظم 
كان سديه تلك البيعة المماركة فى المكان المبارك عند الديبية . 

NOE‏ راش خطورة لوقف وأن ن عفدا واه رغر | نهم لاتحملون 
من عدة المتال غير السیوف ف قراما ولم ترهبا قر اش فی دبارها وخاة, وا السوابق 
الى ذاقوا فمأ 0 والا. 30 على بد هؤلاء الاطبار الأبرار فى غير موقعه هلعحت 
قلو.ما ثانية وثابت إلى رشدها وأفرجت غن. غهان. وأرسلت ويل بن ممرو 
لإفاوض الى على الصلم . ظ 
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سماحة الاسلام مع مخالفيه 


نفيك ارغاز الممشارى غود افو 
المدرس بمعبد القأهرة 


املس ت 


إذا نظرت الى القانون الإسلاءى نظرة فاحصة ملؤها العظة والاعتبار ؛ وجدت 
أنه أحك القرانين وضعاً وأنابا قصداء وأجلبا أثراء وأحفلبا سماحة ويسرا » 
وفىكل قاعدة من قواعده تجد الحكة والرفق سيران فما جنبا الى جنب . وكا 
ردته نظرا زادك تابا سنيو( كبا اانه وإعانا بأنه غذاء للارواح وطب 
للقاوب والاجسام ف كل زمان ومكان > ولا غرو فبو لشر يع العلم الحكم الذى 
أحاط بكل شىء علا .وما من عار إلا نفدت فبه إرادته ‏ وقبضت عليه قدرته » 
وأحاط » قبره وساطاله قله کل مقتطئ عله الحيط وحكتته البالغة 
فليس بدعا أ أن ا ما يصلم الافئدة ومهذبها وير الارواح ويطبرها 
( ومن أحسن من الله حكا لقوم يوون ). 

ونم الآن بصدد مادة من مواد هذا القابون تعرض لماماتنا مع قوم اا 
فى الدن ولكثبم رضوا بالاقامة ى ظل الإسلام وحمايته على أن يلتزموا معنا 
خطة المسالمة فلا يعلنوا علينا حرا . ولا يظاهروا عدوا يقاتلنا ونتعاون نحن وم 
على جلب الخير ودفع العدوان » وأخذكل فريق منا على صاحبه بذلك عبدا مؤكدا 
ومثافا غليظا . 

ولأ 0 مؤلاء علينا نتلو المادة اللقدسة الواردة فى قوله تعالى :, لا ينها كم 
الله عن الذين لم بقاتاو؟ فى الدين وم خرجوک من دبارک . أن روم وتقسطوا إلهم 
إن الله عب 00 .. فقد أرشدت الاية الكرمة إلى فضيلة البر مم واا 
الل م ا ما يحل النفوس مسارعة إلى الإمتثال » تواقة إلى 


bl i 
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o‏ ۰ بجحلة الأزهر 


بمحبة آله وجميل رعايته » ويس روغ من هداق إثارة اسوق إل القيام ار اجات 
والإحسان فى أدائها وضمان الحقوق وصياتها . 0000 

والحكة فى أن الواجب علينا نحو تلك امه ورد التعبير عنه فى الآية بعسدم 
البى »هی أنه رعا يطوف. بالاذهان أن مخالفة هؤ لاء لنا فى الدين تحظر البر هم » 
وتسوغ الاستخفاف بحقوة,م . لخاءت الآية الحكرمة على هذا الاسلوب للرد على 
ما عساه خطر بالبال مبونة حيثية خسم علينا بوجوب رهم والعدل معبم . 

وما أوسع ما ندل عليه كلمة البر والعدل من صور شاملة ومظاهر رائعة . 

لذلك فرر نى الإسلام وحابته هذه الطائفة حقوقا تجعلها لبنات قوبة فى بناء 
الآمة الإسلامية وترتبط بأفر ادها ارتباط ألقة وتواد وتعاون ونازز ارا 
بهذا متمتعين بحر يتهم الديفية آمنين على أنفستهم وأمراهم وأعراضهم . وإليك نص 
عبد 7 بن الخطاب رضى الله عنه إل إيلذا (أعملام الامان لأنفسوم وأمو الم ء 
وكنانسهم وسائر مائّهم لا نسکن کلام ؛ ولا ينقص ما ولا من خيرها ولا من 
صلهم ولا يكرهون على ديهم ولا يضار أا منم . 

وقد بلغ من رعابة الإسلام آعم أن اشرو بين المسذين , بأهل الذمة » 
والذمة المراد ما العبد ايكون ذلك منابة التزكية لكل مسل أن يصون عدم 
ورعى م قهم . وعلى أساس رعابة هذه الحقوق استفبط الفقم'. أحكاما كان الذى 
فما مساويا للمسلم وإليك الآامئلة . 

١)‏ ) قوله عايه الصلاة والسلام ( لايبع الرجل على بيع أخيه ولا مخطب على 
خطية e‏ ابيع على بيع غير المسل الداخل فى ذمة الإسلام كالبيع على بيع 
المسلم » والخطبة على خطبته كالخطبة على خطبة المسلم كلاهما حرام 
| 00 قوله صلوات الله وسلامه عليه ) جار الدار أحق بشفقة الدار ) ومعنى 
ذلك 3 الجار إذا بيعت دار تلاصق دار ه ٠‏ وكان البيع لشخص آخر فللجار حق 
الشفعة فى هذه الدار » ويطلب تملكها لنفسه . والحسكة فى هذا أنه رما ياحق 
الجار ضرر من المالك الجديد قبت حق الشفعة للجار دفعا لهذا الضرر . قال 
الفقباء إن حسق الشفعة كا شرت لجار المسلم ينبت أيضاً اجار الذى لآنها سواء 
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ساح الإسلام مع مخالف»ه o۳‏ 


فشنت الاستحقاق وهو الجوار » وسواء أيضاً فى حاجة كل منهما إلى دفع الضرر 
عن نفسه . 

(0) قو له تعالى , وكتبنا علمهم فا أن النفس بالنفس , أخذ بعض الأمة 
من عمومبا وأن نفس الذى مساوية لنفس اسم > فكا يقتتص من المسلم إذا قتل 
فدلا > كذلك يقتل المسل إذا قتل ذميا 5 واستدلوا على ذلك أيضا عا روى أنه 
عليه السلام قتل مسلا بذى وقال ( أنا أحق من وفى بذمته ) . 

الى غير م ذا من الوصابا الحازمة التى الب الرفق مهم وعيادة مرضام » 
واحتهال الاذى فى جوارم وصد الآبدى الى تحاول أن تمتد بالسوء إلمم ٠‏ 

ولقد أخذ أمراء الإسلام العادلون أفسمم نه الآية الكرعة » فكانوا 
ينصحون لولاتهم بالعدل بين جميخ لاهين لساطائهم وعخصون بالذ کر a‏ 
أهل الذمة » وأجل مثال اذا ها ورد.فَكمابٍ عير بن الخطاب رضى اله عنه إلى 
مرو ن العاص رضى الله ع رم وماد رال على مصر حيث قال له ( وإن معك 
أهل دمه وعبد وقد نوص روان الته, صلی الله عليه وسلم م ) وجاء فه أيضا 
( وقد قال صلى الله عليه وسل من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم 
القيامة . أحذر با عمرو أن يكون رسول الله لك صما فإن من خاصمه خصمه ) . 

م تقف رعاية الإسلام لاهل الذمة بالعدل معيم بل وصل م الى «عزلة رفيعة 
من العطف السابغ والعناية الفائقة > رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وديا 
تبدو عليه ماسم المزن والكاة + قصال شن سبب ذلك فقال الفقر يا آمب 
المؤمنين فرق له عمر وشعر لعظم حةه عله والتفت الى أحواءه وقال ( ما أنصفتموه 
تأخذون منه الجزية فى أيام شباءه وقوته وتضيعونه فى ايام يزه وشيخوخته اجعلوا 
له نصیا فى بيت مال المسلمين ) ښعلوا له نصيبا يقتات منه الى أن مات : 

فل بعد هذا سمو وجمال وروعة وجلال ؟ وهل خطر على عقول البشرية 
فى أرق عبودها مثل هذه المعاملة الباهرة ؟ 

وهل ظفر الخالفول فن السعادة مل ما ظفر به امون ف ظلال الالام ؟ 

- فى ذلك لذ کی ى کان لد قاب أو أل السمع وهو شميد » . 
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هذا هو قيمة العبد فى نظر الإسلام فأين منه ما يصدر الآن من الدول الفائمة 
الى تعاهد أما مغلوبا على أمرها لساري 5 ثمة ورغبات فاجرة فإذا قضت وطرهاء 
تكرت ها وماطلت فى حقسوقها وعبثت بمصابا وأمواها وأرواحبا ونفضت 
من العبد يدها ؛ فإذا ذ كرت به وقفت على ربوة الاستهتار وقالت فى لهجة الماجن 
الفاجر ‏ المعاهدات قصاصات ورق يتمك ما الضعفاء » 

وهن يت ا هذه الول العاتية أ: نا قد تحرص على بقاء معاهدة جائرة 
قعل أنها وقعت من الدولة الضعيفة تحت تأثير الضعف والإرهاب » وتكون هى 
من جانبها قسد أسسرفت فى الغدر بها و امش ق اك ا ہا »> ولکنہا لسعى 
جأهدة أقاه شبحها حيث تبغى من وراتها احتلالا مستورا واستعارا مقنعا . 

ألا تا لمؤلاء وتعسا فإنه مهما اشتد يأسهم ٠‏ واستحكم سلطانهم » فلا بد 
أن يصرعېم بغييم وتدور الدائرة علمم لوسغ n‏ أ قاب لون »: 
١‏ 0 المعاملة العادلة الرحيمة الجازمة مى أوطى 5 | الإسلام 2 يخالفيه .د 
كوه ا و د 1 راد من دراسته ؛ والوقوف عل سماحته 
فهرم نوره. ورأعبم جماله ففتحوا له اوم فضا ر يغزو افوس متحم فا . 

والذما". مببمنا علمها وأصبدوا له أ ونا خلصين وجنودا باسلين . 

أ بها المسلاون : استمسكوا مبدى أسلافمكم فى رعاية هذه الطائفة الى تقم فى 
دبارنا وتربطنا بهم أواصر التعاون على اللووض بالوطن ودفع الآددى الاثيمة الى 
تحاول أن تنقضه من أطراقه فافطنوا هذا . واعلموا أن الاعتداء على ه.ذء الطائفة 
المسالمة يعتير نقتا لعبد الله ورسوله وغدرا وبغيا بوهى عزمنا وبفل حدنا 
ويظبرنا أمام عدونا ال شرك متخاذلن يتات رن ٠‏ فتذهب م ن نفسه هيبتنا وون 
عله أم نا ويطمعه انقسامنا فيبى حصن الاستعار بأنقاض فرقتنا » إذ ه.و جد 
حريص على أن يحد ثغرة بين صفو فنا نفد منها [ لى حيث يريد ١‏ فعلينا أن قف 
أمامة فا واحدا كالبنيان المرصوص » يشد بعضه بعضًا ليرهب جانينا » وبذعن 
لقنا . وعندئذ ناهج بنصر الله صر من يشاء وهو الغزيز الرحم 
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اناس فى هذه الحياة فريقان : فريق ذو مزاج منمبض » وآخر ذو ماج 
منيسط فريق متشائم » وآخر متفائل » فريق يرى ورد الباة شوکا . وآخر يرى 
شو کہا وردا. 
فأما الفريق الأرل » فبو ذلك الذى بنظر إلى الحراة بمنظار أسود يرى من خلاله 
كل مافى الوجرد بشعاً منظره » سيا يفره » عذيفة رؤيته » مفزعة طلعته . 
هو ذلك الذى يرى فى البمة ربکان زرو فى النعم شقاء و وق الراحة اء 
وفى الرحاب الواسعة ضيقا | وق جنات الدنبا جيم وہس القرار » ومن برد الله 
أن يضله بحعل صدرء ضيقاً حرجا كاتا يصعد فى الجاء» فبو من الذين ضل ممم 
فى الحياة الدنيا وهم سمو أن تون صنعا: “وهو من الذين اشتروا الضلالة 
المدى والعذاب المخفر ق فهم المتعبون الاشقياء: وم الأموات فى ثوب الاحياء. 
ش ليس من مات فاستراح بميت إنما المت ميت الآحياء 
إا المت من يعيش كيبا كاسفا باله قايل الرجا 
وهذا الفريق يعد عليه تعقيق مأمل » أو نجاج فى مبمة » أو وصول إلى إدراك 
غاة : لان تحقيق الآمال ٠‏ والنجاح ف المبام العظام . والوصول إلى إدراك 
الغاات - يحتاج إل تات وس :وداب وسعى لا يعرف الضجر واملل» ولاياوذ 
الخول والكسل ء ولا بخلد إلى الراحة والدعة والمنوع . والمتشام قلق لا يبت 
على حال ولا یط على مل : ولا يثابر على نشاط ‏ ولا يستمر فى سعى مود . 
كريشة فى مبب الرييح طائرة لا تستقر على حال من القلق 
فبذا الفريق من الناس ليس من شأنه أن يفيد العالم فى نواحى الكياة العاملة 
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مذاعا » أو اهتدى إلى دواء ناجع لداء عضال ؛ أو كشف أرضا مجبولة » أو أظبر 
آثارا مطمورة » وليس منه من کان مصدر عل نافع أومغارف طا أو هدا 
وإرشاد ؛ وليس منه من تزعم أمة فأعاد إلا حرية سلبت وكرامة انتهبت » 5 
بادت وسيادة ضاءت ؛ فلوس منه إلا من يقدم رجلا فى عمل ويؤخر أخرى 
خا عن ذلك العمل ؛ وقد يعيش طول حياته كلا" على وطنه وعالة على بلاده , 
وخطرا يتهدد أمته بشر المصائب وفادح الخطوب . 
أليس المتشائم المتطير يائسا من رحمة الله ؟ ولا باس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ؛ فكيف لطلب الحياة من فاقدها وفاقد الشىء لا يعطه ؟! أم كيف 
لنظر اجد من لا يفقه له معنى ولا يقم له وزنا 
ان شر النفوس نفس قنوط- تتمنى قبل الرحيل الرحيلا 
وترى الشوك فى الورد وتعمى أن ترى فوقها ادى إكللا 
هو عبء على الحياة تل ٠‏ درزيي يظن الحيساة عا فيلا 
والذى نفسه بفیر جمالا لكلا ری لق الوجود شيشا جیا 
إن فقد التفاؤل والامل يعد المتنتاص لياس عن العمل » فلا يصبب نجحاحا 
فى دنا العاملين » ولا نال انتِصاوَاء يداز ادن تراه إذا فشل فى آم 
قد لا يتحول إلى غيره ؛ لان امور فق ادت م الكيا فى وجبه » وايس لد 
صر ب“ ماغلق من أبوابما ٠‏ والدنيا على رحا أضيق فى عبنه من سم الخياط , 
ومن أجل ذلك لا حرك نفسه فا > فيخسرها » ويقعد بعد ذلك ملوما عسورا 
ساخطا على الايام واللبالى وليس للايام والليالى ذنب وللكن الذنب لن ظلم نفسه 
فا خرمبا الخير وكان هو علة الفساد والتقصير والانحطاط والتأخير والإفراط 
والتفريط ؛ فوت على نفسه الفر صة حى عادت عليه غصه . وضيع أوائل الآهور 
والتوت عله اعازها : 
ذا شيعت اول آى افر أبت أيجازء إلا الوا 
وحسب التطير المقشاكم ما يصيبه من عنت » وما يناله من تعب › وما يناه 
من آلام ؛ بتخلفه عن قافلة المياة الى عدا وتسرع الخطا فى قطع الطريق , 
فببق وحده متخلا بالسأ بائسا يعيش فى دنا اموم والاحزان اوق يض 
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أضوكة الضاحكين » وخر بة الساخرين » وهرأة الهازئين » وتلطمه من ليست ذات 
سوار » ويئفر مئه الصحاب والخلان » وينفض عنه الاصدقاء والاعوان » حى 
لا يعدمم ٠‏ وإن من الافوس ما يعدى ؛ 
عدوى اليلد إلى الجايد سريعة کار توضع فى الرماد فيخمد 
إن التشاؤم بحر على المتشائمين آلاما لا تطاق » ويحلب علبهم متاعب لا تحتمل 
وبوقد فى نفوسوم نيرانا تأكل القاوب وتشيب النواصى وتخترم الأجسام ٠‏ وتحول 
الاعر اد الناضرة الزاهية » والزهرات المتفتحة الياسمة » إلى أخرى ذابلة عطمة 
عابسة تذروها الرباح ؛ ولا ينفع المتشائمين ذكاء متوقد . ما دامت الإرادة منحلة ؛ 
والنفس مشتتة . والقلب حزيئا » والصدر منقبضا . 
ومن الذين جى عام تشاۇ مہم ونغص عام حياتهم » وكدر علهم صفوم 
وحطم أعصا مم ابن الروى الشاعر اشر فد بلغ من تشاؤمه أن كان القبح عنده 
قرا أو ندرا ال :فلا رى الا جد وغم من الخارجين عن سواء الاقة إلا 
اتقبضت نفه . وأسرع إليه مايلازم الانقباض من التوجس والحذر والوجوم ' 
واسم ( جعفر ) قذَذْكرَه بالجوع والفرار . وء( الخان ) قد يذكره بالخيانة 
فتاقيض لذلك نسسه . وينغص عليه غَيشه جوهكذا حَتّى صارت عيشته ضنكا . 
وحاته جحما . 1 
وقد بلغ من شاوه أن عزف عن الناس جمبعا » وساء ظله بهم » وآثر العزلة 
عم » والبعد عن أخيارهم وأشرارم ؛ لان الاخيار والآشر ان صو | سواء 
عنده فى ولة الانصاف > وما کان بدنو منم إلا مضطرا : 
ذقت الطعوم فا التذذت براحة 2 من صحبة الأخيار والاشرار 
أما الصديق فلا أحب لتاءء حنذرا لقلى وكراهة الإعوار 
وأرى العدو قذى فأ كره قره ‏ فكرهت هنذا الخلق عن أعذار 
أأحب قوما لم عبوا رمم إلا لفردوس لاه وار 
وغا اسي أن تسكون الحياة بعد ذلك عند رجل بعد عن الاصدقاء ولعد عنه 
الأصدقاء : وقعدت به عزلته وتشاءمه وقلة حبلته : فته من هم دون ذكاة و عا 


E‏ اللالم وسعد اخظ, ا 
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للأخطار 1 جام على المصاعب ؛ لا يبالى العظام ولا حذر العواقب » وهذا طراز 
من المتشاعين میب ٠‏ فيؤدى بهم تشاؤ مهم ولطيرم وأنقباضهم وفرط إحساسهم 
الى التورة والإندفاع ٠‏ وركو ب مان الشطط والورود بأنفسهم وارد الملاك 
والخسران  »‏ يفعل الشباب الطائش فى زماننا . وى كل زمان ومكان » فیحاول 
أن يفرض ساطانه الجائر على الناس فرضا رضى الناس أم كرهوا ويتحكم فى مصائر 
الاس قبل الناس أم خطوا ؛ وقد تمتد بده الائمة الى قتل الزعماء وقادة الرأى , 
و أبطال السياسة والفكر ؛ لانم يخالفونه فى الرأى والعةيدة » أو النزءة والسعى. 
أو الفكر والعمل . وهذا اختلال فى الأعصاب مريب واستبداد یب و-دق 
وأرواحهم وأفكارم ٠‏ فينفعل لتزيرها ووأده! » أو حوها وإزالتها يدون أن 
يكون له فى ذلك حجة ويرهان : 
حرام على الآفكار فى عصرنا احج ر ا كل إنسان بآرائه حر 

ومن هذا اللون من النشاوم المنيفت ثورات الام واماءات . فهى حين تثور 
قد اختلت أعصاما ب انوع من الاخنلال الثائر الجتاج . وقد تكون ثوراتها 
من أجل مطالب خاصة أو عامة نا رما عمل ولا يؤازرها دلبل ولا لسندهاأ 
منطق یح . 

وقد حدثنا التاريخ أن الحا كم بأم الله الفاطمى أصيب به فأرداه . . . ا أصيب 
به الوليد الآموى من قبل جى عليه وأهلسكى : حدث له مرة أن فم اللمحف 
الشريف › فوقعت عينه على قوله تعالى : ٠‏ واستفتحوا وخاب كل د عنيد . » 
فا كاد يقرؤها حتى غلا دمه وطفی عليه آطيره واستبد به فرط إحساسه المتحفز 
المندفع الذى لا خشى عاقبة ولا عخاف نهابة ‏ فزق المصحف وأهان كتان الله > 
وقال بيتيه المشهورين : 

تمددق يبار علد فأنذاك جار عنيد 

إذا ما جت ربك يوم حشر فقل يا رب مرقنی الوليد 
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ف و 
البقرة 
افر الرسناد الم الب هامر يس 
عطذو جاعة شان العليام 


لس الله الر حمن الرحم 

قال الله تعالى فى كتاة لکرم : 

, يخادعون الله والذين آمنوا وما خدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ٠‏ 

جاءت الآنة مكذا يدون عاطف لأنها جواب سوال نشأ من الآية السابقة » 
إذذكر حال النافقين وأن يتولوا آمنا وما ثم مؤمنين يثير فى نفس السامعين 
استغياما عا مدعو هؤلاء انل تلك الحال المضعاربة والحياة القلقة الثقامة على الكذب 
وانحاولة فكان جواب هذا السؤال أنهم إا يحاولون بذلك مخادعة الله والمؤمنين 
جلا ممم ! ردان 5 ويا وصفات ا ٠‏ وججتى' ؟ بالفعل من باب المفاعلة » إشارة 
إلى أنهم ظنوأ pF ly‏ أن الله ليس علا بذات صدور م ولا ا تنطاوى عله 
تفوسهم من 05 وسوء فة واتظا ر لأغرص الى كنم دمن إساءة رسول ألله 
ومن معه دن e‏ الله العلم بالسر وأخنى » قسد عل طوياتهم وى 
نواباهم 2 وما امم و جا ل ماخ دتمم لے حكة ابله وماآأر أد لليؤمنين 


ار الع رف آلا دا اليو شك أخذر »م لق ذلك مرن ع لى الدوران 
5 
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مع شئون الجتمع اللازم لإحكام سياسة الناس وتدبير شئونهم فهم مخدعون الله 
جلا وهو خادع,م علءا وحكمة . 
هذا سر أنجىء إصيخة المفاعلة فى جانب الله . أما مره فى جانب امؤمنين إذ أنهم 
ف الابة معطوفون على لفظ الجلالة » فذلك لان المؤمنين كانوا مم الأخرون 
لون فن شان المخاشين ما عرفوا به أنهم کاذبون فما يزعمون ٠‏ وإنما ,تولون 
السام الإمان ومخفون فى أنفسهم الكفر تقية من المؤ منين وححافظة على ألفسهم 
وتحصيلا لاغراضهم فى الحيأة . 
فى هذ. التراءة الى جي فما بصيغة المفاعلة تعامين للم هنين ومدانة لذ خواطرم 
ان يعدون أ أن الله يط ردأن هؤلاء سرهم وعلانيم ٠‏ وإن كان إلؤمنون 
على بين من أ أن الله علم بم يبدون وما تخفون » إلا أ ن فى التصرے بذ ميا 
فى ¥ جاء فى شأن اا طلب مره أن بريد كيف تمي الموتى فال له : 
و تؤمن قال : بلى ولنكن ايطمين فى . 


وجاءت الابة فى قراءة أخرإى بصغة الفعل الجرد فترئت تخدعون اتصور 
ماهم عليه من جبالة مع تصوير مباغ مكر الله م ٠‏ وألا يكون هناك لفت ذ 
إلى واقع الام ما قد يفهمم إلى اء کر وإطبارة » الام الذى قد بكر 
مظبر الكافرين فى أعين المؤمنين » فد يسكون ف تقايل «ظبرم حكة هى 
لشسجع المؤهنين على ناء دولة الإسلام فى قوة . حتى يكس عدد المسدين 
وتقوى شو؟ كنم » وإذ ذاك م حقيقة أمر ثم ويدنعوتمم إلى اأشعة 
الاخرى شقة االكافرين ‏ 

وقد جاء على اا القراءتين مخادءرن ؛ ومخدعون ‏ وما خدعون إلا أنف مم 
إنذانا بأن هؤلاء قد اشتد ظلام نفو r‏ وقوى آخليف قلويهم ؛ حتی جباوا أنهم 
فما يحاولون من ضرر [:.ا يلحقون ا'ضرر بأنفسهم . 1 آم خدعون غيرثم 
ولا درون أنهم خدعون أنفسهم . 

وإذا انف نا نظرت إلى عطاف قوله وما يشعرون على قو له وما خدعون 
لأف م وضح لك تصوير ما ثم فيه من ی و ھم وان ۳ الشعور عم 
تصوير لما نزلوا إليه من جرالة » إذ فقدان الشعور إنما يكون بفتدان ال حراس 
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وإذا ععى الشخص وحمت أذناه واتءقد لسانه ‏ إذا فقسد وسائل الإحساس 


ألاترى أن الرء إذا لى يسمم قولة حق ولم ببصر آبة ولم بناقش بلساله 
ت التق أله گن سجر اضر غلا عن :نظافر الالنارة ولون اثواب 
الات المفقية , الذاهية يه إل أل الدركات وأحلك الظلبات فلا حجة اقنعه 
ولا رهان عن غره برجعه بل هو أصم أبكم أعى لا يعقل . 
بق أنه فى الابة لم جى“ بالخادعة إلا فى جانب الله والذين أءنوأ ولم جى 
فى الآءةذكر الرسول كأن يقول مخادعون الله والرسول والذين آمنوا. ولعل 
€ 


ال مكة فى ذلك أن عغادءة الله مخادعة لرسول الله لآنه هو الذى لعته ell‏ وهو 


3 


المباغ عن الله اکا ولشرلعه وإرشادة : رند هذا مثل قوله تعالى 0 إن الذن 


98 5< 1 3 لما ّ 3 ' ۸ 1 33 0 ١‏ : الل 
ايعو نك إا يبايعون الله ؛ وقول | من رتل الوسول فقد أطاع الله 


وقد يكون السر فى ذلك أن انحا 3قعمم إلى كذمم وعنادعتهم هو اتقاء 
المؤاخذة » وم يعون أن اارسكر ك وَيحدَّهقد .لا باحق بهم أذى فهم انما يرتقبون 
الآذى هن جموعة الؤكت والرسول أول الزن > ايكون ذلك ورا اثار 
خوفهم و ناحية اتقام : و إلى ذلك تصوير وحدة الرسول ومن تبعه : وأنها وحدة 
راطا 0 , ليس فا حا ولا كوم > ولا اجميع يعتصمون بل الله 
فهم فى نظر غيرهم مستوون . وف ذلك إبذارن ببطلان مام عليه من شرعة 


التفاوت ان الافراد 3 


من هذا يفهم من الآبة تصوير ما م عليه من جيل بلذوا به حد أن خادعوا 
رمم وبلغوا به حك أن ادعو عخالطيوم وهن م س e‏ وشا . يدون 
من قسمات وجو هم حين باتو ېم ومن لى' السام حين خاطبو نمم ومن إشاحة 
وجو هم حين يتطقون عق أمامبم - يعاو ن من ذلك كله بعض ما هم عليه من مراع 
وافتراءات . إن لم يعوا جيعما - وذلك أحط ما يتزل إليه المره من دركات 
الجبالة » الام الذى سيجزون عليه أن يكونوا فى أسفل درك من الانار » ولوكانوا 
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يشعرون لعض الشعور لأدركوا أ يؤذون أنفسهم . ولسكن نسج علهم عى 
قلوموم وظلام تفوسهم حوائط مرک لا ينفذ مثا نور الحق إلى قلوهم ولا نسم 
الرشاد إلى نفوسهم فصارو! يؤذون انبم ثم لا يشعرون بأذاها ولا يتألمون 
لكلمما بأبدمم . وهكذا كل من أعاء هواه وغرتى فى أمواج الباطل » وحاطه 
الغرض من كل نواحيه » يسير على غير الجادة ؛ ويتجه إلى باطل الفابة » يرتم 
فى وهاد الأاوحال » ويصطدم فى هضاب النخاوف » ولكن قسوة قابه ا 
لا يرده اصطدام ولا يرجعه ارتطام . وان ترى آفة للمجتمع أضر به من آفة 
الفاق فالمنائقون حشرات الجتمم » وم تحت الابصار › وذناه حين يغيبون 
عن الانظار » ولو أتبح مجتمع أن يطور من أفذار المنافقين وأوساخ الخادعين 
لرأيت أفراده هادئين وادءين كأنما م فى جنات النعم . 


ويقول تعالى بعد هذه الأبة « فى امرض الخ هكذا .دون عطف 
لصاتها بالآبة قبلبا ٠‏ فإنك حين سكم قوله تعالى , وما مخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون » تثور نفك نحو السؤال عن حال أنايس يلحقون الضرر بأنفسمم 
غير شاعرين » وتعجب كيف باحق" إنسان بنفسه اأضرر ثم هو لا يشعر به › 
وكون الموآن المبدئ: لو رة النانفين: والذافب بعتب السائلن. + أن قال إن 
هزلاء لا يشعرون بأذى أنفسهم بأنفسهم : قد مرضت قاوبهم » فقيل : فى قاو م 
مرض ؛ وترى الاسلوب قد صور مرض قلومهم آصويرا لا يكون معه إلى قلو م 
ميل علق و طريق لرشاد ؛ فقال ( فى قلوجم ) وجعل القلوب ظرفا للمرض » 
كناية عن تمكن المرض من قاومم » والمرض وإن كان حقيقة فما يعرض 


. 


[للاجسام ا يعيمأ او لعجز هأ أ تل معه نظامبا إلا أنه هن مستع هل على 


طر رة ابجاز 0 ماد 4 م اختات 4 فأومم من فساد العق.دة ¢ ومتالعة لباطل 


الصحيح 0 والتعقل المنتج 3 ا حاد 6م ات الجادة 3 لا لويم اشواك 3 ف 
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أعوجاجبم ؛ ولا أوحال ما فى طريقهم » فكان ما أصاب قاومهم شبها عا يعرض 
الاجسام من ا راض وإذا مضت اتلوب فإن مشاعر أأرء (صبح عدعة الفائدة 
فإ إن سمع حا فقليه المر يش لا يفةه » وإن زأى أيه أنة فقلبه المريض لا يفما : 
وإن مع حجة فلا الاب لا عاول جدلا فيا حتى يفبمها . لذا حم علم 
اة لا يععرون . لان مشاعر المرء مى الوسائل الموصلة إلى القلوب قضايا الحق ء 
ورمقدمات العم : ؛ فإذا تفظلت أواة الاس تاج و آله الفهم والافكير فلا جرم کون 
اراس رونا . وصول المقندمات وأسباب العلى إلى القلوب ٠‏ معطلة » 
وش غير شاعر تن . 

وهكذا كل قلب تولاه هوى ؛ وحاطه الفرض ٠‏ وأظل أفقه بليالى الفتنة » 
اکن أن تقنعه درهان ء أو رده عن غيه ڪجه أو تلوبه عن اع وجاجه بدليل ؛ 
إسمع وكأنه لا يسمع ٠‏ ويبصر وكأنه نيصر ؛ ویتکا وكأنه لم ينطق . ولن تری 
داء للمجتمع وآفة للبيئات أفتك من هنذا الف ركت ١‏ فريق المنافقين » يطفئون نور 
الحجة من المحتجين > ويشوهوان_جمال الرهان من اأستّدلين . فک قصر صاحب 


حدق فاق هرلاء عن إفامة Cdn‏ و شيع السحاب عن برهانه وآته 58 


ورن ذلك نعم أن ص ض القلورب أضر من مض الاجسام ؛ فد 
دی ص اض الجسم المجتمع فوائد ومنافع . أما دؤلاء م الهدامون لمأ 
نى المصلحون والمطفئون لما أنار الأرشدون . فاللبم طبر منهم الجتمع ليعيش 
الناس هادئين مطمئنين 


وا کن هق كرته وخلته سان لا تتتدل. » وكان عن سلنه أن الريض 
إذالم يماج مرضه » أو استمر فى أسباب مضه دون أن يتتحى عنها زاد لا حالة 
7 ضه» كذلك مرطى القلوب . فإنهم إذا ل يبعدوا بأنفسهم عن هوى » ولم يكبحوا 
جاح عن الفتئة ٠‏ ولم يرفعوا 3 عن مراوى الفوض » إن تارم لا حالة 
تا ف 8 ٠‏ وا نولفا حوائط منع نماد احق إلا ؛ فلا جرم 
إذا لم تعاے اقلوب زاد مرضها » وهی بمقتضى ما وضع الله من سان زبادة من الله 


رضنا 8 لذا قال : ,م فزادثم ألله فر طا 1 رمه الزادة إلى ألله . 
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ولا كان قوله ه فزادهم الله مرضاء أسلوباً بذ كر الفاء قد فم منه أن ذلك 
شو عجراو ظ وفهم ذلك لا يردهم عن غى > ولا فزع لهم قاوياً ؛ ولا يقرع م 
تقوسا ٠‏ عطف عليه قوله , وهم عذاب ألم ا ه صفيعهم أن بزداد 
مرض قاوبهم خسب » بل إن م بعد ذلك عذاياً ألما 0 وصف العذاب بالام 
ولم يصفه بالعظم عق فى شأن الكافرين . لان مرلاء قد حاطوا أنقسوم بظلام 
حالك . ونزلوا 5 عن هستوى الاة المعتادة 00 فمدو| فيه مشاعرثم ٠‏ 
فلا تردعبم الحميات ٠‏ ولسكن قد توقظهم اللكيفيات » لذلك وصف. العذاب يكوله 
آم دون أذ يصفه بكر نه عظم! أو كيرا 

3 بين 56 ذلك الجن اه ا هو کو نمم كاذبين » لان هذا الفريق - فريق 
المنافقين ‏ أخص صفانه وأ كر جرائمه هو الكذب » يقولون آمنا وما ثم بمزمنين 
يخادعون الله والذين آمنوا ٠‏ وما خدعون إلا أنفسهم ٠‏ لخياتهم حياة مضطارية 
دون حياة الكافرءن . الان جبر و ١‏ كفن روم فوا ما انتطوت عليه لومم , 
تناذوا فق الاما 1 أ اپل مكو يزيم أما دؤلاء المنافةون نا ألمب 
حياتهم » وما أشقاهم ٣‏ و ذم إذ إترددون بين الفريقين ؛ يبدون 
دؤلاء ٠‏ أنهم ٠ e‏ وطؤلاء | مم o‏ عيش مضطرب . وحرأة ذايلة » ونزول 
إلى الظلمات وسافل الامكنة ٠‏ ما زاش الله كله ججرآء عدل » أن يكونوا فى الآخر 
؟ اختاروا لأنفسهم فى الدنياء فى اندرك اللاسفل من النار . 


وما أحقهم أ مخصوأ يأعنف جر اء وآن بلحقی ft‏ أفظع العذاب 1 اث 
يکو نوا ہی وم معذبون أسفل من الناس الذن م ق انار : 
المنافقون يأما | ناس ؟ أذ ل الناس فى الدنا وأذفم فى الأخرة . ألا فاتكرموا 


أنفس؟ ف ولتلسوها e‏ العوزة 3 ومعاطف اا :ا لعادها عن تلك الصممة 
اا هة الفاق.. 


اليم وفقنا لتطبير أنفسنا ٠‏ وإعزازها بالإمان الصادق › فأنت 
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مادىء القانون الدول العام 


فى الاسلام 


لحضرة ماحب الفضيلة الاستاذ االكبير 


الرکتو۔ مر عبر الہ دراز 
عصّو جاعة كيار العلاء 


تعربب البحث الذى وضعه فضيلته بالانة الفرنسية م تاببة لطلب المعية المصرية للا بون الدولى 


بكاد يتفق علاء التشر بع فى الغرب . ويتابعبم كثير من الشرقيين ؛ على أن 
فكرة ؛ القانون لدو لىالعام » فسكرة عد نه“ أأعرد » اتدعتهأ أورونا فالعصر الا خير : 

هذا السك صب فى اجملة | ويلح ا أله غير قابل لاجدل والمناقشة ء ما دمنا 
بعد بموضوعه عن عبط النارح الإسلاى 7 فالنظام الدولى فى الحقرقة لم يكن 
معروفا خارج هذا الحيط ٠.‏ لاق العصّ القديم ال ونا والروماى » ولا فى العصور 
الديذية الأولى فى المهودية والمسيحية . 

أما العصور الديفة اأذ كورة فن الميسور أن نقبين فما عذا الفراغ » وأن 
ندرك أسبابه ؛ ذلك أنه حين تأسيس هاتين الديائتين لم يكن أمامهما علاقات دولية 
تتطلب هذا التشربع » فسكا نكل أشاطبما مكيزا فى بث الدعوة الد ية فى نطاق 
يل محدود » أعم إن شر الدعوة الموسوية فى بى إسرائيل ءلم يلبث أن حمل هذا 
الشعب على أهجرة i‏ وجعله قصل اة بجاورة . غير أن هذه الصلة الوقتة م تسكن 
إلا صراعا خاطفا ٠‏ انى إلى استتصال شأفة تلك الآمة وحلوله علا » ول ينك 
لنا ارخ ,أن القواعد الى بى علا هذا الصراع والتدول . 

وأما العصور اليونائية وال ومائية القدمة فإن خلوها من هذا التشربع مرده 
إلى أسباب تختلف عن ذلك كل الاختلاف » فليست المسألة مسألة انقطاع الصلة 
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هاتين الدولتين بوماً ما » وتكن نظرتهما نفسها إلى الحياة لم تكن لتسمح ها 
وضع أشريع كذا ؛ ذلك أن فكرة القانور. الدرلى تفرض قبل كل ثىء 
الاءتراف عرب من الساو'ة ٠‏ واشتراك المصاط : تادل المةوق والواجبات 
ين مختلف الام ؛ وهذا لم يكن ليتفق والنظر بات اليونائية والرومائية . فأما قدماء 
الونان فام > و إن كانو! يتعاملون فم بينام على ودم الساواة أو يكادون - على 
رغ الصراع الدائم بين مملكتى أسبارطة وأئينا كانوا ينظرون إلى الشعوب غير 
اليونانية نظر ”م إلى كائنات حقيرة دنيثة ؛ حى إن أر ساو كأن برى أن الرايرة 
( ويعنى مم الاجانب ) ماخلةوا إلا ليقرعوا بالعصا ويسلبوا ويستعبدوا , 
وكذلككان الام فى التشريع الرومانى» فإنه لم يكف بأن وضع نوعين متباينين 
من القوانين » أحدهما : القانون المدتى للمواطنين ؛ والأخر قانون الشعوب لسكان 
ابلاد الممتلكة ٠‏ بل إنه لم يكن يعرف فى الصملات الحارجية إلا قانون القدوة 
الباطشة » فلم بجعل للام الأشري عا داعا عن فيا عرلا فى انبا ودعيا + 
وإتماكان دستورها فى نظره : د الفتودة أ الفا » وإذاكان قد اتفق لروما فى 
بعش الاخيان أن وضعت معاهدات سادية علي جه دون وجه » فلم يكن ذلك 
راجعا إلى أن هناك قانونا يقضى م اقوط المعين أو ذاك » بل كان مصدره 
عض التفضل » أو السعى وثراء الغ تاف والمتافع.. 


ولو أذ! نا فسكرة القانون الدولى فى أوربا فى العصور الحديئة ما وجسدنا 
كبير فرق بينها وبين تلك العصور الآولى ؛ على رغ التقدم الفعلى فى تدوين قوأعد 
هذا التشريع العام ؛ ذلك أن فسكرة تساوى الناس أمام القانون ‏ تلك الفسكرة الى 
طالما طالبت ,ا الشعوب وتشدقت ما المسكومات ‏ ل تخا بعد فى أظر الغربيين 
صغة التانون العام الشأمل › ألم وشل : ١‏ استورات ميل . باستحالة لطبت الثانون 
على أأشعر ب أهمجة ؟ أولم دد لور عير ٠‏ على وجه الاش مناطق لا 
ضع كل «نها لقانون تلف ؟ نالعال المتمدين جب أن يتمتع فى ره توق 
سياسية كاملة » والعالم نصف المتمدين يكفى أن يتمع 
اأشعوب غير المتحضرة ليس طا إلا حقوق عر فة لاتحمل إلزاما قاو ناء وجاء ميثاق 
عهية الام تعد ارب العالمة الاول > قافر هذا التقسم الثلاثى وا كسبه 


قوق سياسية جزأة ١‏ بنا 
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الاس الذول 07 والدول الصغرى . وأبا ما كان فإن منظمة السلام هذه 
ل نحظر غزو مفشورا . ولا 2 بلآد ا : واغيرا شكلت ( جمعية الام 
التحدة) بعد ارب المالمة الانة : فاذا رأينا ؟ أليس روح التفريق وعدم 
المساراة لا بزال مسيطرأ فما على عتمرل السادة الذين يتحكون فى مصير الإنسانية؟ 
إنه لا ساجة بن إلى محاولة إنامة الرهان على ذلك : فبذه الحوادث الى بجرى 
تحت معنا ويصرنا رهذه اول العوجاء الى لطبق علا فى أحضان هذه اجمعية 
الحديئة . :نطق بأفصح بيان ‏ بأن الضعفاء والمظلومين الذين كانوا ينون آماهم 
عل مثل هذه ال زسساات لم نمم < ى الان إلا حسرات تلوها حسرات 

اروا أن اظفر بأشر :: بع درلى عام تصطبخ بالصيةة العالمية الحيقية ١‏ فعاينا 
أن نصعد بذا كرتا إلى عصر رسول الإسلام . 

كلنا نعرف أن عدا عليه اللاة "اكلام لبث زهاء عشر سنين فى اتصال 
دام بام ودبانات مختلفة . معادية:ظورا ) ومسالمة طورا . وطبيعى أن هذه 
الظروف الخاصة التى جعلت الإسلامسداظانا زمنيا وحكا عاميا - إلى جائب كونه 
عقبدة روحية » ومبدأ أخلاقيا كاك تقاصاه أن يضم تشريعا اقانون الل 
وارب نن الام . فهاذا فعا ؟ وهل كانت إجابته لهذه الحاجة الملحة شافية لغلة 
المتشرعين » مرضية للضوائر "امة لدى الحكاء وذوى الخلق الكرم ؟ 

لاشك أن دراسة مسنوعبة ذه الناحية منالتشريع الإسلاى تتطلب عذا عيقا 
لا تلعبود والاقضية البو وحدها » بل للمعاهدات الى وضعبا الخافاء والماوك 
1 سامون أرضا فغضون ال تاريخ ؛ ؛ولكنه ليس منغر ضنا فى عذا الال أن جعل 
عال ع ا مهذه المثاية من السعة والاستقصاء : وکل ما يعنينأ الان هو أن استخلص 
ما فى القرآن والسنة النبوبة من المبادىء الأساسية » والخطوط الرئيسية فى هذا الششأن . 


١ ee‏ نحت 
| صح خطأ مشوور 
وفل کی کب أن امح خطأ ذائعاً الاو ساط الاوربية » وهو زعم 


90 التو 5 لاسلا م ٠‏ ام ف 5 بل ج غلبا SIE‏ ارقا ال : 
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نكن عة الأزهر 


أن تحمل السلاح لإ كراه الناس على الإسلام » وحتق الشهوب الأخرى الى 
لا تءتنق هذا الدن . 

لان كن هذا الرأىحة!؛ لقد وجب أن تمسى كلءة , القانون الدولى ‏ من التشر ؛ 
الإسلاى ؛ إذ لا ببق لها فيه مدلول تشير إليه ؛ ولا يبت لغير المسلمين أمامه حق 
يطالبون فيه بحر اتهم ولا بحياتهم . 


ولكن الرجوع إلى نصوص الترآن المكريم ؛ يكشاف انا عن المقيقة الى 
تذلف هذا الزعر على خط مستقم ٠‏ فالقرآن لا يكتق بأن عظر حظراً أدياً 
كل اول لإكراه اناس على الإيعان : لا ! كراه فى الدين؛ ( سورة ۲ آبة ٠٠٦‏ ) 
بل يعر أله من اللسةحيل وقوعيا أن يسيطر على العام دين واحد : ١‏ ولا زالون 
مخنافين . )١١8:11(‏ . وما أكثر اناس ولو حرصت م ومنین » )1١:1+(‏ 
ألا تتكون حاولة فرض عقيدة واحدة على اناس والالة هذه ضريا من 
التناقض والإحالة الظاهرة ؟ إن الان لم يفته انرز ما فى هذه الغاية التاموحة 
من غرور داع > وذإك حيث ,يدول ولو اء ربك لامن من فى الارض كاءم 
جميعاً . أفأنت تشكره ااناس جى بک ونوا ومین » ( ۱۰ : )4٩‏ . 

ومن هنا ری كتاب الاستلام الطب ر دد رسالة نبيه بأدق ما يكون من 
عبارات الحصر والتحديد » مبينا أن مبمته إا هى ااوعظة وأنذ كير : ١‏ فد كر 
اا ایت مذ کر . لست عليهم بمسيطر» ( ۸۸ : ۲۱ :۲۲ ) ؛ بل إن هذه الدعرة 
السايمة نفسها لم ير كما القرآن حى رسم حدودها وطريقتها » وأوجب أن تزدى 
بأكرم أسلوب ؛ ومن ألطف طريق ٠‏ ادع إلى سبيل ربك بالحسكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن » ( ٠ ) ١١0:15‏ ولا آسبوا الذين يدعون 
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل (٠‏ ).ولا جادلوا أهل اللكتاب 
إلا بالتى هى أحسن » إلا الذين ظلوا مم » وقولوا : آهنا بالذى لزل إلينا وأنزل 
لک : وإفناو هلمم واحد ؛ ونحن له مسلون » ( 6۹:۲۹ ). 


بيقو ل قائل + ميلا أن كل | کرام دی عب أن ساد فق أمدداق 


الإسلام 0 فأ الذى يمنع أن کون من بسن هذه الأهداف فسكرة الفتح والتوسع 5 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


إمه 


ا : 


ور € للتقين 


سمل الو سنا اس تمر عدر النواب 
لمفتش العام لاوعظ بالازهر 
عن عطية 5 عروة السعدى الصحانى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل 
لله عليه وسلم ه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا 
غنا يراس و زوأ ایی وثال جيك چن :. 
يسول ها الي سيدنا عمد صلى. الله عله وسل من جال التوجيه » و بالغ 
المكمةءفى روعة المعی ٠‏ وجزالة اللفظاء ولي اختصه الله ما ء فآناه من هداه 


الى يكون المسدون قد دفعوا اللي مالسلاب الأخرى : كداعية اثروة 

الاقتصادية أو الاستعلاء اسائ أو غير ذلك ؟ 

فاندع القرآن دم ا الجواب عن هذا السؤال 03 وها هو ذا يشول ,1 تلك 
الدار الآخرة يجعلها للذين لا .يدون علواً فى الأرض ولافساداً (ATTA)‏ 

هكذا فى المرآن ف حزم على تلك الروح الاستعارية الجروتية ؛ وبوجه 
عام على تلك التزعة المادية المتطرفة » التى انتشرت انتشاراً وبائاً فى عصرنا هذاء 
والتى هى المنبع الأول لكل ما اشكو منه الآن . 

ولكن هل نأخسذ مس كل ما تقدم أن اروب ليس ها وجود قاونى 
فى نظر الإسلام ؟ 

ههات ۰ فبا ھی ذى نصوص القرآن > لا تجعل الجباد عملا فاضلا كسب » 
بل تعده غالبا من الواجبات الأولة . 

فالسؤال الذى يحب وضعه الآن هو هذا : ما الاحوال والشروط الى رر 
ما الإسلام اتخاذ تلك المواقف الحرية » ويجعلبا حقاً مشروعا ؟ 

| للبحث بقية | 
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إمه 


ا : 


ور € للتقين 


سمل الو سنا اس تمر عدر النواب 
لمفتش العام لاوعظ بالازهر 
عن عطية 5 عروة السعدى الصحانى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل 
لله عليه وسلم ه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا 
غنا يراس و زوأ ایی وثال جيك چن :. 
يسول ها الي سيدنا عمد صلى. الله عله وسل من جال التوجيه » و بالغ 
المكمةءفى روعة المعی ٠‏ وجزالة اللفظاء ولي اختصه الله ما ء فآناه من هداه 


الى يكون المسدون قد دفعوا اللي مالسلاب الأخرى : كداعية اثروة 

الاقتصادية أو الاستعلاء اسائ أو غير ذلك ؟ 

فاندع القرآن دم ا الجواب عن هذا السؤال 03 وها هو ذا يشول ,1 تلك 
الدار الآخرة يجعلها للذين لا .يدون علواً فى الأرض ولافساداً (ATTA)‏ 

هكذا فى المرآن ف حزم على تلك الروح الاستعارية الجروتية ؛ وبوجه 
عام على تلك التزعة المادية المتطرفة » التى انتشرت انتشاراً وبائاً فى عصرنا هذاء 
والتى هى المنبع الأول لكل ما اشكو منه الآن . 

ولكن هل نأخسذ مس كل ما تقدم أن اروب ليس ها وجود قاونى 
فى نظر الإسلام ؟ 

ههات ۰ فبا ھی ذى نصوص القرآن > لا تجعل الجباد عملا فاضلا كسب » 
بل تعده غالبا من الواجبات الأولة . 

فالسؤال الذى يحب وضعه الآن هو هذا : ما الاحوال والشروط الى رر 
ما الإسلام اتخاذ تلك المواقف الحرية » ويجعلبا حقاً مشروعا ؟ 

| للبحث بقية | 
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o۸Y‏ مجلة الأزهر 


ورشاده ما مدى به أمة ٠‏ ويعمر به ديا » وإسعد به أخرى ٠‏ أسلوب من روائع 
ا لحك ؛ وجوأ مع الكل ء 1 وما يعاق عن ا هوی إن هو إلا وجی و حى ». 
YY $ %‏ 

و صف المئدين ۴ الم أن الكر عم 3 وق اسه الأصبرة + 1 رفما نجل ااناس 
جملا لعل جيل کو عه من الو تاا ل وا مأت 3 مار هأ سلا مه العتد.دة 3 
وقوة الممين ٠‏ ونه وم الا 8 ل وا تنم المعاملة 6 ۴ ساج هن م ا ألله وه 
الئاس . 0 1 ذلك الدكتاب يه رسب و4 هدى للمدقين الذين يؤمئون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم فقون .والذن ەلول ما أنول إليك وما أئز ل 
من قيلك وبالاخرة ثم يوقنون » 4 3 وسارعوأ إلى مغر ة من ربک وج عر ضما 
الشظ والعافين عن الناس والله عب الحستين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلدوا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لومم وق كغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
عل ما فعلوا وثم يعلدون ذا هو طف القرآن الكرم للمتقين 0 

أما السنة المطورة » فإنها تنظم هذا لمق آلكر مم فى أوام ها الرشيدة » فيةول 
الصادق الكريم 2( إمام المئقين ا عمش ابت ايه وسلم : وات الله سيا 
کت › وأتبع أأسدئة الحسئة تحبا ( وخالق الناس خاق حسن 2 . 

وتبصر الناس » فى رشد الرأى » وسلامة الفطرة » وتحسذر م فتنة الدنيا 
صل 0 عليه وسل ىث اغ بن الجراح ركى أله عه إل البحرين» يأى 

جز تا » ققدم : مال من البحرن و لمعف الالفان بقدوم ألى عبيدة فوافوا 
0 0 عه وسلىم ؛ > فاا صلی ر سول الله صلى الله عله 
وسلم ألصرف ( فتعرضوا له 0 فت رسو ل أيه صلى الله عامه وو سل م حدين رأهم 
م قال أظنم ہم أن أا عبيدة قدم , ىء من البحرين » فقالوا أجل بأرسول 
الله : وتال : و قروا ملوا ما يسرك ء فوالله ذا افق چ عایک و و أخدى 
أن تاسط الدنيا عليكم SEIS‏ ت على من کان ا نتتافسوها م أف وها ؛ 
lp‏ م ملكتم ( ... متمق عليه . 


0 5 © 
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ودع المتقين ره 


ولقد يعلم الناس جيعاً أن من وصف المتقين صفاء النفس » وزكاء الاق , 
وحب ١بر‏ ؛ والاستمساك بكل ما سكسب اأرء حمدا ورضوانا . د الئاس 
ا يلسو نه من بر وفضل : ورضوان الله لما يقرب نه المتقون من طاعة وعمل. 

أما جراء المتقين فى حك التنذيل ؛ وأما جزاؤه فى سيم السنة . وأما جزاؤم 
فما يقع بب أسماع الاس وأبصارم . فبذا ما ينطق به القرآن الكرم فى قوله 
تعالى بعد أن ذكر أوصاف المتمين فى سورة آل عمران , أولئك جزاؤم مغفرة 
من ربهم وجنات تحرى من تتا الآنمار خالدين فيا ولع أجر العاماين» . 

وق أول سور القرة ءارك على هدى من رم وأوائك ثم المفلدون , 
وق سورة النبأ , إن للتقين عفازا : حدائق وأعناءا » وكواعب أتراباء وكأساً 
دهافا ‏ لا يسمعون غا لذوا ولا كذايا #جزاء من ربك عطاء حسانا » . 

وهذا ما لعد به السنة الشريفة فى جزاء المي ؛ فى قول صاحب السئة صلى الله 
عليه وس , اتمنوا لی سنا من أ أضمن لك الجنة : اصدقوا إذا حداتم او 
إذا وعدم , ثم أدوا الآمانة إذا انتمنتم > واحفظوا فروجكم : وغضوا أبصار؟ غ 


وكفوا دي 4 

وهذا ما يشهده اناس فى اعءة المتقين : إجماع على عبتهم عو[ کار لدعو تمم : 
وكرم شهائلم بالتدوة والاتباع . 

نخلص من ذلك كله إلى أن المتقين فى أعاهم وأوصافهم » وفى مجازاتهم شأنا 
واس غات ۱ 

وفى الحديث الذى عن بصدده يبين الرسول صلى الله عليه ولم أن العبد لايبلغ 
هذه المكانة إلا إذا كان له من ورعه حاجز وحجاب » لا بحول دون اا تم 
خسب » بل وجه عن فعل ما لا بأس فى فعله » أو قول ما لا بأس فى قوله» 
خشية أن جره ذلك إلى ما يؤاخذ عليه او يساء به : أو يشك فيه » ولا غرو. . 
فالتق الورع يكف نفسه وجوارحه عن الشمهات . وتطاب السمو والؤلات 
فى اللأمورات » قال عز وجل ٠‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى 
فإن الجنة هى المأوى » وقال تعالى : « قد أفاح من زكاها وقد خاب من دساها , . 

© وه 
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8ه بجحلة الازهر 

التق الورع يكف نفسه حتى عن النظرة الاولى خشية أن تؤدى إلى رجع 
البصر » أو استدامة النظرة فيقع فما حظره الدين . 

التق الورع بمسك اسانه عن فضول القول حتى لا ينذاق لسانه فيرديه . 

التق الورع لا يتسمع إلى الابو والجون حى لا يصل إلى قلبه الطاهر اخلاط 
غ مجو جه 3 كدر نوره ولغثى صقاءه »› 
التق الورع ترك المال الذى لا يستوأتى من <له خشية أن يكون فيه غش أو دخل. 

الى الورع هان 9 دينه كرحم فى دناه , عظم ف نفسه . إصير فى حزمه » 
متطلع إلى عة الله وهدأه. 

إذا أختك خصال امرىء ”* فكته يكن منك ما يعجيك 


فالس عل الفضل والمتكرمات إذا رما حاجب عجبك 


ولعد› فلا المنةون الأبرار بورعبم الآبى » وحزهبم الرضى . 
وليتربعوا فى قلوب ااناس مكان ا لحب والولاء . 

ولغوا عند الله وعند رسوله ساحة الرضا ومئازل الرضوان . 
« إن المتقين فى جنات وثبر فى مقعد صدى عند مليك مقتدر » . 
وفق الله إلى الير اسعادة الديا والآخرة . 


والسلام على من اتبع الهدى >١‏ 
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وق 


ادن سک 


¥ ۰۷ 


ھ 


3 
۷o ذف‎ 


امبر اترتا الي عدر الق الراععى 
مدر المسأجد بوزارة الاوقاف 
خم برذا امقال تراج السبكبين المصربين الذين شغات بهم مناصب القضاء 
حدفية طويلة ھن اوس وطلبم و صب الها والقضاء المهمربة واأشاءمة فأثيتوا 
كفاءة متازة وكان عند م موان طاف من العم برد الظامئون المتعطشون للافادة 
الطاليون م ادن فم در ضص 7 مي توادث الدهق وما م ق حاجة إأيه 
وت ارب ادر 


وهذا اء الدين رابع النلاثة السبكيين واسمه مد بن عبد اأبر بن حى بن على 
ان تمام بن يوسف بن مومى بن مام بن حامد السبكى المكنى بأنى البقاء كانت 


ولادته سد و وسيععانة من الطهجرة وبمذهب يذهب الشافعى كمداء ارت . 


وأظبر شيخ له نال العلم منه هو ابن عم أبيه تق الدين السبكى الذى لازمه 
ملازمة طويلة ق يام صباه حی ترج عليه > ومن ش.وخه أيضاً الحجار والدبومى 
وعبد الله بن على الصنهاجى والمزى والبرزالى والجزرى وعلاء الدين القونوى 
والقطب السنباط . ظ 


وول مهبر ق ألاخة العربية والفعه والتفسير واضُول الوه وعم الكلام . 
ولا أبنت قد مه وتم نضجه العللى واستولى على زمام العلوم الشرعية وعرف 
بن أملرا ودرا اقرغ رارف١‏ أتراله ارق وكال اتصيل مدر 
)( 
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كله جل الأزهر 


- على عادة الشيوخ - للتدريس والافتاء ؤكان ينبوعا عذبا فرانا يهل منه 
كل من أراد من طلاب اله والمعرفة . قال صاحب الدرر الكامنة , وذكر لى الشيخ 
مس الدين بن القطان آنه كان من أخذ عنه وأنه كان يضج إذا توجه عليه البحث 
وغالب من لفيناه كان يبالغ فى وصفه بالتحقيق والحذق » وكانت له رحلات 
فى سبيل العلم وخدمة المصلحة العامة فقد دخل الشام مع الشيخ تق الدين السبى 
سنة لسع وثلاثين وسبعائة وناب عنه فى قضاء الشام . ثم تولى قضاء طراباس 
ثم عاد إلى القاهرة وتولى فا مناصب جليلة فى القضاء ققد ناب عن القاضى 
عز الدن بن جماءة فى منصبه ثم أضيف اليه قضاء العسكر واانظر فى الاوقاف 
ثم خلف عر الدين فى وظيفته سنة ست وستين وسبعمائة وظل يباشر شدُون منصبه 
عا عرف عنه من دربة وحذق و كباس ةع إحاطة بشئون الحياة الإجتاعة والديذية 


“م فوض اليه بعد ذلك قضاء الام اوظل قاتا بدمشق إلى حين وفاته . 


وول أعرف له بالفضل العلہاء العاف من أهل زمانه کان لأستو رهد مة 
ويفضله على أهل عصرء وكات الم اسان“ رشمد أنه عفظ الروضة . 


وكان هو بول عن نفسه أعرف عشربن le‏ مال ا بالقاهرة أك 


وقد أثتى عليه الذهى ووصفه بأوصاف المرزين فى العلم الهاذقين لدقائق 


وقال عنه ابن حبيب : شيخ الإسلام وماؤه ومصباح افق الک وضيازه 
وشمس الشريعة ويدرها وحبر العلوم وعرهاكان إماما فى المذهب طرازا اردائه 
المذهب رأساً لذوى الرياسة والرتب حجة فى الافسير واللغة والنحو والادب 
ثقة فى الاصول والفروع قدوة لأرباب السجود والركوع «شهورا فى البلاد 
والأمصار سالكا طريق من سلف من سالفة الانصار درس وأفاد وهدى بفتاويه 
إلى سبيل الرشاد . 
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وهذه شهادة من ثتمة تدل دلالة لاريب فما على أن مترجمنا قد حاز الأو صاف 
الى تليق بالاثمة العلساء العاملين الذين يركون عن عل,م ويطبرون أنفسىم 
ويسخون أ وهم الله تعالى من تفه فى الدين فم جودون عا حو قلومم 
من معارف وإرشاد لكل من قرع بام وطلب منهم النوال من أحكام ششرعية 
وتوجمات ديفية . وأن قله بين الشام ومصر وتعدد وظائفه فى القضاء لدل 
و أضح على صلاحته لاعياء المياأة ومشاركته لجتمعه مشاركة البصير المستير 
وذلك شأن العلاء الذن يشعرون من قرارة نفوسهم بأن واجهم فى الحياة 
التوجيه والإرشاد والاندماج فى امجتمعات وتولى الشئون الى لا تستقيم أمور 
الامة إلا ها. 

وقد اختلفت كتب الراجم فق کنات له فيقول صاحب شذرات 
الذمب فى أخبار من ذهب طيفة مكللة القد/س )فى الجزء السادس صميفة أربع 
وخمسين ومائتين ما نصه :.. ومع سعة عله لم كنب شما 

وقول صاحب الدرر الكامنة فى أعيان آلاثة الثامنة مطبعة دائرة المعارف 
العثانية ببلدة حدر آباد بالهند فى الجزء الثالث صعيفة أسعين واربعاثة وما بعدها 
ما نصه : , ولم يظبر له من الصاف ثىء مع أنه كتب على الروضة وعلى مختصر 


ان الحاجب الاصلى وعلى المطاب لابن الرفعة » . 


توفى رحمه الله يدمشق فى جمادى الآولى سنة بإبابا ه ودفن سفح قاسيون 


بتر بة السبكيين . 
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وك 


5 ( مو 2 
اميو" اللاسةاز السب مر الذهار 
الأستأق بكلية اللغة العرية 
استراح من عناء التعب 

يشيع هذا التأليف بين الناس . وينكره بعض الكتاب . ويقول صديق 
الاستاذ مد عبد العظم افندى المدرس الأول للغة العربية بالمدرسة السعيدية 
فى مصافه , سلسلة عرات الأفلام » - وهو من المعنيين ذا الشأن والحريصين 
عل تقية اللغة العربية مما شاا - : ١‏ ولا يقال : اسارحت من عناء التعب » 
وإتما يقال : استرحت هن عناء العمل » . 

ووجه الإنكار فى هذا أن العناء .هو التعب : فلا معنى لإضانته إليه وهما 
مترادفان . ونما يضاف العناء إل كمهي مركن وهو العمل . غير أنالام فى هذا 
مبنى على التشدد والتضبيق فى اللغة . وقد ورداءثل هذا التأليف فى فصيح السكلام 
وما لادک من القوال وکات هذه 2/201 زا مثار جدل يرن غاا العرىية. 

وتدخل هذه المسالة تخت توان إِضافة اللفظ إلى نفسه » ومنبا إضافة 
الموصرف إلى صفته ؛ حو مسجد الجامع » ودار الاخرة » وإضافة الاذظ إلى مىادفه 
كالذى نحن فيه . 

وقد جاء فن هذه السا قوله تعال فى سورةق: ورتا هى النياء'فاء ارا 
فأنيتنا به جنات وحب الحصيد » وقوله تعالى فى سورة الواقعة : إن هذا لهو 
حت اين . فالحب هو الحصيد » والحق هو الةين . ويقول الطرى فى تفسيره : 
ووكان اعض أهل العردية يقول فى وله ) ودب الحصيد ) : الحب هو اللخحصد» 
وهو ما أضيف إلى نفسه » مثل قوله : ( إن هدا هو حت اليقين ) . 

وما جاء من هذا وول الشاعر : 

فقات أنجوا عنها بجا الجلد إنه ‏ سيرضيك مه سنام وغاريه 

فقد أضاف النجا الى الجلد » والنجا هو الج-إد : 

وقال يزيد بن الح القن : 
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اوبات ۸۹ 


تفاوض من أطوىطوىالتكشحدونه 2 ومن دون من صافيته أنت منطو 

فتراه أضاف الطوى إلى الكشم » والطوى هو الكشح . 

ونرى فريقا هن النحويين يعمد إلى التأويل فا أورد من الشواهد وغيرها . 
وشكلف المغايرة بين معنى اللفظين المتضايفين . فيقرل فى حب الخصيد : 
حب الزرع الحصيد. 

ويقول فى حق اليةين : حق الام اليقين » وهكذا بمضى هذا الفريق ف تأوله. 

ولا رضى فريق هنهم هذا التكلف , ويز هذا النوع من الإضافة . 

وى الإنصاف إ۸ : ١.‏ ذهب الكو فيون إلى انه جوز إضافة الثىء إلى نفسه 
إذا اختلف اللفظان » وذهب البصريون إلى أنه لا جوز ». 

ويقول الرضى فى شرح الكافية ١‏ | د لعد أن تكلم على إضافة اللفظ إلى 
نفسه » وعرض لاخلاف فيه : , والإنظاف :أ مله كثير لا يمكن دفعه ؛ ا فى نمج 
البلاغة : لفسخ الرجاء منبم شفقات وجلبم ٠‏ وقوه : ورخاء الدعة : وسكائك 
ال هواء ... ولو قلنا إن بينالإسمين فى كلعوضخ قرا لاحتجنا إلى تعسفات كخيرة » . 

وقد ورد الشاهد الأول من الإبلاغة'ق-خطبة: الإمام المعروفة عخطبة 
الاشباح فيا : « ولم يستعظموا ما مضى من أعمالهم . ولو استعظموا ذلك فسخ 
الرجاء منبم شفقات وجلمم » وفى شرح أأشيخ مد عبده : , الشفقات : تارات الخوف 
وأطواره . وهو فاعل نخ . والرجاء مفعول . والوجل : الخوف أيضا .. 

والشاهد الثالك ورد فى أول ما ذكر من خطب الإمام فى الج » وبا : 
١‏ سبحانه فق الآجواء » وشق‌الارجاء » وسكائك المواء » والسكائك جع الک كة 
وفى شرح الشيخ الإمام : « السكا كد - بالضم - المواء الملاق عنان السماء » . 

والشاهد الثاني , رخاء الدعة » أقرب الشواهد إلى ما نحن بصدد حثه . فعناء 
النعب كرخاء الدعة . وهذا خير ما نصحم به هذا التأليف . 

رار ملك الاح فى هذا شيج التأريل 1 بی ين + ولكان اله فيه ج 
وسل . فقد يزعم أمرؤ أن العناء غير التعب . فالتعب فتور الجسم من فرط العمل . 
والعناء المشقة والضيق الذى يكون من التعب وغيره . فتصح الإضافة على هذا 
عند البصريين الذين لا يحيزون إضافة اللفظ إلى نفسه حال . 
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0۹۰ جل الازهر 


وسن هنا إبراد بعض شعر للحطيئة فيه لفظ العناء » ويبدو فيه أن العناء 
غير التعب . قال فى الحديث عن ود الإنسان طول الخياة وامتداد العمر : 

يصب إلى الحياة وشا وى طول الحاة له عناء 

ها أرب ماد له بعير ‏ ذلول حين مرش الضراء , 

قول إذا صار المرء شيخا لا يضبط بعيره الذلول فيحتاج إلى من يموده وهو 
راكيه ؛ خوف أن يثفر به عند اهتراش الضراء أى عند نباح الكلاب ولعرضها ؛ 
غعل هذا عناء له ؛ إذ تضيق بذلك نفسه . ولا عسن هنا أن يحعل هذا تعبا له . 

“م قال : 

وما أرب بوء على يدبه 2 ويلوض فى تراقيه انحناء 

ويأخذه الحداج. إذا هداه ويد الحى فى يده الرداء 

المداج : مشى سريع فى تتقارب خطو . يقول إنه إذا أسن قارب فى خطوه» 
وحمل له الغلام الرداء لاله ينل عليه . 

9 قال : 

وينظر حسوله_اقيرى يقت“ حواء م ورانهم حواء 

ا حواء : أبيات نمع “2و ای ربد أن بذيه قد تناساوا فصارت للم 
ببوت كثيرة . عل هذا من العناء . وظاهر أن هذا لا يقال له تعب . 

الو<يد . الوحيدة . الو حدة 

الوحيد وصف ف معنى المافرد . قول : هذا هو الرجل الوحيد فى عليه وفئه . 
واشتهر على ألسنة الاس فى مؤنثه الوحيدة . ولكن المعتيين بتتقية اللغة ردون 
على [نكار هذه الصيغة ( الوحيدة ) ؛ ويوجبون فى مكانما ( الوحدة ) . ولا يطيب 
خم أن يسمعوا ما كان يتعنى به صم فى دهر مضنى وانصرم . 

دصر الج-ديدة ھی الوحيدة 

وفى مصنف ساسلة عثرات الاقلام الذى نوهت به آنفاً : و ولايقال : هذه ااسألة 
الوحيدة الى تشغل أذهاتنا . وإئما يقال : هذه ااسألة الوحدة الى تشغل أذمانناء . 

وهؤلاء اللانكرون يأوون فى إنكارثم إلى ركن شديد » و يرتزون إلى متا 


© أذرى إلى الى : اد إليه؛ 
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٥۹۱ اوبات‎ 


عند . ققد ذ كرت المعاجم اللغوية فى صيغ وصف أذ كر صيةتى وحيد ووحد : 
واقتصرت فى وصف الأمؤنث على وحدة . وصرح شارح القأموس كه 
عك فى إتكار ( الوحيدة ) ) . ققد قال فى القامو س : وجل وخدو أحذ ع ركتين 
ووعود. وود ومتوحدل: هلفرد. وهى وحدة» قال الغا شارح : ٠:‏ قوله ([وحدة) 
بفتم فلكسر فقط 7 لذا عدل عن اصطلاحه وهو قرله : ( وهی اء ) ا 
و نال :ذلك الخال أو تسن أن برجع للألفات الى تطاق على للذكر مطلقاً . 
اله شمشنا . قلت : وهذا حكاه أبو على فى التذكرة ؛ وأنشد :..كاابيدانة الوحدة 
قال ار هری : وكذلك فريد وفرد وفرد » وف الاسان نو ما فی القاموس وشرحه. 

غير أنى أرى أن لا وجه لإنكار ( الوحيدة ) . ذلك أن الوح.د وصف من 
وأحد: فإنه بال : وحد» بوحد > وحادة ؛ فهو وحيد . فوحيد من وحد کشر يف 
مخ رتو غ ٠‏ فبئ:أوصاف جاءت على فء-ل فى معنى فاعل . 
والو صف القيامى للدونت من هده الأوْضآك بالتاء ا تقول : شريفة وكرعة 
من غير تكير . ولم یذ کر أصحاب المعاجم صاذة انث من وحيد استغناء بعلا 
عن طريق القياس . وقد وا ذرار اأوحدة والاسةشباد علها لما كانت صيغة 
غريبة كذ كر ها ) الوحد ) : 

وا يشذ من هذا أن فى البلدان موضعا بأل له الوحيدة. ويقول فيه ياقوت 

والوحيدة موز ت الذى قبله » من أغر اضص e‏ وبين ٠ Sa‏ قال أبن هرمة : 
أدار سليمى بالو حيدة فالغمر أينى ستاك القطر من منزل قفر 
ويريد باقوت بالذى قبابا الوحيد . ومو مكان ذ كره ذو الرمة فى قوله : 
ألا بادار مية بالوحيد2 كأن رسسومبا قطع البرود 

ووجه الاستدلال أن «لوحيده عل منقول هن وصف اؤ نٹ کا ذكر اقوت › 
وليس علا تجلا . 

0 نص من معجر اك الاغة للغوى فارسى اش اعتمد فيه على أمبات الاغة » 
وهو معيار اللغسة . قول ف ق النادة :وول وعد كنوب و کس ے؛ 
ووحد - كأمير ‏ وهى وحدة ككلمة » ووحيدة كسفنة , . 

وقد يقنع القارىء ا ته بصواب ( الوحيدة ) . ويكون له سعة ى ست )ها 
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0۹۲ 


مى أدب القوة : 


الشعر والحروب الصبليسة 


افر الر :ار الس امہ درل 
الدرس ف كلة اللغة العربية 
سم ٤‏ 


ونجد الرشد انابادى الشاعر : يلق بدلوه فى الدلاء ويلبج بالحديث عن فا 
القدس مصورا كيف أن آمال المسلدين . قد اهت إلى تلك الآمنية الكبرى الى 
لسن للآمال بودها مأ تذتظره من ف ات 03 وراه إصف حد مث الناس عن هنذأ 


الفتح زلا كبر وإفاضتهم فيه حى يق أن قتخا/فبله ظفر ثل هذا الاحتفال فقول : 


هذا الذى كانت الامال قط ك فلوف) لله أقو ام عا نذروا 
يمثل ذا الفتح لا والله ما حكيت نى مالف الدهر أخبار ولا مير 
با مجة القدس إذ أضصى هع[ نالك لاعن بعد طى وهر منتشر 
5 ور ولھ الاقصى وقد رفعت لعد الصايب به الايات وااسور 


لله أڪر صرت تتشعر له شم الذرا وتكاد الآرض #فطر 
ومنهالما أراد الف رتح أخذه منصلاح الدين ‏ وتراه يسمه حلومبم إذ حاولون 
عابئين 5 ذلك قوله . 


إن عموك فلا يدع لجبليم تسعى إلى الاسد فى غاياتها الجر 


کک قد سقيتهمو ذلا فلا جب إن عريدواسفها فالقوم قد مكروا 


هذا ولم بزل بيت المقدس بأبدى المسلمين من عبد صلاح والشعراء يليعجون 
بفتحه ويفخرون بكسر الفرئحة إلى سنة ٠٠‏ ه فأنه خرب بسبب انتشار الفرئة 


ورغبة الناس عن السكنى فيه » فرثاه شهاب الدين أبو بوسف بقصيدة عارض قا 
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اتر واظروى الوا o۹‏ 


فصيدة دعبل الخزاعی فی آل البيت » وراه فما يستجدى عيفيه البكاء ويطلب مما 
أن تصلا البكاء ‏ لعل سيول الدمع أن تان توقد الجر فى القاوب على ما صار إلبه 
المسجد الأقصى من دروس وإظلام بعد أن كان موطا للإخبات ٠‏ والصلوات 
وموسما لامر والا<سان والقربات قال . 


ا الا ترق ی الات 
لعل سول الدمع يطىء فما 
عا ال مسجد الاقصى الدى جل قدره 
عا لعل ما قد کان لالخير مو “ا 


لان الق ار صد 


ف 4 بنواح فحن على الذى 


صلی فى البكا الاصال بالبکرات 
توقد ما فى القلب من جمرات 
عل موطن الإخبات والصلوات 


تجا باضوات هن اة 


يبرددن تا للخزاعى اله نون فه خيرة الخسيرات 


KF‏ ات 


ودا كان الشعراء قد صالوا وجالوا وأداروا القول فى فح بيت المقدس فقد 
كان ليوم حطين- وهو بوم من أيام صلاح الدين المشهودة ‏ حظ وافر من عناية 
الشعراء ذلك بأنه يوم قد اتتقم الله به من دولة الشرك ٠‏ وعلت فيه كلة التوحيد ؛ 
وعزت الدولة الناصرية . وخذات الدولة المليية » وشاعت ف الدنيا البشريات 
ومحاسن الأحاديث فوجد الشعراء مكان القول ذاسعة فافتموا ما شاء لهم الاقتئان 
فالعياد می صلاح الدن ولصور ماحمة حطين فقول ُ 
17 ا 
حططت على حطين قدر ملوكبم 2 ول تق من أجناس كفرم جنسا 


ميت على الآردن ردنا 9" منالقنا رديفية وبخطة 


)0( وکر الحاء والطاء امشددة قرية ر أردوف وتيسارية 5 وار عب عله ادلام 0 


(؟) الردن صوت وفع ااسلاح باضه على !عض . 
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o4‏ عة الأزهر 


ولعم محال الخيل حطين لم تكن معاركما للجرد ضرسا ولا دهسا 
غداة أسود المرب متقلوا القنا أسارد تن عن عورالا سا“ 
طرد6م فى الملق وعكس6م يدا م العزم طردك والعكسا 
بون ذثابالارض صارتةبورم ولم رض أرض أن تكون هم رمسا 
وعلى أن الساعاق اأشساعر يول من قصيدة فى هذا المءنى وهو إصف هذا 
الفتح بأنه فتح مبين بات منه المسلءون فى فرح قرت به عيونهم حين رد صلاح الدين 
أخيذة الاسلام من الصليبيين : 
جلت عزماتك الفتم للبينا ‏ فقد قرت عيوتب المسلينا 
رددت أحيدة الإسلام ما غدا صرف القضاء بها تنا 
وهان بك الصابب وكان قدما يعز على العوالىى أن م-ونا 
وما طبرية إلا هديفم عر أكف اللامسينا 
وفها يشير إلى قيام صلاح الد ن افر يضة الجباد فول : 
قضيت فريضة الإسلام را ك وصدفت التاق والظنونا 
هز معاطف القدس ابناج ور صي تك مک والحجونا 
فلو أن الجباد بريد نطقا لادتك ادخلوها آمنينا 
وختمما بقوله : 
أدرت على الفرأج - وقد تلاقت ‏ جوعبمو عليك ‏ رحى طحونا 
ف «بيسانء ذاقوا منك بأسا وفى صفد أتوك مصفدينا 
وخانهمو الزمان ولا ملام فلست بمبغض زمنا خرن 
وترى ان الساعاتى حاول أن جنس فى قوله بيان وبأسا وقوله شعراء المد 
الأيوى ‏ وهو نوع من أنواع سد الفراغ فى صناعة الشعر فى هذه العرود ال تأخرة . 


ولا ننسى أن نذكر أن صاحب النجوم الزاهرة هو الذى ذكر هذه القصيدة 


e 00)‏ اللحم كنم ومع آذه م أسنانه وتفه . 
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الشعر والحروب الصليدية 0۹0 


ق 8 حطين 'على حين ذ كرما صاحب ١‏ الروضتين , 5 شامة فى فتح طبرية © 
ويبدو أن الشاعر اها فى توح صلاح الددن کا يهم ذلك من الاسماء الى وردت 
۴ القصمدة من یسان وصفد وطرية وغيرها ٠‏ ومن بينها حطين ويظاهر زا 
كك فتوح صلاح الدين کان فى سنة كسرة حطين '' ولفتيان الشاغورى من 
شعراء هذا الد فى بوم حطين من قصيدة يصور فما تذاص المشر كين وتحاضهم 
على القتالٍ ومدافعة صلاح الدين لم وشات ق حرم ٠‏ ثم بخلص الى الدعاء له 
ألا يعدم المسلدون مزه أنادى لم جحد فقد أمن سر بهم وصان حرم ودفع عنهم 
قواصم الظوور وعظائم الأمور : 
جاشت جبوش الشر ك پام افم يتذاصون © على متون الضمر 
أوردت أطراف الرماج صتاورمم_) فرلفن فى علق البخيع الأحر 
ووت عود حلمم فكسرته ‏ وسواك ألتام صليب انكر 
لا بعد منك لمسلون فع د > أو لبهم معروفما م كر 


~~ 


اهت ”ر مهو وصذت حر م وذوأت عنم قاصمات الاظر 
ووا ارون أذ لم بكل ما قاله الشعراء ف فتوح صلاح الدين وغيره , 
۲ ملوك الاو بين لطال :ا الحديث واعيا علينا الام ٠‏ فقسد كان الشعراء لهذم 
ح بالمرصاد بسجاونم! - وم رة ساحقة فى أشعارمم عظمت هذه الفتوح أم 
٠٠‏ لان المعنى الذى بحسه الشاعر من هذا الفتم معنى عاطق دينى جدر 
فيه اة والفخر فترى لاء الشعر أء شعرأ ۳ موقعه 541 0 عيون 


على حسن اجو یی : 
0 


3 . 3 0 33 5 5 ۰ 
البحيرة أذعروفة حر رة وض ق طرف جل مكل علبها » وهى هن أعال 


2 ودس 
1 الوم رشق ثلاثة أيام , 
e‏ ص 5 
0 ن Vr‏ 
قري 
بر ك انال 
ف ا 7 ۰ https://t.me/megallat‏ 


245 يجلة الأزهر 


إن هذا الفتح المبين شفاء ‏ لصدور وقرة ليوف 
هو يوم أخحى كيوم حنين ‏ سمل الله أصره فى الحزون 
ولان النعاويذى الشاعر فى هذه الموقعة أيضا قوله : 
إن كان دنك فى الصيانة ديى فمف لالمط* رمای ران 
كاد الاعادى أن يصيك كيدها لو لم تكدك برأنا المأفون 
كنوا وک لك من كين سعادة فى الغيب تظبر هن وراه كين 
قبرت جوم سعودهم وقضى ثم باانحس طائرم مرج عون" 
ونرى فم شعراً فى حصن الطور كقول الاير الحلى الششاعر مخاطب العادل 
الأبوى وينه إلى نزول الفرتم حصن الطور وأن هذا الحصن فى تعلق المسلين به 
ولطلعهم إلبه لا يقل عن بغداد : 
قل للخليفة لا زالت عساكره الما لز انصر إصدار وإراد 
إن الفرج حصن الطور قد نزلوا | ل الغفان | لضن الور بغداد 
وقول ان سنا الملك الشاع للوي فى تخرص , تيثين رمن أيدى الأعداء 
مخاطاً صلاح الدين : 
قدمت بال عد و بلقم كذا قدوم الك القدم 
أغنت , تيين .ع وخلصتها ‏ فريسة من ها ضنى ضيم 
قيصك الموروث عن وسف ها جاء إلا صادقا فى الدم 
ششتة تعرف مر بوسف فى الاصر لا تعرف هن أخزم 
وإن كنا جد تعبير الشعراء عن هذه الفتوح الصغيرة من الامحات الذاطفة 
والتصويرات العابرة التى لا تصل إلى حد التجارب الشعرية المستفيضة الى عر فناها 
فى تلك الفتوح الكبرى وإن كان الشعراء على أى حال قد أدوا واجبم ولم يتكصوا 
عنه ولم تشغ لمم شواغل العيش والحياة ولم يلبهم العكوف على أنجانة والمعابثة 
شأنهم فی کل العرود . 


)00 الررضتين < ۲ ص ٠١‏ 
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النقد الل عد العرب 


فضي" الا اسنا الدب عبر امير مود السات 
المدرس بكلية اللغة العربية 


تقر فى الفطرة الإنسانية وتكن فى الطبيعة البشرية غريزة أصيلة » تؤدى 
رسالة سامية » وتوم بمبمة جليلةدقيقة » تلك غريزة الرضى أو السخط ‏ والاستحسان 
أو الاستهجان لما ردد أمامنا من مظاهر الكون أو عر بنا من صور الحياة ء 
فكل إنسان مهما كان حظه من العدل » ونصيبه من المعرفة خاضع لهذه الغريزة » 
متسل لتلك الطبيعة : يحب وه کول ودی ورظی ووب وتار سنا 
eT‏ ث الد نا ظا هز رر د › إرتياحا أو انقياضا . ومعرفة 
وإنكاراً » ومذ الغريزة |استطاع الإتكبان) أن درج فى مدارج الكال » 
وأن يصعد فى معارج الرق لاجلا أن حتفظ ما عب وان شود 
على ما یکره و يمدت فيغير 'وصّعة وَيدْ؛ل اه رصحت تلاز مه فطنته إلى مواطن 
الكال وإحساسه بموامع اص » وهذه هى الى تسمى فى عرف الاس بالتقد . 
فبو ليس إلا الإدراك والقشيز وقوة احص حتى يتسنى اختيار الآ كل والتقاء 
الأحسن واجتناب الفساد وتوخى الصلاح . 
ول هذا قامت الحاة وتقات فى أطوارها الختلفة وتوعت فى أدوارها 
المتياينة ء ص أو لعوج ٠‏ ولسير على الجادة أو تحرف على مقدار ما تستيقظ 
هذه الغريزة أو تغفو » وتنشط فى رسام | أو تفش وتقبلد . 
ونعن فى هذا البحث الموجز العاير لا يعنينا من جوانب النقد إلا ناحية 
واحدة » هى الى نتصل بالكلام وتدل على مكان بلاغته وموضع قوته ولعان 
عن سموه وإبداعه »أو تحل عيوبه وتبرز مثالبه » وتوضح مظاهر ضعفه وتهافته . 
فاهر هذا النقد أولا ؟ ومتى نشا عند العرب ؟ وعلى أى أصل قامت دعائه 


ونوض بناؤه ؟ 
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۹۸ جلة الازهر 


كان العرب يطلقون اللقد والتتقاد والانتقاد على تيز الدراهم و[خراج 
الزيف ما . 

نشد سيبويه فى وصف ناقة . 

تق بداها الحصى فى كل هاجرة نن الدر اهيم تاد الصيار يف 2 

ريال عندهم : تقدت الدراهم والتقدتها أى أخرجت الزيف منها . 

وهذا المعنى هو أنسب العانى وأوثقها صلة بما ريده منكلة نقد الآدى . 
لون أبن جد الکن من ردقه و ایی ره واک دن اه ر أن 
لليرء فى هذا أن يصل إلى حم بح » وميزان صائب إلا إذا كان ذا فم نأضج 
ودراسة شاملة حى يستطيع أن يفيس الآشباه بالاشباه ويضم النظير إلى جاب 
النظير وبوازن بين الآساليب المتحدة فى ازع والفسكرة . 

وإن الناظر فى تاريخ الاقد الأدنى عت العرب برى أن مولد هذا الفن يقترن 
أشد الافتران عولد الشعر » فمو ايانم ار أ بدعوا من هذه الصور الفنية 
الخلابة» أو استهجان لما يبدو فما#أحانا أمن| عدم استواء الخلق أو يتخللبا 
من القصور ف العبارة أو الفياد فى ا لمعأو الاضطراب فى أداء اراد . 

ونحن لا نستطيع أن نعرقت مولت التدالادى ج ل نستطع أن نحدد بالضبط 
مولد الشعر العرنى ولعكن الشعر إذ وصل إلينا قبل الإسلام بنحو قرن من الزمان 
أو أ كر مه التقد كذلك فى صورة لا تخلو من دقة وألمعية » وإن اعتمدت 
على الإجمال فى الإشاره إلى مواضم الحسن أو القبح . وكان أ كر النقد يرجع 
كذلك إلى أحكام عامة مردها إشراق النفس وشدة إحساسه! وسرعة إدرا كبا 
للقوة أو الضءف » والجيد أو الردىء ٠‏ ويقينها بأنه لا عن منه ثىء على ذوى الفطن 
وأهل البلاغة ومن عسنون ذوق الكلام ويفرقون بين مختاف الاساليب . 

فلم يكن يعنى الناقدين إذ ذاك أن معنوا فى بيان العلل وذ كر الاسباب . 
ولا أن «فيضوا ورطنبوا فى شرح لاغذ وتحليل العيوب ٠‏ [ أ هى نحات إستشعردا 

ر؛) فى : تدفع الاجرة : شدة الجر , الصياريف : مفرده صرفى وهر باع نعود اغيرها 


2 ا و 


من الود ٠‏ .4 رمأ الحهى 0 الصيرق الدراهم ۵ 
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الأقد الادى ء:-د العرب 0۹۹ 


الناقد ويتطامن إلا السامع لآول وهلةء ولعل الذى دفعبم إلى ذلك أولا 
م فطروا علمه - و أهل قصاحة وغ أده بلاغة - هن وة الحس وشدة الإدراك 
ويقظة الوعى البلاغى ومو الط اا مر :مم من رائع القول وجزل الكلام . 


ثم أغراهم ثانا ذا اللون من تيز الكلام والدلالة على أقداره ما يكون 
: 1 9 أ - . 3 المأه 
بن الشعراء عادة من:نافس على السبقق وتزاحم على أبواب الملوك والاما وذوى ا" 
والبسار ااا لعطامم 0 واستمناحاأ ارم 1 خاولوا الصقل والتجويد ورغبوا 
ولان ذلك إلا العاسأ للكال وتا لقص وعدا عا عس اه ردد هوس السامعين 
من كم لخبت أو استتكار ا 3 


8 


وكان العرب من أشد الناس اجتقالا: بالشعر ورغية فى ماعه» e‏ 
فى الاسواق العامة والحافل الجامعةاء وايتتاشدوك اشعارثم وتطارحون قصائدهم › 
وقد ددم الإ تجاب بالشعر واللانتخاء بر حيّقفه ل يعوا عن مظاهر وه ويجالى 
إبداعه لما قد بغر الق ریاس إلى استعراضي عيوبه واصطباد مساونه » 
ور مما جرم التلاحى فى ذلك و مارت اتسن والمبح إلى الاختلاف إلى الحكام 
والذماب إلى خبراء الفن اليحكوم فما جر بينهم من خلاف › حتی ایر وی أن النابغة 
الذبیانی كانت آضرب له فى عكاظ قب من أدم فيجلس فما ورتحا 1 إأنه الشعراء ؛ 
وقد وفك عليه قيهن وقد سان ن ابت والخنساء 2 فأنشده حسان وصيد نه : 

انا حاضر نعم واد أنه شارخ رضوى عزة وتكرما 


قذى بعيفيك أم بالعين ع وار أم ذرفت إذخلت من أهابا الدار 


فال العنساء: لول أن أنا لصير - بقصد الاعثى - سبك اقلت إنك اشعر 


ال ق . وكان الأعفى قد سيق وأنشده قصيذته : 
ذبن ا چ 15 نے کی كك عد گے م ا یہ 


س 


529 ا : vi‏ 
اه اسسا 0ه 
ھا ا سما ج 


طا ل ومدالق وما ترد سوال ١‏ 
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٠‏ له الازهر 


وقال لحسان : إنك لشاعر » فغضب حسان من ذلك أشد الغضب ؛ وقال وال 
إنى لاشعر منك ومنما فقال له النأبغة إنك با بنى لا تحسن أن تقول : 

فإنك كليل الذى هو مدرک وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

ويروى أله تفده فى تیه 

لنا الجفنات الغر يعن الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

ولدنا بى العنقاء وابنى عرق فأكرم نا خالا وأ كرم با إبنا 

فقال له : أضمفت تفرك وأقلات جفانك ونفرت عن ولدت ولم تفخر 
عن ولدك . 

فى ار أن الرغبة فى السبق والطموح إلى علو المكانة وسمو المنزلة قد دفم 
إلى اصطياد المعايب وتلقف المغامن .5 أغرى بالدلالة على مكان المسن وسيب 
التفوق فى بيت النابغة . 

وهناك عامل آخر مكن للقن ا لادی مز وآوسى أساسه وأقام دعائمه . ذلك 
هو عصدية كل قبيلة لشاعرها ونغرها تنا صدراعنة من قول . وما أثر له من شعر 
واعتزازها ا وفق إليه من بارع امعان ورائع الآخيلة ودقيق الصور ء والّاسها 
أعايب غ-يره من الشعراء حى لصن م جال الحطمة ويتوفر لدم الإقرار 
بالسيق والغلبة . 

هذه بعض العوامل الى هيأت لتقد أن يوجد ويقوم بدوره ويؤدى رسالته 
فى الحياة الفسكرية للعرب وقد خلعت عليه من أسباب الةاء وعناصر الود ما جءلته 
يؤتى أ کله شیا طیاً ويوض عبمته قوبا دائبا . 

وإن من استعرض أله ويستحضر وقائعه من لدن أجاهلية درك 5 
كان يقوم داتما على البصيرة النيرة والذكاء النافذ والالمعية السريعة الطيعة دون 
إجماد للفكر وك للذا كرة واستغراق فى البحث والتثقيب . 

مع طرفة بن العبد وهو صى منشداً ينشد قول المتلدس . 

وقد اتنامی الهم عند ا<تضاره بناج عايه الصيعربة مكدم 3 


)١ (‏ "رة : سة تكرن فى عنق الا لا ابعر ولاج : جمل سرع وإغلب هذا فى رصف 


او يقال انأجة ووه دم 8 صاب 5 
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النقد الأدى عرد العرب 1*4 


فقال على الفور : استوق الل : وذلك لان الشاءر صف العير بالصيعرية 
وی دن سات الائة لا اليعير 5 
0 أ أ ی ا 0 elf‏ - 
وروی أن أمرأ القيس 30 وعلقمة س عله کا ٤‏ إلى ألم حال با الطائية 
٤ . 5‏ 4 ا 4 1 1 ٠.‏ 
زدج امریء القاس ق أمهها اسعر ٠‏ وول أن أ مھ ےت إلى ها أختاره 3 مما 
من شعره وأنشده قالت لامرىء القيس : عاقمة أشعر منك لانك قلت 
ف و صف فوسك _ 
فللسوط اموب وااعياق درة ولازجر ويك وفع احرج مہذں ۱ 
ل صر ت و سك اوو وح ر كته افك وزجريه (صوتك 0 وقال علقمة 
ادر كبن اہ أ من عنأنه عر در ارا المتحلاب 
فأدرك فرسه المد تازا من طا فى ا 


عمق طط وا لمعيه 0 
E 2‏ 


وروی 0 النابغة 55 وی € سر 5-9 دول أن بلغت إلى م ف هنأ 


ص 


دن اشوية عض من مال الشعة و ررد ی مدن قدؤه ¢ فمدم المد ذة وأاشد 


امن آل هيه راځ 5 مغتدى تلان ذا ود وغير صل ود 
زعم البوارح أن رطا غا ولاك حرا الذزات. الآسوة 


وفبا: 
سقط انف وم ترد أسقاطه فتناولته وائةمنا باليسسد 
خضب رخص كان شاه عم کد ور. الأطافة إعمد 
)١(‏ ألوشح ص .م 
0م ٠.‏ ( الاخرج 8 ذكر النعام ولخرج براض ۳ سواد 1 ومبذاب أى مە ف عدوه ٠‏ وهی 
لأسوط أهوب أى يأوب جرنه جين إعذرب به . وللساق ورة ؛ أى إذا مز در بالجرى ه 

0 و ( ف عنان فر سه ۹ جل به وه 5 والراع ِ الصصاب 8 والمئحاب : اأتسافط اتنايم 5 
(+ ) ص و" الوشح . 

(r! 
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1۰۲ مجلة الازهر 


فعيب عليه هذا الإقواء وقيل له : إنك تكء الشعر فلم يأنه له نقدموا اله 
فة لغنيه وتبين الياء ى ) مذادى ومزود ( وأنضمة ف ) السود ويدقد ( ففطن 
د وأدرك أن ف شعره قا أ وغيره 3 “وله 4 م بذاك تعاب الغراب الأسوذ ): 
١‏ عنم على أغصانه : عمد ( و يعد بعد ذلك يتوى ف شعرء وقال ؛ دخلت يرب 


وف شعری عېده و حرجت ما 4 أشعر الاس 8 


واف الأعثى قبس ك معدل كرات اض امراف اى دا 4 


وابّّت فيسا ولم + وقد زعمو! ساد أهل امن 


فعاه عليه ورده وم يتفعه لديه إصلاحه له بقوله : 


ونبشت قيس ولم ته :على تأنه ساد أهل امر. 


وس 57 م أن انمد | نان العضر الجاهل كان ناما عل الذوق والجس 
والإدراك العام وانفعال النفس وتأئر ما لآول وهلة . , أنه لم کن يتوم على طول 
التفكير وعمى البحث وطوك “ركد 7انظرسة ولك لال االاحت الدارس 
الذى معدم البو 1 رد ؛ سحتام e‏ الد س و يبل أ وازنة ان ونا 


وليس التقد الآدنى عند الجاهلبين فى مظبره وعخبره إلا مشا مع الفطرة وائة.اداً 

للساهة ال احرف وکن ( و اساد ولسمجن وفقًاً ا #تذوقه ھن أسالب 

على أن النقد بعد أن وضمت له القواعد ونصبت له الموازين لم يستطم 

أن ينقض شيئاً مما ساقته الفطر وبعئه اتفعال النفس وتأثرها لله عا الطية 
ما 5« 


المشرقة المسثئيرة الى م سد ھا أصنعم ول بداخلها ك.ذب: ف لجس والشعوق 7 
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الوسائل والغابات 


فعس" الي عر الثولى عير الباسط 
المدرس فى كلية الثير بعة 


الكل إنسأن فى هذه اا مقاصد مدف إا 5 > وغايات يسعى إلى رهما . 
فی الناس من دف الى اير ۽ وهترم من دف إلى الشر » وکل عن هلاه 
وأو وسائل لتحققى أهدافه وغااته > فن النأس من يلك إلى الير طريق 
كير ٠‏ ومنهم من يلك إله ريمأ مدوجا هلما اا :رور والاثام : وهن ااناس 
فق وشلك إلى الشر طريق أأشر الام » وهنم من يسلك إليه طريق الخير والر ٠‏ 
EF‏ فى هذه الكلمة ‏ أوحاول أن أبين ما هو المشروع هنهذه الغايات وما هو 
المشرء ٤‏ من دذه الوسائل ٠‏ وهل الغاية تبر الؤتصملة ؟ وهل حن اانية وني الغايه 
كسمن أ اح ف . الاعمال ؟ 
١‏ قد .دو لك 1 موأ القاويء اسر ان الجواب عن هذا السؤال سول وأنه 
يكاد يكون معروفاً | ای و 2 تابط والبحث أن ااوضوع 
يحتاج إلى كبر من التفسكير . 

لا شك أنه إذا كانت الغاءة شر فة والوسيلة إلا ابحم العمل كيدا 
مثا با عله فى ظر الشرع ؛ الس إذا قرحت الغاية والوسيلة كان عملا مرذولا 
معاة | عليه : ؛ وأقبح من ذلك إذا سارت الغا و حبنت الوسيلة فإن ذلك هو النفاق 
والرياء واتخاذ الدن تعارة دنو ة وجعله سلعة فى سوق الشبوات . وصدق من قال : 

إذا رام كيدا بالصلاة قا فتاركبا عدا إلى الله أقرب 

د ها إذا عسات الغاية و قت الوسيلة : قبل حن الغابة رر الوسيلة » 

وك 8 اء رة بالمتاصد واتيات لا بالوسائل والمقدمات ؟ إن إطلاق القول 
اسن أو 2 یح ع فاحش اننأ فإننا تعلم أن الثرع باح الكذب . وهو قبيح - 
لإصلاح ذات المين بين متخاحدين أو إصلاح آم الاو خداع الاعداء حال 
الحرب : ولعم كذلك أن الشرع اعتير التةرب والعبادة لغير الله 57 وإن كان 
الغرض منبأ ارب إلى الله والزاى إليه سبحاله .. ومن هذا ينبين لنا أن حسن 
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الغابة قد يبرر الوسيلة أحياءا ٠‏ وقد لا يبررها أحياناً » فوجب أن ننظر فىكل حادثة 
ظرة عيقة : حتى تكون الفترا فى كل مسألة صوابا أر قريبا منالصواب . ولا سن 
نا أن تقول كا يقول بعض الاس تبريرا لاخطلانمم , إ ما الأعال بالات , , 

هاك جماعات من الناس مد فون الى اير ويا كو ن إا ه ء بلا غير مشر وعة 
كمع البرعا. بطرق الهو والفج ر » أو ببيع أوراق الأنصيب » قبل حسن الة 
وششرف الفصد يديحان هذه الوسائل ادنكرة ؟ كلا . فد بين الله سبدانه طرق ار 
وھی اف: تی أغراض أخير من اصن ؛ والعل ألله أنواع من آألر نا 
بشو مما من شر معاي وم كبير ؛ فد كان المدسر 5 الجاملية طر يا من صرق 
اار وكان ما رکه آل عبول عق عل افير والسكين و لا غاب :بن لب 
لكر على جاب الخسير حر مه وا أنه من عمل اشفا ١‏ سارك عن ا 
والماسر فل همأ م كبير ومنافم اناس وا أ کر ٥ر‏ ما 0-3 

وهله سلئه .. سحا نه ب ف لشر 4 اکم ذا غاب فب الخير على اب 
الشر أباح الفعل وأثاب عليه ,| وإذااغك كان الشر على انب الخير تاره 
وعاقب عله ؛ فإن الشر الخحض والي اهن ل وجدان فى هذه ا رأة ومن هنا 
وا 
إطرونه وبدعون اليه ؛ وإن ايغضوا اما لم يبد م إلا .نب اشر ء فراحوا 


ينزاق كثير من الاس و اَن فإن حو آم لزيد فى إلا عا.نه فذه, 


يدددون مساوئه ومثاليه ويدعون الى خاره وترعه ؛ وقد کون فما دعوا إأنه 
فى لا ادر دوه وفيا نبوا عند جين كثير لأ نيزر د اوه »وده وا 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ‏ أن عين السخط تبدى المساويا 

ذنم إن الشرع أباح الكذب فى أحوال ثلاث #دم ذكرهاء وليس معنى هذا 
أن توس غير اللكذب على الكذب أو أن نبيح الكذب فى تحقيق أغراض أخرى 
ممما كانت 5. يف ونييلة وإلا فتحنا بابا من اشر لا يمكن إغلاقه » واؤاحمنا حصن 
الدين بالاهواء والغايات الشخصية . 

وإننا إذا أعنا الكذب لغابة شريفة نبيلة غير الغابات الثلاث اذ كورة آنا 
أجزنا الكذب على الله ورسوله إذا خيل إلينا أن فى الكذب علهما مصلحة 
دينية . ولا يقول بذلك عاقل فضلا عن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر . 
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الوسائل و'اغانات 160 


وهل نحل للمرأة المسلية أن عرض محاسنها على رجل أجنى لتحمله على التبرع 
أشروع خيرى ؟ وصدق من فال , 0 تزن ولم تتصدق , ! 

إن إباحة الكذب ف الأا<وال السابقة إنما شرع على غير النياس ‏ ا يول 
الفقباء - أو شرخ على طريق الاستثناء ا قول عداء الفانون انحدثون ‏ وها شرع 
كذلك لا بقاس عليه » وإلا صار قاعدة وخرج عن كوله استثناء . 

تت ها عات ادون الي + وهن القن اميت الامو اانا 
تقوم عليه الحروب وعاملاها مأ مر عوامل الاصر والظفر » وتعتمد الجاسوسية 
- غالبا - على الفساء لمعر فة أسرار الأعداء» فالر جل غالبا لا يفتح مغاليق قابه إلا المرأة 

فمل باح للرأة المسلة أن تشتغل بالجاسوسة لمصلحة بلادها وقوهبا وأن 
تجعل من تفا أداة لكشف .رار أعدائها ولو أدى الآمر إلى ارتكاب الفاحشة 
والتسالم فى عرضها ء ولا سما إن رة ل .ذه الغاءة الى لا شك أحد 
فى خطرها و نابا ؟ 

AE‏ إلبه وأعتقداا أنتأعداً لاخالفنى فيه أن انتهاك العرض خظور 
فى جميع الاحوال ٠‏ وأن الله سكاو عردفار عل الأعراض أ كثر من غيرته على 
الأرواح ؛ فقد أباح إزهاق روح القائل والزآنى المحصن . ولم يبح انتهاك العرض 
فى حالة من الخالات . ول-ذا فلن يؤل الاصر قوما جعلوا أعراضهم وسيلة لاغابة 
على أعدامم . 

وقد اح قال اسلمين إذا ترس بهم اأشركون ولم يمسكن الوصول 
الى العدو إلا بقتليم » ولعكننه لم يبح انتهاك أعراض الناس وإن كانوا أعداء ادن 
وحربا على ا ٠‏ سکیف نبيح للسلين أن يسمحوا لامرأة مسلة أن تبيع 
عرطها فى سيل سر من الاسرار مبماكان خطيراً . 

ولهذا فإن تاريخ المسادين منذ نشأته الى اليوم لا يعرف هذا اللون من 
الجاسوسة الهميرة اأدنية . 

وا'عد : فإن الخحلال بين : وإن اخرام بين » وإن ا-_لال طرقا بينها الله 


ورسوله 03 ولیس 8 ان نستدرك علهما وأن اق بوسائل من عاد أنفسنا ٠.‏ 


« يأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدىالله ورسوله واتقوا الله إزالله می علم .؟ 
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لعرئة إلا مه الاسلامية 


لہ ر تاد ال كور كود ياص 
المدرس بكلية أصول الدين 


١‏ - عرف القارى” الكر حم مباغ حرص الإسلام على ميق السسلام 
فى الجتمع البشرى : وأنه لم مدع وسيلة توصل إليه إلا لبأ إلما » مدا سعادة 
البشرية وهدايتها إلى ما شرع الله اء وان الاسلام قد أقر الحربات العامة للفرد 
والجاعة بأوسع ما عرف من معالى الحربات > ولا شك أن امسلين كغيدثم 

59 رباب الملل والنحل والمبادى". هر مطاق الحرية فى الدعوة إلى ديهم وعقائدم » 
فى غير غل ولا كرا ؛ لان طببعة العقئة ني ذلك : وأن دعا الإسلام قد قوبلا 
بالعنف .و صدوا عن الدعوة بالآذئ والتسكيل لتيل » وأن المسلمين قد وجدوا 
أنفسهم مكر هين على الدفاع عن أنفسهم وعن ديهم ٠‏ و<رية العقيدة إصفة عامة ؛ 
خملوا السلاح فى وجوه قوم :لا يؤمنون بالحق ولا:بالحربات : واد فرّضت 
اجرب على المسلمين تصرفات خصومم رودم على الدعوة . ولقد بعل القارى” 
أن الحق ومبادى' الإصلاح والخير . لايد لما من قوة تحمرهما » وتذب عنهما » 
لان الظالمين وأهل الفساد لا عترمون دائما غير أأقوة؛ وجميء رسالات الإصلاح 
انربانية ؛ والإنسانية . قد عرفت القوة راجا للحق » والسلاح طر ينما لاترك.ز ودفع 
شرو ر المفسدين » ٠‏ ولولا دفع الله اانأس بعضهم ببعض لفسدت الارض ؛ واسكن 
لله ذو فضل على العالمين . ولم يكن الإسلام بدعا من الآدبان وهو مات تشريع 

ن للإنسان : وما كان المساءون بدءا من طلاب الاح والإصلاس , خماوا 
ا ا قوى الشيملان والطفيان: لإقرار الحريات. والسلام» وطداية 


اناس ۴ غير ضوف ولا مذلة ع ممتعين العزة والكراهة غير ظالمين و ەدر ل . 


۲ 55 وأنت إذا تأمات ملا e‏ مبادى” الإسلام 3 وأواضهة ونواه.ه ¢ 
وشرالعه ف العبادات والمعاملاات 5 وشدون الاجماع 0 والراد وما تعاق به 0 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


تعب الآمة الإسلامة 1۷ 


و جڈذت الإسلام وړ تی أو لهت باع جمبع قوی اير فى الامة 0 القضاء على دوافع 
ا فا 0 أيجر د ما شداءة الناس, 8 دير أمة أخرجدت E‏ 4 داعية إلى اير 5 
ا ا الب واسلام 3 ونان : لعل اس 4 اأنفوس ف | اللامة وسو lyr‏ 
للخسير العام ٠‏ يلثى فيعى* جيم اتقوى السادية والمدنوية فى الامة . لاحفاظ 
le‏ التو جه الاير i‏ رواجم کلف الدعوة ٠‏ والسير م ود ما إلى الهدف 
ی 2 4 
اشر د :حي نكون كلة الله هى ملا : وكلية الذين كفروا السفلى ؛ فاللون 
أن معأة الدعوة والجماد فى سبيل الله > وقوة المسلين ثمرط لتحقق عزتمم » 
وغلو 5نم و ساد ديم e‏ « فی رياط إلى بوم أ أشيامة » واستعدادم الحربى 
ادا 4 أي و اجب یا مم4 حداف الزمان وحراسة الدن 0 وهيادى” ا 
وا 'ولقد ع العقلاء ا العزة 4 وعلو المكلمة 4 97 أدة 0 لا يستحوذ على شی 
منها ضعيف » ولا حتفظ مأ ذليل ,ناذا ترك المسلءون الاستعداد الداكم لاجباد 
أصبح الدين رمباده ¢ جرد پظڻو بات و فو ظأت ؛ ومر وات ْ لا عمق عزة 
ولا تدفع كيد عدو ١‏ ولا تھے اطا ولا عفظ كيانا , وفى ذلك جاءنا : 
, مأ ترك قوم الجباد إلا ذلوا 6 وضرب لعطهم وجه بعض » وأصببح بأسهم بينوم 
شديداً » واقد صدق التاريخ هذا ال اشرب فانظر أن شئت إلى المساءين » 
فبل عد غير شعوب مستحبد 6 و أ 4 شعاعا فر طت فى جنب أله ؛ ولساإت ما شرع 
الله ها من أسباب القوةء واستكانت إلى الدعة » فضعفت الهم » وفترت العزام ؛ 
م ولقد كانت هذه التعيئة ضرود بة جدا لدعم القومية الجديدة الى 
صنعها الإسلام )© ¢ وهى اللقومية الإسلام.ة 2 ول م الإسلام شتات المرب 
إلى وحدة عامة » يستوى فى ظلالها كل أفراد العرب ٠‏ وأثار بذلك فم الشعور 
بالقومية العر بية » والأخوة العربية ء ثم تناول الإسلام بالتذرير كديرأ من قواعد 
العرب الاجماعة والخلق.ة 3 وعدل كثيراً من نمم وعاداتمم 3 وصقلبم صقلا 
روحيا خاصا » ثم ربط بينهم بالأخوة الإسلامية ٠‏ وتعبد ذلك الرباط بالانمية 


و غ کک ج صفت رو رن i‏ ر فیا اما ۽ مخاصات دن شوائت الجاهاية 3 
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1*۸ بحلة الأزهر 


وسيطر علوم وجدان دينى » وهيام رو سى » وفدائية مثالية فى سبيل أصرة الإسلام» 
ومن هنا عو لت القوهية العربية إلى قومية إسلاهية ٠‏ يشر فى عدبا الدين » وبوجه 
نشاطہا إلى الخير العام للمسلدين فى شتی نواحى النشاط ار نسانى ٠‏ ويكلفبا حمل 
الرسالة وتبليغما إلى الناس كافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم : فاتبت إلى هدف 
واحد » هو نشر الإسلام » وحمايته » وتيسير هداءة الناس به إلى أقوم سبل السعادة 
والقر ب مق الله اة ر لال : 

ومن هنا تدرك أن المقصد إل ول من ١‏ الماد الإسلاى » تم من الفتوم 
الإسلامية .هو متمصد روح : ديى » هو هداية الناس إلى الدين الحق ا ودعو م 
إلى القرب من اله رب العاين ؛ ولم بكن عدف الجباد هدا ماديا ٠‏ كالتوسء 
الاي ر الاتعاش الاقتصادى کا برع ذلك شر من الم e‏ 
فلماذا لم يتحرك العرب قبل إسلامهم ٠‏ للخروج من بلادم إلى مال هذا الغزو 
امن ٠‏ جرا ورأء مصاحة إقتصادية أو“ ونس ا ا عر فنا أن 
قد حبسوا فر ونا طويلة فى بلاد فل الالام رم ا م تحر وا إلى الفتم 
إلا بعد إسلاموم » مع هم للديار و طول الالفة دعرفنا ى سيطرة روحية دفعتهم 
إلى ال روج مجاهدن فى سكل الله . لا يبتغون إلا وجه,الله والدار الآخرة !! 

وإذا كانت حركات الجباد ف سيل تش رالإسلام » قد جرات إلى المسلمين 
مغام كثيرة ؛ وباطت ت سلطامم على بلاد كثيرة » فإ ذلك جاء تبعا , ولم يكن 
هدذا ؛ اء ولم تع أن الله قد عاقب المسلمين عامة يوم أحد بالزمة » لآن بعضهم 
جرى وراء الكسب والنفعة » ونس الهدف الأول وأهمل تعالم القيادة ؟؟ 
ولم يفس المسامون بعد هذا الدرس ااتأديى الخالد ء وكذلك لم يكن التوسع السيا-.ى 
هدفا مقصودا قصدأ أوا.| » فقد ترك المسلدون كل الإدارات المحلية فى اللاد 
المفتوحة فى أددى الوطنيين من أبنائها . 

على أن العنصر الاقتصادى والسيامى اللذين صاحبا الجباد » لوكانا متصودت 
مع الدعرة إلى نشر الإسلام ؛ الإسلام ألذى عزج بین جميع الاس الاسر 


ولسو ی بين المسلہين جوا من 03 لون وجاس 2( وتحاول إرجاعم اس واعددة 


(1) افرأ أسباب المتوح فى كتاب اخلافة للسير ولم مور الاتجايزى . 
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لعرمة الامة الاسلامية ۹“ 


مأ جا ازأن کون ذلك القصد مأخذآً على الإسلام : أو طعنا يوجه إأيه ؛ ؛ فالإسلام 
لون نديد هن ألوان الإصلاح مهدف إلى سعادة الإنسانية كما فى ظلال الخرية : 
والح والعدل » وار والاحسان . وقدكان ذلك لازما لنقضاء على الفساد المنتشر 
فى العالم كله . والذى يعترف بوجوده قبل الإسلام جميع الأؤرخين والمآشرقين !! 
والمسلمون لا ارون غير أهل اللكغر ٠‏ الذين يرفضون الدعوة إلى الله 
ويعتدون على المسلين » ويصدومم عن سبيل الله . وحولون بيهم وبين دعوة 
اناس إلى ديهم ٠‏ ورفضون السلام يدقع الجزية »> ويصرون على العناد ودرب 
السلن » وخاربي لون لإقرار الملام ف الجتمم اليشزى + وإقرار حرية 
الاعتتاد . وحرية الدين ادن > وحابة الدعوة > والحافظة على الدعاة » ورد 
كل عدوان رقع على وطن المسلمين أو أعراضهم أو أمو الهم ٠‏ ودقع العددو 0 عرق 
لكل اسان مقتضى انون الفطارق" ولو انام ! الأسلون ٠‏ أو اأصلحون ف 
عدر . إلى كل اعتداء م ام القت رة » ولا تحقق إصلاح : 3 
كانت سنة الله أن - الر ل اموك عدوان على أنفسهم أو دعوم 
غير بادئين ولا ظالمين ؛ ول "لحتو وا إن الله لا حب المعتدين . . 

ع -. هذا جه الإسلام إلى إعداد المسلين لاجباد إعدادا روحياأ : لا 
فلوم بالشجاعة والتضحية ٠‏ ورفع معنو ينهم ہی لا ضبق الالام ولعو 
بنفوسهم حتى لستهين بالشدايد » وتعايب بالبذل » فقتال العدو » جراد فى سييل الله 
ولس چا فى حر ويه ا رادزان :رادو عر عدن اق ر ااه ا 
نفسه وماله لله ودين الله : وجزاؤه الجنة والقرب مز الله » و , الجنة تحت ظلال 
السوف , + والفتول ا سيل الله ٠‏ شېد عا عند الله حياة طيبة أ ى و أرفع 
من هذه الحاة 92 هو فی درجة ة بين والصديدين عند الله » ودا یر عراطفف 
الميليين فتندفع للسباق إلى الجنة . فى سيل الله . وقد عر العو اطف بتحر مم 
على إثقاذ الضعفاء من الشيوخ والفساء والصدبان المسلدين الذين يستضعفبم العدو , 
ويذيةهم ص العذاب ؛ اقرأ فى ذلك قوله تعالى : ٠‏ فلقائل فى سبيل الله الذين 
ره : ا اة الدنا بالاخرة . ومن يقائل فى سيا الله فرتتل أو يغلب فسوف 


تنه جرا عظلما . وما اد لا #ناتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
و ٣‏ 5 - 3 و - من 5 
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11۰ 1 الأزهر 


والنساء والولدان , ثم يرتفع بالجاهد إلى أرفع أأأ ل ويقرر له حزاء غير دود 

Goz‏ أجعلتم ستاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله 

واليوم الآخر وجاهد فى سيل الله لابستوون عند اله ر الله لامدى النوم قاين 

الذين اواج ا وعافدوا سول الله بأعوافر وأنفسهم أعظم درجة عند اله 

ولك م الفائرون . يبشرم رمم برحة منه ررضوان وجنات فم فيا نعم متم 

الان فا وا أن ألله عبر 5 عظم 0 ارا بعد هذا قو ار سوب على الله 

داه وسل : , حرس ابل فى سيل الله أفضل من ألف لله بقيأم للا وصيام بومبأ»» 
نان لا سما النأر : عين بكت من خشية الله . رعين 5 عرس فى سبل الله 

الله ادحل الجنة بام الواح د عامله احق 7 ا فى سیل الله 

م بل تر الله الان بأنه دل قلع على نفسه ع دا اليجاعد.ن أن دخا 3 المنة, 
وسرز هذا الع ,د فى صورة عافد" بين طر فين وجب على كل طرف الوفاء باز 'ماته 
وهو عمد م وم عل المد . من الجاهد «ؤكتان النصر والجنة له من الله . م إن الله 
شترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الم أن ل أللينةم يةانلون فى سبيل الله » فيقتلون 
ويقتلون » وعدا عله حما فى ال اموا لال والقرآن ؛ ومن أوق بعيده هن الله 
فأسةبشروا بيعم الذى باي توء ذلك هو الموز العظم 0 2 ربط الله صدق 
الإمان الله ورسوله وحبهما (صدى الرّغية الماد ٠‏ ويطلب من الم من !ادق 
الذل والتضدة ؛ غير مستجيب اشيطان » ولا ملق بالا إلى ما يقعد الجبناء من 
خوف على النفس أو الأهل أو امال ء فيقول : د قل إن كان أباوم لافار 13 
وإخوانك وأزواجك؛ وعشيرتكم» وأموال افترفته وها » وتجارة تنشو ن كسادها 
ومسا كن ترضوتما . أحب الیک من الله ورسوله وجباد فی سبل : قل يصوأ حى 
يأنى الله بأمرم » والله لا يبدى القوم الفاسقين , ومذ الاسلوب القوى ,تزع الله 
أسباب العضعف والجين والاوف من نفوس از منين . وبزرع فما القجاعة ٠‏ 
وحب البذل » والاستهانة يوخارف الدنيا فى سيل الحق ونصرة الله » ۾ بجعل ذلك 
'تخلص من المث,طات دليل الإعان الصادق ؛ والاستجاءة ها دليل التردد والتشكك 
والإان المدخول ٠‏ إتما المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله » ثم لم يرنابوا ؛ 
فجاهيرا ام الحم وأنفسهم فى سيل الله » أولئك م الصادقون . . 


00 الصا (؛ "ران والقتال اكيم شاتوتث ص 4م وما بمدها . 
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تعبثة الامة الإسلامية 11۱ 


فإذا ہب الامة ف الجا أد رجاه ا اقرب من ألله 3 وأ اب عواطف المسلدين 1 
فأصبدت راغب 0 فى اليذل راض انس معلممنة : عمد الى اجاهدن بالفعل فأخذم 
ينوع من الأعداد أقرى 0 وأغ رام عدر ألله وعدوثم : 0 ما ضيه هم 

:اما الى حرض امز مين على القنال ؛ إن یکن منک عشرون 


عار TT‏ يكن »نك مالة يغابو ١‏ ألفا من الذن كقروا بأنهم 


إلى النصر دفعا e‏ 


قوم لا يفقبون » فإذا هون عابهم من شأن العدو وأغرام به قص غلبم ما إعامئن 
تقوم إلى :هر الله . ما ا كه عن المؤ مين السابفين م من فته قليلة غلبت فة 
کا ن الله واه مع انصا بن" ء لآن الكيرة المتراخية انى لا يدفمها إلى القتال 
دافع روحى » أو هدف تؤمن به » لايد من هز عتما أمام القلة النى ياميها الإيمأن 
يه فى نفوسها روح القتال : والرغبة الصادقة فى الوصول إلى المدف المنشود ؛ 
وإمداد الله للؤمتين امجاهدن نذه يروما يعم جنود ربك إلا هو ١‏ لبت 

فى قلومم الاقة بالفوز ٠‏ والإقدام کک ةل لدو مين ألر ن كفيك أن سدم 
ربک بثلاثة آلاف من السلا تك مزاین :يل إن تصروا وتتقوا ويأتوك من فورم 
هذا مدد 5 ب خمسة لاف Si u‏ ەسو ان + . 


وهكذا بوجه الجاهدن إلى طلب الفوز ء ثم يعليم بأن اللكثرة والقلة ء 
ليست إحداهما شر طا لأتصر : فالنصر بد الله يعطيه لأحبائه , وما ادم إلا من عند 
اه و ون صر ! الله ينص رک وشت أقدامك , م عرض الجاهدين 
على الاستمساك بالذوة ء را ماارة على الجهاد فى سبل الله NE‏ 
اي اوم 0 .وبر رن من الله النصر والجنة : وليس للعدو ف الله رجاء ٠‏ 
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » وأن الكافرين لا مولى لم » ٠‏ ولا منوا 
فى ابتغاء القوم . إن تتكونوا تألمون ٠‏ فإتهم يألمون ؟ تألمون » وترجون من الله 
ما لا رجون ... . : ولا ارا ولا تحزنوا وأثتم الأعلون إن كنم ەۋەنىن » . 
والموت فى سبل الله دو أسمى حيأة , ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا بل 
أحياء عند ر مم برؤقون » هذا يت الاعداد الروحىللامة الإسلامة كابا ء ولر جال 


الحهاه بصفة اع . رف ال تون على أهبة تامة لاجباد والإذل فى عدا الله ۲ 


> د 0 1 0 2 ١‏ 9 00 
ده ل الله دازلا لوا سك مم كار هن ائات الد ك , 
3 يه 3-87 4 . 


۴ 55 ا ما ٠‏ 
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ف الا 


البابية والمأئية 11۳ 


کا سنتبين فم| بعد . 

أعان الاب فى شمر ماو Ue‏ نی جاء دين جد يد ؛ فسح الاديان 
السالفة ٠‏ . وأن على كل فرد أن يمن برساله » فالباب إذن - فى نظر أتباعه ‏ 
58 من أنبواء الله والانبياء مم - کا يقول الہاء - : , آم الشخصيات ف تاريخ 
الإلسانية ‏ تبين رسالا الغرض الكامل لإرادة الله » وتحدد مسأرح تقسدم 
الانسا لية » .ود هع ہہ الد ابات عد || انين د رسل 00 إدن أيه > لا لا به 

می ۴ م © 

أحدمم على الاخررن 6 کم مسد ( 0 * ارمح الممدس ¢ وق ھا قول لاء : 
عرف ”ا ل من أوق 5 اا نهب . أن الله الجوهر الذى ا سكن معر له 
قل لعالى عن أفيام اموي 57 لصا تیم امان 8 4 اثناء 2 ولا ' قلب 9 هوم 
جلاله؛ فإنه قد تحجب بأزاية جلاهراه القد م وبق فى حةريقته خافياً عن الا بصار , 
ثم يتمثل اء الله بالآبة الكرييةولا تدرك _الابمار» وهو يدرك الابصار , 


r 1 
١ 


وهو الأطف احير | 

و رالات الله لست ر نكن ٠ i‏ ختصة عض الانبياء دون لعض › 
فكل دنهم حيب الله . ورسوله أعتار. وكلم دون اسشا هلوق عام ٠‏ وکام 
متجسد ارو حل او امنا عتلفون ف : د الوحى وقرة الور ألذى ار 204 
فك مول الله فى تابه السكر م : وتاك الرسل فضا حضوم على بعض» ٤ ۲ or: ١‏ 
ويؤدل عيد المهاء هذاء فقول : . ايس من الضرورى أن نحط من قدر أبرأهيم 
وأن ترفع من قدر المسيح > ولیس ضرورا أن #ط من قدر المسيح لتنادى بهاء الله » 
بل واجبئا هو أن نبل الحق من الله حيئا نجده > . وفى قول عبد الهاء هرب 
من تفسير معنى الآبة التكرعة » فالبهائية , تعترف » بالإسلام . وبأن القرآن 
من عند الله “وم فى عحاول:,م التوفيق بين القرآن وبين آرا* مہم الى تخالفه » يعمدون 

() ملاظ هنا تطور الخركة من المرذوية إل ردالة جد يذه . 

(؟) يلاحظ الأثر المسيحى فى هذا النص 

(+) ف المذهب الهاي 
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1£“ بجلة الازهر 


إلى المغالطات ؛ وإلى اصطناع المعانى الضخمة يغطون ا عالفاتمم » فكأنهم 
أقرب إلى التلفيق منهم إلى التوفيق . 

وقول عبد الاه : : إن ما دف اله بوذا وكريشنا ومد وموسی وغيرهم 
من مو سسی الديانات اللكرى؛ هو نفس ما .يدف إليه المسيح وماء الله .» 
ونرى »ن هذا أن الهائية هى أول من يقول بفبوة بوذا وكريشنا ٠‏ بل إن كل دين 


مو جود ی العالم : هو عندم من عند ألله » وم ا ه ولسم ا عون 
أتياعه إل اغناق ١‏ دم الجديد N‏ آخر د > “ی ذا ف 1 
وم لا يتولون إن الهاء هو آخر الآنبياء ؛ لاء بل سبظير بعد مود بالف عام 
نی آخر ١‏ على الم هنين ( البهائيين ) أن يقبعوه . 

والجائيون ذا : تحذقون فن الدعاية » فم :>اولون | كتساب ايع . خاصة 
وهم ينادون بأن الرسول ليس شفصا منفملا ؛ وإثما هو نقطة فى خط انعلين ؛ 


۹ کے . 
1 5 
١ Ey‏ 3 ا ساق 1 فكل ای 


5 58 ع 0 3 1 1 و 5 5 ع 
ول انار كن سان لعذه : 55 بوذا أيه يإطبر لاله بوذأ ادر یدای 57 6 أبان 


قد أرله الله رسالة خاصة » وهو رظبدا ميقا 


أنه هو یکل عمل نى آخر سه امال وإءادة اتی نظام قدم > ثاله 
کل رجل تجو ل فى غاءة : فكتق ف ط رتا طا أا سار فيه غيره » ةمه حى يصل 
إلى مل به قد مه فى مو جيل 6 فير جع إلى الات أو الا 3 هرا إنأه 5 انتكقف 4 
ورد ا اء E‏ 0 ولصبيح عام ة مأدولة . وهكذا و رف بوذا 58 العاريق 
الذى طالما طرقه بوذوات آخرون فى غار الزرمان 0 ولا تبعه : تم الحا م فف مما ۳ 

وقال کنفثوس a‏ إن على هو أن أوضح لا أن أخلق € 

وتذأ موسى بمقدم اسيم فى كلامه إلى الاسرائيايين ١‏ جاء فى سفر 
اانه ل برسل الم ارب ]4 ٠‏ من وسطم زوا ن ١‏ لسعو ان له ¢‘ 


0 1 1 ل . ا د 6 ر و 
وقال الرس ۳ : ۲۴٢‏ وا : ٠‏ كل الآنياء ابتداء من كوئيل . وکل من 5 لعده 


ول أنى بهم من قبل . ٠‏ وردد بوا الأعمدان ؟٠..‏ : صوت تخص بص مح فى الحرأء 


a 3 5 5‏ 2¥ 0 0 5م 1 8 
أعدوا طريق الرب 3 واجعلوا طرةه 8گ i & A‏ بل زه اج م4 ھول 8 


(9) راجع "تاب ابوذة ؛ مسز رايس . 
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إذا كنم قل منم “ومى 1 فوب أن ر منوا 5 ايضا 4 ۰ وجاه ف سد ر التلاية 


2 
١ 
1 


r TET‏ م ومو او 
هن ربوات ادس . وسيناء هو الجبل الذى نى عليه مومى . وسعير نی عله عيسى ؛ 
وفاران من جيال مك . أما روات ااقدس فإن أصحاب الهاء يرون أا بشارة به؛ 
وإن كان المسلءون يرون نيا عل ازول عيسى فى آخر الزمان 

وئمة آنات أخربات يأخذها الهائيون من التوراة والإنجيل ١‏ يؤولونها 
ويضكلتدون متها أدلة على صدق الباب م الماء . وم ا على ذلك . 
بل بتولون إن حمدا على الله عليه وسل قد اعرف بأن كل ما انى به المح إئما هو 
من عند الله . وقال حق , أنا المسيح ٠‏ وأتى برسالته على أنه آخر الآانبياء العظام 
الذن يأتون قبل ذابور الله للإنسان » وقال أنا شام النبدين . ولا يعترف الهائرون 
بالطبع بالمعنى الحرفى لكلمة . امانوي وإلا لبطلت م رسالة » الباب فاليهاء . 
وقد فسر الاب معنى , “ام الاين وق الان » فقال : قل هو الحم | 
لين له تم مم فى الإبدام ولا ب ل الاخطاعء إذن ياملا الارض فى ظهورات 
البدء بجايات احم لشہدون »بل وعاول ما نيون الاستدلال-ؤووا دهن القران 
على رسام المزدوجة ٠‏ :و2173 ا[سكر هة ١‏ ونفخ فى الصور فصعق 
فى اق السات ون ف ارش الادن ةا ء الله ثم تفخ فيه أخرى: نإ ذا هم قيام 
بنظرون . و أرقت الا رض انور رما وروضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء 
ووی بينم باحق وم لا يظدونء فافخ ف الصور أول صه هو شرو مد 
صلى الله عليه وسل ؛ أما النفخ فيه مرة ثانية فبو « ظهور » الباب والهاء. 

ولذلك كان الباب يؤكد أنه خليفة مد صل الله عليه وسل وأن ممدآ 
عله الام قد بشر بهء وأن رساله ما تختص بالتبشير بأعظم لعث وأعظم رسالة. 

وحين قال عد صلى الله عليه وسل ه أنا خاتم النبيين ٠‏ فإنه لم يكن يعنى بتوله 
هذا فم بزعمون - أن باب التعافب قد أنفل إلى الايد : وأن أبواب الاتصال 


بان اندو اانه ن أن ف بعده أبدأ © ؟ء بل د قال ٠‏ لل م 


٠ 3‏ 
وإذا مأ تال ی عظم واعود ر ری : ك0 4 يعنى | ستمرار الوجى ولعاقيه 
زو ل معدا ها هة ا مالاا السام 7 فى لصوف ارد على هذا لادء , 
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اه جلة الازهر 


فإن الآنياء لا رجعون - بأنفسهم ‏ مرة أخرى إلى الارض عملون 
رسالامهم من حول بك 6ه ومو وإن کانت صم العامة مشر كد إلا أن شخصيا تم تتاف 
وتان » مالم م ل الهر ء فإنه وأحد ٠‏ وإن لغيرت م. أعه : أو ؟صباح مضاء »2 
فان ذزك الضوء للا عير م دامث صفاته ات 3 اكد di.‏ زاف د عناصره 
الاسكويفية ¢ ولا يقير الوضم إذأ أعىء المصباح م أوقد من جل يك . 
م هو إلا افا معام م6 واس ذلك إلا م لج قبعو 0 ق ج الام ٠‏ 
)2 
الانسانی و فال رو و گی ر سہ اله 000 الغز اق ناين بولك الأسم جم ين فود 


. 
1 


اسر ته 2 وهاو اة والإجبار ال ورف اة لاء يبدو و كأنه 
لا حول 4 أمام القوة : يتعرض أكغيههه من/ بى) الإنسان » لل ض ٠الجوع‏ 
والعطش والتءب وغير ذلك ٠١‏ وهر عدر لاعدائه ومضطرديه: 9 ولكن 
الآنبياء . م يول الماء فى ١‏ لقان جالسون ف يتى التوة؛ ويشرق علوم 
نور خالد من بين ظلبات حيات,م ؛ ومن بين مظادر ضعفهوم تظبر علامات 
الك العريض » . 
فقوة الأنبياء قوة روحية وعتلية» من نوع ليس فى الإنسان » بل وليس 
فى استطاعة الانسان أن يتفيمه › إذأ نما فوق إدرا كه البشرى ؛ فهى قوة خااقة 
نعصى الإنسان قدرة جديده : هى القدرة على التفكير والشعور . والنى العظم ان 
غالياً بأسم جديد لله لیس عنوانا عليه » ونما يكون صلة إهسية إذ أنه يقدم لأشعور 
الإنسانى برهاناً جديداً ؛ يتحقق به البشر الله 
ذلك عرض للفسكرة البابية البائية فى 9 النبوة » وإلى المقال التالى نكل 
الحديثء ۴ عرض للغرض من « رسام !! 


5-5 


١ (‏ ) الغالطة النطقية فى هذا الد رك واضة والغرض ١٣ا‏ امام قاري ن ج ارفا أن 
ى الافتى لم يته إسيدنا عمد صلى الله عليه ولم » والثاتى أن الهاء تی ! ! 
( ۲ ) بلاحظالاثر ابوذى وااسيحى فى هذ,اصفات , 
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لها اترتا السيم مى القايالى 
استمعت إلى فضيلة صديةنا الآديب العالم الاستاذ [براهم ابو الخشب › حيث 
كان حاضر فى عطة الاذاءة . لېد میب » غری فى محاضرته ما يأتى . قال : 
ا - .1 
نل الآستاذ الحاضر .,-32]1135فقاله,فتس الياء واللام » كأنه بحسبه 
مل الأفلاح والنجم 03 وليل المفل ى سی من کیا : 
إن الصواب ,تمل ذا المثل السائر المتعارن کا أ صف : الحديد بالحديد 
يام 1 يباه مضمومة 2 ولام مفتوحة ؛ ومعنى يفلم : يشق والغاءل”, ويه می 
مشقوق الشفة . 
وبعد : فعذرة إلى فضيلة الصديق من هذه العريدة الآدبية . والشغب اللغوى » 


فان الأدب عر عا ملف ٠‏ ولا بل من الصواب 3 الشيان 5 


أنت عى وليس من حق عينى غض أجفانها على الاقناء 


0 
© 
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دعبل الا 


ا 


2 5 و 0 جام 


الفتش ,الأزهر 


شعراء الدولة العياسية الماجنين ال مذعين وإن كان من التظاهر بن 
بالحب للبيت العلوى الكر حم فو من باحية العصية للش ءة العلوية ا بالسيد 
الميرى الذى تناولته من قبل على صفحات هذه الجلة . وهو من لاح ة الجود 
والحجاء والاقذاع اة بإشار. بن برد لم يسم ماه هلك ولا وزير ولا سوقة 
فى إقذاع وقحه. 


شا عر مل 


وله مشامة أخرى من ناحية أظرئ فر تلذته لل بن الوليد وأخذه عنه 
مع سلامة مذهبه وعددم تورطة و البديع وة واده اش ثىء بالوليد البدرى 
مع أستاذه توف دن ا 5 ص ١‏ ام كان وتسر طبعه اانا كثيرة 
عل ىه ما إسمى الاست<سات و تَعوْضّة, شورع على تلك الصناعة تتصرف ف.-ه 
م | زاء فتفسد منه الث الوا التلردان دعبل والحرى قد سم کل 
فى الاعم ال كر من الاستكراه وإنما كانا يعرضان تلك الصنعة على شەر 
0 ا ما ها يصلحه وبزيده جالا وة.ولا وعندى أن الحترى كان أقرم ۴ 
وأصفام دسادة وأساسوم أسلوءا ( لد أجاء يسيك المت على المعنى وأراد أن لشعر 
فغی ) وسأعرض لابحثرى إن شاء الله فى مقال آخر يتجل منه لاقارى' اللكر.م 
فضله على غيره وتتدمه . 


ع 


اة دع 


ولد دعبل ن على ال+زاع بالسكوفة سئة ٤‏ ؟ ودرس فی مدار سهاميادى” عر ب 
والادب ولكنه الصل ببعض الشبان المقششطرين المفسدن فكان يطارد ممأ 
حى خرج ما اقرا اللاد ورايس العن ادن ج يتطليه إستعداده 
السام وسترى طرفا من ذإ لد أقام ببغدأد مدة وهى مردهرة بالعم والآادب 
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دعبل الخزاعی 11۹ 


والمدنة والحضارة جى إلما تمرات كل ثىء ويتدفق فما المال والعم والآدن 

والشعر . وكان عصره عصر المبدى والمادى والرشيد والمأمون والمعتصم وكانوا 
0 الشجبع الشعر والادب کیٹ يشجعون كل أطراف لفان الإتاج والعرض 
فى سوقم الرابع وتقديرم البالغ وقد أتيح له أثناء دقامه ببغداد الاتصال بالشاعر 
العرنى اليا ل مسلم بن الوا.د الانصاری الذى يعد تاذ مدرسة الشعر الصناعى 
البديعى والذى سن سدله ! لاشهراء فأخذ عنه وحفظ من الاسراف فى البديع الذى 
تورط فيه أا لكان اده بالبحرى مع أستاذ ای عام کا قدمت لك من قبل 
وللكن أستاذه مسدا لم يتودط ١يا‏ تورط فيه دعبل من <نق على خاق الله وإساءة 
حى إلى من سن إله . وقد برجم حب المجاء والطعن على خاق الله إلى لز 
فى نفس صا-يه لا جم وه تدب ولا خفر عاه صناعة . 

فلأ e el‏ ل لاسا حی إلى هن اچ إلمما . 

وقد وصفه فاح !تا 0 5 3 525 مهوت الاسان وخائفا من مجاه للخلفاء 
5 دهره كله هاري وار . و لاء ذلك إلى أن جا أهل بيته وإن كفر 
بأستاذ على قهرم الات يقول فيه . 


ت أل 1 کي EEA.‏ 2 د 21 نذا الوصل حی داعا 
زاب لمكا م ا ى اشر اا رة و2 طامنا قد (a‏ 
وله تعدأى أو 0 فك ا كرات ہی : أ ا مم قعأ 
فيك عن ايا كعد ا وجشمت فلي صبره فتشجعاأ 


والواعم أل شفرع: فى لخجاءى العم ألا کار منه قوی رصين تتجلى فيه رصانه 
مسلم بر بر الود صاب الما إ الاول 56 3 وسار تمصلا لذلا فم لعسد عاد 
ال کلام ع على جا > وشعره. 


لبه فى البلاد : 


قدلمت إك ف دعا" قضى شطرا من حباته ق الكو فة ١‏ وقد ت مأ قاله 
٤‏ : 5 أت 0 ا 
او الخ الان ھا نك ن غ د قار: متوار و 5 

3 1 ا 3 أل ا ا ١‏ 1 أع م 3 : 2 له د التفصيل 8 اتور فأقول 


ااقناار ٠‏ تى خرج هو ورجل 
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۰ بجلة الازهر 


من جم فما بين العشاء والعتمة » لجلسا على طريق رجل من الصيارفة وكان بروح 
كل ليلة بكسبه إلى منزله ء فلا طلع متلا إليما وا جرحاه وأخذا مافىكه . 
ثم عل أهل الرجل ذلك » وأبلغ الحا كر أيضاً . غر أولياء الرجل فى طلهما . 
واجد السلطان فى ذلك أيضاً حى طال على دعبل الاستشار » واضطر إلى اهرب 
من التكوفة . فا دخلها حتى لم يبق من أولياء الرجل أحد . وروى صاحب الاغانى 
رواءة أخر ى تقول إن دعبلا جنى جنابة بالكوفة وهو غلام ‏ نأخذه العلاء بن 
منصور الأسدى وهو عل شرطة الكوفة ومذ څيسه فكلمه فيه عمه سامان بن 
رزن فقال أضرهه أنا خير من أن يأخذه غریب » فيقطع بده ثم ضر 3 اة 
سوط » تفرج دن اللكوفة فلم يعسد إلا إلا عزيزاً - والظاهر أن تلك الجناية 
كانت سرقة ما دام عمه قد خاف قطع بده وسواء أكان الاك قد أخذه أم لم يأخذه, 
وكان عمه قد ضربه أم لم يضر به » فقد ثبت أن دعبلا لم يق بالسكوفة » ولم يستقر بها 
أكثر من باكورة صباه » ثم سار يطوفتءفي بلاد الله إن لم يكن لاجناية ٠‏ فالبرب 
من قوارص لسانه » ومن جناءة انه الفظيع ر لى أن رواية ثالثة تقول إن دعبلا 
کان يتشطر وهو شاب › وكانت له شعرة جعدة . وكان بدهتها ويرجلها حتى تكاد 
تقطر دهتا ٠‏ وكان يسلطء عل الناس اللي . فقئل صيرفياً وظن أن كيسه معه , 
فوجد فى كه رماناً فورب عن التكوفة والك1 کا ری متفقون على أنه هرب 
من الكوفة . 

وفى أخباره ما بدل على أنه كان مستقتلا ومقدراً لنفسه مصيراً سيا ٠‏ قال 
صاحب الاغاق حدث إراهم ن المدير قال لفيت دعبل ن عل فقلت له أنت 
أجسر الاس عندى وأقدمهم تقول فى المأمون : ګګ 

إنى من القوم الذين سيوفمم ٠‏ قتلت أخاك وشرفتك منعد 

رفعوا لك بعد طول خموإه واستاقذوك منالخضيض الاوهد 

فقال له ا أا إتعاق أنا أحمل خضب منذ أر بعين سنة فلا أجد من يصلبنى علا 
ولنمد کذب دعيل فى هذا ازعم فد ين جانا ذروقه . 

إلا أن يكون قد قصد با عة هذه العا جى للذ الى تحر إلى التنتيش 


عنه و خاو لة الفتك به وإن کان ف بروج مشدة . 
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فى تفسير القران الكريم 


0 8 و 78 لد م 1 8 
از الر تاد 2 عير العنى غوص الرا کی 
المدرس بالآازهر 


فى باب التفسير فى هذء الجلة الجليلة قرأت فى تفسير سورة البقرة مقالات 
متتابعة دفعنى إغانى ما إلى متابعتها قراءة لهأ وإمعانا فما . ثم ازداد إيجانى ہا 
حين رأيت آخر هذه المقالات فى تفسير قوله تعالى : « خت الله على قلو.,م 
وعلى عم وعلى أبصارم غشاوة . #عرض للتارنة بين العبارات المتشامة 
مما جلى به إحكام القرآن وإعجازه ؛ م دفغي ذلك كله إلى التب على بعض الاراء 
التى أعتقد أن فا بحالا كيرا انلاب ۽ كإالىكأبحكر ها فى ثلاث مسائل : 

الاولى : لم كان التعبير بانع القلوتوالسمع > وبالغشاوة على الابصار ؟ 

النسانية : لم كان القاب مقدما عل السمع فى هذة الابة مؤخرا عه فى آبة 


الخائية ات هن اد اغراد وال الله على علم وختم على معه وقلبه 
وجعل على بصره غشأوة , ؟ 

الشالثة : لم جم القلوب والابصار فى آبة البقرة وأفرد السمع ؟ 

يقول الكاتب الفاضل فى المسألة الآولى : إن آفة البصر ٠عروفة‏ مدركة 
إذ غشاوة العين معاومة لاء وأما الذلب والسمع فأنبما لما كايا لا تدرك آفتهما 
فقد صور لنا <واجزهما عن سماع المق بصورة التم ؛ لذا نراه فى جانب القاب 
والسمع قد عبر بالخ » وفى جانب العين بالفشاوة . 

هذ كلامه . وأحب أن أعةب عليه بأد السمع كالبصر كلاهما حاسة من الو اس 
الظاهرة لها أفاما النى ندرك وتعرف و#ول بينها وبين مدركاتها من المسموعات 
والمبصرات أا كانت هذه الآفات وأا كانت طرق المعرفة والإدراك هذه 
الآنات . ول صح القول بعدم إدراك آفة القلب لاله حاسة باطة وقوة مدركة 
عاقلة فلن يصح ذلك بالفسبة لجارحتى السمع واليصر . 
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۲ جلة الازهر 


وقد رأينا الفرآن يستعمل بجوار السمع ماهو من قبيل الآفة فيه وهو الوقرء 
فق السور : الانعام ؛ والإسراء » والكيف قوله تعالى : , وجدلنا على قلومهم أ كنة 
أن يفقبوه وى آذا',م وقراً. ويستعمل يحوار البصر الحم فيعير بالطبء وهو كالم 
فى سورة الال فى قوله تعالى : ١‏ أولئك الذن طبع لله على قاو بم و ”محم 
و بصارم وأواثك م الغافلون » . ويستعمل يوار الغلاب أشياء ليست من قبيل 
الم كارن والمرض فى قوله تعالى فى سورة المعاففين : و كار بل دان على قلومم 
ما كانوا سكسہون » وقوه تعالى فى سورة الرقرة : :ف قلو.,م مرض فرادم 
الله مضا , . 

3 أنه جوز أ يكوك الوقف فى أنه النذرة عل قاو مم وساف وعلى ras"‏ 
وعل أبضار ثم غشاوة » فكو ن الغشاوة بالفسبة للسمع مستعملة وهى ما إنشى 
ويغطى » بل إنها قد تكو ن بالفسبة لاثلاثة القاب والسمع والبصر على قراءة نصها 
بت مین خت مەی جعل . 

فإذا كان ذلك كذلك كان يما ذكر مل /أنه السر لا يصلح أن يكون السر 
لانه غير سلم ولا مل ولا مطظرددفإنالترحق ااسر - فا أرى ‏ هو أن هذه 
الثلاثة القاب والسمع والبصر جاءت ن هنر الاية آبة البقرة مع التعرير الجاور لها 
لاتا على ترتيب أهميتها فى تحصيل الهدى والإمان . فالقلب هو العمدة على سائر 
الجوارح وهو حوض الولابة والايمان وهو حيث عصل اللْدى والمعرفة مستقلا 
عن كثير من الجوارح والحواس الظاهرة . وهو إذا صح صلح الام كله . وإذا 
فسد فسد الام كله ... 


والسمع يتلوه فى الاهمية: فهو منفذ ألمدى والمعرفة إليه ٠‏ والدعوة قائمة 


.- 


ف جوهرهاأ فر آنا تبليغبا شير هأ وإنذارما على السمءع ا القاب زممانه ودعر فته 


0 
١ 


عن صر كه دوك حاجة إلى البيصو ودول أن لعيت عن لقاب يغاب البصر اص 
هیر ... م بتلوهما فى هذا الاب الصر ‏ , 
وعلى ذلك فكم كان من إصابة انحر يمكان أن بدأ فى متام إثيات الضلال 


ورصفه قر القاب والْحتم عليه 0 وای بالسمع و خم 4.1 4 و ثالث باليصر 


٠ f 5‏ ا Ti‏ لها ملي ا 5 5 ا 
00( اتقصود ناض ل أ كس الات 5 کم ضر و در جه ھر ظر العفلى 
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فى تفسير القرآن الکر م E‏ 


والغشاوة عله ولتم أقوى من ,الغشاوة فى ص . ولحم 
على القاب والسمع أشد النصاقا ما ةه فى الآنات مباشرة من أنمم لا يؤمنون ؛ 
وأنبع سواء علهم أأنذر م إل ا مدره ٠‏ رهو مله رة ايان من ا" 
أغا أنهم على أبصارتم اة فكااتتمة لبان يمام ضلافم > وهو فى الاههمية 
وفى 'لالتصاق الان 3 الساتة ثالث وأخسير ٠‏ فم يلظ مع سايميه فى سلك وا 
لاو الم ولاق [- تأده إل الله تعالى , 

هذا هو الا سل ف أمثال هذه المقامات » متامات الضا: ل والحديث عن 
ضلا ف وعنادم : : مر لة الأب التقدم على خو به . ومازلة السمع التقدم على اأمصر . 
ا A‏ معنا كانت عل هذا الط . وتلك آبة اتحل التى سبق ذكرها 
جاءت على هذا نط . وفى سو رة القرة فى | أ كثر من آبة قوله تعالى :صم بک ھی 
وى سورة فصلت , وقالوا قلوبنا فى أتكة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن 
8 وبينك حجاب » وفى سول الانعنَام كرو منم من يستمع إليك وجعلنا على 
قلو مم أكنة أن يفقهو ه وفى آذاتهم وقراء . وفى كل من الاسراء والكرف 
ه وجعلنا على قاو مم أ كئة أن يفقو وفى أذانهم وقراء فان خواف هذا ارتب 
فى آنة فبى إما فى غير هذا المهام مت قامات الكلام اللاخرى ف القرآن أو فى مثل 
هذا المقام . ولتغير اارتيب فها سر زائد يقنضيه . من اقبي الأول قوله تعالى 
ف سورة الانعام ٠‏ قل رايم إن أخذ الله مع وأبصار؟ وخم على قلوبکر من 
إإد غير الله اة تک به . وقوله تعالى فى سورة الاسراء . ولا تقف ما ليس لك 
به ع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسولاء فإن الآية الآولى 
ٍْ ام ما البدد له أفهم وا إدراكا وتخوفا » والاية الثانية 
8 مقام ا ن ابع الاسان عأ لسن له أن بتتبعه ۰ فتقدم مأنه به التقيع ون ارو 
و ل ب وف اسيل اأثان فوله تعالى فى سورة ة الأعراف مولت ؤرانا جيم 
ير من الجن والإاس فم قلوب لا يفتبون با وهم أعين لا يبصرون بها 


وغم آذان لا يسمءون با أولنك نمام بل م أضل أولثك ثم الغافلون . وقوله 


6 ولل 1 فى تنوية اع ذكر حرف الجر إ على | فلل ل واحد من الثلاثة وفد أ كلتق 


ا ! ريده rT j‏ 
.د الج هين و ولډ 05 .أنه فی به لاحل 5 
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14 به الازهر 


تعالى فى سورة الجائية , أفرأيت من اتخذ إ له هواه وأضله اله على عل وختم على 
سمعه وقابه وجعل على مره غشاوة . فقد تأخر السمع ع الإصر فى الآءة 1 
لبكون افر إلى ها ذ كر عقيه من 0 بالانعام وغفامم » فان عدم | سمح 
أدخل باب النشده 3 م منعدم البصر ومنل الذء: hk.‏ فل الذى ينعق 
الا إسمع الادعاء ونداء صم بک عمى ' دود م "اسم عي القاب فى الاب 
ا ای مياق اللتديد يمن يسمع ولا ينتفع ' 00 باق البرويرة إلى 
م ھی سورة الج 3 ۾ مرد اعتناء ء اراز EE‏ عى مز او ې أه 
تعالى فى مطلع ١‏ لسورة ١‏ ويل لک ل أفاك أثم يسمع آبات الله تتلى عليسه ثم قاع 
سرا ان بم اشر ماب أب وإذا عم من آراتا شيا !تخذها هزوا 
فلا عب والقاء مام تمد اء لسمع لا يجدى وإستهاء لا يه د أن 
القلى . ألا ری إلى قول 0 ف افو الا و وأضله ا ۾ فاه 0 
آل أ مع ويعلم إصر مكار | وول کافرا کان 1 e‏ 
إلى هذا اتد من الكلام وممذا المدار: مه 5 ن هأاردت اتوت ب به على 


0 
1 


لالا ولى والثانية قد فرغ مله( بك كاه آم اأكاائة فقول فما إنه أفرد السمع 
لان القلوب تاف باختلاف ما تممه و ذلك الاإصار تختاف فى عمق ندرهاء 
أها السموع فمو بالفسبة لاس جي ا شىء رأحد : الحجة الدال . القرأآن . هذا 
كلامه ؛ وأحب أن أعقب عله يانه لدا تالا بسار تلف باختلاف مقدار 
ار وتفتفع به فن الصرات > ع ؟ذاك الأسماع كناف 1 لاف مقدار 
ما ندرک وتتتفع به من المسموعات :ونا أن المسموع ف أفسه شی واحد و اذلف 
الميصر فى نفسه ثىء واحد هذا بذاك ما ټلع.ه و ادها لبت الاخر لا فرق 
بنهمأ ی هذا المعنى ... وإذا كان ذلك ذلك فان اسن فى [فرآد! المع مع جع 
أ ويه ألقاب والبصر فى الاية ااسكر: م لا عدر أن رق و نه جاء اء يفط المصد؛ "١‏ 


ت 


واأصدر الأفراد كاف لا يعدل عنه إلا جكلف ؛ وعند ما بقل النع ير 2 ا 
من لل ألسمه ع إلى افطل الاذن وهما واحد والمسيوء اع وأحد راه تعمد إلى امع 
دلا ن ا9 اد : فى آذاننا وقر ؛ فى أذانهم وقرا 2 ۾ آذان لا يسمعون ما 


انتهى ما أردت التعقيب به . والله أسأل أن AE‏ 


الا د 
)000 اة هن مورة رة و2 تن ل ومثل داعي الذن 7 اروا قعل الذي لاج 


ج 
6 ارئضى “قرطي هذا ار 4 قول الالو »ی قيه [ه ليس !گیء - ولس إذىء 6 
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“o 


من كت لب أأنصر 


١) ۰ ۴ 1‏ 
كتسة الأهو ال 
ف :وم الجرائم 
افر ال ستاز ال ابرا على سُعورط 
الرس كلك الف ا 


DIE‏ ارج : بالل الى . وعند التباس الطرق تامس الخارج ؛ وتعتال 

على تدريح اللكرب » وسلوك ال جادة حتى تبدو الفاة واخدة ؛ والهدف قرياً . 

وليس لايل الذى نحن ذه من مار ولا للحصول على الحق من سیل 
عد ما اهنا یح وسانننا و تعلق کون اج ی مدان ادل العقيم : 
وبان لذى عنين أننا أخطأنا لطعي وانمافا| عن الجادة . وفقدنا ثوة الحق 
الى فى 1 0 

OT‏ ن رجح إلى ماعا اد الذى [شع نوره بين ظلبات التارخ المستهد 
منه قبا أمتدى به فى ظلہات حاضرنا العم ١‏ ومستتلنا اف . 

وهذه صورة هن قوة الإءمان ٠‏ وشدة أأيقين ٠‏ وبذل المبج الغوالى فى سبيل 
الحق وركوب الاخطار . وهقاساة الأهوال لجاعة من أسلافئا حطمت كل مقاومة . 
واا 013 دوت ؛ وقضت عل أ کر دولة ف عصرهأ وض دولة الفرس 
وترکت كسرى یم على وجه بعد ما دخات بلاده فى حوزة ااسذين الذين رفعوا 
راة الح رالراق سيبل الق حى غرفرا بين الاس بنصرة اطق وتأدده: 

حدث ذلك إمنم الاس »> وإسألة القر'دء وتفانى الجنود فى فح المداثن 
عاحدة الدولة الفارسية وكرمى ملكتا ذى الناريخ الجيد . 


كانت موقعة القادسية أَسْد ما لا قاه المسلمون فى أرض العراق من قوة الطمان 


)۱( راجم الطبرى جح ؟ ا ص وان الأثير +۲ ص 6ه" . 
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1 عل 1 


و#سوة النزال . ا الخد واستساله إل عت الا أنه حى ترددات المعركة 
بين الفريقين وكانت جالا بين الجيشين ؛ فيو مما الأول بوم , أرماث ١‏ كان لاغرس 
على العرب فباتوا على أحر هن ار ثم تلاه بوم د أغراث» فاعتدل ميزان المعركة 
وأحس العرب بقوة فى جانيم ثم كان بوم , ماس . ولللة . اذرير . الى تقرر 
فا لأر 5 منطتة التادسة كلم | فى قبضة سا بن أى وقأص قاد المعركة. 
أمى جنده بتبع الثلول » وتطبير الآرض من ثانا الرس الحار ين 
| 2 1 

ا وام معد لجئده بالمسير فى ركاب النصر إل ل الأمام فطوت ر 
ت وساحات دخات ت كلما اۋ .مأك ادم ا حوض ار أت وه أن ا 
ا 00 رض الجزيرة بين دجلة والفرات من فتوحات المسادين 
وما زالواق طر ةم عو الشرق حى وجدوا اتمم على شاطىء دجلة دون 
أن يلتهى الشوط أو نسةط العامة . 

و يق للفرس من أمل ىدد هذتءيردة الظافرة إلا من وراء دجلة 
وفى جانها الشر قى حرث العامة وكرّش| الا كارة. 

ومع هذا فإن العرعة الممبارة ء والارتتاك آإذى حل بالقادة جعلمم يفسكرون 
فى نقل عتاد كسرى وكنو زه وآموال تلل لوان الى بعد كثيراً عن العامة . 
وقرروا أن تكون المدائن خط دفاعبم بعد القادسية عن المدن الى تايبا من الثمرق 
خصنوا أنف-موم هناك وجمعوا السفن الماخرة فى دجلة وقطعوا الجسور حى لايصل 
اليهم جيش أأعرب الذى م يعرف السباحة ؛ ول بد الملاحة . 

والبحر عند العرنى فى ھ۔ ذا الوقت ثىء رهيب إعتدر خوضه و راوه می 
الخعار ؛ دم تكن سفياة العرنى سوى ناقته الى يقطع ها الصحراء أ مر ملة ٠‏ 
وبواجه مها أعاصيرها . 

لذت لم يك يحبا أن رقف العرب ىق ۴ ارم على شا ء دجلا مذتوق 
الأبدى » وعرونهم شاخصة إلى الامواج اج المتلاطمة . ونفوسهم حيرى امام اهر 
الدى ذف بالزيد » وبرمى قم كلجال فى وجوه المتريصين بالحاصة . 
س 


هن ذه فى قور دفن دن عام دزه وكانت العاصة الفارسة ذات قسمين 


على ضفى دجلة . القسم الشرق نا إاسعى المدام ن وهو دقر الا كاسرة وغ ؟ 5 
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كتبية الأهوال ا 


المحم فى الدولة واس الغرنى يسمى | مر سير 1 على اأشاطىء الغرى من دجلة 
وهذا هو الذى نول به سعد وجنده ومكدوا أناما يفكرون فى العبور إلى المدائن 
الكرى درث أبوان مف رمحتو يانه : 

ولءكن أنى ف ذلك وار هام مضدارب بفور ولدور ويقذف بالزبد کہدیر 
امال ؟ يطغيه الد فيخشى جاه 3 متسر ه الجزر فة كر الجيش ف الع.ور. 

وھا لظبر نطولة الابطال ولعلو فم الرجال حن طب سو 2 رجاله قال 
ص إن عدو ول أعتهم i‏ مذ ليحر 1 عر ا وخلصون 
إذا شاا فى سفهم بناوشو ن . ولیس وراءک ثىء تخافون أن تؤتوا منه . قد 
كفا كوم أهل الام . وعطلوا تغورهم» وأفنوا ذواتهم . وقد رأيت من الرأى 
أن تيجحاهدوا العدو قسن أن تعصدك الدنيا . ألا انى قد عزمت على قطع هذا البحر 
الهم ١‏ نالوا جميعا : عزم الله لنانؤاك اماس ظ 

وهنا ادب سعد یع ااال الصو . ولكن كف م ذلك وف الشاطء 
الشرقفراض ؟ وهىالآما كن الى يستق منها ولیس فى [مكان من يعبر الهر أن خرج 
إلى الشاطىء إلا من هذه الاما كن فلا بد من حايتها قبل عرو رالجيشين حى لضمن 
سلامة الجموع الساعة ف اماه . فتادىَ سعد بن 0 وقاص فى جماعة المسلمين قائلا : 
دن فد و کی انا الفراض حی #تلاحق نه الاس الا بعرم الغرس هن الع.ور ؟ 

وهنا قام عاص بن عم و قال : أا أيها الامير أول من يعبر النهر . 
ممم اكبيد 3 عرفت فم زول | ية الادوال ١‏ وقام من ورأئه اأقعفاع 3 مرو 
ف كن 6 عرقت باللكتيية الخرساء 2 

أما طر يقة صاصم ف هذه المغامة الخطيرة . فكانت ذاءة فى العجب من ذ كاله 
واه 3 ذلك أنه ين إلى الل فقصل © ذكورهاأ وإنانها ٠‏ وامر را کی 
الإناث بالترول أرلا ثم أتبعوم بالخيل ابن كور حتى عدث الداراد بين الذ كور 
والإناث فلا تو خحذ اليل بعدة الأمواج وقسوة السباحة : وتويد سرعتها فنأ على 


ابر فى وقت قريب . 
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A‏ بجاة الازهر 


فتصور كيف تسبح الخيل فى طرادها وإن لها لصبيلا . وصفيرا فى زفيرها 
العباب مذعورة من مطاردها . ثم تصور هذه الخيل فى نهاية شوطبا » وقد أنمكبا 
السبح فىالماء؛ وآصور حال ر كما وقد سالت أرواحبم على صفحة النهر ؛ وتلاشت 
أعمار م فى عباءه وقد لاح ل البر فتعلقت به آمالى وبسمت فم الحياة من لعيد . 

|۰ أ 038 5 1 

ويا م يستنفدون بقايا جېدھ ودن ال مق ادوا ال الآخيو إلى ر 
النجاة وساحل الحياة ؛ وإذا يبجموع الفرس تخوض البحر علا لترد السكتيبة الباسلة 
إلى الغناطىء الآخر أو إلى أطباق الاموا » واكن صرخة من عاص قائد الساعين 
صدرت من أعماق قله » ومن مصدر إبمانه » فردد صداها البر من جنباته حى 
۾ کوت بن صويل الخيل وعرا کہا الاموا 5 هذه الهم خة كان عأصم شرل 
فا الكتييته 1 الرماح الرماح أشرعوما وسددوهأ إلى ع ول اعدا وو جوم 1 
ففتحت هذه امل باب الامل ودا النضالا انات ر ہکان حساس ف النتأل سدد 
المسلدون سهاميم وشرعوا رماحبم وأرسأولوآبلا رل النبال إلى عيون القوم 
ووجوهم ١‏ فأصابت عون الفوم فى عونمم ساقلب الضياء ظلاما من العمى 
والعور 3 فلم جدوا سولا سو الهرٌ ز من وعدمكتية الأهوال إلى حدرثك إظاوزأائجاة 5 

حرجت خرول عأصم و من 8 البجر تقض أعرافا 1 ويك خصورها 
واتجه كل فريق الى فرضة فى النهر >رسما » وأصبح الشاطىء اشرق من دجلة 
ف عدر أسة المسلمين : 

أدرك سعد ن أنى وقاص القائد العام أن عاصما قد حى الفراض » وأن جموع 
الجيش الرابط على الثشاطىء الغرنى قد صار فى إمكانها أن تع التبر إلى إخوانم 
ف أعاث واطمئئان فأذن لاس ف الاقتحام : 

ويا سو ری اندفاع الفرسان والبحر ف عاج واضطراب و قوعت ق ليه 
الرهبة من دجلة الغاضبة ‏ وأدركه ا لوف على ال+ند الذين الوا بأتفسهم إا 
قينا لو ام ه فقال هى قولوا جميعا | نستعين بالله » وتتوكل عليه . حسيا الله وام 
الو کیل . والله لنصرن الله وليه ؛ وظبرن ديه ؛ ولمزمن عدوه ولا حول 07 


قوة إلا بالله العلى العظم ] . 
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1۹ 
«زهدالرعا 


امسر الرستاز 2 کر مليف 
المدر س بالازهر 

اللبم قبسا من نورك الذى وسع السموات والأرض ٠‏ مدى النفوس اللكائرة 
بين ظلمات المادية . ويربنابا بشعاع من روحانة السماء > وينجب لاحياة رجالا 
يعيشون لللجتمع لا لانفسهم » ويتفانون فى إسعاد أمبم لا ذواتهم رجالا اشرق 
فم روح عمر بن الخطاب فى تقشفه . وحفيده عر بن عبد العزيز فى زهده . 

إنهما مثلان خالدان لشف والزهد تجردا من مادية الدنيا وما : الديا , 
واس هيا مرارة اخرمان ٠‏ واستمنة 'تخشيونة العيش ؛ وإن روعة التقشذف لا تتجلى 
فى معدم يقضم كسرة جافة ءادر َالفمَةمتكفنة ؛ ولسكنها تتجلى فيمن ملك خزائن 
امال : وكرم نفسه مه ابی به غيره ٠‏ ويعيش بافسه فى دنا من الفاقة والبؤس 
فا ماز الم منين عمر بن الطاب الذى انمث جو شه يللاه فارس > وأ خضدت يلاد 
الشام وماسكت مص وعم بذت ماله يما حَوَى إيوان اكسرى ؛ وما يغل دجلة والنيل 
والدرات عمر هذا يعيش جمبرة ااناس يليس ما يلبس الناس » و ركب ما ركب 
اناس » ويفترش الثرى مع ااناس ٠‏ إنه يؤمن بأن أمير المؤمنين مسئول بين يدى 
الله عن المؤمنين مسئول عن أخلاقهم ومعاشهم وأمنهم وراحتهم ٠‏ مسئول عن 
الدالجين فى ظلءات البيد والهاجمين بين أفياء الحضر » فيعيش بيته على خمسة دراهم 
فى اليوم تنفق فى طعاءه وطعام أهله ليوفر لغيره من المسلدين ما يقم أودهم ٠‏ وإنه 
بعس لعله يعد بين الآ كواخ كلا <دامته السنون » لايستطيع اللكدح فطلب العيش 
أوعساه يلق أرملة أقعدها الحباء عن السؤال : إنه برهب سؤال ره عن أمثال هذن 
وغبرهما » ويرى أن حساب الخليفة عسير ؛ ومن ثم فهو كر على هن رشح أبنه 
عبد الله للخلافة قوله و به : حسب ۲ ل الخطاب أن يسأل واحد منم عن أمة عمد . 

لقد بى عمر نفوسا صادة لأولابة والعمل ولغير الولاية والعمل . 

بش الرجال رغيره یی القرى ١‏ شتان بين قسربى وبين رجال 


ت أل ص 
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ع" 3 الأزهر 


اقد نأ الآمة العربية نشأة تجلت فما سياسته العظيمة الذى يكشف عنها كتابه 
إلى أنى فون آل قر > 

و وقد يلد اله فشا لك رلاهل بيتك هيئة فى باسك ومطءمك ور كك ؛ 
ليس البساءين مہا فإ ناك با عبد الله أن رن رة ا مرت واد خصيب » 
فل يكن لها هم إلى السمن ٠‏ ولا حتفا فى السمن » واعم أن العامل إذا زاغ زاغت 
رعيته وأشق الناس من شق الناس به واسلام .. 

وعكدذا تشدد عمر على عمال لعيشوا 5 يعيش اناس مم الكل #تدى بها ٠‏ 

وكا كر اراق كمون ارعة. 

دخل عمر منزل ألى عبيدة إل بر إلا لبداء وإناء وقرة بالية وسأله عن طعامه 
فأخرج می مله رات فى عن وقال عبرا الد كنا غير لديا أباعيدة 

أى دنا تلك الى غيرتك ,اعمر ؟ ترى ھی دنيا المرمان الى عشت فيه لاسب 
زوجتك على النسة درام ال أدخر ملحن 5وا رصعت لك بها حاوى فأبيت 
الان تحر مها وترم نفك وحمل ألو إلى بيك المسا.. ؟ 

ولم يكن عمر ولا أبو عبيدة وحدكا 
المسلين السكثير من أمناها معاد ن قبل و را سور 
ليستعين ما على العيش . فيتفقها معاذ على الفقراء إلا وللا طاته امراثة عة لاجا 
ويعل عمر ما صنع فقول : امد لله الذى جعل فى م من إصنع هذا و 


لمعن 0 ولمكن 2 


5 
والقهائة دنار ٠‏ وهو 0 


لا اصح هذا وا م دن ها ف عوك الخلمة الزاهد حم . أن مھا بن جيل لا بر دد 

أن تعش تسه بار لعبالة دقار 1 وإلى جاه راء ل لا ول ات 3 إن معاذا 
رأى سعادة السك 8 زسعا: غيره 1 

وغانى ذا E Nm‏ عم خوك له 

وسعيك 3 عاص عل ص الم عه م4 هخم 1 0 كك مړ ب a4‏ عر اه . 


لامخرج لاس حى رتفم لقان عو لايك ف ا 
١ - 1‏ 8 


0 ده تعتزل الناس 
.ع ع 5 
N‏ 0 .2 5 ي ll Mf, ٣‏ ب 
Ss yy‏ 
٠. 5‏ 3 5 0 ۰ - 3 0 
و زه بنفسه م رج وان اله عطاهق الع.أدة واه عسل a‏ رة كل كور 


فيبعءدث إأنه کار بألف دنار يتين فيفرقبأ سی ل 0 چو ن اسان ۶ای 


نفس كانت :فس سعيد هذا ؟ نما النفس الملائكة الى أ تفعت عن [اسأدة و جت 
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زهد اارعاه 1۴۱ 


فى الساعة الى يصل فا إلى بده ألف دينار يقسمبا على جبوشه ويعود إلى به م 
ود جاء سعہل هرا 8 المدئة ف جد مر معه غير عكاز ڪول عليه زاد 
وقدح يأكل فيه فليا رأه عمر أ كبر فيه زهده وررعه. 
انما السياسة الررشيدة منعمير : حى الراج ثم يصلح به أحوال اناس فى الصقع 
الذى جي هيك ء ف مره القليفة على له السانة « م هور لعد ذلك 8 على گر ودیل 


الع د له لاله عرضه الى إبذاء نصرانى ! ألا فليسمع أوائك الذن يتبالءكون 0 


3-5 


لا انوا لمهم جدا: وإئما هر السلطان أو حب الظبر أو حب الانتقام ! إن و 


ووا ا r‏ لاان واد شون ال إلا عذبوا البشرية المسكية ااا 2 
ورل قل : إنه ص 5 أ الى #ججارة ويحعص ذقال : شق ولأ E ١‏ عامل له 
بالبحرين . فنال : أبت الارا للا ,أن ري رأعناما ٠‏ وشاطره الال ؛ * صادر 
وصادر !وال إلى هريرة وھ وم ال ر لين . وصادر أهوال سعد 
ابن أنى وقاص خال رسول الله صلى ألله عليه وسل ؛ كا حانى ذلك السب ء ولا تملق 
1 


وصادر أموال 5 5 عن البق س الله الأسلول ٠‏ الذى اق أنه ره اسن 


ی كثين هن معار 1م + م ٠‏ فم علعه مكانة خائد الجر ية » ولا مله الترشة من 
مصادرة أمواله لساب اللسلدين لا لإبوى ء الغرض . 
وقد قبل مله هړ لاء الصادر 7 ة طرمة 4ه وم 3 لان E‏ ر حرم التجار 5 وأساتان 
الآموالن على ولاة الدولة وعاها ا اسو 1 جېودھ 4 رعتوهم لد مة المسلمين 
وأما أمير ! ۇمىن 0 ان عبد ألدز يز ٠‏ وکات خلا فته 59 زهداً ف الما 
وإعراضاً عو E‏ فأول عل و نه ل فته بول عن املا ک الى ورا 
عن أ : لان اه م بشترما عاله و أا قمعا كغير 0 ا ۱ 


٠‏ بى أهية » فبى 
و ی اللسلدين ٠‏ كا قطع عن بی أهية ج جوائرم وأرزاق حراسهم ؛ ورد ضياءبم 


إلى الخراج ر ل سا دي ذلك سوى بینم وبين غيرم من المسلين . 
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1 بجلة الازهر 


وإنه لعظم أن يبدأ بنفسه فيرد أمواله إلى بيت المال » ثم بثنى يأهله فيقطع 
هم مأ فرض فم هن جوايز : فليس أبناء أى سفان أو هروآن أعظر EN‏ ألله والناس 
من أحفاد رسول ات صلوات الله عله أو غيرم » فالناس سواسية » لا فضل 
بالامارة وإعا الفضل بااتقوى وزيذتما الرهد . 

ولقدكا'ت غلة عير ان عبد العزين من أرضه حين و يم بالخلافة خمسين ألف 
دینار ( هم ألف جنه ) وما زال برد إلى بيت المال أرضه حى بلغ ما تغل 
لارض الى :اکا عند وفاته مائتى دنار ( ٠٠١‏ جنه ) فى السنة . 
من بيت الال َة درام ف الووم ؛ فقال: إن ان الخطاب کن له مأ فق منه 
أما أنا فلى من الال ما يعرف . 

وما أت نفس الخليفة کر ن یك العويز شین ر ی زو جنه قا طمة يبلت الخايفة 
عبد ااك ن مروأن فى ثوب كان قل ANA‏ لما وما وود اج بالذهب واظم 
بالدر » فقال لها : اختاريى أو اختالى الثون فان ارت عمر فسأجعل الوب 
فى بيت مال المسلمين ‏ وإن اخترءء. .ارب فلست لك بصاجب ! فقالت : أعوذ بالله 
فق قراقك ا مين المؤمنين ! فضم ثوب إلى بيت امال . 

وهكذا رأى عبر فى ذلك الأوب ما يم عن البذن والاسراف ٠وكيف‏ نصضهه 
بات م امرأة لاس 0 إ<ساس عمر! 1 

حسيك ا مر شهادة ملك القسط:طيذية ألذى بكاك حمنما لعيت إليه وقال : 
0 م أب هذا الراهب الذى ترك الدنيا وعبد ريه على رأس صوهعنه ¢ والكتى 
خبيت لملا اأراهمب الذى صارت الدنا توت قل ھ..4 وز هل فا حی صار مثل الرأهب 5 
الرعاة وتقشف اللا كين وسساسة الراشدن ٠‏ لعل فما ما خاق فى المسلمين جلا 
جديدأ من لكام والحسكومين يبنى للإسلام مجده : وخلد لاتاريخ الغا ك ة: 


ويعمل للآخرة » والآخرة خير وأبق.؟ 
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جامعة اسلامية 


| جريدة التيمس س الطبعة الأسبوعية | 
| الصادرة فى وم الأربعاء 000 ْ 


مصر هى بلاد الاثار القدعة وجامعة القاهرة العظيمة , الآزهر » يرجع ناريخ 
بنائها إلى عو ألف عام مضت فقد بناها فما بين سنة ٩۷۰‏ ۰ ٣۷۾‏ من اليلاد أحد 
أرقاء الرومان السبحبين انى !عتئق الإسلام فى عبد الفاطمبين إبان حك الخايفة 
e‏ أن #كرى سه موكيا كذ ةبيه 
فلادية أصيطه عا يموق اال الثرن الال عفر ا عل أن يكن اة 
اى نذود عن خوص الشردة اختيفة الاسلا..ة وحاى حي اللغة العريسة: 
لسان أى الأسلام : 

وإن أنام الأزهر العظيمة|كانتة هن حساب) عصرها الماضى » وللكن بماءها 
أذ يعم فى عبد الآ الك وح لكان ممم ؛ عا كسة بذك صورة ندهور 
لعاليم الإسلام والاهتام الوايك كران الدراسة العقيئة للعقائد » تلك الدراسة الى 
انسمت با القرون اأسادس عشر و السابع عشر والامن عر . 

وفى بدابة القرن الحالى قصرت الدراسة فى معظمبا على « دراسة العلوم ااتقليدية 
القد عة . المبذية على الوحى الإهى »و بالتالى انجرد عن كل نقد ؛ وقد كان هناك ميل 
إلى دراسة ه العلوم العقلية » مثل الحو والإءراب والعروض والبلاغة واللاطق . 
ولكن العلوم "اتی نبغ فما الإسلام وتصدر فاص كز القيادة للعالم فى العا مرة 
- وهى العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخ والجغرافيا والآدب والفلك - قد أصبحت 
هزيلة عاجزة عن التقدم وبق جوها وطريفتها من طرق العصور الوسطى . 

الاحتكاك الغرب : 

وقد كان الاحتكاك بالمدنية الغربية لا مفر منه فى مصر .5 كان لا بد من أن 
بكون لهذا الاحتكاك أثر عميق على الازهر . فأبطات فيه دراسة المسائل الاعتقادية 
المعقدة الى كانت تشغل وقت الفراغ عند المسلين » وأصبح يشغل الآن بدراسة 

0) 
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14 4 الأزهر 


العلوم الغر بية فى السياسة والاقتصاد والاعمال » وباستيعاب كاير من مباهى الحياة 
الدنيوية والرفمات ما ل المسارح والنناء الأزنا أب ار باض.ة وااسياحة . 

وبدأ اناس همون الازهر بأنه لا يتمثى مع الزمن » وكانت حالة خريجى 
الازهر ‏ كير غيرها ‏ فى الى لتت النظر إلى الحاجة للإصلاح» وقد نال 
هؤلاء الخرجون الكاير مر الغبن كلها بحثوا وظيفة يساوون فبا مع خر جى 
المدارس ذات النظام الغر فى . 

وقد حاول تمد على باشا و[سماعيل باشا إدخال الإصلاح و الآوهرء انها 
قربلا بمفاومة شديدة» وكان لايد من الانتظار حتى الربع الاير من القرن التاسع 
عشر لاحداث غير <قية ی فى الازهر. 

وكان شيخ مد عبده ‏ وهو ابن الفلا المتواضع - بعتقد أ أن إصلاح الأزهر 
أمى حيوى يحب أن يسبق كل [صلاح دی راع لاه نضفة عاعة . 

ولامكن أن يحدث هذا الإصلاخ الان اذا جاء عن طرق التخلى عن النقاارد 
العتيقة وتركبا تماما . وتلقيح الجامءة الازهربة ببباطة وسماحة الإسلام فى عبده 
الأو لوليا ران الشيخ عمد بتو اتكان"«تالك مز عدم الانسجام بين الدين 
والعلم أخذ يدعو إلى استساغة كل قادو مفيد.في_العلويم الغربية وأن البحث فى 
الطبيعة بحب أن يؤدى لا إلى الفائدة المسادية كسب . بل إلى معرفة الله معرفة 
أغور عمقاً وأقوى إعاناً اء وكان تجديد اللغة العربية حدما هن لاس الى لايد 
منبا لاحياء الإسلام . 

وكانت العقبة الكؤود فى سيبل تحقيق رامح الشي.خ مد عبده هى موقف 


لاء الازهر وود "كتنب عنوم فى سنة ۱۸۹۵ ءا لصه : 


0 


د إن العلياء ر دح هله اة 9 4 روا کے ا اة 03 هذه العلوم 
الحدئة 3 إلا أنهم 7 لا ..الون فقارة ! ا مر ا ر 0 کا 1 أ تلا مأ جم 
الرمن الماضى الذى قد طو ت کک نه ,قا ا e‏ 0 و ن اة 1 
إلى ما هو وافع فى العال الجديد . . 

وفما بين سنة وهار ؟ ١‏ :16 :رضم مجلس إدارى تحت رئاسة أك من عمد عبيده 
شرا من أ راه موضع التافد ولگ 00 ذلك دما ضاء 4٠‏ وو مك أله نة 0 
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جامعة إسلامية 1o‏ 


بل كذاك وضدك الخدو عباس ہس الذى رد م جماعة المجددن : ف الازهر. 
وقد أصلح الشيخ کل عله :2 ادا رة وطر ی ق الندريس ولظم الكتيات وأطال مده 
الت ارا وياد الطابة وأحو الم المعيشية » وأنشاً كذلك درراً 
لدراسة ااج > لكن عرقلة المحافظين العن.. دة حملته على الاستقالة » وءمب ذلك 
بقلل » توفى إلى رحمة الله , 

وبعد ذلك بثلات سئوات أسست الجامعة المصربة العلمانية النى تسمى الأن 
جا معة فو اد الأول 555 وکن الازهر 6 على م هر عاه ل مدن . 

أما الحاولة الجديدة التالية من أجل تحطم حصون النحافظة على القديم . فقد 
قام مها الدكتور طه حسين باشا وزير المعارف الحالى الذى أدخل التعام انجا 
ف مصر سد ومد اه وقد مه سا ف تاريخ حياته إنان كان طالبا ۴ 
الازهر مأ صادفه فيه من خببة الآءل المترايدة : ا اى الدراسة فيه شاقة ومضنية 
إذا م يست سمهو له أأدر . اس مع تمدق عيك القدماء 3 وعبر عن بلغ أزدرانه لعقر 
التعلم » وقد طالب نشدة سنة ۳۹ا اا دحال رى التعلم الغردة فى الازهر ٤‏ 

وراسه العلاء قر له : إن الجقائق الاعتةادية ختافة كل الاختلاف عن الحقائق 
العلسية 8 ا ا ُ ای لدي ادر على القرآن ؛وعل الكش السابقة 
للإسلام و کک به اکال ی الصحیح مواق روزا من 
قود العبد القن > م أابى چ مق الاذب لع رلى مادة صلية جامدة د :وقد أثار قوله 
ا ن الاحتجاج :ا حدا ا ر إلى ثراء هذا الكتان ومضادزئه 
وة عدر وفه امو عة ا وش ويك طبعات زول ذلك مش م ل على كثير ماکان 
عظورا 4 

الآراء الحسديئة: 

إن الإصلاحات. انار لى لق امكل عل ەناج التعلم وكانت ذات ھوزی ف 
لی جاءت بالاهتهام الل و جه الك الراحل فؤاد الآول إلى الآزهر فى سئة ,م.و؛ 
حيث اضف إلى الها عه ا كراشن وس موضوعه ة على سالارا الحديئة فى ار به 
فف ل أن اة ا م يكو نوا مفشئين الاخشة السكافية ثل ذلك» ولان 
كثيراً من الموضوعات الدراسة الجديدة وخصوصاً العسلوم »لايد من أن يقوم 
بتدريسها أساتذة عليانيون من خرجى المعاهد الحديثة . 
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۹۳٦‏ يحلة الازهر 


وحتى هذا لم يموق أو يقف الاتجاه نحو الجامعات الحديثة وكان على الازهر 
3 بواجه ماللا مهه وهو أ قل ققد كثيراً من اطا وع المد عة ولا .ال 
الاس ذا مسأس خطير بالتعلم الاسلای 0 دع ا ن اله سکوی من أ بنا 
تمدق الآنوا إل ل الطائلة ۴ مادء u‏ عل الاخرى امت چا اهلون التعلم الدبى 3 وإن 
الازء عر ين ھن و ا 

وبرى أهالايق مك أ ن هر -ج4 الکو ما إلى النعام اله فى هناها أ كر 3 وان 
لعمل على مساعدة البعثا لض الاسلامية ۴ الخارج . ا ان الواح و5 
هة الددر اس اد ما فق ال+امعا:. ا . وقد 2ك هذا الشحور ع الدعوة الى 


وجرت لإعانة جع البلاد المسلمة فى العام . 

إن مكانة الأزهر هى من مكانة المصرى . والعالم الإسلامى فى خض الحياة 
ولو أن المصريين يشعرون بالفخر الخاص هذه الؤسسة القدعة إلا أن تأئيرها 
عليهم قل تضاءل لساب انصرافوم الظلهن عن ملاحظة "شعائر الدينية و ٤و‏ المادية 

ولا يدل هذا حت على ضعف جو هرى إلى العقيدة الدينية أو على أن المصر بين 
52-5 إسلاما من ذى قبل وإن دل كلك على ثىء فاا يدل على الرغبة الشديدة 
للشدسة المصر به ف لعل العلوم ية وغل ناكما أن الأزهر لم يعد مالا 
لاعداد الشبأن لموأجبة ال اة المادية ۴ مسام باهم 1 

إن اسم الازهر لا بزل عظما فى جميع أنما.ء العالم الإسلاى . إن الميول 
للوحدة الإسلامة - عقصودة كانت أم غير مقصودة النى تحدو , الرابطة 
العربية 8 وبزوغ دو ل اليا > كستأن اناس هية ة الحظمة المسقلة قلة وتدخل إسرا بل ف 
الاد العر به قل عات باللا به شعور المسلين وسشعور عشران الها ھن طلبة 
الازهر الذين دون إلنه دن ع اء العام وبزداد عددم کل عام ٠.‏ 

وقد أمكن الازهر أن يكون مركزاً لتخرض العذاء وإن أم عملقام به الازهر 
فى التجديد كان فى الواقع ما بذله فل مندان ایت > يك انه 0 
الذى رث ف خلال اسن عاما المساضية فاه ليس م من ر أى كل ع اء المسلبين 
أن الأزهر هو لذى ,تود الفسكرة الاسلاهية 0 ہی أنه يعتقد اعتقاداً كافياً 
E‏ 


هذا التقسدم 
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1۲۷ 
توء على اة ã‏ المأ ب بالا زهر 
لمر لي ر الى 


مل عاياء الوعظ والار شاد 


س 


العطابع الما لخاص لدمأة الطااب الإ زهرى 


ن 


STE ET 5‏ زة فريدة تستمد خصاتئصها من طييعة الرسالة 
الى وم الأزهر بأدائها من قرون ومن ألوان الثقافة الى يقدمها ومناهج التربية 
اشا اا ای E‏ م | طلا به على اختلاف مواطنهم 

ووفود اللاب المنقسبين إلى ألأزهر يعتر صورة دققة لما يسود الشرق 
الأسدلايئ من أحوال استاعة وافتضادية وغيرها . فار كرتم الكبرى 
- أن لم يكرنو! جیا - من الا ماف البعردة وقي من بينأت محافظة تذية . 

ولعل الاسر الى تلدق ابناءها بالا زهر ترى فى ذلك ضر با من ضروب العيادة » 
ومظرا تعلق n‏ اا على راء رر وازدهار معالمه . وإنك لترى الوالد 
يسرك إبنه فى «متبل العمر فى العامة ى بع ما معبدة'ويغود تافلا إلى بلده تارك 
الطال ب الجبديد بواجه مصيره بنفسه ومخط مستفيله ده .. 

ا الطالب الازهرى 

وعل الطالب وشو لما رل بعد خاي مير = أن حمل الأعياء املقاة 
على كا هله قال اني الدراسة الى كرس حياته لها يحب | ن 3 م بشئونه الخاصة کہا 
فعله أ فحت طلعافه وان ىء منامه وأ ن نظف مللا اسه ون ينظى مسكاه . 


رعيته ۴ التعاون 

واا كانت هذهالاعمال تتطاب تعاونا جماعيا لانجازها وإتقانها فإنه يغلب أن 
سرن وحدات متجااسة اتذايل هذه الصعاب وقد تد دمح التعاون ف الأعبال 
اعبش ة إلى النواحى العلية إدا كان أولئك الاصدتاءنى صف دراسى واحد ومن م 
برام يتعاونون على ضير الدرہ س وفرمما کا يتعاونون على نضا الاطعمة وطببها . 

العمل الو 

ويوم الطالب الازهرى الجا يردحم بالواجبات المسادية والآدبية الى ارتبط بها 
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1۲۸ #لة الازهر 


ولا بمكنه الفكاك ما نبو من مطلع الفجر إلى هزيع الليل يشتغل لواجبة 
ذرورات الحاضر وأعمال المستقف] . 

فراغ الطالب 

ور الإجارة يقد اتا الدراسة كقيه أن ن غ بدا من العمل 
فالطالب الازهرى .ا بينا ‏ قادم من الريف الكادح ؛ والازهريون كتلة شعبية 
عضة فا يكاد الطالب التازح يدود إلى قريته حتى يتحول إلى فرد عادى فى أسرته 
فبو مع أخبه الفلاح فلاح مثله : أو مع أيه التاجر تاجر مله . 

ومن المناظر الألوفة أن خلع الطالب الآزهرى وبه العلى ليرى وهو يضرب 
بالفأس فى حقل أو برى البذور فى اللأرض أو يشمر عن ذراعه وساقيه ليدر 
الطنبور فوق مياه النيل ى يسق زراعته . 

وليس فى مراولة هذا النوع من الاعمال ثىء من الفظاظة عليه أو الخدش 
لسكرامته أو المنافاة لاقتضيات دراه بل إن براه من آبات الرجولة الصحيحة 
“م إنه مشاركة واجبة فما بذلا الآهل والآة/ بول من جبود متصلة لكب الرزق. 

وقد استفادالآزهر يون هن هتا اة لاش رك ةير ةفنيةفى شئون مر ان ةكثير ةانم 

إلى الرسالة العلمية الى يضطلعون عاك أفادو! مناعة فى أجساميموقوة فى طاقهم . 

طابع التعلم فى الازهر 

والتعلم فى الآزهر ن ااا عساطئ الامة وحاضرها والروافد الى تمده 
بالحياة ولعينه على البقاء 'نابعة من عقيدة الامة وتار ضبا وتقالدها . وإذلك فالطااب 
لد هرى مثال لحضارة وامتداد التاريم . 

وهذا لابعنى إنه تجديد لذ كرءات قدعة أنتبت بتاور الزمان كلا : فإن الأمة 
تستطيع أن تسار كل تقدم فى آفاق الفسكر وعرادين الإنتاج وهى فى الوقت نفسه 
حفرظة على مشخصاءا التى تفردها بطابه,! الخاص رلعطيها بلا معينة نابتة . 

والعلالب الأزهرى لا يعد ليكون خزانة لطائفة من العارف الجردة قدعة 
كانت أو حديئة بل الملحوظ فى أعداده أنه صاحب رسالة إسلامة وة فبو ينال 
من علوم الدين واللغة ومن علوم الكون والحاة ما إساعده على أداء هذه الرسالة 
العتيدة ومن الممكن اعتبار التعلم الأزءرى هو التعليم القوى لا اضر وحدها 
بل لبلدان الشرق الإسلاى عامة . 
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ضوء على حياة الطالب بالازهر ۹۳۹ 


الاستاذ فى العام الازهرى 

وأثر الأستاذ فى إعداد الطالب محدود فى نطاق التوجيه والارصاد الذى 
لا بطمس شفصيته فالمفروض فى الدراسة الازهرية الاصيلة أن الطالب يعد فى مساء 
7 مه درس الغد فى شنى العلوم التى سيتلقاها ثم بحىء الاستاذ ليشرح الدرس الذى 
يكون الطالب قد کون فكرة ماعن موضوعه نكر ن هذا اللقاء بين الاستاذ 
وال لب فرصة لاستجلاء الغأمض وءدل المعقد : وفر صة ذلك ناقشات حر ةطايقة 
من كل قيد لعا رح يهأ الآراء وتساقالفروض وتمحص الحقائقدون نوجس أوةرم. 

5-5 ١ - 

وقد شاعت هذه العاريقة فى دراسات الازهر الدينية والقانونية واللخوية 
والآدبية حتى اعتير البحث الدقيق من الأوازم فى العةلية الأزهرية 

ولا شك أن لهذا الأسلو بار ةتكون الشخصية المستقلة وإتماء الموارد 
الذائية وإن كان يسبب ل ألجيانا عاذة الامٌتراض وكثرة الجدل . 

الطلاب الوافدون 

رركن الطلاب المعو رن إلى الاه من الاقطار الأخرى فسا كبيراً 
بين الم تسميين اليه ٤و‏ أفواج ف اڪاس شی جاءوا من السنغال وتتجانيةا ولا 
والحيشة والصومال والهند والبا كستان والشام والتركستان وتركيا والبانا ال . 

وقد أفرد الأزهر م مسأ كن خاصة ويذل ف کو م عناية بالغة . والمناهج 
الى ر مما أنخر 2مم يقصد مما ترو ردم ما تعارم رسلا للثقافة الإسلامية الى رسوا 
ما وأجادا وما . وهى رسالة تعتمد على التربة والتبذيب إلى جانب ما تقوم 
به من دراسات اغى المعارف الآدبية والكونية . 

واناظر إلى هذه البعوث الوافدة من مشارق الارض ومغارما بروعه الاقاؤها 

فى ساحة العل ااروحية وتحت ظلاله المورفة . وياحظ مظاهر الأخوة التى تؤلف 
بين قوم و تول مم EET‏ 

وإن فما يذل الأزهر من هتام بم-ذه الوفود ته ما يموطبا من رعاية 
حضرة صاحب الجلالة المليك المحم لدلالة على ما تلقاه الرسالة الجليلة الى يضطلع 
مها هذا المعبد العتيق . 
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لاء ال تاز ا« ار فم على ابر الخدت 


درس a5‏ و !م 


قصيرة 3 ار 0 ص دات لوده تاشر هأ E‏ أو جر :زه / وقد لدت إذلاتك 
كس الاخلاق م تات ج و اط عة ورا ١‏ 
سب أ تار ی لعيوآنات مو عه ؛ والفماط کت عه . ورم كانت من الف که 
کہ 75 5 الود بث هډ معادا ٠ e‏ رأ دفر مله انكف ا الا وة 
٣ت‏ لاو 1 رە را مون ا بل 
هذا فإنى لا أقصد بلك الكاءة أن اقل ية ی تاك الصفحاك ام دة تاس . 
KET‏ س ا أن انوه إلى أن ألما : 8 7 اإذوق ل“ ان ۳ االكتب 4 فام 
إن يقولوا - ذلك - إن الاخلاق ل سح لتب : أو على الأصح إن الدى 
تجده فا وأة وه هن ساو موا غي افظوم لیا ومس اله طض وة 
ولو ۳ ٤‏ وه هن ساو رھ ںا ئ ةف 4 o)‏ سا٠‏ وسر اله طرورة 
5 


المعائرة » وتضى به معأى السلوك : لان مأ هتات , تظرىء وما نفتتر إله 


أله 


د على » وشتان ما بين البزيدين . وإن كان الثانى وقف عل الأول 


0 

1 ٠ 

له آله لعابه 3- 
* ی 


03 اغا رة ” 


ولو أن الك رحدھا ھی كل ا »مو 8 | 7 اق البعيدة 6 ولصل ا 


وكا 


ال الغاة u‏ + لكان أحفظا خا حو VIE‏ مسلاا اسمن » أغدنا 


LE‏ ف اكير ؛ ور غه ۴ الفا 5 وزاهدا ي اأ قاف 2 7 5 د للا سک لے ر 
ولذلاثك لا لع علياء الرية )ا طون القول 5 00 اناج دار ا لم 

م ا م 3 16 5 1 6 9 506 33 5 
بال والق-دوة ألم اة 3 و لسع حص ألا سف عل هم لاہ الذن زعا عدون 
أن الرذيلة والفضيلة يرجعان إلى المعرفة » ومتان بأسباب وثيقة إلى شمو 


والاستقصاء » لآن الواقع يناقض هذا الرأى : وينادى بأنه لايتلاق مع ما يحدث 
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4١ A دان‎ 


۴ حقائق الأموق 3 ف شاهدنا من يعادون أن الاك ددم 1 والويل وعدم 
ثم لم يغن عنهم علمهم شیا . 
وقد ری رجاین يساو بان 6 حفط المسائل 0 ويتفقان ف الإدراك ¢ ولا تكاد 


يز بينهما فى فقه قضايا السلوك والآداب » إلا أنك تعد الثيان واضاً ظاهراً ء 


ف اطق ذ ik‏ بك كله ى الم مأة الاجماعية ال ی جرف رها اليلاد واعباد وکسج 


اكع والصغير و وف و اعدف 8 ود أغرب مأ وده 5 واب مأ تأحظه 3 
00 4 / 5 ت كل j» 2 ۰ ٠.‏ 
ذزك اذى امهل أسأوب :اشر ته لس من الظر وف اسما 3 ثرو اصد فاتك الود 3 


وعخلص لاك أنحبة ٠‏ ويتفانى فى الزاى أك رالد ك ٠‏ ومغار كنك الاما 


اذا و جد أن فى ذلاك راحة له 2 وسرور! سمه 3 


والضراء والب امه + التهراه 
وغَا عرد عاه. اء 


وى 


النائم , فإذا ما أحس أن التيالاقن كول إلى غير ناحيتك : أصبح من الح عليه 


١! .:* ۳ 0 00 4‏ أ ٠.‏ 1 0 
di‏ س بكرم على سد“ السواد الاعظم 0 أو اما زه 


أن ادر إامك این ا i‏ ييقا راث بو جه سواى الوجه القدم ٠‏ 


وكثير ءن المعارف وا لاطد فام يلون اتج عار فرم وأصدقائهم أشبه ثىء 
بسندات «البورصة . يصادة! الارتماع والاتخفاض » وااخلو والرخص ٠‏ والزيادة 
واققض ١‏ ق اة :وو يب السوق< ور عا كان الذن لا يعون 
فى الصداقة » ولا يؤءنون بدوام المودة ٠‏ نظروا إليها من هذه الزاوية » وحكوا 
علا ذا المعبار . فأفاضو! فى التشاؤم مما ١‏ والنفور منها . وعدم الركون اا ٠‏ . 
وإذا كأ عاك عن شرل إن العدانة اضرورة ا عة فام لا بوت ا ا 
الصداقة الى يشتقبا ع'.اء اللغة من الصدق » ويشر طون فما الإخلاص . ولطلبون 
ن أصها. ما النعاون على ار ءالتقو ى » ولمكن يتّولون إنها صداقة الماق والرياء ٠‏ 
ا الکن : والخداع واللراوغة » وإاسكر والاف ؛ والك.ذب والادعءاء ؛ 
والدهاء ,اتال : والحديث اأعسول . وال وعود الخلاءة : ۾ دار .ما ذطلى لى على 


8 م : يه 1 1 
ا 1 3 Al‏ 007 ا ا 
00 لحي ال کی 1 NTT Û,‏ ادس كما n e I‏ ا 


اہ - 5 


کان جدرا ادر وألا ام . 
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11 جلة الازهر 


ولیس يسرنا أن نسترسل فسياق هذا الحديث الذى بدلعلىتلاثى الشخصيات 
وذهاب ساي أمة 0 وؤند الأروءة و ضوف الاق ۰ وووات الاو م إلا أن 
نود أن تبسن ف آدان أر انك اله بن تجرون سلو ېم هذ أالاجأر : وتخدون 
م4 ھا e 1 a a.‏ ۳ المناسات الخاصة 0 والآز ميك وا اا الب ا 
ب ن ن الاداب وام وعدأ أملاات : إن ادن يأف گن صا مه ھن وجه اپار 


ومصطق صادق الرافعى الذى عرف قراء العربية أنه كاتما الفحل » وباحتها 
الضليع » وعالمها العيم توعارهية القظ ع كان أل شض الحاو اواك دن 
الشعر تجرى مجرى الحكة . وترد موارد الآمثال . وله بيت فى هذا المءنوان ٠‏ 
يوزن بأل دينار » يوصى فيه أن يظل الرجل كالضرس رسو مكانه لا ييه فعا 
يصادفه حلو ولا ص .. وكذإك يكونء:الإنسان الذى رت أله فوق الأنواء 
والعواصف , والالام والخطوب ,الصو والح وااظروف وامناسبات » لان 
الخلق إذا تمكن فى نفس صاحبه كان له مه قوة لأ تعرأ بالتقليات الجوية ٠‏ والموازن 
لمعنو نة ؛ ولا تعول إلا على الق ف ذانه ير «نظور فيه الى أى اعتبار . . 


وأغلب "ظن أن شكايتنا من الادابٌ وااسَلوك , والطباع والغرائر والعادات 
والأخلاق » والمعاملات الى نبغضها » والصفات الى لا نمب أن تسود معاشرتناء 
سوف إظل عبدنا ما هكذا ما دما لا لصاح ايشا رفانت أله .ان عا لا فيك 
فبه أن ما بین الإنسان وبين ريه متياس ما بينه وبين الناس » وقد أدركنا كثيرا 
من آبائنا وأسلافناء ومشاخنا الذين ساروا على المج القوم » والصراط السوى » 
فوجدا أنهم حين قويت آصرتهم بالذى فطر السموات والارض ؛ .أت طش 
اساب النلاح والاجاح ؛ وتوفرت لم دواعي السعادة . وكذام الله رور الءأ.ين 
ثم رأينا مع هذا وهذا قوما أفسدوا ديم ففسدت دناه : وأضاعوا آح تم فل 
يغنمو! من العيش إلا أوزارهم وأوزار! مع أوزارم . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى ظاالة الي اما سيلك وميد ا طك ؛ وتنا عذابك ولا جما 
من الذن يعرضون عن مجك > ويانكون صراطك ٠‏ وترون طاعة الاس 
معصيتك إنك أنت العزيز المجحكم >١‏ 
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المعاهدة الغا درة 


فصر اتسنا السب السيم سر بف 
المدرس بالازهر 

تذرعت غرنأطه آخر مدن المسلمين بالاندلس مدة بالصبر على الاذى ٠‏ وقوة 
الاحمال . والرضا مما تلق من مكاره » وقاتل حماتما فى سبيل الدفاع عنما قتال 
المستميت . حى تخضيت أسوارها يدمائهم ٠‏ وامتللات أرباضها بأشلائهم ‏ وتنافسوا 
فى ميدان التضحية » راضية نفو ممم ؛ مطمئنة قاو م . علبم ستطيعون الإبقاء علا 
بعد أن سدّلت جميع الحصون الي تعبط اء واكم بعد نضال مرير دب الاس 
إلى تفوس العامة فما تقيجة“'سا لَعابَوَتم من أهوال الجوع والمرض وال+رمان 
يسبب الحصار الشديد الذى صرنه فردينائد الخامس حولما. وأزمع جاهدا 
على ألا بل خر ايها فى [رهافرا عن لمشيئته وتدن إطاعته » وقد راإعات سفئه 
فى مضيق جبل طار ق لول دوا وسو لَأى-مدذ إلببا من مسلى أفريقيا . ويذلك 
قطع علاقاتها مع الر والبحر من كل ناحية واقتلع من أذهان رجاذا كل مطمع 
فى أمل أو رجاء 

وإذذاك دعا أبو عبد الله جمد آخر ملوك الاندلس ملسا من كار الجند 
رال والاعان #ابحسعوا فى عو اخراء الک :ربد أن شرح لم أو القاسم 
عبد املك حا ك المدينة ما انى إليه الام من تفاقم واضطراب » وما ساد المدية 
من خوف وفرع ولرل ما من فقر وفافة قر رام على التسلم إلا القائد العظم 
مومى بن أنى الغسان . فإنه أد. قائلا : فلتعمل على إثارة الشعب ولنضع فى بده 
انلام ولال المدو حى آغر تة وإ ين لى أن أ حصي بين لذن هاتوا 
هن 552 بين لذن تدوأ اسلا ولكن كلماته لم ترك ر ل عخاطب 
رجالا نضب الآمل من فلومم وملا البأسجوانهم وغاضت قرم ك حماسة ووصاوا 
إلى حالة من الموان لا تنجع فما الإثارة ولا ينفع معبا التذكير واطن الخلود 
ومواقف الطولة . 
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14> يلة الازهر 


ايمرا أبا القاسم إلى ملك الاصارى فرديناند ولبثت غرناطه ترجف 
من أقصاها إلى أقصاها وتتحرق فة إلى معرفة ما تفصم عنه الرسالة حتى عاد 
عمل الشروط الى رضيها فرديناند . وحين عرضها على مجلسهم قبلها لانها أقصى 
ما تود » نفس رجل حب التسلط راغب فى العدوان حريص على أن يدد 

من الوجود كل أثر لذلك الثراث انجيد الذى أشاع فى البلاد ااعدالة والمرية 
والمساواة > وا هموا بتوقيع صك النسلم وض الل انومن عومى نأنى الغسان 
وصاح فيم : لا تخدعوا أنفسكم ولا تنانوا أن التصارى سيوفون يعبدمم . 
ولا ركنوا إلى ثمامة ملكبم . إن الموت أقل ما شى . ا ارت فا 
وندميرها وديس مساجدا › وهتك لسائنا ونانا : وأمامنا الجور الفاحش . 
والتعضي ال خش ٠‏ وا ساط وا لا غلال و اها ا وأء"نطاع والمجارق ؛ 
وعدا ماسوت رام غل الآثل هده افيس الرضعة الى ئى الاك 
الوت الشريب أما أنا فوالله إن أراي. ر ورن حيث اختار لنفسه ميتة 


اللي" و هدن ١‏ 


روط ا ذثيرة هما تاشن الصغير واس ف الف والامز والال: 
ا اما كم وتوم ورا وكار رزلا ثمر بعتهم على ما کانت 
ولا بحم على أحد مم 1 إلا روان تب المساجد کا كانت والاوقاف .ذلك 
وألا بدخل النصارى دار ملم ولابولى على المسلدين تصرانى أو مودى وأن باق 
سراح جيم الآسرى وأن يجوز إلى إفريقيه من شاء من ١اسلين‏ فى سفن يقدهبا 
ملك التصارى فى غضون ثلاثة أعوام ؛ وألا قمر ملم على التتصر وأن من تنصر 
بوقف اناما حن إظبر حاله ويستحضر له حأ ؟ من الأساين واخن. من االضارى 
فإن أنى الرجوع إلى الإسلام كان له ما أراد ولا يسرد ما أخذ من اتصارى أيام 
العدارة ء وترفع عن المسلمين جميع المظالم والمغارم امحدثة ولا عق انصرانى أن يدخل 
مسجدأ ولا بنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دنه وأن راق 
الايا على تلك الشروط واتفقوا أيمذا على أن يغادر أبو عبد الله غر ناطة إلى اشر أت 
حيث يقطع ضباعا يعيش فما ؛ وأن تقدم غرناطة #سمائة من أعيائها رهيئة لأوفاء 
بالإخلاص والطاعة ٠‏ ثم احتل فرد اند الديئة وحراءها وقصورها وحصونهبا 
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وخفق عل النصرانية فوق صرح الإسلام اهار وطويت إلى الايد تلك الصفحة 
الخالدة من حم 55 مين هذه الديار . 

ولعد أعوام قلائل فقت مخاوف المساءين وصدقت لبوءة قائدمم فوت 
ان أنى الغسان وكثفت الاحداث عن أصالة رأه وبعد نظره . حين بدأ العدو 
حور المعاهدة ويفسر ها وفق م#اأمعه وبوحى فق مار 5 اخد نتيا عرو 
عروة وخوس ما نصا نصا ء فأغاق الساجد وانتبك العقائد وحظر إقامة الشعائر 
وصب على المسلمين صنوفا من المنت والاط: ماد وأفتن فى [بذائهم والتسكيل م 
فلم يسا ل اليك اأعرض » وكأن قبس من الجاسة وأ زال يضطرم 8 
الا اء لفق ارش و قرغا ع فر فوا أصواتيم بالذعن. والشكرى 
وكارت 0 وما جت الخواطر وقد وجدها اس الدواة الذى أشي راط 
فرصة مواتة لالغاء العاهدة والتكث بالعبود جلة . وأعتزم تنفيذ فسكرة مشثومة 
وض بالدعاية ها رجال البكوسة يوقي نر بد الملمين وإبادتهم إلا أن ينتصروا . 
وما كاد .اخ قرار الجاس حى ذكا الطياج في كز ناحية وحاول المساءون المقاومة 
سما فى المناطق الجبلية.و!-كتهم كانوا عزلا » وكانت جنود النصارى صارمة شديدة 
الوطأة فرقهم بلا ر عه اه سياه 

وقد تنصر إثر هذه القسوة الالمة من خار فى مدان الجباد . وآثر السلامة . 
وخاف الفاقة . وتعلق الوطن . وهاجر من اختار السك يعقيدته . والحفاظ 
على كرامته . فغادر أسبانا جموح كثيرة إلى فاس ووهران . ويجابة وتونس 
وطرابلس وغيرها من تغور إفريقية بعد أن أغرقوا بدمهم أرضها . وكتبوا 
بمقأومتهم أنصع الصفحات فى تارم الجهاد فى سبيل الله : وقد ثم جلاء آخر جماعة 
إسلامية أبت أن تفتدى نفسها ومالا بالأزول عن ديما وإباتها فى سنة 
( ۱۱۷ھ — ۱4۰4( 

ويذلك صارت أسبانا كلا نصرانية كرها وقبراً . لا طواعية واختياراً . 
وجلجلت أصوات الاواقيس فى صوامعبا . وامتللات مساجدها بالصور والصلبان. 
وأقفرت من ذكر الله وتلاوة القرآن . ورفع الصليب الفضى الكبير فوق أبراج 
الخراء . وقد خفق فوقبا أحقابا عل أولئك الامجاد الميامين . 
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نونية ابن زيدون 
3 4 . 
لمر ستار ! س مس مار 
المدر س إكلية الاه العر؛.* 
۳ 
امتاز شوق مطلعه الشعرى الرائع الذى فاق مطلع أبن زيدوت 3 ذلك المطلع 
الضحل الذى بكرر بعضه بعضا . فالشطر الثانى هو الشعار الأول : 
أخى التائ دبلا من تدانينا وتاثير عن طب لقيانا تاا 
وول ان ز دولل : 
نكاد حين تناجیک ضا نا لڪ لما الى لولا تأسينا 
جك تع أوايا : ضير اغبا ی ایوہ ف کا الآمى يقضى عليه 
هذه ااتجوى لولا النجلد والتأمى . أما شوق فإنه قد فرغ من هذه المناجاة , 
وأرتهم يه إلى ار لة الى يغار فمأ من طعيره حدين ا جی من لحب : 
3 2 غار prie‏ هن ضائرنا ودن اصون هوام ۴ تنا جا 


ويقول ان زيدونت : 


[ذ جا ذب أأميش طاق هن a‏ ومن لخ انمو صاف من تصافنا 


جد ملو الصو رة K2‏ وق على ل الحو م 

قا امه ا كاف ال ارف أن ذه وأعطاق الفا 
be‏ لع رار فى دهبينا و بأ لل 

إذا الإماسى با غناء راهبة ترف أوقاتتا فا رراحينا 


الوصل صافة والعيش فاغية رالسعد حاشية والدهر ماشينا 
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نونية ابن زيدون ۷ 


فلا يقف بأحبا.: عند جعلبم رباحين بل يتعدى ذلك إلى الزمن الذى يرف 
e‏ بلقاه مم اسا عاطر | هنذا إلى تصويره عدم بأكناف الرءا 
وأعبلاف الصباء وله لمات ن بالغيناء الزاهية ؛ م إلى التقس م او سۇ ف ایت 
اللاخر + وما استوق ةه ف ا الصو بر . وأفانين الصفو 5 ١‏ 

على أنه لم يكتف بذاك . بل أخذ يسترسل فى وصف مظاهر زمان الاس 
وعبد الم ناء : ما أمده به خباله املق من روائع التشده ١‏ ما لا جد متله عند 
اتون :قول شوق فى ارال 


و الكتفينن تال ف ا ١‏ ل سا بيس ترفل 2 7 اعا نينا 


والنيل 00 bE‏ إذا حملت لو کان فا واه الصافنا 


ألق على الآرض نى ردها ذهيا ‏ ماء سنا به الاكسير أو طينا 


ويقول أبن زيدون : 
باسارى ارق غاد القصر فاسق به من/كان صرف الموى ؛ الود )ا 
واسأل هنالك هل عى لتتعوناء لافطا تذكره أءسى يعنينا 
فأخذ شوق هذا اكع و تقك عل روجو م لفن و بنتزع منه صو رأ مت-ددةء 
فلا يعدم : عخاطية ال رق ی بجعله برمی عن جو أنحه ؛ ومعى عن ع وه ؛ و إصف 
ترقرقه فى دمع السماء» ويشمده على حاله الى اشد شر حا له . اوه إلى آفاق 


اليل ë‏ عور احتواءها له ¢ واحتفاء اريف يه . وو ذإ م س عه 0 


وكا توا 
ا سازی ارق ری عن وا نا لعد أطدوه ومحى عن مأ قرأ 
ا ترقرق ۴ م اأدعاء دما هاج الک نينا الارض ا 
الال يثهد لم تبتك داجيه على تام وم افيه سيالا 
والنجم : برا زلا عل ودم قيأم لل اهو أنعبك ر 
كزفرة ۴ اء الم حائرة 7 ردد 8 4 حل : 
وبانسم الصبا بلغ تحيقنا من لوعلى البعد حيا كان يحبينا 
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۸ 4 الازهر 


فيأخذ شوق فى وصف الر ٠‏ وبولد ما * شاء من | ل » ولفاق حال د 


ت 
أذياها العأطرة ( وبال ف شكرها عل تجشمبا السرق و طب مسر أهأ ونی 
ذبوها الک بعر انب أشواقه و ليه 4 مالم لشُهده 5 ص اه 


i ۹ 0 ١ - 3‏ ص ۲ 3 
ون معتارة ة الوأدى سر ت را اب س رو دن صا دنا 


- ٠. أ‎ 7 


حشوات شو ك الرى حى أنت 8 الورد i‏ واا 5 أو 
١ ِ .‏ و 
فار جو ال بالا روا 9 38 ليده عن مذ مب مسر اند لم چ دو 0 : 


هل EE‏ ذولك س مله غرائب الوق وشا من مالا 
رقال ابن زيدون: 
لأغروق أنذكرنا الحرن ریت عن هالنى ورا الس تاا 


5 


إا الى بع الو ضور وة را الصير (ial‏ 
تعايل فلسنى جميل : لا يجب فى أي ددرن ونضى الصير . لآن الزن 
قد اشتد علنا . حى كأننا قر نالا سنون]مكو/بة “لا تسى ؛ أما الصير فقد لقنا 
تلقينا . فلم مس شغاف قلوبنا ۴ سارن اها شرق فد اشتد به الحزن 
وال جد : ولکنه لم يس البرك نيو :اين زيدون “وبل دعاه » وإن كان : 
بأخذ 
جئنا إلى الصير ندعوه مادقا فى الائبات فل يأخذ بأيدينا 
وما غابنا على دمع ولا جلد حى أتا نوا؟ من صياصينا 
ولانفيم من هذا أن شوق قد قصر فى تصوير أسكبته بهذه الددوة إلى المير » 
فانه إصور فداحة خطيه بطريق آخر غير طريق أن ز يدون ؛ فو الذى ندعو الصير 
فى كل نائية فيستجيب له : ولا تلين قنانه لأحوادث والخطوب . أما هذه مر 
فإنه يغلب على صبره وجلده ودمعه , ولا شك فى أن هذا ااتصو بر أدل على فداحة 
المصاب من تصوير ابن زيدون» فإن دمعة الشجاع الذى ل يعتد الهزيمة أحر و أبلغ 
فى الدلالة على عظم الكارثة من دموع من اعتاد راثم . 
ويقوله أبن زيدون : 


غيظ العدا من تساقينا هوى فدعوا بأنف نغض فقال الدهر آمنا 
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نونية أبن زيدون 214 


فترى (شوق) عالة عليه 2 هذا اأبيت 5 وإن اتا َه 0535 الدعاء هن الليالى 


لاه سلما صفوها فدعت عامه : 


ول ندع الالى صائا! فدعت بأ نفض فال الدهر آميئا 


وهكذا نجد أن شوق هو الشاعر 'لرحبد الذى فاق ابن زيدون ٠‏ واستطاع 
أن يغزوه فى وطنه وينتصر عليه . ا جدد من الافكار » وولد من المعألى » 
واخترع من شون وراد من الآالوان + وابتدع من الخال . ونفسه التاويل 
الذى عد من شأوا أقصيدة عى فار ر ن کون ضع قصادة أبن زيدون : 
فى نكا دب أن نمترى لان زيدون بفضل السبق ؛ ويكق أن معانيه 
08 ل ارال ل > ا او با إن کان اورا 
وقوافه كانت المت الأول 1ذا انا يوالع وله شوق + عل 2ه لأ وال فود 
نی لم يذائره شوق . وھوا ی الاح والفئاهى,نفسه بعد الفراق ا يقول : 

لا أ كؤس الراح تبدى من شاا هما اراح ولا الآوثار لبينا 

ومن بدرى لعانا ظفر فا بعد بشاعر يبق هذين الجوادين » ويزها 
فى ميدان سبق » فا ترال قصيّدة ابن ردو ؛ وما تزال قصيدة شوق ؛ وما بزال 
الباب مفتوحا . وما بزال فى الدنيا شعراء . 

وها تحن أولاء ری الجارم يعار ها بعد شوق »وهو فى طريمه إلى السودان 
هده بثو 9 فا : 
فق نحبيسك أو عرجى ییا 
ڪاما سقرت من كف ساتنا 


بأ لسم رضت اعطاف وادينا 


هس ت مع الصبح لوی فى کسر ھا 


أرخت. غذارها' أخلاط. اة 
كأتها روضة فى الافق ساعة 
هبت بنا من جنوب النيل ضاحكة 
إنا على العبد لا بعد ولا 
أثرت يانسمة السودانف لاججة 
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وأرسلت ذيلبا ورداً ونسرينا 
مج أنفاس مسراها الرياحيتا 
فا من الشوق والامال ما فينا 
عن الوداد ولا الآيام تنسينا 
وحت عش اوی لو كنت تدرا 


(٩) 
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رجب سنه 171/١‏ ھ 


لطيو" اترا ساز الح ر شفع السير 


تبسمت الازا فاج القوافيا 
وأسفر نور ادن فى المكون كله 
قار ولک القت أطي الوري 
وما التب (لآف اأثرس رشيف 
ورب شعوب مجدها غرس واد 
هبات أتيحت الآلى ظفروا!_بها 
وما کاب إسراء ایی ےل 
سرى فسرأه کان عي رة 
إلى المسجد الاقمى تقل رك 
يجبت لما دعى (الراق) كانه 
تألق هناك الرسل برتقبوله 
إمام ولک الاين خلفه 

0 
وى ه'ل رجع الطرف كان صعوده 
وسک + سر یل لر ب قائد! 
إل الحضرة العلا تدان مكانة 
أناد من الله الجليل جالة 
ا ل نا کے ابه خا 


ويا لے ذكراك فى القلب عذية 
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2 


1 


وعاد صاحا ما يدا قبل داجما 
فأختى به القطر الحجازى زاعيا 
وجدب وان كان أخصب واديا 
وها ا لعن إلاق اللفوس غزاايا 
وأخِرى من الألاف تشك و الدراهيا 
/ 

وجد لماه الابيون عالاأ 
برو کد ین ریا تاا 
وَاقلب من داء الضصلالة شافا 
تنقل نور الشمس ف الكون سارب 
ينا الوق ور مغ ال فسات 
el aa‏ 


۴ | - 
فاطيها وه أعمهة هى مأ ه.أ 


: 
لكل ”اء فى الدجدة راقرا 
وحسيم اارحن ارحكبب راعيا 
وزاد علاه واستطال أناديا 
مار اسع ار ندا 
تز بسائى الفضل فسا الاليا 
تيجب بذ كراها القرون الخوالا 
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56١ 


ل 3 و و 
1 عمرة الل تاد كر صبر ىا عابر ين 
أمين سر اة العر وة العلا 


جامع 0 ی عظم شاهق ابنيان واسم الآركان . ورغر الخراب الذى حل 
بقبته ومنارته فلا رال جدرانه واعمدته متينة قوية . 

وهو يعد من أ كبر الجوامع الآثرية بالقاهرة » ذكر المقريرى فى خداطه أن 
الك الظاهر رس أكأ هذا الجامع فى ميدان قراقوش خارج باب الفتوح 
من القاهرة منة موحد م 154 م وسهى جامع العافية 5 يسمى جامع أأظاهر 
وقد انفق برس فى بنائه ما .بد على.ألف ألف درم فوق مليون من الدراهم 
وهی تساوى حوالى مائة ألف جيار :الكهب »> ويقع هذا الجامع فى ميدان 
الظاهر بين شارعى الظاهر والعلاسية#بالةاهرة, بالخ مسطحه .ل 91 مثراً ص عا : 
وهو ما يقرب من ثلاثة أفدنة . و تنسكا رى فى تارعخه أن هذا الجامع جعل 
فى العبد العثانى عخرنا لمات لر ية كايام _وااسر وج وغيرها » وف أيام 
الفر سين عصر جءلوه قلعة وه نار" برجا ووضعوا على أسواره المدافع وأسکوا به 
جماعة من عسكرثم . 


ورخمضة - ورا لانار الكلوم دواميا 
فأحوا من الآلاب. مها كان ا وأنجوا من الويلات هن كان هاويا 
ولافوا من الدنا المناء نانو ٠‏ ولا عرفوا حين الجهاد توانيا 
وا ورل ال من مد ات کک خت شمن البان الدراريا 
وسول لوان الآرض مل جد ادت 1 تحمل عله الرواسيا 


کور ذا ن ایل واد أصيل وعن كل الديات 5 ا 
رعو ل 03 الاس له ا 3 ماق و على معا لا 
م »“ ٠. a‏ 5 
أي CE e a‏ > 35 :0 | 
وان گر اس ق المسامع : ا 0 2 “رر ا امح صاديا 3 ؟ 
٠.‏ 0 5 ءِ 1١‏ ۰ 
لو لا جال رتاو عدأ ا ارت عد حی لأرسول الغو الا 


ولكه سك الممل فان ری کفاء لايك المفاخر كافا 
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ل 3 و و 
1 عمرة الل تاد كر صبر ىا عابر ين 
أمين سر اة العر وة العلا 


جامع 0 ی عظم شاهق ابنيان واسم الآركان . ورغر الخراب الذى حل 
بقبته ومنارته فلا رال جدرانه واعمدته متينة قوية . 

وهو يعد من أ كبر الجوامع الآثرية بالقاهرة » ذكر المقريرى فى خداطه أن 
الك الظاهر رس أكأ هذا الجامع فى ميدان قراقوش خارج باب الفتوح 
من القاهرة منة موحد م 154 م وسهى جامع العافية 5 يسمى جامع أأظاهر 
وقد انفق برس فى بنائه ما .بد على.ألف ألف درم فوق مليون من الدراهم 
وهی تساوى حوالى مائة ألف جيار :الكهب »> ويقع هذا الجامع فى ميدان 
الظاهر بين شارعى الظاهر والعلاسية#بالةاهرة, بالخ مسطحه .ل 91 مثراً ص عا : 
وهو ما يقرب من ثلاثة أفدنة . و تنسكا رى فى تارعخه أن هذا الجامع جعل 
فى العبد العثانى عخرنا لمات لر ية كايام _وااسر وج وغيرها » وف أيام 
الفر سين عصر جءلوه قلعة وه نار" برجا ووضعوا على أسواره المدافع وأسکوا به 
جماعة من عسكرثم . 


ورخمضة - ورا لانار الكلوم دواميا 
فأحوا من الآلاب. مها كان ا وأنجوا من الويلات هن كان هاويا 
ولافوا من الدنا المناء نانو ٠‏ ولا عرفوا حين الجهاد توانيا 
وا ورل ال من مد ات کک خت شمن البان الدراريا 
وسول لوان الآرض مل جد ادت 1 تحمل عله الرواسيا 


کور ذا ن ایل واد أصيل وعن كل الديات 5 ا 
رعو ل 03 الاس له ا 3 ماق و على معا لا 
م »“ ٠. a‏ 5 
أي CE e a‏ > 35 :0 | 
وان گر اس ق المسامع : ا 0 2 “رر ا امح صاديا 3 ؟ 
٠.‏ 0 5 ءِ 1١‏ ۰ 
لو لا جال رتاو عدأ ا ارت عد حی لأرسول الغو الا 


ولكه سك الممل فان ری کفاء لايك المفاخر كافا 
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وفى عبد الاحتلال الانجليزى جعلوه مذىا لاجيش :كان الإنجايز بذعون فيه 
الختازير وسواها من الحيوانات وكين ذلك حدر مه الديذية 5 


وتنا اورسف له أن العامة من اهل القأهرة لا لعر فون هذا الجامع إلا باس 
١‏ الد أو مذځ الانجلز . وق سنة ١5١6‏ قد أبطل الذي فيه 

وق س ۹1۸ ر مشه عصادة التنظم أرض ون الجا مع وجعا مز دأ عامأ 
وى سنة م7١‏ مرت لحئة حو الاثار العربمة ازم الوأ عل اغران. وجملته 

| وهو مازال إلى الان مص تقام فه صلاة الءة والصلوات اخس . أما اله 
مصلى وهو وَأ إل ل م ل مان لا و اهمو الي ممل مم 
الا كر مه فلا ذال مستعملا خديقة عامة للؤهة . 


وأذكر أن الحسكومة المصرية كانت قبيل المرب سنه +15 فد فكرت 
فى عمارة هذا الجامع وإعداده جبعه لعباد الله وتطبيره من أرجاس الإنوايز 
وان مدوم وإزالة لزه الا فيه 3 وقد اکور ت أعض تزف مصر ى ذلك 
الین أن وزارة اللاوقاف فدرت ميلح مانة ألفك 4 اصر فما ۴ إصلادة و مته 
لاقامة الشعائر الد رذة ¢ واسكن لشوب احرب عمال ا بشر وع ربق هلأ الجامع 
الاثرى التار خی مز هأ نمه كان ”ی الاک و کرم دن غير أسلمين وهو 
حال ل حدث مثله فى معايد أبة هل من الملل ق مصر . 

من أجل ذلك أوجعه ارجا [ل المدكواين يق .رسالا سر اتان أن 
يعيدوا النظر فى شأن عمارة هذا الجامع واتخاذ الأسباب الفعالة لإعداده كله للشعائر 
الإسلامية وإزالة ذلك الاسم البغيض ١‏ مذي الإنجايز » اللاحق به ظذا وزورا. 

وإنى لآاهيب بحضرة صاحب المعالى الرجل اومن الل عمد المفتى باشا 
الجرارلى وزير الأوقاف المصرية أن يولى هذا الجامع ما يستحق من العناية 


والاهتام فيكون له فضل عمارته وتجديده وإنه لعامل إن شاء الله . 


نما يعمر مساجد الله من آمر:_ بالله واليوم الاخر وأقام اوا 
الدكاة وم خش إلا الله , .© 
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الرسول والقادة 


0 . 0 1 
غر الل :اد فى قسى عل 


5 
الأدرس بالا زهر 


كان سكان الجزيرة العر بية إحدى الفرق البشر بة التى عمبا الظلم وما ها الفساد 
فالقوم أحوا ال مضطرنة » ووحدتهم معسدومة . وقعوا فى جبالات ٠طرقة‏ , 
وشرور موبقه ام أم معبودة ٠‏ و أرحام مقهاوعة » وغارات متواصلة لاتفه 
الآسياب ٠‏ فإذا أعوز ٣م‏ حرب القبائل الجاورة حارب ت البعض : 
وأحاناً عل بكر أخنا إذا ما لم تمد إلا أغانا 
كانت المرأة فم إذا أرادت فقت وإن شاءت جعت ء فإن اتجبت عواطفبا 
إلى السلام سعت إله ونجحت افيه وإن وكا إرادة الانتقام إلى الشر أشعاتما 
بين الاحياء . 
وقصارى الول كان ت انم ئة .لا تدعو إلى الحدوء ولا تدفع إلى الطمأنينة ؛ 
فكان لايد من مصلح حكم وزعم سويد ا ویس متا من توفرت 
فيه الصفات المطلوية سوى رسول الله صلى الله عليه وسل ء اختاره الله لينقذ الجزيرة 
من وهدتها » ويتتشلبا من كبوتما » بل اختاره الله لاعالم أجمع ليقوده ويسوسه. 
والمصل<ونوالقادة بوجدون عند موم الضلالة » ويظبرون عند طموم الجبالة . 
وهنا تظبر حكمة الرسول ولباقته ؛ وجرأته وتجاعته : واظمه الحربية السليمة 
وكيف سار عل مبادىء تعتبر حديئة فى نظر الهروب الحاضرة . 
تلق وحى الرسالة فبدأ يصلح قومه ما فغسق الليل وجنح الظلام » وبين طرق 
اهار ت ستار ألسر ورابة الكتان. م | ر بالدعوة حين َو قأمم ريه . فأصدع 
مما توم فأخذ يحبر ما لا خاف ألما يصيبه » أو بلاء ياحقه » وسفه أحلام 
المشر كين وعاب آلهتهم » فعرضوا على عمه أىطالبأن عله اركف عووص هناف 
هذا عر موجز ويخالة سريعة أردت عرضها لنظبر فى ممد الةرادة ا 


ر 


معانها ٠‏ وليتبين للناظر أنه كان لا بد من الحرب والصراع بين الفكرتين » وأن 
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القمادة الحقة هى التى ترغر هؤلاء على انباع الجادة . وسلوك الطريق السوى ء 
وهی التى استطيع أن تردهم عن غواءتهم بعد أن استمرءرا الشر ؛ رحلا لدمم الفساد. 

وما كان ذلك بالآمى الهين » فقد استدعى حرباً شنها على أحدائه وأفامها على 
معانده غير بادىء بالعدوان : و أذن للذين يةاتلون sak er‏ 
سبيل الله لذن يماتلونم ولا كديا 


ودم اذ مدا ل يار ی مبادیء الحرب ولظممأ 0 رقواعد العسكربة وفتوم! , 
فی مدارس خاصة ٠‏ فإنه كان قارا ماهر » نظم اجيوش وخاض با المعارك» 


. وخرج منها ظافراً منتصراً » بفضل ما سار عليه من مبادىء وما اتبعه من أسالرب‎ ٠ 


إن الرسول لسف يستضاء به مد مرن سيوف الله مسلول 
وناد أن يعن وقائعه شارحا فا المبادىء العسكرية » مستنيطأ منها القواعد 
والفنون الحربية . أو مطبقاً هذه المبادىءتغليرتلك الوقائع ؛ وها هى ذى وقعة بدر 
الكرى تظمر فما المبادىء ناطقة : 
مكث عمد صلى الله عليه وسل بالمديئة يرقب أخبار عودة العير ااتى ذهب با 
و سفان إلى الشام » فبعت بكنشا فين إلى الحو راء الوافعة على شأطىء البحر الاحر 
النى لايد عير من الوقرف ما .ولا شاك أنكق بعث آل كقافين استطلاعا العدو 
ومعرفة أخبار عنه . ولما عزم الرسول على الخروج هذه العير لم يليت أن ذاع 
الخر بين سكان المدينة فاقله البعض إلى ای سفيان لخد فى السير محذر . وأدغل 
إلى شر اشن يعم الجر 
ويقال إن مدآ لم ينتظر عودة رسوليه بل قرر ا خروج للاقاة العدو و 
أن تفوته العير کا فاته فى ألمرة لايل كأنه مهفأ رید أن يطيقميداً من الممادى* 
الحر بي ةا خطرها فى النصر وأثرها في النجاح وهوهبدأ المباغتة والمفاجأة ؛ لذلك ندب 
المسلدين وقال فم : هذه عير قريش فأخرجوا إلما لعل الله أن يتفاسكوها . 
أما أبو سفيان غين عل عخروج مد لاعتراض قافا : استأجر ا بن عرو 
الغفارى وبعثه مسرعا إلى مك ايستفز قريث | إلى أمواهم ٠‏ ووصل تضم ن مك 
إلى إطن الوادى » وأشعل الثار » وأهب افوس 8 ص . 
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تفر جت مكة وعلى رأسما أشرافها للدفاع عن تجار تہاء فكانت حل ةألى سفيا نكبيرة 
إأعدد والعدد : وخرج أ انى كذ لك بعد أن رنب امور ادق وله من اأعددوالعدد. 


ودنا وقفة تتجل فمأ < راان ك E‏ وة 
قبل أن تقب المعركة وەت أوان المرب فالقوم ؟ یرون وھ قَلة - استشاق 
الاس وأشرم جا بلغه فق اع ق . فأدلى أبو بكر ور راا م قام المقداد 
إن ع فقال بار ول الله , مض لما أراك الله فنحن معك » وقال سمد الانصارى 
, فوالذى نعثك الي لو إمتعرضت نا هذا البحر نفضته لخضتاه معك ٠...‏ 
فأشرق وجه عمد وقال سيرو! وأبشرواوالله لكأن أنظر إلى مصارع القوم » . 
ترى من هذا أن مدا رأىأن تبر نده قبل أن يلق عدو د ؛ فليست العبرةبكارة 
المدد ولابوفرة العدد ٠‏ و الإ مان بالفكرة والثقةبالته هماسبب النصر وسيل اجاح . 
ال عمد وذومه حى إذ! كانو اع قوية من بدر انطلق مدعل إعيروحتى وقف 

على شخ م من العرب وسأله عن امد واقر یش ونه عرف أن عيرقر يش منه قريب . 
أراد اأرسول زءادة معلوماتعن العدو فبعث على ن أنى طالب بع جباعة 
إلى ماء بدر يتلسمون له اکر و عابت هذى الل وما لاما عرق ما أن 
0 رعا وراء هذا الكثيب بالمدوة القضّوى > ولا أن أجابا أنهما لا يعرفان عدة 

القوم -ألها عمد کر ينحرون كل يوم ؟ ؟ فأجايا وما تسعاً ويوما عشراء فاستنبط البى 
من ذلك أن القوم بين الم اة والالف وعرف كذلك أن أشراف ق يش خرجوا 
لنعه فقال لقومه . هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها . إذن فلا بد له وم أمام 
قوم يزيدون عليهم ف العدد ثلاثة أضعاف من أن يشحذوا عزائمهم وأن يوطوا 
على الشدة أفتدتهم ونفوسهم وأن ينتظروا -وقعة ة حامة الوطيس لا يكون النصر 

لما إلا أن مه الإيمان قأبه بالنصر . 


وت الله التصر المساءين بعد قتال عنيف وفر المشر كون فتعقمم المسلءون 
وى هذا ميق 1 دا | ر وهه استه_أر النجاح مطاردة المنوز مين . 

ولول . فإن التبم لاحوال العرب وماكانوا عليه وغزوة بدر وما 2 
E‏ أت القيادة 0 44 عانم الواغل صو رها روه أوعسكربة كانت حمد 
صلی ألله عله وسل و 
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الشعر اأسحر. e‏ ۴ 
اعا الرستاز الي امل عومرں 


المدرس بالازهر 
ديرك ١‏ 


خضرت العصية الآولى رانم الشعراء وساقت الشعر والشعراء إلى ميادن 
فا أثمرقت الجزيرة بنور الإسلام تلفت الشعر بريد أن يأ حذ مبيعه عل هدي 
من الوحى الجدد والأة المهذية المجدية “عل الجيمع الانان . 
ولمكن الحاأة السياسية والصؤام الذى اش ول |الك العضود ١‏ واتقاضه 
الجاهلية وتر احم التبائز فما فتم مج هوف شاع الخصية . والتكةاء. على اقاب 
| 11 ° 


ل 
فرام وأغراهم ارد على قدا انان اخالص للغهن 0 النتاج الصادر عن 


والسبق ل مغا م رة متنأو عه 3 29 ذلك و غيره من ی أه 
رصق 
م لسخره الر غه ف اال أو الرهية من ساو ة ال لمان 5 
الاقوية 2 م العياس.ة ( ْم م لعدهأ من دو لات أقليتها طا لع صم ا أإده ل 
. . ي أ 5 
من ضوف وذوة 3 وتلك سئة الله فی خلهه : 
وما كين الشعراء الذن اعدم فی تاف أعصر اذب من روأ ينهم 
للفردية المثرفة الى اتخذت من الشاعر معبرا للترفه عن تفه والتعيير عن أهوايه 
عل حين ضوى من لقاع أو كره م القر عة | 
ولا عدر بلس ل المتخلفين وراء پاات الشعراء على موا اة العياس.ة 
أو المطاردة اللاهية أو العبث القارى فى بغداد ودمشق والقاهرة وعواص الا نداس 
- ا 
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؟ لا أنسكر على الشعراء إجادتم الفنية فما عالجوا من تعبير عن حياتهم الى 
شار وا فما الخلفاء الآموبين والعباسيين » ومن جاراهم من الاندلسبين لانم 
صدقرا ما الطاوت عليه <يانهم من مشاركة خالصة دفعتهم إلى تصوير القصور 
وما فيا و بدالع اللتحف . وجميل الصور › ودا لع الطبيعة » وريق المتع اليسو طة 
على كف ا-إصب ارقش والامواج الدافقة الخلاية . 

> لا نكر الادب فنا كان ملاذا للغناء عورا للأالحان الى خلدت أثر 
العاء. كا طوفت على الماع ورددت صداها الآوتار ترديدا أشبع العواطف 
ورةق الطباع وأخضعها اروح الشعر العذب الممنى من جلافة البداوة . 

دن أتعرض المادحين الظاين من اصطنعيم الساسة لقرض الثناء المبالغ 
والمديع الخارج عن عد الاعتدال فى صدق التقدير لآنه باب ا به الشعر العرنى 
ولا بزأل متصفح ) الدراوين ؛ يناعمل ف طاتها من داق وتذال وتخاضع 
وان ا ايا بلأعتقد آن عر بة/الفر د وما تسكفله الايام للإنسانية 
0 مح هذا النظر ؛ بالخياة ‏ الو عل الافل اي ةل على موائد الفن الخاد والراد 
الآدى ال 


ئی ` 
FF 7‏ اب 
والذى أتعرض له فى انى » هو الشعر المسخر ٠»‏ أو القرحة التى حملت 
على أن تسمر مما لا تمس » أو تتف با لا تجد له أصداء فى حناباها . وا 
أمررت أوقسرت على أن سدق ناذراً ٠‏ أو فنك جلا i‏ اذو ات 1 لسر 
ف عاقب متع به خلفة وحرم هاه شار : 
و إلا لتجد فى مروىالسمر وما بث فى كتب الحاضرات طرائف تضحك وتبى . 
ع سی ورسخ له الم ٠‏ تدلات عليه جارية أو ملعت إحدى النساء 0 فراح ل 
رضاعا وه ي لع هة امه 4 ا 5 اوغ وشاعد يممأ وس سدهأ ہی إذا ذاقت 
ا 4 را ثم 
به الل كلف كير حجابه ( رئيس وزراله ) باقتياد الشاعر وحله على أن يمول 
1 اسر طْى 4 الجارية و وہر ھا إلى مولاهأ 8 
وهنا اطبع الشاعر وحمل قرعته على أن تنظم و سير الشعر وتتدنق الهيات 
وال الشاعر ا ولمكن الشعر يظل بارداً خالياً من صدق العاطفة ٠.‏ 
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ولا أشاك فى أن بعض الشعراء كان يضيق ذا التكرف وكانت شاعريته 
لا تمد له فى حبل القوافى وأذ كر من یم ( عاس بن الأحنف ( الذى عاش وهات 
للغزل ف و به م کف lê‏ وم لعرف إلا بام ( وز ( المستعار . 
وكأنى بالندماء الساسة قد أرادوا بشاعريته المتأبية عابم تسخيرا فوجموا 
اة العيامى إلى أن يكلفه فاستغلوا لم وراحوا ر دول ذلك العا کی 
عل غزله فيمن أخلص ذا وخاص هواه إلا ها . 
وافد ظفروا بما أرادوا وظفرت لال القصور بالسمر وبااشاعر ولكن 
الذى مخضت عنه قرعة العباس بن الا<نف لم يزد عن أظر يارد لا [حساس فيه 
وسەشدرض لن اله ف مأل نال ٠‏ 
واا ا وفع لاعياس ید تاملا ف اسم دلو الآبيات ولعدد مصادرها 
ملك الثلاث الانسات عنتانى ...:وحلان من قلى بکل مكارتف 
مالى طاو عی الرية 3 واکان وهن دن عسداق 
ما ذاك إلا أن سلطان المحزى ا وبه ) قن أعز من سلطاق 


هذه الآبسات تقال وتنب إلى تعض الخلفاء وفى المصادر الموثوق ما . 


ولكن الذى لا خلاف عليه عندى أن مستوى هذه الآبيات لا تنهض اليه 
قراح من نسيت الهم من لم بوهبرأ عبفريةخلابة » و[حساساً شاعريا اللرم إلا متأخرى 
الفردوس المفقود وإلا من جرون فى ححضرة ابن المعتز واأشريف الرضى وغيرهما 
من نسنموا الذروة فى القريض وعلو النسب وكرم الأرومة : 

ولا شك نى أن الشعراء غنموا من وراء تسخير قراكبم قرنى من ااساطان 
رن ؛ بل وعطفا من الجوارى اسان ومالا وضاعا ومتعا استقرت ما حيات6م 


المنادة ورا الا 
وكان السلطان لا يشل من ألشاعر إذا أراد التخل عن مدان القسر الشاعرى 
وكان الشاعر لا جد حى من الشيخوخة وتخدم السن ما يلتهس به العذر والنتحى 


عن [مداد اهن وجاأسه ما برذى السهار والتدهاء . 
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الط__اعة والرزق 


لفغي اسار السب روسف لار 
المدرس بالازەر 

فطر الإنسان على حب نفسه وامتداحها والزهو عا يقول أو يفعل وهو إلى 
جانب ذلك قد خدعه الغرور بعمله ويسيطر عليه الإيجاب ما يأنى أو يذر والفخر 
بالوصول إلى غايته فيحمله كل ذلك إما على أن يدعى النبوغ والذكاء وسعة الحيلة 
وبعد النظر وصواب الفسكر وقول کا قال قارون من قبل <ين كثر ماله 
وعظم سلطانه وقوى شأنه ‏ نما أوتيته على ءل عندى . 

وإما أن ربط تجاحه فى هتاة:آلخيباة الدنيا وسعة رزقه ورواج تجارته 
واضطراد كسيه شكر يم الله تان له وركباء /عنه وحبه له وإيثاره على غيره . 
ويربط وار التجارة وعسر ااعكسب_وضيج-الرؤق وعدم النجاح بغضب الولى 
جل شأنه عليه وعدم رَكامٌعنه و بخضه له وإهاته أهام الناس ١‏ فأما الانسان إذا 
مأ ابتلاه ره فأ كرمه ونعمه فيقول رى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
ردا ۰ 

تلك طبيعة الإنسان : هذ فطرته . يدعى العلل والذكاء إن كان من الماديين . 
ويتوهم التكريم أو الإدانة من الإله إن كان من عامة المتديتين . وكلاهما قد بان 
الحن وترك العاريق القوم . رإلى لانوجه ببذه الكامة إلى ذوى الدين . 

من المعلوم بداهة أن الله تعالى لم يجعل لديا للجزاء » ونما هى دار العمل 
والاتلاء . فليس الغنى فما لفضل صاحه عند الله وليس الفةر لان الفقير من 
العصاة : ولقد أيد اللكتاء. العزير عدم الارتباط بين الطاءة والرزق فى قول الله 
تعالى من سورة البقرة « وإذ قال إراهم زب اجهل هذا بلدا آنا واروق أهله من 
المرات من آمن منرم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضعاره 
إلى عذاب البار وبس المصير , . 

فباهو ذا الكافر الجاحد ضبرنا المولى أنه سيمتعه فى هذه الدنيا الى ليست 
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للجزاء م يلجئه إلى عذاب الانار , بوم جد كل نفس ما عملت من خير عضرا 
وما عمات من سوء بود لو أن بينها وبيئه أمدا بعيدا ...» 

وهذه آبة أخرى تؤ يد كذلك ما قدمناه من عدم الصلة بين الطاعة والرزق 
هى قرله تعالى من سورة آل عران دلا يغرنك تقاب الذن مروا فى البلاد 
متاع قال ثم مأو ام جيم وبس الماد ؛ . روى أن طائفة من المؤمنين قالوا 
ارول الله صل الله عليه وسلم إن اعد الله فما ترى من الخير وقد هلكنا سن 
الجرع فنزات تلك ألآية وى الحديث , مول الله عر ,جل كلا إنى لاا کرم و 
أكر اا او أهين فى أفتت ا ا ا 00 کرمت بطاعی 
وأهين من أهنت بعصي . روه الترطى فى تفسيره وروى الرمذى ولو كانت 
الدايا لعدل عند الله جناح بعوضة ما سق كافر| م نما تسربة مأء .. 

والمتأمل فى كتاب الله تعالى والباحث فى أحاديث الرسو'. صل الله عليه وسل 
لا رده فى الاطمئنان إلى أنه لا علاقة للرْرقّببالطاءة . فبسذا هو القرآن يصور 
الاسان جين تقيل عليه لدا رحا دار غه آلا كر يفرق ف لص وره بين ألا اسان 
فى آدنى درجات الإنسانة وبين [الإمان فلل درجات الإنسانية فقول 
من سورة المعارج ‏ 

.إن الإنسان خاق هلوعا » إذا مسة الشر جروا > ]ذا سه ال ير منوعا؛ 
إلا للصلين الذين هم على صلانمم دائمون ٠‏ والذين فى أمواغ, حق معلوم لأسائل 
والخروم ٠‏ وألذن يصدةون .وم الدين ١‏ والذن ثم من عذاب رمم مشففون » 
إن قاب ر غير مأمون » والذينهم لفروجبم حافظون .إلا على أزواجبم 
أو ما ملك أعانمم ء فَإِنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولثك ثم العادرن 
والذين م لآماءاتهم وعبدهم راعون : والذين هم بشهاد'تهم قاتمون . والذين م على 
صلاهم حافظون » أولأك فى جنات مكرمون ؛ . 

فلوس الجرع عند الشر إلا نتيجة الآلم الذى عسه ضحي الإيمان وليس امنع 
عند الخير إلا لاه توم أن الله تعالى خصه ذا لير ٠‏ واكن اومن الصادق 
هو ما ذكره الله ميناً أوصافه ضرا عن جزائه فى الآخرة . 

وقصارى القول إن الديا دارعمل واثلاء ;اا دار حساب زجزاء , ثمن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كائبون.. 
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الطاءة والرزق 1 


انى تلام الشرع ولاتتنافى مع ما أمى الله تعالى به . ومن الخير كذلك أن يصبر 
الانسان إذا أصابه شر فتظل بذلك حال الؤمن بين شكر وصبر وإن له فى رسول 


رمن الخير أن يتأمل اارء إلى جانب ما تدم قول الله الكرم ١‏ إنا جعانا 
ما على الأرض زبة ها انبلومم آم اخ عملا : وإنا لجاعلون ما علا ا 
جزرا 8 فيل آنة وضح ۴ إيجاز إذات زا ومتعبأ « و وضح مهأ ينها وان کل 
ذلك 5 إلا الاتلاء 3 من يعمل ممالل ذرهة غير بره ومن العمل مثقال ذرة 
1 بره : وإن شات زحد ذلك كن 0 d>‏ ساطعة ف هذا الموضوع وآبة دامغة 
لحن راط بين اأرزق والطاعة وكلبات یئات لصور الماة تصويراً لا اف فيه 
ولا اام فاقراً قرله تعالى منغ سو زه ادگ د إعلءوا أا الحيأة الدنما أحمب وطو 
وز وافاخر يندم واکار ٤‏ يكال والاولاد 5 شيل غنث 5 اسار 
نباته ثم بمج فتراه مصفرا م ريكو ن حطاما . وفى الآخرة عذاب شديد ومذفرة 
من أله ورضوان وما ااه الا متاع العرور € 

فأنت ترى كيف أجل الله تعالى شأن الحياة الدزا فى أمور خمسة هى : اللعب 
واللبو والزيئة والنفاخر والنكائرء أما الآخرة فى دار العذاب للأشتباءء ودار 
انعم للسعداء م خم الابة بعايتناسب مع يدها فقالموماالحياة ادنا إلامتاع الغرور, . 

فالمصائب فى هذه الماة والشدائد الى تم نالاس ليست إلا سنة الله فى خلةه 
إذ أنه تعالى يلوم بالشر والخين نتنة وإله يرجعون . 
إلى تمابة خدير بالعاقل أن بجعل همه مرضاة الله ولا يتخذ إذه هواه وليتق الله 
مولاه ولأيجعل رايده ذلاك القول اکر من لتاب رب العالمين 0 وابتغ فما 
آناك الله الدار الآخرة ولا تذس نصيبك من الدنيا وأحسن م أحسن الله [ايك 
٠‏ ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا بحب المفسدين , ©١‏ 
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صلح الحدسة 


لر اراز التبم ود #م المملى 


ماعدت قرش بأن أصحاب عمد بايعوه عند الشجرة على القتال » وأنهم يلوأ 
حر بهم ف المرات الساءقة رغم قله م > وذاقوا لأوت ره 
عد يدثم أن تفت ف عضدهم هذ تأطاقوا سراح عثهان بن عفان » وأرسلوا للمصط سهيل 
إن مرو ليفاوضه فى الصلح ؛ ولا 7 الدعوة أ ای شرف عل نشرها وتدع مما 
إا دی إلى رث ف الطمأننة فى الوس › ١‏ رگ 1 صاح وقال : 1ا واس ميلا 
أراد القوم الملح حيث بعنوا هذا الاجل. فلا انتهى هيل إلى الرسول جثا على 
ركبتيه بين يديه وا مسلون حوله جلوس افتکا , وأطال وقد قال له المصطى ٠‏ خلو 
يننا وبين البيت نطو فف به فقا سهويل «وأللة ل وت لفن ينا أنا أا دجاه 
ولعكن ذلك من العام القابل » ثم الام الام ماعل الضاح . وانفقا على ترك 
القتال بينهما دة عشر سنين ؛ وأن يعودا من قابل للحج والاعتار على ألا حماوا 
معوم من السلاح شير أسيوف فى فر : ا٤‏ وان من جاء من قر یش الم e‏ 
وله أرجعه الإسلبون a‏ وأن من جا من الإسلين إلى قريش ‏ لا ر رده » وأن 
. من دخل فى حلف المسلدين له ذلك ؛ ومن دخل فى حاف قريش له ذلك ؛ ولم ببق 
إلا الكتاب » هنالك وثب سيد عير إلى النى فقال 4 با رسول الله , ألست 
برسول ايله وألا بالمسدين ؟ فمال ١١‏ ی 0 0 4 فال عار ١‏ فعلام تعطى الدنية 
فى دا » فال النى ؛ أا عبد الله ورسوله لن اغات اض لق لطض.هى : ؤقال عمر 
و أوانيت كنت تود ا أنا ساق اللات ولعاوف به ؟ ذقال اا 5 فلل ل أتأخيرتك 
أ اه هذا العام » فقال عبر . لا » فقأل الى . إنك آته ومعاوف به». 


أم نادى علياً ليكتب شروط الصلح » فلما أذ فى اللكتابة أم.ه صل الله عليه 
وسلم أن يكتب باسم الله الرحلن الرحم فقال سويل لا أعرف الرحمن الرحم » 
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صلم الحديبية ۹۳ 


أ كنتب باسمك اللهم فوافق النى ثم قال له ١‏ كتب هذا ما صالح عليه مد رسول الله 
سیل ن غر > فال سييل أمنيك لو كنت اعفد ألك رسو ل ات ما فاتك : 
ولكن ا کب اعت وان أبيك فوافق النى » ولمالم يوافق المسدون محاها بيده 
الشريفة وتال أ كنتب هذا ما صا عليه عمد بن عبد الله ميلا لآن المصطنى 
كان لا يعير هذه التوافه من الامور اهتياماً . إذ هو داعية الخير ورسول الرحمة 
والداعية إلى الله بالمكمة وااوعظة المسنة » والذى وصفه رب العزة والجلال خير 
وصف و الرؤوف الرحم » . وما كاد ف مداد اللكتاية حتى قدم أو جندل بن 
سبي ذاراً من قريش + ومن العذاب الواقع عله سيب إسلامه . والمسلون يضحجون 
من شمروط الصلح الى يرون أنه اوت فى صالحم » وقد زادهم ألمأ وثورة - وإن 
كانت مكبوتة ‏ رة آثار التعذيب على جسم أى جندل ١‏ والكنهم ل يستايعوا 
أن يفعاوا شيئا لانم يعلدون أمم قد:أعطوا الكلمة فا هم الأ وا ا ابردرم: 
ثم التفت النى إلى أ جندل وتال ,ويا أن[جتٍل أصر واحتسب فإن الله جاعل 
لك ومن معك من المستضعفين خر جا ء إنا عقدنا بيننا وبين انتوم صلحاً وأعطينام 
على ذلك وأعطونا عبد الله وأنا لا لر بوم 2. 

ونادى مناد من قبل ارول َالتحَال من الإخرام بالذيح واطلق والافي: 
واسکن عمر كانت *ورته لم تخمد بعد . خدث أبا بكر بما حدث به اللصطق ؛ 
وبنفس المية الى عبدت عنه ؛ فأجابه أبو بكر يا عمر , إلزم مكانك فإنى أشهد 
أنه رسو ل الله رليس يعصى ره ٠١‏ وهو ناصره استمسك بغرزه حى موت » . 
قال عمر و وأنا أشهد أنه رسول الله , . فتباطأ بعض الصحاءة فى تنفيذ أم الندلل 
لا كانوا يجدونه فى أنفسوم من غضاضة شروط الصلح . فدخل المصطق خباءه 
وهو غاضب . فسأله أم سلدة رضى الله عنها عن غضبه فقال لها ه هلك المسدون 
أ تم فلم بط هوأ » فقالت له با رسول الله أنك تع تفوس أصابك ٠‏ وتشرفهم 
إلى إعلاء كلمة الله ولو ضاعت أر و حم + وام 5 نون بالموت فى سيل نصرة 
دنك . اخرج لمهم قاذم واحان وس فعل اجميع د خرج أأصطق ومعه 
رة هری با على البدن وهو يقول باسم a‏ ° الرحم ثم دخل إلى قبة له 
من أدم اجر ودا کر اش لق راه ونان هرو فق را 


الناس وتماصوه وتحالوا من أحراممم جميعاً » وبذلك انتهى الا ورضى المصطق . 
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14 بجلة الازهر 


ثم دعا إلى الرحيل ويتام فى الطريق بين مك والمديئة إذا بالوحى ينل عليه 
لسورة ة الفتح . a.‏ 

فكان ما ظنه ادون 57 مبيئأ صر ميا » ودعا المصطى عر ليقّرأ عليه 
ما نزل ويقول عمر قك کت غاا من أن يلومنى على موة قق ٠‏ 0 قدمت عه 
قرأ على السورة » قفرحت وأيقنت كا أيقن المسلدون جيعاً أن الله ناصر عبده 
وناشر ديه » وأن من كان الله وليه فان خذله أحد » وما النصر .لا من عند الله , 


رتاه أ لخاصين 00 


3-3 


عباده الصادقين ۴ دعونه 8 الياذلين أرواحمم وها ¡ مامكون 
ف سديل إعلاء کله ٠‏ و ميق شر عته > وهن أحق هذا الاصر من حلب الر حمن 2 
وعصاءه ان رھی ايله عنهم سن بألعوه تحت الشجرة 6 فأرضام وردثم إلى المديئة 
والعنابة الربانية نحو طم . والرعابة الصمدانية نكاوّم 

ولقد كان هذا الصلح فالمة ېر اسم لين 6 واصيرا ورعاية من رب العالمين 
إذ ما كاد يشيع اس وقف اقتال بين القيائلالوربية حتى كشفت خراعة عن نيما 
ودخات ۴ حاف الرسول وزال الخاجن الذى 06 قصل بين المسلمين وکلیر من 
الال ناختاطوا بهم . ووقفوا على احاح الإسلام وسمو أخلاق الصحاية » وناقشوا 

E‏ ف ددوء واظمة يان 5 ومذا الاختلاط زالت غشاوة خض الى 

عن أعينهم و أنه نوا أنه م جام لقطع صلاممم-أو افر يق بيهم وأسوأ مأ 0" 
المصطق من خلق عظم بر تفع إلى الذروة 6 وأنهم كانوا دة ة دعاوى كاذية مطللة ) 
وتكشفت تلك العظمة الإاهية ااي حم لما مص اماه دن وم م وحمب لاخير ¢ 
وجلاب وبل وحم ام ايع 0 ودخل اناس ف دن ألله أفواجا 5 
وقد تنه الناس إن طواعية أو كر ال ا تمالم الإسلام ا يحب i‏ انود 
العام a‏ 0 وأن تدقف 2 ط ربا تلك العقيات : 4 همأ أأغر دول ا وا 
المستعهر بن لان هذه الإحن الى يجتازها العالم الآن من بلبلة الخواطر » وتقلقل 
انوس » وعدم الاستقرار فى جميع مرافق الحاة . کہا مرغم الكل على الاظر 
ف عام الإسلام نظرة تكشف فم وجه الحفقة 3 ولسفر فم عن حمأة كلها دعةه 
وسعادة » وأمن واستقرار فى ظل تعالمه السامية » وتشر يعاته الإلهية وذلك اليوم 
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بیان 

تصدر الجلة اثثى عشر جزءاً فى الى عشر 
شهرأً » منها عشرة أجزاء باللغة العرية > 
وجزءان باللغة الإتجليزية لا يوزعان إلا فى 
ايلاد الاجتبية 1 

اطلاب العل ف المدارس وا مماهدا والجامعات 
الى فى اشتراك فض قدره 'لاثون قرشاً 
عل أن يدفم مرة وأحدة: 

يطلب الاشتراك من إدارة ايجلة رأساً فى 
مصر والسودان . ومن المسكتيات الكبيرة 
فى سمال [فريقفية والمملة السعودية وعدن 
والبحرين ؛ ومن وكالة فرج الله وفروعبا 
فى بيروت ودمشق ولغداد. 


بعد أن ثتلافى ماف المطبعة من نقص 
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ترجو أن يكو نالطبع فى الأعداد التالية أجل وأجود 
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1 ف ل رد 
لصا حب المزة الا-تاذ أحد حسن"التجاكترت 
۽ التتوى فى الفران 
اماع الفضيلة الاستاد ود ساوت 
ه١1‏ ما هس ااج غنه اأسليث 
أساحب الءزة اللدكتور أ جد أن ك 
19 حديث الامرا 
لما جب الغطيلة الامعاذ تمرك ال ٣ن‏ سن 
؟؟ موقف الاسلام بن أهل اكاب 
أصاحب القضيلة الاستاذ عبد كيد المدلى 
۷ الثفمة بين الفقه والةا نون المد فى 
لصاحب الفضيلة اللاكتور د وساف دوسي 
٣‏ اهن سيرة حمر 
لصاح اأسعادة الاكتور طه حسين باشا 
۴١‏ الفصة العلمية 
للاستاذ عباس ود المقاد 
٠‏ ممطق أرسطو والنحو العرنى 
للدكتور ابړاهم بيوى مدكور 
٤‏ صفسة عنسية من الادب العر فى 
لصاحب العزة الدكةور أبو الملا عفرى بك 
4؟ التلادة المماركة 
لصاحب العزة الاستاذ عمد فريد أبو حديد بك 
ياك و الأزهر 
احفر ر له امد شوق لك 
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وره هن رم الأزهر 
لصاحب العزة الاستاذ محمد شای غرال ك 
بين خليفه وفاش 
لماحب المزة الأستاذ عبد اليد الميادى بك 
صفحة وة من التار مح الاسلاى 
لماعب الفضيلة الد كتور عمد عبد الله ماشى 
الفلسقة فى خدمة الجتمم 
لصاحب الفذيلة الد كثور كد الى 
القضاء والقدر بين الفدماء واد ين 
مد کور آجد دؤاد الأعوانى 
الأزهر عاءمة الشرق الکری 
أماحب المزة اله كثرر أجد e‏ 
الميد الآلنى لمدينة القاهرة والجاءم الآزهر 
لياحب الور الاسئاذ غ ر خان لك 
العالم الأسلاى فى شهر 
لصاحب الدزة الد كور عمد عرش عمد بك 
موقف الاسلام من ارق 
اساحبالدزة الدكةور عل عبد الواحد وافى بك 
الد ةر اطية الاسام الاستا ذالمةاد ر كتاب ) 
لكب أجنيية عن الاملام والكرق ... 


لداب والملوم فى شمر * 88م الشوعم ا #اوخ 
5 را تف علمية وأدبية nin NRF‏ 


أباء العام الاسلايى .. ., 
النشاط الثثالى للأزهر ... . 


¥ ل م ۴„ 
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بام الله جل امه » وعز حکه» مزل كبتابه 
هدى ؛ وص سل رسوله رحمة : 

وم دی صاحب الرسالة عمد صلوات الله عليه » 
اسان الوحى ؛ ومنوساج أأشرع ٠‏ ومعجزة 
اليلاغة ؛ 

وبعطف صاحب الجلالة الفاروق ٠‏ ناصر 
الإسلام » ومؤيد العروبة > وعاى الأزهرء 
أعز الله نصره ‏ وجل بالعلوم والآداب عص 

وبتوجيه صاحب الفضيلة الاستاذ الآ إكر» 
الإمام عبد امجيد سلب ؛ شيخ الجامع الازهر 
بقة المنقين من أهل الدنا ٠‏ وخاعة الْحَقَمَينَ 
من رجال الدءن ؛ 

لطر وق الله على لماز ال مويل ا 
مؤيدة باحق » مسددة بالصواب ؛ تدعو إلى لله 
بالدعاء اين » وتجادل عن دينه بالقول اللين , 
وترفع صوت الآزهر نديأ فوق هذه الاصوات 
المنكرة الى تتخاطب بالحديد » وتتجاوب بالوعد» 
وتزعم أن الله مكن أصحاما فى الآارض ايبدلوا 
حکه . ويعدلوا نظامه » ويقولوا بسلطان العديد 
وحجة العدئة : هذا حلال وهذا حرام » وهذا 
حر وذلك عبد ! 

وما تريد بالازهر هذه البَّنَايا ومن يعمرها 


من أساتذة وطلاب ؛ إا نريد به ذلك تراث 
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البوى الذى آل اليه واستقر فيه واحفظ به 
واستفاض منه ؛ ذلك الثراث القدمى الذى من 
الله له الدَاء ؛ لآنه ينمو من نفسه كالجى » ويضىء 
من ذاته «اأشمس ؛ ويتجدد من طبعه كالرييع ؛ 
ويكفل ذا العام إذى ضلاه الأراء ومرقته 
الأهواء وفرقته المذاهب > أظاما عل الكون 
كله أسرة » والناس جعم إخرة: جد فهم الفئير 
ولا جد الحروم ٠‏ وترى بينهم الضعيف ولا ترى 
المظلؤم ؛ لان الإسلام جعل بين الغنى والدقير 
با هو اار ٠‏ وأكأ بين القوى والضعيف فسا 
هى,الرحمة . 

فالأرهر ذا المعنى هو الإسلام تجمعت «نابعه 
الثرة ومشارعه الصافة فى هذه البقعة المباركة 
من هذه الأرض الط بة الى شر فها الله بالذ كر 
فى كانه اواو من أرادها بالسوءه شر عذايه , 
وفى إيثار مصر بهذا الفضل من الله دلالة على 
ما هيأ مامن أسباب الفوة لحفظ ديه وبقاء ذكره . 
ومصداق ذلك أن القاهرة خلفت بغداد بعد أن 
دم المغو ل العراق ؛ وورئت قرطبة بعد أن مرق 
الفرتح الاندلس » فكانت للشريعة موثلا » 
وللعرسة موقلا , وللعلباء مثاية 1 وكان الأزهر 
بومثذ هو المثارة الحادية فى حيط مكفبر الافاق 
بالضلالة والجبالة والعجمة » برسل الور لامعا 
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فى حين » ومشرقا فى حين ‏ حتى أراد الله وره 
أن ين » ولدستوره أن يسود فكانت القاهرة 
فى العصر العلوى مظبر هذا الاور ؛ وكان الازهر 
فى العبد الحديث مبعث هذا الدستور ! 

ليس الأزهر إذن جامعاً لاصلاة ؟امع مرو » 
ولا جامعة العلل ؟امعة فؤاد » وإ نما هر فضلا عن 
النعيد فيه والتعلم به رسالة ودعوة. 

هو رسالة ؛ لآن علياءه مما استأحفظوا من 
كتاب الله هم ورثة نبيه . ومعنى الوراثة أن نظل 
الرسالة المحمدية باقية على الدهر يتناقابا الخلف 
عن السلف لتكون رحة للناس من كل جنس 
وفى كل عصر . 

وهو دعوة لون الرسالة می انمه 
فىالدين والإنذار به . وعلماء الأزهر م العاؤائئف 
الى نفرت مر كل فرقة ليتفقبوا فى الدان 
واينذروا قومبم . فإذا تفقبوا ول درو اا 
ما خلةوا له » وعصواما أمروانه. 

والأستاذ الا كبر قد فصل هذا الإجمال فى بيانه 
الذى نشره على ااناس ؛ وكان أول ما عنى به 
من وجوه الإصلاح أن وجه همه إلى عملين 
عاماين : إنشاء مراقبة للبحوث والثقافة » :فشر 
أضو اء الإسلام بين اللبلنين > ولعة-د اا 
الأزهر بالعالم . وتقوية جلة الازهر لتسكون 
اسان صدق لدعوته» وبلاغ حق لرأبه . وذلك 
عرد جسديد لم يكن الأزهر عله عبد قدم . 

كان الآزهر فى عبوده ااغاارة مصباحاً #صور 
الضوء فى مشكاة ؛ لا يحد الضالون فى ببداء الحياة 
هدى على نوره ولا أمنأ على شعاعه . أما إشراق 
المدى المحمدى ف البلاد النائية و الام الغريبة » 
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عهد جد دد ۷ 


فقد کان من عمل الله لا من عمل مبشر ولا منذر. 
كان لتقل من قاب إلى قلب لانه دن الفطرة » 
وينسرب من شعب إلى شعب لأنه دين الحق . 
ل يكن للإسلام ما لانصرانية من جماءات تبشر » 
ومؤتمرات تقرر » ومؤسسات تطبب ولعم ؛ 
وحكومات تؤيد وتنام وم يكن امل اله 
ما للقساوسة من الباجرة فى سبيل الدعوة ء 
والمغاممة فى أشر الءقيدة ؛ والتدسس إلى الضار 
والقلرب بالكلم الطيب والكرم الصيب والعهل 
المواسى . وإذا جازت اللأزهر هذه العزلة فى عصر 
مضى » فلا تجوز له فى هذا العصر الذى أظلم 
بالبدع حى اشتبه الطريق » وتورط فى الا باطيل 
حتى الناث الام » وانةسم فيه المشرق والمغرب 
[إعقيدتين اقتصادتين تزعم كلتاهما أنها 
هل ولحدها السبيل الواضمة الأمونة إلى سعادة 
الإنسان وعارة الأرض . هانان العقيدتان : 
ارآسمايةاوالكيوعية ٠‏ وضعبما ابن آدم المادى 
الصناعى الناقص ؛ فذكر فمهما الهوى وأسى الله » 
وأراد ممما الجسد وأغفل الروح وق أجل 
ذلك غلا طغيان القوة ؛ وعلا سلطان المال » 
وبغى شيطان الفرقة » وآل الام بالناس إلى أن 
يلدوا لاجيش ؛ وينتجوا للسلاح » فغاب الجوع ؛ 
وعم الخوف » وشاع القلق . وكأنا انتتكس 
الزمان فارتد إلى أوائل القرن السابع للسلاد ؛ 
فالناس يعانون من عناد الروس والامريكان › 
ماكانوا يعانون من فساد الفرس والرومان . 
والإسلام الذى أنسذ الخليقة من ضلال 
كسرى وقيصر . حرئ أنينقذها مرة أخرى 
منغىالرئيس (الأبيض) وبغىالرفيق (الآخر) | 
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ونس نت دد مھ تناک رن ند د 


۸ بجلة الأزهر 


والآزهر حكر ورائته للنبوة وخلافته الرسالة 
مكتوب عليه أن عاول هذا الإنقاذ . وان تتأ 
له وسائله إلا ذا وصل علداؤه أسبامهم بأسباب 
الرسول . ففبموا الكتاب م أنزل عله وفتمهوا 
اة کا صدرت عنه » وتجملوا يما تجمل به من 
أخلاق العظمة » وتحملوا ما تحمله من مكاره 
الدءرة؛ واعتةدوا آم جنو د الله ,ری مم عدوه 
فكل وقت » وفى كل أرض » وعلى أى صورة ؛ 
فعيشون للءوت كا+ند » و بعملون‌للحاة كاافادة , 
ويعزفون عن الدنيا كالرسل . 

على أن اختلاف الزمن » واتساع الرقعة , 
ونضوج العمل ٠‏ وتقدم ااعلمء وتطور النظر» 
ولعقد الاجماع »> ولعسدد المذاهب ٠‏ نوجي 
أن كرون وسائل الدعوة اليوم أقوى وأنفك هنما 
الاش . وخطاب الاس على قدر عقوم 
وعلومهم من أدب الرسول . واستءَاثة“الجبدايين 
الأقدمين بغا-فة الإغريق » قدوة لعلائنا الحدئين 
فى الاستعانة بعلوم الف رح . وثقافة الأزهرمشتقة 
من مصدر الوحى وقانون الطبيعة ؛ فى تتصل 
بقار الفكر الحد بث تفاعل هى وهو فون 
من هذا التفاعل ما يريد به الله تجديد دينه وكيقاية 
ڈمرعه وإدامة ذ كره. 

إن العام بعد أن كابد ماكايد من مادية العم 
وآليه المدئية أخذ بر جع منسرق الفوى منقطع 
الرجاء إلى أحضان الدين . ظبر ذلك ظبور الام 
الدجيبفى أوربا وأمريكا؛ فرأى الئاس فى الأدب 
والفن والنعلبم نزوعا إلى الروحية جرى على ألسنة 
الابطال فى القصص ؛ وغلب على مصادر الالهام 


oldbookz@gmail.com 


فى الشعر ؛ ووجدوا فى الآدباء الاحياء الذين 
أنخضو ارءوسهم إلى الدبن من قبل ٠‏ من أناب 
إلى الله كالشاعر ( توماس إليوت ) والكانب 
( جراهام جرين ) ؛ فذددوا العزاء فى الإمان , 
وعقدوا الرجاء فى الروح . وإنا لنجد هذا التزوع 
الروحى على أعمه وأتمه فى أدباء الشرق عامة, 
وفى كتاب مصر خاصة . وحسب المراقب نظرة 
جلى إلى هذه اجماءات النى تحمل اسيم عمد » 
وإلى هذه المجلات الى تدعو دعوة عمد ؛ وإلىهذه 
المؤلفاتااتى تشرح رسالة حمد» وإلىهذه الالام 
انى تصور جراد محمد ؛ ليرى أن الفلك قد استدار 
وأن الاري قن انقضر »و أن الدقل قد ]افد : 
يأر أليث الالملى اذ ىجاد افر س بعد جفاف, 
وأخص القلوب بعد إعال » إنما هو إيزان 
من العام ایر الذى يعم من خاق » وخر ما أنه ١‏ 
باتصال الاررض بالسماء » واتجاد المادة بالره ح. 
وتومدذ غير ما بالانفس فيغير الله ما بالفوم ؛ 
ويتطبر ما بالقاوب فيطبر الله ما بالجتمع . 
ولاس على الأزهر فى هذه الال إلا أن يطلق 
اللورمن كواه › ويدلالعيون على منار الإسلام 
وصواه . أما المداية فن الله : وأا النهابة فالحق . 
وَل أبن على الإسلام أن أطي انحل الفاسدة 
على جنباته ؛ فإن له من دعر اطيته الاصيلة , 
واشترا كيته المعتدلة » وأخوته الشاملة » مناعة 
فق کا سو واا الكل جنس » ومودة لكلدين. 
والله سبحانه كفيل أن يظبره على الدين کله ؛ فان 
انتصاره انتصار لاءمّل » وانتشاره انتشار للعدل , 
وسمادته سيادة للسلام مسرا ات 
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وین ر 


دضو جماعة كيار العلاء 


هدای هدای القرآن : 


ہس يسم الله ازن الرحم قال الله تعالى : 
ہ إن هذا اقرآن بہدی للتى ھی أقوم » ويبشر 
لمزمنين الذين فاون الصالحات أن م ا 
كبيراً ٠‏ وأن الذين لا يؤمئون بالآخرة أعتديا 
لم عذابا ألماء ٠‏ -الإسراء . 

هدى اتی هی أقوم فيرشد فى المميدة. إلى 
ما يكر القلب من‌الشر ك والوثذة » وَهْوَالمَان 
بالته وملالكته وکتبه ورسله والوم لخر“ 

ويمدى للتى هى أقوم فى الاخلاق » فيرشند 
إلى ما يرى النفوس وٴيصلح من شأن الفرد 
والجاعة ؛ و ربط الناس راط الرح الإنسانى 
العام ؛ وذلك كالحل » والرحمة » والصدق» والصير 
والوفاء » والإحسان » والجود ؛ وما إلى ذلك 
من الأخلاق الى لما الآثر الصالم فى تةق 
الغرض السامى من جعل الإنسان خليفة فى 
الأرض يعمرها ويئمها » ويصل مما إلى الكال 
المقدر ها فى نظام خالق الأرض والسملوات . 

ودی لای ھی أقوم فى تنظ بم الآسرة واجماعة 
فيضع الاحكام العملية ء 7 يضع أصوها , 
ويكلف الناس انعا 3 ی تنم علاقتهم به سبحانه 
وتنظم ما بيهم من علائق وصلات » ومن ذلك 
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أن عرض القرآن الكرم لاصول العبادات الى 
بغذى العبد با إءانه » ويكون له منها سبيل 
اراقبة مولاه واستشعارعظمته . وعرض لاحكام 
الزواج ؛ والطلاق ؛ وما يتبعبما من مبر؛ ونفقة» 
ورضاع ؛ ولسب » وعدة » ووصية » وإرث › 
وما إلى ذلك مايدخل فى دائرة الأحوال الشخصية 
وتظم الاسرة الإنسانة الفاضلة . وعرض 
لاعتكام الببع » والإجارة . والرهن » والمداينة » 
والتجارة؛ وما إلىذلك مايدخلفداثرة المعامللات 
المالية الى هى عصب الحياة الاجتاعية القوية . 
وعرض لأحكام الجناءات كالقتل › والسرقة › 
والإفساد ل الارض »وهتك العرض والقذف 
وما إلى ذلك ما يدخل فى دائرة الجناءات » ويق 
الجتمع شرور المأثم ‏ ومعاول امدم والفشاء . : 
وعرض لأحكام الحرب والسلل وما ,ابعبما من 
غنام » وأسرى» > ومعاهدات »ما يدخل فى دائرة 
الأحكام الدولية العامة » وبه تحفظ الامة عزتها 
ومكاتتها بين الام . وعرض بعد ذلك كله 
لاصول الحم ا النشر يع ما بدخل 

فى دارة تنظم إدارة اجماعة لعي ظ 
والتشريع لما تقتضيه أحو اھا نی دائرة ما رہم الله 
من ذلك . 

(r) 
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۱۰ بجلة الازهر 


حثه عل النظر فى الكائنات : 

ومدى لای ھی أقوم من وجوه العظة 
والاعتبار الى يترسمبا الإنسان فى حياته ويجحعلبا 
مناراً يسترشد به كلما نزل به خطب » أو انحرفت 
به سبيل » وذلك بان كثيراً ما عنى القرآن 
مهما ؛ ولفت الانظار [لمما . 

أوه) : الإرشاد إلى النظر والندبر فى ملكوت 
ان وات وار ونا خاق امن کیم 
لنعر”ف أسرار الله فى كونه » و[بداعه فى خلقه ؛ 
فتمتلىء القاوب إاناً و جوده وعظمته ؛ عن نظر 
واستدلال › لا عن تقليد واتباع . وقد نعى 
القرآن كثير أعلى هؤلاء الذن أهماو اعترلم ؛ 
وال فى أنفسوم خاصة الإنمان » خاصة الظز 
والفكر » وراحوا يتملدون الآباء والاجداف 
فى عقاندم 1 وعباداتهم ١‏ وعادام »ولو کان 
آنام لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون . 

وبمذا الإرشاد فتح القرآن للناس باب البحث 
فى المكائنات » والوصول إلى خواص الاجسام 
ف ارش والنناء + والماء وافواء : الى 
يتتفعوا بها فى حياتهم » ويستخدموها فى التعمير 
والإنشاء ويكونما يصلون إله مر ذلك 
وينتفعون به فى حياتهم الدنيوية مظبرأً من مظاهر 
رجه الله بااعياد . 
القصص الفرآ نى والغرض منه : 

وثانبما : قصص الآولين » أفراداً وأماً : 
نين ون ...وقد ورد الان مى :ذلك 
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سان الله التى ارتبطت بها معاماته لعباده وما كان 
لم من عاقبة . 

ونبادر فقرر هنا أن مقصد القرآن من ذكر 
قصص الماضين لا يعدو الإرشاد إلى موضع 
العظة والاعتبار » وإلى أن سنة الله فى معاملة 
خلقه سنة واحدة ثابئة فى جيم الإجال والعصور 
وفى جيع الاجناس والاقالم وا مير 
بالناس على النظام الذى قدر لها من يوم أن خلق 
الله السموات والارض»ء وهى فى ذلك لاتحابى 
جذسا على جنس » ولا طائفة على طائفة » فالسكل 
عباد الله وهى سئة الله لعباد الله فن شاء اتخذ 
[للاسنة الخير سبلا » ومن شاء اتخذ إلى سنة 
الضلال كيلا . 

ول يذ كر القرآن هذا القصص على أنه تاريخ 
حدّد الزمان والمكان » ويءين الأشخاص , 
ورتب الوقائع : وبين الآسباب والنتانج على نحو 
ما بألفه الناس من التاريخ وكتب الناريخ , 
ولقدد تكرر فى القرآن ذكر القصة الواحدة 
نزولا على ما يقضى به السياق من جانب إحدى 
العظات الى تضمتتمها القصة أوتشير أحدائها إلهاء 
وتم ذلك الاختلاف ثىء من الاختلاف 
فى التصوبر والعبارة . وعلى الرغع من هذا ومن 
وضوحه فى القرآن لكر م قد شغل كاير من 
المفسرين أنفسهم ٠‏ وشغلوا الناس معبم بتحميل 
الآيات القصصية مالم يرده الله منها » وبذلك 
صرفوا الاس عن مقاصد العظة والاعتبار 
وبقيت الابات تتلى » لاينتفع مها مؤرخ فى تعقيق 
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اتقوى فى القرآن 5 


ناريخي ولا ينتفع ما مؤمن فى عظة نفسية 
أو الذاعة يفآن اديور e RA‏ 
واللغاء ىتناو م تفسير الءرآن مع إهمالحم جوائب 
التركية النفسية والإرشاد إلى ما تطله الحياة 
وذ ال الم ادو وا الاد . كيلك 
ظائئة ون هلم راف لاسا رات الاس 
معأ فى صرف القرآن عن هدايته العامة , الثابتة ؛ 
اللطردة » إلى وجوه من انظر والجسدل › 
لا پبتغون من وراتم سوى أن الفرآن يؤيد 
رأهم ¢ أو اشد دهم 7 أنه يطبق على 
ما وضعوا لاحو واللاغة مر فواعد» 
وما إلى ذلك مما لا بدخل ف دائرة الى هى 
أقوم » النى عدى إليا القرآن . 

هذا وقد ضل فر يق من الناس مالا الأ 
القرآنى على التخييل والتثيل الذى لا-واقعلله 
فى الحياة. ووعوا أنه غا قصد له "غ رس فسكرة 
وراء مائدلعليه الالفاظ ععائها اللغو نة المعروقة؛ 
أو مشابعة الواقع النفسى الذى كان سائداً عند 
الحاضرين استخلالا لمءلومانهم ‏ وإن لم تكن 
صرحة ‏ فى سبيل تأ بد الدعوة التىجاء مها القرآن» 
وبذلك عركض, هؤلاء القرآن ا تابا قدسيته 

ويأباه صرح آباته . 
عبارات القرآن عن هدى القرآن : 


هذا الذى دی إأنه الفرآن و E‏ اهر الا 


او ¢ سلته الاسجاعاه ٠‏ و بطلاب من عمأد ألله 
أن بتخذوه سبلا لعادم ق الدنا والاخرة 
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كثيراً , بالإيمان والعمل الصالح, 

عن امتثال الاس فيه » والاخذ به » والتزامه , 
بكلمى : , الإحسان والتقوى » . ویعبر فى مقام 
التتويه بشأنالقائمين به ء العاملين عليه » فما ختص 
pfi e‏ من عز الحياة وسعادة الآخرة بکلات : 
لموم نين » ووالحسنين » و«المتقين» تنفرد الوأحدة 
منبا مرة » وتجتمع مع صاحبة لما أخرى , 
وذلك إشارة إلى ما بينها من تضامن وتعاون 
فى تقرير مبدأ السعادة الى رمت سيلبا هداة 
القرآن الكرم . ١‏ 

وإن من بت هذه الكلات ذات الآثر 
الممادى والروحى فى العال ليجد أوسعبا شولاء 

وأبعدها می ؛ وأعمقها فى سر الإصلاح كلية 
«البقوىء . يقيد بها الإبمان؛ وريؤكد ہا الإحسان» 
وكأنها الأساس الذى يحفظ للإبمان كيانه , 
وللاحءان جوهره ؛ فهى بمادتها » نصور الکال 
الإنسآنى ف قوته : العلبية والعملية ؛ الذى ربطت 
به سعادة الانسان فى دناه وأغرافه ولا نجد 
كلة تبعث فى القلوب معانى اير وملا النفوس 
سكينة وطمأنينسة » وتجعل الإنسان فى حصن 
من عوامل الآذى والسوء › ومنابع الشرور 
والما ثم مثل كلمة , التقوى » . 

« التقوى » فى القرآن الكرم : 

وقد رأيت أن يكون أول ما أطالع به قراء 

ع الأزهر فى عبدها الجديد »فی جانب الاحدث 
عن موضوعات القرآن » وما مدى إليه القرآن ء 


هو موضوع ٠‏ التقوى فى القرآن التكر م » راجا 


من الله أن يجعل تقواه بمثابة عبسد بيننا ويينهم 
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۱۲ جل الأزهر 
فما نكتب وفما يقرأون » يتعاون به الفريقان والعل : 


على ما حب الله اعباده من خير وسعادة ٠‏ 
وإخلا صوصفاء» علىأساس منالبر والتقوى. 
, التقوى » من الكامات اى ظلببها ااناس : 
ويحدر بنا أن نشير قبل الكلام على ,التقوى, 
فى القرآن » إلى أن كلمة التقوى مع مالحا من المءنى 
الحقق لعوامل الخير . القاضى على ءوامل الشر 
فى جميع نواحى الحياة - من الكلات التى ظلبا 
اناس فسلخوها عن ممناها المظم إلى معنى دونه 
يأنى كثير من الناس أرب يضاف إليه 
أو بوصف به » وقد قرر الغزالى رجه الله 
أن كامات : الفقه » والءل » والتوحيدء والنذكير؛ 
والحكة » قد حرفت عن معانما المحمودة ونقاك 
فى عرف الناس إلى أخرى مذهومة ؛ وصاراكت 
القاوب تنفر من تطلق عايهم هذه الكارات . 
والفقه : 
هارت كاه د الفقه, فما قرره الغزالى 
إلى ه تفريعات الطلاق » وصور الأعان والعتق 
المفروضة » ووجوه الس ؛ وغيرذلك ما لاعصل 
به إنذار ولا تخويف ؛ بل مما كان التجرد له , 
والاستكثار دنه . وحفظ ااقالات المتعلقة به 
يقس القلب » وينزع الخشيةمنه » صارت إلى هذا 
بعد أن كانت عنوانا على معر فة دقائقآفات النفس » 
ومفسدات الأعمسال › وقوة الإحاطة عقارة 
الدنيا » وشدة التطلع إلى نعي الآخرة مع امثلاء 
القلب مخوف الله ورجائه . 
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وصارت كبة , الع » فا فرر إلى الاشئغال 
عناظرة الخصوم ف المسائل الفقبية والكلامية » 
فبقال هو العالم على الحقيقة » وهوالفحل ف العلل 
من يتن هذا النوع من الناظرة » أما الذى 
لا مارسه فإنه لا بعد فى زمرة أهل العلل ». 

صارت كلية , عل » فى عبد الغزالى إلى هذا 
بعد أن كانت خاصة بإدراك جلال الله وجاله ؛ 
عن طريق همم أسراره فى الاق » واستشعار 
عظمته . وقد يعمد التحريف لكلمة , الع » 
فى عرف الذين جاءوا م بعده: وصارت 
الكامة إلى الاشتغال بتحليل عبارات المؤلفين 
للعقد ؛ #الاستكئار من الآسئلة والاجوية 
حول ما وفسادها › ومتنطوقبا ومقبومبا › 
وصربحيا وإشائتما » وغير ذلك ما لا يمت 
بأوهى الاسباب إلى معنى كبة « العلم » الذى 
عرفه الأوائل » ودل عليه القرآن » وأرشدت 
له درجات الذين أوتوه عند الله . 
والتوحدد : 
ات كلة , التوحيد, اسماً , لصناعة 
اكلام » ومعرفة طرق الجادلة » والقدرة على 
التددق بتسكثثير الأسئلة وإثارةالشمهات ؛ وتأليف 
الإلزامات ؛ مع أت جبيع ما هو خاصة هذه 
الصناعة ل يكن يعرف شىء مه فيالعصر الأول ؛ 
بل کان إشتد منهم السكير على من کان يفتح بابا 
من الجدل والمارأة ؛ وكان التوحيد عندهم عبارة 
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التقوى فى الفرآن ۳ 


عن أمى آخر لا يفبمه أكثر المكلمين > وإن 
فبموه م يتصفوأ به » وهوأن ترد الامور كابا لله » 
وأن رى أنه المد العو الذى لا يعد غيره: 
ولا يستعان بسواء ؛ فالتوحيد منبعه القلب » 
ومترجه اللسان والعمل » . 
والئذ كير : 
A dries,‏ و إل ونا لعتاده 
أكثر الوعاظ فى هذا الزمان من القصص 
والأشعار وااشطح بعد أن كان اسماً للذ كير 
بعيوب الفس وآفاتالأعمال » ومداخلالغرور 
واك.طان إلى القاب ٠‏ والتذكير بتعاء الله وآ لاله . 
والحسكية : 

وصارت كلة , الحكمة » إلى , الطب واشعر 
والتجم . والحكمة هى الى أثتى الله عز وجل 
عليها بقوله ‏ يؤتى الحكة من يثياء ومن يوت 
اللمكة فد اون خا كرا 

تحدث الغزالى عن ذلك كله فى سباق حديثه 
عن تلبيس علاء السوء » وجعل من وسائل هذا 
التلبوس نقلبم الالفاظ الى شرف معناها , 
ونبلت غايتها» إلى ما رأوا من المعانى النى تحقق 
لم أغراضهم فى صرف الناس عن أب المعأرف » 
وجوهرها الصا ؛ حى لا يروم وهم يختفون 
خلفبا فى الوصول إلى ما يبتغون . 
التقوى أشدها ظلاً : 


وإذاكان الغزالى ود رای ذلك فى تلك الكلات 3 
وأن الناس حرفو ها بأغراضهم الفاسدةإلى معان 


ومدلولاات فى دون م غرف 8 م أن د 
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فإنى أرى أن ما أصاب هذه الكلمات فى رأى 
الغزالى وفى زمنه من هذا التحريف السقم 
والتصوير الفاسد قد أصاب كلة , النقوى , ؛ 
بل أقرر أن ما صارت إليه كلمة التقوى ألعسد 
عن الحقيقة وأبعد فى الذم »> ما صارت إليه 
هذه الكلمات الى لم تقطع صلة معانها الجديدة 
بمعانها الأصلية ‏ والنى لم ترد فى القرآن على هذا 
الحو الكير » اين › الواضح الذنى وردت 
به كلية التقوى ٠‏ وحا"د سمو معناها ٠‏ وعظم 
أثارها ‏ وكانت به جديرة أن نظل فى حصنا 
لمنبع ووقايتها القوبة ٠‏ من أن يالا تحريف 
أو تبديل ؛ ولكن يدو أن موجة التحريف 
ود اشتدت وطغت حى استطاعت نقل كلة 
, اتقوى ؛ من حصنا المنيع > إلى هذا الذى 
صارت إله فى قدر الناس وعرفهم ؛ صارت 
إل ترج كريه تتألف عناصره من همهمة » 
ولسبيح , وأنذاء » وتماوت ف المشية والمكلام » 
لصحيه نظرات خاصة » وحمت خاص » وكليات 
معينة » ترسل فى مناسبات معينة » مع تكلف 
التدرسر والتباى » على الأخلاق » وعلى الدن . 
ومع شدة اللوم والنقريع لكل من تحدثه نفسه 
بالخروج على هذا ا مزج فى شىء من مظاهره الى 
أحدد مها معنى ‏ النقوى , أو جعلت علامة علا . 
ظالموها : 


صارت كلبة التقوى إلى هذا المزج اللكريه 
الذى ألف عناصره صنف من الناس » بدعون 


لانفسهم الاختصاص بالغسيرة على دين الله , 
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1 4 الازهر 


وعلى أحكام اقه » ويلو<ون فى وجوه الناس مبذه 
الصورة الجافة » الجامدة » الرهيبة » الثى لا تسمح 
بتفدكير ولا مناقشة ؛ ولا مخالفة » فى شىء مما 
رسموا لانفسوم . وقد أحدثوا زعم ”لك » 
انقساماً وتفرقاً فصفوف المتدينين » واحتكروا 
الحم عل عباد الله فى الندين » وأخرجو امع 
من سواهم من صفوف المتقين» حى نفروا الناس 
من معنى الدين ؛ ومن معنى التقوى » وصارت 
م التقوى » » ذات الجلال والجال من السكلمات 
الى يأنف كثير من الناس أن بوصف مما أو تطلق 
عايه . ولتكن من حسن الحظ أن هذا التحريف 
الذى أصاءها اقرن فى تفوس أربايه ما يدل على 
فساده » اقترن يكثير من الخلال الفاسدةالى تأناها 
الإنسانية الفاضلة » والصبغة التقية الريئة » و متلا 
دين الله ؛ وتجعلبم فى منآی بعيدعنه بم لايعرفون 
النقوى ولا الحسل ولا الصفح , ولا اموّدة 
ولا الرحمة ‏ ولا البذل ولا العطاء » ولا التعاون 
فى بناء امجد وتقدم الآمة » ولا غير ذلك من 
الاخلاق الفاضلة الى جاء الدين لتقويتها › 
وتركيزها » وإتمامبا » كعمد قوية للإصلاح 
البشرى فى فرده و؟تمعه . 

ما أبعد . النقوى , عن هذه المظاهر الى حاول 
أرباب الأغراض الفاسدة أن يضعوها بإزائه!» 
وبجعلوها عنوانا لها ودالة علا ! [نها إعيدة عنما 
فى معئاها . فى بواعثها » فى مظاهرها » فى أثرها 
النفسى والقلى ؛ فى أثرها المادى » فى جراما 
الأخروى عند الله . 
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مواطن الحديث عنا فى القرآن : 

تحدث القرآن عنها هكذا فى معرض دعرة 
الخاق إلى أهداية الافية 1 17 مور ض ادى 
والفسلاح 4 واف م رطن از والصدق 3 وف 
مور ص الاصر والنأبيد 0 و مور ص الولاة 
بين ألله وعباده 8 وق مور ضس «دصانة النفس 
من نرغات الشبيطان والهوى 4 وق معر ضص النفع 
والاتفاع i‏ وف مور ض تعر الازمات وحل 
وق هعور ض السلامة من اناد الفئن العامة ٤‏ 
تطبر الفس من أثار اكات + ون هدر ض 
التبسير لاخير 5 فى عر ض خنع خيرى الدنيا 
والاخرّفرء وعلى اخلة تحدث ءا فى معرض 
السلا مه من 13 0 والخضصول على كل حر 5 
وتوعتنا صمل الشواهند الثرانة عل كل ذلك 
الد همیل إن رشا الله > 

ود اوت 

وعلط مالك سن دشاو عظلة مو برة اکت 
الحاضرين فلا فرغ افتقد مصحفه فلم يحده فأغيل 


3 
5 ا‎ [e 


مال السلطان كالسفيئة فى البحر , 
إذا أخذت منه فى جوفبا أخذها فى جوفه , 


٠‏ الانيا كالماء الملح ٠‏ كا ازددت منه ثريا 


أزددت منه عطغاً . 
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E‏ الى" رالا 
42 سے عم 2 مھ 


الرحكير رادار ك 


هناك منرجان مختلفان متعاندان : مج الفقهاء 
وج الصوفية . وذلك من ناحيتين : الأولى 
من ناحية العقيدة ؛ فعقيدة الفقباء تقول : بافيفة 
الموجود إن صم هذا النعبير : المالم والله » 
أو احكوم وال حا ك » أو المد ر والمد ر . واجب 
الوجود وهو الله » وجائز الوجود وهو العام . 
والله فى العام كإرادتنا فينا » يسيره ويسخره . 
وأما عقيدة الصوفة غالاً فوحدة الوجود . 
ومن هنا قال تمض الضوفة :أا لمق نوها ف 
الجبة إلا الله » . وقال الحلاج : 

أنا من أهوى ومن اھر آنا 

عن روحاتب جلا دا 
فإذا ايمر ته أإصر تی 
وإذا أبصر JP‏ سنا 

والعالم كله هو مظبر الله تعالى يتشكل حسب 
استعداده من جماد وثبات وحیوان وإنان . 

ومن ناحية أخرى منهج البحث عتلف , 
فالفقماء يعتمدون على المنطق من مقدمات و ننيجة 
وقباس الخ » فإذا قرأت ملا فى كنتاب الز'يلعى 
أو البحر الرائق لابن نجم › رأيتهما يؤيدان 
مذهب [مامرما [ما بالحديث أو بالحجج الماطقية . 
والعلم عندم يعتمد على ما يدل عليه المنطق . 

أما الصوفة فيعتمدون على الذوق والكشف 
والإلهام . فوم أرباب مشاعر ؛ لا أرباب عمل 
و نەق ٠‏ 0 0 

ويسمىالفةهاءأر باب الشريعة. والصو في ةأصماب 
الحقيقة . وعندالفةماء بحص العلل بالجد والبحث » 
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وعند الصوفية تحصل المعرفة برياضة النفس . 

وقد كان نشاط الفقباء كبيرا فى الاعتماد على 
الظواهر ؛ وقد فصاوا تفصرلا تامأ فى بيان أحكام 
الشعائر من الوضوء والصلاة والركاة والصوم ؛ 
ومتى يكون كل منها حا » ومتی يكون کل 
منها باطلا . على أنهم غلوا فى بعض الاشياء كدراسة 
كيفية اليل للبروب من أدائها . وقد ألفوا 
الكتب الختلفة فى ذلك وسموها كتب الحيل . 

أما الصوفية فقد غلوا فى المسائل النفسية من 
مقامات وأ<وال وعاسبة الس على هواجسها 
الحب لله والفناء فيه وو ذلك . حى ل يأيه' 
لعضوم بالشعائر الظاهرة . 

ومن أجل غلو الطرفين فى منهجه كان بينهما 
العداء الشديد على اختلاف العصور» وخصوصا 
بين الحنابلة والصوفية . وقد ظبر ذلك على أشده 
فى العداء بين الفقباء وغلام الخليل . وعنى 
الصوفية بالزهد ؛ ولم يكن هناك بأس عند 
الفقباء من الاهتهام بالدنيا وجح المسال من طريق 
القضاء وغيره . و بلغ ااعداء بين الفقباء والصوفية 


منتهاه فى محنة الحلاج . والحلاج كان فارسى” 


الادل من بلدة فى فارس لسعى بيضأه » نسب 
إلا البيضاوى المشبور صاحب النفسير . وقد 
ولد سنة ۽٤۲‏ » ونشأ بواسط فى العراق . ويظرر 
أنهكان حا المزاج » غريب الاطوار ٠‏ يشبه 
فن اضيب يمأ لسميه الآن , هسار" با 2 
بدأ فى ااتصوف وعمره ستة عشر عاما و#لبذ 


للتسترى 2 وصل إلى لغداد 0 وأقام ہا 
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1 00 محل الأزهر 


#انة عشر شهراً. ثم تتلمذ على الجنيد » وأقام 
بم نحو سئة ء وام فى مک بأنه إعارض 
الفرآن » ففر هنها ؛ ورحل إلى خراسان وماوراء 
البر » وظل فى رحلته هذه نهو خمس سنين . 
ثم حج ثانية وعاد إلى بغداد وبنى له فا داراً . 
ثم رحل إلى الحند » وتعل فيا السحر المندى , 
م حح للمرة الثالثة » وأقام بمكة سنتين » ثم عاد 
إلى بغداد ‏ ثم زار فارس » وزار ما ه م ١‏ 
مركز الإمامية . وادعى أنه وكيل الإمام . 
وی سنة ٩۷‏ أفى ابن ألى داود الظاهرى بكفره 
لكلامه فى الحب الإلمى ٠‏ ففر إلى الأهوار 
واختنی با وام فيا بدعوى الآلوهية . ثم 
تتقل بين السجون امختلفة سبع سنوات . ومع ذلك 
أستمر فى الدعرة وآمن به بعض الشخصيات 


البارزة فى البلاط . وأخيراً استجوب وحك عل 


بالإعدام والعثيل به وإحراقه وإلفاء ما بق 
من جسده من رماد فى نهر الفرات . فبو حيث 
حل كان ينهم بالزندقة » وكان برحل رحلات 
كثيرة لبث دعوته » وأخيراً قبض عليه وحبس 
ولم يكن فى حبسه مضيئقاً عليه » فكان يسمح له 
أن يزار » وأن يرسل الخطابات إلى من إشاء . 
وكانت محا كته أمام بجلس من الفقهاء رأسهم 
أو عر القاضى . والعقدت اج+لسة ونودى 
على المنهم » وسئل عا انهم به من أنه إلله » وأنه 
بحى الموق › وأن الجن تخدمه › وأنه يأنى 
بالمعجزات » فأنكر هذه انهم » وقال : أعوذ 
بالله أن أدعى الربوبية أو النبوة » وإنما آنا رجل 
أعبد الله وأكثر الصلاة والصوم وفعل اير . 
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ونودى على الشوود فشمدوا عليه » م 
القضاة عليه حل دمه › ووقع على هذا الحم 
الخليفة » وربما كان الشهود كاذبين » وربما 
كان قتله سياسة للعسداء الشديد بين الخلفاء 
الباسيين والشيمة .000 

وعلى كل حال فقد كانت مقابلة الحلاج 
لعقوبات والانمام «ظبراً رائعاً من مظاهر 
ااشجاعة > فقسد ضرب مات من الاسواط 
ول ټاو ٠ ٠‏ وظبرت عليه علامات الفرح » 
وأنه سيتجرد من بدنه » ويلا ره . ولان 
مات فقد بقيت فكرته حية يعتنقبا الناس على 
توالى العصور . فالفكرة إذا اضطبدت نمت . 

وظهن الخلاف على المسرح ثالنة فى عبد صلاح 
الددبن عند ظبور السوروردى فقد شنع الفقباء 
عل السب رو ردیر ف واستح وا صلاح الدبن على 
فتله ففتله . والظاهرة التى نراها حير الخلفاء 
للفقباء ضد الصوفية الخلصين . ور عا كان سبب 
ذلك أمرين : الأول أرن الصوفة الخاصين 
لا يعرفون ملقا » ولا يؤمنون باطة إلا لله . 
والثانى أن الصوفية بزهدون ف الدنا ٠‏ ولو عم 
مذهيهم لوقفت الأعمال ء وكلا السيين لا عبه 
الخلفاء . فقد كان ابن تيمية الفقيه المشبور حرا 
على الصوفية ومذهم . ندد هم فى كتبه كثيراً. 
وكان شديد اللبجة . 

والذى حاول التوفيق بين الفمباء والصوفية 
هو الغزالى . فقد كان فما وصوفيا معاً » وألف 
كنابه الإحياء على هذا الآساس » أى على أساس 
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مناهح البحث عند المسلبين 5 


الاحتفاظ بظواهر الشعائر » ا يول الفقباء ء 
والعنابة بالنفس وصفائها ومحاسبتها ودرجاتها , 
وحب الله کا يقول الصوفة ٠‏ ور نما كانت هذه 
احاولة من الغزالى سيا فى النقريب بين الطائفتين 
إلى اليوم . 

# ©$ * 

وهناك منبجان مختلفان أيضا لللسلدين . 
وها منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة . توج 
المنكلمين » حين يتحدثون إلى العامة » تأييد 
العميدة بعد اعتناقباء فهم يؤمنون بالإسلام أولا 
ثم يبحثون عن البراهين النى تؤيده. ولما رأوا 
أن الخالفين من مود ونصارى ووثئين قبد 
تسلحوا بأسلحة جحديدة من الفلسفة الإزنانية 
وغيرهاء تسلحواهم أيضاً بها. وكان أظبر هؤلاء 
المتكلمين مم المعتدلة » وقليل منهم من أهل الست 
وهؤلاء المتكلمون كانوا أول أمْثم عمرّجون 
عل الكلام ببعض المسائل الفقبية ثم تجردوا 
من الفقه ٠‏ وبحدوا فى مسائل دنيوية لا تتصل 
بالعقيدة اتصالا مباشراً » كبحث الظام فى الذرة 
والطفرة وشم الروانح والبصرءات ونحو ذلك . 

أما الفلاسفة » فد كانوا يرون الدخول 
على الموضوع من غير عقيدة سابقة ؛ بل يسيرون 
فيه حسما يدم إليه البحث ٠‏ فقد يؤدى إلى 
اواو | مظن عست ابرهان. نعم إن لعضوم 
كان يحاول التوفيق بين ما يظور لهم أنه لق ؛ 
وبين المقيدة الإسلامية؛ ولكن هذا على خلاف 
لهج الذى وصفوه . 

ومن أجل هذا كان هناك عداء بين المتكلمين 
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والفلاسفة ٠»‏ كالذى تر اه فى مجاء الجاحظ لمتكم 
للكندى الفياسوف . 
دچ 

وكان هناك خلاف ثالك بين الفلاسفة 
والصوفية.فالفلاسفةيءتمدونع! العقل والبحث» 
والصوفة يعتمدون على الذوق البحت . وواسعو 
النظر برون أن الطريقين يوصلان إلى غاءة 
واحدة ؛ وهى معرفة الله . كالذى يحى أن ابن 
سينا الفياسوف وان أى الخير المنصوف اجتمعا 
وانتظرهما تلاميذهما نحو ثلاثة أبام ,ثم اتفصلاء 
فسأل تلاميذ ابن سينا أستاذهم : ما رأيك فى ابن 
أنى الخير ؟ فال ما أعرفه يراه . وسأل تلاميذ 
ابن أنى الخير أستاذم : ما رأيك ف ابن سينا » 
فقال : ما أراه يعرفه . 

والقصة وإن كان يظبر عليها أنها موضوعة . 
نمثل الفرق بين المنهجين » ومن أجل ذلك لإأستطع 
أن أنهم أن يجيد الرجل الفا-مة والتصوف معاء 
فالقرة فى أحد الموجين تضعف الأخر » فا حى 
عن أبن سينا من أنه كان له باع فى التصوف مع 
الفلسفة أشك فيه . فهو فى نظرى فبلسوف كبير , 
ومتصوف فقير. وكالذى حكى عن ابن خلدون, 
داف فناحية الاجماع » وكان فى ذلك كبيراء 
ثم قرأت له فى النصوف رسالة مخطوطة فرأبتها 
لا قيمة لها فى التدوف » وكل ما فيا من جديد 
عندى هو البحث فى أنالتصوف هل لابد له من 
شيخ يؤخذ عنه » أم يمكن امريد أن يستمد 
التصوف من الكتب ؛ وقد بحث هذه المسألة 
نا عقايا لا صوفيا. 

(r) 
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۱۸ جلة الأزهر 


وهناك خلا فآخر يظبر على آنه بين المتكلمين 
هى الم و ادن : فا كاير ن الم اة لرن 
بلطان العقل لا إلى حد» بعد اعترافهم بألوهية 
لله ورسالة رسله ‏ حى ما بروى من الاحاديث 
ع فيه العقل ٠‏ ولا يؤمنون بشىء إلا عن 
بجربة ودلالة عمل . 

ولذلك يفسرون آية , وما كنا معذبين حى 
نبعث رسولاء بأن الرسول هوالعقل ؛ ويتكرون 
كثيراً من الخرافات والآوهام . فبم يرون أن 
الجن لا ترى اعتّادا على قوله تعالى . «إنه يرام 
هو وقبيله من حيث لا ترومم » وينسكرون 
الس والعوذة ور ذلك + ولآن هذيل 
العلاف والنظام والجاحظ جولان كبير فى هنا 
الذافت»: 

اا الحدتون دون ١‏ كي ها درن 
على صحة النقل وعدالة الراوى » فإن كرتا عن 
منرجهما فى كلسة ٠‏ قلنا إن المعتزلة عمليون › 
راثن تقلبون: 

وقد ساد منهج الحدئين من عبد الماوكل لمأ 
نكل بالمعتزلة وأعلى شأن الحدثين » بجحاراة 
ارأى العام » ولذلك نرى أن العلوم الإسلامية 
على اختلاف أنواعبا تعتمد على الل أ كار 
ما تعتمد على الابتكار . وترى احترام عبارات 
اللؤافين وتأويلبا مبما ظبر خطؤها ؛ وهذا ضد 
منهج المعتزلة > 

هذه هى المناهج اختلفة للمساءين : منهج منطق » 
ومنهج شعور › ومنهح ملدين › ومتهج حر › 
ومنيج نقلى ؛ ومنهج عقلى » وقد لعبت كبا 
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فى المسلمين › وأثرت فى خسلافاتمم واختلاف 
عقلياتهم ما أدى إلى كثرة تنازعرم . 

وحتى أصعاب المج الواحد كان بيهم خلاف 
شديد ؛ كالذى <سدث بين الشافعية والحنفية › 
وبين الشافعية والحنبلية » فقد حى انا افوت 
فى معجم البلدان » أن كثيراً من اابلدان خربت» 
ومن الارواح أزهّت > إسبب العصبيات بين 
هذه المذاهب .فى القرق والقرب عق الغراق 
والانداس » فى مصر والشام . 

ھ 8 

وتسأنى بعد ذلك : أى هذه المناهج لاسب 
العصر الحاضر » وأا يتفق وعقل الجامعات 
وَظركَقةَ عنم وتف كيرم ٠‏ فأقول ربما كان 
أقرب الناهج إلهم هو الذى يأخذ من هذه 
المناهج كلما أحسن ما فا » ويكون أساسه عدم 
التسام المطاق للقدماء مهما كانوا؛ فقد يخطئون . 
فما كال فلان المجتهد فكلامه تمل للصحة 
والخطأ » ومبما قال أرسطو فكلامه عتمل 
للصدق والسكذب ؛ وم قال الجاحظ : , قد خطىء 
أرسطو ويصدق أعرانى دوى » ذو ثاب 
و حكن نا كان غاا الارن 
الوسطى من تقديس أرسطو تقديسا لا حد له؛ 
حى [نه قال : ١‏ إننا إذا ومنا شيئين عتاى 
الوزن من مكاتف عال سقطا على الأرض 
فى وقت وأحد › فصدقوه فى قوله » وإن دلت 
التجارب عل ىكذب ما يقول . والله ديا جمبعا 
إلى الدواب © 


ار اق 
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سے 2 ر 
لماج لفطيلة الع عبرا لم زحسن 
وكيل الجامع الأزهر 


وھ د 0 


2 دان الذى الى لهم على الا ن الد » 


2 ل ام إلى للسجد اى ار ڪا € 
ع سا ۶ و سا ماس نے ير 


« حوله ا ن اتا اع اع 


أنة قصيرة من كتاب الله تعالى ؛ تلت فها 
عظمة الله ؛ ومظاهر [ كرامه وتأييده ارس و لاد 
صل الله عليه وسل » بما أفاض عليه من رؤحانيته ؛ 
ويما حباه بالقرب منه » وأطلعه عليه-منآتاته 
الكبرى » ودلائل قدرته فى هذا الغالى يميا لا 
حيط به العقل ‏ ولا مدرك كنهه الفكر 

وسبحان : «صدر ء معناه التئزيه و أابراءة لله عر 
وجل من كل نقص . فبو ذ كر عظم لله لا ص 
لغيره . وقد جاء تفسير ذلك فما رواه طلحة بن 
عبد الله الفياض » قال : قلت للنى صل الله عليه 
وسلم : ما معنى سبحان الله ؟ فقال : تنزيه الله 
من كل سوء . 

والمعنى : أننا نبرثى” الله عز وجل من كل 
نقص ٠‏ ونئزهه عن أن تقصر قدرته عن الإسراء 
بعبده الذى اصطفاه عمد صلى الله عليه وسل » 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » فى قليل 
من الليل » والرجوع به فى ليلته » وهى مسافة 
يقطعها المسافر فى شهر » ويعود منبا فى شهر أخر . 
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1 

والإسراء لا يكون إلا فى الليل خاصة . فعنى 
قوله « ليلا“ » بعد ذلك »أن الإسراء كان فى قليل 
من الليل ؛ لأت اليل بصيغة التعريف اسم 
للبجموع ؛ أما ليلا بصيغة التسكير فيقع على 
البعض ؛ و لهذا كانالانيان به مفيداً معنى 0 
وهو تقليل مدة الإسراء؛ وهو أمعن فى الإيجار . 

وف قوله تعالى , أسرى' لعبده » إضافة العبد 
إلى الله الدال على أنه العبد الحقيق لله » إشارة 
إلى أنه صلى الله عايه وسل قد بلغ فى عبادة رنه 
غابة الغابات » ونهاية النهابات » وأنه استحق تلك 
الرتبة السنية النى لم ينلها غيره من المرسلين » وأن 
العنابة به فى أقصى الدرجات . ولهذا جاء فى آخر 
هذم/السورة « إن فضله كان علیك كيرا € 

والمسجد الحرام هوك قال ابن جرير الارى : 
ما يتعارفه الناس بيهم إذا ذ كروه . فلا يعدل 
عنهذا إلى غيره من الأقاويل . والمسجد الاقصى 
هو مسجد بيت المقدس وقيل له الاقصى لاله 
أبعد المساجد الى نزار ویبتغی فى زاره 
الفضل بعد المسجد الحرام . 

وقد بارك ألله المسجد الاق وارك 
ما حوله ؛ لجل فيه بركة الدين والدنا ؛ لاله 
موطن الانبياء ومتعبددم 6 وحوله الاتربان 
والاثيجار وغالب الكار . 

والآنة ظاهرة فى أن الإسراء كان قظة » 
وان کان بروحه وجسده صل الله عليه وسل . 
وهو قول مور ا لمحد ين والفقباء والمتكلمين 3 
والذى تواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة . 
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و“ حديث الإسراء 


من أن الإسراء كان بروحه صل الله عليه وسل 
وأنه لم يفارق شخصه مضجعه ‏ وأنها كانت رؤيا 
رأىفها الحقائق . ورؤ ا الآنيياء حق » ذلك لان 
انابت فى الصحيح وتضافرت عليه الروابات 
أنه صل الله عليه وسل بعد أن رجع إلى مك 
من مسراه ء حدكث قريشا ما رأى فى ليله 
فكذيوه وأمعنوا فى الإنكار » وقالوا : إن العير 
لتطرد ثمهراً من مكة إلى الشام رة © ونا 
مقبلة » أيذهب عمد ذلك فى ليلةواحدة ويرجع؟ 
هذا والله إنه الام البين » وذهب :اس إلى أنى بكر 
وقالوا له : هل لك يا أبا بكر فى صاحبك ؟ يزعم 
أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه 
ورجع إلى مكة ٠‏ فقال هم : واللّه لان كان قداقال 
ذلك لقد صدق ! إنه ليخرنى أن الخر يأتبة 
من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار 
فأصدقه » فبذا أبعد مما تعجبون مه > وجاء 
أبو بكر واستمع إلى النى صلى الله عليه وسل 
وهو يصف لقريش بيت المقدس حتى أثم 
الوصف » وكان أبو بكر قد رآه من قبل ؛ فقال 
له أبو بكر : صدقت ! أشهد أنك رسول الله ! 
فسمن الصديق . 

فبذه الواقعة وما فما من الإذكار والتكذيب 
والتشفيع » آبة بينة على أن وضع المسألة كاتف 
فى إسراء فى اليقظة » بالروح والجسد . ولا »كن 
أن تكون الرؤيا المنامية حل تكذيب أو تشفيع . 
فقد يرى الراثى أنه سار إلى مسافات شاسعة , 
واخترق الحجب » ورأى الاعاجيب » فلا نكر 
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عليه أحد من أحراب الفطر السليمة . وروى 
ابن سعد فى الطبقات أن النى صلى الله عليه وسلم 
غاب فى ليلة الإسراء وحث عنه بنو عبد المطلب 
فل يحدوه » فتفرقوا يلتمسونه فى كل مكان » 
وأخيراً لفيه العباس بن عبد المطلب عند ذى طو ى 
فأخيره بما كان من أمره فى الإسراء » وأنه آرت 
من بيت المقدس . 

وبعد : فإن الله أخبر فى کتابه اله أسري 
بعبده ؛ ول بر نا أنه أسرى بروح عبده؛ والعبد 
عبارة عن جموع الروح والجسد » وليس جائراً 
لاحد أن بتعدى ما قاله الله إلى غيره . وهسذا 
شك فى صحة نسبة القول بأن الاسراءكان بالروح 
لا اجس إلى السيدة عائشة وإلى معاوية ؛ لهذا 
ولان عائشة رضى الله عنها كانت وقت الإسراء 
صغيرة » ول تبكن مع انى صلى الله عليه وسلم » 
ومعاوية لم يكن قد أسل بعد . 

والخلاصة أن الإسراء بالنى صلى الله عليه 
وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان 
فى اليقظة ليلا » بالروح والجسد » وقد توفرت 
الرواءات الصحيحة على أنه صلوات الله عليه 
"شل له الاننساء > فتقدمهم وصلى بهم إماماً ء 
إظباراً لشرفه وفضله علهم . وفى هذه الليلة 
أطلعه الله على ما فى هذا الكون من العظمة 
والجلال › وأراه من آناته ما لا يعرف که 
إلا هو » وتقصر أفهامنا عنه » وحباء بالتكريم 
والقرب منه » وفرض عليه الصلوات اجس »› 
وعاد من ليلته إلى مجه . 
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حديث الإسراء ۲۹ 


لم ببق مجال لاريب ولا للقشكيك ولا للدكايرة 
ف أص الإسراء ظ اعتهاداً على أن الحس كنع 
من حصو له » حيث لاکن قطع مسافة غدوها 
شہر ورواحبا شهر فى قليل من الوقت ؛ لاان 
العم أثبت قضاءا أصبح مفروغاً منهاء وهی تقاب 
قضاءا الحس رأساً على عقب . فقد توصل العلياء 
إلى نقلى الصوت من أقاصى الأرض بالراد.و » 
ونقل الصور من الجبات النائية بالتلفزيون › 
والعلم جعل الطائرات تطوى المسافات الشاسعة 
فى الحيطات » ومن قارة إلى أخرى ؛ وهن قطر 
إلى آخر » فى قليل من الوقت » مما لو ذكر 
فى الماضى لد“ ضرباً من الخيال . والعلل هو 
الذى سهل لماركونى أن يضىء مدينة سنن 
باستراليا بشرارة كبربائية أطلقها مزا سفيثة 
الى كانت رأسية بالبندقية . والعالم بعد هذا بريد 
أن يصعد إلى السماء ويتصل بالكؤا كب » لبعل 
ما أودع فيا من الآسرار » لمم ذا قر 
الإسراء ولا حافيه . 

والحقيقة التى لا مراء فها : أن الله سبحانه 
ولعالى خلق هذا الكون » مادته وأثيره» وأودع 
فيه من النظام والآسرار ما لا يعلله إلا هو , 
د وخاق كل ثىء فقدره تقديراً» › وما وصل 
إله الإنسان بالل وألمعر فة هری ضروب 
الاختراءات » ما هو إلا قبس من ذلك النظام 
الذى أودعه الله فى هذا الكون : ه ساريم آنا تنا 
فى الأفاق وفى أنفسهم عق ينين فر أنه الق 
أو لم يكف بربك أنه على کل ثىء شید » . 

وإذا كان الإنسان قد توصل بالعلم إلى قمع 
المسافات البعيدة المدى بالطائرات فى القليل 
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من الوقت » وتوصل إلى نقل صور الأشياء 
المادية من الجبات النائية : وأ"علبنا القرآن فى قصة 
ملك سبأ مع سلمان عليه السلام أنه بالعلم أمكن 
نفل عرشها من جنوب جزيرة العرب إلى ملك 
سلمان فى فلسطين وما جأورها. 0 

:قال يأنها الل ألم يأننى بعرثها قبل 
أن اتون الین ...قال الذى عنده عل 
من الكتاب أنا آنيك به قبل أن برتد إليك 
طرفك. فلا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل 
رى ١‏ ! إلى آخر الآية . 

إذا كان الإنسان قد توصل إلى هذا بالعل » 
فی يحب فى الإسراء محمد صل اله عليه وسل 
وقد نسب الله هذا الإسراء إلى نفسه وهو القادر 
الذكي خلق هذا الوجود ١‏ ويعلم ما أودع فيه 
ليارار؟ 

لا يجب » فاه وحده هو الفادر » عل الإنسان 
مام يعم ٠‏ وما أوتيتم من العم إلا قليلا , . 

ونحن إذا قلنا إن العلل يقر الإسراء فإنما 
نقصد التقريب إلى الاذهان > من باب قياس 
الغائب على الحاضر » وإلا فالمموكل عليه نما 
هو العقيدة فى الله » وأله هو القادر المتصرف 
فى هذا الوجود . وهذا لما أنكرت قريش حديث 
الإسراء رد عامهم بالآبة الى تلوناها » والتى تأو يلبا 
الإسراء محمد صل الله عليه وسلم من الله » والله 
مزه عن كل نقص » ومنزه عن أن تقصر قدرته 
عن الإتيان ذا الإسراء » فبو شأن من شوه 
ليره من آياته ويجحائب أميء فى هذا الوجود .© 


عبر الركاى فس 
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۲۲ 


موقا لان لمن أه|ا|لكتاب 


لصاح لعْضْيإ الخ ع رجرالرن 


اسكرتير امام المساعد للجاءم الأزهر 


القضية الآولى التى جاءت بها الآدبان کہا 
ھی توحيد الله جل وعلا› والخضوع لمحكةه, 
وإخلاص العبودية له إخلاصاً لا تشوبه شائبة 
من شوائب الشرك . 

وهذه القضية محكمة غير قابلة النسخ » لما 
تحديد لواقع الصلة بين الخالق والخلوق » والواقع 
لا ختاف باخةلاف الآزمان أو الاشخاص , 
وهذا نحد القرآن اسكرم حيئما يتحدث عن اللبين 
معنى الخضوع لله والدينونة له » يقرر أنه ااشأن 
الدائم الذى لا ختلف ولا يأنى فيه رسول بغير 
ما أنى به رسول ‏ شرع لكم من الین ما وی 
نه نوا والذىأوحينا إليك وما وصيئا به إراهم 
ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوأ فيه» 
ونجده يقص عابنا أن جميع الرسل كانوا يدعون 
أقوامبم أول ما يدعون إلى عبادة الله وحده 
وعدم الإشراك به بل هناك عبارة وا<دة 
فى هذا الشأن حكاها القرآن عن كثير من الرسل : 
٠‏ با قوم اعبدوا الله ما لم من الله غیره» › 
قالها نوح لقومه, وقاها هود لعاد؛ وصال امود 
وشعيب لهل مدين. ولا شك أن كل نى وجهبا 
إلى قومه باصا أو معئاها . 

وقد اعتير القرآن اللكرحم قبول هذه الدعوة 
والنذول على «قتضاها هو « الإسلام » فالإسلام 
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هو الانقياد لأس الله ؛ وإخلاص ااعبادة له › 
من قوم سل الشىء لفلان أىخاصه» وسل 
له الشىء أى خاص له ء وقد أسند ذلك صرعاً 
فى الفرآن السكر عم إلى السابقين على رسالة مد 
صلى الله عليه وسلم من رسل وغيرهم ؛ تإبراهيم 
کان ٠‏ حنيفاً مسلا . وكان من دعائه هو وأبنه 
[سماعيل « ربا واجعلنا مسلبين لك ومن ذرينا 
أمة مسلة لك » ١‏ ووطى نا إبرأهيم بذيه 
ويعقوب يا بى إت الله اصطاق لم الدبن 
فلا وتن إلا وأتم مسلون » والآوراة « فا 
هدى ونور عك بها النبيون الذين أسلءوا 
للذين هادوا , وال+واريون من قوم عيسى الوا 
تحن أتصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلءون», 
وسلمان دها أهل سبأ , أن لا تعلوا على وأنوق 
مسلبين » وملک 2 قالت <ين أمنت وواسانت 
مم سان تقة“رب العالمين » إلى غير ذلك » 
وقد جاءت فى هذا المءنى عبارات حاسمة صر نحة 
مثل قوله تعالى , إن الدين عند الله الإسلام » 
« ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه » 
« أففير دين الله يبذون وله أسم من فى السموات 
والارض طوعا وكرها واليهبرجعون ». 
ا 
بعث مد صلى الله عليه وسل بالحئيفية البيضاء 
اتی کان علمهاجميع الآندباءكا بينا » والناس فر يقان : 
أهل شرك ووأفة يدعون مع الله اة اچ 
ويعكفون على أصنام لم > وأهل دن يتمثل 
فاليهودية أوالنصرانية قد وقعالنحريف والتبديل 
فىدينم » وطال علهم الامد فقست قاويهم . 
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موف الإسلام من أهل الكتان ۳ 


فاذا كان موقف هذا الدن الجسديد 
من الفريقين ؟ لقد كان موقفاً منطفاً متفاً 
مع الحقرقة الى قررها كتابه الكرم » ملتزما 
لوازمما : 

كأن لاهن القن وار رت وان اله 
من الهودية والنصرانية موقف : 

فأما موقفه من الشرك والوثئنية فكان موقف 
اقيض من النقيض : بيبطل عمائدم ٠‏ ولِسفّه 
أحلامبم > وکر آهمّم ؛ ويحارهم بكل ألوان 
الحرب الى لاغاية ها إلا استتصاهم » وتطبير 
الدنا منهم . كانت العداوة بينه وبإنهم عداوة 
أصلية أساسية » لاما فى الجوهر » ف القضية 
الأولى الى جاء مما كل الانياء » قضية الللاحمذ 
والإسلام لله , وقد أيأسمم من أن يقيل ف هذه 
القضية أى تباون » أو يقرب منهم نكاما 
أى نوع من القرب فقال : , إن انهلا مهن .أن 
يشر ك به ولغفر مأ دون ذلك لن يشاء وکرم 
ذباكهم ومصاهرة6م والإصبار ١ el‏ ول سح 
لم بأن يقيموا شعائرهم فى البيت أو حوله » 
ولا أن إعمر وا مساجد الله شاهدن على أنفسهم 
بالكفر : ولم يقبل منهم الجزية ليحميهم فى بلاده 
على عقائدثم » وآذنهم يوم الحج الا كبر بأن الله 
برىه هنهم ورسوله ٠‏ وجعسل شم مدة يقتلون 
بعدهأ حيث بوجدون » ويؤخذون وحصرون 
و بعد لحكل مرصد ؛ وأبان للمسلين آم نجس 
فلا مروا المسجد الحرام زءد عام هذا وأنه 
لا تجوز فم موالانهم ولوكانوا آناء أو إخواناً . 
د ومن يتوم منک فأوائك م الظامون » . 
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هكذا وقف الإسلام من الشرك حتى هدمه 
وقكوض أركانه » وطبر الأرض المقدسة منه › 
وما زالت لوحة بوم الفتح صرسمة على صفحات 
القاوب حين جعل أصعاب رسول اله صل الله عليه 
وسل بطعنون الاصنام ویاقون ما من فوق 
الكبة + مين ذلك ء ولش ركون بنظرون إلها 
باهدين» يعجبون من ذلها واستكانتها »و کرف لا ټدفع 
عن نفسها » وإنه ليوم فى ناريخ الإنسانية عظم . 

وأما موقفه مع أهل الدين من اليهود والنصارى 
فكان موقفاً آخر :كان موقف الخ من أخيه ؛ 
فرقت بينهما الانام » وداخلتهما من هذه الفرقة 
وحدة واختلاف ف النظر؛ مع أنهما يصدران 
عن منبع وأحد ويرميان إلى هدف واحد » فكان 
الإمبلام هو أوفى الآخوين لأخبه ؛ يقول له : 
اا بنك وأنت مى¿ أما هرلا اشر كرون 
الواضون فأعداء لا جميعاً ٠‏ فامدد بدك إلى » وهم 
تعاون على الوق الذى تعرفه کا أعر فه ؛ وتؤهن به 
کا أومن به » ولكن الخ الآخر يتاكأ فى قبول 
هذه الدعوة ويغلب عله الاستكبار » وتجيش 
نفسه بالحسد > ويس فى سيبل هواه ماضيه › 
ودعوته وإيمانه » فېو يجادله » ویر <وله 
الشيهات » ويظاهر عليه أعداءه ؛ ويضع فى طريقه 
كل ما يستطيع »ری المواجزء لا لانه يعتقد 
فى قرارة تفسه أن أخاه كاذب ميطل » ولكن 
لاله بحسده ومخشى نجاحه » ولا يطيق أن راه 
وقد ظفر ما أراد » ودان له أعداؤه» واستقرت 
أموره » وإذا أردنا أن حصى المظاهر العملية 
الى نشأت عن وفاء الإسلام لأهل الآدبان 
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4 جلة الأزهر 


الأخرى » فاب ذلك يستدعى أن نؤلف 
كتاباً ضخماً > و Ll‏ ازى" ببعضص 
الآمثلة : ّ 

١‏ - كان من تلطف الإسلام مع الييود 
والاصارى أن سمام , أهل الكتاب» وهذه 
النسمية فيا اعثراف بهم » وكرم مء واعتداد 
ما عندم من أصول احق » وأسس الخير . 

والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل ؛ وقد جاء 
إطلاق هذا الاسم علهم فى مواطن كثيرة من 
القرآن الكريم فى سباق المدح حين كان يقرر 
ما لبعضهم من صفات حيدة » وفى سياق الذم 
حين كان يصف كرد المتمردن منم ؛ أو يل حض 
أباطيليم »وهو فى الحالة الآولى بمثابة من يرجع 
فضلېم واستقامهم إلى ونیم آهل كتاب 
وأصماب دين سماوى فلا يستبعد ذلك منهم وم 
له أهل ومعدن , وفى الخالة الثانية اة من 
يعاتهم على مردم ؛ ويشير إلى تاقضمم › فإن 
مقتضی كونهم أهل کناب أن ينزلوا على حكم 
کتامم ٠‏ وأن ينظروا فى أص الإسلام ونييه 
روح العارن هذا الشأن الذى بلاه من قبل 
وخبره ؛ لابروح أهل الجاهلية الذين لابدركون 
معنى الرسالة والكتب › ولا عد لم باحداءة 
الإلمية . وقد كانوا معهم قبل مبعث ممد 
صل الله عليه وسل على اختلاف وعداوة ؛ 
وكانوا يترقبرن مبعثه ويعدونه فتحا لهم قري 
٠‏ ولماجاءهم كتاب من عند الله مصدق للا 
معهم وكانوأ من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلساجاءهم ماعرفوا كفروايه,. 
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؟ - كان القرآن يفر'ق بين صالمى أهل 
الكتاب وفاسقيم ويعطى كل فريق حقه «لتزما 
جادة العدل والصدق . 

نجدذلك فى مثل قوله تعالى ه و دات طائفة من 
أل الكتاب لو يضاونكم ومايضاون إلا نمم 
وما يشعرون ٠٠»‏ ومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه يقنطاري ده [ليك ؛ ومنهم من إن تأمنه يدينار 
لا يؤده إلك إلا ما دمت عليه قايا > » , وإن 
منهم لفريقاً يلوون أاستهم بالكتاب لتحسبوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب »» ٠‏ وإن 
من أهل اللكتاب لن يؤمن بالله وما أنز ل <j‏ 
وها أل [أهم خاشعين لله لا يشترون بآبات الله 
نا قابلا أولئك فى أجرم عندريهم TT‏ 
سو اء منّأهل الكتاب أمة قائمة يتلون آبات الله 
آنا اللوم يسجدون › يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وَيسارَعون اخيرات » وأولئك من‌الصالين » . 

وقد حمل هذا الثناء القوى فريقاً من المفسربن 
على أن يقولوا إن المراد بأهل الكتاب الذن 
بثی الله علہم من آمن منرم بالنى صلی الله عليه 
وسل » كعبد الله بن سلام وأضرابه » قل هذا 
عن ابن عباس ؛ ولنكن روى عن قتادة أنه كان 
يقول فى هذه الآبة  :‏ لي سكل القوم هلك ؛ 
قد كان لله فهم بقية ٠»‏ بل نقل عن ابن عباس 
نفسه نحو ذلك فى رواية أخرى . 

والذى حمل بعض المفسرين على ما ذ كرنأ هو 
ظنهم أن هذه الأ وصاف لا تسكون إلا يسين 
وکام استصعبوا أن كرون أن من أهل 
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موقف الإسلام من أهل الكتاب ۲٥‏ 


الكتاب يؤمن بالله على هذا النحو وياص 
بالمعروف وينبىعن المنسكر ويسارع فى الايرات. 
ولكن من يتأمل أسرار القرآن وأهدافه الساميةء 
يدرك أن الله تعالى<كم عدل؛ 0 ديئه وأحد 
على ألسئة جرع الانبياء . فن آمن به وفعل الخير 
من أى دين فله أجره , إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى وااصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعل صالحاً فايم أجرم عاد رمم 
ولا خوف علمم ولام يحزنون 5 

ع - وقد رمم القرآن طريقة بحادلة أهل 
الكتاب من حيث الأسلوب والموضوع › 
فأومى بأن يكون أسلوبنا ممم فى الجدال هادا 
حسنا : مادامو غير متعنتين ء وبأن كر كر انا 
معبم قائما على أن دعوتنا ودعوتهم والحدة 
فى أساسها وجوهرها؛ وأننا لا نبغى ممم إلا أنَ 
يصلحوا ما أفسده التحريف والبديل فقا 
ولا نحا کم إلا إلى فار مم وعقوهم بشرط 
أن يكونوا منصفين . وفى ذلك يةولالله عر وجل 
دولا تجادلوا أهل اللكتاب إلا بالى هى أحسن 
إلا الذين ظدوا منهم وقولوا آمنا بالذى أنزل 
إلثاواز ل إلكم وإغلنا وإ واحد وان له 
مسلون » ء ٠‏ قولوا آمنا بالله وما أتزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهم و[سماعيل وإحق ويعقرب 
والاساط وما اوق هونى وعسى :دنا أوق 
النييون من رمم لانفرق بين أحد هنهم ونحن له 
مسلون › فان آمنوا ال ما أمنتم به فقد اهتدوا 
وإن تولوا فإنما م فى شقاق »  »‏ قل ا أهل 
الكتاب تعالوا إلىكلمة سواء بيتنا وبينك ألا أعبد 
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إلا الله ولا نشرك به شيا ولايتخذ بعضنا بعضا 
أربايا من دون الله ؛ فإن تولوا فقولوا اششبدوا 
بأنا مسلون » » , لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسبح بن ميم » قل فن يملك من الله شيئا 
إن أراد أن ملك المسيح بن مرم وأمه ومن 
فى الارض جيعا » ولله ملك السموات والأرض 
وما بينهما خاق ما يشاء والله على كل شیء قدير . 
وقالت اللهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبازه ؛ 
قل فم يعذبم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر من خاق , 
يعفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» . 

إلى غير ذلك من الأبات الكثيرة . 

۽ اعتبر الإسلام نصر أهل الكتاب 
گل امجوسية نصرأ للحق على الباطل ٠‏ وفرح به 
المساون؛ وذلك أن كسرى حار ب الر وم » وكان 
السابون والمش رکون من أهل هكة پتتبعونأخار 
هذه الحررب بتليف » فلما انهزم الروم - وم آهل 
كتاب - شق ذلك على المسلدين ؛ وفرح به 
الش رکون شماتة بهم » حتى كان ما كان بين أنى بكر 
والغرك من الرهات + وول فى او اسر 
الرومفما إعد قوله تعالى ‏ الم' غلبت الروم فيأدنى 
الأرض وهممن لعدغلبهم سيغلبون فى !ضع سنين» 
لله الام من قبل وەی بعد › ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحم » . 

وقد تحققت هذه النبوءة فانتصرت المسيحية 
على الجوسية وظفر هرقل بأعلام فأرس وعسكر 
كسرى » وكان اغتباط المسلدين بومئذ هذا النصر 
عظما كأنهم هم الذين انتصروا. وهذا من أ كر 

(0 
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لدد قد جاه » و امنا ف خصا اد ,العا فة خن د ,ذم 


۲۹ بجلة الازهر 


الادلة على أن الإسلام غر متعصب على أهل 
الكتاب » وأنه يعر عدوه الحقيق إنما هو 
الشرك . وسيأنى اليوم الذى يصيخ فيه أهل 
الكتاب إلى دعوة الإسلام بعد أن موت الاحقاد 
ونوازع الحسد والبغى ؛ وتخاص العقول إلى 
الحق فتراه سافرا ليس من دونه حجاب . 

و - أباح الإسلام طمام أهل اللكتاب» 
وأحل ذبانحهم » وأجاز للسلدين أن يتزوجوا 
من نسائهم , وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لک وطعامم حل 5( والخعنات من المؤمنات 
والخصنات من ان أوتوا الك:اب من قبل 6 

وهو بهذا ثبت للزوجة السكتابية جيع حقوق 
الزوجيسة . ويتركبا حرة فى أداء شعائر دیل 
ويوجب الفسم بينها وبين الزوجة المساءة سراء 
بسواء » وهذا اة مسلون ذوو اسپات 
وأخوال من أهل اللكتاب » ووجدت لاق 
الرحم بين الآسرة المسلة والآسرة اللكتاية : 

5 - قسبل الإسلام من أل الذمة مالم يقبل 
من المشركين وهو أن يعددوافى ذمة المسلمين 
بشرط أن بساهموا فى كين الدولة من القيام 
بواججها بإعطاء الجزية مع الخضوع للدولة ء 
وهذا شرط طبيعى لا شاط فيه وقد فم إعض 
الناس من قوله تعالى , حتى يعطوا الجزية عن بد 
وثم صاغرون ؛ معنى القسوة والإذلال » مع أن 
المراد هو أن يسكونوا مساهمين فى تحمل الاعباء 
نظير حارم توان يكونوا خاضعين للدولة غير 
متمكانين من التزوع إلى الثررة علها ؛ وهذا هو 
ما عير عنه بمض الفقباء ب#وله , ولا قبل هنم 
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الجزية إلا إذا كانوا عيث تنام أحكامنا , 
ولا شك أن ذلك من حق أى دولة تريد أن 
تحتفظ كيام وألا تعرضه لابدم أو التزازل 
حا اعد حين . 

۷ وقد وصى رسول الله صل الله عليه 
ولم بأهل الذمة » وخص القبط فقال ؛ استوصوا 
بالقبط خيرا ؛ فإن لم ذمة ورحاء وقال ‏ من 
ظلم معا هدا أو كلفه فوق طاقتة فاا ھب 
بوم القبامة 0 

أوكى بهم عمر ابن الخطاب عند موته ذقال 
«أوص الخليفة من بعدى بأهمل الذمة خيرا > 
ون يو هم بعہدم » وأن يقائل من ورائهم ؛ 
وألا يكافيم فوق طاقنهم ومن أجل ما يؤير 
عن عار راضى الله عنه من الرفق بأهل الذمة أنه 
تأى شيخا ذميا يأل على أبواب المساجد فقال 
اتلك أخذنا منك الجزية فى شيتك » 
ثم ضيمناك فى كبرك . ثم أجرى عليه هن بيت 
المال ما يصلحه . 

أما بعد ذا “قل من كش يفىء عن موف 
الإسلام من أهل الكنتاب ؛ واعتباره ابام 
تعاب دعوة سليمة فى أصابا » موافقة لا جاء 
عير مخ غير وا وكابروا وتكروا للحق الذى 
يعر فونه کا يعر فون أبناءهم » فسكان على الإسلام 
أن بردم إلى هذا الق » وان ينقذم من افم 
وأهوائهم وان يعامابم مع ذلك معاملة 
كرممة رحمة .© 

کر كور المي ۳ 
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فى الممّهالمَارت 


۲Y 


التَفْعَة ن ألفقه لفاون الد 
الدکو رچ ردو شف غ وسی 


الآءةاذ المساعد لاشريعة الأ لامرة بكاية الحةوق #امعة ٠ؤاد‏ الأول 


فى الفقه الإسلاىثروة ضخمة من التشر بعات 
العديدة الى :#ناول ارد والجتمع والدولة من 
النواحى الختلفة » بل تتناول العلاقات الدولية 
بين الام جيعاً أيغا . ران يستطيع أن بف 
على مباغ هذه الاروة من فصر ننسه على ھپ 
واحد لا بعدوه إلى غيره ؛ بل جد نجاوزه غير 
جار له ما دام قد ازم مذهياً ذقباً لعيئه ! 

وإذا كانت , الدراءة المقارنة » هى الضرب 
الامثل من الدراسات فى الفاسفة والم لاام 
الاجماعية والاقتصادية ونوها 5 فإنها ذلك 
بلاريب فى الفةّه والتشريع ٠‏ وهى طذاءالواجة 
الاتباع فى هذه الآيام مخاصة . [م! تاعا غل 
التحرر من ر بدّقة التقليد فى الأصول والفروع 
الذى أخذ منا بالخناق » وتجعلنا نعرف يقينا أن 
لله لم بخص بالحق كله فنا أو مذهباً واحدا 
لعيئة ؛ وتقدم مادة خصية متجددة للذين يقومون 
هذه الايام بالقوانين الوضعية الديث-ة ؛ وذلك 
مأ حلمم لعر فون لاشريعة الإسلاهية منزلنبا 
المكرى 0 يدون ما أجل فار حی تسكون 
المصدر الر مى الأو ل لما يضعون عن قوانين . 

تضلا .عه ن أن هذا الدوع من الدراسة برسم 
ا لوحة ا صاءقة لود العقل الإنسانى 
فى هذه التاحية ؛ ولتطور الفسكر البشرى فعا 


صل 1 لتشريع رانين يتناسب مع مأيجد الئاس من 


اروف والأحوال:وسوا ذلك جرد الفقياء 
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فى الشرق والغرب ؛ من المسلدين وغير السلدين. 

وإذا كان لكل قانون سماوى أو وضعى 
اح ی عازه عن 2 0 5 5 
ا و من اتشر یمات ؛ سوا 
من بأحة المماصد ا ی قام لمي | 4ا من ناحية 
التشريعات الى استحدثها لاما جد ضرورية لما 
لل فع فن خرن وتجاب من خير . 

وليس من هارا الان الإشارة ( وأو بإجمال 3 
إلى ما قام عليه التشريع 
عامة وقوأعد ىة 4 فإذلاك دو صضعه الخاص به 5 


إلا أن زأينا من اير أن دأ ي>بدنا الضعيف 
فى هذه اللجلة فى عبدها الجديد المبارك بإذن اله 
بدرأسة بعءض ما انفرد به الفقهالإسلاى ؛ دراسة 
مقارنة » وفى أوائل ذلك ٠‏ الشفعة , باعتبارها 
سا ن أسياب اللكية :مل الشراء وة 
واليوات :واه ول التوفيق والسداة» ونأل 
أن بجعل فى هذه الدراسة ما ترجو لها من فائدة 
كفاء ما نلق فما من عناء "© . 

يحث الشفعة يتطلب الكلام فى موضوعات 
مخلفة نتناول منها اليوم البحث فى بيان ماذا 


تكون فيه اأشفعة. 


)١(‏ عن البدمى ألا رض فى هذه الدرامة لاتفاصرل 
الى يعر فيا طلاب الفئه فى مماهده النافة م بل أدوضوءات 
الرئيسية الى هى جال الاختلات فى الأراء والاءكام . 
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۲۸ جل الأزهر 


١‏ - يعر “ف الفقباء الأحناف ,الشفعة. بأا 
تملك الشفيع العقار المببع جير أعن البائع وا لمشترى» 
بماقام عليه من ثمن وتكاليف أخرى ؛ ومءنى 
هذا أن الشفعة لا تكون إلا فى العقار وما يتصل 
به مر منقول كالبناء والشجر . ويقررون 
بعد ذلك » بأن هذا الحق ثبت لاشريك فى العقار 
المببع , وللجار | للاصق له و إن لم يكن شر يكا فيه . 

أما بوت الشفعة فى العقار فقط وفما يتصل به 
السال قرا ا رای فته فار من ذف 
إليه من الأحنافوغيرم إلى أن الأصلأن يكون 
المره حرا يبيع لمن شاء» إلا أن من أصو ل الشريعة 
أنه , لا ضرر ولا ضرار ‏ ؛ ومن حق الشريك 
أو الجار على مثله ألا يذه بحلب آخر دخيل 
يشركه أو يحاوره فا ملك . وكآن انمق لذلك 
أن يحيزوا الشفعة فى المنقول المبيع استقلالات 
الكنهم رأوا ألا يترسعوا فى هذا اق الذىبحد 
كار أينا- من حر بةالبائع: فأ ثبتوهفماجاءت الشر عة 
به . وی هذا روون أحاديث عن رسول الله 
صلل الله عليه وسل » ومنها قوله : ه لاشفعة إلا 
ف رابع أوعائط وء أى داراو تان درا أن 
العقار ما حتمل الفسمةأم لاصحتملبا كالدارالصغيرة 
والمام الحا وال ء بین يرى الشافعى أن هذا 
الحق لايثبت إلا فى عقار يكون قابلا للقسمة .١‏ 

والحنابلة . كالاحناف والشافعية ‏ لا يرون 
الشفعة إلافى العقار أيضاً وبشرط أن يكون قابلا 

)000 البدائع للا الدين المكأ_انى المتوفى عام (A oAV‏ 
ITM: or‏ نباي اممتاج لشمس الدن الرملى جع ۽ 


ج؛ - 4۲ الوجيز للغزالى المتوفى عام ه.ه ء 
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للقسمة کا ,ری الشافى .وف رواية عن الإمام 
أن حنمل افسه أن الشفعة تثبت فى هذا انوع 
أيضاً لاه بتأبد ضرره”"» أما فما يقسم فيزول 
الضرر بقسمة ااشريك مع المشترى المالك الجديد ؛ 
وإن كانت الروابة الآولى الى لا تجمل الشفعة 
إلا فما يس من الءقار . هى ظاهر المذهب على 
ما جاء يكتب النابلة . 

بل ؛ قد روى عن الإمام أحمد جواز الشفعة 
فى المنقول أيضاً ؛ فقد ستل عن الدابة من الحبوان 
تسكون بين رجلين » فأراد أحدهما بع نصيبه منها ؛ 
فقال: الشفعة فى هذا أو كد . وقد نقلهذا الرأى 
عنه ؛ ورضيه واستدل له بالمعقول والمتقول من 
الأحاكيك المحاح الإمام ابن القسم المتسوق 
عام 76 ۵ . وإذاً ‏ على هذا الرأى ‏ لا تتكون 
الشفحة فى العقار الذى لا ينق فقط ؛ بل فكل 
بیع ولو کان مولا ما دام مش رکا بين البالع 
وغيره :أ جاء عن الرسول فما رواه جابر : فى 
رسو لال صل الله عليه وسلم بالشفعة ىكل شىء"". 

وهذه النظرة الى ترى أن حق الشفعة 
ثبت على خلاف الآصل لمعارضته حرية امالك 
والمشرى ؛ ولذلك تضبق منه فلا تجعله إلافى 
العقار وتوابعه ما يتصل به اتصال قرارء هىالنظرة 
الى صدر عنما واضع القانون المدنى الجديد . 

جاء فى جهو عة العا لالح ضير ة لهذا القانون : 
« استقر الرأى على إبقاء حق الشفعة سبباً لكسب 


) الى لابنقدامة المترلى عام 5# هرجه :لام‎ )١( 


۹ ۰ 
(؟) إعلام اأوقءين ۾ طبعة فرج الله االكردى ۾ + 7 : 
غ؟ وما إعدها ۾ 
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فى الفقه المقارن ۹ 


اللسكية ( لاعتبارات لار خبة » ولان هذا النظام 
قد أصبح جزءاً من التقاايد القانونة للبلاد ) ؛ 
هذاء إلى ما للشفعة من فائدة فى جمع ما تفرق 
من حق الماكية ٠‏ كضم حق الانتفاع إلى الرقبة 
من طريق الاخذ بالشفعة . على أن المشروع 
إذاكان قد انتبى إلى استبقاء اأشفعة » فقد عمل 
من ناحية أخرى على التضييق فى الاخذ بها › 
إذ هى قد برد على حرية النصرف فيحسن عدم 
التوسع فيه . ضيق المشروع فى الشفعة من ناحية 
الموضوع ومن لاحية الإجراءات ٠‏ فأورد 
فى الموضوع ثلاثة أحكام تقيد منبا... وحذف 
المشروع الجوار 0 من أسباب الاخيذ 
بالشفعة . وعام من ناحية الإجراءات م لهام 
بروح التضبيق فى الاخذ بالشفعة ٠‏ تأؤجب عل 
الشفيع أنيودع الحزية مبلا يساوى القن اقيق 
الذى حصل به البيع , ” 

ومن تلك النضيقات الموضوعية ١‏ أن نص 
المادة هه من القانون نفسه عل أن ,الشفعةر خصة 
تميز فيبيع العقارال+لول ل المشترى ؛ فالا حوال 
وبالشروط المتصوص علا فى المواد النالية . 

هذا ء وروح التضييق التىاستوحاها واضع هذا 
القانون › لامعنى لها ذما نرى » وذلك من ناحيتين : 

| إن الحربة ااتى حرص على توفيرها 
بقدر الإمكان للمالك والمشترى » لا ضار بشىء 
مطلقاً إذا توسعئا فى بوت حى الشفعة حتى يست 
فى النقول کا يثبت فى العقار » لاله يحب 
أن و عند المالك أن بسع للأجنى أو 


)١(‏ الجزء السادس : ٣4٣‏ - ووم 
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لاشريك أو الجار » مادام المن الذى يدفعه له هذا 
لا يقل حال ما عن العن الذى بدفعه له ذاك , 
والمشترى أن يضر لشىء ؛ لاله هر المتعدى , 
وسيسترد ما دفع من تمن وغيره . 

ولان الحرية بحب أن تكون مقيدة بألا قضر 
بالغير > ومن الضرر بالشريك فى ابيع أن يحىء له 
شريك آخرلا برضا ؛ وكذلك من الضرر بالجار 
أن يجاب له جاره جار سوء . ومن ثم » يكون 
من العدل ورعاية مصاحة ابيع أن نشت الشفعة 
فى العقار والمنقول . أن تثبت لاشريك أو الجار 
فى العقار , أما فى المثقول فلا يتصور فيه جوار 
إعابيعة الخال إلا فى بءعض صور وحالات 
سنعرض لها قريبا . 

ب س ومن ناحية أخرى ؛ يحب أن ننظر لعلة 
أو حكمة شرعية الشفعة » هذه الحكة ليست 
إلا دفع.أذى الدخيل عن الشريك أو الجار , 
أى عن صاحب حق الشفعة على اخثلاف المذاهب 
والاراء ء. ومن المسل به فقها ومنطقاً أن الحم 
يدور 8 علته وجودأ وعدما؛ وقد لا يقل ضرر 
الدخيل فى المنقول عن ضرره إذا كان المبيع 
عماراً ؛ وسبجىء لهذا زيادة إيضاح عند الكلام 
على مذهب الظاهرية ومن م ٠‏ . 

م وإذا كان الأحناف والشافعية ومن 
ذهب مذهمم من الانايلة , > زوا الشفعة 
إلا فى العقار وما يتصل به » وقد استوحام فى 
هذا واضم القانون المدنى کا رأينا ٠‏ فان المالسكية 
وسعوا قليلا من نظرم فأجازوها فى بعض 
المتقول أيضأ وإن بيع مستقلا عن المقار . 
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5 عله الأزهر 


فالإهام مالك رضى الله عه رى وجوب 
الشفعة فى السفن » لان السفينة ‏ کا يقول - 
تتخذ مسكةا مثل الدار » فتجب فما الشفعة کا 
تحب فى المسكن الآخر وهو العقار "© . وثرى 
الماللكية بصفة عامة رون الشفءة فى بع ضما هو 
مول » وإن لم يكن متصلا بالعقار اتصال دوام 
وقرار كالبناء والشجر » مث لالفواكهوال#ضراوات 
ومن هنا » عدم يمولون بأن الشفعة تعب 
فى القثاء والبطيخ والخيار ونحوه » وف الباذنعان 
والفول الأخضر والقرع والبامية ونحرها ما 
له أصل ج وقتا ماء إذا باع أحد الشر كين شيئاً 
من ذلك EY‏ ولعليمرأوا الشفعة 
فى أمثال هذه الاشاء ؛ دون كل منقول لان 
الأصل عندم هو أن الشفمة لا تجب إلا فى ثلاثة 
أنراع : العتقار كالدور والحوانيت والبسانين , 
وما يتءلق بالعقار ما هو ثابت لا يهل ولا حول 
كالبذاء والشجر ؛ وما يتعانق ممذه كالعار . وما عَدَا 
هذا من العروض والوان لا شفعة فبا“ . 
۽ أما الذين توسعوا إلى أقصى الحدود 
فى إبحاب حق الشفعة للشفيع › فم الظاهرية 
( أناع داود شخ أل الظاهر المتوفى 
عام ۰ ھ) م ( أنى د على بن حزم المتوى 
عام 4 6 الذن ذهيوا إلى وجوب الشفعة 
لصاحها فی کل مبيع » عقارا» أو منقو لاء متصلا 
أومتعاتابالعقارء أومنقو لا لاصلةلهمطانا بالعقار. 


)020 البداثع لاا :+ وء . 

( ؟) الشرح الصغير لا-ردير , + ؟: 8ه ؛ شرح أنى 
عاد ألله الرشی على لل عوداأموى 

زع) بداه جرد لابن رثد الحفيد, سم ۲۵۴1 دمعم 
طبعة مطبعة الاستنامة عم ۹1۸ 
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وفى هذا يقول أ نحزم فى المسألترقم إل 
ما نصه : «١‏ الشفعة وأجية فى كل جزء بيع مشاعا 
غير مسوم بين الاين فصاعدا من أى ثىء كان › 
٤‏ ينقسم وما لا ينسم » من أرض > أو رة 
وعد كان انعو ارم وار ا 
أو من سیف »› أو من طعام 5 أو هن حوان 
أو من أى شىء ببع لا عل إن له ذلك الجزء 
أن ببیعه حى لعرضه على شر بک أو شركانه . 
فان أراد من شرك فيه الاخذ له ما على فيه 
غيره » فالشريك أحق به ؛ وإن ل برد أن أن 
فقد سمط حته ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه 
من باعه . فان لم عرض عليه کا ذكرنا » حتى 
رمن غير من يشركه فيه ؛ فن یشرکہ تخیر بین 
أن کی ذلك البيع ونين أن بيطله وا ذلك 
الجزء لافسه ما بيع 00 

هذه الجملة الموجزةتجمم أصول مذهب الظاهر 
ق هله الشكلة > مشكلة الشفعة و فم تسكون . 
إنما کون شیء بیع ک واا 
بشرط أن يكون المبيع جزءأ مشاعا فى كل › 
فبى إذأً تكون لاشر يك لا لغيره . 

ويستدل ابن حزم لا يرى استدلالا فوا 
من وجوه عدة اغا الرسول أولاء ثم 
بالمقل ازا > ناظرا إلى حكة تشريع الشفعة 
ووجوب لعم با فى كل مبيع . 

فالاثار متواترة متظاهرة لإ ات ما قول . 
ومنها مارواه جابر وابن عباس بأن الشفعة فى كل 


)١(‏ لحل , طبع مير الدشق عام امه جو: 
AT -AY‏ . 
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ئى الفقه الارن 5 


مال » وفى كل شی ؛ وفى كل مالم سم ؛ 
وما رواه إن أنى 0 أن الرسول فی 
بالشفعة ف كل شیء : 
والخادم ؛ إلى أحادرث 0 أخرى أشود 1ذهبه . 

ومن باب العقل ولظره ؛ نراه يقول : ٠‏ 
, لا لو الشفعة هن أن تكون من طريق اأص 
ل فق + اومن طرق النظر 5 فول 
اتخالفرن . فإن كانت من طريق اص » فبأ.ه 
اللصوص الى أوردنا لا بحل الخروج عنها ؛ 
وإن كانت من طريق النظر » کا بوعمون أنها 
أجعلت دفعاً للضرر عن اشر يك . فالعلة يذلك 
موجودة فى غير العفار كأ هى موجودة فى العقار 
بل أكثر ٠وفما‏ لا يقم كوجودها فما ينيد 
بل ھی فعا لا ينقسم أشد درا , ' 

ثم نراه لا ينسى الرد على ما استدل بهالخالفون 
من وجوب أن يكون المشفوع فيه غقارا > فو 


لارش والدار والجارية 


برى مثلا أن ما روى عن الرسول من أن الشَمقَة 
ف کل شرك فى أرضء أو ر ألع» أو ها لل 
ليس فه أنه لا شفعة إلافى هذا فةط » ونما فيه 
إيحاب الشفعة ۴£ هده العا دوين النعرض 


لكون ما عداها فيه الشفعة أو لا ؟ فيج إذاً 


طلب حك ما عداها من نصوص أخرىكالق 
كيف . والحئفيون والمالكيون واكافعون 
االفون لنا فى هذا أصحاب قياس بزعمرم ! فبلا 
0 انحل ۹ :۸4- مم 
(؟) ذا يرد على افم والحنالة باشتراطرءا فيامشفوع 
فيه أن يكون قبلا للقسمة ۾ کا تدم 
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فاسوا على حم الارض والحائط والبناء سائر 
الاملاك إعلة الضرر ودفعه " . 

م هذاء ولا أن رج من ذلك كله بأن 
من الواجب أن نبت الشفعة فى كل ٠‏ “بع منقوللا 
كان أو غقار] > ليكون الحم مطرداً مع علنه 
وجوداً وعدماً ؛ ون امالك لا يضر بثىء إذا 
كان الببع لشر یک فى المتمار أ و النقول أولاجنى , 
بنا يضر الشريك فى النقول ( لاله لا بتصور 
طعا الجوار فى لاقول) إذا جاء له شري 
بشريك آخر رغياً عه ؛ کا أن 
المتعدى ؛ ما دام إسترد ما دفع دن تن وغيره . 

وعلى ذلك » نرى أن للشريك فى سرارة ٠‏ أو 
داب ا عصل فى القرى » أو كشك بيع صحف 


مثلا؛ أو أدوات قبوة أو سينهاء ونحو ذلك 


ەر المشير ی 


هل اادفعة فى أصيب شر يكم إذا باعه دون 
رضأه م: ن أجنى ما 3 سيد فع : نفس المن الذى 
تدفعه هذا الأجنى الأخر . وتعلّل المالك الذى 
بريد البيع لاجنى فى هذه ا+القحر نه فى التصرف 
وف البيع ن بريد ؛ بعتر أعنتاً لا يذيغى أن نعين 
الشريعة عليه مطلقاً . وها يحب أن شير إليه هنا 
أن القول بثبوت حو الشفعة فالاقول؟ فالعقار, 
ليس «ذهب أهل الظاهر وحدثم بل قول أ هلهكة 
قبلوم > کا هو روابة عن الإمام أحمد بن حنيل 


نفه ایا ۳ ,© ( للبحث 5 ( 


ر درف مو ہی 


۸٩-۸0 : ٩ + انحل ۾‎ )١( 


)۲( إعلام المواءين لان يم ¢ OIYP‏ الى لان 


حزم ۰ + 5195م 
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ع سوك 


سے 


هد و ر و 


ركورطه حِسّين باشا 


كان إسلام عر فتحاً ‏ وكانت مجرته نصرا ء 
وكانت إمارته رة . بذلك تحدث أبن مسعود 
رحمه الله فا نقل عنه الثقات من رواة أن سعد . 
وكان أبن مسعود يفسر إعض هذا فقول : لقد 
رتنا وما نستطيع أن نصلى بالبيت » فلا أل عمر 
قاتلوم حتى تركونا نصل . وكان عمر أشد المسلمين 
قوة فىالحق » وذوداً عنه » ونضالا فى سبيله؛ حتى 
يفرضه على المعاندين له فرضاً . وكان أبن 
الناس للبوادة فى الدين وأنآم عن إبثار العاففة 
حتى يبذل فی سبيل الحق آخر جبده . کان عتا 
فى الدناع عن المأثور من وأفية قريش » وخرس 
ذات بوم وقد تقلد سيفه وليس له إلا م وأحد 
هو أن قتل مدا فیرح قريشاً منه ومن أحكايه 
ومن هذا الدن الجديد 8 لا یال أن عضب 
نوهاثم» ولا أن ثور بنو زهرة؛ ولا أن يثور 
لآولئك وهؤلاء بنو عبد مناف . قد جعل لنفسه 
غاية لا بد من أن ينتهى إليها وهى أن يستأصل 
هذا ادن وحفظ على قريش ما ورثت من دين 
آبائها » ولا عليه بعد ذلك أن بموت وقد أراح 
قريشاً : أو أن بموت فى راحة قريش . 

ولكنه ءل ف طريقه لىدار الآرقم نأب الارن 
أن الدن الجديد قد غزا أسراثه واستقر فى بدت 
أخته فيتدول إلى هذا البيت ليبطش يمن فيه 


ثم يمضى بعد ذلك إلى مد فيبطش به . ولا يكاد 
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يلغ دار أخته حى يسمع هيئمة فتبلغ الحفيظة به 
أقصاها . وقد دخل الدار وأحسه أهلبا فاستخق 
رجل من أصحاب الى صلى الله عليه وسل ؛ 
کان يقرىء القرآن أت غر وزوجها . فيسأل 
عمر أخته ما هذه المينمة الى سمعتها ؟ قالت : 
إا كنا نتحدث . قال: ما أرى إلا أنکا 
ضبو تما عن دين قو . قال ختنه : وحك باأعمر ! 
فآنكان,المق غير هذا الدين ؟ هنالك يثور فى 
و ماش ازوج أخته رطعاً شديداً ٠‏ وكقبل أخته 
ريد أن تفرق بينه وبين زوجبا فبلطمما لطمة 
تجرى الدم عل وجهبا . ويرى الفتى ذلك فيلين 
قلبه الخشن . م يطلب اليهما أن يظبراه على الصحيفة 
الى بقرآن فها ‏ وتأنى أخنه عليه حى يتطبر 
فيجيما إلى ما أرادت . "م يقرأ ف الصحيفة ويسمع 
الختىء صوته وهو يقرأ فبحس فيه رقة وليناً 
فيخرج مر تختبئه . وما ھی إلا أن يتحدث 
إلى عر بعض الحسديث حى يأله أن بدله 
على مكان عمد » فيصحبه إلى دار الآرقم بن أنى 
الآرقم . ويبلغان الدار وقد وقف على باما رجال 
من اعاب النى صلى الله عليه وسل اراي 
ها بوه - وفهم حمزة:نعبدامطلب رحهالله ‏ فول 
حمزة : إن برد الله بعمر خيراً بده إلى الحق » 
وإن يكن غير ذلك يكن قنله علينا هين . وقد أقبل 
عمر وعرف رسول الله مكانه » فيخرج اليه ويأخذ 
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من سيرة مر ۳ 


بمجامع ثوبه وحمائل سيفه ويقول له فى صوت 
مبيب رحے : «أما أنت 'منته با عمر حتى يتزل 
الله بك من الخزى والنكال ما أنزل بالوليد 
اسنا مغيرة . اللبمهذا عمر بنالخطاب! الام أعزالدين 
إعمر بن الخطاب » . 

ويقع هذا الكلام من قلب الفتى موقع الغيث 
من الأرض الجدبة فيملؤها خصبا وتحيلبا روضة 
نضرة » وإذا عمر رشمد أن لا إلا الله وأنجمداً 
رسول الله » وإذا المسلدون يكبرون فرحين 
مبتبجين يرون إسلام هذا الى فتحاً مبينا . 

وقد کان کا رأوا » فقد كان الإسلام دعوة 
إستخق م م استجاب لما مخافة فی رئش ١‏ 
فلا أسل هذا الفتى جاهر قريشا بإسلاءه وصلى 
فى المسجد عنوة وأعان غيره من المسلدين عل أن 
يفعل مثل فعله » فبابت قريش هذا البثن وتركت 
لانباعه مكانهم من المسجد يصاون فیه کا يشاءون. 
وكان هذا أول الفتح . وما كاد الباس يروت 
أصحاب النى صل الله عليه وسل يحتلفون [لى التب 
ويصلون فيسه آمنين حى فشا فيم الدن الجديد 
و کر الساعون إلى دار الأرقم 3 أن الأدقم 0 
وأصبح أتباع الدين الجديد حزبا ظاهرا تحسب 
له قريش حساباً . وكان إسلام عمر متأخراً شیا 
فلم يسم إلا فى السنة السادمة للبعثة » وكان فى 
السادسة والعشرين من عمره فى جلدأ صلياً 
مببياً يخافه الناس ولا عخاف من الناس أحداً . 
على البغى مائماً غيره من ظلم قريش مأ وجد 
إلى ذلك سبيلا . نى أذن الله (رسوله وللمسلدين 
فى الهجرة إلى المدية . وكانت فريش ترصد 
الرصيد للمباجرين من أصعاب عمد تأخذم أفراداً 
أو جماعات فتحبسهم عن المجرة وتذيقبم ألوان 
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العذابتفتهم به عن الدين: فلا أراد عمر المجرة 
انفق مع صاحبين له على أن مخربوا معا بست 
قريش أحد صاحبيه وخرج مع صاحبه الاخر 
عياش بن أنى ربيعة . ولم يباغا المدينة حى الحق 
مهما رسول قريش فا زال الرسول بعياش حى 


خدعه وأعاده إلى مك خيس فاو بق عر 


فى المديئة ينتظر مقدم انى صلى الله عليه وسل 
فكانت مجرته نصراً لم تستطع قريش أن تحبسه 
ولا أن تمتنه ولا أن مده ولا أن تخدعه. وقد 
حب رسول الله فى المدينة کا عه فى مح » فكان 
ناا لله ورسوله أميناً فى المح قويأ فى الحق 
عونا على النوائب . شبد مع انى صلى الله عليه 
وسل بدراً وأحداً والخندق وامشاهد كبا باذلا 
نفسه فى سبيل الله لا يتحفظ ولا يستأنى ولا بحد 
أكښعف إله سيلا . 

وكان رسول الله رما احتاج الى أن خفف 
من شدنه ویکمکف من عنفه و تحمله على إثار 
العافية ؤاصطناع الرفق » حين كان صلى الله عليه 
وسل يرى أو م أن الخير فى إيثار العافية 
واصطناع الرفق. وقد شبد الحديبية وكان له 
موقف ما زال المسلون بذكرونه . 

و هذا ال موقف بين تخصيته أوضحبيان وأجلاه ؛ 
فقد رأى ميل النى صل الله عليه وسار إلى الصلح 
فلم يرضه الصلح . أحس فيه ظاهراً من الضعف 
فراجع رسول الله فيه واجترأ حنی قال له : 
ألست على الحق ؟ قال رسول الله : بلى . قال عسس: 
فم نعط الدنية فى ديا ؟ هنالك ظبر الغضب 
فى وجه النى صلى الله عليه وسلم وقال .له : 
أنا رسول الله أراد أت يعرض له بأنه أ 
لا يشير فيه الرجال ‏ وكان عمر يعنف أحياناً 
حتى يقبين له أنه تجاوز مع رسول الله ما ينبغى 

(20) 
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۳4 بجلة الأزهر 


له من المشورة والرضى فيثوب إلى نفسه ويفيب 
إلى الله ويأخذه البكاء . وكان رسول الله صلى الله 
عله وسل يعرف منه ذلأك ويعرفه له و مده 
من أخلاقه لاله لا يصدر إلا عن الإيمان 
الخااض بالق والجباد المنادق فى سحل الق 
وكانت لعمر فى فلب رسول الله مكاءة غدازة 
لا من حيث رجواته وجلده وصلابته فى الحق 
سب » ولا من حيث صدق رأبه وة مشورته 
وحسن بصره بالامور وندير عواقها لخُسب › 
واکن من حرث ارتفاع مزه من رض الله 
عز وجل . حى روى ابن سعد بإسناده : أنه 
استأذن الى صلى الله عه و سل فى العمرة 
فأذن له » فليا انصرف رده وقال لاتذسنا يا أخى 
وشبنا بشىء من دعاك . 

ومثل موقفه فى الحديبية موقفه بوم قبضن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقد أنسكر أن 
يكون محمد قد مات وأنذر بأنه سيطش بكل 
من زعر ذلك ء فلا ثلا أبو بكر رحمه الله قول 
الله عز وجل : ٠‏ وما مد إلارسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 
ومن قلب عل عقيبه فان يضر الله شا » هلما 
مم الآ خر صريعاً إلى الأرض . وقال بعد 
ذلك : كأنى لم أسمع هذه الأبة حى تلاها أبو بكر ! 

كان إذا آمن ووثق اندفع مع انه وثقنه 
إلى غير حد ؛فإذا ظبر له أنه كان عنطئاً رجع 
چن خطئه فى مثل الشجاعة الى اندفع با إليه . 
وهال هذن الموقفين موقفه من ببعة أبى بكر . 

رأى اختلاف الانصار فى أس الخلافة 
فأشفق من الفتنة » فليا رأى رضى الانصار بأن 
الإمامة فى ریش أسرع إلى عة 6 أى بكر فبايعه 
اناس 5 م أستبان له بعد ذلك أن أ الخلافة 
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إلا على وأ ولعد مشورة من 
ردد فى أن عار 


لا ينبغى أن يتم 
المسلبين « فم ن من فوق مار 
انی صلى الله عليه وسم عة أن بكر كانت 
فة وق الله المسلين شرها . 
أراد أن أنا بكر کان أحق ا ما فل تقح 
لفلنة موقع الا والضرر , ثم اقم الشورى فى 
أ الخلافة بعده کا استطاع ٠‏ ولستطيع أن قبع 
براج الخلفاء والموك والوزراء والرؤساء فاج 
على اختلاف العصورٍ : فان جد أروع ولا ادق 
من هذا ابناج الذى أعانه ۶ ر أسياسته فى الحم 
دين 3 من دفن ایی بكر فافض بده هن تراب 
قاره ج م قام ف 7 وال لاناس : , إت الله 
بتلا فى وابتلانی , بکوآبقای فيك عد صاحى ؛ 
قراب لا ری شیء من سک يليه أحد دوق 
IAD‏ فألو فيه عن الجزء ا 
نوأ لجسن إلمم ولأ نأساءو الانکان مم». 
قال راوى هذه الكليات ذوالله ما زاد على 
وتروعاوكطاض ي فارق الدنيا ٠‏ وأحسيه أراد 
أنيقول : فوالل ما حاد عن ذلك حى فارقالدنا . 
فأما الزادة مد زاد رحه الله وأربى على كل 
ما كان يذظر من خليفة مله ولى أمور المسلين 
0 البداوة وأولعبدم بالحضارة. 
م يكن ول س اح فى الأرض ولا عرف حطارة 
الاه دة > معر فَهُ دقيقة مفصلة وهو مع ذلك 
ول ا اس الحضيارة الإسلامية کا 
نا تكون و أعدذهن ماري ا مر القديمة صفوها 
ور مم أماكان la‏ فراً أتابيعة الإسلام وأصوله 
2 ملل الارض عد لا غير کف ولالعمل› 
وإماهو العدل السمحء قد اشتقت معاحته 
من سماحة الإسلام . لم يكن يعرف أصول 
الدىةراطية لير اي ولا اضول الارستقراطية 
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من س رة گر وم 


الرومانية ولا طبيعة املك الشرق القد- م ولم يكن 
نقرف اضول الدمقراطية الحديثة E‏ هم 
ذلك >$ الآمة الإسلامية حك مثالا ما أرى 
أ ن الإنسانية .عرفت ونا أرق انا 
الو تصطرع وتختصم ولشق بألوان اجرب 
والبأس إلا حقق ء-دلا فى الارض يقارب 
ما وصل إإيه عمل ذلك الرجل الذى لم يبعد عن 
البداوة إلا قايلا . حقق الديمقراطية فى الحم 
بدون برلمان ودون أن ياجأ إلى نظام من هذه 
النظر ااتى ألا القدماء والحدثون ؛ وإنما جعل 
على اسه وعلى عماله واوا من كل ملم بل من 
كل حكوم رقّيبا يقول فيسمع ؛ ويشكو فينصف , 
ويدعو فيجاب . وجعل من نفسه على نفسه وع 
عماله وأعوانه رقا أى رقيب م يرح ول يسلا 

رإنما أتعب نفسه وأتعب الاس بام خلافتهكابا » 
أضف إلى ذلك أنه قد فتح الأرض ءلم المتتلدين 
دون أن يقود الج.وش الفاتحة بنفسه و [نما.قادها 
بد بيره قوم ف المدئة لايكاد قاروا[ لاحم 
0 ع رة أو رحلة قصيرة إلى الشام . فلو لم يرد على 
هذه الفتوح اکان (ie‏ تفاس عظمته إلى - 
الإسكندر وقيصر ونابليون » فكيف وقد اقام 
ماه ءللعدل لم تر الإنسائة مثله . ولست أدرى أترى 
مله إلى آخر الف !1 

وكان أروع خصال عر فما ما اعتقد أنه م يهن 
انفسه بشىء من العظمة قط و | استكير الخلافة 
على نفسه وشك دما 2 سياسته . لم عرف 
الاطمئنان قط إلا إلى شىء واحد هو إعانه 
الخااص ,الله ورسوله واافرآن . ١‏ 

كان لو إلى نفسه فيعول :چ .ان 
الخطاب ! أصبحت أمير اؤ مئين » والله لتتقين الله 
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أو ليعذينك عذاباً شديداً . 


٠‏ كان برحل من المدرلة إلى مكة حاجاً أومعتمراً 


ولعود من 9 إلى المدرئة فارآم المسلءون إضرب 
على نفسه فطاع ليستظل أو ليستري » ما كان 
يعار ف الرداء أو ما شه انرداء إلى جر 0 م يأرى 
إله قاخة عاب ون: الراسة والظل . ورا 
المسلءونذات بوم برق إلىمنير رسو لاله صلى الله 
غله وسار جوا إليد فال 1 مما الناس لقد 
رایتی وما أجد ما آ كه إلا أن غالات ل من 
هذا قال : لم أرد إلى أ كثر هق أل اجات 
من تقسى شيا فأردت إن أردها إلى التواضع 
وكان يسوى نفسه أيام الشدة لا بأوساط 
اإناش ولا بذوى المكانة م 0 بل بأضعفوم 
وأدنام شأ فيأكل ۴ يأكل الفقير احاح . 
ولا برفه.على نفسه قليلا حى عخصب الناس . 
وکات له كلبات دأ من خلافته 2 رددهن 
00 بعد ذلك .كان يقول : , ألا م إلى شد ید 
ی و ی‌ضعیف فقوق: ا . 
00 قضاء الله حين حمسل اوا اة له 
الموت كان لقاؤه لاوت أروع ناء : له قول 
الله عر وجل : 
ثم در أص المسلمين فبا نح له من الحيأة بعد 
هذه الطعنة فأو صی ار ادن وألد ا يما 
رأى أنه الخير. ثم فارق الدذيا لاجزعا على فراقبا 
ر جزعا من خشي؛ الله وصدق من‌کان قول 
من اللفا. إذا E‏ إسيرة گر وهن 8 مل عمر؟ 


: وكان أ أيه فدرأ مقدورا . 


٠‏ ط مسەر 
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۳٣ 


القصّهالمليامية 


الأمتتاء مدا نر E TA‏ 


القصة العلمية نوع من القصص مختاره العالم 
أو الفيلسوف ليبسط فيه فسكرته على اسان أبطال 
الروابة أو فى خلال سرد الحوادث والتجارب 
انى توحى بالفسكرة إلى القراء؛ م حيث 
لا بلتفتون اليباء بل حسبون أنهم يقتبعون حكابة 
حرب أو مغامة أو غرام . 

وقد عرفت القصة العلدية فى اللغة العرية 
منذ ألف ساة » وظورت فما ثلاث قصص 
كتمبا ثلانة من الفلاسفة بثوان واحدء بهو 
ه حى بن يفظان » لابن سينا وابن الطفيسل 
والسوروردى . ودارت كلبا على تخيل. نثسأة 
الإنسان ودوافعحياته .كابدت لاولنكالفلاسفة 
ويعزى إلى [حدى هذه القصص - وهى قصة 
ابن الطفيل - أا ألهمت رواد القصة الأورية 
كتابة الروابات المداولة قبل ثلاثة قرون . 

والقصة العللية ذات مربة وذات عيب ؛ 
ومريتها ھی عيبا فى وقت واحد . فإذا انتقدتها 
من وجبة ألفن القصصى ء قيل لك إن الم فا 
هو بط الفسكرة العلبية » فلا بأس فما بإهمال 
الأصول الفنية بعض الإهمال , وإذا انتقدتها 
من وجمة الحقيقة العلمية ؛ قبل لك إن القارىء يعلم 
وهو يقتبع حوادثها أنها من قبيل الأحلام العابية 
اتی لم تتحقق بعد فى عالم الواقع » فلا بأس فيا 
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بار ص فى تثبل النظر بات والتجارب » والتحلل 
من قبود المعمل واادرسة » فليست هى علا عتا 
والاقمها ع ٠‏ ومن هنا عيمها ومن هنا أيضاً 
من يتها . لانهالستفيد من أسلو ب القصة شيوعبا بين 
القراء الذين لايتفرغو نللدراسة العلمية وعصلون 
هذا الاسلو بعل القسط الضرورىلم مناأمارف 
العامة . ثم هى تستفيد من إطلاق الحرية للكاتب 
فروصف التجارب الملبية أن تسبق المرحلة 
الحاضرة إل المرحلة النابعة لها . فترسم للبحث طربقاً 
ينهي إلى غاية ولو بعد فرة تطول أو تقصر , 
ولعتمد على الخيال فى تصوير الحقيقة العلمية ا 
ستکون بعدّسنوات.أوكاسو ف تكون بم دأجيال . 

وقد راجت القصة العلمية رواجا عظما بعد 
الحرب العالمية الأول ٠‏ وازدادت وا هذه 
الايام بعد الحر ب العالممة الثانية . وبين من م اجعة 
موضوعاتها والمقابلة بينها أن قراءها يفضلون مها 
موضوعين انين لا يعدلون مهما موضوعا آخرء 
وهما : مستقيل السلاح الذرى؛ ومستقبل امجتمع 
الإنسانی کا يكون بعد الفصل فى الأذاع الام 
بين الدعقراطية والشيوعية . فبذان الموضوعان 
هما الشغل الشاغل لقراء القصة العلبية فى الرقت 
الحاضر » وهما فى الواقع آم ما يشتغل به عقل 
إنسان فى هذا الزمان . 
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القصة العلسية يف 


وعلى سيل المثيل للقصة العلييسة ولنفكير 
الدارسين وجمبرة أاقراء فى هذين الموضوعين 
تلخص ی کل مهمأ قصة 0 ذجية دل على نو le‏ , 
وتختار لموضوع السلاح الذرى فى المستقبل قصة 
د بعد غد ؛ لمؤلفبا ٠‏ روبرت هيئلين » ولموضوع 
النظام الاجتاعى المقبل قصة ( 1584 ) زلف 
,جور جأرويل ۽ ونعتقد أنهمامئلان صا حان لاحم 
على هذا النوع من القصة فى الآداب الآوربية 
والامركية النى يقبل علمما أوساط القراء. 

)١(‏ امد غد 

أما قصة بعد غد فلبا اسم آخر هو ؛ الطابرر 
السادس , قباساً على الطابور الاس الذى اشر 
فى الحرب العالمية الاخيرة » ومبمته التخذيل 
وزع الثقة » وهدم القواعد الى تقوم علا غلية 
الأنتصر أو تقوم علا دعواه فى السيادة+ 

ويتخيل مؤلف القصة أن أم الجامقة الاصيوية 
أغارت على أمريكا الشمالية واحتلت عواصبا” : 
وقبرت جبوشما سلاحين جديدن : أحدهما 
يستخر ج الطافة الذرية من عنصر رخيص متو فر » 
والآخر يتح فى أشعة الشمس ويسلطبا للإحراق 
والإنلاف » وأن القادة الغالبين عماوا على سو 
الثقافة القومية فى أمريكا الشمالية » ولم يتركوا 
لابنائها حريةهم فى غير ميدان واحد : هو ميدان 
الدين والءقيدة . 

ويصل ابر إلى لجنة مى لجان البحث 
والاختراع الى ظات مختفية عن الأعداء وقواءها 
كلبا ستة من العلماء والجنود » فيخطر لما أن 
تبتدع سلاحاً يصيب الغالبين فى المدن الأمريكية 
ولا يصيب أبناء البلاد المغلوبين ؛ و يضع بعمم 
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نظر بة الاختراع المطلوب الى ممتدى بها فى عه 
فبلخصها فى فرضين مقبولين فى رأبه ( ألما ) 
أن خلاا الدم الحراء لما موجة تختلف فى الطول 
بين حيوان وحيوان › وبين طائفة وطائفة من 
انوع الواحد ( وثانهما ) أن الجنس الآصفر 
من النوع البشرى له موجة تخالف موجة الخلايا 
فى الجنس الأيض › وأن الشعاع الذى بلط 
على مديئة وأسعة قد ل «ر تيب الموجات 
فى فريق مر سكانها ويدع الفريق الآخر 
سلما لا يمسه أذى » على حسب اختلاف الدم 
فى الاقوام والاجناس . 

ويقول مؤلف الرواءة إن الهسوى اتی ينكلم 
عنبا العلباء كأنها 'قوى متفرقة هى فى الحقرقة قوة 
واحدة ذات درجات متعددة فى الإشعاع وسرعة 
الامواج ٠‏ فليست هناك قوة كبربية وقوة 
مغناطيسية وقوة جذب أو جاذبية ؛ بل هى جميعاً 
قوة وأحدة ذات إشعاع متعدد» فاذا نحم ا خترع 
فى الإشعاع المغناطيسى ملا أمكنه أن يتخلل 
الموجات الإشعاعية الأخرى با يفسد حركتها 
فتضطرب وتتعرض شال الدائم أو الموقوت ؛ 
ومّىئيت أن موجة الخلا ءا الحية تختلف ف الطول 
بين نوع ونوع من الحيوان ؛ فليس من الصعب 
على من يحم الإشماع أن يفنى جیشا كبيراً وهو 
متذاغل بين السكان الذين بخالفونه فى تر كيب 
الدم ترما لاختلاف الأجناس والاقوام ٠‏ 

وإذا استطاع الخرع أن يتح فى الإشعاع , 
فى استطاعته أن يحول العناصر بعضما إلى بعض 
بغر جبد كبير ؛ وما عليه إلا أن يفك ذراتما 
ويعيد تركيبها على حسب الطلب ‏ فيكون عنده 
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له دق وك لو ردقته کہ کک لمر يدوي یم ته مضت و ج 


14 بلة الازهر 


اللقدار الذى بريده من الذهب أو الجواهر 
الكر عه ,ولا فرق بينما وبين المعادن الطبيعية 
الى توجد فى .ناجمها . 

كذلك إستطرم هذا اخترع أن إستخدم 
الإذاعة على الموجة الى ختارها دون أن يقاطعه 
أحد » فيرسل الاخبار إلى كل مكان ويتاقاما 
ف کل مكان ٠‏ ويقف وحده بين ألوف الاق 
فيسمع ما لا يسمعون ويتحدث با لا يفقبون» 
وهم عسبون أنه يستمع إلى الوحى أو يأ الجنة 
والعفاريت فتفعل ما بريد » ويتهاوى الوم 
٥ن‏ حوله قتلى وصرعی وهو واقف بيهم 
سه سوه . 

وانتبى المؤاف إلى نتيجة هذه النظربات وهى 
تلخص فا بل : 

(أولا) أن الاجنة سكنت من كدف الطرف 
المخناطيسى والطيف الجذى » وعرفت .أطوال 
الموجات الى تتشعع منها فاستخد متهأ فى عدم 
القذائف الى تخل بتركيب الدم فى الاجناس 
الآخر ى. 

و(ثانيا ) أا استخدمت هذه الذوة فى صنع 
الذهب بالقناطير المقنطرة واستعانت به على رشوة 
الرؤساء والقادة من أعدائها . 

و( ثالئأ ) أنها اعنمدت على المباكل الدينية 
لنشر الدعوة وتتادل الآخبار والاواص بأجددة 
الإذاعة على الموجات الجولة . 

مغيا ناعركري E‏ وتنظيم المراكز 
انى تسلطها علا ء فأطلقت موجاتم! الماك 
وأفسدت دم الغالبين بد أن أفسدت ضائرم 
حينا احتاجت إلى التمكتر والإغضاء . 
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At )5( 

أما مستقبل , الجتمع الإسانى » فظاهر من 
الرقم عنوان الرواية (ؤم١)‏ أن المؤاف يتوقع 
التغزير اازعوم ى جيل واحد» وعسب آرت 
المعاصرين الذين سيعيشون إلى سنة 166 م 

سيشودون ذلك التغيير 1 
ولس الول كران المؤاف لك الدهماء 
ولا لحم القادة العسكربين أو الزعماء السياسيين » 
ولسكنه للنظام الصارم الذى يشبه نظام أصماب 
الطر يق المتزمتين المتحرجين الذين يعر فون أسرار 
علہم ٠‏ ويطلعون عايها أتباء,م شيئاً فشيا 
بالمقدار الذى يفرضونه وفؤالوقت الذىيرموله. 
ومن خاافهم من أو لتك الانباع أو انحرف عن 
طرق م/عنة أو يسرة » أزاحوه عن‌الطر بق واا 
بع له دأو يظبى لخالفته أثر بين دهماء ألرعية . 
سبعيش الدمماء ومذ فى جل مطبق بأسرار 
السیاسة رمشكلآات جتمع ٠‏ وسيولى [تناعبم 
دهاة ختصون بفنون الدعوة على أساليب العل 
والدراسات انفسية » وتصدر [امم الصيحات 
النى برددونها ويتداولونها من وزارة تسعى 
وزارة الحقائق» تلقنهم مثلا أن القوة هىأن تعمل 
وأنت مغمض العرنين » وأن اجرب هى سبيل 
السلام » وأن الحرية باب الفوضى والعبودية» 
ون امجتمع له , أخ أ کر » برعاه ولا سأل 
ما پفعل » وله عدوأ کر يستدق نه البغضاء 
وهو لا يدرى فم يبغضه وقم ثور عليه ؛ فإذا 
مهذه التافينات تسرى بين الرعية كأما الل 
اللدلى بوحى إليه من حيث لا يعلم » وإذا بقوة 
الإتجاب والأقمة الستخدم فى ذلك امع 5 
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القصة العلمية ۳۹ 


لستخدم فوة الكبرباء عساب هعلوم وعدد 
مرقوم » فإذا لزمت الجاسة سلطت على الماهير 
أسبام| فبى شعلة من نار ؛ و إذا لزمت السكينة 
شاعت بين اله.اهير دواعما ی مطمئنة ابال 
سر عة القرار . 

وتقوم بمبعة الحم همه من الرجال وهيئة 
من النساء وهيئة من الشرطة تخضع لاواص 
اه بن بغير مراجعة . وشرط العضو الذى 
يختار لحيئة الك أن يتجرد من العاطفة ويسيطر 
على روات الطبسع الحيواى فلا تفات من زمام 
إوايته وو اعا ومن احين »الفا 
ال يمون على الشر يعة جنو حا إلى الضمف العا طق 
أبعدوه بغير هوادة ول بدعوا له فرصة لاتتاع 
هواه وبث عدوأه فمن عداأه . 

وفى الروابة حوار طريف فى مواق كأيرة ؛ 
لعل أظرفه ذلك الموار بين الرقيب وبين عص 
متحرف عكوم عله بالفناء ٠‏ وفه سول الَو 
ما واه : إن الاقدمين كانوا يعاقيون المتمردن 
فيجعلونهم شهداء ويتركون أفكارهم تیا بعدم 
فتحدث من الخطر مالم بحدثه أصابما الاحياء ؛ 
وان أتباع كارل ماركس فانرا لذلك فاحتالوا 
على هذا الطر بتعريض المتمردن الزرأية 
والاحتقار وتقديم المتهمين إلى الحا كة وم 
معترفون على أنفسهم بأشنع الجرائم مستسا.ون 
لأقبح ضروب الهوان جردون من عناء البطولة 
والإصرار على التحدى والإياء ٠‏ ولك نها حيلة 
قاصرة لاما تتسكشف عما وراءها من الإ كراه 
والتعذيب ولا تلك أن تحمل الاس عل النساؤل 
والاستطلاع . 
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أما أسلوب الجتمع المقبل فى معاملة المتمردين 
فبو برى” من حماقة السابقين واللاحقين ؛ لان 
المتمرد لا يع اقب وهو م صر عل عناده ‏ ولايعاقب 
وهو خانع مستغفر بأدى المذلة والادكسار › 
ولكنه يعالم بأفانين من الإقناع النفساق 
والمؤثرات الالية والمقارية <تى يعود وهو كافر 
عا كان يؤمن به » ومؤمن عا كان يسكفر به 
عن يقين وروية » وبوشك أن يذسى أنه خااف 
الجتمع فى عادة أو خرج عليه فى وصية » فيستوى 
بعد ذلك أن حل به العقاب أو ينيد نيد المبانة 
والاستخفاف . 

ومن براعة المؤاف أنه يتدرج بوصف الاطوار 
الاجتاعية حى يبدو فى النهابة أن نبرءته هى 
اللقيجة الحختومة الى لا مح د عنهأ و که مع هذه 
ابراعة لا يقم تلك الأطوار على أساس مكين 
يحتمل ما عليه من الطباق المتوالبة ٠‏ إذا روجعت 
بم بين مراجعة المنطق والتفكير السلم » 
ولعله مساند إلى غرائب الاطوار بين الجماعات 
وانطلاقها فى معظم الأحيان من بود القدير 
والرتيب . 

همه 

هذان موذجان للقصة العلية الى تنى' عن 
فل اال والروت أو ا النظم 
الاجماعية . إن حت نبوءاته!ا فقد صح ما هو 
أغرب مهنا :وإن كديا الايام فاضاع على 
القاری“ وقت ينفقه فى تقليب وجوه النظر وقح 
أبواب الترجيح والاحئهال ؟ 


عباس ر الماد 
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مَنطِق ارشطووالنجوالعرب 
للذحكتور ا راهِم بيو ئ مدكور 

مرکم فزار ار زلف الم 
لم يصادف نحو من العناية ما صادفه النحو 
العرنى . نكأ فى الثلث الاخير من القرن الأول 
للبجرة » وبق ينمو ويتكون خلال النسعة قرون 
النالية » فيسحث عن الرواة ورجالالبادية لتؤخذ 
م الأساليب الصحبحة والتغيرات المستقيمة › 
وايستشمد بنقليم وروايهم ٠‏ وتوالت المدارس 
بعضها على أثر بعض ٠‏ بين بصرية وكوفية . 
أو بغدادية وأندلسية » تتلاق أحيانا وتتعارض 
أخرى» أو توسط فتسلك مسلك المع والتوفيق؛ 
ووضعت الرسائل الصغيرة فى بعض الموضوعاكت 
الفرعية »كا لقصور والممدود والمذكر وار نف 
أو الكتب الجامعة » نثرا أو نظا » كالكتاي 
لسيبويه والافصل لازخشرى والكافية لان 
الحاجب والالفية لابن مالك والمغى لابن هشام , 
وخلط الحو باللغة والادب » ثم فصل عنهما 
ليصطبغ بصبعة معينة ويعتمد على مصطلحانه 
الخاصة » وشر حت الاصوص وااشوأهد؛ وجمعت 
الشواذ والغرائب » وأحصيت أوجه الخلاف 
بين ن#وى ونحوى ٠‏ أو بين مدرسة وأخرى , 
و برجم للتحاة > ورتبوا طبقة بعد طبقة » وود 
تشعبت الدراسات الحو بة حبث استو عبت معطا 
نشاط المثقفين فى القرون الستة الإأخيرة . 
. وفىاختصار يمكننا أن تقول مع«دىبورء »نعل 
انحر ررس المقل العربى » لما فيه 
من دقة فى الملاحظة ونشاط فى جمع ما تفرق ( 
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وهو هذا تحمل المأمل فيه على تقديره » وق 
العرب ن بفخروا ه. 
وإذا قارا النحو العرنى إعلوم النحو القديمة 

والحديئة وجدنا أن اغا مما م يصادف 
مأصادفه مر ن درس وعناية: فللاغر ممه واللائنية 
نموهما » ولبعض اللغات ااشرقية القسدءة غو 
معروف كالسربانية والعيرية » غير أنه لم يصل 
نحو من هذه إلى ما وصل إليه النحو العرلى 
من علق الف وسغة الدراسة رشب الأرا 
أما اللغات الحديثة نقد اختزلت ‏ فى اغالب _ 
نحوها واختصرته فى أضيق المدود الممكنة . 

ولم يكن غرياً أن يعنى المسلدون بالنحو 
هذه العناية . فمو أداة من أدوات فيم الكتتاب 
والسنةرر ووميلة ضرورية من شاء أن عاج 
القلوم/الدييذية » وخاصة من الوالى و الأعاجم 
الذءنايست العربية فطر” ef‏ ولااافصحى سايقم . 
وقد جاه فى مةعدمة ان خلدون أن من أراد 
الشريعة فلآبد له من معرفة علوم الاسان العربى, 
وهى أربعة :لغة وعو وبيان وأدب » وأهمما 
اأحر لاه سين أصر ل المقاصد بالدلالات › 
ولولاه لجبل أصل الإفادة واختل التفاهم جملة . 

فل أنه لا يزال فى الحو العرنى جوانب 
انف م أخضياها الصل ندا رواد الى 
أثرت فى تكوينه . وعندى أن هذه العوامل 
كثيرة ومتنوعة » بين داخلية وخارجة » وعربية 
وأجنبية , وسأقصر كلءتى هذه على منطق أرسطو 
وأثره فى التحو العربى . 

ولاشك فى أن المنطق الا رسطى قد صادف 
فى القرون الوسطى المسيحية والإسلامية نجاحا 
لم يصادفه أى جزء آخر من فلسفة لمعم الأول . 
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فطق أرسطو 4.3 


فعرف أرسطو المنطق قبل أن يعرف أرسطو 
المينافيز ببق ١‏ و ترجم الأرجانون قبل أن يال جم 
كتاب الطبيعة أو كيتاب الحروان . وللارجانون 
فى العالم العربى ولة خافة فک ت أجداده 
الأولى أول ما ترجم من اللكتب الفلفية إلى 
اللغة العرية » ثم ألحقت ما الاجزاء الأخرى 
رجت وشرحت وأختصرت . وتوالى البحث 
فى المتطق لدى المدارس الاسلامية الختلفة » عند 
الفلاسفة والمتكلمين › بل وعند الفقباء . 
والغزالى فى كه على الفلسفة والفلاسفة 
بضع المنطق جانا لاله إما ينصب على قوانين 
الاستدلال المقلى رصرف النظر عن موضوعه › 
ويذهبٍ إلى أبعد من هذا مقررا أن المنطق ليبن 
اما الفلاسفة وحدم » بل هو متصلأيضاً 
بال كمين الذين يسم ونه علم الجدل؛ أوإعم النطر . 
وقد استخدم الفقباء كثيراً من المصطلعات 
الاطقة فى بحوثمم الأصولية ٠‏ فتحدثوا.عن 
الجنس والنوع » والكلى والجزى . والعام 
والخاص » واعتيروا القياس أصلا من أصول 
النشريع الأربعة » وروا قواعده ونظء وا طرقه 
عا كين صفيع أرسطو فى قياسه المنطق . وأعود 
مرة أخرى إلى الغزالى فنجده ,قول فى مقدمة 
كتانه معيار العم : , إن النظر فى الفةببات لا يان 
النظر فى العقليات فى ترتيبه وشروطه وعياره » . 
ويضيف إلى هذا أنه ما دامت امم ف عصره 
متجبة نحو البحث الفقبى فإنه سيقدم فى هذا 
الكتاب المنطق أمثلة فقبية كى يعر افع . 
وفىكتاب آخر له أمولى - وهو المستصنى - 
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برى أزاما عليه أن يقدم له بقدمة منطقية خالصة 
يعبر هأ ضرورية ومتممة لعل أصول الفقه . 
مده 

ول يقف الام فا نعتقد ‏ عند الفقمه 
والكلام والفاسفة ؛ بل امتد إل دراساتأخرى 
من بيا النحو . وقد أثر فيه المنطق الارسطى 
من جانبين : أحدهما موضوعى » والأخر مج . 
قار انحو العر 3 عن فرب أو عن لعد ماورد 
على لسان أرسطو فى كتبه الاطقبة من قواعد 
تحوية ؛ وأريد بالقياس انحوی أن دد و بوضح 
عل نحو ما حدد القاس الماطق . 

وقديقال : ما لاحو واانطق . واللغة فى أساءها 
اصطلاح كثيراً ما يعصى على قوانين العقل 
والمنطق ؟ ولكن لا نزاع فى أن منطق أرسطو 
قد أاشتمل على مبادىء وة » أفى المقولاات 
رهي الجزء الأول من كتبسه المنطقية يعرض 
للألفاظ:., ثم يتناول فى الجزء الثانى - كتاب 
العبارة - اجمل و يفصل القول فما ؛ وهذه أمور 
فى ظاهرها نوية . ولم تخلكتبه المنطقية الاخرى 
من قواعد الاجرومية اليونانة . 

ونود أن نلق نظرة عاجلة على بعض هذه 
التواعد لنتبين ما بسكن أن بلحظ من شبه بينها 
وبين أول ما عرف من قواعد النحو العربى؛ 
ورائديا فى هذا » الآرجانون من جانب وكتاب 
سوبو به من جان ب آخر . ف مقدهة كتاب,العبارة » 
يقس أرسطوالكلمة [إلىاسم وفعل » معرافا 1 لاول 
بأنه ما دل على معنى ولیس الزمن جزءاً منه » 
ومعرفا الاتى بأنه مادل على معنى وعلى زمن . 

(0 
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:1 يجلة الازهر 


م .تيون كناك .ضاق أخر د موا 
أو ا جمدل - إلى قسم ثالث من أقسام الكلمة 
يسميه الآداة . وهنا نقتقل إلى كتاب سيبوبه 
فنجده يبدأ بتةسمالكم إلى اسم وفعل وحرف » 
ويعرفبا الواحد نلو الآخر تعريفا حاى من 
بعض النواحى النعريف الأرسطى . ومن الذريب 
أن ما يسميه سييويه حرفا يسميه الكوفيون 
الآداف؛ وكأنهم شاءوا أن يحتفظوا ,المهمطلحات 
المنطقية احتفاظا ناما . 

وندع جانبا ما وردعل لسان أرسطو من حديث 
عن الاوع وال ؛ أو بعبارة أخرى عن النذ كير 
والتأنيث والإفراد وام » وما عرض له 
من توضيح الإثبات والننى » والطلب والاستفبام 
عا له باللحو صلة وثيقة . ونكتن بأن شير 
إلى مثل آخر له شأنه » ألا وهو أساس تكوان 
جل فعلية أو اسمية ؛ ونمنى به الإسناد . وذلك 
أنأرسطاو عرض بإسهاب لنظربة الإسئاةقى كبتاى 
القولات والعبارة » فق الأول يحاول أن تشر 
ألو اع المحمولات العامة اللمكاة » وفى اللانى 
يوضح الصلة بين الحمول والموضوع ويعرف 
الجلة التعريف الحوى الصحيح . وهنا نعود 
إلى سيبوره » فنجده يتحدث فى , الكتان , 
عن الأسند وا سند إليه , وفى «كان آخر يعقد 
الفصل الأتى : , المبتدأ والمبنى عليه » » وكأنه 
يرك ات يمول الموضوع والحمول عله . 
وواضح أن الإسناد دعامة كل نمو »عربياً كان 
أو غير عرنى . 

وقد 'بتساءل ما لسييويه الفارمى أصلا العرى 
تربية ولمنطق أرسطو ولم يعرف له ولوع بالفلسفة 
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والمنطق ؟ وما أحو جنا إن شنا أن جيب على 
هذا الؤال إجابة واضحة أن نعرض أثىء 
من ريخ الترجمة فى الإسسلام . والترجمة أثرها 
فى نشأة المصطلحات العلمية والفا-فية . وأعتقد 
أن نشأة كثير من العلوم الإسلامية تتصل أيضا 
بالمترجمين . وم نالثابت أن كتتب أرسطو المنطقية 
اثلاثةالآولى (المقولات ٠‏ والعبارة. وأنا لوطا 
الآرل. أو التحاليل الآولى ) كانت معروفة 
لدى السربان وقد ترجمت إلى لغتهم الا ولى قبل 
الإسلام » ويال أيضا إنما نقلت إلى الفارسية. 
والمهم أنما ترجمت إلى اللغة العربة منذ النصف 
الاول لقرن الثانى المجرى , ترجما عبد اله 
ابن المقفع عن الفارسية أو ابنه مد عن السر بانية 
على جلاف فى ذلك ؛ فهى إذن ثروة جديدة 
تقلت /إلى/ العالم العربى, ولايد أنهسا قوبلت 
يمنا لستعاق من اهدر ؛ إن من سيو به أو من سيه 
من اشتؤلو | بالمتبائل النحوية » وقد كان اانحاة 
تحاولوت - شأن كل باحث - أن يستعينوا 
عل مام (صسدده ا إعرفون من لغسات 
أو دراسات أخرى. 

عل أن هناك عملا «شابباً ثم على مقرية من 
نحاة العرب الاو ل ؛ وهو وضع النحو السر انى 
#درسة لصوين فى القرن السادس الملادى . 
رلاشك فى أن هذا انحو قد تأثر بالنحو اليونانى 
ومنطق أر سطو ؛ وهن بين وأضعيه والمشتغاين به 
مترجمون الصاوا بالعرب وام وعاشوا مەم . 
فبعةرب الرهاوى له شأنه ف وضع النحوالسر بای 
وهو معروف فى الاوساط العربية » وحنين بن 


+ 


احق مترجم آخر معاصر للخليل وسيبوبه ٠‏ بل 
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منطق ارس و 


وصديق للخليل »وقد لعل العر بية فى سن متمد مة 
وان عا ما ضاق ع وف ال ان تضبوو اله 
قد تبادل فا تبادل مع الخليل بعض اانواعد 
الحوية » خصوصاً ويعزى إله أنه قد ترجم 
بض كنب الأجرومية اليونانية » وأتم مع ابنه 

إع قترجة البقية الباقية منكتب أرسطو المنطقية . 
) وفى وسعنا أن نقرر بعد كل هذا أن المترجمين 
إن فى تعلدهم للعربية أو فما نقسلوا من كتب 
أجنية »قد بدأوا فى القرن الثانى للهجرة فأثاروا 
جواً حول المشاكل الاحوية . ولارسطو فى هذا 
اجو نصيب ملحوظ . ولا يصح أن نغفل ما لهذا 
الجو من أثر على نحاة العرب الذين عاشوا فيه 
وتغذوا بذذائه المادى والمعنوى ٠‏ ونشييه المنطق 
باحو قد فصئاءة المنطق من العمل والمذمولاث 
كصناعة النحو من اللسان والالفاظ ؟ هذا 
ما أشار إليه صاحب الل بقوله : 
ىللار 

ولاس ما سمى نحاة البصرة , بأهل المنطق , › 
وهذه النسمية ما لها من دلالة . 

ولعل فى هذا ما يفسر تلك المفاجأة الى أحدثما 
كتاب سيبويه » بظبوره فى تلك الصورة الجامعة 
دون أن تصل إلبنا سوابق ممبدة له » الام الذى 
دفع صا<ب طبقات الام أن يقول إنه لايعرف 
كتابا ألف فى عل من العلوم قدعبا وحديثها » 
فاشتمل على جميع ذلك الهم وأحاط بدقائقه » 
غير كتب ثلاثة : الوسطى فى الفلك » والأرجانون 
فى اطق » وكتاب يبوه فى الحو . وفى هذه 
الدعرى تساع ظاهر وجول بالناريخ . وإذا تركنا 
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الذلك والمنطق جانا » وجدنا أنه عرفت مؤلفات 
فى النحو العرنى قبل كتاب سيويه ؛ وإن كانت 
م تصانا . وقد مبدت له دون شك ؛ وإن كانت 
أقل منه مستوى » کا مبدت له البحوث الاديية 
واللغوية السابقة والمعاصرة التى اضطلع به أمثال 
عيسى بن عمر الى وأبو عرو بن العلاء . واسنا 
فى حاجة أن نلاحظ أنه مر من الادب والتحو 
واللغة ‏ هذا إلى أنه أشبه ما يكون بتوجيه لبعض 
التعميرات والاستعالات » منه بتقنين القوانين 
ووضع المبادىء » فهو لم قد قطعاً قواعد انحو 
على الصورة النى قعسدت مما فما بعد . وقد مد له 
تلك البحوث النحو بة النى قبا المترجمون عن نحو 
السريانية أو عن منطق أرسطو ٠‏ ويبدو على 
لېو نه نفسه أنه لم يكن مغمض العيئين عن أمثال 
تلك المؤثرات . ويكنى أن نشير إلى ذإك الفصل 
آلذى عقده فى الجرء النانى من , الكتاب» › 
وعنوان., باب اطراد الأبدال فى الفارسية » . 

ولقد سبق لبعض المستشرقين أن أثاروا هذه 
التقطة ؛ وإن كانوالم يقفوا عندها طويلا ؛ ونذكر 
من بينهم پروکلمان» و«دىبورء والاستاذ , لنان» 
ولا يضير اانحو العربى فى شىء أن تنضافر عوامل 
شتی على تتكوينه » أو أن يسام منطق أرسطو 
فى التوجيه إلبه . وهناك ناحية أخرى من نواحى 
الصلة بين هذا اماق والاحو العربى ؛ ونعنى مما 
تلك الاحية المنبجبة التى أششرنا إلبا من قبل › 
والنى لم توضح بعد التو یح الكافى ,؟ 


( للبحث بقية ) ارام لور 
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٤ 


مه9 5 اا 
که سيه لارا لمرب 
للدڪ تو ربوا لعلاعفييقى باك 


اسنام الملسفة مام قاور 


١‏ - انى ليتملكنى العجب وتستولى عء 
الدهشة , كلا سألت أدياً من أدبائنا المعاصر بن 
عما يعرفه من الآدب فى كتابات الصوفية شعراً 
كان أو ثرا » فألفيته لاعیر جواباً» كأنه لم يسمع 
بهذا اللون منا لادب » أو يقرأ الصوفية مايستحق 
فى عرفه الخاص أن يسمى أدياً . بل ريما الى 
بعض هؤلاء الآدياء بدورم » وعللى شفاهرم 
ابتسامة من السخرية » وهل لأصوفية أدب لستطيع 
التحدث عنه ؟ وما هو ذلكالادب ؟ كأن الصوفية 
فى زېم قوم اعتزلوا العالم وما فيه وغلّةوا عل 
أنفسهم الاواب » وأمضوا حباتهم فى العَبَأذة 
والتأمل ٠‏ ورياضة النفس ٠‏ ولم يكتبوا شيا 
أ بفکروا فىثىء . بل كأنى بيعضهم واسان 
حاله يقرل : وما للصوفية وهذا الفن الدنيوى 
الذى يصور مشاعر الإنسان وما بحس به من 
الاعاش إزاء هذه الحياة » وهم طائفة حيوا 
فى نفوسمم فى غير حباتنا ولم يشعروا بمشاعرنا ! 

؟ - وإتی ليتمالكنى العجب ونستولى عب * 
الدهشة » إذا سألت أستاذاً من أسانذة الادب 
فى الجامعات المصرية , عا إذا كان يفسم للادب 
الصوفى مجالا فى مناهجج دراسته الجامعية » فكان 


جوابه سلب » بل ربما تحذاق وتشدق » وأخذ 
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يعرف لى الآدب ويذكر فنونه من شعر وثثر » 
وبحبلنى على المراجع ااوثوق بها . ااتى لا تذكر 
الادب الصوفى من بين ا . وإذكان الادب 
الصوفى ليس معدوداً مر بين أبواب الأدب 
النقلدى »› ولا مخضع لتعريف هؤلاء الثقات › 
أهمله الاسانذة والادياء جيعاً »> وجرثوا عله 
دبال النسيان » وأصبحو | وم لا يعرفون له 
ودا لا يعتدفون له بوجود › وا كتفوا بأن 
إسموه )د تصوفاً,» وحسب . وطالبوا المشتغلين 
تاحرف بدراسته وتذوقه » أما هم فيدرسون 
وَيتَذْوْقِوَن الفنون الادبية الأخرى ! 

وإذا سمحت لأسانذة الآدب العرنى أي قم » 
أشاروا من طرف خف إلى الآدب الصوفى فى باب 
الحكم والمواعظ »أو عر“جواعل ثىء من الشعر 
الصوفى فى باب الزهمد » واتخذوا من شعر 
أنى العتأهة أ كو نيا مم ؛ مع أن شعر أنى العتاهية 
ليس ف الزهد الحق فى قليل أو کر آنا الأدب 
الصوفى الذى يحب أن يعرف ويدرس عل أنه 
تعبير صادقعن أو الروحية عبيقة . ووجدانات 
ديفية خاصمة ؛ وهشاعر نفوس صافية 
لا يدخل فى حسام ولا فى برابجمم . 


) شىء 


م س ومن الغريب أن القصيدة إذا كانت 
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صفحة مذسية من الدب العرنى و 


فى الحب الإنسانی ‏ يتغنى فا صاحما يمال 
حبوبته . ويصف فما شوقه اما » وحنينه إلى 
مرارها » عدوها أدبا . لآنها داخلة فى باب 
: الول و[ذاكانت موسا فى عظم تفيض بكل 
نوع من أنواع الرباء والنفاق ؛ عد وها أدبأء لامها 
داخلة فى باب ه المديح » ؛ وإذا كانت تصو رال 
والحسرة موت عزيز ولعدد ا وحسئاته › 
عد وها أدبا . لأماداخلة ىباب الرثاء» وهكذا . 
أما إذا كانت القصيدة فى الحب الإلى : يصو ر 
فيا الصوفى حنينه إلى ربه ومعراجه الروحى [ليه ؛ 
ويصف فبا أحاسيسه فى أحوال القرب والبعدء 
والآنسوالوحدة , والبسط واافبض ء وماشا كل 
ذلك من الاحوال . لم يعد وها أدبا . وا عداوها 
تصوفاً وحسب ؛ لاما لا تدخل فى با بی 
أبوابٍ الأب التى اصطل-وا علما وَإِدَا كانت 
القطعة ار بة تولا إلى عظم أواستشفاعاً عند 
دى جاه أو تماقا أو اجا أووسالة إخواية 
أو نحرها . عدوا ذلك أدبا ء أما إذاكانت مناجاة 
بين العبد وريه ٠‏ أو استغائة صوفية أو دعاء , 
أو ورداً أو توسلا إلى الله . ل يعتبروها أدباً . 

۽ - 5 من علماء الادب وأسانذته فى الشرق 
العربى بدرسون دبوان ان الفارض » وترجمان 
التو اق لابن عربى » وديوا نالششترىء والمداتح 
النبوبة البو صيرى واإرعى ؟ 

أى تحبوبة إنسانية وصفما شاعر بمثل ما وصف 
عر بن الفارض الذات الإللية الى فى فى حما 
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فشغلته عن كل ما سواهاء وجرت من نفسه 
بحرى الدم فى العروق حيث يقول : 
وفر"غت قلى عن وجودى مخلصا 

لعل فى شغلل مها معبا أخلو 
رق حها بُرى دی ٤‏ مفاصلى 

فأصبح لى عن كل شفل بها شغل 
فنافى يذل النفس فبا أخا الموى 

فإن قب تبامنك: ,ا حبذ البذل 

غير أن >بوبته عزيزة المنال: صعبة المراس 

والوصال ؛ لعد ولا فى بوعدها ؛ وتوعد فتنجز 
وعيدها ؛ وهو راض بكل ما يصدر عا مما 
يكن فيه من حرمان : 
إذا أوعدت لم يلحق الفعل” قولها 

وإن اوعدت القول يسيمه الفعل 
یی واصل وامطلى بنجازه 

فعندى إذا صح المهوى حن المطل 

إن كثيرأ من شمر أت النارض ا بصفات 

شمر لزل مرق ف مور عاتم اتاد 
وموضوعاته وأخيلته » وقلا تظبر معانيه الباطة 
[لىالسطم . ولتكن القارىء مع ذلك بحس برجود 
تلك المعانى فى كل مكان من ديوانه عن طريق 
ما یره قصائده ف النفس من شعور قوى غریب » 
لا سما إذا كان شعره من النوع الرصين الخالى 
من الصناعة البلاغية المتكلفة کا فى قوله : 
ما بين مرك الاحداق والمبج 

آنا القتيل بلا إثم ولا حرج 
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الى مجلة الآازهر 


ودعتقبل هوى روحى لما نظرت 
عينلى من حسن ذاك النظر الج 
ذب مما شت غير البعد ء:ك يجد 
ون بحب بما يرضيك مج 
وخذ ية ما أيقيت من رمق 
لا خير فى ا لحب إن أبق على المبج 
وأين خر أبى نواس المادية منخمرابنالفارض 
الإهاية » القدمة › الى وجدت قبل أن توجد 
الأشباح ؟ تلك الخر الطاهرة القبة الى ليس 
على شارما ثم ولا حرج › والتى شر بتها الأرواح 
قبل أن خلق الكرم ؟ 
شربنا على ذكر البيب مدامة 
سكرنا ما من قبل أن يخلق الكزم 
سان ولا ارف ولا ف 
ونور ولا نار > ودوج ولا نم 
تقدام كل الكائنات حديشسها 
قد ما؛› ولا شكل هناك ولارسم 
بل أن ذلك الب الإنسانى الذى انطبعت 
صورة بوبه فى قلبه فأصبح براها فى كل ثىء ؛ 
ويعبدها فی کل يل ؛ بل اتذذ من حا ديا له » 
ومن ابه تحرماً يعبد فيه كل معبود يلما 
6 يقول أن عرنى : 
لفد صار قلى فابلا كل صورة 
فرع لغزلان ودر ارهبارنف 
وبيت لوثان وكعية طائف 


وألواح توراة ومصحف قرآن 
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أدين بدن الب آل وت 
ركائبه فالدين دیی وإيمانى ؟ 

ه ‏ وال الصو ! ما أجل ما فيه من 
فنون الآدب العالى ! ان كان ف اللغة العربية نر 
تأر بالقرآن حقا واستليم معانيه وأشرب 
روحه ؛ وفاضت فيه أساليبه قوية متدفقة » حر ك 
المشاعر كأتها السحر » فذلك هو اثر الصوف . 
لست هنا بصدد ذكر خصائص هذا ال وشرح 
فنونه » وأسكنى بصدد اللوي والإشارة إلى نوع 
من النثر الفنى أهمله رجال العربية ولم يعيروه 
النفاتا »على مافيه من روعة وجمال وقوة تأثير . 

بلك بذكر نموذجين من هذا اثر الصوق 
أحد ها م مناجات الحسين بن منصور الحلاج » 
والار من حك ابن عطاء الله السكندرى . 

أما اللا لی جردا أنفسنا من کل ما يتصل 
بتاريخه ومأساته > ول نلق بالا” بما حام وله 
من شبهة فى دينه وطعن فى عقيدته » لوجدنا فيا 
١‏ 0 عنه من المناجيات كثيراً من امال والفتئة, 
للذين تخفق ل القلوب . ف) أثر عنه يوم أحضر 
لصلبه ورأى الخشبة والمسامير أنه صلل ركعتين 
2 اجى ريه بالناجاة الائية : 

« الم إنك المتجلى عن كل جمة ء المتخلى من كل 
جبة ؛ بحق قيامك بحق » وبحق قياى بحقك . 
وقيانى بحقك خالف قيامك عق ... أن ترزقى 
هذه النعمة الى لست ما عل » حيث 
غي بت أغيارى عيا كشفت لى من مطالع وجبك 
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صفحة مذسية من الدب العرى 3 


وحرمت على غيرى ما أعت لى من النظر فى 
مكنونات سرك . وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا 
لفتل تعصبأ لدينك › وتقرياً إلبك . فاغفر م 
فإنك لو كشفت لم ما كشفت لى ءلما فعلوا 
ما فعلوا » ولو سترت عنى ما سترت عنم ما 
ابتليت” عا ابتليت . فلك المد فما تفعل ولك 
الحد فما تريد» . ۰ 

بالحلاج فى ساعة عه : يستدر عطف أولئك 
ان اجتمعوا لقثله ولم توسل لمم ؛ ونما 
افق علهم والس لم المعاذير لآنهم فء لوا 
ما فعلوا تعصباً لدن الله ؛ وتو جه بكل قابه إل 
الذى أنعم عليه النعمة الكرى فكشفة لماع 
مکو نات اسر ردو ايده مطالع وجبه العكريم 
فبو سعيد مغتبط مستوين بأ لام ادنب لاستغراقه 
فى لذة الاتصال ,الله . 
ظ وأما ابن عطاء الله المكندرى فكتابه العروف 
و يا لحك , كنز من النثر الفنى لا ينضب له معين ؛ 
ولعل أصدق وصف وصف به أساويه الصوق 
هو الحلاوة والجلالة ومحر البيان . استمع إليه 
وهو يقول فى إحدى استغاثاته المشوورة : 

إلى أنا الفقير فى غناى » فكيف لا أ كون 
قيراً فى فقرى ؟ 

إفى أنا الجاهل فى على » فكيف لا أ كون 
جبولا فى جبلى ؟ 

إلمى إن ظبرت امحاسن منى فيض لك ؛ ولك اانة 
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على ؛ وإن ظبرت المساوىء منى فبعد لك › ولك 
الحجة عل" . 

إلى كيف يستدل عليك من هو فى وجوده 
مفتقر إليك ؟ أيكون اخيرك من الظهور ما ليس 
لك حى يكون هو الظمر لك ؟ 

انظر إلى هذه المثانى المتقابلة : كيف بأخذ 
لعضها حجز بعض فى نسق موسيق متصل .كيف 
برتبط أول كل جلة بآخرها ارتاط القدمة 
بالنقيجه ؛ وهو ترابط عليه مسحة من الاستدلال 
المنطق » ولكن قوته وسيطرته على الةوس 
لا بأنيان من هذا الجائب ٠‏ بل مر الشعور 
بالأئمان العمرق المتدفق من فلب اين عطاء الله . 

ہا _ وبعد فلم أقصد بهذا الحديث إلا أن 
انك الانظار إلى تلك الصفحات المنسة من 
الآدب العربى » المبعثرة هنا وهناك فى بطون 
كتبالاصوف. عسى أن يق ض الله لها من أبناء 
الشرق العرنى من يعنى بدراستها واا امحل 
اللاثق بها فى ناريخ أدب اللغة » ونار مخ حضارتنا 
الإسلامة . 


ابوا لعمز عفيفى 


المصلح فى الآمة كالمصباح فى الصحراء » 
Pre‏ ضوءه إلا إذا رلته الرباح آمناً 7 
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۸ 


المتلادة الباروج: 
ااذ رورا بور يريك 


بست مک واجمة حيرى ؛ منذ خرج منها مد 
ابن عد الله وأيز مطارديه حی دخل سرب 
وحلء فا عزيراً بعيداً عن ساطان قريش . 
ومضى عام طويل لم يزد أهل مكة إلا وجوما 
وحيرة » بل أقد زادمم قلقاً وخوفا . فقد تمرأ 
ere‏ أولئك الضعفاء . الذن هاجروا من مد ينتوم 
لرن هربا ن العثيب والكيل روق 
رؤوسهم يتحدومم على ملا م رب القبائل , 
واستجمعوا نفوسهم وصاروا خرجون بين دين 
وحين إلى سبل القوافل فى شرق يرب وفىغرما 
رصدون لنجارتمم فى ذهاا إلى الشام أو عر دتا 
منها . بل لقد تجرأ هؤلاء المستضعفون عل أن 
إسيروا إلى قريب من الطائف ويضعوا ادم 
عنوة على عير ضخمة عأدوا ما غنيمة إلى مدیم 
ليقسموها بين أنفتهع .وما كان أهل مک حسپو ن 
أن الامور تؤول مم يوبا إلى مثل :لك الحيرة 
ولا ذلك القاق » بل كانوا عون أن عمداً 
وأحابه ان بلبثوا أن يضيقوا حراتهم الجديدة 
ويسألونهم العفو » ويرضون بما يةرض عاء 

من الخضوع لناء المماح لهم بالعودة . ولكنهم 
رأوا بأعيهم كيف 0 هؤلاء كل مشقة 

فى سديل عفيدتهم الجديدة ؛ وكيف يقاومون 
er‏ الاب > فلا بزدادون 
مع الشدائد إلا ثانا ومقاومة . وهام هؤلاء 
قد اا خطر آ دافا مدد يأبوع الحياة 


القعة سا أو قم 
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فى مک ولم بمض علييم فى يثرب لاعام واحد» 
فكيف لو امتد مهم الآمى عاما بعد عام ؟ | 
وهطى الصيف رة ار منذ خرج حمل 
وأصحابه وكان الحر متقداً لا بريد أن .مدأ وكأن 
السماء لعمدت ُن تز ید فريغاً من الضيق والحنق؛ 
فكانت تشرق عل البطحاء عرقة لا تعترضها 
هأ 2 وكان الهواء برکد حی 
بصیر الفضاء كأنه قد فرغ وخوى ء لولا دفعات 


غيامة تاطف من حر 


لاغة كانت :لور بين دين وحین › فتعقد فى الجو 
حائب غر اء خانقة . تاقف الصدور منها أنفاسها 
وتكاد نشرق با . وكانت الءيون مخشع للاشعة 
. وكان الناس 
مع ذلك الا يطيقرن أن حتجبوا فى بوتهم 
لحتدوا رطا إذ كان ظلبا أشد وطأة عا 
زره الفا فور کود افو اه وب الغيار »› 
عم جدید رض عه ارت فى ٠آ‏ اا 


والنفوصس تضبق وتفور غيظا 


وم لشتعل بالحقد : 
فكانوا خرجون إلى الرحية الفسيحة الى حول 
الرأى ؛ لملم متدون إلى حيلة فى دفع ذلك الخطر 
الرهيب » الذى يحم هم عند الآفق » مدد حيائهم 
ويؤذن تدم بالزوال. 
و( زحد إلى نفو سوم سىء من السلام ؛ لعل أن 
خوت وفدة الم ر ف الريف ٤‏ ولا لعل أن أقبل 
اأشمتاء وترفقت f‏ لون »ولان شم جر أن م 
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ہا كل عام إلى الشام فأودعوها كل ثروتهم . حى 
لم يكد 5 أحد من قريش بغير أن يضارب فا 
تسبي ٠‏ كأنهم أرادوا أن بكا روا خوفهم » 
وخادعوا أنفسم » عن الخطر الذى عسوله 
فى أعءاق صدورثم . وقفوا أسبوءين طوياين 
يترقبون عودة الرسل الذين ساروا مع السير 
لیحملوا er‏ بشرى سلامتا إذا مرت برب 
بغير أن يتعرض للا عمد . ولما عاد الرسل [لهم 
م تردم بشرى السلام إلا توجساً من المستقبل » 
إذ عرفوا أن أا فيان قائد العسير لم يستطع 
النجاة إلا بأن تسال مع الجہد والحذر ٠‏ وكان 
يضرب فى أ كياد الابل ليلا ونماراً لیسرع ہا 
قبل أن يدرك مد . فكانوا إذا جلسوا فی دار 
الندوة تناجوا فما بينهم ينساءلون : هل ايستطيع 
أبو فيان أن ينجو فى عودته من الشام>وآأن 
يتسلل بالعير مرة أخرى کا نسلل ذهابه؟ 

وكان الحديث يمادى بهم حى يذتهى إلى أَنَ 
تمتلٰء قلوموم غيظاً » فإن مكة ان نستطيع أن تفضی 
حياتها على مثل ذلك الفزع المتصل . فإذا سأل 
أحدم :كف السبيل إلى تعاب ذلك الخطر أو إزالة 
ذلك الخوف ؟لم يحدوا جوابا سوى أن يعجبوا 
كيف استطاع هؤلاء المستضعفون أن يرفموا 
رؤوسم هكذا » وأن يردوا عليهم الكيد مثل 
هذه الجرأة العجية ! 

واجتمم سادة فريش ف دار الندوة لعد أر لعة 
نهر من خروج العير إلى الشام » يتفسمون 
الأخبار عن عودة قافانتهم الكبرى, التى اعتادت 
أنترجع فى مثل ذلك الوت . وينساءلون فضجر : 
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كيف لم يبعث إلهم أبو سفيان رسولا عمل 
إليهم أنباء العير ليبدى” عنهم الخاوف الى لا تدع 
لم قرارا ؟ وكان أشسد القوم حثما أبو جبل 
عرو ان هش ام 1 

فال فى إحدى دفعاته الثائرة : أهكذا إستطيع 
رجل واحد انج وأن ذا جبعاً 
وأن يشعرنا هذا العجز الذى نحسه فى قلوبنا ؟ 
أهكذا بجعلنا مد بلس كل بوم تنبادل الاحاديث 
الحائقة ا مجلس النساء ء لا تملك إلا أن نتساءل 
ونتجادل ؟ أهذا كله ولم مض على خروجه من 
مكة خائفاً يترقب إلا عام وأصف عام ؟ 

وكان القوم مطرقين فى صمت وقلومهم ختلج 
بحا فما من مون . وعاد أبو جبل فقال وهو 
للد لورة: 

ط مالی أرا م لا تيون كأن وجوه الرأى 
قد أغلقت دوئا ؟ مالى أراك ا أنا الوليد 
لآ خرك ها كيا؟ 

فر فم الناس رؤومءم ينظرون إلى عتبه بن 
ربيعة لا يدرون بم برب › وقد عرفو ما بين 
الرجلين من موجدة . ونظر عتبه إلى أنى جمل 
فى تحد وهو صامت . ومضى أبو جبل قائلا : 

أرضيت با أا الوأد أن إضوم هكذا دنا 
وأن تبون هكذا عزتنا ؟ مالى أراك تسكت 
الآرض هذا النضيب فى بدك » كأنك لا نبالى 
شيئًا من هذه الكوارث الى تهددنا . فإذا كنت 
لا نبالى ضياع العزء ولا تفضب لا يلحقنا من 
الموان» أفلا تحرص عل أموالك النى خاطرت يما 
فی عير أنى سفيان ؟ وإذا كنت لا تحرص على 
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0۰ ل الازهر 


أموالك فى العير لوذرة غناك أفلا عتم لضياع 
أموال أهلك من الفقراء 9 

وقال عتبة فى صوت خافت مجم غضيه : 

ب أراك تخصنى بالحديث يا أا الج . 

فقال أبو جبل متهاديا : 

أخصك بالحديث لاتى أعرف أنك 
لا توافقنى . فقد طالما نصحت لقوى بالشدة 
فأيت إلا أن تلين ؛ ونصحت لم بالحرب فأبيت 
إلاالسلام ونصحت هم با حرم فا بیت إلا الأوادعة. 

فقال عتبة فى دفعة : 

س ليس هذا أول عبدى بهذا الحديث يا اأ 
الحم . وحق هذه الكعبة ما أراك تنهى بنا 
إلآ إل الكرارت الى ريق أن قبا ف 
عبرت عليك حتى نفد صبرى؛ وسكت | حی 
صرت تنعى على مى ؛ ولست أدرى ماذا برضيك 
می حی أنادر لبه مطعاً » أما رضيك لي 
فى كل موقف أنزل عن رأف وألوذ بالصمت 
حى أرى ما ينك وبين الاس ؟ ألا برضيك 
اتی أججم با فى نفسى كلا أردت شيئاً حت 
لا أوقع الفرقة فى قوى ؟ ألابرضيك أن أسكت 
حی أرى ما يستقر عليه ملا قريش ثم أضى 
وداءه ؟ قل لی ماذا يرضيك می بعد هذا حتى 
أخضع لك وأطيعك؛ وإن كان ذلك على رغى . 
أم ترددنى أن أقف وراءك كلا قات رأياصتت بأعلى 
صوق : هذا هو الرأى أما الناس فأطيعوه؛ لكى 


أنحملو زرخطئك وأعينكعلى زيادةالبلاء والوباء. 


فوقف من المع رجل ضخم الجثة عظم الهامة 
يق الصوت وهو أمية بن خلف وقال : 
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- مبلا ا أا الوليد فا بنبفى لك الخضب 
ومبلا يا أبا الحم فلا تمض فى هذا القول . 

فقال أبو جبل متجراً إلى أمية ثم إلى عتبة : 

- لم أقصد كل هذا يا أبا على »ولا تؤاخذلى 
يا أبا الوليد فا أردت أن أغضبك . ولكى 
علمت مالك من سد اد فى الرأى وشمامة ف الننفس 
فا حبیت أن أ ستطلع رانك اشير عا ناا كدف 
هذه الغمة . 

فقال عتبة وما بال غاضياً : 

سنا اريك أن تح عدن رأيا أشير به ؟ ابيع 
يا أبا الىك ما أقول إذا نت أن تعرف رأ : 
دع ذلك الرجل حيث هو ولانعرضنا إلى عداوة 
رة دعه هناك وجب قومك عداوة أهل 
ثريا . وأا تجارتنا إلى الشام فى مدنا أمرها . 
الست مع كل غر جيشا ما عر سما دى تبلغ 
متها بعك هما جيشا منا يستقبابا ولنبعد 
فى سيرنا إلى الساحل حى نباعد ما بنا وبين 
الاو س والخزرج . دعه حتى يبادئنا بالعمداء 
والحرب فلن نعدم عند ذلك أن جد من اقرب 
أنصاراً يغضيون نا . 

ذال أو جول ۴ رة : 

- أهذا رأيك يا آنا الولد ؟ أترى أن نر 
حتى يستفحل أمره وتنتشر رهيته ؟ إذا كان هذا 
رأيك فلتقببع فى ديارنا حتى يغزونا فى عقر دارنا . 
ا جاتن درا مدا يبععث على رأس كل شهر 
سربة تنزع منا أموالنا وتفتل رجالنا. دعر, 
حتى يجمع الناس عليكم ويقبل على حرمكم هذا 


لبحط آهنم . 
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القلادة الميار 3 أه 


ول لا تقول يا أبا الوليد أن نرسل اليه وفداً 
منا يعرض عليه إسلامنا ؟ بل لم لا تقول إننا 
ضانا سبل الحكمة إذ لم أخضع له وهو مثيم 
بين ظبرانينا ؟ أهذا ما تريد أن تقول ؟ 

ورك الجاوس فى م وأضعوم وعات هنهم 
همرمة غامضة وجعاوايقاكٌبو نأ بصاره بينالرجلين 
المتحاورن وانفجر عتبة بن ربيعة قائلا : 

مالىأراك #ينى مما أ كره » وتةول على مالم 
أقل » وت انى محد لسانكالساخر ؟! قل ما شعت 
أا الرجل فلن تسمع منى بعد هذا لفظا . هلم 
فأذهب إذا شتت إل هرب وأدع من اطاعك 
من قريش وأا خريا تفسی الناس ما می 
من أيام اقتال . اذهب اليه وأضرم نيران جب 
ضروس تتحدث علها الأجال من بعل هيز 
کا تحدث عن ايوم عن تفاق عبس ودبان 
وحروب بكر ولغاب وايام داحس .والغيزاء. 

وم وائبا يتفض ثوبه يريد أن يعود إلى يته 
ووثب الناس يتمسكون به من كل جانب . وبق 
أبو جبل سا كنا لا يكاد يتبين شیا من الاصوات 
امختلطة التى تعالت بين جدران المنندى واستطاع 
أمية بن خلف أن يعد عتية إلى جلسه واه 
إلى أى جبل قائلا : 

ما أراك تنصف صاحبك يا أبا الح . 
فد عابت أنه كان من أشدنا وفاء لالحتنا » وأنه 
كان لا يألو جبداً فى ردع سفبائنا » وعماب 
ضعفاثنا » ولم بخرج على إرادتنا عنسدما اعتزانا 
ہی ھاٹے ثلاث سنين فى شعب أنى طالب › 
ولاعندما تراضينا على الفتك محمد ثم لم يتخلف 
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عنا عندما خرجنا وراءه نقتنی أثره على طريق 
يرب . 

فقال أبو جبل : 

لست أنكر ما تقول با أيا على وما أردت لوماً 
ولا تعدفاً ولا حفرية » فوحق هذه الكعبة ماقات 
حرفاً إلا وأنا مشفق على عزة قومنا . 

فقال عتبة متمالكا نفسه : 

إذن فقل با أيا الحم ما شت فما ڪن 
فيه. فلعلنا نجد عندك مابزيل عنا الغمة التىذكرتها. 

فال أو جبل 

أنصفت با أيا الوليد ولن أتءرض لك بم 
تكره › ولندع مدا وأصماءه فى يثرب ولناظر 
إلَأنفسناء فلا أقل من أن نجمع رأينا على أ 
وأجد فلا نتفرق شيعاً ٠‏ وليس بجدينا أن كل 
کو ما ترز شوكتا کنا حب أن شيا 
مس فرداً منها » فا لنا ندع البعض منا يوالون 
مدآ يئر بصون بنا الدوائر هنا ؟! 

فصاح أمية بن خلف : 

بن لنا معنى قو لك» وكنأ كر [فصاحا . 

وقال عتية : 

ألسنا مسك مبؤلاء وتعاقيهم و نحيسهم ورم 
من كل خير حتى يعودوا إلى ما رضی ؟ 

فال أو جبل : 

بل هذا لا يذنى عنا شيئاً . فالذين حبرم 
ونعاقهم أقل خطراً من نخشاهم ونحاستهم . 
فالاولون يعلنون ما عندم ويكثفون عاف 
أنفوم . وأما الأخرون فلا يظبرون إلا مانرضى 
وم فى قرارة أنفسهم كارهون لنا . بوالون مدا 
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o۲‏ جل الأزهر 


ويصهرون إليه ويفضون بأسرارنا إلى أسائهم 
إذا انر نوا عنا , 

فصاح صوت عيتق من أقصى ام : 

بين لنا معنى قو لك »کا قال أبوعلى . كن 
أكثر إفصاحاً . 

وكان المتكلم رجلا عريض الصدر .كير الحامة 
وقام يعدل رداءه فوق كتفيه فكان رجلا طوالا 
كأنه يتحفر لازال . 

فقال أو جبل فى صوت ساخر : أنصفت 
ا أا على إذ تألى أن أكون أ كثر [فصاحاً . 
هو ذاك ا أباعلى . هو ذاك با أيا الماص بن 
الربيع . أنت هذا مثلا تقيم يننا وآفشى اا 
وتجبر با نشاء من الرأى فى شئوننا “م تذهبخ 
إلى بيتك فتفضى بأسرارنا إلى زياب بنت شمد! 

فصاح اة ن حاف : 

- على رسلك با أبا الح . 

ولكن أا العا ص بنالر بيع اندفع قائلا بصوته 
ا ىء : ماذا تقول أا الرجل ؟ لقد عرفت أنك 
تمصدنى ولشهر لى » وقد طالما عدت إلى 
ا ال 

وأعاد أمية ن خلف قوله : 

- على رسلك يا أبا على ! 

فضى أو العاص قائلا بصوته الجبورى : 

- ماذا يقول هذا الرجل عى وعن أهلى ؟ 
أما كفاه أن تجرأ عل فسألى أن أطلق ام أتى ؟ 
أما كفاه أن رددته فى رفق قائلا [نها ابنة خالى 
ومن بنات عومی ؟ 

ألا فاعلم با أبا جبل أنك لا تملك رقابنا ولا 
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تفضلاا حسبا ولا نسبا . من ذا سدّطك علا 
وأباح لك الام والنهى فينا والتعرض لحرمائنا 
وأعراضنا . أ كان مسد يقول اصاحب له طاق 
زوجتك لو کانت عزومهية أوكانت ابنة أنى جبل ؟ 
فا بالك تنعدى حدك وتستحل مالا بياج لك 
أولغيرك ؟ ألا فاعلم 00007 
زوجة رجل غيرى ثم أراد أن يوذ ما لوقفت له 
انی دونها لامها بعض دی . ثم ھی بعد ذلك 
صاحبى وأم ولدى . وقطم اسان من ينطق وما 


2 0 سمعبا لو بلئتها : ألا فاع باعرو 


هشام انی قد أعددت لك جوابا شاأشاحاسما 

نفك وما أن لعيد على ما قات 
ف“شأن أهل . 

ثم مدا مينه إلى قاثم سمه واستدار فضىهسرعا 
لدب الأصر ات الى تعالت من ورائه تناد 
أن يبق.. 

وما كاد أبو العاص بنصرف حى شغل 
اللأس عنه وما كان ونه وبين ای جبل 1 فیا م 
فى وهرة من | ر ذلك الخصام انندم علا صوت 
رع من جانب الوادى كأنه ش.طان إعوى › 
وأسرع أو جبل قا يصح إصيحات جشاء 
غير مييئة ؛ وأنفض امم مضطربا يتبادرون على 
غير هدى نحو الصوت الذى ما زال يذزعث من 
بطن الوادى . ويدا من بعيد خص واقف على 
بعیره وقد حول رحله وشق یاه من ن أمام ومن 
خاف وكا زالبعير مم وع الآذنين دوع الانف 
والرجل اضرم بأعلى صونه : ٠‏ بأ معشر قريش 
أدركوا عيرم ! الغرث الغوث ! » 
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الملادة المياركة of‏ 


ولا أقرب الئاس منه جعل يعد عام ما لعث 
إلهم أبو سفيان قبل أن يصل إلى يرب ؛ فقد 
عرف أن حمدا وأحاءه قد خرجوا من المدينة 
لاوا على المیر التى أودعبا أهل مكة كل ترو تمم 
وكل أماہم فى الريح ذلك العام . 

وهضت لحظة قصيرة خفتت فما الانفاس ثم 
انفجر أو جبل قائلا : 

ماذا ننتظر هنا اما القوم ينظر بعضنا إلى بعض 
كأنا نساء فى مأتم » ألم أقل لسكم ابدءوا به قبل 
أن :دا بك ؟ لا تضيعوا ساعة ولا يقف أحد 
منايقول لصاحبه كلبة . هلبوا إلى سیو فک ورماحک 
وخيلكورواحلك واجعلوها موقعة فاصلة » إنه 
صوت الاهة يزادينا إنه قد آن لنا أن نضرت 
الضربة القاضية . 

وزاد الغط . واختلطت الآصوات وصاح 
أو جبل مرة أخرى : 

هلم با قوم فاستعدوا للحرب ولا يتخاف م 
إلا من آثر القعود مع النساء . 

ومضى مسرعا إلى بيته بغير أن ينظر إلى التاس 
وهم يتفرقون سراعا إلى بوم فى فة . 

وكان رسول الله عله الصلاة والسلام قد خرج 
من المديئة مع من استطاع اروج معه من أصحابه 
#ترقبون عودة عير قريش مع نی سفيان » وكان 
المسلون لا حسبون أنهم خرجون إلى حرب . 
بل أرادوا أن يكيدوا للذن أخر جوثم من و طُنوم 
وأبوا عليهم! لحرية الى وهم| الله للأحياء جميما : 
أوائك الذءن شردوهم » وحرهوثم من أمواهم 5 
وانتكوا حرمة أتخاصهم » وعقيدتهم ٠‏ أرادوثم 
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على إنكار إنسانيتهم ؛ أولئك الذين أرادوا أن 
خدعرم عن عم وهم وفارمم وأنزلوا م أشد 
العذاب لينزءوا الإيمان من صدورم . 

2 جاءتهم الانباء عند ما صاروا قرا و وأدى 
بدر فعلموا أن أهل مك قد عرفوا خروجبم 
وأقبلوا سراعا إلى نجدة صاحيوم » إذن فبى 
الحرب الى ل يتوقعوها وهى ال _دمة الى 
لم يقصدوا إلا . 

وأشفق رسو الله أن بق بأصحابه حرياً على 
غير أهية ٠‏ وكان بعل م قال فى العدد قايل 
فى العدة ؛ يعتقب الثلاثة منهم أو الاربعة بعيراً 
واحداًء ولس معيم من السلاح والدروع 
[70اليسير الذى لا يغنى فى قتال جيش . وكان 
لا ريد من خروجه أ كار من إيقاع عقوبة 
تروع ”أهل مكة وتجعابم أكثر خضوعاً الحق , 
اا إلى الإدراك والفبم کان لا ریدا كين 
من أن يفتح عيوتمم لتبصر » وأن يفتح آذانهم 
ليسمعوا , وأن إظبر لم أن للسلمين شوكة لعلبم 
يجاحون إلى المسالمة . ولكنهم خرجوا إليه فصار 
بين أمرين : إما أن يرجع إلى المدينة » وإما أن 
يصادم جيشاً كبيراً . 

واستمع إلى أصحاءه بحببو نه فى صراحة عند ما 
سام أن يشيروا عله . 

فقال بعضهم : هلا ذكرت لا القتال حتى 
تأهب له . 

وقال آخرون : امض فى سبيلك فنحن هعك . 

وفال غيرهم : لو خضت بحرا لخضناه معك › 
ولو علوت جبلا لعلوناه وراءك ؛ ولو ذهبت بنا 
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ل مجلة الازهر 


إلى برك الغاد لتابعناك عن بنك وشمالك و بين 
يديك ومن خلفك . 

وعادوا ولون ر 5 على رک ألله ! 

فضى امم الاحمس الصغير نحسو وادى بدرء 
بقوته » حريصاً على أمواله جاعحاً مع كبريائه . 
ثم توالت الاخبارء فعل مد وأصحابه أن أبا سفيان 
استطاع أن يفلت بالعير مباعداً بينه وبين المسابين 
مربأ من ساحل البحر . فل يبن أمامبم سوى 
الجيش وحده - وقد أخرجت فيه مكة أبطالها 
وسادا فشدت أيه ألفاً من بواسل فرسانما : 

وأقبل اليل فأرخى سدوله على الأرض 
وكان الوادى صامتا لا ا فه حس ولابحاجل 
من نصفه . وغمرت الاشعة الفائرة طن الوادى 
وخاعت عليه رهية وخوضا. 

وجلس محمد وأايه مرة أخرى يتشاورون 
ويترأجعون فل يذوقوا تلك الليلة نوما حتى قرب 
مطلع الفجر بعد أن اختاروا مواقفهم ودبروا 
معا خطة اقتال إذا أقبل الصباح . 

وخرج أبو العاص بن الربيع وحده من جيش 
مكة ناعئلى جانب الكثيب مشرفا على الوادى 
الصامت لا برى فيه سوى أشباح تيرق 2 لاق 
كان أرواح شفافة . وذهب خياله إلى مكة 
یٹ كد امس أنه زيلب وحديث خاف ولده 
عليا وابنته أمامة . وجاات فى نفسه خواطر شی 
عن قومه » وعن تمد أنى امرأته : أقد جاء حتا 
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رل أن يحارب جد بليه مم أنى جل وأمية 
ان خلف وسار هؤلاء ؟ أ کان يذبغى له أن شی 
أقواهم :دما اتهموه خياتتهم والولاء مد 
خفية عنهم ؟ وهل كان يقوى على مخالفة قومه 
والتخلف عن الخروج ؛ فتسكون تلك سبة الدهر 
فتلصق به تهمة الجبن أو الخروج على قومه ؟ 
ولكنه كان كلا تمثل صورة عمد »أحس قله 
مخذله وبكاد يتهمه . فكيف يخرج إلى حرب رجل 
عر فه ورأى نبله وصدقه ؟ ليس هو الذى أخرجه 
قومه طفيانا وظلما بعدأن أذاقوه مرارةالاضطباد 
والآذى ؟ فكيف يخرج مع أنى جبل وأصحابه 
الذن يشمخون بأنوفهم كبرياء وغروراً الى 
حارب الرجل الذى ددعو إلى العدالة والكرامة ؟ 
ولللكنه عاد آخر الام إلى خيمته بجرر قدميه 
فوى-الرهال ؛ وفى صدره معركة عنبفة من جدال 
حانق . وكان الناس مأيزالون يصخبون فى خيامهم 
يتَعللون بما يطلع به الفمد عللهم من متع الحياة 
ومبامجها ٠‏ سيجدون الوادى خلاء من المسلين 
الذين لن يتسدروا على الثبات ل فى القتال 
وسيجدون الجوحوا . فيقيمون ثلاثة أيام 
فى إطن ددر :رون الجزائر ويطعمون أهل 
الفرى و يشر بون لخر ويستمعون إلى غناء القيان . 
وسوف لسمع العرب عوقف,م من مد فبزدادون 
هيبة لهم ومسارعة إلى محاافتهم على المسادين . 
وطلع نهار واعتلى جيش قريش جانب 
التكثيب لمبطوا على الوادى . وكان أبو العاص 
سیر قرياً من عتبةبن ر بيعة . وكان عمد وأصايه 
هناك مایزالون ينتظرون فى ر کن صغير إلى جانب 
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الفلادة المباركة 00 


571 ؛ومن ورام حو ض ىء بالماء أقامره 
نحت سير الليل . 

فنظر عتبة إلى ألى العاص قائلا فى ممسة : 

سنا ت ينا اع 'إنبنا الي 
لا ها يزعم هؤلاء » فأ هى نزرهة ولا خر 
ولاقيان . 

فم الحرب يا أبا الوليد وقد نبت العير 
الى خان اجا 

فال عة : 

افد وددت يا ولدى لو عدت إلى م<: . 
ولولا المعرة وما يقوله هذا الاحمق أو جبل 
لا رلت إلى هذا الوادى . 

وعاد 5 العاص يحدث نفسه : 
أجل وؤلاء ؟ ازا رات يمداً رفعث دذئ هله 
وأهويتك ale‏ ہی أشق غليل ی جبل 00 
قاب امرأق ؟ 

وأا 7" ع صامتا قاله له : 

عب سوق يذل الد رو لدى خاس ری 
من هذا القتال . إن ذلك الرجل يدقع ا 
إلى هاوية . 
صاروا فى فضاء الوادى وتفرق ااناس فى أطرافه 
ينظرون إلى اع الصغير لقاع حول وض 
الماء؛ وأخذو! عزرون عددم و يلو نأ بصارمم 
فا حوفم » وما لبثوا أن عرفوا أنهم لن يحدوا 
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فى بوهوم ماء فد طم المسدون كل الابار غير 
ذلك العايب الذى برا الحوض إلى جنيه . 

وجاء حكم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة 
فال له » هل لك فى خير لا تزال نذكر به آخر 
الدهر يا أا الوليد ؟ 

فنظر عتبة إلى أنى العاص نظرة سريعة 
ثم قال هادثاً  :‏ تجدنى مطيعاً لك . 

فقال الرجل : اردع اناس عن القتال 
وعد ونا إل مک ٠‏ 

فقال عتبة : وهل يطيعنى هذا ؟ . 

فال حکم : أنت سيد قريش وما عليك 
أن يقول أو جبل مايقاء . ألاترى هؤلاء 
الاين مع فانم لظون للقتال . [نهم ثلمائة 
رجل »ولكم ان يصابوا حى يصيبوا منا مثل 
عددم . وما خير الحياة إذا أصيب من هؤلاء 
الأشراف اة ؟. 

ونوض عتبة إلى بعير فركبه وسار بين 
الصفرف بدعوالناس إلىالانصراف بغير قتال . 

وما كاد أبو جبل يسمع ما قال عتبة حى 
انطلق يسير فى الجيش يمم عتبة بالجبن وأنه 
شى أن يصاب ابنه أبو حذيفة الذى خرج 
مع حمل . 

وسمم عتبة ما قال أو جبل فصاح غاضياً : 

سرى هذا الاق أينا أولى بأن يكون 
الجبان المشئوم . هاتوا لى درعا وسأ كون أول 
من يعرز للقتال .سسيرى هذا الرجل أينا أحرص 
على الحياة . 
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601 بجلة الازهر 


وتفرقت الجموع تتشاحن وتتجادل لعضهم 

يوافق عتبة » و لعضمم يتابع أبا جبل » وتفرقت 
الاراء واختلفت الأهواء ‏ واعتزل أبو العاص 
ركنا من الوادى وقلبه يفيض رتا وغاً . 

ثم بدأ القتال وغطى الغبار على الوادى بسحابة 
كثيفة تظلل ميدان المعركة الحاسعة . فلا الى 
الغبار آخر اليوم كان جيش م بين قتيل 
وصر بع وأسير ومنوزم؛ يلغت خلفه وياوذ بالفر 
من حذر الطاردة . 

وكان أب والعاص بن الربيع واحداً من الأسرى 
السبعين الذين أخدوا إلى المديئة من بايا المعركة ء 
أما بدر فقد طوى رماله على جباه كثيرة كانت 
لا نعرف الانطواء : أبو جل وعتبة وأميةبن 
خلف . وأ كثر من كانوا يتجادلون ؤدار الدؤْة 
ويتقسمون الرأى فى مكة . 

وخرجت بقية السادة من مك سارى 
يسيرون إلى المدينة ليسألوا عمد أن يمن علبهم 
بإطلاق من عنده من الآسرى . وكان مد يقبل 
منهم الفداء كل على قدر ماله فن لم يكن له مال 
وهو بحسن اللكتابة دفع إليه عشرة غليان من 
المدينة يمايم الكتاية . 

وجاء عرو بن الربيع يطلب أخاء الأسير 
أبا العاص بن الربيع وعرض على رسول الله 
فداءه وكان عقدا ثمينا . فا كاد رسول الله بری 
العقد حى عرفه . وفاض قلبه الكبير رحمة ورقة . 

كان عمد صاحبته الآولى وزوجه الوفة اأرلة 
انی وهبت له قلبها وأخلصت له إيمانها .كان عقد 


oldbookz@gmail.com 


الصديقة الآولى الى كانت تشاركه فى البأساء 
وااضراء وتواسيه فى أيام الكرب والشدة » 
خديجة بفت خويلد . 

وقال عمرو بن الربيع : هذا فداء أخى حلته 
إللك من عند امرأته زينب . 

وتمثلت للرسول السكرحم صورة امرأنه الحبيية 
كن جامت إليه تشاركه فى عزة الإسلام م 
كانت تواسيه فى أيام شدته . 

أهكذا نسخو زيفب دة أمباء لى تفدى 
زوجبا ؟ كان ذلك العقد هدية الام إلى ابنتها عند 
زفافا » فأى موضع للرجل فى قاب ام أنه ! 

ول يكن أبو العاص طئيلا أو خسيسا فقد 
ذاع بسن النأس موقفه من صاحيته عند ما تحدى 
أبا/جبل علانة » وألى أن يتخلى عنها أو خدش 
جمعها بكامة . وقد سمع رسو لالله ذلك وشكره له. 
وإ نكان أ“ العاص ما بزال فى صفوف أعدائه , 
فإنه حمل بين جنبيه قابا كرما : 

ونظر رسول الله إلى أصمابه جائش القلب ؛ 
وقال شم وفى صوته فيض من الرقة : 

إن رأيم أن تطلقوا لما أسيرها وتردوا عامبا 
قلادتها فافعلوا . 

وأجاب من <وله وفى أصواتهم صدى رقته 

فقالوا : نعم با ردول الله تفعل . 

ثم هبوا أطلقوا أبا العاص وردوا القلادة 
إلى أخيه عجرو إيحملبا معه إلى الزوجة الوفية . 


كر فرير ألو مدير 
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وف 


رك 2١س‏ يست ١‏ اسرد 


تة الأزهر ش 


, الها المغفور له أحد شوق بك أمير الشعراء س cf‏ 
د اناسية المناداة بأوصلاح الآزهر والبد. فيه فى ذلك الهين , 


قم فى فم الايا وحى الأزهرا 

وائر على م الزمان الجوهرا 
راغا كان الس إن ا 

فى مدحه خخرز المهاء ايرا“ 
واذكره بعد المسجدن .مظدما 

لمساجد الله الثلائة "مكيبن © 
وأخشع ملا > واقض حق أئمة 

طلعوا به 'زهراً وما جو ارا 
كانوا أجل من الملوك جلالة 

وأعر“ سسلطانا وأ ل 
زمن”' الخاوف كان فيه جنا م 

حرم الآمان وكان ظلهم الدكرا © 
من كل بحر فى الشريعسة زاخر 

ويريكة” الاق العظي” غضنفترا 
لا تحذا حذو عصابة مفتونة 

بجدون کک" م ىه 2 
ولو استطاعوا فى المجامع أنكروا ٠‏ 

من مات من أبائهم أو ا 
من كل ماض_ فى القدحم رهد مه 

وإذا تقسدم لبنآية قصرا © 
)١( ٠‏ اراد عخرز المماء اكوا كب وانجوم . 
(؟) المسجدان : المسجد الحرام والمسجد الأفهى . 
(م) الذرا : الاجا . بريد أن أولئك الآة كانت اعام 
وظلالم ماجأ الخائف وموطن الآمان , 
(ع) ماض : نشط. 
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وأنى الحضارة الصناعة رة 
والعل زارا والبيان 'مرئرًا © 

بامعبداً أفى القرون جداره 
وطوى الزمان ماه والاعصرا 

ومثى على يبس المشارق نوراه 
وأضاء أيض لبا والاحرا 

وأنى الزمان عليه تحمى أسئة” 
ويذود عن نسك ونع مشعرا © 

ف الفاطميين اتمى شوعه 
عذب الاصول دم منفجرا © 

عين من الفر قاف فاض نميرها 
وحياً من الفصحى جرى وتحدگرا © 

ما ضركق أن ليس أفقك مطلعى 
وغل كرا كه كلت الميري ذ 

لا والنى وكل الببان إليك لم 
أإد' دون غايات البيان مقصراً 
لما جرى الإصلاح” قت” ما 
بام الحنبفة بالمزيد 'مبشراً 


(1) نزرا: فایلا . مثرثرا : عخلطا , 

(؟) النلك : العبادة ۾ وااشعر : موضع مناسك المج . 

20( جد الفاطمبين : على بن أنى طالب . 

(4) الفرقان : القرآن ء والبا : المطر . 

(ه) يريد أنه رإن لم يكن من خريجى الآزهر ‏ ل يفله 
نفعه » إذ تلم على أساتذته وأخذ عن شروخه , 


(۸) 
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0۸ ع الأزهر 


EAT 

وزها لمق و ار السرا“ 
ونا بأروقة الى نأحَك) ٠‏ 

فراع الثريا دى فى آمل ری 
ومثى إلى الحافات فا نف رجت" 

حلفا كالات السسمماء 
الشافعى“ ومالك 

وأبا حيفة" وان حنبل ورا 
إن الذى جل العتيق مثابة” 

جل الكتانى المبارك كوثرا“ 
العم فيه ماهلا و انما 
بآ له الشركاع يفون الفرى”» 
با ابن لماعل لم 
ترك لصناع الما ر 
بالامس ع مصر فى دستورها 

والبوم ”تمض اماك الآرامها 
مان على الوادى السعيد قات 

أعطا” له فى اوشم ن م 
ر کن فيه الیل قبل وات 

TE 
الاش 'الفهوي فكد رة‎ 

لك فى المبات حرية أن تشكر! ٠«‏ 


س مد ت م 
أرعئته عي العناية 'مصاساً 


مر را 
دی lib‏ 


الله أكر 


مر ا 


چ e‏ 5 2 و ٠.‏ 0 
وأ جات a‏ بل اليناء معه_رأ 

وعد وعدت » له بوادر' صد قه 
ی أمطرا 3 


1( الحرم : "١‏ «رور» (؟) التي تى : المسجدالحرام؛ 
وامك.نالى : الأزهر مذ-وا إلى ال ذال وه مضر . 

)۴( راع : : القصاد (e)‏ ابن إسماعول : النفور 4 
الك بواء الأول . . حرة!منة , 63 وعد بالا صلاح 
وعدا صادةا يأبف أن أعفقت بوادره کاارق ابه الأطر 


كاارق / فر 5 
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وباغت بالمعروف غاية” صفوء 

أيكون معروف اللوك مكدّرا؟ 
' بع بالضعفاء عدوانا ول 

تقذف على حرم الشريءة عسكرا 
نظراً وإحساناً إلى ع 

ون الس مارا وجرا 
وألله ما تدرى : لعل كفيف,' 

وها کون ابا اأعلاء الأصرا () 
لو لشتريه بب مالك لم جد 

فنا » وجل المشتررى والمشترى 
إن م من ور وجك ا 

ل يدوا وجوه را نظرا 
سوا ندال كن يشاهد رات 

ويد الضربر وراءها ع-ين ر 
زه “م با الفاروق إنك ”حي 

من خير ولد الكريم احيرا 
ب 3 ود سار حدييم 

نذا بأفواه الر كاب وعثير| 9) 
امد لقثي کات ندل 
قط لدائرة البلاد ومحورأ لق 
فضأ يلتبا على عرآبه 


وحمت" هطقلا وشت" مارا 


0 
ولدت؟ 


وتە 3 زجى الصفوف کارا 
( جا در*ك ) فى يدها اللواء مظفرا 


)0020( ألإةصود باهر lia‏ 8 المدرك ل 5 


(؟) لازن م" 
ری ) د E‏ نازر شرك باللدس ما” تراه 3 ونا لمرن ٠‏ 

6 الممور : الازهر . )٤(‏ هع اديه , 

0 الممهر : افيتان المد كه ي يمد أن الآأزهر كان ردا 
للدركة الرطنية ي ويشي إلى أ:.ء فى 


احا الممط رة ¢ د ولاف خررور ارهاءين 


.اہ اليلاد قد عا وڪل ا . 
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0۹ 


ية من تار الازيز 


الاستاذ مهرشفيم ورا لبك وكيل وزارة الشؤونا لاجا 


االات أ النذات الى أعدت ونشرت 
الازهر ٠وإن‏ ات ذلك الاسم . وهذا الكتاب 
الذى نشره الشيخ راضى الحئق إعنوان كز 
الجوهر 5 ماهو إلا تالخيص سكيم للفصول المتعاقة 
بالازهر من الخطط التوفيقية اعلى باشا ميارك 
ما يرجم إليه القارىء فى موضوع الأزهر . 
وتقع هذه الفصول فى الجزء الرابع من املد 
الأول من الخطط ( ص ٠١‏ ١غ)‏ هذا 
إلى إشارات عديدة الأزهر ورجاله وشؤونه 
الخطط . ويمكن 
انول بصفة عامة إن كلام على باثا مبارك آم 
وأوفى بالذسبة لاعبد العثانى والعبد الحمدى 


فى مواضع عديدة متفرقة من 


العلوى» مه بالذسبة للعصور النى سبقت ذلك . 
وقد جمع مبارك باشا مادته من المراجع التار فة 
المتداولة ؛ الهم إلا بعض الوثائق الرئيسية كحجج 
أوقاف نمض السلاطين والامراء. 

ولا أعرف أحداً رجم إلى الوثائق الاصليه , 
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بل لا أعرف أحداً ابتدأ يمحصر تلك الوثائق , 
فنحن إذن ف البداية وأمامنا بعد كل شىء . 

على أن الإنصاف يقتضى أن أشير إصفة 
موجزة لدراسات مثمرة تكون منبا ومن مث لاما 
صفحات نار يخ الازهر . فبالفسبة للعصر الأول 
كالمدر الفاطمى , أعتقد أن انجاه الدكتور 
كاقل سين الاستاذ بكلية الاداب حو نحث 
قا تماق بالدعوة الفاطمية فى مصر وفى غيرها 
من الافطار الإسلامية ونمو نشر أنصوص»ء 
اتحاه مثمر يستحق اللثوبه ويستحق أن ترجو 
من وراء مثابرته وجده ‏ علياً حقيقيا بأدول 
الأزهر ونارذه الأول » أما بالنسبة لأعصر 
التالى , العصر الاو » فأعتقد أن دراسة 
الدکتور إبراهيم سلامة الاستاذ بكلية دار العلوم 
لنظم اأنزبية والتعلم الإسلامية ( وهی «وضوع 
رسالة لدرجة الدكتوراه فى الاداب ( قل جمعت 
مادة 5.مة لنارخ المدارس وتار الازهر 
وكشفت عن أسباب تدهور المدارس فى عصور 
الماليك والءئثانيين › وموض الازهر جامعة 
إسلامية بالمءنى الدقيق . وأما بالذسبة للأزهر 
فى العبد العمانى فقد عالجه عن طريق تراجم 
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+" ج الأزهر 


الرجال مؤرخ أزهرى هو الشبخ زک غيث 
فى موعة تراجم شيوخ الازهر فى القرئينالحادى 
عشر والانى عشر الى نشرها فى العدد الأول 
من الجلد الثانى م الجلة التاريخية المصرية 
( مابو سنة ١4‏ ) وسترى بعد قليل منرايا 
طريقة الشيخ زك غيث لدرس تاريخ الأزهر . 
وأخيراً بحب على أن أشير إلى دراسة الاستاذ 
«كريزويل» للأزهر من ناحيةالدمارة والآثار فيا 
نشر من تاريخ العمارة الإسلامية . وهو مؤلف 
ضخم نشرمنه فى ااشهرالحالى الجرء الثالك , ويتعاق 
بعبد الفاطميين وال خشيديين . ولعل من تلاميذ 
الآستاذ « كريزوبل» الآثريين المعار بين المصر بين 
من يبع أستاذه فى درس الأزهر من الناحية 
الممارية الآثرية؛ ثم حرج لنا باللغة المرية 
نمرات ذلك الدرس . 

وندانا الدراسات الى خصصتها الد كر على 
أربعة أنواع من المباحث » أعتيرها أسآسيّة : 
فالنوع الأول أثر ی معارى . والوع الشانى 
دينى صرف ٠‏ والوع الثالك نظام تعليمى » 
والنوع الرابع تراجم الرجال . وتقوم الانواع 
الاربعة على الوثائق الاصلية . 

ويصح أن آقولإنالازهر منجبته » وأخواته 
الصغرى الجديدة من جيتها ؛ قد كونت نخبة من 
الشبان المؤرخين يصلحون كل الصلاحية لان 
يضطلعوا بالمبمة الكبرى : مبة ناريخ الآزهر 
على النحو الذى أشر ت إليه ؛ بشرط أن نظ العمل 
والتوجيه . وقد لشر فت بالعمل متحنا لرساال 
العالمية من درجة أستاذ ٠‏ ول خر طالب 
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ما موضوعا تارا متصلا يجامعته ! وان نّ 
ف رأى - فم يمح وإدراك حمقّيق لاحوال 
الآمة المصربة إلا بتار الأزهر. 

فلتخصص إذن لإيضاح هذه الحقيقة صفحة 
من تاريخ الازهر › ولتسكن القرون : الحادى عشر 
واثانى عشر, والتالشعشر. وه الفترة الى ترجم 
الشبخ زك غيث لشبوخ الأزهر فى جزء هنها . 
ولندرج كلامنا عنها فى الآنو اع الاربعة الى 
رممعناها للبباحث الآر هرية . 

فن حيث الع )رة كانت الإضافات والنجد دات 
العظيمة المقترئة باس المي عبد ازى کا 
ويبلغ من عظمتهبا وجلالة قدرها أننا يمكننا هق 
أنَنعتير هذا الآمير من بناة الآزهر المنشئين . 

ولنتحلدث بإيحاز عن منشا ته : ذكر الجرق 
الرجمتةاسنة وفاته (أى سنة تسمين وماثة وألف) 
أن الآمير المشار إليه أا فى مقصورة الجامع 
الازهر مقدار النصف طولا وعرضا . ويشتمل 
على خمسين عموداً من الرخام ,تحمل مثلبا من 
البوائك المقوصرة المرتفعة المقسعة من الحجر 
المندوت . وسمّف أعلاها بالحشبالاق ؛ وبى به 
محرابا جديدأومنيرا وأنثأ له باباً عظما جرة حارة 
كتامة . وبنى بأعلاه مكتباً بقناطر معقودة على 
أعمدة من الرخام لتعلم الأيتام القرآن. وجعل 
بداخله رحبة متسعة وصوريحاً عظما وسقاءة 
لشرب العطاش الارن . وعمل لنفسه مدفنا تلك 
الرحبة وجعل عليه قبة معقودة وثركيبة من رخام 
بديعة الصنعة . وجعل ما أيضا رواقا #صوصاً 
بمجاورىالصما بدة المنقطعين لطلب العم يسلك 
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صحيفة من بارخ الأزهر 11 


إليه من تلك الرحية يدرج يصعدمنه إلى الرواق . 
ويه مرافق ومنافع ومطبيخ ومخادع وخزائن 
كتب . وى جاتب ذلك الباب منارة وأنأ باب 
آخر جبة مط بخ الجامع وجعل عله «نارة أيضا. 
وبى المدرسة الطييرسية و اسان إشاء جديداً 
وجعلبا مع مدرسة الاقبغاوية المقابلة ها من 
داخل 0 الكبير الذى أنشأه خارجبما جبة 
القبوالمو صل للمشهد الحسينى . وهذا الباب الكبير 
عبارة عن اہین .عظيمين كل باب بمصراعين 
وجعل على بينهما منارة وجعل فوقه مكتبا أيضا 
ويداخله مع مين السالك بظاهر الطيبرسية مبضأة 
وأنشأ لما سانية لإجراء الاه إلها . 
ويداخل باب الميضأة درجا يصعد مء للئاية 
ولرواق البغداديين والهنود؛ اء هذاآالاب 
وما بداخله من الطييرسية والافبغاوية والاروقة 

اڪ الميانى فى العظم والوجاهة. والفخامة › 
والباب هو باب المزيئين والاقبغاوية هئ فكنة 
الأزهر حالا . 

وبعد فا وجه اتصال هذا 0 تاريخ 
مصر ؟ تقول إن من أمراء مصر قرب نهابة 
المصر المئانى من استطاع أن بجارى أعظم 
سلاطينها وملوكبا وخلفاتما فى العصور السابقة 


الكبرى . وإن العصر الذى عاش فيه أمير 
كءبد ال رحمن و وجد فيه من رجالالندسة والفنون 
والصناعات الذيننولوا تنفيذ مشر وعانه وتوافرت 
فيه الموارد للإنفاق علا 'لامكن عده حال عور 
اذهو أو احطاط . وإن علينا جميعاً أن نراجع 
ون نقح أقوالنا فيه . وإذا أضفت إلى عمارات 
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عبد الرحمن كتخدا إنشاء الآمير مد أبو الذهب 
لجامعه التعليمى المشمور المقابل للأزهر تأ كدت 
من صمة ما ذهبنا إليه من وجوب تأخير نسبة 
التأخر لذلك العصر إلعبد مراد بك وابراهم بك 
أى إلى قبيل الخلة الفرنسية ولا نحتاج إلى دليل ؛ 
فعرارته بسطة بين عمارات عبد الرحمن فى الازهر 
وغيره . وعمارة مراد بك يجامع عرو ندلك 
على أن التدهور كان حقاً سريعاً جدا . 

وعلى ذلك » فعبد الرحمن كتخدا يستحق ترجمة 
جيدة » وعماراته الى | كبوث الازهر شكله 
الحالى بصفة شيه نامة لستدق رسالة مفصلة 
من جانب أحد تلاميذ ٠‏ كريزويل » المصربين . 

ومن حيث الناريم الدينى الصرف » فأم 
ما بلا حظ على الفيرة الى حصددتاها ء الايجاه 
التصوف الغالب عليها . وقد أرخه الدكتور توفق 
الطويل تأرعاً جيدا ء ولاعل للمقارنة بين النزعة 
المنوفة ق ذلك العصر ‏ وبين ما سما إلبه الفكر 
الصوفى الإسلاى فى العصور السابقة . إما الذى 
يلفت الانظر هو اختفاء ما كان بين الفقباء ورجال 
التصوف فى بعضالاز منة السا بقة » وانتظام العلماء 
جميعاً تقريبا فى أهل ااطريق . نخص بالذكر 
من هؤلاء : الشيخ الحفنى الل ولى أشيخة الازهر بين 
سنة 1١101‏ و ۱۱۸١‏ والشيخ عبد الله الشرقاوى 
المتولى للشيخة بين سنة ۱۲۰۸ و ۲۳۷| 

والذى بحتاج إلى بحث من هذا الموضوع 
أمران : الأول دراسة الطرق من حيث التا ريخ 
الاجهاعى » والثانى دراسة الطرق من حيث 
نظام الدولة . 

واللسألة الثانية : من مسائل الناريخ الدينى 
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۳۴ بج الأزهر 


هى الكيفية الى استقرت بها مناهج الدراسة 
الدينية . وأثر الآزهر فى ذلك الاستقرار . وهذه 
لا تزال فى حاجة إلى البحث الوافى . من ذلك 
ما ناحظه من اختفاء الدرس الحر أى المستقل 
عن الجامعة الازهرية؛ حيث إذا حدث ثىء من 
ذلك نبه إلبه المؤرخ المعاصر ونحدث عنه . وإليك 
ما ذكره الجدبرتى فى ترجته الرائءة لاستاذه 
الكبير السيد مرنضى الزيدى صاحب ناج 
العروسوشرح الإحياء المتوفى؛ سنة خمس ومائتين 
وأاف وهو عاحب الفضل الأول فىتوجيهالجرق 
نحو التار يخ . ور ما كان آخر العلماء أععاب 
الدروس الرة (بالاصطالاح لكلمة حرة ) . وقد 
مكن لاسيد مستّضى من إقامة الدرس الستقل 
أمور : أوها بط.ءة الحال فضله ومواهبه » ثانا 
تشجيع بعض المكراء له » الما طريفته . فن هذه 
حرصه على جمع الفاون الى أغفلبا الْأَخَرَوَنَ 
كعم الانساب والاسانيد وتخاري الاخاد يك 
واتصال طرائق الحدثين المتأخرين باللاقدمين, 
ومنهاكونه غريباً وعلى غير صورةالعلاء المصر بين 
وشكارم . ويعرف المغة ااركية والفارسية ؛ بل 
وبعض اسان اللكرج الح . وكان درسه مجامع 
شيخ ون بالصليبة .وى الانين وا خیس » وكانت له 
فروس اتا ف دوت الأعان يذهب لهم همع 
خواص الطابة والمةرىء والمستملى وكانب الاسماء 
فقرأ هم شيا حضور اجماعة وصاحب المأزل 
وأكداهواحبانه وأولاده وبنانه ونسائه من خلف 
الستائر وبين أدمم مجامى البخور بالعذبر والعرد 
مدة القراءة ٠‏ ثم خنمون ذلك بالصلاة على الى 
صل الله عليه وسلم على الذسق المعتاد ؛ ويكتب 
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الكانب أسماء الحاضر ن والسامعين حتى النساء 
والصبيان والبنات واليوم والتاريخ » ويكتب 
ارخ نحت ذلك ,يح ذلك وهذه كانت طريقمة 
السلف کا روى ال جبرتى فى الكتب القدئة . الم 

ومن حيث النظام التعليمى فبناك عدة مسائل 
منها تحقرق الزمن الذى أ نشت فيه مشيخة الأزهر ؛ 
المعروف أن الشيخ الخرثى أو الجراثى من 
علماء الفرنالحادى عشر هو أول من تلقب بلقب 
شيخ عوم ؛ وأن ذلك كان سنة ٠٠۹١‏ ويقول 
ایخ زک غيث فى عثه : إنالازهر قديماً كان 
يتولاه الولاية العامة سلاطين مصر وأمراؤها 
ويباشر شئُونه الداخلية مشاب المذاهب الأربعة 
ومشاخ الأروقة يعاو لمم خطيب امسجد » 
والمشرف ومعاونوه من العال والخدم . وفى 
عبد/سلطنة يرقوق ( الفر ن الأمن ) عين للازهر 
اظ ر والناظر من الامراء نوب عن السلطان 
فى الإشراف»على شؤون الازهر والسبر على 
رعابة مصالح أهله . ثم اقتضى نمو الآز هر وانساع 
ار اقه وإدارته ومصالم أهله وجود شخص 
يتفرغ للإشراف على شون هذا المعود الديفية 
والإدارية مما ٠‏ ويكون رئيس لشيوخ المذاهمب 
والآاروقة وسائرعلءاءالازهر وطلابه؛ ومسئولا 
مباشرة أمام الولاة رالسلاطين . ويصح جدا 
أن يكون الاسم كذلك ؛ ولكن ليس لدينا نص 
أواتضوضءرذا الاس لظي ,وارب أن 
ينمأ متصب ذو خطر اة بلا مقدمات 
وبلا ننظمات وبلا تحديد . ويقتضى كل ذلك 
التحقيق العلى . واستمر عدم التحديد وعدم 
النظم يصاحبان تاريخ المنصب زمناً طويلا . 
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والظاهر أن القاعدة جرت بأن يعمد ول الاص 
من مجمع عليه العلاء » والكن هذا الاجماع 
5 شه كان لا يتم إلا بعد أوعة يشتد فما 
الملاف اشتداداً كبيراً أو صغيرا » ويرجم 
الخلاف<يانا إلى تعصب اشخص بناء على هذ هبه 
أو على موطه . وأشد الازمات تلك الى حدثت 
بعسد موت الشيخ الدسنوررى ( 1158 ) بين 
أنصار الشيخ عبد الرحمن العريشى الحا وأنصار 
الشيخ أحمد العروسى الشافعى » وانتصر اكوام 
وارك وبعض الاس اء للعريثى » وقاوم الشافعية 
ما عدوه اغتصابا لحق الشائعية فى المشيخة › وبا 
الخلاف حد الاصطدام واستخدام القوة . وفى 
وقت ما حات الازمة بإقرار العريثى 
للحذفية » والعروسى شيخاً للشافعية » «االدبردين 


< 
كت 


للمالكية 3 وخاص‌الاص تفل د العر ومى المشيخة 0 
وكانت القاءدة على الءموم أن من تقلدها من 
الشافعية يكون فى نفس الوقت شيا للذ هة 

واللسألة ا انية الخاصة بشيوخ المذاهب وهى 
تطررت . والمسألة الثالشة حقوق الاروقة 
وش وخ وهكذا .كل هذه مسائل ملك بشما 
معلومات عددة واسكن لايد من تحقيق اكير 
منها بالرجوع إلى الوثائق . 

وهل حت راج الرجال اعنقه أن ها لكيه 
الشبيخ م رك غيث عن الشيوخ يكن ليد لالقارىء 
على 3 احتواه ناريخ الرجال من مأدة فل أن 
تجار ما مادة فى الشخصيات واأواهب والاطوار. 
وخلد على سبل الال الشيخ عن اصع دى العد رى 
المالى المتوق سنه 9م١1‏ قال صاحب الخطط : 
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باخ من نفوذه وعلو كلءته راتا هر ااساب 
فى إأغاء الأمير عبد الرحن كتخدا لرواق 
المعايدة ولاخير العظى الذى أجراه الاير 
عل ا 5 لبه لاص.ايدة من أجل 
الشيخ جعل مدفنه وار هذا الرواق. وقد دفن 
فه ثعلا . وقد اتخذ أكار الآزهر هذا اأدفن 
قدبما ءاسا تمعرن فره عند الشورة امات 
ولغرذ الشيخ على أيضا؛ استفرت مشيخة الرواق 
من عدة أجيال فا شابخ العدوية لكر ة العلياء به 
من بی عدى . ولىك :لا آخر: الخ أحدالعدوى 
الشبير الدردر اللونى سنة [إحدى رمائتين 
وألف شيخ المالكية فعند ما لار جماعة من أهل 
الحسينية إسبب ما حصل ن جوم الآمير 
بين بك على مناز هم ونمها. حضروا إلى الأزهر 
وذههروا إلى الشبخ غ الدردير فساعدهم بالكلاموقال 
اس . وفى غد نجمع أهالى الاطراف 
وحار الى وبولاف ومصر القدعة وار و5 م 

وتمب بيومم کا ينبيون بوتا وغوت مداه 
أو ينصرنا الله عام .. ال أو الشبخ مد عايش 
فى الأزمتة الفرببة وهكذا. 

7 بواجه أهل الأزهر مسائلهم الخاصة سب 
بل واجبوا المسائل العامة مواجبة مسامرة . 

ولعل فما أثيت ما يكنى لإظبار ما ذهبت إإيه 
من أن ناريخ مصر لا فيم إلا يقم ناريخ 
الازهر وأعل فيه أيخاها شوق أناءه الااضل 
للقيام ما عليهم نحو تحقرق ناريخه و[خراج ذلك 
التحقيق لكافة الناس . 

زى غر بال 
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كد ل 2 چ کے و 5 ۰ 
سين حليف ةة وقاض 
او ا ری 


أستاذ التار غ الاسلاى بجامعة فاروق 


أما الخليفة فمو أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر 
لدين الله الذى استوى على عرش الانداس خمسين 
سنة ( ولد ۰ م ) لعد بحق أزهى عصور 
الانداس » ومن أجد العصور الإسلامية على 
الإطلاق . تولى والاندلس على أسوأ حال : 
ثمل مزق وفتن ضاربة أطااءها وعدو يتحفز 
لينقض" علها من فوقها ومن أسفل منها . فا زال 
بالفين حى دارها › وبالاعداء , بجاهدم 
ثارة بنفسه , واي بأبرع قواده» حى خضد 
شوكتهم ؛ وكسر شرتهم ۰ وأ ز زغم على حكله . 

ولا رأى فاد أم الخلافة الا بالمشراق › 
واستفحال أم العبيديين بالمغرب »استقر فى نفسة 
أنه أ حى باقب الخلافة من العباسبين والب من 
جميعاً . لانه أجمع منهم لشروطها فأعلن خلافته 
ف سنة ۴٠١‏ ه وبايعه الشعب بالخلافة طائعاً 
راضيا . ثم إنه رفع العلل والحضارة بالاندلس 
مناراً عاليا . وعى بالبنيان والعارة فشيد مدية 
الزهراء الى كانت تضرب بروعتها الآمثال . 
وطار صيته فى الخافقين وازدلفت إلبه ملوك 
روا ٠‏ وقدمت عليه وفودهم طالة موادعته 
وموادته » فكان بحق أوحد ماو العالمفى عصره . 

© © هم 

وأما القاضى » فبو أبو الح منذر بن سعيد 
الوط ٠‏ أصله من خص اللوط بتاحية 
قرطبة » ولد فى العقد الثامن من الفرن الثالك 
المجرى , ونشأ وتفقه بالأندلس على عبيد الله 


oldbookz@gmail.com 


ابن عى بن عى الليثى وأمثاله »ثم رحل إلى 
المشرق حاجا وطالبا للرواءة » على عادة كثير 
من علساء الآنداس فى ذلك الزمان > واجتمع 
فى رحلته بجمبرة من علماء المشرق » وظبر فضله 
هناك . ومن سمع عابم مک : مد بن المنذر 
النيسابورى؛ سمع عليه كتابه المؤاف فى اختلاف 
العلباء . المسمى « بالاشراف » » ا روى صر 
كتاب , العين » للخليل عن ألى العباس بن ولاد, 
والشعر القدم عن أنى جعفر بن النحاس . ثم 
ارال ر طه ؛ وقد استحكت سنه وكات تجار به 
وت إثقافته › وأصبح معدوداً فى كبار فقباء 
لأس وثقاتها فى العلل » وقد صنف كنبا 
فى علوم الفقه والكلام والافسير ؛ وكان يغاب 
عليه التفقه بمذهب داود الظاهرى . ويأخذ به 
نفسه وذويه ١‏ فلا نولى القضاء کا سيجىء » کان 
لا يقضى إلا بمذهب مالك» لاله المذهب الذى 
كان عليه العمل بالاندلس ٠‏ على أنه كان مع 
ذلك واسع الآفق فى سال النقه + سالا إل 
الاجتهاد, غير ملتزم النقليد ؛ يشير إلى ذلك قوله : 

عذيرى” من قوم إذا ما سألنهم 
دليلا أجابوا: محكذا قال مالك 

فإن زدت الوا : قال #نون مثله 
وقد كان لا تخق عليه المسالك 

فإن قلت : قال الله : ضجوا وأعولوا 
عل“ وقالوا : أنت خصم مماحك 
وكا كان منذر فقا متبح را ف الفقه كان خطياً 
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وها وواعظاً جبير الصوت بليغ العبارة , 
قريب الدامسة + عضن ارتل ٠‏ قوى السائيز 
فى سأمعه » وكان فوق ذلك شاعراً . وشعره 
من قبيل شعر العلاء » وقد أورد المقرى فى كتابه 
فح الطيب ؛ مساجلات شعرية جرت بينه وبين 
أنى على القالى وغيره من الادباء . وكانت فيه مع 
جده وورعه؛ دعابة رما اخدع بها من لا يعرف 
باطنه » فإذا أراد الل مندينه يتكشف له عن أشد 
ورد لا برام حمأم . 
ووه 

والظاهر أن منذر بن سعيد كان بحا فى فرطبة 
حی سنه ۳۳٩‏ حيأة ققيه ,يدرس الع وإصنف 
الكتب ويساجل العلماء والآدياء ؛ دون أن يل 
الساطان عملا » مع فضله وتقدم سنه . لذلك.م يكن 
الناصر يعرفه شخصياً على حو ما يعرف السلطان 
كبار رجال دولته . اللهم إلا أن بدعى فى زممّة 
الفقباء إلى الحفلات الرسمة ؛ الى كير آمل كانت 
لعقد فى البلاط على عمد الناصر . 2 عرضت 
ظروف نوت الخليفة إلى مكانة منذر وفضله 
وخطره» ورفعت فى طرفة عبن منذراً إلى مكان 
الصدارة من رجال الدولة . فى عام ومم تدم 
منقر طبةو فد عاهل الفسطةطيفية حمل إلى الناصر 
تحفاً وهدايا » ويرغب فى توثيق أواصر الود 
والصداقة بين الناصر والعاهل البيزنطى . وقد أراد 
الخليفة أن يستقبل هذا الوفد فى بعض مجالس 
الزهراء أن استقبال وأعظمه . وقد أنى المقرى 
فى كتاب ١‏ نفح الطب » على وصف ذلك الحفل 
بالتفصيل . قال: , وتتّدم الناصر إلى الآمير الحم 


آنه وول عله بإعداد من قوم من الخطباء 
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ويقدمه أمام إنشاد الشعراء ؛ فتقدم الح 
إلى أنى على القالى الغدادى » ضيف الخليفة 
وأمهر السكلام » وحر اللغة » أن يتوم » فقام 
وحد الله وأثى عليه » وصل على نبيه صل الله 
عايه وسل ثم انقطع وت » فا وصل إلاقطع , 
ووقف سا كتا مفكراً. فليا رأى ذلك منذر 
ابن سعيد ؛ وكان من حضر فى زمرة الفقماهء 
قام بدرجة من مرقاة أنى على ٠‏ ووصل افتتاحه 
بكلام يجيب ر العقول جزالة » وملا اللاسماع 
جلالة . وخرج الناس يتحدثون عن حسن مامه , 
وثبات جنانه » وبلاغة لسانه » وكان الناصص 
أشدم تمجباً منه . وأقبل على ابنه ا حك فسأله عه 
ولمیکن ينبت معر فته » فقال له : هذا ماذران سعيد 
الوط » فقال والله لقد أحسن ما شاء . وأراد 
الجليفة مكافأته والانتفاع بمواهبه فولاه الصلاة 
والخطابة فى المسجد الجامع بمديئة الزهراء. 
يم حدث بعد قليل من الزمن أن توفى قاضى 
الجاعة بقرطبة » فولى الخلفة منذرا قضاء الجاعة 
بقرطبة » وأقره على الصلاة بالزهراء . 

وهكذا نشأت الصلة بين الخليفة الناصر لدين 
الله وبين القاضى منذر بنسعيد . نشأت من مناسة 
عارضة أيجب منها الخليفة بالقاضى والفاضى 
بالخليفة . غير أنه سرعان ما وقعت الوحشة 
بين الخليفة وقاضيه , وذلك لاختلاف وجمة نظر 
كل إلى الامور. 

أما الخليفة فكان ينظر إلبما نظرة ملك عظيم 
رما جانبه الصواب فى بءض تصرفاته على غير 
قصد منه » ولكنه حب مع ذلك أن يعرف له 

(0) 
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حقه من التبجيل والنكريم ؛ أما القاضى فكان 
يرى أن واجبه عنم عليه أن بحرى فى تصرفانه 
على أساس العدالة المطلقة . مبماعلا مكانالمتقاؤى 
إله ولو كان الخلفة نفسه . قالوا إن الناصر 
احتاج إلى شراء دار فى قرطبة لإحدى نسائ » 
فرقع اتحساه على دار واسعة ذات مستغللات 
وافرة؛ وكانت لايتام فى تحجر القاضى . فأرسل 
الله عن فر ما يقدن ماطايث فة وأرطل 
ا ارم مداخل وص الايتام فى سعبأ عأمم ؛ 
فذكر أنه لا يحوز البيع إلا بأمى القاضى منذر . 
فأرسل الخليفة إلى القاضى فى بيع هذه الدار . 
فمالارسوله : الببع على الا ينام لايصح إلا لوجوه : 
مما الحاجة ؛ ومنها الوهى الشد يد » ومتها الغبطة . 
فأما الحاجة فلا حاجة بمذه الأينام إلى البنغ ؛ 
وأما الوهى فايس فما . وأما الغبطة فبذا مكانما؟ 
فإن أعطام أمير المؤمنين ما تستبين به الغيطة 
أمرت وصمم بالبيع وإلا فلا . فنقل جوا إلى 
الخليفة : فأظبر الزهد فى شراء الدار طمعاً فى أن 
يغير الفاضى ره . والكن ن اأغاضى لم لغير رأنه ؛ 
3 م إنه حاف أن تذيعث من الخلفة عر مه تلدق 
بالاينام ضرراً , فأم. وصى الينام بنقض الدار 
وبيع أنقاضها ففعل ذلك » فكانتقيمة الانقاض 
أكثر ما قومت به ااسلطان . عند ذلك رل 
الخلفة إلى القاضى منذر أله عما دعاه إلى تقض 
الدار ؟ قال أخذت فما بقرله تعالى , أما السفر:ة 
فكانت مسا کین يعملون فى اابحر» فأردت: أن 
أعيها ؛ وكان وراءم ملك يأخذكل سفينة غصباء 

مقو مرها لم ومرها إلا بكذا . وقد قبض فى 
أثقاضها أ كير من ذلك ؛ وبقيت القاءة والمام؛ 
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ونظر الله للأيتام > فلم يسع الخليفة إلا أن يقر 
القاضى على ما عمله وقال :ه نحن أولى من انقاد 
إل الق > خراك الل عا وعن أماتك غيرا , 
ههه 
وأذن الليفة للحادث أن »ر بسلام و ]ان كا 
أبق فى نفسه شيا من الموجدة على القاضى الذى 
داه على هذا انحو الذى لم يعبده . ثم سرعان 
ما وقع حادث آخر كان أشد من الحادث الأول 
وأده . اند كان التاصر بطبمه مالا إلى المارة , 
مشذوفاً بتدييد البنيان » برى أن ذلك من أة 
املك والدايل الباق على نغامة الدولة . وينسبون 
ايه أنه القائل : 
2 الملوك إذ ذا أ رادوا ذكرها 
من لعدثم فبألسن الب 
أو اما اترى أطرمين قد بقيا و 
ماك عه حوادث 5 رفانت 
یاو اساء إذا تعاظم شأنه 
اتی دل عل عظيم اسان 
ولقد أقبل على عمارة الزهراء أما إقبال وأنفق 
من أموال الدولة فى تشبيدها وزخرفتها ما أنفق , 
وهى لا لءدر فى حقيقة أمرها أن تسكون #وعة 
من القصور الفاخرة خصصة لنزله وسكنى خدمه 
وحشءه وحرسه » وكان رما ارقن بنفسه على 
شئون اليناء والزخرفة حى شغله ذلك ذات مرة 
عن شود صلاة اجمعة ثلاث جمع متواليات 1 
فاشتد ذلك على خطيب المسجد الجاع 
بالزهراء وإمام الصلاة فيه » ورأى خروجا 
من تبعة القصير فا اوي الله على العلياء 
من تفبيه الغافل وتذكير الناس » أن يلق على 
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الخليفة درساً قد يكون ثقيلا عل نفسه؛ وللكن 
فه شفاء له من علة الإسراف ؛ ورد إلى طريق 
ورأى أن يكون ذلك على ملأ 
من ااناس وفى ااسجد الجامع بالزهراء نفدم . 
وعم أن ال+ليفة سيشبد ا الجمة بعد طول 
انقطاعه عن ثمودها؛ ١‏ تأعد خطبة قويه ضُنها 
كل ما كانت تجيش به نفسه من المعانى . فلا كان 
بوم الجعة وحضر وقت الصلاة اعنلى امير › 
والخليفة حاضر والمسجد غاص المصلين ؛ 
فابتدأ فى أول خطبته بقوله تعالى , أبنون بكل 
ريع آبة تعبثون » وتنخذون مصائم لماک 
تخلدون » إلى قوله , قالوا سواء علينا أوعظت 
أم تكن من الواعظين » م مضى فى ذم لشيدد 
النيان » والاستغراق فى زخرفته » والإشراف 
فى الإنفاق عليه . بكل كلام جزل؛ وقول 0 
تلا قوله تعالى , أفن أسس بفيانه .على :وى 


من ألله ورضوان خير أم من اش بذمانة ل 


شفا جرف هار فانهار به فی نار جيم ٠‏ وألله 
لا مدىالةوم الظالمين » وراح خرف من الموت 
وتحذر من خاءته وبدعو إلى الزهد فى هذه الدار 
الفانية وحض على الإعراض عنما » ونمى الافس 
1 نالع اهرى » فأسبب فى ذلك كله وأضاف 
اله ر اى القرآن ما يطابقه » وجلب 
فق - والأثر ما يشا که ؛ حتى اد کر 
ون غشر هن اناس وخشعوا :ورقوآ ويكوا 
وأخذ الخليفة من ذلك 
بأوفر حظ » وقد عل أنه القصود به؛ فبكى وندم 
على تفر يطه : 


وضجوا ودعوأ ... 
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غير أن الخليفة وجد على منذر لغاظ ما قرعه.ه 
فشكا ذلك لولده الحم بعد انتهاء الصلاة 
وانصراف الخطيب › وقال : والله لقد اعم دى 
منذر مخطبنه ٠‏ وما عنى بها غيرى فأسرى على » 
وأفرط فى تقريه بعى وتأنبى ولم بحسن السياسة 
فى وعظى 0 إمصاه ي#رعى ؛ 
ثم استشاط غيظاً عليه » فأقسم أن لا يصلى خافه 
ملذة اة خاصة + فل 237 سلاا خاف 
صالب الفلاة بقرطايةوحانب الضلاة بالزغراء 

هذه كل العقوبة الى ال بها الخليفة الخطيب 
الذى تجاوز الحد فى وعظه وإرشاده . ولةد قال 
له الم :نا الذى ملعك من عزل مثلر 
عن الصلاة بك والاستبدال به غيره ؟ ولكن 
الليفة زجره وقال له 
فا فده وخيره وعليه بدزل لآارضاء فس 
نا كية عن الرشد. Sa‏ غير القصد ؟ هذا 
او . . بل يصلى بالئاس حياته وحياتنا 
إن شاء الله » فا أظننا احتاض منه أبدا.. 

بيد أن الجفوة تأ كدت واشتدت 9 الخلفة 
والقاضى : وأحب , ولى المد » ال حكر لو أزالها 
أو فف من حدتما . فقيل إنه اعتذر إلى الخليفة 
عما قال هنذر وقال با أمير المؤمنين : إنه رجل 
صالح وما أراد إلا خيراءولو رأى ما ألفقت 


وحسن تلك البذة 5 لعذرك 0 وريد بالبلية ونأ اة 


0 أمثل منذر بن سعد 


انى بناها الناصر بالزهراء واتخذ قراميدها من 
فضة.و بعضماثى بالذهب:وجعلسة فرانودين: 
صفراء فاقمة إلى بيضاء ناصعة . يستلب الابصار 
شماعرا . فلا قال له الحم ذلك ٠‏ أص ففرشت 
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۸ ءل الأزهر 


بفرش الديباج » وجلس فيا لهل مماسكته . م قال 
افرابته ووزراله : رايم أم تمعن ما.كا كان 
قبل صنع مسل ما صنعت ؟ فةالوا لا والله 
ا أمير المؤمنين ! » وإنك لأوحد فى شأنك ! 
فيا ثم على ذلك . إذ دخل منذر بن سعيد واجا 
ناكسا رأسه » فلما أخذ بجلسه قال له ما قال 
لقرابته » فأقبلت دموع القاضى تتحدر على لته 
وقال : والله ! باأمير المؤمنين ما ظنذت أن الشيطان 
يبلغ منك هذا المبلغ » ولا أن تمسكنه من قيادتتك 
هذا التسكن ء مع ما آناك الله تعالى وفضلك به 
على المسلين ٠‏ حى ينزلك منازل الكافرين ! 
فاقشعر الخليفة من قوله » وقال له انظر ما تقول ! 
کف أنزلنى مناز طم ؛ قال : نمم ! أليس الله نمال 
يقول ه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج 
عي يظبرون» : الابات . فوج ا فة وکین 
رأسه ملا وجعلت دمرعه تتحدر على لحيته › 
ثم أفبل على منذر وقال له : «١‏ جزاك الله عنا 
وعن الدبن خيرا ؛ فالذى قلت هو الح » ثم قام 
من مجلسه وأمى بنقض سقف القبة وأعاد قرمدها 
ترابا على صفة غيرها . 

وهكذا أقرالخليفة للقاضى بأنه على الحق فما 
ال ورال ما كان فق فة من الرجدة عله , 

ولسكن بق أن برضى القاضى عن الخحليفة . 
ولم يكن ذلك بعيدا . فقد قحطت الاندلس 
فى آخر مدة الناصر ( سنة .وم ه ) فأمص منذرا 
بالخروج للاستسقاء » تأرج » واجتمع له الناس 
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فى مصلى الروض » وصعد الخليفة فى أعلى مصانعه 
المرتفعة ليشارك الناس فى الخروج إلى الله . 
وأبطأ القاضى حى اجتمع الناس , ثم خرج 
نحوم ماشيا متضرعا مخبتا » وقام ليخطب . فلا 
رأى خشوع اجمع وإخباتهم رقت نفسه وغلبته 
عنام » فك نا “م افتتم خطبته فقال : 
د يأبها الناس : سلام عليك ۱ء ثم سكت ووقف 
شبه الحصر › ولم يكن من عادته ٠‏ ونظر الناس 
بعضهم إلى بعض » لا درون ما عراه» ثم اندفع 
فی خطبته » فہز القلوب وأبى العيون » وكان 
الخليفة أشد الحضور وجلا وخشوعا؛ وأغزرهم 
اء واخ م دعاء » فما رأى القاضى منه ذلك 
تل لبه وقال : , قد أذن الله بالسقيا . إذا خشع 
جبار الأرض ش تدر جبار أأسماء , قالوا وكان 
“قال » فل ينصرف الاس إلا عن السقيا . 

نوق الخليفة: الناصر فى سنة . وم أما الفاضى 
تدر كانت وات فی سن ووس فى خلافة الحم 
المستتصر . وقد ظل حتى وفاته على قضاء الجاعة 
بقرطبة والخطاية والصلاة يجامع الزهراء . 

وإن الإنسان لا يدرى بأى هاتين الشخصيدين 
هو أشد [يحايا ؛ أبالخليفة فى نبله . وسعة احّاله , 
وإذعانه الحق عد وضوحه , أم بالقفاضى 
فى عدالته » وصراحته ؛ وتجاعته وشدة [خلاصه 
لدينه وواجبه . ألا حيا الله تلك النفوس الكبار 
فع مثلبا أصلح الدول وتستقم أمور الناس ,© 


١ 
عبر تمر العبادى‎ 
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ىة بجمرلة مرا لقاع الابلای 
للدكتو رد ع داد مَاضِى 


السكر 501 العام للجامم الازهر 


إن تاريخ امن الزيدية يكاد يمتبر من النواحى 
الجبولة فى الناريخ الإسلاى , فإن الباحث 
فى تاريخ امن الإسلاى إذا استقصى المراجع 
القووة غرية راورن تيوق لا عه فى هذه 
المراجع ما يغنى عن المن الزيدية . فاا جحد ثلا 
ل ا إلى 
اجى مؤسس المن الزيدية إلا فى إشارة عايرة 
تبلغ نحو الخنسة أسطر من كتابه , أخبار الرظل 
والملوك .., الذى يبلغ ٠١‏ جزءاً فى طعنا لدان/. 
وحتى فى هذه الإشارة العابرة لم بذ كره القارى 
الاسم » وما تحدث حديئا عاماً عن وتجال من 
الملويين ٠‏ كذلك أبو الفرج الاصهانى صاحب 
« موسوعةالاغانی © ذلك الرج ل الذى كان وأسع 
الاطلاع وال معرفة نجده فى كتابه «مقاتل الطالببين» 
لا يعرف شياً عر الطالييين بالمن › فبو 
يصرح ويقول : 9 ا بوجد ف المن فى هذا 
الوقتوبنواحىطرستان: جماعة م نآل أنى طالب 
قد ملكوها وتغلبوا علها » إلا أن أخبارم 
منقطمة عنا لقلة مى ينقلا إليناء بل لعد ميم 
وفقدانهم » . وان الآثير فى كتابه , الكامل » 
نجده صف لنا ضعف الخلفاء العباسبين وتدهور 
الأحوال فى الدولة العباسية فى تهابة القرن النالث 
وبداية الفرن الرابع ال مجرى : خصوصاً فى عبد 
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الخليفة الراضى › ْم يعسدد أعحاب الاطراف 
الذين استقلوا ا نحت أبد.م والدويلات الى 
انفصات عن الدولة العباسية والاسر الى ظبرت 
لغاية سئة ع بم ه ويعدها جميعها تقريباً » والكنه 
لا يذكر شيئا عن الآثمة الزيدبين فى المن , 
مم أن دولتهم فى ذلك الوقت كانت قد قامت 
فى العن مئذ أربعين مئة تقريباً » أما ابن خلدون 
قركتأنه « العر » فقد عرف الحادى إلى الحق 
الاسم وتحدث عنه فى نحو عشرة أسطر » ولكنه 
س الاسف حتى فى هذه الاسطر القليلة لم بورد 
إلا بمعض المع -لومات غير الصحيحة » إذ يذكر 
عن الحادى أنه ولد فى بلاد السند , وأنه قدم 
إلى المن من هناك › مع أنه ولد فى المديئة وقدم 
إلى المن من جبل الرس بالقرب من المدينة , 
کا تذ كر كل الخطوطات المدة . كذلك أبو الحسن 
الأشعرى الذى نتسب إلبه مذهب الاشاعرة 
المعروف ف العقائد » نجده فى كتتابه , مقالات 
الإسلاميين » لا يذ كر شيا عن زيدية الین . 
أما قدماء الجغرافيين الإسلاميين » أمثال 
شمس الدين المةلدسى ( مسد أبو عبد الله ) فى 
كتاب ؛أحمن التقاسم فى معرفة ة الاقام , 
وأبوالقاسم بن<وقل فىكتاب « المسالكوالمالك» 
وابن رسته ( أحمد بن على ) فى كتاب الاعلاق 
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5 بحلة الازهر 


النفيسة » وأو إعاق التكرخى ( إبراهم بن عمد 
الفارسى) , فىكتاب ٠‏ المسالك وااءالك » كلهزلاء 
الأعلام لم يذكروا لنا فى كتمهم عن الدن الزيدية 
شيئاً يعتد به »بل هم لميذكر وها إلابإشارات عابرة. 
هذا هو شأن المراجع العربية أما المراجع 
الاوربية الحديثة الى كتبت عن العن متل , أنمة 
صنعاہ » ۾‘ the lmams of Sana‏ أسثر يتون 
( 1 ) وال#ر ف القرن الحادى عشر 
الفجرى ( السابع عشر الميلادى ( لموسان فيلد 
Westeneld)‏ ) فبذه وأمثالها لم قعالم الدولة 
الزيدية بالين » ونما أرخت للحك الترى هناك , 
وأما ما كتبه ال دکتو ر «انصالدى,الطبيب الإيطالى 
الذى عاش بالمن وكتب عنه فى عبد موسوليى 
فى كتابه اس ) „(Il Yemen von Ansaldi‏ 
فإنه لم يخرج عن ملاحظات عامة عن الشعب 

اعنى وجغرافية المن فى العصر الحاضر:. 
ونحب أن نشير هنا إلى بعض اانكتب العريَة 
انى ظبرت حديدا عن الین ولخصت انا بعض 
المعلومات الختصرة ع 1ن امن الزيدية من 
الخطوطات اليزية الزيدية مثل كتاب ٠.‏ ناريخ 
اين » للششيخ عبد الواسع الواسعى الى وكتاب 
« المقتطف من ناريخ المن » للقاضى عبد الله 
الجرافى» وهى كرتب ولا شك مف.دة قيمة شأنها 
شأن كناب , ظبور الإمامة الزيدية بالمن , 
Die Entstehnug des zeidietischen.‏ ( 
Imamats ihn Yemen (‏ 


الذى أله VanA rendonk.‏ باهو لد به ف 


سنة ٠۹ : ٩‏ عن اهادى إلى الح مؤسس الدولة 
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الزيدية بالءن واعتمد فيه على كناب سيرة افادى 
الخطوط لعلى بن عمد بن عبيد الله العرابى العلوى 
وع بعض الخطوطات الاخرى ؛ وهو كتئاب 
يعتير من اللكتب القيمة فى الموضوع . ولكن 
هذه الكتب لا تغنى الباحث فى ثاريم الین 
الزيدية عن الاطلاع على الخطوطات اللكثيرة 
انى تعتبر المراجع الاصلية لأر الين الزيدية 
والتی کتما أصحاما الينيون الزيديون فى تاريخ 
زا به اءن › مثل كناب « الإفادة فى تارځ 
الآمة السادة » الإمام الناطق باحق أبى طالب بحى 
ابن الحسين الحارونى الحسنى المتوفى سنة ع بغ هء 
وكتاب دتتمة الإفادة ...» لعاد الدين حى 
ائ رعل القاسمى المتوقى بعد سنة وم.اه, 
وکتاب ٠‏ أنباء الزمن فى ناريخ الین » ليحى بن 
الحسين ين المؤيد بالله الى المتوقى سنة ٠٠٠٠١‏ ه 
وهذا العكتاب الآخير له مبزة الإفاضة فى ذكر 
ناريح الاه الزيدية والتعرض لعلاقات الدولة 
الزيدية بدولة اللافة أو بغيرها من دويلات 
امن الختلفة الى عاصرت الزيديين وجاورتهم » 
والمؤلف فوق هذا ثقة يمتمد عليه . 
وهذهالخطو ط تالز بد بة يوجد لعضها >كاتبات 
أوريا. مثل مكتبة لبدن مواندا ؛ ومكتبة برلين 
بألمانيا » وااتحف البريطانى بعادة , انكلتراء 
ولكن أكثرها لازال للف مطموراً 
بجرولا مسكتبة الإمام إصنماء ٠‏ أو بالمسكتبات 


الشخصية عند بءض الأفراد الينيين ‏ وحبذا أو 


ساعدت ااظر وفعل البحث عن جيم هذه اخ او طات 


الحامة فى الين والعمل على [خراج ضما › فإن 
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صفحة ءن انار الإسلای ۷١‏ 


المؤرخ الإسلاى فحاجة سد يدة ذل هذا العمل 
النافع. و[نانسة,ش رخيرأبمافامت به وزارةاأعارف 
أخيرا » فقد أرسلت بعئة إلى المن استحضرت 
5 88م 

وإنه لجدير با بعد ذلك أن نتساءل » ما هى 
الاسباب الى جعات أحوال المن » وخاصة 
المن الزيدية ٠‏ حم ولة لدى المؤرخين إلى هذا الحد 
الذى یناه ۹ خصوصا وقد كانت اهن ف العصور 
ابل موطن الحضارة العر ية القدمة 5 وهقر 
أصواب حضارة وفن 5 يدل على ذلك ار 
القديمة والحفائر فى بعض البلاد العني-ة ثل 
غيان ١‏ وصرواح 2( ومأرب ٠‏ ومعين » زرظفار 
وغيرها من بلاد المن ؛ هذه الاثار الى اشم 
وصل إلبه التنيون القداى من فن امار وإقامة 
وكذلك كان المنبون مبرة فى صناعات كايرة 
مثل صاع النسيج والد باغ وع السلاح 
هى الواسطة فى النجارة بين الشرق والغرب تنقل 
التجارة من طريق بر على ظرورا وبل وبل هابا 
على السفن الشراعية عن طريّالبحر » وفوق هذه 
الصلات التجار بةكانت لاممن الد عة صلا ت سياسية 
وثقافيةمعالدول الاخرى ف ذلك الوقت؛ خصوصاً 
معالحبشة والفرس والروم كل هذا وغير روف 
عن أحوال المن فى العصور القدمة » فا هو 


5 دا ف أن أ ص بدت ادق الاسلاهمة 
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وخصوصا المن الزيدية مبرلة إلى هذا 
المد ؟! ا 

أظن أن الجواب على هذا سوف لا يكون 
عسيرآإذاعلهنا أنه بعد أن أهملت الشئون الإصلاحية 
العامة فأ خر بات أيام اين المستقلة صاحبة الحضارة 
المزدهرة ؛ أيام حك الملوكالميريين ؛ وبعد تمدع 
سدود الاه مل دان ب الذى سوب عن (صدعه 
ضياع المياهالخزونةاللازمة لارى واازراعة » رأت 
القبائل العنية الك "ير ة نفسها بعدذلك مضطرة إلى 
اهجرة واللنفرق فغادرت امن للبحث عن الرزق 
لانفسها وع نامرع ى لدواا . وهاجرت إلى عان 
وجبال السراة فى عسير وإلى الحجاز والعراق 
شام ؛ فانحطت بعد ذلك الحضارة والتجارة فى 
الالإدالينية . خصو صا بعدأنةقدت الم ناستفلاها 
علد الا حباش أولاء ثم على بد الفر سأخيرا » 
وأصبحت العن غير ذات أهمية خاصة ‏ وانقطعت 
أكتتارها إلا النزر اليسير منها » وعاش المنيون 
الذن : بذادروا اللاد بعد ذلك فى شه قطعة 
وعزلة » وساعدعلى ذلك وعورة ااسالك فيالجبال 
أعمنية ؛ وعدم وجود الطرق'اعبدة مذه البلاد. 

فلا ظهر الإسلامكانت قدكو نت للعرب ف‌شمال 
الجزيرة فكرة واة عن بعد بلادالمن وانقطاعرا, 
ح ىنهم اضر ا یضر بو نالل فی بعد انال بصنعاء 
عاصمة .لون فةَالوا : لايدءن صئعا وإنطال السفر. 
وأصصبح ذلك مالا يضرب عند ما بريد 
الإنسان أن يقول سوف لا تحول العقبات بينى 
ونا اه ٠‏ وسوف لا بمنعنى بعد الشقة من 
الوصو[ إلى ادف وإنيعدمابدى وبینه بعد صنعاء 
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و کک |v‏ 
ذه 3 سم 0 سے ا 


العْلسَفَة فَخِدمَة الممتمع 


الفاسفة رمن" لثورة الإنسان على الإنسان , 
- فى نظرهم ‏ توجيه الإنسان لا باسم الإنسانية» 
والذن ر ”مون باهم سلو فى سعيه ونحددون 
هدفه س هذه الحاة 


وهى فى الوقت نفسه عنوان فى نظر الفلاسفة 


عاصمة لمن :و بق هذا المعنى فى العصر الاو ل للإسلام؛ 
فإنا بجد مثلا سعد بن معاذ الصحاى'الانمارئ 
الشهور يظبر للرسول عليه السلام خضوعه له 
واتباعه لأواممه مبما كلفهذلاك من مشقة فبقو لله : 
سوف لانقول لات کا قال قوم مومى له : فاذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا بنا قاعدون » ونما 
نقول لك سوف نتبعك ولو سرت بنا إلى بر'ك 
الهاد. وبرك الغاد هذا موضع يبلاد اين »كذلاك 
۴ أيام الدولة العباسية نيحد هذا المعنى باقياً أيضاً . 
فن أيام الخليفة المقتدر نيحد أن الوزير أباالحسن 
على بن الفرات حينم يبحث عن امن البعيد ليرسل 
اليه سلفه الذى أصبح مغضوباً عليه ,على نعيسى , 

لايحد أبعد من صنءاء عاصمة الين ليرسل به الها 
فنفأه الا فسن ! ۳ ه ولم يرجع على بن عيسى من 
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لاڪ تور مدالجای 


انام کوت زتعا برسم رما ررر 


على الهج الثالى لياة إاسائية معتدلة لا إفراط 
فر رط فا لض مع - إذا ما طق حدا بين 
آنى الإنسان فى 3 يه قبل أن تنكأ الفاسفة 
وبين أمال طيبة مرتقبة له فى مستقبله بعد 
قيامما ونكأتها . 
dı‏ عند ما كاد ملم 1 


الى لآ بی بعد خلع ابن الفرات فى السمنة الال 
نة هيت أذن له أن يغادر الق إلى مكة . 

وككننا أن لضيف إلى ما نقدم من أسباب 
جل الاحوال بالعن وعدم ذكر مشاهيرالمؤرخين 
والجغرافيينالإسلامين [لاالنز راليسيرالذىلايغى 
عن اين وخصوصاً عن الو الزيدية وکنا أن 
نضرف سباً آم ر ذلك أن مؤلاء المؤرخين الذن 
عاش أغلهم ففعصور الدولة العباسية ومن أنى إمدهم 
كانوايعتير و ن أحاب الدولة الزيدية بالمن من !إن 
خرجواعلىدولة الخلافة . فبمحتى وإزعاءوا شيئاً 
عن أحوال الدولة الزيدية ‏ وهو آم غير واضح- 
لابعطونها الأهمية الى تستحقها ولايعنون بالتأريخ 
لها لهذا السيب ,© 

کر عبر ال عامى 
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العْلسَفَة فَخِدمَة الممتمع 


الفاسفة رمن" لثورة الإنسان على الإنسان , 
- فى نظرهم ‏ توجيه الإنسان لا باسم الإنسانية» 
والذن ر ”مون باهم سلو فى سعيه ونحددون 
هدفه س هذه الحاة 


وهى فى الوقت نفسه عنوان فى نظر الفلاسفة 


عاصمة لمن :و بق هذا المعنى فى العصر الاو ل للإسلام؛ 
فإنا بجد مثلا سعد بن معاذ الصحاى'الانمارئ 
الشهور يظبر للرسول عليه السلام خضوعه له 
واتباعه لأواممه مبما كلفهذلاك من مشقة فبقو لله : 
سوف لانقول لات کا قال قوم مومى له : فاذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا بنا قاعدون » ونما 
نقول لك سوف نتبعك ولو سرت بنا إلى بر'ك 
الهاد. وبرك الغاد هذا موضع يبلاد اين »كذلاك 
۴ أيام الدولة العباسية نيحد هذا المعنى باقياً أيضاً . 
فن أيام الخليفة المقتدر نيحد أن الوزير أباالحسن 
على بن الفرات حينم يبحث عن امن البعيد ليرسل 
اليه سلفه الذى أصبح مغضوباً عليه ,على نعيسى , 

لايحد أبعد من صنءاء عاصمة الين ليرسل به الها 
فنفأه الا فسن ! ۳ ه ولم يرجع على بن عيسى من 
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لاڪ تور مدالجای 


انام کوت زتعا برسم رما ررر 


على الهج الثالى لياة إاسائية معتدلة لا إفراط 
فر رط فا لض مع - إذا ما طق حدا بين 
آنى الإنسان فى 3 يه قبل أن تنكأ الفاسفة 
وبين أمال طيبة مرتقبة له فى مستقبله بعد 
قيامما ونكأتها . 
dı‏ عند ما كاد ملم 1 


الى لآ بی بعد خلع ابن الفرات فى السمنة الال 
نة هيت أذن له أن يغادر الق إلى مكة . 

وككننا أن لضيف إلى ما نقدم من أسباب 
جل الاحوال بالعن وعدم ذكر مشاهيرالمؤرخين 
والجغرافيينالإسلامين [لاالنز راليسيرالذىلايغى 
عن اين وخصوصاً عن الو الزيدية وکنا أن 
نضرف سباً آم ر ذلك أن مؤلاء المؤرخين الذن 
عاش أغلهم ففعصور الدولة العباسية ومن أنى إمدهم 
كانوايعتير و ن أحاب الدولة الزيدية بالمن من !إن 
خرجواعلىدولة الخلافة . فبمحتى وإزعاءوا شيئاً 
عن أحوال الدولة الزيدية ‏ وهو آم غير واضح- 
لابعطونها الأهمية الى تستحقها ولايعنون بالتأريخ 
لها لهذا السيب ,© 

کر عبر ال عامى 
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أن الإنسان واجماعة الإنسانية فى ذلك العبد 
طت على وجا نزعة الاستغلال والاء كار 
فن أو لنك الموجبين الذين احتفظر! لانفسمم 
بحق «المعرفة »> والحديث عنها واا » تلك 
المعرفة انى لها إذ ذاك طابع القداسة والعصمة 
لآنها قصل بآ هة الكون . تصور الفلاسفة أن 
هؤلاء أصحاب , المعرفة , فى الجاعة عندئذ قد 
توسغواق تحريفا أو شر ها فين المترضين 
لندقيق غابات خاصة ورغبات فردية عن طريق 
غير مباثر . 

الفلسفة بعد نشأتها و :الأ ولوجى» طرفان فى 
الخصومة حو لالسيطرةعلى توجيه الإنسان كلتاهما 
تكافحالاخرى ولعمل عل ىتمو يضما فى هذا انخال: 
تلك تشيد بعقل الإنسان وتعتمد عليه » وهذه 
تستوحى القول من فم فى نظر المعتقد [ذ 5اك 
عصمة وقداسة . كان على الغامة ان دم وی 
مستقلة عما فوق الإنسان » وكان على ا مو لوجى 
أن تقص ˆ وتروىعن لم استطاعة غير مقدرة فى 
اعتقاد المؤمن المتدين . وأعرفت الفلسفة لذلك 
بالمنطق :م عرفت الىثواوجى بالتقل » وأصبح 
المنطق والنقل متقاباين بدلات على اتجامين 
متغايرين ‏ على الآقل فى المصدر ‏ فى توجيه 
الإنسان ودد غايته فى حياته الخاصة والعامة , 
أو فى حياته الفردية والجاعة . 

وبق ٠‏ المنطق » عنوان العمل الفلسى فى العرود 
الزمنية التالية للعبد الأول ٠‏ واستمر , النقل » 
مصطلحا على الاتجاه التابل »وهو الدن؛ بعد 
الميثولوجى . واستمرت الفجوة - على الافل فى 
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نصور الإنسان »إن لم يكن فى وافع الام - 
فى العصور اللاحقة بين الفلسفة والدين؛ عل نحو 
قريب مما كان بين الفاسفة عندما شأتو القصص 
ادى القدم الذى عاصر نشأتها . 

الفاسفة كانت إذن طرف فى الخصومة حول 
التوجيه ؛ وكان عملا يتمثل فى هدم والبداء : 

كانت تنجه فى هدمها طبعا إلى الميئولوجى , 
وتام ما انطوت عليه من معتقدات ترسم حيأة 
الإنسان القريبة والبعيدة » وتوضح الوسائل النى 
يتجتب بها الإنسان|امتقد غضبالالة ‏ ويستدر 
رضاها , وما كانت رسمه قصص المثواوجى 
فى عباراتما اأشعرية الخبالة لحياة الإنسان . كان 
لا يجاوز صورة بدائية مادية ؛ فليا ترى فما 
مل علبا يحب عل الإنسان حم المقيدة أن 
تجا کہا قرب منها . 

وف اا كانت ترى إلى تحديد الوجود 
وشرح عوالمه وأنواعه > ووضع الاس الى 
يصل ما الإنسان إلى غابة الوجود كله ٠‏ وهى 
غابة تسمو على التصورات الادية القريبة المبتذلة . 

وعند ما ضعفت العقائد الشعبية الآولى الى 
كانت لصورها الميثولوجى ٠‏ وسيطرت تحابا 
الآديان السماوية » حاول نفر من الفلاسفة أن 
تظل الفلسفة فى مبمتها الآولى » وتقف من هذه 
الآاديان مرقف الخدم واليناء . کا كان أمرها 
مع العقائد الشعبية وقصصها الدبى : تهدم هنأ 
وإن لم يكن ما يستحق أن سدم وتبی كذلك 
وإن لم يكن جديد فم) تبنيه . 

وباستمرار الفلسفة عن طريق هذا افر من 

)6) 
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3 بجلة الازهر 


الفلاسفة فى أن تيدم الديانات السماوية وتبى 
على أنقاض ما تهدم ؛ أصبح الصراع الأول الذى 
كان فى القديم بين الفلسفة والميثولوجى أشد عنفاً 
و كثر تعقيداً » بعد ما أخى بين‌الفلسفة والدين . 
والنصر الذى أحرزته الفلسفة على المشولوجى 
قدعاً خا من الذهر: م تستطم الان أن تنال 
له أوها قري مه دواء فى مد وزمتة وق 
ر المتحمسين له والمشيدين بذكره . ذلك لان 
قضابا الدين السماوى لم تقف فى تصوير الحباة 
الإنسانية عند الجانب المادى » يا كان الام فى 
اليثولوجى » ولآنه من ناحية أخرى لم لستمر 
الفلسفة فى تمجيد « الثالية » على نحو ما كانت 
تمجدها على عبد خصومتها ونزاعبا مع القصهان 
الدينى والعقائد الشعبية . 

وبرغ ذلك بت ٠‏ الثنائية» بينالمنطق أو العقل 
من جانب ؛ والنقل أوالسنة منجانب آخر» أوبين 
الفلسفة والدين » ومع ذلك أيضاً بقيت عحاولة 
الفلسفة » كا كانت .فى أن تقنع الإنسان بأنها 
ف ېدمه أو تنه فى خدمة الجتمع الإنسانی : 
فة المادية . ٠‏ فىأوضح صورالدعوة إلىالاخذ 
بالوجود المادى ؛ لا تى فىیخطوة من خط و اتبا عن 
أنتقود الإنسان إلى الاقتناع بأنها لسعادته .دون 
الدعوة المثالية التى تمجسدها الآديان السماوية . 

دعا أفلاطو ن إلى إنسان أفضل؛ ومجتمع بشرى 
أفضل » أو رسم بفاسفته فى جوانب الوجود هذه 
الصورة أمام الإنسان » بعد ما أان عن الخطأ 
أو التحريف الذى صاحب ٠‏ معرفة ‏ الكبان 
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فى توجيه الإنسان والماعة الإنسانية . دعا إلى 
تفضيل ٠‏ العقل » على ٠‏ اأنقل . وشرح أن فى 
الاءتماد على العقل فى التوج.ه توفيراً لكرامة 
الإنسان ‏ وأمناً من الزلل فى السلوك فى الحياة : 

)١(‏ ارتضى فما بعد الطيعة أن تكون 
الموجودات هناك ١‏ مدثلا”. ونماذج أوجودات 
الطبيعة ؛ وع أنها لو افج . 5 ون وضع 
الغابات والمقاصد تتجه مو جودات الطبيعة نوها 
وتحاكبها فى سعبها وحركاتها . والوجود الطبيعى 
لذلك ل س غاية فى نفسه » وما فيه لا يصح أن 
ف حركات الالسان عنده . 

و بتحد يد أفلاطون لاوجود كله على هذا اللحو. 
غا رزب الفلسفة والعقيدة الشعبية » إذ هذه بجعل 
من الوجود الطبيعى غابة » وتتخذ من بعض 
موجودانه آلطسة يتصدها الإنسان فى سعيه 
و كته والاهة فى أب عبادة نهابة الوجود فى 
أظر المعتقد . وحياة أصعاب هذه الءقيدة حياة 
مادية » تسيطر عايها الرغبة فى المتفعة المادية , 
أو دفع الضرر المادى » ونظرتهم فى أفق مادى 
لا تجاوزه ؛ وسعادتهم وشقاوت6م مادية . ولذا 
توصف حياةالوثنى بالبدائية وعدم التهذيب أوالسمو. 

وبهذه المغايرة ااتى أنى بها أفلاطون يستطيع 
الإنسان غير الوثى وغير المتفلسف أن يقرالعقل 
فما ذهب إليه هنا فى وصف الوجود ونحديده › 
ولا يتابع اقل أو العقيدة الشعية فا تصوره 
بأسلوما لقصصى من حياة الإنسان وما يحب 
أن يتجه إليه فى الوجود . 

(ب) ورأى ف دائرة السلوك الاخلاق أن 
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أن الفضيلة العليافى , العدل » أى فى التوازن 
بين قوى النفس . و«ظبر هذا العدل أن تسود 
الحمكمة. أو يسيطر العقل الإنسانى على قوق 
الغضب والشهوة . وجعل من الوسائل العملية 
لذلك أعران + الوهن واقذك_ر والهد. معا 
ترفع عن هذا الوجود المادى » وتقليل فى النظرة 
إليه » وقلة فى الأخذ منه . والتذكر موضوعه 
الاسمى ما بعد الطبيعة . أو لمل والفاذج على 
العموم ؛ والخيرالمطلق من بينها على وجه أخص »> 
فاذا زهد الإنسان فى الوجود الأدى وصعد 
يفكره وتأمله إلى امل وعا ى هنبا أعلاعا وهو 
الخير الحض » کان عادلا أو ذا خلق فاضل . 

وهو هنا أيضاً يتعد عن تقوم الحياة الماذية 
والوجود المادى كله على النحو الذى قومته هة 
المبشولوجى والعقيدة الشعبية . والعقل هناك 
رآه يفضل القل أيضاً لدی الإنسان عير ال۶ 

( ج) وف الجتمع الإنسانى ساوقت نظرة 
أفلاطون إليه نظرته إلى سلوك الفرد . والفضيلة 
انى تمثات هناك فى العدل بين قوى النفس تتمثل 
هنا فى « العدل » بين طبقات الجتمع : فخضب 
النفس الفردية تساوبه الطبقة المدافعة فى الجاعة . 
وشهوتها نساوما الطبقة العاملة . والتوازن بين 
الطبقتين » وهو العمدل يله رجال الحكة 
أو الفلسفة . والسياسة المثلى فى اجماعة البشرية 
عند ما توضع مقالد هوق بيد الحكاء . 
والحكاء من الناس ثم الفضلاء فى السلوك الفردى 
وهؤلاء ثم الذينابوا بتفكيرم إلى الئل والخير 
الاعلى وزهدوا فى الوجود المادى . 
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ذانجتمع الفاضل هو الذى لا ترتبط سساسته 
بالمادنات وحدها » ولا يقاس تدييره بمقياس 
اوا لوف الك والنقل :و عله 
المثالية والخير المطاق . 

وأفلاطون ذا أيضأً ء أوضح الفرق بين فلسفة 
لعتمد على العقل ؛ وبين عقيدة شعبية يصدر فا 
أصحاب القول عن نقل ورواية فى جانب ثالث 
من جوانب حياة الإنسان » وهو جانب سيره 
زارا بام البشرى.. وهو فرق ترح ۾ 
الفلة على العقيدة . 

وهكذا لو أظرنا فى [جمال إلى أرسطو فى فلفته 
لوجدناها تقوم على المثالية ؛ وتةصد إلى غابات 
غير مادية فى النهارة » وإن بدا علا طابع ااطبيعة 
أو قوم أرسطو فى جملتها من وجبة نظر كثير 
من آ]وّرخین بأنه فباسوف طبيعى ؛ إذ مادامت 
له فاسفة_فيل بعد الطبيعة » وما دام له رأى 
ف هذا الجاب من الوجود أكثر كلا ما 
فى الوجود الطبيعى وفيمة عليا تزيد عما فى الحياة 
المادية . فبو انى لا مادى : غابة الوجود عنده 
فى الكال المطلق والقيمة العلا » أى فما بعد 
الطبعة لا فى الطببعة . ١‏ 

عنده ف فلسفته واج الوجود . غابة الوجود. 
وواجب الوجود مجرد عن المأدة ومطلق من 
تحديدها . وإليه يسعى الوجود كله فى حركته › 
ويه يتشبه فى لغيراته ولطوراته ٠‏ وهدف كل 
موجود فى تجرده عن المادة حتى يصبح شيم 
بواجب الوجود أو يصير إليه . 

والإنسان - ككل موجود آخر ‏ بحب أن 
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۷٦‏ مجلة الأزهر 


بتجه فى حياته » أو يجب أن تكون حركات 
وجوده تتجه إلى أن يصير عقلا صرفاً أو حكة 
خالصة حى يكون مجرداً » وبذا إشبه واج 
اوبره أو ذلك يمرب من غابة الوجود که 
وهو الجرد أو الواجب . والسبيل إلى ذلك أن 
يعرف ويعلم > وتفتقل معرفته من الجزنى إلى 
الكلى أو من المشخص إلى العام . فإذا وصل 
فى هدر فته إلى عم الميادىء العامة , 3 إلى عم الممدا 
العام للوجود كله »اقرب من غاية الوجود 
الاخيرة . والإنسان المميز هر العام بالمبادىء 
العامة » وهو الانسات الفاضل . 

ولا شك أن من يضع غابة الوجود فى ما اعد 
الطبيعة » ويطالب الإنسان بأن يسعى إلى هنان 
الذلية عن طريق العلل والمعرفة »لا يحعل الأجؤاد 
المادى غاية فى نفسه, کا لا يقومه بأ كاوس 
وسيلة أو من رحلة يبتدأ منها إلى غَيَرَها: 

وأرسطو بذلك لا يفترق عن إفلاطون فى 
غابة الوجود» وكلاهما يفترق عن العة.د: الشعبية 
أو عن الميثولوجى فى تحديد الوجود وتموعه . 

وكذا لو عرفا رظي راب فى الجتمع 
الفاضل أو فى الياسة الفاضلة ؛ لا راه يفترق 
فى الجوهر عن أفلاطرن . إذكلاهما ينشد وضع 
لقيادة والزعامة السياسية وتدبير شئوون الجتمع 
فى بد الفلاسفة . فالفياسوف بين أفراد الجتمع 
غابة أو صورة نمائية لتطور الإنسان . ومن 
عداه جب أن يتجه فى سعيه وحركته أمكون 
شبيهوصنوه . وإذاكان العلسوف غاية الافراد, 
والحسكمة غابة سعى الإنسان » فيجب أن يكون 
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الكامل عند يل . ويدذبير الكامل مو د حا 
إلى « العدالة » وحفظ ااتوازن بين طبقات 
#تمع 1 ولك م السعادة . 
الغمره السعادة م فاضل ٠‏ 


ومع لشرى 


وهو أيضاً هنا مع أفلاطون يغايران ف 
آرائهما ما تنقله الاساطير الديئة فى توجبه 
الإنسان فىحياة اجتمع وصلته بغيره من الناس . 

ووه 

نمم هنا رة بين الفلسفة فى القدم وبين 
الميثولوجى أو العمائد. الشعبية على عبدها . وهنا 
مغايرة بين النوعين منالمعرؤ» فى آمو بر الوجود» 
وتحدريد غاياته . ورسم سلوك الإنسان فى حياته . 
وما اجت-لاف فى القيمة ويتبعه ترجيم أحد 
لمكن فى الترجيه ؛ سواء الإنسان الفرد 
أو لاجاعة الإنسانية . 

أما الفجوة أو المغايرة لبا ذكرنا من أن أحد 
الطر فين ينشد المثالية أو اللامادية» والآخر بدور 
ل ارچ رد ال ایی وحده.وانا رجح مصدر 
الا هان الوجه وهو عاب الجن فال 
على مصدر العقيدة الشعبية وهى صاحة الاتجاه 
المتابل » فلآنااثالية صورة الحياة انرافة المبذية ؛ 
بوم المادية رمن البدائية والطفولة الإنسائية . 

اکن بعد أن سيطرت الاديان السماوية .لم نبق 
هذه الفجوة ؟ أو بالتاى ل رجح مصدراامتل مصدر 
التقل وهو الوحى ؟ ول تكون الفافة وحدهافى 
خدمة الجتمع ؟. ول لا تكون «المثالة» مقومة 
OT‏ “انك اق القايقة أم ف الدين ؟. 
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الفلدفة فى خدمة الجتمع 5" 


الدين ‏ والإسلام بصفة واحة ‏ جمل غاية 
الوجود فالله . والله فى رأبه فوق الوجودامادى . 
وا الوجود كله واه برد الوجود جيعه . 

وسعى الإنسان فى نظر الدين يحب أن يتجه 
إلى الله وحدهء وفى سبيل الله لا فى سیل غيره . 
وسلوك الإنسان الفاضل ما نشأ عن حب ف الله 
وقصد به وجه الله . 

والداعة الص_الحة الفاضلة هى النى تصدر فى 
نصرفاتها وتدبيرها عما يصدر عنه الإنسان الفرد 
فى ساوكه» وتقصد فما إلى ما يقصده الفاضل من 
الناس فى عمله : حب فى الله وانجاه إلى ذات الله . 

وإذا کان الدن ری ف الله کال الوجود كله 
وخيره الصرف . فربطه الإنسان به فى عبادته ‏ 
وساوكة الشخص فحياته وتدبيرهوسياسه لماعت 
هو تحويل له عن الوجود المادى وانتقالأنه مز 
سيطرة المادية العنيفة إلى أفق المثالية الصافية 

وشتان إذن بين دن يسمو بالإسَاني لصوير 
الوجود له هذا السمو؛ وبين ءميدة شعبية عل عبد 
الفاسفة أول نشأتما » حرصت على أن تحمل حياة 
الإنسان وسعره فما حيط به دن بيد مادية سب 
تقدم له معبودا مادياء وتحدد له فى السلوك 
الأخلاق غابة مادية , يتك فيها الحصرل على نفع 
مادى أو دفع ضرر مادى . 

أإذا حاولت الفلسفة أن تنال الآن من الدن 
تكون حقا اعتمدت عل العقل والماطق ؟ ويُكون 
قد هدفت إلى خدمة الجتمع ؟ 

إن الاتجاه الفلسق الذى يحاول أن يهدم الدين 
ليس هو الاتجاه المثالى من بين أتجاهاتها ؛ بل هو 
ذلك الانجاه الذى حارب المثالية فى أية صورة 
لحا : فلسفية أو ديفية . إنه الاتجاه الذى يسحب 
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الاسطورة والخرافة على آراء م بعد الطبعة » 
ويم نالإعان كله بالمادة والوجود المادى كسب › 
إنه الاتماه الى يكفر بالعقل وبالدين مما 
ويطمئن فقط إلى الاحاسيس المأدية وما إسميه 
بالتجارب الراقعية , 

من حق هذا الاتجاه أن يدر غيره عا يشاء , 
و لكن لذن من ححقه أن شكر على الغير أن 
كرمه نفسه كذلك بها براه . 

وأجدر بالتراع أن لا ييكون بين الفلسفة 
والدين؛ بل بين المادية وامثالية ء أما خدمة الجتمم 
فأحق بادعائها ما بوجه الإنسان إلى الاطمئنان 
النفسى . واجاعة الإنسا ية إلى السلام والتكافؤ. 


كر اابری 


دحل رجل على الخليفة المعتصم باه وهوجالس 
بين الآمراه والوزراء وفى يده نعل فى منديل 
وَقاتَمبأ إلى الخليفة قائلا : هذه لعل رسول الله ! 
فأخذها الخليفة ووضعبا على عبذه وقبابا 
من باطنها وظاهرها وأعطاه عشيرة لاف درثم !.. 
فلا انصرى الرجل لعجب من كان بحاس 
- إن أل أنها ليست نعل رسو لاله صل الله عليه 
وسل فضلاعن أنه صلوات اله عایه ل يليسها ولميرها. 
ولسكنى خشيت إن رددته أن يخرج بينالنا سو يقول: 
وأتفت قعل ودول الله خليفة ردول الله 
فنهرلى ٠!‏ . فيكو نالنا سأميل إلى تصديقه منم إلى 
تكذيةه! لآن من شان العامة رة الشف 
وإن کان ظالاً ! فأردتأن أشترى لسانه وأصون 
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الَسَاءوَائلشَاوالين 


لكاو رأ مدفرادالإهان النستا ذبكلية الآنا ب جا مة فؤا الأول 


حاضر الاستاذ :ولم جيمس » عام النفس 
المعروف فىجامعة , هارفارد . عن مشكلة الجر 
والاختار » فال لاسامعين : إنه على الرغم من 
أن هذه المسألة قد قتلتمحثاء فلا يزالفبها جديد 
يمكن أن يقال . وقد فعل مثل ذلك الدكتور 
أحد أهين فى كتأيه , ضى الإسلام > عند مأ 
عرض لرأى المعتّزلة فى القدر » أتأثروا بالمناقشات 
الحادة الى كانت دائرة بين المذاهب المسحية › 
أم استقاوا بالرأى ؟ فذهب إلى أن التفكير 
فى أعمال الإنسان سواء أكان حرا فى أدائها أم 
جرا علباء عا يستولى على الآذهان فىكل زمان 
ويفتشر عند سائر الام ويشبع فى کل دين: 

واتخذت مشكلة القضاء والقمدر فى تاريخ 
المسلبين مع اختلاف العصور صوراً مختلفة . 
فى الصدر الأول من الإسلام كانالناس يؤمئون 
بقضاء الله وقدره ويةبلون ف الوقت نفسه على 
انباع ما جاء فى الشرع من أوامس ونواه دون 
أن خوضوا فى أسرارااقدر » ومعرفة الصلة بين 
إرادة الله وقدرته وعلمه » وبين [رادة الإنسان 
و<ريته . قيل إن على بن أبى طالب سأله سائل 
عن القدرء فقال: طريق دقيق لامش فيه . فقال : 
با أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر › فال : بحر 
عميق لانخض فيهء فال : با أهير للؤمنين أ خرقى 
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عن القدر : فقال : سر" خنى لله لا تفشه » فقال : 
5 ا هنين خرن عن القدر» فقال رضىالله 
عنه : با سائل » إن الله تعالى خلقك؟ شاء أو م 
شئت ؟ فقال : 5 شاء . قال : إنالله تعالى مك 
يوم القيامة ها شئْت أر کا شاء ؟ فقال : کا شاء . 
فقال: با سائل . لك مشيئة مع الله أوفوق مشيثته 
أ دون مشيانه ؟ فإن قلت مع مشيئته ادعيت 
الشركة معه » وإن قات دون مشيئته استغئيت 
عن متشيه » وإن قلت فوق مشيثته كانت مشيثتك 
غالبة على مشيئته . 

وعلى الرغر من اللنهى عن الخوض ف القدر, 
ظبر جماعة يمؤلون .هذه المقالة > ومنهم عيلان 
الدمشق » ومعبد الجبنى » وعنبما أخذ واصل بن 
عطاء رأس المع اة ٠‏ بدعةالقدر . قلا !نفصل عن 
حاقة المسن البصرى» وقال بالنزلة بين المزلتين 
قيل عنسه : إنه مع كفره « قدرى » فذهب ذلك 
مثلا أن جمع بين خصلتين فاسدتين . 

واهتم المستزلة أعظ الاهتام بمسألة حرية 
الإنسان فى اختيار أعماله » حى يصح النكليف , 
والآم والنهى ؛ والوعد والوعيد » والثواب 
والعقاب » وحتى يفوا عن الله الظل ‏ ولذلك 
عرفت هذه المشكلة عندمم بالعدل » وسموا 
لكثرة مباحثهم فيا والنظر فىنواحبها ؛ أهل العدل 


https://t.me/megallat 


القضاء والفدر بن القدماء والمحدثين 


والعدلية . و جلة مذههم الذى أجمع عليه سائر 
المعتزلة » أن" الإنسان خالق لافعال نفسهء ثم 
تعمقوا فى بحث الصلة بين الإرادة الإلهدية 
وإرادة الإنسان ٠‏ وفصلوا هذا الكلام فى ثلاثة 
أبواب هى : التوليد » والصلاح والاصلح › 
والتحسين والنعبيح . 

ولم تعجب هذه المقالة الاشاعرة » ولم يرضوا 
عن مذهب المعنزلة فى إبجاب العدل على الله , 
وقالوا: الملك لله آعالى يفعل فيه مايشاء . وهذه 
قصة صغيرة نذكرها ليان الفرق الاساسى 
بين المذهبين . قيل :اجتمع القاضى عبد الجبار 
وأبو اسحق الإسفرايينى عند الصاحب نن عباد » 
فقال عبد الجبار :ه سبحان من تازه عن الفحشاء 6 
فأجاب الإسفرايينى على الفسور : ٠‏ سبخان من 
لا بحرى فى ملك إلا ما يشاء , . 

ويعرف مذهب الأشاعرة فى الجر والاختيارٌ 
بالكسب . وهى أظربة دقيقة » بلغ من دقنما أن 
أصبح يضرب ما المثل فى الفاء » فيقال « أخنى 
من كسب الأشعرى » وترجع صعوبة هذا إلى 
مبد[ منطق لا يسهل قبوله . فالمعروف أن 
منطق أرسطو يعتمد على مبدل « عدم التناقضء. 
وعلى هذا الأساس أقام المعتزلة مذههم فى حرية 
الإنسان بازاء الإرادة الإلهية ؛ وقالوا , باستحالة 
وجود مقدور واحد بين قادرين » فلو فرضنا 
أن فلاحا زرع فدانا من الارض › كان الزرع 
مقدوراً , والله والفلاح فادرين 7 لبدأ 
عدم التناقض المنطق أو استحالة وجود مقدور 
بين قادرين » إما أن يكون الزرع من خلقالله 
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۸ 
أو من عمل الإنسان, ثم أثبتوا القدرة المؤثرة 
فى الافعال للانسان lb‏ الاشاعرة فد هدهوا 
ذلك المبدأ الاطق . نمنى عدم التناقض » وقالوا 
بإمكان اسع بين قدرتين تؤثران فى مقدور 
واحد ؛ وبذلك يتعلق الزرع من جبة بقدرة الله 
وخلقه ؛ ومن جمة أخرىبقدرة الإنسان وكسبه. 
استقر معظم المسلدين على مذهب الاشاعرة 
زمنا طويلا ؛ حتى جاء الشيخ عمد عبده فقال 
فى وسالةء اتوحيد»: أما الحث فيا وراء ذلك 
من الاوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة 
عل الله وإرادته » وبين ما تشهد به البداهة 
من عمل الختار فما وقع عليه الاختيار » فو 
من طاب سر القدر الذى ”نينا عن الخوض 
ف واشتغال ممالا تكاد العقول تصل إله» 
ومعنى ذلك أن الشيخ مد عبده عاد إلى مذهب 
الصحابة الآولين ٠‏ وإلى مذهب أمير المؤمنين 
عتا طالب » الذى ى عن الخوض 
فى طلب سر القدر . ويريد اكيخ من المسم 
أن يعتقد أمرين : أن الإنسان كاسب لاعماله 
حرفى أفعاله » وأن ه قدرة الله فوققدرته , ولا 
وحدها السلطان الأعلى فى [تمام مراد العبد 
بإزالة الموائع ...» 
وف موقف الشيخ مد عبده شیء جديد يضاف 
إلى رأى القدماء . حقاً نى القدماء عن الاس 
الآسرارالخفية وأمو رالغبوالتسلم مها اعتقاداً , 
ولكن الشبخ » وقد قرأ فلسفة القرنين التانى 
عشر والتاسع عشر ‏ واطلع على مذهب « سبنسر. 
بوجه خاص » فقد تأر به وذهب مذههه . ذلك 


https://t.me/megallat 


0 جل الأزهر 


أن « سبنسر » يول بوجود أمور يمكن قل 
البشرى أن يعرفبا » وأخرى لايمكنه ذلك › 
ويسمبها فى اصطلاحه , ما لا كن معرفته , 
eاUnknowab‏ وما هذه الآمور الدينية الى 
يقول عنها الشيخ إنها من باب ٠‏ الغيبيات » 
وعندنا أن هذا الموقف , ولو أنه فلس من جبة 
النظر إلى قيمة العقل ومدى معرفنه ؛ إلا أله 
يسد باب المعرفة » وعد فى الواقع هربا 
من المشكلة لا حلا لها . وعخاصة إذا رأينا 
أن هناك عقولا كثيرة لا تقتتع بهذا التسللي ؛ 
وتحاول اقتحام المشكلة والهجوم عايها والنظرفيها . 

وقبل أن نمل إلى عرض مذاهب الحدثين 
فى هذه المشكلة النى حارت فما العقول من قد.م 
الزمان › نود أن نشير إلى مذهب صدر الان 
الشيرازى »الذى أخذ فيه بمذهب وحدة الوجود 
الصوفية . يةول فى رسالة , القدر » عد :عرض 
مذاهب الجبرة والمعتزلة والاشاعرة والاء راض 
عاا ما نصه : ه إن الموجودات عل تفاوتمأ 
وترتيما فى الشرف الوجودى » وتخالفيبا 
فى الذوات والافعال وتياينها والصفات والأثارء 
تجمعبا حقيةة واحدة إِلية جامعة” بيع حقائقبا 
ودرجاتماوطيقاتهاء إلى قوله : , لا ذرة من ذرات 
الأ كوان الوجودية إلا ونور الآنوار حيط با 
وقادر علها . وهو قالم على كل نفس مما كسبت » 
وهذا الذى ذهبوا إليه عا أقي عليه البرهان 
طبئق ما شاهدوه بالبصيرة والعبان . وجملة 
هذا الذهب أت اله والعالم ثىء واحدء 
وان ااوجودات والافعال المتحققة فى الواقع 
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وان ن رل و ن اف 
وجبه » . إلا أن مذاهب الصوفية ‏ کا نمرف _ 
لا تع.ول على العقل » بل على الذوق والبصيرةء 
وم يعتقدون فى حقائقها بالكشف لا ,البرهان, 
وليس لنا مع هؤلاء إقامة حجة أو مناقشة دليل . 

ولترجع إلى مذاهب الحدئين فى نهاية القرن 
الماضى ومستهل القرن العشرين ؛ حى الوقت 
الحاضر » فإنها تحتاج إلى بط فى القول » لانها 
ضيف إلى مشكلة الجبر والاختيار أموراً جديدة 
م يتناو ضما القدماء بالبحث . وترجع هذه الآمور 
الجديدة إلى ظوور عم النفس فى صورة جديدة ؛ 
وإلى تقدم العلوم الطبيعية وبخاصة فى مباحث 
اہر ناء والذرة ٠‏ وإلى النظرة الج ديدة 
فى ارما » و إلى ظبور فاسفات جديدة أخصها 
الوجودية ' 

نهل ادنو ن مبحث Fatalism a+‏ 
ی الختمة Determinism‏ « وداد القو ل 
فى رن اناسع عشر بالحتمية العلمية ؛ وارتباط 
الآسباب بالمسبيات ارتياطاً ضر ورا لاانفكاك له. 
وترتب على هذا الاعتقاد العلى صراع شديد بين 
الدين والعلمء حى شاعت مذاهب الإلحاد» غير أن 
الا كتشافات الآخير ىعم "طبيعة ؛ أفضت إلى 
الدك فىمدأ الحتمية » وإلى إفساح محال الاحتهال 
Probab)‏ ؛ لا الجزم بالضرورة المطلقة القائمة 
على العلاقة الواجبة بين الاسباب والمسبات . 
وار ز مثال لذلك ‏ انفلاق الذرة وتيددها ثلالة 
أشعة » يسير أحدها فى مسار نحو الدين أو نو 
الشهال فى الفضاء . وقد لاحظ العلياء أن اتجاء 
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القضاء والفدر ببنالقدماء والحدنين 


الشعاع اتجاها معيناً لا بخضع لسبب ولا كه 
ضرورةء فقد يذهب 5 كا ذهب مالا 
فهو . حر ء . وما دام الاس كذلك فالامس 
يرجم إلى , الا<تهال . »> ومن هرنا ظبر منطق 
جديد يسمى منماق الاحتالات › ظبرت بذوره 
عند الفيلسرف ١,‏ ليبار » » وتقررت أصوله فى 
العصر الحاضر . 

وعلى هذا الاساس ناقش الاستاذ «وأم جیمس» 
مشكلة اجر والاختيار: وسمى الجرية ه مصادفة, 
أو اتفاتا ٠‏ وأثيت للإنسان حريته لاله بحس مأ 
ويعنقد فا . ونظر [لما من 'افذة النشاؤم 
والتفاؤل . وطلب من الإنسان ما دام على قيد 
الحيأة أن : يعيش »هذه الماة : وربط هن 
الاصول بعضما إلى بعضها الآخر . وقد حل 
ولم جيمس» مخطورة النقد الذى يمكن أن بوه 
إليه حين يحرم حرية الإرادة » وهو نقد أثاره 
القدماء ورموا به المعتزلة » تعنى نه إبعاد قدرة 
الله وإرادته من دائرة الأعمال الإنسائية . وقد 
بيترتب على ذلك إذكار وجود الله » أو الوقوع 
فى الشرك . ورد « جيمس » على هذا القد بقوله 
ما خواه : إذا أجزنا منطق الا<تالات ف العام 
الإنسانى » فلماذا لا تجيز مثل هذا الاق فى العلم 
الإفى . ثم ضرب مثلا برجلين يلعبان الشطر ج 
أحدما ماهر واثاقى ضعف عاجز » فلا ريب 
فى أن الماهر هو الذى سوف “تغلب قدرته 
فى آخر الاس على قدرة الضعيف , ولكنه فى 
أثثاء اللعب لا يع الحركات الفعلية الى رك 
بها اللاعب الضعيف حجارة الشطرن ‏ ولو أنه 


oldbookz@gmail.com 


۸١ 
يعم الحركات الممكنة وكيف رد علبا . الله‎ 
تعالى هو القوى القادر الذى خا العالم ورسم‎ 
غايته حکمته . واءكنه ترك الوسائل النى يساءكبا‎ 
اناس لبلوغ هذه الغابة لحريتهم و[مكانهم » وسواء‎ 
أسلك الناس هذه السبيل أمتلك » فالنقيجة واحدة ؛‎ 
. وهى محتمومة منذ الآزل‎ 

يعتمد أنصار <رية الإرادة الإنانية » على 
فكرة الزمان المستقيل : وكذلك يعتمد أعحعاب 
الحتمية على فكرة الزمان ؛ غير أنمم يعتقدون 
أن الل كرف الماضى :ران ما مره 
خاضع لناريخه . لهذا السبب نظر الفلاسفة 
امحدثون وعلى راسم « برجسون ف الزمان › 
تاعتباره حجر الزاوية فى هذه المشكاة » فالإنسان 
عنّدٍ , ,إجسونء متاز , بالشعورء : وعتا زالشعور 
عن_المادة ٠‏ خض-وعه ازمان ,2 9 باتصال 
الاحداث متتابعة من الماضى إلى المستقبل . 

وما كان المستقبل مرولا لاله يقوم على 
على عنصر الاحتال » فلا م-كن معرفة الطريق 
الذى يسلك الكائن الى إلابعد وقوعه بالفعل . 
ومن الغريب أن مذهب ١‏ برجسون » يتفق إلى 
حدما بل إلى حد كبير » مع مذهب الأشاعرة . 
فهو برى أن الذات الانسانية الشاعرة تحريتها 
والتى تحس , بالمدة » أى بالجزء من الزمان › 
تلاق مع الزمان التاق . وهذا هو الذى نشول 
عنه إنه شبيه بنظرية الاشاعرة فىالكسب . والتقاء 
الإرادة الإنسانية الجزئة بالقدرة الإهية العامة . 

لق.د خرج أنصار حرية الإرادة من مأزق 
فأدخلوا أنفسهم فى مأزق آخر أ كثر إشكالا , 
)001 
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۸۲ مجلة الزهر 


وأشد صعوبة » وهو معنى الزمان . ولا يعنينا 
فى الوقت الحاضر مناقشة فكرة الزمان بوجه 
عام إلابمقدار اتصالها بالاعمال الإنانية وتعلقها 
بالة-درة الإلمية الآزلية . ويكنى أن تقول 
« الأزلية » لنفهم من ذلك أن الله يتعالى عن 
الزمان » وأن الماضى والحاضر والمستقبل أمور 
نسبية', بالإضافة إلى هذا الإنسان الحدود الذى 
| يكن ثم کان » ويكون ثم يفسد » ولا تستطيع 
نظرته أن عط إلا بالماضى لاه وقع بالفعل , 
أما الل فو تمل أو غب + لا يعله »2 
كا لا يشرى أى سیل سوف پلک . 
وطلعت الفلسفة الوجودية برأى جديد» تر بط 
فيه بين وجود الله وبين حرية الإنسان » وان 
فكرة الزمان . وهؤلاء مم المؤهة مناأصمان 
المذهب الوجودى ؛ لان م م من “له وخرج 
0 نام ربه . فال رية الإلسانة ع otf‏ 
Kierkegaard‏ طر ورية لاستقامة الاق 
والدين » لآن وقوع المرء فى الذنب وارتكاءه 
المعصية » يتطلب أن يكون حراً فى اختيار أحد 
طررقين ٤‏ ما طريق الخير ١‏ وإما طربق الشر ٤‏ 
واللردد فى الاختيار بين الطريقين هوالذى حدث 
عنسد المرء تلك الحالة الى يسمبا الوجود.ون 
« القلق» . وهو يرى ؛ ا ذهب إلى ذلك الاشاعرة 
من قبل » أن أعمال الإنسان تفع بصفة عامة 
نحت نایر القدرة الإلهلمية » وأنها الثقاء الإرادة 
الإنسانية الحدودة بإرادة الله المطاقة » غير أن 
حجر الزاوية فى فلسفة « كرج ارد » وفى فلسفة 
الوجوديين من لعده مثل دهيدجار» رو عه 116106 » 
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هو أن عالم الإنسان عالم إمكان ٠‏ وأن طبيعة 
الإنسان کا رى , هيدجار » هى اتصاله بفشكرة 
الستةبل » تلك الفسكرة التى يفتح فيها الباب أمام 
الاحتالات ؛ فيحس المرء معبا عحريته . 

وح ذلك فبنالك فلاسفة آخرون يأخذوا 
عبد الخرية ؛ أو كايقواون .اللاجبرية » ويرون 
العام عتم تخضع لارتباط اتاب مسا عسباتما 
بالضرورة . وهؤلاء الفلاسفة من علناء الطببعة 
والرياضة بوجه خاص ٠‏ وحاولون أن يربطوا 
تانج العل الذى بشاهدونه فى عا المادة على أحوال 
الإنسان الذى تاز بالحرية ا تاز بالندن. 

وقبل أن نذ كر رأى المعاصرين » نود أن نشير 
ادهب اورا ها فاسقة وة 
الوجود ‏ إذ له تشديه طريف بحاول أن يقرب به 
إلى-الآذهان ما يشيع فى اتفوس م [يمان 
بالجرية . أو قل إنه : يحاول أن يعزى الانسان 
ڪن حريته . فبو يذهب إلى أن أعمالنا خاضعة 
خضوعاً ضرورياً لحتمية أشبه شىء بالضرورة 
الرياضية » أو بالعجلة النى تدور فى الآلة » فإذا 
أحس أحدنا بالحرية . فإئما يشعر بذلك حين 
ه يستمتع » بالعمل المفروض عليه . ثم قال : 
ولو ألفينا حجراً فى المواء > ثم استطاع الحجر 
أن يفسكر ٠‏ لظن نفسه حراً إذا نسى تلك اليد 
ای قذفت به » . يريد أن يول إننا كبذا الحجرء 
نظن فى أنفسنا الحرية » وننسى بد الله تعالى الى 
خلفةنا وأبدعت وجود سائر الكاثنات. 

ولنذكر الآن رأى الأستاذ , الكسندر, الذى 
إشبه من بعض الوجوه رأى , اسيينوزاء لاله 
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المضاء والقدر بين القدماء والمحدثين Ar‏ 


أيضاً من أصحاب المذهب الحتمى » والكنه يقسم 
الكون خمسة عوالم » أدناها عالم الزمان والمكانء 
ثم عام المادة ‏ ثم عام الحياة » ثم عالى العقل » 
2 الله . وعخضع كل عالم من هذه العوالم للضرورة 
الحتمية » ولكنه يلاحظ أت أهل كل عام 
يعتقدون فى أنفسوم بالحرية حين ينظرون إلى 
العالم الادنى . مال ذلك أن الذرات فى عام 
٠‏ المادة إذا نظرت إلى عالم الزمان والمكان وجدنه 
خالباً من الحرية » وأحست الذرات فى أنفسها 
هذه الحرية . والإنسان حر بإزاء عالم النبات . 
والله حرء وهو المتعالى عن سائر الموالم النى تخاو 
من الحرية . 

جلة الول أن المعاصرن دا هم بالا ی 
نظروا فى أمى القضاء واافدر فى أضواء جدندة 
ألقتها مصابيح العلل الحديث . وما كاد الفر 
الناسع ينتصف حت اشتد ساعد مذهب اميق 
واعتقد العلداء أن الظراهر الطبيعية خاضعة 
لضرورة #تومة رت م سن“ العو انين العامة ٠‏ 
وكذلك اءتقدوا أن أعمال الإنسان تخضع لمنمية 
مستمدة من هاضى كل تخص » حيث يكن محر فة 
المستقبل فى ضوء هذا الماضض ٠‏ وطموا هذا 
اذهب » لاعلى عل النفس فقط » بل على الجتمع 
والاقتصاد والادب ؛ کافعل, تین وكار لما ركس, 
وتفرع عن هذا النصور أمران فما يتعلق بالصلة 
بين لله والإنسان » فالذن آمنوا بوجود الله مع 
وجود هذه التمية فى ظواهر الطبيعة وأعبال 
الإنسان » ارتموا فى أحضان النشاؤم » إذ لمكن 
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أن يتخلص أحد مما كتب عليه أو ما رسمته 
يد الوراثة والبيئة » أما الذن اصطنموا المذهب 
المادى » فقد أنكروا وجود الله » ولذلك شاع 
فى أوربا موجة شديدة من الإلحاد » ووقف 
العلى موقف عداء صرح من الدين . 

حی إذا كنا فى أواخر القرن الناسع عشر 
واستهلال العشرين حتى الوقت الحاضر »› أعاد 
العلماء النظر فى مذهب الحتمية » وأفسحوا امجال 
للحرية والاحهاللات الى تقع فى المستقبل 1 ول 
يستقر مبدأ السييية على أساس وطيد سوى محرد 
الاعتقاد به أو التسلم بصحته » حتى لاتقف يجاة 
العم ؛ ولسكن ليس لم من براهين كافيسة تقنع 
العمل بارتباط الاسباب بالمسبيات ارتياطا 
ضروريا . ونظروا فى باطن الإنسان وأقروا 
تحريته لاعلى أساسحجة عقلبة أو برهان منطق » 
بل على أساس الشعور المباشر : الذى تحدثنا بأثنا 
أحرار فى سلوكنا . وأقبلوا على الحياة برغبون 
فى تحقيقها .كا يحب أن يحقةباكل رجل بحس 
أله ستول 

فبذه ظلال جديدة أضيفت إلى مشكلة قد ية , 
ولكنها لم تحل فى الواقع المشكلة » بل نحن 
مانزال کا قال , نيوتن ,الاطفال الذين يلعبون 
بالحصى على شاطىء البحر . ويجباون سرأمواجه 
المنلاطمة وأغراره العميقة » ول تنكشف لم 
إلا ذرة يسيرة من حقائقه ,؟ 


2 فؤاد الدهو الى 
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الازهر جامعة الشرق الكبرى ٠‏ وإن شت 
قات : إنه أقدم جامعات العالم النى امتدت حياتها 
إلى وهنا هذا: وهكذا نود أن نحسبه !ا انت 
حياة الجامعات الأخرى ؛ ناريخ ولادة ومجرى 
طمولة » فأ كثر جامعات أو روا العتيقة وجلذت 
حةا ‏ وعلى “بوت ء ف القرن الثانى عشر الميلادى» 
ولكن كان ها وج ود قبل ذلك :ذهب 
فى القدم مسافات لا يعرف على التحمّيق مداها . 

ومما يكن 
أو قصر » فهو ذا القسدم » وعلى الاتصال 
المتواصل الذىكان » صنع للإسلام وللغة الإسلام 


مالا أحسب أن جامعة مثله صندت لذبن أو له 


من قدم الآزهر › طال هذا القدم 


من أدبان اللكون واغاته » فبو قدم محفوف 
بالإجلال والاحترام بالذى أدى وما صنع . 
الازهر فكرة خالدة 
وليست صلة الازهر بماضيه أقل من صله 
حاضره › أو أقل من صلة سوف تسكون له 
المستقبل . إذ لو كان الازهر استفرغ أغراضه 
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ا ا 
للد ص تو را جر دل :س 


ا 


فأصبح غير ذى موضوع ء إذاً لطوينا موضوعه » 
وطو یناه بانطواء موضوعه ؛ ودقاه ‏ دفن 
الرجال العظام . ولكن‌الازهر فسكرة؛ والفكرة 
لايخ ؛ ولا ينزل مها الوت کا ينزل بالرجال. 
إن الفسكرة كار وح خالدة ؛ ختلف علبها الناس › 
ول تتائر الرؤوسء وتفنى الرؤوسء والفكرة 
تأنى الفناء . بل ھی تتجدد کہا حات بر اض 
مؤات جديد . إنى لا أقو ل بتناسخ الآرواح » 
وللكنى أقول بتناسخ الفسكر » ومن الافكار 
ما يزداد شبابأ كلا زاد بالتتاسخ قدماً » وهكذا 
الآرفنء أو هذا ما أرجو أن كوق : 
الأزهر يتحول 

وبدأ هذا القرن الملادى الحاضر » القرن 
العشرين , والازهر فكرة فى الرؤوس عتيقة . 
عاش فى هذا القرن وهو ليس منه , وانقسب 
بالتاريخ اليه وهو أقرب انتسابا إلى سواه 
من القرون الماضية وزاره الناس إجلالاء 
وزاره الأقرباء والغرباء » ا يزورون المناحف , 
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الأزهر جامعة الشرق اللكرى ۸0 


وشاقتهم تلك الحافات الى كان يتحلقبا طلابه 
والسامءو نحو لأسانذتهم حسبانمابقأيامن بعض 
تلك العصور البائدة . ولقد حضرت الأزهر 
فى العقد الثاتى من هذا القرن أستاذا » ودرست 
فيه علوم الأحياء » وتحلق الطلاب حولى أر بعمانة 
عد أو يزيدون» فا وجدت الحلقات مانعة 
من عل » ولا التحاق »انع من نظام وكا نالطلاب 
فى ذلك الزمان أ كر إقبالا وأ كر استماعا 
وأجدر؛ إن صادفواعليا أنلعوه وإستوعبوه. 
وكان الأزهر فى تلك السنين قد بدأ يتحول . 
وماعنيت قط بتحوله شكلا , ولا اهتممت له . 
واک عنيت واهتممتت-وله موضوعا . بتحوال 
دراساته واتساعبا ‏ فى الناحية الى طلك ملكا 
تتاديه وثغريه بأن يتبع فلا يسمع › وإن عم 
فلا يلى » تلك ناحية العم الحديك ٠‏ 


الازفغرو العم الحديث 


وافدكان عارض هذا الاتجاه بعض شروخ 
لام حسبوا أن فيه الضلال . ورأوه مهب هم 
ريح الددور من الغرب فأخذتهم مه ريدة . 
وأنا أحب الحذر الذى يأمن الإنسان معه الضرر » 
ولا أضيق بالحفاظ إلا أن يستمر على الرغم 
من الحجة فكون حفاظ الماء الأسن الرا كد؛ 
أو عناد الكاره فى كل تحول . وللكن ما بث 
أن اطمأن هؤلاء الأش باخ إلى أن الآمس ليس فيه 
ما يريب » وأن العسلم الحديث بإعض ضروب 
العرفان » وإنه علم من إمض عل الله ؛ أنزله ويازله 
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على رؤوس من اختار أو خنار من عباده» وأنه 
كالإسلام ؛ طريةته النظر والبصر والتعمقل . 
وا انضرا او مق لقا ارک 
فانتظموم » وساروا مع السائرين . 

واد وددت أب أعرف ک أخذ الأزهر 
فى عبده الجديل من العلم الحديث وک ترك ؛ وإلى 
ا حد صار العا الحديث بعض فكره ؛ وإلى 
أى درجة صار منطق هذا العلل » منطق سار 
ضروب العرفان التى يتعاطاها الطلاب . وللكن 
أغنانى أن أسعى إلى عرفان هذا » أن الدرى 
الذى توقعت أن بقع ٠‏ فى حون الآزهر ٠‏ بقع ؛ 
والشموس التى زعت أنها وشیکه اليذوغ فى آفاقه 
م لغ » أو هى ل تبزغ بالكارة الى زعتها » 
وأركان الأرض النى رجوت أن تماما أصداء 
هذه النهضة الماركة مستجيية الدعاء » ملسسية 
الدداء؛ طَلَتَ لا تماما إلا الأصداء الضعفة 
القدمة الالة . 

وأشيت الا فر : واميك للق + أن ل 
القدم فى الآزهر لم يتحقق کا رجوته . 

تقال ا الطورى را 
على الدرب وصل . فأفول لعل وعسى . 


عامل الزمن 
واکن الامر فى الآشياء ليس وحده فى ,لوغ 
الغاية » ولكن فى ٤‏ من الزمان تلغ الغاية . 
وقد زاد الامرخطورة فى هذه العصور الحديثة › 
أن القرون الماضية كانت تمثى المويناء أما هذا 


https://t.me/megallat 


كم بحة الازهر 


القرن والذى قبله؛ والذى سوف پليه ؛ فا مشت 
أو تمثى » واتكنها جرت أو تجرى » فلا تلنفت 
وراءها رى من تخلف أبداً . والسبق هنا قوة › 
والنخاف ضعف ؛ والضعيف مأ كول » وليس 
يغنى الق أنه الحق ليعيش » ولبعر على العيش , 
وليس يذنى الفكرة الصالحة صلاحبا وحده 
لتبق » ولنحمد البقاء . والازهر فكرة لا يغنى 
عنها صلاحبا إلا إذا هى جاهدت وناهضت › 
وسابرت الزمان ٠‏ وأسرعت فى الخطو » فإنلم 
نسبقه فلا أقل من أن تلحقه » وإنها للاحقته على 
الحمة العالية » والإعان الصادق وأن بعدت الآن 
الشغة واستطال المدى . 
التجديد ريبة 

ومن الناس من یکره معى التجدد والتجديل» 
ويأخذ من يقول به بالريبة » ولاسما فلغة وين : 
لهذا أبادر فأقول : ما كل جديد صا ومايطلب 
التجديد للتجديد وحده عاقل ٠‏ إلا أن يتدوح 
فيفتةقل من روض إلى روض › أويتقلب من جلب 
إلى جنب . ولفتك كأنفك لا تغير منبا أو اوح 
فى أس من أمورها إلا بالجراحات الكبيرة 
الخطيرة . والإسلام مبادىء أرساها مہا على 
صخر متين ؛ فى بأقية بقاه الصخر » دائمة دوامه. 
ولكن الإنسان هو المتغير ؛ وفهمه هو النطور, 
وأداة هذا الغبم هى التى يعقرمها الزيادة والانقصان. 
لهذا اختلفت الم الإسلامية فى فيم الإسلام » 
وف أسلو ب العبادة » عبادة الله على الإسلام » 
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من بقعة فى الأرض أبقعة ؛ ومن قرن 'ازمان 
لقرن » تيع للجول الذى ساد » وا امل 
إذا تفشى . 
ف من اله جد 

وقد فتح الله على ابن آدم فى القرنين الأ خيرسن 
فتحأ عظم| ؛ فوهبه أداة لافيم حديئة خالفت كل 
ما كان قد سبق للفهم من أداة » وفتحت أبواباً 
المعرفة كانت مغلقة فى سابق القرون . ورأينا 
ما وراء هذه الآبواب ساحات هائلة » تجول فما 
البصائر الإنسانية فتراها واة بيئة جلية فک عا 
تراها الأبصار . إذن فنحن اليوم أقدر . بأداة 
المي نهذ الحديئة ٠‏ بالل الحديث ٠‏ على فهم 
كتاب انه والقليل الذى صح من سنة رسول الله 
ون أقدر من الأسلاف » وأقدر كثيراً . 
و دن رونو على العم الحخديث > والنظر 
الصادق ؛ فالإسلام » دون إبعاد لغيره » هو هذا 
الدبن . لآنه الدين الذى جادل ااناس ليؤمنوا , 
وجادلم بالمنطق » فن لم يقتنع منهم ‏ مخلصاً , 
فأمره إلى الله . ولاه الدين الذى أغرى الناس 
بالظر إلى الآرض » وأميثم بالنظر والتبصر 
فى السماء » وعرض, علهم ما عرض من شئون 
الخلق ؛ من حولم ومن تحت أرجلم ومن فوق 
رؤوسهم » ليتفيموا قوانين الله » وليتخذوا منها 
دعامة يدعون بها عقيدتهم فى العلم . وما الملم 
الحديث إلا هذا الكون مدروساً » وإلا تلك 
القوأنينمبو”.ةمصفوفة. و العلم الحديث لايضعف 
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الازهر جامعة الشرق الكبرى AY‏ 


من ددن . ولقد مارسته فعليت أنه » أو لم توجد 
الآديان الى تهدى إلى الله , لحدى العلم إلى الله » 
وحده ؛ وبدون كتاب . وإذن لقامت كتب العم 
الى لا عد" لها تهدى إلى الله . 

والأزهر لا مفر له من أن يأخذ نصيه 
الاوفر منهذه الآداة الحديئة للفيم » ولاستقصاء 
معنى الدين » ومعتى الكون › ومعنى الله . 
والقرآن » ومعانيه قائمة دائمة لا تبديل لها , 
لايد أن يفبم . لا فى ظل أساطير القدماء 
وأباطيليم . ولكن فى نور تلك الشموس الى 
أرادت مشيئة الله آخر الدهر أن تطلعبا «شرقة 
فی کل جنب من جنبات هذا الوجود ٠‏ ايكون 
الإنسان أعون على فبم هذا الوجود وأجدئ". 
ولتكون إلى الله أهدى . 

للازهر واجبات 

إن للازهر حقوقاً وعليه واجبات : 
وواجبات الأزهر عديدة ثقيلة . وهو لا بد 
أن يض هما > وهو لا بد أن يتخذ الكّدة 
الحديثة لها » القميئة ما . إن صراع الرجال 
فى الميدان اليوم لا يكون تحاطاً » ولا ينفع فيه 
اليف ولو كان ميندا ٠.‏ وصراع الرجال اليوم 
فى ميدان الفكر لا يكون كذلك تحاطبا فكرياً 
إنه لا بدله من أداة العصر الحديث ؛ ذلك فم 
الكون » وفبم ما فى الكون ٠‏ ومن با!كون»؛ 
بالعلم الحديث والماطق الحديث . 

وواجبات الآزهر لا تتحصر فى مصر . 


إن وراء مصر أما تنظر إلى الازهر سيا كبيراً 
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من أسباب الخلاص : فى با كستان » ف اند » 
فىأندر نسياء فى الصين » ف التركستان » وفىمشارق 
الارض ومغارما . يعلقها بالازهر ذلك الاسم 
الضخم الذى كان . فل يحيب الازهر هذا الدعاء؟ 
وهل بنى باستجابة كل هذه الصرخات المتعاليات 
فق أركان رة من اران هدر الغمورة . 
وهل هو حاله الحاضرة فين بها ؟ وهل هو 
من العدة بحيث يستطيع أن يها وبقى مها ؟ 
وما الذى ينقتص الازهر ليكون كل ذلك ؟ 
أهو العلم الحديث وحولى أم م اا كثيرة 
غير هذا . من ظاهرة وخافية ؟ 
هالة للازهر هول 

إن بد الإصلاح امتدت إلى الآزهر باللكثير 
ولكن/هناك الكثير الا كثر الذى يجب أن تمتد 
للج ادى بالصلاح . 

دعوه 

إنى أدعو كل مفكر أن يفكر فى الآزهر» 
وکل کاب أن كنب ف الازهر 2 مدرسة 
الإسلام الكبرى ٬‏ ليتحقق الأزهر ما يإتغيه › 
وما هتغه له عل ضوهء منالفكر ها د إن شاه أله 6 


ادر کی 


لا يكل عقل المرء إلا إذا استوى مدح الناس 
وذهم إياء . 


إذا كانت الءادة وردة فإن الآمل كامبا . 
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العدٌالاألنى 


فى أبريل سئة 140 احتفلت فراسا رور 
ألنى سنة على تأسيس مدينة باريس وبذه اإناسسبة 
أءتزمت باریس إشاء متحف جمع أشتات 
الأنار التاريخية وااصناعية والادية والفنة 
الخاصة ساريس وهذا علاوة على إل ۹ متا 
الموجودة فى باريس . 

ومن لضع سنوات احتفلت سوربا بالعيد 
الآلفى لای العلاء المعرى . 

وقد ا<تفات العراق فى شهر مارس سنه ۹ل 
بذكرى مرور ألف سنة على ملاد الفيالموق 
الخدم « أبن سينا » الذى ولد فى خلال سهم 
فى [حدى قرى خارى وتوف فى سنة ,م 4 يهمذان 
إحدى مدن بلاد فارس عن به سئة - وأاف 
أ كار منء ١١‏ كمتاب فالفاسفة والمنطق والطب 
واللةة والموسيق والرياضات والطبيعيات 
والإلاهيات والاراجيز . ومم أنه عاصر تأسيس 
مدينة القاهرة والجامعالازهر . فإن مصر م تحتفل 
بعيدهما الاو فى على الرغم من أنالثاهرة أصبيوك 
عاصمة الشرق و اسار هر أ کر معيد إسلاى 


فى العالم كله . 
وف هذه السئة تحتفل طائفة الآروام 
الآر وذكس بالإسك: مدره بذكرى مرون ألف 


فة على تأسيس ا الفخمة الضخمة 
ببطريركية الاروام الارثوذكس بالإسكندرية . 
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ةلاه وا لجاع لاز 


الاستاذ ع زخانک لف 


واحتفلت مديئة ازوف عاصمة الرتغال 
بذكرى مرور ثمانية قرون على تحريرها من 
احتلال الغسارية . 

واحتفل أباء كئيسة سانتترين بذکری مرور 
م«ياستة عل تل البيدة السرا قر 
الكارهل للرئيس الدينى سيون ستوك . 

واحتفلت إيطاليا بذکری مور ٥۰۰‏ سه 
على مولد «كريستوف كولمبس» الذى ولد فى نة 
69 وقد هام من صغره بركوب البحار 
نخاصٌ الط الاطانطى أ ربع مرات إل أذاتى 
کت رک فى سنة ١6.‏ وأصريكا الان 
أغى وا بلاد العام 

واحفلت إبطانا رتا ا ق هذا افر 
وفرنسا والولاباتالمتحدة وبلاد أمريكاال+:وبية 
بذكرى مرور ٠٠۰‏ سسئة على مواد « ليوناردو 
دی فش › :اا ع2 ۲0٣٥ا‏ الذى ولد 
فى خلال سنة ٣٤٥٢‏ وهو من أعظم الرجال 
الذن أخرجمّم إيطاليا إذ اشتهر فى القررف 
الخامس عثير بافندسة , وبالرسم والنحت والع ار 
وهف أغاب «تاحف أورو با وأمريكا لوحات 
من أروع ما أخرجته قرام الفنانين . 

واحتفاتألمانيا فى سنة.ةع ۱۹ يذكرى رور 
۰ سلة على میلاد جوته شاعر ألمانيا الاكبر 
الذى ولد فى سنة ١/6:‏ وتوفى فى سنة م ١‏ 
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العبد الالنى ادينة القاهرة والجامع الأزهر ۸۹ 


وفى ۲۹ سيتمير سئة مهو( ستحتفل انجارا 
بذكرى مرور ٠٠.‏ سئة على ميلاد الأميرال 
و نلسون , أكبر أمراء البحر الاتجليز . 

وفى سئة ب ٩‏ احتفلت مدرسة الورمال 
العليا ببأريس ٠‏ بذكرى مرور ١٠١‏ سنه على 
تأسيسها » وقد احتفلت من قبل فى سنة ٠۸۹۷‏ 
بعيدها المثوى . 

وستقم الجمعية الزراعية الملكية فى شر مارس 
سئة ٠۹٠١‏ معرضاً دولا لمناسبة مرور ٠٠١‏ 
سئة على تولية د على الكبير عرش مصرء 
وستدعوالحسكومة المصرية جميع الدول للاشراك 
فيه ليسكون أول معرض دولى يكام ف ۰ سیر : 

وفى سلة ٠۹٥۲۳‏ ستحتفل فرنسا اذ کرای 
ضور وو تة عل ولاد شاعر مالا 
« فکتور هوجو » . 

وفى ۲٥‏ مارس سئة ۱۸۲١‏ احتفلت اليو نان 

بالعيد الثوى لاستفلاها ( وقد كانت تابعة 
لسلاطين آ ل عمان ) . 

واحتفلت كلية الطب فى جامعة فؤاد الأول 
بذ کری مرور مائة عام على ١‏ كتشاف ديدان 
مض البلہارسیا فى مصر :جيب دا أذ كرى 
الد کور ه بلبارز , الألمانى الذى قسدم إلى مصر 
فى سنة ۸۰ ووفّق لكشف ديبدان المرض 
الذی می باسمه . ويقال إن ١‏ مليون «صرى 
مصابون ذا المرض . وقد اتخذ هذا العالم مصر 
وطنا ثانيا له . ووی فى سنة م ! ودش فى مقيرة 
اللانين الكانو ليك صر القدعة , 
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واحتفات جامعة « مكسيكو » بذ كرى مور 
مائة سئة على تأسيسها » وقد اشت ركت مصر 
فى المورجان . 

واحتفلالبنك الإونانى الآهلى ‏ بذكرى مرور 
مائة سنة على تأسيسه . 

واحتفات جريدة ١‏ نيوبورك ناءس » يذكرى 
مان سنة على اا 5 

واحتفلت فراسا . يذكرى مور مانة عام 
على تأسيس الفرقة الاجنبية بالجيش الفراسى 
وقد أست فى مارس سئة ٠۸١‏ 

واحتفات أمريسكا يذكرى مرور مألة سئة 
عل تايس مدينة شيكاجو : 

واحدفات فرنساف 1/1 1 رور 
ماقام على ميلاد انارشال , فوش » الذى قاد 
عرض ويا وجري ا إل لمر 
فى الحرب العامة الأول . 

واعتفلك. نض الييك. الثرى. للب 
الحديدية اأصرية . 

واحتفلت شركة روتر النى أسما البارون 
ووليوسروترء بعيدها الموىواشاركت خمسون 
دولة فى المبرجان الذى دام أسبوعا كاملا وانتهى 
مأدية جعت ألف مدعو . وفى المأدية تلا رئيس 
الشركة رسالة وردت له منملك انجلترا قال فما : 
إنى سعيد إذ عدت بأنكم تحفلون احتفالا 
باهرا بذ كرى مرور مانة عام على تأسيس هذه 
الإا اشا م ول حا بوم البرجان 
أطلقوا مائةحمامة من الام الزاجل » وكان الوسيلة 

(1۲ ( 
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2 بجلة الازهر 


الىاستخدمما روتر لنقل الاخبار من«ير وكسيل , 
اة اجک إلى , آخمن ٠‏ من بلاد 
ألمانيا , 

واحتفات كندا بذ كرى مرور ۸٤‏ سنة 
عل تأسيس نظامبا الفيدر الى . 
Yo‏ ساة على تأسيس مسر ح 1 اروت € الذى سر ده 
٠‏ فاجنر » أشهر موسيقار ف العالم . 

وقد احئفات كاءة اللاهوت جامعة سد ا 

وفى ۲۸ سلامير سنه ه۹٠‏ تتفل فراسا 
بذ كرى مرور ٠‏ سنة على وفاة ؛ [ميل زولا 
من أ كبر كتاب فرنسا . 

وق ° نار نذه هغعةا احتفات 6 
بذ كرى مرور خمسين عاما على وفاة ءارا الاش 
ه بأستور » وقد نوف فى سئة ۱۸۹0 

واحتفل فى أمربكا بذ كر مرور ٥۰‏ عاما 
عل اخسراع ١‏ جات » وص المحوسات 
الام بكة المعروفة . 

وف خلال س ۹0 احيئفات اا اختاطة 
بعيدها النسيى . 

وق ۳١‏ دإسهر 7 (rr‏ اغات مەر 
بالعيد الخسيى للحا كر الأهلية . 

واحتفل کار الول اء والاداء ق وم 
۰ سيروت باليوبيل الذهى نجلة 
« العرفان » تسكرعاً للعلامة الجاهد الخ أحمد 
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العسارف الزن أرور خمسين عاما على ظرور 
4 العرفان . 

وی /11 مابو سنة ١14‏ احتفات بلاد ازوج 
بعد دستورها الذى نشر فى ۷إ مأيوسئة ٠۸١٤‏ 

وفى خلال سنه ۹٥٣‏ احتفلت شرکه 
الو جوا نمار :اة ما 
الفضى . 

واحتفل:لوريل وهاردى. الممئلان الهزليان 
الام یکیان؛ بذ کری مور ۲۵ سنة على بده 
لما فى السينما . 

واحتفات إيطاليا بالعيد الفضى لماركونى 
( 7 - رمو ). 

واإحتقات طائفة الاقباط اللكاث وليك باليوبيل 
الفضى”الاسةى اصاحب الغيطة الأذا مرقس 
الثانى بطر يرك الإسكادرية. 

و سنة .6وؤ احتفلت الجامعة المصرية 
بذكرى مرور وم سنة على تأسيسها . 

واحتفل فى الإسكدندرية بالعيد الفضى للاطران 
اول ره 

وق اليه الاستفال. الو انض ا 
فس 

هذا ما جرى وما بجرى هنا وهنالك . 

وقد طوى النسيان ‏ ولا أريد أن أقول 
الإھمال ۔ ذ کری مرو رأ كثر من ألف سنة على 
اسن مدينة القاهرة المعزية والجامع الازهر 
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العيد الآلنى لدينة القاهرة والجامع الازهر 5 


العظم بالعيد الآانى لتأسيس مدية الناهرة . وعسى 
أن يوفق حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كر 
الإمام الشيخ عبد الجيد سلم فحتفل الآزهر فى 
عېده لعيده الآلق: 

ومن أراد الأزيد من البيان الناريخى لوجوب 
الاحدفال بالعيد الآلق لمدينة الفاهرة ولاجامع 
الأزهر » فليراجع ما ؟تبناه فى جريدة الاهرام 
فى عدد ۲ بوبه سلة ٠۹۳۳‏ ولعليق الرحوم 
داوود بك بركات رئيس تحريرها . ثم تعقيب 
حضرة صاحب الفضيلة الكييخ أحمد أبر رحاب 
من علياء الازهر فى عدد وم نويه سنة ۱۹۴۳ 
فىالاهرام نفسها . والتعليق والتعةب أ'بدا وجيذا 
اقتراحنا . وفد کتبناه ونشرناه من قال ام 
الالف سئة لست سنوات (راجع كتابنا -نفحَات 
تارضخية » صفحة م وما بعدها ) > وهاه ذى قد 
مضت ! سنةعلى نداثناء ومرتم | نة علا لالف» 
ومع ذلك ل عر ك أحد سا كنا . حنانيك يارب ! 


السو بعل : 

كل عبرية معئاها ( الوق ) .کن الود فى 
المصور الفابرة يحتفلون فى كل خمسين سنة بعيد 
الغفران . وفيه كان يعفر للءذنبين ذنومم ولانى 
عن الجرمينمنالجزاءات والعقوبات الى حبسو | 
م أجلبا ٤‏ وةرأ ذم جميع المدينين من دو ۴م 
وترد الم أطنانهم وأملاكبم انى تسكون قد 
زعت مم > وقد قلدم النصارى فى هذا ؛ فى 
سنة ۳.۰ أصدر ٠‏ بونيفاس , بابا روماء أمرا 
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بالاحتفال بأول «بوبيلء على أنيتجدد هذا العيد 
كل مائة سنة . إلاأن البابا , كلمان» السادس عدل 
الامى » وجعل الاحتفال باليوبيلكلخمسين سنة . 
ورأى البابا, واس الثانى,خفض المدة إلى ه۲ سنة . 
وكان الأزواج يحتفلون يذ كرى مرور خمسين سئة 
على زواجبم . والملوك عتفلون بذ كرى مرور 
خمسين سنة على استوائهم على العرش . وأصعاب 
أ أبن كاوا يقتدون مم فيحتفلون بعيدهم اخنسيى 
95 عست المأدة وتطورت » فأصبحوا يحتفلون 
بذ کری مرور ألف سنة ويسمونه العيد الال › 
أو ما سه ولم ة العيق الكرىء أو نوي س 
ويسمونه العيد المادى :أو ن ا ری 
العيد/الذهى ؛ أومب#سئة ويسموته العيد الفضى . 

وقد احتفات مصرفى سة ١166‏ بالعيدالمئئوى 
لبايعة عمد على الكبير والياً على «صر . کا 
كلك ا ارا من قل المد الخد عل اترا 
الملك ادوارد الثالث على عرش اتجلرا . (ومن 
المصادفات الغرية أن هذا الملك توفى فى أثناء 
يوبيله ) يا احتفات انجائرا أيضا فى سئة ۱۸۸۷ 
بالمد الذهى لجلوس الملدكة فيكةوريا على 


عرز انی 
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۹۲ 


لودل وميا 


للدكتور مد عرض د 5 


تواجه كلل دولة من دول العالم الإسلاى 
مشكلة ليس حلبا دائمأ بالاس اليسير » ولیس من 
شك فى أن قضية كل بلد إسلاءى قضية عادلة 
وانحة المعالم - ولو أن أمور العام تجرى على سنن 
العدل والإنصاف لما تعذر الحل لممظم تلك 
المشاكل . غير أن العالم لا يزال - مم الف 
تتنازعه الشبوات اا 
الرجعية . ولذلك ظل كثير من الدول الشقنقة 
تكافح وتناضل لنيل حقها ااختصب » وكقيق 
مطالها العادلة . 

ولئن كان قضامن الأافطار الإسلامّة منم 
الوسائل لتحةيق العدل والإنصاف » فليس معنى 
هذا أن ذلك التضامن صادر عن تعصب ديى 
أهوج . والناريخ خير شاهد بأن الشعوب 
الاسلامية لم تكن تصدر فى أعمالها فى أى عصر 
من العصور ؛ عن تعصب واستبداد . وقد شهدنا 
فى المؤتمرات الدواية الى أصبحت من زات 
هذا العصر » وقفات كرممة للدول الاسلامية , 
كانت تتوخى فما دائمأ نصرة الضعيف » وإقامة 
ادلي السائل النى لا تمس الاسلام 
والمناين. 

وان يتسع امقام هنا التعرض يع الاطوار 


oldbookz@gmail.com 


انى مرت بمختلف الافطار الاسلامية بل سنك 
بسرد موجز لبعض امون اهامة . الى ظبررت 
فى الاسابيع الاخيرة . 
قضية نولس 
ليس القطر الاواسى جزءاً من متلكات فر ذا 

لا فى عرف ااقانورت الدولى ء ولا القانون 
الفرامى » و[نما هو قطر منفصل عن الدواة 
الفرتصية » له ملك جلالة الباى » وشعبه العربى 
المسلا. وكل ما يربطه بفرنسا معاهدة ترج إلى 
القرن الماضى » اتخذت منها فر اسا ذريعة البسمنة 
عل جيع شون البلاد ومرافةها . وفى الحرب 
العالمية الاخيرة فقدت فرفا تواس وسار بلاد 
مغرب فقداً ناما » کا فقدت هی حريتهبا 
واستقلالها » واحتل العدو أرضها ودارها . 
ولو تركت فرنسا انفسها اظلت إلى اليوم خاضعة 
انير الأجنى مسلوية الارادة والحرية . ولكن 
تورات الحرب » دعت أمريكا إلى التمدخل 
وإلى إرسال الجيوش الجرارة إل بلاد المغرب › 
فم تزل تحارب وتناضل حتى أجلت العسدو 
الغأصب عن بلاد مرا كش والجزاار وتولس ؛ 
ودامت المرب فى تونس نفسها شهوراً طوالا . 
أرق فا دم الآمريكيين والترد وجنود 
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الما الاسلای شر ۳ 


المستعمرات ؛ ولم يبذل الف رنسيون فى ذلك سوى 
نض حيا ت فة . وهم ذلك لم سكد ر ا فور 
حى أخذت فرلسا تحغد رجافها » لا ضد 
أعدائها من الالمان وقد أجلوا عن البلاد ؛ بل 
مسرن اشاب لاجد 
عو البوبرهون أن ينالو حةرم لضت وآن 
بوفروا لبلادم وسائل التقدم والرق . 

ول يكن بد من أن يكور الأحرار وأن تنوض 
الآامة التونسية غاضبة » لتطالب قبا على الرغ 
من العدو المدجج بالسلاح ٠‏ الذى لا ردد فى 
الالتجاء إلى تتاف وسائل القمع والارهاب . 
ولعل أصدق دليل على عدل 'اقضية التونسية 
أنها الت عط فكثير من الشعوب غير الإسلاحة 
ولذلك رأينا اثتى عشرة دولة - منها ارام دول 
غير[ سلامية-وهی:اهند. و رما و ابید یار اللا 
ومائة إسلامية ء وهى نا كستان راونا ناين 
والعراق ؛ والمملعة العربية السعودية » وإيران؛ 
والمن » وأندونيسياء ومصر» تتقدم كبا متضامنة 
إلى منظمة الام المتحدة » مطالبة بعرض قضية 
ترنس فوراً على مجلس الآمن . 

حدث هذا فى منتصف شهر رجب - وکان 
السيد أحمد بخارى مندوب الباكستان هو رئيس 
مجاس الامن فى تلك الدورة » فبذل جبداً كبيراً 
لكى ندرج المسألة التونسية فى جدول أعمال 
الجلس » وجردت ذول الاستعان اسلا لی 
تحول دون عرض الموضوع على الجاس » زاعمة 
أما فى سبيل مفاوضة التونسيين للوصول إلى حل 
يرضونه ٠‏ وبذلك أمكنها أن تقنع الكثرة من 
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أعضاء لس الآمن » على معارضة إدراج القضية 
أر إلى الامتناع عن التصويت . وقد كان عرض 
الموضوع فى يوم الثلاثاء ۲۰ من رجب (الموافق 
6 أر بل( فوافق خمسة أعضاء على إدراج 
الموضوع فى جدول الأعمال . وه : الباكستان , 
وروسيا؛ والصين:والبرازيل ؛ وشبلى ؛ وعارضته 
بريطانا. وفرنسا . وامتنع عن التصوي تكل من : 
الولاءات المتحدة » وتركيا » وهولادا واليونان. 
فلم يظفر الام بالاصوات السبعة اى لا بد 
من توافرهأ لى يدرج فى جدول الاعمال . 
وكانت هذه هى المرة الآولى الى يرفض فہا 
الجاس مجرد النظر فى موضوع . ولذلك أثار 
القرار نقدأ مرا فى مختاف دوائر الام المتحدة 
وافى الصحاذة الاصيكة . وغضب له كثير من 
اناس فى عتلف الافطار . 

وقد زعت فرنسا أن شئون تونس عب أن 
يرك أمرها إلبها وإلى حكومة الباى . وأنه ليس 
لاى طرف ثالث حق التدخل بينهما . وأنها على 
كل حال ستقوم بمفاوضات لحل المشكلة . وطلائع 
الامور لا ندل مع الآسف على أن فرنسا قد 
خلصت نيما انم الشعب النونسى ولو حظا 
مقبولا مر حقوقه المشروعة . فقد مبدت 
للنفاوضات بالحجر على حربة الزعماء ءأمثال السيد 
بورقيبه ولعزل وزارة السيد مد شنيق ‏ 
وإحلال حكومة جديدة برئاسة السيد صلاح 
الدن باكوش - وكان وزير الخارجية فى هذه 
الوزارة فرنسيا ‏ وتدل الشواهد علىأن الدستور 
الجديد الذى تحبذه فرنسا قوامه مجلس نيا يضم 
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۹٤‏ جل الازهر 


تونسيين وفرنسبين . وأعلن رئيس وزراء فرنسا 
أن ليس فى هذا أى ضرر بمصالم تونس . 
فالمشروع الجديد لا يكاد مېد لعبد جديد ‏ بل 
هو ااشراب القدم يصب فى زجاجة جديدة - 
وطعمه الحنظل لم يتبدل أو يتغير . 

ول يكن بمستغرب والحال هذه أن بحس عض 
الأمريكيين إئىء من وخ زالضمير - فإن أهريكا 
هى الى ضحت برجاها وأمواها لنحرير فرنسا 
وطرد الالمان من تونس . فل عملت هذا كله 
لكى مكن للفرنسبين من القضاء على حرية 
الشعوب وتسخيرها اشبوات الاستعار ؟ رأى 
كدير من الام ر يكين غير ذلك . فسكتب ناب 
من نوامهم خطابا إلى وزير الخارجية مسار دين 
اشيسون باومه على موقف السكومة الام لكية 
فى بجاس الآمن - وهو يعد ذلك اأوقف وحم 
فى جبين أمريكا . فرد عله السفير الامزيى 
مخطاب - أذيع نصه فى أوائل شعبان قال فيه : 

, أن أمريكا ل تنخذ قرارها الصعب بالامتناع 
عن اانصويت لإدراج سألة تونس فى جدول 
أعمال ماس الامن ؛ إلا بعد خص دقيق جميع 
نواحى الموضوع وملابساته . فقد بدا لنا أن 
الفرنسيين لا يءترضون على بر نايج الإصلاح 
فى تونس يصل بالبلاد إلى الاستقلال » وهو 
ما ريده النونسيون ‏ وإنمم على وشك الدخول 
فى مفاوضات مع حكومة توأس لنحقيق هذا 
المدف » فرأتوزارةالخارجية أن موقف فر ذا 
هذا ينطوى على العطف على مطالبالتونسيين». 
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٠‏ وقد كان دابا من المسادىء الةررة لدى 
الولابات الح + أنه لا يذبغي عرض مسال 
على الام المتحدة إلا إذا يز الطرفارنف 
المتخاصان عن الوصول إلى اتفاق مباثسر فا 
ينما » لذلك رأت الحكومة الأمريكية أن 
عرض الموضوع على بحاس الآمن قسد يعوق 
إجراء تلك المفاوضات › ولذلك امتنع مندو با 
عن التصويت » . 

ويختم الوزير خطابه بالعبارة الآنية : 

٠‏ وبدمى أنه إذا عابت آمالنا فى قيام تلك 
المفاوضات ( بين فر نسا وتوأس ) فإن أى عضو 
من الام المتحدة حر فى أن يعرض الموضوع 
هن هید ؛ وى هذوالحال ستعيد الولابات‌المتحدة 
النظرق فوقفبا على ضوء الحالة القائمة حينئذ, . 

لا شلكأن هذه العبارة الأخيرة تحمل فى طيائها 
مع الانذان أفونسا » وليس من الممكن ارجال 
الساسة أن يتكلموا فى مثل هذا الموقف بعبارة 
٠٠‏ ولذلك لم ترض 
الدوائر الفرنسية عن عبارة الوزير الاصريكى . 
واتکہا لن تستطبع أن جاعلا . أما أن رن 
إحساسها باھتام أمريكا عسألة نواس - حافزا 
الحسكومة الفرنسية على أن تفتهج سياسة أرق 
إلى العدل والإنصاف ‏ وأقرب إلى روح هذا 
العصر ‏ فذلك ما ستكشف عنه الآيام . 

مؤغر كرالثى : 
عقد فى کرانشی عاصمة باكستان ‏ مؤتمر 


| روا وصراحة : 


إسلاى افتتح يوم السبت ١1‏ من شعبان واستمر 
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۹ E العالمالاسلاى‎ 


إلى نهابة الأسبوع . وهو ليس مؤتمرا دولا , 
إذ ل تشترك فيه الدول الإسلامبة إصفة رسمية » 
وقد دعبت إليه الميثات الإسلامة الحرة. وعقد 
اور نحت إثراف منظمة شعوب المسلدين 
وزع مما اليد «جودرى خليقالزمان » الذىدعا 
إلى عقد المؤمر . وغرضه زبادة توثيق الروابط 
بين الأقطار الإسلامية . وقد أرسات بعض 
الميئات الم رة مندوبين عنها إلى ذلك المؤتمر » 
فا نا حت هذه الاجتماءات فرصة لهم امكى يتعر فوا 
على بلد إسلاى نامض يوم بدور إيحانى حازم 
فى الشئون العالمية والميادين الدولية . 

وفى أواخر رجب الاض + حطر وفد 
»ن علباء با كستان ومن بينه الآمين العام هنظمة 
شعوب المسلمين » إلى القطر المصرى › اشر ةرا 
#قابلة فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامغ الأزهر. 
ملنمسين أن سل الأزهر هندوب ف الو مر 
المذكور . وقد أ كد لم فضيلة الاصتا“ ال كي 
أنه شديد الحرص على توء.ق الروابط بين الشعوب 
الإسلامية . وأنه لاحظ تعدد المؤتمرا تالإسلامية 
وباحبذا لوأن هذه الهيئات وحدتكلها واظمث 
صفوفها 6ش فتكون بذلك در على ةمق أهدانبا , 

أسبانيا والعالم العربى : 

فى الاسايع القابلة االماضية طاف وفد من 
إسبانيا بالبلاد العربية ٠‏ مبتدنا بلبنان وسوريا 
ثم العراق والمملكة الاردنية , ثم المملكه 
العربية السعودية . وكان آخر الزبارة لارض 
الكنانة » حيث أقام الوفد بضعة أيام » ثم 
غادرها فى الرابع والعشرن من رجب عاندا 
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إلى أسبانيا . 

ولا شك أن هذه الزيارة الرسمية كانت 
دف إلى تقو بة روح المودة والصدافة والتعاون 
الثقافى والاقتصادى بقدر الإمكان بين دولى 
أسبانيا وبين الأفطار العربية . 

وللزيارة معنى آخر ء وهو أنها مثابة تقدير 
من الحكومة الاسبانة لوقف الكرم الذى 
وقفته الدول العربية هن أسبانيا فى ميدان 
العلاقات الدولية .وف الوفت الذى لکت فه 
درل أوريا > وإعض دول أمريكا مسلك الجهاء 
نحو أسبانيا » وسمبت سفراءها ووزراءها من 
العاصمة الاسبانية » ظلت البلاد العربة علىصلاها 
الطيبة » مبقية على بعثأتها السياسية كاملة ٠‏ بل إن 
مصّر رفعت مفوضيتها فى مدريد إلى سفارة . 
وأنشأت مصر فوق ذلك مقا للدراسات 
الإسلامية فى العامة الأسبانية . 

كانت “زيارة الوفد الاسبانى عثابة تقدير 
للسياسة النىسلكتها الدولالعربية . ومنالنعسف 
أن نذهب إلى أبعد من هذا » وأن أخلو فنتوهم 
أن هنالك أغراضاً سباسية أو , تكتليةء وراء 
تلك الزيارة . ولا شك أن أسبانيا ندرك أن 
البلاد العربية لا يرضيها م نأسبانيا شىء أقل من 
أن تعمل حكرءتما على تحرير شعب مرا كش 
الخليفية . ولا نظن أن الساسة العرب قد فام 
أن يشيروا إلى ذلك فىأحادينهم مع الوفدالاسبانی 
فإن هذا وحده هو العمل الذى يؤدى إلى زيادة 
الصداقة والمودة بين الشسعوب العربية ودولة 
اانا 
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وق انات 


لدکورعلی عد الواح د رابك 


رل لکد نوراب كامه رادا رزرل' 


أخذ كثير من باحثى الفرنجة على الإسلام 
لد الرق » وأن فى هذا هدماً لأعظم ركن 

فق أركان الحرية الإنسانية ٠:‏ لان 1 ارق 
تحمل الشخص قاصراً من الناحية المدئية » وول 
ينه وبين مباشرة أى عقد أو القيام بأى النزام » 
وتنزع عنه أهلية التلك ؛ بل تجعله هو نفسه 
ملوكا لغيره » وتزله من بعض النواحى مللالة 
السامة يتصرف فا السيد کا يشاء . 

وردنا عل هؤلاء يتلاخض ف نقطتين : خد اهما 
ان الظروف الاجتاعية والاقتصادية الى كانت 
تكتنف العام فى العصر الذى ظبر فيه الإسلام , 
كأنت نتم على كل شارع حکم أ" ارق 
فى صورة ما ٠‏ وتجعل كل محاولة لإلغائه إلغاء 
سريعا مقضياً علما بالإخفاق . وثانيتهما أن 
الإسلام لم يقر الرق إلا فى صورة تؤدى هى 
نفسها إلى القضاء عليه بالتدرج . 

ظبر الإسلام فى عصر كان نظام الرق فيه 
دعامة ترمكرعلها جميع نواحی الحياة الاقتصادية , 
ويد علما ع فروع الإنناج فى کاو 

اع العام ٠‏ فلم يكن من املح الاججماعي 
ف ان حاول مشرع رمه تحرعاً ا 
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مرة واحدة ؛ لان عاولة كبذه كان من شأنها 
أن تعرض أواص لاشرع للمخالمة والامتهان . 
وإذا یح هذا المشرع من وسائل الذوة والقبر 
ما يكفل به إرغام العالم على تنفيذ ما أمى به » 
فإنه ذلك يعرض الياة الاجتهاعية والاقتصادية 
هةعنيمة ؛ ويؤدى نشريعه إلى أضرار ا 
2 ندم 5 سوء مغبتها عا تتعرض له حيائنا 
فى العصر_الحاضر ‏ لذا ألغى بشكل لجانى نظام 
البنوك أو الشركات المساهمة ء أو حرم استخدام 
لمال 7 وقضى على كل مالك أن يعمل بيده › 
أو بطل استخدام السكاك الحديدية . أو استخدام 
البخار ‏ فالرقيق كان غار الآلة الاقتصادية فى 
تلك العصور . ۰ 
لذلك أقر الإسلام الرق » ولكنه أقره فى 
صورة تؤدى هى نفسها إلى ا عليه باللدريم , 
ار سی ف نظام 
الجتمع الإنسانی › بل دون أن يشعر أحد غير 
فى بجرى الجياة والوسيلة النى ارتضاها للو 1 
إلى هذه الغاية من أحم اوتا وا 
وأصدقها تتيجة وهی اتمثل من جمة؛ ل 
على تضييق الروافد الى كانت تمد الرق ولغذيه 


يدون أن عدث ذلك ت أى 
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موقف الإسلام من ألرق ۹۷ 


وتكفل بقاءه » ومن جبة أخرى فى توسيع 
المنافذ الى تؤدى إلى العتق والتحرير . ويذلك 
أصبح الرق أشبه ثىء دول كارت مصبانه ٠‏ 
وانقطعت عنه موارده الى يستمد منها المأء. 
وخاق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى 
الجفاف . وبذلك كفل الإسلام القضاء على الرق 
فى صورة سلية هادثة . وأناح للعالم فترة للانتقال 
يتخلص فما شيئ فديئا من هذا النظام . 

كانت رواقد الرق ف الفضر اذى طبر فيه 
الإسلام كثيرة متنوعة أهمها سبعة روافد : 
( أحدها ) الحرب يحميع أنواعباء فكان الآسير 
فى حرب أهلية أو خارجية لا خرج مصيره 
عن الفئل أو الاسترقاق . و ( ثانيها ) القرصنة 
والخطف , فكان ايا هذه الاعتداءات يثاماؤن 
معاملة الأسرى ؛ فيفرض علوم الرق . و (ثالها) 
اركاب عض ال رانم الخطيرة كالقتل. والسرقة 
والزنا ؛ فكان يحم على تكب واعدة مهتا 
بالرق لمصلحة الدولة أو اصلحة اجى عليه 
أو ةر (رابعبا) يز المدين عن دفع ديه ؛ 
فكان يم عليه بالرق لمصلحة دائنه . و (خامسها) 
ساطة الوالد على أولاده ٠‏ فكان يباح له أن يبيعوم 
يسع الارقاء . و(سادسها) سلطة الشخص عل نفسه 
فكان بباح لامعو ز أن يتاازل عنحريته و يديع نفسه 
لقاء من معين . و (سابعبا) تناسل الارقاء » فكان 
ولد الرقبقة بولد رقيقاً ولو كانوالد,حراً . © 

)١(‏ انظرتفاصيل هذه الموارد والأم الى كانت تستخدمما ؛ 
في كنابين لى باللغه الفرنسية طيما فى باريس من 9481 : 
والحالات المولدة للرق > صفحات وب . ٠۴۹‏ و دافرق 


بين رق الرجل ورق المرأه » صفحات ۲۵۲ - ۲۸۱ . 
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وكانت هذه الروافد تقذف فى تيار الرق 
كل يوم بأ لاف مؤلفة من الأ نفس » حتى إن عدد 
الآرقاء كان يزيد فى كثير من الام على عدد 
الاحرار زبادة كبيرة . 

جاء الإسلام وروافد الرق على هذه الكارة 
والغزارة والقوة رهما جميعأ . ما عدا رافدن 
اين » وهما رق الوراثة وهو الذى يفرض 
على من تلده الرقيقة . ورق الحرب وهو الذى 
يفرض على الآسرى . وعد إلى هذين الرافد.ن 
نفسهما فقيدهما بةيود تكفل نضوب معيهما 
بعد أمد غير طويل . 

فن أم الفيود النى قيد بها رق الوراثة أنه 
استلی منه أولاد الرقيقات من أسبادهن > فقرر 
أن ارتأنى به الجارية من سيدها بولد حراً إذا 
اعرف به السيد ‏ . وإذا لاحظنا أن الغالب 
ف أولاد الرقيمات أن يكونوا من أسادهن 
اسهم لان الاغنياء ماكانوا يقتتون الجوارى 
إلا لمتعتهم الخاصة » نبين لنا أن هذا القيد الذى 
فيد به الإسلام رق الوراثة كفيل بالعمل 
على انقراض هذا المورد نفسه ونضوب معينه 
بعد أمد غير طويل . 

ومن أمم القيود الى قيد بها المورد النانى 
وهو وق اطرب أله استثى منه الذن يؤسرون 

(۲) أنظر بدائع اصنائع للكاساتى , الجزء الرابم صفح 
۲١‏ إ ( طمة الخاجى 14٠١‏ ) ۾ والم_داتى على 
التدررى صفحة ٠٠١‏ ( المطبعة الأزهربة ۱۹۲۷ )  .‏ 
وفد استئنى الاسلام كذلك من هذا المورد من تأت به المدبرة 
والمكاتية وأم الولد بعد التدبير وال.كانبة والاستيلاد ؛ على 
ما سيأ يانه . 


(1۴( 
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۹A۸‏ جل الازهر 


فى حرب بين طائفتين من اأسلدين » فبؤلاء 
لا برب علو الزقوسواء | توا من الطائقة 
الباغية أم من الطائفة الاخرى ”“ » أماالهروب 
الأخرى وهى التى تكون بين المسلبين وغيرثم 
فلا تزدى إلى رق من سرون فما إلا بشروط 
كثيرة : من أهما أن تكون الحرب شرعية أى 
يميزها الإسلام وتنفذ وفق قوانينه ويملنها خليفة 
المسلبين . ولا يكاد الإسلام يبيح الحرب إلا فى 
ثلاث حالات : حالة الدفاع . قال تعالى : 
« وقاتلوافى سبيل الله الذين يقائلونيم و لاتعتدوا 
إن الله لا تحب العتدن »؛ وحالة نكث العبد 
والكيد للدينالإسلاى ؛ قالتعالى « وإن توا 
مانم من بعد عبدهم وطعنوا فى دنک فقاتلوا 
اة الكفر نهم لا أيمان فم لعلرم نھ ونا 
أو حيث تفتطى ذلك أعنبارات تتعلق بسلامة 
الدولة والقضاء على الفتنة . قال تعال .ناترم 
حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإِنَ انمو 
فلآ عدوات إلا على ااظالمين , . ول تتجاوز 
حروب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه 
الحالات » سواء فى ذلك حروه هع العرب 
وحروبه هم الود وفخرويه عع الروم . ع 
فإذا لم تكن الحرب مشروعة بأن أعلات فى غير 
الحالات السابقة » أو لم تنفذ وفق امناهج الى 
وضعبا الإسلام » أولم تكن معلنة من قبل 
الخايفة ٠‏ فإنها لا تؤدى إلى رق هن يؤسرون 


)00( انظراايدالى عل الد ر ری صفدى U TALTAT‏ وبدائم 
الصنائع لا.كا-انى , الجز, اسابع صفحة ٠٠ ١‏ ومؤافى بالهرنسية 
عن االات اارادة لأرق صندى ملا ووب . 
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فیا  .‏ وحی مع توفر هذه الشروط 
فإن الإسلام لا بحءل الرق نقيجة لازمة لللاسر 
بل بيبح الإمام أن يمن على الأسرى بدون 
مقابل + أو يطاق سراحرم فى أظير فدية أوعمل 
0 و فى نظير أسرى من اأسلين عند 
العدو , “أو 2 لظير جزءة تفرض على رءوسهم °° 

بل إن القر أن قد تمماء ان يذ ك ر الرق من بين 
اورا ی 4 بباح للإمام أن يعامل 5 الاسر 3 
واقتصر على ذكر امن أو الفداءء قال تعالى . 
ہی إذا امختمرم فشدوا ال وای فاما م 
بعد وإما فداء حى عع ا لجرب أوزارها ) 


() انظر تفاميل هذه الأحكام فى الجز. السابع من البدائع 
صقتبات /ياو . ١١‏ » والیدانی على القدورى صفحات 
۷ ۲۸ ؛ وحاشية الشرقارى على شرح التحرير اركريا 
الأنصارى ( مذهب الشافعى ) جزء ثان ٣ ۲۴۷١‏ ( طبعة 
دار ااسك:ب ١ه‏ ) ؛ وعاشية الدسرق على الشرح المكبير 
لادَرَدَيرَ على مين خايل ( مذهب مالك ) جزء ان ۱۷۴ - 
۴۸ ( المطبعة الأزهرية ۷ ) » وعد الخضرى بك ؛ 
تيع اتشريع الارسلاى وه . ۷ه » ومؤلن بالفرنية عن 
الحالات المولدة لارق صفحى ۱۳۸ , ٠ ۱۴۳١‏ 

(۲) أنظر الميداتى على القدررى ۴۷۰ ۰ ۳۷١‏ ء والبدائع 
جزء سابع |6 ¢ ۲ °1° I.‏ نازو 6ابوروحىئ 
والشرفاوي عل آتحرر ۽ جزء ثان وام ع ۷۷م ۵ والادسوق 
على الشرح !!كبير جزء ثان ومم , والشيبانى على مرعى 
[ مذهب ابن نبل | جزء 0 [ المطبعة الخيرية 
4ه » والالوس على القرآن جزء 5ه صفحى ٩1‏ 
۷ والطيرى على الفرآن جزء م ص ۲۷ والطرى على 
القرآنجزء ۹ ص ۷ ۲ والخضری تاريخ القشريم ٤٥۹‏ 1 ۽ 
والفزواتف سير ابنهشام .واشرقاوى عل الزيدىعل ابخارى 
جز ثأن .وم ۾ كوم وثااك ۱۲۰ ).6)۱۳ وهو . 
— وانظر مؤافنا بالفرن.: ٠۲١‏ س ٠۴١‏ والمراجم 
المنورة غتبا فى هاء الصفحات وماحقاتها . 
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موف الاسلام من الرق ۹۹ 


ومن هذا يظبر أن الإسلام قد سلك حيال 
الرق عن طريق الاسر المسلك نفسه الذى سلكه 
حال الرق الورالی . فقد قيده بقبود كفل 
القضاء عله . فر ل عله نزجة لاز مة لاسر › 
بل جعله مسلكا من المسالك الى بصح أن يتخذها 
الإمام ‏ ولم برغب فيه » بل راغب فى غيره 
وفضله عليه . على أنه لم جز الالنجاء إليه 
إلا بشروط لا نكاد تنوفر إلا فى الحروب 
اتی اضطر إلا الإسلام فى مدأ ظبوره.أما بعد 
استقراره وتنظيم العلاقات بين أعه والام 
الأخرى ٠»‏ فندر أن تتوفر هذه الشروط . 
ومعنى هذا : أن الإسلام ل يبح هذا النوع من 
الرق إلا لأجل معلوم . 

هذا ما فعله الإس-لام حبال روافد ارق 
قضى علبا جميءا ما عدا رافد ن انين ؛ وقد 
هذن الرافدن بق.ود :كفل نضوب معيلهما 
5 أمد غږ غر : 

وأبلغ من هذا كله فى الدلالة على حرص 
الإسلام على مبادىء الجرية هو ما سلكه حيال 
العتق وتحرير الارقاء . 

كانت منافذ العتق قبل الإسلام ضيقة كل الضيق 
فلم تسكن له إلا سبيل واحدة » وهى رغبة لول 
فى تحرير عبده » فبدون هذد الرغبة كان مقضيا 
على الرقيق أن يظل هو وذريته راسفين فى أغلال 
العبودية أيد الآبدين . هذا إلى أن معظم الشرائع 
كانت تحظر على السيد أن يعتق عبده إلافى حالات 
خاصة وبشروط قاسية ؛ وبعد إجراءات قضا'ية 
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وديفية معقدة كل النعقيد : وبعضها كان يفرض 
على السيد » فضلا عن هذا كله » غرامة مالية 
كبيرة بدفعا للدولة ؛ لان التق كان يعد نضييعاً 
لى ر 

جاء الإسلام وهذه حال العتق فى ضيق منافذه 
وقسوة شروطه » خط كل هذه القبود» وفتح 
للأرقاء أبواب الحرية على مصراعيها » وأتاح 
لتحريرم آلافاً من الفرص ٠‏ وتاس للعتق من 
الشات ما يكنی بعضه للقضاء على نظام الرق 
نفسه بعد أمد غير طويل . 

جعل الإسلام من أسباب العتق أن يحرى على 
اسان السد فى أية صورة »لظ يدل صراحة على 
عت ق”عبده » سواء أكان قاصداً معنى هذا اللفظ 
أم لم يكن قاصداً له . بأن جرى خطأ على لسانه » 
وسواء أكان جادا فى [صداره أم كان هازلاء 
وسواء أ کان مختارا أم مكرها عليه » وسواء 
أكان فى حالة عادية أم فافداً لرشده بفعل الخر 
وما إلا من الحرمات”" . ومن هذا يظبر أن 
الإسلام يتلدس أو هى الاسباب لنحريرالآرقاء . 

ومن أسباب العتق كذلك ان بجحرى على لسان 


)١(‏ أنظر فى تفمرل ذلك 
L’Esclavage‏ عل Wallan : L'Histoire‏ 


dans LAntiquité, T. I, 334-357 ; T. Il. 
385-439. 


(؟) ه.ذا فا يتعاق الألفاظ الصرحة فى العتق » 
أما الألفاظ الى تخد م كنناية تترط فيا النية . وماذ كرناه 
هر مهب أبى حنيفة النعيان » انظر البدا لم ۾ الجزء الرابع 


ص +4 وتوايعيا ۾ وا يداني على القدوری ۲۹۳ وتوايعا ؛ 
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٠ 
السيد فى أى صورة افظ يفيد , التدبير » أى‎ 
. بدل على الوصية بتحرير عبد بعد موت سيده‎ 
فمجرد أن تضدر من الي غارة د هذا‎ 
المعنى لصبم الحرية مكفولة لاعبد بعد وفاة‎ 
سيده . وقد اتخذ الإسلام جميع وسائل الحيطة‎ 
أضمان الحرية لهذا الاوع م العبيد . ظر‎ 
على السيد فى أناء حماته أن بيع عبده المدير‎ 
أو برهنه أو 4 > أو يتصرف فيه تصرفا يقل‎ 
ماكيته إلى نخص آخر . وإذا كان ادر جارية‎ 
يسرى حكمبا على من تلده بعد تدبيرهأ ؛ فيعتق‎ 
معما بعد وفاة سيدها ء أقر ذلك ورئته آم لم‎ 
. ° يروه‎ 
ومن أسباب العتق فى الإسلام كذلك أن يأنن‎ 
السد من جاريته بولد يعترف ببنوته » فق هذه‎ 
الحالة يعتير الولد حرا من بوم ولادته  كاذ كرنأ‎ 
ذلك فما سبق » وتصبح الام نفسها حرة” لِمدَ‎ 
وفاة سيدها . وقد اتخذ الإسلام لضان ال حر ية‎ 
هذا النوع من الرقيقات ؛ الاحتياطات نفسها‎ 
الى اتذذها حيال النوع السابق . وإذا جات‎ 
«أم الولد» ( وهذا هو الاسم الشرعى الذى‎ 
) بطلقه الفقباء على كل رقيقة من هذا النوع‎ 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الأحكام فى اليدانى على القدورى 
۷ وتوابمما ۾ والبدائع ۾ جز, رابع ٠۲۴‏ وتراب,ا » 
والشرقاوى على التحرير جزء ان ۲ وأوابعها ؛ وااشيباق 
على مرعی ‏ جزء ثان 1١07‏ وانوابعها : والدموق على الدردر 
على خليل جزء رابع 9.؛ وتوابعما  »‏ وانظر ؟ .ذلك مؤلفئا 
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جالة الأزهر 


بعد ذلك بولد من غير سيدها يسرىحكبا عله» 
تكن مع درا ا 

ومن أسباب العنق فى الإسلام كذلك أن 
يكانب اسرد عيدة ع 9 فق معه على أن لعتفه 
إذا دقع له مبلغاً من الال . وقد ذال الإسلام 
ذا انوع من العيد e‏ وسائل الحصول على 
املال فى صورة ندل أوضح دلالة على شدة 
حرصه على الحرية » فأباح هم أن يتصرفوا 
تصرف الأحرار؛ فيديعوا ويشتروا ويتاجروا 
ولعقدوا العقود ہی يستطيءوا أن بجمعوا 
المبالغ الى كوتيوا علما فتحرر رقاهم . وحثك 
یع المسلدين على مساعد م واتصدق erie‏ ؛ 


فال تعالى ٠:‏ والذن يتغونالكتاب عا ملكت 


انگ فکاتڊوم إن علتم فهم يرا وآتوم 
من مال الله الذى ٣اک‏ » . ولم كتف الإسلام 
نذلك “بل خططن جزءاً مر منزانية الدولة 
لمساعدتهم وتخليصهم من الرق کا سیأنی بیان ذلك . 
ويدل ظاهر القرآن فى الابة التى ذكرناها على 
أنه لا يصح لاسيد أن بمتنع عن قبول المكاتية ء 
می أبدى العبد رغبته فى تحرير نفسه لقاء مبلغ 
بدفعه . وقد یال ابن جرح عطاء بن أى دباح 6 


(9) انظر تفصيل هذه الأحكام فى ايدان على القدررى 
و ۲۹۸ ۰ رابدائم ۾ الجز, الرابع ) 31 وتوابماء 
والد.وق على الدردير على خليل ۾ جزء رالع ۲٢۰‏ وتوابعبا؛ 
وال قاری على التحرير » جز ٿان +4 و وابعما ؛ والشيياق 
على مرعی ٭ جزء ان ٠.4‏ والواه,ا  .‏ وانظر ذلك 
مؤلذنا بالفرتية ع فی برس سم 
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فقال: و أواجب على إذا طلب منى ٤لوک‏ 
الكتابة أن أكاتبه » » فأجابه بقوله : ,ما أراه 
إلا واجباً , » واستدل بالآبة اللكربمة السابقة . 
وإذا كان المكاتب جارية سرى حكبا على من 
تلده بعد مكاتيتها ؛ فيعتق معا بدون عوض 
مجرد أدائها المبلغ الذى تعاقدت م سيدهاأ عليه ؛ 
سواه أرضى السيد بذلك أم لم برض ه © . 
وفضلا عن هذا كله ؛ فد عمد الإسلام إلى 
طائفة كبيرة من الجرائم والاخطاء الى يكير 
حدوثها » وجعل كفارتم! تحرير الأرقاء : عله 
تكفيراً للقتل اأناثيء عن خا وما فى حكه » 
قال سال دوا نازەن أن شل ماما 
إلا خطا » ومن قتل مؤمنآ خطأ فتحرر رقلة 
مؤمئة . . » ؛ وللحنث فى المين . قال الي 
, لا يؤاخذ؟ الله باللغو فى أيمانكم » وامكن 
يؤاخذك مما عقدتم الا مان , فتكفارته إطعام 
عشرة مسا كين من أوسط ما نَطَعَمَوَنَ كاك 
أو كسوتهم أو نحرير رقبة » ؛ والإفطار 
فى رمضان ؛ وجعله وسيلة لمراجعة الزوجة إذا 
أوقع علمها زوجبا ظباراً ‏ أى قال لها , أنت عل 
كظبر أى ‏ قال تعالى : , والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يتهاسا » . وتقرر الشريعة الغراء أن من 


)١(‏ انظر تفصيل أحكام المكاتب فى المردالى على القدورى 
ص .بام وتوالعا ؛ والبدائع جزء رابع ص ٠۴۴‏ واوابمما : 
ولشرقارى على التحزير ۾ جز. لالت ص ٥.۸‏ واوابما ؛ 
والشيباتى على مرعى جزء ثان ص ٠۰۷‏ وتواإءما » والدموق 
عل الدردير على غخليل ج.زء. رابع ص ۴۸۸ رترابعما . 
ومؤلنى بالفر سية ص ۳۳ وأوابعما . 
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وجبت عليه كفارة من هذه التكةارات ولم يكن 
ملك عبدأ ؛ وجب عليه أن يشترى عبداً ويعتقه 
می کان فادراً على ذلك . 1 

ويحانب هذا كله حبب الإسلام إلى الناس 
تحرير الارقاء» وجعله أ كر قرية يتقرب ا 
المؤمن إلى الله تعالى . حى إن اى عليه السلام 
ليضرب به اأثل فى جلال العمل وعظم الاجر + 
فيقول : ٠‏ من فعل كذا فكأنما أعتق رقة , 
أو « يكون واب عند الله واب من أعتق رقبة.. 

ول يكتف الإسلام ذا كله : بل خصص 
كذلك سهما من مال الزكاة . أى جزءا من ميزانية 
الدولة ء فى الإنفاق على تحر بر الارقاء . أى شرام 
وعتقهم ٠‏ وهمساعدة من تاج منوم إلى مساعدة 
ف سيل نحريره ء كالمكاتبيز ومن إلمم » فقال 
تعالى : , إنما الصدقات لافقراء والمسا كين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلومهم وفى الرقاب , 
أى ىفك قود الرق عر رقاب الآرقاء . 
والمقصود بالصدقات فى الابة» الزكاة الى كان 
يتألف منها أثم جزء من موارد الدولة . 

ومن هذا يظبر صدق ما قلناه من أن الإسلام 
يقر الرق إلا فى صورة تؤدى هى نفسما إلىالقضاء 
عليه بالندريج ؛ وذلك أن ضيى روافده » بل 
مم إسمح بيقاما إلا لأجل معلوم » ووسع منافذ 
العتق إلى أبعد الحدود . وبذلك أصبح الرق کا 
آلنا أشبه شىء يدول كرت مصباته وانقطعت 
عنه متابعه الى يسّمد منها الماء ؛ وخليق بجدول 
هذا عأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف .© 


على عبر الوامر وافى 
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ک رمرم : 


كان أ کر ما بکتب عن الإسلام من عبد 
ليس سعد ؛ مبعته الرغية فى ار بته ليس غير , 
فكان المستشرفون من المبشربن وغير البشر ن 
رون عل الالام ما اس ههه تل ماري 
وصجاوث والقس زوعز وأمثام فإذا أشرق 
علوم بنوره وتحداهم بأيانه جحدوا مما واستيقةتما 
تفم ؛ وراحوا يتليون محاسئه مساوى” 
کار ج على فأ رر ا 
لم ! وكانوا يقناولون فى أ كثر ما يكتبون ھام 
الرسول صلوات الله عليه ودعوته وجبادة 5 
ويتناولون العقيدة الإسلامية فى كثر تالم 
والمقد ٠وينعون‏ على الإسلام ما زونه من 
تعصبه وجمود أهله ‏ إلا نفرا قليلا مم كتبوا 
بريدون الحق » وإن لم تخل كناباتهم أحيانا من 
الخطأء ومن أبرز هؤلاء فى القرنالماضى: المؤرخ 
الإتيجايزىالشهير وجيبون. فى كتابه العظم (ضعف 
الدواة الزومائية ور كرف لر 
5 توماس كارليل 5 فى كتاه ) الابطال وعبادة 
البطولة)وفالقرنالحالى « ه. ح . ولزء فىكتابه 
( معام تارج السار) . 

ثم أيقن المبطلون أنهم م-ذا لن ينالوا من 
الإسلام شيئًا . وأ كر اظن أنهم اليوم مخجاون 
عا اف لم من لجاجة , إذلك بدأت ملل سنو ات 
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تتغير أزعتهم فى اللكتابة » و إن لم تفر رغم 
كتاياتهم فى الا كر تدور حول حركات الووض 
ف العالم الإسلاى . وتبين أغراضها ومدىمايرجى 
الإسلاءية » ويبالغون فى تصوير ما بزعمون فما 
مر عيب » كالرق منلا » وك ر كز المرأة فى الآسرة 
واجتبمع)» وكتعدد الزوجات ؛ والطلاق؛ وما إلى 
ذلك متا" عدون عن وصل أوعن جهالة ؛ وترام 
ما شمه أن کو ل له سی التحفيق العلى 2( 
وما هو فى الواقع إلا ما يتمنوله من المزاعم 
ان كون 4 ولو بعد کل بعد عن الحققة إلا فد 
قليلة منهم يكتبون عن بينة » وقد فمو أ حقيقة 
الإسلام وقدروه حدق فدره : 

وس:هرض فى هذه الصفحات ما تفع عليه 
ا قول هو لاء وھؤلاء ف كتوم وملام 0 
لندفع الشيه ولصوب الاخطاء وتداع الحامد . 

4F © 

الور درط امام واكماهامم الحريء: : 

لا نكاد تلو مجلة تعنى بالشرق أو كتاب 
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عا يتطلع إليه الإسلام من وض ؛ فن مال 
عنوانه , الأزهر البالغ من العمر ألف منة , 
نشرته مجلة ( كرسة ان سيفس مو نيتور ) - مرشد 
العلوم المسيحية » أشار الكاتب فى صدد ذكره 
بعض الحركات الحديئة للأزهرإلىأنهناك روحا 
جديدة للاقاومة.فقد نشأت ف الإسلام» روح جباد 
وعراك فى سبيل الحياة » وإلى أن الدين الإسلاى 
هر الآن فى حالة متماومة وجباد . إما إسبب رد 
الفعل الناثىء عن الإلحاد السائد فى هذا الزمن » 
وإما بسبب ما رسخ فى أذهان بعضالناس من أنه 
لايد أن سنح الفرصة قريباً؛ ليسير الإسلام إلى 
الآمام مة انة »کا حدث ف القرن الأول لعد 
الرسول؛ حيث وصل غرباً إلى أسبانيا وشعرقاإلى 
الهند . وما مدل علىذلك جد النشاط الذلى بدو 
فى التأخى بين المسلمين » ذلك التآخى الذى كان قد 
ضعف منذ سنوات مضت ؛ والذى عرد الان؛. 

وذكرت مجلة . العالم الإسلاى » النى تصدرها 
بالإتجليزية «البعثة الإسلامية, فى ووكنج بانجلترا 
بعض ما يقوله غير الملمين عن نمضة الإسلام 1 
فان العالم الإسلاى ما عاول من الملاءمة 
بینه وبين مقتضيات العصرء وءا يأخذ وما يدخل 
فى حياته الخاصة من فن الغرب وفكره وهنباجه 
وأسلوبه فى الحياة » إن بعد عن الإسلام : وأن 
هذا البعد سوف يضطرد حى ينقطع تهائياً ما بين 
العام الإسلامى والإسلام ؛ ومن أقر الى كذلك 
أن التزعة الوطنية قد اشئدت فى الام الأملامية. 


وأن هذه النزعة وافدة ف اور واوا غر وه 


عن نظرة الإسلام إلى الحياة . 
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۱۴۳ 
أما عن المسألة الأولى » فإنا وإن لم يك الان 
هنا بجال الرد المفصل؛ تميل إلى الاعتقاد بأزنف. 
المسلمين النهاوئين فى دنهم خليقون بأن تحرفهم 
أساليب الحياة الاوروبية. ولن بمسكهم فى من الق 
الفتنة إلا استمسا کہم دم ؛ و ردت جلة 
, العالم الاسلاى » على هذه المألة بقولها : إن 
المساءين جديرون بأن يأخذوا ذه الآشياء ف 
حياتهم وببقون مع ذلك على ولاهم لدينهم ؛ وأن 
المسلمين أشد استمساكا ديم الوم عا كانوا 
قبل أعرام وإن الإسلام وهو الدين الذى يمن 
أهله برل الله: لانم أن تأخذ شعو به من‌التقافات 

الختلفة فى حدود تعالهه . 

وأما رد الجلة عن ا ألة الثائية. فيتلخص فى أن 
الأإخوأة بين اسل والمسلم ھی عن حم روم 
E‏ ن مأء مما | شتد حه لوطه 
الجر برفج الأخوة نعو المسلبين أا كانوا » 
وهذا ما زت عن فة وروا لان الإسلام 
بۇاخى کک اسلمينةيل أن يؤاخى بين دوهم. 
الرں وال ٤‏ الل مز عم 

تحت بدا کناب حسديث هو كيتاب ١‏ النظم 
الإسلامية , لدؤلف الفراسى ١‏ موريس جودفرى 
دی موبين ؛ درس فيه الإسلام : أمته وفكرته 
وعمدته وقالونه وعبادانه › ثم سرد كثيراً 
تن نظلمه . #الأاسرة > وراماك + والنضاء > 
والحياةالاجماعية » والحياة الاقتصادية وغيرها. 

ومماهو جدير بالنظر فى هذا الكتاب » 
وهو كثير»كلام مؤلفه عن الرق حين بتنكام عن 
الآسرة » وما قاله : , إن الآسرة عند العرب 
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۱۰٤‏ جل الأزهر 


- فى أوسع معنى للكلمة ‏ تنكل بضع الرقيق إاها » 
الأنض .ته والآمودسواء ؛ وقد أف الثرآن 
الرق » وأوصى بأن بحسن معاملة الرقيق وأن 
يعتقوأ . وأيس لاعبد شتخصية كاملة » فو متاع 
لسيده , کن أن يفتنى کا فتنى جميع ما يمتلك 
بالشراء ؛ أو عن طريق الحية والميراث › وينتمل 
حق امتلا كه نفس هذه الوسائل ؛ وکل ما متلنک 
العبد فبو ملك لسيده وعكن ان تق المد 
سيد ه 1 كا أن للسيد أن بجعل هذا العتق لعبده 
إعد وفاته وله أن يلغى ذلك قبل أن يموت » 
ول يتعرض الكاتب لطر ق الاسارقاق ‏ ولكنه 
فارن بين رقيق الآسرة وبين الرفيق الذى يباع 
جماعات فى الآسواق » وقال عن النوع الآول: 
إن المسلمين يعبدون فيه ما كان عليه الال آم 
الرومان »ثم عاب على المسللين النوع الثاني © 
وقال : إنه يذغى أن تظر إلى الرق فى غين رة 
على أنه نظام بال » وأنه امتهان الكرامة الإنسَانَ . 
ولم يسه المؤاف عنأن يقول ٠:‏ إن تاريخ تجارة 
الرقيق فى المستعمرات الامريكية وصمة فى سمعة 
السا 
دمر والفار ن بس الا ممل و لديم ٤‏ 
د هل لعل الدين المقارن من أهمية للمسيحيين 
الذن يعتقدون أن لم رسالة إلىالمسلدين حاولون 
أن يذيعوها ؟ هل من جدوى ف ااقارئة ؟ أم أن 
الام على عكس ذلك ؟ هل تضعالمقارئةالإسلام 
والمسبحيةفىمستوى واحد› وبذلك تجعل جمعيات 


)0( انظر الرد على مألة الرق فى باب « ما ةوله الاسلام » 
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التبشير عةرمة ؟ إذأنه لو ئيت أن لاخلاف 
ين الدينيين ففم البشير إذاً ؟.. 

بهذا استهات مجلة , عالم المسلين » المسيصية 
التبشيرية الى أسسها الآس . زومر » فى أمريكا 
إحدى انتاحماتها › م عادت تلساءل قاثلة : 
« إذا حاوانا أن نشم الإسلام قدر جبدنا فم 
أمابة ونبل ٠‏ فبل بق بعد ذلك محال لاعمالنا 
التبشيرية .أم هل سنضطر فى الهابة إلى التسلم 
بأن الإسلام كالمسيحية واليهردية مصدره إله 
ابع ؛ وأن له فطلا عن ذلك رسالة جدبدة 
سداس الال 01" 

وردت الجلة على ذلك بأن الجواب يتوقف 
غل رما يهم من معنى المسرحية » فإذاكانت بجرد 
فواعد بخلةية . فإن الإسلام كفيل فى هذا 
الميدان بأن يقدم قواعد خاقية للحياة ذات خطر» 
وعلى ذلك فالفرق بين الديذيين هو فى وسيلة كل 
مجه إل الله . 

م نبت الجلة بعد ذلك عا بوجه من مطاعن 
إلى نبوة مد صل الله عليه وسل وقاات : إن ذلك 
عبل تعس يأنى بالضرر » والواجب أن تقرم 
امحاجة على أسس علية لا على ما يفسر بأنه 
من الآمور الشخصة . 
لونادء س الككناب: ع الاسمرم : 

وكتاب الرسول » أو حا دم مولت 
كتبه بالإيجليزية الكو لول ,بودلى» وقد كتبت 
المراقبة العامة لابحوث والثقافة الإسلامية 
بالازهر تقريراً عنه جاء فيه أن المؤاف , حاول 
أن يلتزم فيه منهج النحقيق العلى الآمين متجنيا 
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ما يقال عن الإسلام 10 


مبالغات بعض المسلمين درل جہة ۰ وأباطيل 
الكثيرين من المسيحيين من جبة أخرى ؛ وهو 
ری أن الراغب فى اتباع المج العلى بجد ضالنه 
عند البحث فى سيرة النى وتاريخ حياته » وذلك 
لوفرة ما حفظه المسدون بأمانة ودقة من أخبار 
انی واا ممالم تير TI‏ 
نی آخر ٠‏ أو أى عظم من يعنى بهم رجال التاريخ 
والاخبار ... والكولونيل ه بودلى » معجب بما 
وجده ف الإسلام من فضائل ويشيد عناقب 
الرسول على حسب ما أداه إليه عليه واجتهاد, ؛ 
ويلخص عقيدة الإسلام بأما دعوة إلى السلام 
وإلى التسلم بإرادة الله والإيمان بوحدانيته » 
ويقول إن من أعظم الكبائر فى نظر الإسلام 
الشر ك بالله ؛ اوک ازاف عن الفرآن 0 
ويقول غن الى 

أنه ل بداع لنفسه صفة إلهية وأنه كث ا 
بأنه ليس إلا بشرا بوحى إليه ؛ ران الج 
فسرعة انتشارالإسلام عنغيره منالادبان» هو 


السادس عشر ويفر باتحازه ؛ 0 


عدم ادعاء الى صفة 5 Cn‏ وعدم دعرته إلىعبادة 
شخصه » وكذلك تسلم القرآن بصحة الدانات 
المازلة من قبل . 

ومن أحسن ما كتبه هذا المؤلف النصف 
ما أخذه على طريقة اللكثيرين من الكتاب 
الأوربيين الذين أعمام التعصب عن رؤية 
الحقيقة الظاهرة » ثم تصصديهم للتكتابة فى هذا 
الموضوع الخطير ؛ دون أن يستعدوا لما تاج 
إليه من معارف وعلوم . وقد ذ كر على سبيل 
المثال كتايا عن حياة مد صلى الله عليه وسل 
ألفه قسيس یکی کان يعيش فى نيو [جلند 
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ولم يغادرها طول حياته . ويقول بودلى , إنه 
على الرغم من تظاهر هذا المزاف بمعرفة اللفة 
العرببة وبالكتب المقدسة . فقد كشف فى كتايه 
هذا عن جل فظيع بسيرة مد و مازلته الحقيقية » 
وأنحى:بودلى باللائمة على المتعصبين من اللكتاب 
و وما ظلوا ,روجونه من من باط وسخافات 
عن الإسلام منذ الحروب ااصليبية » . 


نائ فى ' ابر طارءال كاير ی بشي بابر سم رم 
نشرت ١‏ جل العالى > الإسلاى السالفة الذكر 
ان جمعية المسلدين فى مديئة بردفورد إنجلتره . قد 
أثافت مال قريب ححفلا . فكان من خطبابه مسر 
«جورج برد ك ؛ عضو الب رلمانالإنجليزىءوقد نوه 
فيخطابه عا شه الإسلام من شعو ر الإخاءبين/بنانه, 
وكقال/ إنه يسابع أن برد الاهمام ال بالدين 
الإسلای ا دن عالمى لطببعته , ثم قال : :إن 
الإسلام دن الاموا بن اشرو[ عب دور 
طا ون فىشۇونالعام ٤‏ وإنىأعتقد أنخطره 
وتأثيره فى مستقبل المالمسبزداد جيلا بعدجيل » . 


العالم الل سم زئى بين فى الرمى : 
كتبت بجلة , الآدب الإسلاى » الى يصدرها 
فى لاهور باللغة الإنجليزية الشيخ محمد أشرف 
افتتاحية تحت عنوان , الرأسمالية أم الشيوعية , ؟ 
تتاولت فا بالاقد اللاذع ما أخذت تردده 
الأوساط الأجنبة من القول بأن بعض الحافل 
الإسلامية مرغمة على الاتيحاه نحو الشيوعية 
السو فبيتية ؛ برغم الذوى الروحية اانيعة الى تند 
إلا الحياة الإسلامية ٠‏ وبرغم الروابط 
الروحية القوية ااتى تربط العالم الإسلاى 
بالدعقراطية الغربية .. 
0 
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65 


الدعقراطية فى الا لام 
للأستاذ عباس مود مقار أ 
القاهرة ‏ دار المعأرف ‏ ۷۸| صفحة 


من القطع الأوسط 


هذا كتاب جديد لصاحب ١‏ العبقربات » 
وه فة اقرا وغيرها مر اللكتب 
والفصول فى دراسة الإسلام » واستجلاء وجبة 
نظره فى المشكلات الحيوية » والمذاهب الفسكربة 
فى مجتمعنا الحديث . 

وكتب , العقاد » فى دراسة الإسلام من خير 

ونساءلت الافتتاحية . ما هىالروابط الرَوحَيَة 
القوبة الى تربطنا نحن المسلمين بالديمقراطيات 
الغربية الرأسمالية ؟ إنه إن صدق هذا القول 
انما أن الإسلام أصبح صورة جديدة 
الإلحاد الذى تعيش عليه الديمقراطية ال رأسمالية ! 
وقالت : إن هؤلاء السادة الذن بروجون هذه 
الفسكرة ؛ قد نسوا أو تناسوا أن أسس الحياة 
الإسلامية الحق قبل ميلاد الارسستقراطية 
الأموبة » كانت تستند إلى الدالة والمساواة 
الاقتصادية والاجماعية » وهل تتمشى هذه 
اس الإسلامية مع النعرات القومية العثيفة 
الى يتصف ما الغرب » ومع التحيز العنصرى 
وعبادة المال ؟ 
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مامهتدى به الشباب ااثقف فى الوقوف على حقائق 
الدين » لانها تدرس مسائله وقضاباه على أدق 
الناهج العلمية فى البحث ؛ وتجرى على ضوء من 
التحليل الفلسق » والموازئة التاريخية » و محيص 
ما مخض عنه الفكر الجديد سن نظريبات وآراء. 

وقد اختار لسكتاءه هذا موضوع «الدمقراطية 
فى الإسلام , . وكلبة , الدمقراطية ‏ أسير كلية 
فى مجتمعنا العصرى . وهى مدار الكثير من 
اللعضلات فى حمائنا الحاضرة » سواء من الناحية 
أو الاجتهاعية أو السياسية » فاكان 
3 جنا إلى هذه الدراسة العلبية انى تجلو حقيقة 


الاقتصادية أ 


قرافبو فقا : إن دعوتها إلى 

التفرقة بين الشؤون المادية والشؤون الروحية 
فى الحياة اليومية »أ يعارض لعالم الإسلام 1 
فالإسلام ينظر إلى الحياة كوحدة لانتجزأ » ويعد 
الشؤؤن المادية متفرعة عن الحياة الروحية . 

ثم ذكرت أن ادن فى امجتمع الإسلای 
الأول كان بير الحياة السياسية » ومحتفظ 
بكراته وأهيته ف ديا اناس ` 

وأ كدت أن الخطر الشيوعى عل الجتمعات 
الإسلامية سيظل على حدانه ما داءت تصر إعض 
هذه الجتمعات على الأخذ فى مقاييسها الأخلاقية 
ونظمبا الدنيوبة » من حضارة الدبمقراطيات 
الغربية دون بمحيص .© 
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الدعقراطية فى الا لام 
للأستاذ عباس مود مقار أ 
القاهرة ‏ دار المعأرف ‏ ۷۸| صفحة 


من القطع الأوسط 


هذا كتاب جديد لصاحب ١‏ العبقربات » 
وه فة اقرا وغيرها مر اللكتب 
والفصول فى دراسة الإسلام » واستجلاء وجبة 
نظره فى المشكلات الحيوية » والمذاهب الفسكربة 
فى مجتمعنا الحديث . 

وكتب , العقاد » فى دراسة الإسلام من خير 

ونساءلت الافتتاحية . ما هىالروابط الرَوحَيَة 
القوبة الى تربطنا نحن المسلمين بالديمقراطيات 
الغربية الرأسمالية ؟ إنه إن صدق هذا القول 
انما أن الإسلام أصبح صورة جديدة 
الإلحاد الذى تعيش عليه الديمقراطية ال رأسمالية ! 
وقالت : إن هؤلاء السادة الذن بروجون هذه 
الفسكرة ؛ قد نسوا أو تناسوا أن أسس الحياة 
الإسلامية الحق قبل ميلاد الارسستقراطية 
الأموبة » كانت تستند إلى الدالة والمساواة 
الاقتصادية والاجماعية » وهل تتمشى هذه 
اس الإسلامية مع النعرات القومية العثيفة 
الى يتصف ما الغرب » ومع التحيز العنصرى 
وعبادة المال ؟ 
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مامهتدى به الشباب ااثقف فى الوقوف على حقائق 
الدين » لانها تدرس مسائله وقضاباه على أدق 
الناهج العلمية فى البحث ؛ وتجرى على ضوء من 
التحليل الفلسق » والموازئة التاريخية » و محيص 
ما مخض عنه الفكر الجديد سن نظريبات وآراء. 

وقد اختار لسكتاءه هذا موضوع «الدمقراطية 
فى الإسلام , . وكلبة , الدمقراطية ‏ أسير كلية 
فى مجتمعنا العصرى . وهى مدار الكثير من 
اللعضلات فى حمائنا الحاضرة » سواء من الناحية 
أو الاجتهاعية أو السياسية » فاكان 
3 جنا إلى هذه الدراسة العلبية انى تجلو حقيقة 


الاقتصادية أ 


قرافبو فقا : إن دعوتها إلى 

التفرقة بين الشؤون المادية والشؤون الروحية 
فى الحياة اليومية »أ يعارض لعالم الإسلام 1 
فالإسلام ينظر إلى الحياة كوحدة لانتجزأ » ويعد 
الشؤؤن المادية متفرعة عن الحياة الروحية . 

ثم ذكرت أن ادن فى امجتمع الإسلای 
الأول كان بير الحياة السياسية » ومحتفظ 
بكراته وأهيته ف ديا اناس ` 

وأ كدت أن الخطر الشيوعى عل الجتمعات 
الإسلامية سيظل على حدانه ما داءت تصر إعض 
هذه الجتمعات على الأخذ فى مقاييسها الأخلاقية 
ونظمبا الدنيوبة » من حضارة الدبمقراطيات 
الغربية دون بمحيص .© 
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الكت 1۰¥ 


« الديمقراطية فى الإسلام » . 

وإذا ذكر أنصار ٠‏ الدمقراطية : - بوصفبا 
منبجاً اجتتاعياً كان الاستاذ , العقاد, فى طلبعة 
أولئك الانصار > ولطا لما عززها بقلمه فى شى 
المواقف ٠‏ وإعانه مما ولرد ا لدراسة والبحث › 
وهو لذلك بو يدها تابد منطق وإقناع . 

استبل المؤاف كتاءه بان الام الإسلامية 
أحوج ما تكون فى مرحلتها الحاضرة - مرحلة 
النبوض والتقدم ‏ إلى الحرة والإيمان معاً 
متفقين » وأشار إلى أن موضوعات كتابه 
صالحة العرض على مقابيس العلم وموازينه » 
وان أغلرب الزعدان ى فمل المفاتق ا 
ولا يبطلبا » ثم علل الدليل الوجدانى تعلالا 
يدخله فى منطقة العلل » ومذا يلاق رجل 
العام ورجل الدين ؛ ويقوم حساب الضعير إلى 
جانب حساب العقل . 

وتناول بعد ذلك تاريخ ٠‏ الدمقراطية م 
فأئيت آما م تم فى العصور ااقديمة على أساس 
أنها حق الإنسان » ونما كانت إلى الضرورة 
العملية أقرب منها إلى المبادىء الفسكرية » وفسر 
ذلك بأنها لم تكن إيحابية تمنى حك الشهب نفسه 
بنفسه » ولسكنها سابية لا تقصر الك على أن 
يكون فى يد فرد ولا فى يد طبقة . 

وبعد أن وصف و الدمقراطية , فى الآاديان 
الكنابية بأنها كانت خليطأومز اجا ولم تكن خااصة. 
تحدث عن , الديمقراطية » العربية قبل الإسلام ؛ 
فأثبت أنها ديمقراطة واقع لا ديمقراطية فكرة, 
فبى كرية الآوابد فى الخلاء » والطسير 
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فى المواه. ثم عرض نظ السك فى الدول الختلفة 
على عبد الدعوة الحمدية » وأوضح أن تلك النظم 
خلت من الدمقراطية بالمعنى المفبوم . 

وخلص من هذه المقدمات التاريخية إلى 
تقوم الديمةراطية الإسلامية على أسس أرعة : 
المسؤلية الفردية » وجوم الحقوق » ووجوب 
الشورى » والتضامن بين الناس . وأتبع ذلك 
فصولا فى إيمان المسلم بأن للكون حا أ كبر » 
وفى معانى كلات الحم والسيادة والإمام . 
واستطرد من هذا إلى تفصيل دمقراطية الإسلام 


فالسياسة » والاقتصاد؛ والاجتاع ‏ والاخلاق 


والنشريع؛والقضاء ومعاءلةالأجانب.والعلاقات 
الخارجية . 

وكأنما خشى الأستاذ , المقاد. أن بلق 
الإسلامية ,مثاى عض: فعقد لذلك فصلا أبان فيه 
أن هذه الد ءقراطبة ل ستعص عل التجر بة والنطبيق؛ 
واسنشېد لذلك نبا وسعة الفدر القسوم 

وقبل أن بحم دراسته بسط القول فى مناقشة 
أقوال المفكر بن الإسلاميين , ااخزالى » وان سينا 
وان خلدون »فى موضوع الإمامة » وحقوق 
الرأعی والرعية 0 وما حفلت به كتب التارخ 
والآدب والاخلاق من وصايا ونصاح تقوم 
على قاعدة واحدة ؛ هى الحم لمصلحة الكو مين . 

وكانت الخاتمة إجمالا لصورة الدبمقراطية 
فالإسلام » فبىديمقراطية خاصة , تنسع بأصول 
الحكم حى تخرج با من اة الحلية إلى الصبغة 
الانسانية » بل الكونية . 
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۱۰۸ بج الأزهر 


ولمل القارىء لهذا الكتاب لا يكاد يهى 
من قراءته حتى يشعر بأن بض فصو له » فصل 
التشريع ؛ وفصل القضاء ٠‏ برسم الخطة » ويفتح 
الباب » ولكنه ‏ على عذوبته ‏ إثير الظمأ ء 
ويدفع إلى طلب المزيد » ويدع النفس على شوق . 

أما أسلوب اللكتاب فإنه فى إحسانه لا يعد 
اخمانا ...آنه فرق لاان 

عباس خضر 
5-1 أجنبة جديدة 
تعاللم موضوعات إسلامية 


الوصو ل الى الل سم مم 
تأليف : أريك بنتام 
من »شور : Southern Publishing‏ 
Hosê Nashies Jle-Teumessee.‏ 
BRIDCE TO ISLAM‏ 
4ل” صفدة وتمله 2 دولار . 
مؤلف هذا الكتاب مبشر مسحى أنفق فترة 
طويلة فى أعمال التبشير فى الشرق الاوسط . 
وقد حاول أن يسرد - بطريقة غير مباشرة - 
المصاعب الى تواجببا بعثات الابشير فى عالم 
الإسلام » وهى مصاعب نستند إلى تأصل العفيدة 
الإسلامية فى نفوس أتباعبا أكثر ما تستتد 
إل ية ار : 
وتحاول الولف أن يشرح لقرائه كيف أن 
الإسلام ر تمالم الرسولالكرم مد عليه الصلاة 
والسلام قد تأصات فىنفوس السلمين ‏ وخلقت 
فيهم مناعة ضد قبول المذاهب الدينية المسحية 
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الى تولى صاحبنا امؤلف الدعوة إلا فى أوساط 
المسلدين . 

ويقول بأن الخلاف الجوهرى بين الإسلام 
والمسيحية يعود إلى أن الإسلام لا يرضى بأن 
يشرك مع ره أحدا ٠‏ فنظرية الثالوث المقدس 
انى يستند إليها دعاة المسيحية بين الإسلام لا تجد 
أى صدى بين الماءات الإسلامية مهما كانت 
عليه هذه ال ماعات من جبل أ معر فة . وى وأ 
المؤاف أن عدم اعتقاد المسلمين بالخطيئة الدنيوية 
کا يشرحبا المدشرون وعاولون إقناع الناس 
بأنهم قادرون على إزاانما باتناع تعالم الكنيسة ‏ 
قدا /الاعتقاد بين المسابين من أم الامور الى 
سببت/ فل الدعوة المسيحية فى السام 
الإتلى . 

وى العكتاب استعراض موجز العقيدة 
الإسلامية راعى فما المؤلف الدراسة المقارنة 
مع التعاام المسيحية . ولا يبخل المؤلف فى نابا 
الكتاب بكلات رقيقة عن الإسلام وأهله . 


ر إطائيا والئرں ال لوط 
Britain and The Middle East‏ 
تأليف ريدر بولارد 
من منشورات دار هتشنسون . بلندن 
6 صفحة والمن + شلنات ونصف 
كانت المطايع البر بطانية قبل الحرب العالمية 
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الكت 1۹ 


الآخيرة تكاد تمتكر المنشورات عن أحوال 
الشرق الاوسط فى إنتاج الغرب . وقد قضت 
أزمات بريطانيا الاقتصادية المتتابعة بأن يزول 
هذا الاحتكار » وأن تدخل أمريكا فى ميدان 
الإنتاج الفكرى كنافسة قوية لبريطانيا . 

على أن الأفلام البريطانية لا تزال أفضل 
من يعاب مسائل الشرق الاوسط من وجبة نظر 
الد مقراطبات الغرية . ولعل سر ذلك طلة عبد 
برإطانيا فى معالجة شؤون هذا الشرق ومثاكابا 
مده . 

والكتاب الذن نحن بصدده حاولةلاستعراض 
تاريخ العلاقات البريطانية مع منطفة الشرق 
الاوسط ( وهى تشمل الهند والدول الإشلامية 
كلها فى المنطقة )من أول الازمنة إلى عام ٠156م‏ 
ويسجل الكاتب الآسرب البريطانى إلى الشرى 
الأوسط ءر طريق النجارة والخاسوسية 
وما بلحقممامن نشاط تبشيرىو ثقافى؛ويستعرض 
كذلك علافات بريطائيا يخليجالعرب » واحتلال 
مصر » والعلافات البريطانية الإيرانية , وال ركز 
البريطانى فى شرف الجزيرة العرية والشرق 
الآدنى . 

ولعل أزمة الورق فى بريطانيا قد حالت بين 
المؤاف وبين أن يتوسع فى دراسته وهى دراسة 

ودعو المؤاف بريطانها إلى ملاتاة 
ر غات ذهو ب الشرق الأوسطظ وار ية الساسة 
والاقتصادية والسعى لاحتضان الحركات القومية 
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العنيفة الى تجتاح المنطقة عوضاً عن مقاومتها . 
وفى رأى السؤلف أن تعطى الام المتحدة 
السيطرة والإشراف على صا كز القوة فى الشرق 
الأوسط من بترول ران والجزيرة العربية إلى 
قناة السويس . ولا يبخل صاحبنا بالكلات 
المعسولة فى مدح إسرأئيل . 


ال ركست أو السرم 
MARXISM OR ISLAM‏ 
تأليف مظبر الدن صديق 
من منشورات : دار النشأة السفية 
فى حيدر آباد الد كن ( بالهند ) 
٣م‏ صفحة واه ه روبيات 
هذا الكتاب عاولة جدية للتدقيق فى تالم 
ىكس من 'افذة الإسلام . وقد حاول الولف 
موفقا فى تحليل المركسسية وتفنيد ما تروج له 
من مبادىء ؛ والمقارنة بينهذه المبادىء وما نصت 
عليه تعاليم الإسلام ؛ من دعوات إلى الإصلاح 
السياسى والاقتصادى والاجتهاعى . 
ويبسط الكتاب فى قوة وعمق كيف تختلف 
الدعوة المركسية عن تعاليم الإسلام > وكيف 


تلتق فى بعض الآسس الجوهرية للإصلاح 


الدنيوى بعدأن تفقد هذه الأسس الثل الاخلافية 


وال حلى الروحائية الى تحردت منها قعالم م رکس . 
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العرب وما الف ها : 

نشر الدكتور و .ف . ألرايت رئيس دائرة 
بأمريكا عا قال فيه : إن قدماء المرب فى شه 
الجزيرة العربية كانوا أول من اكتشف البدأً 
الفى کاخ الفيضانات ونفذوه فى بلادثم مزل 
08 من ثلالة آ لاف سنة . 

وجاء حت الدكتور الرايث نتيجة لدراسة 
شخصية قام ما فى جنونى شبه جزيرة العرب فى 
المدة الاخيرة كرئيس ابعئة الحفر بات الام بكية 
الى عسكرت فئلك الماطقة فثرة طويلة من الزذن. 
قدماء العرب فقال : بالهم كانوا مختزنون. مياه 
وأسعة ينبعث منها مجار هندسية دقيقة وسدود 
متقئة الصنع . وقد تقدمت صناعة الرى وصيانة 
النربة فى جنونى شبه الجزيرة فى تلك المدة تقدماً 
عدا نما دعا الرومان أن يطاوا علما اسم 
«دجزرة العرب السعيدة » . 

قرم ندى هبر فى صناع: المراصر : 

كانت مؤسسة نيوفيلد ار يطانية قد #رعت 
منذ ثلاثة سنوات لجامعة مانشستر الريطانة 
بلغ مليون دولار لبناء ص صد فلکی جديد 
وقد ثم جز المراصد بأنواع جديدة من آلات 


الالتقاط اللاساكية بحي يطمع صانعوء 
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ge ey 

ه) 

ایر 
مث ا يم سے 


والمشر فون عليه بأنيسجلوا اتصالاتفيزيولوج.ة 
مع الكو اكب والسيارات الساعةففضاء الكون . 
والظاهرة الجديدة فى هذا المر صد أنه لايعتمد 
على العدسات فط لرؤية الكواكب وتسجيل 
حركاتما . فكثيرا ما تسكون اكملبات الجسوية 
والضباب السكثيف سيا فى ضعف الرؤية . 
ومو [الفاسكيو ناأشر فون عل هذا المرصد[مم 
قداستطاعوا بآ لانم الحديثة رؤية عدد جديد من 
الكواكب الى ل تسكن معروفة معرفة علبية . 
وقد ساعد على رؤية هذه اكوا كب الجديدة 
ونسجوابا بار صد الجديد الإشعاعات الرأديوية 
الى:تلبعث عن هذه الكوا كب وتندفع بسرعة 
فى الفضاء الكونى . وقد استطاعت الأجبزة 
اا تن باممة مار الكدين أن 
تلنقط هذه الإشعاءات وأن تصل منها إلى معرفة 
حركات المكوا كب المصورة هذه الاشعاعات . 


مراعاة امرس فى انناع مسر الفى : 

توصل ال سۇ ولون فى إدارةالمطبوعات المصربة 
إلى الاتفاق مم عثلى السينما والمسرح والمؤلفين 
والمنتجين فى مصر على رعابة المبادىء الاخلاقية 
2 تاج مصر الفنى . 1 

وقد ارتضى يألو الحركة الفة فى مصر أن 
يحعلوا من أنفسوم رقباء على [نتاجهم الفنى مس اعين 
المبادىء التالية . 

-١‏ أنتكون فونم حر يصةعلى نوقير الملسكية إذا 
تعرضت للتاريخ ومعالجتهفى مسر حي أوأغتيةأوفل ْ 
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الآدب والعلوم ١١١‏ 


۽ - أن بحرصوا فى مؤلفائهم وإنتاجهم 
و أغانوم على استقرار الام فلا يتعرضوا 
للابادىء المتطرفة أياكانت . 

© أن يكون لسمعة مصر الحل الأول فى 
موضوعامم ؛ بحيث لعطى علبا صورة طبيعية فى 
الخارج » على أنه لا يجوز أن تصور الحباة 
الاجتاعية على غير حقيقتها بشرط ألا يتعارض 
ذلك مع كرامة اابلد . 

¢ س أن براعى فى معالجة الموضوعات 
لا حظة السائل الديفية حيث لايتعرض أهل الفن 
ناز عبا ولو کانت ف التار یځ ؛ ولا يدخل فى هذا 
المعنى تصوير حاة الجاعات الديفية أو طبقَئها 
بشرط ألا يقلل من اعتبارها أو توفيرها . 

ةس أنتكون رعابةالأداب العامةقاعدة لكل 
موضوع › وبا أن الحم ها أو علها خاضع 
للذوق الخاص . فإن المؤلف أو انتج مطالبان 
بالعد عن الالفاظ النابية والاغانى الحاسئة 
والمشاهد الفضاحة . 

۽ ألا يتعرض الموضوع لشخصية 
عامة لاتتعدد نظائرها فى الدولة أوالحياةالعامة إلا 
إذا كا نالتعرض لا مصحو با بالتقدير والاحترام . 

الشاعر وا بنع : 

المستر « ج . إيزاك ‏ من نقاد الشمرالمءروفين 
فى بريطانيا وأصريكا . وقد أصدر مؤخراً كتاءا 
استعرض فيه أسس الشعرالحديث والعوامل الى 
أثرت فيه نغلقت هذه المدارس الفنية الجديدةالتى 
نشأت فى الأوساط الشعرية فى أوربا وأمريكا . 

ويقول المستر إيزاك, : إن الشمر ب أن 
يتصل اتصالا فنيا دقيقابالقارىء قبل أن يستطيع 
القارىء فبم القصائد والابيات . ويعنى 
المستر « إيزاك , بذلك أن العمل الفنى يتطلب 
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وسيلتين لتقدير الإ جار الفنى فيه » فك بحب 
على الشاعر أن ينظ ما يشعر عقودا ولالىء فان 
على الفارىء أن يقوم من تلقاء نفسه جد فى 
لكى يستطيع استيفاء هذا الشعور وهذه العقود 
واللآلىء المنظومة . فليست تبعة الإبداع الشعرى 
ح) على الشاعر وحده فإن على القارىء أن يقبل 
على الشعر وفى نفسه عحاولة فنية صادقة للتعرف 
على امال الفنى فى القصيدة والبيت . ولا ينتظر 
أن يطرح عليه الشاعر اللآلىه کا يطرح الجوهرى 
عقود اللؤلؤ على الزبائن . 

وفى رأى المستر , إبزاك , أن الاتصال الفنى 
بينالشاعر وقرائه لايد انيم » إلاإذا كا نالقصيد 
[ بداعا فنيا صادقا. فإ نك لايد أن تجد بين القراءجماعة 
يدركون هذا الإبداع من أول وهلة . ولكنك 
لااننتظر أن تفئع جمبع القراء .هذا الإبداعدفعةواحدة 

وكلنا كان الشعر أ كر اتصالا بالاتجاهات 
التتتعورية الراهنة »كان تفبم القراء له أسرع 
وأصدق :,ويةول المستر « إيزاك, إن هذا الام 
يلق على الشاعر مسؤولية كبرى ٠‏ فإن عليه أن 
ينقل فى شعره إلى الجتمع مأ يقع فى الجتمع . 
ولا يكتنى بأن يلق أبيات الرثاء على الأطلال , 
فصلة الشاعر بالحاة اليو مية بحب أن تكو ن مستمرة 
إذا كان للشعر الحديث أن يلق آذانا صاغية . 

مؤعر عام لیو العر بم : 

تجرى الآن اتصالات بين قابات الصحافة فى 
البلدان العربية للاتفاق على عقد مؤثمر عام 
للصحافة العربة تتبادل فيه وجمات النظر حول 
نفسيقالجرود فىخدمة القضابا العربية والشرقية › 
والاتفاق على النواحى الى ترفع مسئوى الصحافة 
العربية وتنميتها . والمرجح أن يعقد هذا المؤتمر 
فى لبنان خلال الصيف المقبل . 
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۱1۲ بجلة الأزهر 


مر الوا ومسوك: رمال القن : 

ختمت «لنة حر بة الصحافة والانباء» التابعة 
فة الام المنحدة و رتها الخامسة ( والاخير ( 
لوضع ميثاق عالمى ية الآنباء وحرية الصحافة . 
وكان بتولى رئاسة اللجنة فى دورتها الآخيرة , 
الدكئور مود عزى الصحئ المصرى المعروف . 

وقد ننهت اللجنة من وضع مشرو ع لآدا ب الصحافة 

کون »ثا بةعبدشرف دولى يتقيديه رجا القلفى كل 
مكان اعالجة أنباء الناس واجتمعات واادول . 
رات هذا المشروع من خم س مواد وتتلخص 
سس4 ف لاله أمور : 

١‏ - النعبد باحترام الحقيقة فى نشر الانباء 
والنعايق علمها , 

- عدم المساس بالمسائل الشخصية . 

م - عدم الخضوع المؤئرات المغرضة . 

وقد اتفقتلجنة حرية الصحافة والانباء هذه 
مع اللمعية العامة ليث الام المتحدة عل أن نيمل 
على عمد مؤتمر دولى مز الصحفيين والْسَاهمَينَ 
فى وسائل الانصال الفسكرى؛ وسيكلفهذا المؤْ مر 
نح , عبد الشرق > الذى وضعته اة > 
وتقرير العمل مقتضاء . 

ورأت اللجنة ألا تتكون لهذا الم تمر أبة 
علاقة بالحسكومات ولا ية الم المتحدة الى 
يقتصر علا فيه على الدعوة إليه وتهيثة اجتماعه 
ودفع تكاليفه . وذلك رغبة فى إبقاء الصحافة 
بعيدة عن كل المؤثرات أيا كان مصدرها . 


عبار بر لاط ار سباع الزری على ار ممطاً: 
دقت أجراس التلفونات فى مرا كز الجيش 


والطيران والاسطول فهدينةنيوبورك وف مكز 
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القيادة العسكر بة فى العاصة الام يكية صباح يوم 
من أيام شهر إبريل المنصرم » تحمل أنباء جوم 
ذرى نجه و أوروا من وراه البحار. 

فذعر الفادة وأوعزوا إلى مراكز الدفاع 
العسكرى فى الساحل الشرق من القارة الام بكة 
بالاستعداد للطوارىء . 

واهتزت أسلاك الاثير تطلب محطات التقاط 
الإشعاع الذرى من تلف التحصينات الى أقاء,ا 
الام يكان نستةسرعنأنباءهذا اهجوم غير المأرقب 
وجاءدت الآنباء أن کل شىء على مايرام ؛ فحطات 
الإنذار هادئة لا تسجل أبة حركة من حركات 
الم لالجو ى الذرى تحمل وطياته القنابل الذرءة. 

وانقضت ساعات فاسية قبل أن يكتشف أولو 
الا سر هذا البأ . 

وكفصيل ما حدث أن جرازاً ضخا من أجبزة 
التقاط الإشعاع الذرى من أحد ترات جامعة 
كوأومبيا الشهيرة فىنيوبورك,أخذ يسجل ؤسرعة 
نويه / قلاات متوالية من موجات الإشعاع 
الذرى متجبة نحو ساحل أ يكا الشرق عبر البحار 
من القارة الآورببة - فى روسيا ! 

وهذا الجباز دقيق الصنعة بط بهالسربة وبمخضع 
لإشراف الفيادة العسكرية الام يكيسة برغم أنه 
مركب فى خر على لجامعة أهلة . 

وثبت بعد حص دقيق أن الإبرة المساسة 
الرئيسية لهذا الجباز قد سمت قلة الحركة فرأت 
أنتداعب الآرقام الى تحبط ما وأخذت تصول 
وتجول فى سرعة جنونية أفلقت مضاجع رجال 
الجيش والأسطول والطيران . 

وأصلمالخللفالجبازو أعيدت الإبرة إلى قاعدتها 


مثبتة بمسمار جديد . 
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۱1۴۳ 


الا قمر الجرى 

ليست هناك بقعة فى العام لم يشعر أهلما بتغير 
مسو س ف حالاتهاالجوية حتى فى البلدان الى عرفت 
باعتدال مناخبا واتزان فصولها وقد نشرت بلة 
«أوجى» الإيطالية فصلاعن هذا الانقلابقالت : 

د فى السئة الماضية شأهد هنود , .نو بسكوت. 
الذين يعيشون فى جزيرة صغيرة من شواطىء 
وفانكي واعادثاً غريا . فق فصل الشتاء من كل 
سنة محمد مياه البرزخ الذى يفصل جزيرتمم 
عن اليابسة فيتصلون بهذه مأ على الجليد . 

أما فى السنة الفائتة فلم تجمد المياه كفادتها : 
وليسهذا الحادث الوحيدمن نوعه . نَقَدٍ لعددت 
فى كل أنحاء الما أمثال هذه الظواهر الطبيعة 
اتی تعزى إلى انقلاب فى مناخ “أرطنا:» “فق 
٠‏ اسكوسياء كانت اللوج لانبرحقمها. أما الوم 
فأكارها عازن موق سويسرا توا انار 
النلوج منقم الجبال »وى شمالى «فتلندا , وألاسكا 
أخذت تنمو غابات من الاثجار في السنوات 
الآخيرة , ولم يكنيرىقبل ذلك فى تلك المناطقأثر 
لانبات . ومنذ مسین سنة لم يكن يحرى م ىكب 
فى مياه ه سبيسلز برغ » مدة سبعة أشبر من كل 
سنة إلا بواسطة محطمة ال جليد »أما اليوم فالمياه 
لا تحمد إلا ثلاثة أشهر . 

ويقابل ذلك الجفاف المتلف الذى حدث فى 
أمكنة كثيرة ولا سما فى [فريقيا الاستوائية 


حيث جفت البحيرات . 
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وقد أثبت التحقيق العلى أن عشرة فى المالة 
من جليد القطب الثم الى يذوب فا محيطات حى رفع 
مستواها » وأن مياه الحرط الاطلسى الثالى قد 
ازدادت ملوحتما الوم عن ذى قبل . وكان المطر 
بتسافط أ كثر غزارة منه فالمناطقالمعتدلة » وأن 
الصحراءالكرىالافريقبة ند بطيئا نحوالجنوب . 

وكان من نتيجة هذا الانقلاب أن السمك 
والطيور والحشرات قد غيرت مجرى حياتما 
ومواعيد رحلاما . 

فن ذل كأن. + حونا قذفما البحر إلىشواطء 
«اسكوسياء فى شهر [بريل من‌السنة الماضية » و.,ه 
حونا غيرها مانت فى الشور النالى مخلبج هو لند . 
ويعزى هذا الاتحار غير المقصود إلى لغير 
قّ اجار البحرية . 

ولما اجتمع فى لندن مئات من علباء الطبيعة 
لحضور العيد المثوى للجمعية الللكية الطبيعية 
تناولوا هذا الموضوع بكثير مر الاهام . 
وقد أبدى الاستاذ هنزاهملن المالم الجغرافى 
الأسوجى رأنه فى تلك الاعراض فنسها إلى 
أزدياد برودة الارض ف المناطق الاستوائية 
وإلى ازدياد حرارتما فى المناطقالقطبية ء وعزاها 
غيره إلى اضطراب فى الأشعة الشمسية » ونسما 
بعضهم إلى تسرب مقدار كبير من الأشعة فرق 
البنفسجية » وذهب آخرون إلى أن الاختلال 
الحالى هو عارض لا يلبث ان يرول ويعودكل 
ثىء إلى مجراه الطبيعى السابق . 

(06 
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14 مجلة الأزهر 


عل أن رجل الشارع مول : 

إن القنبلة الذرية هى أول شىء تار بالبال 
فى هذه الآيام » فكل نكبة طبيعية أوكل جفاف 
أو إعصار ينسب عفواً إلى هذه القنبلة » فلا يب 
إذن أن رماها بكل فرية وألق علا تبعةكل 
النكبات والمصائب . 

ومن الناس من يتهمون اتلفزيون لاعتقادثم 
أنه يزيد حرارة الجو » وكثيرون من أعداء 
اشيوعية يلصقون الذنب بروسيا الى لا نكتق 
على فوم بالثورات السياسية والاجتاعية الى 
تثيرها فى العالم بل تريد أن تقلب نظام الفلك , 
م يقولون : [نالعداء الروس يستخد مو نالاشعة 
الكونية والآسطوانات الطائرة وغيرها من 
الأساحة السرية ليحولوا اجارىالجوية والبحراثة. 

وللعامة آراء ومذاهب أخرى لا تقل غراءة 
عن تلك ولا يأخذ بها رجال العلم ‏ ماعدا القنبلة 
الذرية » ومن عادة هؤلاء أن زوا كلامهم قبل 
أنيلقوه العام الطبيعى دهر ولد أورىء الحاصل 
على جازة وبل يقول : إن تلك الاعراض‌قديكون 
سبها ازدياد حرارة الآرض لشسدة النشاط 
الراددوى فى جوفبا . ويرى غيره من العلماء أن 
تارب القنبلة الذرية النى تجرى فى كلل أنحاء العالم 
تقريبا قد تكون مدعاة ذه الأورات الجوية 
الى تشاهدها ويقول عضوم :إن الكمبات الهائلة 
فى القطب الجنونى قد 
هرت غور الور ال رة اى ذلك 
إلى هذا التغير الذى نلحظه . 

على أن العام ااربطانى , برانت » الذى درس 
الانشلاب الجوى فى إنكائرا فى خلال قرنين 
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قول : إن الانقلاب الحالى ليس حدثا جد يأ 
وقد وفع مثله بين .٠1/اؤا‏ و ۷۸۰ . 

ويؤخذ مما تقدم أن علداء اليوم » على رغم 
تعمقم فى الأسرار الطبيعية . لا يستطيءون أن 
يبنوا حك ثابتا فى هذا الموضوع . وعلى أبة حال 
فم لا يكلون عن البحث والتقصى » فبعثاتهمالعلمية 
إلى المناطق الفطبية متنا بعة » وآ لانهم الى يعر فون 
ا انتقال اجارى البحرية فى تحسن مطرد . 

ولابد من بوم يتمكن فيه الإنسانأن يفسر لماذا 
أثلجت السماء بالقاهرة فى ثمهر سبتمير . بينها ااناس 
باندن ف ‌الشہر نفسه يسترو<ون فى هايدبارك ؟ 

زعام الذادى اله رى : 

من القضايا الى بہتم با اليوم رجال الادب 
ففرا » اختيار من يستطيع أن يخلف 
«أنذريه جيد , فى زعاءة الآدب الفرنسى . 

إن حل هذه القضية ليس سملا كا يتبادر إلى 
الأذعان الان خايفة , جيد » فى زعامة الأدب 
الفرنسى يحب أن يكون أدياً كبيراً عاصلا على 
رضاكل طبقات الآمة ؛ وذا شهرة عالمية واسعة . 

إن الأجنى الذى يزور باريس › وبطلع على 
ما فها من آثار ومتاحف وأندية وملاه؛ بود 
ليها أن بعلم أيضأ من هو كبير أديائها . كانت 
فرلسا فى القرن الماضى تفاخر بوجود عدد غير 
قليل من أعاظ الكتاب والشعراء ‏ أمثال هوجو 
وبأزاك» وفلوبير؛ وموباسان .و زولا ؛ وهوسيه 
و لامر تين ٠‏ وبوداير وغیرم . فكانت لستطيعأن 
تقول عنأى واحدممم[.هكي ركنا با أوشعرائها . 
وهكذا انتقلت زعامة الآدب الفرنسى بعد وفاة 
شاتوبربان إلى هوجو ومن هوجو إلى أناطول 
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فرانس » ومن هذا إلى جيد . أما اليوم فن‌الصعب 
أن تتفق كلة الآدباء على من مخلف , جيد, . 

وقد تناولت مجلة , الاخبار الأدبية » هذا 
الموضوع ؛ فعرضت عدداً كبيرأً من الأدياء دون 
أن تصل إلى نتيجة حاحمة . 

إن الذين يعدون اليوم فى طليعة أدباء فرنسا 
م : مورباك » وموروا : وموثثرلان › وملرو. 
ولكن لا يستحق واحد منهم فى نظر الجلة 
لذ كورة » أن يكون خليفة جيد الذى كان يمل 
كل ما فى الآدب الفرنسى من لزاهة وصراحة »› 
ونزعات أدبيةصرفة . ولانزال أنديةالادب بذ كر 
إشرافه منذ سنواتقليلة على تمثيل روايته , أفبية 
الفانيكان » على مسرح الابرا ٠‏ والتأثير البالغ 
الذى أ حدثته فى عالم السياسة والآدب والاجاع. 

وبين الآسماء النىذ كرتها الجلة فى مع رض ا كلما 
عن خليفة , جيدء» أمم مو رباك » ومو ولان 
ومارو . فورياك ينعم بشهرة واسعة.-كأديب 
كاثوليكى ذى مس كز م موق فى الجتمع البازيسى : 
واسكنه ينتسب إلى جملة مؤسسات صمفية ما بجعله 


عرطة لمةأومة الک ديرين . وول دون اختياره . 


ور اباو : 

ما برحت مجرة الطيور لغزا من الالغاز 
الى لم تد العلماغ إلى حلبا حى اليوم على كثرة 
آن ائنهم ولعليلانمم وتفاسيرم المتباينة . فم 
من علل اهتداء الطيور إلى هسالكبا عند محر تما 
عحاسة سادسة خفية فى أبدانها لا مکن إدرا كبا ء 
ومهم من زع أن الطيور تسترشد بأبصارها 
دون غيرها عندما تطير من جرة إلى أخرى ٠‏ 
ونيم من ظن أن الرباح الموجبة فى الجو تزاف 
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مسالك جو بة ترشد الطيور المباجرة فى رحلاتما 
الجوءة الطويلة . 

وكان العام الطبيعى : نيك و لسنءالامشاذفى شحف 
الناريخ الطبيعى بذيوبورك ؛ قد علل استرشاد 
الطيور عند طيرانها ماز خى فا يوم مقام 
البوصلة الى تمدى السفن البحرية . وهذا الرأى 
اشر تحو حال مام الزاجل عدة مرات عند إزماعه 
قطسع مرحلة طويلة ؛ كأنه يتسس خطوط 
المغنطيس الآرض فبهتدى بها فى طريقه . 

وبين الوسائل العديدة الى فسر مما العلماء 
اهتداء الطيور المباجرة إلى المسألك القرعة » 
الخطوط الخاصة بالقوة المغنطيسية الثابتة الممتدة 
مالا وجنوبا بين الفطبين المغنطيسيين الداتمين 
للارض . وقد تأيدت هذه انظرءة بالتجارب 
ال أ رمف فى أنحاء متتلفة من العالم , فقد أطلقوا 
حام-الزاجل على مقرية من عمود من الاعمدة 
العالية الحاملة موصلات جوية لاسلمكية فى محطة 
فوته من محطات الراديو » لخدث عند حبس 
عو اج الراديو فى تلك الحطة ؛ أن هام الام 
باحثا عن السبل القويمة بضع ثوان مم اهتدى 
إلها فطارمتبعاً إياها إلى موطنه ؛ ولما استؤتف 
العمل فى حطة الرادبو وأطلةت موجاتما فى الجو 
ارنبك الخام وأخذ يصفق أ جنحته ويحوم حول 
ذلك المكان زهاء نمف ساعة ثم تفرق باح 
عن الطريق امسقم فأخفق ٠‏ وقد فسروا ذلك 
بأن إطلاق الامواج اللاسلكية فى الجو ولد 
الطفيفة الى فى عضوالحس الذى تتأاف منه بو صلة 
ذلك الطائر . ويقول الدكتور مياز أن العيون 
ھی دليل ذلك اسر : 
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ه يعتر فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ عبد المعطى 
الشر شيم » أحد كبار علساء الازهر ٤‏ أ کر 
العلياء المعاصرءن سنا » فققد دخل الماثة لثانية 
من عمره المبارك المديد . وقد افرح بعض العلاء 
أن يقام لفضيلته ‏ مذه المناسبة - حفل نكر م 
لما يذل من الجوود العلية فى هذه ألحة.ة الطو ينة . 
ودعا فضيلة الاستاذ الشيخ أحد عمد شا ١‏ 
إلى حفل فى داره تسكربما للعالم الكبير , 


الدعوة كثير من العلناء وبعض 0 
الكييرة » وگ حضروا الحفل الد كتوي 


طه حسين باشا الذى حرص على [ظبار اوفائه 
لاستاذه إذ كان من الطلاب الذن تلقوا عله 
العم فى الازهر . , 

م عمدت اة نشاف بان عضر ا 
دف إلى بوطد التعاون العللى بين البلدين 
مختلف الوسائل كتبادل الاساتذة والطلاب 
والبءوث العلبية . وكان قد لوحظ أن بعض 
الكتب المدرسية الأجنبية تحوى معاومات 
عن العام الإسلائى وعن مصر الحديئة لا تطابق 
الواقع والحقائق الجغرافية والتارضخية ٠‏ فاتفق 
ا 
هذه المسائل حتى لا تطبع فى أذهان الأشء 
صورة غير دقيقة عن مصر والءالى الإسلاى . 

۾ تحدث سفير أن إل نمضن الصحفيين عن 
زبارته لفضيلة شيخ الجامع الأزهر » فقال : 
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إن هذه الزيارة كانت رمن للجاء له الواجبة عو 
أ كر المعاهد الثقافية الاسلامية › أما البحث 
الذى جرى بنا فقد کان وة الال خاصا 
بالثقافة الآسبانية العربية » ولكتا لم نبحث 
مشروعات معينة . 
ه أصدر فضيله الاستاذ الأكر شيخ الجامع 
الأزهر قرارا يقضى بتأليف لجنة من عض كبار 
العلاء الآزهريين الذين نملوا من الثمافة الور بية 
وتعطن أسائدة جابعة فاد الأول وض كار 
تين بالئون الإسلامية » لتنظم العلاقات 
يالوب الإسلامية من حيث الثقافة والمناهج 
النعاجمية وال مل المشترك لاقضية الإسلامية › 
ونظرا لاهمة ما ستقوم به اللجئة من حوث فقد 
جعلبا فضيلته تحت رباسته الخاصة . 
ه #سرى البحث الآن ياء مجامعة الدول العرية 
ف تنظم الحلقة الالثة للدراسات الاجتاعية 
العرببة » وينتظر ار نوفير 
القادم » وقد تقرر أن يشترك فما مثلون لتونس 
والجزائر وما كش إظباراً للعلاقة بين هذه 
اللذه الإسلامية وسار الدول الغزية: 

ومن الموضوعات الى ستبحث فى هذه الماقة 
الزكاة والوقف ومسئولية الآقارب » وذلك 
لبيان وجبة النظر الإسلامية فما يتصل ببذه 
المسائل من أحوال الجتمع الإسلاى » وقد 
ألفت الجنة لهذا الغرض برباسة فضيلة الاستاذ 
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أنباء العالم الاسلاى ۱۱۷ 


الشبخ عبد الرحمن حسن وکیل الجامع الازهر 

ه جاه من ه واشنطن » بأمريكا أن الد كتور 
مود هبة الله مدير المعود الاسلاى هناك يعمل 
وقد صرح بأن جميع الدول الاسلامية تتعاون 


معه فما حتاج إليه المعبد » وأن وزارة المعارف 
والجامعات فى مصر وعدت بأن تزود المعبد 
بالكتب التعلقة بالثقافة الاسلامية؛ وأنه ينتظر 
هبات مائلة من الدول الاسلامية الأخرى . 

ه وقال الدكتور هة الله أن من أغراض 
المعبد التيسير لرجال العلل الامبكيين القيام 
بأبحائهم عن العالم الإسلاى ء وإناحة الفؤاضص 
لللامريكبين العاديين ليجدوا فيه كتبا تمطييم 
فكرة صحة عن مبادىء الدين .الإسلاى . 
ثم ذكر أنه يقكر فى [صدار مجلة توزع فى“أغاء 
البلاد ونحةق غرضين أحدهما زبادة المعرفة 
بالشئون الإسلامة والآخر ترود المعبد بإيراد 
يساعده على نفقات إدارته. 


ه سيصدح صوت المؤذن فى أحد أحياء 
وافنظون جت اوفشك العمل فى إنشاء جامع 
وشنطن على القام - بالدعوة إلى الصلوات الس 
فى جملة التعليقات الى عقبت بها تلف الصحف 
على إنشاء المسجد أن طريقة الآذان فى المسجد 
الجديد ستكون على غرار الطريقة النى أخذت 
تنبعها بعض المساجد فى الفاهرة فى المدة الاخيرة 
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بأن يؤدى المؤذن الأذان من داخل المسجد بدلا 
من المئذنة على حين تتولى مكبرات الصوت الخبنة 
فالمثذنة تكبير الآذان ونقله إلى الاسماع بوضوح 

» استقيل فضيلة الأستاذ الأكر الشيخ 
عبد الجد سام الاستاذ مصطق كامل رئيس 
الديوان الملى فى ليبيا » والاستاذ عبد العزير 
حمزاوى وکیل الديوان » ودار الحديث فى هذه 
المقابلة حول تطبيق الشريعة الإسلامية فى لبياء 
فقال فضيلته : , لا شك أنها خير تجرية . وأتمنى 
أن تكون تجرية باجحة تشجع الدول الإسلامية 
على تطبيق الشريعة النى يرجع عدم الاخذ ا 
إلى جبل ما فيا من جال وضان لصاح 
ربعا » . 

كانت مؤسسة ه روكفارء الامريكة الخاصة 
أنبااقد منج جامعة ٠‏ ما كفل » بكندا ملا 
قدره ۲٣٤۸۰۰‏ دولار كىأستعين به على نفقات 
معهد الدرات الاسلامية الذى افتتم فبا حديثأ 
وقالت المؤسسة إن تفبم الدين الاسلای مشروع 
تعاونى هام يصبوا إليه ال مسلون والغربيون معاً. 

ات الدرقة كن + 
أن أك الامتحانات. العامة هتاك ستكون 
مطلابقة للأسئلة فى «صر » نمشياً مع نصوص 
الانفاق الثقافى بين المملكة السهودية وجامعة 
الدول العربية الذى يرى إلى توحيد النعليم فى 
العام العربى . 
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فى الأزهر أ كر جامعات الشرق وأقدمبا 
نمضة ثقافية ٠‏ إلى جانب رسالنه » أو هى على 
الآصح جانب من هذه الرسالة ؛ وترجع أرومة 
هذه النبضة الثقافية فى الواقع إلى عبد مد على 
الكبير مفثى” النهضة المصرية الحديثة ؛ فقد كان 
من نوابغ بمثاته إلى أوريا فى تلف العساوم 
والفنون ؛ عدد من أبناء الأزهر » وكان لهؤلاء 
بعد عودتهم عظم الفضل فا أخرجت مطبعسة 
بولاق من مؤلفات ومن كتب معرية ‏ کا كان 
لم عظم الآثر فى نضة التعلم بالبلاد . 

وظل أثر الازهر ف الحياة المصرية يتجل حينا 
بعد حين » فى شخاص من نبهاوامن منهله من رجال 
الأدبوالقانو ن والسياسة والإصلاح الاجتياعئ؛ 
ولقد كان الكثير من هو لاء الازهريين المدنيين 
مكان القيادة فى نمضتنا الثقافية منذ مستهل هذا 
القرن » كل فى حبطه . 

ولما نض العاهل المظم املك العالم فؤاد 
الأول بمصر نبضته .كان للازهر نصيب عظم 
من همته . فأصدر - نضر الله وجه - سئة |٩۲۳۰‏ 
القانون الذى قامت عليه الجامعة الازهرية 
الحديثة » ثم أتبعه بالقانون الذى صدر فى 
سنة ۱۹۳۹ والذى ثم به تنظ الأزهر الحديث 
والمعاهد العلبية الإسلامية وما زالت تمو هذه 
الجامعة وتمد فروعبا فى أنحاء مصر » وتفتح 
أبوابها لفاصديها من أقطار الشرق حى أدبحت 
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جامءةالشرق الكرى, وصارت تضارع فمبانها 
واا اج تهاكيريات الجامعات ف العالم. وهی 
ومعاهدها تضم اليوم أكثر من عشر ن ألفا من 
الطلاب منم قرا بةأر بعةآ لاف من ايلاد الإسلامية 

وتتهيأ اليوم هذه الجامعة الكبرى المضة ثقافية 
عظيمة يتولى قیادنہا شيخها الا كبر بتوجيه من 
حضرة صاحب الجلالة ملك المعظم فاروق الأول 
أعزهاللهوأعر بهالإسلام والسدين ولقدأسار إلى 
ذلك فضيلة الاستاذ الآ كبر بقو لهف بيانهالذى ألقاه 
علي رجال الصحافة بتار أولنوفيرسةة .160: 

A ° نشر فت فى العاشر من الحرم سنة‎ EHF 
اللوافق ( فن أ کر نة ۰ ) يمقابلة‎ 
حضرة صاحب الجلااة مولاى الك الاعظم و‎ 
وأضا رح بأننى كنت قل أن أتشرف ذه‎ 
المقابلة محسا بثقل التبعة » مشفقاً على نفسى من‎ 
تحمل هذه الآمانة الكبرى » فلما تشر فت مقابلة‎ 
› جلالته » ولفيتث من عطفه السأى ما لقت‎ 
وشعرت واا ف حطر نه إشدة رغبته في الإصلاح»‎ 
شرح الله صدرى وأقر عبنى وأحسست أن روحا‎ 
من القوة والعزيمة بسرى فى نفسى . لقد وجدت‎ 
جلالته حفظه الله حيطا بشو ون هذا المعبد دقيتها‎ 
, وجاملبا ؛ وكان من ذلك أنجلالته أدام الل توفيقه‎ 
بأدرن بتو جبات وإرشاداتسامية » أضاءت ل‎ 
. السبيل إلى تحقيق م أبنغيه من ضر وب الإصلاح‎ 
ونی إذ ألخص لض راتک خطى ومتهاجى: نما أصدر‎ 
عن هذه التو جببات السكر بمة وال رشادات السامية,‎ 
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النشاط الثقاى ا 


النهضة المباركة العمل على ترجمة القرآن الكر م 
أبحاث فى الفقه والتشريع تساير الروح العلى 
الخاضر ٠‏ وإ إصدار نشرات ووضع مؤافات 
باللغاتالاجنبية لبيان حقيقة الإسلام والتعريف 
عزاياء 0 والعمل عل اللبوض بالبعوث الإسلامية 
الازهر ٤‏ وااعناية عجلة الأزهر حی کون 
ف طلبعة الجلاات المكبرى 4 وتتمكن من ا 
مبمتبا على الوجه الكل . والعمل على إنشاء 
إخراجه من الكتب وعلى طبع مؤلفات علاتا ؛ 
إلى غير ذلك من الشؤون العلمية والثقائية . 
بعض مظاهرها على قدر ما يلسع لدهذا 
المجال . 
الي لقر و مر ما ابى سيدا : 

اشترك الآزهر ف الاحتفال الال بان سينا 
الماأضى › وقد كان لندوب الأزهر نشاطه 
اللحوظ فى هذا الاحتفال ؛ ولقد أذاع من 
محطة الإذاءة العراقبة كلية موضوعبا , الأزهر 
واحتفال ان سينا ٠‏ بسن فبأ عنابة الازهر طوال 
عمره المبارك بالمحافظة على الراث الإسلای‌العلى 
وأشاد بنهضته الححديئة ؛ واتصل بكثير من 
الشخصيات المبتمة بنش الثقافة الإسلامية » وبين 
لحم خطة الأزهر لتحقيق هذه الغاية . 
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موائز فار ارول لور یی : 

وفى الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضى 
احتفل الآزهر بتسوزيع جوائز النفور له 
املك فؤاد الأول على المتفوقين من خريجى 
الكليات الثلاث › وذلك فى يوم ذ كرى العاهل 
الراحل الذى تبرع من ماله الخاص مبذءالجائرة 
وقدرها مائة جنه لنوزع سنويا على الناجين . 
وقد شرف الحفل مندوب من قبل جلالة الملك ؛ 
وألق أوائل الخريين الفائرين بالجوائر كلمات 
أشادوا فما بفضل املك الراحل على الأزهر 

واقتداء هذه المئة الملكية الكريمة » أصدر 
فضيلة الاستاذ الا كب رالشبخ عبدالجيد سلم مه 
سد ألف جنه لإشاء جوائر للتفوقين 
مني الأفريحين كل عام ٠‏ ون بحسنون من الطلبة 
دراسة كتب معيئة فىالاجازات الصيفية كل سنة . 
وعلى قدرفهمهم وإفادتهم منها تسكون مكافا مم . 
وسشكون ذه الجوائر بعون الله قوية الآثر 
فى اليضة الثقافية للأزهر . 
الداز قر فى مرب ركرانشى : 

أوفد الأزهر مندوبا إلى المؤتمر الذى انعقد 
بمدينة كرالشى فى الشهر الحالى ليشئرك مع الوفود 
الاسلامية فا رجوه مویق الصللات 
والنعاون بين ام الإسلام . ولقد كان لبعض 
الشخصيات الازهرية ‏ فضلا عنمندوب الأزهر 
الرسمى ‏ نشاط واضح فى هذا المؤتمر الإسلاى . 
ازاعاث أ هرم فى أمر بم : 

قد أجاب الأزهر السفارة الآمريكية إلى 
ماطلبته عن طر يق المراقبة العامة للبحوث والقافة 
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أبن لا لول اليوم عن الاسلام 
ساح العو رة الأسناف أحد ١‏ س 4 بات بك 


مثل التق والياطل فى كتاب الل 


اغرة عأ حب الفضيلة الأعسةاذ ا که علو 
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الومظ الدب کک 
لصاح العزة الأكقور أحد أءين بك 
لا ولاية بين الق والباطل 
لما حى الفضيلة الشبخ عمد عمد الد فى 
الأهلة فى الشر بعة ألا لامية والتا نون اد نى 
لصا حب الفشيلة الاسةاذ عبدألوها ب خلاف بك 
الدفمة ين الفته والةا تون المدتى 
اصأحب الفضية اكور د إوسف دوسي 
التقوى ف إلفر ان 
اماه الفضيلة الاستاذ گود شلتوث 
دن المذل 
اأ حب المزة الاستاذ عمد أ جد الغير أو يك 
أغة منطتية 
للاسثاذ عباس مود العقاد 
الل 
اکور ارا هم بيو ى م دکور 
جما اص الثقاقة الا سللامة 
اماع الهزة الاستاذ کد خلف الله يك 
اة الغ ادر سة ل الجزيرة قبل الا سام 
#دکمور بد الام النجار 
عل لللوك 


اميا حي الفضيلة النيخ قدا القادر للغر فى 
القمة الموحثة 
لصاحب العزة الاستاد عمد فر بد أبو حديد بك 
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المساواة فى الالام 
لماحم الءزة الدكتور عل عبدالواحد وافى بك 
شيخ عد الله الشرقارى 
الاستاذ يوه الضف 
أزمة اير الآيق 
اصاحب النضيلة الى كقور محمد الهى 
الذهي للادى فى الممر الهاغر 
ا جد نؤاد الأدرالى 
مواأزة وألا بين را له و بەش فلا 2ة الا لام 
اماع الفضيلة الأسثاذ كرد الخذرى 
المندوكة دن فى النأس عق 
لاحي الدرْة الد كتور 5 زی بك 
انتعاش الاسلام فى الجوورية الركة 
ساحي المزة الد كقور كد عوض د بك 
حية ووصية 
اماع الفضيلة التب على الطنطاوى 
العالم الالانى فل شير د عد نعف هه 
ما يقال عن الاسلام 
کھب : آبة البر من آيات الفرآن ؛ ان 
الحدةة ل جز رة 00 الذفاء لان سيئا ۾ 
اوساغر جى ۽ الا امات الحديثة فى الا_لام ؛ 
مو لطبيعة الفرك ؛ إرال وأفنانستان . 
أثياء البام الأسلاضي ... ب ...ا . 
الادب والعلوم فى شر ... ٠...‏ 
طرائف طلبية وأدبية 
النعاط الاق للازهر ... ١ءء‏ 
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أصبح من المعاوم فى بدائه العقل الحر أن الدين 
الإسلاى هو الصورة الكاملة اشرائع الله ؛ 
والقوة المبذية لقوانين الطببعة . وضع فيه شارعه 
الاعظم وهو فاطر الارض ٠؛‏ وواهب الحياة » 
ومنزل الوحى ؛ أسس الفواعد الى تتكفل للعالم 
نظامه وسلامه » وللمجتمع وحدته وقوته » وللفرد 
سعادته وكرامته؛ مبما يتطاول الأمد وتتغير 
الحال . ومن غير الله جلت قدرته يفجر نورالهدي 
للأرض مزغار مظم موحش » ويبجس نبع اللحياة 
لناس من جبل بجدب وعر ؟ وهل كان ولا 
وحى الله فی غار حراء من جبل النور »فى.مقدور 
أى تشأريب اليم والعندم فى قرية جاهلة من 
قرى الحجاز المقفر» أن يعلن فى أوائل الفرن السابع 
حقو قالإنسان وحرياته . وهىالحقوق النىأعلنت 
بعضهأ فرنسا فى أواخر القرن الثامن عشر بعد 
الثورة » وأعلنت بعضها أمريكا فى أواسط هذا 
القرن بعد الحرب ؟ 

وما كان لبشر سلم الفطرة أن يستريب فى أن 
الدن الذى أ كله الله أنبيه ؛ ورضيه خلقه » وله 
إلى نفسه . هو وحده مصدرا ير ا محض » ومظبر 
الكال المطلق ؛ وسييل الغاية الى جحد ء_ندها 
ابن آدم المكدود الجوود نفيّسا من كربه . وراحة 
من تعبه » وسكينة من اضطرابه ؛ تلك الغاءة التى 
كان براها » منذ هبط العاصى من الجنة » حداً 
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لشفائه ونهاية لاله > فكان يتشوف إلما من 
وراء الغيوب .ومن خلال القرون :فلا براهاء 
لا فی الهروب الى شن » ولا فى النظى الى سن › 
ولا فى الشرائع التى اعتقد » حتى أراد الله للا“غب 
الضال أن متدى ويسترفه » فكان عمد هو المنار ء 
وكان الإسلام هو المرفأ ! 

إن من المبادىء التى ميزت الإسلام التوحيد 
هو سبيل القوة » والإخاء وهو سبيل التعاون» 
والمساواة وهى سيل العدل ؛ والجرية وهی سبيل 
الكرامة » والبر وهو سبيل الحبة » والسلام 
وهو سيل الرخاء . وكل هذه المبادىه معلومة 
م القرآن بالنتصوص الصريحة ؛ فلا موضع فما 
لتأويل أو تحميل أو لعسفا. وهى کا ترى 
تضمن أفضل ما فى الدبمقراطية » وأعدل ما فى 
الاشترا كية » وأجمل ما فى المدنية ؛ فهى حرية 
أن تصاح ما فسد من أمور الناس » وأن تفم 
ما اعوج من نظام الدنيا. وقد كانت كذلك 
بوم كان ماما دولة ؛ ولدعانم| صوت » ولمعتقدما 
يقين » فلما دالت الدولة » وخشع الصوت؛ وأراب 
اليقين » تمزق المسلمون قطعانا فى فدافد الارض › 
لا مرعی بحود؛ ولا راع يذود › ولا حظيرة 
تؤوى . ثم كانوا بتخلةم عن ركب الحباة حجة 
على الإسلام فى رأى السفباء من مرضى الهوى 
أو الجبل » فصموا عن دعائه » وعموا عن ضيائه . 
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أن المسللون اليوم من إسلام عمر وغالد, 
والرشيد واللأمون : والناصر والحك » والعزيز 
والحاكم 5 1 يبلغ هرلاء بفتوح الجيش وفتوح 
الدين وفتوح العم وفتوح الخلق من السلطان 
والعمران ما لم تبلغه أمة من قبل » فنذ ل على حكموم 
الدهر » ودخل فى ملسكبم العالم ؟ 

إن الدين الذى رفع هؤلاء السادة والقادة إلى 
الذروة ؛ وضمن للخلافة فى عبودم العزة والمامة 
والقوة » لا بزال هو الدين » لا يغيره الزمن ؛ 
ولا تجافيه الطبيعة » ولا يعاديه العلل » ولا تشمخه 
المذاهب ؛ وإنما الام فيه ا قال الرسول 
صلوات ألله عليه : د مل ما عى به الله من الهدى 
والعل كثل غيث أصاب أرضا › كان منبا طائقة 
طبة قبلت الماء وأنبتت الكلا' والعشببالكيثير: 
وکان منها أجادبأمسكت لاء فنفع الله به الناس» 
فشر وا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب‌طائفة منها 
أخرى ؛ إنما هى قيعان لاتمسك ماء و لان تكلا”» 

والمسلدون اليوم م هذه القيعان , تحدرت إلى 
ما رکد فما من سلسل الوحى عكارات المذاهب 
الطارثة » ورواسب المقائد الخاطة ؛ فكان منها 
ذلك الخلط العجہب | لذى يعوق عرزن السعى 
ويملم من النظر ويصد عن الفكر ؛ م كان من أثره 
أنثرىاليوم مواط العروبة والإسلام : مرا كش 
والجزائروتونس وآيدما ومصروفلسطين وسورية 
والعراق وإيران وبا كسان والصين وأندونيسيا 
وسائر جزر الحند الشرقية . قد أصبحت نم مقسما 
بيندولالاستعمار يتنازعون فيه » ويتقاتلون عليء» 
ولیس من أهلبا من يقول فيسمع قوله؛ أو من 
يفمل فخشى فعله . ومام أشياء كاروة 
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الأرض ء خسارة على المغلوب ورب للغالب . 

افد تغيرت عقائد الإسلام الحرة الثقية فى 
نفوس الكثرة من المسلين کا يتغير الشراب 
الخالص ف الإناء القذر ! الت الأخلاق 
فلا تهاسك فى قول ولا فمل ؛ وتقاطعت القاوب 
فلا تتواصل فى دين ولا وطن > واستأئرت 
افوس فلا تتءفف فى صداقة ولا نسب › 
واستبهمت المذاهب فلا تستبين باج ولا شمس ؛ 
وأصبحت غابة الدين فى رأءهم مظاهر من العبادة 
لا تخدع , وظواهر من البدع لا تنفع , وأقاويل 
من الوعظ لا يدل . 

من يصدق أن المسلدين اليوم يفقبون القرآن 
حق الفةه » وهو الكتاب المبين الذى دى به 
بين اتبع رضوانه سبل السلام وديم إلى 
ضراط مستقم > وکل انتفاعبم منه أن ڪملوه 
للحفظ کا تحمل الام » وأن يقرءوه للبركة کا تقراً 
الآوَوَاة؛ زأن ينشدوه للطرب کا تنشد الآغانى؟ 

من يصدق أن الملمين اليوم يقد رون الرسول 
حق القدر » وهو الذى قال فيه أصدق القائلين : 
. وإنك لعلى خلق عظم  »‏ وعلمك مالم تكن 
تمل » وكان فضل الله عليك عظما ٠‏ وكل 
ما بمدحونه به أن يرفع ا لمؤذن عقيرته فى الآذان 
بالصلاة على « ملح الوجه , وأن يتغنى منشد 
سيرته المطبرة حمرة خديه وسواد عبنيه » كأن 
الصاحةوالوسامة والرواء هی كل مايمتاز به عمد 
نى التوحيد والوحدة» ورسول السلام وأنحبة ؛ 
وداعى الحربة والكرامة ! لقد أنف عبد انلك 
ابن موان أن بمدحه ابن قيس الرقيات بقوله : 
بأثلق التاج فوق مفرقه على جبينكأنه الذهب 
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1 بمة الأزهر 


فقال له : وماذا من الفضل فى تألن الناج 
ونصاعة الجبين ؟ هلا مدحتی عثل مأ مدحت نه 
مصعب إن الزبير إذ تقول فيه : ْ 
[عامصعب شهاب منالله تجات عن وجبه الظلاء 
ملك ملك عزة ليس فيه جبروتمنه ولا كبرياء 

“م حرمه عطاءه العمر كله . والفرق بين فضل 
الرسول وفضل الخليفة كالفرق بينالجبل والذرة» 
أو بين الشمس والشرارة ! 

من يصدق أن المسلمين اليوم يؤمنون بالإسلام 
وفهم من يمن بالشبوعية وأهابا يمون أممأعم 
منالله بأحوال خلقه » وأعدل منه قسم رزقه . 
م يقولون بكل وسيلة من وسائل الفول : كل 
ثىء مشاع ٠‏ وکل آم مباح » وكل [رادة طليقة | 
والمسلمون يسمعونهذه الأضاليلتيث فالإذاعة , 
ونفشر فى الك تب ؛ وتردد فى امجالس ؛ فير هفون 
ها سمع الغى ؛ وتدفعم شهوة الإباحية. إلى أن 
بششروا الضلال بالسدى » ويستبدلوا اليف 
بااطيب › ويؤتروا أن يكونوا كالذين كفروا 
كعرو كر نكانأكل الانعام والنار مئوىلم. 

والملة فى كل أولئك هى الجبل النام والملم 
الناقص › فلو أن المسلين اعتقدوا رم اعتقاد 
المؤمن » وفقهوا ديهم فقه المقتنع » واتبعوا 
رسولم اتباع المصدق لما أصبحوا فيالحال التى 
تنأ ا الرسول صلوات الله عليه إذ قال : ورو شك 
أن تتداعى عليك الامركانتداعى الا كلة إلى قصعتها » 
وليتزعن الله من قلوب أعدائك المبابة ملك . 
ولبقذفنفى قلوبم الوهن ء. فقال قائل : أومن قاة 
نحن با رسول اله بومثذ ؟ قال :لا. [نك حمتئن 


لكثير؛ و لكدكغناء كغثاءالسيل! فقالقائل : وما 


oldbookz@gmail.com 


الوهن يا رسولالله؟ قال: حب الدنياوكراهةالموت, 

«ألم يأن لذبن آمنوا أن تخشع فلويجم لذكر الله 
وما نزل من اق » ولا يكونوا كالذين أونوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم المد فقست 
فلوهم و كثير منهم فاسقون ؟ , 

بى » واحمد لله قد أ نى للمؤمنين أن بسكشفوا 
عن العيون غشاوة الباطل » ويحلوا عن الفلوب 
صدأ الغفلة ؛ فيصر وا الطريق ويستبينوا الغاية . 
وإن فى يقظة الوعى الإسلاى الى بدت فى تعاطف 
المسلبين على البعد ‏ وتناصفهم فيالقرب » وتحالفيم 
على الاحداث » لاشعة من تباشير الصباح ء قبابا 
اللذْل/المظلم . وبعدها الهار المشرق . ولعل الازهر 
وحدم هك الذى ملك أن يقوى هذا الوعى 
وبوجه هذا الشعور . إذا عبر الصدور بالإيمان 
الخااص عن طريق التعلممفى المدارس » والوعظ 
فى المساجد ء وآلنشر فى المحف » والحديث 
فى الإذاعة » واانظر قبل ذلك كله فا يقرأ 
امون من كتب » وفيايدرس التعادون من 
مناهج » ونيا مش الممدوهون هن بدع ؛ فإن 
تنقية الدين مما علق به ودس فيه تكشف للناس 
عن جوهره واصليم بروحه . والفتام حجب 
الشمس » والقذى يفسد الشراب . وإن الماء إذا 
راق ساغ » وإذا ساغ روى . وعما قريب نبشر 
المسامين والازهربين با رأى الشيخ الا كبر من 
إصلاح 5 وما عزم من عمل . جدد الله لهه 
حبل الإسلام ؛ وحققفى عبده صلاح الأزهر ٩١‏ 


سر رات 
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مفى اهار المهربة 


قال الله تعالى : , أتزل من أأسماء ماء فسالت 
أودية برها فاحتمل اسيل زيداً رابا »وما 
بوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زب 
مثله . كذلك يضرب اله التق والباطل ؛ فأما 
الزيد فيذهب جفاء » وأما مايتفع الناس فيمكث 
فى الآرض . كذلك يضرب الله الآمثال » . 

بين الله تعالى فى الأبات السابقة ماكان من 
ااشركين من النشبث بالباطل واتخاذثم ألالياء 
من دون الله » وما كان من الو منين من الإذعان 
للحق » والإقرار بالوحدانية لله تعالى.. 

ومثل للفريقين بالاعمى والبصير » ملل شرك 
والتوحيد بالظايات والنور فى قوله « قل هل 
بستوى الاععى والبصير أم هل تستوى ااظلئات 
والنورء .ثم قال تعالى لنببه صلى الله عليه وسل 
د قل الله خالقكل شىء وهو الواحد الغبار. 

امت دعوة الإسلام على هذا التوحيد 
الخالص ؛ وأن كل ما سوى الله تحت سلطانه 
وقبره لا مدل له من خاقه ولاشريك له فى ملک 
وجاء الفرآن يضرب أروع الآمثال » ويقم أقوى 
الراهين للبداية إليه » والدلالة عليه ٠‏ فاستجابت 
له الفطر السلمة . وأذعنت له العقول المستنيرة ء 
فعر فت أنهالحق: وجحدته خلائقعنادا واستكبارا 
أو جبلا وضلالا. فعمى عليم السبيل ٠‏ ومن كان 
فى هذه أعى فبو فى الآخرة عى وأضل سيلاء. 
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بعد أن بين الله هذا ضرب فى هذه الاية ملين 
للحق ف استقراره وثياته » وللباطل فى زهوقه 
واضمحلاله . ليبين أن الباطل وإن استعلى أمة من 
الده رلابد أنيقبر ويزول» وأن الحق وإن اختبأ 
ضوءه ا لايد أن يبدو . 

وقد فرت عادة الترآن. أن رسرب الآمثال 
للنايس عظة واعتباراً » وهدابة واستصاراً . 
وتأويرا العقول » وتقريباً للمعقول » حى أصبحت 
أمثال القرآن فنا رائعاً من فنون اللاغة › وعلاً 
مدوناً من علوم القرآن . 

قال تعالخ: :ولد ضر بنا للناس فى هذا القرآن 
هن كل مل لعلهم بنذ کرون » 
وقال ( ونلك الأمثال نضرما للناس ومايعقلبا 
إلا العالمون) . ومنهاهذه الآية الكريمةفقد نظمت 
فىسلك واحد مثلين لكل منالحق والباطل ‏ أو لها 
مثل مانى » والنانى مثل نارى » نظا فائقا بديعاً » 
وتأليغاً رائعاً ليغا » ونصويراً للحق والباطل 
بصورة حسوسة لتتمكن منهاالعقول فضل تمكن . 

فشبه الله الوق بالماء الذى يستمر فى بطون 
الادوية بعد السيل فى صفاء ونقاء بعد أن مخاص 
من الزيد والغثاء فينتفع به الناس فى كل شىء . 

وشبه بالمعادن الى ينتفع بها الناس حلية 
أو متاعا بعد أن تخلص من الخبث بالصب ربالنار. 

أما الباطل فشيه بالزيد الرانى الذى ممل 
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. بجملة الأزهر 


السيل فى قوة اندفاعه ثم لا يابث أن تدفعه 
الرباح » وتقذفه الامو اج إلى جنبات الأودية 
فيضمحل وبذهب » وبالخحبث الذى يخالط 
المعادن فى الارض وبعلوها إذا صبرت كزيل 
السيل ثم يقذف به ويرى لنصفو من كدره 
فإذا هو لق مطرح » و إذا المعدن خالصتق . 
وذلك قوله تمالى : ( أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها ) قدارها الذى اقتضته 
الحسكة الإلهية فى نفع الناس بالماء ( فاحتمل 
اشا زبداً رايا ) عاليا فوق وجه المأء » والزيد 
هو الرغوة والعثاء الذى مله اليل إذا جاشت 
مياهه واضطربت أمواجه وهذا مثل للحق 
والباطل»ثم ضرب الثل الآخر بةوله تعالى (وعا 
بوقدون عليه فى النار ) من المعادن النفيسة غير 
النفيسة ( ابتغاء حلية أو مناع) أى ابتغاء اتخاذها 
حلية للزيئة والتجمل أو متاعا يذتفع به . ( زيد 
«لله ) مثل زيد السيل فى كونه- رابا فرقه 
( كذلك يضرب الله الحق والباطل ) أى يضرب 
مثل كل منهما هداية وتبصرة للناس . ( فأماالزيد 
ذهب جفاء ) مما به مقذوفا . يقال جفا امأء 
بالزيد إذا قذفه ورماء . ( وأما ماينفع الناس ) 
من الاء الصاق اى من الغثاء »> ومن الجوهر 
الخالص النق من الحبث ( فيمكث ف الأرض). 
فعقيدة التوحيد هى الثابتة المستقرة النى ينتفع 
ما فى الدار الأخرى » وعقبدة الشرك والضلال 
هى المضمحلة الزائلة النى لا نفع ها فى العقى 
( كذلك يضرب الله الامئال ) ىكل شأن جليل 
اسكال اللطف والعناية فى الإرشاد والمداية . 
وبعد أن بين سبحانه مل الحق والباطل 
فى الحال والمآل» بين مآ ل الحقين والمبطلين بوم 
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الجزاء بقوله ( للذين استجابو رهم الحسنى والذين 
لم يستجمبوا له لو أن لم ما فى الارض ججميعا 
ومثله معه لافتدوا به أولئك لم سوء الحساب 
ومأوام جبنم وبئس المباد) . فأما الذين استجابوا 
ارم حين دام إلى احق واعتصموا به فلوم 
المثوبة الحسى وال جزاء الآوفى (وعد الله لا علف 
الله وعده ولكن أ کر اناس لا يعلدون ) . 

وأما الذين لم يستجيبوا له وتشثرا بالباطل 
والآهواء وتقايد الاباء فاو آم بملكرن ما فى 
الأرض جيعا ومثله ممه لافتدوا به أنفسهم 
من عذاب الله . أولئك سوه الحسان . وهو 
الحساب الذى لا بغفر لهم فيه ذنب . وءأوام 
جبم وبس اباد . 

تال عوة إلى الح نطقت آبات القرآنفاستجاب 
لها ءوأمن هأمن شرح الله صدره للإسلام 
وأودع فى قلبه النور والمدى » فأبصر واهتدى , 
وكذب بالآنات من خم الله على قلبهوعلى سمعه؛ 
وجعل على بصره غشاوة فضل السبيل وغوى . 
وذلك قوله تعالى ( أفن بعل الاك 
من ربك الحق كن هو أعى ) . 

وقد بين الله تعالى إثر ذلك أن الامثال الى 
يضربها للناس للاعتبار » والاعلام الى ينما 
للبداية » إنما ينتفع مما أولو الآلباب الذين يطلبون 
من كل صورة معناها » ويفبمون فى كل قصة 
مغزاها » ويأخذون مزكل فشرة لبابها. وينفذون 
من ظواهر الأشياء إلى أسرارها وحكببا . فال 
سبحانه : ( [نما بنذ كر أولو الآلباب الذين بوفون 
بعبد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون 
ما أ الله به أن يوصل ويخشون رمم ونخافون 
سوه الحساب . والذين صيروا ابتغاء وجه رمم 
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مثل الحق والياطل 


وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقنام سرا وعلانية 
ويدرؤون بالحسئة السيئة أولئك هم عقى الدار) 

هؤلاءم أولو العقول السليمة وم الذين 
يعقلون ما ضرب الله مر الامثال ويعبرون 
منها إلى ما وراءها من لاحكام والحم والاسرار 
وقد وصفبم الله تعالى بتسع صفات . 

١‏ -روصفهم بم بوفون بعبد الله . وعد الله 
هو كل ماعوهد الله عليه وأمى حفظه ومراعاته. 
فيشمل الميثاق الذى أخذه على عباده بمقتضى 
الفطرة أن يقروا بربوبيته ويشهدوا بوحدانيته » 
والاحكام الى ألزم ما عباده فى كتابه وسنة 
رسوله » وما ألزم به العباد أنفسوم من القرب 
ونوافل الطاعات » والوفاء بالعبد فى العبادات 
ورأسها الإمان » وف المعاملات والامانات 
وغيرها من أخص صفات المتقين » والإخلال نه 
من أمارات الافاق والحث عليه مالا يحصى كارة 
لعظم شأنه وجليل أثره فى صلاح المجتمع.. 

قال تعالى ه وأوفوا بالعبد إن المد كان 
مسولا ء وقال , وأوفرا بعبد الله إذا عأهدثم, ٠‏ 
ومن المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 

وفى الاحاديث : زلا إءان أن لا أمانة له 
ولادن لمن لا عبد له ) ( ومن عاهد الله فغدر 
كانت فيه خصلة من تفا) (ثلاثة أنا خصمممبوم 
القنامة ومن كنت خصمه خصمته :رجل أعطى 
عبداً ثم غدر » ورجل اس أجر أجيرأفاستوفى عمل 
وظلبه أجره » ورجل باع حرا فاسترق وأ كل فنه. 

۽ ثم وصفيم بأنهم لا بقضون اليثاق 
الذى وثموه على أنفسهم والتزموه فما بيهم وبين 
الله تعالى من الإبمان به والنزام أحكامه والوناء 
ما شاء من طاعاته . وفيا بينم وبين العباد من 
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العقود والمعاملات على اختلا فبا.واحترامالمواثيق 
مثل الوفاء بالعبود لايصدر إلاعن النفوس الآابية . 

والحث عليه ف القرآن والسئة من لم 
الإصلاحالاجماعى الذى حر صت عليه الشريعة . 

وليس من ذلك بالضرورة تلك الموائيسق 
والعبود الباطلة أو الضارة التى تقع بين الناس , 
أو بين الدول فإنها واجبة النقض والرفض › 
ولا يوز الوفاء مها بأى حال؛ بل هى من المنكر 

م ثم وصفهم بأنهم يصلون ما آم الله به 
أن بوصل فى كتابه وعلى لسان رسوله فيصاون 
ينهم وبين رمم بالإمان به والإذعان لاحكامه 
والاحتكام اما فى كل دقيق وجليل ( فإف 
تار بم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله والوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا > ويصلون بيهم وبين الناس با سى 
وأحتر ام المقرق والمواساة واار والاحسان . 
ويصلون ذرى الارحام توئية] لاروابط بين 
اء ونأ كنداً للنعاون على الر . 

وفى الحديث ثلاث يأنين بوم القيامة لما 
ذلق ( أى حدة لسان ) الرحم , تقول أى رى 
تايف دو الانارة شول أى ری تركت ء والنعمة 
تقول أى رلى كفرت . 

بل يصاون الحيوان الام برعاية حقه والرفقبه 
والإحسان إلبه حتىفى ذعه وبالقيام مما يطلب 
شاه وجو با أوندبا 5 فبوما أمر الدنأنيوصل. 

وعن الفضيل بن عياض الخراسانى أن جماعة 
وفدوا عليه بمكة فقال من أبن أنتم قالوا من أهل 
خراسان » يذكروثه مما بينهم وبيئه من صلة 
الغها - فقال : اتقوا الله نعالى وكونوأ من حيث 
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۸ مج الازهر 


شثتم واعلوا أن العبد لو أحسن الإحسان كله 
وكانت له دجاجة فأساء إإيها لم يكن سنا . 

هذا موقف دن الإسلام ٠ن‏ الرفق بالإنسان 
بل والحيوان عامة ٠‏ فأين منه أولئك الفساةالذدن 
شون إل بالقنابل الذرية وغير الذرية . 
ويسترقون الأحرار بكل ما أوتوا من قوة» 
ويسو دون الإنان ا خسف والهوان ٠‏ إن 
الإسلام قد أعلى مبادىء الجر بة منذ أاف وثلثهانة 
ونيف وسيعين عاما › راقم الصلة بين الإنسان 

واه الإنسان على أساس الإخاء و اراح 
وفرر بدا الرفق بالحيوان والإحسان إليه » 
فأية مدية ترانه ! وأنة حضارة تفاخره . 

4 سكم وصفهم الله بام مخشون ربمم فإذا 
ذكر الله وجلت قاو مم وهابوه مهابة الخلالة 
مهمأ جبدوا فى طاعته ودنوا من مرضاته فان 
أقرب العباد إلى الله أشدم له ه جا 

وقد كان رول الله صل الله عليه وسل اكد 
اناس خشية من الله وهو الذى غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما نأخر . 

إن الخشسية من الله تعالى ثمرة العلل بعظمته 
وجلاله.وقدسيته وکاله قال تعالى:( إنما مخشى الله 
من عباده العلدا. ) ومن لم يعرف الله ول يشهد 
لي ادو 
3 على الله أجبارم . و أبعدم عله . 

لم وصفهم الله بأهم مخافون سوه 
السات ب فيحاسبون أنفسهم قبل أن عاسبوا 
ويرجون من الله العفو عن السيئات ومن نوقش 
الحساب عذب ٠‏ ومن لم إظفر بالمفو هلك . 

5 - ثم وصفهم ألله بام يصيرون أبتغاء 
وجه رم على أداء الاواس واجتناب المنهبات › 
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وعلى فع الشبوات طمعا فى رضا الله » ورضاء 
ما قدره وقضاه. وثقة بأن الخير فما كان 
لا فا يۇمل أن يكون : وألصبر عدة الجباد ء 
وعنوان اليفين وهو لأجل الله أعظم واک ٠‏ 

۷ شم و صف ماله بام يقيمو نالصلاة فيأنون 
ها قيمة كاملة الثة والاركان وهی سنام 
الإسلام وود ٠‏ وهی الى تهى عن الفحشاء 
والمنسكر ؛ وهى الفارق بين اؤ من وغير المؤمن . 

۸- مو و صكمم بام ينفقون ما رزقبم الله 

سرا وعلانية عل الف راه والمسا كين لا يقتصرون 
فذلك على الفدرالمفروض من الزكاة بل يؤدون 
لإخواهمالمؤمنين ما يعلىونأنېم ىمسي س الحاجة 
إليه مبما كان قدره؛ وفى هذا [صلاح لاجتمع ظ 
وبعك, روح التعاون والتعاطف بين الناس . 
وهو باب إذا وجه المسلبون بصدق وإمان 
قوی ؛ انجابت علوم شرور وحن . 

۹م وصفيم أخيرأيأنهم بدرءون بالحسنةالسيئة 
فيد فعون الذنوب بالتوية والاستغفار ويدفعون 
اشر بالخير . والجرل بال , والإساءة بالإحسان 

وفىهذا النساع .الاء من والسلام وانحبة والوام. 

و 1 كان أقابلة الشر بالشر وااسيئة «السيئة 
أ سیء وأخطار فادحة ! 

ومن أدب القرآن فى ذلك قوله تعالى ( وإذا 
مروا باللغومروا كراما ) وقوله تعالى ( وأعرض 
عن الجاملين ) . 

أولئك المتصفون ذه الصفات المتخلقون +ذه 
الأخلاق (لم عمى الدارجنات عدن يدخاونهاوهن 
صلم من ابام واا و م وذرياتهم واللائه 


يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك؟ بماصيرتم 


0# فلن بر كارن 


https://t.me/megallat 


الوا ای یرکب یرن 


ل شؤرا<دامكسن بلك 


من أهم أركان الإسلام الوعظ الدينى . ولهذا 
عد من أمم تعاليه الاس بالمعروف واللبى عن 
المتكر رليس هذا إلا الوعظ . وأساس الفسكرة 
أن الإنسان ايس مسولا عن نفسه فقط › 
بل هو مسئول أيضا عن #تمعه الذى يعيش فيه ؛ 
لان أى شر بصيب الجتمع يصيب الفرد » وأى 
خير يصيب الجتمع يصيب الفرد . يول الله تعالى: 
وواتقوا فة لا تصيين الذين ظلوا fi‏ خاطة ,» 
وؤ الحديت ما معناه:أنجماعة ركبو اسفينةفإفتسموا 
فصا ر لکل منهم موضع فأخ ذأ حدم أصيبه یکس ریه 
فقالو :ماتصنمةقال:هو مكانىأفمل هما أشي ال: 
فإن أخذواعل يديهنجاونجوا » وإلاهلك و هلکوا . 
وهى نظرةتؤ بدها النظراتالحديئةفىعل الاجماع» 
فكل فرد فىبجتمع مسو ل عن كل مأيحرى فيه من 
خير أو شر ؛ ومكاف أن يطالب با یں » ويتجنب 
الشر وليت الرلانات الحديثة إلا أساوباً 
راقبا الاس بالممروف والبى عن المنكر . 

وهذا العمل من أم الاعمال الى يفبغى أن 
يقوم بها الازهر على خير وجه . وهو شاعر 
هذه التبعة » فهو يقو م بالوعظ › ويۇسس له قسم| 
يسمى قسم الوعظ والإرشاد »> ويبعث البعوث 
فى البلاد الإسلامية لتحقيق هذا الغرض . بل إن 
الازهر أيضاً أنسس للوعظ والإرشاد ؛ لتحقيق 
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الأغراض الشيعية . بلعل فيه أول ما جعل 
بحاس لداعى الدعاة » لا بزال مضمون أحاديئه 
بين أيدينا » وأنيب عنه الدعاة فى جميع البلدان . 
والآن وقد زالت عنه الصبغة الشيعية لا يزال 
بعظ ويدعوء ولكن : هل بحقق الغرض 
من الوعظ؟ إن النجاح فى الوعظ يحتاج إلى شئبين 
١ (‏ ) إجادة لأساليب الوعظ من الواعظ » 
) استجابة من الموعوظ . فإذا لم تكن هذه 
الاستجاية . فما بلغ الواعظ فى وعظه » لا يؤثر 
ن السامع . أما الموعوظون فبم فى الغالب 
انو نالاستجابة إذا وفقالواعظ , لآ نالإمان 
لم يمت فى قلوب أكثر الناس» وإما هو ام 
فى أعماق نفوسوم» يحتاج إلى إيقاظ ؛ ؛وهذا الموقظ 
هو الواعظ . وإجادته تحتاج إلى أمرن أيضا : 
١(‏ )عل بنفسية الموعوظين ؛ فيعرف ما ينام 
وما لا يناسهم ؛ وما بحر كوم وما لا بح ركبم . 
(؟)وعءل بأساليب الكلام الذى يتفق معبم . 
وقد قال علاء البلاغة فى كتبهم ٠‏ إن البلاغة 
هى مطابقة الكلام اقتضى الحال» . فتى جبل 
الواعظ بنفسية الذين يعظهم » أو جيل أساليب 
اكلام الى تتفق معرم » انقلب الوعظ مخرية . 
وقد حدث أنى رأيت من أمثال هذا الفشل 
فى الوعظ ملين » حزنت الما حزنا شديداً : 
)۲( 
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۱۰ بجمة الأزهر 


الآول: أن رايت وأعظا يبظ السا ق مف 
الحسين رضی الله عه ؛ فيروى هن حديئا , 
ثم بريد أن يشر حهء فيدخل فى تفاصرل لامعی‌ ها : 
من ذلك أنه يسائلين ؛ لم حذف المسند إليه,, 
وهن لم يسمعن قط بسند ولامسند إليه وااثانى 
شودته وأنا قاض فى الواحات الخارجة » فرأيت 
خطيب المسجد يحذر الناس من قضاء الصرف 
فى باريس » مع أن السامعين فى غابة التأخر 
والانخطاط › 56 پار ولا اه 
رک ألم إذا رحلوا أن برحلوا إلى الصعيد 
أو إلى القاهرة. ول نما دعاه إلى هذا الغاط أيه كان 
يقرأ منديوان مطبوع ألف فىوعظ أمل القاهرة. 
كل هذا يدل على أن الواعظ ينبغى أن يكوك 
عالما بأسر ار الافوس ومقتضيات الآ <وال .اوقد 
أنصف العلماء الآولون إذ موا تقوم الاخلاق 
٠‏ الطب الروحانى ء مقابلة بالطب التاق 
فيا أن الطبيب ا لج انی يحب أن يتحمس المرض 
ليتعرفه , ثم إضع له ما ينأسبه من العلاج 
فسكذلك الطييب الروحانى يحب أن يتعرف 
امراش افوس وطرق علاجبا . وهذا 
خاص قد يوفق فيه من لا بحسن النحو والمرف 
والنفسير والفقه ٠‏ ولا بوفق فيه من سنا . بل 
ری الرجل قد يكون جاهلا من ال جال » أو صانعاً 
من الصناع ؛ فيقف بين أمثاله من الال فق 
بكلام دق مفيد قد لا عسنه العالم المطمط . 
ثم إن من عيوب الوعاظ عندنا أنهم كثيراً 
لا يدرون من شؤون الدنيا شيئاً » والدنيا قد 
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أصبحت غير الانيا » وکل عابم ام ينقلون 
خذ إذلك 
مثلا كلاممم فى أكثر وعظهم فى المساجد » ونی 
خطب الحعة على المنار ر حول طاب 
اللزهد والرضا ما كان . ولكن هل الزمان 
صالم هذا ؟ إن الزمان قد غير » وأصبحت 
النصيحة الصحيحة , الحث على الكفاح سول 
كسب العيش ؛ والعمل الدائب على رفع مستوى 
العيثشة » ومطالبة المسكومة بأن تعمل لصا 
الشعب» وأ ن تعمل للفةير أكثر و 
تفم الفلاح ا عل الحكومة أ ن سکن 
بدأ نظيفاً ؛ ويشرب ماء نظيفاً إلى آخر ذلك . 
أنا الطالبة بالتزهد فأصبحت نمطا قدا 
رامال ا اليا » لعلما اخترعت لتخدير ا 
الناس > وعدم مطالرم عة وم ؛ وصيرم عل 
فقوم ليتتمتع الاغنياء كل كل المتع بغناهم » ور ی 
امل على القدّر الذى جعل هذا غداً » وهذا 
فقيراً » كأن الجبد والعمل والنشاط والكيد 
TT‏ عدمر يتطلب نوءا 
من المكلام يناسيه . قد كان الكلام ملا فى 
الدصر الماضى حول النساء جلا ومفيداً 
: احتجابون وعدم تعليهين القراءة والكتابة 
وهثل ذلك . ولمكن هذا الكلام إذا أل ف الوم 
كان مثاراً للضحك ؛ لآن الزمان قد تذير , 
والعقاية قد تغيرت 


وكا اغات الموضوعات من عصر إلى عور 
اختلفت أساليب اكلام . فالدكلام الذى فى 
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الوعظ الدينى ۱۱ 


الكتب الديئية القدمة » وكتب الفقه لا يصاح 
أن يكون لغة للعصر الحاضر بل لا بد أن ي حم 
إلى لتنا لتقيمه . ولسكل عصر أسلوبه . 
كنالسهم فلا العجب والإتجاب من عضوم 5 
يختارون موضع الحديث مما حدث ف الاسبوع ؛ 
ثم بتحدلون عه دا علا ودیفاً راا 5 
مدل على معرفة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية 
للجتمع ( وعلى عل تام بالاساليب 7 

وقرأت بلة تنشر لللأطفال وفى كل عدد منها 
فصل دیی يتناول مشكاة دہ دللا تايل 
العصر الحاضر » ويعبر عنها تعر العصر الحاضرء 
مما ليس له عندنا مع الادف مثيل . 

إن الواعظ أول كل شىء بحب أن ملأ عين 
يتوقف علهما نصف العمل بالعظآت + 

إن مهمة الوعظ ف زمننا ماشعية ماوع 6 
فوعظ العلياء ف المعاهد 0 وخطة الخطياء على 
المنابر أيام المع » والدروس الد بذہة فی امدارس 7 
والإذاعات الديفية فى المذياع وغير ذلك ٠‏ كلبا 
تادر إذا صلحت أن تذير من 'نمسية الشعوب › 
الإنسان وليدة عقيدته » فإذا أصلحت العقيدة 
وأا القلب إا 0 صلح العمل ِ وقأت 
الجرائم ؛ فاتجروا اتجاها نافعاً فى الحياة العامة 
من اقتصادية واجتاعية وأخلاقية بل وسياسية . 
فإنى أعتقد أن الخطأ حى فى التصور السياسى 
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لفد شاهدت فى اق واءظين بجيدين ؛ 
أحدها الشيخ رك الدنسندن ا مسجد الحنق» فقد 
كان من أحادبئه وأساليبه ورات صوته مايسيل 
الدموع » و بحرك القاوب » وحمل على التوبة 
من المعاصى والإفبال على الطاعات ٠‏ فكان بذلك 
مثلا رائعاً » لولا أنى لاحظت فه عيبا وهو : 
اشهال خطبته على موضوعات كثيرة ٠‏ أو دعرة 
إلى تقوى الله بشكل عام . وأعتقد داتما أن 
النجاح فى هذه المواعظ › إنما يكون بالكلام فى 
جزئيسة وتوسهبا وتعميقبا » وأستخراج العظة 
البالغة منها . والثانى كان الشيخ على الجرنى 
رحمه الله . فقد کان من أ کر منراءاء أنه كان 
كمه نفسية السامعين » ويتزل لمم ليأخذ بيدم 
وَلِصعد بهم . وكان من أم مزاباه أيضاً أنه 
5ك السامعين معه فى الاقوال فكون؟م يفعل 
الفرخ الآن» يطلبون من الحاضرين أن يغنوا 
معرم » فيطلب من الحاضرين بعد موعظة من 
المواعظ أن يقولوا نينا إلى الله ورجعنا إليه » 
وعزمنا على أن لا نعود. ويكرروها تتمتلىء 
نفوسهم بالميية والجلال » والعزم على مواجبة 
الله بالاعمال المالحة . وحذا لو كير عندنا 
أمثال هؤلاء يلبوت المواطف » ويثيرون 
المشاعر » ويكون على الشر » ويبعئون على الخير . 
قد انضاف إلى مواه,م معرفة بالدنا الحاضرة 
وشؤولها. وما بحسن أن يقال فا > وكيف 
يقال فما . إذن لاتقلنا نقلة واسعة ؛ وخطونا 
خطوات جريئة . والله الموفق . 

اکر امس 
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الاهليَه فة الانا< 


سلامّة والقاونالن 


لصاح لنميلة الشيم عدالرهائّغلاؤيك 
أسادا رة الإ ية بكي القوقجابدة فؤار لرل 


البحث فى أهلية الإنسان لإلزامه والتزامه 
بالحقوق والواجبات » ولاعتبار ما يصدر عنه 
من العة-ود والتصرفات ٠‏ ومطالبته بامتشال 
لأف رات واجتناب المنهيات » من أول البحوث 
النشر يعية الاساسية فى الشريءة الإسلامية ٤‏ 
والشرائع الوضعية ؛ لأنمدارالتكلف" بالاحكام 
شرعية كانت أو وضعية أهلية الإنسان لا 55 
به ولاعتبار ما يصدرعنه » ولهسذا أفاض علاء 
أصول الفقه الإسلاى فى حوث هذه الاهلاة 
وبيان المراد منها » وأساس أبوتها للانسان , 
وأنواعبا ٠‏ ومى تلبت للإنسان » ومى تنتهى ؛ 
وتأثير العوارض الى تعرض للإنسان فى هبت 
وغير هذا منالبحوث الى أوفوها حقها أتم [يفاء 
ومنارم فكل وم أن الإنسان مدنى بفطرته 
لابد له منتبادلالحقوق والواجبات مع بن نوعه . 
وأن مناط اعتبار أقوال الإنسان وأفعاله تميزه 
بعقله . وأنه لا تكلف نفس إ إلا وسعبا . وقبل 
أن نبدأ فما قصدنا إليه وهو الموازنة بين الشريعة 
الإسلامية والقانون المدنى المصرى فى لعض 
محوث الآهلية تمبد ببيان معنى الأهلية فى الاخة 
العربية وفى اصطلاح الشرعيين . 


الأهلية : لفظ مر الصادر الصناعية 
كالإنسانية والجذسية والوطية » ومعتاء فى الاذة 
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العربية الصلاحية بعال: :هو رجل أهل لان بكرم 
أ صا للنسكرم. واستأهل للخیر ی صار ا 
والمؤهلات : المميزات الى تجعله أهلا . فأهلة 
الإنسان للشىء معناهاف اللغة العر بية صلاحيته له . 
وأما الأهلبة فى اصطلاح الشرعيين فالمراد ما 
صلاحية الإنسان لان بجحب له حقوق عل غيره 
ولآن تحب أنيرء حهوق عليه . وصلاحيته لان 
تعتبر شرعا أقو اله وأفعاله : فتترتب الأثار 
واكام على ما يصدر منه من قول أو فعل . 
ومن هذا يتبين أن الأهلية فىاصطلاح الشرعيين 
توعآن أحدهما أهلية لتبادل الإلزام والالتزام 
اقوت رالو اجات أى أهلية الإنسان لآ ن تغرض 
له حقوق وتفرض عليه واجبات ٠‏ وهذه السعى 
أهلية الوجوب أو أهلة التتع . وثانهما أهلية 
اة العقود والنصرفات والقيام بالتكليفات 
وأداء الواجيات یٹ يكون ها 00 الإنسان 
معتبراً شر عا وترنب عليه آثاره فان كان عتّداً 
أو 38 ألزم : ا يمتضيه . ون کان واجبا 
اظ غه :و إن كان جنا 3 رخذ مهأ . وهسذه 
تسمى أهلية الآداء أو أهلية الباشرة. ووج 
النسمية ظاهر لان انوع الأول هو جرد صلاحية 
الإنسان لان 0 يحب عليه من غير نظر 
إلى أداءا لواجبات أو اقتضائها . وأما وأما التوع الثانى 
فهو صلاحيته للتنفيذ ومباثشرة الاعبال بأداء 
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مأعليه › واقتضاء ماله » وعقدالعةود ؛ والتصرف 
بين الشريعة والقانون المدنى فى كل من النوعين : 


١‏ - اهاي الوصوب 

أم البحوث فى أهلية الوجوب هى ما المراد 
منها ء وما اساسا فى الإنسان › ومتى يبتدىء 
ثبوتها للإنسان وم تذنبى ؟ وما أطوار الإنسان 
بالفسية الها ؟ 

١‏ - ها المراد منها ‏ تبين من اليد الذى 
قدمناه أن المرادبأهلية الوجوب صلاحية الإنسان 
لآن تحب له حقوق على غيره ولان تحب لغيره 
حقوق عليه . أو صلاحيته لنبادل الالتزام 
والإلزام مع بى نوعه . 

وها.ا ا معى لم ختلف في هالشر عرو نوالقانونيون؟ 
ولدكن القانونالمدنى استعمل كلة خصية الإنسان 
بدلا من كلية , أهليته للوجوب» فقد جاء فالمادة 
9 ما نصه ١‏ بدا شخصية الإنسان بام ولادته 
حيا وتذتهى بموته » ولیس بين الكلمتين تباين 
فى الجوهر لان أهلية الوجوب للإنسان تترتب 
على شخصيته فبمجرد مايصير الإنسان فى الوجود 
شخصاً له استقلاله بشخصيته صار محتاجا [لىتبادل 
الحقوق والواجبات فنبتت له أهلية الوجوب. 
ورای انت التعبير الشرعى أنسب بالتقنين 
ولو قيل تبدأ أهليةالوجوب للإنسان بام ولادته 
لكان اول 1 

؟ - ما أساسها فى الإنسان ؟ الإنسان مدق 
بفطرته ولايد له فى حياته من التعاون مع پىی 
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الإنسانى بستازم أن يكو نكل فرد من أفراده 
أهلا لآن يلام بحقوق لغيره ؛ ولآن يلرم غيره 
حقوق له حتى يتوافر تبادل المصالح والحاجات . 
فكل إنسان حى . سواء أكان طفلا أم مرآ 
له وعليه . 

وقد قرر علباء الشر يعة الإسلامية أن أساس 
ثبوت هذه الآهلية للإنسان ذمته . وعرفوا 
الذمة بأنبا وصف شرعى اعتباری مفروض 
للوتجوب له وعليه . ومنشأ اعتبار هذا الورصف 
الشرعى فى الإنسان هو الفطرة الى فطره الله 
علا » إذ ونه من بموعة من حواس ظاهره »› 
وقری عاقلة » ونفس باطنة 0 أى أن المجموعة 
للانسان استعداداً عاضا به لیس لغیرہ مر 
الحيوانات . و.بذا الاستعداد استأهل للوجوب له 
وعليه . فالذمة هى الاستعداد الفطرى للإنسان › 
أو هى الخاصة الى ميز الله مها الإنسان عن سائر 
الحيوان »أو هى إنسانية الإنسان . فليست الذمة 
وليست الذمة الإنسانية هى العمل » لان المجنون 
الفاقد العقل له ذمة » وإنما هى خاصة الإنسان 
اتی ثبت له من نكوينه الخلق › وامتاز بها عن 
غيره من الخلوقات وما استأهل للوجوب له 
وعليه . فذمة الإنسان » والاستعداد الفطرى 

(r) 
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للإنسان ؛ والخاصة الإنسانية فى الإنسان ألفاظ 
مترادفة . وفى تفسير قوله تعالى : , إا عرضنا 
الآمانة على السموات والارض والجبال فأبين 
أن بحملنها وأشفقن منها وحابا الإنسان إنه كان 
ظلرما جبولا . ذهب بعض الفسران إلى أن 
الآمانة هى الذمة أو الفطرة ااتى استأهل ا 
الإنسان للوجوب له وعليه . 

فاه سبحانه صور لعباده الفرق بين الفطرة 
التى فطر عليها الإنسان والفطرة التى فطرت 
علها السموات والارض والجبال . فالفطرة 
انى فطرعامما الإنسارن أعدته للالتزامات 
وتبادل الواجبات خمل الواجبات والتكليفات . 
والفطرة اأنى فطرت عاما السموات والارش 
والجبال لم تعدها هذا الاستعداد فل تحمل 
الواجبات ولا التكليفات . وبعض علماء القانون 
ذهبوا إلى أن أساس أهلية الرجوب فى النسَانَ 
هوالفانون وذلك لان الفانون أثبت لكل إنسان 
حی الحق فى أن طالب هو أو من بل أمره 
بحقوق له وفى أن يطالب هو أو من إلى أمره 
بحقوق عليه ؛ فنمليك الشرع أو القانون الإنسان 
أن يطالب أو طالب هو أسا سأهايته لاو جوب » 
انه لا يطالب إلا عا وجب له ولا يطالب 
إلا عا وجب عليه فالقانون الذى أثبت للإنسان 
أن بطالب وطالب هو الذى أثيت له أهايئه 
للوجوب له وعليه . وهذا خلاف غير جوهرى. 
وادظ الذمة شائع استعاله فى الشرع وف الفانون 
۴ فى قولم : الآصل براءة الذمة - وف قو 
براءة ذمة الواقف ليست شرطاً لصحة وقفه . 
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وفى قوم : الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالية . 
فلا بد أن يكون هذا الافظ معنى مراد منه وهو 
ما بيناه وهو معنى مقدر فى الإنسان أو معتبر 
وجوده فيه. 

م ع می يبتدىء ثبوتما للانسانو بم تذتهى ؟ 
تبت أهاية الوجوب للانسان من حين أن يكون 
حملا مستکناً فى طن أهه.. ولسامر له من حمين 
ولادته إلى أن يموت وبوفى ما عليه ويستوى 
ما له وتنفذ وصاباه وتورث تركته . 

فاحل المستكن ثبت له أهلية وجوب عند 
فقراء الشر يعة الإسلامية . وذلك لآنهم نظروا فى 
امل المستكن فوجدوا أن الشارع أثبت له 
أحكام,ندل على أنه اعتير له شخصية واعتيره 
أهلا للوججوب . وأثبت له أحكاما ندل عل أنه 
لم يعتبر له شخصية واعتتره جزءاً من أمه . 

السار بأن الحسل يرث مورثه ولهذا 
يحفظ له أصيبه حتى بولد حياً فيستحقه . و 
بأن المل يستحق ما أودى له به . وحكم بأن الجل 
يستحق فى ريع الوقف . وبأن امل يقام 
عليه وصى . 

فبذه الأحكام تدل على أن الشارع اتر الحمل 
شخصية وأثيت له أهلية للوجوب له . 

ومن وجمة ثانية الشارع حك بأنه إذا يبعت 
الجارية الحامل دخل حملها فى البيع تبعاً لها . وإذا 
أعاققت الجارية الحامل عتق حمابا تا ها . فبذه 
الأحكام تدل على أن الشارع لم يعتبر للحمل 
تخصية وأعتيره جَزءاً من أمه توف بين هذه 


الآحكام قرر فتباء الشريعة الإسلامية أن الحمل 
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أهلة وجرت .ولك أف وجروب اقا اى 
أنه أهل لان تجب له حقوق وليس أهلا لان 
تحب عليه حةوق لان الاحكام الى أثبتها الشارع 
له ندل على أهليته لان يحب له ول يبت له الشارع 
حك يدل على أهليته للوجوب عليه . و لهذا قالوا 
إن امل المستكن فى لطن أمه له أهلية وجوب 
ناقصة أى أهلية لان يجب له لا لآن يحب عليه . 

فإذا ولد امل حيا نثيتت له من دين ولادته 
أهلية وجو ب كاملة » أى أهاية لأنيحب له وعله 
وأى حال كان فى صغره وكبره وجنونه وعقله 
وسفمه ورشده لآنه فى كل حال إنسان . وإنسانية 
الإندان هى أساس أهليته للوجوب . فإذا مات 
وله تركة وعليه حقوق لغيره وله <توق علغيره 
تعتبر أهلينه لاوجوب ثابئة حى تسوى أموزه 
وتصن تركته . فإذا ثم هذا انتوت ذمته وانېت 
أهليته للوجوب . 

أما القانون المدتى فقد خالف فى مبدأ ثبوت 
أهلية الوجوب للإنسان ٠‏ وفما تنتهى به . فقد 
جاء فى المادة 4 ما نصه : 
١‏ تدأ شخصية الإنسان بام ولادته حيا , 

وتذهى بونه . 

؟ - ومع ذلك قوق ال المستكن يعينها القانون . 

ويو خذ من هذه المأدة أن مبدأ ثبوت شخصية 
الإنسان بام ولادته حيا. وأما وه وحمل مستكن 
فليست له شخصية الإنسان والمراد أنه ليست له 
شخصية الإأسانالمستقلة منكل وجوهما ؛ فشخصية 
الإنسان المستقلة من كل وجوهبا هى أهليسته 
الكاملة للوجوب له وعليه . ومع أن القانون 
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ل ينبت للحمل المستكن شخصية فإنه راعى أن 
لا مدر الحقوق الى أثبتها الشارع له ولهذا قال 
فى الفقرة الثانية من الأدة: ومع ذلك رق 
الحل المستسكن يعينها القانون . أى ومع أنه قبل 
ولادة الإنسان حا لا نشت له شخصية فإن هذا 
لا يسنازم تضييع حقوق امل المستكن بل يعين 
القانون هذه الحقوق . وإذاً فالشريعة والقانون 
متفقان فى أن الل المستكن له حقوق وإنما 
الاختلاف فى أساس بوت هذه الحقوق له . 
فأساسها فى الشريعة أن له ذمة وأهلية وجوب 
نافصة أو شخصية غير مستقلة . وأساءما فى القانون 
هو تعبين القانون هذه الحقوق له. 

رخذ من هذه المادة أيضاً أن شخصية 
الإنسان أذممهى مونه أى أنه بعد موته ليس 
أهلا لان "يجب له حقوق ولا لان جب عليه 
موق لان ذمته بطلت وانتهبت بموته . وه-ذا 
رأى الحنابلة وبعض فتباء المسامين . وأما فقباء 
الحنفية فقد ذهبوا إلى أن ذمة الإنسان لا تبطل 
بموته إلا بعد أن نسوى أهوره وتصنى تركته 
فسدد ما عليه ویستونی ما له وتخاص تركته 
لورلته . 

وأها ما دات اة موته حةوق على غيره 
ولغيره <ةوق عليه ووصاءا ولم تنفد فتعتار ذمته 
باقية ويعتر أهلا للوجوب له وعليه » وهذا! 
جرد اعتبار وفرض دعا الحتفبة إليه أن الإنسان 
بعد موته قد يطالب عا لم يكن Cla‏ به حال 
حباته ؛ وبعد موته قد يدخل فى ملك ما لم يكن 
فى مله حال حياته » ومثلوا للآولي بما إذا 
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حفر الإنسان فى حيانه حفرة فى الطريق العام 
وبعد وفاته تردى فما حيوان فات فان الضمان 
يازم المتوق ويؤخذ من تركته ٠‏ ومثلوا للثانية 
مما إذا نشر الإنسان فى حياته شبك للصيد , 
فاصطادت بعد وفاته فإن الصيد عل التوق 
ويكون من تركته . 

والظاهر ما ذهب إليه الحنابلة وبعض الفقباء 
وسار عليه القانون من أن شخصية الإنسان تفهى 
موه اهاعد نة ليست له أهلية وجوب 
لا كاملة ولا ناقصة ولا هو أهل لان يحب عليه 
مان أو أى حق ولا هو أهل لان يتملك . 
وما له من الحقوق فہی من تركته ويستحقبها 
ورثته ومم يطالبون بها لانما آلت [لېم a‏ 
عليه من الحقوق فقد تعلقت بتركته بعد أن 
كانت متعلقة بذمته . والورثة يطالبون الام 
حقوق على ما فى یدیم من تركته موق مسأل 
الحفرة الى حفرها ضانه مستندا إلى السبب وهو 

مباشرته الحفر فاته . وفى مأ 00 
للورية لان الب صارت ملكا لم 
للك مالك . 

؛ - ما أطوار الإنسان بالنسبة إلما ؟ فى رأى 
علماء الشريعة للإنسان بالذسبة إلى أهليةالوجوب 
طوران اثنان : 

الآرل وهو حمل مستسكن وف هذا الطور 
تثبت له أهلية وجوب ناقصه أى أهليته لان يحب 
له حقوق لا لآن تجب عليه حقوق . 

الثانى من حين ولادته حي إلى أن يموت 
وفى هذا الطور تنبت له شخصية تامة أو أهلبة 
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وجوب كاملة فيكورن فى هذا الطور أهلا لان 
تجب له حقوق وتجب عليه حقوق .وما دام حياً 
له هذه الاهلة الكاملة لافرق بين طفل وحمل 
ولابين بالغ ونون ومعتوه وعاقل ولابين ذ كر 
وان ولا بين سفيه ورشيد ؛ لان مناط هذه 
الاهلية وأساء ما إنسانية الإنسان وهى لا تفارقه 
0 فلا يعرض الأهليته لوجوب عارض 
يزيلبا أ و ينقصها أو يۇر فيا . 

أما فى القانون المدنى فالإنسان له بالنسبة 
إلى أهلية الوجوب طور واحدء وهو ثبوتها له 
كاملة من حين ولادته حياً إلى أن يموت . 


عبر الوقاب ممرف 


بی مرن وسائل 

م أديب كبير بشيخ يشكفف الئاس عل 
فارعة الطريق . فوقف يعطيه شيئاً . ثم أخذ 
يبحث فى جيويه عن حافظة نقوده فلم يجدها , 
لقد نسها فى البدلة النى غيرها ! وكان السائل 
المسكين لا يزال باسطأ يده إليه ليتلق ما يحود به . 
فا كان من الآديب إلا أن وضع يده فى بد السائل 
وصالخه بشدة . 

اتهلبل وجه السائل وقال له : 

أشكرك هذه أيضاً صدقة . 
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ف الفمّهالمارت 


۲۱ 


IE‏ لقاو 


لادک ۈ رچ رز يوسيفعوسى 


استاذ للشراءة الاسلامية بكلية الحةرق يجامعة فؤاد 


عرفا من القسم الأول من هذا البحث 
ماذا يكون المشفوع فيه » وانتهينا منه إلى أن 
الشفعة تتكون فى كل مبيع و إن کان منقولا بين 
شريكين » وهذا هو رأى قباء أهل مكة 
والظاهرية جميعاً » خلافاً جور الفقباء ورجال 
القانون الذين لابرون الشفعة إلا فى العقار. 
واليوم نكل البحث فى هذا الموضوع : 

٠‏ والآن؛ من هو الشفيع ؟ أهو الشريك 
فى المبيع وحده » أم الجار أيضاً ؟ هذه السَألة 
أثارت غلافاً كبيراً بين الفقباء من" ناحيسة » 
و بيهم وبين واضع القانونالمدنىمن تايه أخرى: 

)١١(‏ فعند الآحناف ينبت هذا الحق للشريك 
ثم للجار إن لم يكن للبائع شريك ف المبيع » وفى 
هذا يقول الطحاوى : ٠‏ وأولى الشفعاء بالمبيع 
الشريك الذى لم يقاسم »ثم يتلوه الشريك الذى 
قاسم وبقيت له ششركة فى الطربقء ثم يتلوه ال جار 
الملاصق ”. وهذا المذهب نجده فى كل مؤلفات 
الأحناف المتقدمين والمتأخرين » لان علة إثبات 
حق الشفعة للشريك توجب ثبوته للجارأيضا ". 

(ب) أما اجمبور الأعظم من الفقباء » أى 

١٠. مخاصر الطحاوى ؛ الطبعة السابقة » ص‎ )١( 

(؟) انظر ملا بدائع الصنائع - م : ) - و ؛ الطمداية 
للرقيال : < ٩ - ۱۸ : ٤‏ 
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الشافعية والمالكية والحنابلة » فلا يرون الشفعة 
إلا لشريك فى نفس المقار المببع ٠‏ فلا شفعة 
عدم لاجار أو لاشريك فى حق من حقوق 
الارتفاق الخاصة بالمبيع لا فى الييع نفسه . 
ذلك بأن الشفعة ثبنت على خلاف الاصل کا 
يقولون » فلا يصح التوسع فبا بل يحب الوقوف 
على ما ورد به النص »ء وفى هذا يروون أحاديث 
كثيركة مہا : قضى رسول لله بالشفعة فا لم يقسم . 
فإذا وقعت الحدود وصر'فت الطرق فلا شفعة, 

ونذكر لاثيات هذا الرأى من عاماء الشافعية 
الغزا للذ يمرل فى كتابه الوجيز ( + )51١١:1١‏ 
د فلا شفعة للجار عندنا» . والرملى يصرح بذك 
فى كتابه نهاية الحتاج ( + ع ١46:‏ ) ؛ ويوجب 
تأويل الاحاديث الى جاءت فى إثياتها للجار 
بحملبا على الشريك لان ملك كل شريك جاور 
الك صاحيه 29 . 

(ج) وبعد أن FE‏ لإمام ابن القبم ر زأى الذن 
أنيا الشفعة لاشريك وحده ٠‏ > ثم رأى الذين 
أثبتوها لجار أيضاً › انی إلى رأى وسط وهو 
إثباتها للجار إن كان ع 8 شريكا أيضاً 


I-II ل ا‎ YoY 
: YA are وانظر غيل الحنابلة » المغى لابن ل قر دأمة‎ 


إعلام الموفمين لابن القيم ۾ < ٢٠۳: ٣‏ وما إعدها , 
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۲ بحل الآزهر 


فى حق من حقوق الارتفاق الخاصة كالطريق 
أو الشرب » وإلا فلا شفعة لاجار إن لم يكن 
بين ما-ك وبين العقار المبيع حت ,ترك ألبءة 
وهذا الرأى هو کا يذكر ابن اقم اران 
اليصريين وغيدثم من فتباء الحديث › وقول 
عر بن عبد العزيز والقاضيين : سوار ان عبد ألله 
وعبيد الله بن الحسن البرى » وهو أعدل 
الاقوال و مختار اق 0 

۷ س هذا من ناحيسة الفقه الإسلاى , 
أا التشريع المدنى الجديد ء فإن المادة جم من 
جعلت للجار أن يأخذ بالشفعة فى حالات خاصة . 
ومن هذه الحالات أن تنكون أرضه ملاصقة 
للارض المببعة من جبتين » وتساوى من اة 
نصف الأرض المبيعة على الأقل . ومنها أن يُكون 
هناك حق ارتفاق مشترك بين الأرض المبيعة 
وبين أرض الجار . 

ومن هذا ,تين أن واضع القانون لم يذهب 
مع الفقباء الذين أباحوا للجار مطاقاً الاخذ 
بالشفعة بعد الشريك › ولا مع الآخرين الذين 
متعوه ala‏ من أن يكون فعا بل جاء م 
وسط يشيه ما اختاره ابن تيمية وان الم 2 
وذلك على ارغ م رغبة الشرع المدنى 
فى النضييق من حت الشفعة باءتبارها سباً من 
أسباب كسب الملسكية . وهذه الرغبة واخمة ما سبق 
نقله من -وعة الأاعمال التحضيرية للقانون 
بخصوص المادة ممه ومن اقشات لنة 


)1( إعلام الموتءين ل ا ل ال A=‏ 
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واضعى مشروع هذا الفانون واللجان الاخرى 
بمجاسى النواب والشيوخ ؛ ومحاضر جلسات 
هن الاين 2١‏ 

ونعتقد أن الخير فى اتفاق الدائرن وبعض 
مذاهب الفقه الإسلاى فى من الجار هذا المق » 
اذام بوجد شريك فى 3 ال يطلب الشفعة . 
أن ذلك نم كثيراً من الشر فى القرى ؛ حيث 
حرص كل جار 8 على توسيع رقعة 
مايملك ٠‏ ويرى فى شراء أجنى عنه ماکان 
إسةطيع شمر أءه عدواناً عله شابله دران ار 1 

م - ولا خلاف بين القانون وبين مذهب 
الأحناف الذى أباح الشفعة للجار » فى أنه إذا 
عرد الشفعاء ولم يكونوا ٠ن‏ تة واحدة , 


المبيع 0 کیہ 
أعسدة الشريك ف ”ی من حفرق الارئفاق 


يقدم| أولا الذريك فى نفس 


الخاصة > واا | - إن بوجد أحد من الضرب 
الأول أو الثانى 

أما إذأ ترام الشفعاء من صرتبة واحدة ؛ كأن 
كانوا جميعاً شركاء أوجيرانا ء فإن العقار المطلوي 
أخذه بالشفعة يقسم ‏ می 'حكم مها على الطالبين 
مما بنسة مأ Sle‏ كل مهم عاسد الشافعية 
والمالمكية > وبالتساوى على عدد الرءوس عند 
الاحناف لاستوائهم جيما فى سبب استحقاقها 
وهو الركة أو الجوار ؛ على أرن ف مذهب 


بكرن سق لعن اجار © 


)20( تمروعة الاعال التحضيرية ل اام ل كينا وما يدود مأ 0 


الصنائم حم :م 
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الشفعة بين الفقه والقانون ۲۲ 


الشافعية فو لا بالتقسيم بالتساوى على عدد الرموس 
3 هو لاص عند الاحناف ا" 

٩‏ - ومن شروط الشفعة الى يحب :رض 
ها هنا ء مبما كنا مضطرين الإ>از ؛ أن خرج 
البيع المشفوع فيه عن ملك الام خروجأ بات 
نظير عوض مالى ؛ وأن يكون الشفيع مالكا 
لما يشفع به وقت المقد , ثم يستمر هذا الك 
حی ع له بالشفعة . وهذا [جمال يحتاج إلى 
تفصيل ؛ کا أن فى مضه خلافا بين رجال الفْمَه 
الإسلائى من ناحية » و بيهم وبين القانون المدى 
من ناحية أخرى : 

)1١‏ يحب لثبوت الشفعة أن يرج المشفوع 
فيه عن مك صاحيه على وجه بات ون ممَايل 
وتثبت إذا كان الخيار لللشترى لان خيار المشترى 
لا يمع من خر وج ايع عن مأك البائع ركذل 
لا شفعة فى الميع ببعا فاسدا حى ولو قيض 
المشترى المبيع ٠‏ لان للبائع نقض البيع - بل ذلك 
وأجب می کان كنا ك رفعا الفساد ٤‏ وی بوت 
الشفعة للشريك أو الجار حينئذ تقرير لافساد 


(م اة لمناج < ۽ : موو ؛ الو جز للنز لو ج م : 
۹ أشرح اص یر لادردر ۲ عم ۲٣۹:‏ ۲ هالع امزالم ) 
٥‏ :٥۔٦‏ . ويتفق التثريعم اادی ( الغفرة ات 
الاد ۷ ) ميم مذهب الشافعية والماا كية فى أن قسمة 
ال مشفوع فيه تكون بنسءة ملك كل من الطالبين . واظ, فى هذا 
أي ,شرح القانون المدلى في الآموال » للدكتور شفيق شاه » 
الفسم الأول ص ٠٠٣۹‏ . 

(؟) بدائع الصنائم ۾ ١ : ٥‏ 
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ولو زال ملك المالك عن العقار المشفوع فيهء 
لا فى نظير عرض مالى » لا تثيت الشفعة فيه 
الشريك أو الجار ؛ فإن الشفعة هى تملك الشفيع 
العقار جيرا عن المشترى بما قام عليه » وهنا قد 
تملك الطرف الاخر مانا . فلا شفعة إذا فى 
عقار خرج عن ملك صاحبه مبة أو وصية 
أو ميراث ٠‏ أى بعقد غير معاوضة وهو البيع 
وما فى معناه ؛ ولمذا ثبت الشفعة فى العقار 
الوهوب بشرط العوض إذا حصل التقابض 
من الطر فين : لوجود معنى المعاوضة ؛ ولان الهبة 
بشر ط العو ض عتم رتبرعاابتداءومعاوضةانتهاء”©. 

وإذا خرجت العين عن ملك صا<ما بعرض 
ولكنه غير مال » لاتثيت الشفعة عند الاحناف » 
رلك ثبت عند الشافمية . ومن مسل هذه 
الحالة أن يروج رجل امرأة على دار له يجعابا 
اا ¢ أو ساس مزرعة وبجعل الاجرة 
دارا أو أرضَأ أخرى له . فن هذه الحالات 
وأمثاها تثيت الشفعة عند الشافعية » وعلى الشفيع 
حيائذ أن يدفع لازوجة مبر مثلبا واصاحب 
المزرعة أجرة مثلبا أيضاً" . وهنا ئرى ابن حزم 
بروى مذهب الأحناف ومذهب الشافعية ٠‏ ثم 
ميل مع الأحناف فيقول :, ولا شفعة إلا فى 
البح وحده » ولاشفعة فى صداق ولا فى إجارة 
ولا فى هة ولا غير ذلك » وهو قول جاعة 


مالف 


(( مختصر الطحاوى ص م م م ¢ لماي اتاج ع : ٣١‏ 
ror -‏ ؛ الوجيز 6 سرع : YY YTY‏ 
6 نقسه م حم 5 -1١.‏ 1# 


(۳) انحل ۽ ۸۸:۹۳ 
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4" يجلة الأزهر 


٠‏ - وحين تذ كر المادة ومو من القانون 
امان الجديد أن : , الشفعة رخصة تميز فى بيع 
العقار الحلول محل المشترى , 3 ينضح انا أن 
واضع هذا القانون يشترط فى المشفوع منه أن 
يكون قد تملك العين حل الشفعة مقتضى عقد 
يبع . وإذا » فلا شفعة إذا كان قد تمللكها بالهبة 
أوالو صية أو نحو هذا وذاك من الطرق الأخرى 
الى ليست فى معنى المعاوضة . 

عل أن من راا شرح هذا القانون ,رون 
يحق أن الهبة بشرط العوض ليست فى الحقيقة 
إلا معاوضة ؛ وعلى هذا تتكون فما الشفعة »ا 
برى فغباء الإسلام . وحينئذ يكون على الشفيع 
مى حك له بالشفعة أن يدفع للدوهوب له القيمة 
الحقيقية للثىء الموهوب » لا قيمة العرض الذى 
دفعه للواهب . ليكون قد تملك المشفوع_فبه 
بقيمنه الصحيحة"" . وهنا . جب علينا أن نلاحظ 
حق أن هذه اانظرة أدق من أظرة الشافعى ين 
رأى أن يدفع الشفيع » فى حالة جعل الدار مرا 
ف الزواج ؛ مير المثل لا قيمة الدار نفسها . 

(ب) ومن الطبيعى أن يشترط لثبوت الشفعة 
الشرط الثانى الذى أششرنا إليه فما سبق » أى أن 
يستمر ملك الشفيع ما يشفع به إلى أن يحم له 
بالشفعة . وعلى هذا » لو بيع عقار فطلبه جاره 
أو الريك فيه بالشفعة » ثم قبل الحكم ها 
للشذيع باع العقار الذى يشفع به » فلا شفعة له 
حبذ ؛ لآنها شرعت لدفع ضرر ااشريك أو الجار 


)١(‏ الدكتور شفرق شحاته , المؤاف ساق ذكره. 
ص ۷۲ 
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شريكا ولاجارآء فل بخشی أو خاف من المشترى ! 
وقد فرع الفقباء على هذا الشرط أيضاً أن 
ذلك الذى أشترى من الشفيع ما کان يشفع به ¢ 
وكان هذا الشراء بعد بيع البائع للعقار محل 
الشفعة » ليس له حق الشفعة لآنه لم يكن 
مالا لما يشفع به وقت العقد الأول الذى خرج 
به المشفوع فيه عن ملك صاحه . وفى هذا بقول 
علاء الدين الكاسانى المتوق عام ۵۷ھ : «ومنها 
[ أى شروط وجوب الشفعة  ]‏ ملك الشف 
وقت الشراء فى الدار الى يأخذها بالشفعة ؛ لان 
سبب الاستحقاق جوار الملك » والسبب إا 
ينعفد سيبا عند وجود الشرط ؛ والانعقاد أ 
رَائدٍ على الوجود » فإذا لم يوجد عند البيع كيف 
نمق سيأ ! فلا شفعة له بدار يسنا بالإجارة 
أو الإعارة » ولا بدار باعبا قبل الشراء © »> 
ولا دار جلما مسجدا ... 3 اي 
١‏ - وهذا الشرط » أى استمرار ملك الشفيع 
ألا يشفع به من وقت المقد إلى حين الك له 
بالشفعة ؛ ليس بشىء عند الظاهرية . هذا ابن حزم 
يقول :ولو أن الشريك . بعد بيع شري 
قبل أن يؤذنه » باع أيضاً حصته منذلك الشر يك 
البائع أو من المشترى منه أو من أجنى » عل بأن 
له الشفعة أو لم يعم » علم بالبيع أو لم يع » فالشفعة 
له ۴ كانت ؛ لانه حق قد أوجبه الله تعالى له 
فلا يسقطه عنه بيع ما له ولا غير ذلك أصلا” . 
ونحن لا نرى معنى لبقاء حق الشفعة من باع 
)١(‏ وقول:أو بدار أشتراها بعد شراء المسترى للعقار 
محل أشفعة (؟) بدائع اصنائع ۽ م :ين 
(۴) امحل لابن حزم ۾ سو : وه 
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الشفعة بين أأفقه والقائون o‏ 


ما يشفع به کا ي#ول ابن حزم ٠‏ لاله لن تأتى 
أن يضار بالمشترى بعد أن باع نصيبه فى الثىء 
المشفوع فيه . ولنكن » قد يكون من التق أن 
نشت الشفعة لمن اشترى عقاراً مجاوراً لعةار 
آخر بع ؛ وكان شراؤه من الشرريك أو الجبار 
الذى كان له حق الشفعة ولعكته لم يطابها ‏ ثم لم 
تكن قن مضت وة قط عق طب الفعة 
لصاحما . إن فى القول مذا فائدة لهذا المشترى 
الثانى للعقار المشفوع به » وهى دفع مأ قد يصييه 
من أذى من ناحية مشترى العقار المشفوع فيه , 
على أن الفقباء الإسلاميين لم يذهبوا إلى هذا 
القول » لان الشفمة ثبتت على خلاف الاصل 
فى رأى الا كثرين منهم » ولهذا لا يصح التوادح 
فما . ولكل رأى حظه من النظر ؛ ولكل وجبة 
هو مواها . والله أعل بالصواب ”“ . 

١+‏ س ولعد الحم بالشفعة: للشفيع الذى 
طالب بها » عليه أن يد فع للمشترى ما فعة من 
عن وما أنفقه من مصروفات ایکا 
الوسيط فى الشراء ورسوم التسجيل . 

وهنا قد تنأ مشكلة بحب حلبا وبيان حك الله 
فما كا نعرفه عن الفقاء المسلدين . ذلك ؛ بان 
ابيع قد يكون تم على تأجيل الم إلى أجل معين 
يدفعه فيه المشترى للبائع ؛ بل ينتفع الدفيع إذا 
حم له بالشفعة ذا الآجل ؛ أو يحب عليه دفعه 
فور للمشترى ؟ 

برى الاحئاف أن القضاء بالشفعة ليس تحويل 
() ذكرهنا أن القانون المد مع الفةماء اأسلين » 
ماعد! اأظاهربة ۽ فى اشتراط استمرار ملك الشفيع لا إشفع 
4 ی بحم له بالشفمة ۾ راجع الدكتور شفيق شحاته » 
المؤلف اادابق ذكره , ص ۲۹۸ 
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لان أبوتها بالشرط ولم يوجد من الشميع » 


الصفقة من المشترى للشفيع ٠‏ بل نقض البيع 
الذى كان بين امالك والمشترى 2 أتعقاد بع 
آخر الشفيع . وعلى هذا يكون شفع أحد 
أمرين : إما أن يأخذ المبيع المشفوع فيه ويدفع 
لمن حالا . وإما أن بتظر حى بحل الاجل 
فيدفع الم ويأخذ المبيع حينئذ » أى ليس له 
الاتفاع بالا جل الذى كانقد منحهالبائم لاشترى , 
وإن اختار الاتظار فى دفع امن ولسلم المبيع 
حى بحل الأجل ءلم يكن ذلك ليعفيه من طلب 
الشفعة » طلب الموائبة وطلب التقرير المءروفين 
وإلا سقط حقه فيها إن أخر ذلك وهو متمكن 
مله ؛ لان شرط ثبوت حق الشفعة هو وجود 
العقد الذى به خرج المشفوع فيه عن ملك 
صابه البائع » وقد وجد فعلا . وفى هذا قول 
غلاء الدين الكاسانى : , ولو اشترى داراً بثمن 
مؤجل , فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها 
كان حال وإن شاء اتظر ءطو الاجل فأخذ 
عند ذلك . وليس له أن يأخذها تلحال بثمن 
مؤجل ؛ لان الشفيع إنما يأخذ عا وجببالبيع ؛ 
والاجل م يحب بالبيع » وإنما وجب بالشرط ؛ 
وااشرط لم بوجد فى حق الشفيع . وهذا لم ينبت 
خيار المشترى للشفيع بأن اشترى على أنه بالخيار 
لان ثبوته بالشرط ول بوجد من الشفيع . وكذا 
الراءة من العيب لا ثبت فى حق الشفيع , 
)1( 

)١(‏ ذلك هو ااشہور من وهم ع ونی رای قبعض أن 
القضاء ما محريل لأصفةة من اأشترى للكفيم . 

(۲) ابدام » < ۲ : ۲۷ . وإذا نص الشفيع بتعجبل امن » 
كان لاعترى أخذه وعدم دنمه للبائع إلا فى أجل . يراجع 
البدائع ع = ۲ : باىع ابوط ۰ ۲۲:۲۲۳ . 


(+) 
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1 بجلة الازهر 


وعدم انتفاع الشفيع بالآجل الممنوح الشترى 
على ما رأينا عند الاحناف » هو كذإك عند 
الشافعية . ولكن عند الما لسكية , الشفيع الانتفاع 
بالآجل الممنوح للشترى » فله أن يأخذ المبيع 
الشفوع فيه ثم يدفع امن عند حاول أجله . 
وهذا إذاكان مرسراً لا خثى ضياع ادن عنده » 
أو كان مسرا ولسكن ضمنه ملىء ؛ أى موسر ؛ 
فإنلم يكن هذا ولا ذاك » کان عليه أن يدفم 
المن فورآء وإلا فلا شفعة له إلا إن كان 
المشترى مثله فى الفقر والحاجة فله أخذ المشفوع 
فيه بأجله دون تقدم ضامن له الى © . 

١‏ ولعتقد أن رأى المالكية هذا فيه خير 
لشفيع وللمشتری معا » وهو رأى ابنحتبل أيضاً : 
وهوأحوط لللشترىمن رأىالإمام زفرالتوؤعام 
٠۸‏ الذى يقو ل بأ نالشفيع يأخذ المشفوع فه ا 
م العقد عليه بينالبائع والمشترى » حى إذا کان امن 
مۇجلا لم يازمه [لاذلك مع اسنيلائه على بيع طبعا . 

وهنا ء نشير إلى أن الفقرة الأولى من المادة 
4 مدنى جديد تقول بأن الشفيع بحل محل 
الشترى فى جميع حقوقه والتزاماته قبل البائع . 
إلا أن الفقرة الثانة منها ء قد علوت بالنص على 
أنه لا عق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح 
الشترى فى دفع الم إلا برضاء البائع . ومعنى 
هذا أن الكفيع إذا رضى البائع تسل البيع فوراً 
مع فع لن متى حان أجل دفعه . 

ونؤكد ص٥‏ أخرى لعد مقارنة هده الاراء 
كايا بعضها ببعض» أن رأى المالكية هنا هر خير 

(1) اة احتاج؛ ع : ١ ٠٠١‏ الشرح الصغير للدردر, 
Yori”‏ 
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الار اء» ففيه تيسير على الشفيع بالانتفاع بتأجيل 
الغن إذا كان مزا أو كفله ملىء وبذلك 
لا يضيع حق البائع أو المشترى , وإلا كان عليه 
لعجيل المن واستلام امشفوع فيه . 

4 - وأخيرآء نخر هذا البحث بيبان أن حق 
الشفعة يسقط بأسباب كثيرة » ومنها أن رضى 
الشفيع بالبيع الذى صدر من امالك للشترى , 
إشرط ألا بكون ف الام ندليس . فلو رضى 
هذا البيع على أن الم هو ألف جنيه مثلاء أو على 
أن المشترى هو فلان الرجلالفاضل » ثم ظبر أن 
القن أقل من ذلك أو أن المشترى فلان ااسىء 
الجيرة كان لق الشفعةأيضاً ؛ لان مار یلیس 
قو“ الذى كان فعلا »وما رضی إلا ا زعوه من 
الث نأو أللشترى . وحن جيعاً نعل أنه قد پزهد فى 
الشرّاة إذا وجدالمن م تفا عما بحب » أو رأىأن 
اشا ری هور جل لابتضرربجواره متىصار جاراً . 

5 تذكر أت حت الشفعة لا بورث عند 
الأحناف ٠‏ ويورث عند الأخرين إذا كان 
المررث قد طالب ما قبل موته لان الوارث 
خلفه فی کل ما كان له من حقوق . والقضاء 
وشراح تانون اكفعة يأخذ بعضهم برأى 
الأحناف » لآن الشفعة حق تخصى فلا بورث » 
ولمم بأخذ باأر أت الأخر لا قلناه من أن 
الوارث خليفة اللورث فيقوم مقامه فما له 


وماعله ".ثم ررء 
ب ر لوسف دو سی 


)١(‏ انظر الطحاوى حرث يقول فى مختمره : , والشفعة 
لاررث › )ص ۲۲۳ 
(۲( اظرئ#رعة الاعمال التدضير ةلاقا رن ا لدی الد د ٦‏ 
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۲۷ 


النتوى المشرآن 


لصاح فضي ل الث رش لوت 


ذ كر الفرآن التقوى فى معرض اتباع الداية 
الإلهلمية ‏ وأنها تحمل الإنسان فى أمن منا وف 
والحزن» ويذلك يطمان إلى الحياة » ويسكن 
قلبه ؛ فيفكر ويعمل وي مل ٠‏ يا بی آدم إما يأتييكم 
رسل منک يقصون عل آیانی فن انق وأصاح 
فلا خوف علهم ولا م حزنون » . وی معرض 
الانتفاع بالقرآنالكر م » والحصول به على المدى 
والفلاح « أولئك على هذى من رمم وأؤاثك 
ثم اللفلدون » . وفى معرض البر العام ؛ والصدق 
فى الإمان , أولثك الذن صدقوا وَأوَلَتَكَ 
م التقرن » . وفى معرض النصر والتأييد 5 بى 
أن تصبروا وتتقوا وبأو من فورم هذا مدد 
ربكم خمسة آلاف من اللانكة ومين » 
« وأن تصبروا وتقوا لا يضر؟ كيدم شيا ء 
وفى معرض ولابة الله وأنها للتقين من عباده 
خاصة > ولیس ثىء مما لمن فسدت فطرم 
وانحرفوا عن طريق الحق والصواب ٠‏ فأشركوا 
بالله » تبروا على عباد الله » وأسرفرا بى الله 
, وماكانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المنقون» 
د ألا إنأولياء الله لاخوفعامم ولام عزنون» 
الذن آمنوا وكانوا يتقون » . وذكرها فى معرض 
تحصين النفس »ر نزغات الشيطان واهوى 
« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
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تذكروا فإذا ثم مبصرون» . وفى معرض تفریج 
الازمات وحل المشكلات , ومن يق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
٠‏ ومن يق الله يجعل له من أمره يسرا » . 
وق عرض الرحة الحاعة ووا كنب لتاق هده 
الدنيا حسئةوفىالآخر ة إنا هدنا إليك ‏ قالءذانى 
أصيب به من أشاء ورحتى وسءت كل ثىء 
فيأكتها لذن يتقون ويأتون الركاة والذن 
م بأربائنا يؤمنون » . ويذكرها فى .عرض السلامة 
من ألفئن النى يعر الآمة ضررها ؛ ويؤخن فيا 
امجرع_وغين الحرم » يؤخذ فما الجرم بإجرامه 
وغير انجرم بسكوته ؛ وهى فان التفرق فى الح 
والسلطان ؛ والتفرق بالمذاهبوالأراء» والتفرق 
بإثمال واجب الام بالمعروف والنبى عن انكر 
ورد الآمة إلى وحدتها ء والاعتصام يمنا ممما 
من رباط مقدس و واتقوا فانه لا قصيين الذين 
ظلدوا ن خاصة » . ويذكرها فيمعرض النيسير 
لخر , إن سعيكم لشتى” ٠‏ فأما من أعطى وا 

وصدق بالحسنى » فس:يسره السيرى » وفىمعر ش 
قتع بركات لاء والأارض عن طريق الإلهام 
بوسائل استخراج الكنوز والإحاطة بالاسرار 
والانتفاع بها فى الحياة « ولو أن أهل القرى 
آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
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3 مجلة الأزهر 


والارض ٠‏ وفى معرض الثواب العظيم › والتعيم 
الق « مثل الجنة الى وعد المتقون تحرى من تحترا 
الآنهار أ كلها دانم وظلبا . تلك عقى الذين انقواء 
٠‏ وإن من إلا واردها كان علىر بك حتمامقضيا ؛ 
ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظاهين فها جیا , 
تلك الجنة الى نورث منعبادنا من كان تقكا , . 
ويذكرها بعد ذلك كله فى معرض المعيك-ة الإلهسية 
بالنصر والتأييد » والعطف والرحمة , واعلدوا 
أن الله مع المتقين » ٠‏ إن الله مع الذين اتقوا 
والذين ثم محسنون » 

وهكدا ذكر القرآن التفوى فى معرض الطبر 
من كل نقص » والصلاح من كل خلل » والسلامة 
من كل شر . ذكرها فى معرض الآمن والسكيثة ؛ 
والاطمئتان والاستقرار » فى معرض الملل 
على خيرى الدنيا والآخرة . 

ومن هنا أشتدتعنابة القرآن بالتقوى وأ كثر 
من الام بها » وتوجيه النفوس إلها ؛ وكانت 
له فى ذلك أساليب مختافة » ووجوه متعددة : 
أ بتقوى الله . هكذا بصفة الآلوهية الى تقضى 
بالنوجه إليه وحده ف العبادة والتقديس ؛ و بصفة 
الربوبة الى توحى بنعمة الخحاق والإيحاد , 
والهيمئة والتنمية » ونعمة التريية الماديةوالروحية, 
واف ةأ مصدر الامداد يما يتمتعون به من 
مال وبنين وخيل وحرث . وأمى بتقوى عذايه » 
وبتقوى يوم الحساب والجزاء , واتقوا الله , 
«اتقواربک» , واتقو الله الذى أمدى بماتعلمون , 
١‏ وإباى فاتقرتب . , لا إله إلا أنا فاتقون » 
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. , واتقوا بوما ترجعون فيه إلى الله‎ ٠ 
وتقرى الله تنتضظم تقوى ما يأباء جلاله وجماله‎ 
من الشرك والبئوة » والاتحاد والحلول › وتقوى‎ 
اا حكته من بجاوزة حدوده ؛' والخروج‎ 
عن شرائمه وأحكامه . وتقوى إهمال سخنه‎ 
الكونية الى أحكم بها نظام الما » وربط.‎ 
, المسبيات فيه بالاسباب . وفى تقوى ذلك كله‎ 
» تقوىعذاب الله وعقابه » والعقاب ؛ منهأخروى‎ 
ينذل بالافراد ترجه تقصيرمم وعدم تقوام فى‎ 
التكاليف الإلية الخاصة » ومنه دنيوى » يأرل‎ 
بالآم كا ينزل بالافراد نقيجة الإعراض عن‎ 
الأكنربالاسباب الكونة » والإعراض عا‎ 
توجبة روابط الرحم الإنسانى » والإيمان بمبدع‎ 
. ايكون كمنظمه‎ 
وقد كان اليملف فى التعبير عن النقوىعبارات ؛‎ 

فن قائل : التقوى ترك الإصرار على المعصية › 
وترك الاغترار بالطاعة . ومن قائل : النةوى 
ألا تختارعل الله سوى الله » وأن تع أن الأموق 
كابا بيد الله . ومن قائل : لاجد الخاق فى لسانك 
عييأ ٠‏ ولا اللائ فى أفعالك عبياً ‏ ولاملك 
العرش فى سرك عيبا ٠‏ ومن قائل : التقوى أن 
ترئن سرءك للحق كا ترائن ظامرك للخلق . 
ومن قائل : التقوى ألابراك مولاك حيث نهاك ؛ 
ولا يفقدك حيث أمرك . ومن قائل : المت من 
سلك سبيل المصطق » ونبذ الدنيا وراء الففا › 
وكاف نفسه الإخلاص والوفا ٠‏ واجتذب 
الحرام والجفا . 
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التقوى فى القرآن ۳4 


كان لم فى التعبير عن التقوى هذه العبارات 
وأمئاها » ولاتقوى منازل ٠‏ وللقاوب أحوال »› 
ولخلق الله نزعات » وقد كان من سنه القوم فى 
الإرشاد إلى معانى الخير وأسس الفضيلة والاخبيه 
إلى الجوائب الى يتسرب مها النقص الخلق 
أو الروحى إلى الإنسان ٠كان‏ من ستتهم فى ذلك 
. أن يقصدوا إلى إراز الجزئيات » والاواحى 
التى تأثرت مها » وغلبت على أحو الحم ٠‏ وشعروا 
ما بالكال الذى طمن إليه نفوسهم ؛ والروح 
الذى سكن به قلومم » أو الجرئيات الى برونها 
توقظ وعيا فى سائل » أو تى عاطفة فى مريد ؛ 
فيقدمون له العلاج الخاص بذلك الوعى فيقينظ:؛ 
أو بلك العاطفة فتحيا . ورون أن التخصيضن 
مكذا فى مقام العلاج أنجع فائدة ؛ وأعظم درو 
وأقرب فى الحصول على المدف المقصود؛ وسد 
ناحية التقصير أو القصور . ما إذا فدم العلاج 
بالعنوان العام » والمعنى الشامل » الذى لا تظهر 
فيه العناية بجانب دون جانب ؛ وبذلك يقف 
المريد أو السائل حائرا أمام الجوانب امتعددة 
الى ملا عليه العموم؛ ولا بحد فيه ما بدفعه على 
وجه خاص إلى أن ينشط فى أخذ أهبة النكيل 
النفمى أو العمل فى الناحية الى هو فى حاجة إلى 
اسکلا والارتقاء فى سبيلبا . وهذا شأن لا بد 
من مراعانه فى أساليب التربية والتقوم حى 
يكون للتربية أثرها وللتقوم فائدته . 

إلى هذا المبدأ تعددت عبارات القوم واختلفت 
[جابائهم عن التقوى وما إلا من لمنجيات 
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كالشكر » والصير . وكانت دائرة بين الإعراب 
عن . أحر الم القلبية واتجاهاتهم الخاصة ء 
والإعراب عا يرون الناس فى غفلة عنه وفى 
حاجة إليه » غير أنه مبما اختلفت أجوبهم 
ولعددت مشار م ٠‏ وتراءى اناظر بينالعبارات 
والمعانى نوع من الاختلاف » دعا إليه أحد 
الموقفين المذكورين » فإنه لو عرضت ف الوقت 
نفسه جميع العبارات المأثورة عنهم » عليهم جميعا » 
لكانت عل اتفاق بينهم » ولما أنكر أحدم 
ما نزع إأيه صاحبه؛ من بیان واصوير » أوتوجيه 
وإرشاد ؛ ولنلاقت جميع العبارات » وجميع 
الجزئيات عند حدها المشترك وهو حصانة النفس 


عتاريضر ويؤذى : وا يحول ينها وبين الجال. 


.أولعل الذى حمل القوم على ساوك هذا السبيل 


فى التعبيرٍ عن التقوى أنهم كانوا عملبين قبل كل 
شىء » يدون على المعدوم ليوجد ؛ وعلى الضعيف 
ليقوى ؛ وعلى المنحرف ليستقم . وإن من يتتبع 
صدف الإر شاد النبوى ليجد كثيرا من هذا ا لني ؛ 
فرة كان بوصى عليه السلام بال حل وترك الغضب » 
وأخرى بالحياء . وثااثة بير الوالدين » وجعل 
ما بوصى به كل الإمان أو كل الخير وار . 
وقد رأينا من الغ ربن من يبين معنى النقوى 
الواردة فى القرآن السكرحم حسب المقام الذى 
سيقت فيه » فیفسر ها فى قوله تعالى مثلا , ياأسبا 
ااناس اتف وأ ربكم الذى خلفم من نفس وأاحدةء 
الواردة فى أول سورة النساء . وقوله: ٠‏ يا أا 
الناس اتقوا ربع إن زلزلة الساعة شىء عظم» 
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بخشية الله والخوف منه . وفى قوله تعالى 
:5 وألزمبم كلة التقوى » وةوله , أولئك الذن 
أمتحن الله قلوبهم للتقوى » يقر ها بالتوحيد , 
وفى قوله ؛ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا » 
٠‏ وى قر > أن 
أنذروا أنه لا إلله الا أنافاتةون » يفسرها 
بالطاعة وفى قوله , وأتوا البيوت من أبواما 
واتقوا الله » يفسرها برك الممصية . وهكذا 
حتى 'ظن أن لتقوى معانى متعددة ختلف بعضها 
عن بعض » وأنها من قبيل المشترك اللفظى الذى 
تحد لفظه وبتعدد وضعه ومعناه . والواقع أن 
مسلك السلف فى الإرشاد . ومسلك المفسرين 
فى التفسير ء لايعدو أن يكون أساسه ؛ إا مجالاأة 
الأ<وال ٠‏ أو مجاراة السياق › وليس 
من مقصودهم جميعا أن عددوا ذه الءبارات 
الخاصة المعنى الكلى ,كامة , تقوى » ادى يدل 
عليه بوضعبا وأصل اشتفاقها لام إما برمون 
عن قوس الإرشاد إلى التحلية العملية» والتناسب 
فى السياق » وليس منهدفرم التعلم العلى بعرض 
الجزئيات فى وما الكلى العام ؛ ومع ذلك فإنا 
لو وضعنا هذه المعانىالجزئية التى تملا الأحوال, 
إلى رجال النصفية والنهذيب ٠‏ أو ميلا السياق 
إلى رجال النفسير › او وضعناما فى صعيد واحد 
ولسبنا بعضها إلى بعض » لوجدناها متعائقة 
«تلازمة . لا يستقل واحد منبا عن صاحه › 
ولا عى أحدها عن الآخر ؛ فالتوحيد أصل 


وخشية الله أثره » وآبة الصدق فيه . والتوبة 
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عن المعاصى من أوازم الحشية وتوابعها » والمعصية 
يأباها الإمان . وهذا هو سبيل تلاق الجرئئات 
اتی فسرتء,ا التقوى فى عباراتالقوم وعبارات 
المفسرين » ذلك أن التقوى فى أصل معناها جعل 
نفس فى وقابة » ولا تجمل التفس فى وقابة 
إلا بالفسبة لما يخاف » فا لوف أصلرا ؛ وه 
رنه > والخوف يستدعى العللم بالغوف » 
والخوف إما العذاب » وإما المعذّب ؛ ومن هنا 
کان الذى بعل الله » هو الذى تخشاه » وكان الذى 
يخشاه هو الذى يتقيه » فلا تقوىحيث لاخشية» 
ولا خشية حيث لا عل »ومن عرف الله وأمن 
بقدترته القاهرة وعلمه الحيط » وسلطانه النافذ › 
وش رعه اليك > مأل عظمته فى كل شیء وخاف 
سطوته فی اکل ثىء » واتقاه فىكل ثىء » وإذن 
فالنقوى هى صيانة النفسعن كل ما يضر ويؤذى 
سواءا كان منصلا بالنفس أم بالنوع » أو بالخاق 
كله ؛ وعن کل ما حول بين الإنسان والغايات 
النبيلة الى مما اله فى جسمه وروحه » وفرده 
وجماعته » وفى دناه وأخراه » ولعيارة أخرى 
ھی نحصين النفس من كل ما يعرضما لقص 
الإنسانى » أو الديى » أو الاجماعى . 

ولعل أول مظبر من مظاهر التقوى ٠‏ أرشد 
الله إليه فما افتتح به سورة البقرة » وهو أت 
التقوى كانت سيأ لاختصاص المتقين بمسداية 
القرآن والاتفاع به » ذلك أنهم حصنوا أنفسهم 
من الأسباب النى تفسد على الإنسان فطرته , 
وتجعله لا يؤمن إلا باحس المشاهد › وتجعله 
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التقوى فى القرآن ۳١‏ 


مقطوع ااصلة عن مصدر الخير الدائم الباق 
تحمله فظا غلظ القلب ء متحجر الوجدان » 
لا تزه رحمة »> ولا يدفعه إلى المعونة عاطفة › 
وتجعله ذا عصبية حول بينه وبين الاءثراف 
باحق والقتع بالخير إذالم بجر على لسأانه وجرى 
على لسان غيره ٠‏ أو لم ينزل من ”ماه ونزل من 
سماء غيره » واقرأ فى ذلك متدرا قوله تعالى : 
ه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين › 


الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 


رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون مما أنزل إليك 


وما أنزل من قبلك وبالآخرة ثم يوقنون ٠‏ . 
اقرأ هذا لتعم أن من عص فطرته من تيلظ 
لمادة المظلة عليها ٠‏ ومن قسوة القاب اهلج ج 
اتاج » ومن العصبية الفاسدة لوش 
هو المتق عند الله » وأن تقواه هذة هي الى ترفمه 
إلى مكانة الاتتفاع بالكتاب » وَالتكذية تمق 
أحكامه وإيحائه حتى يصل به إلى أقصى درجات 
الفلاح والفوز فى الدنيا والآخرة ١‏ أولئك على 
هدى من رهم وأولئك م الغلحون > وکا خلع 
لله على هؤلاء الذن حصنوا أنفسمم من تلك 
العلل » عنوان المتقين » نراه فى آبات أخرى قد 
خلع علهم عنوانى العام اللطلق ؛ والإمان الكامل 
وجہل القرآن لم تذكرة کا جعله ثم هدى وشفاء 
ه ويرى الذين أوتوا العلم الذى انزل إليك من 
ربك هو الحق » « إن الذين أوتوا العلم من قبله 
إذا يتلى علهم يخرون للاذقان مدا ويقولون 
سبحانربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاء : وخرون 
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للآذقان پبکون ويزيدم خشوعاء د قل هوللذين 
آمنوا هدى وشفاء » ٠‏ ونه لتذكرة لللتقين » . 

وبين نراه مخلع ذلك على المتقين الذين لم يدنسوا 
فطرم يتلك العلل الى تبعد النداس عن اير 
وإدراك الحق › نراه خلع غير ذلك على أخرين » 
فسدت فطرم بيئات الشر وموروثات الفساد 
وأوهام الضلال » وعصبيات الجم-ل › فم 
يعرفوا الحق ولم يؤمنوا به ؛ بل عاندوا و جوا 
فى العناد وأخذوا عاربوت اله فى السر 
والمان , نراه خلع علموم أن القرآن علہم ی 
وأنه لا يزيدهم إلا تارا ؛ وأنهم : سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » . ويضع 
فى مستوى هؤلاء طائفة أخرى فسد باطنها کا فسد 
باطنهم » ولبسوا فى ظاهرهم لاؤمنين ثوب الخداع 
والزورء فقالواكلية ااتوحيد م يقولون › وصاوا 
جا يصلون » واهتر القرآن بالحديث عنهم فعرف 
عن خلال » وصور كثيراً من باتہم ؛ وضرب 
الآمثال فى شرح حالم وعاقبة أمم . 

هؤلاء م الكافرون وهؤلاء هم اانافقون , 
قد اشترى الفريقان الضلالة با دى ؛ ودنسوا 
تفوسهم فعمىالحق عليهم ولم مهندوا بما أنرل الله 
لم وبع به الرسل ليم وصاروا إلى ما ل سیء. 

أما المتقون الذين حافظوا على ما منحوا من 
فطر سليمة » ولعم ظاهرة وباطنة حى انتفعوا 
بهداية الله ووضعوا كل لممة فى موضعبا › 
وسلكوا بأتقسم وبنى جنسهم سبيل لله الت 
رمه بستنه الكونية وأحكامه الشرعية؛ أماهؤلاء 
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۳ بجلة الأزهر 


فقد ظفروا بمكانة السمو الإنسانى » ودرجة 
الفلاح عندالته » وأناروا ما اسر فهر من وسائل 
الخير العام سديل الحق والح دى للق الله 
فمصموا اناس کا عصموا أنفسهم من عال 
العقيدة» ومن عال الأخلاق ؛ ومن علل الاعمال 
ووجبوهم فى كل ذلك إلى لب الحياة وسر 
الوجود وكانت التقوى لم نورا به بتدون وبه 
عدون » وقرة با ينصرون › ومعارج عابا 
يصعدون » وذلك هو ما وعد الله به فى ةرله 
lÎ‏ الذين آمنوا إن تنقوا الله بحمل لک 
فرقانا » فنور التقوى هر ذا الفرقان الذى 
جعله الله ثمرتها » وجعل فيه جزاء المتقين › 
والفرقان ما يفرق به بين الشيئين أو الاشناء 
وفسره إعض السلف بور البصيرة الذى يفرق 
بين المق والباطل » والحجة والشيهة.:وفسره 
آخرون بالنجاة من الشدائد , أو النصر الذى 
بغرق بين مأ يعز وما بذل ؛ وكلا التفسير بن قصد 
إلى البيان بالجرئيات 5 ھی سفتہم فى البيان 
والإرشاد » والواقع أن الفرقان , منه على » 
وهو نور ؛ أو ملكة > يفرق بها بين الحق 
والباطل ٠‏ والور والظلبة » والحجة والشة . 
ومنه عمل» وهو رة العلى وهو يرجع إلى الفصل 
بين ما يذبغى فعله وما بحب تركه فى سبيل العزة 
والنجاة من الشدائد » والحصول على الرغائب . 
وانظر م يتطلب الفرقان بنوعه من دراسات 
وتفقه » وتدريب على الفضائل ٠‏ وعث عن 


السان والاسرار . 
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وإذا حصات على هذه الدراسات » وشعرت 
من نفسك بمذا الفرقان » فاعلم أنك قد منحت 
درجة التقين : , الذن تتوفام SII‏ طييين 
بقولو نسلامعليم ادخلوا الجنة ما كنم اداو 

هذه هى القوى فى القرآن اکر > وهذه 
ثمرتها فى الافراد والجاعات ٠‏ ولو أن الاس 
عرفوها حق المعرفة » وقاموا بواجا وحقا 
لسكت الغضب عن العالم » وانطفأت ۴ رة الشر 
الى ألهبت جوانحه وأقضكت مضاجعه » وكادت 
تقضى على حكمة الله فى خاق الإنسان , ربا لا تزع 
ولؤناربعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إن ككأنت/إلوهاب » . 


كو ر دادو ت 


mm “‏ س 
سے - 


بو كل ادر یه ییا بدعلى 

با كان فولتیر بسير على شاطىء ہر التيمز 
ساهة غا وفك أن. برق + ولكن عد 
الفقراء خاطر يانه فأنقذه فنحه الغنى قرشاً . 

وكان جع من الناس قد احتشدوا ورأوا 
ما حدث فبموا بالذنى يريدون أن يفتكوا به » 
ولكن فوانير هدأ روعبم بتولم : إن هذا النى 
يعرف أ كثر من غيره ماذا تساوى حباته . 

ولفد صدق ١‏ إيتان راى» إذ يقول ٠‏ إن المال 
لا يمر حماقة الناس ونما يظبر حقيقتهم ‏ . 
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وق 


درس الوق 


لحتنا راخدا لاویل 


الإسلام دين العةل ليس فى ذلك شك » جبله 
من جبله » وعلبه على وجبه من عليه . والناظر 
فى القرات الكرجم والحديث الشريف › 
وها ما هما ؛ لا يكاد ينقضى تبه ما لق العقل 
فبما من عناية و[ كيار وهداية . أما الحديث 
الشر يف فيكق مه ما ذكر الإمام الغزالى 
فى الإحياء فى باب شرف العقل وما بعده ؛ وين 
ما ذكر قوله صلی الله عايه وسل ( ما خاق“الله 
عر وجل خلقاً أ كرم عليه من العقل ). وهذا 
يفسر وجه الشكريم والتفضيل الذى من اله 
سبحانه به على الإنسان فى قوله تعالى من سَورة 
الإسراء ه ولقد كرمنا بی آدم ٠‏ وحلنام فى البر 
والبحر » ورزقناهم من الطببات » وفضانام على 
كثير من خلقنا تفضيلا »> . إذ العمل وحده 
تصكف الإنسان فى ابر والبحر ٠‏ وتسلط 
فىالارض على غيره من الكائنات . ولقد فرت 
آبة الاسراء من هذه الناحية آيتا سورة الجائية : 
الله الذى خر لك البحر لتجرىالفلك فيه بأمرء ء 
ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون. وخر لحم 
ما فى السموات وما فى الأرض جميماً منه ؛ إن 
فى ذلك لآبات افوم يتفكرون » . فالعقل أساس 
لهذا التسخير من غير شك ٠‏ إذ بدونه لم يكن 
التسخير ليم . وأساس آخر هو ما أودع الله 
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خلق السموات والآارض من أسرار على وجه 
يطو“ع للإنسان الوصول إاما والتصرف فبا 
رعقله . وإلى الأساسينجميعاً أشارت خائمة الايتين 
٠‏ إن فى ذلك لآبات لقوم يتفسكرون » وفى هذه 
الخاتمة الكرعة ما فما من حض على تطلب تلك 
الاسرار للائتفاع ثم للاعتبار . 

فالقرآن الكرم إذ جاء لمدابة اابشر من عند 
قاطر الفطرة سبحانه » إنما مخاطب العقل أول 
مار مخاطب . ولقد تنوعت أساليب الخطاب حى 
لظت" الناظر أن ليس هناك فى الفطرة أسلوب 
في طا ب اامقل والقلب لم يأت به القرآن . 

فالدعرة إلى الله وتوحيده قائة فيه على العقل 
قبل كل شىء . والذى يتتبع مواقف تلك الدعوة 
بأخذه العجب من وضوح حججبا حى فى مواطن 
الإيحاز فى إيرادها ء فالناظر فى مثل قوله تعالى 
من سورة الور : ام 'خافوا من غير ثىء 
أم هم الخالقرن؟ أم خانوا السموات والأرض؟» 
لا عد بدا می الإقرار بالخالق سسبحانه 
وومن غير شیء» هنا معناها من غير خالق 
يا نبه زليه الإمام الغزالى فى باب التفسير من الإحياء . 
فإذا نظر فى قوله تعالى من سورة فصلت: 
, ومن آباته الليل والهار والشمس والقمرء 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واجدواقه الذى 

() 
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3 بجلة الازهر 


خلقېن » أو قوله من سورة الحج ١‏ إن الذن 
تدعو نمندونالهان خلقوا ذباباً ولواجتمعوا له » 
وإن يسلهم الذباب شيئاً لا إستتقذره منهء 
ضعف الطالب والمطلوب » أو قوله سبحانه 
من سورة الرعد : , أم جعلوا لله ا ا 
تکلقه فتشابه الخلق علهم ؟ قل الله خااق كل ثىء 
وهو الواحد القبار » بب كيف يمكن أن يتعطل 
العقل فى الإنسان فيتخذ مع الله آلمة لا تملك 
لغيرها ولا لنفسها من شىء ؛ ثم لا يكون ذلك 
إلا ام كالعرب والروم والفرس أو كالهند 
والصين ؛ لكل مہا فى قدي التاريخ مكان . 

فإذا تركنا خطاب القرآن أهل الشرك ونظرنا 
فم خاطب به أهل الكتاب وجدنا ثلا أخرئ 
من إقامة الحجة فى إيحاز وإازام تجتزىء إا 
بمثل واحد » هو قوله تعالى من سورة المايدة: 
دمأ المسبح بن مس سم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأمه صنايقة كانا يأكلان الطعام » 
فق الكلات الثلاثالاخيرة وما اندرج فما برهان 
أىبرهان على بطلان مابدعيه عشاد عیسی و صم 
عليهما السلام . 

ولاييق بعد هذا فى أ النوحيد إلا ننى اند 
مطلقا عن الله سبحانه » وهنا تلق العجب العجاب 
من الحجاج المعجز بيانا ومنطقا » من نحو قوله 
تعالى فى سورة الانبياء , لو كان فما آلمة 
إلا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عا 
يصفون , . أو قوله تعالى من سورة الإسراء 
« قل لو كان معه آهة کا يقولون إذن لابتذوا 
إلى ذى اعرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون 
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علوا كبيدا » » أو قوله تعالى من سورة المؤمنون 
« ما اتخذ الله من ولد › وما كان معه من إلأه , 
إذن لذهب كل اده بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحان الله عما يصفون .. وهی حجج 
قاطعة تسد على فروض الفلاسفة الآبواب . 

وکا حا ك القرآن الناس إلى العقل فى أمى الإلله 
الحق اا 
عبد الله ومن قله من الرسل » على نفس النسق 

من الروعة وإحكام الحجة ووضوح الرهان . 
وهنا أيضاً لا يت مع المقام إلا لبعض أمثلة جعت 
بين الوضوح والإيجار . 

والاءتراضات الى كانوا يمترضونما عل 
زكسالة الرسول فما حف كثير > كاعتراضهم 
عل لشبنه » فى الله اعتراضهم فى شیء من 
التعجب امن عنفه » وذلك فى قوله تعالى منسورة 
الإسراء , وما منع الناس أن يزمنوا إذ جام 
ادى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا.. 
ثم كر عليه بةوله ه قل لو كان فى الأرض 
ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء 
ملكا رسولا .. فأول الجواب توكيد ارساله 
صلى الله عليه وسل بكلمة « قل » وآخره تقر رر 
TS‏ 


- أو المصلح - لايكون إلامن بين امرسل [لهم » 


فالبشر لا يكون رسوهم إلا من البشر ولو كان 
هناك ملك رسول فلن برسل إلا إلى أمة من 
اللائ .وف الجراب ما فيه من النهكم الم 
لعقول حول بيا وبين قبول الحق مثل ذلاك 
الاعتراض 1 
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دن العفل وم 


واللجاج من عادة المماندين الذين أضلبم 
الهوى عن سبيل الحق والعقل فعدلوا اعتراضهم 
من طلب الرسول االك إلى طاب ملك يكون 
مع الرسول البشر » فانظر كيف حك القرآن 
المكريم أعتراضهوم الجديد وكيف رد عليه من 
سورة الانعام : ٠‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقضى الاس ثم لا ينظرون . 
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا واليسنا عليهم 
ما يلبسون ». 

[نهم إذن يكونون بين أمرين : إما أن يروا 
الملك على هيئنه الملائكية فملكوا رعا » إذ 
لا طافة للبشر برؤية الللائكة على صورتمم الى 
فطرم الله عليياء حتى أن الرسول صل الله علي 
وسل وهو الرسول أصابته غشية حين أجانه 
جبريل عليه السلام فتبدى له على صورته-. وما 
أن يأنهم الملك فى صورة بشر عى لا كوا 
من الخوف وإذن لا يدرون أملك هو م رجل 
وإظلون فى نفس الإشكال الذى أوقعبم فيه العناد 

و أخو سم اة خملرم العناد على اععراضات 
أعف » قالوا كيف يتبعون رسولا يأكل م 
ي كلون وسوءوت کا بموتون » لجاءهم الجواب 
من سورة الانبياء , وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 
نوی [ليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعليون 
وما جعانام جسداً لا يأكارن الطعام وماكانوا 
خالدين , فانظر إلى خف الاعتراض وجلال 
الجواب ! فالرسل بشر » والبشر ذوو أجساد » 
والجسد لابد له من طعام يقيمه والمغتذى بالطعام 
لابد لهفىهذه الدنيامنأنيقع به الانحلال فيمرت 
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سنة الله كل جسد حى أن يطعم وأن يموت . 

وعادوا يعترضون بأنه صلی الله عليه وسل 
له أزواج مثلم وذرية؛ جاءم الجواب منسورة 
الرعد ٠‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم 
أزواجا وذرية » وهو من ناحية يقرر رسالة 
الرسولصاوات الله عليه وب ؤكدها!فضمير المنكلم 
هنا هو ضير الجلالة > وضير الخطاب هو ضير 
الرسالة » ومن ناحية أخرى يشعرهم حين أغفل 
ذكرهم أنهم لن يكونوا أهلا الخطاب حى ينزلوا 
على حك العقل ويقلعوا عن مخيف الاعتراض . 

ومن جليل مظاهر اعتاد الإسلام على العقل 
التحدى بالقرآن . وما التحدى إلا تعا کر إلى العقل 
وتکم له فبا زعم الزاعون فق ان اران هن 
كد تمد لا من عند الله . ولم يكن التحدى أول 
ما -أجيبوا به على هذا ادع کا يبدو من قوله 
تعالي من مورة .ونس : ه وإذا تتلى علوم آياتنا 
ات قال الذين لا برجون افاءنا ات بقرآن 
غير هذا أو بده ! قل ما يكون لى أن أيدله من 
تلقاء نفسى › إن أتبع إلا ما بوحى إلى إنى 
أخاف إن دصیت ری عذاب وم عظم . قل 
لو شاء الله ما نلوته عليكم ولا أدرا؟ به فقد لیت 
فيك عمرا من قبله أفلا تعقلون » . فلم لم يعقاوا 
ما انطوت عليه هاتان الايتان الكريمئان من 
حجج ول جوا فى زعم ؛ تحدام أن يأنوا بمدل 
القرآن وهم مثل مد فى الذشأة العربية . وتساهل 
معهم ‏ إرخاء للزمام وتمكينا للحجة عليهم - فأ باح 

الاستعانة بمن شاءوا من العرب أو من غير 
العرب من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب 
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ف بجة الازهر 


وآبات التحدى مشهورة معروفة أن قرأ الف رآن . 
فبناك آبة الطور : ٠‏ أم يقولون تقسوله بل 
لا يؤمنون . فليأنوا حديث مثله إت كانوا 
صادقين , ثم آيتا هود: 
«أم يقولون افتراه قل فأنوا بعشر سور مثله 
مغار بات وادعوا من استطعم من دون الله إن 
كنم صادقين . فإن لم يستجيبوا لك فاعلدوا أنما 
أنزل بعل الله وأن لاإله إلا هو » فيل أت 
مسلون ؟. . ثم آينا يونس أيضا : ,أم يقولون 
افتراه قل فأنوا بسورة مله وادعوا من اسئطءة 
من دون الله إن كنم صادقين » بل كذيوا مالم 
يحيطوا يعليه ولا يأتهم تأويله ٠‏ كذلك كذب 
الذين من قبلوم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » 
وهذه كلما آبات مكية . ثم أعيد التحدى فى المدنية 
بعدالمجرة بأبتى سورةالبقرة : «وإن كنم ريب 
عا نزانا علىعبدنا فأتوا بسورة من كثله:وادعوا 
شهداءم من دون الله إن كنم صادقين . فن 
تفعاوا.ولنتفعلوا » فاتقوا الناراانى وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين !» . وترى أن خاتمة 
آبات التحدى هذه فیا ما ليس فى أخواتها من 
تنيؤبأنهم ان یف لواو هى نبوءةلاتزال ةا إلى اليوم . 
وهناك آبات أخرى غير آبات التحدى حكت 
كيف ری المش رکون فما النى صلوات الله عليه 
بافتراء القرآن ‏ وأجابت على [فكبم هذا با 
ىء النى وإن بغير التحدى ؛ مثل آبة سورة 
هرد أيضاً :, أم يقولون افتراه قل إن افتريته 
فعلل” إجراى وأنا برىء “ا تجرمون » . وآبة 
دورة الا تاف : «أم يقولون افتراه قل إن 
افریته فلا تمالكون لی من الله شیا » هر أعل 
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ا تفيضون فيه کنی به ثميدأ يينى وبینگ» . 
7 القرآن آيات أخرى كثيرة ودلائل لا تحصى 
يكق لعضها للدلالة البقينية أن القرآن حقا كلام 
الله لا كلام أحسد من خاقه ‏ أنزله على رسوله 
الآمين هدى ونورا للناس ١‏ وكذللك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا › ما كنت تدرى 
ما السككتاب ولا الإيمان » ولمكن جعلناه نور 
مدى به من لشاء من عبادنا » و[نك لتهدى إلى 
٠‏ صراط الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض » ألا إلى الله تصير 
الأفون ع خر سورة الفورئ. 

وبعد فيفغى أن يوقن المسل عن دليل لاعن 
ليد أن مد أرسو ل الله » وأنالقرآن كلام الله » 
وها فطیتان ايس آم مهما لللسلم من قضية 
بل للبشرية . وهما ثابتتان بالعقل کا رأيت بوتا 
لا بحتمل شكا. ,قط . فن كان من المسلمين فىنفسه 
او من إحداهما ثىء فعليه ألا بدأ حتى 
يزيل ذلك الشى, من نفسه . فما بعد ثبوتهما 
عقلا حق اليقين . وى فى يقين الناس من باطل » 
ثم اما بعد ذلك ترد قضابا كثيرة تبت ہما 
وعن طريقهما » فيكون ثبوتها عن ذلك الطريق 
بوتا عفليا علباً کا ثبنت بوتا رياضيا نديجة 
أنظرية المندسية » فيتوحد للمسلم بذك وبتحد ؛ 
طريقًا العقل والنقل . 

ولا يزال فى الموضوع بقية تزيد اسل بصراً 
بأن الإسلام دين العقل حقا ؛ ترجو أن تتناوها 
ببيان فى العدد الأتى إن شاء الله ,؟ . 


رر أ 0 لغ و _اوى 


صراط فيساي 
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اتاد عتا س ودا لهفتاذ 


من رأنا أن الاغة العربية لغة منطقية » وأنها 
تمتاز ذلك مبة قليلة النظير بين اللغات الحية . 

ولستأعنى مذه أأزية أنمهطلحات قراعدها 
مستمدة من مصطلحات المنطق ”يا وضعه الونان» 
ولست أعنى كذلك أنها تتسع لتعبيرات الماطق 
ومفبوماته » فبذا وذاك حم على اجملة » وليك 
المنطقة النى أعنها غير هذا وذاك » واغواما 
أن أحكام اللغة قابلة للتعليل المنطق لا بمنمبا أن 
تعلل على هذا الوجه غير جبل الاسباب : وجهل 
الأسباب فىكل شىء - لا فى اللغة العر ببة وَحَدَهَا2 
حول دون الاعليل الصحيح . 

أسمع من بعيد من يقول هنا ما يمال عادة 
فى سباق الاءتراض على هذا الرأى : وهل معنى 
ذلك مثلا أن الصيغ والآوزان فى اللغة العربية 
تجری على حم القياس فى جميع الأحوال ؟ 

وأجيب کا أجيب عادة من قريب : كلا . 
ليس معنى ٠‏ الماطقية » فى اللغة العربية أن صيغبا 
وأوزانما تجرى دائماً علىقياس واحد . إذ لوكانت 
كذلك لكانت اغة آلية ولم تسكن اخة منطقية › 
فليس من المنطق أن بجرى أحكام البذية الحية 
على قياس واحد فى جميع الاحوال؛ وما من بفية 
حية سبع فى الشناء ما تسيغه فى الصيف أو قطيق 
فى الكبر ما تطيقه فى الصبا » أو يلاتمها فى جميع 
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۴۷ 


البيئات ما يلاما فى بيئة واحدة » وليس بالمعةول 
أن تجرى صيغ اللغة العربية وأوزانها على قباس 
واحد إلا إذا كانت کنبا جميعاً قد أت دفءة 
وأحدة فى موضع واحد › على نحو واحد ء فإذا 
كانت اللكلات تنكأ فى أوقات مختلفة » عل ألسنة 
متتلفة » لاغراض #تلفة » فالذى يناقض المنطق هنا 
أنها تجرى مع الاختلاف 5 ت#رى مع الاتفاق؛ 
عل سنة الألات الصماء بغيرفارق بين دواعي الحيأة . 

وأفضل, من مناقشة النظر بات أن نضرب الل 
عض اللاحظات انى تثبت المنطقية لاحكام 
اللغة العربية » وهى فى وضوحما وابوتم.ا 
على درجات . 

فنأ وما أن اللغة العربية ‏ مع أنها من اللغات 
الى تفرق بين صبخة التذكير وصيغة الأنيث - 
تسقط علامة التأنيث حيث تبطل الحاجة إلها 
ولا يقتضى العقل وجودها » بل يقتضى حذفبا 
والاستغناء عنها » فيقال حامل ومر ضع فى أخص 
صفات المؤنث » لان هذا الخصوص هو الذى 
بطل الحاجة إلى التفرقة بالعلامات . 

و أدق من هذه اللاحظة فى باب المنطق › 
استخدام الآداة التى تننى وقوع الحدث فى الماضى 
دون غيره » فلاحاجة مع هذه الآداة إلى العدول 
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7 بجلة الأزهر 


الكلام عن الماضى هنا روم بالبداهة لغير علامة 
من أوزان الأفعال : 

يقولون : لإيكتب . ولا بقولون لمكتبء لام 
حين ينفون حدوث شىء يفبمون أنهم بقصدون 
الماضى ولا يقصدون وقتال يأت ولم بقع فيه 
حدوث أو يمتنع فيه حدوث . 

وهنا موضع النفرقة المنطقية الدقيقة » فقد 
يقَال: ما كتب وما يكب ؛ وما ضل صاح 
وما غرى؛ وما كذب فلان وما یکذب . ولكن 
لايقال: لم كتب ولم ضل ولم غوى » والفرق بين 
الحكمين هو فى الواقع فرق بين حكين عقلبين 
على غاية من الدقة » وليس قصاراه أنه فارق بين 
لفظين أو عبارتين , 

مأذا نفيم حين يقال لا مثلا : , لا يکټ 
فلان أو فلان لا يكذب ؟ إننا لا تك اهنا 
عن الحدث وإنما تكلم عن الصفة الى يفشا منبا 
الحدث فى جميع الأزمنة » غير مقيد المَاضيْ 
أو بالحاضر أو بالمستقبل » فإذا عبد فى إنسان أنه 
لا يكذب فاليى هنا عتد إلى جميع الأزمنة خلانا 
انى الذى يتعلق بشىء مننظر الحدوث قبل نفيه. 

وقد اغ نا هذا المثل الواضح لاتا أردنا مثلا 
بعيداً من اللبس والاشتباه » لجعلناه من خصائص 
الاخلاق اثابتة لآنها أدخل فى هذا الباب 
من الحوادث النى لا تتعاق بالاخلاق . 

ولكنا مع هذا نستطيع أن نادظ الفارق 
بين د ونا ما كنب فلان وقولنا لم يكتب فلان , 
فليس القول الأول مطابقا للقول الثانى فى جميع 
مدلوله ؛ وإنما قولنا , ما كتب فلان » مسأل 
يغاب عاما أنهامسألة تقدير ؛ أما قولنا , لم يكتب 
فلان » فهى مسألة إخبار حادث معين ؛ ولیس 
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التقدير فيه هو المقصود . 

إذا قلت , ما كتب فلان » فلا أرير أن 
تقديرى بخالف حصول الكتابة » ولكتى إذا 
قلت إنه ؛ لم يكتب » فليس لهذا القول غير معنى 
واحد : وهو أتى علت أن الكتابة لم تحدث . 
ولیس الام هنأ جرد الكلام على ما أقدره 
أو ما يفخ لفلان فى نظرى , سواء صح ما قدرت 
ا أخطات فيه حسن النقدير . 

وجلة القول أن « م يكتب » غير ,ما كتب » 
وأن الاختلاف هنا دقين جداً برجع إلى النصور 
والحكالعقلى » ولايرجع إلى لفظ اللسان وحده» 
وهتى بلغت أدوات اللغة هذا المبلغ من الدقة 
ف التفر فة بين التصورات فهى من الماطق عل 
اسای مين . 

ومن الذى يفيم مثلا أن فلانا لم يكذب عليك 
قاوس أن فلانا ما كذب عليك ؟ ومن الذى 
بم الفرق ويرتى أدوات اللغة كفيلة بالتعبير 
عنه » م يرى أن اطق منعزل عن التعبير العرنى 
على ألسنة التكامين به فى لغة العم أو لغة الطربق 
والسوق ؟ 

ولست أشك فى أن الاوزان اختافت لكة 
تق علينا فى الوقت الحاضر ؛ ولكنها خليقة أن 
تعرف مى عرفت جع الظروف النى أحاطت 
بها عند وضعها » وتحضرنى فى هذا الباب أن 
السليقة توحى [اينا أن نعود إلى الأوزان م نشأت 
على غير علم بالقواعد والتخريحات . ومن أمثلة 
ذلك أننى معت بعض الباحثين بكر العلل الى 
يتتحلبا النحاة انغبيرالاوز ان؛ ويرجح أنها حض 
لعسف ومصادفة ؛ وكان الكلام يدور على الفعل 


الذى بدل على و صف ابت دن قبل کرم وعظم 
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عة م: طقبة ۳ 


حسن وعخف يضم ألعين فى جميع هذه الأفعال» 
غضرنى فى هذا الباب أن العامة التى تبل القواعد 
والتخريحات »تقول طال الليل 00 تقول : 

طول الصى أو طول بتكسر الطاء والواو 
أو بضمبما » كأنهم يحماون للطول العرضى 
صيغة غير صيغة :الطول الذى يدوم » وبقاس على 

ذلك ما كان من حكر السليقة قبل ألوف السنين . 

وأعتقد كذلك أن أحكام الإعراب لها علل 
قديمة ولوت محض تعسف ومصادفة » وشاهدى 
- بل شواهدى - أن عمل الحركات فى اختلاف 
الدلالة متمكن من بنية اللغة ااعربية أسمائها 
وأفعالها وأوائابا وأواخرها على أاسواء ؛ فالفرق 
بين الفعل المبنى للمعلوم والفعل المبنى للمجبرل 
ما هو فرق بين حركات بعض الحرواف » 
وكذلك الفرق بينصيغة الفاعل و صخة افعو © 
وبين بنمة المضارع وبنية الماضى ماعدا حرو 
المضارعة » وليس من الاشياء العر تة أو تمن 
فعل التعسف والمصادفة أن يكون هذا ارت 
الحركة فى دلالات اللغة كلما » وعخاصة حين نعل 
أن الاغات يمكن أن تنقسم فى هذا المعنى إلى قسمين : 
5 م تتغير مدلولانه بالحركة وقسم تتغير مدل ولانه 
بإضافة المقاطع إلى أوائل الكلات أو أواخرهاء 
وأن أصولهذه المقاطع مع روفةكلبا أوأ كثرهاء 
فلا يعقل أن تأتى الحركات النى تقوم ,ذه 
الدلالات عندنا من غير أصول وأن تأنى جزافا 
وهى لطكرد على جماتها ذلك الاطراد . 

والآبة اللكبرى على ٠‏ الماطقية » فى اللغة العربية 
أنها تنسع للجملة الاسمية واجملة الفعلية على جميع 
أوضاعبا , لآن المعانى العقلية تتغير حين تتغير 
الأوضاع » فليس من المنطق أن تدور اللغة على 
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کټ واد كآنه غو ار کت الويف الذن 
به ڪل 6al‏ م والسامع . 
وهذه أمثلة لما ينهم من اختلاف مو قع الفعل 
من الملة » و بكاد يغبمه العامة کا يفيمه ا 
وبتيسر لم أن يفبموه بالتفيم فى غير عناء . 
فمحمد كتبالصحيفة » وكتب تحمدالصحفة › 
وكتب الصحيفة مد » وهى عبارات تتلف 
دلالتها مع اتفاق كلءاتها , وإئما يأنى الاختلاف 
من التقدم والتأخير » وعا نسميه بالجملة الاسمية 
واجملة الفعلية » وكلاهما ميسور لمن يكام العربية 
واک غير مسوربن كذلك لن 59 
غيرها من أ كر اللغات . 
عند مأ ول 8 مد كتب الصحيفة فالفاعل 
هو”الذى يعنينا ونقصد الكلام عله » وعند ما 
تقول , كتب عمد الصحيفة » فبناك خم نذكره 
وآء عنينا بالكائب أو لم نعن به على الإطلاق ؛ 
وعد ما مول «١‏ كتب الصححيفة عمد , فالصحيفة 
هی النى تشغلنا ونخصها بالإخبار . 
تلك جل ميسورة فى اللغة العربية منزلة 
واحدة من السوولة » ولكنها لا تنيسر على هذا 
الحو فى اللغات الآوربية الى تقصر النعبير على 
اجالة الاسعية ؛ و برجع تعذرها إلى أصل الت ركيب 
ولا يرجع إلى جرد الاستعال » وتريد بالتعذر 
من أصل الت ركيب أن الاقدس والتأخير لايتيسران 
فى جميع الأحوال کا يقيسر للعرنى الماى أن 
«قرل : ١‏ كتب مد الصحيفة » وحمد كشب 
الصحيفة » ... وحسبئا من هذا الفارق شاهدا 
على امتياز التفكير المنطق ورجحان اللغة الى 
تسمح بتر كيب ا لطبل المتعددة على اللغة الى تردها 
إلى تركيب واحد » فإن شيوع الملة الاسمية 
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2 مجلة الازهر 


عل ألسنة العامة لم يكن رجحانا أو ارتقاء 
فى استخدام الكلام وتحرى الدقة انطقية ؛ بل 
هو قناعة بالقليل من اللكثير , على القدر اللازم 
من التعبير والتفكير . 

ولقد يبدو للمتعجل أن دعوى المنطقية لصطدم 
بأذوى الموائع فى مسألة العدد وأحكاءه الغرية 
عند من ينظر [لبها لآول وهلة . 

والذىيبدولنا أن سألةالعدد أقوىاكواهد على 
المنطقية و ليست أقو ىالشواهد على غياماوامتناعها. 

فاللغة العربية , أولاء لم تنس التفرقة بين 
الفرد والزوج ولم تسكتف بالتفرقة بين المفرد 
والمع .5 | كتفت لغات كثيرة ولا ريب أن 
قسمة المد إلى فرد وزوج أصيلة فى العقاية 
الرياضية المنطقية . 

وأللغة العربية » (عسد » قد تمشت مع العدد 
من نشأنه البدائية على السنة المعةولة ؛ إذا لأعدظتا 
أن أطوار العدد قد تدرجت منذ كاف اة 
هى غايته القصوى ‏ إلى أن أصبحت «العشّرون» 
وحدة له ملحوظة فى اللفات الرفيعة » وما 
للغة الفرنسية الى تعد المسانين أربع عشرينات 
وليس فنا أسم خاص لاما نين 1 

فالعدد » غير معاق على المعدود ؛ بعد الواحد 
والاثذين هو ١‏ ثلاءة أربعة خمسة ستّة سبعة 
ائية لسعة عثرة » . 

ومن الحقق أن تغلب المذكر فى الكلام كان 
حك عاما فى جميع اللذات » حتى أن اللمة الانجليزية 
مثلا تسمى الرجل إنسانا وتسمى اارأة إنسانا 
ا دم (Wo-man)‏ . 

فإذا تسكلم الاش عن الرجال قالوا : رجل 
ورجلان وثلاثة رجال › م بجرى العدد من 
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من الأربعة إلى العشرة مجرى الثلاثة » فيقال 
أربعة رجال وعشرة رجال . 

وإذا تتكاموا عن النساء احتاجوا إلى القييز 
بالمغايرة فقالوا ثلاث أساء وعشر أساء . 

م يكون المعدود تمييزا حى صل إلى العشر بن 
فإذا جعلناه «ضافا إليه قلنا عشرو رجل وثلاثو 
رجل وأر لعو رجل على حم جمع المذكر السالم ء 
فإذا جعلناه تزا فذاك أخف على الاسان 
ولا إخلال فيه بقاعدة من قواعد اللغة » وإذا 
اتقلنا من عة وتسعين إلى ماثة فلا ملة فى 
الإضافة ولا خطأ فى القييز » حك العقل هنا 
لاحم الحو وحده › ومتى تساوى المكان 
عملا فلا ضير من اأقساوى بالافظ على الاسان . 

اة المدد خليقة أن تهدينا إلى طريقة 
لطبي الانطق على اللغات ؛ فتحن نبدأ بالتطبيق 
«نذ-اتتتخدام العدد تبعا لأطواره المتعافبة , 
ولاننتظر بأجكام العدد حتى :كل ثم نطبق 
عليها المنطق ومقتضياته فى الزمن الاخيرء وك قرنا 
مضت عل المتكلمين وم لا نطقون بالعقود 
وما فوقها ؟ وك قاعدة تقررت خلال ذلك مع 
الترق بالأعداد واللعدودات ؟ 

ومؤدى ما تقدم أن اللغة العربية تقبل التعليل 
بالمنطق كلما عرفت القدمات والاسباب ؛ وأن 
الكشوف القبلة كفيلة فما ترجو أن تهدينا إلى 
كثير من المقدمات والاسباب الرولة » ويومئذ 
ندرك العلل المنطقبة النى تخق علينا اليوم ؛ 
وندرك معبا عراقة هذه الاذة الى لا يكن لتفسير 
أطوارها أن نرجع مأ إلى ثلاثة آلافى أو أربعة 
آلاف سنة» فإنها لاقدم من ذلك بغير خلاف ,© 


عماس ود الماد 


https://t.me/megallat 
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نطق أرشطوالنجوالعرب 


كلنا يعم ما للقياس من أهمية فى نشأة الحو 
المرلى » وغزارة مادته » واستخلاص فوأعده» 
539 أحكامه . ذهب اليه النحاة الأول ع 
فطرتهم وجيتهم » مقارئين بين الاشباه والنظائر 
ومست نبطين منهبا اللاوصاف المشتركة الى تلتق 
فما . وتوسع فيه من جاءوا بعده ؛ لعلره منهجا 
ذا قواعد ثابتة ومعالم محدودة › واعتيروه منيعا 
رئيسياً تستمد منه القواعد النحوية وريا 
حكوه فى لغات العرب وروايم م » | فيةولون 
إن لغة أقيس من أخرى » و أن تغبي زا ماء بجيزه 
القياس وإن لم برد به الماع ؛ وکا ما يشر عون 
فى النحو كا شرع الفقباء فى المعاملات . 
وها هو ذا ابن جى يول  :‏ إذا بطل أن يكون 
انحو رواية ونقلاء وجب أن يكون قياساً 
وعقلا» . ويقرر من لعدده ابن الآنبارى : 
, إنانكار القياس فى النحولا يتحقق » لان انحو 
قياس كله » فن أنكره نقد أذكر النحو» ولا يعم 
أحد من العلباء يتكره » ويعزى إلى الكساق 
ذلك البيت المشمور : 

إا الحو قياس يبع 
وه فى كل آم ينتفع 
وقد استخدم القياس فى النحو منذ المراءل 
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لانڪتو ابراه بيوئ مدكور 


عبنم را رارز ر للق ا لع 


الأول » فعالجه عبد الله الحضرى الاوفى سنة 
۱۷ ھ» وأخذ يقيس ويعال لاقيسته . ومكاء 
الخليل بن أحد وأدعمه » وتومسع فيه يبوه 
أبما توسع . وفى «المكتاب,أقيسة عدة واعتداد 
بالقياس فى مناسبات مختلفة لترجيح رأى على آخر. 
وقد لا يقف عند استقراء الأ الواقع ؛ 
بل يفترض فروض أ نظرية ويعطبها أحكأما خاصة . 
وإذاكان نحو البميرة قدسبق عو الكو فة بطبقتين 
كاملتين أو عسايةرب من مائة سنة » فان البصر بين 
يعتبرون, عق وأضعى دعام القاس فى النحو 
العربى . على أن الكو فين أيضاً 0 يترددوا 
فىاستخدامالقياس والتعويلعليه؛ ور عا كتفوا 
بالشاهد الواحد فاستنيطوا ماه تاعدة عامة» 
وبالذوا فى الاقيسة النظرية والعلل العقلية . 
وها نحن أولاء قيس حى الوم ؛ وجمع 
فؤاد الأول قرارات سابقة تتصل ببءض الأاقيسة 
النحوية » كالنسبة إلى جمع التسكسير ؛ واستعال 
وزن مفعلة لكان . 

ومبما يكن من آم الخلاف بين مدرسى 
البصرة والكوفة » فان ما يلغت النظر أن القياس 
النحوى نبت وما فى العراق حيث نبت ونما 
القياس الفةهى . ولم بحىء ذلك هبثا » و [ما كان 

030 
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3 يجلة الازهر 


وليد الاعتداد بالرأى والتأثر بالثقافات الاجنية , 
ومن بينها منطق أرسطو . 
تو ضما . تتتحدث عن واس 4ںی و آخر وى 
وءن الخطأ أن يظن أن الاس فهما کا هو 
فى الق,اس الار سطى» ذلك لآن هذا الآخير يقوم 
فى أ اسه على سير من الكلى إلى الجزنى › 
أما قياسنا اللحوى وزميله الفقهى ذعلى كس 
ذلك يسيران منالجزثى إلى الكلى . ولكن بلبغى 


أن نلاحظ فوراً أن أرسطو لى عمل هذا النوع 


وهنا نقطة ينبغى 


من الاستدلال 4 فد عرض ف لواحق فاه 
ەم بين ھن الاستد لال هرا الاستقراء والفثيل 5 
وإذا کان 1 يعتد ممما كل الاعتداد ؛ فقد قدر 
الى جاءت بعد » وعلى الاستقراء رجه خاص 
أعدود اليبحث العلى الد انث 5 

فالقياس النحوى ثيل إن استيطت المَاغْدَة 
من شاهد وأحد ت الاس الذى کان امخضه اة 
البضرة د أو ادتقراء تاق إن امامت 
القاعدة من عدم حالات فردية. وهوعلى كلحال 
فاری ف صو رنه الاو الى تقلخ س ۴ تنيع 
الاشياء المتشامبة والبحث عن اسا وعم( ۳ 
وليس لاحد أن بدعى أن هذا ادر الفطرى 
من صنع أرسطو أ فيأسوف آخر 5 وا-كن وم 
أن تتحول الفطرة إلى فن وصناعة يذيغى البحث 
التحوى عند تلك الصورة الفطرية التى أشرنا 
الجا 5 بل فأسفه النحأة و انو | فاه إلى 
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درجة كبيرة . 

فبحئوا عن أركانه » وقالوا كا قال الفقباء إنما 
أربعة : أصل وهو المقيس عليه ؛ وفرع وهر 
امقيس » وحم قد يتتوع کا تانوع الاحكام 
الفقبية فيكون واجبا أو وغ أو خسنا أوفيداً: 
وأغيرا عله وهى دعاءة القاس , 9 حاولوا بعد 
هذا أن حددوا شرالط الاس النحوى الصحيح 
کا حدد أر سطو شراط إتاج قياسه المنطق . 
وإذا كانت هذه الشرائط لم آصانا على شكل كامل 
وفى صورة مرذءة فاا نيحد ما شذرات هنا 
وهناك فى ,الخصائص, لان جى » وفى , أصول 
او و ١‏ الإنصاف » لان الانارى» وف 
4 الاقرر اج فى أصول النحو » اليوط 

ھان تتتبع «بادىء القراس التحوى ؛ 
تكد بأن شير إلى أمثلة منهاء فيقال تحمل 
الل الاندر على الاعر الأ كر لا المكس , 
وال على ماله أظير أولى من المل على 
ما لانظير لهء وما جاء عل أد هلا يمأل عن علت 
والقياس عل الفاسد فاد ؛ وإن أجازوا القياس 
على ما ورد فى ضر ورة اأشعر إشرط ا إستھەل 
فى هذه الضر ورةأيضاً وفىدذه المادىء وأمثالها 
ما يدل على أن نحاة العرب أرادوا أن يضرا 
لقياسهم أصولا یاک "لك الاصول الى وضعما 
الفقهاء . وأصو ل القياس اندو ى كأ صول !قياس 
الفقهى تلتق فى أا ترم خطى القيساس 
المذدقى . 

ومثل واحد بين هذه الأصول كاف ف تو ضیح 
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منطاق أرسطو والنحو العرنى ۳ 


ذلك » ألا وهو ميدأ الماية» وقد كان هذا الابدأ 
شأن فى النحو العربى لا يقل عن شأ فى النطق 
الارسطى »ذلك لان العلة هى الدعامة الى يهام 
علمها القياس النحوى والاطقى . وما نظريةالعامل 
النحوية إلا وليدة ميدأ العلية الفاسى » و إذا قانا 
نظر بة العامل فا٤ا‏ ناخص النحو فى جلته, 
وقدماً قالوا : ١‏ الحو أثر يليه العامل » . وقد 
وضع أبو على الفارسى كتاباً سماه , العوامل » 
اتو عب فيه النحو جميعه ‏ "ا وضع عبد القاهر 
الجرجانى كتانا آخر اسمه , العوامل المائة , 
فيه خلاصة نحوية مستوفاة . 

والعوامل ظاهرة ومضهرة؛وةربة وضعيفةة 
وعو عة العرامل المتشامة تكون أسرة وأحدف. 
وهناك كليات تعمل فسا وأخرى لاما 
لغيرها » فالاصل فى العمل للآفعال ء ولق تها 
الأسماء إذا شامتها . وتكون الكامة عاملا حي 
ومعمولا حیناً آخر؛ ولا يمك أن تكومءا 
فى آن واحد . والبحث عن العواءل بیان وتوضيح 
لمال الإعراب » وقد عرفت عال الإعراب 
أو علل الحو قبل أن تعرف أظرية العامل 
فى ثوما الكامل ؛ ويعتير , كتاب» یتوه أول 
عت جامع للمال النحوية . 

فن أبن استمد النحاة فكرة العال أو نظرية 
العامل هذه ؟ 

يذهب فريق إلى أنهم تأثروا فبا بالفلسفة 
الكلامية » و ذا كان لكل حادث عحدث نكل 
معمول عامل . ويول الإهام الرضى إن : , النحاة 
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عر رون عوامل النحو كالمو مرات الحقيقية » . 
ويذهب فريق آخر إلى أنهم تأثروا بالبحوث 
الفقبية » ذلك لان القاس اأحوى شبيه كل الشيه 
بالقياس الفقهى . يول ابن جى فى ٫خصالصه‏ : 
, اعل أن أابنا انتزعوا العال من كلتب تمد 
أبن الحسن » جمءوه] منها الملاطفة والرفق»»؛ 
ويشير الزخشری إلى شىء شبيه م.ذا فى «قدمة 
د مفصله » ويضع السيوطى كتابه , الاقتراح 
فى أصول ااتحوء على رتوب حا کی - فما ری - 
أضول اة ق الآوات والفمول: رار اج . 
ولمكن ان جى إعود فيةرر أن عال -ذاق النحاة 
أقوب إلى عال المتكامين مما إلى ءال الفتّباء؛ 
کر مجاراة للطوع . 
كتتواء أ كانت العلل الندوية أش-به بالعال 
االكلامية أم:بالعال الفقبية » فان كلا الحرضين 
لا حلا موقف “مامالل . ذلك لان ءال الإعراب 
عرفت فى أوائل القرن الثانى للبجرة قبل أن نذاع 
وتعرف علل المنكلمين والفقّهاء . وإذا صدق 
كلام ابن جى والزئخشرى على الفرن الرااع 
والخاءس » فإنه ليس من السهل أن توضح نه 
أحداث القرن الثانى ‏ على أن فكرة العاية 
د المتكلمين والفقباء أنفسهم قد تأثرت 
بأصل أرسطو . 
وذلك ان الفياسوف اليونانى عرض ايبدأ 
العلية فى كتبه الطبوعية وايتافيزيةية والمنطقية » 
ويمنينا الآن الجانب الاق لهذا الابدأ » فى 
«التداليل الثانية, يشرح أرسطو العلل.الأربع : 
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1 بجلة الازهر 


الماديه ٠‏ والصورية » والفاعلية ‏ والغائبة » 
ودين مدى استخدامها فى ااتعريف والبرهان» 
فالتعريف الصحبح هو الذى يوضم مادة الثىء 
وصورته » أويكشف عن باعئه وغايته » 
والقيساس العلبى الدقيق هو الذى يستخلص 
اللتيجة من عللها الحقيقية » وكلا كان الحسد 
الاوسط أحد العلل الآر بع كان الاستتماج مهلا 
يسيرا » والاستدلال واضا فما. 

وم يعمل النحاة شيا | كار من أنهم حاولوا 
أن يدعموا قياسهم عدأ العلية »كا فعل أرسطو 
من قبل » فتلسوا عللا سا قرؤوا وما سمعوا» 
وفاسوا عليه كل مايشترك معه فى علته . وتو عت 
العلل عندم كا نوعب عند الفيلسوف الوناق», 
فلدمم علة تشبيه كبناء الاسم أشامته الحرف» 
وإعرابالمضارع اشا ته للام ؛ وعلةاستتقال 
كحذف وأو يعد استثةالا لوقو ع ما بين ناء 
وكسرة » أوعلة لغليب هثل : وكانت من القاثتين. 
وقد غلوا فى هذه العلل إلى حد أفقدها كثيرا 
العلة الندوية 
كالوردة لثم ولا يضغط علبها . وإذا كان ابن 
جى وااسو ی قد اصدا للدفاع عن العلل 
النحوية » فا ذاك إلا لما أخذ علها من ضف 
وء جه ألما من نقد , 


هذه فى آثار منطق أرسطو ف انحو العربى ¢ 


دن قيوما .ومن أمثلة ملين 


وجه الى عض قواعده ؛ وسامم فى تسكوين بنيانه 
وأعان على رمم am‏ 6 وكان lle‏ فوا دن 
عواءل غزارة مأدته وانساع أبوابه - ولكنه 
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من ناحية أخرى أصابه ‏ فیا يظور ‏ بشىء من 
بلى ما المنطق الارسطى 
نفسة » فعنى بأأهور والاشكال أ كثر ماعى 

دلولات والمعانى ؛ وأ كثر من القوانين 
وااضوابط فأثةل على العلياء وااتءلدين » وغلا 
فى القواعد حيث أصيحت جوفاء لا نصدق إلا 
على حال أو أحوال حدودة ‏ ومع ذلك لم تغل 


دن شذوذ وأمقئناء 8 اضرف ل التعاريف غير 


اعنم والصورية الى 


العم لية الى جاءت وليد: أشبيه وفروض وهمية 
لا ساس ذا . ومن يقرأ شرح السيرافى على 
و كتاب , سوه أ وشرح أنى حيان على التسوول 
بلس أن التحاة كثير | ماأفسدوا النحو تماوضءوا 
نر قوع وعال وأصول وأقيسة ومسائل 
غير أعملة . 

وفوق هسذا فتح .بدأ العلية على النحاة باب 
فلتفة مفرطة وثقيلة أحياناء فبناك علل أول 
وثوان وثوالث » وقد يسكون للمعلول الواحد 
أكثر من علة يتأوها كل نوى کا يتراءى له . 
وفى باب الممنوع من الصرف أمثلة من :للك 
العلل المتهافتة » وفى باب الاشتغال ولا الاة 
أمثلة أخرى من نلك الاعتبارات الفاسفية غير 
المقبولة . وكثيراً ما ورد فى المسألة قولان أو 
أقوال » واستخدمت العلة الواحدة فى إثبات 
الثىء وضده . 

وكان من :: تاچ هذا أن اختلف النحاة فما e‏ بيهم 
اختلافا بيناً؛ اختلفوامدارس» اختلفوا أفرادا . 
وجد كل فريق فى الدفاع عن رأه وال_دليل 
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منطق أرسطو والنحو العرلى 5" 


على وجهة أظره . وأعثيرت الترجمات النحوية 
ضر با من النشاط الذهنى الذى افتن فيه أ عا افتنان 
فكانت مار جدل طويل : إعدم أرسطو الخيلة 
فى أن يذه بوسائله الجدلية الكثيرة وءن 
الغزيب أن الخلاف فما يصح أن أسميه فاسفة 
النحو أشد من الخلاف ف الحو نفسه » وذظرة 
إلى ه كتاب الإنصاف » لان الانبارى كى 
لنوضيح ذلك » فالبصر بون وا!-كو فيون ب#«ون 
على رفع المندا > والحلاف بيهم فى علة الرفع : 
هل هى الابتداء أو البر ؟ والنحاة منفقون على 
تصب المفعول معهء ونما ختافون فى هلة هذا 
النصب ؛فاجمرو ريراهاماتةدءهمن فل والجنجانى 
الواو المقارنة لهذا المفعول » والزجاج إضتمر 
لذلك فعلا خاصاً ؛ والسكوفيون يقولون آمل 
معنوى هو الخ_لاف . ولا أظني ا لاعس 
أن أثقل ٥لک‏ ارف أدلة کل راف مق هذه ارام 

ولو وقف الام فى هذا كله ء:_د الخاصة 
والمتفوقين » لقانا هم شأنهم واا امن هيل 
البحث ما إشاءون , أما أن يفرض على ش.باب 
المتعليين جميماً ٠‏ فبذا تكليف عا لاطافة به 
وإجباد فى غير طائل . ولعل هذا هو الذى دفع 
ابن مضاء الآ.دلمى إلى القول بإلغاء نظر بة العاءل 
ورفض القياس والعال النحوبة » فوق ما كان 
أده من اعتيارات أخرى نظرية ولا شك فى أن 
لظمنا التعليءية خطت خطوات فسيحة فى إعفاء 


شباب المتعلدين من هذه الفاسفات العقيمة 
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والخلافات غير الجدية » ولكن لا تزال دعرة 
تيسير النحو قَائمة . وما أحو جنا أن صنفه تصنيفاً 
جديدا ؛فنحذف منه ما لا لزومله وما أ كترذلك. 
وأستغنى عن التأويل والتقدبر فالصيغ والعبارات 
ونقرب نحونا من روح العصر ومة:ضيات 
الجياة الحاضرة » وترعى فيه تطور التو 
فى اللغات الأخرى . 

وإذا كانت ل+نة الأحوال الشخصية » بل 
والبرممان قد يمرا للناس كثيراً من أ -فوق 
الاسرء فان يعر علينا أن نومر لهم قواعد لغم 
التى يتخاطبون ما ويسكتبون قبل أن يتقاضوا 
رمختص.وا. 


ابر اشم م كور 


انر وكلب 

جاء هو ميروس الشاعر اليونانى رجل وقالله : 
أيجنى لافتخر ببجائك إذا لم أ كن أهلا لمديحك : 
فقال له : لا . فقالالرجل : إذن سأمضى إلى زعماء 
اليوئان أخبرمم نسكولك . فقبال هوميروس: 
بلغنا أن كلباً حاول م ة قنال أسد يجزيرة رص 5 
فامتنع عليه الاسد أنفة منه . فقال| كلب : سأمضى 
فأخير السباع بضعفك . فال الأسد : لان تعيرنى 
السباع ,النكول عن مبارزتك , أحب إلى من 
أن ألوث شاربى يدمك . 
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٤٦1 


ساس الین اهب: 


ع سے ن¿ /⁄ اه 


ال لن اك 


عرد كلية الآدان بجاءية فاروق 


الثقافة - فى اصطلاح الباحثين - هى ج#رعة 
المعارف والجوانب الروحية الأصيلة من حياة 
الآمةء مثلة فى تعاليما الديفية وتقاليدها . وأدما 
وفنا وفلسفتها » وأنظمة تفكيرها فى المياة 
والبارك.. 

ومما ينع المسلمين فى المرحلة الحاضرة من 
نارهم أن يتعرفوا خصائص ثقافتهم » ويعماوا 
على إحياتم! ونشرها فى م#تمعرم الحديث » حى 
يصبح جتمعا موحد النزعات والاهداف له 
طابعه وکياه المستمل ؛ وله دوره الإيجاي فى 
تطور الحضارة الإنسانية المعاصرة . والطريق 
الصحيح إلى تعرف هذه الخصائص هو العوّدةٌ 
إلى اريم الإسلام ودراسة مقومات الحياة 
الإسلامية فى عصورها الذهبية . 

لقد نشأ الإسلام فى جزيرة العرب ؛ ول تلبث 
أضواوة أن اشرت كرفا وغريا ‏ لفت 
فى الإنسانية روحاً جديداً » وأخرجت ذا ثقافة” 
واضحة السمات » أول خاصة تيزها أنما استمد 
"مثلما وأهدافها ونظم حياتها من وحى السماء : 
فهى تقوم على عتميدة التوحيد › والإيمان برسل 
الله » لا فرق بين أحد منهم ؛ وهی تنظ الصلات 
والمعاملات بين الناس » وتبى قواعد السلوك 
فى الفرد وامجتمع ؛ على أسس النشريع السماوى . 

والخاصة الثانية لهذه الثقافة أن لسائها المبين 
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هو اللغة العربية : فد افتضت حكة الله أن ختار 
رسول الإسلام من العرب » وأن يجعل معجزة 
دينه كتاباً عرفا ٠‏ هو عند المسلءين اة الإيجار 
فى البيان » وهو النوذج الخالد الذى يتطلع إليه 
كل منشىء وأديب فى ١ة‏ الضاد . وقد أطلعت 
الثقافة الإسلامية ‏ تحت راءة هذا الكتاب ‏ 
أعلاما من المفسكرين والمؤلفين بتلك الاذة » من 
ملف الآجناس . وكان القرآن هو اليفبوع الذى 
تمر أواستمدت - منه الدراسا تالإسلامية 
الآصيلة اهن تفسير ولشريع » وفقه وتوحيد › 
وأصرل وبيآن ؛ وأخلاق ولصوف > بل كانت 
درانئاتة وتوجمانه وسيرة رسوله هی الباعث 
الأول على نمضة التأليف فى الأدب واللغسة 
والتارعخ فى البيئات الإسلامية . 

ولم تلبث تلك العقول انى أنشطبا الإسلام 
من عتاها أن تذييت إلى ما حوالبا من تلف 
الثقافات القديمة والمعاصرة › فأقبات عاها » 
ورحبت عمشلا » وأفسحت ثم امجال فى قصور 
خلفائها » ورحاب معاهدها › و جم على التقل 
والترجة , فتلاقفت ذلك جداول الثراث القدم 
والفيض الدافق الذى جرته بد الإسلام » فكان 
م نكل أو لك تلك الثروة الفكرية الى اعبت دورها 
فى تهضة الال الحديك , 7 

هذه الثقافة الإسلاءية من أغنى الثقافات 
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العامة وأعرقبا» فى آداما ومعارفها الواسعة . 
فهى تتاو د ما أخرجت م اار۔وعات 
الآدبية والعلمية واتار ية 0 وها اناه فى 
الدن ؛ وبين التفسكير اليشرى الفلسئى 5 وهذه 
الثقافة فا الذىاأستمد روه واتجاهانه من بيئاتها 
ودينها ونظم حياتها 0 زكانت له نقوشه وخطوطه 
ورسومه ؛ وکات له طابعه الشرى فى البناء 
والعمارة . 

أمتازرت هذه الأقافة ‏ إذن - فى معارفبا 
بالشمول وسعة الافق وحرية التبادل الفكرى » 

ولكن لهذه ااثقافة جانا آخر لا لأز ل 
عن سابقه » ذلك هو الجانب الساوى والاجقاعى 
متها فد وضعت أمام الفرد مثالا من الحيأة 
الصالحة يستطيع أن يسمو إليه لدأ أحستن 
استعال م وهه أبله من عناصر الخير ف طريعته 
وقد عدت هله الا جملة من الشهائر 
والعيادات > ولضروب من التو جه اأروحى 
والمعائى » فى آبات اق رآن وسنة الرسول وال.اف 
الصالحين . 

وأخص ما تتميز به هذه الحراة الى دعا إلا 
الإسلام أنيا وسط عوتدل ¢ لا هو بالروحى 
الفا ف رو نه ¢ ولا هر بالملادى الطاغى ف 
ماديته » يستطيع فيه الفرد أن يعيش لذانه 
ولغيره 6 وان يعمل دناه ولآخرته وأنعاول 
توفير السعادة لنفسه ولا کر عزد سکن من 
بى الإنسان . 
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وقد تمزت هذه القافة فى ناحيتها الاجماعية 
نظام لا فك الام نكف كل حين جديداً 
من فضائله ومراياه . هذا النظام فى ناحيته المدنية 
بوفق توفيقاً حكما بين سلطان الحا ك وحرية 
امحسكوم من جمة » وبين مصالح الماعة وحةوق 
الافراد ری جبة اجى ؛ وهو فى نا<يته 
الاقتصادية على مثالى معاء حترم الماسكية الفردية ؛ 
ويقيم إلى جانما دعامة من لبر والتعاون بين 
الى و الفقير » 

وهو فى ناحيته الإنسانية لا يفرق بين لون 
ولون ولا بين عنهمر وعنهمر › إلا على أساس 
التقوى والعمل الصا . وهو فى ناحية الاداب 
العاءة يحض على التزام الطبر والاحتشام فى 
موئف كل من الجنسين عو الأخر ؛ وعلى أن 
يكبل طابع الحياة طابع جد ووقار واعتدال 
وإخلاص »فلا إسراف فى متعة ؛ ولا إغراق 
ى لمو ؛ ولا إضاعة للعمر فى عبث أو فضول › 
ر لااك اشرق واطرنات بن انا , 

هذه فى [إجال ء مقومات المافة الإسلامية فى 
ناحيى المعرفة والساوك . ومن واجبنا أن نظر 
فى ضوئها إلى مجتمعنا الإسلاى الحاضر » رى 
موقفنا » ولتقبين طريقنا إلى الإصلاح . 

إن الام الإسلامية ايوم وصات إلى درجة 
من الوعى أدركت معبأ ضرورة الجد فى توجيه 
ثقافتها وجرة إسلامية قومية . ولاشك أن اأ ركن 
الأول فى خلق مع موحد مستقل » هو قدر 
عام مشترك من اثقافة القومية يزود به كل 
مواطن قبل أن يتجه إلى التخصص فى فرع من 
فروع المعرفة . ومعنى ذلك أنه بحب أن يى 
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7 بجلة الازهر 


النعلم العام فى الآمة الإسلامية على أساس 
موحد » يتغذى فيه الناثىء الل بالروح 
الإسلامية ٠‏ ويفقه تراث أيائه وأجداده 2( 
ويتعرف إلى معام تارخه» والخالدين من مفكربه 
وأبطاله . 

هذه نقطة مهمة فى جبادنا الأنافى فى الوقت 
الحاضر » وقد تذ,ست لما مصر › وقطعت فى 
العمل بها شوطأ كبيراً : فقريت بين مناهج 
لعليمما ؛ وعنيت نعم نواحى الأقافة القومية 
فى تلك المناهج » وأخذت هى وشقيقانها من 
البلاد العربية نسعى فى الاتفاق على در من 
الثقافة» لا بد لكل مواطن عرنى أن تحصله , 
وإذا ا دا ق هذا لسار + ان نا أده 
نتطلع منذ اليوم إلى عبد فى الثقافة العريثة 
الإسلامية ؛ تتوحد فيه المشاعر » وتتقارب 
طرائق التفكير » ويتصل حاضر هذه .الامة 
عاضا ٠‏ ويصبح كل مثقف فيها - أا كأنك 
مبلته أو ناحية تخصصه - ورا يانه » ملا 
حيوات رجاله » تهتز نفسه اهتزاز العزة كلها 
ذكر علياً وعمر والشافعى والطبرى وابن سينا 
والنزالى والرازى وان خصلدون والجباحظ 
والمتنى ومد عبده وشوق » وغیرم رس 
رجالات الک eh‏ 

ومن الطبيعى أن تأخذ اللغة العرية فى هذا 
الجباد حيزاً كبيراً من التفكير والعناية » فبى 
الترجان الناطق عن هذه الثقافة الإسلامية ظ 
وقد كان ه-ذا شأنها فى مختلف أفطار الإسلام 


من عربية وغير عربية › إذ كان الاقف المسل 
م بإنقان هذه اللغة قبل أن ممم بإتقان لغته 
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الحلية . ولا شك أن المكمة العملية تقضى بأن 
تحافظ الام م الإسلامية على هذه الرابطة الكبرى, 
وان ان مذ ها ا 

أما امجتمع العربى الإسلاى فعليه فى هذا 
واجب خاص تمه م كزه من ثقافة الإسلام : 
ذلك أن الفصحى هى اللغة القومية لهذا الجتمع ؛ 
ومن تام هذه القومية أن تكون تلك اللغة لذة 
العم والحياة معأ وان يستقيم أمس الثقافة العربية 
الإسلامية حى تتوحد فما طرائق النعبير فى 
ابیت واوق والمدرسة » وحتى يتفام ايع 
ويقرءوا ويكتبوا باغة وأحدة. 

أما فى الناحية السلوكية فلا مفر للاجتم 
الإنتلابى ‏ إذا أراد أن يكون له كيانه المستقل ‏ 
ای أن قم أركان دينه » وأن يصبغ حياته 
الفردية واججماعية بالصبغة الإسلامية » وأن يعنى 
فى #>تمعاته العامة بالحافظة على آداب الاسلام ؛ 
و يصدر عن روح الإسلام ولعاليه فما ا 

ون رن اا واف الف ار 

AR‏ م اجتمع الإسلای أليوم أهدافاً ثلانة 
رئيسية » يفبغى ألا يقصر عن تحقرقها : 

الأول - الاتحرر من رق الثبعية لاى سلطان 
أجنى > وهذا شرط لايد منه لوجود ثقافة 
إسلامية سأيمة . 

والتانى - التحرر من رق الجمل ؟حو الأمية 
واش التعلم ٠‏ والعناية بالطابع القوى فى التريية . 

والثالك التحرر من رق التقايد الاجتهاعى 
بالر جوع إلى مناهج الحا الإسلامية الصحيدة 
فى السلوك والاخلاق و ت الاجاع . 


راف اللہ 
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حا اللغةالمَيبَة ؤاجزررة الالام 


هناك ظاهرة غالة » إشبه أن تكون حقيقة 
ثابئة » فى حياة العرب الاغوية قبل الإسلام . 
تلك هى اختصاص الادب الرفيع > والتعبير 
الفنى » بلغة يغلب علما طابع موحل 2 و نظام 
مسق › تخالف ما عرف عن العرب ؛ وما هو 
كان فيطبيعة كل لغة حية » من تبان فى اللبجات › 
واختلاف ف الالسنة . 

ويذهب امور من عداء اللغات الحدثين ‏ 
وعل الا خص المستشرقون تجاه هذه الظاهرةة 
إلى التفرقة بين لغة الآدب ولغة الشعب س 
لسان الشعر وفن القول من جانب ٠‏ ولسان 
الحياة فى مباذها ومدارجما الرتيية. المعثادة من 
جانب آخر . 

دعنا من بعض مستشرقين آخرين زعموا أن 
الآمة العربية الآمية فى عبد الجاهلية كانت بمعزل 
عن صبغة الترتيب العقلى ٠‏ والتهذيب الفسكرى › 
الذى برعمون أن سبيله الوحيدة هو الثقافة 
ةة واا كلت وه 
أدية بالكلية » وادعوا أن ما روى هيم من 
شار وآثار هو من صي الرواة والعلماء ؛ بعد 
أن عر فوا العلوم واصطنءوها بوساطةاحتكا كبم 
بالآممذات الحضار ات القديمة ؛ والعلومالمتوارثة ؛ 
بل من هؤلاء المستشرقين من يذهب شططا فيز 
أن القرآن نرل أول ما نل بلغة عرب الجاهلية 
لمبتذلة ؛ يتصوروتها ٠‏ وأن الفراء والرواة 
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التحتورعكدا حلم لار 


مسا سی يكلي ١‏ نر داب بامماثوارايزرل 


والعلماء ثم الذين صقاوه ؛ ووسموه بميسم العربية 
الذى ابتدعو, 29 , 

ولقد دخ الراعفون من المستشرقين أنفسهم 
هذا الرأى بأنه هراء » وقرروا أله لا يستحق 
ذكرا بين الأرا, ^ . 

ويقرر جور المستشرقين 29 أن العسرب 
ازدهرت لم فى الجاهلية أفنان من الشعر القورى 
زكت ثمارها » وأينعت قطوفبا » وإن لم يشارك 
فيرهذا الازدهار جيع العرب ؛ بل سكان 
أوامكا الحجاز ‏ وأهل جحد جیما » وما جاور 


: أنظر‎ )١( 
K. Vollers, Volkssprache U, Schrifts- 
porache im Alten Arabien, 1906, 
و‎ 
P. Kahle, The Cairo Genia, London, 
d. 78-84. 


و۰ 
Kahle, The arabic Readers of the‏ بم 
Koran (Jour. 01 New Eastern Studies‏ 
etc.‏ )65-71 .م ,1947 ,8 
(؟) انظر : 
Th. Noldeke, Neue Beitraege zor semi”‏ 
tischen Sprachwisseuschaft, 1910, 1-5.‏ 


و: 
Encyclopédie de [Islam (sous le titre :‏ 
Quran).‏ 
(۳) انظر : 


C. Brockelman, Grundriss der verg- 
leichenden Gramuratik der semitischen 
Sprachen, I, p. 23. 


(۷) 
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0+۰ بجلة الازهر 


نجداً من المسا كن والديار ٠‏ ويدخل فى ذلك 
سبل الفرات . على حين أن العرب الذين كانوا 
نابعين للأامبراطورية الرومانيسة فى سسورية 
ل يظبروأ فى هذه ااثروة إلا آخذن شرن ' 
لا صانعين مبدعين . وكل شعراء تلك اناطن 
والدبار ؛ علىالر غم من اختللاف قبائلوم وغشار م 
اصطنعوا لسانا مشثركا عاماءلم تسكن له فضلا 
عنذلك ‏ حياة فما عدا هذه اللغة الخنائية الفنية » 
لذة الشعر والادب الرفيم . 

وحاول هؤلاء المستشرةون تقربب ذلك 
الافتراض - مع اعتراف,م بأن تحققه غير طبيعى 
لعدم ألفة العرب فى الجاماية لالكتابة الى من 
شأنم تحديد مستوى من التعبير رفع عن لغة 
العامة بأنه توجد فعلا أحوالمشامة عند بفضن 
الام الطبيع.ة البدائية النى يود عندها أسلوّج 
خاص فی التعبير الغنائی » ختاف عر اوی 
التخاطب الي وم الرتيب دون أن تعرف الك أبةء 
أو توجد دما وسيلة إلى كتساب الافافة المنظمة . 

وم برون أن اة الادب العربى هذه تناز 
بثروة كبيرة من الصيغ والقوالب ٠‏ وتبلغ بدقة 
وسائل التعبير فا أعلى فة الو بين اللغات السامية 
كافة ؛ 5 أن كنز مفرداتما غى غ خارجا عن 
الأأوف » لاه يستمد مددا لا ينقطع تاره من 
جم اللبجات الشعبية المتفرقة . 

موه 

ذا الشرح والتفسير اول علءاءالاخة الحدثون 
فبم ظاهرة اتاد لغة الأدب : إزاء اختلاف 
لهجات العرب ؛ وهو فم بخالف رأى علاء 
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تقيض ما كتب اللغة والآدي: وقيل أن تأخذ 
فى بيان ذلك سن أن نتعرض لفحص الاسس 
الى وى علا هذا الشر 2 والتفسير . 

يقر المستشرقون ومن جارام - 5 سبق - 
بأن افتراضهم غير طبيعى » إذ لم يكن للعرب عبد 
فى الجاهاية بذبوع الكتابة وانتشارها على صورة 
ترسم للتعبير أساليب ثابتة ٠‏ ومعايير لا صبغة 
الحدوم . وأقصى م لعتمدولن عليه ف أسويغ 
إمكان وقوع ذلك الافتراض هو الفياس على 
عض الام الطبرعية الى لازال موجوده وعندها 
أساوب خاص للتع.ير الغنانى عاف لساري 
ab‏ العادى 8 
واضح البيم ؛ فشتان بين الام الطبيعية المعاصرة 
فر جاهل أفريقية » أو بين شعوب الم يكيين 
الجر » وبين عرب الجاهلية الذين كان أديهم 
دوان حكمة » وقانون اف ومشرع حضارة ¢ 
و معان ثقافة » وبلغ من التضجالفسكرى ( والسءهو 
الوجدانی » والمستوى الخاق › مباغا قل أن ثرى 
مله عند شعوب أخرى فى القدم والخديث . 

كيف وقد راا ا وؤلاء العلباء يروك امتياز 
شهدت حضارات ومدنات متو عة الالوان 0 
اة أمة بدائية فى تسكوينها وطبعة حياتها ‏ مهما 
كانت هذه اللغة لغة الادب سب - على لمات 
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حأة اللغة ألعر ببة 0١‏ 


سارت فى ركب الحضارة خطى سراع » وزاحمت 
فى ميدان العلوم والمعارف بم-كب وباع ؟ 

ثم ما هذا التضارب والتناقض ! و كرف لسمو 
لغة الفن والادب الرفيع على لغة الشعب والحياة 
المبتذلة » مع تهرير أن الآولى تستهد عدداً 
لا انقطاع له من الثانية » أى من اللبجات الشعبية 
الدارجة » الجارية فى تلك الحياة الرتيبة المبتذلة ؟ 

لا جرم أن الحم على هذه الصورة 
لا يستقهم » ولا بحد مساغا فى العقل السلبم : 
کا أنالنسابم بذلك قد يتناقض مع كثير من الأدلة 
لمر واللقولة :و شض كيرا من الأصول 
المسلمة المتلقاة بالقبول : 

)0 فكثير من الآءات القرآنية ؛ بله الرؤانات 
المنضافرة» يصرح بأن القرآن ‏ ولغته نة الدب 
الرفيع » بل أسمى تماذجه باتفاق القدماء 
وامحدثين - نزل على نى من العرب “بايان 
العرب ؛ متحديا العرب جيعا أن يأنوا عله 
أو لعضه ٠‏ ومعجزاً إياثم جمعا ؛ مع أنه من نوع 
كلاموم؛ وعلى سان ببانهم: وبأسلوب تعبيره! و إلا 
لما جاز أن يتحدام ؛ ولا تم له أن يعجرم ". 

() کا آنل و کان للعرب كلام ختلف فى أساليبه 
ومناهج لعبيره عن أغة الادب والفن لوجدنا 
دليلاعلى وجود ذلكالكلام غير سبيل الافراض 
والتخمين» ولا فتدنا من يشير إلى ذلك أدقى 
إشارة بين العلماء والرواة ون٥لة‏ اللغة الذن كانوا 
أحرص الناس على مخالطة البدو وانتجاع ديارهم » 
وتدويزكلاءهم » وجمعالمادة اللغوية من أفوأهرم ؛ 
)١( ٠‏ انظر بح إيجاز القرآن فى كتب اكلام وابلاغة 
وكتاب إمجاز القرآن للباقلاتى بو جه خاص, 
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دون ييز فى ذلك بين الشاعر المغلق » والخطيب 
المفحر » والشيخ الفانى » والشابالجذع ‏ والعجوز 
المزيون ؛ والفتاة الرود 9 , 

وإذاً فلا بد هناك من حافة سافطة تشرح 
كيف يتحد لسان الآدب والفن عند جميع القبائل 
فى الصيغ والاساليب ومناهجالتعبير » مع أنهناك 
أدلة قوية على حصول اختلاف بين تلك القبائل 
فى اللبجات وفما اختصت به كل قبيلة من لجن 
القول . 

© ¢ ¢ 

هناك حقبةتان تفبغى ملاحظتهما جيداً إذا أردنا 
أن نفهم حياة العرية فى الجزيرة على حقيقتها 
نبل الإسلام . ومرد هانين الحقيقتين إلى تحفيق 
مدي كل من الانحاد والاختلاف الاغويين اللذن 
كانا موجودن ف الجزيرة د الجاهلية 1 

وجمبع الشواهد والدلائل تتجه إلى إفادة أن 
الإسلام لم يشرق نوره؛ ولم ينزل فرقانه » 
إلا بعد أن كانت قد انمت فى الجزيرة منڏ عبد 
بعد سابق على ذلك معارك صراع عرف بين جة 
قريش وبقية اللبجات الأخرى » وإلا بعد أن م 
للبجة قريش - ٢ا‏ تأ لها من أسباب الغلب 
وااظفر ‏ الانتصار ااساحق على غيرها . فلا غرو 
إذاً أن نرىالشعراء ورجال البيان واللسن فقبائل 
العرب جما يضعون لصب أعينهم مثالا حنذو نه 
لا يتجاوزونه إلا قليلا؛ وأساوبا موحدا لر يشذ 
إلافى جزئات نافرة سيرة لا تقض وحدنه» 
ولا تعکر صفاء بذبوعه . 


() أخذبمذهالحجةنولدك N01‏ .11 فلكتاب 


الذى ذ كرناه [ نفا 8 
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o‏ مجلة الازهر 


وقد حفات كتب العربية ”“ بالروابات 
والاثار الى تؤكد هذه القيقة , والى تشير إلى 
عوامل عدة ساعدت طهجة قريش على ما ثم لها 
من ظفر وانتصار . وقد مکن الخ ص هذه 
العوامل فى : 

)١(‏ العامل الجغرافى : فقد كانت فريش تسكن 
منطقة مستقلة سمرت حجازاً لها يضها من التأثر 
البعيد المدى بالمؤير ات الخارجية . ومن هنا 
احتفظت خصائص لخا فلم نتدجج فى غيرها , 
ولم تأخذ من قبائل العرب إلا بالقدر الذى 
يروقبا ٠‏ ويفسجم فى دائرة طبيعة لسائها, 
أما غيرها من أطراف الجزيرة فكان مفتوح 
الأبواب للتأثر من داخل الجزيرة وخارجبا »,لل 
من داخلبا على وجه أوسع لا كان العرب عليه 
ف #وعبم من شبه عزلة عن العام الخارجى 
من ناحية » ولما كانت عليه قريش من مكالة 
مقومة تجعلبا قدوة فى نظر العرب جیما 
من ناحية أخرى . 

(؟) والعاهل الدينى : فقد كانت قريش سدنة 
الوت وجيرته الآدنين ؛ والبيت محجة العرب 
فى الجاهلية » وحرمما المقدس الذى كانت تقصد 
إلبه معط القبائل للعبادة وتبادل المنافع . 

وكانت مكانة البيت هذه سيياً فى غزوة الفيل 


)١(‏ انظر ؛ المزهر للىروطى ( الفصل الثالى فى معرفة 
الفصيح من العرب ) ؛ وانظر كتاب : فقه اللغة تأأيف 
الأستاذ الاكتور على عبد الواحد وافى » فى تناب لهجة 
قريش اخ , 
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الى سافها أبرهة الحبشى إلى مكه مدفوعا بباعث 
الحقد على البيت وعلى :وحيده للعرب » والرغة 
فى صرف العرب عه إلى بيت يؤسسه هوويكون 
شعاره سيادة الجمشة . 

(؟) والعامل الاقتصادى : فقد كانت معظم 
تجارة العرب فى أمدى قريش بحوبون مما طرف 
الجزيرة شمالا وجنوبا فى مختلف الفصول . ومن 
ذلك رحلنا الشتاء والصيف الوارد ذكرهما 
فى الفرآن الكرم : 

فكان من أثر ذلك احتكاك قریش بش 
القبائل > وفسح مجال الصراع بين لمجا 
ولتجانهم؛ ولاسما إذا كانت تلك الرحلات طر بلة 
سب طببعة التقل فى ذلك المد » وكان 
الاختلاطا لهذا أعم وا کس لتاقلا تارا فى 
النفوس والآلمئة ؛ فضلا عما تحلبه التجارة معبا 
4 ناح مادية وثقافية واجهاعية وغيرها , 
إلى جانب البضائع الختلفة الأسماء والوظائف 
والفوائد ؛ وكل ذلك هيأ افريش سما وتفوةا 
على غيرها فى اتساع المدارك وتذوق ألوان 
الحضارات , 

كا كانت أعظم مجامع العرب وأسواقبا فى 
الجاهلية بعد الحجيج تعقد على مقرءة من مك: , 
وهى عكاظ ١‏ وبجنة » وذو الجاز . وفها كان 
تبادل المنافع » ومفاداة الأسرى » والمفاخرة , 
والمنافرة » والتغى بالحب واجمال » والتهذيب 
بالحكم والامثال ؛ ركان لهذا كله أثره فى صقل 
اللغة وتوحيدها. 
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حياة اللغة العربية 0 


(:) والعامل السيامى المثرتب على كل ماتقدم. 
فقد يسر ذلك كله لقراش أسباب اانفوذ فى أنحاء 
الجزيرة وظبر أثر ذلك فى الاحتكام إامها عند 
اللجاج والخصام ؛ وقد بق هذا النفوذ السيا.ى 
لقريش ظاهرا بارزا بعد انتشار الإ لام ؛ فترى 
أبا بكر يحج الانصار حين طمعوا فى الخلافة 
قائلا : , لا تدءنالعرب إلا هذا الحى منقريش». 

إلى غير ذلك ما يقرب فبم غلبة اللبجة القر يشية 
على غيرها » ويفسر ما تفيض به كتب العر بية 
من أن فجة قريش أعظلم لهجات العرب و 
وأغزرها مادة»وأء لما وأرقها وأقرما إلىذروة 
البيان ؛ وأحقها بالتحدى والإعجاز » وأن قربا 
أفصح العرب اسانا . وأبينهم بيانا ا 40م 

5 أن هناك روابات كثيرة اک تتعارض 
كلبا فى ظاهرها › إذ تنسب كل منها أعل درجّات 
الفصاحة إلى قبلة معينة غير قر اش فقد د كر 
أن أفصح العرب قبيلة سعد بن بسكر ٠‏ وجشم 
ان بكر » ونصر بن معاوية » وثقيف › وعليا 
هوازن ؛ وسفلى کے اح , 

ولكننا إذا أنعمنا النظر فما تقدم ن أن اتجاه 
العرب إلى توحيد لفتهم بتأثير ما لبجة القرشية 


من قوة وفتوة كان أمس! سابقا على الإسلام. 


)0 انظر ما نق4 السيوطى فى اازهر ( الفصل اثاتى 
فى معرفة الفصيح من العرب ) عن ابن فارس والفارافى فى أن 
قريشاً أفصح العرب . 


(0) المزهر فى الموضم السابق , 
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الاتجاه عم لكبير » استطعنا أن نيل ذلك التعارض 
فى ظاهر الاس بأيسر الخطب . فإن العربية 
كانت قد فطعت فعلا أشواطا بعيدة فى سبيل 
التوحيد جعاتماوحدة عامةف الصيح والاساليب » 
وصورالئركيب ما عدا هنات هيئات مناخثلاف 
إسير تنفرد به كل قبيلة عن غيرها . كانت هناك 
قبائل موسومة بالفصاحة لقلة ما فى لنتها 
من مظاهر ذلك الاختلاف ٠‏ وكانت كل قبيلة 
من هذه أهى خلوص هجتا وفصاحة لغتها ؛ 
وتفوقبها على غيرها فى الاقتراب من امل الأعلى 
الفصاحة » ومن ثم ادعت كل قبيلة من تلك 
القبائل أو ادعى لها أنها أفصح العرب . 

أما أنه كان لا رال هناك اختلاف بين فجات 
القبائل عند ظبور الإسلام فبذا أمى لا يستطيع 
أحد [نكاره لثبوته بكثير من الاداة. ولو كانت 
مربي لذة واحدة لما جاز أن يكون هناك فصيح 
وأفصح بين اللبجات ؛ ولما ودت دلالة للحديث 
المستفيض الذى ينص عل أن القرآن نزل على سبعة 
أحرف . إلى غير ذلك من الادلة على أن الجزيرة 
كانت تشتمل على كثير من اللبجات بمقدار كارة 
قبائلبا وعشائرها › وهذا ما تقضى به أيضا طبيعة 
اللغة فى حياتها وتموها وتأثرها با لمو ترات الختافة 
ەن جغرافية » واجماعية ؛ واقتصاديه › 
وسياسية » وغيرها . 

ولنكن هذا الاختلاف لم يصل إلى المستوى 
انحط الذى يصوره المستشرقون ٠‏ بل هو 
اختلاف لايتجاوز ما »كن أن يكون بين اللبجات, . 
من اختلاف . 
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o4 


ع الاك 


ES 


ركس اجو ال لم ی العرنى - 


عل الاوك هو العلل المعروف بعل الخبر أو عل 
الاخبار 5 والضليع فى هذا العم كانوا سمو نه 
أخباريا ا . والآخباريون مم أولئك الذين اشئهروا 
إغزارة المادة وسعة الرواية فى أخبار الئاس . 

وواقءات حيامم على اختلاف أزمام . وتباان 
بقانم . وخاصة طبقة العظاء من ملوك وأمراء 


يذبثى ألا" تتجاوزه الابجات ما دامت مجلا 
تابعة للغة واحدة » ولم تنحول إلى لغات تاف 
فى طبيعتها بعضها عن بعض . 

فاللبجات لكى تبق جات لابد أن تتف فى 
طابعبا اللغوى العام » أى أن :كون مطابقة 
للذتها الأصلية فى طبيعة ت-كوينها التركيى ؛ وفى 
اجموع الغالب من مفرداتها, وكذلكذ فى الصيغة 
العامة من أساليب استعالها و مناج تعبيرها . 

وقد #تلف اللبجات بعد ذلك فى أمورعرضية 
أخرى » كاختلاف الآصر ات بين الفتح والإمالة 
أو الاحقيق والخفف :أ والحذف والإيدال » 
أو و الاصحيح والإعلال ؛ أو الفك والإدفام 
أو ما شا کل ذلك ؛ م فد تختاف فى إعض 
المفردات » وبعض أساليب التعبير ؛ حيث لايذير 
ذلك من طابعبا اللغوى العام : 

ومثل ما ذ کر من الاختلاف رما كان سائداً 
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ذلك أن هناك مقدارآء ن الاتفاق والاجلاف 


رتهار مم فؤاد الأول 
ووزراء وعلماء وأدباء وشعراء . 
ولیس كل غير يصح أن دحل فى «وضوع 


هذا العم .وما موضوعه الير الذى فيه طرافة 
وله روعة . وفى ساقه مفاجأة اشير العجب , 


وتبعث على الطرن . 
وقد 0 صاحب او أ باره إنشىء دل 


اص وة قوفل ما ذكرناه من 5 اللهجة 


العرث شه وأطغيام| على بقرة اللبجات ا حربية و لاسما 

فىقلب-الجزيرة . وربما أعان على توضيح مدى 
ذلك الاختلان وسان قوته ما أسفر عنه 2 ع 
هن تفوس كودية ة وصفوية ولحيانية 6م ثم ما كثيف 
من اقوش ألغارة وزيد وحر ان وأم الال 29 , 

أما بعد سيادة هجة قريش فد کر رقت 
بقاءا من ذلك الاختلاف هنا أو هناك » وعند 
هذه القبلة أو : لك » ولك الم ترد على آنا 
كانت بقانا ينظ إل کا نمأ هنات م ن بقع سوداء 
شوه وجا تعبير |[ 

ومن هنا نرى علبا, ار عصون تلك اليقايا 
والخصائص القبلية » ويعدوما عروباً فى ألسنة 
قبائل معينة يلبش أن زه عنما ١‏ الكلام الفصيح ,؟ 

عور ای الوار 
(1) أظر: 


Enno Littmann’ Semitic Tnscribtions. 
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ع الاك 


ES 


ركس اجو ال لم ی العرنى - 
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الاخبار 5 والضليع فى هذا العم كانوا سمو نه 
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أو ما شا کل ذلك ؛ م فد تختاف فى إعض 
المفردات » وبعض أساليب التعبير ؛ حيث لايذير 
ذلك من طابعبا اللغوى العام : 

ومثل ما ذ کر من الاختلاف رما كان سائداً 
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ذلك أن هناك مقدارآء ن الاتفاق والاجلاف 
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ووزراء وعلماء وأدباء وشعراء . 
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هذا العم .وما موضوعه الير الذى فيه طرافة 
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وقد 0 صاحب او أ باره إنشىء دل 


اص وة قوفل ما ذكرناه من 5 اللهجة 


العرث شه وأطغيام| على بقرة اللبجات ا حربية و لاسما 

فىقلب-الجزيرة . وربما أعان على توضيح مدى 
ذلك الاختلان وسان قوته ما أسفر عنه 2 ع 
هن تفوس كودية ة وصفوية ولحيانية 6م ثم ما كثيف 
من اقوش ألغارة وزيد وحر ان وأم الال 29 , 

أما بعد سيادة هجة قريش فد کر رقت 
بقاءا من ذلك الاختلاف هنا أو هناك » وعند 
هذه القبلة أو : لك » ولك الم ترد على آنا 
كانت بقانا ينظ إل کا نمأ هنات م ن بقع سوداء 
شوه وجا تعبير |[ 

ومن هنا نرى علبا, ار عصون تلك اليقايا 
والخصائص القبلية » ويعدوما عروباً فى ألسنة 
قبائل معينة يلبش أن زه عنما ١‏ الكلام الفصيح ,؟ 

عور ای الوار 
(1) أظر: 


Enno Littmann’ Semitic Tnscribtions. 
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عل الماوك هه 


مسائل العلوم والقتوق. ارىق انبا رد 
أخبار المثفقبة والحدثين والصوفية والتحاة 
واللغويين وغيرهم . 

هذا هو معى الاخبار والاخياريين فى تفسير 
موضوع ( علم الملوك ) وقد ذكروا لهذا العام 
آداباً ما لا يطال الحسديث فيملل ؛ وأرف 
لا بوجز فيجبل . ومنها سن إلقأنه وحسن 
الان فيه . ومئها أن يتجئب فيه التمكرار وإعادة 
القول . وقد لظم هذا بدض الشعراء فقال : 

إذا تحدثت فى قوم لتؤلسهم 

بم نحدث من ماض ومن أت 
فلا تعد لحمديث » إن طبعبمو 
مركل 

وما اغار أخرى عن أخبار الماطين_ م 
رجال التاريخ وأخباريون آخرون وم الذين 
يقال م فى العم الاغاب ١‏ أصواب الا جار 
کا يقال للواحد مهم ه صاحب البر » . ويراد 
بالأخبار إذ ذاك أخبار الئاس الحاضرين باعتبار 
تسميتهم رعية وما بقع ل فى أسواقهم وجتمعانهم 
وأماكن لموم وسمرم وسائر أعال حيائهم 
حتى أسرار بيوتهم » يوصلها صاحب البر إلى 
الحكام وذوى السلطان فتساعد هؤلاء معرةتهم ما 
على سياسة الممااكة » وضيط الرعة ؛ ولصريف 
الامور طبق إرادتهم » ووفقاً لقوانين دوم . 
وقد يتولى صاحب الار مع عله هذا » أعمال 
الريدء وثقل أخبار اللاد إلى عاصة املك . 
وهو ما لسميه الوم مدير البرق والريد. 

هذه الأخبار هى الى عناها أحد ملوك أمية 


ساداأة المعادات 
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وقد سئل عن سبب زوال ملكبم فال ( وكان 
أول زوال ملكا استتار الأخبار عنا فزال 
ملكنا عنا بنا ) . 

فصاحب الاخبار إذن مأهور سيامى أو إدارى. 
ويسعى فى لغة هذه الأيام ( مأمور تحرى ) أو 
) مانو ر استخبارات ) والانراك کانوا يسمونه 
( خفية ) وإذا أريد تحقيره ی ( جاسوساً ) . 
وقد فصلت هذه الوظيفة ايوم عن وظيفة أعمال 
البريد وأصبحتا مستقلتين بعد أن كاتا قدعاً 
توكلان إلى عامل واحد . 

هذا هو الأخبارى فى الاصطلاح السيامى 
أو الإدارى . أما أخبارينا العام بعلم الملوك فهو 
عا وتفن مؤرخ أديب محاضر نقاد . 

قال السمعانى فى كتابه (الانساب) : الاخبارى 
نسبة إلى الاخبار ويقال لمن بروى الحكاءات 
اله مسن واانوادر الاخبارى . اه). 

وعبارة السمعانى هذه شر بلز هذا العم 
وغمز هوضوعه؛ وألغض من مكانة علمائه » حى 
إن قوله هذا حمل بمضهم على الزعر بأن هو لاء 
الأخباربين قد يتعمدون الكذب والوضع ٠‏ 
إرضاءً لشهوة الملوك » وامثثارة لدهشمّم . 

وناهيم سوء اظن الغلاساء. ارين با کن 
أخبارى عرنى أعنى ( الجاحظ ) فرم يعدون عله 
قشوراء وثقافتهبورا. 

وكأن المؤرخ الكبير » والأخبارى العظم ؛ 
( المسعودى ) توقع أن بوصم هذا العم ورجاله 
ما و ېم به هؤلاء فقال فى تار يخه ( روج 


الذدهب ) ٠‏ أجزاء ٠۹١‏ صفحة . 
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45 مجلة الازهر 


د کل عل من ( الاخبار ) يستخرج » وکل 
حكمة منبا تستنبط » والفقه منهايستثار » والفصاحة 
منبا تستفاد » وأصحاب القياس عليها يبنون » وأهل 
المقالات مها يحتجون ؛ ومعرفة ااناس مهاو خذء 
وأمثال الجكاء فبا تود › ومكارم الإخلاق 
ومماليها منها تقتبس » وآداب سياسة للك والحزم 
ای ر عا تبر رك عه 
با تستطرف » وهو علم يستمتع بسماعه العام 
والجاهل » ويستعذب .وقعه الاق والعاقل » 
وبأأس مکانه ويترع إليه الخاصی والعابى” , 
وعيل إلى روايته العربى والعجمى » وبعد فإنه 
بوصل به كل كلام » ويتزين به فى كل مقام , 
ويتجمل به فى كل مجلس » . 

وذكرنى حلو الزمان وطيبه 

بجالس قوم ملؤون ايجالا 
حديثا وأخباواً وشعراً وحكة“ 
وبرأ ومعروفاً واا مؤاف] 0 

د ففضيلة عل الأخبار بينة على كل عل . و:عرف 
منزلته جميح فى كل فهم ٠‏ فلا يصير على فېمه , 
ويتقن ما فيه إلا [نسان قد تجرد له » وفيم معناه 
وذاق ثمرته » واستسفتر ‏ من "غررهء ونال 
من سره 29 . أهء. 

() شه هذا عاك بعض الفضلاء فى هذا لمل وهو : 
أن ءالا خار لو ةالنفوس وأدابا نافمة للرئيس والمرؤوس 
لآن القلوب ترناح الى الأخبار من شجونها » والآذان آصغى 


الى سماع طر فها وفنولما ۾ والوحيد يأنس مطالعتها . والجليس 
بط الى مطارستها . واللوك يتحفون ما , وينال الجاه 
عندم بيبا :| ۾ 

(؟) استسفر المرأة طاب منها أن تسفر , 

(۴) سرة الحوض مستقر الم فى أقصاء . فيكون ممنى 
بال من سرره استخرج فوائده من أعمق أعاثه 5 
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وفما قله المسمودى دليل واضح على نزاهة 
هذا العمل ' وكرم موضوعه › وأمائة علياله » 
و إن كان فيم من يحرؤ على الوضم أحياناً 
فشينشة" أعرفها من إخوانهم الوضاعين فى عل 
الحديث والناويخ والانساب : فىكل عل من 
هذه العلوم الثقة احقق , والوضاع الممخرق , 
وعم الاخبار والسير والح-ديث والارح 
والانساب ويضاف اما عم القصص والمقامات 
والمحاضرات » متقارية فى موضوءعاتها » متفاونة 
فى شرفها ونبل غايانها » وليس المقام متسعاً 
لمقارنة بيا . وشرح ( المبادىء العثرة ) 
لكل مها وإ نما نقتصر على ( عل الاخبار ) 
7 (عل الملوك) الذى هو موضوع كلتنا هذه . 

ورجال هذا العم طبقات . فالطبقة الأولى 
عاشت فى صدر الإسلام أى فى زمن الدواة 
الامششي قار ی اشير عن .وبال هاده 
الطبقة عبيد بن شمرية الجرهمى . الذى كان يسمر 
مع «ماوية ( رضى الله عنه ) ويحدثه بأخبار 
الم الماضية ٠‏ ولاسما ملوك المن . وكان 
معأوبة براح إلى أخباره ويستزيده منها . ْم 2 
كتابه أن يدونوا ما يقوله ابن شرية . مهوا 
روابات فى کتاب می باس( 8 عبيد ان شر بة 
الجرهى فى أخبار المن وأشعارها وأنساما ) 
وهو فى نحو مئة وثمانين صفحة طبعت أخيراً 
فى الهند وه.ذا الكتاب يجمله بعضهم أول 
كتانب ذون فى الإسلام : 


ثم يأ من بعد ابن شرية ( وهب بن منبة ) 
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مل الماوك 


المتوفى سنة ٠۰‏ ه فقد كان أخبارياً واسع 
الرواءة جدأ » وقد جمعت رواياته فى كتاب 
على حدة سمى بكتاب ( التبجان فى ملوك حير ) 
وقد طبع هذا الكتاب فى المند أيضاً . 

ويأقى من إعد هذين محمد بن اسحاق ( المتوى 
نة ٠٠۴‏ ) والواقدى ( التو ٠٠۷‏ ) واليم 
ان عدى ( الترق سنة 7.5 ) ومد ان سعد 
( التوق سنة .م0 ) وهشام الكلى وغيرم . 
ومضفات هؤلاء فى الاخبار والسير والمغازى 
مشهورة . وقد أدركوا أوائل عبد بى العباس . 

أما الطبقة الثانية من الاخباريين فبى الى 
كانت فى عبد ازدهار خلافة العباسيين . وأ 
رجال هذه الطبقة حماد الراوية والاصعى وأبو 
عبيدة وابن قتيبة الدينورى صاحب عبوّت 
الأخبار المتوفى سنة ۲۷١‏ ه ثم المسعودى صاب 
ررح الذهب المترق ۳٤١‏ مه والاصہانی 
صاحب كتاب الاغانى الاوفى سنة ١٦0م‏ هم 
وأو حيان النوحيدى المتوى سنة «۸١‏ وصاعد 
اللغوى المتوفى سنة ٠‏ !4 ه ولا يمكن حصررجال 
هذا العلل لكا تمم وافقد كتمهم وآثارم ؛ فأو 
الفضل أحدطيفور ( المتوفىسنة ۲۸۰ ھ عرف 
أنه من كيار الاخباريين إلا بعد أن نشر أحد 
الستشرقين ( هنس كار ) الجزء السادس من 
ناريخ بغداد الذنى ضنه طيفور سيرة الخحلفة 
المأمون . وكذلك أبو محمد البلوى الذى عاش 
بين الفرئين الثالث والرابع لم نعرف أنه منكبار 
الأخباربين إلا بعد أن نشر كتابه ( سيرة 
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o۷ 
. ) أحد بن طواوت‎ 

ومن أراد استيفاء طبقات هذا العلل ومعرفة 
رجاله وما تركوا من الاثار فليرجع إلى فبرست 
ابن الندحم فإنه فى القن الأول من القالة الالثة 
سرد أسماءم واحداً واحداً . وای على ثىء من 
تراجېم وغريب ما يروى علهم . 

وهناك واحد من رجال هذه الطبقة ( الثانية ) 
بذ الآوائل والآواخر فى استحكام ملك هذا 
الع فى نفسه . أعنى به أباعان عرو بن بحر 
الجاحظ المتوفى سئة ههب ه صاحب التصانيف 
المتعة فى كل ضرب من ضروب الأخبار » 
وهو ق سيد الاخبار بين الإسلاميين وإمأهرم . 

إمامة الجاحظ فى عل الخبر جعلته ترت بفنه 
!3 الأوج ٠‏ ويضع فه امص:فات ویباهی به 
دياب العلوم والصناعات : حى ماه ( عل 
لوك ) [كباراً له عن أن يسمى ( عل الي ) : 
فقد ذكر الإمام السيوطى فى كتابه اأزهر 
(جزء ١‏ صفحة (ov‏ أن الجاحظ كان شول 
إن عل الخبر والنسب وهو عل اللوك» ويريد 
بالنسب أناب العرب ٠‏ ولا جرم أن معرفتها 
جدوء دق فعر فة أخزار البق .. 

وقام بعد هذه الطبقة الثانية العباسية طبقة 
ثالثة شغات بأخبارها ومصتفاتما التارضخية عق ل 
أهل القرون الوسطى : 

مم ابن الجوزى وان منقذ وان خلمان 
والصفدى والذهى وابن السبى وفى طليعتهم 
باقوت الحوى المثوفى سئة ۳ ه فإن معجميه 
)۸( 
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2 4 الأزهر 


( مجم الآدياء ومعجم البلدان ) من أمتع كنتب 
الاخبار وأجمعها للفوائد والطرائف , وما يعجب 
ذكره : أن ( اقوت ) مى عل الاخبار (عم 
المموك ) م سماه الجاحظ »ولا نعم إن كان هذا 
منه ائفاق مصادفة , أو انباع موافقة . وذلك أن 
( بافوتأ ) رد على من حط من قدر كيتاي ( معد 
البلدان) وتنقص الأخبار اانىفيه . فقال باقوت : 
(إن هذه الاخبار أخبار قوم عنهم أخذ 
القرآن والحديث » وبصناءتهم “نال الإمارة , 
ويستقم أ الساطان والوزارة ٠‏ وبعلمم 
يتم الإسلام » و باستنباطهم بعل الحلال والحرام ؛ 
وإن كتانىهذا هوعل الاوك والوزراء والكبراء, 
بجعلونه رببعاً قار م ولزهة لنفوسوم ) . 
وإذا صح ما تقل عن سيدنا عمر بن الطاب 
رض الله عنه من أنه قال : ( عليك بطرائف 
الأخبار فإنها من عل الملوك والسادة “وما تال 
النذلة والحظوة لديهم ) - إذا صح هذا كان 
سيدا عبر هو صاحب النسمية و.زداد هذا الء 
بذلك شرفاً على شرف . ومرما يكن من أص 
واضع هذا الاسم_أ كانعمر أو ياقوتأ أو الجاحظ 
- فان الملحوظ أنه إا می بعلم الاوك ؛ لما أن 
الاوك مم من مشاغل املك ومام السياسة 
ما يصرفهم عن النظر فى العلوم » وكد الذهن فى 
فم حدودها ولعريفاتها » وحفظ صسائلبا 
وتقسمانها فم فق إلا أن تقدام الم هذه 
العلوم بشكل خلاصات أو ( مستحضرات ) 
يتناولونها فى مجالس أنسهم 2( وبين آهل مرم , 
وقد لضمنت المستملح من أخبار النا سالحاضر بن 
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وحوادث البشر الغابرين , 

الأخبار النودونها كلمن المسعودى والجاحظ 
م من جاء بعدم كالمحسّن التوخی فى كتبه 
( شوار المحاضرة (© ( و (الفرج إعد الشذة ) 
وأفى الفرج الاصيهانى فى كتابه ( الآغانى ) 1 
تكن أخباراً ساذجة » ولا أحاديث هو لاغية , 
بل إن ها قيمتها العلمية والآدبية والاجتاعية 

فكل طالب نصيب من هذه المعارف البشرية 
يحد فى ( عام الملوك ) ما يشحذ ذهنه › ويثقف 
عقله » ويقوى مل-كته . ویعده لآن خوض غبار 
الحياة العماية » بع دأن يكون واقفاً وقفةالعواجزر 
على عتبة علومه اانظرية . 

وألملوك ورجال السياسة والإدارة فى طليعة 
من_إستفيد من ه ذا العم الذى ماه 
(علم اللوك ) 
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أبو العتاهية . فأحجمت عن الدنو منه وهو على 
تلك الحال ٠‏ فرفع واا بيده : أدن . 
فدنوت » ثم أطرق ملا ورفع رأسه فقال : 
باآبا إحاق شأن النفس الملل وحب‌الاستطراف , 
تنس بالوحدة كا تأنس بالالفسة . ( ويريد 
المأمون بالاستطراف طلب معرفة الغريب النادر 
من الأخبار » قلت أجل با أمير المؤمنين ولى 
فى هذا المعنى بيت من الشعر ء قال هاته » فقلت : 


)١(‏ هو فى عدة أجسراء ظفر مها يملا طبع أء.دها 
التشرق مرجايوثر طبع الاثنين الأخر ىمنا العلى الدمكشق 
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عم الوك 4ه 


لا يصلح النفس ما دامت مقسمة 
إلا اسل من حال إلى عال 

والنفس المقسمة هى المبمومة .١ه‏ 

وقد وحمت طبقة الإخباريين الراعين فى 
( عل الملوك ) من بين اثر طقات العلماء بميسم 
الكياسة والحذق والظرف : فقد روى أن إمام 
النحأة 1 عثهان المازل رتب طبقات علياء كل 
عل وماز لعضهم عن إعض ارفا خاصة فقال: 

صا ب القرآن فم كذا وكذ|” . 

وأكما 5 الا فوم كذا وکذا. 

واكان ب الشعر فوم هوج . 

وأصماب النحو فهم فالة . 

وأحاب الآخبار فم ااظرف كله , 

وقد عرف الخلفاء والملوك رالامراءارجال 
هذا العلم فضليم ومن ينهم فقربو م وأذئق اام 
وتافسوافى اجتذابهم إلمم ٠‏ وإغداق ال:صلات 
والجوان علوم : 

بل إن الجاحظ نبه إلى فضالة هذا العلم وجلالة 
قدره وفضله على الإنسانيةبما لم يسبقه إليهسابق » 
فد ذكرفى رسالته ( كان السروحفظ االسان ) 

د هن طبع الإنسان محبة الإخبار والاستخارء 
وبهذه الجبلة نقلت الأخبار عن الماضين إلى الباقين 
وعن الغائبين إلى الشاهدين : وأحبة الناس أن 
ينقل عنهم » ونقشوا < 0 
واحتالوا لنشر کلامم بصنوف الحيل . 
-ر ولا تو 0 5 
العيان ٠‏ وعرفت اللدان والاقطار وام 


() قل المسازنى فم فولا أذهرق وتز مقالا عن ذكره 


عي ااخبار عن غير تشاء 
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والتجارات والتدبيرات . ولولا حلاوة الإخبار 
والاستخبار عند اناس لما اتقات الاخبار . 
وحلت لبا ينهم » ولکن الله اليم جیا 
er‏ هذا السبب » . 

ولعام الوك مسائله . وهانحن أولاء :ذكر 
منها على سبيل المثال الوذجين انين : 

احتاج الناصر إلى قطعة أرض من أراضى 
الأحباس العامة وهى ما تعير عنه الوم بقوانا 
(الأوقاف العمومبة ) وتقع تلك الارض قبالة 
قصره فى قرطبة . وكانت ترى فما الفاذورات » 
ونسرح” فها دواجن البيرت . فأراد الناص 
اتبداها بأرض من أملاك. ٠‏ وويلبا إلى منازة 
يده إلى ٠:نز‏ مات قصره . فسكتب إلى فقباء 
قرَطبة فى طلب الآرض ٠‏ وذكر فى طلبه أنه 
لعوض الوقف أرضاً أرفع نا » وأوفر غلة 1 

فلم بر الفقهاء فى مذهيهم الالكى ما يجيز هذا 
الاستبدال » فاستدعام املك إلى قسره خضرواء 
وكان فيوم قاضيه ( ابن بق ) فأخر ج الهم أحد 
وزرائه يكلم,م فى الاس فقال : 

يقول لكر أن امو هنين : با مشاعم السوء » 
با مستحلى أموال الناس » وذكر جلا" أخرى 
من هذا الطراز إلى أن قال : إن الخليفة وانف” 
على عمال . وهو مغض عتكم حى احتاج 
فى السدة الآخيرة إلى دقة نظركم فى حاجة مرة 
وا<دة فى دهره فلم تابوا طلبه ؛ » ما کان هذا ظنه 
فيكم » ليفعلن بكم وليفعلن . 

فأسرع نهم شبخ” ضعيف انفس فاعترف 
بذنبه » وطلب من:الملك العفو والصفح وأعلن 
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1 بجلة الأزهر 


توبته . فالتفت إلى ذلك الشيخ ! ( عمد بن حسونة ) 
وقال له: م تتوب ا شيخ السوء؟ نحن براء فتك: 


م خاطب الوزير قائلا” : 
شتات وکل ما ذكر ته عل لسان 


ات ون کذا وكذا . أما نحن فأعلام ال 
ومصابيم' الظلام . بنا 'نقام الفراأض »و فرق 
بين الحلال والحرام . ثم قال : 

هلا بلغتنا رسالة أمير المؤمنين الى قالما على 
غبظ بألين أسلوب . وأخف كلام . فنحن 1 
أن اسر المؤمئين لا یاد ی على هذا الرأى فينا 
بل سيرجع بالعذر علينا » على أنه لو صم ما فاته 
على لسانه لبطل جميع ما ثم على يدنا من العفود 
والأحكام فى مدة خلافته » فلا عقد حربة 
ولا سل ولا وقف ولا عتق ولا ببع ولآ شرام 
ما جرى بشرادتنا وحكمنا : 

ثم نمض وتبعه رفاقه . فو جه الخليفة” 
من ردم أليه؛ أ كرمم واعتذر ل » وخلععلبهم 

وكان فى قرطية إذاك اأعبد فقي" داهة" اڭ 
زان لبابة ) كان فى اس الشورى فءزل منه. 
فأرسل إلى الخلبفة يقول : لولم أ كن معزولا 
لافتيت سيدا الخليفة حواز الاستبدال . 

فر "ده الخليفة إلى الشورى ثم عاد فاستأتف 
طلب استبدال أرض الوقف مر الفقباء . 
فرتدوا طلبه کالاول . فاستفی با( 
فأجابه : إن قول مالك فى المسألة هو ما قال 
النقباء من أهل الثرب»ء أما الارن من فقباء 
اشرق فبم لا يحوزون الوقف أصلا . وإذ قد 
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دعت الحاجة أميرت المؤهنين إلى استبدال أرضه 
فأنا أفتيه بذلك مقلكداً العرافيين , 

فاءترض الفقباء عليه آسفین من تر کہ مذهب 
مالك . وهو مذهب البلاد وأينائها , والخليفة 
وأانه فاحتج عليهم زان لبابة ) قائلا : 

li‏ فاصدقول لا تتزل بأحدم ناز" 

اضطرته إلى تقليد إمام غير إمامه مالك ؟ 

فقالوا : بلى . فقال لم فامير المؤمنين أولى أن 
تفتوه بتقليد غير مذهه کا فعلم . فسكتوا . 

عندها عل الليفة بفتوى (أبن لبابة) وعوض 
الوقف أملاكا تز ید قيمتها أضعافاً . 


مما الخديو (عباس) ف فېل ' وأفق إلى ما و “فق 
اليه (الناضر ) فيقوم من فقباء زمائه فقي يسارع 
هواه ويفتيه بما يرضيه ؟ كلا". 

55 و الدبو عباس أن إسددل أرضاً 
فى الجيزة . معدة للبناء . تابعة لللأوقاف العمومة 
6زرعة هنمض أرعه الخاصة معر و فة باسم ( مشت ر) » 
وأن تعطيه الآوقاف زبادة على أرضها ثلاثين 
ألف جنيه . وأن ذلك كله يكونفىءصلحة الوقف. 

وقد عرض طأبه ه_ذا على مجلس الاوقاف 
الأعلى . وكان فى هذا اجلس مفتى الدبار المصرءة 
استاذا الشبخ د عبده کا كان لاخديو فى الاس 
نانب عنه هو المرحوم ( حسن باشا عاصم ) . 

فعارض المفتى فى هذا الاستبدال ما لم تعين 
لج" هن أل الخرة يقدرون من اض 
الوقف ؛ ومن المزرعة الخديوبة » ليعرف ما إذا 
كان هذا الاستبدال فى مصلحة الوقف أولا؟ 
ول أيام قدمت اللجنة إلى الجاس تقريراً 
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الق وة 


"11 


س 


لل دردد اتو ربك 


المدير العام ماهد المعامين والءلمات 


ه ستذهب إلى هذا الرجل با سامان بن مخلد ء 
وستجاس اليه خالا أو مع غيرك من أهل هذه 
الدولة ؛ وستسمع منه وتقضى اليه بما تراه 
من رأيك » ٠‏ عل با سلبان أنك لن تستطييع 
أن أن تدرك غوره وإن خبل اليك أنك تفمل» . 
كانت خلاصته : إن أرض الوقف تفضل مررعة 
سمو الخد بويعشرين ألف جنيه . 

ومبذا التقرير خسر الخديو خمسين ألفل جضه : 
ااثلاثين ألفأ انى كان يتوقع الحصتول علا 
من الزيادة » والءشرين ألفاً الى أَوَجَبَ عليه 
الخبراء تأديتها لجبة الوقف . 

فأحفظ هذا الصنيع قلب موه على المفتى عل 
من يومئذ اربص به الدوائر. 

وكان هذه الحادثة أثرها الجيل فى نفوس 
المصرين . وقد هنأوا المفتى والباشا على هذا 
الموقف الذى دل على تجردهما وکر نفوسه.أ . 
ومباغ ثباتهما فى خدمة الق » وصياءة العدل , 

هذان تموذجان من العم الذى سميناء ( عم 
الملوك) فما تسلية "وفكاهة؛ وفبماء عل وفقه» 
وفهما ناريخ وخبر » وفهما عظات وءعر لمن 


العظ وأعتير . | دمشق | الغرلی 
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هكذا کان عبداالك ن‌حید تحدث إلى سلمان 
ابن مخلد أبو أبوب اموريانى دما أراد أن 
بقدمه لأبى جعفر المنصور أمير المؤمنين العبامى 

وكان أبو أيوب شابا حسن الميئة تلوح عليه 
الوداعة ويللع الذكاء فى شعاع نظراته إذا رفع 
عند نك [غضائيما : وأجلب الف غائلة : 

سأ کون با سيدى عندما تحب » وسترضى 
عن ختيارك [إباى » وسأحفظ لك هذا الصنيع 
جا طت حا. 

فقال الشيخ وكان فى صوته مأ ينم عن الحزن : 

- لست أدرى با ولدى إن كنت تعرف هذا 
الرجل وما تكلفك مصاحبته من المشقة . وقد كنت 
أحاول جبدىأن أستميل قلبه وأبلغ عنده ما أحب 
ولكنها الشيخوخة با ولدى. الشرخوخة والأرض 
وضيق الصدر تجمع على فلا أملك نفسى 
ولا 'يطيعنى لفظى حى عرفت أتى ثقلت عله 
وشت أله el‏ 

وها أنذا أسبقه فاختارك لنكون عنده بدلا می 
حتى لا مختار له کاتباً آخر .هدم عليناكل ما بنیناه 
ويفسد كل ما ترفقنا فى إصلاحه . وات أحب 
أن أخيفك أو أن أخلع فلبك قبل أن تبدأ عملك , 
ولكنى لا أجد بدا من أن أفتح عينيك وا 
بصيرتك لعل الله يكتب لك التوفيق معه . 
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۲ بجة الازهر 


فقال الشاب هادثا : 

- بارك الله عليك با سيدى فقد عرفت 
eG‏ 
مرة لغمرلى بفضلك ورك . ولكى 
أ ى أعرف الرجل ولا أجد فى نفسى 

من التقرب أيه . 

فقال الشيخ فى فتور : 

- تحسب أنك لعرفه ؟ 

فقال أ بوأبوب فل أعرفه حمًاً بأ سيدى . 
أعرف أن له يشبه إذا حلق فى الفضاء وانقض 
على فر يسته وأعرفه كالذئُب ينام بأحدى مته 
ويسبر بالاخرى . وأعر فه کسنان الرح لا يلين 
فى طعنته . عرفت فيه هذا وغير هذا واكنى 
لا أجد فى نفسى قلقاً من التقرب اله . 

فقال الشيخ باسما : 

- أمروض سباع يا أبا أبوب ؟ 

فال الشاب بام كذلك : 

- ول لا أكون يا سيدى ؟ أنت تمل أتى من 
اول من دخلوا فى دعوة هذه الدولة وان 
بايعت آل محمد وكات من المقربين إلى ألى لية 
الخلال . ولست لعيداً عن قاب ار قد 
كانت لى عليه بد لا ينساها . فصاح الشيخ 
عبد الملك . 

- لك عله إبل؟. 

فمال سلمان بن علد : إذا شت أن تسمبها 
بدا . كنت كا تعل کان لسلمان بن حبيب وهو 
عامل أروان بن مد على الاهواز ۽ فأق حراسه 
برجل : قالوا عنه إنه أبو جعفر عبد الله بن يمد 
العبامى . فا وقعت عبنى عليه حى عرفت أنه 
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سيكون صاحب هذه الدولة الجديدة إذا لى يحل 
ا مورت دونه . وجعل سامان يدنفه ويطاله 
بما ممه من الآءوال ويتهمه بأل اختان الدواة 
0 رعا ودعا بالسياط فر به اران 
طأ. والكن الرجل كان کا قلت فى وصفه 

أمل . رب سان الرع فلم يستطع امان 
ان حييب ينال منه شا . فالقيت فى 
عليه وحميته بظررى واخذت أجادل بن حبوب 
وأخوفه من دولة بى العباس اتقبلة وأشعره 
E ul‏ 
فى السجن ويعدل عن أعذيبه . 

فلمأ سكن الليل حركت الجنود المضربة فافتحمو! 
غل جنه و أطاقو , 0 لسير ۰ آنا على 
طر يق الضرة .أل نكر ن هذه بدا لی عنده ؟ 

نقال-عيد املك فى اهام : 

- إذن فالرجل يعرفك با ولدى . عد نهتتى 
آل ىء ١‏ م أفطن إلبه قبل هذا . أذ 5 ر الان أ 
كان يتجه بى إلى جہتك فى حديئه حتى إذا 
ما نطقت باسمك وثب لبه ووا . ألا ترى أنه 
رجل لا یسب غررہ ؟ حتی أنا لم استطع أن 
اسن قور : 

ثم قام وأمسك بيد الفتى وتلفت حوله كأنه 
يخشثى أن يكون أحد فى ركن من أركان الحجرة 
فيسمع من قوله حرفا . ثم قال هامسا . 

- تذكر باس لمان بن مخلد أننا مخاطر تحباة أمة 
بأسرها » ماضها وحاضرها ومستقارببا . 
تذكر هأ ذافه قومنا الفرس مذ مائة عام حی 
لاحت لا هذه البأرقة من آل حمد . فر لاء ٠‏ 
يبذلون لنا الوعود ويظررون لناالمودةويعتمدون 
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علينا ويجعلون تم فى ولائنا ٠‏ وإذا لميفسد عاينا 
هنذأ الاس كان من اليسير علينا أن لساهد ف 
دولتهم مجد أمتنا. ولسكن آمالنا كلبا مملقة على 
شعرة . أتفهم قولى ؟ 

وكان الفى يستمع إليه فى لهفة وقلبه يخفق 
سعيداً بأن عبد املك بن حميد يتحدث ليه ويئق 
فيه ويفضى إله بمكدنون أسراره » وقال 
فى صوت هتبدج : 

أظتى أفهم طرفا ما تقول ,اسيدى » ولکنی 
لا أفهم كيف تعلق الآمال بشعرة . 

فقال الشيخ م تاعا : 

أحدذت فى سؤالك وهذه بشرى تفىء يأك 
جاد فى نيتك . أقول إن آمالنا معافة على شفرة 
لان أبا جعفر مثل أخيه الذى سبقه ‏ أن المناس 
عبد الله بن ححد ومثل سائر ہنی هانم ليصا 
سوى عرب خل-ءص . وإذا کان غيظيم من 
بى أمية علوم ياجأون إلبنا ويستندون على 
نصرتنا » فام ان يلبثوا أن ينقضوا عبدنا إذا 
أحسوا منا خوفا . 

ورفع الفى رأسه فى شىء يشبه الذعر فتلاقت 
عيذاهما فى صمت » ومضى الشيخ قائلا : 

فليسكن كل همك ألا تقطم هذهالشعرة با ولدى ؛ 
بل اجعل همك أن تقوما وتعززها حى آصير 
سيا متيناً يصل بين هذه الدولة وبين أمتنا . هلم 
نذهب إلى أمير المؤمنين با ولدى فإنه يننظرنا 
ولا ينبئى أن رانا أحد نطيل حديئنا » سوف 
ألفاك فى بحاس الخليفة بين حين وآخر؛ واتكنى 
سأعرض عنك ولا أظبر لك ارتياعا » ولتكن 
مراسلتنا سرا ورمن!. وسأختارلك الآامينالذى 
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حمل رسائلنا » هلم بنا إلى القصر لندرك وقت 
الصلاة فنصلى العشاء وراءه جماعة . 

وخرج الشيخ مع صاحبه فركبا إلى قمر 
عون المؤمنين أنىجعفر فى مديئة السكوفة . وهكذا 
الصل أو أيوب أول مرة بالخليفسة العبامى 
الصارم فى أو ل حکه عند ما کان لا يرال یی 
قوأعد ملح . 

وكان أبو أيوب ظريفاً لبقا حلو الحسديث 
كأنه خاق ليكون صاحبا الك . كان خبيراً 
بالسكيمياء والطب » حاذقا فى الجساب » أديا 
بارعا فى اللغة ٠‏ وكان فوق هذا عالما بالنجوم 
يتحدث لها ويستطلع أخبارها ‏ قديراً فى السحر 
تى قالت العامة إنه اتخسذ لنفسه دهنا سح به 
وجه كلما دحل على الخليفة فإذا هو أساس 
الئاتن ةادا . 

وما أمبرّع ما صار سلمان بن مخاد سيد رجال 
آلدرلة وأقرب أولياء الخليفة حى كان أو جعفر 
يقول لأمراته إذا أعدت 4 علا أنيقاً , إن 
لا بعد فى ذلك انجاس متعة إلا إذا شارك فه 
كاتبه أبو أبوب المورباتى . 

وهل يستطيع الإنسان أن يكون سوى إنسان؟ 
كان قلب أنى أيوب عند ما دخل على الخليفة 
أول مرة بحس أنه حمل معه أمل أمه . كان 
کا قال له عبد املك يعرف أن ذلك الآمل معاق 
على شعرة › 0 عليه ر يموما وحممها 
ويعززها . ولكنه بلغ من امجد ما لم يبلئه أحد 
من رجال الدولة » ونال من بر الخليفة وثقته 
مالم پنله كانب ولا وزير فى دولته . ووجد نفسه 
آخر الاس يعتلى ذروة شاعة لم يستطع أحد أن 
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يطمح إليها » ول يحرق و زير قبله أن يرق إليها . 
أصح هر المين الى برى الخليفة بها » والاذن 
النى يسمع مما واليد الى ع ركبا إذا أراد بطماً . 
ومنذ بلغ تلك القمة نسى كل ثىء إلا أن عتفظ 
كا ته السامية فوقبا . 

صار كل همه أن عمى نفسه من المنافسين 
الذين يخشاهم على نفسه » وأن تحتفظ بثقة سيده 
الذى أعطاه مالم يعطه ملك لأحد من رعيته . 
وبدأ يشعر بالقاق والحوف ويتلىء بهم والرهبة . 
كان حس فى أعماق حسه المرهف أنه أن يتحرك 
من ذروته الثاهقة إلا لكى وى إلى هوة 
عة . كان ينظر <وله من فوق تلك الذروة 
الى يتسنمبا » فلا برى إلا خلاء موحغاً لينل 
فيه أنيس ولا صديق »ثم يلق بنظرة إلى أسغل 
فلا يرى سوى غزر مظم بعيد . كان لا بحس 
فى قلبه سلاماً » ولا يعرف اطمئناناً + پان 
ف جده شتا وق سلطا العظم مضطربا خائفاً . 
کان مثل اارى الذى تحوى خراته الكنوز 
العظيمة . ويقضى أيامه ولياليه فى حراستها دام 
القاق ر اله 

ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يدفع عن نفسه 
إرادة أأمضاء فنفذت إليه المقأدر من حيث كان 
بريد أن يرداد أمنا على مكاته » ومكذا نحن 
معاشر الأحياء نتجه إلى مصائرنا كأن عيو تا 
مغاقة » وإن خيل إلينا أننا نبصر ٠‏ وننقاد إلى 
أقدارنا وإن حسننا أا نمسك بأعتتها . 

كان أنو جعفر قد تقل عاصته إلى بقداد 


الجديدة ‏ بغداد الصغيرة التى بدأت مثل عدد 
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ضثيل لا يستطبع أحد من دخلوا اميا أول مرة 
يتصور أنها ستبلغ من السعة والعظمة ما بلغته 
من بعد . كانت عاد ذلك لا تريد على حصن 
يشبه الدائرة عبط به نطاقان من الاسوار 
وفى قلبه قصر أمير المؤمنين مثل النواة فى الثّرة . 

وأما أمير المؤمنين المنصور فقامه فى حجرة 
تكاد تكون عارية ٠‏ ليس فا شىء ما بدل على 
أمة املك أو براعة الفن . وكان خلو هناك 
إلى نفسه وإلى هموم دولته الفسيحة كأنما هو 
أحد السباخ الحانقة نربص فى مكينه ويجيل 
بصره فما حوله ولا يشم إلا راتحة الدماء . 
ليلس هناك بوم فى لمو أو طرب ول يعبأ فيه 
مأو نجوى صديق .كان يننظر هناك صاحب 
البريدا الذى تحمل أنباء الثورات أو صاحب 
الشرطة بحمل إليه رقاع الجواسيس الذين ببلغونه 
المتذنات الخافئة . 

وهناك أن إليه وما قى يريد أن يفضى إليه 
بنصيحة وأنى الأدلاء بها إلى أحد غير الخليفة . 
بل إنه أنى أن يقضى مها إليه إلا إذا خلا الجلس 
من كل من كان هناك من خاصة رجال الدولة 
فلسا صار وحده مع أنى جعفر رقع لبه عيذيه 
فوجده ينظر [ليه کا ينظر السبع الحانق إلى فريسته. 
وثارت فى قلب الفى دعوة کا ثارت فى قلب 
الخليفة شكوك كثيرة . فاذا بريد ذلك الفنى 
الذى لم تقع عينه عليه من قبل ؟ أهو أحد البائسين 
جاء إليه يتعلل بتلك النصيحة ليحاول أن يفتك 
به ؟ ولكن وجبه كان لا یم على ثىء من الشر 
أو الغدر ؛ فهو وسم وديع فيه شبه جيب بصورة 
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مألوفة . فن يكون ؟ وما تكون :نك الصورة 
امألوفة التى تشه الطيف فى الل البعيد ؟ وجعل 
أبو جعفر يتأمل نظرة الفتى وجبينه وأنفه ولونه 
الأسمر وقامته الفارعة المتيئة . 

كانت نظرته إلى الخليفة تشبه نظرة كلب أليف 
فما جرأة وفها مودة وفها انكسار وخشوع . 
فاطمأن أبو جعفر وأطال النظر إلى مودة الفى 
مرناحا كأنه يسبيم فى حل غامض بعيسد العبد 
وقال فى نفسه : , لا ليس مثل هذا من يضمر 
الغدر لى » . 

وقال الفتى : 

- هات ما عندك با فى . من أنت أولا ؟ . 

فقال الشاب فى صوت خافت به هزة مكبونة: 

- أنا ابنك با أمير المؤمنين . 

فقال المنصور فى صرخة : أبى! 

فأجابه الشاب : نعم أنا ابنك وَهذه علامئ؛ 

وأخرج من جيبه قيصأ وخانما وقال: 

- هذه علامى . 

فاستلق المنصور على ظبر وسادته كأنه كان 
مشدوداً إلى وثاق ثم انفك منه لجأة . وغاب لحظة 
طويلة فى ذكربات قدبمة مجمت عليه م تهجم 
الأمواج على الشاطىء الصخرى فى ساعة المد . 
إنه يعرف هذا الفميص حقاً وهذا هو الخاهمالذى 
أعطاه لزوجته الآهوازية عندما كان يضطرب 
فى الأرض وحيداً طريداً حائقاً يتخق فى سوت 
أععابه وعخشى أن تمد إليه أبدى أعدائه . حقا 
هذا هو الخاتم الذى خلفه عند امرأته الحسناء 
ابئة دهقان الأهواز . لفد أنسته الحوادث الجليلة 


oldbookz@gmail.com 


تلك الزوجة المسكينة التى سكن للا أشهر فليلة 
مأزعج عنها فغادرها وذهب فیالارض لیستانف 
اضطرابه » و يمبد لدولة بى ‌العباس بالعرق والدماء 
والاشلاء . ونذكر يوم ودعبا وهی تنمسك به 
باكية وتذكره بالجنين الذى يجاور كبدها . 
مسكيئة تلك الروجة البعيدة ٠‏ اذا كان اسمبا ؟ 
لقد نسى اسمبايا نسى الجنين الذى خلفه عندها » 
وهاهو ذا برى ابنها أمامه شابا فيه ذلك الشبه 
العجيب من الصورة الغامضة الى لاحت اله 
كأنها شبح فى حلم بعيد العبد . وقام فاعتتق 
الى وأسال من دمعه على كتفيه واختنى النصور 
العارم الخيف ولم يبق هنه إلا الوالد الذى مزه 
نين . 
وكان بينهما حديث طويل أحس فيه الرجل 
الذى قضى حياته فى الصراع والجلاد بأنه عاد 
شاا طز دا يتوجس خيفة من أنظار الاأعداء . 
ألاما أب هذه المقاديرفى تصاريفها » وما أضعف 
الفلب البشرى فى نسيانه !كان عند ذلك لا ملك 
شيئاً من دنياه ولا يأمنشيئًاً على نفسه ؛ وها هو ذا 
قد أصبح سيد الدنيا وما الافاق بهيبة سلطانه ؛ 
ومع ذلك فبو ما يزال مضطريا لا يأمن على نفسه 
شيئاً . أهى خر بة القضاء أن مهب له كل ماكان 
يطمح اليه ثم يدعه آخر الاس دام الطموح 
والقلق كأنه لم يقبض إلا على خيال . 

ودعا صاحبه أنا أبوب الموريانى بعد أن قضى 
حبناً فى حديث مع وده وكان قلبه ما زال يشتعل 
حنيناً وقلقاً . فاذا يقول لوزيره وماذا يقول 
للناس ؟ أيأمن أن يحبر قائلا ها هو ذاك اى ؟ 


5) 
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وماذا يقول ابنه عمد المبدى الغيور الذى كان 
أشد حرصاً على ولابة عبده من أبيه على ماك ؟ 
إنه لو جبر بمذه الحقيقة لأدخل على الدولة سباً 
جد بدأللفئنة و فت للناس با وأحد یدامن الاحاديث, 
ومن بداری؟ من يدرى ماذا يكون وراه هذه 
الاحاديث وتلك الفتئة ؟ 

وأوصى الف قائ : 

-لا بسمع أحد منك لفظ اها قلت لى با ولدى . 
ولا تمم يلك أعد من ااناس إلا أن يكرن 
فى حضرق2 وأما هذا الذى بمثت اليهء 
ذا الوزن أبى أرب اللورياك» باه ريخل 
أهوازى هءلك ٠‏ وسلقم عندهفى بيه حتى أذير لك 
من بعد هذا أمىا. ولكن السر الذى ينانا 
لا يذغي له ولا لغيره أن يعرف منه حرفا . 
أتمدنى ؟ 

فقال الفى : امهم وأطيع با أنى : 

ووقعت لغمة صوته فى أذن أنى جمفر كأنئما 
هو إسمع نفسه , 

وقال المفصور لوزيره عند ما أقبل عليه : 

اجعل هذا الفتى فى بيتك واصنع له ما كنت 
تصنع لولدى لو بعثت به إليك › وله أن پزورنی 
می شام فلا حجاب لحد عليه !ولکن لايشرب 
مله أحد غیری . 

وخرج أبو أبوب مع الى من القصر خفية 
حى بلغ داره. وكان فى طرية-ه صامتاً دهغاً 
لابدرى أى سر جديد ذلك الذى طرأ على الخليفة 
بغنة . من هذا الفتى ؟ ول بيمثه المتصور إلى به 
لبقم معه ؟ وما الذى بحمله على كل ذلك التسير , 
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وعلى كل هذه التوصية ؟ م من هو حتى يذهب 
إلى القصر می شاء فلا حجب عنه ولا يؤذن 
لاد أن .يراه أو يقترن منه قزم ؟ 

ومنذ حل الى فى برت أى أبوب م يعدأ له 
بال ف ايل ولافى نهار ٠‏ فكان فى كل يوم 
إصابحه ويماسيه لذراً غامضاً مستعصيا . 

کان الفتى لا ينبس بكلمة كأما هو باب مغلق 
ينطوى على سر عميق » باب ناه أمير المؤمنين 
أن يمرك ها ورام . إنيا القسة اة ب 
لا تدخل من هذا الباب فيتحرق الفاب شونا 
إل الول ؛ ولا تا كل با آدم من هذه الشجرة 
فبخج|طرأدم باروج من الجنة ويأ كل م نالشجرة. 

وهكذا أحس أو أبوب 1 أحس كأنه وهو 
واقف على نه العالية ومن <و له الفضاء الموحش 
ومن تحته الهوة العميقة » برى شبحا غامضا 
تقبل عليه فیزاجه ولا يدرى من أن أنى . فاذا 
يبغى المنصور من وراء [قامة ذلك الف عنده ؟ 
أيضمر له كيدا م أضمر من قبل لای مسل وغير 
أنى مسلم من أوليائه الذين أفاموا له دولته ؟ 
أم هو يطمع فى أمواله ا كان يطمع فى أءوال 
غيره من العمال الذين رقع إليه جواسيسه أنهم 
يخفون کنوز ثم العظيمة حيث لا يطلع أحدعليها؟ 

إت أعداءه كثيرون پر بصون به الدوائر 
ويحاولون فى كل بوم أن يدفعره عن القمة الى 
إعتلهأ ؛ ولسكنه يدفم عنها يلق بهم إلى الماو رة 
العمرقة الى تف بها . فمل ذلك الفتى أحر 
هؤلاء ؟ وحاول مرة بعد مرة أن يعرف من 
الفى أو يكف عما يكون بينه وبين أمير الم منين 
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إذ خلا إليه » ولكن الفتى كان لا بيبح له أن 
سين ان فق أسرآرة+ 

وهكذا أسى أب أبوب كل ثىء إلا الخطر 
الذنى يلوح له من جانب المتى ااصامت الذى 
لابرد أن ينطق له بكلمة . نسىكل ثىء إلانفسه 
والقمة العالية التى يف علا وحده والموة 
العميقة الى نحت قدميه . 

وقضى ليلة مسودة طويلة يفكر فى أمى المنصو ر 
وذلك الشاب الغريب الذىكان بذهب إليه كل 
ليلة فخلو معه ساعة طويلة ثم يعود إلبه متساراً 
بالظلام ولا بول له فے کا ا يتتاجبان . فاذا 
عليه لو دفع ذلك الاب انجبول عن قته الى جاء 
براه فماء ثم يبتدع عذراً حتال فيه كته کا 
ابتدع من قبل أعذاراً كثيرة فيمن تخاص هام 
من انأ مين . 

وکان أو أيوب بارعا فى الطب و اليما ج 
كان بارعافحساب النجوم . وها هى ذى اأنجوم 
تبسم له قائلة ١‏ أقدم ولا تردد». 

وأعد فى أ كوابه وبوائقه جرعة لا يفيق من 
يتجرعبا » ثم أعد معبا طعاما منطرف متارة ؛ 
وفراک منازة». وسلوى هة .فق ليله من ليأل 
الخريف الساجية . فلءا عاد الشاب من جلسه 
فى القصر وقف له خسدمه بنفسه وفاء يوصية 
أمير المؤمنين , شم ترك وذهب إلى #دعه ينتظر 
الصباح فى فة . فليا طلع الصباح ذهب إلى الفى 
على عادنة لبقوم على خدمته فوجده على الأرض 
ميتا ووجبه المقاص يدل على ما قاساه من الالام 


البرحة . 
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وما هى إلا ساعة قصيرة حى ضجت الدار 
بالفزع والحزن وانطلقت أصوات الفجيعة من 
النساء والجوارى يندبن الفتى النبيل الذى وافاه 
الأجل کا بوافى الناس خجبأة . 

وذهب أبو أيوب مسرعا إلى الخليفة ليحمل 
إله انبأ الفطيع وكانت عنناه تدمعان وصوته 
بضطرب وهو بروى قصة اافاجأة القاسية . 
بات الفتى أتم ما يكون شبابا وصحة ثم طلم 
عه الأجل فى الصباح کا يقتل الصقيع الزهرة 
واطرق حزينا ويداه على صدرهخشوعا ؛ وكانت 
تلوح له من وراء غشاء الدمع صورة الى ودو 
بزاحمه على القمة العالية بريد أن يدفعه إلى 
الموة الى نحتها . وكاد يصرخ عندما خيل إليه 
أن شبح الفتى يريد أن يتمسك به لكى يترديا 
قَالماوية مما : 

وع الاصور وهو يقول له فى صوت أجش 
كأنه حشرجة قتبل : , أمات ما أة؟ » 

ونظر إلبه أبو أبوب فل بقو على أن يلق 
نظرة عبفه الصارمتين النى تشبه نظرة المد 
الغاضب » فأغضى مرغءا وخرج موليا غير مالك 
س موی اوا رنب ورا ردا 
نشب فيه أنيابه . 

وقضى أو أبوب الليلة فى يجن الفصر مسهداً 
كا قضى الليلة السابقة فى داره مسبدأ . ثم دخل 
عليه الموكاون بالمذاب ليستقصوا نه أمواله قبل 
أن يقذفوا به إلى الحاوية المظلبة انى تحف بالقمة 
انى كان واقفاً علها ‏ القمة الموحشة .؟ 


كبر قر بر أب وديم 
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الا نامت 


للتكوكَان عبرا لوا لولحد راب 


04 أو وضعى فى مبلغ 
الخر ص على م مبدأ المساواة إلى ما وصل [ليسه 
الإسلام » فقد قر ر الإسلام مساواة الناس أمام 
لقانون ومساواتهم فى الحقوق العامة السياسية 
وغيرها : ٠‏ وقرر ألا تفاضل بينهم إلا على أساس 
اعام وكفايائهم وما يقد مه كل ممم اربه ونفسة 
٠ e‏ فقضى بذلك على نظام 
الطوائف وأساليب النفرقة بين الطقات فى 
الوق والواجبات . وفى ذلك يقول الله تمل 
یا ہا اناس إنا خلقنام من ذ کر وأنثى وجعلنام 
کو وقبائل لنعارفوا إن کرک عند الله 
أتقام , ويقول عليه السلام فى خطبة الوداع 
ا ا 

سس الدین الإسلاى : , أيها الاس : إن ري 
واحد . وإن باک واحد ٠‏ كلم لادم » وآدم 
هن تراب ١‏ أ كرمكم عند الله أتقام , وليس 
لعربى على تجعى ٠‏ ولا لعجمى على عربى , ولا 
لأحر على أبيض ٠‏ ولالأيض عل أحمر ؛ فضل 
إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ الهم فاشهد ا 
ألا فليبلغ الشاهد منك الغائب » ويقول عمر 
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بن أنى وقاص : 
: إن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته ٤‏ 


رضى الله عنه ف وصيته أسعد 


فالناس شر يفوم و وضيعوم فى ذات الله سواه , 
وبول فى وصيته الخليفة من بعده : . اجمل 
سواء » لا تبال على من وجب المق 
شملا تأچذك فى الله لومة لام » وإباك والآثرة 
والجاباة فما ولاك اله » 

ولريكن الآمر مقصوراً على وضع قواعد 
وتقربر مبأدىء ؛ بل إن التاريخ ليذبئنا أن هذه 
المبادىء كانت منفذة بحذافيرها أدق تنفيد فى عبد 
الرسول عليه السلام وفى عبد الخلفاء الراشدين 
مق عدو + أ فى أثناء هذه المرحلة الذهبية الى 
نمثل مبادیء الإسلام أصدق دل . فقد جاء 
7 أسامة بن زيد إلى النى صل الله عليه وسا 
يشفع فى امىأة وجب عليها حد السرقة ؛ فائتبره 
عليه السلام وقال مخضياً ٠‏ أتشفع فى حد من 
حدود الله ؟ والله لو أن فاطمة بذت عمد سر قت 
لقطعت يدها . وتقاول مرة أبو ذر الغفارى 
ى فى حضرة الى عليه السلام , » فاحتد 
أو ذر عل العبد وقال له : و ياابن السوداى, 


وعبد رج 
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المساواة فى الإسلام 14 


فغضب الى عليه السلام وقال : , طف الصاع › 
طب الصاع ! ليس لابن الببضاء على ابن السوداء 
فضل إلا بالتقوى أو بعمل صا » فوضع أبو ذر 
خذه عل الارض ٠‏ وتال للاسود : ٠‏ قم فطأ 
على خدى , 

وشكا مهودى على بن أنى طالب إلى عر بن 
الطاب فى خلافته › فلما مثلا بين یدی مر › 
نظر عبر إلى على وقال له : ه اجلس يا أبا الحسن» 
فظبرت آثار الخضب على وجه على . فقال لدجمر 
ما معناه :؛ أكرهت أن يكون خصمك عردياً 
وأن تمثل وإباه أمام القضاء » . فقال على : 
, ل ولکتی غضبت لانك لم نسو بنى ويه 
إذ غاطيتنى كنبيتى » فقلت يا أا اس٤‏ 
) والخطاب بالكنية كان عندم أسلويا- من 
أساليب التعظم ) وحدث مر ة أن و ادا لمرو 
ان العاص ضرب رجلا من دهماء الوم "من 
المصريين ظلبا فى عبد ولاءة أبيه على مصر > 
فأقسم الى عليه ليشكونه إلى أمير المؤمنين 
عبر بن الخطاب . فقال له ما معناه : اذهب فلن 
ينالى ضرر من شكواك فأنا ابن الآ كرمين ؛ 
فبينم| كان الخليفة مع خاصته وعيرو بن الماص 
وابنه معوم فى مو م المج قدم هذا الرجل عام 
وقال مخاطبا عبر : ديا أمير المؤمنين إن هذا 
۔ وأشار إلى ابن عمرو ‏ ضر بنىظلما » وقالاذهب 
فأ ان الا كرمين » فنظر عمر إلى عمرو وقال 
له . « مى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمباتهم 
أحراراً > ثم توجه إلى الشاى وناوله درته ؛ 
وقال له , اضرب با ابن الا كرمين کا ضر بك, 
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وحدث مرة أن عر بن الخطاب فى أنام خلافته 
رأى رجلا وامرأة على ناحشة » جمع الناسوقام 
فهم خطبا » وقال : , ما قواكم أا الناس 
لورأى أمير المؤمنين رجلا وامرأة على فاحشة » 
فقام على وأجاءه بقوله : « يأنى أمير المؤمنين 
بأريعة شبداء أو يحاد حد الآذف ‏ شأنه فى ذلك 
شأن سار المسلدين » . فسكت عر ولم يعين 
تخصى انجرمين . 
ول يكتف الإسلام ب:ترير المساواة بين الناس 
أمام القانون وف الحقوق العامة السياسية وغيرهاء 
بل عمل كذلك على تقرير أكبر قدر ممكن ماب 
فى الناحية الاقتصادية » وعلى تقليل الفروق بين 
طمات الناس وتقر با بعضها من إعض» وتحقيق 
الاشتراكية المعتدلة فى أحسن صورها › واتخذ 
لذلك وسلتين : إحداهما المسيراث ؛ والأاخرى 
فرص قرائب على الاغنياء . والإنفاق منها على 
الفقراء وعلى مرافق الدولة. 

أما نظام الميراث فى الإسلام فبو من أمثسل 
النظم انوزيع الثروات بين ااناس . وذلك أنه يقسم 
التزكة على عدد كبير من أقارب المتوفى » فيوسع 
بذلك دائرة الانتفاع بها من جبة وحول منجبة 
أخرى دون تتكدس ثروات كبيرة فى بد فة 
محدودة من الناس » فيفضل هذا النظام الح 
لا تلبت الأروات الكبيرة الى يتفق تجمعبا فى بد 
بعض الافراد . أن اسوزع ملكيتها لعسد لضعة 
أجبال على عدد كبير من الانفس ولستحيل إلى 
ملكيات صعيرة . 

وهذه هى أمثل طريقة لتقايل الفروق بين 
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طبقات الناس وتمريها بعضها من بعض وتحفيق 
الاشرا كية المعندلة فأحسن صورها. ولحرص 
الإسلام على الو صول إلى هذه الأغراض حظر 
على الشخص أن يوكى إشىء من ماله لاحد 
ورثنه ١‏ ففال عليه السلام : , لاوصية لوارث.؛ 
وحظر عليه كذلك أن يوصى لغير ورثنه بأكثر 
من ثاث ماله . فان من هذا الظام الحكم نظ 
أوروا الحد 2ة لتى ينل بعضما جميع ثروة المتوفى 
أو معظمها إلى البكر من أولاده » ويدع إعضما 
امالك حرا فى أن يوصى مما أن يشاء ! فتجمعت 
من ججراء ذلك روات ضخمة فى بد أفراد 
يحدودين من الناس . وأثار هذا حفيظة الفقراء , 
وأودم الحقد على الجتمع واظمه . فزأ 
المذاهب المتطرفة الهدامة ٠‏ واضطرب نظام الحياة 
الاقتصادية أما اضطراب » وأدى هذا إلى مزز 
الانملابات واثورات المئيفة الى تع را 
اورا فى العصور الحد 4ة . 

أما الو سيلة الثانية الى اتخذها الإسلام لتحقيق 
أ کر قدر مكن من المساواة فى الحياة الاقتصادية, 
وهى فرض الضرائب على الاغنياء وصرف 
مأ يحى منها لسد حاجات الفقراء وللإتفاق 
على المرافق العامة . فقد طبقبا الإسلام فى أوسم 
نطاق , فل 
إلا رض علا نوعا مر الضرببة الثابة أو 
التصاعدية . ففرض الخر اج على مقار وفرض 
العشر 58 نصف العشر عل ما ته الأرض ظ 
وفرض الزكاة على جيع مظاهر الثروة الأخرى ؛ 
فرضما على عروض التجارة وما فى حكبا ؛ 


يغادر أنة ناحية هن بواحى ألروة 
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وفرضها على الذهب والفضة وما فى حکہما 3 
وعلى الانعام ومنتجاتها . 

ويحانب هذه ااضرائبالمقررة أوجب الإسلام 
اانصدق على المقراء فى مناسبات كو كعيد 
الء ر واج ' وجعل التصدق على المسا كين 
و [طعامهم 5 كسوتهم كفارة أعدد 53 دن 
الجراتم والخطايا الى كثر حدوتما . 
تقدم الفقراء فى المناسبات السابق ذكرها ء ققد 
أموالهم على الفقراء ٤‏ وجعل ھ۔ زا من أ کر 
الغربات وأعظمها أجراً . فقال تعالى يمدح 
ایی : ١‏ وفى أموام حق معلوم لاسائل 
واحروماء ٠‏ وقال : ٠‏ يأما الذين آمنوا أنفتوا 
من طيرات م كسيم وما أخرمينا ا من 
٠‏ إن تبدوا الصدقات فعا هى ؛ وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقر اہ فهو خير لک ويكفر عانكم .ن 
سينا :كم وألله 3 تعملون مير ۾ ,و الذدن 
فرق ام الهم بالليل والنهار سراً وعلانية 
فام أجرم عدارهم ولا خوف عامهم ولام 
ګزلون» ؛ لن تنالوا البر حى تنفقوا مما تبون 
وما تفقوا من ثىء فإن الله به ءا »؛ « والذن 
يكازون الذهب والفضة ولا ينفة ونما فى سبيل 
الله فبشرمم بعذاب ألم » بوم حمى عابها فى نار 
جم فتسكوى ہا جباههم جومم وظبورم 
هذاما كترم لانفسكم فذوةو اما كنم 
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المساواة فى الإسلام ۷۱ 


سبيل الله كل حبة أنيتت سبع سنابل فى كل 
سفبلة مائة حبة والله يضاءف أن يشاء والله 
واسع علم . الذين ينفقو ن وام فى سبيل الله 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا مدأ ولا أذى لهم أجرم 
عند رهم ولاخوف عام ولام حزنون, . 

وأوجب الإسلام على أهل كل حى أن يعيش 
بعضهم مع بعض فى حالة تدكافل وتءاضد » يرق 
غنم ةيرم » ويسد شيعانهم حاجة جا لعرم : 
فأكثر عليه الصلاة والسلام من الإيصاء بال جار 
حتى قال : ١‏ ليس منا من ءات شبعان وجاره 
جالع ٠.وبروى‏ أن رجلا كان عند عبد الله بن 
عباس وغلام له يذبح شاة » فقال ان عبأس.:: 
د اغلام لا تفس جارنا أأهودى » › م عاد 
فكررها ثانية وثالثة . فقال له الرجل : وك تقول 
ذلك با!ين عباس ؟!. فقال : ١‏ والله إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مزال ونا 
بالجار حتى ظنفت آنه سيوارثه » أى سيجعل له 


نميا ما نترك . 

وقد قضى الإسلام على مبدأ التفرقة بين الرجل 
والمرأة أمام القانون وفى الحةوق العامة , لجمل 
المرأة مساوية الرجل فى هذه الشثون . فأباح 
ها التعلم بمختلف أنواعه ومراحله ؛ بل جعله 
فريضة علما فى الحدود الضرورية ها فى شئون 
دينها ودنياها . فقال عليه السلام : « طلب العم 
فريضة على كل .ل ومساءة .. وأباح لها كذلك 
مختاف الوظائف الى مكنا 
الاشطلاع ما ولاتتعارض مع واجبائها الا خرى 
ولا مع أوضاعبا فى الآسرة والجتمع . 


أن لم 
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وقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة فى 
الحقوق المدئية والمالية » لجعل للمرأة ال حى فى أن 
تملك وتبيع وتشترى وتمب وتقبل البة وترهن 
وتوص وأعقد اما العةود وتتصرف فى مادا 
بسائر وجوه اصرف بدون حاجة إلى إذن 
زوجبا أو رضاه . وهذه المأزلة من المساواة 
ل يصل إلى .با بعد أحدث القوائين فى أرق 
الم الدمقراطية الحدبثة . خالة المرأة فى فرأسا 
مثلا كانت لا تزال إلى عبد قريب أشبه شىء 
بحالة الرق المدنى . 
فقد نزع هنما القانون صفة الأهلية فى كثير 
من اأشئون المدئية » ا تنص على ذلك المادة 
)ب من_الدانون المسدنى الفرنسى إذ تقرر أن 
م المرأة المتروجة - حى ولو كان زواجراقاما 
على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجبا - 
لاوز ها أت تب ولا أن تقل ملكيتها 
ولا أن ترهن ولا أن تلك بعوض أو من غير 
عوض بدوناشتراك زوجب فى اأعقد أو موافقته 
عليه موافقة كتابية, "“. ومع ما أدخل عل هذه 
المادة بعد من قيود وتعديلات » فإن كيرا 
من آثارها لايزال ملازما لوضع المرأة الفراسية 
من الناحية القانونية إلى الوق تالحاضر . وتوكيداً 
هذا الرق المدنى المفروض على المرأة التزوجة 
Art. 517. La femme, même non‏ )1( 
commune ou séparée de biens, ne‏ 
peut donner, aliéner, hypothéquer, ac-‏ 
quérir û titre gratuit ou anéreux, sans‏ 
le concoars du mari dans I'acte, au‏ 
son consentement par écrit,‏ 
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3 مجلة الأزهر 


تقرر معظم قوانين الام الآوربية » أو يةضى 
عرفباء أن المرأة مجرد زواجما تفقد اسمها واسم 
أسرتها > فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان, 
بل تحمل اسم زوجها وأسرته فتدعى ١‏ مدام 
فلان «Madame un te!‏ أو تقبع اسما انم 
زوجبا وأسرته بدلا ەس أن أأبعه بأسم أبها 
واس نا . وفقدان الاسم رمن إلى فقدانالشخصية 
المدنية للمرأة واندماجها فى شخصية الزوج ؛ ومن 
الغريب أن كثيراً من المتفرنحات من سيداتنا 
عاولن أن يآشبون بالغربيات حتى فى هذا النظام 
الجائر » وبرتضين لانفسهن هذه المأزلة الوضيعة 
فتسمى الواح.دة منهن نفسها , مدام فلان › 
أو تقبع ۶ بأسم زوجبا وأسرته ؛ بدلا من أن 
تتبعھ باسم أبيها وأسرتها کا هوالنظام الإسلانى . 
وهذا هو أقصى ما بمكن أن تصل إليه الحاكاة 
العمياء . وأغرب من هذا كله أن اللا تَحاكينَ 
هذه الحا که درل المطالبات تحقوق النساء 
ومسأواتمن بالرجال . 

وإذا كان الإسلام لم يسو بين الرجل والمرأة 
فى شئون الإشمراف على البيت وص افق الاسرة 
والوظائف العاللية والاجتماعية . تفص كلا منهما 
اور حرم منها الآخرء فقد كان ذلك لمكمة 
بالغة » وهى مراعاة طبيعة كل من الجنسين وما 
يصلح له والعمل على صون الرأة من الابتذال. 
وى ه-_ذا ضان لصلاح المتزل والجتمع وتحفيق 
ابدأ توزيع العمل . 

وإذا کان الإسلام لم بسو بينهما فى الميراث , 
لعل الذكر مدل حظ الاين » فا ذاك إلا لان 
مسئولية الرجل فى الحباة من الناحية المادية وغير ها 
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أوسع كثيراً ف الأوضاع الإسلامية من مسثواية 
المرأة ؛ فالرجل هو رب الآسرة وهو المكاف 
بالإنفاق على جميع أفرادها . على حين أن المرأة 
لاايكلفها الإسلام حى الإنفاق على نفسها . فنفةتها 
واجبة على أببها أو ولى أمرها أو أقار مما ما دامت 
م تدوج أو فيغير عصمة زوج . وافقتها واجبة 
على زوجبا ما دامت فى عصمته لا فرق فى ذلك 
بين أن تسكون فقيرة لا نستطيع الإنفاق أو غنية 
تستطبعه . ونفقتها واجبسة على بيت المال إن لم 
يكن لما زوج ولاعائل ٠لا‏ فرق فى ذلك بين 
0 تكون قادرة على العمل واللكسب أو غير 
“أدرة عليه » فكان من العدالة إذن أن يكون 
خظالرجل مناميراث أ كبر من حظ المرأة حتى 
يتكون فى /ذلك ما إعينه على الفيام هذه الدكاليف 
التقبلة الى وضعبا الإسلام على كاهله وأعنى منها 
المرأة مانا اسعادة الآسرة . 

وإذا كان الاسلام لم يسو بينهما فى الشهادة 
لخجعل شهادة المرأنين معادلة لشهادة رجل واحدء 
فا ذاك إلا لآن ناحية العاطفة فى المرأة تطغى 
أحياءا على ناحية درا كبا و تارج بعناصره »فتغير 
کان صور ما أدركته هن حبث لا لشعر 
هى بذلك › فاقتضت العدالة أن يتخذ شىء من 
الاحتاط حبال شهادتها ٠وإلى‏ هذا يشير الفرآن 
الكرم إذيقول : ٠‏ واستشهدوا شويدين من 
رجالم ۰ فان لم يكونا رجلين فرجل وام آنان 
من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 
[دداها الأخرى f.6‏ 


غلى عدر الواهر وافى 
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4 1 
ار زر هر فى سر ا زم 


۳ 


المج عبد داشرا وی 


راخشم ملأ وانض حت أئة 
من كل عبر فى اشريعة زاخ.ر 


ترى ماذا كانت تحدثه به نفسسه حين قدم 
إلى الازهر مجاوراً قبيل الثلث الاخير من القرن 
الاي عشر للبجرة ؟ أكان بحس فى نفسه 
هن الطموح ما برجو معه أن یکون فى غده شيخ 
الشيوخ ؟ 

انت به رحلته الشافة من بلدته ر الطويلة » 
إلى الجامع العتيق » وحل الفتى القادم من الشرقية 
کی الأزهر ٠ک‏ عل الآلاف غيره نا جاو رن 
لا بكادون يعرفون من القاهرة إلا هذا الحى . 

ولقد كانت القاهرة بومذاك موطنين» بذ كر 
اناس فى حدما اسم 
بغدون وحين بروحون؛ ولا يكاد بذ كر اس الله 
فى الآخر ذا كر ... أما الاول ليث يقوم الازهر 
فى مديئة المعز » وأما الثانى فيشتقع بركة الازبكية 
فى حى الماليك . وكانت تتحلق حول الازهر 
مسا كن الجاورين والعلياء, علها فى الهار سما 
النخشع والاستحياء ؛ ولضيئها فى الليل کا تضىء 
المسجد مصابيح كابية؛ ولكن من نورها ورآ 
نفد ذ إلى أقطارالشرق . وكانت تدور بار 5 فصور 
البكوات والامراء تتألق فى الضحی 


؛ وازخر 
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لاساد مود ا حفيت 


سک رک رک ر مر ول رز رر 


طاعوا به زهراً وما جوا آع۔را 
وبريدك الحلق العظيم غضنفراً 
شوق 


بالجاه ونم الحياة » وتوهج مصابيحها فى اليل 
ولكنا لا تكاد تضىء ما وما . والناس 
بين هذين الموطنين تجار وأسحاب حرف ؛ ليس 
لم جلال العلاء؛ ولا أممة الماليك . فأ كازرم 
جبلاء مسشطهفون . 

وأقام اجاور الشرقاوى حيث يذكر ام الله 
تع عيناه كل بوم عل العلماء تداق الطلاب حوهم. 
وأ کر الفان أن قصارى ماكان تد إليه أمله 
هو أن يغدو شيخاً كرؤلاء الشيوخ . ولو قد 
تكشفت حجب الغيب بو مذاك هذا الفتىالشرقاوى 
عبد الله بن حجازى بن إبراهيم الذى ولد فى بلدة 
الطويلة فى دود سئة خمسين ومالة وألف 

كا قول الشيخ الجرتى » والذى حفظ الفرآن 
فى قرية «القرين» » رای أنه سرف يعدو فى قومه 
أول مصرى بمتمع فى شخصه طرفا المدينة ؛ فهو 
فى غده شيخ الازهر وهو فى نفس الوقت رئيس 
الديوان الوطىالذى سوف هينه يونا برت ليعاون 
الحا الفرنسى فى حك القاهرة ! 

¢$ % 5 
بدت عل الفتى الشرفاوى أمارات الذكاء 
)620 
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۷4 مج الازهر 


والجد ٠‏ وأفبل على أشياخه وكتبه, لا يلبيه 
عن العم عبث » ولا يفتنه عن الجد ما عسى 
أن يفن الشباب من زينة الدنيا! وأنى له اللبو 
والزيئة وهوحى لولم يكن له مندينه وخلقه وازع , 
لا يكاد جد قوته إلا فى كثير من العسر ؟ وهل 
كان للأأزهرى الجد إلا أن يقبل على شيخه إذا 
انعقدت حلقته وأن يمكف على كتبه إذا انفضت 
الحلقة ؟ 

« مع الكثير على الشهابين : الملوى والجوهرى 
والحنق وأخيه بوسف والدمهورى» والبليدى › 
وعطية الآجبورى ومد الفاسى وعلى المنسفيسى 
الشبير بالصعيدى وعمر الطحلاوى : وسمع الموطأً 
فقط على على بن العرنى ااشبير بالسقاط » هذا 
ما يذ كره الشيخ الجبرقى عن بعض ما حم 
معاصره وزميله الشرقاوى من الع . 

وأراد الشرقاوى السلوك فى طريق من الطرق 
الصوفية على عادة أ كثر الشيوخ فى ذلك المد 
يقول لجرت « ولما أراد السلوك فى طريق الخاوتية 
ولقنه الخ الحفنى الاسم الأول حصل له ول" 
واختلال فى عقله, ومكث بالماريستان أياما ثم 
شق ولازم الاقراء والإفآدة» . 

ولكن ذلك لم بحل بينه وبين الع » وما لبث 
اجاور عبد الله إن حجازى أن أصبح الما بين 
العلباء . ونلبه اسم الشرقاوى وذهب له صيت 
« ودرس الدروس بالجامع الآزهر وبمدرسة 
السنانية بالصنادقية وبرواق الجبرت والطييرسية 
وأفى فى مذهبه وتز فى الإلقاء والتحرير , . 

و ظل الشيخ الشرقاوى بجدآ يطلب المزيد من 


oldbookz@gmail.com 


الملل > کا ظل حريصا على إفادة من يتحلقون 
حوله من الجاورين . وما تال حلقته تتسع نة 
بعد سئة . وكان إذا فرغ من دروسه ومن العمل 
فى مؤلفاته انقلب إلى الشيخ مود الكردى , 
إذ كان شديد احرص على المشاركة فى أذكاره 
ففد تلقن منه وواظب على مجالسته . 

٠‏ وكان على حال من خشونة العيش وضيق 
ذات اليد فلا يطبخ فى داره إلا نادراً » وبعض 
معارقه يواسونه وبرسلون إله الصفحة 
من الطعام » . 

ولكن خشونة العيش لا توهن عزيته 
ولا تصرفه عن الدرس والتأليف ف الفقه 
وَالتصوف ؛ وكذلك لا تصرفه مشاغل العم عن 
شيخه/السكردى , حتى اشتهر فى الناس صلاحه »م 
ارتفع پیم ذ كره ‏ وأخذ يعدم إلبه بعض بيه 
من المصريين وااشاهيين ااسصلات نففت عليه 
خشوتة العيش . و لما مات الشيخ الكردى كان 
الشرفاوى من جملة خلفائه وصار كثيرون من 
امجاوربن الذن يتحلمقرن حوله فى الهار يطلبون 
العم » بدورون به فى اللبل بذ كرون الله . 

هكذا عاش الشرقاوى حتى أواخر العقد 
السادس من عمره لايكاد خرج من مديئة المعز , 
ولا شىء من صلة بينه وبين مدينة الماليك › 
أو بينه وبين مصر كبا التى آل أمرها منذ 
سئة ۴ إلى على بك الكبير ثم إلى مالك 
من لعده : تمد أبى الذهب وإبراهم ومراد . 
وماذا عسى أن يكون من صلة بين مواطن المحم 
والسلطان ' وبينشسخ من شیوخ الازهر يعكف 
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على الدرس طيلة ناره » ويقوم ليله إلا قايلا 
يعد الله ؟ 
+e‏ 

فى سنة ۱۲۰۸ مات الشرخ أحمد العروسى 
شيخ الازهر ؛ وأشيع فى أهل الآزهر تارة أن 
المشيخة بعده للشيخ مصطن الصاوى › وأشيح 
تارة أخرى أنها للشيخ عبد الله الشرقاوى › 
وما زالت الشائعات تختلف قوة وضمفا حى 
جاء اليقين » فإذا بالشرقاوى يغدو شيخاً للأزهر 
, فزاد فى تكبير عمامته وتعظيمبا حتى كان 
يضرب بعظمما المثل » 

ولكن ما لبك أن اشتد الخلاف بين الصاوى 
والشرقاوى على أمى غير المشيخة وشابعكلامنهما 
فريق من الشيوخ . ولقدكانت لاصاوى قزل 
عظمة عند العرومى وظات له عند خلصَائهَ 
وكان ما تنازع عله الشيخان در سابد بِعَدَ 
صلاة العصر بالمدرسة الصلاحية الجاورة لضريح 
الإمام الشاففى . وكان العرف أن يلق هذا 
الدرس شيخ الازهر. وكان لهذه الوظيفة معاوم ؛ 
وحدث أن كا العرومى شيخ ضرير نازعه 
علها » وكان برى أنه أحق باأشيخة منه » هو 
الشبيخ مد المصيلحى . ولا مات المصيلحى أجلس 
فيه الماوى » وظل الصاوى بلق الدرس بعد 
أن آلت المشيخة إلى الشرقاوى ؛ ولكن بعض 
أحماي الشرقاوى ما زالوا بوسوسون له أن 
مشيخته لا تتم إلا بها حتى ركن إلهم . ثم إنه 
ذهب فى جمع منهم وألق الدرس بدلا من الصاوى 
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واستعان الصاوى بكتخدا [براهم بك الكبير » 
وجمع له جمعاً من العلباء وذهبوا إلى الشرقارى 
فى بيته فنزل عا لاصاوى بعد أن أشهد اجمع 
على أنها استحقاقه . ولم برض الداوى هسذا 
الكلام فأغاظ له وعاب عليه اثقياده لمن حوله . 

ولقد توحى هذه الرواية بأن فى الشرقاوى 
ضعفاً. ومخاصة إذا زدنا علها أنه حين آات إليه 
بعد موت الصاوى عمل بعض ذوى الكيد على 
إخراجه منها فشكوا من شدته فى طلب المعلوم 
إلى الباشاء وهو الوالى المثانى ؛ ووشوأ عنسده 


بوشايات أخرىء حى له الباشا على أن ينيب 


فما بعض الفقباء . 

ولكن لاشرقاوى من مواقف القوة فما نقصه 
من أسيرئه »ما نرجح معه أنه إما خشى الحرج 
مَنَأتهامه بالحرص على معاوم الوظيفة فلان 

للصاوى ولان للباشا . 
وما عبدنا الشرقاوى بعد ذلك يلين فى موقف 
من مواقف الحق » بل لةد عبدناه يزداد قوة 

كلما يمير أولو القوة . 
حدث فى السئة الثانية من مشيخته » أن أهل 
قرية من الشرقية كان للشيخ بها حصة شكوأ من 
تدسف ماليك الاانى واستعانوا بالشيخ؛ فانصل 
الشرقاوى بإبراهيم بك ومراد بك فلم يفعلا 
شيت » فا كان من الشبخ إلا أن أغلق الحامع 
الارهر » وأ اناس نأغلقوا الأسواق 
والحوانيت > وركب فى طائفة من المشايم نحو 
مقر الماليك وتبعبم خلق كير من أهل القاهرة 
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۷۹ جل الآز هر 


ومن إعض القرى منضافوا يحور هؤلاء الماليك. 
ذلا صاروا حيث يرام راهيم بك هاله جعم 
ارتل إلهم أبو ب بك الدفتردار فقال العلساء. 
د تريل العدل ورفع الظلم والجور وإقاءة الشرع 
و[إطال الحوادث والمكوسات الى ابتدعتموها, 
فأجاب الدفتردار إن الماليك إن ذملوا ذلك 
اعداقت علهم المعايش » فقال العلساء : , ليس 
هذا إعذر عند الله ولا عند اناس ؛ وما الباعث 
على الإإكثار من النفقات وشر اء الماليك , واللامير 
کون آمو بالإعطاء لا بالآخذ, ؛ وانصرف 
الدفتردار ولم يعد لهم يحواب ؛ فعاد الشيخ ومعه 
العلساء إلى الآز هر واجتمع أهل الاطراف 
والرعية وبانوا بالمسجد . . . ومعنى ذلك أن 
القاهرة بانت تتحفز لوئية ! 

وخشى إبراهم العاقبة ونصح اراد بالصلف 
وأذعن ماد واستعان ببعض الشيوخ لحرا 
بينه وبين الشييخ ال کر ٠‏ وجاء الباشا تفه إلى 
بات إبراهم واجتمع هناك باللامساء ؛ وجاء العلا 
يحيطون بالشرقاوى شيخ الأار هر. «ودار اكلام 
بام وطال الحديث واعط الام عل آم تاوا 
ورجعوا والتذهوا يما شر طه العلماء ءا 
الصلم , ... وكان من شروط هذا الصلم 
و أن بكفرا أتباء,م عن امتداد أبديهم إلى أموال 


م وألعقد 


الاس ê‏ ولسيروا ف الاس سیر ES ٥‏ ¢ 
وأرسات هذه الشروط إلى مراد بك خم علا 
0 وانجلت الفتنة ورجع المشايخ و<ول كل واحد 
مهم وأمامه وخافه جملة عظيمة من العامة وهم 
ادون حسب 5 دم سادا العلباء ¢ وعاد 
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ااشرقاوى إلى کسه وحلقات دروسه وحلقات 
EE‏ 


هوه 

فى اليوم العاشر من الحرم سنه ثلاث عشرة 
ومائتين وألف .و رد إلى القأهرة من الإسكندرية 
أن سفنا فرنسية رست بالشاض” , لا أول لما 
اعرف ولا آخر بوصف , . 

ماذا يصنع إبراهم ومراد ؟ وماذا إصنع اراشا 
انى ؟ وماذا يقول أهل القاهرة ؟ هل شعروا 
أن صفحة تفتح فى نار بم القوى ؟ إنهم يتطلمون 
إلى العلماء منذ أن جام تمم تلك الانباء » وهل كانوا 
ليتطلعوا إلى مراد وإبراهم ؟ 

رزحف نباون إلى القاهرة زحفه , وقد أخذ 
لاك مداه ومريماته » وأعد لأهل مصر 
ادعام اهو منشوراته ٠‏ وفر مآد إلى الصعيد , 
وهرب ارا ١‏ إلى الشام > وكان 0 ارادم 
الا ليان والسيد عمر مكرم نقيب الاشراف 
وكير من العلماء م السادات والشرقاوى . 
وليث بو نایرت فى مقر قيادته بالجبزة » واهندى 
الاش إلى مقر قيادتهم فى الأزهر ... وتشاور 
العلباء فسلموا امدية المزلاء لافاتم الغالب , 
وح-ل ابليون بالار بكية ٠‏ ولئن خلت الدنة 
حين دخلا من مظاهر الغضب ؛ فإن فى كل قلي 
من قلوب أهارا غضية , 

دل اطمآن نابلاون وقد فر الماليك من 
وجبه ؟ ملا انه بوجس فى نفسه خرفة ؛ إنه حاف 
من الآزهر الاعر ل ؛ ون لم يعد يخاف من 
مراد وإبراهم ,3 
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الشيخ عبد الله الشرقاوى ۷۷ 


وماذا يصاع بعد منشوره أشعب ؛ ذلك الذى 
أفتحه بام الله م أعلن ارات الإسلام 
وعداءه ابابا ؟ إنه بريد أن يحتذب أهل مور 
بثىء حرموا هنه قرونا » وذلك أن یشعرم بأن 
حك مصر قسد أصبح فى أيدى نفر من بفمما . 
وألف نابلبون ديوان القاهرة من تسعة من العلياء 
اختاروا الشرقاوى رئيساً هم . وقد عاد کا عاد 
السادات : وأسند [لىالديوان حك مدينة القاهرة , 
آلف الديوان العام هن العلباء وأعيان العاصمة 
والاقالم واختير ااشرقاوى كذلك رئيساً له . 

وهل كان لشيخ الآز در أن لعاز لغير مشيخته ؟ 
وهل أذعن الشرقاوى حقا وأصحابه الفرنسيين.؟ 
دعام بونابرت ذات بوم بريد أن کرم کا 
زعم . وهو [نما أراد أن يلو أنفسهم » فلا اطمأن 
بهم امجلس نمض فأثبت الشارة الفرنسية على كتف 
الشرقاوى؛ واكن ما كان أشد دهشة اباو كن 
نظر إلى الشيخ فاذا به يتزع الشارة فى عاف 
ويلق ما بين قدءيه ! ٠‏ واستعنی ولغير مأجه 
وانتقع لونه واحتد طبعه » ولم تد إغراء اللرجمان 
إباه وإخواه ؛ واغتاظ بونابرت وقال محتدا : 
إن هذا لا يصلح ريسا للديوان . وخرج 
الشرقاوى وحابته ولم يتكلم . وأى كلام أبلغ 
من إلقائه .لشارة الفرذية إلى الأرض فى وجه 
نابليون ؟ إنه يقول للقائد الغالب إن كنت 
ماءك.ت رقابنا بسيفك فانك أن تملك قلوبنا » 
وإن كنت لم تر حتى اليوم بورة فى القاهرة فان 
ىكل قلب من قلوب أهابا ورة . 

وثارت القاهرة نورتها ول مض على غضبة 
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الشرقاوی‌واستعفائا کر من مسین يو ماو م نفع 
بونابرت إدعاءاته ول تجده حفلانه » وتبين له أنه 
كان عتما فا بوجس هن خيفة » وأن الازل 
جديرون ,أن توه » وأن الآزهرلم يكن 
مسجدا لخُسب ؛ واا هو مسجد وحصن 
ومقر قبأدة .. 

وقتلت الفأهرة ددوى عا کا العسكرى وعو 
مائتين من رجاله وبعض الضباط والمبندسين » 
واستشهد من أهابا عو أربعة آ لاف .وقد ساط 
بونارت مدافعه علها وصوما أ كير ما صرب 
نحو الأزهر حيث كانت تجتمع لجنة الثورة . ثم 
أربت المدافع المديئة على السكوت ولكن 
إلى کین . وأقبل بونابرت فى جنده فدخل الجامع 
بركيانه ومشانه ٠‏ وتفرقوأ لصحنه ومقصورنه 
وراطوا خبوهم بقبلله ٠.‏ وعانوا بالآروقة 
ولْكَارَات وكش وا القناديل والسهارات وهشموا 
خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة » وتمبوا 
ما وجدوه هر التاع والاوانى والقصاع , 
والودالع وانخمات بالدواليب والزانات › 
ودشتوا الكتب والمصاحف › وعلى الارض 
طرحوها : و رجاہم ونعافم داسوها , وكسروا 
أوانه » وألةوها إصحله ونواحيه, . 

واختم ونارت المأسأة بأن أعدم سثةءن خيرة 
العلباء رميا بالرصاص فى القلعة فصعدت أرواح,م 
إلى ارما راضية مرضية . 

دوه 

رحل بوناررت عن مصر خفية إعد نو عشرة 

أثهر » وخلفه على قيادة الحلة كاير وظلت 
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۷۸ 
للشرفاوى رباسة الدوان فى عبده ٤‏ ونارت 


القاهرة نورتمها الثانية على الفرنسيين ٠‏ وكانت 
قيادة الثورة هذه المرة لغير العلساء من أمثال 


السيد حمر مكرم والسيد انحروق . 

وكان أعظ م اكزها فى بولاق . وكان للآزهر 
نصيبه فى الجباد والاستشهاد » واستمرت الثورة 
أكثر من شر . وعظمت مقاومة الشعب بقدر 
ما عظم هول الموادث . وكان معالشعب عدد من 
العمانيين كانوا تسللوا إلى الشاهرة . وأمعن 
الفر نسيو نف القتل والندءير ه وجرىعل النا سمالا 
بسطر فى كتاب ولم يكن لاحد فيحساب ... منها 
عدم النوم ليلا ونبساراً »وعدم الطمأنينة » وغلو 
... وغلبة الجبلاء على العقلاء وتظاول 
السفهاء على الرؤساء ‏ وتمهور العامة »اواغط 
الحرافيش » . 

وأرسل كابير إلى المدينة يطلب وفداً من العلناء 
لبكرنوا رسله إلى الشعب ٠‏ وذهب الشرقارى 
والمبدى والسرسى والفيوى ؛ وحصاوا علىشروط 
للملح , فلا رجع المشايخ بهذا الكلام وسمعه 
الإنكشارية والناس قاموا عايهم وسبوم وشتموم 
وضربوا الشرقاوى والسرمى , . 

وما زالت المدينة تصلى نار الفرنسين حى 
أرغمت ثانية على النسلم » وفر عمر مكرم ؛ وعذب 
السادات وأهين » ولكن الازهر انتم ؛ فقد 
نسلل أزهرى حلی إلى حيث يقم كليير بالازبكية 
فقتله يخاجره ! 

واستد للحا كة فيمن استدعوا الشرقاوى, 
شبخ الازهر » وقد كان الفرنسيون بر تابون فيه 


الآفر أت 
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جل الأزهر 


وف العلماء فذشطوا فى البحث عن أدلة يأخذونه اء 
وكانوا لا يفتأون يسألون المتهمين من الازهر بين 
a e)‏ 
ولكنهم يحزوا عن إداته فأطلقره .. 
استبعد نابليون فما أثبته فى مذكراته 1 
بسنوات أن يحل علا الأزهر كيف درت هذه 
المؤامة . ثم إن الفرنسبين شددوا الرقابة على 
الازهر حى ضاق .مم شيخه فقرر إغلاق أبوابه 
وظلت مغلقة حى خرجت الخلة من مصر .. 

خلف د مينو » كليير » وظلت للشرقاوى شيخ 
الأزهر رباسة الديوان . ونشطت انجاترة فى العمل 
عل [ُراج الفرنسيين من مصر » ونزلت قواتهم 
بالإسكادرية » وخاف مينو أن تعود القام: !أ إلى 
الثورة فأنذر أعضاء الديوان بطشه » وحملهم لع 
أنه حركة . ثم إنه ما لبت أن ألق الفبض على 
الشرقاوى وثلائة من الأعضاء وسجنهم بالقلعة . 
يقول الشرقاوى فى كتابه , تحفة الناظرين » › 
د وقد حبسونا فى القلمة مع [خواننا العلداء خوفا 
من قيام أهسل اليلد عليهم کا وقع منهم سابع 
فكثنا بالقلعة ماثة يوم «. 

وخرجت الخلة منهصر فىأوائلسنة ستعشرة 
ومائنين وألف > وخرج الشرقاوى من ينه وهو 
بومذاك شيخ الأزهر ليس غير . وطال النزاع 
بين العثانبين والماليك » إلى أن ظبرت على مسرح 
الحوادث شخصية لسن مثلبا فى الشخصيات » 
ونظر الشعب الخحائر الذى أرهةه طول الاضطراب 
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الشيخ عل الله الشرفاوى بها 


فإذا به يمحس أن نجاته من الفوضى هى أن يلتف 
حول هذه الشخصية ... ومن ثم أقبل شعب 
القاهرة وفى مقدهته العللاء على مد على . 
وكانت عبقربة مد على تنفتح تی اکا مہا وكا نالقدر 
مره لان حمل من هذا البلد الذى تمزقه الفوضى 
دولة قسوبة ة ناهضة تضاف الى الدول الحديئة . 
ونی مستهل شہر صفر من سنة عشربن ومائتين 
وألف » قصد حدد كبير من الناس إلى منزل عمد 
على فبايعوه وال على مصر , لا نرضى إلا بك 
وتكون والباً علدنا بشروطنا لما نتوسمه فيك 
من الخير والعدالة» وأعلنوا إلبه عزمبم على 
عزل خسرو باشا » وتقدم الشرقاوى ٠‏ والسيد 
عبر هكرم وقد أحضرا ه كركا , وعليه.قفطان 
فأليساه إياه .. 
وظل الشرقاوى عند الباشابعد أن لالص 
فى مصر وهو مكين أمين » إلى أن وشئ به اليد 
عر وبعض العلباء فأرسل إليه الباشا ياوره 
فى السابع من شهر رجب سئة إحدى وعشرين 
ومائتين وألف یامه ه بازوم داره لامخرج 
مئها ولا إلى صلاة الجعة » على أن القاضى 
ما ابث أن شفع له عند الباشا فى شبر شعبان 
فقبل الباشا شفاعته وأصلح القاضى بين الشرقاوى 
وخصومه. 
وعادت للشرقاوى مكانته وظل مببباً فى الناس 
و كان كيد له اليد 
مر مكرم 
ف ده لغضب الاشا عليه مرة أخرى 
فقد جمسع البإشا العلماء والاعيان ذات يوم 
ل من الال » 
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ونکم أحد مستشارى الاشا قائلا : , إن حصص 
كثير من الشایخ مر فوع ما علا 
وبرجع تتم الغرامة على حمص أشركاء » 
وهنا احتد اأشيخ بخ وقال له ه أن رجل سوءء 
يقول الجبرتى , وثار عليه باق المشايخ الحاضرين 
وزاد فهم الصياح فقام الباشا من الجلس ون ركبم 
وذهب بعبداً عنهم » . 

وفى يوم النيس وهو الثانى من شبر شوال 
سئة سبع وعشربن ومائتين وألف » مات الشبخ 
عبد الله الشرناوى وصلى عليه بالازهر فى جمع 
كثير .قال الجيرتى , مات الشبخ الإمام العلامة 
والنحرير الفبامة الفقيه الآصولى النحوى شيخ 
الإسلام والمسلبين الشيخ عبد الله بن حجازى 
5 8 الشاففى الأزهر ىالشبير بالشرقاوى, 
قال يصف عليه , وله مؤلفات دالة على سءة 
فضله › من ذلك حاشيته على التحرير ٠‏ وشرح 
نظم حى العمريطى » وشرح العقائد المشرقية 
والآن له أيضاً » وشرح مختصر فى العقائد والفقه 
والنصوف مشہور ف بلاد داغستان ٠‏ وشرح 
رسالة عبد الفتاح العادلى فى العقائد » وعختصر 
الشمائل وشرحه له » ورسالة فى ,لا إله إلا الله » 
ورسالة فى مسألة أصولية فى جع الجوامع وشرح 
السك » والوصايا الكردية فى التصوف » وشرح 
ورد حر للبسكرى ؛ وعةتصر المؤنى فى النحو وغير 
ذلك ». 

رحم الله الإمام الشرقاوى وجعل لنا فى أعماله 


أسوة وق سير قدوة > 


كرد بف 
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س »ې 


رة اص 


١‏ - الضمير الديى فى الفرد هو القوة النفسية 
الى تدفع الإنسان إلى سلوك معين فى اتجاه خاص. 
ويعتمد کو نما فى نفس الإنسان على امتلاء 
نفسه بوجود الله فى الكون وعظمته فى خلقه › 
وفدرته بين عباده ؛ ورحمته ورضاه عن الم منين 
53 وکا امتللات نفس الانسان بوجود ألله 
وتمثل ها الله فى كل شىء فى الحياة ؛ الرمك 
السير وفق خطة ادن ومنهج الوحى الإهى . 

ونفس الإنسان إذ تتمثل الله فى كل ىء 
ف الوجود لا يعنى ذلك أنما لايد أن تمتقد 
علوله أو بانحاده بكائتات هذا الوجود » بل 
فاو آنا ترقب يقظنه وهرءئنه ىكل وقت وآن, 
حی لكأن وجوده ملازم لنظرات الإنسان , 
أو حتی لا كاد ترى النفس فى الوجود 
سواه ٠‏ ما يكون من نجوی ثلانة إلا هو رابع,م 
ولا خمسة إلا هو سأدسهم ... ٤‏ 

وال مير الدينى تاج فى كوه فى نفس 
الإنان ثم فى تزابده ونمائه فما إلى أن تثار 
عاطفته الديفة أو ما تممى إغريزة التدين فى 
الإنسان » 5 أنه تاج فى عمله ودفعه الإنسان 
إلى السير فى طريق الدين » إلى التوجيه السام 
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٠.‏ وار 
٤‏ ی 


وإدامة توجيهه على نحو يكفل لصاحبه عدم 
الانحراف فى السير . 

فإيقاظ العاطفة الديفية وتوجبهها توجبها سلما 
أمران ضروريان فى سلوك الإنمان وفق قعالم 
ازيل ووصابا الشرائع السماوية . 

هذا كن الفرد أما فى الجماعة فضميرها الديى 
هو قو الذانية الى تدفع أ كثرينها إلى العمل 
الاح ٠‏ وإلى التأخى فى سبيل الله » والتعاون 
عل اذ والتقوئ :ويتبع الضمير فهافوة وضعفا 
رقابة اموجه العام للجاعة » والتربية القومية 
ومقدار العناية مما أو إهمال شأنها . 

والظاهرة الى توضح وجود الضمير الدينى 
فى الفرد أو الجماعة هى سيطرة الخشية من الله 
وليس هنا محال الديث 
فى فضل هذا الضمير ووجوده فى :فوس الافراد 
وبين طبقات ابماعة الختلفة . فإن من الشواهد 
الجلية على فضل وجوده فة وقوع الاحداث 
المنافية لبادىء الخلق الحسن فى سلوك الأفراد , 
والآخرى الى من شأنما أن تضعف كيان الجاعة 
فى الاعمال العامة . 


6 الفرد واجاعة : 


؟ $ ¢ 
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أ مة الضمير الدیی A۱‏ 


؟ ‏ وإذا كان الآثر الايجانى للضمير الدينى 
فى حياة الأفراد والآمة متوقفا على أن يكون 
وه ا وذلك باتمرأ ر إثارة العاطفة الديؤ.سة 
فى الآفراد وتقوية معنى المشاركة الوجدانيسة 
فى الماعة ‏ فإنه بالعكس إذا ضعف عامل الإثارة 
أو أهمل شأن المشاركة الوجدازة ضعف الضمير 
الدبنى وضعفت بالتالى آناره فى الحياة 
الخاصة والعامة . 

ويصل أمى هذا الضمير الدينى إلى أزمة إذا ل 
دح الدعاة وقادة النوجيه وه المر بون وأصواب 
الرأى فى الجماعة أن يقر موا بوظيفة الدعوة ويآداء 
واجب التوجيه الصحيح وهو ذلك النوجه الذي 
يقوم على تقدير الفضيلة الفردية واجماعية وفع 
من شأن الق المعنوية فى حيط الإفسان وأمته . 

والدعاة لا يستطيعون الفيام بوظيفة الدعرة 
الديذية إما لآم لا عملونما و ترفوت ما فط 
وإما لانم لايفتون أمرها ولا الوسيلة النفسية 
لارازها وحمل الناس على اتباعبا . 

والمربون وأصحاب الرأى فى اجماعة يعجزون 
عن التوجيه الصحيح إذا وهن إيمانهم بالفضيلة 
الفردية والجاء عة وذلك إذا غلب عام 
زخرف الحياة المادية وطفت عام مو جة 
التوجيه اسادى . 

والحروب العالمية من أوضح آثارها ا : 
إدلال النتصر مما أحرزه على خصمه من أ 
مادى » وانزواء المنهزم فى نفسه وميله إلى العزلة 
سواء فى الحديث وإبداء الرأى أو فى السعى 
إلى امحافظة على بقائه الخاص . والطرف الذى 


من الور 
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أصاب الاصر فى الحرب لا يفتأ يذ كر الرأىالعام 
العا مى بالقدرة المسادية وأثرها فى إنماء الرب 
وصباة الل للانه كان الطرف المنتصر فانه يعطى 
علاقات الام بعضها 
وض رو لاان ف الاغلب عا" وصاءته 
علىغيره منالشعوب والتدخل من آونة إلى أخرى 
فا يسموثه حق صيانة الل العالمى . 

فأمر العالم أثناء الحروب الكبرى يدور إذن 
فى إطار القرة والغلبة » ويسير فيا ترسمه القوة 
أيضاً من توجبه وفما تخطه للإنسانية من طريق ؛ 
وما لضعه اا من أهداف . 

ومن شأن انعذاب العالم أفراداً وجاعات 
[لىْألفوة وخضوعهإلى آرائها وسياستها - 0 
الدعاة واللرءون وقادة الرأى تأثراً سلبيا؛ وأ 
تأرجح تبعا لذلك شأن الضمير الدينى وخف 
وز تالف الأخلافية الفرد.ة والجاعة . إذ أن 
إغراء المادة الممثل فى شى مظاهر القوة السادية 
قلا يفات ماه واحد من هؤلاء ٠‏ 

رجل الدعوة ممن نشاطه الروحى ٠‏ وإذا تحدث 
عن دعوة الدين ديت احرف لا حديث الذى 
متلا قلبه إعاءا ما. لآن قوة المادة وبريق 
الحضارة المادية قلا سركان فى شاطه الذهى 
فراغا لاستقرار المثل العليا والةبم الرفيعة . فهو 


مندفع فى تیار الحضارة الراهنة » ولذا يتخذ من 

تمالم الدين ومن الحديشعن وصاباه مرئة ووسيلة 

يصل با إلى مستوى فى عيشته ترسمه له أحوال 

ينه وجاعته شأنه فى ذلك أن الطبيب أو رجل 

الجيش » يتخذ كلاهما من فنه فى ظروف سيطرة 
)0010 
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AY‏ جلة الأزهر 


القوة المادية مبئة وحرفة يصل ا إلى هدفه 
فى الحياة » وهو هدف قليا تتمثل فيه انسانية 
الطبيب وتجاعة المدافع : 

والمری وصاحب الرأىليس كلاهما أشدصلاية 
عن وجا الدعوة الدينية أمام زحف القوة المادية 
ناء الحرب العامية وبعدها » فتربية المربى تصبح 
صنعة وليست فنا فيه الصبر والمتعة »> وإيداء 
صاحب الرأى رأبه 0 فيه لملابسات الحال 
الراهنة ؛ ولا يصدر فى نوجه عن تأمل دقيق 
ووزن 3 الامور ؛ بغض الاظر عا يدور فى 
حبطه من مؤثرات وإغراء » ومن هنا تتجلى 
أزمة الضمير الدينى عقب الحروب العالميقث, 
بعد أن تضمحل قوته أثناءها . وآبة هذه الآرمة 
استهنار الافراد بعد الحرب بالقم والفضائل: 
وكثرة الجرائم الحاقية واجماعية" فى الآعينال 
العامة وفى يدبير أمور اجماعة وفى تصريف 
سال التتعوى .+ 

فالتقاليد تنهك > وحرمات الآافراد لاحدود 
اء وشعور الاخوة فى أجماعة لا يكاد بوجد , 
وأص الدولة وصرافقها العامة أمى مباح لمن بيده 
لصريف شئونها . ونسيطر على الناس روح 
الانفرادية بمناها الواسع : الاعتبار الشخصى 
اباش التقدير والمسك . والمنفعة الخاصة أساس 
العمل والسلوك . ووراء هذه الافعة الخاصة أمس 
الدولة والجحاعة وشدونها العليا . وإذا تفشت 
الانفرادية تعددت المذاهب والاراء وهی على 
لعددها لا تتجاوز الاهدان المادية لان ذلك 
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من واقع الام بعد أى حرب عالبة . 

وهنا تکس الدوله ويسودالام فما ما يشبه 
الفوضى ؛ کا يسود حال الأفراد ما يشبه التحلل 
من قيود الاخلاق والعادات . وليس من الين 
على المصلح أن يسير يسير خطوة فى [صلاح دون أن 
يلق عقبات » وليس من اليسير على الداعى إلى 
الله إن وجد هذا الداعى عن إيمان بدعوته ‏ 
أن بیع حول اناس دون أن يستهدف انظرة 
فأجرة أو يسمع كللة مؤذية . 

ا ومع ذلك فکشیرآ ما پردد اسم الدن 
بسحرب › وكثيراً أيضا ما رق دوته 
نذؤم . ليس من رجال الددن فقط ولكن 
رمال الفكر والملم كعلاج ال 
الفوضى-ى:ابجماعة وحال التحلل اللق فى 
الآفر اد . ويدعو رجال السياسة والفكر والعم 

إلى الدبن رغبة منهم فى إيقاظ الضمير الدييى من 
جديد وعيلا على عردة الجماعة والافراد إلى حال 
ما قبل الحرب وهى حال الشعور بالله وبالاخوة 
والإنسانية . 

وكثيرا ما تكون دعوة رجال الفكر والفلسفة 
إلى الدين والاستعانة به أقوى وأوضح من دعوة 
غيدهم » بالرغ ما يكون لذلك من أثر غير إيحانى 
على مدارسهم العلسفية والعلية ٠‏ وشم عرفون 
صراحة بعجز هذه المدارس عن أن ترجع 
بالإنسانية المضطرية القلقة بعد الحروب العامة 
إل عال الاستقرار الأول + وعن أن توه 
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أزمة الضمير الديى A۲‏ 


الفرد إلى اطمئنان النفس الذى برجع إلى حد 
كير إلى يانه بالجزاء الخروى . 
مؤلاء الملاسفة والمفسكرون الذين بدعون 
دعوة قوية إلى السك بالدين والإيمان بالله 
بعد الحر وب العالمية يتخذون من الفترات الطويلة 
اى لعةها والتى يتزايد فما الةلق ويشيع فما 
الخوف وعدم الأمن ‏ آنة على جز الفلسفة بعد 
أن تأت لها الفرصة وأفسح الجال لنشرآرائها 
ومذاهها وأ:د لاصحاها زمام الامور ؛ ففادة 
الحروب ثم أحعاب فلسفة » ورجال السلام بعد 
هذه الحروب أصحاب فلسفة ‏ وأرباب ا مواق 
والعيود فق ربط الام والشعوب أعحال فلسفة: 
هوه 
۽ إن الإنسان کی يطمين فیا یاه » وينم 
بالوجودء ويقتج فىالعمل » ويئزاخى فى السلوك ؛ 
ىحاجة إلى الضمير الدينى . وأن الماع الإنسانية 
أو الدولة ى تنجو مر الفوضى › واستاد 
فى مواجبة الصعاب الخارجية إلى لبنات قوية ٠‏ 
وتسير قدما نحر حياة جماعية رغدة » فى حاجة 
إلى الضمير الدبى . 
وأن الضمير الديى استعداد فى طبيعة الفرد 
والجمباعة » وأن الدعوة إلى الله وإقناع الناس 
بالسير فى طريق الله من عوامل تسكوينه وخلقه ؛ 
کا أن الاستمرار فى إرشادم إلى هدى الله من 
أسباب زيادته وتمائه .. 
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وأن ضعف رجال الدعوة الدينية وضعف 
أصحاب الرأى والتوجيه فى الامة يؤثر على كيان 
الضمير الدينى » وإن الحروب العالمة وما يعقبها 
من فترات القلق والاضطراب لما تيز رجسل 
الدعوة فى إمانه بما يدعو إليه » وصاحب الرأى 
فيا يود به أمته وجماعته . 
١‏ وأن فترات ما بعد الحرب فلثرات تتصارع 
فا الآراء الإنسانية والمذاهب الفلسفية ا تتشيع 
فيا الآفراد إلى شيع وتتقسم إل طواتف فالرأى » 
وكلهم يغلب عليهم طابع الانفرادية واتجاه النفعية . 

اس من السهل على الفائم على شأن الدعرة 
اة أن بوجه دعاته إلى دعوة الناس إلها ؛ 
ربقب من دعوتهم عملا يحابا » إذ عليدقبل ذلك 
أن يخلق'منهم أو من غيرم جيلا يعرف الد 
بين سلطان القوة المادية الى ظبر طغيانها بعسد 
الححرب وبين الاقتناع بالمثسل والقم والفضائل 
وأثرها فى طمأنية الافراد واستقرار اجماعات . 

ولیں من السول على المسوجه العام > وهو 
المصلح وا مدر لشثون الجاعة أن يقود جماعته 
إلى الممادىء العامة وحمل الافراد على الحد من 
الاستهنار بالمصالح الملا ؛ إذ عليه أن يمر 
فى جباده ولا يستوين بالعقبات فى طريق كفاحه 
وهو شاق طويل » لكنه الطريق المتعين لاستقرار 
الامة وصلاحبا . 


کہ اہی 
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غم 


اذهب الادىنى العصر الحاضر 


لا مكدو گر فر ار الراھوالی 


أستاذ الفلسفة المساعد بكليء الآداب جامعة فؤاد الأول 


من سمات النفكير الشائع فى الشرق هذه الأيام 
«المادية» ‏ تعنى المذهب المادى ‏ حى لقد سرى 
هذا الاصطلاح إلى لغة الصحف والجلات 
والاحاديث وانخاضرات › والناس منقسمون 
فى أمر ها إلىمؤيد ومعتقد »أو متكر ومعارض » 
أو جاهل حقیقتما لم بر تفع إلى مر تبة الخاصة من 
انين الذين تنسع لظر مم فيصدرون ف حاتم 
عن مان مذهب فسن يفسر هذه الدنيا ويعل 
انظام الذى تخضع له. 

ومع شيوع هذا الإصطلاح ؛ وجربان افظة 
المادية على الالسنة والاقلام » فإن معظ ااناس 
برددوما تقليدا لا فبما ٠‏ ویعلمون عا فشورا 
لا مذ إلى اللباب » ولا تتخطى الظواهر إلى 
الاعماق. وقديكونون من الماديين وثم لايشعرون؛ 
أليس اجمبور وأوساط اناس من يمتقدون أن 
الأدية هى اقتناء المال وتقديره » ثم تسخيره فى 
راد الوا المتساع والزينة من طعام وشراب 
وماڊس ومسكن وما إلى ذلك ما يشبع رغيات 
النفس وبحيب مطالبها ويحةق ها اللذة ! ولذلك 
يسمون المقبل على الدنيا > وطالب اللذات , 
والماحث عن الذهب دماديا. 

وم فى ذلك يأخذون المادية من , المادة , 
وهی عندم ؛ 5 هى الحال فى التفكير التجربى 
الساذج ؛ هذه الأشباء اتی ندرکہا بالحواس 
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فترى لها طولا وعرضا ووزنا وحج|ا. وقد 
الإنسان فى وجود هذه الأجسام غارجة عناء 
ومستفلة عن أنفسنا , وسابقة على إدرا كنا لما 
بالحواس . ويسمى هذا الضرب من الوجود 
٠‏ موضوعداء » بالإضافة إلى ذاننا أو وجودنا 
١‏ الذانى ». فرذه الشجرة ؛ وهذا الباب »4| وجود 
فذاتهادسواء أدركم) أل أدركبا؛ وسواءأ كنت 
عل قير المياة أم انقضت حياق ؛ على خلاف 
جماعة/بن/المثاليين الذين يذهبون إلى القول بأن 
وجو الآشياء لا يكون إلا فى الأذهان العاقلة . 

هذه هى الظرة العامية فى الاعتقاد بوجود 
المأدة» وف إفامة مذهب المسادية على أساسها . 

وهناك مصدر آخر خلاف وجود الأشاء 
الخارجية بإزاء أنفسنا؛ يجملنا اعتقد فى وجود 
الادة ويغضى با بعد ذلك إلى تصور 
مذهب مادى » أو تنانى؛ أو روحان . وذلك 
المصدر مستمد من أنفسنا ٠‏ فحن کون 
من بدن ونفس › من جسم وروحء» وبدانا 
النظر اليسير على الاختسلاف العظيم بين هذين 
الجوهرين ؛ البدن من عام المادة؛ لاله 
مناز بالخصائص المعروفة للأجسام ‏ أما النفس 
5 الروح أو كا يسم ما بعض الفلاسفة العقل » 
فاا من عالم آخر مختلف فى خصائصه عن 
ا مادة : إذ لا توجد فى مكان , وليس لها طول 
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اذهب المادى وم 


ولا عرض ولا عمق › ولا ندرك بالحواس 
الظاهرة البصر والسمع واللمس . وآثار النفس 
موجودة » ومظاهرها وأقمة لا ريب فما › 
كن لهوو آل رض ف صف الال 
أو الرؤى النى تظبر فى الاحلام , ثم المعقولات 
الكلية وهى موضوع التفسكير » وبالجلة هذه 
المظاهر التى يقول عنها علاء اللةس المحدثون إنها 
تعرى فى «الشعورء » وهذا السبب أقام برجسون 
| 1۸0۹ 5 141 فاسفته على مبدأبن :المأدةء 
والشعور أو الذا كرة » وله فى ذلك الكتاب 
المشهور بعنوان المادة والذا كرة › فلا غراية 
أن تعكون فلسفته ثثائيية لسلم بوجود الجسم 
والافن »أو الادة والشهوو . 

ونی ذلك يقول : كل واحد منا جسم امخض 
للقوانين ذانما الى تخضع ها الاجزاء الاخرى 
من المأدة » فإذا دفعت هذا الجسم تقدم ل 
الآمام ٠‏ وإذا شددته رجع إلى الوراء © وإذا 
رفعته مث ركانه هوی » وإلى جاب هذه الحركات 
امنبعثة ميكانيكياً عن علة خارجية » تو جد حركات 
أخرى تذبعث فى الداخل ولسمى « [إرادية , ؛ 
فا علتها ؟ إنما تلك التى يمشباكل واحد منا بقوله 
ley +e,‏ الآنا ؟ الآناء ی يدوت إن عا 
أو موا طا الجسم الذى تنصل به من 
جيع أجزائه : متجاوزا إياه فى المكان والزمان 
على حد سواء...غ”) 

وإنما بدأنا بعرض أظرية برجسون لاله يمثل 


(1) Le Materialisme Actuel, Faml- 
marion, 1833, .م‎ 8. 
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رأى العدثين فى القرن المشرين حين برد على 
المادية انى سادت فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر » فقد بدأ الفمكر الأورنى منذ عصر اانمضة 
مع | کتشافات كبلد وجاليليو فى الفلك ؛ حتى 
عبد نيوتن › يعتقد فى [مكان رد یع الظواهر 
الفا-كية والفيزيقية إلى قوانين ميكايكية › 
حتى انمد خيل إلى الفلاسفة أن العالم المادى , 
عأ فيه من جادات وأحياء ؛ أشبه شىء اة 
خاضعة لاقوانين الرياضية ٠‏ وليست الكائنات 
الحية » والإنسان كذلك › إلا جزءاً من هذه 
٠‏ الساعة » المكانيكية . ويترتب على ذلك أن 
أعرال كل شخص محدودة و محتومة وخاضعة لما 
بدفعبا فى ذلك الجباز الالى الضخر » وليس له 
إرادة/أو حرية أو شعور أو ابكار . وقد ولى 
الأناعبد الممكائيكة الى كانت تفسر حركة 
الأجسام بالنسبة إلى الككتلة والقوة الحركة ها 
ن خارح » وأخذت بالمذهب الديناميكى الذى 
يفسر حركة الاجسام بالقوة الدافعة لما من 
باطن 5 ما يسما برجسون بدفعة الحياة 
Elan Vital‏ < إل نذاب أخرى غير مذهب 
رجسون » ولكنها على أى الحالات تختاف 
عن تصور علباء القرن اناسع عشر و فلاسفتهم : 

وارجع إلى حديث المادية قدا العرض مافال 
الفلاسفة عا عرضاً ريا ٠‏ لان المادية فى 
العصر الحاضر » كأى مذهب من المذاهب » إنما 
يعد تطورا للأافكار على م الزمان من جيل 
إلى جيل . وقد انقسم الماديون من فلاسفة 


(؟) نقصد بالفيزيقية هنا ما يراد باللفظة الا جنببة . 


https://t.me/megallat 


۸٦‏ جل الازهر 


اليونان فريقين ؛ أصحاب المادة الأول » وأصماب 
الذرة » وذهب طاليس إلى أن المادة الآ ولى هى 
الماء » وقال غيره بالهواء أو بالنار ‏ وساد مذهب 
العناصر الأربعة » الماء والحوا, والترابٍ والنار ء 
وأخذ به أرسطو وعد كل جسم مس كبا من هذه 
العناصر بفسب مختلفة . أما دممقر بطس فقال بالذرة 
۴ الجزء الذى لايتجزأ , ومنها تتركب الاجسام . 
وقد تسرب المذهبان إلى الفلسفة الإسلامية › 
فأخذ بعضهم بدأ العناصرالاربعة » وساد مذهب 
الجوهر الفرد عند المتكلمين بوجه خاص . 

وقد ميت المدرسة المادية الى بيدأت بطاليس 
بمدرسة الطبيعيين . وسوف ترى فما بعد أن 
المذهب الطبيعى ذو صلة وثيقة بالمذهب المأدى , 
على أن هذه المدارس اليونانية المادية عل اختلاف 
أنواعها ‏ رأت أن المادة وحدها لا يمكن أن تفسر 
وجود الموجودات وكولها وفسادها › فأفروا 
بوجود [له مدير لها ؛ وهذا طاليس يفول :“العام 
علوء بالآهة . 

ومذهب أرسطو جدير بالنظر » لاله ظدل 
مسيطرا على العم حول عشرين قرنا من الزمان, 
ولا ال 1 مصطلحاته حتى الآن . فهر 
e‏ طبيعى رت ركب منمادة وصورة › 
وسمى المادة 0 وكذلك الدورة » وكذلك 
الموجود المركب من المادة والصورة وإذا علينا 
أن الفلسفة الإسلامية مثلة فى الكندى والفارانى 
وان سينا وان رشد إا اعتمدت اعتهاداً عظم| 
عل أرسطار ل مان : فلا غراية أن بعد كتب 
هؤلاء الفلاسفة تأخذ بفكرة المادة والصورة 
والجوهر ؛ ونيز بين الوجود والماهية » وليست 
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الماهية فى الواقع إلا الصورة المضافة إلى المادة . 
فأرسطو "نای فى فلسفته » ولكنه يغلب الصورة 
على المادة . 

ثم وقفت الملسفة الإسلامية عند هذا الحد , 
وانتقل م كز الفكر إلى أور با ء ونادى ديكارت 
فالقرن السابع عشر بأن العالم يركب من مبدأين 
هما الامتداد والفسكر »وما يتمثلان فى الإنسان 
الذىيستطيع كل واحد منا أن يتميزهما عندما يتأمل 
نفسه وجسمه . وقد رأينا كيف رد رجسون 
على ديكارت ولم يقبل منه تفسيره الميكانيى . 

فلا اشتد ساعد العلل فى الفرن الثامن عشر 
م التاسع عشرء سادت فكرة « القانون الطبيعى , 
ورحلت مكان ‏ الماهية» التى أعانها أرسطو وتبعه 
ا فة العصر الو سبط إسلا ميون ومسيحيون . 
وهذا هو السبب فى قوم إن العمل الحديث 
مادى» لآن العم الحديث تاز بالبحث فالطبيعة» 
حى لق كان شعار رواد العل منذ عصر الارضة 
۾ اقرأً كتتاب الطبيعة » . فلا غرابة أن يكون 
المذهب المادى ميادفا للذهب الطبيعى . 

وهذا هو الذى فهمه جال الدين الافغانى 
حين كنتب رسالته د الرد على الدهريين » وجعل 
الفصل الأول منها فى « بيان حقيقة مذهب 
النيتشرية والنينشريين وبيان حالم .٠‏ وهو لءعى 
الوسر الإصطلاح الأجنى Naturalism‏ 
3 شرح مقأصدمم ووسائلرم وبين أن غر ضهوم 
هو إنكار الآديان : مشرع ينقض مذهرم ويبين 
قاد اأص فم منذ اليونان قدأ حتى زمانه فى 
القرن الناسع عاشر 

غير أن المذهب الطبيعى » أو المذهب المادى 
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المذهب المادى AY‏ 


بعد التقدم السريع الذى حققه العم الفيزيق 
أخيراً ٠‏ ومخاصة فى مباحث الذرة ٠‏ لم يصبح 
«نعزلا عن مدان الاخلاق والدين م كان 
الام فى القرن الماضى ٠‏ ولم يعد هناك ذلك 
الفارق الحاسم بين الجسمانى والنفسا ىأو الروحانی 
حى لقد أصبح كثير مر الماديين يقرون 
بوجود الله والنفس وخلودها باسم العلل نفسه . 

يقول ١‏ برات» فى كتابه , المذهب الطببعي,”" 
ما واه : إن العام الذى بدرسه أحماب المذهب 
الطبيعى لا يقوم على أهوائنا أو معتقداتنا . 
بل على الواقع وما تفضى إليه تجارب العم . 
ومدينا العم إلى أن الكون خاضع بالضرورة 
لنظام يمكن أن ننفذ إلى معرفته وتعليله . و يعلى 
فى آخر الكتاب فبقرر أن العم الحديث | أصبح 
متاز ميزتين » الديناميكية والغائية » فإذا كان 
الام كذلك » فإن الغائية تستلزم بالضرورة 
عقلا مدبراً » وبذلك يقترب العلم من الدب . 

بقع الخلاف بين المادءة الحديثة مم١‏ 
6115م » وبين مادنة القرن التاسع عقر 
فى امن : أحدهما على والثانى فلسنی . 

أما العلى » أو بوجه أدق الفيزيق » فبو 
انفلاق الذرة . فقد كان الظن إلى عبد قريب 
أن المادة لا تتقسم إلى ما لا نباية له » بل تقف 
عند جزء لا يتجزأ »2 هو الذى سموه الذرة 
أو الجوهر الفرد . ثم أثبت الملماء أن الذرة 
قابلة التجزئة » فبعض الذرات ينفجر من تلقاء 


(1) Pratl: Naturalism, 1959, Yale 
unversir, i press. 
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ذاته مثل ذرات الراديوم واليورانيوم وغيرهما 
من العناصر ذات النشاط الإشعاعی ظ ويمكن 
أن عط البعض الآخر أو ببشم بوسائل خاصة 
کا مكن تشاراس ویلس ام LS)‏ من لصوير 
ذرة البورابوم بعد تهشيمما › :فضع اأبحث 
لتجربة ااعلبية وانتقل من جرد فرض إلى اظر بة 
علببة مقررة ؛ وحةيقة وافعة . واتضح أن الذرة 
تحال إلى ثلاثة أجزاء؛ أو د أشعة > هى ألا 
وبا وجاما » وتتجهأشعة ألفا الى تعمل الكبرباء 
الوجية نمو المين » وبين الى تحمل الكبرباء 
الننالة تو الال وتذهب أشعة جاما *:وهن 
ليست مكبربة بل نورأ » حو الإمام . 
ذلك انطلقت المادة الذرية وأصبحت , طاقة » 
يمكن اإستخدامبا فى أغراض الحرب وال . 
الد بمنا فى هذه الكلمة أن نقرر أن مغبوم 
المادة القدعم,قد غير » وأصبحت المادة طاقة . 
وتن نتقل إليك رأى المرحوم الدكتور مصطق 
مشرفة باشا أحد الذين ساهموا فى مباحث الذرة. 
قال : « ومن اليم أن يفبم القارىء أن هذه الطاقة 
الختزنة فى بواطن الذرات ليست شيا يضاف 
إلى المادة » بل [ا هى المادة ذاتها . فالحصول 
على > وحدة من وحداتالطاقة من كيلو جرام 
من المادة ليس معنا استخ راج هذه الطاقة منداخل 
ذرات المادة مع بقاء الكيلو جرام كيلو جراماً ‏ 
بل إن معناه أعمق من هذا بكثير , ألا وهو 
تحويل المادة إلى طافة . فال-كياو جرام من المادة 
يعادل وم وحدة من وحدات الطاقة ويساوما 


مساواة . وإذا أمكن الحصول على هذه ااطاقة 
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A^‏ بجلة الازهر 


فيكون ذلك على حساب المادة ذائها فتفنى و عحى 
أثرها من الوجود . ومعنى هذا أن المادة والطاةة 
قد صارا مظبرين ون واخ أو صورتنين 
#تلفتين نفس الشىء , 2 . 

وحم الأستاذ جان فال W1‏ مووز كتابه 
« طريق الفلاسفة » بفصل بعنوان ٠‏ الماهيات 
والصورء وفسكرة المادة » جاء فيه ما يألى: لم تعد 
المادة معارضة للعقل أوالصورة؛ وهى لذا كلا بمكن 
أن افر ٠‏ وقد تحتمل قيأم مادية صوفية 
Mystical Materialis‏ <« بل م ولا ريب 
حقيقة وأقعة 9 , 

وللكن أخطر النتائج العلبية النى نشأت عن 
القدم فى الإحوث الفيزيقية هو [فساح الجان 
للحرية » حتى فى عال الفيزية! » وهو أول'درلبة 
من درجات المادة ذلك أن الطاقة الى تتتدد 
من الذرة عند انفلاقها فنذهب ميا أو شالا » 
لا »كن تحديد مسارها . فإذا كان هذا هرال 
فى عالى الذرة فا بالك بعالم الإنسان؟ وحدرية 
الإنسان فى أعماله شرط ضرورى للتدين » حى 
يصح الثواب والعقاب . وقد كانت معارضة 
المادية القدمة للاديان من هذا الو جه ؛ ھی من 
جمة الفول بالحتمية المستمدة من طبيعة الأشياءء 
حى لفد ذهب غلاة الماديين إلى القول بأن المادة 
ھی کل ثىء ؛ وهى أصل العقل والشءور . وليس 
المئل إلا [فراراً من إفرازات لاخ » م تفرز 

. الدكتور على مصطق مشرفة : الذرة ولقنابل الذرية‎ )١( 
448 سس‎ | 6 


Jean Wahl: The philosophers way, 
1948 ,p. 75. 
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الكبد الصفراء » أو المعدة العصارية المعدية . 

أما الحلاف الفلسى بين مادية اليوم ومادية 
الاس ٠‏ فإنه بقع فى الاتجاه الحديث الذى سل 
بام »ولم تكن مادية الفر ن الناسع عشر تفعل 
ذلك › لان فاسفة القم باب حدديث لم يفتح 
للحت إلا منذ عرسد قريب » ولعتقد اأسادية 
الحديثة أن للأشياء الخارجية المادءة قيمة, 
وتستند هذه القيمة إلى حاجة الشخص إلا » 
وتعتمد الحاجة على الرغبة وعلى الحبة وكلاهما 
من العواطف الأساسية الفطرية فى الإنسان . 
وکل ما يرغب فيه الإنسان وعبه » فو «خيرء, 
وبذلك انقلبت الآية عند الماديين » لجعلوا الير 
رتبا على الرغبة والحبة ؛ على أن المذاهب الثالة 
وكالر و حا نة نقدم الخير ولط لبه لذانه » وكان ذلك 
هو مطلب الماديين من قد م الزمان »كال بية ور بين 
الذن جعلوا ر اللذة» ام » ولابزال الساد.ون 
إظلبون اللذة » والسعادة » والخير » والتفعة 
والمصاحة » و اکم متازون الو م من حيث 
الأخلاق بأمرين : الأول أنمم ينظرون إلى 
« السلوك » وبجعلون مبزان العمل هذا السلوك 
الصا الذى بو فرأعظم قسط من السعادة للفردء 
ويحلب له أ كبر قدر من النفع : ويحقق له أكثر 
مقدار من اللذة . والام الثاني هو ما أومأنا 
إلِه من تقدير , قيمة ‏ الأعمال ؛ مسا لا یتسم 
له اليجال الان أن نبسطه . 

ومن صور المادية البالذة الاثر فى العصر 
الحاضر تلك اتى نادى مسا كارل ماركس , 
[ ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ] واتى تعرف بامم اناد 
الجدلية Dialectical‏ وقد اطور المذهب بعد 
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المذهب المادى ۸۹ 


أن استنفد أغراضه » وتحول إلى مايسمى بمذهب 
الآلات ٠ Instru mentalism‏ أى استخدام 
الالات فى شی صور اليأة» وهو الذى أفضى 
إلى ه تصنيع , الزراعة . ونحن نشهد أثر ذلك 
الآن فى داخل الدور » حيث تستخدم الثلاجات 
والمغاسل والافران الكبربائية ٠‏ حتى الكفس 
أصبح يتم بالآلة . 

أما مادية كارل ماركس فبى أظرة إلى طبع 
ومئزلة الإنسان فيه » وصلة الإنسان بالبيثة الى 
يعيش فما والى يعد رة لها . وقد اعترض 
ماركس على مادية القرن الثامن عشر النى كانت 
تنزل المادة الخارجة مثزلتا وتجعل موقف 
الإنسان منها سلبيا ‏ أى أن الاثر راجع [لىالمادة 
فلا تأثر ماركس بفلسفة هيجل الجدلية أجعل 
الأثر شركة بين الاشساء الخارجية وبين-ذات 
الإنسان . فينتج عن ذلك 0 هو تمع 
الجديد الذى بنحو نحو التقدم إلا أن هيجل كان 
برى د العقل » أ و الروح القوة الحركة لهذا الجدل 
أو , الديالكتيك ٠»‏ أما ما ركس فعنده أف 
« المادة »هى الفوة الحركة . وهو يعنى 
هذه الصلة بين الإنسان والاشياء الى يترتب عاما 
«الإنتاج, والإنتاج هو الأصل فالاقتصادات. 

م فسر مار كس التارع تفسيراً ماديا وزم 
أن النظام الاقتصادى هو الله فى وقسوع 
الاحداث التار ية . 

ون لا شكر أن الاقتصادرات 4 ثر عظم 
فى حياة الشعوب ؛ وهى علة الحروب الاخيرة 
النى لائرال نكتوى بنارها » غير أن إطلاق هذه 
القضية وتعميمبا على سائر الحوادث مجازفة 
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كبيرة . مشال ذلك ظبور الإسلام وانشاته 
من قلب جزيرة العرب ؛ واتصار المسدين وم 
قلة فى العدد والعدد على الةرس والروم مع كيرة 
رجام ووفرة عتادم كل ذلك من الآمور الى 
لا يمكن تعليلها تعليلا مادا » بل لايد من النظر 
إلى هذه العقيدة الجديدة وإلى هذا الإعان 
العميق » لنرى كيف انتصرت القوى الروحية 
على الكثرة المادية انتصاراً ساحقا » واننشر 
الإسلام انثشاراً سريعاً حى شمل معظ العالم 
القدم فى أقصر زمان . 

والفضل فذلك إلى الروح والإمان لا إلىالمادة . 

وإن شت مثالا قربا لم يغب بعد عن الاذهان 
فانظر حال غاندى الذى تجرد عن الدنيا وزينتهاء 
رامل /كيف تغلب على الغاصب المدجج بالسلاح 
وهو أعزل من كل سلاح مادى ماخلا الإيمان . 

والإسلام فى جوهره نای »> يقر بوجود الله 
رتوجود العام » والدنيا والأخرة ٠‏ والروح 
والجسد , والنفس والبسدن ؛ ولک يعلى من 
شأن الدين ويرفع مازلة الروح ويدعو إلى الحياة 
الآخرة ؛ ولا يحرم فى الوقت نفسه الإقبال على 
الدنبا بشرط التوسط والاعتدال . قال تعالى فى 
سورة الاعراف : ٠‏ با بى آدم خذوا زيككم 
عند كل مسجد وکاوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه 
لا بحب المسرفين . قل من حرم زينة الله الى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالمة بوم القيامة كذلك 
نفصل الآبات اقوم إملمون » . 

اکر فار الل هوا ى 
)1۲( 
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يستحق الكاتب الفر نیا سكم فرانسوا رابليه 
Rabelais‏ أن درس من جبات مختلفة ٠‏ وقد 
جرت العادة أن يقبل طلاب الأداي والنارخ 
على قراءة كنتبه فيخرجكل واحد منهم راضيا ما 
قرأ لاله فاز بالاطلاع على آثار متعة يشيع فبا 
فن ساحر مجمع فى يسر وصح بين سعة الإحاطة 
وحسن التوفيق بين المقاصد » وهذا هو السر 
فى دوام الإقال على مؤلفاته بالرغم من مور 
أكير من أربمائة سنة على ظبورها وبالرغم مس 
تقادم لغتها حى أصبحت مختلفة فى المبنى والمعنى 
عن غة المصر الخاضر : 

کان رابلىه خير معبر عن المجاس لاستكشاف 
اللدنية القديمة وعلوم الآوائل بعد أن:ظلك 
قرونا كامئة فى بطون الخطوطات لا عفل مما 
غير حكاء العرب واالهود والقليل من الرهبان . 
ولكنه كان أيضاً شديد العناية بااسكتب المقدسة ؛ 
فبو إذن گن ر جع ا الفضل فى تحديد المدنية 
الاوربية الصحيحة القائمة على أساسين : أحدهها 
الدبانة المسيحية » والثانى الثقافة اليونانيةالرومائية . 

وسأكتنى فى هذا المقال بدراسة خطاب له 
مشهور وجبه عب لسان والد إلى ولده وهو طالب 
عل فى باریس ٠‏ وفيه برسم ما تنبغی دراسته من 
العلوم ٠‏ ثم أوازن بعد ذلك بين آرائه وآراء 
منسوبة إلى الفيلسرف الإسلاى ابن سينا , 
وأستتج من ذلك نتيجة أراها خطيرة لانها 
تدعونا إلى إعادة تقديرنا لما هو معروف من 
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موازنة فال لعن ايلي وض فلابيفة الالام 


للأ تاذ مود ا خصيرككت 

الاق لامو را افاي دمي الل لم 
ناريخ حياته ٠‏ وهذا الخطاب وارد فى الفصل 
الثامن من النكتاب الثانى مر مؤلف رابليه 
المعروف بام Pantagrvel‏ وهو ا الطالب 
الموجه إليه الخطاب . 

قال رابله ما ترجمته : 

٠‏ أوصيك يا بنى أن تبذل شبابك فى الإفادة 
من تحصيل العل والفضيلة . وإنك لقم فى 
باريس ولك فا أستاذك والعالم, . تفيدك باريس 
عا فما من علوم حية › ويعلمك أسناذك بالقدوة 
لجس . وإنى أريد أن تنعل اللغات على خير 
وجه : فتتعلم أولا الاغة اليونانية على نحو مارسمه 
كوتتليان”" ثم اللغة اللاتينية ثم تدرس اللغة 
الغتترةلاقرأ الكتب المقدسة » وكذلك اللغة 
الكلدانية والاغة العربية . وأن تمنى بأسلوبك 
فى اللغة اليونانية على مثال أفلاطون وف اللاتينة 
على مثال شيشرون . وألا ترك شيئأ من النارخ 
والقصص إلا استوعبته وتا كدت من حفظه › 
وان تستعين با كتبه المؤلفون فى عل الطيئة . 
وفما ختص بالفنون الشريفة9 , فإنى حبيتما 


Quintlian ()‏ عاش ما بين سنتى وم و وه اماد 


ايلاد واشتغل هثرأت من ااسنين أ-: ذا للبلاغة فى روما وله 
كتاب مشرور فى تفعئة الحطيب رم فيه ارج المثالى للتعطم ٠‏ 

(؟) الفنون لثريفة 110678165 sأar‏ م.درما 
سوم وهى النحو والخطابة والمنطق رالراب واغندسة والفيك 
والمرسيق 0 وقد ضاف الىهذ.ء الال علوم الآ خلاق والطييء.اقف 
والالمبات نتصير عثرة . والأرجح أن رابليه يمنى فى هذا 
الموضع بالعلوم الشريفة القسم الأول هنها المتوى على انحو 
والخطاية والماطق وهو ۴ سس لق اأعهور الوسطى م 
Trivium.‏ 
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موازنة البعلم ۹۱ 


إليك ع دما كنت صغيرا فا بين الخامسة 
والسادسة من عمرك فامض فى دراستها ‏ وفما 
يختص بالفلك اعرف جيم قوانينه . وامجر عل 
النجوم اقام على التخمين والحخدس وصنعة 
لوایرس 115اإناءآ ) أى أاسكيمياء القديمة الى 
يقصد با تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب ) 
لان كلمهما عبث . وفما مختص بالقانون اأدتى 
فإنى أريد أن تحفظ نصوصهاجميلة عن ظبر قلب 
وأن توازن بينها عكة . 

وأما فما ختص معرفة الطبيعة فإنى أود أن 
تفرغ للوقوف على أحدائها بعنابة ؛ وألا ببق 
بحر ولا نهر ولا نبع إلا عرفت جميع اماک . 
و يلبغى أن تعرف حم فى الجو من طيوز 
وجميع مافى الغابات من أنجار وتجيرات“وفسائل 
وجميع ما على الارض من نبات وجميع ما يكن 
فى باطنبامن معادن وأحجار الشرق کله وا لجنو 
وألا ببق شىء ما بجبولا لديك . 

وعليك بعد ذلك أن تدرس كتب الاطباء 
اليونان والعرب واللاتین دون أن تزدرى علماء 
النلمود وااتكبال ( علءاء الشريعة وأصحاب العلوم 
الخفية من الود فى العصور الوسطى وكان منهم 
أطباء ) واستعن بااكثير من الهياكل البشرية 
لتحصل على معرفة تامة بالعالم الآخر ( المالم 
الصغير ) الذى هو الإنسان . 

واجعل من كل يوم بضع ساعات تبدؤها 
بمطالعة السكتب المقدسة وأوها باليونانية « العبد 
الجسديد . ووسائل الرسل ثم بالعيرية , العبد 
القد.م . 

و بالجملة فإنى أرى المل لاحد له ء فإذا ماصرت 
رجلا فعليك أن تخرج من هدوء الدرس ودعته 
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وأن تمل الفروسية وأنواع السلاح لتحمى بى 
وتنصر أصتابنا إزاء غوائل الاششرار . 

وإفى أريد أن تمتحن فى أفرب وقت مقدار 
ما أفدته . وخير سبيل لذلك أن تنمض عل ماللا 
من المستمعين مؤيدا لبعض الدعاوى من جميع 
أنواع المعرفة منتصرا ميم الناس أو معارضاً 
بام ؛ وأن شى أمكنة أهل الآدب فى باريس 
وغيرها من البلاد . 

ولككن لما كانت الحمكلة لا تدخل نفساً 
خبيثة "“ کا يقول سلمان الحكم : ولما كان 
العلل ء إذا لم يقترن بالضمير , مرلكة الروح » 
فإنه بحدر بك أن تعيد الله وأن تحبه وتخشاه 
وأن تحمل فيه یع أفكارك وكل أملك وأن 
كقرب إليه بالإيمان الذى تصنعه الحبة والإحسان 
نحيث لا تدع الخطيئة تقصيك عه . واحذر 
عبث الدنبا ولا تشخل قلبك بالباطل ؛ لان هذه 
انبا اریت انتقال ؛ ولسكن كلام الله يق إلى 
الايد . وكن نافعاً یع من حولك وأحبهم 
ا تحب نفسك » ووقر معليك ؛ واجر صحبة 
الذين لا تريد أن تتشبه .هم » ولا تعطل ما أسدى 
إليك الله من نم . 

ثم عد إلى عندما تعرف أنك حصلت جميع 
ما هناك ( فى باريس ) فق فغارق لراك 
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وليصحبك با بی سلام الله ونعمته. 

وقد حرصت على ترجمة الخطاب ليتبين فأرىء 
اللغة العربية كيف يتصور رابليه التعلم المثالى 


)00 كعاب الأمثال ۾ الا اح الرايم عشر ‏ العبارة 


السادسة 6 ونهما عل سب رجة احد يثة هر« المستوزىء 
يطلب الحكة ولا حدما > , 
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١‏ بحلة الآزهر 


وحصى العلوم والمعارف الى يفبغى أن تحمل 
ها الإنسات لک بكون حكما يجمع بين الع 
النظرى الذى تتوارثة أجبال الإنائية من عبد 
اليونان والتربية الوطلية »وبين الدين الذى دو 
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السعيدة . وهو لم يقنع بما بلغه الاوائل من 
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تصريف المازنى ثم نحو سيبويه خفظت تلك 
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الكتب فى سنة ونصف ؛ ولولا تعريق الاسئاذ 
لحفظتهافماهودون ذلك ؛ وهذامع -فظلى وظائف 
الصبيان فى المكتب » . 
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ف المنطق والفلسفة بجميع أجزائها واستغرق فما 
نة وأصف سئة يذل فما رودا مضذاً ليتيسر 
له فهم العلوم جيعاً والتحق من صحة ما حصله . 
وكان آخر ما راجعه هو العلم الإمى ول بتيسر 
له فېمه إلا بفضل کناب صغير للفارانى هو 
أشبه الدليل المرشد فى هذا العم . ثم ساعدته 
الظروف على أن تلف فى مدة لصف سنة إلى 
خزانة الآمير نوح بن منصور ليقرأ فما من 
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موازنة العام ۹۳ 


الكتب مالم يقرأه من قبل وبذلك أنم التحصيل 
وعمره تماق عشرة سئة . 

ونلاحظ أن ابن سينا يكون قدقضى فى تعليمه 
عشر نوات كاملة وهذا رقم ينبغى ألا نفساه . 

وإذا أحصينا العلوم الى درسها فى هذه المدة 
على حسب لصنيفه إاها وجدن'اها عشرة . 

الحو ؛ والادب والشعر ومعهما حفظ القرآن ؛ 
والفقه وا مناظرة؛ والحساب والمنطق ؛ وأندسة؛ 
والهيئة ؛ والطبيعى ؛ والإلى ؛ والطب . 

وانوازن هذا نما كنبه حنين بن إ[حق المتوق 
سنة م للرجرة أى قبل ميلاد ان سينا بأ كدثر 
من ماله سنة ‏ وذلك فى كتايه المعروف نوادر 
الملاسفة الحكاء وآداب المعلمين القدماء . وهو 
کناب لا زال مخطوطا وتمنی أن تراه عققا 
منشوراً فى القريب ٠‏ قال حنین بعد أن ا 
خطبة بايغة مفوبة إلى أرسطو : , وهذا الصنفَ 
من الأداب أول ما يليه الحكي للتليْيدق ول 
سنة معالخط اليونانى م يرفعه من ذلك إلى الشعر 
والنحو ثم إلى الحساب ثم إلى الهندسة ثم إلى 
الجوم ثم إلى الطب ثم إلى الموسيق ثم بعد ذلك 
يرتق إلى المنطق ثم الفلسفة . فمذه علوم عشرة 
يتعلمبا متعم فى عشر سئين » © . 

وبالرغم مما يظبر من اختلاف بين ترتيب 
حنين ذه العلوم العشرة والزتيب الذى اتبعه 
ان سينا فى تعليمه إلا أنه لا يفوتنا أن ان سينا 
نفسه أشار إلى عودته إلى المنطق بعد اناه من 
دراسة الطب ليطبقه على جميع مادرسه من علوم ؛ 

؟ أنه أشار إلى استعصاء العلم الإلمى على فبمه 

)00( متتس فىطبقات الاطباء لاإن أبى صبرحة + ١‏ ص٣‏ 
ومحبرب القلوب لقاب الدين اللآثجى ص ٠١١‏ 
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فا خذ يعاود قراءته بعد ذلك حى اهتدى إلى 
كتاب الفارای فيه » فتيسر له بذلك دراک 
وفهمه » وعل هذا النحو كانت الفلسفة الإلمية 
هى آخر ما انتهى من دراسته فى ناجه / 

وهكذا يطابق برا ابن سينا فى الدراسة 
والتحصيل ما ذكره حنين بن [سححق عن نظام 
الإوئان فى ترتومم لبر نامج التعلم مطابقة جوهرية 
ولا مختلف عنه إلا فى إضافة ان سيا حفظط 
اران وال درن أن وى ارت 

وكذلك بطابق البرنايج الذى رسمه رابليه 
لتعلم فى جوهره نفس البرنايج الذى يقال إن 
ابن سينا اتبعه . والخلاف بين البرنا جين راجع 
إلى اختلاف الرجلين فى الدين والأمة والزمن . 
وتمتاز برناح رابليه عن برنايج ابن سينا فى أنه 
لعنى بالعربية الديفية عنانه اك 

وف الخلة ثرى أن برناج ابن سينا أقرب من 
بناج ابه إلى النظام الذى كان ينبعه المتعادون 
اليونانيون» ولم مدخل عليه من التمديل [لاحفظ 
الةرآن ودراسة الفقه . ثم إن ابن سينا يحمل 
المواظبة على دراسة الفقه فى جميع مراحل التعلم 
مكان ما ينصح به رابليه من المواظبة على قراءة 
الكتب المقدسة . وكلاهما عخناف أيضأ عن النظام 
الو انى فى [دخال الففه أوالقانو ن فى صم الب نايج 
الدراسى . ثم إن رابليه أشار إلى نعل الفروسية 
وأنواع السلاح وم يشر ابن سينا إلى شىء هن 
ذلك » لان هذا بخرج عن تكليف المعلمين فو 
من واجبات النعلل بعد الانتهاء من التحصيل 
وإلى ذلك أشار رابليه على كل حال . 

ومن الواضح أن اليونان كانوا يتبعون فى 
التعلم ما ذكره حئين ابن احاق من يراج يكاف 
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و و ص ۰ 
دري 
دالت اسن 
للرکوراجر زک د 


الهندوكية دين من أغرب الآديان »ومن أقدم 
الآديان > ومن أمتع الادبان دراسة » أن عنده 
الدراسة متعة ولذاذة »ولاسم إذا كان موضوعبا 
الإنسان » فى فكره » وفى عاداته » وفى تطوره . 

ومن غرابة هذا الدين أنه دين ولا دين 

أو هو دن تضمن أديانا 

وتبحث عن هذا الدن أو هذه الاديان 
فلا تجد لها مسا کا کا : أو حندوتدآً ا 
أو معام بيئة وأضة تدل علا ٠‏ کا ندل متا 
وجه الرجل عليه . 

وعلى اام حدود هذا الدن 2 فقد السعت 
هذه الحدود حی وسع تكل ثىءء شا من مذهب 
جاء طبه إلا خطبه» وما من عقيدة جاءت 


واجببجبب ع ج ج 


لمعم ,وض بأعبائه! , وكذلك فإنه ما لاشك 
فيه أن رابليه رسم نظاما مثاليا يا للنعلم ؛ وإن كان 
فق فى لعض أجزائه مع ما كان ری عليه 
المتعليون فى زمانه . أما السبرنايج الذى اشتهر أن 
این سينا اتبعه فى تعليمه فإننا ترجح أنه لا يعدو 
أن , ون من البراج الخترعة على غرار انايج 


نواد كود كر الفضرى 
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تحتوبه إلا احتواها . فبو كالسوق المائلة القائمة 
الصاخية » فى غير نظام » جحد فها البضاعة 
الجيدة والرديثة » ولشترى فما الثىء الث 
والثىء السمين . 
::ميرجع هذا إلى أنه محصول السنين » وأن 
أعوّله اضرب فبا قبل المعروف من الفرون . 
وجا الفرن بعد القرن فأودع كل قرن نصيبه 
فيه حتى زخرت خزانة هذا الدن بالكتب 
المديدة الصخمة » الى تدخلما قارئا فتضل فما , 
للذى فيا منسعة ؛ ومن اعوجاج طرق واختلاط 
سبل » ومن تناقض وتنافر » لان الذى كتبء 
وقلما عرف من كتب» ءلم يكن قابا واحداء 
ولكن عدة من أقلام ٠‏ والذى أملاها لم يكن 
رايا 02 واحدآ بل عدة من رؤوس › 
لم جما الزمان الواحد ؛ ولا اكان الواحد » 
فتبايذت ألواناً واختلفت طفوساً ومذاهب . 
وللإسلامقرآنه ؛ وللسبحية إنجيلها ‏ وللعبرانية 
توراتهاء حتى الكنفوشيةلها كتابيصفتقاليدها 


ولال ۴ الهندوكية عن کتاب وأحد كبذا 


ويعتنق هذا الدين نحو من ٠٠٠‏ مليون نسمة 
من خلق الله , 
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المندوكية 40 


المندوكية والارية 

وتبدأ القصة المعروفة له-ذا ادىن من الآلف 
الثالثة قبل ميلاد المسيح . فن بقعة غير مؤكدة 
من بقع الأرض ٠‏ فى آسيا أو فى أوريا » نزحت 
قبائل عن أرضهاء وتفرقت › ومنها من اتجه 
إلى أورنا فكنها . فكان مهم أ كير أهل 
أوربا ٠‏ ومنها من اتحهإلى آسيا فتفرق فى أرهيأية 
وإيران وهندستان أو المند . فرؤلاء الاخيرون 
حماوا عقائده إلى شال الهند فكانت منها الهندوكية 
بعد تطورها على السنين . 

ويستدل الباحثون على هذا من حوث مقارئة 
فى لغة هذه الأقرام » وفى أديانهم ٠‏ وفما كشفت 
الحفارون فى حفائر الأرض . 

وتعرف هذه الام الى جمعتها هذه اللاصول 
بالارية . 

ولم حمل الأريون إلى المنسد ٠‏ الندوكية” 
فى صورها الآولى لخسب » فم حاوا الا 
كذلك لغتهاء اللمكرينية . 

ولقد حاول المؤرخون والباحثون تقسم 
المندوكية إلى اطوار » نصف ما طرأ عامها من 
اختلاف كبير ؛ ومنهم من جعل هذه الاطوار 
سئة » ومهم من جعلبا سبعة » وهنهم من زأد . 
وبحسبنا أن نجملم! ثلاثة أطرار لا رايم لحا , 
مقتصرين على الخماوط العريضة الكبرى الى 
فصلت ما بين طور کار وآخر كبير . 

طور الهندوكية الأول» الفيدوى 

ونسبته إلى الفيدا ٤‏ وهی كلبة معناها الل 
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أو العرفان » ويقصد مما هنا العرفان المقدس › 
وقد نزل به الإلحام على جماعة من بينهم اختار تم 
الآلحة دون غيرهم لهذا ؛ وقامت هذه الماعة 
الختارة تنقله وتفشره ف الناس أباشيد يتفنى ہا 
الكبنة للناس . كان هذا قبل ألف سنة قبل مبلاد 
المسيح ‏ والارية قائمة . فأصل هذا العم أوالعرفانء 
أصل الفيدا » آرئ . واحتفظوا به بالتوائر 
شفاها » من أذن للسان » ومن لسان لاذن , 
خمسة قرون . ثم هم جلوه فى كتب ثلاثة » أوها 
الرج فيداء أو العم الآناشيدى ؛ وهو الاصل › 
وه ٠٠۲۸‏ أنشودة . ومن هذا الاصل اشتقوا 
الكتاب الثانى » وأسمره الساما فيداء ثم الكتاب 
الثالك » وأسموه الباجور فيدا . ورابعاً أدخاوا 
فها_أدعية للحجابة والعويذ ؛ اشتقوه من 
الأصل الفديم وما استحدث من بعده ؛ وأسمره 
الا ارفا فيدا ء نسبة للكيئنة الذين جمعوه؛ واسمهم 
الاثارفانيون. 


اللمة الطور الاولء الفيدوى 

وتأخذ تبحث فى هذه الكتب الأربعة › هذه 
الفيدات الأربع ؛ عا يعبدون » فيتعبك البحث» 
وأنت من بعده لا نكاد تخرج على ثىء متناسق » 
بأنلف أوله وآخره . ولا يجب , فبذا تراث 
م يعرف له على التحقيق أول » ولم يعرف من 
أوحاه وإلى من أوحى»› ومی أوحى به وكيف. 
وھی كتب لم يعرف من کتبا أو كتبوها , 
أو منجمعبا أو جمموها . والذى تقول بهل يصدر 
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۹٦‏ مجلة الأزهر 


عن سلطة تستطيع أن نشير [إيها فقول هذه 
أصدرتها تها » ولم تقرره جماءة لستطيع أن نشير 
ای أقرتما أوجمعتها . 
إنه ميراث لاصاحب له انحدر منالسئين کا بنحدر 
الثىء من السياء » لاتعر ف له مأنى؛ أوكالماء حدر 
من الجبل لا تبلغ له مصباء لآنه بدأ فى الأحراج 
والادغال حيث لا لستطيع أن تصل قدم 
وتبحث فيه عن الألة فتحسب احا أنها 


ال عا فقول هذه الماءة هى | 


اة واحدة لإله واحد أسمه دابوس ( قارن 
ين هذا وبين [ل الالهة زيوس عند الإغربق ) . 
فتقع على الإله أورانوس , 
وإذا مم يدعونه إله ا . وتبحث عن الالهة 
فتجد أحيانا أنهم بثلثون » کا ثلث قدماء المصريي 
فى مثل زمانهم أو قبله » أو ا ثلث النصارى': 
فالإله , أجنى , وكثل انار ( قارن بين هذه وين 
امرك ٠‏ إجنس › > ومعناها النان) » 
أو هو هما ٠‏ والإله إندرا وهو إله المطر ء 
والإله , سورياء وهو إله الشدس 
ثلاثة الأأرض واذواء والسماء . 

وإذكانت الالحة › لزمت الفرابين . 

وكانوا يتقربون إلى الالهة بالهدايا دولا 
على نعمة سلفت . ثم أخذوا بهدونها لمم ترجى 
أو نقم تدقع . 

وبقيمون الآفراح ويدعون الألحة إلها , 
ويجمعون له و فبا كل مستطاب . 
فالالمة ا عا يأكل الناس . وهى کالناس 
تحب اللبن والزيد والخيز واللحم , الأغام 
والمعز والثيران والابقار . وكانت الابقار 


وتبحث عن الآلحة ف 


1 أو ھی آلمة 
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عند ذاك تؤكل . 

وغالوا فى الذباح الى يذعونما للآلهة, فكانوا 
يذحوتما بالمئات » وينزل الألمة من السماء الثاائة 
ضيوفاً على أرباب هذه الولائم ٠‏ فيأكاون 
ويقصفون عل الاناشيد والرانم 

وجعلوا للآل4ة أزواجاً » زيادة فى الترفيه , 
وانسجاماً مع ما ,رون من سنن الوجود . 

والآة كانت من أصر ل كالناس » فانية . ثم 
نالوا الخارد . 

والألحة لها وجوه وها » كالناس » أعضاء . 
وأحياناً يابسونمم ملاس الكبنة ٠‏ وأحياناً 
ملابس الجند » والكل برك.ون الحواء؛ فى عر بات 
هن نور » تجرهأ فاخرات الجياد . ۰ 

ومن /الالحة الإناث ‏ كإلاهة الأرض وإلاهة 
اللتل » ولكن ليس لمن خطر الرجال » وليس 
لمن.رأى في جك الدنيا . 

والصفة الغالية للآهة القوة ؛ وم ما يديرون 
هذا اللكون 1 وثم مأ يترون جدود الشرفيه . 
ولم على الحلائق الك المطلق , لادفع لامر مء 
ولا يستطيع عمخلوق أن يعيش بوما فوق ق اليرم 
الذى حددوه لوته . وه ۽ على خلق حميد » اسا 
فلا خونون» وهم ا لكل ذى عدل وصدق 
وهم خصوم کل ذى خمابئة أو جرم . 

ولاشتراك الالحة فى كل صفة #ودة ضاعت 
ما بهم الفروق ٠‏ فليس فى أحدهم من صفة 
اخخص ا فصارت عليه علا . ومن أجل هذا 
كانت الناس تدعو أ كر من إله فى المأزق الواحد 
أو النازلة الواحدة » فكل سواء فى دفعبا » فين 
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ال مندوكية ۹۷ 


بتفر ما » وزاد هذا الإموام بين الآلحة على الذهن 
وكان من هذا أنا دنق الاناشيد التآخرة من 
«الفيدات, أن الألهة صوو عدة لموجود مقدس 
وكان بين هذا وبين توحيد الله خطوة 
واحدة لم مخطبا أحد عند ذلك قط , ولكنها 
مدت للفكر الذى قنى بتوحيد الكرن 7 
فى الدور الهندوك الثانى » دور الراهمة . 


واحد . 


تأليه الميوان وتقديس الاد 


فى الطور الاول 

وأول :هذه اسو اتات وا كرها ذكرا ف 
« الفيدا , البقر » فالبقرة هى الى تحر عر بة الفجر 
لنطلع على أهل الآرض بالنور » وت اللا 
مثلوها فكانت أبقاراً » وهی تدر الخير على "الناس 
مدراراً › وبلغوا مأ من حيث الرفم إل انح 
جعلوا مها آلحة ٠‏ ومنءوا موقا قل 
ما يصنع لمن بلغ هذا المبلغ الرفيع . 

ومن الحيوانات الى ذكرت ف الفيد! ؛ فكان 
لما مى أجل ذلك فى التقسديس مكان بالذى 
صنعت » الجدى واار . وبورك ال جار ءا خدم 
الإنسان وما شق فى هذه الدنيا » والقرد والنسر 
والامبان.. 

والأنمار والجبال ألهوها وقدسوها . 

والظاعر أنهم لم بكونوا قد عرفرا الآوثان 
بعد ؛ فبى لم يذكر منها فى کہم ثىه . 


أبطالهم 
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وهم عادة أبطال حرب › ولكن أبطال الفيدات 
حكاء» وأولم اسه دمانو, وهو الإنسان الأول 
وح هذا وله اب مذ كور 0 وهو کنوح جاءه 
الطوفان فأغرق ما أغرق » أغرق كل الخلائق 
ونا هر ف سفيلته 83 
الطور الأول »دوراً كيرا . 
الشياطين 

ونذ کرم لعد أبطال الناس 2 فى هوضعرم 
الاوفق » فم أعوان الشر وطلابه . والشياطين 
وشياطين أرض . أما شياطين السماء فيخامون 
الآلمة م6 وجرى دين هؤلاء وھؤلاء يجار ل 
وتقوم حرب . وقد يغلب الشيطان فى أول 
الاس ثم ينخذل وياق مغية أمره . مم 
شيطان يوم بكشف الشمس . والالمة تقتل 
الشاطين فتمدوت 3 أبى كالناس غير خالدة , 

أما شياطين الأرض فبخاصرن الناس . 
وهى نظبر للناس فى صورة طير أو حيوان . 
وتأخذ شكل الإنسان إمعانا فى الخديعة . وهى 
تدخل جسم الإنسان وتلبس ده 0 ولصيبه 
كرض الجسم أو مض العقل . ومقصدها 
الدماء. 

العيادات 
وأولها الحد » يتوجه به المتعبد إلى الالحة . 
00 
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16 جل الأزهر 


وهو بحمدثم ويكبرثم ويسبح لم لیحظی کہم ؛ 
ومن وراء الحب الخير الكير 1 

وهو يتوجه إلهم أيضاً ايذفروا له الذنوب 

ومن العبادة الأضاحى » يضحى بها التعبد 
للآلحة » ليكسب ودم . ويقذف بالآاضية فى نم 
النار » فبى فم الالهة ٠‏ وعن طريقبا تذهب 
الاضحية إلى الإله الملقصود إن كان الإلله فى الماء 
قذفوا الاضحية فى الاهار والبحار . وإن كان 
فى المواه رفعوها إليه . وللأضاحى مرا طويلة 

ومن العبادة ؛ غير النوجه إلى الآلحة » التفرغ 
إلى الشياطين ؛ لدفع شرورم ‏ بعون الآلحة , 
فلبلا » وبالحجب والتعاويذ وبالسحر , كثيراً . 

وقامت بين الناس وآ متهم فئة من الناس|ء 
م الكبان » تخصصوا هذه الوساطة الخطيرة 
بما كسبوا من عل » وما مبروا فى هذه اأصناعة 
وصراسم العبادة استطالت وتعقدت » فكان 
لايد ها من دارسين › ومعلمين » فكان هؤلاء 
دارسوها ومعلدوها. وبقيت هذه الكبانة فى 
أ عرفت بها ورضهم الناس علما . 

اموت وما اعد 

ويموت الفرد مم فتخرج روحه من جسمه 
ويحرق الجسم 5 الروح فتأخذ سبيلها إلى السماء 
حيث ذهب من قبل الاباء : وهناك يعود إلا 
جسما . وهناك باق الفرد أمه وأباه » والإخوة 
والأخوات والآفارب ؛ ويلق الزوجة والابئاء . 
وهناك المتع الى لا حد لها فاللن والعسلوالخمر 
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تحرى أنهاراً والموسيق تخرج من أوتارها , 
والاغانی . والمرض لا يعرف › ولا تعرف 
الهموم والاحزان ؛ ولا يعرف الفقر ؛ وأبقار 

ذه هى الجنة 0 ما پشما عندم . وعندم 
كذلك eer‏ 1 وكانت عندم ى الأرض ٤‏ 
فى اسفل سافل منها , فما الظلام وفما العذاب . 

وأخيرا 

وأخيراً فبذا هو الطور الأول من أطوار 
يذ وكية ؛ فبه سعة بالذى تخلف منه من مكتوب 
وتسطرر )إلا أا سعة غير مجزية لان فا 
ماوقا ناقا . فان أشكل عليك شىء فبو 
من لءضن. [شكال هذا الطور . ويتلو هذا 
الطور طور البراهمة .؟ 


سدم کی 


° کے ا ا 
سے س 


من ا لحك المأثوره 
حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا 
أعمالم قبل أن توزن علب : 
اموت لا يكون إلا ل 


والموت أحل من حيأة 07 
الدنيا كالنار , قَليلبا متاع وكثيرها بوار . 
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۹۹ 


اشا للام ق ال هورنة التركيّة 


لوكو رعو چ ر بلك 


عندما تولى مصطق کال زعامة الآمة التركية ؛ 
لتحريرها من نير الظل والاستعباد الأجنى بعد 
الحرب العالمية الاولى » أل اليه الشعب الزمام 
وأصبح الام الناهى المطاع فىكل شىء . وقد 
كللت جبوده بالنجاح ‏ واستطاع أن ېزم الجيوش 
اليونائية شر هزيمة ويطردها من أرض الوطن - 
وأن يقضى على النظام الاستعمارى فى منطقة 
البوسفور والدردنيل - ويضطر الإتجليز إلى 
الانسحاب هنما بقواتهم العسكرية وبعثاتمم المدنية 
فأمكن لجيشه أن يسترد الأستانة والجزءالاررف 
من تركيا کا سبق له بسياسته الجريئة أن اسرد 
مقاطعات قارص وأردهان من روسيا ‏ وقلبقية 
من فرنسا ‏ وأمكنه أن يمل شروطه ى مَعَاهِدَة 
لوزان على البريطانيين واليونان . 

لا شك أن ظروفاً عديدة ساعدت مصطق 
كال على إحراز هذا النصر الباهر , ولا ماه 
أيضاً فى أن كثيراً من الفضل يرجع إلى تأبيد 
عدد كبير من زملا نه الا كفاء» ولكن لا شك 
أيضا أن الفضل الأول برجم إلى قيادته الحازمة 
وما رزق من صفات الجرأة والهمة والدأب إلى 
جانب نبوغه فى القيادة العسكر ية . وكانت الظروف 
تقضى على الامة التركية بأن تلاف حول فائد 
مغوار جرىء يقودها فى أ كبر محنة تعرضت لها . 
فكان مصطن كال هو ذلك القائد . 

أكسبه نصره الباهر مكانا متازا قلا أحرزه 
قبله زعي . وقد تعودت الآمة أن تطيعه طاعة 
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عياء » وهو يكافح لتحربر الوطن أرلع سين : 
فليا انجا تالف ةوانجابت | لحنة وجدت نفا 
لا ترال [طيعه طاعة عبياء وتأئمر بأمره فى كل 
صغيرة وكيرة . قلدته الزعامة لكى يقودها 
فی حار ب أعدائها ‏ فل يكن بد من أن يظل حا كنبا 
المطلق وزعيمبا الاوحد بعد أن هزم العمدو 
هزيمة ساحقة . ورأى مصطى كال أن النصر 
على المدو ليس الغابة الوحيدة ؛ بل هو أيضا 
وسيلة لتحقيق غابات أخرى يرى با إلى نبضة 
كي الحديثة والرق بها إلىهتوى الام الغريية . 
وأنايتم هذا كاه بسرعة هائلة وفى أقصر وقت 
مكن . ولذلك لا بد له أن يظل الحا ك المستبد » 
وألا يمح لفرد أو مجموعة منالافراد أو طائفة 
من الطوائف أن تعارض أمره وإرادته »أو تم 
أبة عقبة فى سبيل ما برى هو إدخاله من‌الغبيرات 
فى نظام الدولة وفى حياة أبنائها وبناتها . 
ومن‌الناس من برى أن مصطن کال نفسه »کان 
برى فى النباية إلى أن يقوم فىتركيا بعد حقبة من 
الزمن نظام برلمانى ديمقراطى حر ؛ حين بون 
الأوان لإقامة مثل هذا النظام » ولكنه كان على 
كل حال مصما أن يدخل فى بلاده أنظمة جديدة 
بسرءة . قبل أن ينشأ ثل هذا نظام 
ولعلهذا الام لم يشغل بال الزعم كثيرأ لان 
على كل حال أمى لا يزال بعيداً » وأمامه بناج 
لايد من تنفيذه بسرعة . وجمنا من هذا البر نايج 
المسائل الى لا صلة بالدين من قريب أو بعيد ؛ 
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١ e»‏ ع الأزهر 


ومخص بالذ كر منها إلغاء الخلافة » وجعل الدولة 
١‏ علبانية » أى ليس لما دين رسمى . ول يكن هنی 
هذا اضطباد الدين الإسلاى ؛ بل معناه أن الدين 
مسألة شخصية تة ء لا شأن الدولة ا . وما يتصل 
بذلك إلغاء القوانين المبذية على الشريعة ؛ و [نشاء 
قوانين جديدة مستمدة من ثيراع الدول الغريية . 

ثم اتبع ذلك بتحريم التعلم الدبنى فى المدارس, 
وجەسل وم الأحد هو العطلة الاسبوعية 2( 
وتحويل مسجد آبا صو فيا فى الأستانة إلى متحف , 
والاستلاء على أموال الأوقاف » وإلغاء الطرق 
الديذية المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد » والاستلاء 
على 6e‏ وحظر حفلاما واجماعاتها . 

وهناك أعمال أخرى قد لا نكون ذات صلة 
مبأئرةبالدين » ولكنها منبعئة من نفس الروح إلى 
أملت تلك الإجراءات » مثل استبدال الكتابة 
اللاتينية بالعربية ٠‏ والتقويم الجريحورى بالنةوتم 
المجرى ؛ وإغلاق الأضرحة واازارات ٠‏ م 
صدرت أواص أن يكون الاذان والصلاة باللغة 
التركية . وأغلقت المعاهد العليا الى أنشئت 
انخريح رجال الدبن ؛ وجرد هؤلاء من كل سلطة 
وتعرضوا ابعض الضيق والاضطباد . 

وليس من شأننا هنا أن نتعرض لمذه الاعمال 
بالتقد أو التجريع » غير أننا لا نملك أن نلاحظ 
آنا فما يبدو لم تئر تأئيراً عميقاً فى الآمة . وظل 
الشعب يمارس دينه » وحدرم رجأل الدين. وحی 
الطارقااصوفية نفسما لم ترا ل' آثارها تماماً . وقد 
حدث فى سنة .87 1. أى بعد صدورالقانونبحلها 
بنحو خمس سنوات أن كان أحد رجال الدين فى 
بلدة بالقرب من أزمير يمخطب فى أنباعه وينقد 
الححكومة وسياستها » فتعرض له ضابط متحمس 
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بدعى كوبيلاى » فا کان من ابجبور إلا أن 
اعتدى على الضابط ١‏ وانتهت المشاحئة بقتله < , 

وأ آخر لا بد من الإشارة إليه . وهو أن 
الدولة الى أسسما كال أتاتورك » كان من شأنها 
على الرغر من تلك الإجراءات » أن تظمْبن الدبن 
الإسلاى فى تركيا على غيره من الآديان ؛ فقدعمل 
مص فى کال على [خراج اليونان وم مسيحيون 
من تركيا » وأن يستبدل بهم الآنراك المقيمين 
فى مقدونا وغيرها من البلاد الخاضعة لحكومة 
أثينا . والممقياس الوحيد الذى قامت عليه الممادلة 
هو نقل المسيحبين الآرثوذكس من تركيا , 
ونقل المسلدين من اليونان . وفى هذا ما فيه من 
تقوية الصفة الديفية للدولة التركية الجديدة . 
حت م بحت كابة 3 ومسل من ا رادنات . 

وقد بفيت بقية من المسيحيين والهود فالدولة 
الْجديدة . وكان أفراد هذه الطوائف فا مضى 
يحتلون_كير .من الوظائف ويتمتعون بكثير 
من النفوذ . ولكتهم لم يلبئوا أن أقصوا عن 
مناصب الدرلة » وحرموا ما كان لم من الخطر 
لان الدولة الجديدة تركية » تؤثر الانراك . 
والصفة الرئيسية الى تمعز ارک من غيره هى 
الإسلام . ولذلك أصبح كثير من الاکراد 
والعرب المةقممين فى استامبول وغيرها هن البلاد 
التركية بوصفون رسيا بأنهم ترك . 

ومن المعروف أن كثيرا من قادة الرأى فى 
تركيا لم يكونوا راضين عن كثير من الاعمال 


الى قامت مما الدولة للإفلال من شأن الدان 


)١(‏ كرمت الحكومة ذكرى هذا الضابط بأن أقاى له 
صا تذ كار يا - تقأم وله حقلة كل عام لموعد وذاته ؛ غير 
أن هلا الام ود عل ديكا لاله كان مثار اضطراب وجار 
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ورجاله . ولكنهم لم يستطيعوا مقاومة الإرادة 
الجبارة الى تهبمن على شئون الدولة كام . والنى 
م يكن لديم أمامما حول أو قوة . 

لو أن أتاتورك كان حي اليوم لما أريت 
سنه على الواحدة والسبعين »> وهى لوست 
بالسن النادرة فى أعمار الرجال : غير أن إرادة 
الله شاءت أن تهدأ تلك النفس الثائرة ولليتجاوز 
صاحبا منتصف الحلقة السادسة من‌العمر » فطواه 
از وقد غصدت. أو فون الدواة 
فتوقع غير قايل من النآس أن كيرا من الاشياء 
الى لم يكن لحا سند تركن [ليه سوى تلك الإرادة 
القوية؛ مقضى علا بالزوال : بعد أن زالت القوة 
الدافعة الى كانت تدفمما فى غير رفق ولا هوادة: 

ولكن هذا التغير لم بحدث خأة بل رك 
بالندريح .وظبرت5] ثارهبقوة فى الاعوام الاخيرة 
وجه خاص فی کل ما له صلة بالدين ... والذين 
يذكرون الجرود الجبارة انى بذها الرَغيم الزاال 
للإقلال من شأن الدين : سيدهشهمفى زيارة عابرة 
لر كيا اليوم أن يلاحظوا النطورات النالية : 

س إعادة الآذان باللغة العربية . 

٠‏ -. تلاوة القرآن من عطات الإذاعة 
الحسكوهية ثلاث مرات فى الاسبوع على الآفل 

2 الاهتيام ار ھی بالاعياد الديزية لعد 
أن كانت هبملة . 

وز يأدة مرا ساجد بالمصلين:يادةواضمة. 

ىم - إشاء مساجد جديدة واسطة الدولة 
والميثات الحرة والافراه. ٠ ٠‏ 

5 کو دراد المؤلغات الديذية الى خرجما 
المطابع زيادة هائلة . وإنشاء الجلات الدينية 


الى لا ردد اليوم فى اماد السياسة القديمة 
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للدولة . ومن أشهر هذه الجلات سبيل الرشادء 
وسلامت 4 وداارة المعارف الإسلاهية التزكية م( 
ثم مجلة منطرفة الارجة والمذهب تاعى ببوك 
دوغو ( الشرق الا كبر ) ٠‏ 

۷ عود ةالتعلم الدينى ال المدا رس الحسكوهية . 

م - إنشاءكاة اللاهرت فى جامعة أنقرة 
حيث تدرس علوم الدين والتاريخ الإسلاى 
وبعض العاوم الاجماعية والطبيعية وذلك 
لنخريج أفواج جديدة من رجال الدين . 

لا شك أن هذه التطورات كلبا تمثل حركة 
جديدة فى اجمرورية التركية ٠وفى‏ کل منها خروج 
واضح على ذلك النظام العذانى الذى كان ركنا 
2 آم أركان الدولة . 

وكان من تاج هذه التطورات أن كثيرا 
التظاهر بالدين ؛ أصبحوا يحورون بإقامة شعار 
ال دون أن يخشوا أن ينام أذى فى أر زاة 
أو مناصهم . وأقبل الخاصة والعامة على أداء 
فريضة الحج وبلغ عدد النازحين لتأدية الفريضة 
قرابة العشرة آ لاف فى العام الماضى » وأرسلت 
لمصاحيتوم وإرسالأنبائمم وأنباء الحج إلى الجرائد. 

وهكذا أصبح من الواضح أن الانتعاش الدبنى 
خاص ؛ بل و ندهش ا . من زار تركيا فى العام 
الماضى ؛ بعد أن رآها منذ بضعة عشر عاما ؛ غير 
أن المطلمين على حقيقة الحال فى أنحاء البلاد 
الختلفة كانوا وائقين تمام الثةة أن هذا الااتعاش 
آت لا ريب فيه 5 لان الوكود الدينى كان شیا 
مصطنعا فرضه الاستبداد على كره من قادة الرأى 
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۱ جلة الازهر 


ودون أن يكون له سند من إرادة الشعب. 

وم يكن بد بعد هذا اللكبت الطويل العنيف 
أن يكون الانتعاش مصحوبا ببعض مظاهر 
التطرف ٠‏ فن شبر. فبراير من العام الماضى › 
ظيرت حملة خر ببية: قأمت بتحطم كثير من تمائيل 
كال أتاتورك المننشرة فى طول اابلاد وعرضها . 
ول يسل من هذا التخريب حى اانصب الض: 
المقام ف العامة » واضطرت الحسكومة إلى إصدار 
قانون شضى باحرام ذكرى ازع 1 

امت سه الاعبال العنيفة جماعة تشب 
إلى الطريقة ١‏ التيجانية » يتزعما اليوم رجسل 
من المثقفين ثقافة قانونية يسمى كال بلا وأغلو , 
وهو يزعم أن أتباعه يبلغون الآربعين أليا: 
والطريقة التيجانية من الطرق المعروفة المشزورة» 
نشأت فى بلاد لغرب فى أواخر القرن انان عر 
ثم انتشرت فى إفريقية ووادى البيل”+ ولا 
فى السودان أنصار وأنباع ول يؤر عنها العنف 
والشدةرلذاك نرى السلطات فى كثير من الأقطار 
راضية عنها وجه عام 

ولم نكن الطريقة النيجانية معروفة فى تركيا 
وقت :أسيس امبو رة الآركية » وإذا كان لما 
أنباع فى ذلك الوقت فأنهم من القلة حيث ل بحس 
أولو الام وجودم » وإذلك كان القرار بإلغاء 
الطرق الصوفية خاصا بالطرق الشبيرة مثسل 
الامشبندية والمولوية والقادرية والخلوئية » ويبدو 
أن الطريقة التيجانية نمت ف الخفاء وا كتسبت 
الانباع والآنصار فى عبد الكبت والاضطباد . 
إلى أن لفتت الا ظار بتطرفها وأعمالها العنيفة . 

غير أن هذه النزعات العنيفة ظاهرة لم يكن 
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علا حبص » وسواء أوشصت :الكو مة إعودة 
نشاط الطرق الصوفية أم لم ترخص فإنه ليس 
من النتظر أن تكرر مظاهر العنف لان 
الحسكومة تستطيع أن أعتمد على تأبيد الرأى العام 
فى الحد من أعمال التطرف والعنف . 

وقد حق لا أن ننساءل هل هذا الانتعاش 
الدينى فى الجهورية التركية ظاهرة عابرة لا تلبث 
أن ترول . والخسبراء فى شئون الدولة اامتركية 
يؤكدون أن هذا الاتتعاش ثىء ابت فى حباة 
الامة . وليس مظبراً زائلا . وذلاك لسيمين : 
أوفا أن الإسلام فيتركيا راسف تفوس اأشعب 
وله فما مكانة قوبة . وأن أعسال الكبت الى 
درت فى العبد الكالى لم يكن لما أثر كبير 
فى اة سكان الريف » وهم السواد الاعظم من 
الآمة">وإنما كان له بعض الثثر ف المدن والبأدان 
البكبيرة والمتوسطة . وهذه المدن هى الى أ خذت 
يوم تحس الانتعاش وتتتفس بحربة » وتقبل 
على ممارسة الشعائر الدينية دون حرج . 

أما السبب الثانى ٠‏ فبو التطور السياسى 
شهدته اجمبورية فى الأعوام 0 : 
لفت فما أحوايساية ا الجزبامورى 
والحزب الديمقراطى . ولايد لفادة كل حزب 
أن مخطبوا ود اجمادير » ويلتمس وا مرضاتهم : 
حی يكسبوا أصواتهم فى الانتخابات . فكانت 
هذه الحركة الديمقراطية سيا فى تنافس الحربين 
الكبيرين فى تأييد الدين واستهجان كل حركة 
ترى إلى الخد مئه أو من ساطانة .وه ذا أضص صح 
فاده كل حزب رقد وا على أنفسهم أ ن يعملوا 
لنصرة الدين وتدعبم أركانه ٠‏ 
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إن شاب لر 
ا لاص ر کس ل ٠‏ 
ص ته 


وه 27 


٠. ی‎ 


امات النضاة الغ لاز 


أشكر للاستاذ الزبات هذا الشرف الذى أسبغه 
عل“ حين مككن لى أت أكون من أسرة 
جل الأزهر, وأدخلى جنديا فى الجيش الضخ » 
الذى امتد من عصر ألنور إلى عصر النور › خائضا 
ظابات التأخر والانمطاط › وتابعاً فى موكب 
العلاء الاعلام الذين ( كانوا أجل من "الاوك 
جلالة ‏ وأعز سلطاناً ) وكانوا حباةاالإسلام ؛ 
وحراس الحضارة ‏ لولام ما انصات خضارة 
العرب الأولى حضارة العرب الجديدة رلم يصل 
إرث الاباء من عبود الازدهارَ “إلى لاء 
فى عبد اللهضة . م حملوا امان الم حين غلبت 
على أمة الإسلام الجبالة » م رهرا 2 


ولیس من النتظر أن تبدل هذه الحال . ققد 
أو ضا ق أول هذا المقال الظاروف العديدة 
الشاذة الى جرت على البلاد أعمال الكت والقمع 
ومن الصعب أن تتصور أن تعود تلك الظروف 
رة أخرى » ومن الخير لتركيا ألا نعود لان 
البلاد تواجه خطراً كيرا لايد لما أن تلقاه 
#تمعة الرأى ؛ موحدة ة الكلمة ؛ والإء لام خير 
درع بق من أخطار الاي المذافة وة 
المبادىء المدامة هى العدو الأ كير الذى تواجبه 


را لرن بر 
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الدين حين اننشر ااظلام » و [ليهم كانت نشد الرحال 
“نكل بلد إسلاى : يقد علهم الآى الجاهل 
فيرجع وهو إمام المداية » وعالم البلد » کا كان 
يفد الأعرانى على الردول - فيعود وفى ينه 
من نور النبوة قبس مهدى ااضالين . 

أولئم علماء الأزهر » وهل فى الدنا معبد عل 
لمإقدم الأزهر » وعظمة الأزهر وأثر الازهر 
ف الفكر البشرى وفى الحضارة الإنسانية ؟ 
أى مغهيد جر" وراءه أمجاد الف سنة ؟ 
ما الجا عات ؟ إن بئات الوم والامس 5 
والازهر لدة الدهر . تكسرت على جدرانه 
أ مواج القرون وهو قم ٠‏ وارتدت عن باه 
جات الجبالة والضلالة والشبوات والأوهام» 
غالب الفئاء » و زاحم الزمان فى طريق الخاود . 
وكان الافق الذى أطلع شموساً وأقارأ وأخرج 
للدنيا جو ما كانت هدىالسالكين . الجامع الازهر 
لا ظلموه فنسموه جامعة » فلقد كان والّهالجامع » 
جمع شعوب الإسلام على الحق فى أزمان تفرقت 
فا شعوب الإسلام ء إنه الجامع » وفى الجامع 
العبادة والعلم ار والجسم » والعقل 
والقلب ؛ والدنيا والآخرة» فأن منه الجامعات ؟ 

فياشباب الازهر انفروا يجاممكم فا له على 
ظبر الارض قران ! 
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إن شاب لر 
ا لاص ر کس ل ٠‏ 
ص ته 


وه 27 


٠. ی‎ 


امات النضاة الغ لاز 


أشكر للاستاذ الزبات هذا الشرف الذى أسبغه 
عل“ حين مككن لى أت أكون من أسرة 
جل الأزهر, وأدخلى جنديا فى الجيش الضخ » 
الذى امتد من عصر ألنور إلى عصر النور › خائضا 
ظابات التأخر والانمطاط › وتابعاً فى موكب 
العلاء الاعلام الذين ( كانوا أجل من "الاوك 
جلالة ‏ وأعز سلطاناً ) وكانوا حباةاالإسلام ؛ 
وحراس الحضارة ‏ لولام ما انصات خضارة 
العرب الأولى حضارة العرب الجديدة رلم يصل 
إرث الاباء من عبود الازدهارَ “إلى لاء 
فى عبد اللهضة . م حملوا امان الم حين غلبت 
على أمة الإسلام الجبالة » م رهرا 2 


ولیس من النتظر أن تبدل هذه الحال . ققد 
أو ضا ق أول هذا المقال الظاروف العديدة 
الشاذة الى جرت على البلاد أعمال الكت والقمع 
ومن الصعب أن تتصور أن تعود تلك الظروف 
رة أخرى » ومن الخير لتركيا ألا نعود لان 
البلاد تواجه خطراً كيرا لايد لما أن تلقاه 
#تمعة الرأى ؛ موحدة ة الكلمة ؛ والإء لام خير 
درع بق من أخطار الاي المذافة وة 
المبادىء المدامة هى العدو الأ كير الذى تواجبه 


را لرن بر 
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الدين حين اننشر ااظلام » و [ليهم كانت نشد الرحال 
“نكل بلد إسلاى : يقد علهم الآى الجاهل 
فيرجع وهو إمام المداية » وعالم البلد » کا كان 
يفد الأعرانى على الردول - فيعود وفى ينه 
من نور النبوة قبس مهدى ااضالين . 

أولئم علماء الأزهر » وهل فى الدنا معبد عل 
لمإقدم الأزهر » وعظمة الأزهر وأثر الازهر 
ف الفكر البشرى وفى الحضارة الإنسانية ؟ 
أى مغهيد جر" وراءه أمجاد الف سنة ؟ 
ما الجا عات ؟ إن بئات الوم والامس 5 
والازهر لدة الدهر . تكسرت على جدرانه 
أ مواج القرون وهو قم ٠‏ وارتدت عن باه 
جات الجبالة والضلالة والشبوات والأوهام» 
غالب الفئاء » و زاحم الزمان فى طريق الخاود . 
وكان الافق الذى أطلع شموساً وأقارأ وأخرج 
للدنيا جو ما كانت هدىالسالكين . الجامع الازهر 
لا ظلموه فنسموه جامعة » فلقد كان والّهالجامع » 
جمع شعوب الإسلام على الحق فى أزمان تفرقت 
فا شعوب الإسلام ء إنه الجامع » وفى الجامع 
العبادة والعلم ار والجسم » والعقل 
والقلب ؛ والدنيا والآخرة» فأن منه الجامعات ؟ 

فياشباب الازهر انفروا يجاممكم فا له على 
ظبر الارض قران ! 
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۱۰4 مجلة الازهر 


اشاب الأزهر أت ورئة هذا الد كله ء 
آم ا أودك الجدود فصلوا طريةك بتليدم » 
وأموا بفعالكم جد أسلافك : العم لا تسو 
الام إلا بالل » بالبيان لا ءل إلا ببيان 
ولا فكر إلا باسان بالاخلاق أخلاق العلياء 
الذن أخاصوا الخضوع له ضع لهم جبابرة 
البشر: وألقوا كللةالسماءفر فتهم فوق أهل الارض. 

وزهدوا بزغارف الدنيا » وأوهام الجباء , 
فانقادت لم الدنيا وسعى لبهم ال جاه » بالاخلاق 
فالاخلاق قبل العل » ونحن لا ريد نسخا من 
الكتاب » ولسكن ربد رجالا يكونون نماذج 
للسلم الكامل » نريد دعاة إلى الله بالافعال 
لا بالاقوال . 

ولقد دخسل أهل اللاد المفتوحة افو اجا 
فى الإسلام » وما سمعنا أن محاضرة فى الإسلام 
دعوا إلماء ولا رسالة فيه وزعت عام 1 
ولككنها أخلاق المسلين » هى النى أدخلهم 
فى الدين . على أننا نحتاج مع ذلك [لدعاة ياخصون 
أصول الإسلام نى كامات ؛ ويلهونها فى جلسات, 
وتكون أسوتهم برسول الله » مه الاعرانى 
المشرك» فام معه اليوم والومين » وسمع مئه 
الحديث والحديثين» لا يقرأ عنده كتاا فى الفقه » 
ولا ,لق دروماً فى التجويد » ولا تحفظ قواعد 
الاصول» ولا يلقن أدلة العمائد » ويصير بذلك 
م ٠‏ ويرجع عالماً.ويكون داعى قبيلنه وم‌شد 
قومه » واندشر بذلك الإسلام 2 اث 
المعمور » فى أفل من ثلث قرن . 

واجتذبوا الغلظةف الدعوة . فإنلبعض ا تدينين 
غاظة تنفر من الدن » ودعو الرقة الى تذهب 


oldbookz@gmail.com 


الرجولة ¢ وتجرى بالداعی 5 هوی الخصم ٤‏ 
وأعرفوا أقدار نفوسك ليعرف الناس أقدارم ' 
فن أهان نفسه ل :- رم على أت بعده . وابَءوا 
الغوة ف کل شىء ¢ فلا شىء كا أقوة يزين الرجالء 
قوة الجسم وقوة العم » وقوة اللسان وقوة الجنان» 
فود كان من صلى ألله عليه وسم رجلا كامل 
الرجولة » وكان رياضيا صبورا »¢ نا يم 
التذير بالغابة » وابتدر المسلمون أفر اسهم وكانت 
مس تبطة ايم وأسرعوا رأوا رسول الله؛ قد 
سبقم إلى الحى على فرس عار بلا سرج ولا 
لجام » وعاد يقول لا تراعوا! : 

وما تحداه ركانة بطل المصارعة فى الجزيرة 
العر ةر صارعه صلى الله عامه وسلم فصرعه ¢ 
م صار/عه فصر عه فال الرجل . وكان يسابق 
السمدة عا لشنة › فاذا حول الجد ا وى الوطيس 6 
احتمی به أبطال الحروب » وفرسان اللاحم ؛ 
کان( إذا القادة تخفو ا ف مثل هذا أ أوفف 
واستتروا ) - ينادى ؛ أنا انی لا كذب ١‏ أنا ابن 
عبدالمطلب : فاجعوا القوة من أطرافہاء وات لوا 
أساب الرجولة » واستعدوا فان الرجاء وط 
با والامل مقعود عليكم ٠‏ ألم با من أدركرا 
مةأاصد الشرع ا وعرفوا حاجات العصر : 

إنشعلة الإسلام الوم وسط هيات من زوابع 
الباطل » وان نطؤء إن شاء الله ٍْ وستخمد هذه 
الرياح 8 جرت هن فيسل راح اشد مما وة 6 
وأعلى عزيفا ٠‏ واسكن لايد من رقهرا ع 
الإسلام فدعوا الفسفيةوااسنو سي وشمر حا اواقف 


(1) للا نقول فى ترجا ( سبور ) رجل صبور ؟ . 
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الى شياب الأزهر م١٠٠١‏ 


والرد على أقوام بادوا ولم يبق لهم أثر » ورواية 


شوم ودرابة ضلالاتم ؛ واعدوا إلى الرده 
عل الشيوعية والقومية والفاديائية والملاحدة ؛ 
وما فى كل بلد إسلاى مر جد [بليس , 
وكل حب للظبور » على فراغ فى رأسه , 
وضعف فی عله » يعجز عن ولوج العظمة من 
الباب فيد خل من اانافذة ٠‏ فأفى حافة حسمأ 
فلسفة » ورظنا مذهاً اجتهاعياً » ويةلده فما 
من هو أجول منه جبلا : وأشد عا . 

وشر” من هذه اذاهب كلها هذا الفجور البادى 
فى امجلات والافلام وعلىالشواطىء وف الاوادى 
وهذا الاختلاط ف الا۔واق واليننات وف 
الجامعات ٠‏ هذا هو الم ا مسموم الذى.نشصد 
كل قلب » وذلك لان تلك ال حل وامذاغب الاتجد 
ها إلا عند الأقل رضا وقبولا . أعامايئين 
الغرائر وعرك الشهوات ؛ فلا كا عاص منه 
لعن عم انهو اال ها م + 

ولا اشتغلوا جمعاً اظ اهل تلك اذاهب 
الضالة , لا خوفا منهم الإسلام لا خاف من 
مناظر ة اعد ول خوفا على حردك ووفتم , 
وايتفرغ لهم قوم من كبارم . من قوى فى العلم » 
2 1 > واعلدوا أنهم أقل وأذل من 
أن تجعلوم شغلم . 

ودعوا المنائشة بين فى الآمور الاجتهادية ؛ 
وما لا ج-دامنه ولا نفع فيه > فاقد ضاع من 
وقت هذه اللامة ومن تفسكير أبنائها فى الكلام 
فى التوسل » حله وحرمته » وفى اهجو م عل 
الوهابية والدفاع عنها ٠‏ وفى حارية الصوفية 
وتأييدها » ما لوأنفق بعضه فالعل النافع لسبقنا به 
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فى طريق الحضارة سبةأ بعيدا » وما دام أمامنا 
عدو واحد هوالسكفر :ارز والمستثر » والفجور 
الظاهر والاطن ؛ فاتدارب هذا العدو أولاء 
ولتصمد له جيعا » ولدع الخلاف بينا معشر 
أهل الدن إلى ما بعد ذلك . ولا يبلغ با ضبق 
الفكر وقصر النظر » أن تحمل ه:ا كله توافه 
الامورء كإطلاق اللحية ؛ وإرسبالالعذية» وترك 
الدعان » وأمثال ذلك مما وفنمتعنده همة أفو ام 
تعرفهم فلا يشتغلون إلا به » ولايقبلون إلا عليه 
واا ماهوآم ا وأعظ تندالله خطراً 

وأظبر فى الامة أ* 

واعلبوا أن أولى من ذلك كله بم » وواجب 
علك »أن تدفموا عنا شر ما ابتلانا به الضعف 
والخاذل وهوأنا أغنى أمة فالدنيا فى اتشر یہ٠‏ 
أعتول أظرياته » وفروع مسائله ٠‏ ولدينا هنه 
كنز هاثل ولكعكنا تركناه ورحنا ( نشحذ ) 
فصلات موائد النشربع عند الأءم » نأخذ من 
كل مائدة لقمة حى صار آشر يءنا كطبق المسحر » 
فه من كل ثىء... ولیس فه ثىء ! وصار 
تجا فى التخليط » وجا فى ضعف اللغة » وركا كد 
اللعبير"' وقصور اللفظ وغمرض المعنى » ولو لم 
يكن هذا التشريع لنا دينا لكان علينا أننت.سك 
به لاه وب فصل عذنا . وقطع على مقدارنا ١‏ 

وأغذ من أعرافا وأوضاع ناء فكيف وهو 
مع ذلك دين › إن تر ناه تر كنا ديننا » ودفرنأ 
بإسلامئا . 


00 انسح هو ٠‏ شرع لا ال م واکنه حرف مکل 


ابن الألسنة والافلام . 
(؟) أنظرمقدمتىلرسالة (لغةالةائون) للدكتورعد نان الخطيب 


ıd 
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۱۹ بجلة الازهر 


ولیس الذنب كله على من جاه به من عند غير 
الله ؛ وللكن الذنب ( ا قال ابن الق ) على العلماء 
ضيقوا الواسع من شرع الله » وحصروا الدبن 
فى كتب المتأخرين » فلءالم يحد عندهم الحا ون 
علاج الداء الذى يحدون » اعرضوا علهم ؛ 
وطلبوه من غيرم » ولا تكون العودة إلى 
النشريع الإسلاى بالخطب ولا بالصیاح » بل بأن 
يتفرغ قوم منك إلى استخراج القانون المدنى 
الشامل من كتب الفقه من المذاهب الاربعة . 
زاوا ال 9ه ضار مد ەپ ورا رل مد 
المباسيين والمثانيين » والمالك مذهب الدولة 
فى الاندلس والمغرب إلى اليوم , ثم الشافعى ثم 
الحنبلى ٠‏ ومن مذاهب غيرهم إن صم نقلبا وقام 
دليلبا » من الحلى لابن حزم » والفتاوى والرسائل 
لابنتيمية » والاعلام والطرقلابن الق وأمثالها 

وملاك الام كله أن يكون منكم فرق كفرق 
الجيش ؛ ففرقه العلل والانقطاع إلى كتبة » وفرفة 
لدعوة المسامين إلى الرجوع إلى دينهم » وفرقة 
لدعوةغيرالمسلمين»وفرقةمحاربة الدعارةوالمذاهب 
الضالة » وفرقة للعمل فى التشريع الإسلاى . 

وعليم بكتبم , لا برهدم با ويصرفم عنما 
عداوة أفوام لما وخخرهم منبا ٠‏ وننزمم إباها 
بالكتب الصفراء » فافى الصفرة عيب » والذهب 
أصفر مذكان الذهب » ولكن العيب أن نكون 
عونا للعدو على أنفسنا . ولفد رأى العدو عظمة 
المكبة الإسلامية ؛ لخسدنا عليها » فعمل على 
صر فنا عنها » وما أظبن أن البشر صنع شيئاً أعظم 
ما » وإذكم لتعلمون ما أصاما من السكيات , 
نكبة هولا كو لما ألقاها فى دجلة فسودت 
بياض الماء والاسبان لما أوقدوها ليالى الفتح 
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فبيضت سواد الليل › وما أصاما من نکبات 
الأفراد » من التخريق والزيق والتحريق . حى 
ليبق منها إلا الافل ‏ ولا تزال المطابع فى الشرق 
والغرب » تطبع مخطوطات هذا الاقل » ول 
يطبع من مئه سئة إلى اليوم ريعة ولا خمسه › 
فكيف لو وصلت إلينا كاملة ؟ وكيف لو كانت 
المطبعة معروفة على عبد الجدود ؟ 

ولكن لا تقفوا عندهاء ولا تكتفوا يكيمياء 
العرب عن كيمياء الافر ج ورياضة ابن اميم 
عن رياضة انشتاين »كلا : ولا بفقه ابن عايدين 
عن الاستنباط والبحث ومعرفة حك الله فا جد 
فن اغات وما تبسدل من أعراف : على أن 
کون وقوفک عد الكتاب والسئة وقواعد 
الإسلام, لا تكو نوا عاد نصوص المتأخرين . 
ولا کا آراء ک واهواء؟ ف الدین . 

و ما بک حاجة إلى نصح مث ۴ فيك المشايخالاعلام. 
أئمة الدبن. وعلى الأزهر شيخ الإسلام القوى 
الآمين ولکنما ذكرى والذكرى تنفعالاوءنين . 

وا المستقبل نا ء للإسلام » إن العالم 
اليوم على فر الرکان ؛ والناس صفّان پتباربان 
أمما بسبق فيحمل إلى الدنيا اموت والخراب » 
ولا أمل إلا بكم » بشباب المسلدين » فان ل تحمةوا 
الآمل » يستبدل الله بكم قوما غيرك . أمة حية 
ترفع راية الإسلام . وابق نحن لا دنيا ولاددن. 
ولن يكون ذلك إن شاء الله أبدآ ٠‏ لن يسكون 
وفينا الصالحون المصلحون » والعلباء العاماون . 


على ااا یلاوی 


فاضى دمشق 
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o‏ 2 ۷ سز2 م 
لادا 
At 2‏ ل 2 


الماع اعرف الم يطالى 5 وم اارری اما 

لا يزال الموقف بين مصر وإنجايرة يكتنفه 
الغدوض فم بتصل ؟صير احادثات بين البلدين , 
ولازالت إتجائرة تمعن فى الماطلة :كسب الوقت 
بين تلق رد من مصرء وبينالتروىقبل أن ترد على 
ما ترسله مصر وذلك على الرغر ما هيأه صاحب 
الدولةرئيس الوزارةالمصرةالحالية و اللادمنهدوء 
صالم للتفاهم وما أشاعه حولههنثقة أثنت علبما 
الصحف الإنجليزية » ولنكن مبما يكن من:أمن 
السياسة الإنجليزية فقد أوضخت مصلا العام كله 
ما لايدع بالا اشك أن مطلما الاساسيينوهما 
الجلاء ووحدة الوادى لن يتغيرا بتغير الوزارات. 

وكان أبرز ما فى عيط السيآسة اضر ةى 
الأسبوعين الآخيرين قدوم وفد سوداق من 
قبل السيد عبد الرحمن المبدى باشا لمباحثة الحسكومة 
الصرية فى شأن الوحدة بين شطرى الوادى › 
وتكاد تنفق الاراء على أن المباحثات قد دارت 
بين الطرفين حول تقرير الوحدة بين مصر 
والسودان مثلة فيالتاج المشترك والنظر ف المبادىء 
الرئيسية الى بحب أن ينص علبا فى دستور 
السودان وفقاً للوحدة الطبيعية بين الشمال 
والجنوب من جبة ووفقاً لرغة السودانبين فى 
أن ولوا إدارة شؤومم من جبة أخرى » 
وتفسق السياسة الخارجية لشطرى الوادى › 
وتقوية الروابط الاقتصادية » ورفع القيود 
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الجركية » وتوحيد ال جنسية » والنقدء وأظام 
الضرائب › والجيش. 

وما يذاع فى الابدية والصحف أن الرغبة 
فى الوصول إلى تفاهم متبادلة بين الجانبين . على 
أن مبمةوفد ااسودانمحدودة فلا يد له بالضرورة 
من الر جوع إلى المبدى باشا . فإما أن يذتبى الآمس 
إلىالاتفاقو إما أنتسةأتف المماءثات!اوصو إلى 
هذا الاتفاق الذى يبشر به مايدا من حسن النية من 
الجانبين . وسترحب مصر بإيفاد وفد [لىالسودان 
للتثباور مع المسدى باشا إذا أقتضى الحال ذلك . 

ولم يتضح بعد هل يتغير موقف [نجلارة من 
الحادثات المصربة الإنجليزية . بعد هذا الذى دار 
من متادثات بينمصر ووفدالج:وب ؟ هل يكون 
لمذه الحادئات علاقة بم تنوه إنجلارة من رد 
على مصر ؟ أم أن إنجلارة ترى أن قد أتيح ها 
ف هذه الباحثات بين الشهال والجئوب وسيلة 
جديدة للماطلة وكسب الوقت ؟ 
بع العردي واا الا هيز الر رر 1 

كان للقرار الذى اتخذته المسكومة الآردنية 
بتعيين هيئة نيابية تتولى شؤون البلاد نيابة عن 
جلالة الك طلال بب ممه » تناج لم نكن 
فى الحسبان » فإن سو الوصى على عرش العراق 
قد انهم حكومة عمان بأنهالم تصن كرامة املك 
طلال ؛ فللا رد دولة توفيق أبو المدى باشا 
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۱۰۸ جلة الأزهر 


رئيس الوزارة الأردنه على هذا الانهام » أحدث 
هذا الرد أزمة حادة بين البادين اللذين تريطبما 
أسرة هائمية واحدة ‏ إذ رأت العراق فيه تحدا 
لا جوز السكوت عليه وخروجاً عل المأأوف 
من العرف ؛وحمات الصحف العراقية لات 
عنيفة على أبى الحدى اشا ء وذهہت إحداها إلى 
القرل بأن أا الھدی یتآ مع الشيشكلى على 
الآسرة الماكية الحاشمة » وقالت 
إن عل أنى المدى يصام لان يستغله أعداء 
العرب للنيل من وحدتهم » وقالت ثالثة إن هذا 
العمل بوحى باتفاق بين أن ادى والإنيجايز على 
على تدبير مؤاصة لاستعياد الكءب الأردق › 
ولا سبيل لإحباط هذه المزاممة إلا بتوثيق 
عرى الاتحاد بين العراق والاردن . 

وأقد اهتمدت سوريا ما بحرى بين العراق 
والاردن وأبدت قاقبا من 


وة أخر ی 


أن س ا 
موف العراق ما يؤدى إلى تحقيق المشروع 
القدحم يضم الآردن إلى العراق » وفنا ال 
الشيشكلى بأنى الهدى فى الخامس من شہر بونيو 
ابلغه رأى سوريا ؛ فلقد كان من سياسة الك 
طلال أن زالت الجفوة بين سوريا والاردن . 

وإرن كل حريص على تضامن العرب؛ 
وما أحوجبم اليوم إلى النضامن » ليتمنى أن 
تزول أسباب هذا النزاع الخطير بين العراق 
[bi‏ 0 00 


ed‏ ۰ انى تشغل J‏ الدکتور 
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مد مصدق وحكومته » وذلك على الرغر »ن أن 
إنجلئزة لم تصل كل الوصول إلى غرضها وهو 
أن ندفع بإيران إلى الإفلاس » وذلك بفرض 
الحصار الاقتصادى على إيران وعلى بنرولا ؛ 
فقد استطاعت إر أن أن جد لعض الامو أق 
روما ويخاصة فى أمريكا وأمانيا الذرية , 
وأن تعد جزءاً من معامل تكرير «عبدان, 
إلى العمل تحت إشراف الإبرانيين أنفسهم . 

وتتحصر هذه المشكلة فىأنالكرءة الإبرانة 
أفدمت على تام نزول فى شور مارس من العام 
الماضى؛ وهو عمل داخلى حت بين الكو هة الإبرانية 
وشركة البترول الإنجليزية الإبرانية السابقة . 

کم ابت إبجائرة مدفوعة بدافع مصالحا 
الاستماريةٌ إلا أن تشكو إبران إلى محكمة العدل 
الدواة وهی بذلك تكرعلى إيران ما فعلته هی فى 
لوو ا فرتقي ناعانها الحرويةرعاءة لصالحمشعيها 
وإبعاداً أشبح الشوعة عنما . وقد دافم الدكترر 
مصدق عن بلادهبالفراسية قائلا : إن الحسكومة 
الارانبة بتأء 
ف امبودة والفساد دامثلاثين عامأ ؛ وقال : إن 
المسكومة الإير أنية أن لع رف e‏ الم لإ م 
فى رأما غير اة لطر قاع 

وقد بزداد موةف [إجارة تعقداً حال مشاكل 
الشرق ق الأاوسط إذا قضت الحكة فى صا إيران؛ 
وال بوم أن هذا الك كيفما كان ؛ أهميته الدولية 


1 ا له من صلة واه ة بالحرب‌الباردة بین المعسكر ب 


الخرق والغربى » حى لود شيع فى وزارة 
الما رجية الا رافة أن اقا ىالسوفيى فى المحكة 


م الببرول قل وضعت ا أدبد 
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سيو بد وجمة أظر إيران » على أن ذلك القاضى 
ود اعتذر من عدم حضور الجلسة لمرضه . 
مطامع انراز فى kl‏ 0 

ورد من الاناء ف الخامس ھن شر وذو 
ما مؤداء أن ساطان لحج فضل بن عبد الكريم 
قد فر إلى الين فى نهسابة شير أبريل اأناضى ؛ 
حينما طلب إليه حا عدن أن عضر إلى هناك 
أثناء التحقيق ف حادث هوت أميربن ف الجن 
هرا انا عه ) وقد الت عاءه مسؤولية فو ہما 8 

ولعد ذلك ببضعة أيام قدم عض أءان ج 
۴ فصر إلى وزارة الخارجسة المدمربة مذكزة 
جاء فها أن الإئجليز احتلوا السلطئة وأخراجوا 
مئها عظمة اأساطان مستعينين بعض أَفلاداسَرَته 
وعيتوا مستشاراً إنجليزيا للأدر ا عل ارتا 
وذكاد تكون الا .كام العرفية معلنة فى جميع 
أنماء اللطنة ؛ وقد ذكر مقدمو المذكرة 
أ الإنجايز يطمعون ف أن نحل منطقة ونير جد 
المتاخمةلساطية لحج >ل منطقة , عبدان « ف معامل 
فى هذه المذكرة لاه صورة صادقة لأاساليب 
إنعلترة فى تحتيق أطاعبا فى كل بلد شرف . 
فرنا والەرت الاد زی 

لا تزال فرنسا ماضية فى سياسته! الاستعمارية 
فى ثمال أفر يميا » حتى لنكاد تحيط هذه البلاد 
بستار حديدى على نو ما يفعل السوفييت فى 
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البلاد الخاضعة لهم > وإذا ذڪرنا أن فراسا 
لانربطها مذ البلاد الإسلاءية ‏ نونس وال+جزائر 
ومراكش - أية رابطة من أغة أو دن أو جس 
أو نار يشخ او غرف أمركنا مبلغ ما فى سياستها 
من منافاة للعدالة . على أن الوم لا ينصب عل 
فرنسا وحدها » ولا يشل أمريكا فإنها ندرك 
مباغ ما فى سياسة كل من فرنسا وإنجازة من 
عرقلة سناها فى كسب ود العرب › ومع ذلك 
فد امتنعت أمريكا عن التصويت حي أريد 
عرض فطية توس عل مجاس الآمن فى منتصف 
پر ازيل المأءضى . 

ويبدو أن أمريكا أرادت أن تخرج من حرج 
موقما بعد ذلك ؛ فلمح وزير الخارجية الام یک 
إتت دين أتشيسون منذ أيام إلى أن أمريكا 
سوف تؤب عرض قضية توأس على مجاس الام 
إذا لم تنفذ الحسكو مة الفرنسية برنايج إصلاح 
داخلى فى تواس » وقد أدى هذا التلميح إلى أن 
بتقدم العم الفراسى فى تواس للسيد صلاح الدين 
ابن با كوش بمشروع ماح فرنسا تواس مفتضاه 
فى خلال خمسة أعر ام الک الذاتى فى نطاق 
الاتعاد الفرنمى » وانكن الوطلبين التونسين 
لا يوافقون بالضرورة على مثل هذا المشروع 
فذايتهم الاستقلال عن فرنسا استفلالا كاملا ٠‏ 
وسترى فرنسا أن النجاءها إلى الباش لم يعد 
يحدى فى هذا العصر » والذى يرى فيه العام 
الإسلای أن كل عدوان على أىبلد من بلاده نما 
هو عدوان على السلمين جميما . ظ 


https://t.me/megallat 


۱1۰ 


اص V(I Togo‏ 
ا ر 
کا ر سے ر کے 


مث" س مرل بعض الد مانب بالوسعرم 

لا نكاد نقلب صفحات أكثر الكتب الى 
يصدرها الاجائب عن الإسلام فى هذه الآيام » 
حتى بزداد شعورنا بالحاجة إلى كتاب شرح 
الإسلام کا يعرفه أهله » يفشر فى أ کر من لغة 
أجنبية 29 ؛ ومن أمثلة تلك الكتب كتابان 
حديثان لم تكد تخاو منهما مكتبة تبيع الكتب 
الإفرنجية بانقاهرة ؛ أولمما يسمى « الإسلام» 
ألفه !. س . ترتن » أستاذ العربية فى مدرسة 
الدراسات الشرقية والافريقية مجامعة لنبن » 
وقد نشرته مؤسسة حديئة واسعة الالتشار 
هى مؤسسة هالشنسون كاقة فى أحبد فروع 
ما نذشره من كنب للامافة العامة هو قرع الدئانات 
العالمية ؛ واثانى هو كناب ٠‏ النظم الإسلامية » 
ألفه بالفرنسية موريس جودفروى دى مومبين ؛ 
وقد أشرنا إليه فى العدد السالف من الجلة . 

وأرز عيوب كل من الكتابين أنمما لايفرفان 
بين ما هو مر الدين » وبين ما هو مى قبيل 
العادات الاجتماعية أو الحرافات والاباطيل 
انى يرأ منها الدين الصحيح . وإنهما ليتفقان 
فی كثير منالمواطن اتفاقاً يشعر معه المرء فى كثير 
من الف أن ل الآعانت. ,أغذون ل 
هذه الآامور ماغد الحتائق المقررة .. وعسنا أن 
نشير فى هذ المجال إلى كلامهما عن عفيدة 

(1) إن وضع هذا الكتاب من أهم ما يعنى به الأزهر 
الوم من ضروت الاصلاح . 
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البعث ثلا عند المسابين عن المسيخ الدجال , 
وكيف يظبر را كبا حماراً وعلى جهته كلمة الكفر 
وحوله مليون مودى ! وإلى منسكر ونكير ؛ 
وانضمام القبرء والساعة » والصراط الذىهو أدق 
من الشعرة وأحد من اسف » والمعزان فى الأخرة 
انى يشبه ميزان البائع .0 

وأحخف من ذل ككلامبما عنالزواج والطلاق 
وموضع المرأة من الرجل ؛ فالصداق هو استمرار 
للزواج بطريق البيع کا كان متبعاً فى الجاهلية . 
وما أيسر أن يطرد الرجل امم أنه بكلمة . وله أن 
يسمأ ربع نسوة تحت سقف واحد » وللرجل 
أن راه عل الزواج من يريد . واب نأخىالرجل 
احق من غير يابذته فان لمينلها فإنه يقتل من يظفر يرا 
دونه لارا الملطة المطافة على زوجته ويه ! 

وايب من هذا الكلام الذى يساق على أنه 
من الدين كلامبما عن حقو قالمواطن فى الإسلام ؛ 
فالمواطن ذو الوق هو المسم وحده ؛ ولغير 
السا المذلة ودفع الجزية . والإهانة تلحقهعبل أعين 
الناس » فلس له رفت داءة ؛ وعليه أن يضع 
على كتفه علامة تميزه » وعليه أن يسح الطريق 
اسل ؛ ولا يسمح له أن يرفع بيته إلى مثل 
ارتفاع بیت المسل ؛ ولیس له شىء من الاطمئنان 
فى عبادته » وقد يتعدى على معبده ؛ وإصعب 
عله إقامة هذا المعيد من جديد فبظل خريا.. 
إلى غير ذلك من هذه الادعاءات الباطلة © . 


)00( راجم معال موآف الالام من أمل لتاب ل 


الجز. السابق من الب . 
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مأ يفال عن الإسلام ۱1۹ 


وفى الكتابين غير هذا كثير من الامور الى 
يجعلبا الأجانب عادة من صم الدين » وهى لاتصلح 
حى أن نکون من العادات الاجماعة إذ هى 
أقرب إلى القصص منها إلى أى كلام يسم بالجد . 


این در مالم راس : 
قدم أحد الناشر بنلكيناب حديث عن الإسلام 
بقوله « صار العرب أمة خأء + وحطموا فارس 
واه حى الإمر ورياك اه ب وبليوا 
روما الجديدة أغنى متلكاتها » وتناولوا عل 
ونان وفلسفتها وهذبوهها 0 وف المءمار و لعض 
الفنون ليس لم أن خشوا منافسا ؛ وكان ديهم 
أول الاس هو الذى وحدم . ولقد أخذوا وم 
عرب فى الآصل من الشعوب المذاوبة و جز 
ا ارد عا عندهم فکان من ذل وحمدة لم 
تخل من كثير من أوجه الاختلافا؛ وخلقوا 
نظاما تشريعياً جديراً بأن يقار ن:الفقه الرومانى ؛ 
کا أفاموا حضارة متقدمة على كل شى مَعَاضَرٌَ 
لها فى أوربا ؛ ودينهم كفوة حية يسيطر اليوم 
عل الملايين ؛ وإن دينا هذا شأنه لجدير ,الدراسة . 


بين الد,سمزم وه رلا ' لفسلج الحافى : 
مبتدع حركة الة- لح الخلقهو المصلح الاجتماعى 
الإنجليزى الدكتور فرانك بكان وقد قصد حا 
إلى تغيير امجتمع بتغبيرأ فراده ووسيلته أن يتسلح 
كل فرد ميادىء يأخذ نفسه ما فى غير تساهل 5 
. ومن هذه المبادىء : الاتجاه إلى الله والإصغاء 
إلى أواسء وطاعته ؛ وأن عاسب المرء نفسه 
كلما أذنب مصما على أن يتجنب الرذائل » وأن 
تعارت الأفراذ على تحقيق هذه المبادىء 
کی تسود فى ا مجتمع « فالاتقسام من علامات 


oldbookz@gmail.com 


عصرنا . . . والاتحاد مطلبنا العاجل » والانقسام 
نقيجة السك وال حقد والشووة والخوف والطمع » 
وهومن صنع المأدية وهوالعلامة الى ميز بضاعماء . 
وقد عمد أحد الكتاب فى ٠‏ الجلة الإسلامية, 
انى تصدرها بالإنيجليزية الجمعية الإسلامية فى 
ووكنح بإنجلرة ؛ مقارنة طريفة بين مبادىء 
الإسلام الخلقية وبين ما تدعو إليه حركة النسلم 
الخلق ؛ وما قاله هذا الكاتبوهو هولندى يدعى 
فرائزستال » أن التوبة فى الإسلام هى وسيلة 
أغيير الآفراد أنفسهم وهى ‏ سلاح خاق عظى ؛ 
فهما الندم والتغير والتحول » واستعرض معى 
التوبة وأهميتها عند نفر من المسلبين مثل الحسن 
البصرى والحاسى والحلاج والغزالى » وقارن 
بين ما يقول هؤلاء فى التوبة وبين ما يدعو إليه 
اللإكتور فرانك بكان مبينا أسبقية الإسلام 
وترجم قول الله لعالى « إن اقه لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسوم » وأظر ابه ما تتطوى 
علية هذه الأبة من معان جليلة ؛ ثم أشار إلى 
ما يدعو إليه الإسلام من الوحدة فبو « دين 
انوحيد والوحدة ‏ وأورد تفسيراً للشاعر عمد 
إقبال لمعنى الوحدة فى الإسلام فبى ١‏ المساواة 
والتضامن والحرية , . 
اہی بحرت فى الك و کرس غى ال سه رصم: 
تعدث فى السكو جرس النائب جون. ت . وودء 
يندد بالئرعة الاستعرارية ؛ فتعرض لسياسة أمس يك 
فى الشرق ففكانعا قاله عن الشعوب الإسلامية : 
٠‏ إن الشرق إسلاى إلا فما ندر ؛ وهذا 
ينطق كذلك على شمالى أفريقيا . وإن الإنسانية 
ويوجد مسلون حى فى بقعة نائية كالفليبين . 
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1 بجلة الأزهر 


ويتصف هؤلاء اللابين بتسعورهم الدبنى 
العميق ؛ وتخضع الكارة الكاثرة منهم لتعالم 
ديهم أ كثر ممامخضع لدينهم الكثرة منالمسيحيين. 
واملون. من أشد الاس شعووا ,الوطبية 
والدين ؛ والإسلام اليوم من أفوى العوامل 
الروحية فى هذا العام المادى ؛ ولم تجرؤ روسيا 
السوفيتة على غزو البلدان الإسلامية بالر غ 
من أن الفرصة قد أتيحت لها فى إبران مثلا ؛ 
والوافع أن الاتحاد السوفييتى لم يستطم بعد أن 
بنثىء له أحزابا شيوعية ذات بال فى امال 
الإسلاى » يث ينتشر الإسلام لا يمد الإلحاد 
أرضا خصلةة . ولا مئاص من آرت راب 
الشيوعية أمام مسل . الصادق وبين استطاعت 
الشيوعية أن تجد فى الللدان المسيحية مرآعاً ؛ 
فقد بحرت عن أن كثبت قدماً قوية فى أرض 
الإسلام . وحرى بالعالم السيحى أن يرج الثناء 
للإسلام على سموده فى وجه الإلحاد فى غالمنا 
الحاضر . وسينهزم الإلحاد وتذهب ربحه حين 
بوجد ف العام أربعائة مليون مسيحى يشدون 
أزر أربعائة مليون ملم يكالخون الإلاد . 
ولا مخشى المسلم الصادق الموت فى سيبل عتيدته ؛ 
فالموت فى سبيل الله يضمن له مكا] فى الجنة ؛ 
وإنه خير لنا ألا نمثل دور العامة فندفن رؤوسنا 
فى الرمال . وإن الامريكان ليخطئون إذا ثم 
استمعوا إلى ما يةوله أعداء الإسلام من أت 
المسلبين #ادعرن لا بولق بولاتمم ولا يعتمد 
على #الفبم » فالإسلام فى حقيقته يدعو إلى ٠ل‏ 
ماندعو إليه الممسحية الآولى من أن الناس إ<وة . 
لادا عنقت الاسم 

هذا شاب أمريى يدعى لويس أورفس إيفان 
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شرح الله ضدره للإسلام ٠‏ فكتب إلى , الول 
الإسلامية» يصف فما بى كيف دخل فى دين الله 
قال : , لعد أن تمابت فى مراحل من الإلحاد 
الغ ء لا أومن حينذاك أنللعقل سبيلا فماهو 
من شؤون الوحى » وبعد أن عشت زمتاً حيال 
المسيحية بين الصدود والإفبال؛ وبعد أن أغرتى 
الكاثوليكية الروماية ثم ردتى خيبة مرة.... 
بعد كل أولئك اكتشفت الإسلام ! 

وإن اليوم الذى بدأت فيه أدرس الإسلام 
هو نمابة البداية . لفد وجدت الإسلام دي 
يتصف باليسر والمال المظم : دينا يلام العقل 
حينلا يلا بمة د نآخر. ومد أن درست الاسلا 
مفورية البعئة الإسلامية فى وكنج » انتهيت إلى أنى 
كنك قبيل ذلك مسلا . ولما اندبحت فى 
الخو الإمملامية ءلم أشهر أن ىتحوات » إذ تبين 
الیو مانم تين ماذا كينت أعتقد دا٤‏ من قبل . 

افير حنمت أن أكون مسلا ؛ ولكن ایس 
هذا هو كل المق » الواقع أنى أحسست 
ذات ليلة م لو أت بد الله نمس روحی › 
ومن ثم أصبحت مسلا . لقد کان الآمر أ كبر 
من جرد عز مه ولقد کی بادىء الآمر عندمأ 
أ صبحت مسلبأ بالفعل شعور مزردوج ٠‏ فى من 
ناحية أحسست سكينة عليا لم أذق مثلما من قبل » 
أحسست كأنى أسبح فى النعبم ؛ ومر ناحية 
أخرى شعرت ,الذبطة أذ اكتسبت طوائف 
من الأصدقاء وأذ أصبحت أنتمى إلى ثىء أعظم 
كيرا من دان او على حد تعبير أحد أسائذق 


الا رقن زود وصات إلى , اين الغفسی €‘ 


رصف فصل امز سمرم 
جاء فى كتان أ يك عنوانه «الله[لل الإسلام» 
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وصفته بل نوبورك تيمز أنه أوسع كتاب 
عرف عن الإسلام وحياة أهله » وصف جميل 
للاسلام ورد هنه هذه الفقرة :- 

« إن الإسلام من أعظم الاديان ديمقراطية 
وحيوية ... وإن من أسباب سرعة اتتشاره 
إساطنه وخلوه من الوساطة» فلوست فيه رهبانية ؛ 
ولا أسرار غامضة » ولا مذاهب ذات زخرف . 
وإن فرائضهحددة عملية؛ وغاباته فى متناو لالرجل 
العادى: وآماله لاناسجميعا. إن ديمقراطية الإسلام 
أشبه شىء بدعقراطية الجيش » فليست هناك 
فوارق بين قوم ركعون جميعا فى خشوع للمبيمن 
الأعل؛ ولكل نفس من نفوس أهله أهمية فذاتها. 
ذلك أا تقف بين يدى الله خمس مات فى الوم ؛ 
وماکان لامریء أن يحتقر أحدا يسمع له ا۵ . 
ووم یی قاب ما 

ألف مسثر جورج .م . لامشاءء الكاتب 
الاريك المعروف و لفانه الختلفة عنَااسيحيةة, 
كايا سماه ه موجز القرآن » وقد ذكر فى حديثه 
عن غرضه من تألف هذا التكتاب وعن مرهث 
انامه بالإسلام » بعض أنباء نورد منها قوله: 
٠‏ إن كثيرين من المبشرين فى الشرقين الوط 
والافصى تأخذم الدهشة وتتولام الهيرة أحيانا 
حين بجادلون المسلين ؛ ذلك آم بحدون 
أن هؤلاء إعرفون عن المسيح وعن الرسل وعن 
, العبد الجديد , أكثر ما يعرف أوائك الذين 
أرسلوم ليبشروا فى دنيا الإسلام . ومرد ذلك 
إلى أنت الاميكان والآوربيين لا يعادون 
إلا قليلا عن الإسلام والقرآن كتايه قد س ؛ 
وقد حدث منذ بضم سنوات أن مبشراً أصكيا 


كان قد وصل لنوه إلى الهند , زار ملا مندياً 
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بريد أنيفتنه عندينه ليدخله فى المسبحية ؛ وللكن 
ذلك المسلم الذى اختاره اللبشر لأرلى اولان 

النبشيرية كان مثقفا عالما ,الكاتب اأسماوية؛ 
فا أن انهى يما الجدل حتى اذقلب المسيحى 
مسلا ! ولقد قرأت أ دخوله فى الإسلام فى جلة 
كان هو نفسه بحررها فى لاهور ؛ وفيا يعترف 
أن لؤنه فى مدرسة اللاهوت عن المسبح وعن 
عقيدةااكذيسة كان يشو ب الغموض › وأن الس مين 
انى أعد فما ليكون مبشراً .. 
الاسمزم لابقع ارات فى لاوا 
اكثيت « امجلة الإسلاءية » فى ووكاج ؛ عن 
وكإلالوان فمالت , كانت الساوأة بين اأشعوب 
ذلك امثل الاعلى الذى جاء بهلإسلام إلى الدنيا 
وسياستها أعظم الامور أهمية فى أديان العالم كلبا . 
ولان سألا أىالآدءان يدعو إلى المساواة بين البشر 
أجاب كل فرد إنه ادن الذى ينتمى إليه ؛ والكن 
إذا غيرت صو رة السؤال » ف-اءلنا ما الدين الذى 
استنبط الوسائل الى تجعل المساواة ذات أثر » 
والذى أظبرها فى صورتما الفعلية ؛ لم يكن ية 


> إلا جواب واحد وهو إنكل دن يبدى”* الكلام 


ولعيده إذ يدعو إلى المسأواة ؛ وکن ما کل دن 
قل فسر لعالءه العمل 0 وما من دن غير الإسلام 
وإن عبقرية الإسلام السياسية مى عبقرية 
أصيلة فى هذا الصدد ؛ فليست :ةتصرعء أن تقرر 
فى الآذهانالمساواة بين اليش وما تين لانباعبا 
بالأساليب العملية السبل إلى جعل هذه الفسكرة 
حقيقة واقعية مادية فى سل و كېم اليوى €‘ 


(16) 
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س آباث الف رآ ایی 
للأستاذ عباس الجل 
القاهرة . مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر 
۷ صفحة من القطع الكبير 

هذا كتاب جليل حقا »متم حا . أثيت أنه 
جدير ءا نوض له من مقصد عظم » وأنه كذلك 
جدير بأن حمل اسم مؤلفه البليغ . 

نبج الاستاذ المؤلف فى كتابة هذا السفر بجا 
بحمع بين الإحكام والطرافة ؛ فقد كان يفكر فى 
کناب جامع فى دين الإسلام وكيف يكون هذا 
الكتاب » وكيف ببتدى إلبه من مكتئه ولك 
حين كان العلماء يتجادلون فى ترجة القرآن بين 
مزيد ومعارض » وحين انتهى الرأى إلى أن خير 
مايصنع هو وضع كتا ب جامع تسكون ترجمته لغير 
الاسان العربى أيسر وأقرب من ترجمة الفرآن 
الهظم . قال الاستاذ المؤلف : , فإذا أا أنلو آية 
البر ؛ وإذا بى أجد فما حوله من الإيمان والعل 
والحسكة والمدى والضياء والنور ما بنير الطريق 
الورضع الكتاب الجامع فى دين الإسلام يستمل من 
آية الب كل ما يريد أن يجمعه عن دين الإسلام » . 

وقسم الأستاذ بحثه إلى خمسة عشر منهجا ء كل 
منهج فقرة من هذه الابة الكرية . الج الأول 
٠‏ ليس البر » والمنيج الثانى ١‏ أن تولوا وجوهكم 
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م «ه 


قبل المشرق والمغرب ٠‏ وانهج الثالث , وادكن 
ار من آمن » وهكذا حتى ثهابة الآبة. 

ووجه الطرافة فى هذا البحث المتين احم أن 
الاستاذ المؤاف قد اعتمد على الفرآن فى تأويل 
آنة ار ففصابا تفصيلا استغرق صفحات هذا 
السفر الضخ ؛ فامن معنى من المعانى الى ساقم ی حسن 
فهم وسلامة ذوق وبلاغة عبارة إلا زاده إثراقا 
زفرة ممأ بورد من الشواهد من كتاب الله . 
مرل ذلك , هذا ما أخذت نفمى به » لجعلت 
القرآن العظم هو مرجعى فى تأويل آبة الو » 
م أرجع إلى غيره » ولم أنحرف عنه مستعينا بآبات 
الله اينات“ مبتديا مها إلى الحكة فى آبة البر » 
وإل عليا و ااا وهداها : . 

فإذا أضاف القارى' إلى هذا الهج القو م 
ما عرف عن المؤاف من بلاغة النعبير وجمال 
الاساوب:ومااآصف به من قوةالمنطق و عمق التفكير 
ومتانة العل » أمكنه أن يدرك ما لهذا الكتاب 
الجليل من عظم الخطر وبعيد الآثر . 


الرعات الحم بك فى مزه العرس 
الجزء الأول 
فى المملحة العربية السعودية 
للد كتور مد عبد الله باش 
عيسى الأنى الحلى وشركاؤه - ٠‏ ) صفحة 
من القطع الاوسط 
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١١ الكتب‎ 


إن حاجة اللمين اليوم عظيمة إلى كل ما يعر فوم 
بشئون البلاد الإسلامية وما مدب فما من روح 
امرض » وهذا فما نعتقد هو الذى وجه المؤلف 
الفاضل إلى كتابة هذا البحث الذى اختار له 
عنوانا جانياً هو , حاضر العالم الإسلاى » . 

ولقد مبد الاستاذ الأؤلف لحه باستعراض 
الوضات الحديثة فى الشرق الإسلاى وعوامل 
قيامبا » وأورد فى إبجاز ع ناريخ المسلمين منذ 
صدر الإسلام »> وما لعاور ضام من عوامل 
الضعف والفوة ٠‏ ثم قصر بحله فى هذا الجزء 
على المملكة العسرببة السعودية ف-كان كتابه 
من أوسع الكتب فى موضوعه هذا . وينم 
بحثه بالإحاطة والشمول فىيسر ووضوحواتمكن» 
وللأستاذ من تخصصه وعمق ثهافته وانساع أفقه 
مابجهل لكتاءه نفاسة عند المؤرخ احص وعئد 
القارىء الذى يطلب جرد الافافة- واتلح ق أن هذا 
ضرب من التأليف فى الهضات الإسلامية يعد 
جديداً فىبابه منحيث الطريقة ودقة النظرة ؛ تجد 
مثالا لذلك فى مثل قول , ونستطبع أن نقرر أيضاً 
أن القومية فى بلاد الشرق الإسلاى الى هى من 
عوامل قيام النوضات الحديثة شىء آخر غير 
القومية الغربية الى شرحناها ؛ فالقومية الإسلامية 
الشرقية تجمع بين القوتين اللنين ظمرتا فى أواخر 
القرن الناسع عشر » مجمع بين الفومية الوطنية 
المشاءهة للاوربية من بعض الوجوه ٠‏ وبين المعنى 
الدينى الإسلاى الذى يقضى بتعاون المسادين 
واتحادهم فى سبيل النهوض والاستقلال ودفع 
سيطرة الأجنى والتحررمنه ولاية»غير المسامين . 
ولقد أصبحت القومية بهذا الى الجامع مسيطرة 
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على النفوس مو جبة لحركات النهوض والاستقلال 
فى الشرق الإسلاى:وحلت محل الجا مع ةالإسلامية 0 
وبالكتاب ملحق قم بالوثائق والمعاهدات الى 
تتصل صرت لحف غا يزيل قيمته الفنية 
والعلبية ء ويحملدح قكسباً صحيحاً للسكتبة العرب 7 


الدماء - المرمل ( ابساغومى ) 
للخ الرئيس 
المطبعة الآميرية - باب ل 104 

46 صفحة من القطع الكبير 

عند ما اقترب الميد الال لم ولد الشيخ الرئيس» 
أصدر وزر المعارف منذ ثلاث سنوات قراراً 
بتشكيل لجنة من المشتغلين بالفلسفة على راسم 
الدكتور [.راهم مدكور › ویشرف على توجيه 
لعل الدكتورطه حسين باشا . يكون الغرض منها 
نِم كتاب الشفاء » وإعداد العدة لذلك بجح 
الخطوطات الختلفة ورسم خطةالنشر فبدأت لجنة 
مكونة منالاسائذة : الأب قنوانى و ودا لخضيرى 
وأحد فؤاد الأهوانى بنشر أول جزء من منطق 
الشفاء» وهو المدخل ‏ المعروف بأسم [يساغوجى. 
فراجعته على [حدى عشرة نسخة خطبة » بعضها 
موجود فى القاهرة » والبعض الآاخر مصور 
عن مخطوطات اسطئيول وقد تبين للجنة أن 
أصح النسخ وأوثفبا هى نسخة الشيخ يخيت › 
وهى الحفوظة بمكتية الأزهر , 

وجاء فى نصدير معالى الدكتور طه حسين 
لهذا الجزء قوله , حين نحدث الناس عن الاحتفال 
بالعيد الالنى الشيخ الرئيس ألى على ابن سينا » 
كبير فلاسفة الإسلام غير منازع » رأيت أن 
خير مشاركة تقدمبا مصر فى هذا السييل يحب 


ان سينا 
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11٩‏ بحلة الأزهر 


ك 
اا 
وقسدم لالكتاب 


فى بابا صفحة . 0 


رداون قد متين 
لصدر الدكتور 
طه حسين إلى الفر ىة فى مع صفحة » فتحدث 
فى انقدمة الآولى عن كتاب الشفاء وموضوعه 
وهی ألفه ابن سينا » وفى أسلوبه ومنوجه . وى 
صلنه بكب الشيخ الآخرى ؛ وفى مدى تعبيره 
0 2 2-9 ونقله إلى اللغة اللا تة 
أثره فق ى العالمالعربى والغربى . ثم تكار فوالمقدمة 
1 انية عن المدخل ؛ أو اغى دوص|ةندكل 
أبن سينا بمدخل فرفربوس » وكيف عرض 
ادخ الرئيس لموضوع المنطق ومنفعته » وللفكز 
والاغة » وغير ذلك من المباحث الرئيسية الى 
ضنها مدخل المنطق . وأتبع ذلك ينيج النشر , 
: سخ الى أعتمدت الاجنة علا 
ولاک هذ لم فدرم قديماأ إلى اللاتينية 
وقد عات ووازة العارف اعرذ إلى الانسة 
« دلقرلى » بفشر النص اللانينى بعد تحقيقه ء فقد 
ألحةت الاجئة الک اب فورساً لل طاحات مع 
ما يقابلبا باللاتينية . 


وقد كان هذا الكتاب أنفس مأ قدمته مصر 


فى مبرجان أبن سينا الذى انعقد فى بغداد فى شمر 
مارم 1465 ووزعه الدكتور مد كور ردس 
وفد مصر عل أعضاء الوفود . 


فرفر بوس الصررى قلأ عهان الدمشق 
٦‏ صفحة ‏ دا ر إحاء الكتب العربية 
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أشره الدكتورأحمد فؤاد الإهوانى » مع مقدمة 
طويلة فحياة فرفريوس الصورى . نامي ذأ فلوطين 
فيلسوف الاسكندرية » وصاحب الأفلاطونية 
الحد يثه. وجاء نشر هذا النلص موافةا اذشر 
١‏ مدخل الشفاء » لان سينا ٠‏ لاله أعتمد عليه › 
وأذوق لعضص المسائل واختلف معه ف لعص 
المسائل الاخرى . وإيساغوجى كتاب يبحث 
فى الكايات انس » وهى الجذس والتوع والفصل 
والخاصة والعرض العام . ولا يمكن أن يفوم 
القارى,هذهالاشارات 'تى يذ كرها الشبخ ال ئيس » 
ومخاصة لاله لا يذ كر اسم فرفريوس صراحة 
بل يقول عنه » , صاحب [يساغوجى » أو , قال 
جلى وما إلىذلك » إلا بالرجوع إلى [يساغوجى 
فز ف ركو س : 

أما مرجمة فرفريوس الصورى النى تع فى ,+ 
صفحة » فهى أول ترجمة فى اللغة العربية » تلق 
الود عل اة هذا الفيلسوف » الذى تولى رائاسة 
E RO‏ 
س الفلقة السكلام. به إبشروحه على أفلاطون 

وت عل ارو وجه خاص . 

تعاب «وضوعات إسلامية وشرقية 
الاتبجاهات الحديئة فى الإسلام 


18 ف 2 .ا ٠‏ زراء جب 
Modern Trends In a‏ 
H. A. R. GIBB‏ 


فا کاب الارن رر سر چ 
أهداه إلى « عمد حسنين عبد الرازق ذكرى 
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الكتب ۱۱۷ 


الکتاب کا يتبين من عنوانه تقبع الاتجامات 
الحديثة الءالم الإسلاى وتبين بواعها وأهدافبا؛ 
وأثر زعاء الفكر فى ذمأة هذه الاتجاهات 
ونشاطا » كالسيد جال الدين الافغانى وااشيخ 
عمد عبده فى مصر › والد أحمد خان والشاعر 
تمد إقبال فى المند وما كستان . 

والاستاذ جب الذى ولد فى مصر › والذى 
اشتهر عؤافانه عن الإسلام وحياة أهله خليق 
بأن يعرض هذه الانجاهات الحديئة فى الإسلام 
عرض ولوق وخبرة ء وهذا ما يثبته مومه الذى 
نتحدث عنه خير إثبات . وقد اختم هذا الكتاب 
القم بفصل تع يعد من خیر ما كتب فی باه 
عنوانه , الإسلام فى الملل ٠‏ شرح فيه ماه 
قادة الإسلام الحدثين شرحا «وفتما . 


مور اميم الأ رل 
ANOUTLINE OF THF NATURE‏ 
OF SHIRK‏ 
من تأليف فاریشتا جابرييلا دی زاناس 
من مذشورات دار اشريخ تمد أشرف بلاهو 
( اليا كستانى ) امن رويتان 
يحاول هذا الكتيب ( ۹ب صفحة ) أن يحدد 
معنى الشرك ا نص عه القرآن الكرم . ورغبة 
المؤاف من هذا التحديد هو الرد على عد المدعين 
بأن الإسلام فى الوقب الحاضر قدفشل فىء و اجية 
التحدى الذى جاءت به موجات العم واافلفة 
والمذاهب الفمكربة المماصرة . 
وفى رأى المؤلف أن فشل بعض المسامين 
أو بالاخرى أولئك الذبن يتعلفورن. بقشور 
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الإسلام » فى مواجبة هذا التحدى يرجم فى الواقع 
إلى إشرا كم . 
وفى هذا الكتيبفوق كذلك دعوة إلى مپادىء 
الدن اليف موجمة إلى المسلدين وغير المسلين . 
اہر الہ و اما :اہ 
LIRAN ; PERSE et Aloha‏ 
تأليف ريمون فورون 
من منشورات : دار عننروم بار يس 
۲۳۹ صفحة وله 203 فرنك 
هذه طبعة جديدة معدلة لسكتابين أصدرها 
المؤاف سابقاً وأدخل علمما تنقيحات جديده : 
وان أب الكتابين عختص بار ان والأخر 
يأفغانستان ؛ لجمعيما ا مؤلف فى سفر واحد . 
والدؤلف رأى غريب فمو يطلق كللة ‏ إيران» 
دمل بلادفارس وأفغان ٠‏ خالا بذلك 
المطلم عله فى جنرافة الاطقة واامرف 
الدول وحةائق الاوضاع الراهنة . 
و#توى الكتاب على [حصاءات عديدة عن 
مختاف النشاط فى هذين البسلدين الإسلامبين › 
والكنه يغمط اللدين <ةبما فى القاءق التار عة 
والاتجاهات الثقافية ونواحى العمران والتقدم 
السيامى الذى ألم مما . ودراسة المسيو فورون 
موذج من هذه المادة النى تصدرها المطامم 
الأجنبية عن البلدان الإسلامية فتحاول أن ترز 
وجبات نظر متحبزة تفسخر الإحصاءات وااراجع 
العلية فذه الغابة . لقد صدق مارك توبى 
( الكانب اافكاهى الأمريى ) إذ قال . إن هناك 
ثلاثة أنواع من الكذب : كذية بيضاء » وكذبة 
سوداء » وكذية الإحصاء ! 
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۱1۸ 


EE 
ا حور‎ 


« فىغرة ر٠‏ ضان اامارك تفضل حضرة صاحب 
الحصلالة «ولانا الملك المءها أعزه الله فوجه 
رسسالة ملكية كرعة إلى شعب وادى النيل 
العربز جاء فى مستبلما ول الفاروق العظم 
٠‏ پیر شهر رهضان فى نفوسنا نحن ا أسلدين فى 
مشاوق الارض ومغارما أ كرمالمعانى ؛ بوحد 
بين فلو بنا ويؤلف بينها قرآن کرم نزل بالق 
المبين على نی كرحم مهدى لی ھی أقوم ؛ وتمثل 
فيه قعالم الإسلام السمحة الى ترك فى المسلين 
إيمانهم وتدفعهم إلى التعاطف والتراحم والي 
قوم الازهر الشريف مؤيداً بكل ما “لك ادن 
قوة وتوجيه بنشر رسالا بين الملدين جيعاً 
لتقف درعأ واقياً » ودا حائلا فى وجه نوازع 
الثمر ومبادىء المدم والتدمير » وهي رسال 
ما أسماها وما أ كرما وما أشد ججدوامها 
وأعظ نفعها . 

رتوجه المليك العظم بالدعاء إلى اق العلى 
القدير , أن يعيد هذا الشبر المبارك هل الام 
الإسلامية متمتعة بما لصبو إل.ه من لعمة 
الاستقلال وعزة الحرية ». 

وتفضل جلالته فأشار إلى قضية الوادى بقوله 
و إن بلادنا وهى تناضل عن حةوقبا قد صح منها 
العزم على إدراك مطالها » وإن سياستها هى 
سياسة الهرية والوحدة وقد بوحدت بين‌العرش 
والآمةوالحكومة وسذي قأءناءعلى هذه السياسة, 

وقد شملت الازهر » شيخه وعلياءء وطلابه 
وموظفيه » فرحة كبرى هذه الرسالة الملكية 


oldbookz@gmail.com 


السكريمة واشند اعنزازمم با . ورفع فضيلة 
الاستاذ الا كبر إلى مقام المليك كتاب شكر 
وولاء جاء فيه .إن هذه الرسالة السامية درس 
عظم من دروس الإسان والوطية الصادقة , 
جدير بنا معاشر أهل العروية والإسلامأن نميه 
وان تتعمق فى إدراك معانيه ومراميه » وأن 
نستمسك ما يدعو إليه من دى وصلاح 
وعزةء فى ظل من لعا لم الإسلام وبحب ةالآرطان 
والحرص عل أن نعيش فى بلادنا عيش السكرام, . 
ب وافقت بالإجماع لجنة ةوق الإنسان الىرهى 
ار م/م ن لأر وع هة الاه المتحدة » على مادة 
تعلق عر 3 الاد يان لكو ن جزء ا من اشاق 
امغر الى تضم اللجزة صينته » وقد رددت 
الا آنه کان لللاسياذ مود عرى بك مندوب 
مصر ضلع كبير فى وضع صيغة هذه المادة 
فد قال ف اللجنة و إنالشريمة الإسلامية لاتقبل 
الاضطهاد الدبى ؛وإن المادة ۲ من الدستور 
الممرى نصت على حرية الاديان » وليس معنى 
ذلك حرءةكل فرد فى اعتناق دن معين سب, 
وکن ۴ أيضاحرية الانتقالمن دن إلىأخر . 

وكلام الاستاذ عرى بك تاج إلى تصحيح 
عاجل إذا سحت أسبته إليه » فالإسلام وإن كان 
سما إلا أنه لايم اسم أن رتد عن ديئه إلى 
دن آخر وإلا حتق عليه القتل إن كان ذكراً » 
والحبس حى اوت إن كانت أثى › بعد أن 
يستتاب كل منهما و مهل أياما ليتدر فى الام . 
وأما المادة ٠١‏ من الدستور المصرى فع أنها 
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أنناء العالم الإسلاءى ۱1۹ 


نصت على أن حرابة الاءتقاد مطاقة » إلا أن 
ذلك ليس معناه حر الفرد فىالائتةال من دنه 
إلى دن آخر , 
۾ فى السابع من مر مابوالماضى أبلغت «شيخة 
الازهر أن حضرة صاب الجلالة االك تفضل 
فأصدر أمره اللكر بم بالموافقة على إنشاء مدينة 
فاروق الأول للبعوث التى تمد إلى الآزهر 
من "لف البلدان الإسلامية : على و تأدق 
هذه المدينة بالماتى الحديثة المقامة إلى جوار 
الجامع الآزهر وتسند رياستها الفخرية إلى 
حضرة صاحب السمو الامير عمد عبد انعم . 
وقد تفضل جلالة الملك نتبرع من ماله ا لاص 
إعشر بن ألف جنيه مساهمة من لدن يلاله فى 
اه هله المدينة : 


ه من مظاهر نشاط اليا كستان فى كل ماله مل 
إشؤون العام الإسلای توجبهها الدعوة لهك 
مؤ كر وا وزارات الدول الإسلامية wp;‏ 
تورث به الد مد ظفر الله خان وزير خارجية 
الب كتان فى هذا الصدد قوله , إأنا ن رجال 
الدول الإسلامية لا ريد سوى وضع سماسة 
مجدية للتعاون يبنا » فعظ الدول الإسلامة 
تواجه كثير | من الصعاب ينبغى العمل على 
تذليلها . ولن تتخذ قرارات ما فى اؤ تر الذى 
دعونا لعقده بل ستجرى مناقشات تسفر عن 
نفام وإدراك لختلف وجبات الظر » 2 قال 
« إن ا لمو عرلامدف إلى إضعاف الجامعة العرة 
أومنح الباكستان دورالزعامة فى العالم الإسلای 
أو فصم عرى التعاون والاتحاد بين أءضاء 


الكتلة الآسيوية الآفريقية » . 
» لعتزمالبعثة الإسلامية فهو وكنيم بانجلترة عقد 
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مۇ رمن ا مسلمين المقيمين بالمملكة التحدة عقب 
عبد اافطر مباشرة أى فى الخسامس والعشرين 
من بونيو الحالى . 

والغرض من هذا الور الظر فى الوسائل 
وال.ل الى توثق الرواءط بين المساءين الذن 
إعسيشون فى إنجارة والى تؤدى إلى عيشتهم 
موش جماعة , 

وإذا مح المؤتمر فإن الإعثة سوف تفكر 
فى عقد مور فى العام القادم مع اللمين 
فى انجائرة وأوريا . 

وسترسل البعثة التفاصيل اللازمة لكل ٠ن‏ 
برغب موود هذا المؤتمر . كا ألما ترحب بأن 
تل مقر مات من م هذا العمل . 
م“قررت الساطات اسو رة إصلاح زىرؤساء 
الدين والمعتقد أن الحكومة تبحث الآن فى ترم 
لبس الطر بوش . 

وقد م الاتفاق على زی موحد لرؤساء الدن 
لا رتديه إلا من كان حائزاً لشهادة من دار 
الفتوى » ولا جوز للابسه دخول الأقأهى 5 

وبتألف هذا الزى من طاقية بيضاء وما 
عنامة أو قطعة قاش أو كرفة .اما روساء 
الأشراف فير تدون عامة خضراء على طاقية بيضاء 
وقد حظر الآن جعل العامة فوق الطربوش . 

وتلبس الجية السوداء فى الحفلات الرسمية 
فقط . أما فى الناسبات الاخرى فتلبس الجية 
من اللون الازرق القام على أن يكون تحت | لجبة 
جا كته قصيرة وصدرية » ويحب أن تقفل الجبة 
بأزرار إلى الرقبة ولا نستعمل , الكرفتات .. 

ومن التشريعات الجديدة الى يضعبا النظام 


الحالى فى سوريا مايتعلق بالجنازات ودفن الموى 
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1۰ مجلة الأزهر 


والانظمة النى بحب [اعبا فى هب 
وستمنع الجنازات وأعمال الحانوطية مقتضى 


زا الصدد , 


قانون جديد. فإذا توفى ص أب غه ذووه قم 
خاصاً بمصلحة الصحة السورية فترسل مبارة 
لتقل الجهان . 

ه أفتع أول ا 


س لشردء س فى إريريا اول أن 


سيا وشام من من المسليين . وه-ذه هى اأرة 
الاولى الى #رى فا اتخاءات هة فى تاريخ 
لك 5 . وكأ تحب ۳٣‏ عذوأ من المانية 
والستين بالز كية » وكانت نتيجة الانتخاب 
فى دار تین إلا ميّين غير حاسمة وقد أعيد 
الانتخاب فما 07 ثانية 

ودتكوواو ل مبعة إضطلع ما امجاس دراسة 
«شروع دستور إريتريا الذى وضعه مدوب 
الام المعودة . 

والواقع أن الآ كثرية الاسلامية فى إزبترنا 
قد أصاء لاف ذا الإجراء الذى اععلى 
للاقلية أاسيحية اة مسأو ر به للل کشر يث 
الاسلاهية . فإن عدد السكان ال لين فى [ريتريا 
الائ أضعاف" السكان المسيحيين . 
ه بقسوم بعض المشاغبين فى ولابة البنغال 
الشرقية حملة لجعل اللغة الينغالية اخة رة فى 
ذلك الجزء اام من الوطن اليا كستانى » وهدف 
هذه الحركة تشجيع اللامركزية فى الدولة 
اليا كستانية الاتحادية , 

والمعروف أن لغة البا كستان الرسمية هى 

الاوردية ؛ وهناك ماع ومشروعات وضعمم,ا 
المسؤولون البا كستانيون لجعل اللغة العربة فى 
المستةبل هى اللغة الرسمية لليا كستان انها لغة 
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والوحدة الإام-لاءية الى شرق ابا كستانيون 
إلى فما . 
وقد اسار الآمين العام لزب الخصية 
الإإسلامية فى شرق الا كستان السيد بو سف على 
شودررى 'داء إلى أعضاء العصبة ناشدم فيه 
اة وعدم التحرض ذؤلاء المشاغيين 0 لاذى 
حرصا على الآمن وصيانة لوحدة الامة, 
# ق أراضط القارة الافريةية علد كير دن 
المسليين من السكان الاصل.ين الزنوج ؛ وەن 
الجاليات اللإسلامية الى ھا جرت لما ٣ري‏ 
السودان والصومال وجول جزرة العسوب 
ق من اند وللا کسان 3 

ررق درا لغ الوعى فى منطقة الغ وذ الريطانى فى 
أفر, La‏ 5 حدا كبيرا 4 وأصبح من الصعب 
عَلى السلطات البريطانية الحاكة أن تظل على 
وكمارأ ساليت الا ار القدعة . 

وكانت آخر مظاهر حركة التحرر الوطنية فى 
هله المناطقالرغ, : في الوحودة الإقايعية / وصيانة 
هوق السكان الوط: مما زاء اء مع الرجل 
الابيض ( الأورى ) . 

وم پور رات اا مناصأا ن ا م على مضض 

بء ض م ظا اب هذه 41 رک 57 إعداد 
دس تور لو حك المناطق ا ا ¢ و عاق 
لاسكا نالو طنين بع ضالحةوق السياسية . 
08 ررك فا 
الس ىون وغير المسليين هن اکان الافر شين 
لاختہار سا نواب للدجاس مقابل س 
وعشربن ناا دن الاوربين التو طنين هناك . 


وستجری قربا انتخابات 
الفشر ا 


#* خا ام 
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لج الضلاة اننع دار 


هناك فرق بين «١‏ الولابة » الى هى النممرة 
والمعاونة على تةق غرض مشترك » بحيث يشعر 
كل من الوليين أن لصاحبه عليه حقاً هو مطالب 
بادا عن باعث قلى » وبين الر والقسط » اللذين 
يحب ان يسودا الجتمع ٠‏ وتقوم عليهما العلاقة 
بين المواطنين ' وإنلم تجمعبما فكرة ؛ أو تاخ 
يابما عقيدة . ولذلك يبيح الإسلام للسم أن 
يعامل مخالفه فى الدبن معاملة أساسها ار والرحمة 
والقسط , ما دام لم يصدر منه إيذاء له أو تحريض 
عليه : أو محاولة لفتنته عن دينه , لا ينها کاله 
عن الذين ل ڀقاتلو فى الدين ولم خرجوک من 
دار أن تبروم وتقسطوا إلهم إن الله حب 
المقسطين » بل لعله يذهب إلى أبعد من ذا 
فيبيح اسل أن يتخذ البر والقسط أساساً للتعامل 
بينه وبين مخالفه الذى أذاه » وظا هر عليه بشرط 
ألا يصل هذا ابر به إلى حد أن يكون له ولي 
وناصراً ٠‏ فإنه لا ولاء بين مؤمن وكافر » وقد 
يستفاد هذا من قوله تعالى بعد الآبة التقدمة : 
د إما ينبام لله عن الذين قاتلوم فى الدين 
وأخرجوك من دار وظاهروا على إخراجم 
أن نووم ومن بتو هم فأولئك م الظالون» . 
فلم يقل كا قال فى الآبة الآولى , أن تروم 
وتقسطوا إلعمء ولكن قال , أن تووم » › 
فدل ذلك على أن المنبى عنه هو اتخاذم أولياءء 
لا جرد الد بهم والقسط إليهم . 
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حية لوفد السوران فى مر 
وقبل هاتين الايتين يقول جل شأنه :« عسى 
الله أن بحمل نک وبين الذن عأديتم منم مودة 
والله قدير والله غفور ر<م » وفى هذا إعاء 
بأن العداوات ليست دائمة » وأن القلوب تخير 
وتتحول » وأن الرفق والإحسان قد يكونان 
سبلا إلى إصلاح النفوس . وتقريب القاوب » 
وفى الحديث الشريف : « أحبب حبيبك هونا 
مأ ؛ عسى أن يكون بغيضك توما ها وا بش 
ِعيِضِك هونا ما » عسى أن يكو ن حبيبك نوما ما 
قال اأشاعر : 1 
وقد يمع الله الشتيئين بمدد ما 
بظنان كل الظن أن لا تلاقنا 
وه 
ذا توافق جماعة على أ ٠‏ فكان نظرم إأيه 
واحدا » و حظوم مله واحداً ٠‏ فالفطرة تقضى 
بأن يكونوا فيه أصراء , بعضهم أولياء بعض , 
لا فرق فى ذلك بين الحدين والمبطلين ٠‏ ولذلك 
بيت الله الولابة لاوم نين والكافرين . فقال : 
دوااؤهنون وااؤمنات اہم أو ليام بعض ء» 
«والذين كفروا لعضوم أولياء إعض » و يلبنها 
للمنافقين . ولكن قال : ١‏ اأنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض » والتعبير بلفظ ( من ) يدل 
على معنى النشابه » ولايفيد معنى التناصر والولاية 
إذ لا رابطة بين منافق ومنافق » فكل منهما 
بريد أن يصل من طريق اانفاق إلى ما يبتغيه دون 
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لا ولاية بين الحق والباطل ۳ 


أن تار فك الافصار ئب٠‏ ل0 غر 
مؤمن. شىء ! 

وقد ہی ألله الو منينعن امخاذ الكافرينأولياء 
فى غير موضع من كتابه الكريم نها شديداً . 

فن ذلك ما جاء فى أول سورة : الممتحنة » 
وهى سورة مدئية من أواخر مانزل من القرآن : 
يأما الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم 
أولياء تلقون لمم بالمودة وقد كفروا بما جاءم 
من المق » 

وقد رات هذه الات فى شأن حاطب بن 
أنى بلتعة وهو رجل من المباجرين شهد بدرأ , 
وكان له بمكة أولاد ومال » فليا عزم رسو لاله 
صلى الله عليه وس على فتح مكة أراد حاطب 
أن يتخذ فى قريش بدا حمون ما قرابتة وفاله؛ 
فكتب إلهم كتابا يبرهم فيه بما أعبز مه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأرسله مع ظعينة كانت 
بالمدينة وقصدت إلى مكة , فأطلع الله سوه 
على ذلك فأرسل عليا والزبير والمقداد فأدركوها 
ف الطريق وأخدوا ما الكتات :فال رسول 
الله صل الله عليه وسل , باحاطب ما هذا؟, 
قال , لا تعجل عل . إنى كنت امسأ ملصقاً 
فى قريش ؛ ولم أ کن من أنفسهم - يعن أنه 
لا نسب له فهم لآنه إئما كان حليفا لمان - 
وكان من 8 من المباجرين م قرابات يحمون 
أهليم 4ک فأحبيت إذ فاتى ذلك من الذسب 
فوم أن أذ فهم بدأ بحمون ما قرابى. 
وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديى 
ولا رضا بالكفر بعد الإسلام » فقال رسول 
لته صلی الله عليه وسل « نه صدا فك » فقال عمر: 
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دعنى أضرب عئق هذا المنافق › فال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إنه قد شهد بدراً 
وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال 
اععلوا ما شنم فقد غفرت لك .. 

رق عا سان علو ا 
هلا :تخذواء إشعار! بأن العلاقة بين المسلمين 
والكفار لا يمكن أن ترق إلى درجة الولاية 
الحقيقية الطبيعية » وما هى من باب «الانخاذ» 
والاصطناع » وذلك أن هناك فرقا بين أن تقول : 
فلان صديق فلان » وأن تقول : اتخذه صديقا » 
فالأول مفيد أن الصداقة بننهما حقيقة طببعية » 
والثانى دال عل أنها تعتمد التكاف والتصنع , 
وقد جاء لفظ , الاتخاذ» فى الفرآن الكر م 
غاا فما ليس الشأن فيه أن يكون » مثل , ما اتخذ 
تمن ولد ء , إن الذين اتخذوا العجل سينا 
غب ين [نقوى اتخذوا هذا القرآن مبجوراء 
و انخَدَوا أبمانهم جنة » ١‏ اتخذوا ديهم لهرا, 
د اتخذوا الشياطين أولياء, » ولا خرج عن ذلك 
ما جاء فى قوله تعالى : , واتخذ الله [براهم خليلا 
فإن شأن الألوهية عدم الخلة على الحقيقة وإنما 
هو اتخاذ أى اصطفاء واختصاص بكرامة تشبه 
رال 

فالقرآن ينهى المؤمنين عن إبحاد هذه العلقة 
بام و بين اکان بأن يتخذوم أولباء يلقون 
إليهم بالمودة » أما الولاية الحقيقية فنفية بالطبع 
ليست مما يهى عنه › لآن المؤمن الذى استقر 
الإيمان فى قلبه حقاً وصدةا لا يمكن أن يجتمع 
فى قلبه مع الإيمسان ولاء لكافر عدو لدينه . 


po © 
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٤‏ بجلة الأزهر 


بين لنا القرآن الكر بم الاسباب الى من أجلبا 
نبينا عن اتخاذ أعداء الله أولياء فكان منها : 

)0( أن المداوة بيننا وم انا جوهرية؛ 
فنحن قد أمنا :ما جاءنا من الحق » وثم قسد 
كفروا به ٠‏ ولا يمكن لائنين مختلفين فى أ 
أمانى أن تعاونا عاونا صادقا . نعم قد تتلاق 
مصالحهما فى ثىء فيتفقان عليه » ويتحالفان 
فى سبيله ء لكن هذه العلاقة بينهما ليست يسبيل 
من الولابة بمعنى نصرة أحدهما للآخر ؛ لآنه فى 
الحقيقة إنما ينصر نفسه ويتخذ ذلك سيلا 
لتحقيق مصاحته . وشتان بين هذا وبين من 
ينصرك ناظرا إلى أنك مستحق لنصرته وإن 
م يغد منها انفسه خيرا » أو يدفع م! عن نفسه 
ضيرا » وقد استفيد هذا التعليل من قوله تعال : 
٠‏ وقد كفروا بما جام من التق » . 

(0) أن مؤلاء الاعداء لا بزالون: يعماون 
عل فتذتنا عن اجى الذى i.‏ بهء فهم رعو أ 
الرسول وأخرجونا من دبارنا لا لشىء إلا لتا 
آمنا بالله ربنا ؛ وم لا يدعون فرصة يتمك"ون 
فما من إيذائنا إلا انتهزوها » وم بتمئون من 
- قلوهم أن تخرج من ديننا فنعود إلم 
كافرين ٠‏ مخرجون الرسول وإيا م أن تؤمنوا 
بالله ريم ٠٠‏ إن قفوم يكونوا لک أعداء 
ويبسطوا إليم أبديهم ولسم بالسوء وودوا 
لو تكفرون» 

وإذاكان الاختلاف ف العقيدة مانعاً من أن 
تقوم بين الختلفين ولابة أو شبه ولاءة » فا أجدر 
أصحاب الدعوات الإسلامية بأن يكونوا على حذر 


oldbookz@gmail.com 


من الذين لا يؤمنون بدعوامم » وهمم ناريخ فى 

اذام والتحر يض عام وودادةفتذم وانقلامم؛ 

نم يطابون ءالا إذا ظنوا أنملابسة مؤلاء على 

باطلرم تجتلب ولاءهم » أو تكفكف من غلوائّم , 

فد فسدت مم القلوب » والتوت الءقول . 
g0 ¢‏ 

وبين لنا القرآن الكرم البواعث النى تبعث 
على اتخاذ الكافرين أولياءء وأنها ترجع الى ضعف 
فى افوس ونقص فى الإبمان : 

١‏ س فن ذلك أن بلاحظ المرء مصاحة لاهله 
ورحه ‏ فيجامل مخالفه فى الءقيدة إلى حد أن 
يكون لم وليا ونصيرا على [خوانه وموافقيه › 
خفظا لمصالم أهله ورحمه » وهذا هو ما أراد, 
حاطب کن ألى بانعة حين كاتب قريشاً نبنا عر 
ليمجلا رهذا ضعف فيه كاد بودی به » وقد 
ماه عمر رضۍ الله عه نفاقا » ولولا سابقة الرجل 
وألة كان من أحصاب بدر وما وقر فى نفس 
الرسول صاوات الله وسلامه عليه من صدقه 
لكان من المالكين , 

فعلى الم من أن يكون واثقاً بالله؛ متوكلاعليه , 
وأن يؤدى ما فرضه عليه » وينتهى عما نېاه 
عنه ‏ غير ناظر إلى عوافب ما يفعل أو ترك , 
فإنه إذاكان مبتذياً بفعله وتركه وجه الله كان الله 
حسبه . وإذا دار فمايفعل أويترك حول أوهامه 
فى نفسه أو ولده ا اضمارب واب 
ره ولم ينفعه ما قسدر أن تنفمكم أرحامكم 
ولا أولادم بوم القيامة يفصل بيك والله ما 
تعملون إصير , . 
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لا ولابة بين الحق والباطل ١‏ 


وفى هذا إعاء مخطأ الذين خرجون عن 
حدودثم وما آم الله به خوفا على هلام 
وأولادم قرام يرتكبونالآوزار 2 ويغضون 
عن م تكبيها » مصانعة لعيشهم » واحنفاظا 
بورظائفهم أومماكزم فالجتمع » وضنا بأولادم 
أو أقربائهم أن يصيروا إلى فقر بعد الغنى » أوذل 
بعدالعرء أو تقشف بعد العم » وهو لاء فى الحقيقة 
بوازنون بين رضا الله ورضا أنفسهم وأهلم . 
وشهواتهم على الله وباس ما يصنعون . 

؟ - ومن ذلك أن ينظر المرء إلى عدوه نظرة 
الحوف من تغلبه عليه , فترى الذين فى فقاوم 
مض يسارعون فم بقولون نخثى أن تصيبنا 
دائرة». 

وهذا شأن كثير من الذين تبتلی جما دعوات 
الإصلاح والخير: فى قلويمم دابا فرع » ينظرون 
إلى غدم متوجسين منه شرآ » ولا يتتتطيعون 
أن بواجبوا أهل الباطل أقوياء ثابتين» وإتما 
يعون أمامهم متزاز لين خائفين » وإن ضرر هؤلاء 
على أصحاب الإصلاح لشدد » بل م أشد 
من الاعداء السافر ن . وقد دات التجربة الصادقة 
على أنه لا صلاح لام إلا إذا كان الدعاة إايه 
والقائمون عليه مؤمنين به » حاسمين فى موالاة 
أولنائه » ويافاة أعدائه » أما التوسط فى هذا 
فلا خير فيه » بل هو الشر كل الشر . 

م ومن ذلك أن يبتغى المرء موالاة عدوه 
شيا من العزة والسلطان وال جاه » فتراه يتشبث 
بأهدابه » ويترخص ف مجاملته و موالاته ؛ وهويعم 
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أنه عدو اله » ولعله لا ييذل مثل هذه الجاملة 
والموالاة لبعض أعحابه » ويعلل هذا وذاك بأنه 
كاسة ولباقة ومداراة واتقاء لقالة السوء وابتعاد 
عن مظنة النحيز » وما هو فى الحقيقة إلا ضعف 
وكلال « الذين يتخذون الكافرين أولياء مندون 
المؤمنين أيبتغون عدم المزة فاف العزة 
لله جمبعا, . 

۽ - ومن ذلك أن يت امرء بموالاة عدوه 
شيا من ضرره وأذاه » وه.ذا فى الحققة ليس 
موالاة وإ ماهو نزول موقت على مقتضى القوة . 
بحب أن يقد ر بقدره . وقد جاء ذلك فى قوله تعالى 
, لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون 
المزمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثىء 
إلا أن ثتقوا منهم تقاة وحذرك الله نفسه وإلى الله 
المصير, , 

فال المسرون : الاستثتاء فى هذه الآية معناه 
أن ترك موالاة الكافرين على المؤمنين حم 
ی کل حال إلا فى حال الخوف من شىء يتهونه 
فلہم حينئذ أن يوالوهم بقدر ما يق به ذلك الثىء 
لآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ وهذه 
الموالاة تكون صورية لابا للبؤمنين لا علم . 

والظاهر أن الاستثناء منقطع أى ليس لكم أن 
توالومم على الم منين ؛ ولسكن لم أن تنقوا ضررثم 
بإجابتهم إلى ما يطلبون عا يشبه الولاية لمر 
مع أخذ الحذر من الله وانقاء أن يعلم فيكم سوءأ 
أو نة باطلة » والله عابم بذات الصدور >١‏ 


أ ركبر ا مرق 
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ج م يا 


فا 


ش کر ۵ o‏ مد وم 
e ٠ ٤‏ سے 


1 الدب ا 

نشرت جريدة الأهرام فى ثباية شهر مابو 
الماضى مالا مذا العئوان للدكتور طه حسين 
اشا . استهله يقوله: « حياتا الآدبية فما يظبر 
من أمرها را كدة خامدة » ما فى ذلك شك » فقد 
أصبحت اللكتب القيمة نادرة ؛ بمر العام دون أن 
يظبر مہا كتاب واحد ؛ فضلا عن كتابين 
أو كتب ؛ والصحف الومية والآسبوعيةلا نكاد 
تعفل بالآدب , وقدتمر الاسابيع وقد مر الشهوان 
دون أن نقرأ فى صحيفة بومية أو أسبوغية :فصلا 
أدبيا ذا بال . والجلات لشي بة لعنى باون من 
الآدب يسيرء لايكلف كاتبه عناء طو بلا ولا بكاف 
قار دا تقلا +> 

وما قاله الدكثور : , إن مصر قد وجلت حى 
كاد الوجل يقض «ضاجع أبنائها حين جاءها النذير 
بغارة الجراد: ولكنءصرم نس وجلا ولافرةا 
حين أجديت الحاة الآدبية . . عذا الله عن مصر, 
ما أشد تقضيرها ىنات الآدب والفن والعلم > 

وقد عزا الدكتور محئة الادب إلى اسات 
كثيرة أسبا فى نظره ثلاثة : أولما بأتى من 
ظروف السياسة وما يتبعبا من رقابة » ونانمأ 
من الناثمرين وشبوخ الأدب» وذلك أن كثيراً 
من الشباب پکتبون ثم لایعرفون کف يظبرون 
الناس على ما بك.ت.ون» ولا دون من شيوخ 
الآدب تشجيعاً ولا تأبيدا » وثالئها من ضعف 
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النعلم الادیفی مصر , فن مصر مدارس ومعاهد 
ا يدرس فہا الادب ولكنه يدرس 
عل عو حزن أ كثر مما يسر » . 

وقد بعث هذا المقال نشاط كثيرين من 
الكتاب فردوا على الدكتور بين مؤيذ ارأبه 
ومخااف له » وعقب الدكتور على هذه الآراء فى 
مقال آخرء ثم اغتط بهذا النشاط قائلا إن فيه 
, دلبلا قاطعاً على أن فى أدبا حياة كامنة تريد 
أن تظبر وخصبا مستترا بريد أن يملا الجو 
الكل عة ووعاء::.. 
ا بعر الطاب غو مما : 

بتكن الما الامیکی الدكتور سد 
جلادستون طريقة جديدة افص حالات 
الس طان فى درجاته المبكرة اأتى كثيراً ما يصب 
|اكتشافها بالوسائل ى كانت متبعة حى الآن . 
ويذلك هان الام كثيراً وغدا من الممكن 
رارك المصاب وعلاجه قبل أن يستفحل الداء 
واعز الدراء ويتتهى إلى المصير انحتوم . 

كانت الطريقة المستخدهة لاكتك ف السرطان 
ج بشي فة رق قا جا 
طو ياين . ويحتاج الطبيب إلى دراية خاصة مرن 
عل إجراء الاختيارات اللازمة لذلا الكشف . 
وفى النهاءة مخض الاختبار عن انآ جة اءؤلمة . 
وهى أن الداء قد بلغ مرحلته الهائية . 

أماطريفة الدكتورجلادستون فتمتازبالسهولة 


55( 
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۲\ ءل الأزهر 


والبساطة واختصار الوقت ولا يحتاج الطبيب 
إلى دراية خاصة أو أدوات خاصة ؛ فقطعة 
صغيرة من الإسفنج هى كل ما يتطلبه الاختبار. 

ولقد تم لخص ألنى حالة بالطريقة الجديدة 
فأمكن كتاف الإصايةؤوقت مبكر »م أمكن 
- وهذا هو الم - التأكد من أن كثيراً من 
الفرح المرببة لا صلة لحا بالسرطان بالمرة , فأ:مذ 
المصابون من جراحات خطيرة لا مبرر لها . 

والآن تعتبر طريقة جلادستون ‏ النى بحت 
ف الجلات العلبية العالمية ء والىمنح صاحما شوادة 
الجدارة تقديرا لجوود الى أدت إلى بتكار ها ؛ من 
الطرق العلمية الثابئة المءترف مما ؛ بعد أن نوقشت 
وجربت فى المؤتمرات العلبية » وبسد أن شاع 
استخدامهافىانجلترة و إيطاليا والولاءات ااتحدة” 
الرءتفال فی ار بلا بركرى قیال 

دعا معبد الشرق الأوسط الامر یکی واشنطن 
فى الشهر الماضى ؛ جعاً كبيرا للاحتفال يذكرى 
شاعر الإسلام و د إقال » وقد شېد الحفل 
عدد من الرجال الرس ميين وعدد من رجال الآدب 
والفسكر» من أمريكا وبا كستان ومصر وإيران. 
وکان من خطياء هذا الحفل الاستاذ مد حسن 
الزات الملحق الثقافى بالسفارة المصرية الذى نوه 
ما قدمه إقبال إلى الإنسانية »ورأى فيه مرشداً 
جدينا إلى القمة الى نرد أن ناغها » ؛ وتا 
إعده سفير البا كستان » فشكر للد احتفاله باس 
باكسان والعالم الإسلاتى ؛ ونوه ما صنعه إقبال 
من المزج بين ثقافة الشرق والغرب ؛ وأعقبه 
أمريى من قسم الدراسات المنصلة بالشرق 
الآدنى ٠‏ وأشار إلى أثر إقبال فى نهضة المسابين 
الإصلاحية ؛ و تكلم غلام على » مستشار السفارة 
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الايرانية ؛ فوضع [قبال فى مستوى أقطاب الفكر 
والآدب فى العالم؛ وخطب غير هؤلاء ‏ الدكتور 
کا تول سم مدير المعبد الإسلاى جامعة ماعل 
بكندا » والاستاذ خليل أحد ناصر عرر صحيفة 
و روف الاسلام » الى تصدر فى وشئطن . 
gt:‏ مال مس الو : 

نوه الدكتور « ولارد» 5 خيراء راج 
فوأبرايت لابحوث العلدية » وقد غادر مصر أخيراً 
لاستشاف عله فى جاءعة , ابداهو , بالولايات 
المتحدة أستاذا لعل فلاحة البسانين ٠‏ بالاححاث 
الى كان قوم م التعاون مع وزارة الزراعة 
فى مصر وكلية الزراعة مجامعة فؤاد الأول عن 
إنناج بطبخ بدون بذور. 

وو ضح بأن البطبخ الهجين الخالى من البذور 
لازال فى م حاته التجر دة تماما کا كانت الذرة 
جين منذ عشر ن عاما . 

ُذكرالدكةؤر «بولارد؛ أن فى الإمكان 
استخدام |اسكو لشسين - وهى مادة قلوية انع 
تكون الآلياف فى غلابا اللبات - فى علاج 
بذور البطبخ عقب تفر كبا مباشرة وذلك لإنتاج 
طيخ خال من البذور » وكان عله فى مصر ينحصر 
في معرفة درجة رکز الكو لشسين اللازمة وهمدة 
امتخداءها فى ي#تلف أنو اع البطيخ المصرى . 

ثم قال إن هذه الطريفة فى إتتاج بطيخ خال 
من البذور ليست صعبة على الرغع من حاجتها 
إلى عسدد كير من الآبدى العاملة » وارتفاع 
أجو ر العال فى الولاريات المتحدة حول دون اناج 
مثل هذا البطيخ هناك » أمافىمصر فيمكن إنتاجه 
مع ضمان الر 2 

واستطرد يقول إن البطيخ الخالى من البذور 
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الادب والعلوم فى جر 


له زايا أخرىإلىجانب سهولة أ كله . فمو يقاوم 
الامراض ويحتوى على ؟رة أ كبر هن السكر 
ويمسكن اظ مدة أطول: 
شيابى کید اهف اھر ارا فى مغر 

وصفت الانسة هيلين كار وهى الكات-ة 
الآمكية العمياء الصماء النى زارت عصر أخيراً 
زبارتها مصر به وهها : 

ما أبدع منظر القاهرة من عل بقسمبها ال جد بد 
والقدم . وما أروع التتقوش اجميلة الى لامست 
أصابعى فسحرتها بذدوة الإيجاب والنقدر . 

وماذا عسى أن أقول فى متحف القادرة 
العجيب » حيث لست العمل ٠دنية‏ جبارة دفنت 
حية.أو فى النيل البديع » وحدائقه الغناء في انب 
والآهرام الشاعغة الثماء فى جانب آخر؟ 

امد 200 بقوااايكر لالاز 
المؤلفة من الرجال الذين رفعرًاتلك الهخور 
الضخمة الصماءليشيدوا ما أهرام مدير له 
الذن دفنوا هناك فتحولت أجساء,م إلى تر 
ورمادء بدا سمدت تلك الباق الحجرنة 0 
الأجيال والقر و 

ثم ما أروع نلك الليلة انى قضيناها فى الصحراء 
8 ظلال الاهرام الجبارة حيث شعرت 
کا لو كنت أرق ين راا 
الس ...و كاله سكون عام لم بولد بعدء ذلك 
الغموض الرهيب ... غموض الرمال الى مند على 
یی انظ فى جيع الابجاهات : 

على أن ما هو أعظم من جبميع هذه الاعاجبب 
انى سما فى مصرء تلك الحفاوة البالغة والتكر م 
الخالص الذى تاز به الشعب المصرى ؛ وطبارة 
النفس ونقاء السريرة اللتان تنطوى علهما قلوب 
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روفن 
العاملين ير المشوهين وذوى العاهات ؛ ونفرى 
وابتهاجى بصداقة معالى طه حسين باشاء والرضا 
النى غر نفسى لعلى بأن العميان فى مصر 
سيعوضون من عصور عذامم ااظلية عن طرق 
ذلك اور الداخلى الذى ييعثه فى فلوم التعام 
والحاة المفيدة. 
مرح لدسدكى عر بر : 

تشكو الإذاعات عامة ‏ وإذاعات ااأوجة 
القصيرة على وجه خاص - من حتاف ضروب 
التشويش الصناعى والمؤثرات الجوية الطببعية . 

ولقد استطاع الميندسون الام يكون الذن 
يعهلون فى محطة صوت أمريكا اخبراع جباز 
صير المج رخيص ان لترشيح الإذاعات 
الخأرجية إلى حد كبير مع الاحنفاظ بالإذاعة 
ق“قستوى صوق مسموع . ١‏ 

و إستخدم المبروداين - وهو أمم المر شح 
ا جد بد - ف محطات التقوبة التى تستقبل الإذاءات 
من امحطات الرئيسية ثم تذيعبا فى الحال . وقد 
دلت التجارب عل نجاح المتروداين فى تخفيف 
٢ه‏ فى المائة من لوراك الجوية واللاسلكية , 

ويتفوق المرشح الجسديد على شات البأور 
القديمة من حيث محافظته على درجة الصوت بنا 
تنخفض الم رثحات البلورية يدرجة اموت إلى 
مسنوی غير مسموع . 

ويول الدكتور , ولسون كومبيئون » مدير 
إدارة الاستعلامات الام يكية : إنه وإن كان 
الهتروداين لم يتغلب على النشويش الذى يوجبه 
السوفيت إلى الاذاعات الام يكية الخارجية › 
فإنه مع ذلك خطوة عظيمة فى سبیل اخراق 
الستار اللاسلى الذى أقامه الكرملين . 
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لعتمد 7 18 الغاندية فى الصوم على 
ظرية ( الج م لعم| وتن ل 
اطا الج عن تناول الطعام عن طريق الفم 
يكر طرية جديدة للتغذية ٠‏ فييدأ بإحراق 
احرونات الدهنية المتليدة فى مستودعاته الكثيرة 
٠ 0‏ وهو مستودع الشعم الذى ينتج 
ن كثرته ضعف ف الفناة المضمية » أما الفليخ 
00 الرأس فبما مستودعان للدهن » فالدهن 
يسبب ضعف الأول ؛ وبميت بصيلات شهرالرأس 
فيؤدى إلى الصلع فى الثانية . فالجسم يتشذى تيذا 
الدهن الضار أثناء الصوم ٠‏ وهذا يعنى أن التغذية 
الداخلية تبتدىء بعد عشرين ساعة على انقطاع 
الطمام الخارجى ۰ إذ يبتدى' الجسم بأخسذ 
الاحتياطات الكافية لدرء الخطر فجبالمضلات 
الزائئدة ويجعل منهأ وقودا الحفظ حرارة الحساة فيه. 
ويعتقدون أن الصوم مدة أربعين وما يش 


من جميع العلل الجرثومية , لابه حرق لاا 


المزيلة والفضلاتالنى لاحتاج إلا ويتغذى بها 
وهذه الفضلات هى عثابة 5 ش للجرائم » 

يم ا a‏ 
عشها. ويؤكدون أن فى کل جسم فضلات زائدة 
ضارة تكفيه لان يتغذى أربعين بوما فقط 
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وهذا معناه أن كل إنسان بمكنه أن يقضى هذه 
المدة الحدودة دون طعام , 
الخرس القبر” : 

صرح الفياسوف البريطانى برتراند رسل أن 
روسيا سائرة مخطى واسعة إلى حرب جسديدة 
ستدوم على الآقل عشر سنوات » وأن العالم 
َرففٍ البوم على الحرب العالية الثالثة لان روسيا 
طن بجابة الولابات المتحدة الوم أفضل 
من بجا تما فى مستقبل غير حدود , تصبح فيه القنبلة 
الميدروجينية أمس! واقعياً . ثم قال : , إن كثرة 
الاعات عن انفجار ذرى فى رومسسيا تحمل 
على الاعتقاد بأن لدى الاتمحاد السوفيى نوعا 
من القنبلة الذرية . وفى رأنى أن“ نار الحسرب 
القادمة ستشب فى وقت واحد فى أوريا وآسيا . 
ولن ينجو أحد منسكان لندن إذا اتخذتالحرب” 
الشكل الذى أنصوره ¢ 
اط الم : 

يدول العلاء : إن أمخاخ السمك والزواحف 
هى أدنى الادمغة وأقلبا تطوراً ورا بين سائر 
الآحياء » وإن ثم الإنسان على كره وقابليته 
للتطور أكثر تعقداً بشكله وتركيبه ؛ فهو كتلة 
فق الا َة والخلايا والاعصاب وغيرها. 
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طرائف علبية وأديية 1o‏ 


واخ الإنساتى هو كز النشاط العقلى ٠‏ وإليه 
يأنهى قسم كير من الطافة النى توإدها الاغذية 
فى الجسم . 

وقد صرح أخيرا الدكتور هرولد هرت 
الإنجازى وأحد الاختصاصبين يدرس المخ 
فى اللبعية البريطانية لتقدم العلوم » بأن المخ 
بماك أحياناً م شاط الجسم ثلثه » وأنه 
لا يعمل فيه غير القلب والرثتين . 


اى بأنذافز بوره 

ابتدعت جماعة وسترن ريزرف بولابة أوهابو 
طريقة تربوية مبشكرة أتاءت الكثيرين آي 
يستمتعوا بدرامام إلى جانب اوقد درن تكلف 
مشةة الذهاب إلى الجامعة . فلقد نظمت ال جامعة 
منهاجا بالنافزيون محاضرات عل الت والادب 
المقارن يستطيع المتنبع لما أن صل فى الجانة 
على نفس الشمادة الثى يناما الطلبة الحاضرون . 
عوارب اللاسهء 

ظمر فی دو ور لك كاب جديدااعالموالكتشف 
الام یکی الدكتور روى تشامان أ بدروز ؛أورد 
فيه كثيراً من يحائب الطبيعة يجترىء منها بال مثلة 
القلائل الانية : 

, نشم العثة رائحة أختها على بعد يلين » 1 

لسمع المزار الا حر صوت الديدان فىحركتها 
عت الارض: : 

, ولد الأنقليس ( عبان الماء) شحنة كر بائية 
تكن لفتل حصان » . 
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لا بويد حجم القنةر الوليد على حجم قرص 
الاسبربن € °‘ 
اسا العر 

فى رأى عام طيعى أمیرکى أن إنسان الغد 
سيكون مسيخا إذا استمر الناس على هذه الحياة 
الصناعية النى يعيشوتم! . فانصراف إنسان اليوم 
عن الاغذية الفاسية الى تقتضى مضغاً عنيفأس.ةقده 
أضراسه : واعتاده على الالة فى معظم شؤونه 
سيضعف حيو يته ويصبح عر ضة تختلف الام اض 
ثم يقول , إن أجدادنا الذين عاشوا منذ عشرة 
آلاف سنة كانوا مختلفون عنا اختلانا كبيرأ 
بعضلاتمم القوبة وأضراسهم الطبيعية الى كانوأ 
بهو ن با الحروب ويدافعون بها عن كيام . 
وإن الابتعاد عن الحياة الطببعية قد مسخ شكل 
الإنسان -تى أنك لا تشاهد فى أ كثر الناس 
الوم غير الأصلع والبطين والحسير والههم 


وأمثالم 1 
الجرام: لأر سر 


تخطو الجراحة خطوات جبارة فى سبيل التقدم 
وتكشف عوالم جديدة فى الفن الجراحى » فقد 
جاء فى بجحلة , العلل وال حياة . الفرنسية أن بعض 
الاختصاصبينيعتمدون نو عا جد يدأمنالمعجونات 
الى يطاقرن علا اسم د بلاستيك » لتشمغل مقام 
العظم الذى يحتاجالجراحأحيانا إلى قطمة من الجسم 
ولاسها فى استبدال بعض الاعضاء كالاذان 
والانوف والأشداق وأجزاء من اجججمة . 

وذهبوا إلى أن لبلاستيك مزايا ليست لغيره 
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هل مجه الأزهر 


فېو ينحل ولا يلتوى؛ فضلا عن أنه سبل الاانصاق 
دو نأن يض ريألياف الجسدمعاحافظة على مروثته 
الطيعية . 


الطاف: ار وكثوز عار 

ار العلداء إلى استخدام الطاقة الذرية 
لاستخراج ما ف البحار من التكنوز لانى لاتحهى , 
فالبحار على قو هم تحوى من الذهب مالو وزع 
علىسكان الكرة الأرضية لأغام ؛ إذ فىكل ميل 
مس بع من أأياء البحربة نحو 11٠‏ طنا من العناصر 
الكماوية » وفى هذه الكية من الذهب ما تبلغ 
فيمته ه؟ مليون دولار » ومن اليود .م ليون 
دو لارو قا و الت طن من ارورمو ر 
علانين وتسا الف طن من اغا اا 
او ا 
اہا رک وکی 

انفجر أحد اكوا كب الد عة م i‏ 
ميلادية . وفى العاثر من شر توفير عام ۱۹4۲ 
تمكن بضعة علماء من مشاهدة هذا الانفجار 
اذى استغرق وصول مشهده إلى أرضنا ألفاً 
وسكهاثة سنة. وقد کان نوره يسير مدى هذه 
الأعوام كلبا على معدل ثلاثمائة ألف كيلو متر 
فى الثانة .. 
ال م و الت 

قدبماً كانوا يعتبرون الدم أحد الاخلاط 
الأربعة انى يتركب منها الجسم » وكانوا يعتقدون 
أن الجسم إذا دخل فيه دم غريب | كتسب خاصة 
وقسد ظل هذا الاعتقاد سائداً حى 


حديلة , 
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القرون الوسطى مع أن حاولة تقل الدم من جسم 
إلى آخر لم تنفذ إلا فى الفرن السابع عشر . 

وق سنة ۹ ) أشير على اوغا 
الثأمن أن إشرب من دم ثلانة فشان ليستعيد 


قواه 5 ولا يرال الكلير ون ن نوما يتقدون 
أن لدم عل شخصية الإنسان ظ غير أن هذأ 


الاعتقاد ليس مرنيا على حقيقة علية کا أثبت 
السير ليونل ويفى أستاذ الطب فى جامعة كبردج 
بقوله : « إن الصفات لا تنقل من خض إلى آخر 
بوأسطة الدم او ع بدذل فيه دم غریب 
لا کاب ا طباع صاحب هذا الام 
أ 000 أكان زغ ل" صيداً 
أ وريا . وع ب 
4و إله بالوراثة لا بالدم الغريب». 
راق داسو لہ 7 لبمار 

يقال إن إدبون لما بلغ السنة الرابعة والماتين 
من عمره ألق عايه را إحسدى الصف 
السؤال النالى : إذا فرضنا أنك عدت إلى الشباب 
ثانية فأية منة تمسارس ؟ فأجأبه إديسون بدون 
رد43 السكيم.أه 1 

إن اللكيمياء تتعاق بجميع العلوم » وستؤدى 
الا كتشافاتالكماو بة للجذس البشرى فى المستقمل 
منافع هامة يستحيل لينا أن تنخيلبا الآنء 


.ات للملفوفى 

فى الولاءات المنحدة بم مكنتبة [قليمية تشرف 
علما الحسكومة وتهوم بإعارة الممكفو فين - دون 
مقابل - نسجيلات صوتية للكتب الختلفة 
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ابا 
95 م ي 


إيغاد مكفوفين إلى فرنسا وإنجازة : 
عالان مكفوقان أحدهيا مدرس عمد القاهرة والآخرمدرس 


بالقسم العام ٠‏ من تفوق إستحق الرعاة الخاصة فرفع كتابا 
بدأنهما إلى الأرائر المسؤولة ۾ فوافةت على إيفاد هذبن 
العالمين إلى أوربا م أره) إلى فرنسا وهو الشيخ عمد فتحى 
عد المنم وهو حائز على دة العااية مم إجازة التدراس ؛ 
ومنتسب إلى كأءة الحقوق الفرنسية ع وثانهما إلى امجلترة 
وهر الشبخ زک مشمل رهو حائز على ثمادة الليساشس 
فى الفاسفة من جامعة فؤاو الأول فلا عن شماه الأرهرية 
كا أنه يجيد اللغة الاتجليزية . 

وقد عرض فضيلة الأا-تاذ الآ كر أمرهما على المجاس 
الأعلى للأزهر فى مذ كرة خاصة فأصدر قرارا بالموافةٌة 
على إيفادها على نحو ۴ بيا 5 

فى المراقية العامة للبحوث والئهافة |: 


من الة.رارات إلى وافقت عاءا الاجنة الاستعارية ل 
الثقافة الاسلآمية , 

أولا ‏ فا بختص باختيار أصاح الأراجم للقرآن اللكرْجم 
تلية لاطلبات الخاصة بذلك حى م الأرهر ترجمته . وقد 
رأت اللجنة أن هذه التراجم لاأصلح فى جانا , ولاه من 
مهما رتصحبح ما فيا أر فى «قدماتم! م نأخطاء وأن ينشر 
هذا التصحيح باسم الأزهر فى أوسع نطاق , 

ورأت اللجئة أن من أم ماجب على ألأزهر فى نشر هءانى 
الةرآن الكريم باللغات الأجنية أن نوضع تفسير موجز 
لاقعرآن 9 الاجم ذلك التفسير إلى ما راد من اللنات ¢ 
وترى اللجنة أن فى هذا تنفيذ! لارغبة الماكية اللكر عة السايقة 
النى صدر مأ م دوم فى سنة .م و١‏ 

ثانيا : فيا بختص بالبهوث العلية إلى البلاد الآوربية ؛ 

وقد رأت اللجة الموانقة على [إرسال بمثات سئوية إلى 
الجامعات الأورية لسد حاجة كليات الآزهر إلى الأسانذة 
المتخصصين وأن يكون عدد أعضاء البمثات السنوية عثرة . 

ثالثا : فيا يختص بنشراكقافة الاسلامية فالبلاد الأوربية » 
وقد رأت اللجنة تاليف ثلاث لجان لاختيار الكتب الصالحة 
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کے 


فى الانات الأوربية انكر الالام وذلك تلبية لطلبات الواردة 
ف هذا الهأن » على أن تخئتص لجنة باختاراءكتب الآلمائية 
وأ خر ی ۷اخ ارالك :ب الف رنسية رال ة با عتيا راك الايجايزية, 

رابعا + فا بحتص بانشاء مكتبة خاصة عرافبة البحرث 
والانافة » 57 وافقت اللجنة على إنشاه هذه الكدبة , 
و:تدمت مرافبة البحوث عذكرة إلى صاحب الفضيلة الآ-تاذ 
الآكر , باتنيا الفرض مما وهوه أن تز وو دام بالمستحدث 
من الكتب :كو نهوضمالفحصو البحث والدَقَد بر الديىوالمامى 
وإذ ذاكيدأ عمل المشيخة فى المشاركة فى توجيه الرأى العام 
فى الشرق » وذلك بالرد والافناع بعد فحص » 

وء هو .مروض عل اللجنة الاستشارية موضوع على جانب 
عظ.م من الأهمية وهو إنشاء معبد للدراسات الاسلامية أو مءيد 
الدعرة الاسلاءية ع وقد جاء فى المذ كرة الخاصة بذاك أن مود 
التخصص ف الدعوة الذى يدبع كاية أصول الدين رالذى صل 
فيةبالطالب على إجازة للعرة والارثاد ؛ قد قصد به 
أن يكون المتخرج فيه ذا أهلية عاصة لنشر الدعوة الدينبة 
ونان الاسلامية فى دصر وبقية العام الاسلاى . 

ولكن التجربة فد بيات أن هناك نقما حول بين رجال 
الأزهر وبين الدعوة على الوجه المطلوب » وذلك هو 
عدم وقوف الطلاب على الأحرال النفسية والاجماعية 
والثقافية للشءوب والجاعات الالام ة , فضلا عن المارات 
وامذاهب الديئة العائمة بيها , 

لذلك تقرح مراقية البحوث واكةافة الاسلامة أن بول 
قم الوءظ والارشاد إلى معد للدراسات الاسلامية أو هبد 
ادراسة أحوال الشءرب الاسلامية على حوبا يننهى إلبه الرأى 
فى أسمية هذا المعرد , على أن بوزع الطلاب فيه إلى شعب) 
تعد كل شمبة ل لى الدعوة الاسلامية إلى بلد من بلدان العام 
الاسلائى » فتدرس فى كل شءبة لغة ذلك البلد وأحرال اهله 
دراسة مجدية مؤدة إلى الغرض يجاب مالم الالام و"ثقافة 
الاءلامة فى شى عصورها . 

وينبغى أن يكون أ-لوب المتخرجين فى هلا المءرد فى اثر 
الدعرة هو الاسلوب الى الحديث كى يتمثى مع عقلءات 
الكءوبونوازعها واتجاماتها فى الحياة على أن يغلب أيه طابع 
المعرفة والثقافة على طابع الوعظ , 


https://t.me/megallat 


